جمساع الذاهسب والأضساق والسدارس المخخلفسة فسی 

الغلسسفة» وفمى نظرياتها فى الضرق والشسراب و عند 

| فلاسفة اليهمودية والضهسر أخية والإسلام وفاسفة 
العر ية. والفلاسفة المصريين. 


تالىف 


دكتور/ بد امتهم الحفضى 


مدبولی 


Tagore طاغور‎ 

)۱۹٤۱-۱۸١۱(‏ رابندرانات طاغور» 
هندی» يعتبر فى رای راداکریشان أعظم 
الشخصات فى البعث الهندى» رفى رأى رومان 
رولان أبرز الذين أسهمرا فى مسزج الشسرق 
بالغرب . ولد فی کلکتاء ودرس بلندن» وحمل 
على جائزة نرہل للآداب (۱۹۱۳م). أهم كتبه 
« ديانة Religion of Man jlij!‏ ¢ ) 1۹1م(« 
رنلسغته جُماع من كل الفلسفات البارزة» 
أوروببة وشرقية» وهو يقول عن ذلك «إن 
وجهات النظر كثيرة رلكن الحقيقة واحدة»» 
وموقغه موقف المقدر للآراء المحعارضة فى الموضوع 
الرواحل 0 وفی فلسغنه الاجتماعية والمبتافبزيقية 
حاول أن يؤلفى بينها جميماً. وهو يؤيد الإصلاح 
بالتدربج»› ولاینتمی تماما اللمحافظين ولا 
للاحرار. 

e060 
مراجع‎ 
- Tagore: Sadhanta, the Realisation of Life. 
: Personality. 
: Creative Unity. 
- Radhakrishnan,S.: The Philosophy of 
Rabindranath Tagore. 


©0660 
الطائعية‎ 
Humorismo; Humorismus; Humo- 
risme; Humorism 


مذهب القائلين بالطبائع الأريع» ى الحرارة» 


A4۱ 


ال انش 
والبرودة» رالرطوبة» واليوسة» أنها أصل الوجود» 
إذ العالم مركب منهاء فكانوا يتعبّدون لها. وفى 
الفلفة اليونانية» وفى القرآن الكشير من 
الطبائعية . 


طالیس الملطي 
Thales aus Milet; Thalès de Milet;‏ 
Thales of Miletus‏ 


٦1۲١ (‏ - ١٤ء‏ ف.م) من ملطية» أحد ثغور 
البرنان فى آميا الصغرى» حکیم 105و هء من 
الحكماء العة» اشتهر بانه منشىء الفلسفة 
اليونانيةء لانه حارل أن يسر العالم تفيراً 
عقلياء بان رد كل شىء إلى الماءء وفال إن العالم 
تولد منه وبعيش عليه» بمعنى أن الماء جوهر 
أصلى يشيع فى الطبيعة» وهو أصل كل الظواهر 
الطبيعية . وقال إن العام حافل بالنفوس» فإذا 
كان كل فعل مصدره النفس» وإذا كان العالم 
يموج بالحركة, فالنقس إذن منبلة فى كل 
العالم» وأن كل مافى العالّم له نقّس» حتى 
الجمادء وضرب التّل بحجر المغنطيس لانه يحرك 
الحديد ومن ثم تكون له نمس» فمدأ الحركة هو 
النفس» والحركة كلية» ومن ثم تكون النفس 

وكان طاليس مهندماً بارعا ورياضباً متازأء 
وفلكياً نابغة» جمع علوم البابليين والمصريين» 
ریو ااه بابد انی رل 


موسوعة القلسفة 


الذى وقع فى ۸ ایو سنة ۸ه ف .م وأته 
استطاع أن يحل للمصريين مشكلة قياس ارتفاع 
الأهرام بقياس طول ظله وقت الطهيرة» واشياء 
أخرى كثرة بولغ فى تقديرها فيما بعد . 
6060 
مراجع 
Guthrie, W.K.C: A History of Greek Philoso-‏ - 
phy. vol.1.‏ 


ec06 
طنطاری جوهری‎ 


(۱۹4۰-۱۸۷۰م) مصصری من موالید قرية 
عوض الله حجازى من الشرقية بعصرء وتعلم 
بالازهر والمدارس الحكوميةء وعلّم بالابتدائى 
وبدار العلوم وبا جامعة المصريةء وله فى الفلسفة 
«الحكمة والحكماء»» و«بهجة العلوم فى 
الفلمفة العربية ومرازنتها بالعلوم المصرية؛» 
و«أين الإنلسان»» و«نظام العمالم والأم»» 
و«النظام والإسلام» وتوفى بالقاهرة. 

e06 


ا 
(۱۹۷۲۳-۱۸۹۹م) معری» من دعاة 
التغريب (الاخذ بالحضارة الغربية ٠)‏ ولد بقرية 
«الكيلو؛ من كُرى مغاغة بمحافطة المنياء ودرس 
بالازهر» وفصل منه بسبب آرائه المعطرفة» 
فانتسب إلى الجامعة المصرية» وحصل على أول 
دکترراه منها سنذ ۱۹۱٤‏ فأوفد إلى مونلیيه 


AEY 


بفرناء وتتلمذ فى جامعتها على دوركايم. 
وكان إعجابه بحضارة اليونان بالغأًء وأصدر ثلاثة 
كتب يلفت بها نظر المصريين إلى هذه الحضارة 
كاساس للحضارة الفربيةء لكن كتابه الذى أثار 
السخط عليه وتسيب فى طرده من الجامعة كان 
«فى الشعر الجاهلى؛ (١۱۹۲م)ء‏ وهر يقرم 
على فكرة واحدة» وهى أن الشعرالجاهلى لا 
يمل حياة العرب قبل الرسالة» لأنه شعر 
مصطنع» ولذا لايعبّر عن حقائقهاء ولكن 
القرآن أصدق مرآة لهذا العصرء والتماس هذه 
الحياة لا يكون إلا من خلاله» فهو انطباع للحباة 
القائمة فى وقت صاحبه» وهر النبىء وهو يمثل 
لذلك بيغة خاصة فى عفيدتها ولغتها وعاداتها 
واتجاهاتهافى الحياة . ومنطتق هذا کله أن القرآن 
ليس عاليا» وليس وحيا لرسالةء إذ لو كان وح 
من عند الله لکان للناس جمیعاً فی کل مکان 
وزمان. ودافع طه حسين عن رايه ذاك مرة اخری 
فی کتابه « من بعید» ( ۱۹۳١‏ ) فى الفصل الذى 
عفده بعنوان ‏ بين العلم والدين ٠‏ برر فيه التهجم 
على كتابه بالصراع بين العلم والدينء وقال إل 
الدين حظ الكشرة» والعلم حظ القلةء وأرجع 
عنف الصراع بينهما إلى حقد الرعاع على 
الامتياز» ورصفه بانه فى حقيقته راع بين 
الجمود والتطورء روالقديم والجديد, والشعرر 
رالسقلء ثم بخلص إلى ان السبيل اإزالة تلك 
الخهسومة بإقامة حكومة لادينية تعتمد فكرة 
الوطنية» لان فكرة الوطدية وما بتصل بها من 
منافع افتصادية وسياسية خالصة قامت الآن فى 


تكوين الدول وتدبير سياستها مقام فكرة الدين 
والنظريات المبتافيزيقية. وفى كتابه «مستقبل 
اللقافة فى مصر؛ )۱۹۳١(‏ ذهب إلى تاكيد 
معصرية مصر وليس عروبتهاء رانها جزء من 
أوروباء وأن مستقبلها فى الأخذ باسباب 
الحضارة الأوروبية. ويحدد وسائل ذلك بفصل 
الدين عن السياسة» وان ينعلم المصريون كيا 
يتعلم الأرروبى» وبذلك یشعرون ویحکمون 
ويعملون وينصرفون كما يفعل الأوروبى . ومع 
ذلك فقد كب طه حسين عددا من الكتب: 
«على هامش السجرة؛ ( ۱۹۳١‏ )» و«الفة 
الکبری - عشمان» ( ۱۹٤۷‏ وەعلی وبنوه؛ 
»)۱۹٩۲(‏ و« مراآة الإلام؛ (۱۹۹)» 
و«الشیخان»؛ ( ۱۹٩۱‏ )» و«الوعد الحق» 
(حرالی ۰ )»وقد بدومن ذلك أنه رجع 
إلى حظيرة الإسلام» ولكن الواقع أنه تصدى لهذه 
المرضرعات كأديب» فالاساطير تُرضى ميل التاس 
إلى السذاجة» وترقه عنهم حين تشق عليهم 
الحياة. وهو يضع سيرة الرسول فى مصاف 
الإلباذة» وبطلب من الكانبين آن يفتنوا فى 
الحديث عنها افتتان رروبا باساطير اليونانء ثم 
بنبرى فى «الفحنة الکبری» فيشكّك فى فاعلية 
الضمير الديدي وقدرته على الصمرد للفتنة» وفى 
اكتمال الشريعة وصلاحيتها لإقامة حكومة 
عصريةء ويبرر ذلك بمقالة عثمان ما كنت 
لاخلع قميصاً قمْصنيه الله عر وجل٠»‏ ويردها إلى 
مبدا الحق الإلهى فى الحكم الذى تعلل به ملوك 
أوروبا فى العصور الوسطى» ويصف الخلافة بانها 


AEYT 


الطوياوية 
تجربة قد فشلت» وأنها كانت تصلح فى المجتحع 
البدوى» ولکن اللسلمين بعد اناع الرقعة 
والاحتكاك بالشعرب والحضارات» نظروا إلى 
ساہقیهم یرفقرن بهم ویرثون لهم لأنهم بمثلون 
جیلافدیماقد انقضت آيامه أو أوشکت أن 
تنقضى» ما يعنى أنه لاعودة إلى التشجربة 
الإسلامية !! غفرالله له - وهل الشعوب إلا 
دياناتها؟ والدين بالإجماع هو روح الحضارة ! 
0060 , 


الطوباوية 
Utopianismo; Utopianismus;‏ 
Utopianisme; Utopianism‏ 

تجاه مثالی» معنی خیالی» حیث يشتق من 
هاممان الإغريقية بمعنى المكان المتخيُل الذى لا 
وجود له على أى أرض, ويرجع الفضل فى ذلك 
المعنى إلى الكتاب الذى رضعه توماس مور 
بنفس الأسم ( ٠١١١‏ )» حي اليوتوبا ممعنى 
الأفضل» من هاصه اناه اى الارض الطيبة أو 
الاصل الطيب . رفى القاموس الحبط «الطوبى؛ 
شجرة فى الجنة أوالجنة نفسها» ويرجعمها 
الفيروزابادى إلى لغة هنديةء ومن ثم فطربى 
لك بمعنى النير والسعادة لك. والطوبى على 
ذلك بالعنيين معأ هى الخيالى والأفضل» وهما 
الصفتان اللتان توردهما كل المؤلفات السياسية 
رالافتصادية والأدبية والفلفية الى تنحو إلى 
إقامة مدينة فاضلة» فجمهورية أفلاطون 
طوباوية» وكذلك كتابه «القوانين »٠‏ وكتاب 


موسوعة الفلسفة 


السيامة» لارسطرء وكناب «المدينة الفاضلة » 
للفارابى» وكتاب «حول التعليم الجمالى 
للإنسان؛ لشيللر» وكتاب «إيروس والحضارة» 
لهيربرت ما ركوس» وكتاب « الحالة الإنسانية » لحنة 
ارلت» وكاب «أسفار جلمشر» لسويفت» 
وكتاب «أخبار من لا مكان» لوليام موريس» 
رکتاب «حی بن یقظانه لابن سیناء ولابن 
طفيل» و«الغربة الفربية» للسهروردى 
ره مدينة الشمس ١‏ لكامبانيللاء و« الطربى 
الحديثة» لربلزء و تشريع الطيعة» لمورلىء 
وه انظر خلفك ٠‏ لبيلامى» و« المنشور الشيرعى» 
ماركس وإنجلز» ر«معالم فى الطريق ٠‏ لسيد 
e060‏ 


مراع 
Buber, M.: Paths in Utopia.‏ = 
Mannheim, Kar): Ideologie und Utopie.‏ - 


الطوسى «نصير الدين» 

( ۹۷ ھ/ ۷۲-۱۲۰۱ ه/ ۲۷٤‏ م) أآبر 
جعفر محمد بن محمد الحسن» وشهرته نصير 
الدين الطوسى» ولد ونشا بطوس» وتوفى 
ببغدادء وكان من الشيعة الإمامية» وفى رأى 
ماسينيون أنه من الفلاسفة الكبار الذين 
استطاعوا التاليف بين الفلسفة اليونانية 
والتصوف الإسلامى . ويعتبره سارتون « من اعظم 
علماء الإسلام ومن أكبر رياضييهم٠.‏ ويقول عنه 


Aft 


بروكلمان إنه ١‏ من أشهر علماء القرن السابع 
الميلادي» وأشهر مؤلفيه إطلاقا٠»‏ فکان أول من 
فصل الثلثات عن'علم الفلك وجعل منها علماً 
قائماً بذاته» وأول من فصل الكلام فى الثلشات 
السطحة والكُرية» واستدرك على إقليدس عدداً 
من البراهين فى المنوازيات. وهو الذى قنع 
هولاكو ببناء مرصد مغاغة سنة ۷١١٠٠١م»‏ وأسس 
بمراغة مكنبة مشهورة بلغ عدد كنها أربعمائة 
آلف مجلد» وخصَص بحکم منصبه ثلاثة دراهم 
يومباً لكل طالب فلفة يتفرغ لدراسنها. وله 
المصنفات المشهورة فى الغلسفة» منها: «تجريد 
الاعتفاد» وهر اهمها جميعاًء و شرح إشارات 
ابن سنا ر«إثبات المفل الفغال 
و« الحواشى على كلات القانون لابن سينا 
ر«رسالة إلى نحم الدين الكاشى فى إثبات 
واجب الرجرد» ر«تلخيص احمل لفخر 
الدين الرازى»» و«رمسالة فى إلبات الجرهر 
المفارق ٠‏ وءالتجريد فى علم المنطق»٠.‏ روأساس 
الاقباس فى المنطق؛. 
e060‏ 
الطرطمية 
Totemismo; Totemismus;‏ 
Totémisme; Totemism‏ 

من الطوطم ”عاه۲ء رهو الحيوان أو النبات 
أو سوى ذلك ما بكون مقدسا لدى جماعة أو 
قيلة أو جس من الشعوب الدائية» ويرصز 
للجماعة ويحميهاء وتعاملّه بطرق مختلفة طبقاً 


للعادة والتراث» وتدور حوله طقوسها الدينية 
وشرائعها. والطموطمية هى نظام القانون 
والعادات التى تدور حول الطرطم بوصفها قواتين 
وشرائع اجتماعية ودينية. وهى أقدم ديانة عرفها 
تاريخ البشرية» رهى ليست عبادة الحيوان أو 
النبات» لان القبيلة التى تدين بها تعتقد آنها 
والطوطم من أصل واحد» فمثلاً القبيلة التى نجعل 
طوطمها المقدس هر الذئب» ترى أنها والذئب 
تنحدر من أب واحد. ومن آبرز الكتابات فى 
الطوطمة ما اسهم به دوركايم وفرويد. راسم 
الطوطم ذائع فى كل لغات العالم» وأول من 
استخدمه مؤلف |نجلیزی مغمور اسمه چون 
لسو وكان يعمل ترجماناً فى شركة الهند 
ااشرقيةء فى كتاب له بعنوان «أمفار ورحلات 


الطوطمية 
ترجمان هندی؛ ( ۱۷۹۱م)» وبعده توالت 
الكتب التى تستخدم هذا المصطلح. وتنحشر 
الطوطمية بين القبائل الأاصلية فى استراليا 
وأمريكا الشمالية والجنوبية وماليزيا وإفريقيا. 
وتوجد آثار لها فى الديانات الكيرى» ومنها 
التناول ( اقتسام جسد ودم الرب ) فى المسيحيةء 
والاعنقاد بنجاسة وطهارة بعض الحيوانات دون 
سبب معروف» كالئنزيرء والكلب» واحترام 
علاقة الدم فى الأنساب والعرف الاجتماعى . 
e060‏ 


مراجع 
Frazer. J. : Tolemism and Exogamy.‏ - 
Freud. S. : Totem and Taboo.‏ - 


HER 


الظاهرية 

Fenomenalismo; Phanomenalismus; 

Phénoménisme; Phenomenalism 

المذهب الذى يزعم آصحابه ان الإدراك لا 
يكون إلا بظاهر الاشياء» أى مما تبدو عليه لناء 
بمعنى انه إدراك با ينطبع منها على الحس» وما 
بتخلف عن هذا الانطباع من صرر» وما بيترتب 
عليها من أفكار» وعلى ذلك فحینما نتحدث عن 
الشىء فما نتحدث فى الراقع عن انطباعاتنا عنه» 
وليس عن الشىء نفسه» فكأن وجود الاشياء هو 
رجودها فى الوعى وليس وجودها فى الواقع»؛ 
وتفکیرنا بھا رحدیثنا عنھا ھر إیجاد لھا e>هه‏ 
est percipi‏ معنى ان يکون موجودا هو ان 
بکد ر کار رمه رل 
بالظاهرية اللغوية» ومن القائلين بها آير» 
ررسّل» رنقيضها الظاهرية الراقعية اعuاءه؟‏ 
henonenalismمp‏ وتقول بان الوجود يقوم فى 
ذاته ولیس فی کونه مُدرکاً. 


الظواهرية 


والظاهرية هم فقهاء السنة المنسوبون إلى 
القول بالظاهرء أتباع أبى سليمان دارود على بن 
خلف الظاهریى) المتوفی سنة ۲۷۰ ه» مؤسّس 
الذهب الظاهرىء وارل من اسنممل قرل 
الظاهرء واخذ بالكتاب والسنَةَ» وألفى ماسوى 
ذلك من الرأى والقياس» واضطر إلى ذلك عندما 
صار التاويل أسلوباً متبعاً ادى إلى مشاكل فكرية 
كادت تتهى بالفوضى فى العقائد الإسلامية 
وأذت كما يقرل ابن رشد إلى أذ قلت تقوى 
الناس» وكثر اختلافهم وارنفعت مجنهم؛ 
وتفرقوافرقاً صيَّرنهم إلى شنآن وتباغض 
وحروب فمزقوا الشَرع» وفرقوا الناس كل 
التفريق . 
e06‏ 
الظواهرية 
Fenomenologia; Phanomenologie;‏ 
Phénoménologie; Phenomenology‏ 


( انظر علم الظاهر). 


KR 


ت العقاد 


عادل زعیتر 


۱۸۹٩ (‏ - ۷١۹٠م)‏ من أكابر المترجمين عن 
الفرنمية فى الفلسفة» وكان عضواً باجممعين 
العلمیین بدمشق وبخداد. راترلده ورفاته بنابلس 
بفلسطين» وتعلم ببسيروت والأاسانة. وكان 
ضابطاً با لجيش التركى رلكنه التحق بالجيش 
العربى فحكموا عليه بالإعدام فى تركليا ابيا . 
وارتحل إلى باريس عقب الحرب العالمبة وعاةاإلى 
فلسطين مدرساً معهد الحقوق بالقدس» ونقّل من 
الفرنية إلى العربية ۳۷ كتاباء منها « إن 
خلدرنه. لبرتول» وهابن رد والرطدية؛» 
لربنان» و«حضارة المرب »» رو حطضارات 
الهند»» و«روح الأاشتراكية»» ره روح الشررات 
والشورة الفرنسية ٠ء‏ وه فلسفة التاريخ »٠‏ وه روح 
السياسة؛: ر«الاراء رالمعتقدات ٠٠‏ روجميعها 
لجرساف لربون» رو حباة محصمد)» لإبميل 
درمنجهام؛ و«ررح اللرائع؛» لمونتسكر» 
ر المقد الاجتماعي»» ر «إميل ٠»‏ لجان جاك 
روسرء» ره كنديد أو التفاؤل»» و« الرسائل 
الفلفية» لفرلتير» و« مفكرر الإبلام؛ 
( جزعان ) لکرادوفو. 

e00 
العامری «أبر الحسن»‎ 


(توفی ۳۸۱ه) ممل بن یوسف 
النبمابوری» من آهل خراسان» اقام بالری خمس 
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مسنوات» راتصل بابن العممجد وارتسل إلى 
بغداد» ثم عاد إلى بلده. وله شررح على 
أرمطو» ومجموعة رسائل منها رسالة «إنقاذ 
اللر من المبر والقدره ورسالة «العقرير 
لأرجه السقسدير»» واللك المقلى» 
و« السعادة والإسعاد فى الميرة الإنسانبة؛. و 
بلقل عه التوحيدى فوله فى علاقة الكلى 
بالجزئى : الكلى مفنفر إلى ال جزئى» لا لان يصبر 
بگهمرمته محفرظاء بل لان بصیر بتوسطه 
موجوداء والجبزئی مفتقر إلى الکلّیء لا لان يصیر 
و چ » بل لآن پصیر بدیمرمته 
محفوظاً- ائ ال الكلى بحاجة إلى الجزئى 
ليتجسد فيكاوجودا فعلياًء والجزئى بحاجة إلى 
الكلى ليدوم. والحسّى أقوى على إثبات ما هو 
أكثر تركيباء وآما ماهو أقل تركيبا فالعقل اخلصصٍ 
إلى ذاته. 
e060‏ 
عاس العقاد 


(۱۸۸۹ - ٩۱۹۱م)‏ عاس سود بن 
إبراهيم بن مصطفى العقادء إماء فى شلف 
رالادب» مصری اصله من دمسياط) وانتقل 
اسلافه إلى امحلة الكبري» وكانوا يعملون فى 
عقادة اليرير» ولهذا كان لقبه العقاد. وأما والده 
فكان صرافاً فى إسنا رتزوّج كردية من أسوان؛ 
رولد عباس فی اسوان» وتعلّم فی مدرستها 
الابتدائية. ويورد أنيس منصور فى كتابه الذىئ 
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بؤرخ به للعفاد فكرياً ‏ فى صالون العقاد كانت 
لسا آیام»: ان والده کان من أسوانء وأمه من 
الدقهليةء وأجداده من السودانء وقل السردان 
جاءوا من أكراد شمال العراق .٠‏ والصحيح هر ما 
ذکرنا. 

والعقاد إذا كرت الفلفة نهو صاحب 
مدرسة ومنهج» ومۇلفاته كشبرة بلغت ۸۳ کتاباً 
فى مدة نصف قرن» وكان من المع من كتب 
المقالة الصحغية» وصالونه الادبى كان ملتقى اهل 
الفكر من مصر والعالم العربى» ومن الشرق 
والضرب» وتعلمذ عليه كثيرون» وعدوه أَمةَ 
وکانوا بلقبونه بالأستاذ» وتلميذه أنيس منصور 
یقول فيه - کنت ارید ابا عقلياً ووجدته فيه 
وكان هو المصباح الذى هدانى» وعندما انعقلت 
من بلدى إلى القاهرة» انتقلت إلى جامعحين فى 
وقت واحد: جامعة القاهرة وجامعة الماد 
وكانت جاممة الحقاد اقرب واعمق واعظم !!. 


واشتهر العقاد بعبقرياته الإملاميةء ودفاعه عن 
الفردية» والذاتية» والحرية» والديموقراطية» 
ومناجزاته للمسجترئين على الإسلام» من 
الستشرقين والمادیین. ومن ابرز مؤلفاته فى ذلك 
«الله»» و«عبقرية محمد »» وو عبقربة خالد»» 
وعبقرية عمر»» وه عبقرية علئ» رهعبقرية 
المديق»» ر«رجمة أبى العلاء»» ر«اإبن 
الرومی»» و«آبر نواس و« سارة» رو سعد 
زلحلول»» وءالمرأة فى القران»» و«إبليیس ٠‏ 
و«الصديقة بنت الصديق»؛. رهما يقال عن 
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الإسلام»» و«التفكير فريضة إسلامية؛؛ 
وءالمطالعات»» و ءالفصول» وه الشذور»» وله 
دیوان شمر باسم « دیوان العقًاد »» وبعد وفاته صدر 
له كتاب سمًاه الناشر «أنا بقلم عباس العقاده. 


والعقًّاد تعلم الإنجليزية فى صباه فاجادهاء 
وألم بالا لمانية والفرنسية» وكان من أعضاء المجامع 
المرببة الللائة - دمشق والقاهرة وبغداد. 
وفلسفحه فبها من الإسلام شموله» وغاية 
التفلسف» بل رغاية الآديان والتاريخ» شىء 
يتعلق بالفرد» وشىء بتعلتق بالإنمانية كلها فما 
مایتعلْق بالفرد فهر حریته ومسلولیته» وأمًا ما 
يتعلق بالإنسانية جمعاء فهو اجتماعها وتواصلها 
وتعاونها. والذاتية هى غاية الرقى» وليس الترقى 
إلا الانتقال من الوجود المبهم السائب إلى وجود 
الذات» أو إلى وج ود يْعَلّم ذاته. ومن غير 
الصواب ان يقال إن تطور الإنسان كان من القرد 
فى اتعاه الموبرمان» ولكن الصواب أن نقول إن 
الإنسان قنطرة من الارض إلى السماء. ويقيس 
العقاد رقى الافراد والمتمعات بقدراتهم على 
احسمال التبعات» ولذلك كان انجاهه إلى كتابة 
العبقريات بطبق فى مجالها نظرياته فى الفرد 
ودوره فى التساريخ. وذهب إلى القول بظرية 
«العظيمه بوصفه الموجّه للاحداث والصانع 
للتاريخ. رأخذ عليه كشيرون أنه - وهر المللم 
الخيور والفيلسوف الإسلامى - كان أولى به أن 
بكون من معتنقى نظربة ٠‏ الفكرة ال جر كة٠‏ وليس 
« الشخصة اح ركة»» ولذلك كانت كتاباته عن 
عظماء التاريخ والفكر الذين تناولهم بتحليلاته 


من منطق استمداداتهم الشخصية» ففصل بين 
الجوانب الأجتماعية فيهم والجوانب النفسيةء ولم 
ينحدث فى عبقرياته الإسلامية عن أثر التربية 
الإسلامية فى نكوينهم الذهنى وتوجهاتهم 
الثقافية وحركتهم فى الحياة» بقدر ما تحدّث عن 
عوامل التكوين الجسمانى والعصبى فيهم. وقد 
حدا ذلك بالبعض إلى أن بعر كتاباته الإملامية 
فى نطاق دفاعه عن التفرد والعظمة ضد أخطار 
ثلاثة برزت فى زمنه هى : الفاشية : وقد تصدّى 
لها بكتابه «هتلر فى الميزان»؛ والشيوعية: 
وكان رده علبهابكنابيه «الشبوعبة 
والإنانية» ر أفيرن النعوب اليادىء 
الهدامة»؛ ومنظمات الإملام السياسى 
الجماعبة: مشل «الإخوان المسلمرن»ء وهذه 
تصدى لها بعبقريانهء بؤكد فيها على أولوية 
الفرد» وعلى ذاتيته» وأنه الأدعى للرعاية على كل 
التنظيمات والمذاهب . والزمن الذى عاش فيه 
العقاد كان زمن مدل هذه الحركات المذهبية 
القائمة على التعصب فى كل الأديان» ولعل 
أبرزها الحركة الصهيونية» فإن كان العقاد ضد 
هذه الحركة الاخيرة خصوصا فارلى به أن يكون 
ضد أضرابها من حركات ديانته الإملام والعقاد 
کان یعادی کل ذلك ولا يراه صواباً . ومۇلفاته فی 
المبقريات كانت بغاية تشكيك أعضاء هذه 
التنظيمات بهذا الجانب الجماعى» وبدور العقائد 
رالنرببة فى توجيه الأاشخاص» فالعظيم لا 
تصنعه تربية يؤخذ بهاء ولا عقيدة يعلمهاء وإيا 
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العظيم بالفطرة» والعبقرى بالنشاة» وفطرته 
ونشاته نسج وحده ولا يشبهه فیهماشبيه 
وليس له فى مثلهما ضريب . والعظمة رالعبقرية 
قيمنان مرسوخنان فى النفس قل أن تبرزهما 
الاعمال ويكتب لهماالتوفيق . والاعمال لا 
يتوجه الناس إليها إلا حبث يسبقها فى نفوسهم 
الاستحقاق. ويجتمع لها عندهم ما هی آهله من 
المزايا والاخلاقء وهما من ملکات الشخصية 
والسلائق النفسية ال ملازمة للعظيم أو العبقرى 
حبنما کان مؤدیا للاعمال. 


والنفرس مطبوعة على طبائعء ويراها يونم ملا 
على أفسام. وفى عرف العقاد هى أربع طبائع؛ 
الناس فيها على نباين فى التغكير وحركة الحياة : 
طيعة عادة» وطيعة تفكبر» وطبيعة تعبير 
جميل»› وطبيعة عمل وحركة. وقد نجتمع هذه 
الطبائع فى آحاد الناس وعندئذ لابد أن تغلب 
واحدة سائرهن. رالناس من طبيمة المبادة 
ميولهم للاتصال باسرار الكون يشسآلفون 
ويتعاطفون معهاء وتدعونا هذه الأسرار لان نقف 
من الكون كأسرة إنانية كيرة» فيها الإنسان 
بعامة فى مقابل الكون بعامة. والذين تغلب 
الكشف رالاستقصاء» وهم بإزاء الكون فى 
معمل كير. ومن بم بطيعة التعير الجميل 
سرائره تشتعل بالنار المقدصة» فتصهر معادن 
الجمال فى الدنياء وتفرغها فى قوالب حسناء من 
صلع القرائح والألسنة» او القرائح والأيدي ار 
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القرائح والأوصال» وحال هؤلاء مع الكون وكانهم 
فى متحف كبير. واما اصحاب طجعة الحركة 
والمل فإنهم يؤثرون ويتائرون بالكونء 
وينجذبون إلى عناصره فيجذبونها إليهم فهم 
بإزاء الكون فى صراع ونضال . 


وأرقى الطبائع هى طبيعة التفكير» والتفكير 
يؤدى إلى المعرفة بحقائق الكون والوجود» وهى 
طريق الإدراك بوجود اللّه» ولاطريق غيره 
للحواس» ولا للعقل» ولا للبديهة. وليس سوى 
التفكير فى حقائق الوجود كمانراها ونحها 
ونعقلهاء وأن نؤمن بالوجود الأبدى فى صفته 
العلى» فذلك فُصارى ما عند الفلفة . والعلم 
ليس لديه سوى ما بتوقف عنده» وذلك هو الملم 
الذى يفرضه الإملام على كل مسلم ومسلمة. 
وفى الأثر ان العلم آفضل من الصلاة راليام 
رالىج رالجبهاد؛ لاه لا طریق لاإیمان بالله اصلاً إلا 
بالملم. 

والتفكير لم يخلق ليوغل فى الفروض رفى 
التشكيك . وحتى إمام المفكرين كنط انتهى إلى 
أن الْفْس نفسان» نفس حسَية ونفس حقيقية» 
والوجود وجودان - وجرد محسوس روجود حق 
هو ذات الوجرد. والنفس الحقيقية ندرك الوجود 
الحق» اى عالم الباطن ولاتنخطاه إلى عام 
المحسوسات» ومعنى ذلك أن النفس الحقيقية 
المعنية بالباطن لا غير لا تعرف إلا الإيمانء ولا 
يحتاج الإيمان إلى البرهان. والنفس الحقيقية 
مناطها ذات الرجرد» أى الرجود فى صورته 
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المعاليةء أى الذى لا يتطرق إليه العدم ولا تاج 
النفس لإلبات مثل هذا الوجودء لأن كل عاقل لا 
يحتاح إلى مقنضبات فرض الكمال وإغا الحاجة 
تكون دوم لمقتضيات فرض النقص والعدم» 
ولبس ثمة فارق بين أن تؤمن بالوجود فى صفته 
المشلى وبين الإيمان بالله. رقصارى ماعند 
العقائد هو أن نؤمن بالوجود الأبدى فى صفته 
المثلى» وهو أيضاً قصارى ما عند الفلسفة . 


والإنان بحرفی فی العقائد کما بترقی فى 
العلوم والصناعات . وفى الطبع الإنسانى جوع إلى 
الاعتقاد كجرع المعدة إلى الطعام. والروح تجوع 
كما يجوع الجسد» وطلب الروح لطعامها كطلب 
ا جمد لطعامه. والإنان كموجود يتطلب 
وجوده الإيمانء وإذا لم يؤمن» أو إذا ضعف فيه 
الإيمانء فذلك هو الشذوذ بناقض طببعة تكوبنه 
ويدل على خلل فى كيانه. رلا تعليل للعقيدة 
الدينية وتغلغلها فى الإنسان إلا بان نفترض له 
غريزة هى الغريزة أو السليقة أو الوعي 
الكرني» وتلك حفيقة يستلزمها العفل وتؤكدها 
المثاهدات فى كافة الأزمان والأوطان. وكانت 
للعقيدة أطوارء فد بدأت بالتعد د صصكذء راهم 
ثم آلت إلى التمييز رالترجzح chenotheism‏ 
وكانت فى قمتها فى الرحدانa monotheism‏ 
التى برت بها الأديان الكتابية . وصاحب الترقى 
هو الصقل فى كل الاطوار : ترق دينى تمل فى 
تفسير الناس والاجيال لكلمة «إله»ء. فيل 
لآرامية تعنى البطل» ثم صارت إلى معنى بطل 


الابطال او إله الآلهة. وتاريخ العقل فى الترقى إلى 
التوحيد هو تاريخ الارتقاء بفكرة البطل أو بطل 
الابطال إلى فكرة الله الحى القيوم» المصصمد 
الدائم الاول الخ الذى لا شريك له. والله 
ذات واعية» ولا يجوز للعقل ولا فى الدين أن 
نكون له حقيقة غير هذه الحقيفة. والعقل يستلزم 
ان بكون الكمال المطلق ذاتا ويتطلب كائنا كاملا 
بوصف بالكمال. والمقل والدين فى ذلك 
متفقان. فلايفهم العقل إلها بغير ذات» ولا يفهم 
أن الكمال المطلق ياتى لغير كائن كامل» ولا 
يفهم أن ياتى له الكمال ناقصاً منه الوعى ثم 
يوصف بغاية الكمال. والقول بالذات الإلهية 
بطل القول بوحدة الوجرد» كما بطل القرول 
بان الله معنى لا ذات له» أو قوة غير واعية. 
. والفلسفة على أى الأحرال تاخرت عن العقيدة 
فى البحث عن الله باكشر من عشرة قرون» 
والفلامفة تلقّوا فكرتهم عن الروح والله والخلق من 
الدين» وتعلموا التفرقة بين العقل والمادة. وتعاون 
الدين والفلسفة والعلم فى الارتفاع بفكر 
الإنسان رضميره إلى القوة الروحية أو قوة العقل. 
ورت الفلسفة على الدين والعلم» وکانت اقل 
الديانات تاثرا بالفلسفة هى اليهردية وأكثرها هى 
المسيحيةء رارسطها الإسلام» وابتدع السلمون 
فلاسفة أطلقوا عليهم اسم الكلاميين» مازجوا 
بين الدين والفلسغةء والإيمان والعقل . 
ووجودالله عند العقادماأالة وعي» 
والإنسان بتميز بوعى يقينى بوجوده تعالى 
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وبحقيقته الكونيةء ووجود الإنسان يتصل بوجود 
الله ويقوم به. والقرآن من اكثر الكتب السماوية 
والفلسفجة إيرادا للبراهين على وجرده تعالى. 
وتحفل مؤلفات الفلاسفة ببراهين تخص 
الفلسفةء وقصاراها فى الإقناع نها أرجح وزناً من 
ردود المنكرين . ولا تناقض بين الدين والفلسفة» 
ولا بين العلم والدين» ولا بین الحس والمقل 
والرعى والبديهة جميعاًء فحيشما استقامت هذه 
على سواء یکون الإبمان بالل . ونحن نری 
باعیننا» ونعقل بافهامناء ونعی ويبدهتا ان 
الإنسان غير المؤمن إنسان غير طبيعي» ولربا 
کان مایبدو من نفص فی الکون» ومن شر 
وآلام» هو الاقرب للكمال» ريرى العقّاد هذا 
النفص وتلك الشرور والآلام وسائل ارتقاء بتنازع 
الاحياي ووسائل تهذیب رازدیاد فی غو 
الفضائل. 


والعقاد يؤمن بالله وراثة وشعوراً وتفكبراء 
فامًا الإيمان بالوراثة فلانه نضأ بين أبوين 
ملتزمین بالفرائض والنوافل» و کان اخواله مکشرین 
من قراءة المؤلفات الدينية الكبرى ويتدارسونها فى 
حضوره طفلاًء فكان للورائة شان فى سليقة 
الاعتقاد عنده. وأمًا الإيمان بالشعور فلان مراج 
التدين ومزاج الأدب بلتقيان فيه حساوتصورا 
وشعوراً بالغيب» وربا كان وعى الحياة عة من 
وعى الكون أو من الرعى الكونى الذى يملق به 
كل شعور بعظمة العالم وعظمة خالق المالم. 
وهو بقول إن الوعى الحيوى مصدر الادب» 


والوعى الكونى مصدر الدين. راما الإيمان باه 
بعد تفكير طويل فخلاصته أن تفر النليقة 
مشيعة النالق العالم امريد اروضح من كل تفسير 
يقرل به الماديونء والمذاهب المادية توقع العقل فى 
تناقض لا ينتهى إلى توفيق» أو تلجغه إلى زعم لا 
يقوم عليه دلیل» وقد بهون معه تصدیق أسخف 
اللنرافات رالاساطير» فالقول بالتطور فى عالم لا 
آول له خرافة تعرض عنها العقول» لان ابتداء 
النطور بحتاج إلى شىء جدبد فى العمالم» 
وحدوث النطور بغير ابتداء تناقض لايسوغ فى 
اللسان فضلاً عن الفكر او اللخيال» والقول 
بالارتفاء الدائم عن طريق المصادفة زعم هوى 
معه التصديق بالخرافات وخوارق العادات فى 
تركيب الاجسام أو الاحياء. والقول بان الادة 
تخلق العقل» کالقول بان الخجر يخلق البيته 
وان الببيت بخلق الساكن فيه» وايسر من ذلك 
عقلاً؛ بل الزم من ذلك عقَلاً ان يقال إن العقل 
والمادة مرجودان» وان أحدهما لابد أن يكون 
اسبق من الآخر ويخلقه» والاحرى ان يكون ذلك 
لابق هو المقل» لان المادة لا توجد من هر 
أفضل منهاء وفاقد الشىء لا يعطيه. ريقرل 
العقاد : فانا أؤمن بالله وراثة وأؤمن به شعوراًء 
وأؤمن به بعد تفکیر طویل . 

وفى مجال الأخلاق بقول الهقّاد أنه لا 
موجب عنده لعمل الخير غير طلب الكمال» 
وفهم الكمال. ومن النير ماهر عسيرعلى 
النقفس» محفوف بالنطر» مكروه العواقب» 
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مستهدف للنقد والمذمة بين من يجهلونهء أو 
یصابون فی متافعهم من جرائه» فلا باعث لعمل 
هذا ا خير أقوى من باعث الشرق إلى الكمالء 
والارتفاع بالنفس إلى ما ترضاه. ولا يرالى 
الإنان بحب الطعام الجيد أو الطعام المفيدء 
ويحبه فى السر كما بحبه فى العلانية» ويبذل فبه 
ثمنه وإن غلاء ویجلِه من مکانه وإن بعد 
ویکتفی به وبحسبه جزاء حسناًء ولا ینقظر عليه 
المشوبة أو الشكران من احد» لانه يتنارله لنضه ولا 
يتناوله مرضاة لغيره. وهكذا طمام العقل» أو 
طعام الروح» حينما تعرف الروح ما يبصلح لها رما 
پلیق بها من طعام لا تستریح لغیره» ولا تتوانی عن 
طلبه» ولا تنتظرالمشوبة أو الشكر لانها تخخار 
غذاءها قتحسن الاخنيار ولا ترضى با دونه» ونما 
المهم آن تعرف هذا الغذاءء فإذا هى عرفته فلا 
باعث لها إلى الحير اقوى من الشوق إليه» ولا 
وازع لها ولا عقوبة تخشاها فى سبيله أوجع من 
فواته والحرمان منه. وقد تری الطغل بؤجر على 
تجرّع الدواءء ويساق إلبه بالحيلة والإغراءء لانه لا 
يعرف ما هر الداء ولا ما هو الدراءء ولكنك 
تنتظره منوات حتى يعرف هذا وذاكء فإذا هو 
يبذل الأجر لمن بعطيه الدواءء ريسعى إليه عند 
الأطباء فى أبعد الارجاء» وما تغير طعم الدواءء ولا 
تفيّر عمله» ولاتغيرت الحاجة إليه» ولكن تير 
شعرر الطفل بالصحة الجدية»وتغير شعوره 
بالواجب لتصحيح جسده» وتغير فهمه للكمال 
فى عالْم الاجساد. وكما أن هناك عالا للاجسادف 
فهناك عالم للضمائرء وعالم للافكارء وعالم 


للاذراق والاخلاق» وهناك أطفال فى هذه 
العوالم» كما أن هناك أطفالاً فى عالْم الاجساد. 
والأطفال يقبلون الصحة لأنهم يشابون عليهاء 
وبتجرّعون الدراء لانهم بُساقون إليهء فإذا كبروا 
فى أعمار العقل» أو فى اعمار الضمير فلن 
نتكلف أن نعرض عليهم الدواء» ولن نلحف 
عليهم فى تعاطيهء بل هم الذين ينشدونه حيث 
کان» ويبذلون فيه أغلى الألمان. وفى عالم 
الأخلاق لا باعث إلى الخير اقوى من شعور 
الإنسان بكمالهء ولا وازع عن الشر أقرى من 
شعور الإنسان بنقصه» ولا اخلاق لمن يحن لأنه 
يوجر على الإحسان» أو يسىء لأنه فى أمان. 
فساعة من الغبطة ببلوغ الكمال هى غاية ما 
تصبو إليه النفس من مراتب السعادة» وساعة من 
تبكيت الضمير على النقص هى غاية ما تنحدر 
إلبه اللفس من الشقاء. والطيبة موجودة فى 
الطبيعة الإنسانية ولكنها لا توجد فى كل إنسان» 
ولا تجدهافى جميع الأرقات. ولو كنت فى 
حاجة لمن يعينك على أمر لم تضمن وجوده حين 
تریده» وإدا وجدته لم تضمن أن يوافقك على 
رأيك ويساعدك على قصدلك» ولعله يعين إذا 
اعتقد وجه الصلاح فى العمل الذى يُدعَى إليهء 
ولعله لا يعتقد اعنقادك فيما ترى من الملاح» 
فلا ببغى لذلك أن نقنط من طيبة الئاس كل 
القنوط ولا نعول عليها كل التعويل» بل الذى 
ينبغى أن تحسن الظن بالناس كأنهم خيس 
ونعتمد على اتفسنا كانه لا خير فى التاس. 
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العقاد 


والعقاد الشاعر المفكّر يقول فى ذلك : 
أنالاآلوم رلالام 
حى من الناس اللام 
نا إن غنيت عن الأنام 
فقد غيت عن اللام 
وإذا افتقرت إليهم 
فاللوم من لغوالكلام 


ربقول العقاد فى فلسفة الأدب : إنه رسالة 
عقل ووحى خاطرإلى خواطرء ونداء قلب إلى 
قلوب . والادب فى لبابه قيمة إنسانية وليس 
قيمة لفظية» فالأديب الذى يقرأه القارىء فلا 
یعرف شيعا جدیداء ولا یحس بشیء جدید» 
سكوئّه خير من كلامه. والاديب الذى يقصر 
جهده على التسلية وإزجاء الفراغ هر خادم جسد 
وليبس بصاحب رسالة فى عالم المقل والررح . 
والعلاقة بين الكاتب رقارئه علاقة تعاون واشتراك 
لايغنى فيبهاالمجهد المفردعن الجحهدين 
المخساندين» فالقارىء الذى يفرد الكاتب بواجب 
التفهيم لا يستحق من الكاتب أن يلعفت إليه» 
لأنه واحد من ثلاثة : فإمًا رل يظن أن القراءة لا 
تستحق التعب وما لعب لطلب اللير 
والتسلية» فلا نفع فيه . وإما رجل يُتعب فكره ولا 
يصل بالتعب إلى نتيجةء فذلك أيضا لا نفع فيه . 
وإما رجل لا تهمه نتبجة القراءة التى يعلى بها 
أو یتعب فیهاء فهو كصاحبيه لأ نفع فيه . 


موسوعة الفالسفة 


والشهرة عند العقادء وكذلك الشناء» مثلهما 
مشل الشواب والجزاءء ولا موجب لأن نجفل من نقد 
ولا لان نتوسل إلى ثناءء وما ينبغى أن يعزينا عن 
كثير من الشناء ان الناس لا يبذلونه لمن يكبرونهء 
بل یبذلونه من لا يملا قلوبهم بالکبار ویبلغون من 
إعظامه مبلغا يحسدونه وينفسون عليه . والادب 
شىء هين كل الهوان إن ضاعت قيمته بكلمة 
حاسد» أو جاءت قيمته من كلمة كاذب مافق 
فإذا كانت له فيمة فلا خوف عليهاء وإن لم تكن 
له قيمة فلا حرص عليه. والإيمان بالعقيدة 
والاخلاق والمعاملة والادب جميعه يوزن بميزان 
واحد هو ميزان الل المليا أو طلب الكمال» لانه 
إيمان يغنينا عن طلب الجزاء ريعزينا عن فقدان 
المحمد والغناء. 

ويقول فى الفلسفة الإسلامية: إن من ضروب 
التجنى النى لا تمد من فلاسفة الفربيين أن 
يقولرا إن العغل العربى لن يستطيع التفلسف» 
لان الفارابى وابن سينا مشلا كانا من سلالة 
فارسية على أشهر الافوال ولم يكونا من ملالة 
عربية او سامية» كانما كانت للفرس قبل الإسلام 
فلفة فارسية! والرأى السليم الذى يقبله المنطق 
والعلم على السراء أن موانع الفلمفة واحدة فى 
كل الام» فالإغريق فى موضع العرب ما كان من 
الممكن ان يتفلسفواء والعرب لو كانوا فى موضع 
الإغريق لن يحجموا عن الفلسفة. ومع ذلك فقد 
كان الكندى الفيلوف عربياء وفلاسفة الاندلس 
كانوا عربأًء وكان هؤلاء الفلاسفة الاندلسيين هم 
الذين وجهوا الأوروبيين إلى البحوث الفلسفية 
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والدراسات المنطقية ورغم عقلانية الفلسفة 
الغربية الحالية فإن فلاسفة الفرب قد أبغضوا ابن 
رشد بببهاء وحرموا کتبه بعد موته بقرون» ومع 
ذلك عادوا إليهامن بعد واعترفوا بفضل ابسن 
رشد. وكان إعجاب الأرروبيين بابن عربي لانه 
الجه بفلسفته إلى وحدة الوجود والتوحيد بين 
الادیان» وکان له فضل غیر منکور على دانتی . 
بل إن أول الفلاسفة الصرفيين الغربيين وهر 
يوحنا إكهارت الال مانى لمدين لابن عربى وتعلم 
عنه» وهو بقول کان عربي: الله هو الوجود الحق 
ولا موجود سواه والحقيقة الإلهية تتجلى فى 
جميع الاشباء ولا سما روح الإنسان التى 
مصيرها إلى الاتصال بالله من طريق الرياضة 
والمعرفة والتسبيح» وصلة الروح بالله ألزم من صلة 
المادة بالصورةء والاجزاء بالكل» والاععضاء 
بالاجسام. ومن فلفة أبن عربى قات 
واضحة فى مذهب مبينوزاء وكان كلام 
سينوزا عن الذات والصفات» وتحلى الخالق فى 
مخلرقاته» وتلقى اقلق ترز المرفة الصحمحة 
بالبصبرة والإلهام» نسخة من فلفة المخصلوفة 
اللسلمين مع قليل من التحوير. ولاشك أن 
الفيلسوف المنصوف الأسبانى رايموند لول قد 
اقتبس من ابن عربى خاصة فى كتابه أسماء الله 
الجسنى. 

ويعدد العقاد سق فلاسفة المرب على 
الفلاسفة الغربيين» فدافيد هيوم بقول إن 
حصرل الأشياء فى ترتيب معين مرة أو آلف مرة لا 
بستلزم أن يكون الابق منهاعلَةَ للمسبوق 


وسبباً لوجوده» وهذا بتفصيله ما سبق إليه 
الفزالى حين قال فى تهافت الفلاسفة : إن 
الاقتران بين ما يُعتَقد فى العادة سبباً وما يُعَتقد 
مسببا لیس ضروریا عندناء بل کل شیغین لیس 
هذا ذاك ولا ذاك هذاء ولا إئبات احدهما 
الأاخر» فليس من ضرورة وجود أحدهماوجود 
الآخر» ولا من ضرورة عدم احدهما عدم الآخر. 
وأيضاً فإن اتخاذ المصلحة قياناً للحقيقة مذهب 
عرض له ابن رشد قبل ولیام چیمس حینما 
تكلم فى خنام كتانه «تهافت التهافت» عن 
الشرائع وحقيقتها رلزومهاء فقال : إن الممدوح من 
مبادىء العمل والسان المشروعة هو ما كان منها 
أحث للجمهور على الاعمال الفاضلة . وايضاً 
يقول الفارابى بالتطرر عندما برب الموجودات 
فيقدم اخسّها ثم الأفضل فالافضل. وقال ابسن 
خلدون فى التدرح: إن آخر حلقة فى عالم 
الكائنات هر أول حلقة للكائنات التى بعدها 
ونترانب الموجودات وتتدرج إلى أن تنشهى فى 
القمة بالإنسان صاحب الفكر والروية . والمعروف 
أن دكارت إمام الفلسفة الحديثة قد سبقه 
الغزالى إلى الشك كاول مراتب اليقين. وسبقه 
ابن سنا بالقول بالانية أى وجود النفس بمعزل عن 
الموجودات الحارجية» فلو اننا علقنا إناناً فى 
الفضاء لا بتصل عضو منه بعضوء ولا تقع حاسة 
له على موجود» لشعر بانیته أو ذاته . 

وهكذا كان العقاد: فُدمُّه راسخة فى 


A! 


عبد الحليم محمود 
التفلسف» وباعه طويل» ولا أحد يدانيه. رحمة 
الله رحمة واسعة!! 


عبد الحليم محمود دالإمام» 

( ۱۹۱۰ - ۱۹۷۸م ) صاحب الطريقة وشيخ 
الأزهر» ولد بقرية « ابو حمد» مركز بلبيس شرقية 
من مصر امحروسة» وتعلم بالأزهر وحصل على 
الد كتوراه من فرنا فى الفلمفة الإسلامية» 
واشتغل بتدريس الفلسفة والتصوف» رله فى 
ذلله «التصواف عند ابن سينا و« فلسفة ابن 
طفبل»؛؛ وءالإسلام والمقل»؛» رءالتصورف 
الإسلامى»ء رهالحارث بن أسد المحاسجى»» 
و«الفلسفة اليونانية؛ ( مترجم عن الفرنسبة ) . 

يقول : إن الرسالة التى كُلفت الامة 
الإسلامية بالقيام عليها والتبشير بها هى فى 
الاعتفاد: التوحيد»› وفی التشريع : المدل» وفی 
الاخلاق: الرحمة. والجهاد هو الوميلة» وهو 
جهاد من اجل فكرة» وفُرض» وامجعداد فى 
السلم لايفترء يتوفر عليه الملسلم كى يكون من 
جنود الله» وهو مشروع للدفاع عن النفس» «ورة 
الظلم» وتحرير الشعوب» وفتح الابواب للدعوة 
إلى الحق والهداية والخير. وانماهدون فى سبيل 
الله متآخرن متوادون. واللغة الواحدة تخلق 
الأخوة بين الجاهدين. والأمة الإسلامية اة 
واحدة متكاملة. والمؤمن فى عقد الإيمان باع 
تفه وماله للهء والجهاد شعبة من عب الإيمان . 


موسوعة الفلسفة 
ويقول: الإنسان لا يتاتى له آن يلج باب الله او 
يسير فى الطريق إليه إلا بالعبودية الخالصة له 
وحده لا شريك له فإذا تحققت له العبودية تولاه 
الله باإمداد بالمعرفة» والصوفى هو ذلك الحعّد 
الذی لا یزال یصفُی عبودیته لله» ویصفًی قلبه عن 
شوائب النفس» واوقاته عن شوب الاقدار» 
ويبدى الافنقار إلى الله دوماًء وبدوام الافتقار 
يدرك نفسه كلما تحركت وظهرت بصفة من 
صفاتهاء فيفر منها إلى رُبه» وذلك هو الجهاد او 
محو الصفات المذمومة» وقطعم العلاثق الهابطةء 
والإفبال بكنه الهمة على الله . والمشل الأاعلى 
للمجاهدين والصوفية إنغا هر الرسرلء ينهجون 
على نهجه» ویسیرون على منواله. ومن القمم فی 
ذلك الشيخ الاكبر محيى الدين بن عربىء 
وحُجْة الإسلام الغزالى» وأبو القاسم الجنيد 
واستاذه الحارث المحاسبى» وغیرهم کشیرون › 
ولهم المؤلفات فى الفلسفة والتبصر والاستنتاج» 
ولا تزال مؤلفاتهم تُقَرّا ونُتّداول. واعظم الفكر 
الإسلامى فى التصوف» والتصوف الفلسفى هر 
ابلغها وارقاهاء وهو |سلامی خالص» ولا ينبغى 
النظر فى التصوف الفلسفى باعتباره ثقافة كسبية 
يناتى فيها التاثر والتطرر والتقليد» فقد يكون 
الصوفى قارتاً للافلاطونية الحديشة» وقد يكون 
على علم بعقائد الهند أو التصرف الفلسفى 
اليهودى أو اللسيحى» فذلك لن يفيده فى أن 
کون صوفیاًء وقد اطلع الغزالي على مؤلفات 
الصوفية رلم يجعله ذلك متصوفاء ونا النصرّف 
ذوق ومشاهدةء والتصوف الفلمفى خصيصة 
الفلسفة الإسلاميةء وهر دعرة للذوق رالمشاهدة 


لمعايشة النوحيد وإدخال العقل فى مسائل ما 
وراء الطبيمة انحراف به. رحم الله الإمام رحمة 


! واسعة‎ 
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عبد الرحمن بدرى «الدكتوره 


فيلسوفنا الكبيرء ومُعلمناء ومرشدنا إلى 
الفكر الأوروبى . ولد بقرية شرباص ( فضبراير 
۷ م) من اعمال محافظة دمياط من أسرة 
ريفية موسرة» ويميش حاليا بصفة دائحة بباريس 
اطال الله عمرّه» وكانت دراسته للفلسفة بجامعة 
القاهرة» ومن اساتذته الثيخ مصطفى عبد 
الرازق » واندريه لالاند صاحب العجم الفرنسى 
لفردات الفلسفة» وبال كراوس المستشرق. 
وانجاهاته من البداية أوروبية» فاستغرقته الثقافة 
الالمانية والفرنسية» ورساله للماچستير كانت 
بالفرنسية عن «مشكلة الموت فى الفلسفة 
الوجودية؛ ( ۱۹4١‏ )» ورسالنه للدكترراه 
مرضوعها «الزمان الوجودی؛ ( )۱۹٤٤‏ قال 
الدكتورطه حسين عقب الاستماع إلى 
مناقشتها: «اليوم ولد اول فيلسوف مصرى»» 
وفی ذلك يقول استاذنا أنيس منصور: وسن 
المستبعد تماما ان يكون طه حصين قد فهم رسالة 
عبد الرحمن بدوى» لان عبد الرحمن بدوى لا 
تنطبق عليه الشروط الضرورية ليكون الإنسان 
واضحأًء فهو متاثر ... بالفلسفة الالمانية الحالية 
المعقدة» وقد اختار من بين الفلاسفة الالمان 
اصعبهم جمیعاً - مارتن هایدجر - وجعلة مله 


الاعلى . وعبد الرحمن بدوى من الذين يعرفرن 
الكثر عن أشياء كثيرة فى المذاهب القلسفية فى 
كل العمصوره. وانا اشك مع استناذنا آنسس 
منصور أن بكون طه حسين موافقاً عبد الرحمن 
بدوى فيما ذهب إليه فى الرسالتين» فالرسالتان فى 
الفلفة الوجودية» وكان بدوى بريد بهما 
العقديم لمذهب جديد فى الوجودية يقرل بدوى: 
«سنجعل مهمتنا فى الحياة تفصيل أجزائهه» 
ولکنه لم پنجز ما وعد وکان فیما کتب من بعد 
ذلك «مؤرخا للفلفة»؛ كما وصف نفسه. غير 
ان الخطوط العامة لفلفة أو مذهب بدوى 
يمكن استخلاصها - كما يقول - من الملخصين 
اللذين أرفقهما برسالتيه السابقتين» وكمايقول 
أبضاً فد ناثر فيهما الفيلوف مارتن هايدجر 
( ویکتبه هیدجر)» إلا آنه اختلف معه فی اشیاء 
هى نفسها التى تصنع من فلسفة دى رافداً من 
الروافد المهمة فى الفلمفة الوجودية. ومؤلفات 
بدوى فى صميمها أوروبية الطابع» وخطابه فيها 
موجه للمسنشرقين»؛ حى فيما كتب فى الثقافة 
العربية» ككتابه عن رابعة العدوية» فالامثلة التى 
يطرحها كبراهين على ما يذهب إلبه» كلها أمثله 
أوروبيةء ونقده للشقافة والروح العرببة من منطق 
استشراقی اوروبی» ولا بکاد بدوی يعدم شيعا فی 
الشقافة المصرية» ولم يغد منه المصريون فيما طرحه 
من موضوعصات أو إشكالات فلفية. ولعله فى 
رسالتيه السابقتين وفيما كته بعد ذلك من 
مؤلفات کان شدید التائر - بخلاف هابدجر - 
بالفلاسفة نيتشه ( وله فيه كتاب فدصاغه بلغة 
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عبد الرحمن بدوى 


حماسية ). واشنجلر › وبیردیائیف› ومین دی 
بيران» وسارتر. ومن أهم مصنفاته - وهی 
كثرة تربو على المائة والغلالين - ترجمته لكتاب 
«الوجود والعدم» لسارترء وكنابه «منطق 
أرسطر»؛ فى ثلائة أجزاءء وتحقيفاته لمؤلفات 
أرسطوء وأفلاطون» وابن سيناءوالكندى» 
والفارابى؛ وابن خلدون»ء والغفزالىء» وابن 
مسكويه. وما مؤلفاته فى التصرّف نيذهب فيها 
مذهب الغربيين» ولقد سبق لى أن نقدت بشدة 
كتابه فى رابعة العدوية» واعتبرته مسعولاً عما 
انزلق إليه الكاتبون الحدثون من اعنبارها من 
الوالغات فى الإثم قبل أن تتوب وتستخفر ربها كما 
زعم بدری! 

ريبدا بدرى فلسفته بمناقشة فكرة أو مشكلة 
المسوت من الناحية الوجودية» وعنده أن الموت 
حادث کلی» فالکل فائون» وهو أیضاً حادث 
جزئی شخصی»› لان کلاً منا ہموت وحده» ولا 
يمكن أن يموت واحد عن الآخرء ولذلك بكون 
الشعور بالشخصية والذاتية أقوى ما يمكن فى 
الموت. لانه وقتها يسنشعر الموت كحدث متعلق 
به وحده» وكلما كان فوى الشخصية كلما كان 
إدراكه وشعوره بالموت أقوى» ولهذا فالبدائى 
والساذج لا يتشعران الموت إلا بدرجة ضعيفةء 
وفى اللحظة التى يبدأ يعى الإنسان شخصميته 
یکون وعیه بالموت» ووعیه هذا یعنی أنه بدا 
يتحفر. والتفكير فى الموت كمشكلة يقترن 
دائما يلاد المحضارات الجديدة» وإضعاف 


موسوعة الفلسفة 


الشخصية من شأنه تشويه حقيمة الموت» ويظهر 
ذلك فى حالة إفناء الشخصية فى روح كلية 
(يعنى الإيمان بالله . لاحظ الجانب الإلحادى فى 
فكربدوى )» وفى حالة إفناء الشخصية فى 
الساس (يمنى الإيمان باممتمع . لاحظ الجانب 
الفردى فى فلسفة بدوى الاجتماعية )» وكل 
مذهب فى الرجود يفنى الشخصية على هذا 
المنوال لن بستطيع أن بدرك حقيقة اموت . وفكرة 
الشخصبة تقتضى بدررها فكرة الحرهة» فلا 
شخمصية حيث لا حريةء ولا حرية حيث لا 
شخصة» وإن لم توجد الملستولية لا ترجد 
الشخصية» ولا مسئولية إن لم توجد الحريةء 
والحربة هى الاخيارء ولا اختيار إلا باللسبة 
لشخصية تيزء وعلى هذا برتبط إدراك الموت 
بالحرية» وقدرة الإنان على أن يموت هى اعلى 
درجات الحرية» فانا حر حرية مطلقة لأننى قادر 
قدرة مطلقة على ان أنتحر (لاحظ الججانب 
العدمى فى فكر بدوى» وكانت لهذه المقولة تاثير 
كير على تلاميذه الشبان» والبعض مارس فعلا 
الانتحار)» والحرية المقصودة هى الحرية الفرديةء 
وهى قدرة الإنسان الحر على فعل الخير والشر معأء 
أى أن السرية هى ايضاً قدرة على فعل الشرء وهنا 
يقول بدوى إنه بهذا المعنى لا يمكن أن تكون 
الحرية صفة من صغات الله عند من لا يجوزون على 
الله فعل الشرء ومن هنا ارتبطت الحرية بالخطيعة» 
ولا وجردللحرية حيث لا نوجد خطيئة» 
وبالخطيعة ينفذ اموت فى جميع الناس» أى يصبح 
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مکوتاً للوجود» وإذا يستشعر الناس ان بالموت 
بكرن التكفير والخلاص من الخطيئة (لاحظ 
تاثير الفكر الأوروبى الملسيحى على بسدوى)» 
يكون سرورهم بالموت. والموت بالنسبة لهؤلاء 
قلق من ناحية» وسرور من ناحية أخرىء 
وعندئذ يكون إدراكهم له كجزء من الحياة ولیس 
مضاداً للحياةء وحالة ضرورية من حالات الحياةء 
فمنذ أن بانى الإنان إلى الحياة يكون فى 
شيخوخة الموت» والوجرد يجب أن فر من 
جديد على آن جوهره الفناء والفناء حالة 
رجودية فيه منذ كينونته» وهو ما نبهت إليه 
فلفة الوجود عند هايدجر لم بامصبرز. 
والوجود الذى يفصد إلبه هايدجر هر الوجود 
الذاتى الإمكانى ر الماهوى - يعلى المفخوح على 
العالم بالإمكانيات» ويسميه الوجود الآنى» أى 
أنه الوجود الذى لا بحيل إلى شىء خارجه وإغا 
يحيل إلى ذاته» وهو وجود يبضمر ويصمم 
إمکانيات ذانية باستمرار» ى أن الذات دائما فى 
تصميم بالنبة إلى ماهيتهاء والتصميم يشير 
إلى شىء سيتحقتق فى المتقبلء وإذن فالذات 
إمكانياتها ما قد كانت (يعنى الماضى ) وإما هى 
حاضرة الإمكانيات (يعنى الحاضر) وإما تقصد 
إلى المستقبل ( بعنى المستقبل )» والماضى والحاضر 
والمستقبل هى آنات الزمان الثلاث, وإذن فجوهر 
الوجود هو الزمانية» ومعنى ذلك أن الوجرد 
والزمان شىء راحد. وممنى المستقلية أن هناك 
إمكانيات لم تتحقق بعد» يعنى ان هناك نقصاأًء 
أو أن هناك إمكانيات مؤجلة أو نها ليست بعد 


ولانهالم تتحقق بعد فهى قد امتنعت» وأعلى 
امستناع یکون لاعلى الإمكانيات» والوت هو 
الامتناع المطلق لهذاالوجود» وهو إذن عنصر 
جوهرى فيه» وذلك معنئ أن نقول: إن الوجود هو 
وجود لفناء. ومشكلة الموت إذن هى مشكلة أن 
الوجود هو وجود متنام فى جوهره» وكاننا بذلك 
نجعل الموت مركز التفكير فى الوجرد» وذلك 
يؤذن بنهاية طور فى التفكير أو في الحضارة» 
ميلاد تفكير او حضارة جديدة» لان ررح 
الحضارة تتيفظ عندما تتجه بتفكيرها إلى 
الموت تحاول الكشف عنه باعتباره مر الوجردء 
وذلك يوجب بالتبعية ضرورة قيام مذهب جديد 
فى التفكير يضطلع بذلك - وهو مذهب بدوى 
الذی یصفه بانه وجودی» ویطلق عليه مذهب 
الزمان الوجودى ر(لاحظ ممصطلحات بدرى 
الاوروبية). وعنده أن غاية كل مرجرد ان يجد 
ذاته وسط الوجود» والورجود نوعان - مطلق 
رسعين» والوجود المطلق ليس رجوداً حقيقباً 
(بعنى وجود الله )» وإنما الحقيقى هر الوجود 
المحعين » اى وجود الفردية أو الذاتية التى تقتضى 
الحرية» ومعنى الحرية أنه وجود إمكانيات» 
ومعنى أنه وجود ذاتية ان الذات فيه شاعرة 
بوجودها وتحيل إلى نفسها لا إلى غيرها. والذات 
هى الانا المريدء والشعور بالذات يتم فى قوننا «أنا 
أريد »٠‏ والمرء يجد ذاته فى فعل الإرادة وليس فى 
الفضكر كفكر» وهذاهر الخطا الذى تردى فيه 
دیکارت عندما قال انا افکر فانا موجود» فالفکر لا 
یمکن ان یؤدی للآرجود وبالتالی یمکن ان 
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يشبت وجود الذات» ونما يتم الشعور بالذات من 
خلال فعل الإرادةء فهو شعور بالأنا امريد رهذا 
النقد لديكارت هر نفسه نقد شوبنهاور 
لديكارت رلاقضل لدرى فيه)» والشعور 
بالإرادة يقنضى الحريةء والشعور بالذات يقتضى 
الشعور بالحرية» ولذلك فالذات روالإرادة والخحرية 
معان مرتبطةء وكلما زاد الشعور بالإرادة زاد 
الشعور بالذات» وهذاالوجودهو مايسميه 
بدرى: الوجود الذاتى أو الماهوى» وهر الوجود 
الذی تتحقق فیه إمکانیاتی وماهیتی» وهو وجود 
أصيل اكون فيه مع نفسى وحدناء ولعقيق الذات 
لإمكانياتها فى المالم هو الآنيسةء أى الوجود 
الحاضر فى الآن أو الزمان والآن أو الزمان هو 
شرط تحقيق وجود الذات» فهو ذات موجودة فى 
الزصان» واى وجود خارج الزمان أو فوق الزمادء 
أو وجود ازلی أبدی» هو وجود زائف ( یعنی أن 
بدوی نكر وجود الله )» وتفسير الوجود على 
أساس الزمانية أو الزمان یشکّل عند بیدوى ثورة 
فى الغلسفة» وهو يفرق بين زمانين: الزسان 
الزائف والزمان الذاتى (أى المورجود على 
الحقيقة )» ويسميه لذلك الزمان الوجردى. 
ویقول بدری بمنعلق وجودی» فالفکر فقط لا 
يدرك الوجود كاملا لان الفكر انتزاع للنفس من 
تيار الوجود» وما الشعور بالوجود يكون قوي فى 
التجارب الحيةء وفى فعل التوتر» عن طريق 
الوجدان. والوجود ليس منظورا وإنما يعانى 
(يعنى أنه وجود للمعاناة )» وليست النسبة فيه 
بين ذات وموضوع) وما هو استبطان مباشر من 
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الذات لنفسها (لاحظ ان هذا المنطق الأنانى هو 
إفراز رأاسمالى يناسب أوروبا)» وعالم الإدراك 
بتهيا فيه لخدمة عالم الوجدانء ومقولات هذا 
الإدراك إذن ليست مقولات العمل (لاحظ أن 
ذلك نفسه منطق فلسفة العبث)» لأن نسيج 
الوجود لا نجتمع فيه الأاضداد كما فى ديالكتيك 
هی جل» ولا يتردد الموجود بین قطبین متنافرين؛ 
ونما نسيجه محقابلات» الحركة بينها ليست 
ساكنة كماعندهبجل - ونما دينامية» وهى 
انسياق وجودى صادرعن الماطفة والإرادة» 
وبطلق بدوى على ذلك اس التوتر. وعندما 
تسقط الذات فى نة العالم تفقد بعض 
إمكانياتها وتنقصها اشياء» وهذا النقص هو 
العدم والعدم يشر الإنسان بالقلق» والقلق 
شعره بالعدم» والإنسان یعیش آنات الزمان لیس 
فی انصال» ولکن فى طفرة» ویکون على اتصال 
بالآخرين بالطفرةء لانه إذا كان الآخرون ذواتاً 
فكل ذات بمحزل عن الذوات الاخرى» ولكى 
یجتاز الإنسان الهوة بين هذه الذوات لابد له من 
الطفرة. والطفرة فى المنطق الوجودى هى طفرة 
تنم فی تعال» لان فی تحقيق الذات لإمکانياتها عن 

هذا الطريق سما وارتفضاعاً بالذات وإثراء 
لمضمرنهاء وبدری إذن بختلف مع هايدجر»› 
ويقول عن الوجود إنه محارلة الذات ان تعلو على 
نفسهاء وتوجُهها لذلك نحو المستقبل اى الآن 
المقبل. وبدرى يلغى مدأ المنطق الحقليدى 
ويستبدل به المبدأ الوجودى: توتر الوجود مع 
ذاته الحالقة باستمرار. والأحكام تبعاً لذلك 
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تكون أحكاماً وجودية ولبست أحكام هويةء 
وتفسيمُها زمان إلى حضور ومُّضى واستقبال. 
رالصلة بين الموضوع والحمول لست صلة 
تداخل أو إضافة» وإغا صلة توتر. وليس فى 
المنطق الورجودى تقيم للقضية من حيث الكم؛ 
وإنغا الذى يلزم فى شرح الوجود هو الكيف» 
وفكرة السلب فكرة رئيية فى هذا الشرح» 
وهى تعبير عقلى عن العدم. وفكرة العصدم 
تناظرها فكرة اللامعقول» وهى فكرة تؤيدها 
الكشوف العلمة التى اكدت وجود الانفصال فى 
تركيب الضوء والمادة على السواء. 

ومن کل ما سبق بتبین آنه لا وجود إلا مع 
الزمان وبالزمان» وان کل موجرد لابد أن يتزمن 
بالزمان» وذلك ما يميه بدوی : تاريخيسة 
الوجود. وتتكيف آنات الزمان بالطابع الإرادى 
العاطفى» وبذلك يكرن الوجود كيفية تاريخية 
أيضاً ولا شىء اكثر من ذلك» وهو ما أرفضه 
كنتيجة وإن كنت أوافق على المنهح الذى اتبعه 
فيه» إلا أنه بهذا المنهج ذاته توصل آخرون إلى 
نتائج مختلفة» ومن هؤلاء الوجودى الأسبانى 
زوبیری مفلا . 
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المرشد المنظر لجماعة العدل والإحان 
بالمغرب» إسلامى» له مؤلفات كشيرة لعل أهمها 
کتابه «حوار مع الفضلاء الدبموقراطين ٠»‏ 
سحبته الحكومة من الأسواق»ء وحددت إقامة 


صاحبه فی بیته فلا يبارحه» وله إضافات كثيرة فى 
الاصطلاح النلسفى الإسلامى» ویطلق على 
السلمين اللتزمين «جماعة المسلمين »٠‏ ويقول 
إن الحوار مع الفضلاء الديموقراطيين هو ا نجع 
البل لجلاء الحقيقة حول مشررع الجتمع 
المسلم وعَرْض القضية الإسلاميةء وأن الدين ما 
هو ايام الزينة والصلاة فى التلفزيون يتظاهر به من 
يعلم الله ما فى قلوبهم» وإغا الدين حُكم مما انزل 
لله» طق به الشورى» ويخعار الحاكم» ودار 
البلاد بالشرع» وراقب الامة» وتامر بالعروف 
وتنهى عن المنكر» ويشارك فى البناء النزهاء 
المجماهدون. وفلسفة الفضلاء هى ما يسميه 
اللايكيةء اى العلمانية» ويطلقرن على انفسهم 
اسم التشويريين» وعلى الإسلاميين اسم 
الظلاميين» وبصفونهم بانهم الخطر الأصولى. 

والكتاب فى التربية الحزبية الإسلامية» ففى 
البداية يكون توزين الذات» لتمحيص الصف» 

وصقل القلوب وتحديد الإيمان» وضبط التنظيم 
وتطعيمه بالوعى السياسى . والتربية تكون شاملة 
عميقة» قلبية» لفسية ربانية» ثم فكرية» 
عضلية» حركية» تنظيمية» تحت لراء قيادة 
طليعية محبوبة وقدوة. وعلى محك الحجربة» وفى 
ميدان الصراع والمدافعة وامجاهدة بتضح خط جند 
الله ومسار الصف الإسلامى» ويواجهون بدعوات 
أخرى منصوبة على غير الاساسيات القى جعلت 
من الامة الإسلامية أمة عظيمة» بنهض عليها 
لحب مُغربة» ودعاة وطنية وحرية وديموقراطية 
وحقوق إنسان من النوع الغربى» وجُلّهم يعبدون 
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عبد السلام ياسين 
التاريخ وينسبون له حنميةء والإسلاميون يعبدون 
الله ويوقنون أنه ما من حركة فى الكون إلا بإذنه 
وتدبیره وفعله. والحوار الذی یقترحه پاسصین هو 
حوارٌ رفيق» لا محاكمة فيه على النيات وإنغا على 
البرامج . واللايكيون يصرون على أن يكون 
الحرار حول « ديموقراطية إسلامية ٠‏ أر هإبلام 
ديموقراطى» والإسلاميون يقرلون بل هى 
اللشورى» ولا خلط فى الالفاظ. ومن 
مصطلحات ياسين «المحقف الْسَلب» وهر 
الذى يعيش فى شبكة فكرية شاملةء إجاباتها 
نسية شاكة شكأً منهجيأًء خلا الداروينية التى 
أعطته اليقين أن الإنمان قرد تطور» والفلسفات 
الوضمية والطببعية التى قررت أن التطور الفكرى 
الاجتماعى الاقتصادى تطور من البدائية إلى 
العدين ثم إلى العلم . ومن مصطلحاته كذلك 
«اللقف الْْرب الليبرالى التوجّه؛» وهو 

الفيلوف التقدمى المادى الذى لا يعرف لله 
وجودا» رلا لنفسه معنی» ولا یرید أن يعرف . 
والملسلم الحق عكس هزلاء» لانه حامل رسالة 
للبشريةء وداعى إلى الله» يمد الجسور إلى 
الناس برفق ومحبة وحدب» ليحفظ على الناس 
ممعتهم» وعلی امجتمعات اعتدادها بنفضمهاء 
ليكون العبور من النطا إلى الصواب» ومن الشك 
إلى البقين» ومن اللاأدرية العبثية إلى الإيمان . 
ومن واجب المسلم الرسسالى أن يبلغ الناس 
ويتالفهم ویداری شرَة نفوسهم. والمشكلة فى 
الحرار مع اللايكيين ان لغتهم مغتربة وليس 
بينها وبين لغة الإسلام مشاركة) هم 


موسوعة الفلسفة 


يستخدمون كلمات مثل : الميتافيزيفاء والماورائية» 
والحدائة» والمعاصرة» والمشروع الحضارى» 
والإسلام السياسى إلخ. وقول باسين عن 
المسلمين- الذين يتشدروق بانهم مسلمون» فإذا 
سلوا عن رايهم فى الجاهدين أفعوا بتكفير 
«النهمضة» فى تونس» و «جبهة الإنقاذه فى 
الجزائر- إن إسلامهم هر الإسلام اللايكي» كا 
كان إسلام الذين اصطغوا مع عبد الناصر وكفررا 
الإخوان اللسلمين فى مصر. واللايكى المح هو 
الذی یرفض الإقرار بالإملام اساسا ربای ہرز رنامج 
إسلامى»ء ويقول إن الفلسفة الوضعية روجت 
التامل الفلسفى بالكشف العلمى منذ القرن 
التاسع عشرء وائبتت أنه لا حقيقة وراء الحس 
والتجارب المحسية والواقع الحسى» وان مرحلتى 
الاديان والليتافيزيفا تجاوز المقل العلمى 
طفولتهما. وبرامج هؤلاء جميعاً تنشد اللحاق 
بالفكر الغربى» والركب الحضارى الغربى» لتجعل 
من مجتمعاتنا الإملامية مجتمعات استهلاكية 
تنبنى على المقدمات الفلسفية الوضعية المنكرة 
لكل معنى غير الحس رالكم والمنظرر رالمسموع 
رالمطعرم والمشررب»؛ a‏ الحررة من 
وصاية الدين» فالمقترّح مجنمّع الإنسان فيه إله: 

الإنسان, الفرد» الانانى . والبرنامج الإسلامى 
خلاف ذلك» ولا يرجع فيه لحظيرة الأسياد 
امحتلين للبلاد والعباد والعقرل » فبينما المقف 
اللايكي يقرل بسيادة العقل» يفول الإسلاميون 
بيادة الشريعةء رلا برفضون العقل العلمى 
التجریبی»› ولا الملعاشى» والعقلانية عندهم هى 
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توظيف العقل لمقاصد الشريعة لا لمقاصد الهورى 
رالانانية الفردية أو الطبقية البورجوازية أو 
الارستوقراطية» وهى ليست المقلانية الفلسفية 
التى تشمت بالدين وثقرن الكفر الفلسفى 
بازدهار العلوم. والاجتهاد فى الإبلام يقوم على 
العقل» وكذلك عند اللایكي» ولكن اى اجتهاد 
يقمد هذا وذاك؟ الاجتهاد اللايكى قاصر على 
متحدثات العلوم» والاجتهاد فی الإبلام 
كذلك بالإضافة إلى الاخذ بالتراث» ريض بط 
ذلك علم أصرل الدين» وله قراعده المؤصّلة الئى 
تستنطق إرادة اللسلمين ليكون بذل ا مهد 
واستقصاء الوسع. رالإسلاميون ليرا أعداء 
الديموقراطية: فنهى مطلبهم» وهى اختيارهم 
للحکم مما انزله الّه» پشرحون من خلالها 
برنامجهم العام وآفاق مشروعهم للتغيير» وهى 
وسيلة نجاتهم من الاستبداد التقليدى العتيق أو 
الانقلابى الطارىء» رهى حرار به دف حل 
الخلاف السياسى بالوسائل السياسية المتحضرة لا 
بالدباباتء وهى استنطاق للشريعة واستضاءة 
بالسنة» والوفاء لله بالميشاق معه: ان لا نظلم 
أحداء ولانبخس أحداحقه) وان نتآمر 
بالمعروف» ونتناهى عن المنكر» وذلك مايقصده 
الإسلاميون بدولة القانون لا دولة التسحكم 
والاستبداد. ولقد ترك قوله تعالى «وأمرهم 
شورى بينهم؛ الجال فسيحاً لتتشكل الشورى 
وتنتظم على احسن ما یناتی فى الزمان والمکان . 
وروح الشورى أن تتطابق مقاصد المسلمين مع 
مقاصد القرآن» وعلى هذا تختلف الشورى مع 


الديموفراطية: فالديمرقراطية يواضم الناس 
عليها لكيلا بتظالمواء والشورى تترتب على 
الإيمان» ويتعامل بها اهل الإيمان القائمون 
بالقسط بمتقضى الإيمان . ولا بضير روح الشورى 
ان پستشار الشعب فيمن يحکمه» ولا يجرح فى 
توكل المؤمنين على الله واست جابتهم لربهّم أن 
يستعيروا من اشكال الديموقراطية عن رعى 
وحذر من أمشال احالس النيابية» وحرية التعبير 
والاعتراض روالاختلاف وتداول الللطة» 
والرجرع إلى الدستور والمؤسات) واسمتقلال 
القضاء. والاختيار بين الديموقراطية التى قاعدتها 
الجتمع المدنى والشورى القائمة على جماعة 
المسلمين هر اخنيار مصيرى بين نوعين متباينين 
من اتمم . وإنه لاختلاف شامع الرن ہین 
دستور اساسه الجمنمع المدنى وبين ميثاق يقوم به 
جماعة الملسلمين» مسلم اللعنى»› والمبنى» 
والقيادةء والقاعدة"والمبادىء» والاهداف» آصرته 
الولاية بين المسلمين» رسعيه الياسى التآمر 
بالمعروف والتناهى عن المنكر. وميثاق هذا شانه هو 
ميشاق غليظ يحتاح إلى تعبعة وتغيير شامل فى 
الامة» وقوبة انقلابية لا توبة جزئية من ذنوب وما 
"فى حكمهاء والتوبة الانقلابية كما يقول عبد 
القادر الجيلاني هى «قلب الدولة»» فهى توبة 
تقل امؤمن من عالم إلى عالم» وبع با بها 
المؤمنون والمؤمنات» ويستفرب لها الحيطون 
المفلسون من النوالى السالين. ريست جماعة 
آهل اللسجد مجرد حشد من المصلين اعتادوا 
ارتياد بيوت الله وكفى» ونا بالعاثير الحلقى 
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عبد السلام ياسين 


للملم التائب توبة انقلابية تسرى حياة جديدة 
فى الجسم التقليدى الباردء وثَفَبّل الكلمة 
السواء التى هى عبادة الله وحده لا شريك له. ولا 
رض التغيير بانقلاب من أعلى برض بوازع 
السلطانء وإغا بتنشئة بطيئة صابرة لاجيال الخير 
حى يانى التحول من المجذور» وقد يبكون 
الانقضاض على السلطة مقيداً فى زمان دون 
زمان» وصدق سیدنا عشمان بن عفان عندما قال 
فى محنة الاضطراب « يزع الله بالسلطان أكشر 
ما يزع بالقرآن». و الجمع بين المذهبين يقدره 
أهل الزمان والمكان. وللتعليم مكان الصدارة فى 
أرلويات البناء» وبه بكون الصراع بين العلمانيين 
ورجال الدعوة» وبين جيش المخربين الخلصين 
وبين تل الإسلاميين الطليعيين. وأول ما بتعيّن 
على المتعلم الناشىء هو أن يتقن لغة القرآنء فلا 
أمل لامة لا تقرأ ولا تكتب ولا تشارك شعوبها عا 
يجرى فى العالم وما تفرضه ضرورات الصراع فيه» 
فكب العلوم والجهاد فى تحصيلها فضية حياة أو 
موت فى حت امة الإسلام. ولا عبرة بمسالة أسْلمة 
العلوم لان اللوم مسلمة لولا نتائجها الى 
يب خرها المستكبرون فى الأرض بغير الحق 
لاهداف العلو فى الأرض . وكل العلوم ملمة 
لولا القصد الكافر والاستعمال الفاجر. ولكل 
تعليم هدفان: الأول غرس الولاء اليكر فى 
النفوس إمَّا للحضارة والتقاليد القومية» وإمّا 
للدين» وما لشخص الحاكم» رالثانى هر إكساب 

الناشئة المهار ات العقلية العمملية المطلوبة 
اجقماعضا واقتصادياً. . وفی الجحتمه ع الإسلامى لا 


قبل أي تعليم إن لم يكن ولاؤه لله وحده» وما 
سوى ذلك فهو تفرّعات تقتبس الحرمة فى 
النفوس من انبشاقها وانبهاڻهاعن هذا الولاء. 
والتسمية نوع من الجهادء والوحدة الاقتصادية 
ضرورة عقائدية وحيويةء ومسألة حياة أو موت . 
وفى التنمية لابد من استغلال الهزون النفى 
للشعوب الإسلامية. وجهاد العنمية واجب لنزع 
ربقة العبعية» والننمية الامتهلاكية السرطانية مط 
جاهلى أساسه التبذير والنكاثر وإفساد البيعة» 
وإفراز للرأسمالية العادية. ولا تنمية بدون 
ضمانات لحقوق الإنسان» ولا ازدهارلهذه 
الحقوق بدون الرخاء والعدل والحريات. ويضمن 
الإسلام حقوق النصارى وغير النصارى فى بلاد 
اللسلمين» والحديث عن حقوق الإنسان بدون 
توثبقه بوثاق الوفاء بالعهود مروءة وديناً إغا هر 
مناغمة سبامية» والمعول عليه هو ذمة المؤمن 
رالمؤسنة» وتضمن الشريعة الحقوق وتعتبرها 
واجبات. 
e060‏ 


عبد العزیز جاويش 

(۷-۱۲۹۳ ۱۳ھ / 1 ۱۹۲۹-۷م) عبد 
العزیز بن خلیل جاویش؛ مصری» من رجالات 
الحركة الوطبية. ولد بالإسكندرية وتعلم بالازهر 
ودار العلوم» وعلم بكيمبردج» ورأس جريدة 
اللراء .)٠۹٠۸(‏ وفلسفته مالية إسلامية» 
توجه بها لاستنهاض همم الناس ضد الاحتلال 
ورأى أن تعليم المرأة هو إنقاذ نصف الأامة من 


AV. 


ظلام اجهل وأن التربية الإسلامية هى مناط أى 
تعليم وأى كلام فى اللياسة» ومنجن بسبب 
مقالاته مرات» و كان ضمن الذين وا بت 
مقالاتهم عن دنشرای» و مقدمته 
لديوان الغاياتي الذى عنوانه وطنیتی»» ورحل 
عن مصر لفترة» وأقام فى الآستانة وأصدر فيها 
مجلة الهلالء ثم مجلة الهدايةء نم العالم 
الإسلامى» وكان يقول إنه مصرى مسلم: وهو 
مصرى يطالب لمصر بالاستقلال» ومسلم يرجو 
تضامن العالم الإسلامى» ويرى فى المسلمين كافة 
أمة واحدة» وشارك لذلك فى إنشاء جمعية 
الشبان المسلمين. وله «أثر القرآن فى تحرير 
الفكر اللمشرىه. و«خواطر فى التربية 
راليامة» و«أبحاث عن المرأة المصرية 
والشئون العامة٠»‏ وء عة المزدبين فى الطرق 
الحديغة للتربية والتعليم؛» ودالإسلام دين 


الفطرة». 
e060‏ 
عد القادر عودة «الشهيد» 
القاضى المصرى الذى حوكم أمام محكمة 


الثررة فى عهد جمال عبد الناصر) بتهمة 
انتمائه لاإخوان المسلمين» واشتراكه فى مؤامرة 
إطلاق الرصاص على الزعيم الراحل فى المنشضية 
بالإسكندرية» فكانت أغرب محاكمة لقاض نابه 
يمل فيها أمام ثلاثة من الضباط الشبان» كان 
رم بال ان و رکا بر نن ال 
ويطلب إليهم أن يقرأز عليه الفاتحة بالمقلوب! 
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وحكم على عودة بالإعدام وتم شنقه سنة 
144. 

ولعبد القادر عودة تصانيف كثيرة: منها 
«الإسلام بين جهل أببائه وعجز علماله»» 
رامال والحكم فى الإسلام؛» ودالإسلام 
رأوضاعدا السياسيةه» وءالإسلام وأرضاعنا 
الفانونية؛» و«التشريع ال جنائى الإسلامى مقارناً 
بالقانون الوضعى» ( جزءان) . 

ويكتب عسودة فى الفلسفة السياسية 
للإسلام» فالشريعة نزلت كاملة لا نقص فيهاء 
وشاملة لامور الأفراد والجماعات والدول» ولم 
تات لوقت دون وقت؛ او لعصر دون عصر» وإغا 
ھی شریعة کل وقت» وصیغت بحجث لا بؤثر 
علبها مرور الزمن؛ ولا یبلی جدتهاء رلا بقحضی 
تخیر قواعدها ونظرياتهاء فجاءت نصرصها من 
العموم والمرونة بحيث تحكم كل حالة جديدة. 
ولا يجوز الادعاء بان بعض احكام الشريعة 
مۇقت» أو لا يبستطاع تطبيقها. وما نحن فيه الآن 
سببه تجاهل هذه الشريعة» رالمسلمون جميمهم 
مسعولون عا نحن فيه» وما انتهى إليه أمر 
الإسلام» ورءوساء الدول اكشر الناس مسعرلية. 
والله خلق البشر من الارض واستممرهم فيهاء 
وخلق آدم ليكرن خليفة فى الارض؛ 
والاستخلاف نوعان» استخلاف عام 
واستخلاف خاص,» فالعام استخلاف البشر فى 
الارض :«هر أنشاكم من الأرض واستعمركم 
فيهاء رهردا )» والخاص هو الاستخلاف فى 
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عبد القادر عودة 
الحكم» وهونوعان: استخلاف الدول» 
واستخلاف الأفرادء كلاهما منة من الله على من 
يشاء من عباده اما وافراداً. واستخلاف الدول 
معناه تحرير الامة واستقلالها بحكم نفسهاء 
واتساع سلطانهاء ولا ياتى هذا الاستخلاف إلا 
بالعهمل رالمشقة. واستخلاف الأفراد ههو 
استخلاف الرئاسة» وقد يسمى المستخلف خليفة 
كما سُمى داود عليه السلام ١يا‏ داود إنا 
جعلناك خليفة فى الأرض فاحكم بين الناس 
باحق (٠‏ صض٠۲).‏ وقد يسمى المستخلف إماما 
«وإذ ابتلی إبراهیم ربه بکلمات فاتقهن» قال 
إنى جاعلك للناس إماما؛ ( البقرة 4)). وقد 
يسمى المستخلف ملكا «وإذ قال موسى لقومه 
يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم 
أبياء وجعلكم ملوكأًءرالمائدة٠٠).‏ الله 
باعتباره خالق كل شىء فله الك فى الحقيقة» 
وهو قد سر کل شىء للبشر فى الارض؛» وجعله 
مشاعا بين عباده الذين استخلفهم» وعارية ينتفع 
بها البشرء وعلی کل فرد فی بده شیء من المال 
الذى هو مال اللّهء أن بطيع مر الله فيهء والإسلام 
وإن كان يبيح حرية التملك إلى غير حد إلا انه 
يجيز للجماعة بواسطة مدليها باعتبارها القائمة 
على حقرق الله ان تحدد ما يملكه الشخص من 
مال معين إذااقتضت ذلك مصلحة عامة 
كتحديد الملكية الزراعية بقدر معين او ملكية 
أراضى البناء. وللغير حقرق فى مال الله والزكاة 
فريضة فى هذا الالء وإنفاق المال صفة من 
الإبمانء رالإنفاق نوعانء إنفاق فريضة وإنفاق 


موبسوعة الفلسفة 
تطوع» والاول هو ما يجب إنفاقه وما للحاكم آن 
باخذه» والشانى ما ترك للمستخلف آن بنفقه من 
غير |جبار عليه من احد. والإنفاق فى سبيل الله 
فريضة واجبة» ويدخل الإنفاق على ذوى الحاجة 
تحت بند الإنفاق فى سبيل الله والإنفاق العادى هو 
لما يزيد عن الحاجة» « يسالونك ماذا ينفقون قل 
العفو (١‏ البقرة ۲٠۹١‏ ). ومن كل ما سبق نعلم أن 
ا لمكم من اختصاص الله » فهو الحاكم فى الكون ما 
دام هو خالقه ومالكه» وعلى البشر ان يتحاكموا 
إلى ما انزل ويحكموا به . والشريعة التى أنزلها الله 
والزمنا اتباعها والعمل بها ليست إلا كتابه «فإن 
تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول؛ 
(النساء ٥۹‏ ))«ومااختلفتم فيه من شىء 
فحكمه إلى الله( الشورى٠٠)ء‏ و الإسلام لزم 
الناس باتّباع ما أنزل الله» ويوجب عليسهم ان 
يتحاكموا إلى ما جاء من عند الله ويحكموا به 
وحده. والإسلام ليس عقيدة فقط ولكنه عقيدة 
ونظام؛ ولیس دیناً فحسب ولکنه دين ودولة. 
وإذا وجب ان يقوم الحكم طبقاً لشريعة الإسلام 
فقد وجب أن تكون المحكومة إسلاميةء وكذلك 
إذا وجب أن يكون الحكم اشتراكياً فمن البلاهة 
أن ترك الحكم لمن لا بؤمنون بالاشتراكية» وذلك 
هو منطق الامور وطبائع الأاشماء» فمن أراد ان 
يقيم الإسلام بحكومة تتحاكم إلى غير شريعة 
الإسلام فما يعمل على تحطيم الإسلام. والحكومة 
الإسلامية يفترض فيها القرآن ان تقضى على 
الشرك ومن للإسلام» وتقيم الصلاةء وتامر 
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بالمعروف وتنهى عن المنكر» ونتميزبشلاث 
صفات: آنها حكومة قرآنية» وحكومة شورى» 
وحكومة خلافة أو إمامة. والقرآن هو الدستور 
الأعلى للحكومة الإسلامية. والشورى من لوازم 
الإيمان ۾ والذين استجابوا لربهم وأقاموا 
الصلاة وأمرهم شوری بيهم »ر الشوری۳۸)» 
«وشارورهم فى الأمر١(آل‏ عمران۹١٠).‏ 
والقاضى إذا كان مسلماً لا يمكن أن يتجرد فى 
أمة تنحرف عن الدين» وإغا لابد ان يبحكم بشرع 
اللهء والقانون الوضعى ليس هو شرع اللّه» والقانون 
كمعنى ضرورة لا مفر مها للجماعة وحاجة لا 
غنى عنها للبشر» ولكن نصوص القانون الوضعى 
ومواده لا تمثل غالبا هذه الممانى التى بختص بها 
القانون كمعنى» وإغا تمشل آراء الحکام والمقننین. 
وأصول القانون متعددة ونما غايحها أن تخدم 
الاغراض التى جد القانون من أجلهاء وبين 
أصرل القانون ووظيفحة علاقة وثيقة هى خدمة 
الجماعة» والأصل أن قانون كل أمة قطعة منهاء 
ويرجع إليهاء رعلى هذا تختلف القوانين 
باختلاف الشعوب» ريسب إليها فيقال القانون 
الإنجليزى» والقانون الفرنسى» وكلما كان القانون 
متصلاً تاريخ الأمة كلما انتسب إليهاء فهل 
القوانين فى البلاد الإسلامية تترجم عن هذا 
الأصل فيها: أنها بلاد إبلامية ولها هذه 
الخصيصة؟ والشريعة الإسلامية - لماذا وجدت إن 
لم بکن للتطبیق» ولکی یکرن لها سلطان؟ 
والشريعة» وأی قانون - بلاملطان» هى جسم بلا 
روح» ونصوص لا قيمة لها! والقوانين نوعان» ما 


يقوم على الدين ومن هنا مُلزم» وما بقوم على 
الإلزام فقط . والشريعمة من النوع الأول» وهى 
الأصلح عن القانون الوضعى» وتساوى بين المسلم 
وغير المسلم «الذمَى٠»‏ وتضمن للجميع حرية 
العقيدة. ولقد أبطل الاستعمار الشريعة وادخل 
فى بلادنا القانرن الوضعى» غير ان هذا القانون هو 
نفه القانون الروعانى الذى كان سيب هزيمة 
الرومان» بينما الشريعة هى القانون الذى كان باً 
لانتصار المسلمين الاوائل عندما كانوا قلَة» فما 
بالنا أخذنا بالغث وتركنا الشمين؟ ولا ينبغى ان 
نغناقض مع انفسناء فإذا كنا مسلمين ونؤمن 
بالقرآن» فالقانون بوضعه الحالی مخالف للقرآن 
والسنةء والله لم يرض لمؤمن ان يحتكم إلى غير 
أحكام الله والله له الحاكمية» والرضا بغير حكم 
الله ضلال: «ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم 
آمنوا با أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدرن 
أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن 
يکفروا به وريد الثيطان أن يضلهم ضلالاً 
بعيدأه (النساء )٠١‏ . والدستور المصرى وهو 
قانون 'وضعى ينص على أن دين الدولة الإسلام»؛ 
ومعنى ذلك آن النظام الاساسى الذى تقوم عليه 
الدولة هو النظام الإسلامى» وإذن فالد تر بُبطل 
ما يخالف الإسلام» والدولة المصرية رغم آنها 
تدين بالإسلام إلا أنها تعطل الإسلام» وحكومة 
مصر الإسلامية تبيح انحرمات» وتنحرف عن 
الدين» وتستسلم للمعتدينء وتحظر الجهاد مع أنه 
فرض عين فى حال المدافعة عن الدين» وما نحن 
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عبد القادر عودة 


فيه من فوضى رفساد ليس له علاج سوى العودة 
للاصول - للإسلام كماقال به الاوائل وليس 
إسلام فقهاء السلطة الخانع المهادن . والاستعمار 
يهه استمرار هذا الورضع المتردي عندناء بتحويل 
اللمين عن دينهم الذى فيه خير دنياهم 
وأخراهم» ويستعين فى ذلك با ىام السلمين»؛ 
ولتلاميذ المبشرين الذين يعلّمون التاس أن الدين 
شىء والعلم شىء وأن بفشصلروا بين الدين 
والدولةء وان ينشروا بينهم أن الدين يؤخر 
الشعوب . 

ولعبد القادر عودة إعلان إسلامى بنشره فى 
ختام کتابه «الإبلام رأوضاعا القانونية»» 
صاغه على منوال الإعلان و المانيفتر الشيرعى» 
أعطاه عنران «أيها المسلمون آن أن تعملوا! ٠‏ 
بقول: أيها المسلمون - هذه هى دوأكم فى 
قبضة الاستعمار .. وهذه هى قوانينكم لا ترجع 
لکم f‏ جاءتكم مع الاستعمار .. وهذه هی 
حكوماتكم تحلل ما حرم اله» وتعطل الإسلام .. 
وتطارد الوطنبين والمسلمين إتمارأ بأوامسر 
الاستسعمار .. وهذه هى أوضاعكم تنكرها 
السنتكم وتاأباها قلوبكم والاستعماز يفرضها 
عليكم ويستمين عليكم بالطاغوت» فجاهدوا 
الطاغوت» واستعيترا على ذلك بنسوية صفرفكم 
وتوحید مناهجکم» واعدوا واستعدوالیوم 
الخلاص فقد اقترب اجله: «ولينصرن الله من 
ينصره»» ودالله غالب على أمره ولكن أكدر 
الناس لايعلمونه. 


موسوعة الفلسفة 


وعلى طريقة اللخ الإمام عبد الحليم 
محمود كلما سقط فى ساحة الفكر الإسلامى 
شهيد» نقول: رى هل كان عبد القادر عردة 
يستحق الإعدام شنقاً؟ وهل من العدل أن يحكم 
عليه من صنعتهم ليست القضاء وليست لهم 
بالقانون دراية؟ وهل كانت امحاكمة التى عققدت 
له باسم محكمة الشورةء من قبيل ما نعرفه عن 
المحاكمات والحاكم؟ - وبعد : نأل الله الرحمة 
للشهبد عبد القادر عودة! ونساله المغفرة لتا لاننا 
نفرط فى مفكرينا وفلاسفتنا! وما هى الام إذا لم 
تكن هؤلاء الفكرين والفلاسفة؟! 
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عبد الكريم عثمان «الدكتوره 

( ۱۹۲۹ - ۱۹۷۲م) إسلامی سوری» من 
موالبد حماة وتوفى بهاء تعلَّم بالقاهرة وحصلٍ 
منها على الد كشوراه» وعلّم بالرياض مدرساً 
للفكر الإسلامى» وله «اللقافة الإبلامية› 
خصمانمها رتاريخها رمتقلهااء ر«سيرة 
الغزالى؛ء و«الدراسات النفسية عند الللمين 
والغزالی بوجه خاص». 
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عبد الكريم عجرد 
إسلامى من الخوارج» رأصحابه يقال لهم 
العجاردة. يرى: أن الهجرة من دار أهل القَبّلة 
فضيلة لافريضةء ويكفّر بالكبائر. وافترق 
اصحابه فرقاً: الصلعية : قالوا الرجل إذا اسلم 
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ترليناه وتبرأنا من أطفاله حتى يدركرا فيقبلوا 
الإسلام؛ والميمونية: البتوا القدر خيره وشرّه 
للمبد وأئبتوا الفعل للعبدء خلفا وإبداعاء 
وأثبتوا الاستطاعة قبل الفعل» وقالوا بان الله 
تعالى يريد النير دون الشرء وليس له مشيئة فى 
معاصی العباد؛ والخمرية: وافقوا الميمونبة فی 
القدر؛ والخلفية: أضافوا القدر» خيره وشره إلى 
الله؛ والأطرافية : عذروا أهل الاطراف فى ترك ما 
لم يُعرفوه من الشريعة إذا أترا ما يعرف لزومه من 
طريق العقل» واثبتوا واجبات عقلية كما قالت 
القدرية؛ والشعيبية: قالرا الله خالق اعمال 
العباد» والعبد مكتسب لهاء قدرة وإراد 
ومول عنهاء خيرا وشرا» ومجاز عليهاء ثوابا 
وعقاباً؛ والخازمية: قالوا بالموافاةء فالله يتولى 
العباد على ما عَلم نهم صائرون إليه فى آخر 
أمرهم من الإيمان» ويتبرا منهم على ما علم أنهم 


صائرون إليه فى آخر أمرهم من الكفر. 
e06®‏ 
عبد اللّه الأبيارى 


إسلامى إمامى من الأنبار بالعراق» توفى سنة 
۹1¥ وکانت إقامته ووفاته بواسط . وله 
موؤلفات فى الفلسفة» منها: «اللمطالب 
الفلسفية»» و«البيان عن حقيقة الإنسان». 
e060‏ 
عبله الله حسين المصرى 


من الرعيل الأول الذين تخرجوا من مدرسة 


الالن المصرية التى انشاها الطهطاوى» توفى 
نحو منة ١٠٤۸٠م»‏ وترجم عن الفرنسية «قاريخ 
الفلاسفة اليونانيين». 
e06%‏ 
عبد الله بن سأ 

راس غالية الشيمةء كان يهودياً وأسلم ليقسد 
فى الدين» وزعم ان علياً حى لم يمت» ففيه 
الجزء الإلهى؛ وهو أول من أظهر القول بالنص 
بإمامة على» رمنه انشعبت اصناف الغلاق 
واجتمعت عليه جحاعة وهم أول فرقة قالت 
بالتوفف والغيبة والرجعة» وقالت بتناسخ الجزء 
الإلهى فى الائمة. وابن سا توفي نحر سنة 
۰ه وکان يمنيا يقال له ابن السرداء فقد 
کانت أنه سوداء على الحقيقة. ويقال للسبأية 
الطيّارة لرعمهم نهم لا يسوتون» وإنغا موتهم 
طيران نفوسهم فى الغلس. وعن ابن حجر 
العسقلانى ان عليا حرق ابن سباأ بالنار. وكان 
آخر سكناه ساباط المدائن حيث القرامطة وغلاة 
الشيعة. 
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عبد الله الكعبى 
-۸۸١(‏ ١۹۳م)‏ أبوالققايسم البلخى 
الخراسانی» فارسیى معتزلى» كان على راس 
جماعة منهم تنب إليه وتطلق على نفسها 
الكعية. ووفاته ببلخ» وكانت إقامته ببغداد» وله 
فى الكلام «تابيد مقالة أبى الهذيل»» 
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عبد الله النديم 
و«مقالات الإسلامين».وقال الخطيب 
الغدادى: الكعبيصتف فى الكلام كتباً كثيرة 
وانتشرت کتبه ببغداده. واٹنی عله أبو حیان 
العوحيدى. ومن أقراله : إن الله تعالى ليست له 
إرادة» وجميع افعاله واقعة منه بغير إرادة ولا 
مشيئة منه لها. 
e060‏ 


عبد الله النديم «الفيلسوف الصحفى 
الشهيد؛ 

( £ - ۱,م,) عبد الله مص باح بن 
إبراهيم المشهور بالنديم» فقد كان يدعى فى 
بداية حياته ليجالس الخاصةء ويصاحب السادة 
وينادم الكرماء» فيشرسل» ويسجع» ويخطب 
وينشد الشعر» ويزجل» ويطلق الامشال والنوادر 
على البديهة. وفلسفته من نوع الفلسفة 
الشعة أو الفلفة الرائجة -مع0لاطم امم 
ام کما عند کرستیان فون قولف ( ۱۹٦۷۹‏ - 
4م) إلا أن السديم كان أفصح اسلوباء 
واقدر على التعبير» وأسلس فى عرض أفكاره» 
وتز عن كل الذين عرفتهم مصر من التنوبريينء 
فكانت مواهبه متعددة» وذکاؤه متقد» وهو أشد 
ذكاء من الطهطاوى معلا ومن على مارك 
رمصطفى كامل. راطلق عليه الشعب المصرى 
لقب ١خطيب‏ الشرق»» ر محامی 
الرطن».رءباعث الوطنية»» وهر الذى أعاد 
لنداء ١‏ مصر للمصريين ٠‏ طلاوتهء وكان «أول 
خطیب مصری ٠‏ بقف بين النگام الظلام ويفتح 


موسوعة الفلسفة 
فاه بالکلام فی مکان عام»»وەآول مهصری 
ینشیء محفلا للخطابة فی ساحات المدارس ليلة 
الجمعة من كل اسيرع ليعلم الشباب الخطابةه» 
فدعوا محفله « سوق عکاظ ۲» ر معرض باریس 
للأدب». وهر دمؤسس الجمعبات ١ءره‏ رائد 
الدعرة إلى الإصلاح» بالتعليم والتعاون 
رالاعشاد» واول فيلسوف مصرى بقرن 
الفلسفة بالعمل»› وينظرلثورة» وكان. « اول عضو 
مدنى ينضم إلى منظمة الجيش٠»‏ ولسان الشورة 
العربية وخطيبها الرسمى» وداعيتها الاكبء 
والمتحدث باسمها. 

والنديم مصرى صميم من صغفرف العمال» 
فهر ابن خباز» من قرية الطيبة من محافظة 
الشرقيةء ولد بالإسكندرية فى حى المنشيةء 
وتعليمة أزهرى اكتفى فيه بالمرحلة الابتدالية 
بمدرسة الجامع الأنورء وأتم حفظ القرآن وهو فى 
التلاسمة» وکانت طموحاته وعبقریته أکبر من 
مناهج التحصيل» فترك الدراسة ليعلّم نفسه» 
ويبحضر على المشاهير من المفكرين والادباءء ويؤم 
مجالسهم ومنتدياتهم» ويقرض الشعرء وينافس 
الأدباتية. وعرف جمال الدين الأفغانى ضمن من 
كانوا يستمعون إليه فى قهرة البوسطة» وانضم 
إلى امحفل الماسونى تحت رياسة الأفغانى» وبدا 
ينطلق كداعية إصلاح وثورة منذ ذلك الحينء 
مبشراً بمبادىء حزب الإصلاح اولاً. والأفغانى 
هر الذى قال فيه: « ما رايت مشل نديم طوال 
حياتى» فى توقّد الذهن» وصفاء القريحةء وشدة 
العارضة» ووضوح الدليل» ووضع الالفاظ وضعاً 
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مسحكماً بإزاء المعانى إن خطب او كتب». رلا 
التقى به أحمد تيمور قال عنه: لقيته... فرأيت 
رجلا فى ذكاء إياس» وفصاحة سحبان» وفُبح 
الجاحظ. اما شعره فاقل من نشره» ونشره أقل من 
لسانه ولسانه الغاية القصوى فى عصرنا هذا ! 
وفلفة النديم في الاجتماع والتربية 
والتعليم والاقنصاد واللغة طرحها فى مجلاأته 
التى أمدرها «التنكيت والتبكيت»» 
و«الطائف ١‏ وء الأستاذ» وفى كتابه « كان 
زیگرةه ودره راف ارت راض 
الرسائل وحياض الوسائل »٠‏ وكان يرد فيها على 
أهل الطبيمة من الفلاسفةء وعلى المعتزلة و 
الشيمة» ويبحث فى أصل الديانات وفلسناتهاء 
والتاريخ واحداثهء والآلام واللذات فى اتصال 
الروح» وعقيدة التوحيد» والاستبدادء والحكم 
بالشورى. وانضم النديم إلى حزب مصر 
الفتاةء ولكنه تركه لاعتماده على السرية» وسعى 
إلى تاسيس الجمعية الخيرية الإملامية» بهدف 
منفمة الوطن» بإنشاء المدارس للبنين والبنات» 
لجميع أبناء الشعب» بالجان للفقراءء ومصروفات 
قليلة للقادرين» وتقديم المعونات المالية للفقراءء 
ودعوة الناس للاجتماع فى ندوات للبحث فى 
ترقية انفضهم علمياً ومعرفياً» وتکوین رأى عام» 
رغرس مفهوم الحريةء وإذكاء الغيرة الوطنية. 
واستنهاض النواحى الإنسانية. واستهدف من 
التعليم فى المدارس أن ينثا الأطفال على حب 
الأخوة فى الوطن» بعيدين عن التعصب للدين أو 


العنصرء بحيث ينمو الجيل الجديد المصرى وحدة 
متماسكة مشجانسة ويعطمق فة مهن الأمة 
رالوطنية والإنسانيةء آملاً بذلك أن تحذو كل 
الشعوب العربية حذوه» فتُستنهض الروح 
العربية والغيرة القوميةء ويستشعر العرب انهم 
أمة ووحدة» لهم كبانهم العالمى» فالاعضاء شتي 
والنفس واحدةء والعروق عدة والدَم واحد» 
والأفكار رإذ تنوعت فممرها لان وأحد. 
وکانت جریدته التنکیت كمايقول: هى 
التنكيت وما أردت بها إلا التبكيت» وقصدت ان 
تکون لسانی فی کل بلد .٠‏ واسلوبه فیها هزلی» 
يرمى إلى تانيب المصريين إلى ما وصلوا إليه 
يفرأها ا قفون فى نراديهم» والعمامة فى 
مقاهيهم» والفلاحون فى حقولهم» فى لغة 
بسيطة سهلة» يعالج بها العيوب الاجتماعية. 
ومن أزجاله التى نشرها بها وذاعت ذيوعا لا 
مثيل له هذا الزجل : 


أهل النركا رالأطيان 


صاروا على الأعيان اعيان 
وابن البلد ماشى عريان 
مَمْعّاه ولا حق الدحان 
شرم برم حالی غلبان 
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عبد الله النديم 


ا 
لأ صح بيتك خربان 
شرم برم حالی غلبان 


وعغا كتب فى اللغة: أيها الناطق بالضاد -. عا 
تبدل لغتك وما لها من مثيل» وإلى من تنركها 
وآنت كفيل؟ ناشدتك الله هل وجدت فى 
اللغات الحديئة ما اشتملت عليه لغخك القديمة؛ 
ام رابت خسنا فى اللغات التى تقح كل يوم 
بقلم المتحدّثين لم تره في لغتك الفطرية الخلق» 
امجموعة فى زمن الهجمية كمايزعم الجاهلون 
... اللغة سرالحياةء والح الفاصل بين الإنان 
والبھیم؛ فهی أنت إن كنت لا تدرى من أنت! 
وهى وطنّك إن لم تعرف ما الوطن! رالوطن يعر 
ويسًى وطناً برجال يشعاونون على إحيائه 
رإظهاره فى الوجود محلا للسکنی ودارا 
للإفامة» وأنت بمغردك لا تهتدى لشىء ولا 
نقوى على أمر ... وأسمعك تقول : إذا فقت 
لغتی اعتضت عنها باخری. اجل! ولكنك ضع 
بضياعهاالوطنية ومعتقدانك الدينية» ولا 
تخاطب بها إلا أجنبيأً مغايرأً فى الجنسية . وأنت 
تعلم أن لمعانى الالفاظ تصرراً لا يقرم بها مقابلها 
فی غیرهاء ومن أضاع وطنیته ومعتقداته وأفکاره 
فقد أضاغ نفسه» وإضاعه اللغة تسليم للذات ». 

وكان النديم اشتراكيأء أو بلغنة تعاونياء 
يطوف بالقرى والنجوع» ويتحدث إلى الفلاحين 
بلهجاتهم» يبذر فيهم بذور الثورة» وينعرهم من 


موسوعة الفلسفة 
حياة الأغنياء البذيخة» ومراقصهم وغانياتهم 
والاموال التى ينفقرنها عن اليمين والشمال » 
وهى فى الحقيقة ليست آموالهم : إن الفلاحين هم 
المنتجون» والشروة روتهم» والدماء التى يبذلونها 
فی الأرض هی دماژؤهم» والاغنیاء بحصلرن ما 
ليس لهم ريبعشرونه على ملذاتهم ومتعهم . 
ويدعر الاغنياء فيقول: وأنت أيها الغنى - تعال 
فانظر إلى نبع ثروتك - أخيك بل خادمك الفلاح 
استخفر الله . أنظر إلى ثوبه المهلهل» ولبْدته التى لا 
نستر یافوخه» ورغیغه الذی لا تكسره قوتك» 
ومشه الذى تعاف النظر إليه! وارقبّه وهو يسقى 
الررع والطين إلى فخديه» والشمس تشوى وجهه 
وجسمه» یقطع یمه فی عذاب وعمل» وهو 
صاحب الفضل عليك» وانت لا تنظره إلا بعين 
المقت» ولا تعامله إلا بيد الإهانة ولان السب 
مستقبحاً صورته - صورة الغلاح». 


والنديم الفيلسرف والمنظر للثررة العرابية - 
عندما أرادوا نفيه لحطورة أفكاره دافع عنه رجال 
العررة» قال على فهمى قائد الرس الخديوى: إن 
نديما منا معشر العسکریین رإن لم بحمل سلاج 
العسكريةء ولئن أخذ توه بغتة من البلاد حافظنا 
عليه بالأرواح والأجناد». ويقول «الدكتورعلى 
الحديدى»: لفد أئبتت التجربة وما زالت تؤكد 
كل يوم» أن الشررة هى الوسيلة الوحيدة التى 
تستطيع بها مصر أن تخلّص نفها من الاغلال 
التى كبلتهاء والرواسب الى أثقلت كاهلهاء 
وعوامل القهر والاستغلال التى تحكمت فيها 
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طریلا. ونهبت ثرواتهاء ولا تريد آذ تتلم 
بالرضا. ولابد للقوى الوطنية ان تصرعها وأن 
محفوط فى قصته «الخوف »:: إن المستبدين 
والفراعنة أو الفتوات - كما يمَيهم - يتماقبون 
على مصر لتحصيل الإتارات من شعبها 
ويوقع الهزيمة بالمستبدين. والفورة هى وسيلة 
النديم للتغييرء والشعب الملصرى زمن النديم يد 
ثورة الضباط المصريين فى فبراير ۱۸۸١‏ لأنه 
رأى أنها خلاصه من آلامةء وكان النديم يدعر 
لعرابي كزعيم للاأمة» ويدعر للحزب المصرى ار 
حزب الفلاحين» وهو أول من استحدث التو كيل 
الوطنى» فطاف القرى يجمع التوقيعات فى 
شكل مَحضَر وطنى على ان عرابى هر المتحاث 
باسم الامة. وكان النديم بخطب فى الجماهير من 


شعره هذا البيت المشهور له: 
أررنى أمة بلغت مُناها 
بغير العلَم ار حَدٌ اليمانى 


ويقول: «قضت علينا الشقوة بوج ودنا فى 
زمن الخسف ومدة الأمتعباد» فراينا الشنوق من 
أهلناء والمصلوب والمذبوح» وامحروق؛ والموضوع 
على الخازوق» واللشرد واللأغفرب» رالمنفى 
والمسجرن والمنهوب والمسلوب» ولاذنب لنا فى 
هذا كله إلا اننا رضينا واستسلمنا ولم نشر ونعلن 
رفضا». 


وکان ينادى بالعدل رالمساراة وهما شعار 
الاشنراكيين الأرائل فى زمن لم يكن فيه احد 
يتحدث عن الاشتراكبة فى مصر. والنديم يعرف 
الاشتراكية»ء واسمها جاء فى مفالاته» وعرف 
الفوضرية أو النهيليستيةء وقال عن الشبوعية 
إنها الكومونة. ولم يكن يحتاج كالطهطارى ان 
يذهب إلى باريس ليعرف ذلك ولا لتخصص فيه 
کطه حسین» ولکنه عرفه بجهده ودون أن یکون 
له سابق إ لام باللغات الأجنبة. بقرل فى الشورى 
أى الديموقراطية : هى غرس الافكار» قى بماء 
الحرية» وتخدمها يد الاعتدالء لتفبّت العدل» 
وهر الحقء ونشمر العُمران . وبلا ديموقراطية؛ ولا 
حرية» ولا عدل» ولا حق فلن بکون عمران ٠‏ - ای 
لن تكون هناك تنمية اقتصادية» ولا رقى»› ولا 
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ويغول النديم فى شررط الزعيم الحفيقى : إنه 
حامل مشمل الشررى» عاقل» عالم باحوال الام 
الاخرى واتجاهاتهاء خير باحوال أمته وحاجاتهاء 
حرفی فکره لا يرى إلا منفعة وطنه» لائرهبه 
الظواهرء ولا تخيفه الهيعات٠.‏ وهذا الزعيم 
لايمكن ان يكون من طبقة الأغنياء لان أولاد 
الأغنياء مولعون بالاستبداد والاستعاد واستخدام 
الفقراء بلا مقابلء وضرب الفضعفاء» ومنع 
المعارضة او المحاكمة. والحاكم الغنى لو بحثشت فى 
مصدر ثروته لوجدتهامن نهب الفلاحين 
وظلمهم» فهر المتسلط الذى لا يميل للماراةء 
رلا يعترف للففير بحق معه فى الوجود. ورجرد 
الاغنياء فى مجالس النراب علة لزيادة هلاك 
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الئعب» » لأنهم لا يشرعون من القوانين ن إلا ما 
يضمن مصالحهم» ليحبسوا الثروة على أنفهم. 
والاغنياء قد يكون فيهم الكثير من اهل البرة 
والدرايةء ولكن حبهم لذانهم يعطل الكشير من 
المنفعة ويجلب الكشير من الضرر. وإذا كانت 
للاغنياء السسيادة فى مجلس النواب أداروه لعبة 
بحرکوتها کیف شانواء وإذا تشگل افلس من 
هذین القسمين: الراسماليين والاغنياء» جعلعنا 
الدول رواية تي اترو بشخصونها فى الحافل 
ليضحكوا على اهلها. وإذا كان الجلس مقبّداً با 
يصدر إليه من أصحاب الشان والكلمة فى البلاد 
فلاتسال عن أعضائه وأهله» فإنهم صررة وهمية لا 
حقبقة لها ولا أثر؛. 

رحم اله النديم» وما أشبه اليوم بالامس» فقد 
كان يطالب بالحرية بلا قيود» والحياة الدسنورية 
بلا تزييف» وح الأنتخاب والترشيح بلا لف ولا 
دوران. وعارض الشيخ محمد عبده الذى كان 
يرى أن يقر حق الانتخاب على المحعلمين» 
ودفاع النديم عن ذلك أن الفلاح هو صاحب 
المصلحة الحقيقية فى الاد وجموع الفلاحين هم 
الغالبية العمظمى 
بمشاكلهم. 

وكان النديم يهاجم أرزاء المدنبة الوافدة: 
الدعارة والمر رالمليسي» وهاجم الاغنباء 
لتشجيعهم الأستيراد والصناعات الأجنية» ودعا 
إلى إنشاء الشركات الصناعة المساهمة» واعلن 
الحرب على الرّف» وعلى السُخرة» وأراد أن تعلن 
الشورة الجمهورية الحيادية فى مصر. ولا هُزمت 


من السکان» وهم أدری الناس 


موسوعة الفلسفة 
الشورة وفيض على الضباط فر النديم ليواصل 
النضال من مكمنه» وکان اختفاؤه آغرب من 
الحيال»ء وكان فيه المصرى الصميم) الذ كى» 
الاريب؛ واسع الحيلة» فاستعان بخبرته فى 
التمشيل» وظل يمره على الناس آنه مرة صوفى» 
ومرة عربی» واخری مغربى» ورابعة يمنى» وتنقّل 
فى البلاد بين « منية العْرقّى »» و« العتوة القبلية ٠‏ 
وه برية المندرة٠»‏ ودالجمّيزة٠.‏ والفريب أنه فيها 
جميعاً كان يجمع حوله المستمعین» فيطير صينه 
فى البلاد» وتعرّف له العبقرية مهما كان اسمه فى 
التنكير. وما قبضراعليه بعد تسع سنرات حقق 
معه قاسم آمین» ونفوه ولکنه عاد» وکان یراسل 
عرابى فى منفاه» ويفلسف له الهزيمة بمنطقه 
النضالى وروحه الجهادية: قد تكون الهزيمة 
لتقوية العزيمة» وزيادة الاستبصار فى الأحزاب 
والانصارء وتربية الافكار فى مدرسة الإنكار! 

ولا عاد اصدر مجلة الأستاذء وركتب فيها فى 
الاخلاق والمادات» والاقتصاد الوطنى» 
والصناعات» والتحليم. وفلسفته فى ذلك أن 
عادات الام تما لظروفها وتكوينها النفسى 
وتاریخها ومناخها وعقلیتها ودیانتها. وکتب فی 
الحقليد أن الضعيف متعين بالقوى المتجبّر عليه 
عا ذكره النفاسانيون بعد ذلك من امثال کورت 
ليشن وأصحاب نظرية امجال فى علم النفس . وقح 
التقليد لانه يقضى على هوية الامة وسمّت 
الشعب» ويقتل صناعاته الرطنية»› ويزيد نفقاته 
العيشية. والتعليم لو اقتصر على طبقة فإن ذلك 
يعود بالام إلى التخلف . والتعليم إذا تربت عليه 
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الامة ملكت زمام نفسها وصناعاتها راقتصادها 
الوطنى. وبدون لغة قومية توت القومية 
والديانة» وطالب بإنشاء مجمع علمى للغة» 
وتعليم البنات ليكن مواطنات مفيدات» فالعبرة با 
وأطلق النديم على صحافة الشوام المهاجرين فى 
مصر الممالئة للاستعمار» اسم صحافة المأجررين› 
وفرق بين الوطنى والمستوطن» وقال قولته 
اللشهررة «لر كنتم مثلنا لفعلتم فعلنا؛. وتفى 
النديم للمرة الثانيةء وسافر إلى الآستانة» وانضم 
إلى مجلس جمال الدين الأفغانى» ودخل فى 
مساجلات مع الافاقين والشُذاذ من المفكرين 
الأتراك» وقيل إنهم مره کما سوا جال 
الدين الأفغاني» ونشروا أنه مات بالل ٠١!‏ 

رحم الله النديم وجعله للمصريين والمفكرين 
الاحرار فى كل مكان قدوة ومَعَلاً يُحتذى! 

e060 
عبد الواحد بن زيد‎ 

(توفى سنة ۷۷٠ه)‏ فيلسوف الزهاد فى 
الإسلام» اشتهر بالإفراط فى البكاء والحث عليه 
وفلمفته مدارها الرضا والحجة يقول : «ما أحسب 
شيعأ من الاعمال يتقدم الصبر إلا الرضاء ولا 
أعلم درجة أرفع ولا أشرف من الرضا وهو رأس 
المحبة». رهر الراوى للحديف الققدسى عن 


العسشق الإلهى : «إذا كان الغالب على عبدى 
الاشتغال بی جعلت نعیمه ولذته فی ذکری»› فإذا 


جعلت نعیمه ولذته فی ذکری عشقنی وعشقعه 
فإذا عشقنى وعشقته رفعت الحجاب فيما بينى 
وہينه» وصرت معالم بين عينيه» فلا يبهو إذا 
سها الناس . أولعك الابطال حقأًء أولعك الذين إذا 
اردت باهل الارض عقوبة وعذاباً ذكرئهم 
فصرفت ذلك عنهم٠.‏ 

e660 


عبد الوهاب الشعرانى 

(۸۹۷ / ۸۹۹ - ۷۳ ه) الاستاذ الإمام» 
مجداد القرن العاشر الهجرى» عبد الوهاب أحمد 
على أحمد الشعرانى» من مواليد قلقشندة من 
قرى القليوبية من مصر امحروسة» وانتقلت به أمه 
بعد وفاة أبيه إلى «ساقية أبى شعرة» حيث 
مسقط راسهاء وإليها ينب الشعرانى» ويحرّف 
احياناً إلى الشعراوى» ومن ذلك انتشر اسم 
الشعراوى تيمَناء ولعله لهذا السبب كان اسم 
الشيخ محمد متولى الشعراوى أطال الله عمره 
وزاده علما. ومؤلفانه نربو على الثلائمائة» منها 
« لطالف المنن والأخلاق»» وه الواقح الأنوار 
القدسجة». و«الطبقات الكبرى»» ر«الحر 
الوروده رهالمجمواهر والدرر» و«آداب 
العبودية». ولعل اهمها «اليواقيت والجواهر» 
فى العقائد» حاول فيه المطابقة بين عقائد اهل 
الكشف وعقائد اهل الفكرء لان المدار فى 
العقائد على هاتين الطائفتين» إذ الخلق كلهم 
قسمان» فإما اهل نظر واستدلالء وإما اهل 
كشف وعمان» وقد الف كل من الطائفتين كتباً 


عبد الوهاب الشعرانى 
لاهل دائرته» فرما ظنَ من لاغوص له فى الشريعة 
أن كلام إحدى الدائرتين مخالف للاخرى. 
والكتاب بيان لوجه الجمع بيتهماء لتأببد كلام 
اهل كل دائرة بالاخرى. والشعرانى على ذلك 
توليفى» وفلسفنه وطريقته محاولة للتوفيق بين 
كل المذاهب» رخاصة الفلمفةء مخالفاً الغزالى 
الذى حارب الفلسفة ولم يبهادنهاء وإغا 
الشعرانى لم بنكر الفلسفة وقصرها على أهلها 
ومن بستاهلونها من اهل الفكر والنظر. وفى 
مولفاته كان يناقش آراء الفلامفة. وكتابه 
اليواقيت يشتمل على واحد وسبعين مبحئأء 
واخار أن يكون مدار كلامه الفيلسوف 
الإسلامى الشيخ الأكبر محيى الدين بن عربى؛ 
وانتقى من بين مؤلفاته كتابه الجبامع « الفتوحات 
المكية»ء ويقول فى إثبات وحدانية الله مقالة ابن 
عربى إنه واحد بالإجماع» ومقام الواحد أن يحل 
فیه شیء أو بحل هو فی شیء» فالحقائق لا تتغیر 
عن ذواتهاء ولو تغيرت عير الواحد فى تفسه ا 
وتغير الواحد فى نفسه وتغير الحقائق محال . 
وطريقة الشعرانى تعتمد على طرح السؤال 
والجواب علیه» فیقول مثلاً: فهل کون احق تعالی 
لم بولد من خصائصه» أم يشاركه فى ذلك 
خلفّه؟ ويجيب : فالجواب هو كما قاله ابسن 
عربى : إن عدم الولادة ليس خاصاً باحق تعالىء 
فإن آدم لم يولدء لكن لما كانت الرلادة معلومة 
عند السائلين» خوطبوا بجا هو معلوم عندهم 
ونزه احق نفسه عن مجانسة خلقه. وعند 
الشعرانى ان الطريقة الذوقية لها الرجل الكامل 


اللنخلق باحسن الصغفات وأجملهاء ويوفى 
الروحانية حمّها كما يى الطبيعة حفّهاء وهو 
الخلفة الذى قصدت إليه الآية «إنى جاعل فى 
الأرض خليقة»» وهر الصادق الصديق. 

وكتابه « لواقح الأنرار القدسية ٠‏ يتناول فيه ما 
ينقص الناس من الأمور الأاخلاقية العالية» فقد 
درج الفلاسفة على آن يتكلموافيمايكمل 
الإنسانء واما هذا الكتاب فموضوعه ما ينقصه أو 
يقدح فيه» واهتم فيه الشعرانى بمجتمع اهل 
النظر واهل الذوق . 

وأما كتابه «الحر الموررد فى المواثيق 
والعهود» فقد أشار فيه إلى موائيق التربية التى 
ياخذ بها الشيخ المربى تلاميذه ومريديه» والفرق 
بد ا رودي وراج ورل 
القدسية» أن هذه الاخبرة ليست بين الشيخ 
وتلميذه» وما هى بين المربى الاكببر رلإنسان 
الأكمل حضرة النبى وصحابته من أمَّة السلمين» 
والصحابى ليس من صحب الرسول بالجسد» بل 
من بصحه بالفكر ويعيش معه بالعمل . 

رالشمرانی فیلسوف تربوی بقول بالنظر 
والممل» فيوصى النجار «لتكن مسبحتك 
مدشارك٠»‏ والزارع «لتكن خلوتك حقَلّك»» 
والتاجر«لتكن عبادتك امانتك .٠‏ وغابة كل 
تفلسف عنده أن يتحقق فى الإنسان الكمال» 
ودليله قول الحقء ورفع الظلم» وإشاعة المدل. 
ويقول: «إننى لاشعربشعرور المعذبين 
والمظلومین» حتی لکان کل عذاب أو ظلم واقع 


باحد من الناس وقع بى .٠‏ وطريق الكمال النظرى 
رالعملى عنده: «ستر عورات الناس» والرحمة 
بالعصاة حال تلهم بالمعصية فإنهم اشقى 
الناس حينعذ» والغيرة على الأذن أن تمع الزورء 
والعيْن أن تنظر الحرم وللان أن يتكلمم 
اباطلء والشفقة على المحيوان» وأخذ كل كلام 
نعظ به الناش على أنضسنا أولاء والعفر العام عن 
كل مسىء إليناء وعدم النروج من البيت إلا إذا 
علمنافى أنفناالقدرة على ثلاث خصال: 
تمل الاذى عن الناس» ومن الناس» ورجلب 
الراحة لهم . 

وينفق الشعرانى مع الغزالى على أن العمل 
بالفلسفة أهم من الفلفة بلا عمل» ويقول: 
«إن العلم الذى لايهدى صاحبه خير منه 
المجهل .٠‏ ويقول فى شان الفلاسفة: « إياكم أن 
تبادروا إلى إنکار مسالة قالها فيلسوف أو معتزلى 
مغلا وتعتذر بان هذا مغلا مذهب الغلاسفة أو 
مذهب المعتزلة» فذلك قول من لا تحصيل لهه 
فليس كل ما قاله الفبلسوف مثلا باطلاء وعسى 
أن تكون تلك الملسالة مماعنده من الحق. 
والحكماء من الغلاسفة كشيرون الذين وضموا كياً 
مشحونة بالحکم» والتبرى من الشهرات ومكايد 
اللفوس وما انطوت عليه من خفايا الضمائرء 
وكل ذلك علم صحيح» فلا تبادرٌ يا أخى إلى الرد 
من مخل ذلك وتهل رات قرل ذلك 
الفبلرف حتى تكون لك نظرتك فيه فقد 
یکون على حق۲. 


ولعله لهذا صحب الشعرانی ابن عربی حتى 
انه اعشبر من تلامیذه وإن لم یکن من عصرهء فقد 
کان يعتبره معلمه» واختصر كتابه الفعوحات 
وسماه «البواقيت والجواهر»؛ء واستخدم 
مصطلحاته» ثم عاد فاختصر «البواقيت» فى 
كتاب آخر سماه «الكبريت الأحمر فى بيان 
علوم الشيخ الأكبر »» وقال فى مقدمته : إنه رغم 
مطالعاته الكشيرة لم بجد أكمل ولا أعظم من 
الفتوحات ولعله لهذا تصدى للرد على 
النكرين على فلسفة ابن عربى بكتاب عنوانه 
«القول البين في الرد عن الشيخ محى الدين٠.‏ 
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عدان القرمطي 


كبير الدعاة للقرامطةء وكان متزوجاً من أخت 
حمدان قرمط, کہا ان حمدان کان متزوجاً من 
اخته. يقول فيه الشريف أبو المحسين الشهيم 
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عثمان أمين 
باخى محمن - وهو اقدم مراجعنا فى فلفة 
القرامطة - إنه كان رجلا ذكياء خففاء فطناء 
خبيشاً» خارجا عن طبقة نظرائه من أهل سواد 
الكوفة»ء فكان يعمل على الايبدو أنه ضد 
الإسلام» ولا بظهر غير التشيّع والعلم. وبقول 
عنه ابن النديم فى الفهرست إنه كان تلميذ 
حمدان الارل الماشر وداعيته» وهو أكثر جماعة 
القرامطة كتباً وتصنيفاًء ومن مؤلفانه « كتاب 
امقصد» وركجاب الملاحم» ره كتاب 
اللبراك»» وفيها يصدر عن فلسفة ويدعو إليها. 


(أنظر حمدان قرمط) . 
e060‏ 
عبيد اللكذب 


متكلم من المرجئة» وقل عبد ملكتنب 
تفرد بالقول: علم الله تعالى لم بزل شيعا غير 
ذاته» وكذا بافى الصفات» وأنه تعالى على صورة 
الإنسان لا روی أن الله خلق آدم على صور ته. 

e00 
عغمان أمين «الدكتور»‎ 

مصرى من مواليد مزغونة من قرى ال جيزة» من 
أسرة ريفية محافظة» درس اله لفلفة فى جامعة 
القاهرة على مسنشرقين» منهم لالاند» ونالينوء 
وجويدى» وتلقى على منصور فهمى» 
ومصطفى عد الرازق. وأحمد أمين» وشفيق 
غربال» وطه حسین» ویوسف کرم. وکان 
أساتذته فى الفلسفة عباس محمود العقاد. 


ولعل أبرز مؤلفاته : «الإمام محمد عبده: رائد 
الفكر المصرى»ء و«الفلسفة الرواقية٠.‏ وكتابه 
الذى بطرح فيه فلسفنه هر «الْجُوانية: أصول 
عقبدة وفلسفة ثورة». بقول فى هذا الكتاب 
الآخیر برأیى يختلف جذرياً مع رای الد كتور عبد 
الرحمن بدوی فیماینبغی أن تكون عليه 
الفلسفة» فعند بدوى الفلسغة نََق مُحكم 
مُحيط» وعند علمان أمين الفلمفة لا تركن إلى 
مذهب» وهى دعرة مفتوحة للتفكيرء وإلى 
التامل المحعمّق لاستشفاف المعانى واللقاصده 
وخير من هذاهى طريقة فى التفكير تلتمس 
الباطن والمخر والماهية والروح. ونقيض الجوانية 
البسرانيةء اى النى تلتمس المظهر والحارج 
والعَرّض. وتؤمن الموانهة بقوة الروح وال 
الأاعلى» وان العلوم إجمالا هى علوم روح وعلوم 
مادة» وازمة الفلسفة هى النظرة السطحية 
اللتعجلة. والجوانية فى الفلفة تمل فى 
الملالية» وفى اللغة تقّدم الماهية على الوجود. 
وتمتاز اللغة العربية بالحضور الجوانى للإنية 
الواعية» ومعنى هذا ان الأنا المفكرة ماللة فى كل 
قضية مصاغة فى عبارة عربية» فالفعل لا يستقل 
بالدلالة بدون الذات» والذات متصلة بالفعل»› ولا 
بوجود فعل مستقل عن ذات كالفعل المصدرى فى 
اللغات الاوروبية . وكذلك الإضافة فى العربية تتم 
بإنشاء علاقة ذهنية» أى جرانية لا تحتاج للفظ 
ليشير إليهاء والصدارة دائما للمعنى لاللفظ . وفى 
الأخلاق الإسلامية فإن الجوانية تُعنَى بالنيّة 
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واستقامة القصد» وترتكزعلى الوعى» وخير مثال 
لها أخلاق الصوفة» فصوفية امحققين ليست 
تظاهراً ولا ادعاء ولكنها إخلاص ومحبة» وشرط 
العمل فيها حضور القلب. ومن راى عشمان 
أمين أن الأمَةَ العربية صاحبة رسالة جرانيةء 
لانها امة عفيدة ودعوة إيمان» وانصرافها إلى الحق 
والنير والسلام. والدين هو الد الجوانى عند 
الإنسان العربى» والمشالية الجوانية دعامة كل ثورة 


واعية. 
e060‏ 
عدمان بن الصلت 
متكلم من الخوارج» وأصحابه بلُقَبّرن 


بالصلتية وبالصليتية ايضاًء رهم كالمجاردق 

لكنهم قالوا: إن الأطفال سواء كانوا للمؤمنين أو 

للمشركين» لا ولاية لهم ولا عدارة بهم» حتى 

يبلغوا فيدَعّوا إلى الإيمانء فيقبلوا او ينكروا. 
e060‏ 


العصرانية 
Modernismo; Modernismus;‏ 
Modernisme; Modernism‏ 
فلسفة دينية كاثوليكية» تطورت فى آخر 
القرن التاسع عشرء واستنفدت نفسها قبل الحرب 
ألعالمية الارلى» وكانت غايتها تحديث الفكر 
الدينى» والتوفيق بين القراث والآراء العصربة فى 


الفلسفة والتاريخ والياسة والاجتماع والعلم» 


س کک الور الاجتماعى 


وحمل لواء‌ها فی انجلترا: چورچ تیریل» وفون 
هوجل» ومود بيتر؛ وفى إبطاليا: أنطونيو 
فوجازاروء ورومولو موری» رسلشاتوری 
مینوتشی؛ ونی الانیسا: فرانتس کراوس» 
وهیرمان شنیل؛ وفی فرنا: لوروی ه۴ مء 
ولابيرتونيير ٣+‏ ند0 طاء٤اها»‏ وأصدر الأخير 
«حولهات الفنلفة المليحة ءل علهصدA‏ 
«phllosophle chrètlenne‏ ر قال إن هدفها تفسیر 
الدين تفسيراً عقلياً أو علمباً» آى تفسيراً 
عصر انياً. 
وتنسببت آراء العصرانيين فى كشير من 
اللصادمات مع الكنيسة» حتى تولى البابا بوس 
العاشر؛ فاصدر نة ۱۹۰۷ منشوره الذى يحظر 
الكتب المصرانية» وينكر ان تكون للقساوسة 
انجاهات من هذا القبيل. والتنويريون عندنا مثل 
الد كتور جابر عصفور لا شك أنهم عصرانيون. 
وكذلك فى مجال الدين فإن اللشار محمد 
سعيد العشماوی عصرانى صميم . 
e060‏ 
العقد الاجتماعى 
Sozialkontrakt; Contrat Soclal;‏ 
Soclal Contract‏ 


نظرية فى نشوء الدولة والقانون» ترذ 
الاجتماع إلى اتاق بين الأفراد يد خلونه عحض 
إرادتهم» ويتنازلون بمقتضاه عن بعضٌ حرياتهم» 
ویتعهدون فيه باحترام حقوق وحريات وملكية 
الآخرينء ويعنى ذلك أنه قبل قيام هذا العَقّد كان 


N 


الناس فى «حالة طبيعية»» ولم تكن هناك 
حکومات» کمایعی أن وجود الفرد کان سبق 
على وجود الدولة» فإذا كان الفرد قد تنازل عن 
بعض حریاته للدولة فما لکى تفل له الدولة 
بقية الحريات والأمن والرخاءء ومن ثم فقيام 
الحكومات وامتمرارها مرهون بشحقيقها لهذه 
الأهداف . 

ويرفض الفكر الحديث نظرية المقد 
الاجتماعى على أساس أنها نظرية افتراضية تقدم 
وجهة نظر مرفوضة فى أصل الاجتماغ والدولة 
والقانون» فلم يحدث أن ابرم عقد كهذابين 
الناس؛ ولم بشبت ن الناس قد عاشوا فى يوم من 
الايام فى حرية كاملة أو عشوائية كالفوضى» وبع 
ذلك فإن نظرية الحَقّد الاجتماعى تصلح من 
ناحية أخرى كنظرية إمصلاحية تتحدد فى ضرء 
تفسیراتها واجبات الحاکمین وما ينبغي أن تكرن 
عليه علاقاتهم بامهكومين. ولقد كانت كذلك 
فى القسرن اللادس عشرء ولرلاها لما تعايش 
الكائثوليك والبروتتانت برغم الحروب التى 
بينهماء واستعملها الفرنسيون فد ملو كهم 
الطغاة» حتى لقد سى الدعاة التعاقدبون باسم 
حملة اليف ضد الملرك .«monarchomachl‏ 
وكانت نظرية العفد نظرية ثورية فى هولنداء توفر 
على تقبلهاوتطويرها اللوسيوس 
وجروتیوس. وکانت الاساس الفكرى لفلسفات 
هوبز وسبینوزاء ولوك. ویز انحداثون بین 
المقد الاجتماعى pacte d'association; G¢-‏ 
pactum societatis‏ schaftsvertagااeي‏ الدى 


موسوعة الفلسفة 
يجمع بين الافراد فى شكل المجتمع»ء والمقد 
pactum subjenctionls; Hers aaj‏ 
chaftsvertag; pacte du gouvernement‏ ساس 
فيام الحكومة الرسمية. وسواء أكان العقد واحداً 
أم متعدد الاشكال فإن البعض يراه سارى المفعول 
على الفرد وانجموع»؛ وآنه فعلٌ قد تم فى الماضى 
البعيد ولا رجعه فيه» بينما يرى البعض الأخر أنه 
عفد شراكة أكحر مله عقد إلزام» وأن شرطه 
استمرار التفاهم بين الأفراد والحكومات وانه 
قابل للتجديد باستحرار. ومن التعاقديين الد كتور 
غالی شکری» وله تاب بهذا العنی؛ ولا بتفق 
ذلك مع دعوته إلى الما ركسية. 
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مراجع 
Cough, J.W.: The Social Contract,‏ - 
Barker. E.: Social! Contract; Essays by Locke,‏ - 
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e060 
العقدية‎ 
Dogmatismo; Dogmatismus; 
Dogmatisme; Dogmatism 

ذهب البقبن»› أو القطمبة» أو الوئرقيةء أو 
الجزميةء ار الدوجماتية كما يترجمها البعض» 
اوتشنق من غقيدة هدصعهل» وهی الحكم الذى لا 
يقبل الشك فبه لدى معتقده» وفى اللغات 
الأوروبية تشتق من أصل إغريقى وتعنى النظرية 
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التى ينعقد عليها حكم السلطةء ويلعزم بها 
الأفراد الراقعون تحت سلطانهاء أو هى المبد الذى 
يقوم عله المذهب» ويسلم معتنقوه بصحته 
ابتداء كنوع من الإيمان» رلذلك فقد ارتبطت 
الكلمة بالدين» لتعنى ركنه» كمانقرل أركان 
الإسلام» وتعنى مبادئه الإبمانية الوحى بها الى لا 
تفسيرلهاسرى انها أوامر من الله تمالىء 
وبالتليم بها يقوم الإسلام ولا يقوم بخيرهاء ومن 
ثم فالمقدية هى مطلب الإيمان وهى تقابل 
مذهب الشك» وتزعم أن قوى العقل قادرة على 
بلوغ الحقيقة إذا اعتمد الإنسان عليها بطريقة 
منهجية. واعتبر كط الفلفات العقلية 
فلسفات عقديةء لانها تقدم نظريات عن العالم 
نقطع بصحتهاء وكانها حقائق بقبنية لا نازع . 
ولذلك اعثبرت العقدية المذهب المقابل للفلمفة 
النقدية. وتناهض العقدية الاجتهاد» ونرقى أن 
تكون جموداً مذهياًء ولذلك بترجمها البعض 
بالجمود المذهبى» ومن ذلك مثلاً أن القطعية 
فرقة من الشيعة تقطع بموت الأئمة من أهل ايتن 
واحدا بعد واحد إلى الإمام الفانى عشر المنعظرء 
وقد عقدت العزم على ما قالت به اعتماداً على 
التشعب الكثير وسرعة التقلّب فى المذاهب 
والآراء الذئ أخذ به الشيعة أنفسهم» وبالنظر إلى 
ان وجهة نظر الشيعة الفكرية صَبغتها الياسة 
فلجارا إلى التكتّم حيناأً والفلو حيناً. وكذلك 
إن الصهيونيةء والفاشية» والنازية مذاهب قطعية 
تقوم على دعاوى إيمانية غير قابلة للنقاش . 
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العلاقات الباطنة رالعلاقات الظاهرة 
Relations Internes et Externes; [n-‏ 

ternal and External Relations 

من تحصيل المحساصل أن نقول إن الشىء لا 
يستحیل هو نفسه بانتزاع صفة من صفاته» ولکن 
ذلك لا بنطبق على كل صفاته» ومن ثم كان 
ذلك أساس التمييز بين ما يمى صفات الشىء 
الجوهرية وصفاته العارضةء وكذلك التمييز بين 
العلاقات النى تربط الصفات الجوهرية ببعضهاء 
والعلاقات التى تكون للشىء بغيره من الأشياءء 
وتسمى بعلاقاته الخارجية . واتخذ هذا التمييز 
بين الفلاسفة شكل الخلاف حول الماهيسة 
والوجود. وقيل فى الماهية إنها مجموع خصائص 
الشىء الجوهرية الى نرتبط فيما بينها بعلاقات 
باطنية . وقبل إن الاشياء لا توجد إلا فى علاقات 
بغيرهاء وأن كل الملاقات خارجية أو ظاهرية 
لانها ظواهر خارجية ولكنها تنكشف عن ماهية 
الشىءء والماهية إذن هى الجوهر والعرض معاء أى 
الشیء فی ذاته غير منفصل عن وجوده النارجی 
مع الأشياء الاخرى. ربصف مذهب الظاهريات 
الماهية بانهاعلاقات الشىء اللاطنية 
والخارجية»بينما يجعل ابن ميا الملاقات 
الداخلية هى صميم الشىءء وعلاقاته الخارجية 
طارئة عليه» ومن ثم يفرق بين الشىء كمعلول 
لماهیته» رالشیء کمعلول لوجوده» ویقول بان کل 


العلباء الدوسى 


ما لا ينتسب إلى علاقات الشىء الباطنة فإنه 
یاتبه من الخارج» لکنه بجمل ما بانبه من الخارج 
هو الكاشف عن حقيقة ما يجرى بداخله. وشيه 
بذلك ما يذهب إليه الوجوديون حيث يجعلون 
العلاقات الخارجية هى الأصل» وهى الكاشف عن 
الداخل وامحددة لهء فالموجودات لا توجد خارج 
علاقةء والإنسان موجود تاريخى بمعنى أنه يعيش 
فى المكان ويتحدد بظروف وأحوال معينةء وأن 
وجوده عملية زمنية تتحدد باليلاد والموت» 
وتتالف من سلسلة متصلة من الماضى والحاضصر 
والمقل» وأن هذه الملاقة فى الزمان تجرى فى 
إطار علاقاته بالآخرين ربالطبيمة» ومن ثم 
فالإنسان وجوده وحياته علافات ويفسر هذا 
الطبيعة الاجتماعية للوعى الإنسانى» كمايين 
أهمية دراسة العلاقات الاجتماعية لمعرفة التاريخ . 
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e060 
العلباء الدرسى‎ 
الملباء بن ذراع» من غلاة الشيعةء وأعحابه‎ 
محمدا لیدعو له فدعا لنفهء وکان یقول بذم‎ 
محمد عه ولذلك سمى العلبائية بالمية.‎ 
ومنهم من قال بإلهيتهماء ويقدمون عليا فى‎ 


موسوعة الفلسفة س 


أحكام الإلهيةء ويسمونهم العينية» ومنهم من 
يفضل محمداً فى الإلهيةء ويسمونهم الميمية» 
ومنهم من قال بإلهية محمد وعلى» وفاطمة» 
والحسن؛ والمحسين» وبحلول الروح نيهم 
بالسريةء وكرهوا أن يقرلوا فاطمة بالتانيث فقالوا 
فاطم بدون هاء أسوة با کان يفعله النبىء ته مع 
عائشة حیث کان ینادیها یا عائش» کالذ کررء 
وهؤلاء هم الخمسية أو الخمسة. 
e060‏ 


علم الجمال 

Estético; Asthetik; Esthétique; 

Aesthetics 

الاستطيقا ايضاء من اليرنانية كا#ااته, 
ومعناها الإدراك الحسى» وهو العلم الذى يحلل 
المفاهيم الجمالية ويعرض للمسائل التى يشيرها 
امل الموضوعات البمالية» وطالما أن الموضوعات 
الجمالبة هى نفسها موضرعات التجربة الجمالية 
فإنه ينبغى أن تتوجه دراساتنا اولاً إلى هذه 
الموضرعات لكى يتحقق لنا التعرف على نواحى 
التجربة الجمالية. ررغم ان البحعض قد ينكر 
وجود ما يسمى بالتجربة الجمالية إلا انه لا ينكر 
أنه نوجد أحكام جماليةء وان لديه من الاسباب 
مايبرربهاهذه الأحكام» ومن ثم تكون 
الوضوعات الجمالية لدى هؤلاء البعض هى 
نفها الموضوعات التى يصدرون بصددها هذه 
الأاحكام. 


وتدور فلسفة الفن فى نطاق أضيق من 
النطاق الذى تدور فيه فلسفة الجمالء طالما أنها 
تقصر نفسها على المفاهيم والمسائل التى ترتبط 
بالاعمال الفنية وحدهاوتستبهد ماعداها 
كالتجربة الجمالية للطبيعة . وينبغى التمييز بين ما 
يمى بفلسفة الفن وما يسمى بالنقد الفنى 
الذي مناطه التحليل النقدى وتقويم الأاعمال 
الفنية نفسهاء فالناقد الفنى مغلا يمكن أن 
صف عملا فنا بانه عمل معبّر او جمیل» بینما 
يتاءل الفيلسوف فى مجال الفن عمًا يمكن ان 
يعنيه عندما يقول إن عملا معيناً يتسم بالجمال أو 
انه عمل معبّرء وعما إذا كان من الممكن ان ندلل 
على مانزعمه» وکیف بتسنی لنا ذلك. ولا 
شك أن الناقد الفنى عندما يتحدث أو بكتب عن 
الفن فإنه يلجا إلى استخدام ما وضعه الفيلسرف 
فى مجال الفن من مصطلحات» ومن ثم فالنافد 
الذى يعوزه العلم بهذه اللصطلحات ميعوز 
كتاباته الوضوح بالتالى . ولا شك أن من عمل 
الفيلسرف أذ يتساءل عمًاإذا كانت هناك 
طريقة جمالية فى النظر إلى الأشياءء وما الذى 
بمبَّزها عن غيرها من طرق تجربة تلك الاشياء. 
ومن المعروف أن الهج الجمالى أو الطريقة 
ا جمالية في النظر إلى المالم تتناقض مع المنهج 
العملى الذى بقَرّم الاشياء بمقدار ما تقدمه من 
منافع» فسمار الأراضى الذى يطالع الطبيعة 
بمقدار مايمكن أن بدره عليه ٹمنهامن عائد 
مالى لا يفعل ذلك من وجهة نظر جمالية» فلكى 
نطالع ا لمنظر الطبيعى جحالياً ينبغى أن تكون هذه 


المطالعة لذاتهاء ولیس لاى غرض آخر ابعد من 
ذلك. ويتميز المنهج الجمالى كذلك عن المنهج 
المعرفى» وبوسع طلبة الهندسة الملمَين بالتاريخ 
العمارى أن يميزوا بسرعة بين طرز المبانى او 
الأثار وتواريخها والحضارات النى تنتسب إليها من 
مجرد مطالعة اسلوبها. وهم إذ ينكّبدون المشاق 
ويعبرون الملافات للفُرجة على هذه المبانى 
القديمة يفعلون ذلك للاستزادة من المعلومات 
وليس بقصد إثراء خبراتهم الجمالية. وقد تكون 
قدرتهم على التميبز بين مختلف الطرز المعمارية 
مهمة رمساعدة لهم على اجتياز اختباراتهم؛ 
ولكنها بالتاكيد لا ترتبط بالضرورة بالقدرة على 
الاستمتاع بتجربة المطالعة لهذه المبانى. وقد 
تمن القدرة التحلبلة ماح هاعلى زبادة 
خبرنه الجسالية» ولكنها بمكن ايضاً ان تعرفهاء 
فالناس الذين يبدون اهتماماً بالفن من نواحيه 
الحرفية أو النقية قد يصرفهم هذا الاهتمام عن 
الطريقة اا جمالية فى النظر إلى الاشياء إلى الطريقة 
المعرفية التى غايتها حصيل العلم بهذه الاشياء. 
ولبس من الطريقة الجمالية فى شىء أن يجتر 
المتامل للجمال تجارب حباته الشخصية اثناء 
عملبة استمتاعه بالعمل الفنى» كهذا الرجل 
الذی کلف لمشاهدة مسرحية عطيل» ولكنه لا 
يصرف انباهه إلى الرواية بقدر ما يندمج فى 
شخصة عطیل ربری نغسه فيه رفى موقغه من 
زوجته» ومن ثم يصرفه الاندماج فى عطيل عن 
الاستجابة المجمالية للروايةء وهو ما يحذرنا منه 
النقّاد عندمايقرلون فرلتهم اللشهورة دلا 


AA 


علم الجمال 
تعورطوا شخصياه» ولايعنى ذلك طبماً أن 
نباعد بين أنفسنا كلية وبين ما نشاهد أو تسمم» 
ونما ينبغى أن تكون هذه المباعدة ٤۸‏ طءهاءك 
بقدر مانعى أن مانشاهده ليس مصيرنا إا هر 
مصير أوديب اللك معلا وأنه لا يعدو أن یکون 
دراما ولبس الحياةء كان يجب أن يكون انفعالنا 
بها بطريقة تختلف عن انفعالنا بأحداث الحياة 
وهذا هر معنى المباعدة المطلوبة فى الانفعال 
الجمالى . وقد يقال إن المطلوب هو الحياد أو عدم 
الانحيازء ويعنى ذلك أنه لا ينبعى أذ يوئر ما 
نكرهه ومانحه ومولا اللخصة فمائمدره 
من احكام جمالية. وقد يكون من المفهوم أن 
نطلب أن نکون محایدین ار غیر منحازین فی 
أحكامنا المجسالية» لكننا قد نعجب لامر من 
يطالبنا بأن نستمع إلى سيمفرنية بحياد وعدم 
انحيازء وربا كان المقصود بالحياد فى هذه الحالة 
أن ننصرف إلى الموضوع الجمالى فنتبين علاقانه 
الداخلية ومايتحلى به من صفات» ولا ننشغل 
بعلافاته الخارجية التى تتصل بنا او بالفان الذى 
أبدعه أو اللقافة التى نبت فيها. وتشكل 
العلاقات الداخلية أو الباطنة ما يىمى بالموضوع 
الظاهری ۰۲ء زط لھ۸ ۸۸07م بینما تشکل 
العلاقات الخارجية ما بسمى بالموضوع الطببعى 
ect‌زob‏ هورم . رنحن عندما نتوجه بانتباهنا 
إلى التكوينات اللونية فى الصررة فإننا نراها 
كموضوع ظاهر» وعندما ن ركز على الطربقة الثى 
مرجت بها الالوان» وكيمياء هذه الالوانء فإننا 
نراها کموضوع طبیعی . 


عة الفلسفة 


وقد بتساءل البعض عن ماهية هذا القن الذى 
نتحدث عنه. ويشرحه الغالبية من الفلامفة بآنه 
- بمعناه الواسع - كل شىء من صلع الإنسان» 
كمقابل للاشياء التى تبدعهاالطيعة» ولانها 
أشياء من صنع الإنسان نمی أعمالآً فنيةء فإذا 
ما نین لا أن ما حسبناه تمغالا من خشب لیس إلا 
بايا شجرة قد اتخذت هذا الشكل» فإننا سنظل 
نعتبرها جميلة» ولكننا لن نعدها عملا فنياً من 
تلك الاعمال التى يطلق عليها العض اسم 
الفدرن الجميلة هاعد مصا؟ وهى هذا الضرب من 
الفنون التى تتميزعن الفن العادى بانهاقد 
صيغت اساسا لنقراها ونشاهدها أو نسمعها 
جمالياء وقيمة الفن الجميل ليست فما فُصد به 
رلکن فیما بحققه فی نجربتنا به» فما الذی پمکن 
أن نصنعه بالسيمفونيات سوى أن نسمعها 
ونستمتع بها؟ وأى نفع آخر يمكن أن نحصله 
منها؟ فرظيفتها هى ترليد الاستجابات الجمالية 
فى المستمعين وليست لها وظيفة أخرى» ومن ثم 
یمکن آن نعرف العمل الفنى بانه الموضوع 
المصنرع بشرياء والذى بنحصر عمله تماماء أو 
بشکل اماسی» فما یستولده من استجابات 
جمالية يثرى بها النجربة الإنسانية. ويمكن أن 
نقابل بين الغن الجميل وما يمى الفن المفيد 
«useful art‏ وهو هذا الفن الذى تندرج تححه كل 
الأعمال التي تخدم غاية فى حياة الإنمان غير 
غاية ان نشاهدها جمالياًء مع أنها بمكن أن تقوم 
بهذا الدور لكن بشكل ثانوى. وما لاشك فه أن 
هناك حالات بحار فی مرها النقاد» ولا يعرفون هل 


A۹. 


يعتبرونها من الفن المجميل أو من الفن النافعء 
ومن هذه الحالات فن المعمارء» فمن الناس من 
يمتبر المبانى موضوعات جمالية أصلا وتانى 
مسالة سكناه أو التعَّبد فيها فى المرتبة الثانيةء 
ومنهم من یعتبرها موضوعات للاستنفاع بهاء 
وأن وظيفتها الجمالية مالة لاحقةء ولكن عندما 
يكون العمل الجماعى هو نفسه عمل نافع» فإن 
العلاقة بين وظيفته العملية وسماته الجمالية 
تصبح علاقة مهمة. ويدور معظم النقاش فى 
مسالة الدرر الوظيفى صلالعدهتاءمه؟ للفن» 
حول الخلاف على العلاقة بين الوظيفنين العملية 
والجمالية؛ وما إذا كان الشكل ينبغي أن ينبح 
الوظيفة دائماء أو أن الشكل ينبغى أن بكون 
تقريمه مسنغلاً عم يؤديه العمل الفنى من 

وتتعدد طرق تصديف الغنرن الجميلة» ولكن 
الالعاه السائد هو ما يصتفها إلى فنرن مسمرعة 
oryاuiه:‏ تقوم على الصوت ولهماشكل 
الموسيقى» ونتكون الموسيفى من أنغام موسيقية» 
آى أصرات لهاوقع معين تتخللهافترات 
سکون؛ وتخابع فی نظام زمنی معین» وفشون 
مظررة كاه لدعا : تتكون ظاهريا من 
مدركات بصريةء وتخاطب العين» ولو أن ذلك 
ليس دائمأء إذ توجد حالات تخاطب فيها حاسة 
اللمس كذلك. ويندرج تحت الفنون المنظورة فن 
التصرير عدتاماوم» رالنحت ١ء٣‏ u)مااعى‏ 
والمممار ءإu)>ءاااءمه.‏ وكل الفون النافعة 
تقريا: ومن المت ان تتف الأد فين 


بالشاكيد ليس فنا بصرياًء ولم تولف القصيدة 
أصلاً كيب . وليس الادب فنا سمعياً كذلك؛ 
فمما يزيد فى تاثير الق صيدة أن تُقرأ بصوت 
عال» لكن قيمتهالن. تتضاءل لو أنها لم تُقَرا 
بصوت عال» ويس من الضرورى أن تُقَرا بصوت 
عال لتؤدى دورها كقصيدة. ولو كان الأدب فنا 
مسموعاً لاندمى إنى فن الموسيقى» لكن الأثر 
الذى تحدثه القصيدة لايتوقف على جرس 
الكلمات بقدر مايترتب على ما تتضمنه من 
معان . وینبه ریتشاردز إلى أن معانی الكلمات» 
وما يرتبط بها من صور فى اذهان من بحيط باللغة 
التى كتبت بهاالقصيدة» هى ما يميزالادب عما 
سواه من الفنون الأاخرى» حتى لقد اطلق على 
الأدب أنه فن رمزی» لان عناصره هی الكلمات 
رهى ليست أصوات ولا علاقات فلميةء لكنها 
اصوات لها معان لابد من الإحاطة بها قبل ان 
نفهم القصيدة أو ز نستسيفغها. 

وتشتمل الفنون الختلطة اعد جاص على 
الفنون النى تحمع فى نفسها على أكثر من فن من 
الفنون السابقةء فالأوبرا فن مختلط بتضمن 
المرسيقى والكلمات والتصميمات المرئية. 
وتغلب التكوينات المرئية على فن الرقص» بينما 
الموسيقى فن مصاحب له. وتتعين السهنما 
بكل الفنون. ويتوفف العمل الذى يمكن أن 
يؤديه كل فن على طبيعة الوسيلة التى بلجا إليها 
للتعبير عن نفسه»ء وعلى ذلك فالقنون المرئية 
بشكل عام فون مكانيةء يكن أن تصور المظهر 
المرئي أو ما تبدو عليه الاشياء أفضل ما يستطيعه 


۸۹۱ 


علم الجمال 
یرف مات وکیا عل اننا ا 
تستطيعم أن تصور المح ركة أو تتابع الأاصوات فى 
الزمان» رإما يتير ذلك للأدب الذى يقوم على 
ی رر وک ن 
التصوير. لو أننا فى النصوير نسنطيع ان ن ركز 
م کرو کار غو ا 
فى السحت يتوقف الاثر الذى نتركه مثاهدة 
التمشال لى زارية الرؤية طالا أنه يستحيل 
مطالعة انوضرع المنحوت بابعاده الشلاثة مرة 
واحدة. ونذنك فإن الحرتيب الزمنى أهم فى 
النحت منه فى التصوير. وتعتمد الموسيقي على 
الترتيب الزمنى للانغام مثل اعتماد الأدب على 
الترتيب الزمنى للكلمات. وبسبب هذا 
الاختلاف فى طبيعة الوسيلة فإن لكل فن 
مواصفاته» ومن هذه المواصفات الموفضوع 
subject matter‏ وهر ما يدور حوله الفن. 
وليس لكل الأعمال الفنية موضوعات معينة» 
فالقصيدة والمسرحية والرواية لابد أن تدور حول 
شىء» لكن أغلب الاعمال الموسيقية ليس لها 
موضوع» وليت ميمفونية بيتهوفن الخامسة 
عن القدر او البطرلة أو أى من هذه الأشياء التى 
ينسبها لها البعض . وبمض اللوحات عبارة عن 
لوان واشکال لا موضوع لهاء وبمضها له موضوع 
مل العمشاء الأخير. وكثيرا مانسمع عن 
الفكرة »طا فى الموسيقى» ولكن الفكرة فى 
الوسيقى لها معنى مختلف تامأء فهى فى 
الموسيقى سللة من الأنفام داخل تركيب 
المعزوفة» وليست بالفكرة التى نعرفها فى الأدب . 


ويسكن ان نقول عن الفن المرلى انه بتمثل 
الاشياء فى الطبيعة ثلا حرفيأ ٣‏ 
يتمثلها التصوير بالألوان والأاشكالء n‏ لإ 
E EE‏ 
والفنون المرئية الاخرى ينمل كل منها الطِْيعة 
بطريقته» لكن من الصعب أن نقول إن الموسيقى 
تتمثل الطبيعة» فالموسيقى انغام تستحدثها "لات 
من نع الإنسان» بينما لا يوجد فى الطبيعة إلا 
أصرات وضرضاء . 

ولعل الأدب هو الفن الوحيد الذى يمكن آن 
نبحث فيه عن المعنى» وعموماً قإن القيم التى 
يمكن أن يقدمها لنا العمل الفنى تتنوع» فقد 
ينصرف المشاهد للعمل الفنى إلى قيمه الحسية 
se0 values‏ نيشغلە نيجه ومافه من 
لوان أو ظلال أو انغام» كالزرقة العمبقة فى 
السماءء n‏ العماج» ولممة الرخام» ورنين 
الكلمات» بمعنى آنه لا تدخله اللهجة من 
الموضوع الطبيعى فى حد ذاته بل من صورته 
الحسية» ولكن الإعجاب بالقيم الحسية وبالالوان 
والظلال والانغام قد يؤدى به إلى ملاحظة 
العلاقات بينها وتقدير ما فى العمل من قيم 
صورية علد لمصعه]. ولكلمة صررة داه 
بالنسبة للأعمال الفية معنى يختلف عن معناها 
ی ااب یر ا . وليست الصررة هى 
الشكل #جهطم حتى فى الفنون الرثيةء فالصورة 
هى جماع العلاقات المعداخلة بين الأجزاءء 
واننظامها فى بنية عضوية واحدة» ولكن الشكل 
حتى فى الفنون المرئية ناحية واحدة من انواحى 


AY 


الصورة» فإذا كان البعض بخلط بين الصورة 
والشكل فى التصوير فبعرف صورة اللوحة بأنها 
شكلل أو مجسموع الاشكال التى فيهاء فإنه 
يتناسى الالوان التى يقوم الشكل على تخرمها 
والحدردالتى بينها. والواقع أن بعض الأعمال 
الفنية تشترك فى صفات تركيبية معينة فيما 
بينهاء الاسر الذى بُلكها معا فى شكل واحد 
يجعلنا نعطيها اسما واحداء فنقول مغلا شكل 
السوناتاء ولكننا عندمانتحدث عن الشكل 
الذى بنفرد به احد الأاعمال القنية فإننا نتقصد 
صورته المفردة وتنظيمة الخاص» ولیس شکله 
الذى شارك به غيره من الأاعمال» ومن ثم يكون 
من المفيد أن نميز بين الشكل فى عموميتهء أو 
الشکل ککل «form - ip - the - large‏ أ 
البنية cstnucture‏ والشكل فى جزئيانه أو 
تفامبله للحصه ۴٠ا‏ هأ ٠‏ صاه؟ أى اليج 
u‏ . وعندما نتحدث عن بنية العمل الفنى 
فما نعنى البناء المضوى ككل الناج من 
العلاقات المتداخلة للعناصر الأساسية التى بتكون 
منهاء ولذلك فإن اللحن جزء من بناء 
السيمفونية» مع أن اللحن نفسه يتكون من أجزاء 
E‏ 

نعتبره عنصرً فى البنية هو كل فى النسيج» 
و بدوره أن بجر ويحلل إلى عناصر. وکان 
بيتهوفن من الفنانين البارعين فى مجال البثيةء 
عنه فى مجال النسيج والمادة اللحنية» بينما كان 
شوبير وشومان من الفنانين الذين يشهّد لهم 
بالبراعة فى مجال النسيح والمادة اللحنيةء وكانا 


کثیرا ما یفشلان فی توحید هذه المناصر فى بنية 
كلية مرضية جمالياً. 

ویکاد ينعقد الإجماءع على أن الوحدة 
المضرية رانس عنصهعه هى المعيار الاساسى 
الذى بكرن به الحكم على الشكل» أو بمعنى 
مح التدرع فى الرحدة yاأun variety in‏ 
فالموضوع الموحد ينبغى أن يحترى داخله على عدد 
هائل من العناصر المنوعة التى يسهم كل منها فى 
التكامل الكلى للمجمرع الموحد» بحيث لا 
بكون هناك فوضى أو اضطراب رغم العنامصر 
الحتلفة داخل الموضوع . ومعنی «عضوی» أن کل 
عنصر ببادل الأخر الاعتماد عليه» ويعمل في 
ارنباط مع الآخر؛ بحيث أن اى تغبير فى أحد 
العناصر يعتبر تغييرا فيها جمیعاء وبمعنی آخر فز 
الاجزاء تترابط باطنياً وليس ظاهرباً. ولا يعنى 
ذلك أن كل الاجزاء لها نفس الأهمية» فبعض 
الأاجزاء لابد أن يبكون أكثر أهمة» والأاعمال 
الفية فى ذلك تشه تماما الكائنات الحيَةَ» ومن 
التحيل أن نبلغ الوحدة العضوية الكاملة فهى 
مطلب مثالی ومستحیل» بل ریا کان مطلباً غیر 
مرغوب فيه . وكذلك فالوحدة العضوية ليست هى 
المبدأالوحيد الذى به بكرن تقويم الأعمال 
الفنيةء فهناك الفكرة 11۳۴ التى يبرزها العمل 
, التنوع «thematic variation lqi‏ والتو ازن بین 
الأجزاء الختلفة فى نظام جمالى» وتطور كل جزء 
والتناستق بين اللاحق واللابق. رإن الرتابة 
رالفوضى لهسا أعدى أعداء التجربة الجمالية 
ويكون التخلص من الرتابة بالتنوع» والوحدة هى 


AY 


علم الجمال 


التى نجنبنا الفوضى . 
ريعكس العمل الغنى إلى جانب القيم 


الصورية أو الملَة قيمااخرى بتمدهامن 
الحياة من خارجه uesلەv‏ اا ونقتضی من کل 
من الفنان والمحذوق معرفة الحياة» فالعمل الفنى قد 
بتضمن مسشاعرء او يحتوی افكارأ» أو يقدم 
مشاهد يرجع فيها جميعاً إلى الحياة من حوله. 
ويرى أصحاب النزعة الانعزالبة صكادها)وامئا 
اننا لكى نتذوق العمل الفنى لا نحتاج لاكثر من 
التطلّع إلبه والاستماع له أو قراءته» المرة بعد المرة 
أحيانا وبتركيز شديد . وليس لسة حاجة إلى 
ا خرو ج من إطاره لنقارن بينه وبين حقائق التاريخ 

برة أو ما شابه» ولو فملنا ذلك فلن يكون 
العمل الفنى مستكفياً بذاته» ومن ثم يكون 
معيباً من الناحبة الفنية. وبرى المبافيون أو 
أمحاب النزعة السياقية صعااهنا×٠)۸٠»‏ 
بخلاف الانعزاليين» أن العمل الفنى يبغى ان 
يفهّم فى سياقه أو فى بيعنه الشاملةء وأن الكشير 
من المعرفة العاريخية وغيرها تدخل فى صميم 
العمل الفنى وتشرى نجربته أكثر تما لو كانت بدون 
مشل هذه المعرفة» ومن ثم ينبخى أن يكون تذوق 
كل الأعمال الغنية فى سياقهاء وحنى المرسيقى 
النالصة والتصرير التشكيلى . ويتوقف اعتناق 
الناقد للانعزالية أو للسياقية على نظرته إلى 
طبيعة الفن ووظيفته» فإذا كانت نظرته صورية؛ 
ی إذا کان هر نفسه صورباً اطالعص ۲٥ء‏ فإنه لن 
بهنم بقيم الحياة التى سسب أن لمجا إليها 
كالافكار والعواطف وغيرهاء وها قيما 


موسوعة الفلسفة 
وسيططة اتاق xe‏ رتيا represe¬- lq‏ 
لعصهلاهاء لا تمت بصلة للعذوق الججمالى» رلا 
علاقة لها بالصورة وهى السمة التى ستخلد على 
مر العصور» بينما القيم التمشيلية تمثل أو تعكس 
اشياء وقتية تخص عصرأً أو مكاناً بعينه. ولحسن 
الحظ فإن اغلب الفلاسفة والتقاد من ممتنقى 
النظرية الصورية» ولكنهم يتبعون نظرية القن 
تمبير 10۲ا صەلعصە٣‏ م فإلى جانب الصورة 
او الشكل توجد قيم أخرى ترتبط بالشكل ولا 
بمكن فهمها إلا من خلاله» وإلى جانب إرضاء 
متطلبات الشكل ينبغى ان يكون العمل الفنى 
معبَرأء واكشر ما بكون تعبيره عن الشاعر 
الإنسانية. ويذهب بعض الفلاسغة إلى أكثر من 
نظرية التعبيرء إلى نظرية اخرى تفول بان الفن فى 
الواقع يرمز للمشاعر ولا يعبر عنهاء بالمعنى الذى 
نرمزإليه بعلامات المرور» من حيث انها تشبه 
بعض الشبه الشىء الذى نرمز إليه» مشلما تشبه 
الايقونة ما ترمزإليه» وتسمى لذلك روزا 
أيقرنية كصهنه علصهعاء فطبقاً لنظرية المعنى تكون 
الاعمال الفنية رموزاً ايقونية للممليات 
السيكولوجية التى تجرى فى الإنان» وخاصة 
لمشاعره» ولمل المرسيقى أبلغ مشال على 
ذلك»فھی فن حر کی ٥ناeداعاء‏ زمانی -٥pدعا‏ 
ال٣‏ يندفق فى المكان والزرمانء فيعلر ويطفرء 
ویشذبذب ویندفع» ویشز ویتردد ويتحرك 
باستمرار. وتمشل الاغاط الإيقاعية فى الموسقى 
انماط الحياة الإبقاعية» أو بمعنى آخر هى أيقونية أى 
تشبه إيقاعات الحياة» أو بها منها شبه. 


At 


ورغم ان العمل الفنى به الكثير من الحياة» 
وخاصة فى الأدب» إلا أننا عندما نصدر أحكاماً 
جمالية عليه» فلن يتوجه حكمنا إلى ما فيه من 
خیر او شرفنصدر حکماً اخلاقیاً» ولن یتوجه 
إلى مافيه من شَبّم بالحياة فنصدر حكماً حول 
مدى صدق هذا التَبه ولن يقلل أو يزيد من 
قيمة العمل الفنى جمالياً انه ينهض على وقائع 
وأحداث من التاريخ» أو يتضمن أوصافا 
جيولوچية أو فلكية صادقة علميا. وقد يكون 
اهم من تلك الوفائع والاحداث التى يتضمنها 
العمل الفنى صراحة» تلك القضايا التى يبحتويها 
ضمنياً. وما لا شك فيه ان النظرية العامة عن 
الكرن عمسنطءمهاله۷ التى يقدمها الممل 
الفنى هى نظرة ضمنية» وقد يزعم البعض بحق أنه 
بالإمكان الكشف عن نروايا الكاتب ودرافعه 
الشعورية واللاشعرربة وحالنه النفية العامة 
ورغباته وعواطفه من خلال العمل الغنى» وقد 
يغرينا أن نقول مع أرسطو أن الشخصية فى 
المسرحية وفى القصيدة صادقة بمقدار ما يمكن أن 
توجد هذه الشخصبة فى الحياة فعلاً فى مثل هذه 
الظروف» ولكن هذا المعيارنفه كيرا ما 
يبخدعنا عن الشخصية وعن أنفسنا. وبالمئل فإد 
القيم الاخلاقية فى الاعمال الفية قد تكون 
مهمة نظراً خطورة الفن اجتماعياً وتربويأًء حتى ما 
کان ترفاً عقلياً بقصد إزجاء الوقت . غير أن 
البعض قد يرى فى التجربة الجمالية» وفيما تتجه 
من إثراء عسقلى وروحى» أقصى ما بطمع إليه 
الفنانء فإذا كانت هناك جرانب أخلاقية لا 


يرافق عليها البعض فإن خطورتها لتتضاءل إلى 
جانب ما يتبجه العمل الفنى من متعة جمالية . 
ويتوسط بين النزعة الأخلاقة والنزعة الجمالية 
انهاه يؤثره البعض» ويجممع بين النزعتين 
ریکامہلھا صمادمناءه٣عاماء‏ ويربط بین الفن 
والاخلاق» ویزعم بانه ما من سبیل لان ينتج ای 
منهما أثره مسقلا عن الآخر. وما من شك أننا 
نفيد من الأدب الكثير من الدروس» وان الادب 
العظیم یمکن احیاناً ان یکون واعظاًء وان من 
يقول برسالة الادب الأاخلاقية والتربوية له كل 
الحق فيمايذهب إليه» ولكن الادب العظيم 
كذلك يبخسر خسارة كبيرة لو أنه لهذه الغاية 
وحدها کان وجرده» rS‏ 
من قيمة» فالادب یکن بحق أن يعلم؛ ولکنه 
بقرم بهذا الدور تلميحاً وليس تصريحاًء وهو 
يعم كما تعلمنا الحياةء ليس بالمواعظ ولكن 
بتهيدة المواقف والشخصيات والازمات 
والصراعات» بشكل بخلف آثاره الاخلاقية 
وبولد فى نفس وذهن القارىء الوهج الذى أراده 
المؤلف» رالذى أراد له أن يكون بمثابة تفجير 
لوعی القاریء» بہحيث يستحیل هذا القارىء بعد 
قراءة هذا العمل إلى شىء مختلف عما كانه 
قبلها. ومن ثم يذهب البعض إلى انه ليس من 
الضرورى أن تكون هناك دروس وعظية في العمل 
الفنی» وإنغا بکتفی فيه بشخصیات فی مواقف قد 
سمت بإتقان ووضوح» بطريقة تقنعنا فنتصور 
أنفسنا فيهاء ونتبنى دفاعاتها ونظراتها» ونعيش 
کاو ا اا مر دی ورا وسا بض 


علم الجمال 
الراحة. وكان أرسطو يقول بان عظمة العمل 
الفنى فى قدرته على إفراغ ما فينا من قلق» وهر 
قول لا يتفق وعلم النفس الحديثء علاوة على أذ 
الفن العظيم لا يكشفى بان يكون بمنابة الواحة 
التى تتفياها من وقدة الحياة» أو الخدر الذى تنعم 
فى دواره اللذيذ ببضع ساعات»٠‏ نتلهی فيها عن 
مشاكلنا» ثم نعود إليها من جديد وكان شيئأ لم 
بحدث» وإغا العمل الفنى العظيم هر ذلك الذى 
برهف مشاعرنا وذكاءنا ويطلق عنان خيالنل 
ونستشرف منه عوالم من الأاحداث والافكار 
والمواطف واافلسغات» تفجر وعيناء وتزيد 
طاقاتنا الفكرية والانفعالية» وتلهب قدرتنا على 
الاستجابة للعالم حيط بنا. 

ويغالى البعض فى تفدير الأضرار الأخلاقية 
والاجتماعية الى يمكن أن تخلفها الاعمال 
الفنية « غير الأخلاقية٠»‏ ولا بوجد من الناحية 
السيكولوچية ما يجعلنا نعتقد أن من الممكن أن 


. يرتكب قارىء الرراية البوليسية السوى جرائم 
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كالتى يقرأ عنهاء فالجريمة لها درافعها العسيقة 
وتحتاج إلى دراسة متانية و ية فى نفس 
ا جرم وبيشته الوراثية والاجتماعيةء وما لا شك فه 
أن القراءة فى الجريمة تزيد لدى أصحاب الميول 
الإجرامية» ون الالعاهات الإجرامية لو وجدت 
تنشط بالإقبال على القراءة فى الجريسمةء وريا 
تكون القراءة فى الجريمة منصرفاً للنوازخ 
المكبوتة» وعاملاً من عوامل العلاج النفسى . 
وحتى إذا سلمنا بوجود آثار اجتماعية واخلاقية 
ضارة لبعض الاعمال الفنيةء فهل يجيز ذلك 


حظرها وفرض انرقابة عليها؟ وهل من الجائز آن 
يكون لبعض الناص الحق فى تحديد ما يفر؛ الغالبية 
ومايشاهدون؟ وما لايقبل الجدل أن الرقيب 
إنسان ياتيه الخطأ كما ياتى البشرء ولا يرجد ما 
يضمن آن تجیء احکامه أسلم من أحكام من 
يحددلهم مایقراون ویشاهدون. ثم اليس من 
الافضل أن بنرك الناس أحراراء يطالعون الآراءء 
ويتعرفون على الأذراق الفتلفةء ويختارون منها 
جمیعاًمایعمق معرفتهم» ویزید من ترف 
مجتمعاتهم» فإذا حظر الفيلم أو الكتاب فإن 
منعه إُحرمهم فرصة المفاضلة والإحاطة بالرآى 
الآخر والاختيار لانفسهم. 

ويقرل بالقيمة الجمالية +uلva aesthetic‏ 
أصحاب النزعة الجمالية صكنعناءطاعد وهم 
فرفتان أو نظريتان» فانباع النظربة الموضوعية 
objective theory‏ يمرفون الموضرعية بانها 
الصفة التى تجعل من الشىء موضوعاً جمالياًء 
وأتباع النظرية الذاتية 0ء طا tاvإاecزطuو‏ 
يعرفون الذاتية بانها العلافة التى نربط الشىء 
عشاهدیه» كان يربطهم به بهم له ار 
استمتاعهم به» فكان الجمال فى قاموسهم هو ما 
نحبه وتتحصل لنا به استجابات متهة» لكن 
عبارات كالسابقَة لا تخبرنا بشىء عن العمل 
الفنى بقدر ما تخبرنا بأشياء كثيرة عن المشاهد 
لهذا العملء واستقباله النفسى له» وهى أحكام 
شخصية وليست جمالية. وقد يرغب البعض 
لذلك أن يتجنب الحكم الشخصى فيحكم على 
الشىء بانه جميل إذا اعتبرته اغلبية الناس 


۸4٦ 


كذلك» ورغماً عن هذا فقد تكون الاغلبية على 
خطاء ومن ثم يذهب القائلون بالنظرية الذائية 
إلى اعتبار الجميل ما بعتبره النقاد جميلاًء طالا 
أنهم صفرة مجتمعاتهم وأعلم بهذا امجال من 
غيرهم وأكثر حساسية للجمال. ولكن ألم بتفق 
أغلب النقاد فى عصر الجريكو على أن أعماله 
قل جمالاً من أعمال معماصريه» تما يعنى أن 
النقاد قد بخطئنون كغيرهم؟ ولهذا يذهب 
البعض فى تعريف الجميل بانه ما يعنبره أغلب 
النقاد فى كل العصرر جميلاًء ومع ذلك فإننا ما 
نزال بصدد استجابات النقاد ولم نتعرض للعمل 
الفنى نفسه. ولا جدال فى أن النظرية الموضرعية 
تعالج القيم الجمالية فى العمل نفسهء قإذا كان 
الناس يقدرون هذا العمل فليس ذلك إلا لما فى 
طبيعته من هذه الفيم. ولا بختلف احد فى أن ما 
يضفى على العمل الغنى قيمته الجمالية ليس إلا 
ما فيه من « جمال٠.‏ ولقد تعرض البعض لوصف 
الجمال فقالوا يانه يدرك بالحدس وليس بالعقل»› 
وأنه لا يعرف . وقال آخرون بانه يبتحدد بشلاثة 
عرامل هى الوحدة رانونء رالحعقيد -أءام »٠ء‏ 
لاء والحدة واإكصعاها. ولقد أجملنا من قبل ما 
يقصدونه بالوحدة والتعقيد أو التنرّع» اما الحدة 
فهى الدرجة التى تكون عليها إحدى الصفات 
البارزة فى العمل الفنى» فمما لا شك فيه أنه 
بكل عمل فنى صفة تبرز على ماعداهاء وأن هذه 
الصفة توجد على درجة من الشدة أوالحدة. 
وعلى ذلك فإننا إذا تنارلنا هذه الصفة التى تميز 
العمل الفنى وتبرز فيه من ناحية انتشارها 


وانياحها فى كل العمل الفنى» أو إذا تناولناها 
من ناحية ان هذا العمل ثرى بالمتناقضات أو 
شديد الرهافةء فإننا نكون بذلك منيبهين إلى ما 
فى العمل من تعقيد وتشابك وتنوع» وإذا تنارلنا 
العمل الفنى من حيث انتظام عناصره فإننا ننبه 
إلى ما فيه من وحدة. وإذن يكون الجميل هو ما 
يتحلى بإمکانیات ذاتنية يمكن أن تولد 
استجابات جمالية لدى أكبر عدد من النقّاد 
والناس. وتتمايز الأعمال الفنية بقدر تمايزها بهذه 
الصفات والاستجابات . 
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e060 
غلم الظاهر‎ 

Fenomenologla; Phinomenolgie; 

Phénoménologle; Phenomenology 
هو علم توفرت عليه مدرسة أعضاؤها الأوائل‎ 
من الجامعات الالمانية فى النوات قبل الحرب‎ 
المالمية الأولى» خاصة جامعتى جوتنجن وميونخ؛‎ 
وأاصدررا بین سنتی ۱۹۱۲۳ و۱۹۳۰ مجموعة من‎ 
الكنب بإشراف إدموند هرسرل» أبرز وأهم‎ 
فلامفة المجموعة الذين ضمراموريتس»‎ 
وجایجر؛ رالکسندر بفاندر» وماکس شیللر»‎ 


AY 


علم الظاهر 
وأوسکار بیکر» وشارکهم مارتن هایدجر وإذ 
لم يكن من المعدودين معهم» وأدولف رايناخ» 
وهیدویج کونراد مارتیوس. غير أذ اول من 
استخدم الأاصطللاح يوحنا هدرى لامبرت الذى 
عاصر كنط وتحدّث عما اماه علم الظواهر فى 
کتابه «الأررجانون الجدید »)۱۷٦4 ( ٠‏ ووصف 
الظاهرة بأنها ما يبدو للحس من الأشباء» ومن ثم 
فعلم الظراهر هر العلم الذى يتخذ موضوعاً له ما 
تبدو عليه الأشياء. وميز كنط بين الظاهر بمعنى ما 
بظهر من الشىء» وبين الشىء فى ذاته أو فى 
حققه» فأوضح ہان للاشپاء ظاهراً وباطناء وان 
علم الظاهر هر العلم الذى بصف الظاهر دون 
الباطن» حيث أن الظاهر هر الشىء الليلر 
معرفته» وأن الباطن بستحيل الإلمام به. وذهب 
الوضعيون إلى إنكار الشىء فى ذاته» أو الباطنء 
وقالوا إذ كل شىء قابل للوصف روالتحليل» وان 
المسالة لذلك هى فى استخدام اللغة الاستخدام 
الأمثل الذى يحقق تعريف الشىء كمايلثل 
للوعى» باعتبار أن هذا التعريف هر رصف عملى 
يستقصى الشىء تماما. وهنا يختلف علم الظاهر 
عن الفلسفة الظاهرية «کالھ ۳٤١‏ ٠١۴٠م‏ ر أنظر 
الظاهرية ). لان الأاخيرة ترد الاشياء إلى ما يبدو 
منها للاحاسيس» أى ترده إلى الصفات الحية 
کالشکل واللون والصوت؛ ينما علم الظواهر 

يصف الشىء وعصفاً ظاهرا» آی رمغا شاملا 
بحيط بالشیء من جهة ما بظهر منه» ریکتشفه؛ 
آی يكتشف أشياء منه لم تكن ظاهرة رصارت 
بذلك ظاهرة عن الشىءء بل إنه يخلق الشىء 


موسوعة الفلسفة 
خلقاً با حدس الذی یرگزه عليه» فيدرك فيه مالم 
بدرکه بالعقل» وهو بتجاوز - مما یخلقه فی 
الثىء أو بما بكتشفه فيه - الصفات العارضة» 
إلى ماهية الشىء الثابنة» وهو ما بب هوصرل 
وضع هذه الصفات العارضة بين قوسين» 
واستبعادها من التأامل» والانصراف بالوعى عن 
قصد إلى الماهبة النالصة. وبطلق هوسرل على 
هذه العملية اسم الرة الظواهرى المحعالى الذى 
يتجاوز به الانا العام المباشر إلى موقف ينجاوز به 
الآنا خبرات الواقع إلى امجرى الخالص للخبرة 
المعاشة. وكان هايدجر تلميذ هومرل» واشترك 
معه فى تحرير مجلة اعدا ٣طهق.‏ ونشر فيها كتابه 
الريسى «الوجود والزمان»» ولكن هايدجر 
اختلف عن هوسرل فی معنی التعالی» وعرفه بانه 
الوجود» لكنه ليس الوجود كما توجد الأشياءء 
ولكنه الوجود فى نوقع لإمكانياته» حيث بوجد 
الإنسان متقدماً على نفسه» هادفاً أن يكون ما لم 
يكنه» متجاوزاً فى ذلك العالم الذى إعطى له» 
فهو بخرج عن ذانه» ولكنه بخرج إلى المالم 
ليوجد فى العالم وليس لبعرفه جرد أن يعبه. 
(أنظر هوسرل وهایدجر وبرنتانو وهارتمان) . 
e060‏ 
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Crisis of Philosophy.‏ 
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۸۹A 


على الأمسوارى 

متكلم من الممتزلة وكان من أباغ أبى 
الهذيل العلآف. ثم انتقل إلى مذهب النظام 
وزاد عليه بان قال: مأ عَلم الله أن لا يكون لم 
بکن مقدورا لله تعالی» وهو قول وجب منه ان 
تكون قدرة الله متناهية» ومن كانت قصدرته 
متناهية كانت ذاته متناهية ولا يكون إلهاً. 

e060 


على بن أبى طالب 

( ۲۳ ق. هد١‏ ٤ه‏ / ٤‏ ٠٦-11۷م)‏ القطب 
الشهيد, ابن عم النبى» وزوج ابنته فاطمة» قتله 
ابسن مجم بسيف مسموم رهو خارج للصلاة 
وکان متفردا بالإمامة والإمارة» لفضله السابغ 
وعلمه البالغ؛ اخذ عنه علماء الكلام قبل أن 
يتطرقوا إلى علم اليونان» وكان أول من وضع 
أصرل منطق الكلام» فلما شكا إليه أبر الأسرد 
الدؤلى شيرع اللحن روفاد المعنى» قال له اكتب 
ماأملى عليك» ثم أملاه أصولاً فيها أن كلام 
العرب ين ركب من اسم وفعل وحرف) فالاسم ما 
انبا عن السمّى» والحرف ما أنبا عن معنى ليس 
باسم ولا بفعل. رالاشياء ثلاثة : ظاهر» ومضمر» 
رما ليس بظاهر ولا مضمر. وأطلق الإمام على 
ذلك النطق امم النحو فعرف به. وله كاب 
نهج البلاغة؛ بشهد له على علو باعه فى 
الحكمةء وقدرته السامقة على التفلسف»› جمعه 
الشريف الرضى العباسى من أحفاد الإمام على» 
ومن نسل الإمام موسي الكاظم؛ قيل فيه إنه 


خلاصة فلمفات العمصورء وفلسفته فيه أخلافية 
اجتماعية دينية» واهتم العلماء بالشروح عليه» 
واطال کل منهم فی بیان أمراره» وکمایقول 
الشيخ محمد عبده - وهو أيضاً من شراحه - إن 
کلایقصد ہشرحه تابيد مذهب» وتعمضيد 
مشرب. رانتهى الشريف الرضى من جمعه منة 
f.‏ ه لعله به يشبع حاجة العالم والمحعلم إلى 
الحكمة المصفاة والغلسفة الحقيقية. 


يقول الإمام على: إن أول العلم معرفة الله . 


وكمال معرفته التصديق به وكمال النصديق به 
توحیده» وکمال توحيده الإخلاص له» وکمال 
الإخلاص له نفى الصفات عنه» لشهادة كل صفة 
انها غير الموصوف» وشهادة كل موصوف انه غير 
الصفة. فن وَصف الله فقد فُرّنه» ومن قرنه فقد 
ثاه» ومن ثناه فقد جزاه» ومن جزأه فقد جهله» 
ومن جهله فقد أشار إليه» ومن أشار إليه فقد 
حده» ومن حدّه فقد عده» ومن قال «فيما؛ فقد 
ضمه» ومن قال «علام؛ فقد اخلى منه. والله 
تعالی کائن لاعن حدث» موجود لاعن عدم» مع 
كل شىء لا بمقارنةء فاعل لا معنى الحركات» 
بصير دون أن بكون منظوراً إلبه من خَلّقه 
متوحد لا سکن بٌستانس به ویستوحش لفقده. 
أنشا الق إنشاءء وابعداه ابتداءء بلاروية ولا 
تجربة ولا حركة . احال الأشياء لأوقاتهاء ولأم بين 
مختلقاتهاء وغرز غرائزهاء عالا قبل ابحدائهاء 
محيطاً بحدودها وانتهائهاء عارفاً بقرائنها. 


ويقول فى العلم: إنه العلم النفسى أوعلم 


۸۹۹ 


على بن آبى طالب 
القلوب» وهناك انعلُم العقلى ار علم الأذهان. 
وأرفع الملم هر العلم العملى الذى يظهر 'ثره على 
الجوارح» واوضعه الغلم النظرى النقلى . رأفضل 
العلم مانمقله عقل رعاية لا عقل روايةء فرواة 
العلم كثيرء ورعانّه قليل. والعلم خير من المال. 
فالعلم يحرسّك وأنت تحرس الالء والمال تنقصّه 
النفقة والعلم يزكو على الإنفاق» وصنيع المال 
یزول بزواله . والعلم يدان به» وكىب به الإنان 
الطاعة فى حياته» وحسن الأحدوثة بعد وفاته. 
وهو حاكم والمال محكوم عليه. وخزان المال فى 
حيانهم يهلكون» والعلماء باقون ما بقى الدهر. 
والناس فى العلم ثلاة: عالم ربانىء ومتعلّم على 
مسبيل النجاق روهمج رعاع أباء كل ناعقء 
يميلون مع كل ربح» لم يستضيئوا بنور العلم . 
وا مهل لا خير فى القول به. والناس أعداء ما 
يجهلون. وكل وعاء يضيق بجا جل فيه إلا وعاء 
العلم فإنه يتع. والعلم علمان: مطبوخ 
ومسموع» ولا ينفع المسموع إذا لم يكن المطبوغ . 
ولا علم بدون عمل فالانان بقترنانء ومن علم 
عمل فالعلم يهتف بالعمل» وإلا ار تخل عنه, 

ربقول فى الق : إنه أغنى الغنى» كما أن 
الممق أكبر الفقر. والعقل عندما يتم للمرء 
ينفص كلامه. وهو أنفع من المال . واكنر ما 
يصرع العقل تحت بروق المطامع. والعاقل صدره 
صندوق سره ولسانه وراء قلبه. وهو الذى يضم 
الثىء مواضعه. 

وعلم الحكمةء أو علم الفلسفة» هو كل 
قول مداره الحق فهو الق بان يبع والحكمة 


موسوعة القلسقة 


تؤخذ انى كانت» وهى ضالة المؤمن. والحكيم إذا 
سل عَما لا یعلم لا بستحی أن یقول لا أعلم» ولا 
بترك فول « لا آدری٠»‏ ولا یقول کل ما یعلم . 

ولاإمام فلمفة فى الفقر» وعنده أن الفقر 
منقصة للدين» ومذْهَشة للعقل» وداعيةٌ للمَقّت. 
واشتراكية الإمام تفرض للفقراء نصيباً فى أمرال 
الاغنياء» ولو كان العّنى يخرج ما عليه من فرض 
فى ماله لما جاع فقيرء ولا كانت الفتن والموبقات . 
والغنى صنو الظلم؛ والْنى الظالم بظلم من فوقه 
بالمعصية» ومن دونه بالغلبة» ويظاهر الظلمة من 
امشاله. وتواضّع الاغنياء للققراء مطلوب 
والاحسن منه أن يتيه الفقراء على الاغنياء اتكالا 
على الله . 

والمرأة فى فلسفة الإمام شر كلهاء وشرٌ ما فبها 
انه لابد منهاء ولسانها عقرب» وغبْرتها فر 
بينما غيرة الرجل من الإيمان. 

رعنده ان کل امریء وما پختارء ولو کان 
الامرقضاء لازماً وقَدَراً حاتماً بطل الفواب 
والعسقاب وسقط الوعد والوعيد. والناس 
مأمورون تخيیرأء ومنهیرن تحذيرأً» وتکليفهم 
يسير وليس بالعسيرء والكتب السماوبة لم تنزل 
للعباد عبثاء ولم يسل بها الانبياء لعباًء ولم يكن 
خلق السموات والارض باطلاء فذلك ظنٌ من 
نكر الله والإيمان بقين وعدل وجهاد وصبر. 
ولا تريب فى الوطنيةء فان تحب وطنك لا 
يتعارض مع الإسلام» والمحب لوطنه يتدارس مع 


العلماء والحكماء فى تثبيت مايصلح عليه أمر 
بلاده . 

وتقوم البلاد على الطبقية» فانجتمع طبقات 
يملح بعضهاببعض,» ولا غنى ببعضهاعن 
بعض. فهناك ولا جود الله ثم هناك كاب 
العامة والخاصة اى طيقة الموظفين» ثم طبقة 
القضاة والمشتغلين بامور العدالة» وطبقة الثُجّار 
وأهل الصناعات» وطبقة العُمّال» ثم آهل الجزية 
والخراج من هل الذمةء وأخياً الطبقة الفلى من 
ذوى المحاجة والمسكنة» وحقوق كل طبقة 
وواجبانها فد حددها الله فی كتابه او َة َيه . 
ويقرل فى كل طبسقة: إن البنود هم حصوزل 
الرعية» والرعية هنا معناها الدولةء والدولة صان 
بهم» وراجبها أن تنفق عليهم وتجهزهم با فی 
حاجتهم. رالناس - اى الجتمع - فى حاجمة 
للقضاء والمسّال والكسَبة. والنجّار وذوو 
الصناعات يجتحع بهم الال عضد الدولة 
والطبقة السفلى فيها الفائدة با تقوم من اعمال . 

ومن واجبات الحاكم أن ينفق مال الدولة 
فيما الزمه به الله من الاهشمام بالناس» وأن وطن 
نفسه على لزوم الحق والصبر عليه» وآن يضع فى 
المناصب انصح الناس تفساء وأنقاهم جيباء 
وأفضلهم حلّماء من لا يثيره العنف ولا يقعد به 
الضعض. وآن ياتى اختباره لهم من أهل الببوت 
الصالحة والسوابق الحسنة. 

وعلى الحاكم أن بسوس مرظفيه باللطف» 
فذلك أدعى لبحسنوا الظن به» ويبذلوا النصيحة 


له ولايدع تفشد لطيف امورهم اتكالا على 
جیمهاء فإن لير من لُطفه موضعاً ينتفعون 
به وللجسيم موقعاً لا يستغنون عنه. وافضل قرة 
عين الحاكم استقامة العدل فى البلاد وظهور مودة 
الرعية» ولا تظهر مودتهم إلا بملامة صدورهم 
وقلة استشفال دولتهم. وعليه أن يواصل حسن 
الثناء عليهم» فكثرة الذ كر خسن افعالهم تهز 
الشجاع وتحرّض الناكل. واختيار الموظفين اماسه 
الاختبار. 

وعلى الحاكم أن ببتعد عن الحاباة والأثرة 
فإنهما من شَحَّب الور والنيانة» وان ياتى اختياره 
لاهل التجربة والحياء من البيوتات الصالحةء فإنهم 
اقل فى المطامع» وأبلغ فى عواقب النظر. وعلى 
الحاكم ان يجعل لهم اجوراً سابغة تنصلح بها 
نفوسهم» وعلیه آن یبعث علیهم من یراقب 
أعمالهم ويتفقدها. 

ولبكن نظر الحاكم إلى صلاح الاقتصاد رليس 
مایدر من مال ویغل من خراج» فان استجلاب 
الخراج لا يدرك إلا بالممارة» ومن طلب الخراج 
بدون عمارة اخرب البلاد واهلك العباد» ولم 
يستقم مره إلا فليلاً. وخسن العمارة فيه ثناء 
على الحاكم والشقة بهء وإذا حدثت أمور 
تستوجب التعديل عليهم احتملوا ذلك عن 
طيب خاطر. والعُمران محتمل ماحملته 
الحكومة» وخراب الاقتصاد يكون من إعواز 
الناس» والناس بعوزون عندما يكون هَم الحكومة 


الجمع. 


على بن آبى طالب 

ومن واجب الحكومة أن تراعى التسجار 
رالصناع» وتتفقد أمورهم» وتلبى مطالبهم . 
وينقد الإمام على طبقة التجار والصناع آن بهم 
شحأقبيحاأ واحتكا رأللمنافع وتعگما فی 
البباعات وذلك به مضرة العامة فلشمنع 
الحكومة إذن الاحتكار» وتشجع على البيع 


السمح» وتراقب الموازين والاسعار فلا تمجحف 


بالفريقين من البائع والمبتاع . 

والىكومة ملتزمة بطبقة امحتاجين وأهل 
البؤس والزمنىء ومن هؤلاء النافع والمعتّس» ومن 
الراجب تخصيص المعونة لهم فإن هؤلاء من بين 
طقات الرعية هم الاحوج إلى الإنماف» 
وكذلك اليتامى وذرى الرّقة فى السن . 

وليكن شمار الحكومة والحاكم حديث رسول 
الله لن تداس أمة لا يوذ للضعيف فيها حقه من 
القرى. وليحذرالحياكم خاصته وبطانته فإن 
فيهم استفاراً وتطاولاً وقلة إنصاف . وليلزم الحق 
مع القريب والبعيد. وليحذر سفك الدم» وآن 
ا 
على الرعية بإحسانه» ويعدهم فيّخلف . وليحذر 
العجلةء واللجاجة» والوهن» والاستعار والتغابى . 
ولیتدبر التاریخ وینذ کر ما مضى من حکومات . 

وينهى الإمام على عن الاستبداد وياسر 
بالشوری: من استبد برأيه هّلك ومن شاور 
الرجال شا ركهم فى عقرلهم . 

ولا ممع قول اخوارج دلا حكم إلا للّه» قال : 
كلمة حق يراد بها باطل ٠‏ لان نة تفير النص 


موسوعة الفلسفة 


الدينى مرده فى النهابة إلى المفسّر» فا لمكم فى 
الحقيقة ليس لله ونما للمفر. 

وكان الإمام ضد الغوغائية. ريقول فى 
الغوغاء وسلوكهم: هم الذين إذا اجتمعوا غلبواء 
رإذا تفرقوا لم يمرفواء وإذا اجخمعوا ضرواء وإذا 
تفرقوا نفعوا - يعنى يرجمون إلى مهنهم فيفع 
بهم» كرجوع البناء إلى بنائه» والنس اج إلى 
منسجه» وا لباز إلى مَخبزه . 

ويحذر الإمام من الخلاف فى الرأى. يقول: 
الخلاف يهدم الرآى. وقال له اليهرد: ما دفنتم 
نبیکم حتى اختلفتم فيه» فقال : إنما اختلفنا عنه لا 
فیه» ولکنکم ما جقّت ارجلکم من البحر حتی 
قلعم لنبيّكم : إجمل لنا إلهاً كما لهم آلهةء فقال 
لکم: إنکم قوم تجهلون! 

ريقول الإمام فى الأمر بالمعروف والهى عن 
انکر : من رای عدواناً ْمَل به» ومنکرا يُدعی 
إلیه» فانکره بقلبه فقد سم وبړیء» ومن آنکره 
بلسانه فقد أجر» وهو أفضل من صاحبه. وفى 
قول آخر فمنهم المنكر لكر بيده ولسانه 
وقلبه فذلك الستكمل لخصال الخير» ومنهم 
انكر بلسانه وقلبه والتارك بيده فذلك متمسك 
بخصلتين من خصال الحخير ومضييع خصلة 
ومنهم الُنكر بقلبه والتارك بيده ولسانه فذلك 
الذى ضيع أشرف النصلتين من الثلاث وعمَسّك 
بواحدة. ومنهم تارك لإنكار انكر بلسانه وقلبه 
ويده فذلك ميت الأحياء . والامر بالمعروف والنهى 
عن المنكر لا يُقرّبان من أجّلء ولا ينقصان من 


رزق» وأفضل من ذلك كله كلمة عدل عند إمام 
جائر وقال: اول ما تغليون عليه من الجهاد الجهاد 
بایدیکم» لم بالسنتکم» ثم بقلوبکم» فمن لم 
یعرف بقلبه معروف ولم ینکر مکر فلب 
فجُمل اعلاه أسفله وأسغله اعلاه؛» يقصد آنه 
وان ولم يعد بعد إنسانأء لان الاسفل هو الجزء 
الحيوانى فى الإنسان. 

ومن احادیثه فی آخر الزمان قوله: یاتی على 
الناس زمان لا يقرب فيه إلا ا لماحل اى الساعى 
فى الناس بالوشاية )» ولا بظرّف فيه إلا الفاجر 
( أى لا يعد ظريغاً إلا الفاجر)ء ولا يضف في إلا 
الصف (أى لايع ضعميفاً إلا اللصف). 
يعدون الصدقة فيه عُرماًء وصلة الرحم مأ 
والعبادة استطالة على الناس» فعند ذلك يكون 
السلطان بمشررة النساءء وإمارة الصبيان» وتدبير 
الحصميانا» وقوله: واعجباه! أتكون الحلافة 
بالصحابة والقرابة ٠‏ !! وقرله : ياتى على الناس 
زمان لا يبقى فيه من القرآن إلا رسمه» ومن 
الإبلام إلااسمه. مساجدهم يومعذ عامرة من 
البنی» خراب من الهدیء سکانها وعُّمّارها شر 
أهل الأرض» منهم تخرج الفنة» وإليهم تأوى 
النطيئة» يردون من شذ عنها فيها» ويسوقون من 
تاخرعنها إليهاء يقرل الله تمالى: «فبى حلفت 
لابعثن على أولعك فة أترك الحليم فبها 
حيرانه» وقد فعل» ونحن نستقبل الله عَنُرة 
الغفلة٠.‏ وقوله: انى على الناس زمانً عضوض. 
يعض اموسر فيه على ما فى يديه بهد فبه الاشرار 
(آى يرتفع شانهم )» ويستال الاخبارء ويْبايع 


الملضطرون». 

رحم اله الإمام ونفعنا بعلمه! 

e06 
على بن ربن‎ 

أبو الحن الطبرى» مولده ونشاأاته 
بطبرستان» وتوفى بها منة ٤۷‏ ۲ه( ١۸1م).‏ 
وكان يقرأ على الولاة كتب الفلسفة وانفرد منها 
بالطبيميات . ولا قامت الفتنة بطبرستان أخرجه 
هلها فنزل بالرّى» ورحل إلى سامراء» وصّنف 
فيها كتابه الذى اشتهر به « فردوس الحكمة» فى 
الفلسغة. وفى فهرست ابن النديم أنه املم على 
يد المعحصم» وادخله المتوكل ضمن جلسائه لا 
ظهر فضله. ومن مؤلفاته الهامة جدا وخاصة 
لأيامنا هذه كناب «الدين والدولة؛» لا يفصل فيه 
بينهماء فلا قيام لدولة بلا دين» ولیس الدين إلا 
سياسة» والدولة دعامة الدين» ومن لا يرع بالقرآن 
يرع بالسلطان . 

e060 
على عبد الرازق «الثيخ»‎ 

(۱۸۸۸ - ١١۱۹م)‏ المفكرالمصرى الحر 
صاحب کتاب «الإسلام وأصول الحکم» ذائع 
الميت الذى دارت حوله مناقشات طويلة» 
وصنفت الكتب للرد عليه» وقضت فيه الحكومة 
الصرية وقتها بجمع ثلّخه وإحراقهاء وسَحّب 
شهادة العالمية من مولفه» وفصله من وظفته 
كقاض شرعى فى المنصورة. والشيخ من بيت من 


۹.۲ 


على عبد الرازق 
اعرق بيوت الصعيد» فقد ولد فى أبى جرج من 
اعمال المنياء وشقيقه هو الفيلسوف الإسلامى 
المعلَّم الشيخ مصطفي عد الرازق. وكان على 
عبد الرازق عضوا بانجمع اللغوى» وتعلّم فى 
اوکسفورد وإِن لم يكمل تعليمه هناك ببب 
اندلاع الحرب العالمية الأولى . وللاسف فإن الازهر 
استغرق ۲۲سنة ليرفع الخبن الذى أوقعه عليه فى 
۳ اأغسطس ۰۱۹۲١‏ واستدعى ذلك التماس 
الرافة من الملك فاروق الذى أصدر عفوه عنه فى 
٣‏ مارس ۱۹۹۷ء وعبّنه وزرا للأرقاف . ولم یکن 
كتابه «الإسلام وأصول الحكم؛ بيضة الديك 
الواحدة كماقال عنه النقاد» فالشيخ له 
«الإجماع فى الشريعة الإسلامية؛. ركان 
الحاقدون عليه قد ادعوا أنه لم يكتب إلا هذا 
الكتاب وآنه من إملاء اللتشرقين الذين تعلّم 
عليهم» ومن البديهى ان لا يؤلف الشيخ رقت 
اضطهاده شيا آخر بعد الاجتراء عليه هذا 
الاجتراء الفاحش وتجريده من شهادته وعمله 
الذى يتعيش منه. وقد دافع الشيخ عن نفسه انه 
صاحب رآى وله مذهبه فى نظرية الحكم فى 
الإسلام وفى فلسفة الحكم عموماً. ودافع عله 
الكشيرون وعلى رأسهم فيلسرفنا الإسلامى الكبير 
عباس فحمود العقاد . رالىقيقة التى نستقيها من 
تحليل اسلوب الشيخ ودفوعه التى رد بها على 
حكم لجنه كبار العلماء أن الشيخ هو نفسه 
مؤلف الكتاب ولا أحد غيره» ولو قد حف من 
الكتاب بضع عبارات» إرضاء لكبار العلماء 
الذين حاكمره» لأراح واستراح ولصار الكتاب 


موسوعة الفلسفة 
بعد ذلك سليماً رإن لم يكن فى الحقيقة قد 
تعدال فيه شىء» فالكلام هو الكلام» والنظرية هى 
النظريةء والعنوان كما هرء ولكن الشيخ لم يقبل 
أن بحذف شيعا ورفض التَهّم المنسوبة إليه» 
واوضح فى جلاء أن الشريعة الإسلامية با هى 
كذلك لا يمكن أن تكون شريعة روحية لا علاقة 
لهابالحكم كماادعى عليه معارضوه فمن 
الديهى أن تطيق هذه الشريعة يقتضى وجود 
حكومة تقوم به» ولا يكن ان تطبّق الشريعة 
الإسلامية حكومة من الحكومات إلا إذا كانت 
هذه الحكومة إسلامية كذلك وما ما كان 
يمارضه الشيخ هر فكرة النلافة» فهو بنكر ان 
بكون فى القرآن أو السنة اى ما بشهد بهذه 
الحلافة ووجوبها. والحقيقة أن كل من تصدرا 
بالرد على الشيخ لم يكونوا على مستواه الجدلى» 
ولم يتطرقوا للرد عليه فيما نبّه إليه من مسائل 
تجاوزت الخلافة نفسهاء كقوله إن زعامة النبى 
عليه السلام كانت زعامة دينية جاءت عن طريق 
الرسالة» فلما انتهت الرسالة بموته تله انتهت 
الزعامة أيضاًء وما كان لاحد أن يخلفه في زعامته 
مشلما أنه ما كان لأحد أن يخلفه فى رسالته . وإذا 
کان لابد من زعامة بين أتباع البى بعد وفاته 
فإنغا هى زعامة جديدة غير التى عرفناها لرسول الله 
تله ولا تتصل بالرسالة» ولبست شيعا أقل ولا 
اكثر من الزعامة المدنية أو الياسية - زعامة 
الحكومة والملطات لا زعامة الدين» وذلك ما 
حدث فعلاًء فقد تمت البيعة لابى بكر وكانت 


٤ 


۹. 


بيعة ميامية لها كل طوابع الدولة الحدثة التى 
كان المرب بسبيلهم لإنشائها - دولة عربية 
بحكومة عربية؛ خلافاً للإسلام باعتباره لا هو 
عربى ولا هو أعجمى ونما ديانة عالمية. وكان 
المعروف للمسلمين بومئذ انهم إا يقدمون على 
إفامة حكومة مدنية دنيوية» ولذلك فقد خرج 
البعض على بيسعة أبى بكر باعتبار أنهم إغا 
يختلفون معه فى أمر من أمور الدنيا وليس من 
مور الدین؛ ویتنازعرن فی شان سیاسی لا یمس 
الدين ولا بزعمزع الإيمان» ولم يزعم أبو بكر أن 
إمارته دينية وقد قال «يأيها الناس إنا أنا مثلكم 
وإنی لا آدری لعلکم ستکلفونی ما کان رسول الله 
تله بطيق . إن الله امطفى محمداً على العا مين» 
رعَصَلَة من الآفات وإنما أنا مُتبع ولست 
مبعدعأًه. وكان عجيباً على ذلك أن بُخترع لابى 
بكر لقب خليفة رسول الله» وأن بجيزه هر 
ويرتضيه» وفهمت الغالبية أنه طالما قد صار 
خليفة الرسول» وكان الرسول خليفة الله فى 
الارض» فأبو بكر خليفة اللّه» وانقادت له على 
اعتبار هذا المعنى الدينى للخلافة. وكان هناك 
معارضون مل على» وسعد بن عبادة 
والمعارضون لُقّبوا بالمرتدين» ومع ذلك لم 
ينسحب فلك على على وسعد ولعل الذين 
حاربهم أبو بكر لأنهم رفضوا تادية الزكاة لم 
يكونوا يريدون بذلك ان يرفضزا الدين وأن 
يكفرو! به» ونما كان رفضهم الإذعان حكومة أبى 
بکر» فکان ندی ا آن يمنعوا الزكاة لعمدم 


اعترافهم بهء والتزاع إذن لم هكن نزاعاً دينياًء وما 
كان نزاعا بين قبائل مثل تيم وقبيلة قريش التى 
منها ابو بكر - نزاعا على المحكم لا فى قواعد 
الدين. وكان اسم المرتدين الذى أطلق على 
المتدبفين من عهد النبى عه هو اسم حقيقى 
يصفهم» وکانوا مرتدين على الحقيقة ئم بی 
الاسم لينسحب على کل من حاربهم آبو بكر 
بعد ذلك سراء کانوا مرتدین حقیقیین» أو غير 
حقیقیین وھکذا صار طابع حروب اہی بکر دینیا 
ودخلت هذه امروب تحت اسم الإسلام» وراج 
اسم الخلوفة ضمن ما راج من مفاهيم خاطعة» 
وکان له هذا الطابع الدينى. ومن مملحة 
السلاطين أن يررجرا لهذا الخطا بين الناس 
لبحنموا بالدین ولیزودوا عن عروشهم» وصارت 
الحلافة جزءا من المباحث الدينية ومن عقيدة 
الترحيده وتلك جناية الملوك باسم الدين؛ والدين 
منها براء فلا الفلافة» ولا القضاء ولا غيرهمامن 
وظائف الدولة من شعون الدين» وإغا هی شرن 
سياصية» المرجع فيها لنجارب الام وأحكام العقل 
وقواعد الياسة. وكذلك تدبير ا لجيوش» وعمارة 
المدنء ونظام الدراوينء كلها أمرر يرجع فيها 
للعقل والتحريب» وقراعد المحرب أو هندسة 
البانى وآراء العارفين. ولا شىء فى الدين يمنع 
اللسلمين أن بابرا الام الاخرى فى علوم 
الاجتماع والياسة کلھا وان يهدموا ذلك 
النظام العتيق الذى ذلوا له واسحكانوا إليه» وان 
یبنرا قواعد ملکهم ونظام حکومتهم على احدث 
ما ننجت العقول البشرية» وآمتن ما دلت تجارب 


۰.6 


على عزت 
الأم على أنه خير آصول الحكم . 

نلك هى دعرة الثيخ على عبد الرازق. 
وذلك هو فكره المستنير: دعوة م تقيمة» 
صريحة» معقولةء تقدمية» من مصرى نابه كان 
يستحق ان يُستّمع إلية وينتقع به» ولكن الرجعية 
المصرية - أحد مصطلحات فيلسوفنا الكجير 
عباس العقاد - كانت له بالمرماد واغنيل 
الشيخ على عبد الرازق ادبياً وفكرياً واجتماعيأء 
واننهی امره فى زمنه. وكان المعتقد أنه صنف 
كتابه ضد الملك فؤاد الذى روجواله ان ينتحل 
الحلافة لنفسه بعد إلغائها فى الدولة العشمانية» 
ولقد انتهى أمرالملك فؤاد ومن روجو له» وماتوا 
جمیعاً كما مات على عبد الرازق» إلا ان كتابه 
لم بمت» وظل حَياً فی ضمائر الناس» و نورا 
بستضاء به كلما ادلهمت أحوال مصر مشلما 
جرى مۇخرا» فاعید طبع الكتاب من جديد 
مرات ومرات» وفی ذلك يقرل الد كخرر جابر 
عصفور- احد أعمدة التنوير فى مصر : بقى 
الكتاب وليقة من وثائق التنوير يعلمنا أننا تنشمى 
إلى تراث عظيم» وأن لنا من المغكرين من نفخر 
به: رفاعه الطهطارى» رمحمد عجده 
وغيرهماء وكذلك على عجد الرازق - ذلك 
الففقية الأزهرى والفيلسوف العظيم رئيس 
المحكمة الشرعية ! 

e060 
Begovic على عزت بيجو فش‎ 
الإسلامى» المناضل المجدد» رئيس جمهورية‎ 


عة الفلسفة 


البوسنة والهرسك» ولد بكروبا من اعمال 
البوسنة سنة ۱۹٠١‏ من أسرة عريقة ومن اصول 
صقلبية من الجنوب. وتعلم بسرابيشو» وحصل 
على الد كتوراه فى القانون» ومارس الحاماة 
وانخرط فى الجهاد الإسلامى» يذب عن الملة» 
وينافح الأنصوم» وهر صاحب دالإعلان 
الإسلامى» الوثيقة الكبرى» بشابة الانبفتو 
الإسلامى» يدعو لإقامة الدولة الإملامية فى 
البوسنة» ويحرض شبيبة المسلمين على الانخراط 
فى منظمة الشبان المسلمين» على غرار نفس 
النظمة فى القاهرةء وأدانته حكومة تيكو فى 
يوغوسلافيا الاحادية» وحكموا عليه بالسجن 
خمسص سنوات» ثم قبضوا علبه مرة أخرى 
وحكموا عليه بالسجن أربعة عشر عاماًء وكتابه 
«الإسلام بين الشرق والغرب» ثورة إسلامية 
وموسوعة کېری بعر به نہ شیر الکالو یکی 
والأرثوذكسى للكروات والصربيين لسكان 
البوسنة اللمين من قومه» ويقدم فيه فلسفة 
إسلامية قرامها الشقافة الأوروبية . والكتاب بكل 
المعايير يبدو فيه بيجوفتش أستاذاً يملك ناصية 
الجدل الفلسفى كافضل ما يكون اللمتهن 
للفلسفة» وبين فيه ان جوهر الإسلام الفلسفى هر 
الشنائية النى بقوم عليها: القرآن والسَنة» والررح 
والمسسد ‏ والمقل والمادة» والدين والعلم. 
والمشكلة أن العقلية الأوروبية أحادية تنكر هذه 
الشنائية وتختار إما الدين أو العلم؛ وإما العقل ار 
المادة إلخء غير آنه جدلاً وواقعیاً لايوجد دين 
خالص» ولاعلم خالص» والاثنان بفَر كل 


۹.۰٦ 


ا ون ا یی اا در 
بهذه الثنائية المبدئية للعالم» وأن نتغلب عليهاء 
وهذه هى «الوسطية؛ التى بشهر بها الإلام 
فهو طريقة حياة» ووحدة من الحب والقوة» 
والتسامى والواقعية» والروحى والبشرى. وبنضح 
موقف الإسلام الشنانى من هجوم أهل الدين رأهل 
العلم الأوروبيين عليه معا والاولون ينكرون 
عليه واقعیته» والآخرون بنکرون عليه غببیته» 
والادیون پرونه دیناً وغی با فهو یمیینی» 
والمسيحيون يرونه - كحركة اجتماعبة سياصية - 
بسارى الا تجاه . وإذن فالإسلام به من النظريتين 
والاتماهين» وهذه الإثنينية فى الإسلام تكشف 
عن توازته الجوانى والبرانى» ولقد كانت أمة 
الإبلام دائماً هى أمة الوسط» وهذه رسالتهاء 
وهو معن الطريق الالث : طريق الإسلام. 
والإنسان ليس مفصًلا على طراز دارونء ولا 
الكون على طراز نسوتن» وعلم الحفريات وعلم 
النفس يصفان الإنسان فقط من الجانب الخارجى 
الآلى» غير أن الإنسان مثله كمثل اللوحة الفنية 
والقصيدة» هو أكثر من مجرد كمية ونوعية المادة 
التی یتکون منھاء وهو کشر ما تقوله عن الاو 
مجنمعة. والقول بمذهب إنسانى ملحد ضرب 
من التناقض» لانه إذا انتفى وجود الله انتسفى 
بالتالى وجود الإنسان. وهناك دائماً خلط فى 
الصطلحات هو الذى يتسب فى انتشار الإلحادء 
فمثلاً الخلط بين الشقافة والحضارة» فالاولى 
موضوعها تأاثير الدين على الإنان» والشانيية 
موضوعها تاثير الذكاء على الطبيعة أو المالّم 


النارجى . والدين والمقائد والدراما والفن من 
الشقافة» والحضارة هى تقدَم تقنى لا روحى» 
والتقدّم تطورى داروينى» رالثقافة ممة الإنسان لا 
الحيوان . والحيوان الذى قيل إنه اصل الإنان - لا 
يمكن أن تكون له ثقافة أو دين. والإنسان هو 
حامل الشقافة. والتامل جهد جرانى يختص 
بالإنسان. والدين بمثابة ثورة» والجتمع العاجز عن 
التدين يعجز أيضاً عن الثورة» وعن الفعل والحركة 
والتقدم. ووجود الفن دليل على الدين» لان الفن 
ثمرة الصلة بين الروح والحقيقة أى الله . وما 
يخبرنا به الفن كاننا بإزاء رسالة دينية» وعندما 
يسود الإلحاد بركد الفن. وكذلك الأخلاق فلا 
يمكن ابتناء أخلاق إلا على الدين» وليست 
الأاخلاق كماعرفهاالرواقيون» هى الحياة فى 
انسجام مع الطبيمةء وإنغا هى على الأرجح الحياة 
ف الطبيعة» ولا يوجد إنسان طبیعی» ولا 
اخلاق طبيعية» والإنسان فى حدود الطبيعة ليس 
إنساناء ونما حيوان له عقل» وكذلك الاخلاق 
المحدودة بالطبيعة ليست أخلاقاء وإنما شكل من 
الانانبة. وليس الدين هر الأاخلاق» ولا الاخلاق 
هى الدين؛ وفى القرآن أن « الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات) ما يؤكد الفصل بين الإيمان (الذين 
آمنوا) والأاخلاق (وعملرا المالحات ٠)‏ وإغا 
الاخلاق أسامها الإيمان رالإيمان هر الإسلام 
ولقد كان للإبمان عبر العصور تاريخان» تاريخ 
سابق على ظهرر محمد تله وتاريخ بعد 
ظهرره» فامًا السابق عليه فهر اليسهودية 
والمسيحيةء والاولى تمشل الاتجاه نحو هذا العام 


SR 

وجميع أفكار اليهردية هدفها اصطناع جنة 
أرضية» وسقر أيوب هو حلم بالعدالة على 
الأرض» ويقرر موسى بن مبمون الفيلسوف 
اليهودى أن فكرة الخلود غير ذات موضوع عند 
اليهردء وتنقض نفسهابنفسهاء وكذلك نبه 
سجينوزا البهودى إلى خلو العهد القديم من 
شىء عن الخلود واختلاف البهردية عن 
المسيحية أذ الليحة تقول بتحقق مملكة الرب 
فى السماء وليس على الأرض» وفكرة المامونية 
عن الصحوة الأاخلاقية للناس على الأرض عن 
طريق العلم هى فكرة يهودية» وكذلك كانت 
الفلسفة الوضعية المنطقية» وتاريخ النطور 
اليهودى هو تاربخ التعلور التجارى. وراقعية 
العهد القديم ما كان يمكن أن يقابلها إلا مثالية 
المهد الجديد. ولأول مرة تدرك اللشرية من 
خلال الاناجيل القيمة التى للإنسان» وبذلك 
تحقق لاإنسانية الوعى الكيفى وليس التاريخ . غير 
ان الدين لا بسكن أن يؤثر فى العالم مالم يكن 
دنيوياء وعلى ذلك فالإسلام هر مسيحية اعيد 
تكيفها تجاه العالم. والإسلام يضمن عنصراً 
واحدا پهودیاء ولکنه يشتمل على عناصر كشيرة 
غير يهودية» واعتبر هي جل الإسلام استمرارا 
لليهودية» وكان المسيح يرفض دخول المدن لان 
فيها الكفار» وأما محمد فكان بتعبد فى غار 
حراء ويعود إلى مكة الكافرة ليؤدى رمالته» 
وکان لابد له أن یعود من الغار» فلو انه بقی لظل 
حنيفياً صرفیاً» ولكنه عاد ليواصل الدعرة» 
ولي مزج الجوائى بالبرانى» والروحانى بالواقع» 


والتنسك بالمقلء والتامل بالعقل والحركة 
والإسلام بدأ صوفياً وتطور ليصبح دولة» ومعنى 
ذلك ان الدين تقبل الواقع وأصبح إسلاماء أى 
أصبح إنانيا فالإسلام نسخة من الإنسانء وفی 
الإسلام كل مافى الإنانء على عكس 
يا لمسيحية» فعالمها سمارى ملائكى» والإسلام 
لاعطى قيمة مثالية لعالم الملائكة» ويجعل 
اللائكة تسجد للإنسان. ولم تبلغ المسيحية ابداً 
إلى وحدانية اللّه» ولا توجد بها فكرة واضحة عن 
اله وكانت مهمة محمد أن يجعل الفكرة 
الإنميلية عن الله أكشر وضوحاً واقرب إلى عقل 
الإنسان وفكره» والله فى الاناجيل محبة؛ وفى 
القرآن هو الواحد الأحد» وفى الاناجيل هر الآب» 
وفى القرآن هو رب العباد. والإله فى المسيحية هو 
رب عالم الروح الجرانى» والاعتقاد السيحى 
لذلك يطلب التحرر الجوانىء وفى الإسلام الله هو 
رب الجوانی . والبرانی - رب العالمین. ویری سيد 
قطب ان شهادة « الله أكبر ٠‏ وه لا إله إلا الله » هما 
اعم القوى الشورية فى الإسلام» فهما ثورة ضد 
السلطة الدنيوية التى تغفتصب الحق الإلهى فى 
الجوانی والبرانى» وهاتان الشهادنان تعنيان انزاع 
السلطة من الكّهان» ومن زعماء القبائل 
والاغنياء» وإعادتها إلى الله ولذلك كانت لا إله 
إلا الله ضد جميع اصحاب السلطة فى كل عصر 
وعمصر. 

رلم تهضم السيحبة فكرة أن يظل الإنسان 
الكامل إنساتأء واستننج المسيحيون من كلام 
عيسى فكرة الإله الإنسانء واعتبروا عيسى ابن 


اله» ولكن محمداً ظل إنساناً فقط» وأعطى المثل 
الاعلى للإنان والجاهد» رآما عيسى فد كان 
الأثر الذى تركه فى أتباعه ملائكياً. وكذلك 
الشأن مع النساء» فقد اححفظ القرآن لهن 
بوظائفهن الطبيعية كزوجات وامهات» على 
عكس صورة هارتا ومريم فى الاناجيل» ولذلك لا 
يحق التهجم على صورة محمد الإنسانية 
الخالصة» لأنه تهجم عن سوء فهم» والقرآن نفسه 
بؤكد طبيعة محمد الإنسانة» ويكثف عن 
الاتهامات النى ستوجه إليه من بعد : «قالوا ما 
لهذا الرسول يأكل الطعام ربمشى فى 
الأسواق». ولا يعرف الإسلام كتابات لاهوتية 
مجردة» ولا كابات دنيوية» وإنغا كل مفكر 
إسلامى هو عصالم دينء وكل حركة إبلامية 
صحيحة هى حركة مياسية. وكذلك كان 
اللسجد والكنيسة» فالكنيسة معبد الرب 
والمسجد مكان الصلاة يؤمه الناس ويناقشون فيه 
مشاكلهم ريتعلمون فيه. وعصمة البابا بقابلها 
فى الإملام عصمة الإجماع فى الففة « لا تمع 
أمتى على خطأ؛ كما فى الحديث . والقرآن على 
خلاف الأناجيل يؤكد على أن الإنان خليغة الله 
فی الارض» وکل شیء على آنه لایستهپدف 
إنضاء ثقافة فقط ونما بناء حضارة كذلك. 
والحضارة والشقافة تلزمهما الكتابة والقراءة» 
والإسلام اعتنى بهما من أرل مسررة نزلت» وكان 
محمد شديد الاهتمام بتدوين القرانء وليس 
كذلك الشأن فى المسيحية التى لم تدون فنيها 
الأاناجيل برواية أشخاص آخرین إلا بعد لآی. 


وهذه الوحدة التى تجمع بين المتقابلين فصمها 
البعض من بعدء حينما اختزلوا الإسلام إلى دين 
مجرد دون الدولة» أو إلى طقرس صرفية دون 
الدنيا فتدهور حال المسلمين. 

وهناك خطر التمادى فى الاتجاه الآخر - مادية 
الإسلام: وهى مجموعة الافكار المادية التى تحميه 
من التطرّف المادى» والإسلام بذلك يحمى نفسه 
من امال مارکس» لانه فبه هو نفسه ما رکسیته 
الخاصة. 

ولکل ما سبق بؤکد بیجوفتش على أنه 
لاہدیل عن «الإبلام دين ودولة؛. ولا ملاح 
لاسة الإسلام دون التزام أن تكون دولتهم قائمة 
على الدين» وأن يكون دينهم قوامه الدولة 
الإسلامية. 

e06 
على مبارك‎ 

(۱۸۲۴۳ - ۱۸۹۲م ) مصری» ولد برنبال من 
قرى دكرنس محافظة الدقهليةء وهو بلامنازع أبو 
فلسفة التعليم المعاصرة فى مصرء فلا رقى» ولا 
تقدم» ولااستقلال» بدون التعليم. والناس 
يحتاجون إلى التعليم كاحتياج الظمآن إلى الما 
وكاحتياج المسافر إلى الزاد. ولا دوام للك بدون 
تدبیر» ولا تدبیر إلا بالعلم . وفی بلد كمصر فإن 
أكثر الناس حاجة للتعليم هم الفلاحون» ولكى 
يعبر المصريون إلى الحضارة الحديثة لابد لهم من 
تعليم المرأةء وأن باخذوا بالتمليم الصناعى» 


على مبارك 


وفلفة على مبارك التربوية اساسها اختيار 
المؤذب الصالح» والاولى التدقيق فى اختيار 
العلمين» والتربية عملية تحضرء وليس اشقى 
على نفسية الطالب من ان ياخذه مؤدبه بالشدةء 
وان يعاقبه بالإهانة والقسوة» وليت الشدة 
بالتى تمحر الأخلاق الذميمةء ونما هى تزيدها 
وتقويهاء وعلى العكس فإذ الإقناع يقَبّحها 
ويمحوها. والتعليم الذى يخرس فى النغوس حب 
الوطن» والبذل من أجله» والعمل على رفعته» هو 
ما تحتاجه بلادناء وليس من المعقول أن يتعلّم 
شبابنا عن مشاهير العالم ويجهلون البارزين من 
أفراد قرمهم. والمصريون كانوا نابهين دائمأء 
ولقد صح الحم بان مصر كانت ينبرخ علوم 
الدنياء معدن کثير من خيراتهاء وأن هلها هم 
الذين أوصلرا نرع الإنسان إلى أن تنقاد إليه آثار 
القدرة الإلهية. والمدافعة عن الوطن واجبة على كل 
مصرى» لا فرق فيها بين مالك وعلوك» وشریف 
وصعلوك. وقديما قيل: من علامات الرشد أن 
تكون النفس إلى بلدها توافة» وإلى مسقط رأسها 
مشتاقة. ولقد جعل الله وشائج بين أفراد الأنواع 
والأجناس بكون بها كمال الكون» والموجردات 
تكون بغيرهاء وهى بالنسبة لبعضها البعض كانما 
هى مدينة لبعضها البعض» فيكون وفاۋها بالدين 
من طريق أن تُنحل إلى بعضها البعض» وتتراكب 
من بعضها البعض» لاستمرار النظام وبقاء الكون 
إلى ما شاه الله . فإذا علمنا ذلك فى الامرر 
النظريةء فإنه من باب اولى أن نراعيه كذلك فى 


موسوعة الفلسفة 


احوالنا الإرادية وأفعالنا الاختيارية» وكل ما 
بعطينا الوطن ينبغى أن تقابله بالمرفان» وأن 
نعوضه» فليس أدعى من أن نق ابل الإحسان 
بالإحسان»ء وكما فعل معنا الآباء نفعل نحن مع 
الابناء» وكماعلّمونا نعم نحن أبناءناء ولا شىء 
انفع وأجلب للخير والبركة من تعليم الابناء. 
وحب الوطن: پنبغی ان لا يبرح من بالناء ولا 
پنبغى أن تفتر افكارنا عن محبة أهلناء ولا يجب 
أن ننسى أن المصريين قد أخنى عليهم الزمانء 
فإذا ظهروا أمام الاغيار باخلاق ذميمة» كان 
يكون بهم بعض ابن وضعف القلب» رالسعاية 
والنفاق» والميل إلى الشهوات والتهاون فى 
المحقرق» وكهرةالارهام رما يعلو ذلك من 
الصفات» فإما ذلك بتائير ما عانره» وبما وقع لهم 
فی تاریخهم من حرادث دهرية» فتوالت عليهم 
غارات المتغلين فى الأزمان الغابرة» وعوملوا من 
الغالبين معاملة الأسد للفريسة» وقاسى اهل مصر 
من انواع الشدائد حنى ضاقت قدرتهم عن 
المقاومة» فعولوا بالاضطرار إلى طرق تمكنهم من 
إرضاء قاهريهم» فلم تكن إلا طرقا غير قانونية 
فسلكرهاء كالكذب تخلصروا به من الشرور 
يقعرن فيهاء وکالنفاق بترضّون به قلوب 
اللنسلطينء والنيانة بنالون بها الأرزاق آو الجاه. 
وما فيه المصريون حالياً امور طارئة مكتسبة من 
اختلاط الام التى كانت ترد إلى بلادهم حاملة 
عاداتها واخلاقها لتلقی بُقلها على کواهل آبناء 
البلادء فلا يستطيعون حَمُلّها ولا نبآها بالكلية 
فینحرفون فی سرهم عن الجرى الطبيعى» وتتولد 
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فيهم الأخلاق الرديعة التابعة فى وجودها لسير 
حکوماتهم» فلو قامت على الصسریین حکومات 
فاضلة تسن القوانين ولا تتخطى بها الراجب 
الملائم لاحزوال الأهالى» فلا ريب أن تلك 
الأخلاق ستزول بالرة ويخلفهامافيه كمال 
الناس. ومن رى مبارك أن المصربين اقرب إلى 
الإصلاح واسرع إلى سبيل القلأح إذا وجدوا 
الدراعى لذلكء والمصرى من طبيصته لين 
العريكةء سهل الأخلاقء جيد الفطنة» صبور» 
يبرضى بالقليل» حسن القناعة. وهذه اخلاق 
قضت بها طبيعة المكان الذى يعيش عليه 
وسهولة معيشته فيه» ولم بحدث ما يغْيرهاء بل 
هى ثابتة له فى كل الأاحوال والازمانء ومتى ما 
جد للمصريين القائد تبعوه بسرعة لا 
يتوقفون» ولا تاخذهم فى ذلك عرَة» ولا بقعد 
بهم عناد ولا لجاج» وإن كأفهمرزا بالاعمالء 
الشاق منها واليسير» وتحققت لهم منه الآمالء 
ثبتوا عليه» وداوموا بالليل واللهارء وإذا طولبرا 
باداء الكشير؛ واستبقاء القليل» بذلوا عن طيب 
خاط» طالا فى ذلك الأامن على المحقوق 
والارراح. ومتى ما توجهت همة الصلحين 
لصلاح الاحوال فإنهم يارعون إلى العمل فإذا 
هروا على غير حق آو كلفوا اعمالاً بلا غاية تعود 
عليهم تقاعدواء واستمملوا الصبر واللبات من 
طباعهم فى مقارمة القاسرء فلا يجتنبرن طلبه» 
وراوغواء ولجاوا إلى القناعة لوقاية الاتعاب التى لا 
طائل منهاء واكتفوا بالضروريات تفادياً من قهر 
الاعمالء وسّهل عليهم الفقر والفغاقةء إلى ان 


ينتهى امر القاهرء وتدول الدوائر على دولته» 
وينتهى بالزرال . وهذه هى الحرب الحقيقية التى 
بدخلها المصريون (الحرب المعنوية أو النفسية)»› 
وتفوق فى تاثيرها حرب السيف والسنانء ولا 
يستطيع القاهر لذلك من مخرج إلا بان يعاود 
مراعاة حقرقهم» والعدل فيهم» والسلوك فى 
راحتهم» فيحيى فيهم الآمال» وعندئذ يظهرون 
صفاتهم الجليلة التى يتحقق بها التفدم المراد. 
وهذه الدراسة النفية التى يقدمها على 
مبارك للشخصية المعصرية هى من أولى 
الدرامات التى تعرّضت لذلك. وكان على 
مبارك من السابقين إلى فلسفة للتاريج منهج هر 
علامة عليه. والامر فى التاريخ هو أن لا يطالع 
الدارس مظاهره دون مخابره . ولقد داب الُخرضون 
آن بضَقوا الفکر فلا برون فيه إلا ما يظهر لهم 
منه» فإذا تعمَمره رأوا الامور من جميع الجهات» 
فيحكموا عليها با تستحقه. وغالب اختلاف 
الآراء من اخخلاف النظرء والمؤرخون عن مسر 
نظررا إلى جهة فحكمواعلى كل الجهات ما 
حكموابه على تلك الجهة. وعدمالايعتمد 
المورخ إلا على الاخبار التى تتناقلها الالسن تزل 
قدمّه. وقراءة التاريخ هى خير ما يمكن أن نلجا 
إليه عند طلب الحقيقة والحكمة. ويمتاز على 
مبارك فيما كتبه من التاريخ بانفراده بالتخصّص 
فى «النططه (۱۸۸۹) منذ عهد المقفريزى 
( ۱۳۹۲ - ۲٤۱4م)‏ ولم یبزه فی ذلك احد حتی 
الآن. وكتابة الخطط من الوان الكتابات التاريخية 
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التى ترصد فيها أحوال العمران وتَّخلص من 
ذلك العبّر» ونُعرّف ظروف الشعوب» وركيف 
یفکرون ویعیشون» وعلی ماذا یعولون» وماذا 
ينشدون. وسيكولوچية الشعوب تظهر فى هذا 
الفن - فن النطط - جلية واضحة. وليس من 
مصدر لمعرفة البنية المادية التحتية التى عليها 
البنايات الفوقية العقائدية والفكربة والنظرية 
والقانونية والحياتية إلا من خلال هذه الخطط 
كمصدر وحيد لهافى هذه الحقبة من تاريخ 
مصر» فهى تعرض بإسهاب للضرورات التى 
يحتاجهاالمحتمع فى وقته» ولاذا كان انتقال 
الإنسان المصرى» بقوة فكره وغزارة عقله» من 
حالة إلى حالةء ومن فكرة إلى فكرة. والسبب فى 
ذلك الارتقاء الذى حقّقه المصرى أو اللات 
الذى ران عليه» هو ضرورات الحياةء واحتياجاته 
وميله لحب الانتفاع» والوفاية الشخصية. وقد 
قيل لاحدالحكماء: متى عَقَلّْت؟ فقال: حن 
ولدت. فقيل له: وكيف کان ذلك؟ قال: جُمَّتٌ 
فطلبت» وأعطيت فسكت! 

ولبارك فلسفة فى الأخلاق بحسب المكان. 
وهو يقول إن الطباع والاخلاق والعادات تتولد من 
طبيمة القطر الذى يسكنه الناس» وهذا قانون 
عام فى جميع جهات الأرض» فكل سكان بقعة 
من مبدا اتخاذھم لھا مقرا ووطنا قد تخیلوا حتی 
اهتدوا إلى ما يوافق أحوالهم باللسبة لهذه 
البقعة. وأما ما زاد على ذلك من أخلاق فهر 
طاریء من اختلاط سکان كل بقعة عن جاورها. 
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وکانت مصربلدا زراعياً ماله من مقومات 
الوديان والنيل واعتدال المناخ» فراجت لدى أهله 
الفلاحةء والفلاحة هى سبب رقي اللصريين» 
لأنها حولتهم عن صفات البهيمية» وخولتهم 
خيراتهاء فكانت لهم التجارة والملاحة وسائر 
الفنون» فكان الفلاحة هي داعى التمدن عندهم» 
وهى التى اوصلتهم إلى غوامض العلوم» فإنها 
دعت ملا إلى معرفة النجوم ومراقعها لمعرفة 
الفصول واوقات الزرع» فتعلموا ا 
والهندسة والمساحة وجر ر الاثقال» وصنائع شتی 

اقتضتها ضرورات الفلاحةء ونشطوا فى القلك 
والكيمياء والطب» فكانت ممارفهم داعية إلى 
استقامة فكرهم فى العالم وتمجيدهم للخالق» 
فقامراله بحق العمبودية» وابتنرا له الهياكلء 
وسبقواغيرهم فاقروا له بالواحدية. ومن هذه 
المعلومات نتج الانتظام بين طقات الناس من 
القرانين والروابط. وبعد ان كان المصرى هائما 
كالبهيمة انقذته الفلاحة من كل ذلك ثم بقوة 
الفكر وفضيلة العقل والنماس المساعدة للتعاون 
فى الزراعة استالف الحيوان» فصار له السلطان 
على الأرض وموجرداتها. وکل ما بكرن للإنسان 
من إدراكات وإلهامات» وأخلاق وعادات 
وأعمال هى أمور مكتسبة من خارجه» وانفعالات, 
تنطع فى ذاته من مؤثرات هى : المكان وكيفية 
تعيُشه من الأرض النى هو عليهاء والدين الذى 
فہه معادته وکماله بحسب ذاته» والحكومات 
السجاسية التى تسوه. وسلوك الحكومات مع 
الآهالى يجب أن يكون مدرسة عامة لهم 
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يتعلمون فيها كيف يكون الاجتماع» وأسائذة 
هذه المدرسة هم كبراء البلد وعقلاؤه وفضلازهء 
يفربون المطالب إلى الأفهام بالافعال وليس بعجرد 
الاقوال. وبالقرانين راستقرارها يكون الامنء 
وتحفظ الحريات» وتتهيا الجماعة للترفى» ويصير 
الحير الخاص والعام للراعى والرعيةء ويدوم املك 
على أحسن نظام . 

ولبارك تفسر فلسفى للقهر والاستجدادء 
ويردهما إلى التفاوت فى عقول الناس» وجودة 
النظر فى صالح الامةء والقدرة على ضبط القوى 
الحيوانية الوجبة للبغى والعدوان. وهذا التفاوت 
هو الذی من لاستيلاء بعض الناس على بعض» 
وسريان الفهر بينهم حتى نشا التمييز بين الحاكم 
وامحكوم» والمالك والمملوك. وهذاهو أصل منغا 
الحكومات» فالاصل أنها مبنية على القهر» غبر 
أن القهر إذا كان نسبة كونية فما يجمله مقبولاً هر 
أن يداخله المدل. والمدل أساس املك 
والحكومات . تختلف فى ذلك» فمنها الحكومة 
الجممهورية اة من الرعية لقحكم فى ظل 
القوانين» ومنها الحكومة الْلّكجة» وقد تكون 
مقيدة بقوانين» وقد تكون مطلقة فرأى الحاكم 
فيها هر القانون. 

وفی كتابه « نخجة الفکر» ( ۱۸۷١‏ ) يجعل 
على مبارك سعادة الجتمعات متوقفة على العمل 
والعدل» وإذا انتقص هذان المبدءان فالمسغولية 
تفع على الحاكم» لأن كل راع ميسفول عن 
رعيته» فالا م بالمدبرين لأمورهاء فإن كانوا خيرا 


فهی فی خیرء ون کانوا شرا فهی فی شس 
رالشعوب تتاخر بقيام الجهلاء عليها وتوظيفهم 
للمدراء على شاكلتهم» فيسود الهوى والغرض. 
والام لا تعر إلا بالرجال» ولا قوام للرجال إلا 
بالمالء ولا سبيل إلى المال إلا بالعمارةء ولا سبيل 
للممارة إلا بالعمدل» والعدل رالإنصاف بها 
ثبات أحوال الامة» وبغير العدل لا يتم صلاح» 
وهو صفة فى الذات تقتضى الملاراة» وهى فى 
الفضائل أكملها لشمول أثرها وعموم نفعهاء 
وإليها إشارة رسول الله ت : « بالعمدل قامت 
السمرات والأرض»» وليس احلى مذاقاً من 
العدل» ولا أمرّ من الجور. والعالم الذى نعيش فيه 
كالشخص الواحد له أعضاء» والمصالح فيه إما 
عامة أو خاصة» والمىحكومة الرشيدة هى التى 
تغلب المصالح العامة على مصالح الافرادء ولو 
اقتصر الامر فى القوانين وتشريعها على اللصالح 
المناصة لترتب الفساد واستحكم» ولم تتم 
مصلحة. والمتمعات طوائف) واعمال الناس 
وطانف مقسمة على طرائفهم» ولا تفاضل 
وظيفة على وظيفةء والرظائف يدوية وفكريةء 
والأجور بحسب العمل والدولة تحفظ ذلك وآن 
تجرر طائفة على طائفةء والوعاظ وظيفتهم ان 
يبحولوا دون تباغض الطوائف . ولو سلك الناس 
سبيل الإنصاف لم يحتاجوا إلى تدخل الدولة ولا 
ان پلجاوا للقضاء كما قيل: 
لو أنصف الناس استراح القاضى 

وبات کل عن أخبه راضی 1 
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ومارك ضد الشيوعيةء وانتقد المزدكية - 
وهى الإباحيةء لان مزدك باح الفروح والاموالء 
وقال إن الناس فيها سواء» وجعلها مشت ركة بيهم 
بدعوى ننا جميعاً أولاد آدم وحواء. ومع ذلك 
ينقد مبارك الإسراف وطبقة المحرفين الذين 
يعتمدون على الاستهلاك فالام ليست بكشرة ما 
تتهلك وإنا هى بالإنتاج وكثرة المشتغلين 
فيه» ويجب على ولاة الامر التنبه لذلك» وحمل 
أهل البطالة على العمل فشواب أعمال الإنسان 
على قدر ما ينتج للخلق» وخاصة فى مجال 
الفلاحة» والحكومة التى تهمل أمر الفلاحة تكون 
کمن یهدم اساس بیته بغاسه . 

وليس من شان الإصلاح الذى بنشده مبارك 
أن بؤدى إلى ثورة» رهو طالب بالتغيير المخدرج» 
والجتمع مالم يقم على الجرية فند واستدعى 
الاستبداد والقهر» ولم تزدهر اوروبا إلا لان الناس 
كانت لهم حربة الكلام والنقدء فظهر فيها ذور 
أفكار ألقَوا كتباً يض لها الانتشارء وتعلّم منها 
الاس فانجلت عنهم غياهب الجهل. ومع التعلم 
تزدهر الصناعة والتجارة» وبهما بكرن العمران 
القائم على التعاون» فتروج المبادلات» ويكتسب 
الناس الحرّف والصنائع والمعارف من الاختلاط» 
ويطلعون على عرائد بعضهم البعض وأخلاقهم 
وآدابهم راطوارهم . 

ويحسم مبارك قضية الملراة وعملها 
والحجاب» وعنده أن تربية المرأة أقرى فى صونها 
من الحجاب. ولم يكن الحجاب من عادة العرب 
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وما اخذوه عن الأاعاجم والاتراك ولا تمد 
الحجاب فى الريف : ولقد غدا تعدد الزوجات 
مصدراً لفساد اجتماعى» فمع استحكام الجهالة 
آسىء إلى التعدد . 

ويرجع مبارك تاخر الملمين إلى اضطهادهم 
للفلسغفة والفلامفة واتهامهم بالكفر فى بعض 
العصور» لدرجة أن عطل المسلمون عقولهم عن 
استعمالها فيما يمكن أن يعود عليهم بالعلم . 
والعقل هر الذى بميزالإنسان عن الحيوانى 
والإنسان يسمى بالعقل إلى تحصيل مقتضيات 
طبعه» والذى يطيل البحث بالنظر فى أسرار 
مخلوقات الله هو الذى يقدر كتاب الله حق قدره. 
ولقد جمل الله فى بعض الحشرات قرآناً لى 
ويّدرُس» ولكن البعض كالسوقة لا يميلون إلى 
السارف» فضبقوا الأحسرال» وأنكررا كتب 
الفلسفة»ء وآمروا الممتبين ان يشددوا على 
الفلاسفة» ويهجموا على البيرت إذا علموا أن بها 
شيعا من تلك الكتب . 

ومامن شك أن ١‏ مسامرات علم الدين؛ 
)۱۸١۸(‏ هى تحفه مجارك فى الفلسفة» وهو 
يطلق على فصولها اسم المساصرات) أى أنها 
للعسليةء والسبب فى تلك التسمية أنه لم يرد ان 
ياتى الكتاب كامحاضرة» فجعله كما يقول فى 
اسلوب حكاية لطيفة ينشط الناظر فيها إلى 
مطالعتهاء ويرغب فيها رغبته فى هذا الفن من 
الكتابة الفلسفية. ورغم أن رفاعة الطهطاوى قد 
سبقه إلى شىء من ذلك فى كنابه تخليص 
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الإبريز, إلا أن مبارك كان موسوعياً فى 
المسامرات» وطرح فيها خبراته الحياتية ومطالعاته 
وحكاياته حنى جاء الكتاب كانما هو الديوان 
للفكر المحطضررولفلفة التنوير. ولانشك 
کذلك ان «مامرات علم الدین» کانت اولی 
محاولات التاليف الروائى المصرى. وقد جعلها فى 
٠‏ مسامرةء وتحدّث فيها على لسان أبطالها فى 
موضوعات کالزواج» رالمائلةء واللساءء والتعلم 
والتعليم» والإنسان وهيدة الاجتماع» والعادات» 
والحشيش» وتعدد الزوجات» والعقائد والتدين» 
وهى بذلك من الروايات التعليمية» وكاننى 
جارك ذلك الفلاح من قرية بربالء ومن أسغل 
الطبقات» وقد صنعه العلم والتعليم» يريد ان 
یعرف الناس بکل ما أحاطه به علمه وتعلمه فی 
المدارس المصرية وفى باريس . والمتأامل لقسمات 
مارك فى صورته ليجدها تطفح بالطيبة المصريةء 
وبالتصميم» والنظرإلى بعيد. واطالع لخطه 
ليدهش إذ يجده عبر اللطررفى صعود» 
ويتوخى المجممال» ويفسح بين الأفكار إذا 
استوفاها. رمنهجه فى هذه الرراية الفلسفة هر 
منهج المقابلة والمقارنة» وكانه بطبَتى الديالكتيك 
بحذافيره. ويه مجارك من البداية إلى ان 
شخوصه من عط هیبان بن بیان» ای انها ررائية 
خيالية لا أصل لها فى الواقع» وغايته من هذا 
السفلسف الذى يطرحه فى الكتاب أن ينه 
القرائح ويستنهض الهمم» لكى يعمل القارىء 
عقله» ویحعن نظره» ویستعمل بصیرته فی نقد 


الامورء والتمييز بين اير والشرء والنفع والضر 
وتخير النافع والانفع» والحسن والاحسن منه. 
ومكان الأحداث القاهرة وباريس وبذلك 
تستحكم المقارنة ويكتب لها القمام. وتحفل 
الرواية با ىكم وهى ضرب من الفلمفة العملية 
کان یقول: علمرا اولاد كم صغارا» تنتفعوا بهم 
کارا ومن لم یتعلم فی صغره لم بتقدم فی 
کبّره» وإذا کنت فی قرم فصاحب خیارهم» ولا 
تصحب الاردى رى مع الردئ» وعن المرأً لا 
تسال وسل عن قرينه» فكل قرين بالمقارن 
يقتدی. والكتاب حافل بالنظريات الغلسفية فى 
التربية؛ والسياسة» والحكم» والسلوك إلخ. ففى 
التربية مثلاً يجعل للتعلّم عشر وظائف هى : 
تقويم النفس من رذائل الأخلاق» وتفليل التملق 
بالدنيا والاشتغال بهاء ومداومة تحصيل العلم عن 
اجتهاد وجد» واللاسة مع المعلم» وعدم 
الاستكبار عن الاستغادة منه من أى سبيل» ون لا 
يصغى المتعلّم فى اول أمره إلى مختلف الأراء حتى 
لا پرتبك تفکیره» وان لا یدع علماً إلا وحاول آن 
یتعلّم عنه شيعا وان یکون تعلّمه على مراتب 
یبدا بالاهم؛ وان لا یخوش فی ملم شی 
بستوفى الذى قبله» وان يعرف شرف العلوم 
بحسب نتائجها» فالطب أشرف من الحساب لان 
ثمرة الطب حفظ الأيدان بينما الحساب حفظ 
المال» وأن بكون قصد المتعلم فى النتام أن يعيد 
بالتعلم صياغة شخصيته والتحلى بالفضيلة. 
رحم الله على مبارك ونفعنا بحکمته! 
e060‏ 
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عمر الخيَّام 


مراجع 

- على مبارك : الاعمال الكاملة. درامة ولعقبق دكتور 

محمد عمارة. 

- على مبارك وآئاره: دكتور محمد احمد خلف الله . 

- تاريخ حياة المغفور له على مبارك باشا. دكترر محمد 

بك دری الحكيم . 

e060 
عمر بن الفارض‎ 

(۱۱۸۱ - ١۲۳٠م)‏ الشاعر الصوفى الثانى 
بعد جلال الدين الرومى» صاحب التائية 
الكبرى» كان يعيش فى غيبوبة صوفبة بالايام» 
فإذا أفاق أملى الشعرء وقدر على ثلاثين أو 
اربعين او خمسين بيغا فى المرة الواحدة. ونبلغ 
تائيه سبعمائه وستين بيتاً. ولد ابن الفارض 
وتوفى بالقاهرةء وتدور أغراضه على السب 
الإلهى الذى يقوم على الاتحادء اى الاعتقاد أن 
کل ما فی الوجود یتساوی فى الشرف» لانه يمثل 
جوانب من الحقيقة الإلهية» فا مسجد والكنيس 
وبيت الاصنام والنار كلها جرانب للهء وشارب 
الحمر والمتعبد فى بيت عبادته» كلاهما يمثل 
حقيقة واحدة فى مظهرين واله دى لكل 
محب فی محبوبه» وواضح أن مذهه فی 
الفلغة هو وحدة الوجود مثْله مثُل ابن عربى. 

e060 


عمر ايام 


موسوعة الفلسفة 


الفتح» اشهر من يرجم إلى شعره فى الحكمةء 
والعزوف عن الدنياء وحب الجمال» والشطح. ولا 
يختلف أهل الفلسغة فى تسميته بالقابه الجلالية 
والعلميةء فهرالإمام» وحْجّة الحق» وعلاآمة 
الزمان؛ والحكيم» والدسنورء رالفيلسوف. وله 
المؤلفات العديدة: فى الجبر والمقابلةء وشرح ما 
أشكل من مصادرات إقليدس» رالطبيعيات» 
ولوازم الامكنة» والموسيفى» وله الرسائل فى 
الفلسفة: رسالة فى الكون والتكليف»› ورسالة 
فى جواب المسائل الثلاث عن الحضاد رالمبرية 
رالبقاء؛ ورسالتان فى الوجود. ويطلق جوته 
على الام اسم الحكهم السعيد» وفی كتابى عن 
عمر الخيام والرباعيات أطلقت عليه اسم 
الحکیم الورجودی» فالخیّام کان بحکمته بائاً 
شقیأء بخترمه القلق ویشمله جمیعه» ويضعه ضمن 
الفلاسفة الوجودهين. والخيّام من أهل الرباضة 
رالججاهدة؛ رهو الحكيم الإشراقى» وبحسب 
تقسيم الفارابى لأهل الحكمة فهو الحكيم المتاله 
المتوغل فى البحث والتاله» وكان بسطه لفلسفته 
فى الوجود فى رسائله الفلسفيةء إلا أنه شرحها عن 
حق فى رباعياته غير المزبغة والتى لم تنحل عليه 
وجمل فلسفته فيها كالامثال الدارجة» وصاغها 
کالواویل» وذلك ما حدا بالکثیرین ن یترجموها 
باللغة العامية. والخيّام متاثر فيها بالأفلاطونية 
الجديدةء وهى التى معت فللفته بتزعنها 
الروحبة» وجعلتهافلسفة مشائية وجودية 
إشرافية . 


۹1 


وميلاد الخيام ووفاته من الامور الغتلف 
عليهاء غير أن المعول عليه أنه من فلاسفة وشعراء 
القرن الرابع أو الخامس الهجرى» وآنه عاصر 
الدولة السلجرقية» وأن ثقافة العصر التى سادت 
إبان حكم هذه الدرلة هى النى تيع فى 
رباعياته» وأن فلسفته تعكها كتاباته النشرية 
والشعرية» وهى صدى او رد فعل للفلسفات التى 
ادت نیمابور وبلخ وخرامان حیث عاش. 
ولفد حكى الخيام نفسه أنه بلغ سن الفانية 
والسبعين ولم يعلم شيهاً بعد. 

والخیام عربی رغم میلاده الفارسی وکتابته 
بالفارسية» ومسقط رأسه نيسصابور» وفيها دفن . 
وفی رسالته فى خلق العالم» يخبيتن آن الخيّام 
يقرل بان الإنان موجود تاريخى» ولم يكن 
تقدمه اجتماعياً إلا لانه بؤمن بالل ولولا الإيمان 
بالله لاعتقد الإنسان انه حر يفعل ويحوز ما يريد 
ومایشاء» وانه من دوافع الاجتماع الإنسانى 
طلب الشواب وتجنب العقاب فى الدنا والآخرةء 
وان الاعتقاد فى الله وفى البعث والحاب كان 
وازعا قربا بمنع من العدوان» ويقوى إحساس 
الإنسان بالامن ربالحق. رالرسالة الفانيبة عن 
«التضاد والجبر والبقاء» بسنخدم فيها اطنجام 
المنطق» ويشبت فيها ان التضاد فى الوجود حكن 
وله غلنه» وينتهى إلى واجب الوجود بذاته وان 
العناية السرمدية نتجه دوماً إلى الخير, إلا آنه خير 
لا يخلو من الشر» وينسب إليه الشر بالعرض» وفى 
مقابل كل شر هناك الف خيرء والإمساك عن إبراد 


الف خير من أجل شر واحد هو شر عظيم. وهذه 
الفلسفة فى صميمها هى فلفة ابن سينا فى 
الإلهيات. ويتناول النيام مسالة الجبر وبرفضه . 
ويتناول مساله البقاء ويغرق بين البقاء والوجود» 
والبقاء لبس صفة زائدة فى الله» وهو باق بحسب 
ذانه» ويوجد الموجودات بالتعاقب كيف شاء 
رانو شاء» وذلك هو الشوحيد والنزيه لله كما 
ينبغى . وفى الرمالة الغالعة المعنونة «الوجوده 
بظهر الحيام وكان نلمفته هى فلسفة موجود 
اكثر منها فلسفة وجود, فالوجود لا يتجلى إلا 
فى الموجودات» والخيام يبدأ مشل الوجوديين من 
اموجود إلى الوجود» وليس الوجود موجوداً 
کال موجودات» ولکنه ما بکون به کل موجرد. 
والوجود مرانب وله أحوال. وفى رسالته الرابعة 
فى « الوجود ٠‏ أبضاً بخلص إلى أن جميع الذرّات 
والماهيات نما تفيض من ذات البداالاول رهر 
احق جل جلاله» على ترتیب» وفی نظام» وأنها 
جميعا خيرات لا شر فيهاء وإنما الشر الذى لازمها 
يحصل من ضرررة التضاد . 

والخجام إذن لا ينبغى قراءته بسطحية 

ويصدق عليه ما قاله عن نفسه: 

یری کل حزب فی رايا ومذهباً 
وإنی لنفسی کیفما کت یا صاح 

وهو يقول فى الجمال بترجمة رامى : 

القلب قد أضناه عشق الجمال 

والصدر قد ضاق بما لا يقال 


۹1۷ 


عمر الخْيّام 
ويقول فى الأخلاق : 
لا تنظرذ إلى القتى رفرنه 
وانظر خحفظ عهرده ررفائه 
فإذا رأيت المرء قام بعهده 
فاحسبه فاق الكل فى عليائه 
ويثبت وجود الله عن طريق التعالى : 
يا رب فى فهمك حار البشر 
رقصرالعاجز رالمقتدر 
تبعث نجحواك رتبدر لهم 
رهم بلا سمع یعی أو بصر 
بینی وبين النفس حرب سجال 
وأنت با رب شديد المحال 
O00‏ 
اوجدتدی يارب من عدم ولي 
أسديت فضلا ماله مقدار 
عذری بأنی عند حكمك عاجز 
ايرا وتا 
وهو يلجا للحج رالصلاةء والحج عودة دائمة 
إلى الله» والصلاة تُدنيه من المخعالى» وتفتح قلبه 
على الحضرة الإلهيةء فيفنى فيها ويستحيل كلا 
مع الله» فلا بعود هناك خيام» ولا أنا ولا أنت . 
لقد عاد كما تعود القطرة إلى بحرها: 


موسوعة الفلسفة 
إن تفصل القطرة من بحرها 
ففی مداه منتهی أمرها 
تقاربت با رب ما بیتا 
مسافة البعد على قدرها 
رإنغا الدنيا خيأل يزول 
وأمرُنا فیها حدیث بطول 
مشرفُها بحر بعيدٌ المدى 
وفى مداه سيكون الأفول 
يا قلب إن ألقيت ثوب العناء 
غدوت روحاً طاهرأً فى السماء 
مقامك العرش ترى حطة 
آنك فى الأرض أطلت البقاء 
ومفام احبة الذى يبلغه الخيام يشبه فيه مقام 
رابعة العدوية شهيدة المشق الإلهى التى تقول : 
قد هجرت الخلق جمیعا ارتجی 
منك وصلا فهو أقصی منیتی 
والحيًّام يقول : 
كيف يحوم القلب یوما على 


غيرك أو یبغی هوی غير هراك 


إن دموعى لم تدع حظة 
عینی ترنو بيب سواك 
رحم الله الخيام رحمة واسعة !! 
e066‏ 
مراجع 


- د كور عبد املعم الحفنى : الإمام والحكيم حجَة احق 
الفيلسوف العالم عمر ابام والرياعبات . 


e006 
عنان بن داود‎ 
راس الجالوت» خالف سار اليهردء وصدق‎ 
بعجسى عليه اللام ويقول إنه من أرلياء الله‎ 
الصالحين» وليس الإبجيل كتاباً أنزل عليه وحياء‎ 
بل هو عبارة عن أحواله جمعها أربهة من‎ 
أمحابه. وأصحاب عنان الذين تابعره أطلقوا‎ 
عليهم اسم الهنانية.‎ 
e060 


العنترى «أبو المؤيد» 
( ترفى نحو سنة ٠۷٠١‏ ه) محمد بن المجلى 
بن الصائغ؛ من أهل البزيرة بين دجلة والفرات؛ 
اشتهر فى بدايعه بالكتابة عن عنحرة العبسى 
فلقبره بالعنترى» إلا أنه بعد ذلك صنف فى 
الفلفةء وله «الحمانةه فى العلم الطبيعى 
رالإلهىء و «العشق الإلهى والطيعى». 


KEF 


غالب الأطرافى 
من الخوارج العمجاردة» وأصحابه يقال لهم 
الأطرافية» وهم على مذهب الحمزيةء إلا ان 
غالب عذر أهل الأطراف فيما لم يعرفوه من 
الشرع إذا أتوا ما يعرف لزرمه من جهة العقل. 


وغالب يوافق أهل السنة فى أصولهم» وفى نفى . 


القدرء اى آنه كان من الداعين إلى فلغة إسناد 
الأفعال إلى فُدرة المبد. 
e060‏ 


غاند١ی Gandhi‏ 
( ۱۸۹۹ - ۸٤۱۹م)‏ موهانداس کرامتشاند 
غاندى» مهاتا مصاهطهص الهند أو معلمها 
الروحى الكبير؛ رباعث نهضتهاء وصاحب 
أكبر حركة عصيان مدنى عبر تاريخ الإنمانية 
کله. ولد فی بندربور من إقليم جاچارات بالهند 
الخربية» وتعلم القانون بانجلتراء وامتهن امحاماة فى 
جنوب أفريقياء ومارس مبادىء الشورة لاأول مرة 
(۱۸۹۳) فى هذه البلاد عندما كانت مستعمرة 
بريطانية» وتركها نهائياً إلى بلاده سنة ٠۹۱٤‏ 
ليقود الهند إلى الاستقلال ويتزعم حزب الموترء 
رفلفته عملية» قال عنها سمطس- الذى كان 
رئي سا للوزارة فى جنوب إفريقيا وعرك ثورة 
غاندى وطريقته فيها: إن غاندى من الصالين» 
وکان من نصیبی ان اکون خصماً لرجل اکن له 
اسمی آبات الاحترام. وکان تولستری ررائی 
ررسیا الاعظم یراسله وأعجب بممارساته» وکان 


۹۲۱ 


غاندی 
غاندی یحاکبه . وکان إیدشتاین مبهورا بفلسفته 
فى المصيان المدنى وتتى لو يطبق طربقته 
احشجاجاً على استخدام الذرة فى الحروب . 
ووصف الاتتصادى الريدى جونار میردال 
الشورة التربوية الى اججها بين سكان فرى الهند 
وعمّال مدنها أنها طربقة ليبرالية مستنيرة لإقامة 
اقتصاد مترازن فى البلاد النامية. ولقد طالب 
غاندی بالإصلاح الزراعی» وتکوبن تعارنبات 
على الاسس التی نادی بها تولستری. وکنابانه 
ج جدأء وتستوعب أربعين مجلدأ ولم 

بقصد إلى كتابتها أن يكون كالفلامفة ولكه 
اضطر إلى تدوينها أر إملائها على أعرانه بحسب 
ما تفرضه عليه المناسبات» ومن ذلك كتابه 
الصغير «الحكم الداخلى لهند ء10 «ملفما 
ملسR‏ » الذى أصدره وقت أن كان يعمل فى 
جوب إفريقياء وكان سلاح غاندى ضد الإنجليز 
ارات اللعية, رالمقاطعة المدبة - 
كمقاطعة البضائع والمؤسسات إلخ» والصرم 
احتجاجاً. وكان بعلم شعب الهندى أن يجلسوا 
فی الطرقات وبسدوها باجسامهم» ولا يردوا على 
عنف المستعمرين بعنف مائل - حتى لو ضربوا 
وأهينوا وسُجنوا جميعهم. واتخذ من قرية 
ميفاجرام بوسط الهند مركزا لدعرته» وكان 
یبث دعاته فی کل مکان مبشرین ببادئه التی هی 
نفسها مبادىء ألهاجادجيتا كتاب الهندوم . 
وكان غاندى من الصوفية الملتزمينء فلا هو ياكل 
اللحم» ولا هر يعتمد على أحد فى أى شىء 


وإنما بزرع حديقنه التى تغله الخضروات؛ ويرعى 
عنزته التى تدر عليه اللبن» ويصنع نعاله» وبخیط 
حرامه» وکان یهادی خصومه فيصنع لهم عا 
يجيد» فصنع مثلا لسمطسص نعلين. وفى القرى 
التماونبة التى أقامها كان بعلم الناس أن يأكلوا نما 
تصنم أبديهم»› وان لا يعولرا إلا على أنفهم»› 
:وان لا يخجلوا من ان يتعيشوا من عرق جبينهم . 
وفلفة غاندى تقوم على التسامح بين الأديان 
والاعراق»ء والحبة بين البشر جميعهم» فكان 
یکرههم ولا یکن لهم سوی الغیر» وکان بجمع 
اللسلمين والهندوس ويقرأ من كتبهم المقدسة 
كلهاء وبقول إن الأديان كلها على حق» وأن 
توجهانها جميهاللخير, وانها روحانية فى 
صميمها. والمبادىء التى امتعان بها فى 
مجاهداته سواء نفسه او مع الخير أولها « اللبات 
على الحق أر الساتياجراها مدوم رامو» 
بمقاومة الظلم من غير عنف ودون أن تكره 
ظالمك. ولقد طبق هذا المبدا فى جنوب افريقيا 
لمدة سبع سنوات وئبتت فاعليته» واعاد تطبيقه 
فى الهند. وابد اللانى هر «التجرد أو 
الأباريجراها هطدإعا٣همد»‏ بمدم التملّك 
والزهد فی حاجات الجمسد والدنيا» من مال 
وعيال وعقار وأرض. والمدا الشالك هر 
«السرائية أو السامابهافا «۷هططهصهه» بمعنى 
ان یوی عندك الفقر والغنى» واللذة والالم» 
رالنصر والهزيمةء فالمهم آن تنهض وتقول رايك 


۲۲ 


ولا تخشی شيعا ولا تفرح لشىء. وهذه المبادىء 
هندوسية» وهى من قاموس البهاجادجيتاء 
ومحصلتها الجهاد والصر رالاحتساب وعدلها 
تعاد تربية شعب الهند تربية من التراث . وكافح 
غاندى من اجل النبوذين» وكان يقدمهم على 
نفسه» ويصفهم بأنهم أولاد الرحمن» وكان حزنه 
شديداسنة ٤۷‏ عندماأعلنت باكتان عن 
انفصالها عن الهند وجرى التقسيم ومط ماس 
فظيمة» فخرج إلى النجوع والقرى والكفور 
يواسى المصابين ويعزى فى المفقودين» ويطلب من 
الشعب أن يتجاوز احنة» ولم يكن برى فى ذلك 
إلا حصاد الطائفية الممقوتة والتطرّف البغيض»› 
والتعصب الكريه» ول جا إلى الصيام إلا أن أحد 
التطرفين فأجاه فى سيره بإطلاق الرصاص عليه 
وکان ذلك فی ۳۰ يناير» فكان الهند قد ران 
عليها الصسمت» وكان الناس جميماً على رءوسهم 
الطيرء فالمصاب جلل» وروح الهند ومعلمها قد 
مات . وكان يقول إن الناس تصفه بانه المهاتما أى 
الروح» بمعنى أنه قد امات الجسد ولم ببق فيه إلا 
روح» ويحسلبون أن المجسد هو مكان العذاب 
رعرت الجسد ينتهى الإحساس بالعذاب» ولكن 
عذاب الروحانيين أوجع» لانه ليس من خارج 
ونما من داخل . وکان غاندی يطبق على نفسه 
مبدأ « نبد كل اللات البدنية أو البراهما كاريا 
brah macarya‏ ريتضمن ذلك الجنس. ومع أنه 
تزوج وهو فى الثالثة عشرة إلا أنه كان بتحرج من 
الفترة التى كان يعرف فيها زوجته جنسياء وكان 
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يستشعر لذلك بالذنب والذين انتقدوه قالوا إن 
فلسفته فى تحقيق الذات يتصادم معها الحرمان» 
ودافع عن نغسه فقال بل إن تحقيق الذات عندى 
طريقه الحرمان» ولايسميه كذلك» رما يطلق عليه 
التعفف رالتسامى. 

ولا شك أن فلسفة غاندى الهمت الكثيرين 
من المضطهدين فى كل العالم» ومن الذين نهجوا 
على منواله لماهدة مضطهديهم مارتن لوثر 
کینج زعیم الزنوج فی امریکاء وکان متدینا 
مله . 
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مراجع 
Gandhi.: The Story of My Experiments with‏ - 
Trulh.2 vols.‏ 


: The Collected Works. 


- Geoffrey Ashe: Gandhi.: A Study in Revolu- 
tion. 


~ S. Radhakrishnan: Mahatma Gandhi: Essays 
and Reflections. 


e060 
الغائية‎ 
Teleologie; Téléologie; Teleology 
النظرية القى تزعم أن كل ما فى الطبيعة» وما‎ 
یجری بها من عملیات» نما بتوجه إلى غرضٍ أر‎ 


غاية معينة. وكان أرسطو اول من طرح تعريفاً 
للغائية»› وقال إنها المبدا الذى تححرك الأشياء 


AF 


بمقتضاه نحو تمام صورها التى هى وجردها 
بالفعل» وان كل ما فى الطبيعة يخضع لغاية 
واحدة أسمى . واستخدم الفلاسفة اللاحقون 
تعريف أرسطو للغائية كبرهان على وجود الله 
اشتهر باسم البرهان الغائى teleological argu-‏ 
دعص فطا لما أن كل الموجودات تفعل لغاية أو 
غرض فإنه يلزم أن يكون هناك موجود عاقل 
يوجهها نحو تلك الغاية. ويميز البعض بين 
النشاط الغرضى أر الغائى والنشاط الوظيفى» 
على اماس أن النشاط الرظيفى» كنشاط الكبد 
مغلا نشاط له دوره فى الكائنات الحيةء ولكنه لا 
يتوجه لهدف يصر عليه فى الظروف المخفيرة 
ويكيف نفسه وفقه» وهى المواصفات الللاث 
التى بتصف بها الدشاط الغرضى أو الغائى . وقد 
جر الخلط بين النشاطين إلى الحديث عن أيهما 
باعتباره حديثاً عن الثانى» واحخدام الجدل بين 
الفلاسفة للتفريق بين النشاطبن. ويفترح فلاسفة 
الملوم كحل للإشكال الاستغناء عن اللفضة 
الغفائية بالكف عن اللجوء لتعبيرات مشثل 
«وظيفة» و«غرض» و« هدف » و«لكى»» 
بترجمتها إلى لغة علمية» كان نقول « الكلية 
جهاز لازم للتخلص من البول ٠‏ بدلا من ه رظيفة 
الكلية هى التخلص من البول». 
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مراجع 
Emest Nagel : Telcological Explanation and‏ - 
Telcological Systems. (In The Structure of‏ 
Science by Nagel).‏ 


موسوعة الفلسفة 
E.C. Tolman : Purposive Behavior in Ani-‏ - 
mals and Men.‏ 


e060 
الغالية‎ 

هم الشيعة الذين غلوا فى حق ائمتهم حتى 

اخرجوهم من حدود الحليقية» وحكموا فيهم 
باحكام الإلهيةء فرما شبهوا واحدا من الائمة 
بالإله» وربما شبهوا الإله بالخلق. ونشات شهاتهم 
من مذاهب الخحلولية والتناسخية» ومذاهب 
البهود رالنصارى» حيث شبهت اليهود الخالق 
بالق وشّهت النصارى الخلق بالخالقء» ومن ثم 
سرت هذه الشبهات فى أذهان الفلاة حتى 
حكمت باحكام الإلهية فى حق بعض الائمة 
وكان التشببه بالاصل والوضع فى الشيعة. وقد 
فال بالغلو كشير من فرق المعتزلة والمرجعة 
والصوفية من اهل السنة. وبدع الغلاة محصورة 
فى : الظهورء والتشبيهء والالوهية» رالحلولء 
رالبداء» والرجعة» والتناسخ. رالظهور هر أن 
يعتقدوا أن الذات الإلهية تظهر فى جسم النبى أو 
الإمام فيصبح مظهراً لها. والاححاد هر ان حل 
روح الله فى جسم النبى او الإمام. والتناسخ أن 
تنعقل الروح من جسم النبى مثلاً بعد وفاته إلى 
جسم الإمام. وسبب عصمة الإمام هو ان روح الله 
حل فيه والآائمة جسمانيون فى الظاهر» 
ورحمانيون ربانيون فى الحقيقة» ولذلك فهم 
معمصرمون . والبداء هر آن یری الله مر ثم يبدو 
له ان يفعل غيره. والرجعة هى الاعتقاد بان 
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بعض الموتى يرجعون إلى الحياة قبل يوم القيامة» 
ومن هؤلاء المهدى النحظر . 
e060‏ 
الغايات والوسائل 
Les Buts et Les Moyens; Ends and‏ 
Means‏ 

يرى البعض أن مبدأ الغاية تبرر الرسيلة وا 
le moyen‏ stifeال‏ ا۴ كان ولا بزال القاعدة 
الرحيدة الصحيحة فى الأاخلاق السباسية 
باعتبار ان الافعال لا تقوم إلا بنتائجها» وهى 
نظرة غائية لوعنعه‌اضءلع)» فى مقايل النظرة 
اللزمة خُلقياً لماعهاما«هء التى ترى ضرورة 
الالتزام بالخير فى ذاته والإقرار بان هناك من 
الافعال ماهو خير فى ذاته بصرف النظر عمًا 
يستحدثه من نائج طيبة» وأن الوسائل الشريرة لا 
تنج إلانغائج شريرة من جنسها. وسن 
ناحية الخرى لابد من الإقرار بان الكذب على 
المريض لإنقاذه معنويأء أو الكذب على الجماهير 
لتبديد مخاوفهاء هو امر مغتفر إن لم يكن ملزماً. 
وكذلك قد بكرن من الواجب قتل الحاكم 
اللستبد والتضحية بفرقة من الجيش لإنقاذ 
المجيش كله» وحينعذ بدو أن مبدا الغاية تبرر 
الوسيلة صحبح» ولكن الحكم على الافعال 
بنتائجها عملية حسابية تخرج الأاخلاق من 
نطاق الاوامر الملزمة إلى نطاق المقارنات 
والمفاضلات المقلية رياضية. وقد يحتج البعض 


على الاستفناءات السابقة بان الوسائل الشريرة 
یمکن أن تکون لها نتائج خيرة» وآن ما يبدو لنا 
منها أنه كذب أو قتل ليس فى الحقيقة بكذب أو 
قتل» ولکنه خیر فی ثیاب شرء لانھا باستحداثها 
للنعائج الطيبة قد دللت على أنها خير فى هذه 
المناسبة» فلو قلنا إن الانتحار خطا باستمرارء 
سنجد أن انتحار كابتن أوتس فى رحلة اكتشاف 
القطب قد استهدفت إراحة زملائه من عبكه وهر 
مريض» ليتيح لهم فرصة بلوغ الحطة التالة قبل ان 
تنفد مؤنهم فيموتوا جميعاًء وبذلك لم یکن 
انقحاره انتحار بالمعنى المعروف. وقد يبدو أن 
الغايات الواحدة قد تتعدد وسائل تحقيقهاء 
ولكن ذلك إن كان صحيحاً فى كل الجالات فهر 
ليس بصحيح فى مجال الاخلاق» فالوسائل فيها 
تؤثر فى النتائج المشحققة»› والوسائل الختلفة 
لاتؤدى إلا إلى نتائج مخعلفة. ولا بجوز المقارنة 
رالمفاضلة بين الأفعال بنتائجها فى مجال الاخلاق 
إلا بين قراعد خلقية ثابعة» وعندئذ جوز المفاضلة 
بین فعل يره محدود وفعل آخر خير اشمل 
وأعم . ولكن المؤيد لمبدا الغاية تبرر الوسيلة يلقى 
بكل القراعد الَلقية عرض الحائط ويجعل 
منطق النتائج وحده مبداه الهادى» ويترتب على 
ذلك آن یمیش حیاته فی توتر دائم طالما ان کل 
حركة يقوم بها هى حركة محفوفة باخاطر وفيها 
حياة آو موت» حتی ولو کان ذلك مجازا ولیس 
على الحقيقة. وقد يمضى العمر به ويسترجع 
ماضیه ویجد ان تقویمه للافمال بنتائجها قد 


To 


الغزالى 

غير وان عقله الذی استهدی به کان مجنوناً إذ 

اختار وقتھا ما اختار» وعندئذ رما کان صحیحاً 

أن الإنسان لا بناسبه آن بتحرر من كل القراعد 

القديمة ويرفض الالتزام بالنصوص التى تقول « لا 

تقتل ولا تسرق ولا تکذب ولا ترنی .٠‏ 
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الغرابيَّةَ 
غلاة الشيعة الذين زعموا: أن الله أرسل 
جبريل إلى على فغلط وذهب إلى محمد لانه 
کان بشبهه. وقالوا: کان شه به من الفراب 
بالغفراب) والذباب بالذباب. ولذلك لمنوا 
جبریل» وفيهم يبصدق قول الله « من کان عدوا لله 
وملائکته ورْسّله وجبریل ومیکال فإن الله عدو 
للكافرين ه ( ۹۸ سورة البقرة ٠)‏ وفي هذا لعقيق 
اسم الكافر لمبغض بعض اللائكة. والسؤال هر 
کیف کون على والرسول متشابهین راحدهنا 
کان صبباً والآخر کان رجلا مكتملاً شارف 
الاربعينات |١‏ 
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الغزالى «أبو حامل ؛ 
١١١١ - ٠۰١۷ (‏ م) الإمام أبو حامد محمد 
بن أحمد الغزالى اللقّب بحجة الإسلام حيث 
کان فی كل ما كتب وأبدع مدافعا عن الإسلام 
السنى» ولد بقرية طوس من أعمال إقليم خراسان 
بفارس» من بيت دين» ودرس علم الكلام على 


موسوعة ل ت 


إمام الحرمجن الجوينى فى نيسابورء وأتقن 
المذهب السنى الأشعرى» وانخرط فى مساجلات 
سمع بأامرها الوزير الستى نظام الك فاستدعاه 
إلى بغداد وعهد إليه بتدريس الفقة الستّى» وقام 
بالرد على الثيعة الاسماعيلية» ودن ملخماً 
لعلوم الفلسفة بعنوان «مقاصل الفلاسفة» 
ولكنه لم بتعرّض لنقدهم» وعاتبه الأشاعره لانه 
بؤلف فى الفلسفة فدوّن «تهافت الفلاسفة» 
نقداً لملم الفلسفة التى تقوم على اليقين الحسّى 
أو العقلى» وانكر ان نكون الحواس مصدر معرفة 
يقينية» بدعوى أن الحواس قد تخبرنا باشباء 
بک بها العقل من بعد» وكذلك انکر أن یکون 
العقل مصدر معرفة نهائية» بدعرى أن العقل قد 
بخبرنا باشياء ثم يمود إلى إبطالها وإخبارنا باشياء 
أخریء وانه قد ہخبرنا باشیاء یکذب فیھا کما 
يحدث فى حال النوم والمرض. واخذ على 
الفلاسفة عشرين مسالة قال بوجوب تبديعهم فى 
سبع عشرة منهاء ونکفيرهم فى ثلاث هى : 
قولهم بقَدَم العالم» وان الله يلم بالكليات دون 
الجزئيات» وأن البعث يكون بالروح دون الجسد. 
وقد اتهمه ابن رشد بعدم الإخلاص للحقء وأنه 
بینه وبين نفسه لا بؤمن با بالغ فی التعبیر عنه فى 
كتابه ١‏ تهافت الفلاسفة»» ورد عليه بكتابه 
«تهافت التهافت» . 

وقد اعترت الغزالى فترة من الك المنيف 
وخشیى آن بكون إيمانه مصدره التقليد أو 
التربية» واقتضاه ذلك أن بنظر فى مر التيارات 


و 


الفكرية فى عصره» وحصر طلاب الحقيقة فى 
أربعةء نهم إما متكلمون يتوجهون بخطابهم 
للمسلمين» لكن حنججهم إن أقنعت المؤمنين 
فهى لا تقنع غير المؤمنين» وإما باطنية حالهم 
كحال المتكلمين بدللون على صحة أقرالهم 
باقوال ينسبونها إلى إمامهم المعصوم ولا 
برجعون فيها إلى العقل والإقناع» وإما فلاسفة 
سبق أن أوردنا فيهم رايه» وما متصوفة وصفهم 
بانهم أرباب أحرال لا أصحاب أقرال» طريقهم 
يتم بعلم وعمل» وأاخص خواصهم لا يمكن 
الوصرل إليه بالتعليم بل بالذوق والحال» وفارق 
بين العلم بحدود الصحة والشبع وبين أن بكون 
الجسم صحيحاً وشبعان» وبين العلم بح السكر 
وبين أن يكون المرء سكران. وبقول الغزالى إنه لم 
يبق ما يمكن تحصيله بالعلم إلا وقد حصله» ولم 
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بالذوق والسلوك. رهكذا انتهى الغزالى صرفيا 
مؤثراً طريق التصوف إلى اليقين على طرق 
الجماعات الثلاث الأخرى المتكلمين والباطنية 
والفلاسفةء ودون «إحياء علوم الدين ٠‏ الذى 
اشنهر عنه وأودع فيه خلاصة ثقافاته وتجاربه 
الذاتية» و«المنقذ من الفلال» الذى عرف 
بالتشابه الكبير بينه وبين «الاعترافات» للقديس 
أوغسطين» وعاش عيشة الصوفية ثلاث وعشرين 
سنة حتى مات سقط رأسه طوس . 

ريرى الدكتور عبد الرحمن بدوى: ان 
الفزالى لم بهجر مع ذلك الفلسغة إلا ليتحول 


إلى فلسفة اخرى» فلقد هجر فلمفة أرمطو 
وانباعه اليونانيمن والمسلمين ليتحول إلى فلسفة 
أفلوطين والافلاطونية الحدثة بعامة» وظل لهذه 
الأخيرة مخلصاً حى النهاية . 

والواقع ان هذا الرأى يخالف مضمون كتاب 
«الإحیاء» وهو آخر ما كتبه الغزالى والمعبر شبه 
النهائى عن نظرياته. ويذهب الد كتور مصسطفى 
حلمى إلى نقد هذاالرأى وتاكيد تعسفه» 
فالإمام كان موقفه من الفلسفة عن اقتناع تام 
بتهافت اسسهاء والاقرب إلى الصحة أنه لم 
يسلم من الثاثير الفلسفى . ورغم أنه فى كتاب 
«الإحجاء» بهدف إلى بعث العلوم الدينية او 
إحيائها كما يفهم من اسم الكتاب ورجع لذلك 
إلى الفكر السنى يلتمسه من مصادره» إلا أنه لم 
يكلف نفسه عناء التثبّت من صحة النقل» وذلك 
ما ينه إلبه ابن الجموزى حيث بقول: وذكر فى 
كناب الإحجاء من الأحاديث الموضرعة ونا لا 
يصح غير قليل» وسبب ذلك قلة معرفته بالنقل» 
فليته عرض تلك الأحاديث على من يعرف وإنغا 
تفل حاطب ليل» (ابن الجوزى: كتاب 
المنتظم). ومن معاصريه انتقده كذلك - كما 
يقول السبكى فى «طبقات الشافعية» - عبد 
الغفار الفارسى ( ۲۹٠ه)»‏ والمازرى (١١٠٠ه)»‏ 
والطرطوشى (١٠٠ه).‏ ريماد البكى 
الاعتراضات عليه فيما كان يقع فيه من اخطاء 
نحوية» وفيما كان يورده من الفاظ فارسية فى 
كتابه « كيمياء السعادة ٠ء‏ وان كتاب الإحياء لم 


AV 


الغزالى 
يلم من أن تون المذاهب التی پدور حولها هى 
نفسها مذاهب الصوفية الفلامفة» وأن الفزالى 
فيه ظهر واضحا آنه أعرف بالفقة منه بأصوله . 
ويذ كرالمازرى نقلاً عن تلاميذ الإمام أنه كان 
يعكف على رسائل إخوان الصفاء وتائر بابن 
مينا. وقد رأى السبكى ان الغزالى بدا تعليمه 
بعلم الاصول ثم الفلسفة لا المكس» ويورد رأى 
املازرى ان مصادر تعاليمه هى كتاب «قوت 
القلوب» لأبى طالب المىكى» والرمالة 
القشيرية. وياتى أعنف النقد للغزالى من مزجه 
المنطق الاأرسطى بعلوم الملسلمين» واعتباره 
للمنطق شرطاً من شروط الاجتهاد رفرض كفاية 
على اللسلمين (دكتورالنشار: مناهج 
البحث). ومن رای آخرين أن الغزالى لم يكن 
مخلصا فى دعواه الالتجاء إلى الطريق الصوفى» 
وان اعترفانه لا تتطابق مع وافع حبانه ( الد کتور 
البقرى: اعترفات الغزالى)» غير أن ذلك 
جمیعه یکذبه کتاب الإحیاء» فما بعرضه الغزالی 
فيه يصدق مع نجاربه الشخصة ومماناته 
وإخلاصه فى الدعوةء ونظريته فى التصوف 
تكشف عن معنى أخلاقى أولاً . وإنه من الغلو فى 
النقد ان يقال إن صوفية الغلاسفة قلدوا الغزالى 
وسلكوا طريقته فى التعبير عن معانيهم بالفاظ 
الأنبياء والمرسلين بدعوى متابعتهم لحجة 
الإسلام. والحق أن ذلك تجاه قديم فى التصوف 
الفلفى» زليس هناك ما يشابه اصطلاحات 
الغزالى »واصطلاحات ابن عربى حنى يقال إن 


موسوعة الفلسفة 
الاخير تشجع بكتابات الغزالى على أن يقم 
نظريته فى وحدة الوجود. وكانت للغزالى 
اتتقادات واضحة لأصحاب دعاوى الشطح من 
الصوفية» القائلين بالاتحاد والحلول والمدعين 
لإسقاط الأعمال. وقد ايد ابن تيمية الفزالى 
فيما ذهب إلبه فى كتابه «المنقذ» فى نظريته عن 
المكاشفةء من أنه عن طريق المشاهدة والمكاشفة 
بتبين للصوفية صدق ما اخبر به الرسول ت 
وأن مخاطبات الأنبسياء اؤسع وأشمل وأعمق 
تاثيرأًء وان الانبياء بذلك هم رواد هذا الطريق 
e060‏ 
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الغزالى «الشيخ؛ 

الداعية الجدد الشيخ محمد الغزالى السقاء 
مصری» من مواليد قربة نکلا العنب مركز إتیاى 
البارود محافظة البحيرة بوم ۲١‏ ديسمبر سنة 
۷م وتوفی سنة ٩۱۹۹م‏ ماه والده 
محمد الغزالى تيمناً بحجة الإسلام الإمام ٠‏ أبو 
حامد الغزالىه» وتعلّم بكلية اصول الدين 
بالأزهر» وكان التحاقه بها سنة ۱۹۳۷ وفى 
نفس العام النقَى بالشيخ حسن البنا المرشد العام 
للإخوان الملمين» وانتسب للجماعة» وبدأت 
مذ ذلك الحين كبر التحولات فى حياته» فقد 
أاعجب به البنا وكتب إليه مقرّظا كتاباته وداعيا 
له أن يؤيده روح الققدس. ومن أجل الدعرة 
الإسلاية سجن الغزالى واضطهد» فسافر إلى 
السعودية والخليج لعله يجد الكرامة التى افتقدها 
لنفسه فى وطنه» واشتغل بالتدريس الجامعى» 
ولاقى الحفاوة كل الحفاوة» وكان مفكراً لامماء 
وصاحب رای منغرد» واصدر اکثر من خمسین 
مۇلغاً نشل كما يقل الد كتور عمارة « مشروعاً 
فكريأً متكاملاهء منها: دالإسلام والأرضاع 
الاقتصاديةه› وءالإسلام رالمناهج الاضراكية»» 
رءالإسلام المفشرى عليه بين الشيوعيين 
والراسمالين»» وءالإسلام فى وجه الزحف 
الأحمره» وء الإسلام والاستداد السياسى»)» 
رە من هنا نعلم٠»‏ و«حقيقة القومية العربية»» 
ر«دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن 

حخرقين» و٬الغزو‏ الشقافى يمد فى 


فراغناء» وه حل المسلم٠‏ إلخ. والشيخ فى كل ما 
كتب ليس مقلداء وافكاره فيها أصالة» وفلسفته 
أساسها الإسلام الاصرلى غير المتزمت» ودعوته 
تكشف عن النواحى الإيجابية فى الإسلام» وفى 
ذلك يقول : إن الإسلام هو صائغ الائمة انجتهدين 
وهم لم يصوغوه. ومصادر الإسلام معصومة لانها 
من عند الله» ولكن التفكير فيها والاستنباط منها 
غير معصوم. وكان الأائمة الاوائل رواداً فى 
تاسيس الفقة الإسلامى» رالرائد قد يشفله 
الاكتشاف عن المرازنة والتقديرء ولعل من يجىء 
بعده يكون أقدر على التنظيم والمراجعة والموازنة 
والاختيار٠.‏ والشيخ الغزالى من الرواد أصحاب 
الرسالة» واصحاب المنهج» ورسالة الشيخ 
الفزالى متشعبة لها جوانبها العقدية» 
والاقتصاديةء والاجتماعية» والتربوية» 
والسياسية» والجهادية ضد الشيوعية والاستشرافق 
والعلمانية. ومنهجه فيها يقوم على التنظيم 
والمراجعة والموازئة والاختيار» ومدرسته التى ظل 
يتابعها خلال ما يقرب من الستين سنة فى خدمة 
الدعرة الإسلامية هى مدرسة الإحياء والتجديد) 
رذلك كان مقصوده ومبتغاه منذ البداية. ومن 
مبادیء مدرسته الانتفاع بكل داعية من شان 
دعوته أن تدعم ممسيرة المسلمين العلمية 
والشيخ الغزالى يسميه الفقيه الذ كى» ورجود 
الهنات فى رأى هذا أو سيرة ذاك لاتهدم 
عبقرینه» او تخدش تفوقه إن كان صاحب عبقرية 
وتفوق. وهذه الدعوة المعتدلة الذكية حاول 


۹۹ 


الغزالى 
التطرف آن يشرهها وان يبخدش سمعة الشيخ» 
ران يصادمه بطلائع الصحوة الإسلامية ومثقفى 
الامة المسلمةء واستخدم فى النيل منه أسلوبا لم 
يستخدم مع أعداء الإسلام من اليهود والنعارى 
كما بقرل الشيخ. والمقصود بهذه الحملات 
المنظمة ليس شخص الشيخ» وإفا ما يمثله من 
قيم إسلامية تؤسس لاستعناف مسيرة الحضارة 
الإسلاميةء وإقامة المشروع الحضارى الإسلامى . وما 
من شلك ان مدرسة الشيخ هى نفهها مدرسة 
الأائمة محمد بن عبد الوهاب» وجمال الدين 
الأاقغانى» ومحمد عبده» ومحمد رشید رضا»› 
وأبى الاعلى المودردى» وأبى المسن الندرى. 
والخطا الذى برتكبه دعاة التنوير فى مصر والبلاد 
المربية أن يدرجرا الطهطارى ومحمد عبده 
والافغانى ضمن صفوفهم» فالتنوير وهر اصطلاح 
أوروبى» أساسه الإيمان المطلق بالعصقل والعلم 
وإنكار الميتافيزيقا ورفض العلوم الإلهبة» وليست 
كذلك دعوة هؤلاء الآخرين» والاحرى لذلك ان 
بقال عن دعرتهم التجديد والإحباء الدينى . 
ولقد اطلق الاستاذ فهمى هويدى على كتاب 
الليخ الغزالى «السنة الدبوية بين أهل الفقة 
وأهل الحديث»؛ اسم البريسترريكا الإسلامبة 
بمعنى أنه دعوة وصفَّها بأنها جسورةء ولولا 
الالتباس لقال إنها ثورة تصحيح - تصحيح 
للغلسفة والمنهج الإسلامى والبناء الفقهى 
والسياسى والاجتماعى والاقتصادى والشقافى 
الذى يتادى إليه الأخذ بهذاالمنهح. ردعرة 


موسوعة الفلسفة 


الشيخ هى دعوة فلسفية أصولية؛ بمعنى 
aT OEE‏ 
صادر عن النبى أو منسوب إليه» وان آی حدیث لا 
کی و ر ی ی 
یجب ان یکون ننه أو نه ES‏ ابنقس 
القدار. ويقول الشيخ: لقد ضقت ذرعاً باناس 
قليلى الففقة فى القرآن» كغيرى النظر فى 
الأحاديث» يصدرون الاحكام» ويرسلون الفتاوى 
فزيدون الاأمة بلبلة وحيرة. ولا زلت أحذرالاأمة 
من أقوام بصرهم بالقرآن كليل» وحديشهم عن 
الإسلام جرىء» واعتقادهم كله على مرويات لا 
يعرفون مكانها من الكيان الإسلامى المسترعب 
لشعون الحياة ٠‏ . مثلاً إذا قحل مسلم شخصاً غير 
مسلم فهل يجرز القصاص منه؟ واستنادا إلى 
الحديث الصحيح فإن القصاص لا يجوزء رهو 
الراى الذى يتبناه أهل المحديث» الذى يرون ايضاً 
دية المرأة على النصف من دية الرجل» ولكن 
الشيخ برد حديث «لايقتل مسلم فى كافر) 
رغم صحة سنده» لأنه يخالف النص القرآنى 
الذى يقرر بان النفس بالنفس» بصرف النظر عن 
لون او جنس أو دين هذه النفس» فالقصاص 
شريعة الله» ثم إنه حديث آحاد وليس موضع 
إجماع اوتواتر» وتحارضه مع النص القرآنى الذى 
هو الاصل والحكم» يخرجه من دائرة القبول» 
وهذا موقف الفقه الحنفى الذى يصفه الثشيخ فى 
هذه النقطة بانه أدنى إلى العدالة» وإلى احترام 
اللفس البشريةء فالإنسان مخلوق مكرم بنص 


۲. 


الغرآن» يستوى فى ذلك المسلم وغير السلم» 
ربالتالى فكرامة الاول ليست أرفع من كرامة 
اللانى» ولا دم الأول أفضل من دم الشانى - 
وانطلاقاً من هذا اللنهح فإن المسلم إذا قتل غير 

وبنفس المنهج يرفض الثيخ ما يقول به أهل 
الحديث من حيث دية المرأة التى يحددونها 
بنصف دية الرجل» وقد رفض الفقهاء الحققون 
هذه اللاماواة الفكرية والنلقية» فالدية فى 
القرآن واحدة للرجل والمرأة» والزعم بان دم المرأة 
أرخص وحقُها آهون» زعم كاذب مخالف لظاهر 
الكتاب. والشيخ من دعاة الفهم المحيح 
ومقولة الفهم يؤسس عليها الكشير من الفلاسغة 
مذاهب فلسفية شامخة» وينبه الشيخ إلى ضرررة 
الأخذ بالفهم والاحتكام إليه فى استيعاب معانى 
النصوص القرآنية والعمل بما جاء بهاء ويستشهد 
بموقف السيدة عائشة عندما سمعت حديغاً 
يقرل بان الميت يعدب ببكاء أهله عليه» فقد 
أنکرته» وحَلَّفت بان رسول الله ما قاله» وقالت 
تبين رفضها: این منکم قول الله سبحانه «ولا 
تزر وازرة وزر اخری»؟ - وإذن فالرأى يقدم 
على الرواية التى تتصادم مع المقل رالفهم 
الصحيح لنصوص القرآن. ومشل هذا الرأى هر 
الاصوب حتی لو تخالف وما قالت به اى من 
المذاهب الأربعة والائمة الكبارء فیعض احکامهم 
تجافی النقول والمقول معاء فالشافعية ملا 
والحتابلة أجازوا أن يجبر الاب ابنته البالغة على 


الزواج بمن تكره الزواج منه» رغم أن هناك من 
الاحاديث النبرية ماينهى عن ذلك ويشترط 
استىذان البنت لصحة زواجها. ومثل هذه 
المواقف من اهل الفقة اللقات لا تفسير له إلا 
بانهم كانوا - فيما خلصوا إليه ودعوا الناس 

منساقين مع تقاليد إهانة المرآة وتحقير شخصينها. 
ويرد الشيخ على مزاعم البعض حول وجوب 
النقاب بدعوى ان الله قد حرم الزناء رکف 
الوجه هو ذريعة للزناء ومن ثم كان حراماً ما ينشا 
عنه من عصيان) بان الإسلام أوجب كشف 
الوجه في الحج رفى الصلوات كلهاء أفكان بهذا 
الكشف فى ركنين من أركانه يشير الغرائز ونمهد 
للجريمة - ما أضلٌ هذا الاستدلال ٠!‏ وقد رأى 
النبى وجوه النساء سافرة فى المواسم واللاجد 
والاسواق» فما رُوى عنه قط أنه أمر بتغطيتهاء 
فهل الداعون إلى النقاب أغيّر على الدين 
والشرف من الله ورسوله؟!! وإذا كانت الوجوه 
مغطاه فلماذا طلب القرآن من المؤمنين أن بغضوا 
أبصارهم؟ هل يغضونها عن القفا والظهر؟ الغض 
لا يكون إلا عند مطالعة الوجه بداهة !! والشيخ 
يبلخ القمة فى اسمتخدام الفهم المحيح 
لنصوص الدين عندما بقول بشان المرأة العاملة إن 
الدين يأبى تقاليد م تحبس النساء وتضِيَق عليهن 
الخناق» وتضن عليهن بشتى الحقوق والواجبات 
کمایابی تقالید آم آاخری أباحت الاعراض 
وآهملت شرائع الله عندما تركت الغرائز الدنيا 
تننغفس كيف تشاء. والمرأة يمكن أذ تعمل 


۹۲۱ 


الغزالى 
داخل البيت وخارجه» بيد أن الضمانات مطلوبة 
لحفظ مستةبل الاسرة» ومطلوب أيضاً توفير جو 
من التقى والمفاف تؤدى فيه المرأه ما قد تُکلْف به 
من أعمال. وهناك أحكام قرآنية ثابتة أهملت كل 
الإهمال لانها تتصل بمصلحة المرأةء منها أنه قلما 
نالت المرأة ميراثهاء وقلما استشيرت فى زواجهاء 
والتطويح بالزوجة لنزوة طارئة آمر عادى. وأما 
قوله تعالی « وإ خفتم شقاق بينهما فابعشوا 
حكما من أهله وحكما من آهلها» (النساء 
٠‏ ) فحبر على ورق! وقوامة الرجل على المرأة هى 
فى بيته وداخل أسرتهء ولانه المسشول الأول عن 
الإنفاق على البيت» وليس فى الوظائف العامة. 
ولم يحظر ابن حزم على المرأة أن تترلى المناصب 
العامة باستئناء المخلافة» فقد ظن أن ذلك ما 
خرف منه الرسول إذيقول: « خاب قوم ولوا 
أمرْهم امرأة ٠‏ فاعتبر أن الولاية المقفصودة هى 
الحلافة» مع أن الحديث يصف حالة ولايقرر 
حُکماء فالنبی کان یتحدث عن بلاد ارس 
ووئنيتها السياسية المستبدة التى ملمت الحكم 
لفتاة أودت بالدولة كلها. والقرآن أشاد فى سررة 
النمل بحكمة رذكاء بلقيس ملكة سبا الى 
قادت قومها إلى الإيمان والفلاح» ومن الملستحيل ` 
ن یصدر النبی حکما فی حديث يناقض ما نزل 
عليه من الوحى. ويذ كر الشيخ الغفزالى أمشله 
الملكة فيكتوربا والسيدة أنديرا غاندى ورئيسة 
الوزراء ثاتشرء ويقول: لامن عشاق جعل 
النساء رتسات للدول أو للحكومات» ولكننا 


نعشق شيعا واحداً: أن يرأس الدولة أو 
الحكومة أكفا إنان فى الامة. فما دخل الذ كورة 
والانوثة فى كفاءة الحكم؟ إن امرأة ذات دين خير 
من ذى لحية كفور! 

ويقول الشيخ الضزالى بان الفناء 
والموسيقى: إن الغناء كلا حَسَنه حَسن» 
وقبیحه قبيح. ولا يجوز تحريم الغناء كله كما 
يفعل البعض فى دول بعينها لهم فقههم البدوى 
ضبق النطاق» فالإسلام ليس ديناً إقليمياًء ومن 
الغناء مايصدرعن عاطفة دينية أو عسكرية 
تتجاوب ممها النفوس وتحضى مع ألحانها إلى 
آهداف عالية. ريدحض الشيخ الفزالى 
الاجتهادات التى تدعو إلى عادات معينة فى 
الاكل على الارض أو ہالید» أو ارتداء زى معيّن» 
فالاحاديث المعروضة فى البابين باطلة وأصَّح ما 
ورد منها قوله تله : « كَل ما شت والبس ما 
شفت» ما اخطاتك خصلتان: سرف ومخيلة». 
وإذا كان المقصود هو أن تكون للمسلم شخصية 
يعرف بها فالاولى ن يكرن ذلك بصدق اليقين 
وشرف اليرة» وسمة المعرفة» ودمائة الخلق. 
ويتساءل الشيخ عمًا يقال عن امس الشيطانى : هل 
العفاريت متخصصة فى ركوب المسلمين 
وحدهم؟ فالشباطين لاسلطان لها على التاس 
ماديا طبقاً لا ورد عن ذلك فى الآية ۲ من سورة 
إبراهيم؛ ودورهم فى الغواية لا يتجاوز الوسومة. 

ريقول الشبخ الغزالى ان كتاباً كالترغيب 
والترهيب للحافظ المنذرى فد اورد ۷۷ حديغا 


AY 


ترعّب فى الزهد وترهّب من حب الدنيا والتكائر 
فيهاء و۷۷ حدياً أخرى فى عيثة اللف فى 
الكفاف» وكل ذلك يساق فى مجال محدد 
لهدف محدد بقصد الحد من اللّهاث وراء الدنياء 
ولكنها لا تصلح قاعدة لصياغة موقف الإسلام من 
الدنياء والفقه الصحيح له منهج آخر؛ وملك 
أرشد والمشكلة لست فى امنلاك المال عن 
سعة» ونما المشكلة - فى الكيفية التى بكون بها 
امتلاك المال» والطريقة النى ينفق بهاء وأما أن 
تعيش صعلوكاً بمظنة إن الصعلكة طريق الج 
فنهذاجنون وفتون! وبمشل ذلك يتناول الشيخ 
الفزالي احاديث الفتن والجهاد والشررى» 
ومسالة الجبر والاختيار» بتصحيح فهمهاء وإعلاء 
شان العقل فى تحرى مضمونها. والشبخ راعى 
ظروف العصر والتطور الشقافى والعلمى الهائل 
الذى شمل الدئياء وأحوال الناس فيهاء وينشىء 
على التماليم التى قال بها معلمه مجدد القرن 


الراب عشر الشهيد حسن البنا كما يصفه» ما 


بم المقررات العشر على وزن الوصايا العشرء 
هى قمة من قمم الفكر تؤسّس لدستور جديد» 
لدولة ومجتمع إسلاميين عصريين:٠-‏ فاللاء 
شقائق الرجال» وطلب العلم فريضة على 
الجنسين» وكذلك الأمر بالمعروف واللهى عن 
المنكر» وللاء حق المشاركة فى لناء اجتمع:۲- 
والاسرة ساس الكيان الى والاجتماعى للامة 
وعلى الاباء والامهات واجبات مشتركة لتهيئة 
الجر الصالح بينهماء والرجل هو رب الأسسرةء 


ومسئوليته محدودة بجا شرع الله لافرادها 
جميعماً:٣-‏ وللإنسان حقرق مادية وادبية 
تناسب تكريم الله له» شرحها الإسلام ودعا إلى 
احترامها:٤-‏ والحکام» ملوکاً کانوا ام رؤساء 
آجراء لدی شعوبهم» يرعون مصالىها الدينية 
والدنيوية» ووجردهم متمد من هذه الرعاية 
المفروضة» ومن رضا السراد الأعظم بهاء وليس 
لأحد أن يفرض نفسه على الأمة کرهاء آو پسوس 
امورها استبداداً:6- والشورى أساس الحكي 
ولکل شعب أن بختار اسلوب تحقيقهاء واشرف 
الاساليب ما تمحض لله وابتمد عن الرياء 
رالمكائرة والغش وحب الدنيا:١-‏ واللكية 
الناصة مصونة بشروطها وحقرقها الى قررها 
الإسلام» والامة جسد واحد لا همل منه عضرء 
ولا تزدرى فيه طائفة» والاخوة العامة هى القانون 
الذى ينظم الجماعة كلها فرداً واحداً» وتخضع له 
شكونها المادية والأدبية:۷- واسةة الدول 
الإسلامية مسعولة عن الدعوة الإسلامية» وذود 
المفتريات عنهاء ودفع الأذى عن أتباعها حيث 
كانوا:۸- واختلاف الدين ليس مصدر خصومة 
واستعداء :4- وعلاقة المسلمين بالاسرة الدولية 
تحكمها مسواثيق الإخاء الإنسانى:٠٠-‏ 
رالمسلمون یسهمون مع الام الأاخرى فى كل ما 
برقی ماديا ومعنوباً با جنس البشرى. 

ومن رای الشيخ أن قلوب الناس تملا 
بالهدى إذا امخلات بطرنهم» فلابد من التمهيد 
الاقتصادى والإصلاح العمرانى» ولا وجود للجو 


AY 


الغزالي 
الملائم لغرس العقائد العظيمة بين الطبقات 
البائة» وحيشما كان العوز تتولد الرذائل› 
والحكومات الظالمة يبهمهاأن تستبقى الناس 
صرعى الفقر والملسكة وان جوع الجماهير. 
والإسلام له فلسفته فى الأموال والشثروات» وهر دين 
الوسطية أى المدل والتوازنء والحكومة 
الإسلامية هى التى تحقق هذه الفلسفة» وكان 
هدف الديانات والرسالات دائمأهو تحقيق 
التوازن بإقامة العدل الاجتماعى والسياسى فى 
الناس» رقد قال بعض علماء الاصول: إن مصالح 
الاس المرسلة» لو وقف دون تحقيقها نص اول هذا 
النص وأمضيت الصالح التى لابد منها. 
وللحكومة من وجهة النظر الإسلامية أن تقترح ما 
تشاء من الحلول» وتبتدع ما تشاء من ما تشاء من 
الانظمة لضمان هذه المصلحة. وينبغى على 
الأغنياء أن پخرجوا من أموالهم المال الذى يكفى 
لإذهاب العيلة واستعصال الحرمان وإشاعة فضل 
الله على عباده» ومقادير الزكاة هى فقط الحد 
الأدنى لما يجب إنفاقه. والمال فى الحقيقة ليس 
ملكأ لاحد إل على التجرز لاعلى الحقيقة» 
فنحن مستخلفون فيه . والشيخ لذلك يقترح سنة 
۷ تاميم المرافق العامة» وتحديد الملكيات 
الزراعية الكبرى» وفرض الضرائب على رءوس 
الأموال» واسترداد ما حصله الأجانب» وتحريم 
ملکیتهم للارض الملصريةء وربط أجور العمال 
بارباح مۇسساتهم» وفرض ضرائب 

التركات. ولو لم يبق لكل فرد إلا قوته الضرورى 


لما جاز أن تتراجع الدولة عن تحقيق هذا البرنامح 
الذى هو حربه على,الظلم والجهالة والاستعمار. 
e060‏ 
مراجع 
- فهمی هویدی: بريسترويكا إسلامية . 
- دكتور محمد عمارة: الثيخ محمد الغزالى : المرقع 
الفكرى والمعارك الفكرية . 
- د. عماد الدين خليل وآخرون : الشيخ محمد الغزالى : 
صور من حياة مجاهد عظيم ودراسة لجرانب من فكره . 
e060‏ 
غسان المرجىء 
وانباعة يطلق عليهم اسم الغسانية. كان من 
الكوفة ولقّب لذلك بخان الكوفى ايضاً. 
زعم: أن الإيمان. هو المعرفة بالله تعالى وبرسولهء 
والإقرار لما انزل اللهء وما جاء الرسول» فى الجحلة 
دون التفصيل» وأن الإيمان يزيد ولا ينقص» وأن 
كل خصلة من الإيمان هى بعض إيمان» وزعم 
بان مذهبه هذا هو مذهب آبی. حنهفةء مع ان ابا 
حديفة هو القائل بان الإيمان هر معرفة وإقرار» 
وأنه لا پزید ولا بنقص . 
e06‏ 
الغنرصية 
Gnosticismo; Gnostizismus -‏ 
Gnosticisme; Gnosticism‏ 
من اصع الإغريقية» اى العرفانء فهى 
العرفانية ايضاً والفدرسية ار الغنومطية» وهى 


فلسفة صوفية بممارف غيبية» لها تاويلاتها 
وطقوسهاء واسم عَم على المذاهب البساطنية» 
غايتها معرفة افله بالحدس لا بالعقل»› وبالوجد لا 
بالاستدلالء فهى المعرفة بالله التى يحناقلها 
المريدون سرأء وهى الوحى المجدد الذى لا 
بتوقف آبداء وتقول بإلهین» احدهما كبير» 
خير مفارق» لايد ر كه العقل ولا يحيط به الملم» 
تفيض منه أيونات تتدرج مراتبها والوهيتها 
بتدرج بعدها عن صصدرهاء غير أن إحداها 
راسمها الحكمة (صوفيا) فاض بها الشوق إلى 
اله وامتلات بالتفکیر فيه» وتجزات فتجاوزت 
حدودها ومرتبتهاءفکان خرروجها من مملكة 
السماء وسقوطها. ومن خطيتها فاض روح الشر 
أو إلهه الملقب أركون ماع٣‏ ومنه خرج 
العالم السفلى . واستطاع أركون أت حبس 
النفوس فى اجسامها » ولهذا تهفو للخلاص»ء 
لكنها مراتب بطبيعتهاء فالإلهى متها أو 
الفنوصى يصعد للسماء والأرضى ار المادى 
يشبت على الارض» ويترسطها الحجوانى» وهذه 
تتتازعها السماء والارض» وصعودها إلى السماء 
مشروط بانتصارها على شهراتها. ولقد ظهر 
الفنرص أول ما ظهر فى الاديان الفارسية التى 
جمعها الإسلاميون تحت اسم الجوسية» ويبدو أذ 
ول من تست إليه الغنوصية فى الأاساطير 
الفارسية هو كيومرث» وقيل إنه أسم آدم» وأنه 
ارل من قال باصلين للوجود هما بزادن 
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وأهرمن. ثم ظهرت طائفة الدهريين أو 
الزروانية نسبة إلى زروان وهر الدهر او الزمن 
الذى لايفنى. والزردشحية من الديانات 
الغنوصيةء وقالت كذلك بإلهين للنور والظلام أو 
الخیر والشرء وما تزال موجوده حتی أیامنا هذه فی 
الديانة البارسية ( تحريف من الفارسية ) فى الهند . 
والديعمانية ( نة إلى ديصان) من الديانات 
الغدوصية الثنائية» وكان ظهور ديصان قبل مانى 
ومهّد له. وتعنبر المانوية (نسبة إلى مانى من 
فاتك ) أهم الفرق الغدوصية» ورغم آنه ولد فى 
آذریبیچان, إلا أنه نظم الانوية تنظيماً كيا 
وجمل مقر البابا بابل . وانتشرت المانوية من القرن 
الالث الميلادى حتى القرن الثالث عشرء وكانت 
اقوی البدع المسيحية. وكان مزدك الذى تنسب 
إليه المزد كيةء مانويا اول الاس ولكنه اختلف مع 
المانوية وقال باصول ثلاثة بدلا من اثنين» هى الماء 
والنار والارض. وفتل,مزدك سنة ۲۴۳١م.‏ وعندما 
توجّه المسلمون إلى العراق» وخاصة فى ال جنوب 
وفى الكوفة» كانت المندائية هى أولى الفرق 
الغنوصية التى واجهتهم» وكانت تقول بعالم 
تورانی بتربعه الإله وملاکته» وان آدم اشثق من 
عالم النورء وأنه هبط وبنوه إلى الأرض. وكانت 
بالعراق مدرسة الحرنانية الغنوصية» والصابعة 
التى ورد ذكرها فى القرآن. وعرفت اليهودية 
الفنوصية» وتجلت فيما عرف عند اليهود باسم 
«القبالة»» وكانت القبالة أكبر غنوص عرفه 
تاريخ الاديان» حيث كانت تنتشر بسرعة من 


To 


فلسطين إلى الإسكندرية» واختلطت بالفلسفة 
اليونانية عن طريق فيلون البهودى الذى مهد 
لظهور المسيحية وكان له أكبر الأثر فى يوحنا 
الإجيلى. وكان الملسيح نفسه» وما أحيطت به 
قصته كما روتها الاناجیل» غنوصياً. وکانت 
المسيحية» كما طرحها بولس الرمسول» ديناً 
غنوصياء واقصر الغنوص فيها على السيح 
وحده» فالاتحاد الممرفى والمادى كان بين الله 
والمسيح وحده» بينما كان الغنوص معرفة إلهية 
تُلقَى فى قلب المريد بحيث يستحيل ربانباًء 
وتنتقل كلمة الله او روح القدس من مريد إلى 
آخر من غير توقّف» ولذلك رفض سمعان 
السامرى أن يعترف بالغنوص وحده للمسيح؛ 
وفال إن الكشف الإلهى سيستمر للمريدين ما 
دامت الدنياء ولولا قضاء اباطرة الرومان على 
السمعانهة لاكتحت المسيحية. وكان ابرز 
الغنوصيين المسيحيين ثلاثة» هم : باسيليدس» 
وفالىتیدوس» ومرقیود» وکان ظهررهم فی 
القرن الثانى الميلادى» وفالوا بإلهين» واحد للمهد 
القديم جبّارء وآخر للمهد الجديد مُحب. 
وعرف المرب الغنوصية» وتزندق مهم 
كشيرون» وقالوا بالوية. ولعل ابا سفيان بن 
حرب هو اعتى الزنادقة العرب . وكانت زندقته سر 
عدائه الشديد للإسلام. وكانت الزندقة سبب 
حرب مسيلمة الكذاب» رلقد أخذها مسيلمة 
عن هلل الكوفة. ويذ كر ابن النديم من الفرق 
الغنوصية فى الإسلام «المفتسلة» بنواحى 


موسوعة القا ا ج ی 


البطائح» ويزعمون ان الكونين ذكر وأنثى؛ 
وه الجمنجيين؛ فى جوخى على النهروان؛ 
وه الأزرمقانيين» نسبة إلى خمرو الأزرمقان. 
وبذكر ابن النديم من الخنوصيين الجعد بن 
درهم» رعبد الكريم بن أبى العوجاء. وشار ہن 
برد وإسحق بن خلف» وان سابة» وسلم 
الخامر» وعلى بن الخليل› وأبى عبس الوراق» 
وأبى العباس الناشىء» رالجيهانى محمد بن 
أحمد» ومحمد بن عبد الملك الزيات» رحماد 
عجرد» ويحى بن زيادة» رمطيع بن إياس»› 
وأبى العتاهية»ركلهم من المتكلمين او الشعراء 
او الحكام. ونفذت الغنوصية إلى غلاة الشيعة 
وكانت أساس الشيعة الإمامية والاسماعيلية. 
وکان ابن المقفع مزد کیا وتوفر على ترجمة کتاب 
«دبستاو ؛ لمزدك. وکان باب +رزوپه فی کلیلة 
ودمنة نقداً لاصزل الاديان» وجلاء لتعارضهاء 
وتاصيلالفكرة استحالة البقين. ولم تمت 
المزدكية بوفاة مصزدك» ولكن امرأته خرمةه» 
واصلت الدعوة» وأنشات الفرقة الخرمية أو 
الخضرمديدية» واتصلت بفرق الاسماعيلية 
والقرامطة. وكان عمار بن بديل أول داعية عربى 
للمزدكية. وكان يدعو لها مع دعوته للعباسيين . 
وانتقلت دعرة مزدك والرمية إلى الأبى هاشمية 
والحدفية وبقايا الكيائية» وتمكنت من خراسان 
فظهرت فى الأبى مسلمية» ومع ان أبى مسلم 
الخراسانى حارب الدعرات الخنوصية إلا أن هذه 
الدعرات استخدمت اسمه وادعت ان الإله قد حل 
فیها» وما کان آشہه دعوتهم بدعوة دال با 


آوذ 


للإمام على» واعلن الراوندية الوهية أبى جعفر 
المنصور راذعى فريد بن ماه قروذينء ونباذ 
المجوسى, النبرة» ينما اذعى القع الخراسانى 
الالوهية. وقاوم المتكلمون كل هذه الطوائف 
والدعوات الغنوصية» بل إن علم الكلام قسام 
اساسا للرد على هولاء . وما تزال الغنوصية حتى 
اليوم منتشرة فى الهند وباكستان وإيران والعراق 
وسوريا ولبنان والكويت والاليح العربى» حيث 
الاسماعيلية» رالقادهانيةء والعلويون» والدروزء 
والبابية» والبهائية . ونفذ الغنوص إلى فكر كشبر 
من المفكرين الإملاميين كالفزالى الذى قيل فيه 
إنه باع الفقه بالشضوف. ووخقت فكرة الدنائية 
الغنرصبة فى الفلمفة الصوفية حيث فالوا بان 
الرسول تله هو العقال الأول» ومنه خرح الوس 
اوالنفس» ثم اللوغسوس أو الكلمة» ثم 
الانتروبوس أو الإنسان الكامل» ثم الأيونات أو 
الكائنات الروحية» حتى نصل إلى المادة أمل 
الشّر فى العالم. وكان الحلآج» والسهررردى» 
رعین القفضاه الهمذانى› وان سبعین› 
والتشتری» ومحى الدين بن عربى» من ضحايا 
الخنوص» حتى ادعى ابن عربي» والشلمغانى» 
حلرل روح الله فیهما. 

ومن المذاهب الهندية ا التى عرفها 
الإسلاميون «البددة) جعم وید تحرف بوذا 
حتی أن ابن سبعین كب كتابه هبد العارف» 
وكان بقصد البوذية . 

وانقم الهنود إلى السمنية الممطلة التى 


aa‏ سے غیلان الدمشقی 


تقول بالتناسخ» والبراهمة الملحدة. وقد نفذات 
هذه المذاهب الهندية إلى اللتسصبوف 
الإسلامى »رمن ثم نحد هذا التصوف على-احخ 
امرين» إما انه تصوف فلسفى متلق عن هؤلاء» 
رإما تصواف سى نشا فى رحاب القرآن والسنّة. 
روقف الإسلام من الفنوص الشرقى كما وقف من 
الفنوص الفربى» متمّثلا فى الأفلاطونية 
الحدثة» موقف العداء والحجاج. 
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مراجع 
-RM. Granî: Gnosticism. A Source Book of‏ 
Heretical Writings.‏ 
60 6© . 
غورغياس ەل | 
(نحر ٤۸۰‏ - ۲۷۵ ق.م) او جورجیاس 
أيضاء من مراليد ليونتيوم فى صقلية» قدم إلى 
أثينا سائلاً العون لبفدته ضد آهل سراقوصةء قال 
إعجاب الاثينيين ببلاغته وحكمتة ٠‏ ویعتبره 
البعض من السرفسطائيين» ویعده آخزون مجرد 
مدرّس بلاغة» لكنه اشتهر بكتابه سى 
اللآرجود» وينقسم اقساماً ثلائة يقول فى 
الآول آنه لا يوجد شىء وفی الثانى أنه حبى لو 
کان هناك شیء فالإنسان عاجز عن إدراکه» وفی 
الثالث أنه حتی لو آدرکه فليس بوسعه ان يبلّغه 
لغيره! 
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تنسب إليه فرفة الفيلانية» وبسمّيه 
الشهرستانى: غيلان بن مرران الدمشقي» 
وبمجه ابن المرنضى: غيلان بن مسلم 
الدمشقی» ووصفه بانه راحد دهره فی العلم 
والزهد,والوحيد والدعاء إلى الله» وعده من 
الطبقة الرابعة من المعتزلة..وقال عنه ابن الخيَاط 
فى كتابه «الانتصاره: كان يمتقد الاصول 
الميميبنة التى يوصف من تجتمع فيه بانه معتزلى» . 
وقال البغدادى: إن خلاف القدربة فى القدر 
والاستطاعة كان من معد المهني› وغيلان 
اللصشفى؛ والمهنى كان اول من تكلم فى 
القدرء وقال بحرية الاختيارء وبالإرادة» وأن الأمر 
أف . بعنی بالتدبیر لا بالاتباع . وغیلان أخد هذا 
القول عنه» كما يقول الأوزاعي . والقدر فى 
مذهب غيلان - خيره وشره - من العبد» 
ولذلك فقد راى ان كل الآحاد يصلحرن 
للإمَامة» فهى ليست وفغاً على القرشيين» وكل 
من قوم بالكتاب والسنة بصاح لهاء وليس هناك 
جر أن يكون الإمام من القرشيين. وقال فى 
الإبماب إنه تميجة المحرفة العى تضاتى بالنظر 


والاستدلال وليست معرفة الاضطرارء والإيمان 
نالك رکرن ن خب اف وزغب نی هرمل به 
والخضوع له» والله تعالى يعقبّل او لايتقبّل» 
ولهذا عدّه الأشعرى من المرجئة. 

وغبلان عند الشهرمتانى تجتمع فيه ثلاثة 
خصال : قوله بالقدر» ثم إنه مرجىء» والثالكة أنه 
قد خرج» أى ترد على الملطة. وصدامه مع 
السلطة فى الحكم الامونى - هو الذى جعل عمر 
بن عبد العزیز یأتی به ویسنتیبه» ثم قتله هشام 
بن عبد الملك بعد سنة ١٠٠٠ھ‏ (۷۲۳م). ومن 
راى الشيخ الإمام عبد للحليم محمود فى كنابه 


«التفكير الفلسفى في الإسلام؛ آنه رغم ما 
يقال ان هام قتله عَيْرة على الدين» فإن هشاماً 
لم يكن أكثر حمسا من عمر بن عبد العزيز 
للدين» وفد فال غيلان بالفقدر فى عهد عمر ولم 
يصبه اذى. وينبغى أن نلتمس السبب إذن فى 
رای غيلان فى الإمامة - يعنى : أنها للكافة 
وليست حكر على الامويين » ولذلك فقد خرج 
غیلان على حُكمهم » فوجب ان نلتمس السبب 
فى مقتل غيلان فى تشنيعه على بنى أمية 
لظلمهم وجورهم. ثم إنه كان داعية مفوها جُهر 
بالقول بالاختيار» ونفى الجبر الذى يدعو له بنو 
أمية - يعنى :ان حكمهم هو فذرالمسلمين. 


HF 
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الفارابى «المعلم الثانى» 

(نحو ۸۷٣‏ - ۲م) ابو نصر محمد بن 
طرخان الفارابى د ولد بق رج م 
فاراب بجنوټی:ترکبپ تان وشمالئ وعم 
ببغداد» وکان م اساتذته يوا بن حیلان من 
الناطقة البارزين»أوأبو بشر مستى بن يونس 
الارسطاطاليسي المرموق. . ودرس بالإضافة إلى 
الفلسفة علم الطبمة والرياضيات والفلك 
والموسبفی»وبرع کبعازف للقانون» وقضی فترة 
ببلاط سيف الپؤلة الحمدانى فى حلب» ولكنه 
کان فی حپاته لھا زاهداً ينغد السعادة فى 
القناعة والمزلة والتأملء ريستغنى بالتب عن 
الصحاب . ويب أنة قد وفد إلى مصر لفترة كما 
بروی ابن خیلکان » ولا خرج فى إحدى المرات 
يريد عسقلان قظع عليه الطريق بعضٍ فطاع 


وجری شال بینه 2 et‏ وثقل 
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رسمی الضارابى بالمعلم الشانى» رارسطر 
2 الأول؛ربالنظر إلى أن أرسطو هو الذى 
ارسی قواعد البقال پرجمله فاتحة العلوم الحكيمة» 
ثم دون الفاراهى"شجُمع وترجم من مؤلفات 
ارسطر فی کتابه «التعليم الشانى ٠‏ ورتبها 
وهب مصطلمحاتهنا العربية» وصارت طريقة 
الفضارابى هى الطزيقة المتبعة فى شرح منطق 
أرسطو وتيسير دراسنه للراغبين. وفى رواية امن 
خلکمان انه کان لا یکتب إلا حبثما کانت 


الرياض والماءء ولذلك جاءت اكثر تصانيفه 
فصولا ونعاليق يعتور بعضهلالنقص . واشتهر 


Alfarabi. الفاراای' کی اوروبا باسم الفارابيوس‎ e ٤ 


ریابی نمر عدو چ رمر فنعلا من 
أعاظم الفلاسفةء ویعده ابن خلدون فوق ابن سیا 
وابن رشد» وإ یکن ابن سینا قد غطی عليه فی 
أوروباء ثم غطی ابن رشد علیھما معا. 
رللفارابی كتب كثيرة يربو ما نشر منها مؤخراً 
على الفلائين» أشهرها التعليم الثانى» الذى 
سبق ذكرهء وءالمدية الفاضلة» أو «مبادیء آراء 
أهل المدينة الفاضلة»ء وه المع بين رأيى 
الحكيمين أفلاطون وأرمطو» ر غصيل 
السعادة». و«عيون الممائل»ء و«إحصاء العلوم 
وترتیجها»» و«آغراض الحکیم»» و کتاب 
الموسيقي الكبير؛. وفلسغته بجع فيها بين آراء 
أفلاطون وأرسطر وأفلوطين, وله عليها إضافات 
وإسهامات» أشهرها نظريته فى البرة. 
والفلسفة عند الفارابى: هى العلم 
بالموجودات بماهى موجودة» وهى العلم الجامع 
الذى يعطى الإنسان صورة شاملة عن الكون» 
بينما تصرف العلوم الجزئية إلى تفاصيله. 
ونظرته الشاملة هى التى جعلته بتجاهل 
الفوارق بين افلاطون وأرسطر؛ وينبّه إلى ارجه 
الشّبه» وبولّف بين الفلسفات الغربية» وبينها 
وبين الإسلام. وله رأى فى المعانى الكلة أنها 
سابقة على الجزئيات» ويستخرجها العقل 
بالتجربة فتوجد فى الذهن بعد الجزئيات» فكانه 


۹4۱ 


موسوعةالفلىمفة 


جمع ہین مذاهبها الغلائة. والوجود من المعانى 
الكلبة» بمعنى أنه صفة تحمل على موضوع فى 
القضايا. للنطقيةء ولكنه فى الوافع لا يصدق على 
شىء بالذات» لانه لا معنی آن نقول عن الموجود 
بانه مسوجسود» وليس وجرد الشىء إلا الشىء 
نفسه. والوجود عنده ضربان» والموجودات إِمّا 
واجبة الوجود» وإما ممكنة الوجود. وإذا فرضنا أن 
ممکن الوجود غير موجود لم يلزم عن افنراضنا 
شىء. وإذا وجد صار راجب الوجود بغيره» لان 
المكن لكى يخرج إلى الوجود لابد من علة 
تخرجه» والملل لا حسلسل إلى ما لا نهاية ولا 
نفع فی دْر» ومن ثم لابد ان تنجهى إلى موجود 
واجب الوجود» لا علّة لوجوده» هو الموجود 
الأرلء رهر المجب الأول لوجود الموجرداتء 
وهر بلا مادة» ومن ثم فهر عقل بالفعل؛ ريعقل 
ذاته نهو عاقل بالفعل» رذاته تعقله فهر معقول 
بالفعل» نهر العقل والعاقل رالمعقول بالفعلء 
نهو الواحد الكاملء وهر الله ونحن نستدل 
على وجوده بعوجوداته» والاصل فی وجودها علم 
الله لا إرادته» ویتاتی عمله من تعقله لذاته 
وعلمه هو قمدرته» ويكفى أن بعلم الله الشىء 
لمتحغق علمه فى الوجود» ومن علم الله يفيض 
منذ الازل الموجرد الشانى بعد اللهء وهر المقل 
الأولء رهو يحقل الموجود الارل فيصدر عله 
العمقلالشانى» ويعقل ذاته فيصدر عنه جسم 
الفلك الأولء وهكذا تصدر العقول رالاجمام 
عن بعضها البعض فى ترتيب تنازلى. وينقم 


E 


الرجود إلى عرالم عقلية وعوالم مادية» والعوالم 
العقَلية عددها عشرة وهی : العقل الأول وعقول 
الافلاك والعقل الفعال. والعوالم المادية هى 
الأاجسام» وهى أجسام الافلاك فجم الإنسانء 
فالحيوان» فالنبات» فالمعانى» فالعناصر الأربعة. 
وينوسط العقل العاشر بين العالم العلوى رالعالم 
السفلى. ومايسته الفارابى المقل الماش 
يسمّيه علماء الكلام جيريل أو الوحى: وهر 
الذى يضح الصور فى أجسام العللم السفلى أو 
عالم ما تحت فلك القمر» ويفعله يتحول المقل 
بالقوة فى الإنسان إلى عقل بالفعل» وهو مصدر 
المعرفة التى يفيض بها إشراقاً ار إلهاماً أو كشفاً 
على الفلامفة والعباقرة والانبياء والأولياء. وهو 
يهب المعرنة للفلاصفة ومن ينهج منهجهم 
براسطة العقل المستفاد فى الإنسلن»ء فكان 
الفارابى بضع الفيلسوف فى مرتبة أرقى من 
السبي» طالما أن المقل أرقى-من الخيلية . وهكذا 
تسمل نظرية العمقرل العشرة للسابفة المالم 
قديما أزلبا طالما أنه صادر عن الله صدور المعلول 
عن العلة. وتصدر النفوس عن العقل العاشرء 
ولكل مخلوق نفس» وهى التى تهب العالم 
المادى صورته» والدفس الإنانية صورة البدن ولا 
توجد بدونه» ولا تنتقل النفوس من بدن لبدن كما 
يفول تنامخ الارواح عند الهنرد. 

والعقل فى الإنسات يكون استعداداً لإدراك 
اللمقولات مستقبلا كماعوحاصل عند 
الاطفالء فإذا ما درك صور الم وسات صار 


بالفعل, وانتقال العقل من القوة إلى الفحل لا 
ينم له بالإرادة» لكنه عمل العقل الفعًال الذى 
يمى فعَّالا لانه يفعل فى المقل الإنسانى 
فيتحول من الإدراك الحسى إلى الإدراك المقلى» 
کما هو حاصل للراشدین. ویسمی:الفارابی 
المقل بالفمل عفلا باللكة. وللإنسان كذلك 
عفدل ممستفاد هر أاسمى درجات العقل 
الإنانى» رهو مط العمقل الذى للفلاسفقة 
والانبياء والاولباءء يتاثر بالعقل الفعال فيدرك 
الممانى الكليةء ولهذا السبب يجمل الفارابى 
اصحاب العمقرل المستفادة على رأس مدينته 
الفاضلة» لانهم افدر الناس على معرفة اللر 
وهداية الناس بحكم انهم المتلقون لفيض العقل 
الفعّال: ولهذا ايضاً يجعل الفارابى الامل 
العسقلى هو طريق المعرفة والاخلاق وحقيق 
السعادة» فالمقل سسابق على الممل»ء والممل 
تابع للعقل. وفلفته فى المياسة كما يطرحها 
فى المدينة الفاضلة تقرم على هذا المبدأء وهر 
ية المدينة الفاضلة بالبدن الصحيح تتعاون 
اعضاؤه كلها لصحته. وتتفاضل الاعضاء ولها 
رئيس واحد هر القلب. وبمض هذه الاعضاء 
تفارب مرانبها القلب» ولكل قرةٌ يغعل بها ما هر 
فى خدمة أغراض الرئيس» كما أن بقية الأعضاء 
فى خدمة اغراض الاعضاء الاقل مرتبة من 
الرئيس. وكذلك المدينةء فيها رئيس وطبقة 
تفارب الرئيس» ودونهم من يكون فى خدمة 
هولاء . والفارق بين البدن والمدينة ان الاعضاء فى 


4۲ 


#الفارابی 


انلبد تعمل بالطبع» واعضاء المدينة يعملون 
بالإرادةء أو أن ملكاتهم إرادية. ونسبة الرئيس فى 
المدينة إلى سائر اعضائها كنسبة السبب الأول 
الذى هو اه إلى مائر الموجودات. وتاتى الرئاسة 
بالفطرة فيكون الطبع مهيا لهاء وتكون بالملكة 
الإرادية» اى ان تتربى فيه مَلكة الإرادة للقمام 
بمهام الرئاسة . وصناعة الرئيس توم كل الصناعات 
ويقصد إليها الجميع بافعالهم» رلذلك ينبغى 
للرئيس أن تكتمل فيه الإنسانية» ومرتبته فيها 
أكمل المرائب وبهذا يراس المدينة الفاضلة» بل 
والامة الفاضلةء والإنانية جمماء. 

وبفضل الفارابى توطدث اركان الفلسفة 
الإسلامية» وكان لها طابعها المميز الذى مازجت 
فيه بين فلسفة المشّائين وفلسفة الافلاطونيين» 
وهى ما عرف من بعد باسم الأفلاطونية الحدثةء 
وكانت الإشارة إليها دائماً كلما تحدّث 
الإسلاميون عن «الفلاسفة»؛ أو عن مذهبهمء 
فالمقصود بهم هؤلاء الذين أخذوا عن اليونان 
رقلدرهم وخاصة أرسعلو وأفلاطون وافلرطين› 
وزعیمهم هو الفارابی؛ إلا آن الشکوی تتری 
دائماً من بعض الغموض فى فلسفته» ويرجمه 
كشيرون لروح الزهد التى كانت منملكة من 
الفارابى» ولشيرع العبارات المتصوفة فى كتابانه» 
على عکس ابن سینا الذى لم تمرف فلسفته 
التصرّف إلأفى نهاية حياته» كتتويج لحياته 
ولفلسفته معا . 
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۱۹۲۳م) کوبی» کانت لفلسفته‎ - ۱۸٤۹۹( 
اليد العليا فى كوبا لمدة خمسين سنة» كان فيها‎ 
المهيمن على الفكر الكوبى تماماً؛ وشارك فى‎ 
النظرية التربوية الكوبية فى وقته» وكان ثوراً‎ 
يقرن الفلسفة بالعمل» واسّس لذلك مجلة م۴‎ 
هصدطه) هااهء رقاد مع خوزيه مارتى الشررة‎ 
الكوبية سدة ۱۸۹۸ء وعين نائباً لرئيس‎ 
الجمهورية من سنة ۱۹۱۳ إلى سنة ۱۹1۷ء وهو‎ 
من الرواد الكبار فى الحركة الوضعية فى امريكا‎ 
اللاتينية» وكان تحوله لهله الفلسفة فى سن‎ 
مبكرة بعد قراءات متفيضة فن الفلسفة‎ 
الفرنسية والتجريبية البريطاية» وقد حاول ان‎ 
يطبق ما اعتقد على الوضع الاجتماعى والسياسى‎ 
فى كرباء واستعان فى ذلك بالمنطق وعلم النفس‎ 
وعلم الاخلاق» وان مرشده فى المنطق چون‎ 
ستيوارت مل» وعنده ان عحلية التفكير تتضمن‎ 
مراحل ثلاثاء فما لاحظه وجمعه من الواقع نصله‎ 


GH: 


ببعضه البعض ونخضعه للتجريد؛ وخجحرب 
نتائجه. وفى علم النفس كان تجريبيا كذلك 
وقرنه بالفیولوچيا وذهب إلى ما يؤكد ما يطلق 
عليه الوضعية الحتميةء رالمهم أن بكون الإنسان 
حرأ وان يستشعر هذه الحرية» وأن يتعامل مع 
الخبرة بذ كاء حتى لا يتحول إلى مجرد أوتوماتون 
ينفعل ولا يفعل» فالإنسان فى الحل الأول فاعل» 
ولکی يفعل لابد أن ينفعل.. وفارونا أخلاقی» 
ويعتقد أن الاخلاق يها الإنان على 
الاجتماع؛ فالاخلاق بنت الاجتماع.وليض 
العكس. وکما ان الکائن ال یی يعتمد فى معاشه 
على ببئته الطبيحية» فكذلك الإنسان. تصوغه 
نفسيا بيكته الاجتماعية» ولكنه مع ذلك بظل 
دائما الإنسان الفاعل الذى بتعامل مع بيفته 
بإيجابية» ويوجه ظروفه الوجهة التى تخدم 
غایاته» وتیسر عليه مهامهء والعلاقة بين الإنسان 
والبيئة هى علاقة جدلية دائماً . 
e060‏ 
راج 
Medardo Viüier : La filosofia en Cuba.‏ - 


e060 
فازفیریراه کارلوس»‎ 
Carlos Vaz Ferreira 
فیلسوف آرروجوای‎ )م۱۹٩۸‎ - ۱۸۷۲ ( 


الأ كبرء ولد وتعلم وعلم بمونتفیدیو؛ وکات پفول 
إن مغشكلة بلادى وای بلاد مل بلاده» دی 


التعليم» وآن الغلسفة فى بلد تنتشر فيه الأمية من 
اللع الترفية» وأنها لابد ان تكون فى خدصة 
الممتمع والتدمية. وكان فيسريرا لذلك بؤثر 
الهاضرة على أن بكتب» لان شعبه يمكن أن 
يسمعه ولا يستطيع أن يقرأه» ومع ذلك ففريرا 
غزير الإنتاج كتابةء ومن اهم اعماله «مشاكل 
«Las problemas de la Hbertad aj!‏ 
( ۱۹۰۷ )» ردالمعرفة والعملJ Cosocimieet‏ 
صملعمە ر ( ۱۹۰۸ رالأاخلاق للمشقفير 
ıIMoral pars intelectueles‏ )14۰4( < 
و« البرجnاa El pragmatisao‏ ) ۱4%4(« 
ر«المنطق اجى د۷ا هعلوم ره مشاكل 
Sobre los problemas sociales ela‏ « 
(۱۹۲۲). وکلھا مؤلفات - کمانری - ليست 
آأكاديمية محضة وإغا هى توظف المعرفة والشقافة 
والفلسفة الندمة الشعب وبهدف التنوير. ومن 
رآيه أن الخبرة والواقع والفكر» جميعهم من 
التعقيد بحيث لا يسهل اإتعبير عن مكنوناتها 
بالكلمات» ولا بالمنطق» وإغا لابد من استباط 

يقة تيسّرعلى المفكر ان جلد افكاره 
وتسهل على التلقى آن يفهم ما يراد إبلاغه به. 
واللفة كرسيلة للعراصل'لابد ان تراجع» وان 
يتوخى التعلیم آن يکون خطابه لعامة الناس» حتى 
لو كان يتناول مسائل علمية أو قطايا دينية. 
واللغة العلمية كماهى الآن مستعصية على 
الإدراك» ولغفة الخطاب الدينى أسرامنهاء 
واللغتان تنحدث ان عن موجودات لا تدخل فی 
خبرة الناس اليومية. وفيريرا يتشكك لذلك فى 
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فاسکونشیلوس 


جدوى تعليم العلوم بالطريقة المعهردة» ولا يجد 
املا البعة فيما يقال للناس من امور الدين» غير أنه 


. لا مناص من التعليم الدينى مع ذلك لان الكون 


لابد له فعلاً من إله خالق» والناس لابد أن يعرفوا 
ذلك ويحيقنره بالتعلیم. ومن رای فيريرا أذ 
الاستزادة من العلم تشقى الإنسان وتجعله غير 
قادر على الاختيار بين المحفاضلات الاخلاقيةء 
وكلما زادت معارف الإنسان كلمااححدم به 
الصراع حول ما ینبغی ان ياخذ به أو یت رکه. 
وفيزيرا مع ذلك منفائل فكلما تقدم بنا الزمن 
وزادت معارفناء كلماانصةقلت خبرتنال 
وتبلورت شخصياتناء وكنا أقرب إلى الحكمة» 
واستطعنا أن نحسم الصراع بين الخير والشء وان 
نتبين الخير من الشرء وان نكون أشجع ونحن 
نواجه الشر ونؤكد الخير. 
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مراجحع 

- Arturo Ardao : Introduccion a Vaz Ferreira. 


فاسکونشیلوس «خوزیه» 
José Vasconcelos‏ 
(۱۸۸۲- ۱۹۵۹م) مکسیکی اسهم فی 
الشورة الكسيكيةء وكان وزير للتعليم بعد 
اأسوزة» وزشح نفسه لرئاسة الجمهورية سنة 
٩ة‏ وجرب النفى خارج بلاده» وعاد ليْعين 
رئياللجامعة الأهلية» وعم بجامعة شيكاغو 
كاستاذ زائر» واشتغل لفحرة مدير للمكتبة 


عة الفلسفة 


الوطنيةء وفلسفته خليط من فلسفقات 
فیشاغورس» وافلوطیین» وشوبنهاورء ونیتشه 
رهرایتهد» وبرجسون خصوصاً ویطلق على 
فلسفته اسم الواحدية الجمالية» والراقعية 
العلمية» رالمنطقية العضويةء ويقول با حدس 
والتجربة العلمية» وبالكليات العضرية ولا ينكر 
الأجزاءء وبالتجانس ولا ينفى التغاي وبانجرد 
ويؤكد على المتمي» وبالفيزيائى وكذلك 
النفسانى . ويقوم منهجه على فهم الجزئى بربطه 
بالاجزاء الاخرى ضمن كلية عضرهة تتحقق بها 
الوحدة» وإنما ليس على حاب الاأجزاء. والطاقة 
عنده تتخلل كل شىء ومن ذلك الواقع» رتصنع 
ما تتخلله مركباً دينامياً. والنفس تشبه الذرةء 
وكما تود الطاقة فى الذرّةء فكذلك فى 
النفس» والدشاط النفسى يتولد من الداخل كما 
تتولد الطاقة فى الذرة من الداخلء والنفس 
بذلك خلافة» وما تخلقه یتشگل عقلياً مناهج 
قَبّلية» فالتفكير له ماراته المنطقة» والإرادة 
تصرف إلى القيم والمعايير» والوجدان طريق 
الوحدات الجمالية. ويؤمن خوزيه بالروح ويعتقد 
لذلك فی الله واعتقاده الدینی بستقیه من تامّله 
الموضوعى للواقع والطبيمةء والاثنان لا يمكن أن 
يتغنى عنهماآی مبدع» فهما الاصل فى كل 
إبداع علمی أو جمالی أو سیاسى أو اجتماعى أو 
فكرى» والفن يعكس تقلبات النفس راشواق 
الروح فى سميها للقيم» ويميز خوزيه بين ثلاثة 
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أنواع من الفن: الأبولرنى وهر حتی 
والدپوینزی وهو عاطفی»ء والصوفی وهو متام 
ينشد العلو ويصرر الإلهى فى الإنسان. 
e060‏ 
مراجع 
Vasconcelos : Pitagoras : Una teoria del rit-‏ » 
mo 1916.‏ 
Tratado de metafisica, 1929.‏ : 
Etika. 1923.‏ : 
Estetica. 1936.‏ ;: 
El realismo cientifico. 1943.‏ : 
Logica Organica. 1945.‏ 


فاسکویز «جابرپیل؛ 

Gabriel Vasquez 
م) اسبانی» تربی فی‎ ۰ - ۱۰٤۹( 
مدارس الچزويت» وتعلّم فى مدريد» وعلّم فى‎ 
روما خلفاً لفرانشیسکو سواریز» وله « الشروح‎ 
على الأكرهنى فى ثمانية‎ » Cm 
وتتضمن كل‎ ) ٠٠٠١ إلى‎ ٠٠١۹۸ مجلدات ( من‎ 
فلسفته» وصدر له موجز بعد وفاته تحت عنران‎ 
Dtspotationes The0- مناقشات مبتافيز بقة‎ ١ 
ماعا» ( ۱۹۱۷ ) کان له صدی راسع واشهره‎ 
کفیلوف. ولعل اهم ما قدمه فاسکویز هر‎ 
تاكيده على عدم الفصل بين الوجود والماهيةء‎ 
وبين الوجود والفعل الذى به نتعرف على ذلك‎ 
الرجود ويتحصل لنا العلح بهه وأن الموجود ليس‎ 


كمَاء فالكم لا يصنع الشىء» وان الإنسان روح 
وجسم» او عقلل وجسم» وآنه فی آی موجود فن 
هناك نفاله هى قرام هذا الموجود لا تدمايز عن 
الرجود المتعين للشىء» ونما هما يصنمانه معاً 
متحدین فیما يسمیه د نموذجا علمدط» ای 
الشىء كسا يدو ار يظهر. ريتطرق لاسكريز 
إلى براهين وجود اللهء وبقول بالبرهان 
الأخلاقى مثلماسيفعل كنط من بعد فان 
يكرن الإنان اخلاقياً بطبعه» وأن ينلقى 
الاخلاق من والديه» فذلك دليل على وجود قرة 
علياهى التى خططت لذلك. وهناك ايضاً 
برهان الق فذلك الكون على اتساعهء 
وبالإبداع الذى هر عليه» دليل آخر على وجود 
الحالق البارئ المبدع المصور. ثم إن استمرار 
الكون وديمومته دليل على أن هذا الحالق لم 
یخلقه وترکه» بل هو یداوم على رعایته رالعناية 
به» وذلك دليل العناية وهو من الدلائل التى 
بقول بها فامكويز. ولعل هذه الشروح التى 


توفر عليها فاسكويز لثعاليم الأكوينى هى التى 
جددت المدرسة التوماوية وجماتها من المدازس 
المقولة ضمن الفلفة الحديشة. 

e060 

مراجع 
M. Solana : Los grandes escolasticos‏ - 
espanoles.‏ 
e00‏ 
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الفاشية 
الفاشية 
Fascismo; Faschismus; Fascisme;‏ 
Fascsm‏ 


آبدیولوچية الحركة النى استولت على اللطة 
فی إبطاليا سنة ۱۹۲۲ بزعامة بنيتو هموسولينى» 
واستمرت فى الحكم حتى غزو الحلفاء لإيطاليا 
خلال الحرب العالمية الثانية. وهى خليط من 
الأفكار الاشنراكية التطرفة والنقابية والهيجلة 
والشوفينية» ومنظرها الفبلوف الإيطالى 
چیوفانی چنتیله» وکان اشتراکیاً حتی سنة 
٥‏ ولکنه انضم إلى موسولینى» ووضع 
ميثاق الحر كة مصعاءيه) ءل مماعاءمل ها الذى 
نقحه مومولینی ونشره سة ۱۹۳۲. وتطلق 
الفاشية بشكل عام على الحركات المشابهة فى أى 
بلد من بلدان العالم» ویعرفها چنتيله: بانها 
حركة روحبة» معنى أنها تهدف إلى بعث روح 
الشعب وتجمعه حول اهداف عامةء فينما تؤكد 
الليبرالية والاشتراكية رالديموقراطية على 
حقوق الأفرادء تقول الفاشية بتكامل الافراد فى 
شكل أَمَّة لهاغايات تتجاوز حاجات وآمال 
الافراد. وبينما تعتبر الليبرالية الدولة مؤسسة 
كبرى هدفها حماية حقوق الإنسان» فان الفاشبة 
تنظر إلى الدولة بوصفها التجسيد العملى لآمال 
الشعب كله . ولذلك تعارض الفاشية الاقتماد 
الرأسمالى الحر والأخلاقيات الروجوازية 
القائمة عليه وتناهض الاشتراكية لانها تقول 
بالصراع الطبقى الذى يقسم الامة على نفهاء 


موسوعة الفلسفة 


وتلغى الأحزاب لانها تجمع بين أصحاب المصالح 
الواحدة ليعملوا ضد أصحاب المصالح المتعارضة» 
وبذلك تفت الوحدة الوطنية» وتضعف الجلبهة 
الداخلية» ولكن الفاشية تؤلف بين كل المصالح 
المحضاربة» بخلق نظام وطنی یقرب بين الفوارق» 
ويذيب كل الفعات فى أهداف وطنية عامة» من 
أجل خلق أمة قوية» ومن ثم فالحرية هى حرهة 
الحكومة التى لا تسمح لاية إيديولوچيات دينية 
أو علمانية أن تزاحمها على ضمائر الأفراد فتحيد 
بها عن أهدافها العامة . وليست الفاشية حر كة 
عنصرية موجهة ضد أجناس اخرى كالنازية 
ولكنها حركة وطدية شوفينية تتوسل بالحرب 
للنوسع» ون ثم كانت أعلى سراحل 
الإمبريالية. ويستقى موسولينى أفكاره من 
چتيله وهيجل؛ بالإضافة إلى چورچ سوريل 
وشارل بیجی ه٤۴‏ وهوبرت لاجاردیل. ومن 
هؤلاء» وخاصة سوريل» اخذ فكرة ان العمل 
أهم من الفكرء ويعنى بالعمل العنف كوسيلة 
لقلب المحكومات والاستيلاء على السلطة 
والتخلص من الحصوم» ومن ثم لا تطيق الفاشية 
الوسائل البرلمانية والديموقراطية. والإععلام 
الفاشی إعلام اعمال ولیس انرالاً ھ٣۸٠٣م‏ 
هة ا إهم» ولذلك لبا موسولمني عد استیلائه 
على السلطة إلى الإعلان عن قوته بمظاهرة عامة 
سارت فيها جموع الضاشيين من كل إبطاليا إلى 
روما فی حركة لابتعاث الروح اللعمية 
للشعب» کمایقول سوریل. 
e060‏ 
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مراجع 
Landini, Pietro : La doctrina del fascisrmo.‏ ~ 
Mussolini, Benito ; Scritti e discorsi.‏ - 
e066‏ 
فال «چان» اطھW‏ صەە[ 


(۱۸۸۸ - ٤۱۹۷م‏ ) وجودی فرنسي» مسن 
اللاضلينء فقد کافح ضد الاحتلال الالمانى 
واعتقل فی معسکر درامنی» وعانی فيه صنوف 
العمذاب والوان المهانةء إلى أن استطاع أن بهرب 
إلى الرلايات المشحدة واشتغل هناك بالتدريس»› 
وعاد بعد التحریر سنة ۱۹)٩١‏ .. 


ولال من خريجى المعلمين» وكان معلماً 
للفلسفة بالمدارس الشانوية إلى أن حصل على 
الد كتوراه من السوربون» وعيّن استاذاً فى 
جامعات بیزاسون» ونانسی» ودیجون» 
والسوربون» وکان تلمیذاً للیقی بریل» 
وفردربك روه» وملیو؛ ولالاندء وحضر غلی 
بر جسون فی الکولیچ دی فرانس» ودافع عنه ضد 
چوليان بنداء كما دافع عن الأساتذة «الزملاء» 
من اليهود الذين تمرٌضوا للاضطهاد ورسياسة 
« تكميم الأفواه». 

وفال برفض أن بسمى فلفته وجودية) 
كشأان الوجوديين عادة» إلا آن ما يتناوله من 
موضوعات» وطریقته فی تاويلها جميعاً وجودية» 
وله فى ذلك «دراسات كيركجوردية؛ 
»)۱۹١۷(‏ و« مخت صر تاريخ الوجودية» 


۱۹٤۷ (‏ وهالفکر فی الوجوده »)٠۹١۱(‏ 
ر« فلسفات الوجوده ( ٠١۹١1‏ )» و«الوجسود 
الإنسانى والعلوة ( .)٠۱۹٤۱‏ 
ولفال دراساث نظرية اخرى لعل اهمها 
« تاب يتايز | Tralté de métaphyslque‏ « 
٠۹١۳١ (‏ ) يستعرض فيه التجربة الميتافيزيقية . 
e06‏ 
مراجع 
- فلغات الوجود لجان فمال ترجمة دكتور عبد المنعم 
الحفنى . 
e660‏ 
الا rلورiر« Lorenzo Valla‏ 


۱٤۰۷ -۱٤۰۷(‏ ) هیومانی إیطالی من عصر 
النهضةء كان ذاسمعة سيئة لأنه قد استن 
للملوك الحجَّة على الباباء ان املك يستمد 
سلطانه من الله وليس من الباباء فكان القساوسة 
يبلغطون عليه. اضف إلى ذلك ان كنايه الذى 
اشتهر عه کان کتاب «فى اللَّذة De Volup-‏ 
عاها؛ أيد فيه الأخلاق الأبيقورية على الأاخلاق 
السيحية» وقال إن اللذة تتاتى ما ينفع الناس» 
واللذة سيدة بين وصيفاتهاء اما الفضيلة فهى 
مومس بین زوجات! وله أيضاً « فى حرية الإرادة 
De ber Ahr‏ برد به علی بویشس فی 
کتابه «السلوى بالفلسفة ؛» فیمًیز بین علم الله 
الس وبين [رادته» وقول إن علم الله المسبق لا 

يعنى اننا سنفمل هذا الشىء لان الله یریدنا أن 
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نفغله» فالله کان يعلم آن يهوذا سيخون المسيح» 
ولكنه لم يرد ذلك والإنسان حر فى الختياره» 
ومن ثم کان مسعولاً. ومن مؤلفاته كذلك کتاب 
«الجشل هعناءءلعا٥‏ ٠ء‏ وهر من الكتب المهمة 
بالنظر إلى آنه يمارض أرسطو ريتهمه بالتعالم» 
وتشقيق الكلام فيما لا يفيد» وتعقيد الأمور حتى 
ليستحيل فهمها. ويدعر فالا إلى البساطة فى 
استخدام الالفاظ» والناى عن الالفاظ المركبة» 
وان تُخترل المغولات العشر إلى اثنتين فقط هما 
الكيف والفعل . 
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فالینتینوس «باسیلیوس» 


. .Basllllus Valentinus 


یوفانی مصری» توفی نحو سنة ١٦۱م‏ وفرصس 

فى الإسكندرية ثم فى روماء واعتلق النصرانية 
ولكده عدلها وأنشأً على اساسها مذهباً جديداً هو 
القالينتينية صسفصناهعله ۷ رهر غنوص مسيحى 
لا شك فيه» ومدرسته ضمن المدارس الغنوصية 
السيحية تعتبر أكبرها. وقيل إن ارتداده عن 
الننيحبة كان لتخطى الكنيسة له فى الترقية. 
وقيل ايضاً:إنهم آثروا عليه بيوس (البابا بوس 
فيمابعد). وتجىء معظم معلوماتنا عن المذهب 
الشالينتينى من المكتبة القَبطية التى اكعشفت 
بنجع حمادى من صعيد مصر. وتلقسم 
الفاليحينية إلى شرقية ويمشلها يسودوتسن» 
وغربية ويم لها هيراقليون وبطليموس 
ومرقس. ويصفها البمضن باتها النط الافلوطينى 


موسوعة الفلسفة 


المسحبح بين الفرصيين› ويردها البعض إلى 
تاثيرات فيشاغورية» إلا أنها فى النهابة خليط من 
الميحية والشطحات الباطية! 
ec60‏ 
مراجع 
Sagnard. F.M.M: La Gnose valentinienne el‏ - 
le téemoignage Je saint Trenée.‏ 


e060 
فانینی دیولیوس قیصر لوشیلیو؛‎ 


Giulio Cesare Lucillio Vanini 
إيطالى من مراللد‎ )م١١۱۹‎ - ٠٠۸١ ( 
توراسانو» وتعلم فی نابولی وبادوا» وطوف کدیراً‎ 
فى العالم فزار الانيا وانجلترا وفرنساء وارتحل عبر‎ 
إبطاليا فرأى أغلب مدنهاء وعلم فى تولوزء‎ 
Amphitheatrum » loaڏخ وأصدر کتابين‎ 
De» ڇ لار‎ «t Aeternae Provedentiae 
Admirandis Natorae Reginae Deneque 
ر وافقت الكنيسة على‎ 4 Mortlalium Arcanis 
بعد‎ ۱١١۸ إصدارهماء إلا أنه فوجىء سنة‎ 
صدور الكتابين بسنتين بالقبض عليه من محاكم‎ 
التفتيش بتهمة الزندقة) فقد كان الكتابان‎ 
ينضحان بالكفر وتأليه الطبيعة» بمعنى أن فانينى‎ 
كان من الدهريين او الطبيعيين» وحكم عليه‎ 
بالتعذيب ثم بالإعدام حرقأء وتم ذلك سنة‎ 
فكان أحد شهداء الفلسفة الإيطالية»‎ ٧,۹ 
وما أكثر من اسستشهد من الإيطاليين بالذات‎ 


0. 


بسبب حرية الرأى! وزندقة فانينى فساد فى 
الرأى مبنى على مجموعة أغاليط بسب التجاهاته 
الحسَية ومذهبه المادى» ولم يجنح به إلى ذلك إلا 
القول فى الملسيحية بالوهية المسيح» فمادام 
يمكن تاليه الإنمان فالأحرى تعميم ذلك وتاأليه 
الطبيعة ككل. ومع ذلك ما كان ينبغى التعرض 
للرأى بالحرق, وإنما التعرض بالرأى يكون بالرأى 
أيضاً ! 
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ilجر‏ ı:ھlنسı: Hans Valhinger‏ 
۳۴٣۲ - ۱۸١۲ (‏ ) المانى» صاحب فلفة 
« كأن» ار الفلمفة الوضمية المثاليةء أو المغالية 
الوضعجة؛ وكان جم النشاط» ولكن بصره 
الكليل أقعده عن همّته» واكرهه على اعتزال 
التدريس الجامعى ( ۱۹٠٠١‏ )» وعاش لذلك حياة 
دون قدراتهء وجاءت فلسفته وليدة ظروفه» 
وأطلتق عليها اسم الاخaإاiة «Fiktionalismus‏ 
وشرحها فى كتابه الرئيسى «فلفة كأن ما0 
Jl» «(۱411 ) 4 Philosophie des Als - Ob‏ : 
إن الواقع يقصر دون الوفاء بطموح الإنمان؛ ومن 
ئم كانت حاجته الدائمة إلى اختلاق عالم 
يسنکمل به هذا الواقع» وهر یعرف ان اختلاقاته 
Pk tionen‏ لا اس لها من الواقع» ولكنه 
يتمسك بها لانها مفيدة عمليأء ومع ذلك فلا 
ينبغى النلط بين الاختلافية والبراجماتية لأن 
البراجمانية تتناول الوقائع وتقرمها بقدر فائدتها 
العملية وليس من جهة صحتها وصدقهاء أما 


الاختلاقية فهى تختلق الأفكار اختلافاً وتعرف 
أنها غير صحيحة ولكنها تصر عليها لفائدتها 
العملية. وليست الاختلاقية فلسغة شكية» لانها 
لا تشك فى صدق اختلاقاتهاء فهى تعرف انها 
كاذبة مقدماً. وتختلف الاختلاقات كذلك عن 
الفروض, لان الاخيرة تخضع لبد التحقق من 
صدقهاء وأما الاختلاقات فهى كاذبة مقدما. 
ونحن تختار من بين الفروض الاكشر احتمالاً 
للصدق» ولكننانختار من بين الاختلاقات 
أكشرها لزوماً. وتتصف الاختلاقات ببْعدها عن 
الواقع» وتدافضها أحياناً مع نفسهاء وأنها مۇقتە» 
وأن مستخدمها يدرك أنها غير صحيحةء وانها 
وسيلة لغاية. وهو يقو د مكرة الألوهية فكرة 
مختلفةء» ومع ذلك فهى لازمة إنسانياً»وكذلك 
فكرة السذرة فى العلم الطبيعى» وفكرة مادية 
العالم» رالقرة والحيوية فى علم الاحياءء 
والعقّد الاجتماعى فى العلرم الاجتماعية. ولا 
أرى فى الاختلاقية إلا أنها فلسفة انتهازية 
وتبريرية وعدمية» لا تؤمن بشىء وتبرر الواقع 
بدعوی آنه لازم! 


مراجع 
C. K. Ogden : The Philosophy of "As If.‏ - 
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فتجنشتاین 0 لو دیج یوسف يوحناه 
Ludwig Josef Johann Wittgenstein‏ 


فسوی جده لابيهيهودى اعتنق 
البروتستنتية» وتزوح أبوه كائوليكية» وعد 
لودفیج کاثولکیاء ولکنه کان فی صميمه 
يهردياء وفكره هو عودة إلى اليهردية» طبعا 
وفلسغة. وكان أبوه شديد الثراء وصاحب أول 
شركة احتكارية لصناعة الصلب فى النمسا. 
وكانت الام محبة للمرسيقى» وكان ولادهسا 
السبعة موهوبين» وجعلا من بيشهما ناديا ثقافياً 
يؤمه رجال الادب والفكر؛ ومن زوارهما كان 
المؤلف الموسيقى الاشهر برامز. وصار أحد الابناء 
عازفاً مشهوراً على البيانو. وأتقن لودج العزف 
على الكلارينت» واظهر ولعاأً بالرياضيات» وشغفاً 
بالأدب والغلسفة. وكان له أسلوبه الرفيع فى 
الكتابةء كما كانت عباراته جزلة. وسافر إلى 
انجلترا يدرس الهندسة» لكنه قرأ رسل فتحول إلى 
الرياضيات والفلسفة يدرسهما علبه . وجلس إلى 
چورچ مور فاذهله بملاحظاته. وعاش کالراهب 
حياة زهد جرب ضيه ا التنويم المغناطيسى 
ليكتسب صفاء الذهن حتى يستطيع التفرغ كلية 
لمسائل الملطي. ورحل إلى النرويج ليعتزل الناس 
ويعيش لافكاره . وتطرع فى ملاح المدفعية خلال 
المرب العالمية الأولى وسقط فى الأسرء ومن 
داخل معسكر الآسر أنهى كتابه الأول الذى نشره 
بعنوان «الرسالة المنطقية الفلسفية ؟tu»)‏ )»٣آ‏ 


موسوعة الفلسفة 


philosophicus‏ - ogicoا‏ 4 › الام اللاتينى 
للترجمة الإنجليزية للنص الألمانى المرفق بها 
بالعنران ı Loglschphllosopische ilk‏ 
عbhandlung A‏ ؛ ( 1۹۲۱ ). وقرا تولستوى 
فاعتنق زهده وتبتله وانصرف عن الدنيا إلى قرية 
صغيرة يعلّم فيها الاطفال . وورث أباه فارسل إلى 
امجلة الأدبية Der Brenner‏ پتبرع بجزء من میراثه 
لشعراء النمسا المعوزين. وكان لريلكه وتراكل 
اھ1 نصيب فيما تبرع به» ووهب الباقى 
لاخته» وحاول دخول الدير؛ وقنع بالسكنى إلى 
جواره بستانياً . واشتهرت رسالته فقدم الفلاسفة 
يسعون إلبه فى قريغه» منهم فرانك رامزى» 
وشليك» وفيزمان. واقنعه شليك بحطضور 
اجتماعات جماعة ينا كذەم) eصدW1e.‏ وهم 
مجموعة من اليهود اللحدين أمياً ولکنهم يهود 
قح على اعتقادهم الدنيوى المادى» وأسر إليهم 
فتجنشتاین ببعض افکاره» وعاد إلى كيمبردچ 
(۱۹۲۹) وقدّم رسالته لیحصل على الد کتوراه 
وعين بها أساذا للفلسفة» وكانت محاضراته 
حَدَثا جلیلاًء وکان رسل ومور بحضرانها. وکان 
فعجنشتاين بلقيها كرهان الفكر» يرتدى 
قميصاً مفتوحاً وملابس عادية» وحجرته تكاد 
تقتصر على بضعة كراسى وطاولة. وكان كثير 
الاكتعاب» عزرفا عن الاجتماعات والمناقشات» 
ولکنه کان رقيق القلب كريماً إلى أقصى حد 
صديقاصدوقا. وعندما نشبت الحرب العالمية 
الثانية لم يستطيع ان يقف قرحا وحاول آن 
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ینطوع لیخدم فی آی مجال لكنهم لم يقبلوه . ولم 
یجد إلا وظيفة بواب بمتشقى أحد الأحياء 
بلندذ» ثم عمل فراشاً مممل اللحوث 
الإکلییکی. وعاد إلى کیمبردج ( ۱۹٤٤‏ ) لكنه 
کان قد زهد التعليم ا لجامعى» وساءد ألا يفهمه 
الناس. وكان يهرى العزلة ويريد التغرغ للكتابةء 
فاستقال ۱۹٤۷‏ وعاش فى دبلن» ثم سافر إلى 
أمريكا لمدة ثلائة شهور» وعاد إلى لندن مريضا 


بنهم ريزور الاصدقاء ويسافر كثيرأء واشتدت 
وطاة المرض» ومع ذلك كان ذهنه أصفى ما 
يمكن» رافكاره التى درّنها شديدة النصوع . 
وعندما أخبره طبيبه أن النهاية أوشكت» كانت 
آخر كلماته قبل أن يقد الوعى : «حسن ! قل 
لهم آن حیاتی كانت مُنرعة!!» وكان غريبا أن 
تکون لکتاباته کل هذا التاثیر الذی کانت له 
على الفكر البربطانى وهو النمسوى. ولم 
يختلف النقاد فى تقويمهم لفيبلسوف مثلما 
اختلفوا بصدده. وتطرفوا بشأه» فهم بین مقرظ 
مؤيد» حتى ليعدونه من انبياء الفلسفة! بل 
مسيحها المعاصر! وبين مسخف مناهض» يعدونه 
السئول عن الهبوط بها إلى الدرك الاسفلء 
والبلوغ بها إلى حد النقيض النالص حيث 
اللآفلسفة. وأيا ما كان الرأى فيه فلن يستطيع 
أحد أن ينكر أصالته وجدته فى التحليل المخطقى 
وفلسفة اللغة. 


ولم بنشر فتجنشتاین خلال حیاته إلا رسالته 


وبحفاً موجزاً بعنوان «ملاحظات على الصورة 
اiilطÃiة Some Remark on Logical Form‏ 4« 
لکن تلامیذه نشرواله بعد وفاته مباحث 
Jj‏ 4ة «Philosophical Investigations‏ 
(الترجمة الانجليزية ٠۹٠١۳‏ ). ره ملاحظات على 
أسس الرياضات Remarks on the Fooada-‏ 
tors of Mathematics‏ ( ۱۹°71 )› وجمعروا 
محاضراته تحت عنران « الكتابان الأزرق والبنى : 
تمهيدية للمباحث الفلفية The Blue and‏ 
Brown Books : Preliminary Studies for‏ 
the Philosophical Invesdgations‏ ) ^۱40(« 
ره مل کرات فاهه‌طاه» ( ۱۹٩۱‏ و«الأصل 
الألمانى للمباحث الفلفية +1ءااو060اذاP‏ 
»Bemerkungen‏ ( ۱۹14 )› رە محاضرة فى 
1A Lecture on Ethics JlJ‏ ) 141°( . 


وتنقسم فلسفته إلى فترتين» فى الأولى 
کنب رمالتهء وفى الثانية غير الکثیر من آرائه 
ولم بنشرها فى حباته. وكتابه «الرسالة» بحت 
جامع» شديد التركيزء لا بعدو الشمانين صفحة 
على شكل ملحوظات مرفمة» وصفه إرييك 
ستنیاس بانه موسبقی فی بنائه» للارفام فيه يفاغ 
توکیدی» بعلر سبع مرات بقضایاه البع التى 
يطرحها. وهو يبقصر جهده كفيلسوف على 
محاولة اسنكشاف الاسباب التى تجعل لبضع 
كلمات تتكون منها جملة مفيدة القدرة على 
تمشيل واقعة من وقائع عالمناء والتى تجعل بمقدورنا 
بربط بضع کلمات مما فی نسق خاص ان نقول 
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شبعاً لشخص ماء ويصف ال جملة بأنها صورة 
ءام بالمعنى المحرفی» ویروی ما جعله یصفها 
بانهاصورةفقد تصادف أن قرأ فى إحدى 
المجملات عن حادث ميارة وكيف امتنارت 
المحكمة ببيان عملى للحادث بواسطة بضع دَمّى 
او ماذج لأفراد الحادث وطريقة وقوعه. والجملة 
عنده غوذج للواقع كما نراه» بمعنى أننا حينما 
نصوغ جملة فإننا نبنى نموذجاً للواقع . ويدلل 
على ذلك بانه برغم أننا نستوضح معانى الألفاظ 
التى لا نعرفهاء فإنا بمجرد سماعنا لجملة تتكون 
من ألفاظ مالوفة نفهمها دون حاجة أن يشرحها 
لنااحد. وانا أفهم الجملة دون أن يشرحها لى 
احد لانها تكشف عن معناهاء وتصرر الأشياء لو 
كانت جملة صادقة» وهو ما تفعله الصورة. 
وكل صورة عبارة عن عناصر تقابل عناصر 
الواقع الذى تمشلهء فإذا كان عنصر من عناصرها 
يمثل رجلا وعنصر آخر يمل بعرة» فإن العلاقة 
بين عناصر الصورة قد تبنى أن الرجل يحلب 
البقرة. والصورة ١ه؟ء‏ بمعنى أن عناصرها ترتبط 
بعلاقات لها شكل معين» وواقعة الصورة 
fact‏ ctureاp‏ تقابلها فى الجملة مايسميه 
فتجشتاين الشكل الطقى للجملة اماع مط 
ص٣٥٤‏ ويعكس شكل الواقع فى ال حياة. وهذا هو 
كل جهد فتجنشتاين فى نظرية الصرر -ءام ٠‏ 
e theory‏ وبها اراد أن يلفت النظر إلى مما 
يمکن آن يقال بالكلمات. وهو يقول إن أ كبر 
من ب جملة لها عناصرها والعلاقات بين 
المداصرء والجملة تبين عن نفسها ويمكن أن 


العناصرء رالجملة بين عن نفسها ويمكن ان 
نفهمهاء إلا أن الكلمات لا تعبرعن كل ما 
نفهمه من علاقات الواقع» فرغم آنه من الممكن ان 
نين عنهاإلا انه لس من الممكن أن نقول ما 
نفهمه منها بالکلمات . 

رنظرية الصور هى نفسها نظرية فى طبيعة 
الأفكمارء لان الفكرة جملة لها معنى» ويعنى 
ذلك أن التفكير مستحيل دون لغة» وطالما أن 
الفكرة جملة» والجملة صررة» فالفكرة صورةء 
ومجموع الافكار الصادقة صورة صادقة للعالم . 
وعندما نقول الفكرة جملةء لا ينبغى أن نفهم أن 
مكونات الجملة هى نفها مكونات الفكرة» 
ذلك لان مكونات الفكرة ميكولوچية وتختلف 
فى طبيعتها عن مكونات الجملة» لكن الفكرة 
صورة مثلما الجملة صورة» ولها شكلها النطقى» 
ومن ثم فهى بمعنى من المعانى جملة. وكل ما 
بمکن إدراکه یکن تصریره» ویمکن طرح 
فكرتنا عنه فى جملة منطوقة أو مكتوبةء وما لا 
یمکن إدراکه لا بمکن التفکیر فيه أو تصريره. 
ولعل إحدى المهام التى تضطلع بها الفلسفة : هى 
الكشف عمًا لا يمكن التصريح به ر التفكير 
فیه» من خلال تحدیدها بشکل راضح لا یمکن 
التفكير فيه والإعلان عنه» ومن ثم ندلل لمن بريد 
أن يتكلم فى الميتافيزيقا أن ما يطرحه من علامات 
أو رموز غير قابل للتعقل أو التفكير» ولا معنى 
له. ولايعنى ذلك أن فتجنشحاين يرفض 
الميتافيزيقاء لكنه يرفض إمكانية نقريرها! وهذا 
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كلام ! بل هو بيت القصيد› لأنه مهما اعنذر فهر 
قد ألغى الميتافيزيقا : يعنى القول بوجود الله ! 

ويحلل فتجنشتاين الجملة ويقول إنها تتكون 
من بضع علامات أو أسماء» والعلامة الببيطة هى 
العلامة التى لا تتكون من علامات أخرى» مثلاً 
اسم چون علامة بيطة «عذء #اماوء ولكن 
ملك المويد علامة مركبة يمكن تحليلها إلى ما 
هو أبسط منها. وبمثل الآسم مرضوعا هو معني 
الاسم» ولكنه ليس صورة الموضرع الذى يمثله» 
لان الاسم لا يقول شبئاً. وعندما تترابط الاسماء 
فى جملة فإن ترابطها يصور ترتيباً خاصاً 
للموضوعات دەلاھاںی‌اگمه»» ر ناء أو حالة 
خاصة تكون عليها. 

وهو يقول إن فكرته عن البصيط فكرة قبلية 
تحتمها الضرورة المنطقية حتى بكرن للجملة 
معنی» ولن یکون لھا معنی إلا ذا صيغت بنظام 
منطقى كامل» وبقوم النظام المنطقى على 
اللائط أر الوقائع الذربة ماعد] ءنصهاه أر 
الشوابت التى لا تدغير ولا يمكن تحليلها لا هر 
أبسط منها. والجملة أو القضية التى تتالف من 
اسماء هى جملة أو قضية أولية لا تقل التحليل 
إلى قضايا أخرى» وتمثل وضعاً معيناً يكون عليه 
عدد من الموضوعات البيطة» وتصور الواقع» 
وتكشف عن المعنى المراد بها مباشرة» بعكس 
القضية غير الأو لية -05iصropصp nonelementary‏ 
دنا ار المركة complex proposition‏ الىتشى 
تتولد عن القضايا الاولية بواسطة الإنكار أو 


العطف» ومن ثم فهى دالات مدق ٠‏ طانم 
كnەناءمه؟‏ للقضايا الأوليةء وتدين بعناها وقيمة 
الصدق فيها إلى معنى وقيمة الصدق - طاصه 
مساو فى مركباتهاالاولية. ومع ذلك فهناك 
حالتان من القضايا ار كبة لا يتوقف صدقهما أو 
كذبهما على صدق او كذب مركباتهما الأوليةء 
الحالة الأرلى صادقة دائما مهما كانت قيمة 
الصدق التى تشنمل عليها مركباتها الارلة» 
ویسمیها نحصیل الخحاصل رعه‌اماں‌هاء کان نقول 
«إما ا !و لاه أرهإما أن تكون السماء مطرة أو 
غير ممطرة» . والحالة الفانية كاذبة دائماً ويسميها 
التناقض ٣٥ناءله٣؛ده»,‏ كأن نقرل و و لأأ 
أو « السماء تمطر ولا تمطره. وهاتان الحالقان نوع 
غير أصيل من القضايا المركبة» وليستا صورة 
للواقع» ولا تخبرانا شىء عن العالم طالما أن 
قضايا تحصيل الحاصل صادقة فى كل الأحوال 
الصادقة والكاذبة» وقضايا التناقضات كاذبة فى 
كل الاحرال الكاذبة والصادقة. ويستثشنى 
و فجشاين فقضايا انط والحمَائق المنطمية 
ومبادىء المنطق» فبرغم أنها تحصيلات حاصل»› 
ولا تصور الواقع» بل ونسنطيع الاستغناء عنهاء 
إلا أنهالبست لاشىء» لانهاتعينناعلى 
استسحداث القضاياء بالطرح ( لا - ليس )» 
والجحمع رإما- أو)» والضرب (و- +) إلخ» 
وکلھا عملیات لا تؤدی بنا إلى تقریر جدید عن 
الواقع» وما تلبته متوقف على القضايا الأولية التى 
تقوم عليها . 


قتجنشتاین 


وطالما أن ال جمل أو القضايا الاصلية هى التى 
تقرر ما عليه الأشياء وليس ما ينبغى أن تكون 
عليه » وطالما أن فاعلية الأشياء عارضة ولت 
ضروريةء وطالما أننا لا نستطيع استخلاص وجود 
وضع معين من وجود وضع آخر مختلف عنه ~ 
لان استخلاص قضية من قضية أخرى لا يجوز إلا 
إذا كان هناك ارتباط بنائى داخلى بين القضيتين؛ 
فإن الحديث عن الضرورة فى العالم لغوء فكل 
شىء فى العالم اتفاقى وعرضى إلا قضايا المنطق 
ومعادلات الريافضات» وهى تحمصلات حاصل. 
أما ما عدا ذلك فليس ضرورة» ونحن لا نعرف ما 
إذا كانت الشمس ستثرق غداً. شىء غريب ! 
أنكر وجود الضرورة لينكر وجود الله !١‏ 

وقول فتجدشتاین: أن اريد شيعا خلاف أن 
يحدث ما أريد» ومن ثم فأى ارتباط بين الإرادة 
وما يجرى فى العام محض اتفاق» فأنا لا أجعل 
ای شىء يحدث» ولا حى حركة جسم» والعالم 
فل ن پراانی. ویر نتاين عن زرك 
تعبیرا درامياً فیقول : آنى أعجز من آن أكيف 
مجريات العالم لإرادتى» فانا بلا حول ولا قوة. 
فكانه انكر الضرورة ثم عاد فائتها لان القول 
بالاتفاق هو عنده ضرورة ! 

وطالما آذ کل شیء اتفاقی ولیس ضرورة» 
وطبقاً لنظرية الصور التى تقول إن القضايا صورة 
للعالم» لذلك ليس فى العالم شىء له قيمةء لأنه 
لو كان لاى شىء قيمةء فإن هذه الواقعة لا 


يمكن أن تكون اتفاقيةء ومن ثم فكل ما يوجد 


موسوعة الفلسفة 


فی العالم ھر کمایوجد) وکل مایحدث کہا 
يحدث» ولا وجود فيه للقيمء وإذا وجدت قيم 
فلا فيمة لها ! وهو إنكار للقيم» وإن كان إنكاراً 
لوجودها فى العالم وليس إنكاراً مطلقاًء فطالا أن 
القضايا لا تقرر إلا ما يوجد فى العالمء فإن ما 
يخص الأخلاق لاسبيل إلى تقربره» لانه بتجاوز 
العالم . والعالم وما فيه ليس خيراً ولا شراً. إن 
الخير والشر لا يوجدان إلا لذات ينجاوز وجودها 
وجودالاحداث والعالم» وهو ما يمكن فقط فى 
التجارب الصوفيةء ولكننا لا بمكن أن نحطرق 
إلى الحديث فيهاء لا لانها تجارب ميتافيزيقية 
مستحيلةء بل لانها تنجاوز قدرة اللغةء فاللغة لا 
تعبر إلا عن الموجود!! وهذالا يعنى عدم وجود 
ما بتجاوز طاقتهاء غبر أنه غير قابل للتعير عنه 
والتحدث فه! ولذلك كانت كل القضايا 
الميتافيزيفية التى تناولها الفلاسفة فضايا عديمة 
المعنى وإن لم تكن كاذبة! ولذلك أبفاً كان 
حدیث فتجنشتاین نفسه حدیفاً خاویاًء وإن کان 
لا يخلو من فائدة ! ولذلك فهو ينهى كتابه 
بالعبارة المشهورة: «حيشما لا نستطيع الكلام 
ينبسفی أن نصمت 0۲ط٥۵) Whereof One‏ 
Speak, Thereof One must be Silent‏ . رقف 
عدمی طبعاً! ولقد صمت فحجنشتاين مدة 
خمس عشرة سنةء وكان للرسالة 'ئناءها تأاثيرها 
الضخم على كير من المغكرين» خاصة تلك 
الجماعة التى كانت تسمى نفها جماعة أو 
حلقة فيينا من أصحاب الوضعية المنطقية» حتى 
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إن رئيسها موريتس شليك اعلن : إن الرسالة 
نقطة حول حاصمة فى الفلمفة الحديثة . والجدير 
بالشنویه آن الد کور زکی جیب محمود مسن 
القائلين بهذا الكلام نفسه وكان من أتباع هذه 
الجماعة!! 

ولم يعد لتجنشتاين إلى الخوض فى الفلسفة 
إلا سنة 1۹۲۹ وكان خلال مدة الصمت قد 
راجع فلسفته وتوصل إلى أفكار جديدة ينقد 
ويعارض بها أفكاره القديمة. وقد يرى البعض أذ 
الفلسغة الجديدة لم تكن سوى اسنمرار وتطور 
للفلسفة القديمة» إلا أنه لم يحدث فى تاريخ 
الفكر أن توفر فيلسوف على مذهبين وأنتج 
فلسفتين» كلاهما ميل بالغ الأصالة» قد عبر عنه 
باسلوب قوى وعبارة جزلة» وكانت له أصداؤه 
وآنثاره على الفلسفة المعاصرة. 

وكان فتجنشتاين قد قال فى الرسالة : أن 
المعنى يملل الموضوع. إلا أنه عاد فقال: إننا 
عندمانتحدث عن معنى كلمة فى لغتنا العاديةء 
فإننافى الواقع تتشحدث عن المعنى الذى 
نخدم به تلك الكلمة. وعندمانقول عن 
شخص إنه فهم معنى الكلمة نقصد أنه قهم أو 
تعلم استخدامهاء ولذلك نقول إنه قد أصبح 
عطرافى جماعة لغفوية معينة. ويشجه 
فحجنشتاين الالفاظ واستخداماتها بالألماب 
فلكل قواعده المرعية واستخداماته» بحيث يمكن 
أن نتحدث عن ألعاب لفرية «language games‏ 
فی نطاقھا او داخل نشاطاتها تکون للكکلمات 


معان تحكمها الاستخدامات والقواعد . وكل لعبة 
لغوية هى صورة من الحياة» تنطوى على مواقف 
واهتمامات وسلوك» لكن الاستعمالات المتنوعة 
للتعبير أو اللفظ الواحد تكون فيما بينها عائلة 
تحکم ما بینها من تشابه عائلی ٣e5۵۳-‏ را٣‏ 
٭eصواط.‏ ولس للكلمة معنى مطلقء وليست 
الاسماء معان لموضوعات بسيطة كما كان يقول 
فى الرسالة» لكن معانى الكلمات تحددها 
استخداماتها فى الالعماب اللفوية. والكلمة قد 
تكون بسيطة فى معناهاء وقد تكون مركبة طبقاً 
لمقتضی امتخدامها. ولا ينبغی أن يصرفنا حسن 
التعبير» أو غرابة الاستعمال أو الافكار» عن 
الغايات التى تهدف إليهاالجملة أو التعبير. 
وفتجنشتاين يتحول من التحليل الذى دعا إليه 
فى الرسالة إلى اللوصف الذى غايته معرفة 
استخدام الكلمة أو التعبير. وكان فحجنشتاين 
يقول فى الرمالة «إن الجملة لها معنى لأنها 
صورة٠»‏ ولكه فى المباحث يقول «إن معنى 
الجملة هو امتخدامها أر تطبيقها ۲ه معد 
›t employment or application‏ فا ملة قد 
تكرن صحيحة نحوياً رلكنها غير مفهومة لاننا لا 
نعرف ظروف النطق بها أو كتابتها. واستخدام 
الجملة هو ظروفهاء وهر اللعبة اللغوية النى 
يضطلع فيها بدور. وقد يظن البعض أنه يعنى 
بالاستخدام من الاستخدام العادى أو الصحيح»؛ 
لكن فتجنشتاين ليس الفيلسوف اللغرى 
العادى» ونما هر يدرس الاستخدامات الحياتية 


والمخيلة التى يمكن أن تنير طريق الفيلموف . 
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فتجنشتاین 
وليست الألعاب اللغوية إلا وجوه مقارنة هدفها 
إتارة وقائع اللغة بالمشابهات والمفارقات . ومجرد 
إطلاق اسم على شىء لا يعنى أنه الشىء وإغا 
ينبغى لمن يريد أن يتقن لعبة اللغة أن يلم 
بالظروف التى اسُخدم فيها الاسم والعبارة» 
والسلوك الذى رافق استخدامهماء ولا سبيل 
لفهمهما إلا بالنظر إليهما كادوات» والنظر إلى 
المعنى كاسمتخدام. وعلى هذافإن نظرية 
فحجنشاين الجديدة لا تقرر كالنظرية القديمة» 
ونما بلفتنا بها إلى العناية بالمياق» ومحارلة فهم 
الآخرين من خلال تحليل امتخداماتهم للغة. 
فضهل فى ذلك مابستوجب كل هذه الدعاية 
لفلفة فتجنشتاين؟ حقيقة هل فى ذلك ما 
يستوجب هذه الهالة التى نضفيها على الرجل؟! 
e060‏ 
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موسوعة الفلسفة 


Simon Lyudvigovich Frank 


( ۷۷ - ۰ روسی» بدا مار کیا 
وهر طالب بالجامعة وکان براسه ستروك» ولکنه 
تحوّل عن الماركسسية وبدا بنتقدهاء وكان اول 
عمل فلسفى له هو نقده لنظربة القيمة عند 
ماركس »)٠۹٠١(‏ رانضم إلى جماعة من 
الماركسيين السابقين على رأسهم ستروف ايضاً 
وكان له باب منتظم فى ممجلحه المعنونة 
«التحرير»» ومن زملائه فى هذه الجماعة ليقولا 
ببرديائيف الفيلسرف الأشهر» وسيرچى 
بو اكوك ومؤلفاته الرئيسية هى «موضوع 
adll—رdة tPredmet Znaniya‏ ) 141۷(« 
و«الروح !yJlniilة r Dusha Cheloveka‏ 
»)۱۹١۷(‏ و«الأسس الروحية للمجتمع 
Dukhovnye Osnovy Obshchestva‏ 4 
( ۱۹۳۰ ). واشتغل فرانك بالتدريس الجامعى؛ 
ثم عميدأ لكلية الآداب فى سراتوف» واستاذاً 
للفلسفة بجامعة موسكوء وكان ضمن الذين رقع 
عليهم التطهير وطردوا من الاتحاد السوفييتى 
ہرمته سنة ۱۹۲۲ فاقام فى برلين حتى سنة 
۷ ,؛ ثم طرد منها إلى فرنساء وفى سنة 
٥‏ انتمل إلى لندن حیٹ توفی . وکماتری 
كانت حياته ماماة وبسبب هذه الفلسفة 
اللعينة || وما أشقى الفلاسفة بها | وعنده ان كل 
إنسان بكشف عن نفسه فى الزمان باعتباره 
صيرورة خلآفة مستمرة ينتمى إلى ما وراء 
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المنطق» ويم إدراكه عن طريق المعرفة الحية» او 
المعرفة باعتبارها حياة» نبلغها فى اللحظات التى لا 
نتامل فیها ذاتنا كموضوع وإما نعيشها كحياة. 
ويفرق فرانك بین ما هو روحی وما هو عقلی» 
ويقول إن الروح الإنسانية بمثابة كون أصغرء وما هو 
روحى طريقه الحدس» وماهو عقلى طريقه 
المنطق. والعقل موضوعه العيان الراقعى» والررح 
موضرعها اعمق» ولا سبيل إليه إلا بالتجربة 
الصرفية» وهو امتلاء ولا بمكن تقسيمه إلى 
مضامين» لانه يتجاوز المنطق» وبذلك تكون 
المعرفة معرفتين» الأولى الشانوية عن طريق 
الاحكام والتصورات الذهنية» والثانية عن طريق 
الحدس المباشرللمرضوع فى تكامله واستمراره 
اللذين ينتسميان إلى ما وراء المنطق. ويسمى 
فرانك الوجود الأول بالوجود الذاتى» رالشانى 
بالوجود الباطن» والروح عندما تتحرر من 
الذاتية فإنها تعلو إلى الداخل والاعماق . وليست 
الشخصجة إلا الذاتية فى مواجهتهاللقوى 
الروحية الاعلى التى تنمشلهاء وهى بذلك تتحقق 
بها صورة الله» وتكون قادرة على الحربة الحقيقية 
التى تعنى أن الإنسان يكون ذاته. وتكون 
الشخصية متفردة لانها الوحيدة التى لا يمكن أن 
بحل شیء آخر محلها. 

والذات تعرف الله باعتاره د الله معي ۲٤‏ فقالة 
الذات يكون الله هو الانت الذى بشد الذات إليه 
بالحب. والعلاقة بين الأنا والأنت» أو بين الإنسان 
العارف والله هى علاقة دينية» لان حب الله هو 
شرط كل علاقة أخرى يقيمها الإنان مع اى 


ذات» ويقتضى ذلك من الذات أن تعى وجود الله 
كوجود جلى أعظم ما يكون الجلاء. والفلسفة هى 
التى تفر تلك التجربة الصوفية بين الأنا 
والأنت» وبينهما وبين العالم . ومعنى أن الله قال 
للعالم كن فكان أنه قد أغدق عليه الشكل 
والمعنى» فالأاساس للعالم هر الله والعلاقة بينهما 
وحدة باطنة» وهو ما نتتعره لدى تأمل المالم 
وما فيه من جمال وتناسق» فالعالم مظهر للّه» أو هو 
کشف ذاتی عنه» أو ثوب للّه» أو هو تعبیره على 
النحو الذى يكون به الجسد تعبيراً عن الروح. 
ورجود الشر لا یژثر على وجرد الله لان وجود الله 
اجلی من ای وافع» وهو واقع باعتباره قدیراً 
رحيماً. وعندما ساق إلى الشرٌ فإننا نساق إليه 
بلاإرادة» أو بإرادة مغلوبة والأامصل أننا نخحار 
الخير ونسعى إليه. وفى الدين يلنقى القلب باللهء 
وهو التقاء حى . والناس لا يوجدون منعزلين عن 
بعضهم ونا يتصلون بطريفة ماء والأنا والنحن 
مقولتان للرجود الشخصى والاجتماعى» وهما 
دائماً متضايفتان . رالظراهر الاجتماعية تعجاوز 
الفردية . والإنسان محكرم عليه بالوجود فى 
معية. وغاية التطور الانسجام بين الافراد فى 
وحدة المجنمع. والدولة هى الإرادة الججمعية 
منظمة منهجيا. وكماترى ففلفة فرانك 
فنلسفة وجودية مسيحية. ونحن ننبة باستمرار 
إلى أن الوجودية لبست سوى فلسفة مسيحية» 
ومقرلاتها ميحية جميمهاء وابطالها برمتهم 
مسیحیون ون آنکر بعضهم آنه مسیحی کسارتر 


۹ 


فرانکلین 


وهایدجرا 
e060‏ 
فرانکلین « بنیاهمین » 


Benjamin Franklin 


(۱۷۰71- ۱۷۹۰) موموعی أمریکی. 
ارتبط اسمه بإعلان الاستقلال الأمريكى. 
وبالنضال من أجل الوحدة الوطنية وإلخاء الرق . 
واشنهر کاخلافی بکتابیه «تقویم ریتشارد 
«o Poor Richard's Almanac jyi‏ 
وه اليرة الذاتية رطم د٣‏ جهاا0هادA ٠‏ وحكمته 
الى يطرحها فيهما عملجة من شان الأخذ بهاء 
مهما كان أصله المتواضع» ان ينجح فى الحياة 
ویکون لوجوده معنی» ولذلك لاقت کتبه رواجا 
کبیرا. وهو فی مسائل الدين يعتقد بوجود إله 
ولكنه من أنباغ مذهب المؤلهين الطبيعيين. 
ويؤمن بالوجود الموضوعى للطبيعة وفوانينهاء 
ویطر ح شعاره نجرب let the experiment be‏ 
ملمn»»‏ كمعيار للصدق الموضوعى لأى فرفيةء 
وصاغ هو نفسه عدداً من القوانين الصحبحة فى 
طبيعة الكهرباء وبرهن على أنها قرة أولية من 
قوى الكون كالجاذبية واخحرارة والضوء» وبذئك 
أضاف بعداً أو كيفاً جديداً إلى أبعاد المادة . وقال 
فرانكلين: إن للأخلاق بعداً سياسيا وان 
المواطن الصالح هو الذى يشارك فى إقامة 
الحكومة العادلةء والحكرمة العادلة هى التى 
تؤمّن الحباة الصالحة للمواطنء» وكان قربا فى 


موسوعة الفلسفة 


أفكاره من لوك ومفكرى عصر التنوير. والحق 
يقال إنى أعجبت بكتابه «السيرة الذاتية»» 
وحاولت تطیق منهجه فيه على سل وکی» و کنت 
وقتها فی الخامة عشرة» ومن خلال ذلك فنهمت 
الكثير عن نفسى» والكتاب على ذلك تربوى جدا 
وأنصح بترجمته . 


مراجع 
Carl van Doren : Benjamin Ftanklin.‏ - 
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فرح أنطون 
(۱۹۸۲ - ۱۹۲۲م) فرح أنطون إلياس 
آنطون» سوری» ولد فى طرابلس الشام» وكان 
صاحب قلم» واضطر للهجرة إلى مصر تحت 
ضخط تقييد حرية اهل الفكر فى بلاده» وكان قبل 
ذلك يراسل الصحف المصرية» وفى مصر كان 
بتكب بقلمه» وأصدر بالإسكندرية مجلة 
«الجامعة ؛ لمدة سبع سنوات» وکانت له ترجمات 
فيهاء وشارك فى تشكيل الفكر الصرى» 
وكانت له مساجلات مع اقطاب الفكر المصريين» 
وخاصة محمد عبده» وترجم عن إرنست رينان 
الفيلسوف الفرنبى كتابه « حياة المسيح »٠‏ وقرا 
له رسالته للد كترراة عن «ابن رشد والرشدية». 
وکان رینان ملحدا وعلمانیاًء وله کتاب 


« مستقبل العلم ٠‏ وتار به فرح أنطون» وانتقلت 
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إليه النزعة الشكية الكارهة لاية قطعية» وكان 
عقلياً محضاًء ويرى تطبيق المنهج الوضمى على 
تاريخ الأديانء وأنه بالعلم وحدە‌یمکن 
للمجتمعات أن تنهض» وأن الإنجيل لأية نهضة هو 
هذاالعلم الوضعى القائم على التجربة 
العلمية. رمن رأيه ن الفلسفة : هى جماع 
وخلاصة كل العلوم» وهكذا ينبغى أن تكون. 
وقد نشر فرح أنطون فى مجلته كتيبأً عن فلسفة 
ابن رشد کما طرحها رینان وأبان فيه أن هذا 
الفيلوف العربى كان ضد الفلسفة الكلامية 
الإسلاميةء وكانت فلسفته قريبة جداً من مذاهب 
الماديين» وبعتمد فيها على أرسطوء ريصفها 
أنطون بانها فلسفة عملية» قاعدتها العقل» وقد 
انكر بها ابن رشد خلود النفس» وأكد أن العقل 
الغردى يفنى » ويبفى العقل العام المشترك بين كل 
بنی الإنسانء أی انه بینما يفنى الأافراد فإن 
الإنسانية هى التى تعيش| - هل قال ذلك ابن 
رشد؟! والعدل وإحكامه فى انجتمعات لابد ان 
ينهض به البشر فهو ليس عملا غيبيا وإلا 
لانعدمت مالة الحكومات» والإنسان غير 
مطلق الحرية ولا مقَيّدهاء من حيث أنه فى نفه 
حر وفى ظروفه محكوم بالأحداث الخارجية. 
ولقد انتشرت فلسفة ابن رشد أو الرشدية فى 
أوروباء وحمفقت الانتسصار ضد الفلاسفة 
المنكلمين من الفرنجةء ولولا أن الفلسغة الأوروبية 
قد انصرفت إلى الفلمفة التجريبية لظلت 
للرشسدية العَلَّبة. وكان النقد الموجه للرشدية 
ولفلسفة اليونان عموماً انها تقوم على التنظير 


ولم تاخذ طربقها عبر المعامل» ويعلق فرح 
أنطون على ذلك فيقول : فلمن نمع ؟ ومن 
نتعلم؟ فالواجب عليا ان نطلق العمقول من 
الفلسفات القديمة» ونترك كل واحد منا يمتحن 
الأمور بنفسه» ويشاهد نواميس الطبيعة بعينيه» 
ويزن احکامها بعقله. ویتساءل أنطون : فهل 
بعد هذه الحرب المقلية الكبرى التى حمى 
وطيسها بين الفلاسفة والمنكلمين رالعلماء» وقد 
انتصر العلم على الدين وحل محله - هل ما تزال 
المعركة محتدمة؟ ويجيب بأسف : ربجا - لان 
الإنسانية اضعف من أن تحتمل أعباء وقرة العلم 
الهائلة! 

ولا تصدای محمد عبده للرد على أنطرن› 
استخدم فلسفة ابن سيناء كفلسفة إلهمة ضد 
فلسفة ابن رشد او الفلسفة الارسطية كفلسفة 
مادية» وقال كإثبات لصحة الدين بوجود حقائق 
٠‏ ذاتية أو فطريةء بالإضافة إلى النظرة العقلية التى 
تؤكد على حق العقل فى الاستد لال والنظر. 

ونلاحظ ان أنطون لم بکتب فی ابن رشد 
وفلسفته إلا لانه رأى أنه الأقرب إلى مايعتقد من 
العلمية والعقلية رالمادية. وقد لاحظ اهل الفكر 
الصربين ن أغلب المفكرين الذين هاجروا من 
الشام إلى معصر كانوا علمانيين! هجمة 
علمانية وفدت إلينا تغزو عقولنا ويحرّضها 
البشرون وتنفق عليها بعشات التبشير» وكان 
الإسلام ضدالعلم! وكانت لدراسات هؤلاء 
الشوام العلمية تأثيراتها فى توجهات المصريين 
الفكرية» وذلك ما جعل دعواتهم فى مصر تبدو 


۹۱ 
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مثيرة لافتة! وكانت لفلسفاتهم العلمية ونظراتهم 
العقلانية أعظم الأثر فى استمالة وتربية جيل من 
الملصريين من الأقباط ومن اهل اليار» قادوا 
الحركة الفلسفية من بعد ومن هؤلاء ممسلامة 
موسی» وهو يكتب فى سيره الذاتية أن فرح 
أنطرون ساعد على صياغة شخصيته الثقافية 
الذهنية» وبسط له الآفاق الاوروبية فى الفكر. 
ویبدو أن أنطون کان بهدف من کتابه إلى فصل 
الدين عن الدولة» والدعرة إلى إقامة حكومة 
قومية على أمس علمانيةء وأنه كان يؤمن بان 
النبى هو فيلسوف مرحلة من التنظير الفكرى» 
بينما الفيلسوف هو نبى مرحلة تعقيل هذا 
النظير» بينما العالم هو رمول المرحلة الثالثة - 
مرحلة النجريب . وعانى أنطون نتيجة دخول 
الثيخ محمد عبده المعركة ضده بام الإسلام) 
وكان أن أغلق مجلة الجامعة» وكتب فى مجلات 
أخری کانت تغلق أبوابها بسبب ما زعموا أنه 
قيود على حرية الفكرء واتجه إلى المسرح يبث من 
خلاله شکایاته ویطرح ما رید من افکار» ومن 
ذلك مسرحيته « مصر الجديدة»» و« أبو الهول 
يتحرك» ره السلطان صلاح الدين ٠»‏ وه بنات 
الشرارع وبنات الخدرر؛ إلخ» إلا ان الوت لم 
يمهله طويلاً وتوفى فى القاهرة عن ثمانية 
وأربعين عاماً. والهم أن أنطون نبه إلى روافد 
جديدة» واصطنع حركة فكرية كانت لها نتائجها 
الحتمية. وكان هذا هو جهده وأقصى رؤياه وكان 
مخلصاً فی دعوته رحمه الله . 
e00‏ 
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Sigmund Freud «(دigeجqب)» فروید‎ 


(۱۸۰7- ۱۹۳۹م) موس التعحليل 
النفسی» یهودی نمسوی» ولد فى فرايبورج من 
أعمال تشيكوسلوفاكيا حالياء وتعلّم فى فيينا 
متخصصاً فى طب الاعصاب» ولكنه بتاثير من 
شاركو وبروير تحول إلى دراسة الجوانب النفسية 
رطام اد بطر رف تار ره 
وبسرویر» وان یرسی فی بضع سنوات دعائم 
مدرسة التحليل النفى التى ما زالت حتى 
الوم تمارس تاثيرها فى الحياة الشقافية فى العالم 
الغربى والراسمالى ( لا تاثئيرلهافى العالم 
الشيوعى )» وأن يمقد اول مؤتر عالمى للتحليل 
النفسى فى سالزبورج سنة ۱۹۰۸ . ورغم ان 
حواريبه بدأوا فى الانفصال عنه والانقلاب عليه 
ابتداء من سنة ۱۹۱۱ (حيث انفصل أدلس» 
رشتيكل مسنة ۱١۹١١‏ ويوخ سنة ١۱۹۱ء‏ 
ورانسلك سنة ۱۹۲۲ ) إلا أنه اعتبر ذلك منهم 
ظاهرة طبيعية ومتمشية مع نظريته فى التمرد 
على الأب الذى بعتبره أصل الشعور بالذنب 
وأساس الحضارة. وظلت شخميته محورية 
كشخصية هيجل فى الفلسفة» حيث صار تاريخ 
حركة التحليل النفسى هو تاريخ تأابيده أو 
النروج عليه . وأهم كتبه «تفسير الأحلام ء01 
 raumdeutung‏ ( ۱۸۹۹ ). رە مخافضرات 
تمهيدية فى التحليل النفسى دع عد دي اا۷ 
.ızur Einführung in die Psychoanalyse‏ 
وذاعت نظريانه مع هجرته إلى لندن بعد احتلال 
النازى للنمسا فى الحرب العالمية الثانية» وكان قد 


۹1۲ 


أضطر إلى الفرار بنفسه وأسرته دون اخواته الأربعم 
اللاتى أعدمهن النازى جميما ! أو أن هذاهو ما 
أشاعه فروید نفسه زليس من دليل واحد عليه . 
واهم |نجازاته اكتشافه ووصفه للسلوك غير 
السوى العصابى والاستحوازى والاكتشابى عند 
البالغين» وبدلاً من أن يعبر هذا السلوك لا 
معنى له» فقد اتجه إلى البحث فى الظروف 
المنتجة له» واعتبره سلوكاً له أهدافه وانه استمادة 
لواقف ومخاوف الطغولة» وهى مواقف ومخاوف 
مضمونها جنسى. وكان اكتشاف فرويد 
لنجنة فى الطفولة إسهاماً عقرقياء ؤر جزه 
من نظريته فى المدسية التى يفسر فى ضوئها 
اللذة الشرجية والفمية بربطها باللذة التناسلية» 
حيث تتوزع اللذة الجنسية على مناطق الجسم 
الختلفة وتكون مصادر للاستفارة الجنسية تبعاً 
اال رر انف يرات رن وال 
يعملان باسنمرار على تقييد مساعى الطفل 
للإشباع ويوجهانها توجيهاً اجتماعياً» ومن ثم لا 
یتم تطور الطفل فی بسر وبلا تناقضات» ولكنه يمر 
على العكس بلة من الصراعات تلعب فيها 
احداث الواقع وخيالات الطفل أدوارأً رئيسية . وقد 
اكتشف فرريد أن هذه النيالات أو الأرهام 
سه ن نات لطر ولذنك لم یکر فروید 
وهو يصف الموقف الأوديبى بانه موقف يتميز 
برغمبة طفولبة فى قل الأب والزواج من الأمء 
يقدم صورة أدبية» ولكنه كان وصفاً مجازياً 


لاوهام وخبالات طفولية تعبر عن رغبة سيتم فى 


ضوئها فهم أسباب الشعور بالذنب رالقلق. وهذا 
الارتباط بين خيالات الطفولة وحوادثها وظهور 
سمات معية فى البلوغ هو إ[إحدى السمات 
الكبرى لفلسفة فرويد» وفى ضوئه نستطيع فهم 
ما ذهب إليه من معانى الكبت والتسامى 
واللاشعور, فالتجارب المؤلمة جداً تدفعها الذاكرة 
إلى زوايا السيان» أى يتم كبتها طالما أن الإنسان 
بطبيعته يبسعى للذة ويضطر للتكيف مع الواقع 
المادى والاجتماعى» ومن ثم يعاد توجيه الدوافعم 
التى لا تمد لها منصرفاًء أى يتم التمامى بها. ولا 
ینیغی أن نفهم من ذلك أن کل لاشعوری مختزن 
بالكبت» لان اللاشعور له أنماطه الدينامية الخاصة 
به» كما أن الكبت والتامى يمان طبقاً لقرائين 
اللاشعور نفسه» ومن ثم فإن اللاشعور ولو أنه 
افتراضى إلا أنه بدونه لا يمكن فهم الصلة بين 
الطفولة الباكرة والبلوغ. وقد وضع فرويد مقابل 
الکبت العصابی کبتا آخر لدی السری يدافع به 
الأناعن نفسه بحيل خاصة به بوفق بها بين 
مطالب الهر البيولوجية والغريزية ومطالب الواقع 
رالجتمع رالوالدين التى يتمتلها الأنا الأعلى . 
وقد يدفع الأنا لدفاعه عن نفسه لمناً عالباً بعمتّل 
إمَّا فى أنماط السلوك العُصابية فى جوهرها والتى 
تعبرعن عجزالأنا عن التفاعل السليم مع 
الواقع» وإما فى الانسحاب الذهانى من الواقع. 
اما الأنا الناضج فهو يتحايل على مطالب كل 
من الأنا الأعلى والهو ويحرلها إلى مطالب 
ممقولة يتزع عنها جوانيها المدمرة. وبلوغ هذه 
المرحلة هو غاية كل طفل نام ومطلب العفلاج 


1۲ 


فروید 


بالتحلل النفسى . وتتمثل طريقة هذا العلاج فى 
تمكين المريض من أن يصبح على وعى بدوافعه 
اللاشعورية باستخدام المعالج لنهج السداعى 
الحرء والتدخل من آن لآخر ليفسر للمريض بعض 
ما يقرله أو يفعله بهدف بعث ذكرياته المنسبة 
التى تكمن فيها دوافعه اللاشعوريةء وبذلك يعود 
المريض إلى المواقف التى غلبه فيهاضعفه أر 
صراعاته فتمکنت من شخصيته وأصابتها بالعجز 
أو العصاب . وللأحلام دورها فى النحليل» ولها 
محتواها الظاهر الذی یکون رما لحتوی آخر باطن 
هو الدوافع أو الرغبات اللاشمورية» وهى رغبات 
EE‏ 0 
صراحة يصادف رقابة فى شكل النواهى والزواجر 
المستدمجة» ومن ثم يقتضى أن تمر هذه الرغبات 
فى أشكال رمزبة إذا أريد لها أن تتحقق. وعلى 
كل فإن الطاقات التى تحجز عن الإنفاف فى 
إشاع الغرائز والرغبات إشاعاً مباشرا ثنفق فى 
أشكال التسامى من علوم وفدون التى بها تكون 
الحضارة. ولولا هذا التسامى ها كانت الحضارة» 
كان فرويد بريد أن بقول إن الحضارة والعلم 
والفن بدائل عن الإشباع الغريزى» وأن الفنان 
يحول انمحابه إلى إشباغ لنیالاته» ویشق لنفسه 
طريقاً جديدا بواجه به الواقع بان يفيض على 
خيالاته أشكال التصوير او الشعر أو النحت. 
ررغم أن فرويد بنظر إلى الدين نفس النظرة 
ويعتبره رغبة فى الإشباع حيث يحل الإنسان الله 
أو الاب السماروى المطلق القدرة» محل الاب 
الارضى احدود والخطاء نتيجة لذلك» ومن ثم 
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يستبقى البالغ بهذا الإبدال مط سلو كه الطفولى» 
إلا أن خطورة الدين أنه يمصرف الإنان عن 
التعامل مع الواقع إلى أوهام تفد عليه حيانه. 
ومع إنكار فرويد للدين بالنبة للام فإنه أكده 
لليهود باعتبار الدين البهودى خاصية يهودية 
محضة» ونلاحظ أن فرويد بصدر فى نظرياته 
وممطلحاته عن مصادر بهودية» وقد لاحظ ذلك 
المفكرون الالمان وهم كر إلا ان الهزيمة الالمانية 
وسيطرة البهود على وسائل الإعلام روجت 
لفلسفة فرويد النفسانية ونصّبته على عرش 
الفکر النفسانی دون منازع» غير ان مستحدثات 
الفلسفة نجاوزت فرويد ومدرسته! 
e060‏ 
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المانی» قضی حياته‎ )م۱۹۲١‎ - ۱۸٤۸( 
العملية كلها فى جامعة بيناء ويمترالمؤسس‎ 
الرياضى» وله فضل تعلوبر الطريقة التحليلة‎ 
فى المطق واللغة› وهى الطريقة التى أصبحت‎ 
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سلوب العصر فى الفلفة والبحث الفلسفى . 
وكانت بحوله فى فلسفة اللفة المعين الذى لا 
ينضب لاتجاهات جديدة فى الغلمفة» وما تزال 
الدراسات المنطقية تمتمد منها الكثير. وعلى 
الرغم من كل هذه الاهمية التى لبحرثه فإنها 
ظلت لمدة طويلة غير معروفة» حتى قيض الله لها 
برتراند رصل فدذيل كتابه « منطق الرياضات»› 
بضميمة يبين فيها أهمبة نظريات فريجهء 
ونجاحه فى تحفيق برنامج لايبنتس فى بناء 
الحساب المنطقى. وفى كاب «اللغة الرمزية 
sschriftئ Begril‏ ( ۱۷۹ ) استهدف فريجە 
بناء لغة صورية للمنطق والريافضيات تقدر على 
تحقيتى جزء من هذا البرنامج. وكان عليه أن 
يخلص المنطق من الآثار السيكولوجية 
والميتافيزيقية» ويضع الحدود الفاصلة بين علم 
اطق وعلم النفس» وبين طبيمة الفضايا 
الحسابية. وجاءت آراؤه فى كتابه «أمس علم 
Die Grundlagen der Arithmnetik lik‏ « 
IAAE)‏ ) ردا على قول چون ستیرارت مل بان 
القضايا الحابية استقرائية» وناقش فيه قرانين 
كط القبلية أو التحليلبة» ووضع تعريفا للعدد 
والأعداد الطبيعية مستمينا بالأفكار والعلاقات 
المنطقية» وحقق بذلك إرجاع نظرية الأعداد 
الطبيعبة إلى المنطق. وفى مقاله هالدالة والفكر 
e Funkion und Begri‏ ( ۱۸۹۱ ) ناقش مفھوە 
الدالةء وقدم تعبيره الملطقى «قيمة الصدق»» 
وفرق بين الدالات من الد رجة الأولى والثانية» وبين 
الافكار التى تعمتبردالات لهاحد واحد 


والافكار التى تعتبر دالات لها حدّان أو اكثر. وفى 
مقال « حول المعنى والدلالة Über Sinn und‏ 
Bedeutung‏ » ( ۱۸۹۲ ) ناقش الأ اء 
والعبارات والقضاياء ووضع نظربنه فى اللغة 
وتحليل المعنى المرنبط بالرموزء وما تشيرإليه من 
دلالات شبية» واستفاد مها رسل فی نظریته فى 
العبارة الوصفيةء وفعجنشحاين فى نظريته 
اللغوية» وطورها كسارناب فى كتابه «اللعنى 
والضرورة٠.‏ رنى مقال «الفكرة والشىء 
a (۱۸۹4۲ )  Über Begriff und Gegenstand‏ 
إلى الترابط والمشابهة بين «المعنى والفكرة٠»‏ 
و« الدلالة والشىء٠ء‏ عا يعنى أن المعنى هر الفكرة 
التى نعبر عنها باللغةء والفكرة تختلف عن 
الشىء الذى بنضوى تحتهاء وعن الدلالة التى 
يشير إليها المعنى . وقال إن الاسم بالإضافة إلى أنه 
جزء أساسى فى اللغة» فهر معنى ودلالف فإذا 
ارتبط المعشى بالاسم فليس من الضرورى أن 
یرتبط الاسم بالدلالةء فمن الممكن الحصول على 
أمماء لھا معان دون أن تکون لها دلالات» مغال 
ذلك فقولا « حورية البحر» هر اسم نذ كره فنفهم 
معناهء ولكا لا نجد فى الطبيعة ما يدل عليهء 
فالاسم باعتباره رمزأً لغوياً له ممنى» وهذا المعنى 
هر الفكرة وراء الاسم» وإذا كان للاسم دلالة فإن 
دلالنه هی الشىء الذى يشير إليه. والاسم الذى 
له معنی ولیست له دلالة هو اصم فارغ» وعبارة 
« رئيس شرطة القمره لها معنى» ولكن ليس لها 
دلالة حفيقية» وإذن هى عبارة فارغة. والقضية 
« الإمبراطور الرومانى الحالى مستبد ٠‏ لها معنى» 
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فریجه 


لكن ليس لها دلالة لانه لا يوجد إمبراطور رومانى 
حالاء ومن ثم لايمكن الحكم عليه بانه 
مستبد» والقضية لذلك فارغة. ونلاحظ أن 
فربجه فى تحليله لتلك الأفكار استبعد الجوانب 
التصررية الانفعالية؛ ولم يهتم إلا بالجانب 
المنطقى . وكان من الطبيمى أن يهم بالروابط 
الى تولف بين هذه الأفكار المنطقية» وهو ما 
يطلق عليه اسم اللغة الرمزية؛ ومز بين الافكار 
رة ر تار ال وه چ 
المعقول أن عرف الأفكار بافكار اخرى إلى ما لا 
نهاية» فمن الضرورى أن تكون لدينا الافكار 
الرافحة الى لا غاج إلى تعريف و 

اللآمعرفات . وأطلق على الحروف الابجدية اسم 
المتغيرات» والرموز من ففة + وس و× اسم 
اللرابت» اى التى لها معنى ثابت أما الأولى 
فهى متَفيّرة لأئنا لم نعين قيمتها العددية. وقال 
إذ الففية تقم إلى جزء ثابت هو الدالة» 
وجزء متغيّر هو حذهاء وأن العمدد فكةء وأن 
المساواة العددية بين عددين ملا تكون فى حالة 
وجود علاقة واحد بواحد بين الأشياء انى تقع فی 
الفعة الأولى والاشياء النى تقع فى الفعة الابة؛ 
وأن الصفر عدد ينحمى إليه المفهرم «لا يسارى 
ذاته»» أو معني آخر الصضر عدد بننمى إليه 
مفهوم لا یقع تحته شیء. ویظل فریجه نخدم 
التعريفات فى نظريته المنطقية بغية حوبلها إلى صغ 
رمزية نمثل جزءا لا يتجزأً من اللغة الرمزية القى 
يدين المنطق الرياضى بها لفريجه» حنى ليعد 
بح مسمس هذا المنطق والفلسفة الرياضة› 


موسوعة الفلسفة 


ورائداً من رواد الفلسفة الححليلية فى القرن 


المشرين 
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e060 
فرید وجدی‎ 
محمد فرید مصطفی‎ )م۱۹٥٤‎ -۱۸٤۸( 


وجدی» مثالى مصرى» انجاهاته إسلامية» بغلب 
فيها العقل على النقلء ويحاول أن ثبت أنه لا 
نعارض بين الدين والعلم» ولا بين الفلمغة 
والدین» وکان رائدا فی مجاله» ولا نعرف أين 
درس» وإنما كان يجيد الفرنية» وصاحب ثقافة 
موسوعيةء واتجه إلى تاليف الموسوعات» وهو 
المشهررصاحب دائرة معارف القرن الرابع 
عشر الهجری والعشرین المیلادی ( ۱۹۱۰ - 
۸ ,) والموسوعة الصغرى ١‏ كنز العلوم 
واللفة» »)٠٠٠٠١(‏ ويبدوفيهماوكانه من 
مدرسة الفلاسفة الفرنسيين الذين أطلق عليهم 
اسم الإیديولوچيهن» غير ان كتاباته الفلفية 
تفوق أيا من هؤلاء» وجهاده الصحفى والعلمى 
كان ما يجاوز الطاقة ويبقصر دونه العمر. ومن 
مؤلفاته وهو بعد فى الشامنة عشرة من عمره 
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كتاب «الفلسفة الحقة : بدائعم الأكرانه. ثم 
كتابه « تطبيق الديانة الإملامية على النواميس 
المدنيةه »)۱۸۹١(‏ وضعه أولاً بالفرنسية ثم 
ترجمه إلى العربية» ويرد بالكتابين السابقين على 
الملاحدة والماديين والمنشرقين ويدافع عن الل 
الإسلاميةء ويئلبت أن كل ماهو من المدنية 
الحديثة لا بتعارض مع الفرآن» وتشبته آياته» طالاا 
هو فى جانب الحق والفير والفضيلة» فلا مزايدة 
على الإسلام» وكل ما هو علمى فإن الإسلام 
يدعو إليه. وكانت سنه وقت أن أاصدر هذا 
الكتاب الفانى الواحدة والمشرين» ويقول 
وجدى فى ذلك انه كان فى الماء قريب عهد 
بالتحصيل والدرس. والكتابان من اصدق ما 
يمثله من مؤلفاته مناضلاً عن الفلسفة الروحبة 
والدين» باعتبار آنهما الركنان القويان من أركان 
الاجتماع والرقى. وله غير ذلك «الحديقة 
الفكرية فى إثبات وجرد الله بالبراهين 
الطبيعية؛ ( ۱۹٠١١‏ )) ودالمراةالللمة» 
»)۱۹١١(‏ ر الإسلام فى عص ر العلم؛ 
.)۱۹٠٠(‏ وء المدنية والإسلامه ( ›»)۱۹٠ ٤‏ 
و« صفوة العرفان فی تبسر القرآن؛ )٠۹۰٥(‏ 
طبع باسم «المصحف المفسره ( )٠١۹٠١‏ بمقدمة 
ضافية فى الفلسفة القرآنيةء و«الوجديات ٠‏ 
»))۱۹١١(‏ و« مجموعة الرمائل الفلسفية؛ 
)۱۹١١(‏ وكانت الرمنالة الأولى فى معحرك 
الفلسفين المادية والروحيةه ر« كتحاب 
العلمسين»؛ ( ۱۹۱۸ )» و« على أطلال المذهب 


الادى» (۱۹۲۱) لاله أجزاء رە دستور 


التغذية» ( »)۱۹۲١‏ و«نقد الشعر الجاهلى» 
›)4۹۲١(‏ و«الإسلام دين عام وخالده 
٠۹۳١ (‏ )» وهالأدلة العلمية فى جواز ترجمة 
القرآن» .)۱۹۲١(‏ وأمدر وجدى صحف 
ومجلات «الحياة» و«الدستوره 
وه الوجديات »٠‏ وراس حرير مجلة الأزهر نيغاً 
وعشر سنین. 

وكانت حياته الفكرية حافلة يصدق عليه 
تعربفه للبقرى بانه صاحب موهبة تظهر 
مخايلها عليه منذ الطفولةء فلا تزال اصولها 
توجه الطفل ونفسيته إلى ناحية السمو حتى 
بكبر فيصبح واحدا من الافذاذ من غير تكلّف. 
والعبقرية بخلاف الذكاء» وهى منحة من الله 
يهبها لمن يشاء من غير طريق الوراثة ولا التربيةء 
واسمى قدرة مولدة للابنكار. ومحمد فريد 
وجدى كان عبقرياً مصنفاته الفريدة» وبشهادة 
الشهود. يقول الدكتور هيكل فيه : إن فريداً لم 
یستعن فی مرسوعته باحد» ولم بشرك فی 
مجهوده مجهود غيره» وکان هو الذى بحث 
ونقب ونظم ورتب». وقال داود بر کات باشا 
رئيس تحرير الأهرام : يسجل الاهرام جلال العمل 
الذى انمه فريد» ونفع هذا العمل وفائدته الكبرى 
الذى يرجو به بناء أمة وإنشاء جيل٠.‏ 

وفريد من مواليد الإسكندرية» من أسرة 
نابهة» وتنقّل بين محافظات مصر مع آبيه الذى 
کان آخر منصب يشغله وكيل محافظة» وقد 
استقر لفترة فى السويس» ثم فى دمياط» واخيراً 
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فرید وجدی 


انتقل إلى القاهرة إلى أن اعتزل الكتابة قبل وفاته 
بعامين. يقول عنه أنور الجندى: فريد وجدى 
رائد مدرمة فكرية عصرية سلفية» تمع بين 
القديم والجديد» والثشرق والفرب والحضارة 
والدين» وتحاول أن تزواج بينهماعلى منهج 
جديد يختلف عن منهج الباحشين من رجال 
الدين أو العلم على السواء» ويمكن ان يقال إن 
کتابات الد کنور محمد حسین هیکل؛ وعباس 
محمود العقاد» وسحمد أحمد الفمرارى» 
ومحب الدين الخطيب» هى امتداد لنهجه 
واستمرار لفكرنه». ويقول عجاس المقاد : إز 
أزمة فريد وجدى هى اثر من آثار المبداً الذى لا 
ينحرف عنه قيد شعرة» وهو ال هر بالراى ولو 
خالف القوة والكثرة٠.‏ وكان فريد يقول : يجب 
علی کل مفکر الآن أن بجاهر بفکره» غير خاش 
لومة لائم» وحرام على كل ذى بصيرة أن يكتم ما 
عنده» ومن ابن الأدبى أن يكتم المصلح فكرته 
فى الإصلاح. وعلام يكتمها بعد ما ظهر له أن 
داء الجمود سرى فى كل طائفة من طرائف الامة 
فاصبح العلماء با أدخلرا أنفهم فيه من 
الانقطاع للاقاويل المعضلة» وفك رموز كلام 
بعضهم أعجز الناس عن رد شبهة أو دحض فرية» 
وصار العامة بجا وفّر فى نفرسهم من عجز علمائهم 
وعدم غائهم عنهم فى حالة قوضى لا ضابط 
لها. ومن أخطر الأخطار ان يستهين العامة 
بالدين» ولو دام الخال على هذا المنرال فإن الجيل 
الآتى أشد على الهداة من أصعب الملحدين مراسا 


موسوعة الفلسفة 


واشدهم باساء وأصبح متنورو الامة يما برونه من 
حال العلماء وجمودهم على ما لايتفق مع عقل 
ولا طبع» مستقلين عن آرائهم» متقاطعين فى 
دعاويهم» وأصبح اللحد البحت لايمدق 
بالبعث ولا بالعقائد الغيبية . 


ربقرل عن أزمة الفكر الإسلامى : إن فى 
البلاد عشرات الالاف من المنقطعين لدراسة 
الإملام» ولكنهم يمضون عشرات السنين فى 
دراسة المسائل من نحو وفقه ومنطق وعلوم على 
طرق جمعت ضروب العُقم» جاعلين حظهم من 
الدين حفظ بعض الاصطلاحات الفنية» كان 
الإسلام صلاةً وصيامء وعبادةٌ وزكاة وحج» ونطق 
بالشهادتين مجرد عن كل أصل من اصول 
الإحياء وتربية النفس» ولذلك انحطت درجة أهل 
العلم فى نظر أنفضسهم» وسرى الانحطاط منهم 
إلى ذات الدين» ولم يت خيل النشىء أن فى 
الإسلام من الأاصرل مايرفع أمةء أو بحفظ 
جماعة»أرمايبارى مبدأمن المبادىء 
الاجتماعية التى تقرؤها فى الكتب الأوروبية 
اليوم. 

وبقول فى الفلفة المادية : إنها استبدت 
بالعقلية الغربية ثلائثة قرون متوالية فافسدت 
المذاهب الفلغيةء واستندت إلى الناحية المادية 
فى العلم» فجعلت لنفسها سلطاناً على الأذهان 
لم يكن لتعاليمها الإلنادية فى أى عهد من عهود 
المشرية من قبل» واشادت بالحس على حساب 
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العقل» راضاعت على الناس مزية الأستهداء بنور 
الوجدان» توهماً أن الحس وحده هو الموصل إلى 
الحقائق» ولرلا أن تداركها الفيلسوف برجسون 
بجا كشفه من خصائص الوجدان» لضاقت حدود 
الفلفة الحسية حتى فنيت فى العلم وفقدت 
وصفها كفلسفة. نعم - إن الدليل الحسوس هو 
الدليل الذى لا يمكن الشمادى فيه» ولكن فى 
الوجود حقائق أولية لا سلطان للحسٌ عليهاء ولا 
يدركها الوجدان والنظر العقلى امحض» وهى تهم 
الإنسان وتؤلف عناصر كماله المعنوى» وعليها 
یقوم سموه الابدی» ولا غنی له عنها بوجه من 
الوجوهء فالدفاع عن الاصول الدينية ضرورةء لانه 
لا معنى لان نقيم صرح الإبمان بينما تندس فى 
العقرل مزاعم المادية» تهدم ما نقيمه منه» إن لم 
يكن علناً ففى ثنايا النفوس واحناء القلوب . 
ونقوم فلسفة فريد وجدى على «محاسبة 
امذهب المادی على ما يبث من أصوله ومبادئه» 
مستندأ فى ذلك على الاكشافات الحديثة 
للعلم» مبيناً بالادلة القاطمة أن تلك الأصول قد 
حطمتها المكتشفات تحطيماً وذرتها فى الهراء٠.‏ 
ويقول : بإكشارنا من الفلسفة الغربية للقرن 
العشرین إا نرمى إلى دحض ما آوى إلى الشرق 
من فلسفة القرن التاسع عشر الإلحادية بواسطة 
الذين نهلوا من حياضهامن قومناء رنهضوا 
لترويجهاهنابعد أن لفظهاأهلها هناك. 
والمذهب المادى فلسفة وليس علمأًء وفرق كبير 
بينهماء فالعلم برود بوسائله هذا الرجود الضخم 


ويدون العلاقات الموجردة بين ظواهره منهاء 
ويحلل المواد ليعرف عناصرها الاولية» واسا 
الفلسفة فهى جهادٌ من العقل وراء إدراك الحقيفة 
الكلِة للوجود» وقد دخلت منذ عهد نشوئها 
إلى اليوم فى اطوار كثيرة» فبعد ان كانت تعتمد 
على العقل وحده» اصبحت اليوم تعتمد عليه 
وعلى العلم ايضا. ومن هذا الطريق وصلت 
الفلسفة إلى ما وصفت نفسها بالطبيعيةء رهى 
التى يعتمد عليها المذهب المادى فى حُكمه على 
الوجودبانه مادة محضة» وأنه محكوم بنظام لا 
یتخلّف, وان ما بسمی عقلاً وروحاً وعراطف هی 
حالات راقبة من المادة ليس لها وجود خاص 
تتمده من ينبوع سواها. .. غبر أن المذهب 
المادى قد اثيرت حوله الشبهات مؤخراء ووصل 
العلم إلى فتوحات جديدة فى مجال النفس» وبدا 
ان عهدا جديدا قد بدأ يتمثل فى حاجة العقل 
إلى اسلوب علمى مسختلف لا ينكر الاصل 
الروحانى للرجود وياخذ بالمذهب الروحى كذلك 
كضرورة.. ولقد تغلب العلم على المذهب 
المادى» وتفبت ذلك بحوث جوستاف لوبون» 
وکمبل فلامریون» ربونکاریه» رریشیه؛ 
وبیکار» وسبنمر» وکر رکس» وجیو .. ولیس 
من كمال المقل ان يقف الإنسان مع المادة 
ويکب کل ما یری عما وراء‌ها. ومن کمال 
العقل أن بعرف الإنسان أن كل ما لديه من العلم 
إما هو نقطة فى بحر. وإذا توهمنا أننا قد أحطنا 
علماً بما کان ویکون» وان لیس فى الوجود إلا ما 
تهدينا إليه الحواس الخمص» فنحن معذورون لأنا 


۹4 


فرید وجدی 


مبتدئون» ولكن تلك الاقوال المتمدنة التى 
أمضت فى الحياة العلمية اجيالأقد عادت 
تستدرك خطاها الأولء وتدرس ما كانت تعده 
بالامس اوهاماًء حتى قال اوليشرلودج: إن الحاجز 
بين العالمين المادى والروحانى قد رق بفضل ما 
بُذل من جهود لإزالته . 

وينفى فريد وجدى شبهة التضاد بين الدين 
والمدنية فيقول : الإسلام لم يحرم على الإنسان 
متعة من متع الحياة الصالحة» بل أباحها بشرط 
الاتدفع إلى عالم الحيرانء وتدس به فى حماة 
الإفراطات الشهرانيةء ويبيح له التمتع بالملذات 
إلى الحدود التى قرر العلم أن ما وراءها يؤدى إلى 
شرور وأخطار. والإنسان لا يمكن أن يبلغ درجة 
الكمال النفسى إلا بالدين مقترناً بالملم ولیس 
باحدهما دون الآخر. والدين والعلم فى الإسلام 
توامان متلازمان. والعلم الطبيعى لا يهاب 
النفس الإنسانية» ولا برفع كابوس الوحثة عنها. 
والعلم الطبيعى رالفلمفة المادية إن أرصلا 
الإنسانية إلى أرقى ما يتصوره العقل من الرقى 
رالإبداع الماديين» فلا يوصلانه إلى كساله الأدبى 
ولا إلى موه المعنرى» فهر فى حاجة إلى 
شكيمة تصده عن الاسترسال فى سرء استعمال 
سلطانه على العالم الأرضى» فإذا بقيت الال 
على ماهی عليه من ترقُی العلم فى استكشاف 
الاسلحة الفساكة» وبقيت النضوس مجردة من 
العقائد الروحيةء فإن الحياة الإنسانية تصبح 
مهددة بالفناء على أشنع حال . 


ويقول فى الحرية : إن الإنسان لا غنى له عن 


عة الفلسفة 


الحرية فهى قرام حياته واجتماعه. والحرية إغا 
تكون من قيود اجهل ومن قيود الجمود. والحرية 
اسل کرم ترفع عن كواهل الآحاد قيود الطبقات 
الملسعَفلةء وتطلقهم احراراً يعملون ماينفعهم 
وامهم فى حدود القوانين العادلةء إلا ان الحرية 
الشخصية مشروطة بشرط عدم الإضرار بالناس 
والغير. وذلك ايضاً شرط الحرية فى الدين. 

ويقول فى الأخلاق : الفضائل قسمان : 
فضائل ذاتية تخص الذاث» كالسخاء والصدق»› 
وفضائل اجتماعية فائدتها على الهيعة 
الاجنماعية مباشرة كحب الوطن وحب العشرة 
والتعصّب للجنس راللغة. وافضل الفضائل هى 
الفضائل الاجتماعية) لانها أصل لا سواها من 
الفضائل الذاتية . 

ويقول : إن الامة الإسلامية يقمها دينها 
الجرد المادى» لأنه بدعوها للاهتمام بحاجاتها 
المادية» ويحفها على العمل لدنياها استكالاً 
لوجودها الذی یحدعی ان یکون منها مغلا 
اعلى للام على الأرض. 

والإسلام هو ركيزة فلسفة فريد وجدى» 
ومدار بحوثه انه دین اجتماعی عمرانی» یزارج 
بين الروح والجد, والدنيا والآخرة» ولا يحجر 
على العقل» ولا ينافى الحرية» ويحث على النظر 
فى الكون» والسير فى الارض للاعتيار بالام 
والتاريخ» ولسخيرمافى الأرض لنفعه. 
وعبادات الإسلام ما هى لما يغيد الجسم والروح. 


۷. 


ومنهج القرآن منهج علمی لا ينخدع بالأوهام» ولا 
ياخذ بالظنون ويحض على الرجوع لاهل الذ كر 
وسا يشبت بالدليل والبرهان» ويدعمه المقل 
الملستبيرء وينبو عن التقليد» ويفتح باب 
الاجتهاد» وهدفه إعمار الأرض» واستحسان 
اخسن واسنهجان القبيح» والإثابة عليهماء 
ريقول بالاختيار ومن ثم بالمسفوليةء وليس لامة 
ان تستعلی على اخری» ولا لاحد ان یتمیّز على 
الآخرين» فالكل سراء. والإسلام وضع مغلا علبا 
لمدينة فاضلةء إن لم تصلها الإنسانية حتى اليوم 
فستبلغها لا محالة على مر السنين وبحعاقب 
أدوار التاريخ» ركل تطور هو إلى تطهير الإنسان 
وتهيغته لاخلافة الارض. والإملام لذلك هر نهاية 
الفكر الإنسانى . والمدنية الصحيحةء والعلم 
الحق» والفلسفة الراقية هو الإسلام . ولو أن المقل 
الإنسانى تراءى له ان الإنسان إلى فناء لی بعده 
إحياء لانحلت فى نظره جميع الروابط الخلقية 
والقيود المعنويةء وزال الوازع عن الإسفاف فى 
المطالب المادية . وانتشار المذهب المادى يؤدى إلى 
توقٌض الترقی المادى والروحی E‏ فلسفته 
التى تختلف عن أية فلسفات» وتضمنها القرآن 
واطلق عليها اسم الحكمة»ء راصول الحكمة 
القرآئية : ان الإنسان لم يحل من الملم إلا 
الفليلء وان حصيله مع ذلك ملزم ماديا وروحباًء 
والطريق إليه بالنظر المنشبت والدليل القاطع 
والشورى فى الامور. وعالمية الإسلام لانه خام 
الاديان» ودين العالمين والكافةء والفطرة» وكان به 


الابحداء والانتهاء» ولا ينبغى لذلك أن يتجمّد 
على شکل خاص» ولا ان یکتّفی فيه بالعبادات» 
وإما هو دين العلم والمدنية والتجديد الدائم» ولو 
تحقَّق لاهله أن يجملرا منه ذلك فلوف تتاكد 
مقالة برناردشو فيه : إن أوروبا قد لا يمضى 
عليها قرنان حتى تكون قد اتخذت من الإسلام 
ديناً ! 
e06‏ 
مراجع 
الاعلام فلز ر لى . 
- أشهر مشاهير أدباء الشرف محمد عبد الفتاح . 


- محمد فريد وجدى رائد الترفيق بين العلم والدين 
لانور الیندی. 
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فریس «یعقوب فریدريك› 

Jakob Friedrich Fries 
المانى» من أنصار نقدية‎ ) م۹۸٤۳‎ - ۱۷۷۳( 
كنط ضد مثالية هيجل وفشته وشيلنج. وهو‎ 
واحد من الفلاسفة الأحرار الذين عانوا من أجل‎ 
المدالة الاجتماعية والحرية اليامية والمساراق‎ 
وادخله ذلك فى عاك مع الحكوسات‎ 
الاستبداديةء وتاذى إلى فصله من الجامعة‎ 
وبتحريضه احرق الطلبة الكتب الرجعية» واطلق‎ 
عليه هيجل زعيم السطحيين التافهينء وقال عن‎ 
خطاباته فى الأوساط الطلابية إنها الضحالة‎ 


۹V۱ 


فشته 
الجمة. وفريس من مواليد ولاية سكسونياء 
رخذ عن النقويين فى أكاديمية تیسکی» ودرس 
فى لايبتسيج وييناء واستمع إلى جارات 
فشته» وکان سرع إلى بیته بکتب ردودا علیها. 
وله من المؤلفات المشهورة «العلم والإيمان 
ı Wissen, Glanbe und Ahndung jill‏ 
)۱۸٠١(‏ وهو عرض لمذهبه فى الفلسفةء و« نقد 
ج لJanal «Neue Kritik der Vernunft‏ 
)۱۸٠۷(‏ فى ثلاثة اجزاء بصحح فيه نقد كنط 
للعقلين النظرى والعملى» ويعرض فيه منهجه فى 
الاستبطان النفسى» ود الأخلاق» »)۱۸١۸(‏ 
و« تاريخ الفلسفة؛ فى جزءين (۱۸۳۷ - 
۰ ,)). ومن رأبه ان كنط اخطا إذ تصور أن 
التجربة وحدها هى التى يمكن آن نبت بها 
مبادىء المقل» لأن هذه المبادىء مستبطنة فى 
المقل» وللتعرف عليها ليس ثمة سبيل سوى 
الاستبطان الذاتى. وفريس بهذا يجمل لنفسه 
مدرسة» ومن تلاميذه أبيلت» وهو الذى نبه إلى 
مدرسة فريس وأصدر نة ۱۸٤۷‏ مجلة دورية 
بعنوان «أبحاث مدرسة فريس» وقامت علبها 
حركة لإحياء مذهب فريس النفضى فى تفسير 


e660 
مراجع‎ 
- E.L.T. Henke ; Jakob Friedrich Pries. 
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فشته «یوحنا جوتلیب» 
Johann Gottlleb Fichte‏ 


( ۱۷۹۲ - ٤۱۸۱م‏ ) المانی» کانت اسرته من 
فقراء الفلاحين»› ولد برامينو من اعمال رساتیاء 
ومات فی برلین» وکان فی صباه برع الأوز» 
لکنه كان يتمتع بذاكرة حادة» وکان يحب أن 
يؤم الكنيسة ویحسن الاستماع إلى مواعظ 
الأحد» وكان يحفظها من مجرد الاستماع إليهاء 
ويستطيع ترديدها كاملة من بعد؛ وفى إحدى 
المرات تأاخر أحد السراة عن صلاة الأحد وفاتته 
يعاود الاستماع إليها من فشته الصغير» وأممعه 
الى الموعظة بكاملهاء وانبهر السرئى بذكاء 
الغلام» وتكفل بتعليمه على نفقته» وسرعان ما 
قطع فشته مراحل التعليم تباعا حتى وصل إلى 
الجامعة» لكن كفيله مات» وعانى الويلات 
وکان يدرس اللاهوت»› ولکنه مال إلى ! الفلفة 
بطبعه» وتائر بثلاثة فلاسفة» هم! لبسنج 
وسبینوزا و كط واعجبه من لیمنج دعوته إلى 
حرية الفكر وتحرير التعليم والتربية» وأخذ 
بتطلماته الروحيةء وات دراسته لليسنج إلى 
فراءة مميوزا واسلم لدعوته إلى وحدة 
الوجود» وظل مۇما بھا طوال حباته» وفراً كتاب 
كنط «نقد العقل العملى» فقلب حياته وغير 
مجری تفکیره» وسافر إلى کونسبرج» وقرر آن 


AVY 


آن الفيلسوف العجوز لم ياذن باللقاء» ومن ثم 
فقد دفعه ذلك إلى أن یکتب بت رکیز شدید كتابه 
«محاولة نقد Versuch einer Krik yg J‏ 
taller Offenbarung‏ ( ۱۷۹۲ ). وأھداە « إلى 
الفيلموق » لعله يرضى عنهء واستخدم فشته فى 
کتابته مبدا كنط فى احترام الواجب» واتّخذه 
لنفسه اساسا لفلسفته الاخلاقية» ولتفبر 
الدين. وعندما قرا كط مودة الكتاب سارع 
إلى استدعائه» والتقى بتلميذه الشاب» وابدى 
اهتماما بنشر الكتاب» ونشره غفلا من اسم 
فشته» ولا يدرى احد السبب فى ذلك وظن 
القراء أنه النسخة الرابصة من سلملة «النقل» 
التی بصدرها کنط, ولاقی رواجاً کبیرا» واعلن 
كط ان الكتاب ليس له» لكنه كتب مقرظاً 
المؤلف واعجب جوته به» فاشار بتعیينه اسا 
للفلسفة بجامعة يينا. وكان فشته فى الثانية 
والشلاثين. وهكذا بدات المرحلة الشانية من 
حياته. واستقبلته الجامعة مرحية» لكن آراءه 
الجمهورية والديموفراطية والراديكالية سرعان ما 
افزعت الکدیرین فانفضوا من حوله. وکان فشته 
فى نقده للديانات السماوية قد جعل أساس كل 
دين سيادة القانون الاخلاقى» ودفعه ذلك إلى 
تاويل فكرة اللهء وقال إن الإبمان باللّه فى الإيمان 
بالنظام ا لخلقى» وان الله الحقيقى هر النظام 
الخلىقى» وان النظام الخلفى مصدر واجبات 
الإنسان» ومن ثم كان الله احق فى هر الله 
الإنسانء فإذا شخْص البعض شعوره بهذا النظام 
فى موجود معين» فإما لانه بحاجة إلى تقوية هذا 


الشعور فى ضميره. وكانت آراء فشته لهذا 
السبب إلحاديةء وراى البعض أنها سبينوزية» 
وأنه من الفائلين بوحدة الوجود» وطالبموه 
بالاستقالة أو فصله» ولم يكن فشته من الذين 
يرضخون للتهديد» أو يقبلون التراجع» ولم يكن 
هناك مناص من فصله» وفُصل عام .٠۷۹۹٩‏ 
وكانت الانيا فى ذلك الوقت تقاوم قوة نابليون 
المزابدة. وكان فشحه صارماً فى الحزامه تجاه 
فلسفته وأخلاقياته وبلده الانيا. وأخذ يخطب 
طالباً من الالمان أن يشبتراء وأن يظهروا فى هذه 
الحنة اصالة لقافتهم ومنعتهم. واستقر لغشرة فى 
برلین . ورحبت به جماعات الرومانسیین» ولکنه 
نفرمن ضعفهم العاطفى . وكان يطالب نفضه 
وغبره بالالتزام الخلقى الصارم. ويد بحاضر فى 
الجامعات من جدید» وعيْن عميداً لكلية الفلسفة 
يبرلين» ثم مدير للجامعة» لكن اعباء الوظيفة 
ائقلغه» وكان صارماً فى تعامله مع الطلبة» فآثر 
الاستفالةء وفضل التدريس» وانضم للمقارمة ضد 
نابليون خلال الاحتلال الفرنسى» 
وتطرعتزوجته للتمريض ضمن المقاومة» 
راصیبت بالتیفود وشفیت منه» لکنها اعدته 
رمات فشته. سبحان الله ! 

وکانت فلسفته جماع شخصسته» أو أن 
شخصیته عکست فلسفته. وکان يقول إن ما 
يعتنقه المرء من فلسفة ليشوقف على نوعية 
شخصيته» فا مذاهب الفلسفية ليست قطعاً من 
الاثاث الأصم قد يعتنقها المرء أو يستغنى عنها 


VT 


فشته 


کلما تراءی له ذلك لکنها بمجرد ان یمتنقها 

ريبسط فشته نظريته فى المعرفة فى مجموعة 
كتب ومحاضرات منها: «مقدمة لنظرية المعرفة 
Über den Begrifî der Wissenschaftslehre‏ « 
»)۱۷۹١(‏ ر« الادى الأساسية لنظرية المعرفة 
Grundlage der gesamnten Wissenschaftaleh-‏ 
»)۱۷۹٤( ۴‏ ویعتقد بوجود منهجین ممکنین 
فى الفلمفة» أحدهما هر القطعية التى تستنبط 
الفكرة من الشىء» رالنانى هر المشالية التى 
تسثنبط الشىء من الفكرة» وان المرى يختار اى 
النهجين تبعاً لغلبة الشعور بالانفعالبة أو الفعالية 
لديه» وأنه هر نفه يؤر المغالجة لانه بؤمن 
بالإرادة والحرية والضمير والجهاد لتحفيق الغايات 
الكبرى» وبان الفكر لا يدرك الطبيجعة»ء لكنه 
يدرك تصوراته عنهاء وبأان مهمة نظرية المعرفة 
جلاء كيفية صدور صور الاشياء عن الفكرة» وأنه 
لذلك يعتقد بأنا اكبر من الانا الدرك المعناهيء 
قادر على إحداث الاشياء وهو علتهاء ييه 
فشته الأنا اللامتاهى أو الأنا ا لخالص» ريصفه 
فيقول : إننا لا ندرك فاعليته مباشرةء لكننا ندرك 
آثارها فى تصررات الأنا المتناهى ( أو الأنا المدرك 
او التجريى )» وعليه بقوم المبدا الأول لنظرية 
المعرنة عند فشته. وهو يعبر عن ذلك فقول إن 
الانايفترض وجودنفه» ويعنى ذلك بلفة 
المنطق ان = |ء وإذن فالانا الىقيقى هر هذا الانا 
اللامتناهى أو الخالص» الفاعل المحقق لذاته» ولانه 


موسوعة الفلسفة 


يريد أن يعمل فهر بخلق الطبيمة وموضوعاتهاء 
ومثلما استطيع أن آقول بلغة المنطق أن أ = أ» 
آسنطيع أن أقول كذلك ان لا = لا أو ان لا 
آنا = لا آناء أو بمعی آخر ان انفی الأنا بلا آنا ى 
أن الان عندما يخلتق الطبيعة ( اللا انا) فإنه يحدٌ 
نفسه بشی» قد انقسم عنه» وهذا هو مبداً فشته 
اللانى» ولكنه لن بطيق هذا التناقض بينه وبين 
اللا أناء ومن ثم يطرح من نفسه أنا يعارض به اللاً 
انا ويحخده» وهذا هو المبدأ الشالث فى نظرية 
المعرفة عنده. والانا الجديد هر الأنا الذى ادرك به 
التجربة» وهو الانا الفاعل . واللاً انا أر الطبيعة هى 
الموضوع. وتقرم المعرفة بالانا الدرك التجريبى 
وباللاً انا أو الطبيعة» لكن أبهما لا بتطيع أن 
يحقق الرحدة» لان كليهما يعارض الآخر 
ويقاومه» ولا يتم الشوفيق بينهما إلا بفعل جديد 
من الفكر» أى بتركيب» ولا يتحقق ذلك إلا فى 
مجال الأخلاق. لان الفعل الأخلاقى وهو يقاوم 
الطبيعة ويشكلها يبدو روحانياًء والطبيعة تنفعل 
به فیتبدى ما فيها من روحانية» ومن ثم تتجلی 
اصالتها الواحدة . وإذا كانت الإرادة فى سبيلها 
إلى المحالى تعبر عن طبيمتها الد ودة بوصفها الانا 
التجريبى» فإنها فى فاعليتها خضوعاً للواجب 
تعبر عن توحدها المناصّل بالانا اللامتناهى . 
ويسط فشحه آراءه الاخلاقية فى كتبه: 
١‏ نظرية الأخلاق وفقاً لمبادىء علم الممرفة مو0 
Sysetm der Sitlenlehre nach den Principl-‏ 
<«(IVAA) «em der Wissenschabtslehre‏ 
ر Die Bessimmunsg des ùii) a‏ 


AVE 


Menschen‏ ( 1۸۰ )› و«التبيە على الحياة 
a¬a—Jة Dle Anweisung zum seligen‏ 
۱۸۰7١ ( e٥‏ )» وفى رآيه ان الفاعلية 
الأخلاقية هى الالتزام الحرَ لاإرادة بالمشالى . وهذا 
الالتزام الذى يجعل الواجب يتحدَى الحاجات 
التى تقرض نفصها على الإنسان» ويتحدى ظروفه 
التجريبية. وعنده أن الإرادة الصاة هى الإرادة 
النى تصبر للغايات العلياء فعندما أقرٌ بواجبى 
وأاجهد لتحقيقه» فإنى أقر بذاتى» لذلك لا 
ينبغی ان لين او اضعف او آنخلى عن واجبی 
بحجة انه يتجاوز إمكائياتى» لانه إذا كان 
واجببی یقتضینی ان أآفعل» فإنه لابد أن بوسعی 
حقاً أن أفعل. رالإنان وهر يحقق لنفسه المزيد 
من الحرية» يعنى أنه يستطيع أن يكرس نففه 
اأكثر لمثالياته الروحية. والواجب الذى ارتضيته 
لنفسی ووهبت له حیاتی هو واجبی» ووجودی 
ا لمق هو محارلتى أن أحققه» وهو مطلبىء 
والتزامى وما أصدر عنه من فلسفة هر طضميرى؛ 
وهو قراری بذاتی وتعبیری عنهاء ویکون مبدای 
هر: أن أفعل دائما با بوافق فهمى الأمغل 
لواجبی. أو با يوافق ضميرى» وليس الشر إلا 
تقاعس الإرادة عن العى وکسلهاعن بلوغ ما 
نصبو إليهء والتقاعس والكسل يؤديان إلى الينء 
وبولد الجين الزيف . وهر يقول إنه مدين بالصراحة 
والحقيقة المطلفين لكل إنسان» وأى احتجاج بان 
الصراحة قد تجر المشاكل» وان الحقيقة قد تكون 
لها نتائج خطيرة» هو تنازل عن اليد رضوخاً 
للظروف والحاجة والمنفعةء ولا يرجد إطلاقاً ما 


یمکن ان پبرر ذلك . 

رالمرء وهو يفعل لابد ان يراعى الآخسرين 
رهم انالا تظح ان اقعز في اشر 
لكن فعلى يؤثر على الآخرين وعلى حقرقهم» 
راحترامی لجارى يعنى احترامى للكيته 
ولاستفلاله الاقعصادى» ومن ثم تنصرف إرادتى 
عن الماديات . والممتمم حینما يکفل الماديات 
للافراد بحفظهم من أن تفرفهم الادية. وما 
يصدق على الفرد يصدق على الدولة. ويبسط 
فشته آراءه فى الدرلة فى كتابه «الدولة التجارية 
klill_ة Der geschlassene Handeksstast‏ « 
(۱۸۸۰)› فالشعب بنبغی أن یرازن بین 
متطلباته وإمکانیاته» وبین صادراته ووارداته» ولا 
سبيل إلى ذلك إلا بتوجيه الحكومة للتجارة 
الخسارجية» وتجنب الندرة والإنتاج الفائض» 
واستخدام عمل الجميع لتلبية حاجات الجميع» 
وبذلك تلغى الدولة البطالة وتعالج الفقر وتضمن 
لكل مواطن حياة كريمة . 

e00 
مراجع‎ 
- Sanmtliche Werke 6 vols. F. Medicus. 


- Xavier Léon : La Philosophie de Fichte : ses 
rappports avec la consicence contemporaine. 


فشر «جوستاف تیودور» 
Gustav Theodor Fechner‏ 


۱۸۰١ (‏ - ۱۸۸۷م) المانى» زنس علم 


Vo 


فشنر 
اللفس الفيزبانى» وراند علم النفس 
التجريبى. تخرج من كلية الطب بجامعة 
لايبتسج» وعيّن أستاذا للطبيعة بهاء وكانت له 
اهتمامات بعلم النفس, وأخذ يدرس الضوء 
وإدراك الألوان. وأاصيب بالممى من طول 
التحديق فى الشمس» فانسحب من الحباة 
واسنقال من وظیفته ( ۱۸۳۹ )» ولکنه شفی بعد 
ثلاث سنوات» وعاد إلى ال جامعة أستاذاً للفلفة» 
ورفض المبتافبزبقا المادية. وفى كنابه «الحياة 
الروحي illبlتlت Nanna oder das Seclenle-‏ 
ben der Pflanzen‏ ( ۱۸1۸ ) داقع عن فکرة أن 
كل الموجودات ذات طبيعة روحية مشابهة 
لطبيعة النفس الإنسانية. وواصل دراسماته 
السيكولوچية ليؤكد نظرية اللكسل ررح 
مسصعنطاءرومصع۴ ٠‏ وأن عالم الظراهر هر المظهر 
الحارجى للواقع الروحىء» وأن الشىء فى ذانه 
روحی الطبيعة ولكنه دى ماديا للآخرين› وان 
الذرات مراكز للقرة أو الطاقة كما قال لايبشتس» 
ولا بعنى ذلك أنها مادبة أو ممتدة» لكنها ابسسط 
عناصر سم الأرواح المودى إلى الله» وان كل 
درجة منه تحتوى كل الدرجات سفلهاء وأن الله 
بختوى كل الأرواح» وأن الشعورممة كل 
موجود» لکن ذلك لا یعنی ان کل موجود له 
روح» إا الكل العضرى فقط هو الذى له روح» 
وأن الاجام التى لا روح لها أجزاء من أجسام 
أكبر تقطنها أرواح» والدليل على وجرد الررج 
بها أنها تتطابق مع القوانين وتصرابط ترابطاً 
منطقياًء وأن الارض أَمّاء كل عضرى يعمر 


بالروح» وكذلك الكراكب والكون المادى» وأن 
اله روح الكون. وأنه بالنسبة لظام الطبيعة 
كذلك النظام بالنسبة لنفسه. ووصف فشر 
ونجهة النظرالتى تقول بجمود المادة وعطالتها 
بانها رؤية ليلية ٤1اءنعصهاداءةN›‏ وقال إن الأفكار 
التى لا تتناقض مع الكشوف العلمية لا ضرر منها 
طالما أنها مصدر سعادة لمن يعتنقهاء وان وجهة 
النظر النهارية ٤۲ءادهءت‏ جه اللامادية من هذا 
النرع. 

وكانت رغبته فى إثبات ان المادة والروح وجها 
عملة واحدة سببا فى بحوثه الرائدة فى ميدان علم 
النفس التجريبى» والنى نشرها فى «مبادىء 
علم النفس الفيزيائى »)۱۸۰١( ٠‏ وحاول ان 
ینشیء علماً مضبوطاً للعلاقات الوظيفية بين 
الظراهر المادية واللفسية» شا أن نفس الظاهرة 
یمکن ان تقجلی بطريقتین» مقَماً علمه 
الجديد الذى اطلق عليه «علم النفس 
الفيزبائى » إلى فرعين : علم النفس الفهزيالى 
الداخلى» وبدرس العلاقة بين الإحاسص والتهيج 
المصبى» وعلم النفس الفيزيائى الخارجى» 
الذى استهرى فشنر؛ ويدرس العلاقة بين 
الإحساس والمفيرالمادى. واذت بحوثه إلى 
اكتشافه لصيغة رباضية أطلق عليها اسم قانون 
فيبر للتشابه بينها وبين كشوف إرنست لبر 
( ۱۸۷۸-۱۷۹۰ ) اتاد التشريح بجامعة 
لاببتج الذى سبقه إلى تجربة قياس 
ااإحاسات ويقضی بان الإحساس يعادل 
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لوغار يتم التاثر. 
e06‏ 
مراجع 
Fechner : Blchlein vom Leben nach dem‏ - 
Tod. 1936..‏ 


: Zend - Aveste oder Uber dic Dinge 
des Himmels und des Jenseits. 1851. 


- : Ûber die physikalische und 
philosophisehe Atomenlehre. | BSO 


: Die drei Motive und Grunde des 
Glaubens. 1863. 
e066 
Marsilio Flcino «+ lıسرام»‎ وiıشف‎ 


1E)‏ - ۹۹٠م)‏ مسمس أكاديمية 
فلورنسا التى اشتهرت كمركز للافلاطوية فى 
عصر النهضة» وقد استمر رئبسا لها لسنوات» 
وقدم أول ترجمة بلغة أوروبية لجميع أعما 
أفلاطون» ركان قد بدآها سنة ٠٤١١‏ وأتمها سنة 
۹ وراجمها وعلق عليها وبدأ طعها سنة 
4 . وترجم بالإضافة إلى ذلك أفلوطين› 
رفورفوربوس» ویامبلیخوس» وأبرقلس. ویعتبر 
كتابه الرئيسى «اللاهوت الأفلاطونى عن خلود 
Theologica Platonica de Immortali- zIgjÎJ!‏ 
صنهم« ند4 عاها» إضافة حقيقية يتجلى فيه 
تاثير الافلاطرنية البيزنطية والوسطى» كما يعد 
إرهاصاً بالحركة الإنسية الإيطالية . 

e060 


مراجع 
Giuseppe Saltta : La filosofia di Marsilio‏ - 
Ficino.‏ 


e060 
فضل الله الاستراباذی «نعیمی»‎ 

داعية الحروفية» الشاعر العخلس بنعیمی» 
ولادته بشروان سنة ۰ه ویدعی بين الناس 
فضل الله حلاآل خور» أى حلال الماعم لانه 
كان يخيط الطراقى الأعجمية ويقتات بشمنهاء ار 
لانه لم بضع فى فمه طعاماً لم يعمل للحصول 
عليه من بدیه. ومذهه الحروفی أساسه دمج 
الشيمية بالقطبية الصوفيةء ولبس اللباد الابيض 
على رأسه وبدنه هو واتباعه إشارة إلى الكفن 
الذى يضعه جنود المهدى على اجادهم 

مبايعين له على الموت . 
والحروفية دعوى شيعية فارمية» ويرى فضل 
الله آن السعبير عن الممانى بالمىروف واصواتها 
يكتمل فى الحروف العربية وعددها ۲۸» 
والحروف الفارسية وعددها ١۲‏ والصلة بين 
الحروف فى اللغتين فى حرف «اللام الفء الذى 
يجمع فى حقيقته الحروف الفارسية الزائدة على 
المحروف العربية» لتكون اللغة الفارسية مفسّرة 
للغة العربيةء وليكون المذهب الشيمى هو المذهب 
امورل للغرآن. ويول فضل الله اوائل السور 
القرآنية المتميزة بالحروف المقطعة» ويطبّق مذهبه 
الحروفى على كل مظاهر العالم. والكون عنده 
يتحرك حركة أبدية» وذلك علة التغيرات فيه 
وتتم الحركة على ادوار» بدايتها ظهور آدم» 


AVY 


الفضيلة 
ونه ايتها يوم الحساب, ويظهر الله فى شكل 
الإتسان لانه صوره على صورته» ویشمدّل هذا 
التجلى فى صور النبوة فالولاية فالالوهية» 
ومحمد خاتم الانبياء» ثم تجىء الولاية من على 
إلى حسسن المسكرى الإمام الحادى شر 
وفضل الله هو آخر الاولياءء وهو أيضاً الطبقة 
القدسية لانه الله وقد تمد وله من المؤلفات 
«جاریدان نامه ۲ وا بض عليه میران شاه بن 
تسمور لنك واستشار فيه اهل الشرع أشاروا 
بفتله» فکتب د وصّت نامه »» وحملوه إلى قلمة 
النجق بالقرب من نحجوان حيث فُتل سنة 
٦ف‏ رکان قد استطاع آن ينشر الىررفية بین 
البكتاشية فى الأناضول» وظهرت ضمن آفكار 
المتادبين مثل الشاعر نسيمى . 
e060‏ 
الفضيلa Virtù; Tugend;‏ 
Vertu; Virtue‏ 

الاسم اللاتینی 8عا٣!۷‏ مشتق من ۵٣ا۷‏ بمعنی 
الرجلء ومن ثم فالاسم الافرنجى يعنى الرجولةء 
آى القوة والشجاعة. والفضيلة بالعربية كما هى 
بالبونانية تعنى الأحسن» ولهذا توسّع اللاتين فى 
معناها فصار الأفضل من الفغضل ممعنى القوةء 
مشلمانقول بفضل كذاأى بقوة كذا. ويكاد 
يجمع الفلاسفة على ان الفضيلة هى عادة فعل 
الخير الراسخة»ء ويشترط لها أرسطو العلم 
والإرادة» حيث تحدد الإرادة الغاية» ويحدد الملم 


الوسائل المؤدية إلى تحقيق الضايةء ولكن العلم 


موسوعة الفلسفة 


وحده» كما قال سقراط» بدون الإرادة قد يؤدى 
إلى ارتكاب الشر. ويحرّف أرسطو الفضيلة بانها 
التوسّط بين التفريط والإفراطء فالشجاعة وسط 
بين التهور والجين. والجود وسط بين التبذير 
والشح. والكرم وسط بين الأبهة والكزازة. وعزة 
النفس وسط بين الكبّر والابتسذال. ولا تنطبق 
فكرة الوسط العادل على الاأفعال والانفعالات 
الشريرة كالسرقة وغيرها. 

ويكاد بجمع الفلاسفة على ان الفطضيلة 
واحدة وإن تعمددت أسماؤها طالما أن مصدرها 
واحد» ريرجع البعض هذا المصدر إلى التعقّلء أو 
إلى الإرادة الحيرة» او المقل المكون» ار القلب 
الطاهر. ولانهاراحدةفإن تحصيل إحدى 
الفضائل يعنى تحميلها جميعأء فالشجاعة 
تتلزم الصراحة والحبة والعدل والامانة وهكذا. 
ومع ذلك فقد حاول المعض تميف الفضائل» 
راقدم التقيمات هو تقسيم أفلاطون الرباعى 
إلى : حكمة» وشجاعة» وعفة» وعدل. ويقسّمها 
اللاهوتبون إلى فضالل ربانيية موضوعها الله 
كالإيمان» وفضائل عقلية كالدكمة» رفضائل 
أخلاقية كالعفة. ويقسّمها الفلاسفة إلى فضائل 
تعلق بالشخص نض كالعفة» وفضالل تتعلق 
به مع الناس كالامانة» وفضائل اجتماعية 
مدارها علاقته بالاسرة والمهنة والوطن وهكذا. 

ركان سقراط برى أن الفضيلة تقوم على 
العلم ومن ثم بمكن تعلّمهاء وأن هناك أساتذة 
لتعليم الفضيلة. وجملها افلاطون تقوم على 
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العلم ولكنه ميّز بينها بحسب مكانة هذا العلم 
وتلك المعرفة» فا معرفة الحسية يقابلها الفضيلة 
العامية أو الشعبهة» وهى ضرورية لتنظيم الخرائز 
والشحكم فى الطبقات الدنيا من الممتمعات» 
وتعلمها منوط بالتربية . والمعرفة العقلية تقابلها 
الفضيلة الفلمفية» وهذه امتياز المحكماء الذاين 
يحصلونها بنعمة من الله. ودور التربية هو 
تطهير الطريق امامها من كل المعوقات . ولکن 
أرسطر جمل الفضيلة استعدادا فطريا تصقله 
الممارسةء فالإنسان باستمرار العزف يصبح عازفاًء 
لکنه لن کون عازفاً مالم يكن قادرا اولاً على 
العزف. 
e06‏ 
الفطرة 
Senso Comune; Gemeinsinn; Sens‏ 
Commun; Common Sense‏ 

العادات والآراء التى تكون لدى غالبية الناس 
والتی بقيمول عليها تمارستهم اليرمية» ويسّميها 
البعض ملكة الفهم التى يحم بها الإدراك العمادى» 
أو مَلّكة الحقالق الأولية» وهى المعتقدات التى 
تحظى بالموافقة الضمنة العامة . وترد الفطرة فى 
القرآن بهذا المعنى فى سورة الروم الآية ۳١‏ «فأقم 
الاس علبها لا تديل انلق الله ذلك الدين 
القيم ولكن أكثر الناس لا بعلمون», فالإنسان 
مفطور على عبادة الله» وإنكار الدين ضد الفطرةء 


س س س فعل الإرادة 


وهذا هو البرهان الفطرى فى إثبات وجرد الله» 
وفى ذلك يقال إن الإسلام دين القطرةء معنى ان 
ما جاء به لا يتنافى مع فطرة الإنسان» آى طبيعته 
السليمة. ولااشك ان توماس ريد ( ٠۷٠١‏ - 
)/١‏ هوفيلسوف رمسوسس المدرمسة 
الاسكتلددية فى الفطرةء ويصف مبادثها بانها 
حقائق لا تستنبط ولكنها واضحة بذاتها 
ومحقرة فى عقل الإنان» وتفرض نفسها عليه 
فى لغتهء وتحکم سلرکه ولو كان من الشكاك 
المصدين لها بالرفض بالكلام. وهى حقائق فى 
متناول الفهم العادى وتصدقها نجارب الناس. 
وجعلهاولیام هاملتون ( ۱۷۸۸ - )۱۸۰٩‏ 
اماس كل المعرفةء وميز الفطرة بانها الفطرة 
الناقدة critica - common sense‏ ربتعريفغە 
ذلك يمح أرسطر أرل النطربين - صصص 
ماملمدعم لانه القائل بان الافكار الفطرية هى 
الانكارالاكسرنلطاً (الأخلاق إلى 
نیقوماخوس)» ریعرنها بیسرس (۱۸۳۹ - 
٠١‏ ) بانها الافكار الصالىة لاغلب الناس فى 
کل مکان وزمان» ریصسفها بالغريزية» انها 
عادات اععقادية عااطاهط - ملعا . ويقول 
میدچويك ( ۱۸۳۸ - )۱۹٠١‏ عن الفطرة انها 
مصدر السقائق ادام التى ينقيها التفلسف . ويرى 
ستاوت ( 1۹٤٤ - ۱۸٠٦٠۰‏ ) ان الأفكار الفطرية 
تتطور بتطور الحياة نفسهاء ودالمة التعديل 
لنفسها. وقال برتراند رسل عن الافكار الفطرية 
انها اساس الاأفكار العلمية وقطة الانطلاق التى 


يبدا منها العلم . 
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Volizione; ölرإll فعل‎ 
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نشاط عقلى يبعث فى الجسم نشاطاً يقابله.‎ 


۹4 


«يدى تتحرك١»‏ حيث تعبر الجملة الأولى عن 
النحريك ١٤2ء0۷بع‏ وهر فعل إرادة» بينما تعبر 
الجملة الثانية عن التحرك «0فامص وهو استجابة 
بدنية. وكانت العلاقة بين النشاط العمقلى 
وحركة الجسم التابعة لهذا النشاط مغار بحوث 
مستفيضة بين الفلامفة وعلماء النفس» 
فدیکارت رآی ان الجسم خلاف العقل رغم انه لا 
يمكن تصور احدهما منفصلاً عن الآخر. وكان 
يدرك آن قوله متناقض حیٹ انه فرق ویوحد 
بينهما فى نفس الوقت. ورفع مالبرالش هذا 
التناقض بان نسب الانصال ببينهما إلى المشيغة 
الإلهية وندخلها فى اللحظة التى يريد فيها العقل 


موسوعة الفلسفة 


تحريك الجسم. ولكن سجيدوزا اعتقد أن العقل 
والحسم شىء واحد حيث ان النشاط هنا تتبعه 
حركة هناك لكننا مرة ننظر إلى هذا الشىء 
الواحد فى ضوء خاصته الفكرية» ومرة فى ضوء 
خاصته الفيزيائية. واضاف لوك أننا ندرك فعل 
المقل بالاستنباط واستجابة المجمم بالملاحظة . 
وتطورت النظرية التى تميّز بين العقل والجسم 
٠ aspect theory‏ eاdoub‏ ( چورچ هنریى 
لويس) إلى نظربة اللغتين +ععجمها ٠‏ 0 
hey‏ ( ماکای) التی تعنبر أن للحدیث عن 
الشاط الإنسانى لغتين» إحداهما أعبّر بها عن 
نفسی ٤‏ ععدچہھا - ٤رانا‏ » والاخری پعبّر بھا 
آخر عنى ٭عهاعصها - ٤»ء[طه.‏ ومن الفلاسفة من 
قال بنظرية الفكرة ار كة ideomotor theory‏ 
ر كامبل )» بمعنى أن فعل الإرادة هو الفكرة 
ولکن الفکرۃ لا تتمثل و بکون لھا شکل من غیر 
الحركة الجحسمية التى تقصد إلى ابتعائها. 
ويسمى مورجان الفكرة ذكرى للحركة المنتواة 
o00‏ 
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الفعل عن بعد Action at a Distance‏ 
الفعل عن بعد والفعل بالتلامس صەناءه 

cont‏ طا مقهومان متقابلان قر بها 
التفاعل بين الأاشياء المادية. وكان الإغريق 
یعتبرون کل تاثیر من جسم مادی على جسم 
مادى آخرإما ينم بالتلامس» فاعتقد الذرّيون أن 
الفضاء بحفل بالذرات» وانها لا تتفاعل إلا إذا 
تصادمت» وقال أرمسسطو إن كل جسم متحرك 
لابد له من محرك بلامسه باستمرار» فکل جسم 
يدفع غيره وجب بغيره. وفى القرن السابع 
عشر قال دیکارت بنظرية الفعل المستمر »٠١٠‏ 
tinuous action theory‏ › إا بتلامس الاجسام› 
او بتفاعلهاعن بعد من خلال الوسط الأثيرى 
وضغط الجم على بعضها عبر هذا الرسط . 
وفسّر نبوتن هذا التفاعل بال جاذبية المحبادلة بين 
الاجسام والتى يمكن اعنبارها صفة من صفاتها 
الأولية» واشترط لهذاالتفاعل وجود الوسط 
المادى. وفى القرن الشامن عشر تطورت نظرية 
التغاعل بالتلامس إلى نظرية الجال عند ليونارد 
يولر فى نظرية الدفق الائل -مءطا 00# لاسا 
رء وعند لارا ولابلاس فى نظرية الجهد -هم 
tbe‏ اعناعا» رعند روچییرو بوسکوفیتش 
فى نظرية القصور الذاتى فى جزئيات الادة 
وتقابلها بالانجذاب والتنافر الذى يتوقف حجمه 
على البعد بين المجزئیات ..وقال فاراداى 
۱۸٤٤ (‏ ) إن المادة عبارة عن ذرات يحيطها 
غلاف من الطاقة» وأنه حيث لا توجد مادة 


نتشر هذه الطاقة المبعثة من الذرات» وأنها لا 
تضبع هباء بل تُختَزن فى الفضاء. وفال 
ماكسويل ( ۱۸١٤‏ ) إن الفضاء الكونى عبارة عن 
طاقة. وقال أندريه أمبير ( (۱۸٠١‏ إن الفضاء 
عبارة عن قوى كهربية مغنطيسبة . وبرزت نظرية 
اللسية عند إينشتاين» رنظرية الكم صداصعسي 
the‏ بوصفهما نظریتین من نظریات ال مجال» 
وبذلك انتهت تاماً نظرية الفعل عن بعد فى 
المصر الحديث. ومع ذلك فإن الكلام البشرى 
يعبر فعلاً عن بعد . وأيضاً فإنه إذا كان الاتصال 
براسطة التخاطر وطاهمء اعا أو الاستبهمار 
nee‏ راما او السحر الذى يترخى التائير 
على التفكير رالعواطف - إذا كان كل مصحيحا 
فإن یکون فعْلاً عن بُمد . 
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e660 
الفقه‎ 
Rechtswissenschaft; Jurisprudence 
مدارفلفة الفقه على الفهم» وعند‎ 


الفقه 


الفيروزآبادى الفقه هو العلم بالشىء والفهم له. 
تقول فقه ( بكر القاف) بمعنى فهم أو علم . 
والفقه علم يتعلق بالمعانى لا بالذوات. وعند أهل 
الاصطلاح علم الفقه هو علم الدينء رأهل 
الفضقه هم علماؤه. وكان الاقدمرن ينون 
بالاصرل قبل الفروع؛ والفقيه عندهم هر من له 
اهتمام باعمال القلوب قبل اعمال الابدان. وفى 
اصطلاح المتاخرين بعنى الفقه علم القانون. 
والفسرق بين الفقه والشريعة أن الشريمة هى 
الدين المنرّل من لدن الله» بينما الفقه هو فهمنا 
لهذه الشريعة. والشريعة لذلك كاملة» بينما 
الغقه هو آراء امجتهدين» وهو استنباطهم . وكلمة 
فقه بالعربية اوسع فى المعنى من كلمة ن٣م‏ هداز 
معصعف الإفرنجية» واللتشرق ناليدو يرى أن كلمة 
فقه لا يرجد ما يفابلها فى أية لغةء لانها نتضمن 
الفلسفة التى بقوم علبها الفقه» ومضمون هذا 
الفقه الاجنهاد» يعنى الرآى أو الفتوى» وكان 
فقهاء الصحابة أهل فتياء واشتهر منهم مبعة هم 

: عمر بن الخطاب» وعلى بن أبى طالب» وعبد 
الله بن مسعودء وعالشة زوجة رسول الله ت 
وزد بن ثابت» وعد الله بن عباس» وعبد الله 
بن عمر. وبعد ذلك آكثر اهل العل من امار 
على الراى والنظر بالاستدلال وعرفوا باز نهم آهل 
الرأىء وتعددت المدارس الفقهيةء رأشهرها 
مدرستان : مدرسة المدينة : والفلسفة التى تقوم 
عليها أن أهل المدينة هم من المهاجرين والأنصارء 
وأن اسهم بالرسول هله أكثر من غيرهم . 


موسوعة الفلنة ج و ي 


ومدرسة الكوفة : وفلفتها مغايرة وفيها إعمال 
رای؛ وعلى نهجها سار اهل الأامصار» وكشر 
بينهم الأئمة واختلفرا حتى فى الاصول؛ إلا از 
المحلاف كان يحكمه الدليل والبرهان. ومن 
الطبيمى ان يختلفرا فى فهمهم للنصوص 
وتكييفهم للوقائع بحسب تقاليد واعراف البلاد 
التى هم فيها. ثم عندما تخلف الللمرن بدا 
الاجتهاد بنحسرء رانتشر التقليد» وران الجمود 
راقعب لبعض الائمة ومتابعتهم على كل 
راى» إرضاء لللطة السياسية. والفقه المعاصر 
بعود إلى الاجتهادء وتنحقق به فكرة تقنين 
الفقه» وقد حاول النلفاء قدبما اتباع ذلك الرأى» 
وحاول الدليفة المباسى أبو جعفر المنصرر أن 
يجمل موطا الإمام مالك المذهب الرسمى للدولة 
ليزم الناس الاخذ به» لولا رنض الإمام مالك . 
وفى عهد السلطان العلمانى سليمان القانونى 
جمعت القوانين السائدة وأطلقوا عليها قانون 
نامةء وجُمعت الاحكام الشرعية فى مختصرات» 
وفتنت الأحرال الشخصية. واللقصود الكلى 
لهذه الحاولات هو تيسير الوصول إلى المطلوب 
على الطالبين وتقريه إلى أفهام المقتبسين» وقد 
تحقق بذلك إصدار موسوعات فقهية»؛ وظهرت 
بسببها نظریات فى الفقه تحدد مفاهيمه العامة 
كنظرية الاهلية والالتزام» ونظرية العقد والملكية» 
وأنشعت المعاهلد لدرامتهاء والهدف من ذلك 
تعريد الدارسين على التاويلل وترببة الللكة 
الففهيةء والتدريب على الاجتهاد. 
e060‏ 


AY 


الفقه القانونى التحليلى 
Analytic Jurisprudece‏ 

مدرسة فى الفكر القانونى» راجت فى انجلترا 
وأمسريكا. رخاصة فى النصف الثاني من القرن 
التامع عشر وأوائل القر العمشرين» وفى القارة 
الأوروبية فى فترة ما بين الحربين العالميتين. وكان 
فیلرفها بلا منازع چون أوسستن ( ۱۷۹۰ - 
۹ ) الذی ما یزال کنابه «محاضرات فی 
فقه lالفilرi ı Lectures on Jurlsprudence‏ 
۱۸١۳ (‏ ) المرجع التقليدى للمذهب التحليلى 
فى النشريع . وكان تاثيره على فلسفة التشريع من 
الضخامة حتى أن المدرسة التحليلية فى فقه 
القانون تُسمى المدرسة الأوستنيةء كما تسى 
فلسفة التشريع التحليلى بفلسفة التشريع 
الأومسحدية. ومع ان فلاسفة التشريع التحليلى 
يختلفون فيما بينهم» إلا أنهم جميعاً يتفقون مع 
چون آوستن فى مائل معية» منها أن مجال 
الفقه التحليلى هو القانون الوضمى» وهو علم 
بالمعنى العام وليس بالمعنى الخاص الذى لملم 
الطبيعة مثلاً. وهو علم مقارن لأنه يسعي خلف 
المفاهيم القانونية إلى عدد قليل أماسى لا يقبل 
المزيد من التحليل؛ وبها بمكن تعريف المفاهيم 
الأاخرى. وال جانب السلبى فى المدرسة التحليلية 
كثيراً ما يلتق عليه اسم الرضمية القانرنية لعء! 
واpoeiv›‏ اها أنه لا حاجة لإرجاع 
القراعد القانونية إلى اسباب او اصول أخلاقية أو 
تاريخبة» وبهذا المعنى للوضعية القانونبة بكرن 


: الفلسفة 


كل التحليليين وضعيين» لکن لیس كل 
الوضعيين تحليليين» ذلك لانه من بين الوضعين 
من يرى ضرورة رذ القواعد القانونية إلى أصولها 
التاريخيةء وانه لا يمكن فهم القانون دون فهم ما 
كان عليه فى الماضى» والطريق الذى سلكه فى 
تطوره» متاثرین فی ذلك بافکار هنری مهن 
روهوللز؛ ربتعرّض التحلبليون لنقد شديدء 
للقتهم الكبيرة فى المنهج الاستنباطى الذى به 
یستنبطون من بضعة مبادیء بناء كاملا متماسکاً 
من القوائين. راهم روسسكو باوند المدرسة 
التحليلية بانها تستند بقوة إلى مبدأافصل 
السلطات وفصل القانون عن الأخلاق فملاً 
تامأًء وبادعائها أن امححاكم لها القدرة على 
استخراج الأحكام بإدراج الرقائع تحت ما يناسبها 
من قواعد قانونية بطريقة ميكانيكبة. وتتعارس 
المدرسة الهيجلية مع المدرسة التحليلية حيث 
ترى الأولى أن القانون يمائل المادات الاجتماعية 
ویتطابق معهاء وانه يوجد مستقلاً عن القشريع 
السياسى» وآنه يتطور بمنطق خاص به إلا ان 
التحليليين ردوا ان الهيجلية فى القانون لا 
یمکن ان تؤدی إلا إلى الفوضى والغمرض فى 
القانونء كما اتهموا المدرسة الأخلاقية او مدرسة 
القانون الطبيعى بنفس التهمة على أساس أن 
ساحة القانون أحوّج ما تكون للوضوح واليقين 
المملى» ومن ثم بنبغى فصل القانون عن التاريخ 
والعادات والاخلاق . 
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الفيلوصوفيا كلمة يونانية من مقطمين هما 

فيلو معنى E‏ رصرفيا نی الحكمة 


فتكون الفلسفة هى حب الحكمة» ومع ذلك 
فقد اختلفت الآراء حول مفهوم الحكمة» فهومر 
اسشخدم الحكمة معنى البراعة العلمية فى 
تشغيل الآلات وإدارة الاعمال» وهبرودرت 
استخدمها بمعنى التمرس القالم على التجربة 
الطويلة» والدراية بالمسائل الفتلفة. وعلى أى 
حال فإن فیشاغورس کان ول من وصف نفسه 
بأنه فيلسوف وعرف الفلاسفة بانهم الباحثون 
عن الحقيقة بتأمل الاشياء» فجعل حب الحكمة هو 
البحث عن الحقيقة» وجعل الحكمة هى المعرفة 
القائمة على التامل. إلا أن أفلاطون عرف 
الفلسفة بأنها علم الواقع الكلى» أو العلم باعم 
علل ومبادىء الاشياء» فجعل حب الحكمة 
علماًء مع انا نعرف أن الملم مناطه الكشف عن 
كيفية حدوث الأشياء 0۷ط #هاء بينما الفلسفة 
مجالها البحث عن العلل راس طا ففرق بين 
هدف العلم وهو تحصيل العلل القريبةء وهدف 
الفلفة وهو العلم بالعلل البعميدة او العلل 
الأولى. ولقد حاول فلاسفة مثل اليحجنشتاين أن 


ينبهوا إلى الغو فى عبارات افلاطون» وإلى خلو 
معانیه من الواقع ومن ای معنى» الامر الذى جعل 
رايل مَثلاً بصف الفلسفة القديمة بانها مجموعة 
من الحكم الحافلة بالصور الشعرية. ورغم أن 
أفلاطون ميز بين طبيعة الشعر وطيمة الفلسفة» 
ورصف الشاعر بانه حكيم وصاحب رؤية لا 
يمكن النعبير عها إلا بلغة رمزية تناسبها. وقال 
عن لغة الفلمفة انها لغة خاصة تتسم بالوضح 
الشديد» وتعبرعن أفكار يمكن ان بميها 
الآخرون إلا نه لم يلعزم بهذا التعريف» وراح 
يعبر بالشمر أو بلغة المحكماء عن المعانى التى 
يقصد إليها عندما تصدَى لتعريف الفير فقال إنه 
شیء بعجز عن وصفه کل مقال وخیال» وبذلك 
خرج افلاطون عن مجال النقد إلى مجال الحدس 
الذى هو وسيلة المحكماء والشعراء. ولو شا آن 
نبحث عن نموذج للحكمة فلن نجده فى أصفى 
اشكاله إلا نى الفلفة الصينية القديمة» كما 
لن عر على نموذج للفلسفة الخالصة إلافى 
الفلسفة الأرروبية. رمع ذلك فلسوف نعشر 
داخل هذه الفلسفة الاخيرة على نمطين رئيسيين 
احدهماعقلى نقدى يقرم على التحليل 
النطقىء رالآخر بتنكر للتحليل ويسعى 
لمحصيل الننائج العامة بالحدس اللماشر 
الشخصى, رالنمطان من الفلسفة الخالصة رغم 
التشابه القوى بين النمط الشانى منها وبين 
الحكمة الحالصة. ويسمى النمط الأول الفلمفة 
النقدية راموممتلاام لاء رالنمط الفانى 
الفلفة التأبلية رطمملاطم specolative‏ . 
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ويعتبر بعض الفلاسفة النمط الأول هر المنط 
الوحيد الجدير باسم الفلسفة» ومع ذلك فندر أن 
تجىء كتابات على غرار أاحد النمطين دون أن 
تشوبها بعض شوائب النقد أو التامل . والفلفة 
کالعلم» لست تاملا خالصاء ولا نقد خالصأء 
ولكنها تامل يبحكمه النقد. ولم تخل الفلسفة 
الحديثة من التاملء وإن كان تاملها حول مسائل 
غير المسائل الشى تعودناها فى الفلسفة التقليدية . 
وليس التباين بين الفيلمسوف والحكيم فى 
جنوح الحكيم إلى الخيال وتشبث الفيلسوف 
بالواقع» بل هو فى منهج الفيلسوف الذى ُخضع 
به کل تاملاته للنقد الشديد فإذا كان لكل من 
العلم والرياضيات منهجه النقدى الواحد فإن 
الفلسفة تتعدد مناهجها وتقوم على نقد بعضها 
البعض,» إلا انه نقد لا يقضى على آى منهاء فإذا 
كانت المذاهب الفلسفية تتعدد بتعدد الذين 
يدظرون إلى الكون» فإن الواقع المنظور إلبه من 
وجهات نظر متعددة واحد» ويستحيل أن تداعی 
كل وجهة نظر نها وحدها التى تصوره على 
حقيقته» ومن ثم فإن هذا الواقع لن يبن على 
حقيقته إلا منظوراً إلبه من زوايا مخعددة» ومن 
مجموعها تتالف حقيقته. واختلفت مراقف 
الفلاسفة من قضية وحدة الفلسفة فالذين راوها 
مجزاة عرفوها بانها المعرفة بالمعانى أو القيم» 
وطالما أن المعانى متباينة فإن الفلسفة ستنفرع 
بحسبها إلى فلسفة التاريخ وتبحث فى معنى 
التاريخ» وفلفة القانون وتبحث فى معلى 
القانون» وهكذاء بينما رأى القائلون بالرحدة 
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أنها برغم ذلك فإن الفلمفة عموماً تبحث فى 
سعنى العالم ككل؛ بل ووجد من الفلاسقة 
(ديوى مثلا) منيرفض القول بالمعانى او القيم 
على اساس التمييز بينها وبين الوقائع» بل ووجد 
من الفلاسفة من يرفض أساسا الإقرار بان للحياة 
او للتاریخ اوللعالم ککل معنی من اممائی» مل 
ويرفض الإقرار بوجود شئ اسمه المالم ككل أو 
الحركة العامة للتاريخ. وعلى آى حال فإن 
الفلاسفة وإن تباينت مذاهبهم» إلا أنهم جميعاً 
يصدرون عن رأى راحد: هو أن الفلمفة شكل 
سن اشکال الوعی» وان الغلسف نوع من 
اللبصير. وكان فلاسفة الإغريق عموماء 
والرراقيون والابیقوریون والشکاك بنوع خاص» 
يزعمون بان الفلفة مدارها ترفيد الناس. 
ولقد اعجب ذلك الرومان» فرصف حكيمهم 
شيشرون الفلسفة بانها فن الحهاة» فلما جاء عصر 
النهضة استهواهم قرل شيشرون» فوصف چون 
سيلدن الفلسفة بانها لبت سوى الفطة 
pee‏ ورغم أن رسل فى المصر الحديث 
وَصف الفلسفة بانها محايدة إلا انه كان هو 
نفسه كفيلموف أبعد الناس عن الحياد حتى 
رأيناه وقد غرق إلى رأسه فى قضايا عصره» فدعا 
إلى المظاهرات» ونظم المسيرات» وأنشا محاكم 
للضميرء وسجن مرارا. وربما كان الفيلسوف 
دون غيره هر اكشرالناس استعداداً لشولى هذا 
الدورء وربما کانت هذه معفولیته» حتی ولو 
كانت مجرد تنبيه الناس إلى ما فى لغاتهم من 
لغو القول كما تصورها فحجنشتاين . ومع ذلك 
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فإن هذا الجانب العصملى من الفلسفة لا بدا أن 
يكون أحد جوانبها» بعكس الحكمة التى تقوم 
فى أغلبها على التبصير والترشيد والنصيحة. 
ورغم ان أفلاطون رمف الفلمفة بآنها علم» 
إلا ان مجالها کماطرحه فی محاوراته کان 
ياء وما تزال موضوعاتها التى تناولها هى 
نفسها موضوعات الفلسفة حتى الآن. ولم يعرّفها 
التعريف الموسوعى سوى أرسطو, لانه كان هو 


نفسه موسوعياً» فجعل الفلفة تشمل كل 


العارف المقلية ابحداء من الت شريح إلى 
الميتافيزيفا. واقتفى الأكوينى آثار أرسطوء 
وعرف بیکون» وهوبز» ردیکارت» ولایبنتس» 
وفولفالفلسغة بانها علم موسوعى» ومبزوا فيها 
بين الفلفة الخلقية والفلفة الطبيعيةء وبين 
الفلفة‌السباسية والفلسفة الأولى أو 
البتافيزيقا. واستخدموا مصطلح الفلسفة 
بالمعنى الذى نستخدم به الآن مصطلح العلم. ولم 
تنفصل العلوم عن الفلفة إلا فى القرن التاسع 
عشرء ومع ذلك» وکما يقول أوستن» إن حدرد 
الفلسفة ما تزال موضع نظرء وما تزال الفلفة 
أبعد من أن توصف بالعُقم. ولقد رايناها تلد 
النظرية اللغويةء ولمسنا أنهاقد حوت التراث 
بوصفه مراحل فى تاريخ هذه النظرية» بعد ان کنا 
نظن أنه بانفصال العملوم عنهاء أن موضوعات هذ 
التراث قد عفاعليهاالزمن ولم تصبح 

موضوعات الفلسفة» ولكن مفهوم الفلسفة 


یزال یتطورء ومازلنا نشهد کل یوم جدیدا فی 


موسوعة الفلسفة 


مجالها. ولقد كان من شان انفصال العلوم عنها 
ان حسبنا ان الفلسفة هى العلم الذى يبحث فى 
الإنسان» فتوجه من ثم اناه الفلاسفة إلى طبيعة 
هذا الإنان دون سواه. وقد کان دیکارت پمیّز 
بين المادة والروح» ومن ثم كان واضحاً أنه إذا 
كان لمة مجال للفلاسفة بعد انفصال العلوم التى 
ميدانها المادة» فليس امامهم سوى تعمق روح 
الإنسان ار «العالم الداخلى لاعس مط طا » 
فی مقابل «العالم الخارجی dا٣wo‏ جاص مظا». 
ولقد نبلور هذا الا تجاه عند هيوم بتاسيس علم 
طبيهة الإنسان» وبه صارت الفلسفة العلم الاول 
طالما ان كل العلؤم الاخرى تقوم عليه. ووصف 
چون ستيوارت مل» ووليام هاملعون الفلسفة 
بانهاالمعرفة العلمية بالإنسان. وادى هذا 
الاهخمام بالإنسان إلى قيام علم النفس» وكما هى 
العادة استقل علم النفس عن الفلسفة مجرد 
قيامه» وبدا واضحا ان الفلفة كما يقول ولام 

چيمس» هى علم العلوم» بمعنى انها العلم الذى 
يحنض كل الاأسعلة التى لم تجد البشرية إجابات 
لها بعد لكنها عندما تمد لها الإجابات فإن 
العرفة تصبح علماً متخصصاً ومتميزاً عن 
الفلفة . ومع ذلك تظل هناك مسائل لايمكن 
إدراجها ضمن العلوم المتخصصة» ولقد ضْسّها 
أرسطر فى علم اطلق عليه اسم العم الأول 
والأخير» فهو الأول لانه السابق منطقياً على كل 
العلوم الاخرى التى تقوم على اساسه» وهو 
الأخير لانه العلم الذى لا يمكن استيمابه إلا إذا 
اتقنا الملوم الاخرى. وقال عنه أرمطو بانه الملم 
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الذى يبحث فى الوجود كوجود» وفى صغاته 
التی تخصه بسبب طبیمته» وهو ما لا تنهض به 
العلوم التخصصة» حيث انها لا تتعامل مع 
الورجود كرجودء ولكنها تقتطع أجزاءا منه 
وتبحث فى صفاتها. ولقد وافق هذا التعريف 
للفلمفة بعض الفلاسفةء فقال مويل 
الكسندر مثلاًء إن الفلسفة هى نظرية الوجردء 
وقال فرانسيس بيكون إن «مهمة الفلفة 
الأرلى» هى التاليف بين بدهيات الفروع الفتلفة 
من الفلسغة»؛ وعرفها هيربرت سبنمر بانها 
العلم المرحد» روصف مدجويك مهمة 
الفيلسوف بانها التاليف بين أهم الافكار العامة 
رالمبادىء الاساسية للعلوم الحتلفة» وهو عمل 
مستحيل بالطبع نظرأً للتطور الهائل فى العلوم» 
ولكنه ممكن فقط بطريقة هيجل وكروتشهء 
بحكم تعريفهما لمعمل الفبلسسوف بانه التاليف 
بين العلوم الهحلفة وتنظيمها بوصفها نشاطات 
متباينة للروح الإنسانية» او اماطاً نمى من خلالها 


إمكانياتهاء وهى مهحة تحمل من الفلسفة نظرية 
فى الثقافةء وکانت لھا اصداء واسعة فى أوروباء 
وإن کان البعض لم يوافق عليهاء وألقى بتبعة 


هذه الهمة على كاهل علم الاجتماع. وفى 
مقابل هذه الدعرة التى حددت مهمة الفلسفة 
قامت دعرات وسّعت منها وجمعلت الفلسفة 
شاملة لکل شیء» ولكن اخلط الذى تردى فيه 
الفلاسفة بحيث لم يدر كوا الفرق بين علسم 
الكرن وطامصته راليتافيزيقا الوصفمة 
descriptive metnphylc‏ هر الذى جر 


eee‏ س | لفلىسىغة الا مانية 


الفلاسفة إلى البحث فى مسائل علمية باعتبارها 
من مجالات الفلسفة» وادى إلى قيام العلم فی 
أحضان الفلسفة. ولان الفلاسفة» مشلا لم 
يدركوا الزاوية التى يمكن ان يتناولوا منها فكرة 
الحركة من حيث اهميتها الفلفيةء فإنهم ظلوا 
يعملون فى ميادين تخص الفيزياء وليست من 
الفلسفة فى شىء. ولذلك فقد اتجمهت الفلسفة 
من البح فى الأشياء» آو فى العالم » إلى البحث 
في اللغة» وحل النمييز بين اللغة والعالم محل 
التمبيزالقديم بين العام الداخلى والعالم 
الخحارجى» او بين الروح والمادة. وزعم رصل ان 
معظم الخلافات فى مجال الفلسفة متشؤها 
الصياغات اللغوية غير المنطقية للقضايا المطروحة› 
رقال بان إخضاع العبارات الختلّف عليها للتحليل 
الضرورى والنطهبر يبين انها عبارات ليست 
فلسفية بالمرة» أو غير منطقية» وعندئذ تصبح 
مهمة الفلمفة هى المناقشة النقدية لكل 
المناقشات النقدية السابقة عليها» بمعنى أن قيمة 
الفلسفة لبس فيماتقدمه من حلول نهائية 
للمسائل التى تطرحهاء إذ ليس من الضرورى ان 
تكون هناك دائما إجابات نهائية صحيحة» وا 
قيمة الفلمفة فى مناقشاتها المفتوحة والفرصة 
التى تتيحها لتوسيع أفق تصورناء ولإثراء خهالنا 
العقلى» ولتقليل التوكيد الجزمى الذى بغلق كل 
ميل امام التامل العقلى» وقبل كل شىء فإن 
أهمية الفلسفة فى تاملها لعظمة الكون»ء وبذلك 
يصير العقل الإنسانى تفسه عظيماً ويسكنه 
بذلك الاتاد مع الكون» وهو أسمی ما یمکن ان 
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ينشده الإنسان لنفسه من خير. 
e06‏ 
مراجع 
Croce, Benedetto : Filosofia come scienza‏ - 
dello spirito. 5 vols.‏ 


- Descartes : Meditationes de Prima Philosoph- 
ige. 
- William James : Some Problems in Philoso- 
phy. 
- Leibniz : De Vita Beata. 
- Sidgwick : Philosophy, ils Scope and Rela- 
lions. 
©6660 
الفلسفة الألانية‎ 
Philosophie Allemande; Deutsche 
Philosophie; German Philosophy 
كانت الانيا حى القرن الثالث عشر تعيش فى‎ 
عزلة عن تيار الفكر الأوروبى» وقبل إن التعليم‎ 
بها کان دینیاء وکان فی معظمه تحت إشراف‎ 
شارلان ان پدخل التعليم العلمانى لم شمر‎ 
مجهرداته کثیرا ومع ذلك وبفضل هذه‎ 
المهردات ظطهرت بض الأسماء ذات الشأن‎ 
القليل مثل رابانوس ماوروس (المحرفى سة‎ 
اول من دخل فی جدل فلسفی حول‎ )م٣‎ 
ن معنى الفراغ عند أوغسطین» وکاندیدرس‎ 
(۸۲۲م) الذى قیل | إنه أول مفكر أ آوروبی یصو‎ 
أن اول من تۇرخ باسمە‎ j » برهاناً لوجود الله‎ 
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الفلسغة الالمانية هو أوتو فريز ج (نحو ٠١١١‏ - 
۸م)» وقد تولى التعريف بارسطو نى 
المانياء وقدم كتابه «الأورجاون؛ جميعه» وكان 
بظن ان أرسطو منطقياًء وافلاطون هسر 
الفيلسوف» ولكن الوضع سرعان ما تغير فى 
القرن الثالث عشر بتقديم المزيد من ترجمات 
أرسطو رالتعليق عليها.. واشتهر من المعلقين 
أرنولد السكونى ( )٠٠١١‏ رألبرتوس 
ماجدوس (۱۱۹۲۳ - )۱۲۸١‏ الذى حاول 
الدفاع عن الاتججاه الأرسطى» وعن الرشدية 
والتوماوية» ولكن ارسطيته كانت مشوبة 
بافلاطونية محدثة. وفضّل الدومينيكان الالمان 
أرسطبة البرتوس على الارسطية التوماوية 
الانقى» سى اتباعه بالألبرتهين» وابرزهم 
دیتریش من فرایسوج ( ۲٠۰‏ - نحر ۱۳۱۰) 
اللشهور ببحوئه فى البصريات وقوس قزح» 
وأولرخ من شترامہرج (المعرفی نحو ۱۲۷۷)؛ 
وهيو من شتراصبورج ( ۱۳۰۰( رېرتولت من 
مومسبورج ( ۱۳۱۸ ). رفی القرن الرابع عشر 
كانت الفلسفة قد وقفت على قدميهاء بفصلها 
عن اللاهرت. وفى إطار الاسكرلائية برزت 
تعالیم دنس سکوتس كمقابل لفلسفتى البرت 
وتوما الاكوينى» لكن الاسكولائية لم تجد مجالا 
لها فى المانياء ولم ترج إلا صنوها : الأوكامية 
التى بر بها زميل سكوتس فى الفرانسيسكانية 
وليسام أوكام. ركمقابل لكل الفلسفات 
الاسكولائية ظهرت حركات أخرى شديدة 
التعارض مع بعضها البعض: باطنية وطبيعية 
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وإنية. وكانت باطنية أو صوفية القرن الرابع 
عشرء وعلی راسھا یوحنا |یکارت ( ۱۲۹۰ - 
نحو ۱۳۲۷ ) أساسها الافلاطرنية المحدثة. ولم 
یکن نیقولا القوساوی ( )١٤١4 - ۱٤١١‏ 
باطنياً فقطء ولکنه کان کل شیء بتحارض مع 
الاسكرلائة» نقد كان مشايماللإنسية 
رفيلسوفاً طبيعيأء واول فيلسوف من عصر 
الهضة من بلاد الشمال» واخر فلاسفة المصرر 
الوسطى المهسّين. ولم نرتبط فلسفة بالسيامة 
ارنباط الإسمية بهاء فقد هرب وليام الأوكامى 
سنة ۱۳۲۹ من باريس وانضم إلى الإمبراطرر 
لودفيج الثانى فى صراعه ضد البابا يوحنا الثانى 
والشرين؛ رصاغ نظرية سبامية تدافع عن 
حقوق الإمبراطور وتتحدى ملطة البابا فى 
المسائل السباسية. وكانت للأوكامى مكانة فى 
جامعة باريس لم تكن له مع سلطات الحكم 
هناك فقد كان مذهه بفصل بين الإبمان 
والعقل» والعقيدة والفلسفةء وكان رشدیاً جعل 
مناط الدين الوحى» ومناط الفلسفة العقل» ومن 
ثم فقد حرر الفلسفة» وكان معنى تحررها آنذاك 
أن تصبح ارسطية. وعقب الخلاف الكبير الذى 
شب بين الالمان والضرنسيين حول تأييد البابا 
کلیمنت السابع أو پوربان السادس» طردت 
الحكومة الفرنسية الطلبة والاساتذة الالمان الذين 
بدرسون فی جامعاتهاء وکان من بینهم إسمیون 
کثیرون مثل مارسیلیوس إنچین ( نحو ۱۳۴۰ - 
۲٢‏ ) وپوحنا بوریدان (المتوفی نحر 
۸ ). وانشات الانيا جامعاتهاالحامصة 


لتستوعب هؤلاء» ولتستبعد التاثير الفرنسى 
على عقول أبنائهناء والتحق هؤلاء بالجامعات 
الممديدة : براغ (تاسست ۷ )/))› وفهینا 
»)۱۳٣١(‏ وهایدلرج ( ۱۳۸١‏ )»۰ وإبرفورت 
.)١۳۹۲(‏ وعين لبرت المكمونى مديراً 
-جامعة فيمناء ومارسيليوس إنچين اول مدير 
لجامعة هایدلبرج . وفی سنة ٠٤١۹‏ خرج أكثر من 
آلف طالب المانى من جامعة براغ احتجاجا على 
تفضيل البوهيمية وواقعية هوس» وكان أغلبهم 
إسميبن» رانتظمرا مع إخوانهم الإسميين من 
بقية الجامعات الالمانية فى | ودا کان 
الناخ الا لمانى جاهز للإسمهام فى تطوير الفكر 
الاوروبی. غير ان الاوكاميين لا بمكن اعتبارهم 
فلاسفة يعتدً بهم» وكل ماقدموه يقتصر على 
تشكيلهم للحياة الجامعية فى الانيا فى زمانهم. 
وکان إسهام مارسيليوس والسكمرنى فى 
البکانیکاء اما جابرییل بیل ( ٠٤١١‏ - 
٥‏ ) فکان مجاله اللاهرت» ریطلقرن عليه 
آخر الاسکولائیین» وعلی ید اتباعه - ویطلقون 
عليهم اسم الجبريليين - تعلّم لوثر. وجاءت 
الإنسية كرد فعل للاسكولائية بتاثير من 
الافلاطونية الإيطالية» غير أن الأفلاطونية 
الإيطالية اتجهت للمصادر الإغريقية» على حين 
كانت الإنسية الالمأنية مسيحية» وبرز من 
مفکربها إرازموس روتردام ( ۱١۳۹ - ۱٤۹۷‏ )» 
ومن فوائدها أنها مهدت للإصلاح. وقامت فى 
الانيا فلسفة طبيعية» برغم أنه لم يكن هناك علم 
طبيعى» ولذلك قبل إتها باطنية طبيعية وليست 


۹۸۹ 


الفلسفة الألمانية 


فلسفة طبيعية» ومع أن كوبرنيق ( ۱٤8۷۳‏ - 
۲۳ )› وکیجلر ( ۱١۷۱‏ - ۱1۳۰) کانا 
المانيين» إلا أنهمايقفان وحدهما فى الاحة 
العلمية الالمانية» وكان تاثيرهما على إيطاليا 
وفرنا وانجلترا قبل أن يعسل إلى المانبا نفها. 
وقامت الكورة العلمية فى أورويا فى القرن السابع 
عشر؛ لكنهالم تنسقل إلى ألمانيا إلا فى القرن 
الثامن عشر عندما انهارت الفلسفة الاسكولائية. 
وطبع لور ؛الإصلاح الألمانى؛ ( ٠٠١٠١‏ د 
٠‏ )» وظهرت البروتستنتية كمذهب لوثرى 
من نتاج عصر الإصلاح» وتاثرت الباطنية بتعاليم 
لوثر) رصارت لديناباطنية أوصوفية 
برونستنتيةء هاجمها اللوثريون بعنف» وكان أبرز 
مفکریهایعقوب بیمه +صطة8 ( ٠٣۷۵‏ - 
٤‏ ) ویوحنا شیفار (أو انچیلیوس 
سی سیوس ) ( ۱۹۲۲ - ۱۹۷۷ ) الذى حول 
فيما بعد إلى الكاثوليكية. وقامت الاسكولائية 
البرونستننية على جهرد مبلاشتون ۱٤۹۷(‏ - 
.)))٠‏ وكانت إنسية أرسطية» وتائرت 
بارسطية النهضة فى إيطاليا عند زاماريللا 
رہبیکو لیمینی وسکالیجر . وکان الکالیتیون 
أكشر انسياقاً مع الحركة الإنسبة من اللوثريين» 
وأسبق فى فصل الدين عن الفلسفة؛ وأكشر 
انفتاحاء فلم يرفضوا الكتابات المعادية للارسطية 
التى كان ينشرها بسطرس راموس» وطوروا 
اهتماماتهم الإبستمولوجية قبل اللرثريين؛ 
وخاصة فى النظرية السياسية» حي كان يوحا 
ألثوسیوصس ( ۱١۳۸ - ٠٠١۷‏ ) بجامعة هيربورن 


موسوعة الفلسفة 


بعلم مذهب طبيعية القانون واستقلاليته عن 
الشريعة. وفى نهاية القرن السابع عشر قامت ردَة 
ضد الاسكولائية البروتستنتيه وتعاليمهاء 
وتزعَمها بين اللوثريين أرجست هيرمان 
فرانکه ( ۱٦۹۳‏ - ۱۷۲۷)» وفیلیب مبنر 
۱۷٠١ - ١٦۴١ (‏ ) باسم الباطنية العلمية بين 
السقويین» ویعقوب توماسیوس (۱۹۲۲- 
٠٤‏ | ) بين الكالفينيين باسم توجيه التعليم 
وجهة عملية والعودة إلى دراسة الطبيعة . وقضى 
لويس الرابع عشر معاهدة وسنفاليا باسم 
)١١٤۸(‏ على الكالفينية فى المانياء فرحلت 
نهائياً عن مركزها العتيد فى جامعة هايدلبرج إلى 
هولنده» وفى الأخيرة احتك الكالفينيون الالمان» 
بالمشرات ولاول مرة» بالديكارتية والفلسفات 
الأوروبية الأخرى التى كان يحاربها لويس الرابع 
عشرفى فرنساء فاتاحها عن غير قصد للألمان 
الذين نقلوها إلى بلدهم. وتعشبر الفترة من 
٠١‏ إلى ٠۷٠١‏ هى فترة التغلغل الفكرى 
الغربى فى ألمانياء وعلى نهابة القرن السابع عشر 
كانت الديكارتية تدرس فى جامهاتهاء وكانوا 
يخلطونها بالاسكولائية. وعرفوا جاسندى» 
وکان اول مفکر المانى فى تلك الفترة بعد يوحنا 
ستیرم ( ۱٦۳١‏ - ۱۷۰۳)» وکریستوفوررس 
فیتیش ( ۱٦۱۲۰‏ - ۱۹۸۷ )› ویوحنا کلوبیرج 
»)۱٦٦١ - ۱۱۲۲ (‏ ودانیال سینرت ( ٠٠١۷۲‏ 
- ۱۹۳۷ )» وفریدریك ستوش ( ۱٣٤١‏ - نحو 
٤‏ ))› وفون تشه رنهاوص ( ۱١٣١۱‏ - 
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۰۸)) وجوتفرید ولیام لایبنتسصس ( ۱۹٤١‏ - 
٩‏ وفیه جلت کل تيارات عصره الفكرية 
ماعداالباطنية والتقوية» ومنه فاض الخط 
الرنيسى لفكر التنوير الالمانى» وكان تأائيره 
واضحاً فى الجالات النى طرقهاء والتى تار فيها 
بالفكر الفلسفى والعلمى فى الجلحرا وفرنسا 
وهولنده» ولکنه على خلاف معاصربه فی تلك 
اللاد - ديكارت وسجينوزا ولوك وهوبز 
ونیوتن - کان واقعا كذلك وبشکل واضح تحت 
تاثير الاسكولائية» وكان به شىء من التدين لا 
نجده لدى المفكرين الغربيين» فيما عدا بسكال 
ومالبرانش. وكان أفول الاسكولائبة 
البروتستنتية فى ألمانبا فى القرن السابع عشر 
لنفس الاسباب التى انهت الاسكولائية 
الكاثوليكية فى دول أوروبا فى القرن الخامس 
عشر» فقد فشلت الفلسفتان فى تلبية حاجات 
المصر الدينية والفكرية والعلمية» ولم يكن 
باستطاعتهما استيعاب التقذم العلمى 
والتکنولوچى . وتخلفت الانيا عن أوروبا فى 
السخلص من نير الاسكولائية بمائة سنة كاملة 
فلما بدأت نغيق» تميز التحوير فيها بسمات لم 
نكن للتنوير الإنجليزى او الفرنسى» فالتنوير 
الالمانى الذى استمرمن منة ٠۷٠٠١‏ حتى سنة 
۰ لم یکن له سند علمى» وكانت الانيا 
تجهل نيوتن ونظرياته نماما ولم تبدا تتعرف إليه 
إلا فى منتصف القرن المابع عشر. ولم يتوجه 
التنوير الا لمانى إلى الإصلاح السياسى بسبب 


الانقسام بين الإمارات الالمانية وضعفها وعجز 
الفكرالسبامى أن نكون له نظريات أو 
اجتهادات سياسية» حتی حدئت ثت الثورة الفرنسية 
فهزت الالمان هرا عنيفاً. وكان طابع هذا التنوير 
دینہا مثلما کانت الإنسية فى الانيا دينية» ولم 
تكن للالان جرآة على مناقشة مسالل الدين 
کالتی کانت لفولتیر مدلا . وقام التنوير الا لمانى 
على مفکرین این هما کرستیان توماسیوس 
وکرستیان فولف» والأول هر أول استاذ جامعى 
يتحلل من الالتزامات الاسكولائية ة ويحاضر 
بالا لمانية» ويصندز جريدة بالالمانية. وكان رائداً ما 
بسمى بالفلسفة الشعبية التى برزت فى 
منتصف القرن الثامن عشرء غير أن توماسيوس 
لم يكن فيلسوفاً بالعنى الحقيقى» وكذلك 
فولف ( ۱1۷۹ - ۱۷۰٤۲‏ إلا ان قولف کان 
یقتدی بلایستس» ولن تنسی له المانيا أنه واضع 
المفردات الفغلسفية الالمانية» وأنه بستحق لذلك 
لقلب المعلم الألمانى مثلما استحقه رابانوس 
ماوررس ار میلانشتون. رشایعه على مذهبه 
كشيرون» منهم بيلشنجر الذى صاغ عبارة 
«الفلفة اللاييبنتسية الفرلفية ›٠‏ وباومجارتن 
الذى طب فلسفته فى مجال الاستطيقاء ومن ثم 
صارت بفضله نقاً مسقلاًء وکنوتسن استاذ 
كنط. وساعد على نو التنرير عدة عواملء منها 
دعم فريدريك الأكجر لاكاديمية برلين» 
واستقدامه للعلماء من كافة بلدان أوروباء حتى 
أن برلين من كشرة من قدم إليها من المفكرين 
الفرنسيين» قيل إنها قد صارت باريس اخرى. 
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الفلسفة الالمانية 


وتحولت جوتدجن بفضل جامعتها التى اها 
چورج الشانى ملك انعلترا إلى مركز إشعاعى» 
تفتَحت من خلاله الانيا للفكر والترجمات 
الإنجليزية. واشتهر من مفكرى برلين يسلج 
(۱۷۲۹- ۱۷۸۱)» ومن مفکری جوتنجن 
فہدر ( ۱۷۲۰ - ۱۸۲۱ ) ولیختبرج ( ۱۷۲۲ 
- ۱۷۹۹). وكان عصر التنوير عصر صحف 
ومجلات دوريةء ولذلك فام ضرب من التفلسف 
أطلتق عليه اسم الفلسفة الرالجةء بسبب ترويج 
هذه الصحف والجلات لها. ورغم أن كط نشر 
بحئاً بعنوان ما هو التنویر ٠۴‏ إلا انه ف فى الحقيقة 
كان ضد التنوير» وإن مهم خط أنه التنوير» وعلى 
هذا الاساس انتقده هیردر ( (IAT -— ۱۷٤٤‏ 
وهامان ( ۱۷۲۳۰ - ۱۷۸۸ ). وکان نقد هیردر 
سبباً من أسباب قيام ال حركة الرومانسية. غير أن 
الفلاسغة العظام - كقاعدة - تستثير فلسفاتهم 
نقد النقادء وينقم المفكرون بشانهم بين مؤيد 
مسرف وناقد متطرف . أما النقاد من أمثال 
جارفی ۰ ر|یبرهارد» ربلاترء فانبعترا فی نقدهم 
باسباب إيشارهم للميتافيزيقا والفلسفة 
الرائجتین» وأما فون بادر» وشلایرماخر؛ وبول 
ریختر» فکانرا دعاة ضرب من المحدس رالإیمان لا 
يتفق مع منهج كنط المتعالى التحليلى النقدى» 
وتولى عدد كبير من التلاميذ شرح فلفة كنط 
والدعاية لهافى الصحف والملات) مهم 
هیرتز» رشمیت»› ومیلین › وکرارس . وا تمهت 
مجمرعة أخرى من المؤيدين إلى صياغة 
فلفاتهم الخاصة» ولكها كانت فلسفات 
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كنطية برغم عدم اتفاقهم مع كنط على بعض من 
تطبيقاته الفلسفية» ومن هؤلاء راينهولت»› 
وفرتس» ويك ومیمون» وکانوا رواداً 
للتطورات القادمة التى جرت على فلفة كنط: 
الكنطية المثالية (ميمون وبيك )» والكنطية 
الراقعية ( رايهولت )» والكنطية السيكولوجية 
(فرتس ). وکانت الفترة من ۱۷۹۰ إلى ٠۸۳١‏ 
فترة فلسفات كبرى اضطلع بها مشايعو كنط 
والفلاسفة المشاليون» وكلهم بدأوامع كسنط» 
وکلهم تجارزره» ولکنهم جمیعاً سلمرا» حتی 
شویدهارر؛ مدیرنینهم لکنط. ومن هذه 
الفلفات الجر كة الرومانسية التى بدت آثارها 
فی کنابات شلہ جل ( ۱۷۷۲ - ۱۸۲۹) 
ونوفالیس ( ۱۷۷۲ - ۱۸۰۱ )» وأطلقت النيال 
الالمانی من إساره» فراح یستکشف کل شیء بلا 
حدود ولا قبودء وعادت أول الامر كل ما يمت 
بصلة للعنویر» فكانت ضد تابلون مغلا لانه 
ناج التنوير فى فرنساء ثم ائقلب ذلك إلى 
تعصّب لکل ما هو آلمانى ضد ما هر ليس بالمانى» 
وقامت على أثر ذلك حركة تستبعد كل 
التاثيرات الأجنبية فى الفكر الا لمانى؛ وتنهض 
على تجربة المانية خالصصة» وهذه الحركة هى 
المعالية الألمانية» كانت بحق فلسفة تعبر أصدق 
تعبير عن الروح الالمانية» ونعنى بالمالية الالمانية 
فلسفة هيجل وشيللنج وفشته» ويمكن إضافة 
شلاپرماخر وشوبدهاور وکرارزه. وعمرما فإننا 
عندما نتحدث عن فلسفة المانية عبر التاريخ كله 
فما نعنى بها الفلسفة المعاليةء فالمالية لا شك 


۹۹۲ 


فى ذلك هى تخصص ألانيا. وكان عمانوئيل 
هیرمان فشته ( ۱۷۹٦1‏ - ۱۸۷۹ )» وهیرمان 
أولریسسی ۱۸۰٦(‏ - ۱۸۸۲) وکرستیان 
فايميه مثاليين ملحدين معارضين لوحدة 
الوجودعندهیجل. امافشتر -۱۸۰١(‏ 
۷ ) فکان « کل نفانی »٩‏ تشبه بعض 
أفكاره الفلسفة الطبيعية عند شيللنج. وكان 
لوتصه ۱۸۱۷ - ۱۸۸۱)» وقنست ( ۱۸۳۲ - 
۰ ))) ودریش (۱۸1۷ - )۱۹٤١‏ ضښد 
المادية. وكان هارتان ( ۱۸4۲ - )۱۹١١‏ مع 
الإرادة الحرة عند شوبنهاور رغم تشاؤمه الذى لم 
یکن طابعاً اا لدى المعاليين الالمان. إلا أن 
المرحلة كلها كان هيجل هو الشخصة الرئيية 

فيهاء وكان شخصية محورية بحق» وانقسم 
الفكر من بعهده إلى يمين ويسار. وقال 
اليمينيون إن الحفقيقة الفلسفية والحقيقة الدينية 
عند هیجل متطابقتان» واستخدموا فلفته ضد 
التقدمية الطالبة بالإصلاح السياسى 
والاجتماعى» ولكنهم واصلوا عمله فى مجال 
تاريخ الفلسفةء وتحققت أهم إنجازاتهم على يد 
یوحنا إدوارد إردمان ( ۱۸۰٥‏ - ۱۸۹۲)» 
وکارل روزینکراتس ( ۱۸۰٥‏ - ۱۸۷۹ )» 
وکارل فون برانتل ( ۱۸۲۰ - ۱۸۸۸ )» وکونو 
فبشر ( ۱۹١۷ - ۱۸۲١‏ ). ولليار الهيجلى 
أو الهجليين الان مكانة اكبر فى تاريخ القرن 
التاسع عشر وفى الفلفة المعاصرة» فقد رفطضوا 
الجانب المغالى فى هيجل» وقبلوا جانبه الجدلىء 
فكانت الغلسفة عندهم وسيلة لتغيير العالم 


وليس لفهمه. وكان ذلك يعنى ضرورة تحطمم 
المعتقدات الدينية ليكون هذا التغيير ممكناء وهذا 
ما حاوله لودفیج فیوریاخ ( ۱۸۰٤‏ - ۱۸۷۲))»› 
وداوود شت راوس ( ۱۸۰۸ - ۱۸۷۲٤‏ ) فی 
دراستهما التاريخية والسيكولوجية للدين. 
وكانت الفوضوية هى النتيجة الطبيعية للفلسفة 
الأنا رحدية عند ماکس شترنر -٠۱۸۰١(‏ 
٦‏ )). ولذلك فقد استقبلت الحكومات 
فنلسفة اليسار الهيجلى بحذر شدید» 
واستبعدت مفكريه من مناصب ال جامعة» ومنهم 
من عاش جل حیاته فی المنفی» مثل هنری هاہنی 
(۱۸٥٦ - ۱۷۹۷ (‏ وأرنولد روجی ( ۱۸۰۲ - 
۰ )» وکارل مارکس ( ۱۸۱۸ - ۱۸۸۳). 
وكل هؤلاء كانت تاثيراتهم على الحباة السياسية 
والاجتماعبة وليس على الجامعة» واتجهوا إلى 
المادية الميتافيزيقية فيما عدا ماركس الذى قال 
إن ماديته جدلية» ركان فرديناند لاسال 
)۱۸٦٤ - ۱۸۲۰ (‏ مؤسس الحزب الاشتراكى 
الديموقراطى . ومنذ انقسام المانما إلى شرقية 
وغربية» صارت الماركسية بشقيها : المادية 
الجدلية» رالمادية الناريخية) الفلمفة أو 
الإبديولوچية الرسمية لالمانيا الشرقية إلى ان 
سقططت الشيوعية فى الانيا الشرقية وإن لم 
تكن قد انتهت فبها. وسايرت تلك الانجاهات 
المعادية للدين وللمشالية ردود فعل من قبل 
الجامعات» تلت فى بعث الاهتمامات النقدية 
باللائل الإبستمولوجية على طريقة كط 
وبنچکه. وکانت بحوٹ هلمهولتس ( ۱۸۲۱ - 


ar 


الفلسفة الالمانية 


4 العلمية اماما لحركة كنطية محدثة 
تزعمها لای ( ۱۸۲۸ - ۱۸۷١‏ )» وهیرمان 
کوهین ( ۱۸٤۲‏ - ۱۹۱۸ ). وكذلك کانت 
هناك محاولات أخرى من فلاسفة وضعيين 
عال جوا إبستمولوچبا العلوم الدفيقة» مثل 
فاپهنجر ( ۱۸۰۲ - ۱۹۳۲۳ ) الذى تشابهت 
فلفته الاختلاقية والفلسفة البراجماتبة 
الامريكية» وإرنست كکاسهرر( ۱۸۷٤‏ - 
٥‏ /) الذى بكاد بتمائل فكره فى فلسفة 
العلوم مع الوضمية المطقية المناخرة. أما إرنست 
لاس ( ۱۸۳۷ - ۱۸۸۰ ) فکان اول منسق 
للوضمبة دون الميول الكنطية التى كانت لدى 
هملهولتس رلانمی. وطور ریتشارد افیناریرس 
۱۸۹١ - ۱۸۹۴(‏ ) النظرية النقدية التجريببة 
التى كانت تقرب كثيرأً من وضعية إرنست ماخ 
(۱۹١١ - ۱۸۳۸(‏ الحسَية» والاخير أر مباشرة 
فى تطوير الوضعية المنطقية عند موريتس شليك 
( ۱۸۸۲ - ۱۹۳۹ ) وحواریيه. وكانت الواقعية 
منذ کنط إما دیکارتيه توکد الشیء فى ذاته 
كجوهر» أو أرسطية توكد السمات الطبيمية 
الغائية لعملية الإدراك وغيرها من الممليات 
العقليبةء ار افلاطرنية تؤكد على المعانى والقبم 
وأشاهها. ونطورت الراقعية الديكارتية عبد 
هيربرت ( )۱۸4١ - ۱۷۷١‏ والكنطيين 
ادن مثل ريل ( )۱١۹۲4 - ۱۸٤٤‏ 
وخصومهم مثل کولبی ( ۱۸۰٦۲‏ - ۱۹۱۰ ). رقام 
بالواقعمية الارسطية أدولف ترينديلرج» 
وبالواقعية التوماوية الفلاسفة الكاثوليكييون 


موسوعة القا ا س ی 


ا حلص کیوسف کلیدجن ( ۱۸۱۱ - ۱۸۹۴) 
ریوسفب جیزر (۱۸۹۹ - ۱۹٤۸‏ ). واختلطت 
الواقعية الارسطية عند غير الكاثوليكيين بافكار 
من «فلسفات الهاة؛ كما عند رودلف أوبكين 
وهانز دريش. وادت الراقعية الافلاطونية عند 
برنارد بولتسمانو ( ۱۷۸۱ - )۱۸٤۸‏ إلى دمج 
المغاعيم المنطمبة والسيكرلوجية عند مهجفارت 
(٠١١۲-۱۸۳۰ (‏ وإلى علم الظواهر عند 
هوسرل» وتشابهت نظریتا هوسرل وبولزانو 
إلى حد کبیر کما رضح تائر ھوسرل پبرنتانو 
(۱۸۲۸ - ۱۹۱۷). وقامت فلفات واقعیة 
أخرى مشابهة عند ماينوغ -۱۸١۳(‏ 
۰ )» وکرستهان فون |یرتفیلس ( ۱۸۰۹ 
- ۱۹۲۲ ) وکارل صنف. ولقد اراد هوسرل ان 
يتجنب بمنهجه الوضعى أية نتائح ميتافيزيقية» 
ولكنه اتمه أكثر فاكثر إلى مثالبة ترانسندنتالية 
ولم پتابعه علیها من خد را بمنهجه» واستمروا فی 
رفضهم للميتافهزيقاء او كانت لهم مواقف 
ميتافيزيقية لمهتافيزيقيته» رغم أن أغلبهم كانوا 
وافعیین بععان مختلفة» فماکصس شیفر ( ۱۸۷۲ 
- ۱۹۲۸ ) ونیقولا هارتان ( ۱۸۸۲ - ۱۹۰۰) 
ظلا وافعیین افلاطونیین؛ وربا كانت انطولوجية 
هارتان الراقعية آخر الاناق الميتافيزيقهة الكبرى 
التى انمزنها الفغلسفة الالمانية. وتائثر مسارتن 
هايدجر بهوسرل؛ على الاقل فى بدابة حباته» 
وبكارل ياسبرزء واستمرت العلاقة وطيدة بين 
الظاهراتية والوجودية فى فرنماء ولكنهما فى 
المانبا كانتا متعارضتجن» ورفض هايدجر 


۹£ 


وياسبرز فكرة هوسرل ان الظاهراتية يمكن أن 
تجعل من الفلسفة علماًء ولم تكن لهما 
طموحات هوسرل الموضوعيةء وذهبا بتغفلنفان 
من منطلقات فردية وجودية» ولكن ياصبرز لم 
يحقق لنفه المكانة التى حققها هايدجر لنفسه 
فى الفكر الالمانى» وكان لذلك اكثر الفلاسفة 
تاثيراً فى ألانيا فى الريع الشانى من هذا القرنء 
وربا ما پزال حتى اليوم. ولقد ساير ركب التقدم 
فى العلوم الطبيعية تطور ماثل فى الدراسات 
الإنسانيةت وكانت الأهتمامات بها قد بدات مع 
هہردر رهم_ولت ( ۱۷۹۷ - »)۱۸۳١‏ 
وترایتنشکه ( ۱۸۳۲ - »)۱۸۹٩١‏ وفون رانکه 
۱۸۸١ - ۱۷۹١(‏ ). وحظيت المناهج الممعارضة 
للعلرم الطبيعية والاجتماعية باهتمام الكنطيين 
المحدئين بهایدلر: قندلانت ۱۸٤۸(‏ - 
٥‏ ))» رچورچ سيمل ( ۱۸0۸ - ۰)۱۹۱۸ 
ررلمام دلتای (۱۸۳۳ - ۱۹۱۱)» وماکس 
یبر ( »)۱۹۲١ - ۱۸٦4‏ وكارل مسهايم 
.)۱۹٤۷ -۱۸۹۴۳(‏ رلاشك ان فنيلرف 
الشقافة فى القرن الناسع عشر كان فسريدريك 
نیتشه ( ۱۸٤٤‏ - ۱۹۰۰)» وکانت فلسفته رد 
فعل عنيف لل القرن التاسع عشر : الليبراليةء 
والديموقراطية» والنفعيةء والوطنية» وذهب إلى 
القرل بان القيم من إبداعات الإرادة ولکن الإرادة 
كليرأً ما تشرههاء وتنحرّف بها مختلف الضغوط 
الاجتماعية. وكان تألير نيحشه واضحا فى 
هایدجر ویامبرز» والفرید بارملر الذی کان 
صنيعة نيقشه النازى. ولا شك ان أوزفمالد 


شبجلر ( ۱۸۸۰ - )۱۹۳١۹‏ کان فیلسوف 
الشقافة الثانی فی الفترة من ۱۹۱۸ إلی ›»٠۹۴۳۹‏ 
ولكنه لم بخلف أثراً ذا بال فى الفنلفة 
الجامعية. وعلى أى حال فإن اصطلاح فلسفة 
اللقافة لم یکن فى الأصل اصطلاحا جامعياء 
ولکن الذین استخدموه کانوا مفکرین من غير 
أسانذةالجامعات) بدوافع الترويج 
للإيدبولوجيات العنصرية والوطية» مثل هيرمان 
فرن کیسلرغ» وستیفان چورچ» وهوستون 
تشمبرلين) وأرثر مرللر بروك» والفريد 
باوملر › وألفريد روزينبرج . ومنذ الحرب العالمية 
اللانبة انمهت البحوث الفلفية إلى المنطق 
اللدديث وفلسفة اللغة ومناهج العلوم. 
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e060 
الفلسفة الأمريكية‎ 
Amerikanische Philosophie; Philos: 
ophle Américaine; American Phi- 
losophy 
تميزت الفلفة الامريكية دائماً بانها فلسفة‎ 


براجماتية رغم آنها كانت باستمرار فلفة 
مستقبلة لكل التيارات الفلسفبة الأورزبية» من 
التطهرية والالية إلى الطبيعية والوضعية. ولم 
تعرف أمريكا البراجماتية بشكلها الصريح إلا فى 
أواخر القرن التاسع عشرء لكن التاريخ الأمريكى 
يحفل بالدلالات التى تشير كلها إلى تغلغل 
المنهج البراجماتى فى الشجربة الفلسفية 
الامريكية» فما كان من الممكن لاسلوب الحياة 
الأمريكية» وتتابع الهجرة وما كانت تفرضه الحياة 
الجديدة على السكان, إلا أن برخ هذا النمط من 
التفكير. رحتى فى عصر الاستعمار البريطانى» 
انمهت أمريكا إلى مذهب المتعطهرين لانه بناسب 
الفردية الامريكية» فالخلق التطهسرى 
( السجوريتانى ) يدعر إلى النظام رالافنصاد 
والإقبال على المنمل» ركلها قراعد للسلوك 
الصناعى العملى لها مزاياها فى الجتمع الامريكى 
النامى . ومع ذلك قويت به آنذاك نزعتان» النزعة 
اللامادية ريملها چوناثان إدراردز وصامويل 
چونسون» وكات نزعة كاثينية أو قدرية» 
والسزعة المادية ويمثلها كادولودر كولدن 
وبديامين فرانكلين» وكلاهما من المؤمدين 
بفلسفة نهوتن الطبيعية وبالتفسير الميكانيكى 
الحالص للعالم. وتفوقت النزعة الماديةء 
وارتبطت بها نزعة إلى الربوبية تؤمن بالله بغير 
اعتقاد بالديانات المسرّلة. ويرى الربوبيون أن 
الإنان قادر على أن يحقق لنفسه حياة طيبة 
على الارض دون انتظار للآخرة. لكن إعلان 
الاستقلال والشورة الفرنسية أحدا رد فعل ضد 


هذه الآراء اللبرالية» ورفض الجنوب مسذهب 
ا لقوق الطبهمية الذی دعا إلبه چفرسون. 
وعارض کالهون مساواة چفرسون» وقال إن عدم 
الىاراة شرط للتقدم. وعرفت تلك الفترة 
الراقعية المماة بالواقعية الاسكتلندية» وهى 
التى تقول بسيادة العقل والمنهج الاستنباطى فى 
التفكير. وواكبہتها حركة فلسفية أخرى تعرف 
بالعرانسندنتالية تناهض التشاؤم الكالفينى أو 
القدرى وتدعو إلى التغاؤل» مضمونها مشالى 
أخلاقى أكشر منه تاملياء وود الترانسندنتاليون 
تحرير الفرد من التقاليد رالعادات. ونادى ثورر 

مشلاًبتحریرالفردلینبّممايملبەعلبە‌ضمیره 
وبصيرته الشخصية. وكانت نظرية الارتقاء 
لسدارون نقطة تحول فی الغفلسفة الأمريكية» 
احالت فكرة الطبيعة من نظام ثابت من الحقيقة 
الازلهة إلى واقع محغير باستمرار تغيراً ديناياًء 
وشجعت التفسيرات العلمية فى غير العلوم 
الطبيعية» وقوضت ميطرة الفلسفة المثالية على 
الفكر الامريكى» ومهدت لإدخال التجريبية فى 
الفلسفة. غير ان المصر الذهبى دعللهع مط 
چ كما يسمونه» فى الفلسفة الاأمريكهة» كان 
الفترة مین ۱۸۸۰ إلى 1۹٤۰‏ بسبب ظهور عدد 
من المفكرين والحركات الاصيلة فى الغلسفة. 
وكانت آهم شخصيات ذاك العصر بيسرس»› 
ریمس )» ردیوی» ورویس»› رسانتاپاناء 
ووايتهد» وكانت البراجماتية والطبيعية اهم 
حركاته الفلسفية. وبيرس هو ابو البراجماتهة» 
وصفها بانها منهج للتيقّن من معانى الكلمات 


۹۹ 


الصعبة والمفاهيم الجردة» لکن جيمس طور فكرة 
بيسرس ووصف البراجماتية بانها لا حدد معانى 
الكلمات فقط ولكنها كذلك نظرية للنيقّن من 
صدق الواقع. لکن دیوی وصف تفسير برس 
بالجمود» وتفیر يمس بالذاتية» وأقام نوعأ من 
البراجماتية اطلق عليه اسم الذرائعية» ووصفها 
بانها منهج لاستخلاص النعائج النهائية التى 
ينبغى أن ننتهى إليها إذا وضعنا فى اعتارنا كل 
ظروف المشكلة مشار التفكير. ووصف ديوى 
التفكير الذرائعى بانه نوع من التكيف لعحديات 
البيعة. وكانت أهم إسهامات البراجمانية 
تقويضها لفاهيم الميتافيزيقا التقليديةء ولذلك 
تعاطف بيرس وجيمس وديوى مع الرافعية ضد 
المعاليةء وكانت الواقعية مذهبا جديدا أخذ یروج 
فى أواخر القرن المشسرين» لكنه تطور إليى 
حركتين, الواقعية الحدثة رالواقعية اللقدية. 
وكان المد ثون يقولون إن الشىء المعلوم له وجوده 
المستقل» لكن النقديين قالوا إن الإدراك لا يكون 
للشىء نفه» لكنه إدراك لمعطيات قد تمد المدرك 
بالشواهد على وجود الشىء» لكنها شواهد قد لا 
تكون أجزاء أو أرصافا من الشىء. وتزعم 
الخالة : بيسرى» ومونتاج»› وهولت» 
وسبولدج» ومارفنء وميّزوا أنفهم كحركة. 
وتزعم النقدية: سانتاياناء ولفچوى» وسيلارز» 
وستروع» وبرات» ودريك» وروچرز. لکن 
الواقعية برافديها توقفت عن أن تكون تيارا مؤثرا 
بعد ٠۹۳٠١‏ وغطت عليها الفلفة الطبيعية 
التى استمرت من العصر الذهبى حتى وقتنا هذا 


مع اختلاف فی المضمون والشكل, فالطبيعية 
القديمة كانت نعنى تفسير الظواهر بمبباتها 
الطبيعية» وتطور هذاالمعى يواسطة ديوى» 
واتخذ مفهوماً جديداً هو دراسة الظواهر دراسة 
منطقة نجريدية تحتوى الظاهرة باكملها طبيعية 
كات ام شعورية أم اجتماعة آم من أى نوع 
كانت» دراسة لا نفرق بين ظاهرها وباطنهاء ولا 
بين العقل والجحد. ورفض الطيعيون مطالب 
الدين التقليديةء لكنهم لم يكونوا جميماً ضد 
الدين؛ وفرّق ديسوى مثلاً بين الدين والصفة 
الدينية للنجربة» وقال إن الصفة الدينية وحدها 
شىء له معنی» رأننا نعي مُثُلنا ومطامحنا الملبا 
بالتجربة الدينيةء وان اله ليس إلا غايات مثالية 
وقيماً ُخلص لها المرء إخلاصاً كاملاًء ولذلك 
کان أغلب الطیمیین إنسانچهنء بمعنى أن 
الإنان وما يحتاجه ويربده هو أساس القيمة. 
ومن الصعب تحديد تاريخ اننهاء المصر الذهبى 
للفلسفة الأمريكية» وما زالت بعض نظرياته 
ُطرح للمناقشة حنى الآن» ومع ذلك فالمشهد 
الفلفى الامسريكى المماصر ما تزال به بعض 
الانجاهات الفلسفية البارزة» ولا يمكن أن ننكر 
آن التحليل الفلسفى بشقيّه» الوضعية المنعلقية 
والفلسفة اللغويةء قد صار هو الاتجاه الفلسفى 
السائد فى آمريكا اليوم. ولقد بدت الوضمية 
المنطقبةء الاوروبية المنشاء تفعل فعلها فى الفكر 
الامريكى مذ الثلاثينات» وربا كان مرجع ذلك 
هروب افطابها اليهود من الانيا والنمسا بعد 


۹۹۷ 


الفلسفة البريطانية 


تولی النازی الحكم» واستقرارهم فی آمريکاء 
ومنهم: کارناب» ورایشباخ» وفیلیب فرانك› 
وریت شارد فون میزس» وهیربرت فیجل؛ 
وکارل هیمبل› رألفرید تارسکی» وغاینهم 
إصلاح الفلسفة بهدف جملها وسيلة صالحة 
لتحليل المعانى وتوضيحهاء ومن ثم تنقية اللغات 
الحية وجعلها وسيلة التفاهم المعلى» ومنهجهم 
مدا القابلية للشحقق» فالجملة لا تكون ذات 
معنى إلا إذا كانت ممكنة التحقق تجريبياأء ومن لم 
فكل جُمّل الفضايا الرباضية والمنطفية» وجمل 
البتافيزيقاء كلها لغو لا مبررله» وحشو بلا 
معنى» لانها جميعاً غبر قابلة للتحقّق منها. 
راهم فلاسفة التحليل اللغوى بالغثاثة والتفاهة» 
وبانهم أحالوا الفلسفة إلى تمرينات لخوية عديمة 
الجدوى. وشمل الاتهام مور» رلعجنشتاين؛ 
ورایل» وچون اوستن. ورغم ان اتجاهاتهم كانت 
صدى للاتجاهات الممائلة فى اوروباء إلا أن 
مذاهب آخری راجت فی ارروبا ولم ترج فی 
امريكاء مغل الظاهراتية » والتوماوبة (نسبة إلى 
توما الأكوينى ) والماركمية. وفى أبامنا هذه 
(۱۹۹۸) نروح الليبرالية والعلمانبة بشدَة» 
وتدعر لها وسائل الإعلام الامريكية كفلفتين 
رسميتين للدولة» ولعلَّنا فی مصر نعانى من 
أمريكا فض هاتين الفلسفتين على اللصريون من 
خلال أشخاص مصربيين باعينهم هم دعاة 
الطريقة الأمريكية فى بلادنا وخاصة من خلال 
الجامعة الامريكية فى القاهرة . 
e060‏ 
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رما كانت السمة الغالبة على هذه الفلسفة 
انها إسمية ونجريبية منذ بدایتهاء ورا کانت 
اسمينها للمصاعب اللغوية التى تكذر فى اللغة 
الإنجحليزية على عكس ما يرى البعض مثل بيرس» 
وللتطرر الهائل الذى كان بحدث لهذه اللغة» 
الامر الذى جعل فلاسفتها غير واثقين دائماً من 
مصطلحاتهم» وفی حاجة ماسة إلى تعريفها» 
والإحاطة معانی کلماتها. ولعل هذا هو السبب 
الأكيد الذى جعل الأوكامي فيلسسوفا لغوياً. غير 
اننا نتطيع ان نلمس سمة غالبة أخرى فى 
الفلفة البريطانية» بسميها مورهيدك بحق 
اللراث الاففللاطونى فى الفلسسفة 
الانملوسكسرنية. وإنا لنعثر على هذه المة 
واضحة فی مذاهب إرپچهناء ودانس سكوتس» 
وریکلیف› وافلاطوني کیمبردچ» والفلامفة 
الاسکتلندیين» وأصحاب المذهب المغالى المطلق. 
ويمكن القول ان الفلسفة البريطانية مرت بشكل 


۹۹۸ 


عام بشلاثة عصور عظام» الأول من سنة ٠‏ 
إلى سنة ١١٠٠ء‏ من جروستست إلى أوكام 
والشانى من سنة ٠٠٠٠١‏ إلى ١٠۷٠ء‏ من بيكون 
إلى هيوم والثالك من نحو سنة ۱۸۷۰ حتى 
الآنء ولم تتخلف الفلسفة إلا فى القرنين النامس 
عشر والادس عشر. وأماالفترة من سنة ٠۷١٠١‏ 
إلى سنة ٠۸٠١٠١‏ نهى فترة رواج الفللفسة 
الامكحلندية» ولذلك فهى فترة بربطانية أكثر 
منها إنمليزبة . وتميزت العصور الوسطى بانها 
عصرر رواج اللغة والثقافة اللاتينية» فكان الملقف 
فى أى من البلاد الأوروبية نخة مخكررة 
بستطیع أن یحاضر فی 
بيسر وسهولة. ولم يبرز بريطانى فى تلك الفترة 
إلا یوحنا سکوتس إریجیا ( نحو ۸۱۰ - 
۷ )» ورغم أنه بريطانى الجنسية إلا أن فلسفته 
لا يمكن أن نسميها بريطانية» حيث ان طابعها 
کان اورویباً او لاتینیاً بمعنى أصح . ويبدا التاريخ 
الحقيقى للفلغة البريطائية فى القرن الحادى 
عشر› ورہا کان آدیلارد باٹ (نحو ۱۰۸۰ - 
٥‏ )/) اول لوف إنجلیزی أصيل رغم انه من 
دائرة الشقافة العربية» واشتهر بترجماته عن 
المرب فى العلوم والفلك والرياضيات»؛ ولكن 
أصالعه كفيلسوف تقوم على محاولته التوفيق 
بين آراء آفلاطون وأرسطوء فهو يقول إذ 
الكليات كامنة فى الأاشياء» ونحن الذين 
نستخلصهامنهاء ولكنها كذلك افکار فى عقل 
الله» وهو رأى رعا برجعه البعض إلى ما يتصف به 


\T. 


أى من ال جامعات الأوروبية 


ean‏ الفلسىفة البريطانية 


البريطانيون من ميل للحلول الوسط» ورا ينسبه 
البعض إلى قصور فى القوة التأملية لديهم. ومن 
شخصايتهم البارزة كذلك فى تلك الفترة 
روبرت بوللن» ورما لم يكن إنمليزياء وتقوم 
أهميه على محاضراته التى كان يلقيها فى 
اکسفررد ( ۱۱۳۳ ) والتی کان بحضرھا پوحنا 
مالبوری ( )۱۱۸١ - ١٠١٠٠١‏ ابرز فلاسفة 
بواكير القرن الشانى عشر» واول من بدأ محاولة 
الترفيق بين العقيدة المليحية والعقلانية 
الارسطة» وكانت الفلفة الأوروبية بتاثير 
أوغسطين قد تمهت وجهة أفلاطوية» ثم بتأثير 
الأكرينى أصبحت أرسطةء ثم ثار الفلاسفة 
على الأكوينى ومدرسته» ولم تتجه ثورتهم إلى 
إحياء الأوغسطينية أو إنهاء الأكوينية» ولكنها 
وسّعت الشُقَّة بين اللاهوت رالفلسفة» وكان 
الفهوم ان ابن رشد قد فصل بين الائنين» ولكن 
هذاالفصل لم بصبح حقيقة فى الفلسفة 
البريطانية إلا على يد الأوكامى واتباعه. وكان 
الإسکندر الھالیسی ( نحور ۱۱۷۸ - )١۲٤١‏ 
من أنصار الأوغسطينية» ومن الذين عمَقوا 
مغاهیمهاء بینما کان روبرت جروستیست 
)۱۲۳۴١ - ۱۱۷۰ / ۱۱۹۸(‏ ارسطیاء وکان 
اول من ترجم كتاب «الاخلاق» لأرسطو إلى 
اللغة اللاتينية. ونذ كر من معاصريه: ريتشارد 
فيشيكر (المتوفى  )/ ٥‏ الذی کب اول 
تعليق بالإنجليزية على بطرس اللومجاردى؛ 
ویوحنا بلند (المتوفی )١١۲۸‏ الذى ترجم 
كتاب «النفس» لأرسطو مع تعليق ابن مينا 


علیه؛ وآدم مارش ( ۱۲۰۰ - )٠٠١۸‏ الذى 
تتلمذ عليه روچر بيكون؛ وتوماس يورك 
(المتوفی ۱۲٦۰‏ ). وکان ررچر بیکون ( ۱۲۱٣‏ 
IY. /‏ - ۱۲۹۲) تلمذاً جروستیست» 


٠‏ وشاركه فى اهتماماته بالفلسقة الطببعية» وكان 


۹4 


بجكون باحفأاكثر منه معلمأء واكد أهمية 
اللاحظة والاستنباط الرياضى كطريقتين للمعرفة 
الطبيعية» ومن ثم كان اتجاهه لتقديم الدليل 
العلي على وجود الله كمقابل للدليل الجدلى 
احض الذی قال بہ أنسلم. وکان ہہکون نیج 
وحده فی زمنهء وبرز لی جانبه عدد قلیل من 
الفلاسفة» منهم: وليام شيريرورد (المتوفى 
۷ )) المنطیق؛ وروبرت کیلواردبای (المتوفی 
۹/)) الذى عارض بشدة بذع الأكوينى 
الارسطية؛ ویوحنا بیکهام ( ۱۲۲۰ - (TAY‏ 
تلمیذ بونافنتورا؛ وروچر مارستون (المتوفی 
۳/) تلمیذ بیکون. ویمثل کلبراردبای 
وبيكهام الخط الحافظ؛ واستغلا منصبيهحا فى 
الكنيسة ضد الاكوينيين. وكان أبرز هؤلاء 
توماس ستتون ( نحو ۱۳۱ )» ونیقولا تریقیت 
( ۱۲۰۵۸ - ۱۳۲۸). ,کان پوحنا دنیس 
سکوتس ( نحو ۱۲۹1۱ -۱۳۰۸) اول 
فیلسوف بریطانی کبیر منذ إریجيناء ورما كان 
اقرى ذهنية فلسفية فى العصور الوسطى» ووجه 
الفلسفة الإنجليزية رجهة جديدة تماما بعيداً عن 
الصراع بين أرسطو وأوغسطينء وصنع حدوداً 
واضحة بين الإيمان والعقل» وسادت فلسفته 
جامعات اوروبا مدة المائنى والخمسين سنة 


موسوعة الفلسفة 


التالبةء واعتمد عليه روبرت برادرارداين ( نحر 
۱۳٣۹١ -- ١۰‏ )» ویوحنا وېکلیف (نحو 
٠۰‏ -- ۱۳۸۲ ) فی دحض اناع الأ کامی» 
ويعدً الاثنان أكبر فلاسفة الصف الثانى من القرن 
الراب عشرء» كمايعد وكليف مؤسس 
البروتستانتية» وكان حنى انسحابه للمناضلة من 
أجل إصلاح الكنية آخر الغلامفة الإنجليز فى 
العصور الوسطی» وبعد انسحابه )٠۳۷١(‏ رانت 
فترة ركوداستمرت قرنين رنصف. اما 
الإسكونية فدذ كر من فلاسفنها بعد سكوتس 
نفه: هنری هارکلای (نحر ۱۲۷۰ - 
۷ ) الذى نحا إلى الإسمية؛ ورالحر بارلييه 
(۱۲۷۰- ۱۳۲۳( الد أعداء منطق أوكام 
الجديد فى أكسفورد. وفى القرن المادس عشر 
برز توماس مور (۱۹۷۸ - ٠٥۳٩١‏ )»۰ ورپتشارد 
هوكر ( )٠١٠١ - ٠٠١١١‏ والارل له 
« الطربى ٠١١١ ( ٠‏ ) برسم فيها صورة مجتمع 
مثالى تتحفق فيه العدالة الاجتماعية المفقودة» 
والثانى طالب آن بكرن القانون السائد هو القانون 
الطبيعى؛ ورده إلى الإرادة الإلهميىة» وعارض 
مذهب الإرادة الحرة عند الأوكامى وهوبز» وتاثر 
به لوك كيرا فى نظريته عن الحكومة. ويعد 
فسرانسسیس بیکون اول فیلسوف إنملیزی 
حدیث) وکان اول فیلوف يؤلف کابا له 
قيمته بالإنملیزبة ( ٠٠۰٠‏ )» ولکنه واصل نفس 
انط الذى اختّطه الأ ركامي» أى فصل الفلسفة 
عن اللاهوت» واتجه إلى دراسة الطبيعة كلفيّه 
جروستست وروچر بیکون. وکان ضمن ما 


تصرره فى مدينته الخيالية أطلانطس الجديدة 
معهدً للبحوث يمرله الجحمع» اعتقاداً منه بان 
ابحث العلمى عمل جماعى لا يمكن أن يحمل 
أعباءه الأفرادء وقد تحقق له ذلك بعد عشرين سنة 
من مونهء فقد تامست جماعة باكسفورد كانت 
نراة الجمعية الملكية للعلوم» راضطلع بمعظم 
انجهود فى إنشانها عالم فاضل هو روبرت بويل 
(۱7۲۷ - ۱۱۹۱))» تابع بیکون على منهجه 
النجريبى . ولم تنضح خطورة الطريقة العلمية فى 
التفكير على الدين إلا مجىء توماس هويز 
»)۱٦۷۹ - ۱١۸۸(‏ ويعداً بح اكبر المنظرين 
البريطانيين» ولكنه كان ملحداً ومادياً وحتمياًء 
ولم ير ثمة داع للدين أو للكنيسة» رومع ذلك لم 
تخلف ماديته إلا ثرا طفيفأًفى الفلغفة 
الإنجليزية» فإذا كان هيوم هر أبو المذهب النفعى 
فإن هوبز هو جد هذا المذهب. ولقد خرج عليه 
فلاسفة کبمبردچ الذين أطلق علبهم اسم 
آفلاطونیی کیمبردچ» وابرزهم هدری مور» 
ورالف کدریرٹ. وکانت جل غاینهم أذ 
يناهضرا المأاديين وخاصة هوبيز الذى أسقط 
الروح كلية من حابه» وديسكارت الذى 
اسنبعدها من العالم الطبيعى ورضعها فى إطار 
خاص بھا. وفال هیربرت شیربری ( ۱٥۸۳‏ - 
۸ )/ بغريزة طبيعية وظيفتها إدراك الحقائق 
الروحيةء ما كکدویرٹ ( ۱۹۱۷ - ۱۹۸۸) 
فرصف العمقل بانه شمعة الرب» كماوصف 
هدری مور ( ۱١١۲‏ - ۱۹۸۷ ) المكان بانه صفة 
من صفات الرب» وهذه الفكرة أخذها نبوتن»› 


وعابها عله لایبنتس فی مراملاته مع صامویل 
كلارك. رغیر هولاء من افلاطونيي کیمبردچ 
برجد پوسف جلانفیل (۱۹۳۹ - ۱۹۸۰) 
وفلسفته تلفيقية» وتعتمد على معارضة 
الاسكولائية الرسمية التى كانت ما تزال قائمة. 
أما الخط التجريبى فى الفلمفة البريطانية فقد 
تدعم بيوحنا لوك ( ۱۱۳۲ - )٠۷٠٤‏ وعد 
أبرز من يمثل الفلسفة البريطانية بحق» واكشر 
فلاسفتها تاثیراً فی اوروباء وکانت افکاره 
بالإضافة إلى الصورة التى قدمها نيوتن عن العالم 
الفيزيائى هما الاساس الفكرى للتنوير. وعلى 
أفكار لوك قامت الديانة الطبيمية التى ينكر 
أصحابها الوحى والنبوة والخطيعة والحلول 
والتنارل» رابرز هولاء پوحنا تولاند ( ۱۹۷۰ - 
۲)/) صاحب كتاب «مسيحية بلا ألغاز 
Chrletianlty Not Mysterious‏ » رماتيو تندال 
( نحو -۱٦۰١٦‏ ۱۷۳۳) صاحب کتاب 
«السبحية قديمة قدم العالم»» و«ولبام 
والوسىتون صoاەلاWo‏ + ( ۱71۰ - (۱۷۲۴٤‏ 
صاحب کتاب ملامح الدين الطبجعى Rellg-‏ 
1Y۲ ( eon of Natore Delineated‏ ). وکان 
من الطبيعى أن تقال هذه الموجة الإلحادية بحركة 
مضادة» مد من ابرز مفکریها: ریتشارد بنتلى 
)۱۷1١ - ١۱١١1۲ (‏ ملف كتاب ,«الملادة 
والحركة لا يتطيمان التفكير لهه Me‏ 
Motion Cannot Think‏ ¡. رصامويل كلارك 
( ۱۹۷۰ - ۱۷۲۹ ) الذى اقام البرهان الدينى على 
ساس استنباطی رولیام رربیرترن صها۲ 0طا۷ 


الفلسفة البريطانية 


(۱۹۹۸ - ۱۷۷۹( العمدر اللدودللربوبية» 
ویوسف بتلر ( ۱17141۲ - 1۷0۲) مۇلف 
«تشیه الدین دهاعااءR‏ اه رچه‌لعه 4 ۰ . راتجه 
بعض المفكرين إلى نقد لوك باعتباره ساس هذه 
الوجة» فعارضه ریتشارد بير ٹر ج ٤چ 8٣)۱0‏ 
(نحو )۱٦۹4 - ۱١۳۸‏ باقرال عقلانية 
أفلاطونية محدثة» وانحقد بطرس براون 
۱۷۳١ - ٠٦٦١(‏ ) إيمان لوك المطلق بالعقل 
وقدرنه المطلقة على التجريب واستخلاص النتائج 
الصحيحة» وقال إن العقل لايمكن أن يهتدى 
إلى الصحيح إلا بلطف من الله . وقال يوحنا 
نوریس ( ۱۷١١ - ۱٠٠۷‏ ) إن الافكار لا تنطبع 
فى العقل كاستجابة للطبيعة الخارجية كما يدعى 
لوك ولكن الافكار موجودة فى العقال بفطرة 
الله» وهو شىء نلمسه فى كل الكائنات ولا 
يقتصر على الإنسان وحده. وبناقشه أرشسسر 
کولیر ( ۱۹۸۰ - ۱۷۳۲ ) بطريقة سنجدها من 
بعد عند كنط» ويصف القول بان فكرة العالم 
الخحارجى كاماس لالدينامن أفكار فكرة 
مطحية. غير أن اقرى الدفوع ضد لوك وفلسفته 
جاءت من چورچ بارکلی ( ۱۹۸۰ - ۱۷١۳‏ ). 
ووصف باركلى فلسفته بأنها لا مادية. غير ان 
الفلسفة بعد باركلى قد اتجهت وجهة جديدة 
فابتعدت عن البحث فى العالم إلى البحث فى 
الإنسان» ونات عن الفلمفة اليتافيزيقية إلى 
الفلسفة الاخلاقية» وكان الدافع إلى ذلك هو 
هوبز مرة ثانية» فبعد أن أثار إلحاده ردود فعل 
معت حركة افلاطونيي کیمبردچ فإن حديثه 


موسوعة الفلسفة 


عن أنانية الدوافع الإنسانية قد دفع ددا من 
الفكرين إلى ا لحوض فى مسائل الاخلاق» رطبع 
ذلك الغرن الشامن عشر بطابع أخلاقى حتى 
وصفه البعض بانه أكثر القرون ادباء وكان ابطاله: 
لورد شافتسبری ( ۱۹۷۱ - ۱۷۱۳ ) الذی فال 
فى كتابه « ممات الداس والأخلاق والآراء 
injÎJyة‏ , Characteristics of Men, Manners‏ 
٠ pاnkona, "les‏ برجود حاسة اخلاقية لدی 
الإنان» رنلف فرانسيس هتشيسون 
( ۱۷41-۱1۹8 )قولەفى كتابە«نىق 
فËJف—Ãة‏ Îأخlٺقqة System of Moral Pho.‏ 
وهم »٠‏ وعاد إلى الدمة النفعية التى تقول باكشر 
المحيرلاكبرعددمن الناس» وقال بوجود 
معتقدات طبيعية أو غريزهة لدى الإنسان لا 
يملك إلا الإيمان بها. ررافق يوسف بستلر 
شافدسبرى وهتشيسون على رايهما ان الفضيلة 
طبيعية فى الإنسان» وقال بالفضمير كاعلى 
سلطة اخلاقية. ولكنا نجد أن فلفة هويز ما 
تزال تمد لها مؤيدين فى برنارد ماندفيل 
( ۱۹۷۰ - ۱۷۳۳ ) الذی کررقرل هوبز ان 
صالح الجتمعات يقوم على تفهم الأفراد للعالحهم 
الشخصية» وعارضه ادم ممیت -١۱۷۲۴۳(‏ 
٠١‏ )) فأرجع التآلف الاجتماعى إلى قدرة 
الإنسان على تجارز انانيتهء وإلى غريزة فيه اطلق 
عليها اسم التعاطف. راطلق عليها ريتشارد 
ہرایس ( )۱۷۹١١ ١۱۷۲۳‏ اسم الحدس 
الفى» وذهب إدموند بيرك إلى أنها مجموعة 
درافع أنانية واجتماعية فطرية فى الإنمان. أما 


داوود هوم فكان نتاج تراث البحث الأخلاقى؛ 
رواصل الط الإبستمولوچى الذى بده لوك 
وباركلى» ررصف تحفنه ١‏ مبحث فى الطبيعة 
اiلبفıرaq gil r Treatise of Haman Nstere‏ 
محاولة لتطبيق المنهج التجريبى فى الامند لال على 
الموضوعات الاخلاقية» وكان دافعه إلى ذلك 
طموح عصره بان بقدم للطبيعة البشرية تفسيراً 
کالتفسیر الذی طرحه نيوتن للعالم الفیزیائی» 
يتضمنه نمق واحد شامل من القوانين. وقام 
داوود هارتلی ( ۱۷۰۰ - )۱۷١۷‏ بحل فی 
المقل اكل واشمل فى كتابه «ملاحظات فی 
«ı Observations on Man jli)!‏ وقال إن 
الدوافع اللفية مكنبة وليست فطرية. وأكد 
یوسف بر یس تلی ( ۱۷۳۳ - ۱۸۰4 ) أن 
التفکهر مادی» وانه نشاط ذهنی صرف» وشا رکه 
ریه إبراهیم تاکر ( ۱۷۰۰ - ۱۷۷۲ )» وتال إن 
الغيرية ليست غريزية. ركان ليام جسودوين 
٩۱۸۳١ - ۱۷۰١ (‏ فوضريا) فاعتبر كل 
المؤسسات الاجتماعية فاسدة» وذهب بعد بآراء 
هارتلى» وقال إن كل قدرات وسمات الإنسان 
مكسبة. راشتهرت فى القرن التاسع عشر 
مدرسة الفطرة الاسكتلنديةء ففال توماس ريد 
)۱۷۹١ -۱۷۱۰ (‏ برجودمبادىء وافضحة 
بذاتها مثل المبد الذى يقول إن كل حادث لابد 
له من سبب» وشایعه على ذلك توماس براون 
(۱۷۷۸- ۱۸۲۰ )فی کتابه«بحٹ فی 
العلاقة بين المسبب رالنتيجة ماد رنسهه1 
gl rhe Relation of Cause and Effect‏ 


عکس ما فال هيوم. رذب وليام هاملتون 
١۸١١ - ۱۷۸۸(‏ ) إلى ان الممرفة نسبية 
ومشروطة بجا نعرفه» وأما المطلق أو غير المشروط 
فهو غير معروف» ولكن بوسعنا تصوره والإيمان 
بوجوده»رأن نعرفه معرفة سالبة. وطور مانسل 
أفكار هاملشون فى كتابه «اليتافيزيقا «هاء۸ 
رطم »» وطبقها علی اللاهوت فی محاضراته 
الشهيرة بعنوان «حدرد الفكر الدينى عطاآ 
«(\A0۸) ‘Limits of Religlous Thought‏ 
وإنا لعثر فيها على اصداء من نظريات الأركامى 
عندما يقول إن المعرفة الدينية لا مبيل إلبها إلا 
بالوحی» وان الله لا بمکن ان يقاس بعمعابير 
الاخلاق الإنسية. وظلت فلفة هاملعونء كما 
طرحها مانسل» المذهب الرسمى فى الجامعات فى 
منتصف القرن التاسع عشر. وكانت نعاليم هذه 
المدرسة التى أطلق عليها مل اسم مدارسة 
المحدس هى التى وهب نفسه لدحضهاء ومع 
ذلك ظل اثرها باق فى الفلسفات القائلة بالتطور 
عند سبدمر ولريس» اللذين ادرجا مبدآها 
اللاأدرى فى فكرهما. اما الفلسفة الأخرى التى 
ذاعت فى آوائل القرن التامع عثر فهى الفلسفة 
اللنفعية» وكانت بدايتها خارج الجامعات» 
وحمل إرمیا بنتام لواء‌ها وبنی مذهبه على افكار 
هيوم التى يمكن التيقن من صدقها. وقال إن 
الصالح العام هو المقياس المعقرل الوحيد للقيمةء 
وان اعتبارات الالم واللذة هى الدوافع الحقيقية 
للسلرك» وابد جيمس مل فلفة بام 
الاجتماعية» وارجع» مثل هارتلى وجردوين؛ 


الفلسفة البريطانية 


مات الشخصية لظروف البيدة» وعبّر عن 
إيمانه» مثلٍ جودرین) بإمکان تغییر ظروف 
البيلة تغيمرا من شانه تحقيق الكمال للإئسان. 
ررقف جيمس ستیورات مل (۱۸۰7 - 
۴۳ () مع آبيه مليدا نظرينه الارتباطية وتحليله 
لظراهر المقل» ومع بنتام فى نظريته النفعية 
ومردودها الاجتماعى» وطرح هو نفسه نظرية فى 
المعرفة وفى المنطق» كانت فى جرهرها إعادة 
صياغة لفلسفة بيكون فى المنهح العلمى بهدفٍ 
یمائل هدف هیوم: ان یحقق بفلسفته تامیس 
علم للطبيعة البشرية. ويبرز من تلاميذ ممل 
اثنان : ألکمندر بین صاھ8 (۱۸۱۸ - ۱۹۰۳ ) 
الذى وسّع وضبط النظرية الارتباطية» وهشرى 
سدچویف ( ۱۸۲۸ - ۱۹۰۰( الذی شايع مل 
على فلسفته الاخلاقية. ولعل الفلفة الفالغة 
النى اشنهرت فى القرن القاسع عشر هى 
التطوريةء وكان إعلان دارون ان الإنسان ليس إلا 
جزءا من الطبيعة على خلاف ما تذهب إلبه 
الأديان من آنه خليفة الله عليها أهم خذث فى 
التاريخ الفكرى البريطانى فى القرن الاسع عشرء 
وسرعان ماقامت جوقة من الفلاسفة تدعى 
لنظريته تطيقات واسعة فى مجالات اخرى. ولا 
شك ان هیربرت سبنصر ( ۱۸۲۰ - ۱۹۰۳) 
کان آبرزهم فی کنابه «اللادیء الأرلی اا۴ 


چنا٣۴‏ فقد حاول فه أن يبجعل من التطرر 


فلفة يفربها كل الظراهر البييرلوچية 
رالعقلية والاجتماعية. وذهب هكلى ( ٠۸۲١‏ 
۱۸۹١ -‏ ) إلى أبعد من ذلك فقال إن المقل 


موسوعة الفلسفة 


نعاج تطور الج وان المعرفة هى انطباعات 
حسية» وان غاية الاخلاق هى التعويض عنًا 
يلحق الكائنات من مظالم نتيجة النظام الطبيعى 
للامور. وقال چورجچ هنری لويس (۱۸۱۷ - 
۸ ) إن العقل إنما هو نتاج التطور الاجتماعى 
ولیس النطور البیولوچى كما قال هكسلى . وقدًم 
لبزلی ستیفن ( ۱۸۳۲ - )۱۹١٤‏ نظرية فى 
الاخلاق التطورية فى كتابه «علم الأخلاق 
٠ Sclence of Ethic‏ شه فيه الصحة الأخلاقية 
للمجتممع بالصحة البدنية للكائن. ولقد عجر 
کلیفورد ( ۱۸٤١‏ - ۱۸۷۹) عن الکثیر من 
خصائص المصر الفكتورى الفلسفية بنظرهاته 
الطبيعية والعطورية ونمف المادية ونصلف 
الشكيةء ووصل إلى نتيجة ظاهراتية تشبه 
ظاهراتية إرنت ماخ» وقال إن العقل اجتماعی 
بطبيمعته» وعارض الدين»› وقال بدلا من ذلك 
بديانة إنمانية استلهمها من عاطفنه الكونهة. 
ولم يكن الفلاسفة الطبيميون لذلك العصر 
فلاسفة بالمعنى الصحيح»› ولكنهم صاررا فلاسفة 
بحكم ما أثير ضدهم من نقد . وكانت الفلسفة 
الاسكتلندية هى الرد الريطانى على التجريبية 
والطبيعية اللتين سادتا لقترةء وكانت تلك 
الفلسفة هى السلاح الذى جرده الدين والاخلاق 
للدفاع عن نفسيهما ضد المادية» ولكن الفلسغة 
الاسكتلندية رغم ذلك لم تتطيع توجسيه 
الضربة القاضية لتلك المادية التى دفعت إلبها 
فلسفتا لوك وهيوم» ولم تقم بهذا العمل خير 
قيام إلا الفلفة المشالية التى أدى إليها استيراد 


مثالية كنط وهيجل الالمانية. ولقد بدأ عملية 
الاستیراد صامویل تایلور کولیردچ ( ۱۷۷۲ - 
٤‏ ) وبنى على تلك المثالية نظريته السياسية 
وفلسفته فى الدين» ولكن الواقع أنه لا 
کولیردچ» ولا غیره» استطاع ان بنفذ إلى قلب 
المعالية الالمانية مثلمافعل توماس هل جرين 
۱۸۸١ - A1)‏ )» فهو الذى صاغها صياغة 
بريطانية بحيث بدت فلسفته المغالية كمالو 
كانت بريطانية احبر والمظهر. غير أن أول 
المنشقين على نلك المدارس الطبيعية التطورية 
کان پوحا هری نیومان ( ۱۸۰۱ - ۱۸۹۰)) 
وكانت فلسفته ردا على الشك الدينى لعصره 
وچیمس مارتینو (۱۸۰۰ - ۱۹۰۰ ) الذی قم 
تحت تاثير كنط فلسفة حذأسية أخلاقية تؤكد 
على الباعث بوصفه العامل الحاسم فى تشكيل 
أخلاقية السلوك» وذلك فى كتابيه «دراسة فى 
الدين‌صهاالءR‏ ۴ه رلمطا5؛ ره انماط من النظرية 
İlخlاq iî gy «Types of Ethical Theory‏ 
جرين ص٠6۲‏ مات صغيرا إلا أنه خلف مدرسة 
عصرانية فى الدين ضمت عدداً من الحواريين 
الذين أشربوا الوعى بمسلوليتهم عن خلق طبقة من 
الحكام ثل افلاطونية. وكان آبرز هزلاء 
الحواریین فرانسیس هیربرت برادلی ۱۸٤١(‏ 
- ۱۹۲۹ )» وتتلمذ عليه برنارد بوزانکیت 
Bonanquet‏ ( ۱۸44 - ۹۳ ) مى إلى 
التخفيف من غلواء آراء أستاذه» غير أن برینجل 
باتیسون ( ۱۸٥٩‏ - ۱۹۳۱ ) لم يعجبه مذهب 
تلك المدرسة فى المطلق غبر الشخصى» ومن ثم 


e‏ الفلسفة البريطانية 


اطلقرا على فلفنه اسم الملالبة الشخصية 
ولكن مثاليته الشخصية لم يعبر عنها التعبير 
الراضح إلا ماکتاجارت ( »)۱۹۲١ - ۱۸٦۹٩‏ 
وقدم فی کتابه د طبيعة الو جرد ئه e ۸0e‏ 
Emstence‏ ؛ أكمل نسق ميتافيزيقى فى الفلسفة 
البريطانية. آما چیمس وارد ( )۱۹۲١ - ۱۸٤۳‏ 
فکان توصله للنعائج المغالية اللخصية عن غير 
طریق ماکتاجارت ٣٣هچعها›,‏ وذلك بنقده 
للترابطجة الذربة للشظربة التجريبية. وبنى 
ها جز راشدال الەفطکوR‏ ( ۱۸۵۸ - 
٤‏ ) إیمانه بالله على حجج بارکلی» وقدَم فی 
كعابه ء نظرية الخیر والثر ؟ہ oryم۲1 he‏ 
G00 and Ev‏ ؛ مذهباً فى النفمية النالية 
يحكم على اللوك بننائجه الطيبة. وكان كتاب 
«الخالبة اللخعة Penonal Idealiim‏ « 
)۱۹١١(‏ مجموعة مقالات لعدد من الفلاسفة 
صنع معظمهم الحركة البراجماتية الإنجليزية» 
وکان اأشهرهم فردیناند شیللر املاط 
۰ - ۱۹۳۷ ) الذى رافق اللفاليين على 
فولهم بان العالم من إنشاء العقل؛ ولكه فر 
العقل بانه الشخصة الإنانية المحميّة الفاعلة 
العمليةء وليس هذا المطلق الشامل. وكان آخر 
مراحل أطوار الفلمفة الريطانية هر اللذهيب 
الواقعی الذی تژرخ بدابنه بظهور کناب برتراند 
ر سل ١‏ مبادیء الریاضہات اه sعامpنoمااP۴‏ 
ەتاھ« ١ Mth‏ وکستابی چورچ إدرارد مور 
۱۹١۸ - ۱۸۷۳ (‏ ) «المبادىء الأخلاقية -هام۴ 
ı cipia Ethica‏ ر تفaiد Refotation of aql!‏ 


سالء8[ء نة ۱۹١١‏ وصار المذهب الرسمى 
للفلسفة فى بريطانيا بين السربين» وواصله برود 
(المولود ۱۸۸۷)؛ رإرينج عصا»E‏ (المولود 
۹ ) فی کیمبردج. وحتى فى أوج المثالية فى 
أكسفورد كان هذا المذهب فائما بفعل كتابات 
توماس کیس ععع ( ۱۸٤‏ - ۱۹۲۵ ). ومع أن 
السبادة عقدت للواقعية إلا ان المعالية لم تحرم 
اللدافعین عنها فی فلسفة کولنجوود ( ۱۸۸۹ - 
۳ ))). وقد يقال إن الفلفة التحليلية الحديثة 
معادية للميتافيزيقاء ولكن الحركة فى أولها لم 
يكن فى مبادئها ما يتعارض مع الميتافيزيقا. وقد 
بكرن رسل وصور فد افلحا فى نقديم صررة 
للعالم متضمة ذلك إلا أن مهمة تقديم هذه 
الصررة على أساس راقعى تولأها غيرهماء منهم 
مامسویل الکسندر ( ۱۸۹ - ۱۹۳۸)» 
وتلمیذه یوحنا أندرسن ( ۱۸۹۳ - ۱۹۹۲)» 
والفرید نورٹ هوایتهد ( ۱۹٤۷ - ۱۸٩۱‏ ) 
أكشر الميتافيزيقيرن الإنمليز طموحاًء ولودفيج 


. فیتجنشتاین (۱۸۸۹ - )٠١۹١١‏ الذى كان 


لفلفته أعمق الآثار حنى الآن فى التفكير 
الريطانى . وكان كنابه «الرسالة المطقية 
الفJdذdة Tractatus Logico - Philosophi-‏ 
ڪت ( ۱۹۲١‏ ) أكمل تعيرعن الذرية المنطقية 
النى توصل إلبهاهر ورسلل. وحاول عدد من 
الفلاسفة الإجليز حقيق الهدف الحدود الذى 
ترمته جماعة فييناء مدفوعين بفلسفة 
فمتجنشتاين» وهو تخليص لغة الفلسفة من 
المبهمات الميتافيزيقية والاعتبارات الاخلاقية» 


عة الفلسفة 


وأاخص هولاء آير Aer‏ فى كتابه «اللفة 
رالمحفغيقةة رالنطنق Language, Truth and‏ 
چ1 ( ۱۹۳۱ ). وکارل بوبر ۴۳۲۴۲ فی 
کتابه « منطق الكشف العلمی -دعاء؟ ٤ه‏ عم 
tiff Disovery‏ ( ۱۹4 ). وتمیز فى بریطانیا 
بین مننتی ۱۹1۰ و۱۹۵۹ نوعان من 
الفلفة اللغويةء الأرلى المذهب الحالص الذى 
طرحه فیتجنشتاین فی آواخر أیامه فی کتابه 
ماح Philosophical Investiga- aid‏ 
عصمذا؛ ( ۱۹١١‏ )» رالثانية فلغة أكسفورد فى 
اللة المادية التى كان داعيتها الاكبر جيلبرت 
رایل ویوحنا آوستن.وفی مصر لدینا من اثر 
الفلسفة البريطانية زكى جيب محمود وأبو العلا 
e060‏ 
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e060 
الفلسفة البيزنطية‎ 
Byzantinische Philosophie; Philoso- 
phie Byzantine; Byzantine 
Philosophy 
كان البيزنطيون» وهم إغريق العصور‎ 
إلى سنة ١٠٤٠م علحاء‎ ۲۸٤ الوسطى» من سنة‎ 


فى الغالب» ومفسرين أكثر منهم مفكرين 
لانفسهم. ولم يجرؤ واحد منهم» حتی من کان 
منهم فى مكانة بوحنا الدمشقى (المنوفى نحر 
۱/))» ومیخائیل بسیلوس اا۴ ( ۱۰۱۸ 
- نحو ۱١۹٦‏ )» ويوحنا إيتالوس كدطها! ( نحو 
۸ ) ) وچیورچیوس جیمستوس اأص 6e‏ 
بلیشر ( نحو ۱٤١٩١ - ۱۳۵١‏ ).أن تکون له 
فلسفته الخاصة فى مسائل خاض فيها الدين» 
فکانوا جمیعاً ترائیین» وفنعوا بدورهم فی بط 
الأفكار النى آلت إليهم عن طريق السلف. ولم 
بحاولوا أن يتطرقوا إلى الموضوعات الفلسفية 
الخالصة بمعزل عن اللاهوت باستشناء الوثنيين 
الحقيقين من أمشال الافلاطونبين المحدثين 
وہلیشر» وبعض أصحاب الحواشی على أفلاطون 
وأرسطو. وفى تناولهم لمسالة أصل العالم مغلا 
كانت نقطة الانطلاق بالنسبة لهم مفر التكوين» 
فکتب باسل سپزاریا (المتوفی ۳۷۹) کتابه 
«ستة أيام الخلق ٠‏ عن قصة الخلق من وجهة نظر 
دينية» ولكنه استغل فيها ما كان قد بلغه العلم 
الوثنى فى هذا الشأن. وكنب سيشيناريوس 
كتاباً مشابهاً ولكنه دحض فيه كل الآراء الوثنية 
المحالفة» فكان الكتاب مرجعأ للفروق بين 
النظريتين. ورغم أنهم لم يكونوا فلامفة إلا أن ما 
کتبوه كانت له أهمية كبرى فى تاريخ الفلسفة» 
ذلك لانهم حافظوا على التراث اليوتانىء ونقلوه 
إلينا مخطوطاً وآنقذوا نصوصه من الضياع» 
وخاصة ما تعلق منه بالرياضيات والفلك 
رالطبيعة» وكذلك قد مرا لا باسلوب بيزنطى 


مثالى مجموعة هائلة من الشروح على أفلاطونء 
وخاصة شروح أبروقلوس» ومن الشروح على 
أرسطوء ومن ثم وضعوا اساس التحليل النقدى 
للفلسفة اليونانبة. ولولا الاهتمام الذى ولاه 
البيزنطيون لهذين الفيلسوفين» ما كناقد 
عرفناهماء ولا كانت الفلسفة قد اتخذت المسار 
الذى نعرفه عنها اليوم. بل إن الافلاطونية الهدثة 
- وهى إسهام البيزنطينيين الأكبر فى الفلسفة - 
كانت مراجعة ذهب أفلاطون قام بها أفلوطين» 
ورغم انها كانت وثنية الطابع إلا أنها بهرت 
اللاهوتبين فقوا عنها جانبها الميتافيزيقى الذى 
ج يعمارض دينهم»؛ واخذوامنها اهم ركان 
المسيحية» وكذلك أخذوامنها ماز ڭى بينهم 
الخلاف حول المسيحية فيما يتعلق بالتغليث 
والتجسيد . وتاثرت بالافلاطونبة المحدثة الصوفية 
الملسيحية. وتخللت الافلاطونية الحدثة أقوال 
دیونیسیوس الجهول عن طریق آبروقلوس اعظم 
الفلاسفة الاثينيين فى العصرر الوسطى» وسرت 
فى لاهوت الغفرب اللاتينى وفى أعمال توما 
الاکوینی. ولقد ازدهرت آثینا وصارت بفضل 
أبروقلوس واتباعه مركز للفلسفة الوثنية مادفع 
الإمبراطرر چستنيان إلى إغلاق كل مدارس 
الفلسقة والقانون فيهاسنة ٥۲۹‏ وهاجر 
فلاسفقتهاإلى بلاد فارس حيث كان ملكها 
الفيلسوف» كماقل لهم يعيش للمُثل 
الأفلاطونيةء وابرز هولاء مبعة» كانوا اشهر الناس 
فی مجالات تخصصاتهم» وهم :سملقوس 
سبلیسیاء ویولامیوس فریجیاء وبریسکیان 


الفلسفة البيزنطية 


لبدياء وهرمجاس» رديوجين فينيقهاء 
وإيسيدرر غزة والاول والشانى والرابع كانوا 
أصحاب مولفات ذائعة الصيت. ولكنهم أمل 
ھۇلاء خا خاب فعادوا إلى بيزنطة بوعد من 
إمبراطورها أن تكون لهم حرية الاعتقاد. وكانت 
الإسكندرية المركز الشانى للعقافة بعد أثيناء ولم 
بنطبق عليها قرار ستيان ذلك أن أحد 
فلاسفتها وهو پوحنا فیلوبونوس لم یکن وثنیاًء 
وربا كان إصداره لكتابه «ضد أبروقلوس ٠»‏ سنة 
۹ وهو نفس قزار الإمبراطور» هو مبب 
تامح السلطات مع مدرسة الإسكندريةء رغم 
أن رئیها کان آمونپوس هرمون الوثنى. ومع 
ذلك فإن قرار الحظر قد فعل فعله فتحولت 
دراسات المدرسة إلى المسيحية من بعد ذلك كما 
نری من اسماء رؤسائها إپلیاس وداوود فى القرن 
السادس» ومتيفان فى أول السابم الذی کان 
فيما يبدو آخر رؤسائها قبل الفتح العربى سئة 
ا.. وإجمالاً فإن الفلسفة البيزنطية عرفت 
تيمها لأافلاطون وأرمطوء وانحاز بعض 
مفکریها إلى أفلاطون» ينما د آخرون أرسطو» 
ولم تسلم النالبفات فى اللاهوت من هذا 
الانحيازء فابرز اللاهوتيين يوحنا الدمشقي كان 
رطا فى كتابه «نبع المعرفة »٠‏ وكان فوتيوس 
الذى يعدرنه اعظم اساتذة المصور الوسطى 
بكتابه «المكتبة» يفضّل ارسطو على أفلاطون» 
ومع إعادة فتح جامعة القسطنطينية سنة د٤ ٠٠١‏ 
بعث ميخاليل بميلوس الافلاطونية المحدثةء 
ولكن معاصريه مبخاليل إفسوس ويوحا 


موسوعة الفلسفة 


إيحالوس كانا ارسطيين. وفضّل الإنيون فى 
القرن الرابع عشر افلاطون بعاثير كنابات بليشر 
وتلمیذه بہساریون» وکانت سبباً فی تاسیس 
أكاديمية أفلاطون فى فلورنسا برعاية اسرة 
المديتشى . 
e060‏ 
مراجع 
La Civilisation Byzantine.‏ ؛ Louis Brthier‏ - 


- Maurice de Wulf : Histoire de la philosophie 
médiévale. 


e060 
فلسفة التاريخ‎ 


Geschichtsphilosophle; Philosophie de 
L'Histolre; Philosophy of History 


للتاريخ فلمفتانء نقدية وتأملية» وتتناول 
الفلفة النقدية عملية الرصد التاريخى -أ٣مائاط‏ 
رام«٣عه»‏ بينما تحاول الفلفة التاملبة 
استخلاص نوع من المعنى ر الغزى للتاريخ 
پتجاوز مجرد رصد الأاسحداث . وکثیرا ما یشار 
إلى الفلسفة النقدية بأنها تحليلية او صورية 
بينما يشار إلى التاملية برصفها شمولية -إ۵0رء 
علا أر مادية» وهى تفرقه نشبه التفرقة بين فلسفة 
الملم وفلسفة الطبيعة. ولم تبدا دراسة التاريخ 
دراسة نقدية إلا با لمؤرخين النقديين برتولت 
چورچ نیبور» ولیوبولد فون رانکه» والفلاسفة 
الوضعيين الذين كانوا يسمون لوضع أسس نظرية 
لفيزياء اجتماعية sعإورطام‏ اهلعمو جمديدة. 


۸ 


\. 


وحاول أوجست کونت» وچون ستیوارت مل 
ان يطقا قوانين العلوم الطبميعية على العلوم 
الاجتماعية» وجاء الاحتجاج على هذا الاتجاه 
ولا من الانيا حيث بدات الدراسة اللقدية 
للتاريخ والنفرقة بين الطبيعة والروح ونسبة 
التاريخ إلى العلوم الروحية أو الإنسانية. وبدات 
من سنه ۱۸۸۰ مقارنة التاريخ بالعلوم الطبيعية 
بوصف التاريخ علما تقويمياء بعكس العلوم 
الطيمية التقربرية» ففال وليام فندلجانت إن 
التاریخ إفرادی ٬نامه‏ سوهملا ررصفه ریكکرت 
بأنه تقويمى بعكس العلوم الطبيهية الققريرية . 
رکان ولیام دای اهم نقاد التاريخ فى القرذ 
التاسع عشر وحاول آن يقدم نقداللعقل 
التاريخى أسوة بكضط الذى ققدم نقداً للعقل 
الخالص. وقال کروتشه إن التاريخ كله هو تاريخ 
الفكر. وقال كولنجوود إن التاريخ هو تاربخ 
أفنعال إنسانئية ولیس مجرد وقائع. وقسال 
التحلبليون إن عملهم هر التحليل التفصيلى 
للبناء التصورى للتاريخ. وقال موريس مندلبرم 
بالنسبية التاريخية. وصاغ کارل هيمبل نظرية 
مطفية فى التفسير التاريخى . وما یزال الأادب 
التحليلى المعاصر بعكس الصراع بين الوضعيين 
والمشاليين حول استقلالية القاريخ» فمن قائل إن 
الناريخ تحكم تطوره قوانين شانه فى ذلك شان 
العلوم الطبيعية وهؤلاء هم أمحاب نظرية 
القانرون المفلر ›covering law theory‏ وھى 
نظرية تذهب إلى بيان أن ما يحدث فى التاريخ إا 
هر شىء متوقع بفعل الظروف التى دفعت إلبه 


رمن ثم يمكن التنبؤ باحداث الملستقبل طالما 
هناك قوانين مفسرة كدهصهام» تصدقها التجربة 
ويمكن بمقتضاها استخلاص التفسير -معاوت 
سسة اللطقى المناسب . ویدعی خصوم هذه 
النظرية ان الاحداث التاريخية وقائع مفردة لا 
تتكررء وان النظرية لا بق إلا على أحداث 
تكون افراداً فى ففات» وان الاحداث التاريخية 
افعال يقوم بها بشر لهم إرادة ويتوجهون بها إلى 
غايات» وان النصدى لتفيرهذه الافعال 
واستكناه الدوافع إليها لا يبرر القول بإمكان 
التنبؤ بما سيكون عليه الحال فى ظروف مشابهة . 
ويميل بعض المؤيدين لنظربة القائون المفكرإلى 
اعتبار الشروح التى تقوم فى ظل هذه النظرية 
شروحا احتمالية وليست تفيرات مؤكدة» وان 
ما يطبّقرنه لاستخلاصها تمميمات إحصائية 
أكثر منها قرانين شاملة . ويميل البعض الآخر إلى 
تفسيرها بانها ما يحدث عادة فى مشل هذه 
الظروف» وان القصد من الدراسة المقننة ليس 
الإحاطة بكل الظروف وما الضرورى منها. 
ويسمي المفسرون الذين يذهبون إلى القول بان 
التاريخ افعال أفراد بالأفراديين عاعنلوه4ال#هاء 
غيرأن الببعض ينتقد هذا الا تجاه بحجة أن 
المؤثرات العاريخية ليست غالبا افراداً ولكنها 
مؤسسات ونشاطات اجتماعية لا يمكن تفسيرها 
إلا بالرجوع إلى القرانين الاجتماعية ككل 
ويسمون لذلك بالكلين ماعاامط. 

ويذهب فريق من الفلاسفة إلى عدم إمكان 
قيام موضوعية تاريخية را إ۷لاءء[طه أhhtorica‏ 


فلسغفة التاريخ 


مواء كانت كلية أو افرادية» بالمعنى الذى 
للموضوعية فى العلوم الطبيمية» ذلك لان المؤرخ 
وهو بقدم تفسيراته نما يصدر فى حقيقة الامر عن 
ذاتية» باختياره لتفاصيل معينة دون سواهاء 
وبالتبريرات التى يقدمها لتفضيلاته» والاسباب 
التى بسوقهاللتدليل على ما يذهب إليه وهر 
يفعل ذلك کله داخل إطاره ا وإطار القيم 
الاخلاقة والجمالية التى يعتنقها» ويصور ذلك 
بلفته النى هى انعمكاس لشخصيته ولذلك 
يسمى هولاء الفلاسفة اللسبيين فاعاهلاهاءمء 
لأنهم ينكرون الموضوعية ويقولوذ بسسبهة 
الأحكام التاريخية . 

ولقد بدات الفلسفة التاملية للتاريخ بداية 
دينية» وقالت باهداف للتاريخ تنجارز احداث 
التاريخ وأفعال البشر وغاياتهم إلى أهداف أكبر 
تترصمها العناية الإلهية وقد تستغلق على فهم 
البشر. وجاءت بداية ظهور الفلسفة التاملية 
العلمانية للتاريخ مع بداية عصر التنوير. وکان 
فولتير اول من صاغ تعبير فلمفة التاريخ . 
وحمل الفلاسفة المغاليون» ابعداء من اواخر خر القرن 
الثامن عشر» على عاتقهم أن يحيلوا قرة العناية 
الإلهية إلى قوة تاريخية محايثة. وكان أبرز هؤلاء 
هيردر» وكنط» وهيجل. رنزع الفلاسفة فى 
القرن العشرين نزعة علمية تستخدم البراهين 
وتكشرمن ضرب الأمئلة لندلل على صدق 
ومع ذلك ظلت هناك محاولات لإحياء المضنى 
الدينى للتاريخ فى فلفات نيبور وتيليش› 


موسوعة الفلسفة 


ودرسون» وبترفيلد. ولقد ترسم الفلاسفة 
التامليون اكتشاف الاغاط العامة التى اتخذها 
تاريخ البشرية» وقالوا بسلاثة انماط أساسية: فإمًا 
أن التاریخ یسیر فی اتجاه معین» آر أنه يكرر نفسه 
فی شعوب وفترات متماقبة» أو آنه فرضی بلا 
شكل. وقد يجمع النمط الواحد سمات من 
اللمطمن الآخرين» فضقد بكون غط الحضارة 
فوضوباًء ولكنها الفوضى التى تسمح أحياناً 
بجعض التطورات الدائرية أو الطولية كالتى يقول 
بها شجدجار . ويحميز تفسير الفيلرف التأملى 
بانه يتناول التاريخ ككل والتاريخ الشامل له 
eee history‏ فرع تتزاید آهمیته من فروع 
التاريخ . غير ان البعض يتنهم التاريخ الشامل باأنه 
محارلة مغالى فيها للتبسيط فعندما أعلن 
ماركس ان التاريخ هو تاريخ الطبقة المناضلة فإنه 
لم يكن بشير إلى سمة عامة تسم كل احداث 
التاریخ» ولکنه کان یختار ما یری آنه مهم بشکل 
خاص» ومن ثم کان مارکس يطبق على التاریخ 
ککل سلما من القيم. 

ولا بسعى الفلاسفة المتاملون إلى البحث فقط 
عن مط للتاريخ» ولكنهم يبحون عن القرانين 
الى بمقتضاها برد هذا النمط دون ذاك. وقد 
تكون هذه القوانين من النوع احقق ومن ثم لا 
تکون بحوهم فلسفية بقدر ما تكرن علمية, 
وقد تکون قرانین من تامّلهم یضمونها مسبقاً 
ويتركون للاجيال التالِة عملية السحقق من 
صدقها تجريبياً. ويحلو للبعض أن يسمى 
المؤرخين الذين بشطون أو بغالون فى تاملاتهم 


\E 


شيا ورا اط أو قوانین ن التاريخ بالزرخين 
«metahlstorians lili‏ وتتصيز الفلسفة التاملية 
للتاریخ . وکان توینبى يقرل إن تكرار الحضارات 
فى دوريات يخدم غاية انبشاق ديانات أسمى» 
وكان ماركس يقول إن غاية التاريخ إنهاء عُربة 
الإنسان. وفی تاکیدهم آن التاریخ له معنې لان له 
غاية يمكن التدليل عليهاء يتجاوز الفلاسفة 
التأمليون حدود اللبحث التاريخى و العلمى إلى 
مجالات المبتافيزيقا والاخلاق والدين. 
e060‏ 
مراجع 
Raymond Aron : Introduction a la philoso-‏ - 
phie de l'histoire.‏ 
Benedetto Croce : History as The Story of‏ - 
Liberty.‏ 
Karl Popper : The Poverty of Historicism.‏ - 
Pieter Geyl : Debates with Historians.‏ - 


e060 
الفلسة الروسية‎ 


Russian Philosophy; Philosophle 
Russe; Russische Philosophie 
كان اعناق البرابرة الروس» كما كانوا‎ 
يُسمّون» للمسيحية فى القرنين الشامن والقاسع‎ 
بداية أخذهم باسباب الحضارة والفقافة الهيلينية.‎ 
وبعد مقوط القسطنطية أو روما الثائية‎ 
اعت روسيا لنفسها زعامة أوروبا‎ )٠١۳( 
الشرقية التى كانت الإمبراطورية الرومانية‎ 


الشرقية» ثم نصبت كنيستهازعيمة على 
الكنائس الشرقية (١۸١٠)»لكنهامع‏ ذلك 
ظلت متخلفة عن أوروبا الغربية» فلمًا تولى 
بطرس الأكبر )۱۷۲١ -٠۱1۷۲(‏ حذاحذر 
الدول الاوروبية» فقد أراد أن تكون بلده قطعة من 
أوروباء ولذلك بنى عاصمة ملكه على خليج 
فنلنده ليفتح لها نافذة على القارة العحيدة 
واستقدم المربين والمفكرين الفرنسيين إلى بلاطه» 
واحتك الفكر الروسى بالفكر الأوروبي لأول مرة» 
وتوسّع هذا الاحتكاك الحضارى فى عهد القيصرة 
کاترین (۱۷۲۹ - ۱۷۹١‏ وبدأ التفلف 
الروسي بالمعنى الدقيق لكلمة فلسفة من ذال 
الوقت. وتميزت الفلفة الروسية لذلك بانها 
فلفة مستلهمة من أوروبا الغربية» ففلاسفة 
الروس ليوا رواداًء وكانوا دائماً تابعين 
للفلاسفة والمذاهمب الأوروبية. وکانت 
فلسفاتهم دائماً مرتبطة بالأدب» فالفلاسفة نقّاد 
يعيشون من كابة المقالات فى كل مجالات 
المعرفة» والأدباء فلاسفة يكتبون عن مشاكل 
مجتمعهم برؤية الفلاسفة. ولقد اضطرتهم 
ظروف مجتمعهم أن يكونوا فلاسفة وكعاباً 
ملتزمين بقضايا هذا الجحمع وجرهم هذا الالتزام 
إلى الصدام مع اللطةء الأمر الذى باعد بينهم 
ربين مناصب الجامعة» حتى أننا لنجد معظم 
هؤلاء من خارج الجامعةء وهى ميزة لا نعشر عليها 
مطلقافى الفلسفة الارروبية حيث كان كل 
الفلاسفة اساتذة بالجامعات وخاصة الفلاسفة 
الالمان. وكانت الفلسفة تُدرّس فى مجال ضيق 


الفلسفة الروسية 


با لجامعات . وبعد ثورة الديسمبريجن )۱۸٠١(‏ 
اضطرت الحكومة إلى إلغاد دروس القلسفة من 
الجامعات كلية» واستمر ذلك حتى سنة ۱۸١۳‏ 
حيث سمحت بتدريس بعض النصرص القديمة 
التى لم تر باساً من تدريها. وحتی سنة ۱۸۸٩۹‏ 
لم يجد المفكرون الروس من سبيل إلى تدارس 
الفلسفة إلا بتكوين حلقات وتداول الكتب 
والمؤلفات فى اللرء ولذلك تنجد أن الفلسفة قد 

تبطت فى ررسبا بالأفكار الممنوعة» واعتبرها 
الجميع ملاحاً نضالياً له خطره 
الاجتماعية أو السياسية. ولم يكن فلاسفة الروس 
من المحبين للانخراط فى الجدل بحثاً عن الحقيقة» 
ولكن التزامهم بقضايا مجتمعهم جعلهم 
مناضلين من أجل تطبيق العدالة معن أنهم إن 
لم يفضّلوا العمل على النظرء فعلى الافل قد 
قرنوا بينهما وربطوا بين فكرة الحق وتطبسيق 
العدالة. ولفد ظلت الغلسفة الروسية هذا دأبها 
حتى القرن العشرين» وهى سمة لا نعثر عليها فى 
الفلسفة الغربية. وظلت روسيا حتى وقتنا هذا 
تور بالأفكار المتضاربةء» وتتصارع بها أصالتها 
الللافية مع طموحاتهاالغربيةء وحتى فى 
الاشتراكية كانت هناك دائما صيحات لان تكون 
اشنراكية الروسيا اشتراكية سلافية» بينما كان 
الآخرون يريد ونها اشتراكية أوروبية. ولقد كانت 
كييف اقرب المدن الروسية إلى وروباء ولذلك 
سبقت موسکو کمرکز |شعاع حضاری غربی» 
ومن ثم لم یکن عجیبا أذ بخرج من كيف 
سکرفرردا ەل ٣voەSko‏ ( ۱۷۷۲ - 0۷۹4 أول 


سواء من الناحبة 


مويسوعة الفلسفة 


فہلسوف ررسی» ومن الفریب أن تشابه حیاته 
مع حياة سقراط أرل فلاسفة الغرب» وكتب 
كسقراط بطريقة الحوار» ولم ينشر اعماله وإغا 
تداولها اصدقاؤه» واتخذ شعاراً سقراطباً رواقاً 
«إعرفك نفسك لتسيطر علبها؛ . 

ولقد نقل الفرنسيون إلى بلاط بطرس افكار 
فولعير, والمرسوعيين» ومذاهب الشاك 
والمقلانيين رالمولهة» واللفعميين؛ 
رالطبيعيين »ولم يستهو الروس من كل ذلك إلا 
نظرية القانون الطبيعى» ودافع عنها راديشيش 
Radishchev‏ ( ۱۷44 - ۱۸۰۲ ) لانھا كانت 
ضد سس النظام القائم» وعارض المذهب النفعى 
معارضة شديدة. وعموما لم يجد الروس 
أنفسهم فى الفكر الفرنسى» وابتعدوا عه كلية 
بعد غزو نابلیون لروسیاء وکانوا دائماً يحون 
بشّربهم من الفكر الالماني» وكان الالمان أقرب فى 
طبيمنهم إلى الروس»ء وسيطرت الفلفة 
الإ لمانية على درائر الفكر الروسى فى القرنين 
الشأمن عشر والتاسع عشر» ومع أن الفكر الالمانى 
سيطر كذلك على المفكرين فى انجلترا وفرناء إلا 
ان ميطرته على الفلاسفة الروس كانت تامة. 
وكان معظم التاثير من جهة فلفة شيلج 
رفشته وکدط. رلم بکتشفرا هیسجل إلا 
موخراً؛» فلما اکتشفره تحرلوا إليه جميماً. 
وعموماً نسنطيع أن أجمل الفلسفة الروسية فى 
فکرتین؛ انها أولاً ملاح سیاسی قد شهره 
الفلاسفة دفاعاً عن الفرد وحریته وکرامته» وآنها 
انيا كانت نقداً للنظريات النفعية. ولقد كان 


إجماع الفلسفة الروسية على أن الفرد الروسى فى 
خطرمن الاضطهاد الواقع عليه من اللطة 
وبسبب النظام الاجتماعی السياسى» وأنه فى خطر 
كذلك نتيجة لغزو الافكار الستقّدمة من الخارج 
والتى نستهدف الفرد الررسى ونكرّس اسنمباده 
للكيانات التاريخية ( كامجتمع والأمة والدولة 
والقومية والوطنية ). ورغم أن النظريات النفعية 
أشادبهارررح لها كتاب النيات 
(تشیرنششکی» ودوبرولوبوف» 
وبباريفش. وتكاثي وك ) إلا ان الا تجاه العام 
كان ضد النقعية. وكان أهم دعاة نلفة شيلنج 
الطبيمعية فيلانسكى ( »)۱۸4٤۷ - ۱۷۷٤‏ 
وليفييوف (اللمرلود »)۱۸١۷‏ 
وأودویشکی ( ۱۸۰۷ - ۱۸1۹)» والاخیر هو 
القائل بفكرة الكلَية دامس بمعنى أن 
الإنان كل لايتجزاء ويعيش واقعأً لا مجر 
وسيطرت فكرة الكلبة على أصحاب الدعوة 
الللافيةأودعوة‌اللقبين باللائيين 
«ءافطاصم۷هاوء وهى دعرة إقليمية غايتها المحافظة 
على الفرد والممتمع الروسيين ككل باعتبار أل 
الحضارة الربية لا يمكن أن تتجزاء ولا يمكن أن 
يناولها الفرد الروسى فى جزء منها دون بقية 
الأجزاء» ومن ثم فإن هذه الحضارة يتمثل خطرها 
فى الجزه والكل معا اى فى الفرد والمتمع 
الروسیین ککل» ومن ثم فقد عادی هولاء 
الإتليميرن دعاة التغفريب 8١ء7ندإمايمس.‏ أو 
دعاة الاتجاه إلى الغرب» ونظروا إلى الروسيا 
باعتبارها الحضارة المؤسة على العقل والإيمانء 


فى حين أن الحضارة الغربية فى رأيهم تقوم على 
العقل وحده. اما دعاة التفريب فكانوا يعتبرون 
الروسيا دولة أوروبية ولكنها انعزلت عن القارة 
فتأاخرت» ومن ثم اعتبروا المهمة الأولى لهم هى 
تحديث اقتصادهاء وهبكلها الاجتماعى»ء 
ومؤسساتهااليامية» وثقافتها. وكان 
بیلىکسی » وهیرزن» وباکونین» أهم فلاسفة 
اللغریب» کماکان‌ باکونین ( ۱۸۱٤‏ - 
١‏ ) بالذات خالق فلفة العدمية -لطنه 
"هاا وهر الاسم الروسى لمذهب الشك الغربى» 
وسَّمُى عدميته باسم العدمية الجدلية -ناءلعلف 
صاااطام ادء لقيامها على الجدل الهيجلى» 
ليبرر به دعوته للشورة الاجتماعية والوسائل التى 
يمكن أن تلجا إليها مهما كانت. وكان 
نیشابیش› وتشیرنششسکی وببسساریف» 
ودوبروليوبوف اهم دعاة العدمية» غير أنهم 
أطلقرا على أنفهم انهم واقعيون» وكانت غاية 
العدمية القضاء على النظام القائم . 

وإذا كانت كل الدعوات السابقة مثالية فى 
مضونهافإن أول الفلاسفة الماديين كان 
تد رنش فک ی ( ۱۸۲۸ - ۱۸۸۹)» 
ودوبرولیوبوڭ ( ۱۸۴۳۹ - ۱۸1۱). اما 
بیساریف ( )۱۸٦۸ - ۱۸٤۰‏ فکان طفل 
الحركة العدمية الشقَضى «enfant terF|ble‏ 
وداعينها لنظرية دارون. غير اننا قبل أن نخوض 
فى الماركسية بوصفها الفلسفة المادية الرسمية 
للروسيا أو للاتحاد السوثييتى كله» ينبغى ان 
نذكرالحركة الشمبية «كالسطمم» وكانت 
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الفلسفة الروسية 


حر كة اشتراكية إلا نها سلاقية الطابع» ذلك 
لانھا تفول إن روسیا ینبغی أن یکون لها طريقها 
الروسى للاشتراكية. وكانت تتوجه باللوم 
الشديد للمشقفين» لان روسياعلمتهم ولكنهم 
لم بمدوا ايديهم بالماعدة للشعب الروسى - 
الفلاح الروسى والقرية الروسية. وكان لافروف 
(۱۸۲۲ - ۱۹۰۰ )» ومیخایلوفکی ( ۱۸1۲ 
۱۹١٤ -‏ ) من ابطالها المبرزين» ورفض هؤلاء 
الماركسية كفلسفة للتاريخ كماشرحها 
بلیخانوك -۱۸۰٩1(‏ ۱۹۱۸)» ولیین 
( ۱۸۷۰ - ۱۹۲۲ )» على أساس أنها تناسى 
الضرد موضوع كل إصلاح» وتنكر ذاتينهء ولا 
تربط بين ملاحظة الظاهرة الاجتماعية وتقویمسپا 
خُلقياء وفسروا التاريخ - على عكس الما ركسيين 
- بانه أفعال الأفراد أصحاب الإرادة القوية 
والتفكير الناقد . 

وحمل تولستوی (۱۸۲۸- ۱۹۱۰))» 
ودستویشسکی ( ۱۸۲۱ - ۱۸۸١‏ ) لواء الدعوة 
الدينية أو الميتافيزيقية» وتأثرا بفلىفة كنط 
وأكدا مثله على النواياء وعبرا عن احتقارهما 
للنتائج باعتبارها معيارا لقية السلوك» وذهبا مع 
شوبنهارر إلى أذ الإنسان شرير. واختزل 
تولستوى المسيحية إلى مجموعة من القواعد 
الخلقية ورذها جميعاً إلى مدآواحد هر 
المقاومة الملمية أو غير العنيفة للشر. 
للسلطة ولنظام الحكم 
على المفكرين» وألقى بالكثير 


ولقد جر النقد الدائم 


نقمة الحكومة 


موسوعة الفلسفة 


منهم فى سجون سيبيريا» واختار بعضهم النفى 
بمحض إرادتهم» مشل هيرزن» وباكونين؛ 
ولافروك . ولم تجىء ثورة أكتوبر الاشتراكية إلا 
بمزيد من الاضطهاد للمفكرين» فخرجوا بالمعات 
من الاتحاد السوفيتى إلى الانيا وفرنسا بالذاتء 
وخاصة حول سنة ۱۹۲۲ وكان ابرز هولاء 
بيرديائيف ؛ وبلجاكوف› وفرانك» رستروف . 
وکان هؤلاء فى بداية تفل فهم ما رکسيين أو 
هيجليين يساريين ولكنهم راجمرا الماركسية 
ليجعلوها روسية أو سلافية» واتهوا كمثاليين . 
وكانت الماركسية قد بدأت قوية حول صئة 
٠‏ بوصفها نظرية شاملة» ومن ثم اعتنقوها 
کامل فی الخلاص» ولکنهم کانوا حساسین جداً 
لما فيها من أوجه الدقص» وسرعان مااكتخفوه 
فلقد كانت نظرية المعرفة الماركسية بدائية 
َء ولم ترك الفلسغة الماركسية فى التاريخ 
مكانا داخلها للقيم الاخلاقية» ويكفى هدما 
لهذه القيم ان لينين اباح كل ما يمكن أن يخدم 
قضية الشررة وبناء الاشتراكية. وانبرى هؤلاء 
الراجعون لد النقص» وتورّطوافى نقد 
الاركسبة» وجررا على أنفسهم غضب السلطة. 
وكان نقدهم لإسهامات إجلز أكشر منه لفلسفة 
ماركس. وانكروا على إنجليز نظريته فى المعرفةء 
وماديته الانطولوجيةء وتعميمه لقرانين الجدل 
الهيجلى المستمدة من التاريخ عن الطبيعة. ولقد 
برز عند المراجعين اتجاهانء أحدهما كنطى 
والآخر نيتشرى. وانجه الكنطيون مروك 
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وبلجاکوف» وبیردیائیف ) إلى کنط پستمینون 
بنظريته فى المعرفة وباخلاقه» بينما اله 
الیتشریون (فولىکی» ولوناتشارسکی» 
وبوجدانوف» وبازاروف ) إلى نيتشه بقبوز 
من فلسفنه الاجتماعية وآخلاقهء واسمتكملوا ما 
لم بجدوه عنده بافکار من ماخ وأفیناریوس فی 
نظرية المعرفة . ونلاحظ أن الما ركيين الكنطين 
فالوا اخلاق بروليتاريةء بیما نادى الما ركيون 
النتشويون بسوبرماب بروليتارى. ومن الغريب 
آن لهنين قد دمغ الانجاهين بالمراجعة» رغم أنه 
كان هونفه مراجعاء فقال بإرادة إنسانبة 
تشکّل احداٹث التاريخ» وأبرز الجدل الهيجلى» 
إلا انه لمم ير فيه إلا مدأ تصارع الأضداد وليب 
وحدتها. 

وبعد الشورة الاشتراكية وإعلان قبام الاحاد 
السوفييتى ادى الصراع بين عنصرى الا ركبة 
الروسية : المادية الانطولوچية والجدل الهيجلىء 
إلى كثير من النقاش» وانقسم الفلاسفة إزاء هذه 
القضية إلى آليين sاكلمهطءمده‏ بزعامة 
أكسيلرود» وكانو! مع الادية ضد الجدلء 
ومثاليين مناشفة بزعامة ديبورين» وكانوا مع 
الجدل ضد المادية. وحمت الدولة المهاترات 
ببیان رسمى يناصر الجدل على المادية ( »)٠۱۹۴۳۰‏ 
لم ببيان آخربعد صنة يندد بالديوريبة . 
وحاول فلاسفة الحزب ان يصالحوا الالجاهين 
ويوققوا بين العنصرين. وزادت سلطة الحزب 
وصارت الفلفة بيانات رسمية أو تاخرت 
الفلسفة فى عهد ستالين. وبعد وفاته وإعلان مدا 


القبادة الجماعية» بدأ عه من الانفتاح ضد 
القطعية ( ستيبانيان» وتشيزينكوف)» واتسع 
امجال لدرامة الفلسفة الغربية ونقدها والرد عليها 
(دیبورین ونارسکی ). وتناول الفلاسفة 
بالدراسة» من وجهة نظر ما ركسية» بعض 
النواحى التى لم تكن الماركسية قد تناوتها من 
قبل» كفلسفة الجمال والمذاهب الفنية» وخاصة 
الوافعية الاشتراكية ( بوريف وأوسيانيكوك). 
وتطرقت الفلسفة الماركية إلى المنطق الصررى 
والمنطق الرباضى والسيمنطيقا والسبرنطيقا 
( زينوفييش ريانوفشكايا)» وإلى علم النفس 
العام والاجتماعى (لينوتييف وروبدشتاين ). 
ودعت الجامعات السوفييتية الكفيرين من 
مفکری الغرب إلفاء محاضرات بھها» ومع ذلك 
ظل الطاب العام للفلسفة الروسية طابعا إقليميا أو 
روسیاً بهتم أولاً رقبل کل شیء بحل مشاکل 
انجتمع والتحول إلى الاشتراكية أو الشيوعية» ثم 
التحول - كماهرالان - إلى الخصخصة 
واقتصاديات السوق بعد انحلال الاتحاد 
السرفييتى واندحار الشيوعية فى الروسيا. ( انظر 
أيضا الماركسبة والشيوعية ). رالمفكرون حاليا فى 
روسیا فی حيرة واضطراب شامل» فالانتهازیون 
تسلقوا إلى السلطة» وشغل غير الاكفاء كراسى 
التعليم فى الجامعة» ولسوف يمضى على الروسيا 
مالا يقل عن العمشرسنوات حتى يمكن أن 
تستعيد توازنها ويكون لها انجاهاتها الفلسفية 
المتميزة وفلاسفتها المتميزون. 
e00‏ 
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الفلسفة الصورية‎ 
Transcendentalismo; Transzenden- 


talismus; Transcendentalisme; 
Transcendentalism 
. (أنظر كنط والكنطية المحدثة)‎ 
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بقسّمونها إلى خمس مراحل مر بها تطورها‎ 
بة:‎ ٠٠٠٠١ خلال رحلة العمرالتى بلغت نحو‎ 
ق.م» ازدهرت‎ ۲۲١ المرحلة القديمة حتى سنة‎ 
بها وتصارعت مابسمونه بالمائلة مدرسة؛‎ 
»م۹٦۰ والمرحلة الموسطةء من ۲۲۱ ق .م إلى‎ 
امتطاعت فيها أن تتخلب الكونفوشية»‎ 
وعدت لها السادة فى الجالين الاجتماعى‎ 
والسياسى» أما فى الفلسفة فقد بزتها التاوية‎ 
الحدثة أولاًء ثم البوذية من بعد ذلك؛ والمرحلة‎ 
الحديفة» من ۰م حتی ۱۹۰۰ وکانت فیها‎ 
الكونفوشة الحدثة بلا منافس؛ والمرحلة‎ 
ضعفت‎ ۱۹٤٩۹ الأوروبية» من ۱۹۱۲م حتی‎ 


فيهاالكونفوشية, وتحدّتها الفلسفة الغربية 
فاستسلمت لها اول الآمرء ثم أشرابت وبدت كما 
لو كانت فى فترة صحوة؛ واخيراً المرحلة 
المعاصرة» من آکتوبر ۱۹٤۹‏ حين قامت فى 
الصين الشيوعيةء وحظرت فيها كل الفلفات 
إلا الما ركسية كما طرحها ماوتسى توج وخلفاؤه 
من بعده. 

ولقد ضبّت المائة مدرسة مغكرين من كل 
الف-تسات فى كل الانشطة» برز منهم 
الكونفوشيون» والتاويون» والموويون» والمناطقة» 
والملشنرعون» والقائلون بالين ياج . وكان الفكر 
الصنيى فى فجر الحضارة غيبياء وخلالحكم 
أسرة شاج ۱۷١۱‏ - ۱۱۱۲ ف.م) کان لكل 
قوى الطبيمة أرواح يترضًاها الصينى» ولكن 
عندما انتصرت أسرة شو (۱۱۱۲ ق .م) وبدأت 
تاسيس الد ولة ظهرت فائدة اللجوء إلى العقل عن 
اللجوء إلى الأرواح» وبتوحيد الدولة حل اله 
السماوى محل الله القَبَلى ار العرقى» وجرى ا مغل 
A RT‏ 
وهر الإنان الفاضل,» لان الفضيلة هى منهج 
السماء. وتطورت هذه الدظرة عند كونفوشيوس 
٤۷۹ - ٠٥١ (‏ ق .م) إلى ما اماه السوبرمان أو 
الإنسان الأعلى الذى نعرفه باعماله» ويقتدى 
الناس به» وهر الحاكم الذى بصلاحه يكون 
صلاح الجتمع. وافترق تلميذاه منشيوس (نحو 
۲۹۸-٢۲‏ ق .م ) وهون تزو (نحو ۲٣۴۳‏ - 
۸ ق .م ) حول مفهوم الإنسان» فالاول يراه خيراً 
بطبعه»ء رانحرافه بتاثير انمجحتمع» فإصلاح الاخلاق 


هو اوی الواجبات» والثانی يراه شریراً بطبعه» ولن 
يقوّمه لذلك إلا قاتون صارم يعاقب المسىءء 
فكان المدرسة الكونفوشية قد دار بحثها على 
العلاقة بين الفرد واجحمع» وما بنبغى أن تكون 
عليه لصلاح الفرد وانجتمع مماء وهو ما يطرحه 
تفصيلاً كتاب « القعليم الكبير» المنسوب إلى 
تينج تزو ( ٤۳١ - ٥۰٥‏ ف.م))» ویقوم هذا 
التعليم على فكرة سيادة القانون» وتطلق عليه 
الكونفوشية اسم القاو» ولكن التاو عند المدرسة 
العاوية التى اها لاوتزو (القرن السادس فبل 
اليلاد) هو مدا الأشياء وكمالهاء وعندما 
تکون الاشیاء فی تمامها وبهائها فإن معنى ذلك آن 
التاو يبحكمها. ويطور شوانج تزو مفهوم التاوء 
فيقرل إنه الصيرورة المستمرة. وسواء كان التار 
بمفهوم الكونفوشيين أو التاويين فإن فلسفته هو 
صلاح الفرد نضا بصلاح الحكومة والمجتمع» 
والشلاثة أوجة لشىء واحد» والعاوية مذهب 
موحد» ولم يكن نقدها الشديد للكونغوشية إلا 
لسمبيزهاء أى الكونفوشبة» بين الأاشياءء 
وتكشيرها. غير أن التاوية لم تشكل خطورة على 
الكونفوشية» وإإغا جاءت الخطورة من المووية النى 
أسسها موتزو ( نحو ۳۷٣ - ٤1۸‏ ق.م) فقد 
نافستها على قلوب المؤمنين منافسة شديدة 
وکانت فی کل مبادئھا تقریاً اقصى النقيض 
لمبادىء الكونفوشية» فالكونفوشية مشلا فى أهم 
دعاواها تنادى بافحبة بين الناس» ولكنها الحبة 
التى ينال بسبها بعض الناس امتيازات لا تلحق 
غيرهم. اما المووية فتدعو إلى الحب على وججه 


سس الفلسفة الصينية 


الإطلاق ولا ينال بعض الناس به امتیازات دون 
سواهم» قحب ملا كل الآباء كافةء وکان کل 
أب وكل أميتمثل فيهمااأبواناء ولكن 
الكونفوشية» وخاصة عند مدشيوس» ترید منا ان 
نحب كل الآباء ونوقرهم» ونيز ابوينا بحب 
يخصهما دون سائر الآباء» وإلا تقَرّضت العلاقات 
العائلية. ولم يكن مجدا الحب أو افحبة يهم 
مدرمة المناطقة فهولاء کانت لهم اهتماماتهم 
الفتلفة كلية عن مار الفكر الصينى الاصيل» 
ولذلك لم تترك المدرسة إا أقل الاثرء وعالجت 
مسائل ميتافيزيقية بحتة» مثل السببيةء والزمان» 
والمكانء والكيف» والعليةء وکان ابرز فلاہفها 
هری شیه (نحو ۲۸۰ . ٥‏ ق.)» وكوغ 
سون لوخ (المولود سنة ١۰‏ ق .م )» وعند الأول 
الاشياء نسبية» بينما هى عند الثانى مطلقةء 
وأكد الأول على الصيرورة» بينما قال الثانى 
بالدرام والكلية. واستخدم المناطقة مفاهيم 
غيرهم. وينما كانت كل المدارس السابعة تروج 
لمبادئهاوتكسب المؤيدين لهاء كانت هناك 
مدرمة ألين والياع» وكانت تعمل وتؤثر على كل 
المدارس السابقة» ولا يعرف آحد شيعا عن حقيقة 
نشاتها أو اوائل فلاسفتها» ولکن افکارها کانت 
بسيطة وواضحة» فالملم يقرم على مبداین و 
قوتين» لين وهى قوة سالبة وسلبية» ضعيفة 
وغير منماسكةء واليساج وهى قوة موجبة 
وإيجابية» قوية ومتكاملة . وكل الأاشياء نتاج 
تفاعل القوتين. ويرنبط بهذه النظرية اللنائية 


القول بالعناصر الخمةء وهى المعادنء والحشب 
والماءء والنار» والأرض . وتتكون الاشياء من هذه 
العناصسء وتختلف مراتبها باختلاف مكوناتها 
منها. وكان الين والياج فى الاصل منفصلينء 
ولکن المعتقد أن تسوین ۲٤١ -۲۰٣(‏ ق.م) 
هو الذى ربط بينهما فى تفاعل قوامه العناصر 
الفمسة السابقة. أما مدرسة المشترعين فقيمتها 
الفلسفية ضعيلةء ولم تضف للفكر شيعا ذا بالء 
ولم تول أى اهتمام بالنواحى المبتافيزيقية 
والاخلافية والمنطفية كغيرها من المدارس الابقة» 
رلکنها وجهت كل اهتمامها إلى تر كيز السلطة 
في يد الحاكم» وانصرف حديشها إلى نواحى 
الحكم الللاث : القانون والإدارةء رالسلطة. 
وكانت لمدرسة الفاتشياء وهذاهو اسمها 
بالصينية» كثير من الممثلين» بعضهم من رؤاء 
الوزارات ورجالات الدولة الكبارء ولكن أبرزهم 
کان هان فيه تزو (المتوفی ۲۳۳ ق .م). وبفضل 
تعاليم هذه المدرسة استطاعت الصين أن تكون 
دولة قوية سنة ۲۲١‏ قى .م» وبهذه السنة انتهت 
مرحلة التاريخ القديم فى الفكر الصينى» وبدات 
مرحلله المتوسطة والتى استمرت من سنه ۲۲١‏ 
ق .م إلى سنة ٩1١‏ بعد الميلاد. وفى سبيل إفامة 
الدولة القوية ألفت مدرمة الفاتشيا أو 
الملشترعين كل المدارس الفلسفية الأخرىء 
وحظرت قيامها وتعاليمهاء وحرفت كتهاسنة 
۴۳ ق .مء وبذلك قضت على التنافس الذى ظل 
مائدأ بين المائة مدرسة» فلما سقطت أسسرة 
الهان سنة ۲٠٠‏ ق .م عادت بعض هذه المدارس 


إلى الظهورء ولكن فلفاتها اختلطت هذه المرةء 
وخرجت منهاجىيعا كونفوشية توليفية 
اعلنتها الدولة ايديولوچية رسمية لها سنة ٠١١‏ 
ق .م. آما مدرسة الحاو فإنها فى عهد أسرة ويه 
تشن ( ۲۲۰ - ٤۲١‏ ) تجاوزت المبادىء البيطة 
التى كانت لهاايام أسرة الهان» وصارت نقرم 
ببحوث عميقة» ومن ئم صار يطلق عليها امم 
مدرسة هسران هير أر الدراسات العميقة. 
وعند وام بی ( ۲۲١‏ ) فيلسوفها الأكبرء الوجود 
الأاصيل؛ مثلا هر اللارجرد ولا یعنی العدم 
ولكنه الوجود الذى يجاوز هذا الرجود المادى» 
ويتابى على الوصف. وعند كوهياج لكل 
شیء مدا ولذلك فکل شىء مكتفي بذاته 
ومن ثم فلا موجب لوجود مدا على يوجد بین 
الاشياء جميعا ويحكمها كمافال واځ بسی› 
فبينما يدعو وان بى إلى وجود متعال» هو وجود 
الواحد او المبدا الكلى» نجد كوهسياج يدعو إلى 
وجود متکثر محایٹ . ولم نعمر التارية الهدثة 
كبراء ولكن تاثيرها على الفلمفات اللاحقة 
کان کبیرا. وشکّل قولھا بالوجود واللاوجود جسرا 
ربط بين الفلسفات الصينية والفلفة البوذية» 
فعندما قدمت البوذية إلى الصين فى القرن الثالث 
توجهت بدعوتها إلى المنقفينء وخاصة الناويين 
المحدئين؛ وتحدثت إليهم عفاهيم التاوية» 
وناقشت ما کانوا يناقشونه» وخاصة مفهرم 
الوجود واللارجود اللابقين» وانقسمت لذلك 
فى القرن السادس إلى مدرستين» الأولى مدرمة 
البدأالأوسط, ار الشرخ لون ار الصان لون 


أو الثلاث رسالات, والثانية مدرسة الدارما أر 
الفاهيانج» أو مدرسة الوعى» أر الوى شيه. 
وتزعم الاولی شی تاج ٠) ٦۲۳ - ٥4۹(‏ 
ونقوم تعاليمهاعلى الكنب الهندية الثلاة : 
الادهيا ميكاساستراء والدافاراسا ميكايا 
مامتراء ومؤلفهما ناجا رجوناء والساتا 
ساسترا لارياديشا. وتعتبر هذه المدرسة الوجرد 
راللاوجرد تطرفاً بين نقيضين» وتاخذ بمبدا 
وسط وتقول بان الأشياء فيها الاثنانء وأنهما 
بلغيان بعطضهما» ومن ثم فالحقبقة عدم 
والمدرسة لذلك مدرىسة عدهية فى تفكرهاء 
ونسمى لهذا السبب مدرسة اللاوجود. وتزعم 
الثانية هسيوان تساج ( 1٦4 - ٥۹٦‏ )» ويعتبر 
عناصر الوجود أو الدارمات وصفاتها وافعة فى 
الوعى» ولذلك نسمى مدرسة الوعى» ومدرسة 
الوجود. ولكن هذه العناصر عند مدرسة التين 
تای التی اها شه بی ( ٥۳۸‏ - 5۹۷ ) لا 
نقوم بذاتهاء ولابد لهامن أمباب لشكونء 
ووجودها مرهون بغيرهاء وكل عالم الظراهر 
متداخل لذلك» يعتمد بعضه على بعطضه» 
ويصنع بعضاًء وفلسفة المدرسة لذلك تسمى 
مدرمة الكل واحد, والواحد كل. وتقدم 
مدرسة الهواين التى اسسها فاتسانج على جدل 
ترکیبی رباعی حکمه علية كليةء فهناك الراقع› 
والبداء والواقع والمبدا متداخلان ومتفاعلان لم 
الواقع الجديد الذى خلقه تداخل المبدا فى الراقع 
القديم. وبفضل مدرستى التين تاى والهراين 
تاقلمت البوذية فى ارض الصين» ولكنها مع 


ذلك لم تنافس الكونفوشية إلا من ّل إحدى 
مدارس البوذية فى القرنين الفامر' والتاسع» 
والمسماة بمدرسة التأمل» أو الشان, ر الزن كما 
أطلقوا عليها فى البابانء وتؤكد على التركيز 
والتامل إلى حد الغياب عن النفس بقصد 
التخلص من كل علائق الحياةء وقد تأقلمت 
تعاليم هذه المدرمة الهندية فى الصين بتفسيرات 
هوی ننج (1۳۸ - )۷۱١‏ الذى ذهب إلى 
القول بان التامل لا بهدف إلى غياب النفس لكن 
على العكس بهدف إلى استمادتها والإحاطة 
بطبائعها ومن ثم حقيق الذات. وكان تحقيق 
الذات الذى قالت به الشان دافعاً إلى بعث 
الكوفوشية»ء وبدأت المرحلة الحديثة فى الفلسفة 
الصينية مذ سنة ٩1۰‏ إلى سنة ۱١۱۲‏ بفضل 
تعاليم شوتونى اللسمّى أبضاً شو لبن هسى 
٠۷۳ - ۱۰۹۷(‏ )فكل الاشاء تنصلح 
طبائمها إذا عادت إلى الدا الذى كانت به 
ولذلك تسمى هذه المدرسة باسم مسدرمحة 
الطبيعة والمبداء ار الكونفوشيه الحدثة 
وتطورت فى اتجاهين : مدرسة المبدا العقلانيةء 
رمدرسة العقل المغاليةء رالارلى ترعمها شيج 
إفشوان ( ))۱٠١۷ - ١٠١١۳٣١‏ وشرهسى 
١١۳۰ (‏ - 0۲۰۰). والمبداالذى تبه هو 
الفانون الذى بحكم الشىء ومقتطضاه كان 
وجوده» رهو مصدر الغير» ومن ثم نطيعة 
الإنان خيّرة» ولا تنحرف إلى الشر إلا إذا 
استشثيرت مشاعره وانحرفت عن المبدأ. وقال 
شبنج هار ار شیج مینج تاو ( ۱۰۴۳۲ - 


الفلسفة الصينية 


٠‏ إن المبمدأآاكر من ذلك لأنه قانون 
الطبيعة نفسهاء والحقيقة الكلية نفها. ووصفه 
شانغڅ نای او شاغ هينج شو( -٠۰۲١‏ 
۷ () بأنه آلة القوى المادية النى بها يصوغ 
الأشياء ويخلقها وفق ما يراه» وعلى الصررة التى 
بشاء. والقانون فى الإنان هو الذى ينظم 
سلوكه»ء وشذوذ هذا السلوك يعنى أذ الإنسان 
خرج عن طبيمته . اما المدرسة المغالية الى 
اسا لو هیاځ شان ار لو شویوان (۱۱۳۹ 
- ۹۳ ) فتوافق أصحاب المبدأ على القول بأن 
الكون كله يبحكمه المبدأ» ولكنهاتسميه 
العقل» والعقل» يملا المالم» وهو نفسه فى كل 
مکان وزمان» وهو فى الاشياء ولیس خارج 
الاشياء والببحث فى الأاشياء هو بحث فى 
العقل. وذهب رانم باج منج أو واج شوجن 
(٠١۲۹ - ۱٤۷۲(‏ بالمذهب المشالى إلى أقصاهء 
فقال إن العقل هر الإرادة» فالشىء هر العقل بريد 
أن یحقق هذا الشیء» ولا پوجد مثلاً شىء اسه 
التقوى إلا إذا جد الحقى الذى يريد أن يبحقق فى 
نفسه التقوى. وسسادت فلسفة واج مدة ٠١١‏ 
سنة» ولم يضمحل تأثيرها إلا فى القرذ السابع 
عشرء وكان واضحا من الثورات المتتالية أن الزمن 
قد تغيرء وأن الناس صاروا بطلبون الشىء الواضح 
العملى الملموس» فهاجم واج فوشیه ( ٠١۱۹‏ - 
۲ !1 ) فصل الكونفرشية الحدثة للمبدا عن 
القوة الماديةء ووصقهاله بانه متعال كلى. وذهب 
إلى نفس القرل تای شین أو تاى يوج يوان 
(۱۷۲۳ - ۱۷۷۷ )» وانتقد الكونفوشية الحدثة 


موسوعة الفلسفة 


وخاصة فلاسفة عهد سوغ» على أساس حديئهم 
عن البدأ وكانه شىء» وقال إنه ليس سوى 
الطريقة النى ينتظم بها الشىء. وعادت الغلسفة 
فى أواخر القرن التاسع عشر إلى المشالية من 
جديد» فقد كانت الصين تر بازمة طاحنة» ورأى 
كالغ یور ویه (۱۸۰۸- ۱۹۲۷) ان 
کونفوشیوس فی الاصل کان مصلحاء وان 
الفلسفة ينبغى أن تتوجه إلى تغيير الاوضاع» 
وذهب إلى تفسير منشيوس للجن ص[ بانه 
العقل الذى لا يتحمل ان يرى الآخرين يعانونء 
وانه لذلك يوحد بين الناس ويدفهم إلى بعضهم 
البعض. واشترك كاج فى حركة الإصلاح 


اللياسى التى قامت سنة ۱۸۹۸ واجهضت. ٠‏ 


وتبداالمرحلة المعاصرة منذ سنة ١١۱۹ء‏ وتميزت 
بحركة إحياء واسمة للمثالية البوذية والكونفوشية 
المحدئة بتاثير الفلمفات الغربية المستوردة» وبرز 
للاثة من الفلاسفة هم فوح يولان (المولود سنة 
٥‏ ))» الذى تعلّم بجامعة كولومبياء وقال 
بعقلانية استمدهامن كونفوشية فينج 
وشوهسى الحدثة واستخدم فيهامفاهيم 
الكونفوشبة بأبعاد منطقية صورية؛ وهسج وخ 
شى لى (المولود »)۱۸۸١‏ الذى اطلق على 
فلفته اسم المبدأ المديد للوعى» وحاول إحياء 
الاتجاه ا مشالى فى الكونفوشية احدثة» وفسّر العقل 
بانه نتاج التطور والصيرورة الدائمين» وأنه جزء 
من العقل الأاصلى بجرانبه الللاثة : المقل 
رالإرادة والوعى؛ وشاج توج سون (المولود 


1 )» وبطلقون على فلسفته اسم الكنطبة 
المنقحة» والكشرية الإبستمولوچيةء والكل 
تركيبية» ويتوحيها من فلسفة كنط بعد أن 
يجردها من تقسيمه لطبيعة المعرفة إلى ما هو 
قبلى وبعدى» وتقيمه للواقع إلى ظواهر 
وموضوعات للاإدراك. والمعرفة عنده مركب من 
المعطيات الحسَة والشكل والفروض المنهجية. 
رالإدراك والتمسور والعقل والوعى كليا 
مركبات» وهى نتاج الجتمع والشقافة. ولكن هذه 
الفلسفات الحدثة لم يقَيّض لها الرواج» وظهرت 
الماركسهة كحل جذاب للمشاكل الطاحنة 
للمجتمع الصينى» وحمل لواءها ماوتسى توغ» 
واستطاع بفضل التنظيم الجيد للحزب الليوعى 
أن يفرضها فلسفة رسمية للصين الجديدة منذ سنة 
۹ 

(انظر کلا من هذه الفلسفات فی مکانهاء 
ومدرمة ألين والسام» وصن یات سن 
وماونسی توغ). 

e060 
مراجع‎ 
- Clarence Day : The Philophers of China. 
Classical and Contemporary. 


e060 
فلفة العصور الوسطى‎ 


Philosophie Médiévale; Medieval 
Philosophy; Mitterlalterliche Phi- 


losophie 


تقع العصور الوسطى فى الفلسفة بين القرن 
التاسع والقرن الرابع عشر أو الخامس عشر. 
وفلسفة المعصور الوسطى كما هر شائع إيمانية؛ 
بمعنى أنه فى إطارها كانت المعرفة المطلوبة 
والتفلسف المباح همامايسمح به النقل اى 
الوروث الدينى» فلا العرفة تلب لذاتهاء ولا 
الفلاسضة من حقهم أن يجولرا بغكرهم فى 
حرية» ولاالعلم هدفه اللمكين من الإحاطة 
بأسرار الكون والسيطرة على مقدراته لخدمة 
أهداف الإنسان. ولم يكن من غابة للفلسفة إلا 
ان يهدى الله الإنسان إلى مافيه نجاة نفسه» 
بتاكيد النواحى الإيمانية فبه دون غيرهاء بغير 
نعقل ولا تاویل غالباًء وأحیاناً بتعقّل واجب» لان 
مضمون الإيمان ومشتمل العقيدة يحتاجان 
دائماً إلى تفسيرء ولا خير فى إيمان أو اعخقاد لا 
يقوم على السمقل» وإغا إذا تمارض العقل مع 
النقل فالانتصار دائماً للنقل دون العقل» أو على 
الاقل تتوجه الحاولات للتوفيق بين النقل والعقل با 
لا بضر بالنقل . والعصور الوسطى فى أوروبا كان 
لها مشيل فى البلاد الإسلامية» وكان علماء 
الكلام يقرمون بهذه الحاولات التوفيقية بين 
الدين والفلسفة. وفى اللطفة كلها كانت 
الفلسفة التى تدرس هى الفلسفة اليونانية. 
وشغلت اوروبا بشروح المسلمين على مؤلفات 
اليونانيين وخاصة أرمسطو» وانتصر النقليون 
لفلسفات الآباءء بينما روج المقليون لارسطر 
وشراحه كابن رشد. ومن مشكلات الفلسفة فى 
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فلسفة العصور الوسطى 


تلك المصرر إعادة صياغة الفلفات العقلية 
صياغة لا تتصادم مع الدين» واستخدام مفاهيم 
جديدة أو التطرق بالمفاهيم واللمطلحات 
القديمة وجهات جديدة. ومايزال الكثرون 
يعشبرون هذه الغلمفة من أعظم ما بلغه الفكر 
الإنسانى» وذلك لان ظروف الوقت» والنقلة 
الحضارية» أملت على الفلاسفة أن يبدعوا حتى 
بلغوا المنتهى . ومن المعاصرين عندنا - كالد كتور 
عاطف العراقى - من يطالب بإعادة نشر فلسفة 
ابن رد العفلية النى طبعت العصور الوسطى 
بطابعهاء وكان فيها ابن رشد فى القمة» ويرون 
فيها الحلول لمشاكلنا الحالية فى فهم الدين والدنيا 
ومغالبة الغلو والتطرف» وما يزال كشيرون فى 
أوروبا يرون فى فلسفة القديس توما الأكرينى 
جميع الردود على ما ينار ممن مسائل الفلسفة 
المعاصرة. 

وعموماً فإن فلسفة العصور الوسطى كانت فى 
جرهرها فلفة كلامية أو مدرمية كاصطلاح 
الغربيين» فالمسلمون كانوا يمنبرونها وسطاً بن 
الفلغة والدين» واللسبحيون رأوا فيها فلسفة 
تدرّس غالبا فى المدارس التى شرف عليها 
الرهان. ولا فرق بين أن يتلقى الطالب الفلسقة 
داخل الجامع أو يتلقاها فى مدرسة الاسقفية. 
وكماأن المعشزلة كان لهم الدور المعلى فى 
الفلفة الكلامية» فكذلك المدرسيون فى أوروبا 
من أمثال ألقونيوس (المتوفى ١٠٠۸م)‏ الذى أنشا 
مدرسة تور. وکان الممصرعصرترجمات 
للمؤلفات اليونانية» وترجمات من السريانية 


سواء فى المالم الإسلامى أو فى العالم النصرانى 
إن الفلسفة فى العصور الوسطى كانت فلفة 
اينية القوام والمزاج» واشتهرت مباحنها فى 
لأرسطيين رالرشديين من جهة» وبين أمشال 
لاشاعرة والمعتزلة فی بلاد الإسلام او الرشدين 
,التوماويين فى أوروبا. وفى المصرر الرمطى 
كذلك راج التصوف هنا وهناك» واشهر 
لشخصيات هنا كان الفزالى» وكان هناك 
کهرت رنیقولا درم . 

رلمبت الفلسفة العربية الدور الاكبر فى 
لمصرر الوسطى» وکانت الاحة لرجالها دون 
فيرهم» فهم السابقون والرواد والمعلمون. ر 
نتشرت الترجمة كانت من المربية غالباء 
,كانت مواضع الاتصال الفكرى السيّال بين 
لشرق رالغرب فى اسبانيا وصقلية ونابولى» 
رابحدآت الحركة اولاً فى طليطلة . واشتغل اليهرد 
الترجمة وبدأوا بكب الفلك والرياضيات 
,الطب ثم الفلسفة» ونقلوا مۇؤلفات الفرغانى 
رالبنانى وابن معشر»ء وموسرعة ابن ميدا فى 
لشفاء» ومؤلفات الفارابى» والكندى» وابن 
اجه وغیرهم. وکان على راس مترجمی طلیطلة 
دومینجر جرند Domingo Gundlsslvo lq‏ 
لمترفى سنة ٠٠١١‏ وكان يعمل رئيسا لشمامسة 
سيجوفيتا. وطريقتهم فى الترجمة حرفيةء بان 
بضع امرحم المبرى المرادف اللاتينى للفظة 
لعربية فوقهاء ثم يقرم الكانب المسيحى بنقل 
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جنديسالقو بمايترجمه عن العرب» وظهر 
انطباعه اللديد بالفلفة العربية فى ثلاثة 
مولفات له» الأول «عن خلرد النفس -٣0ص"]‏ 
cı lalitate Auima‏ والشانى «عن ابشاق العالم 
u» De Processione Mundi‏ والشالث «عسن 
تمسنيف الفلڀ ةة De Divisione Phllosophl-‏ 
ه». وكانت هذه الكتب بمابة المراجع التى 
يصدر عنها أغلب فلاسفة المسيحية فى العصور 
الرسطى فى مسائل خلود النفس رالفيض الإلهى؛ 
كما أن الكتاب الكالك كان موسوعة شاملة لكل 
أبواب الفلسفة التقليمدية من طبيعيمات 
راخلاقات وإلهيات. ويشير جنديسالفو 
باستمرار إلى ابن میناء وابن رشد› والفارابی» 
والکندی کمراجع له. ولم يكن العرب يفهمون 
أرسطر فهماً خالصاً من اة شرائب» ونما عربوه او 
أسلمره» ار خلطره بافلاطون, او لان ما عرېره 
من مؤلفات هذين الحكيمين - أرسطور 
وافلاطون کان منحولا علیهماء او کان من 
تعاليم الأفلاطونية الحدثة كما هو الحال فى 
کناب «أثولوچيا أرسطاطاليس» رهو عبارة عن 
تلخيص كاب «التاسوعات» لأفلوطين»› 
وكتاب «فى الخير انحض» رهو تلخيص عن 
«عداصر اثرلوچيا؛ لأبرقلسن» وكانت أمغال 
هذه الكتب تلب لأرمسطو بعد مزجها 
بافلوطين. وتدخلت الكنيسة مراراً بالتحريم 


- لكتب الفلسفة سنة ١٠٠٠١‏ ثم سنة ۱۲۳۱١‏ ثم 


سنة ٠١١۲‏ إلخ» ومع ذلك فإن الاتجاهات إزاء 


الفلسفة اليونانية تباينت» فكانت جاهعة باريس 
تحرّمهاء بينما جامعة أوكسفورد تبيحها. 
وكانت هناك مدرسة رشدية خالصة لا تهتم 
بالتوفيق بين الدين والفلسفة» واشتهر منها 
کر ا ری ات ف 
الوسطى بونافنتوراء وفلسفته أوغسطيية. 
واحستدم الشغاف بين الفرنسيسكان 
والدومببکانء وشایع هولاء وهؤلاء کشیرون» 
أووقف كشبرون كذلك ہین الائنين» ومن هؤلاء 
الاخيرين دنس سكوت. وكان الفرنبسكان 
توماوية بینما کان الدومييكان أوغسطيبية» 
ومن الاولجن الأزكامى» وشايعتهم جامعة 
اوكسفورد» وهى التى وضعت أساس التطور 
العلمى الذى انحقل إلى الغرب من مؤلفات 
العرب» وخاصة على يد جروستيست وتلميذه 
روچر بیکون. وجررستیست بنی مذهبه على 
العم العسربى» وبيكون هو واضع المنهج 
الشجريبى» ويرى ان الفلسفة تجربة باطةء وأنها 
امتداد للآهوت» وان الاضمحلال الذى ران عليها 
كان بسبب الكنيسة وقيودها على الفكر» وراى 
فى نفسه انه احرر للفلفة»ء وان درره فيها هو 
دور طاليس فى الفكر اليرنانى »وقد جاء يبخلصها 
من إسار توماء رألببر الكبيرء والهاليبسى» 
وبونافتوراء وليقيم فلسفة جديدة تماما. وأخذ 
بیکوت عن الفرنسی بطرس الماری کوری» وکان 
يطل عليه أستاذ التجارب» وطالب بالقضاء على 
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س الفلسفة قبل السقراطية 
كل المراجع الفلمفية السلطويةء وأخهيا 
آرسطو» رابن سینا والفارابی» وابن رضد 
ويإقامة ما أطلق عليه اسم العلم التجريبى. واا 
من كانوا غير نابعين لمدرسةء وكان لهم مع ذلك 
تائيرهم فى الحركة الفلسفيةء فكانوا أمشال 
بطرس آزربول» ودیران› وچانبون وإکهرت . 


e060 
مراجم‎ 
- M. de Wulf : Histoire de philosophie médié- 
vale. 
- E. Gilson : La Philosophie du moyen age. 
e060 
۱ الفلسفة قل السقراطية‎ 


Prasokratische Philosophie; Philos- 
:ophie Pré-socratique; Pre-socratic 
Philosophy 

اصطلاح يطلق على الفلاسفةء أو بالاحرى 
محبي الحكمة» قبل سقراط؛ ابتداء من طالين 
فی القرن الادس حتی چورچهاس فى القرن 
الرابعء ويبلغ عددهم نحو أربعة عشر فيلسوفا 
هم : طالیس» وأنکسیمندریس) رانکیمانس 
(مدرس ملطية)» رهرقليطس (مدرسة 
أيونية )» وفيشاغوراس (المدرسة الفيشاغورية )» 
وأکسانوفان؛ وبارسنیسدس› وزینرن» 
ومليسوس (المدرسة الإبلية )» وأنبادوقليس› 


وأكسسانوقان» وبارمنيدس» وزيدون» 
ومليسوس (المدرسة الإبلية )» وأنبادوقليس› 
ودیموقریيطس) رانک اجوراس» 
وبروتاجوراس. وجورجیاس» وکانوا تلامیذد 
لبعضهم البعض فكونوا مدارس متشابهة» وجاءوا 
من المراكز اليونانية» من شرقى أو غربى العالم 
اليونانى حيث ملتقى التجارة والفقافات» 
واشهرها ملطية» وإفسوس. وقرلوفون» وساموس» 
فى الشرق» وإيليا فى الغرب»ء وكان الشرفيون 
اكثر انجاهاً وسيلاً إلى التفسير المادى والعالم 
امحسوس من الغربيين» ولكنهم جميعاً شرقيين 
وغربيين» استغرفهم العالم الخارجى والبحث فى 
الطبيعة» وكان على السوفطائيين وسقراط أن 
يشقواللفلسفة مساراً جديداً ينقلها من البحث 
فى العالم الخارجى إلى البحث فى العالم 
الداخلى» ويوجه الفلسفة من البحث فى الطبيعة 
(الفلسفة الطبيمية ) إلى البحث فى الأاخلاق 


والجدل ( الفلسفة العلمية) . 

e060 

مراجع 
Guthrie, W. K.: A History of Greck Philoso-‏ - 
phy.‏ 
e060‏ 
الفلمفة الماركسية 

Marxlstische Philosophie; Philoso- 
phie Marxiste; Marxist Philosophy 


<Y 


جُماع ما كته المفكرون بعد ماركس تطبيقاً 
لنظریته فى مختلف المجالات . ولم يكن ما كب 
مارکس فلسفةء وکان بعتبر کتاباته كتابات 
علمية تاريخية اجتماعية» تتناقض مع الكتابات 
الفلسفية التى رفضها بوصفها فكر طبقة محكوم 
عليها بالفناء» ومظهرا لتفخها رانحطاطها 
الفكرى» رمن ثم فافول هذه المرحلة باندلاع 
الثورة يعنى أفول الفلفة لأنه لن يبتبقَى ما 
بتفلسف الفلاسفة بشأنه» حيث يكون المجتمم 
الجديد مجتمعاً علمياً تتحقق فيه الل العليا التى 
حلم بها الفلاسفة ودارت حولها تصوراتهم فى 
المجحتمعات التى عاشوها وكانت تشكو الظلم 
والاضطهاد والمّبن وباندلاع الشورة يقضى على 
الفلسفةء أر أنها تكون غير ضرورية» ويكون 
شُغل الناس دراسة الواقع» وشتان بين الدراسة 
والفلسفة» والفارق بينهما كالفارق بين ا لحب 
الجنسى المتكامل والعادة السرية» كمايقول 
مارکس» ومن ثم کان يرى أن الفلسفة تنتحر» 
وأنه لن يبكون هو نفسه من أمباب إحبائها أو 
بعثها بكتابة « فلسفة ماركسية » . 

ومع ذلك بذلت محاولات بعد موت مارکس 
لقلب الما ركسية فلسفة» بحجة أن الما ركسية وهى 
تناقش أفول الفلسفة نقع فى التناقض 
وتتفلسف وبذلك تحولت لافلسفتها ونظريتها 
المادية التاريخية إلى مذهب فلسفى أعطاه جررچ 
لوكاش اللمسات الاخيرة. ثم إن الما ركسية بعد 
أن أخذت منها العلوم التجريبية ما يفيدهاء وما 


اثر ما افادت منهاء يتبقى منها جزء عبارة عن 
تعميمات متمجلة ونبوءات» راى البعض عدم 
إسقاطها وإبقاءها كجزء حى من التراث الا ر كسى 
أطلقرا عليه اسم الفلسفة الماركسية. واتجهت 
محاولات من اطلقرا عليها اسم فلسفة إلى تحرّى 
أصرلهاأر مابماثلهافى الفلفات السابقة 
عليها واللاحقة لهاء وكانت أبرز الموازنات تلك 
الى جمعت بينها ربين الديالكتيك الهيجلىء 
والتی قام بعبعها لوکاش, رتابعه فیها کارل 
مانهایم؛ وهیسربرت مارکنوس. ولوسهچان 
جولدمان) وچان پول سارتر» ومسوریس 
ميرلوبونتى. وكان إنجلز فى كتابه ١‏ دورج 
الكاذب» قد توسّع فى تطبيق قانون الصيرورة 
لهيجل باجزائه الفلاثة وهى - القضيةء 
ونقيضهاء وال ركب منهما- على الطبيعة والفكر 
واممتمع» وجعله قانواً ازلیاً للتطور الكوني» 
فالتقدم مستمر من الادنى للاعلى بفعل التوترات 
الموضرعية عندما بلد الشىء نقيطضه أو ملبه» 
وبنحل التوتر عددما تندمج الأضداد فى مركب هو 
سلب السلب. ولكن الشيوعيين اللاحقين على 
ملز لم بلجارا للجدلء وإن كانوااعتبروه 
خاصية المادية الما ركسيةء ورفض الفلاسفة منهم 
والعلماء قانون سلب السلب» كماأعلن 
ستالين ان قانون تحول الكم إلى كيف لا 
يمكن تطبيقه إلا فى مجال الصراع الطبقى . ولم 
يصمد من قوانين الجدل الللائة إلا قانون اتحاد 
الأضداد الذى يؤلف بين المتناقضات ويبرر 
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الفلسفة الماركسية 


التضارب» وكان لصموده سبب ذلك أن 
الفلسفة الما ركسية نقول بان الأفكار صور للواقع» 
وان نجاحپا فى التعامل مع الواقع هو معيار صدق 
تمشيلها له» وهو ما يى فى الفكر باسم النظرية 
التمشيلية للمعرفة فى الماركمية. ويترتب على 
ذلك أن كل المعرفة جزئيةء ووقتية» ونبية» 
وطبقية» ومحدودة ناريخيأء طالما أن الواقع الذى 
تمثله دائم الصيرورة ومتلاحق التغيير. وإذن الا 
يبصدق ذلك أبضاً على الفلفة الما ركسية؟ 
وكان جواب إنجلز ولينين على هذه الشكلة أن 
كل شىء ننبى» إلا بضع حقائق مطلقةء مها 
المنطق والنظرية الماركةة. ولكن لوكاش انط 
المعرفة المطلقة وصادق على نسبيتها وجزئيتهاء 
وقال إن العلاقة بين النظربة المار كية وغيرها من 
نظريات المعرفة التى تنتظم فى التاريخ الثقافى هى 
علاقة جدلية» بمعنى أنه لا توجد نظرية صادقة 
تماما أو كاذبة تماماًء علاوة على أن الملاقة بين 
الفرد والتاريخ علاقة جدلية أيضأ بمعنى أنها 
علاقة يتبادل فها الاثنان التاثير والتاثرء فالفرد 
ناج اجتماعى تاريخى من ناحية» والقوى 
التاريخية قوى معادية له طالما أنها قرى اقتصادية 
فى الأصل . وكل المراحلل التاريخية يغلب عليها 
حتى الآن استغلال الفرد واضطهاده. والعلاقات 
الابقةء كما رأيناء علاقات لها طرفانء التوتر 
والصراع دائم بينهماء ولا يرفع هذا الصراع إلا 
الشورةء وهى ترفعه بالتاليف بين الطرفين فى 
مركب يمثل انتصار الإنسان العاملء ويعيد إلِه 


نتاج سلمته الذى كان بوظفه الرأسمالى ضده. 
وفى ضرء هذه النظرة تبرز العلاقة بين الفكر 
والتاريخ» والعلاقة الجدلية بين الفرد الشخصى 
والقوى المادية اللاشخصية للمجتمع» وتصبح هى 
النقطة الحيوية أو الأسامية فى الفلفة المادية 
التاريخية. وهى تفضح القوى الاجتماعية وتن 
أنها قوى اغحربت عن مُوجدها وهو العامل؛ 
زاتحت فوى فاعلة از تة وة د 
العامل» بمعنى أنها سلبت العامل فاعليته أو 
إنسانيته» وتسربلت بشياب الفاعلية آر 
الإنسانية. وهى تتبا باننصار العامل على 
محارلات قوى الشاريخ نزع الفاعلية أو الإنسائية 
عن الإنسان. 

هذا هو مفهوم لوكاش للماركسية» ولا شك 
أنه يتصادم مع مفهوم الشيوعيين لهاء ولعل هذا 
هوالسبب فى السمبيز بين الما ركسييين 
رالشيوعيين» حيث يعر الليرعيرن آنفسهم 
بمغابة الرافد السنى للعراث الما ركسى» أى أنهم 
يمثلرن الماركمية الأرثوذكمية أر الصحيحة 
ويؤكدون فى مؤلفاتهم على النواحى الحتمية 
والتطورية والمادية والاجماعية» بينمايمثل 
الاركزن الرافد المخالى الذى بتطلع إلى 
تخليص الإنمانية من المحتمبة الاقتصادية ( أن 
أفعال المرء والتغيرات الاجتماعية ثمرة عوامل 
اقتصادية لا سلطان للمرء عليها)» ويسميه 
بيرديائيف التيتانية صاصهاةآ نة إلى 
تبان الجبار)» ععنى أنه تيار قوى فى الفكر 


1 


الماركسى مرطه الاصلى أوروبا الغربية.ومقرط 
الاتحاد السرفييتى اندحار للشيرعية وانتصار 
للماركية» وما تزال الما ركية تعيش كفلفة 
بين أساتذة وطلبة الجامعات» وفی کثیر من البلاد 
حتى الولاياث المتحدة الأمريكية . 
e060‏ 
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e060 
Christliche Philosophie; Philoso- 
phie Chrétienne; Christian 
Philosophy 
تمايز الفلسفات الديئية بما تروج له من‎ 
الللء فهناك زلسفة إسلامية وأخری يهر ديه‎ 
وثالثبة مسيحية إلخ» من شانها أن تعقلن الدين›‎ 
وتجعل ما كان بؤخذ كقضايا إيمانية ينافش‎ 
عفلباً» وهذه المناقشات العقلية للدين والشروح‎ 
على الدين منهج الفلاسفة هومايسمى‎ 
بالفلسفة الدينية. ومع ذلك فلقد كان هناك فى‎ 
الديانات الللاث من ينكر أن يكون الدين فى‎ 


حاجة إلى الفلمفة للدفاع عنه أو شرحه. وفى 
اللبحية جاهد امثال برنار وبطرس دميانى 
لبان الفرق بين الدين والفلمفةء فالدين بنشد 
الخلاص» رهى فكرة ليست من موضرعات 
الفلسفة» ولا يمكن أن تكون من مرضوعاته 
لان احلاص مناطه الضمير والقلب والنية 
والفلسفة مناطها المقل» ومناقشة الخلاص عقلاً 
يضر بالفكرة وبالدين. واشتغال الفلسفة بالدين 
هر محارلة للجم ب بين المقلى واللأعقلىء 
ولکل لغنه وطرائقه وآلاته. ومشلما لا یمکن ان 
نقول بإمکان قبام علم کیمیاء مسیحی» وآخر 
مسلم وهكذاء فكذلك لايمكن ان نقول 
بإمكان قيام فلغة مسيحية أو مسلمة أو يهودية 
إلخ. غير أن البعض فرق فى الدين بين ما يسمى 
بالنقل والعقلء وقال إن المنقول إبمانى» والراى 
فى المنقول هر التصديق دون نظرء بينما المعقول 

اسندلالی رالمعقول عليه فيه هو النظر؛ والدین فبه 
النقل والحقل معأ وما كان نقلاً لا يجوز فيه 
الفلسفةء وما كان عقلاً يقتصر فيه وحده على 
الفلسفة. “٠‏ 


ولا يرد اسم الفلمفة المسيحية ابحداء إلا مع 
القدیس اوغسطین ( ۳٠۲‏ - ۲۳۰م) فى کتابه 
«ضد أتباع بلاجیوس ٩‏ ( 4۱۷م)ء ویصفها بانها 
الفلسفة الحقيِقة بان تسمى فلسفة هب۷ همس 
هادم مهلام فإذا كان المعنى العام للفلسفة هر 
محبة الحكمة» وكانت المسيحية هى الحكمة 
وهی التى تكون بها الحياة وجدها اللسيح»؛ 


¥ 


۱ 


س الفلسفة المسيحية 


فالميحية تكون هى الفلسفة» ولا فلسفة غيرهاء 
ومحبة الحكمة هى إذن محبة المسهحية! والعقل 
باللة للفلفة المسيحة هو أداة فهم الاعتفاد 
اللسيحى» ودوره يأتى بعد الإيمانء والفيلوف 
السيحى يؤمن أولاً ثم يحعقل ما آمن. وطرر 
القدیس أنسلم ( ۱۰۳۳ - ۹١١٠١م)‏ هذا البدا 
فی کتابه صەنچه‌لوم٣۴‏ فاورلا باتی الإيمان 
الراسخ» ثم ينبغى أن يسسمى الإبمان أذ يفهم 
أسرار العقيدة بالعقل» فامًا التوقّف عند مرحلة 
الإبمان وعدم تجاوزها إلى مرحلة التعقّل فذلك 
إهمال. وأيضاً فإن تعقل المقيدة قبل أن تؤمن 
بها إدعاء وغرور» وكلاهما الإهمال رالفرور 
يتوجب الوقاية منهما. وعلى عكس أنسلم كان 
القديس توما الأكوينى» ففلفته لم تكن إلا 
فلسفة عقلة محفه استمدها جميعها من 
فلسفة أرسطوء مع تعديل ما لا يتلاءم منها مع 
العقيدة المسيحية» والإيمان عنده يبدأ من العقل 
أولاًء وبراهينه على وجود الله بست مدها من 
ارسطو وشُراحه کالفارابی وابن سینا. وتطورت 
نزعته العقلية عند آخرين مثل مالبرانش 
۱۷۱١ - ۱۹۲۳۸(‏ )» وکان يرى أن التجربة 
الديية كالتجربة الفيزيائيةء ينبغى ملاحظتها 
على طريقة ديكارت بنفس الاهتمام الذى 
للتجربة الفيزيائيةء ومنهجه كمايقول : ١‏ ينحصر 
فی الانتباه لما یسیرنی ویقودنی »» وكما آن العالم 
الفيزيائى موضوعه وقائع الطبيعة» فكذلك 
الفيلسوف الدينى موضوعه العقائد الإيمانية . 
وتجارب الفيلسوف الدينى : «هى وقائع الدين 


موسوعة الفلسفة 


والعقائد المقررة» فهذه هى تجاربى فى مور 
الدين . وإذا شعرت أنى سأاصطدم فى لحظة ما 
بالمقل› فإنى اتوقف فورأًء لأن عقائد الإيمان 
ومبادىء المقل لا يمكن أن تتصادم» والأحرى أذ 
تتوافق ه٠‏ . والواقع أن المسيحية قد استدخلت فى 
الفلةة مقولات وممطلحات كانت فى 
الفلسفة اليونانية» ولرما يكون بعضها من 
الفلسفة اليونانية إلأ ان مدلولاتها كانت 
تختلف» والمغال على ذلك صفات الله وامماؤه 
المحسنى» فلان كانت هى نفسهاقد سبق 
استخدامها فى الفلفة اليونانية إلا أن مدلولاتها 
اختلفت مع المسيحية» ومن ثم تميزت معانيها فى 
الفلسفة المسيحية عنها فى أى فلفة أخرى. وما 
تزال - الكثير من الخالبية الغالبة من اللصطلحات 
الحديثة من الفلفة - مسيحية» وإن كانت بعض 
مذاهب الفلمفة الحديثة تنكر قيامها على الدين 
كالوجودية فلولا الفلسفة المسيحية لا قامت 
مصطلحات كالرحرية» والفردية والشخصية» 
واللسعولية» والاخحيارء والجبرء والخطيثةء 
والسقوط والخلاص. وعموماً فالموضوعات 
الأثيرة فى الفلسفة المسيحة من نوع البحث فى 
النفس وخلودهاء وتحصيلها للمعرفة» ومعنى 
المعرفة الصحيحة»ء وهل بإمكان المقل إدراكها 
بدون مساعدة من اللهء وخلق العالم» والزمانء 
وكمالات الإنسانء والمهير والشرء والحرية 
والضرورةء والطبيمة الإنسانية» وماذا يعنى 
التاريخ» والصلة بين المقل والنقلء وبراهين 
وجود الله. وفى رسالة القديس بولس الأولى 


.۲A۸ 


لاهل كررنثه: أن أهل اليونان نشدوا الحكمة 
التى تقوم على الإرادة العاقلة أو على المعرفة 
الملمية الصحيحة» والملسيحية عارضت هذه 
الحكمة لانها ديانة عقيدة وليت مذهباً فى 
المعرفة» وتقوم على فكرة الخطيغة وليت كذلك 
الحكمة أو الفلغفة» والنطيغة تطالب باللكفيس 
ولا يمكن ان يقبل الله التوبة إلا بلطف منه . وإذن 
فهاك فرق بين الفلسفة اليونانية وبين اللسيحية. 
والعقيدة شىء لا برهن عليه» بعكس الفلسفة» 
وفلاسفة المسيحية قاموا ليبرهنوا على أن الحكمة 
أوالفلفة هى الدين. ويذ كران اول هؤلاء 
الفلاسفة كان القديس يوستيدوس وعاصناجنا[ 
( ۱۱۰/۱۰۰ - ۷/۱۹۳ م) ونعمرف من 
تاریخه آنه کان وثنیاً» وعاش فی نابلس فی اواخر 
القر نالثانى الميلادى» رلم يعتنق المسيحية إلا بعد 
أن طلب الحقيقة وسعى إلبها وتقلب بين 
مختلف مدارس الفلسفةء فكان مرة رواقيأًء ثم 
کان مشائیاًء ثم فیشاغورياًء د ثم افلوطينياًء 
واستهواه ما قیل له عن الله» رظن أنه قد ادرك 
المىكمة أخيراً إلا أنه التقى مسيحياً» واعتقد فى 
كلامه» وآمن بالمسيحية» ورأئ أنه هذه المرة قد 
ادرك الحكمةء وانه بعد ان صار مسيحياً قد تحقَّق 
فيه لاأول مرة أنه الفيلموكف المسيحى أى محب 
الحكمة المسيحية. وسافر من اجل ذلك إلى روما 
يبَر بالمسيحيةء؛ وافتتح فيها مدرسة للفلسفة 
السيبحيةء وكتب دفاعين عن النصارى 
والنصرانية» عقد فيهما الصلة الوثيقة بهن 
المسيحية ومذاهب الفلسفة اليونانية» واعتبر أن 


فلاسفة اليونان لم تجانبهم الحكمة ولكنهم لم 
يروا من الحقيقة إلا جانباً منهاء فما من مذهب من 
ایا سدع ر د اا ی 
التي تشتمل عليها جميما الفلفة اليحية. 
وتساءل: فكيف وصلتهم أجزاء المحقيقة وهم 
كانوا أسبق على الميحة؟ وبمشل ذلك أيضاً قال 
فيلون البهوردى: فسقد توصل إلى ان أصل 
الغلسفة اليرنانية إا هو التوراة فالتوراة سابق 
عليهاء واليونانيون لم بحسنوا الاقتباس ولكنهم 
شرهوا ما فهموه» وحرروه بحسب اهرائهم؛ 
فكانت مذاهبهم المتضاربة» وكانت هذه الأجزاء 
المبتورة الى تمتلوها من الحقيقة الشوراتية . وإلى 
هذا الرى أيضاً بذهب القديس بولس فى 
رمالنه إلى أهل رومة عندما يقول لهم: إن 
المسيبحية لم نجىء بالجديد» فما جاءت به إبما هو 
القانون الطببعى الذى كان عند اليونان فلم 
يكن لديهم اى عذر فى أن لا يقروا با لحقيقة 
الإلهية. ويومستيلوس يفول: إن الأفلاطونية 
المحدلة مرجردة باجمعها فى إلمجيل يوحناء 
فالكلمة هى الله وكانت قبل اليح وبعده 
ونور الكلمة تلد بولادة الملسيح» وكل من 
تحدث بالكلمة نهر يتحدث باسم المسيح» سواء 
قبل ولادته أو بعده» وعلى ذلك فإن آفلاطون 
كان مسيحياًء وكذلك سقراط والحقائق 
اليونانية هى حقائق مسيحية» والمليحية هى 
التجيد الحق لكل الحقائق الابقة واللاحقة 
وهى الفلفة الحقيقة باسم الفلفة !! - با 
سبحان الله ! 


. 


الفلسفة الهندي 


e060 
الفلسفة الهندية‎ 
Indische Philosophie; Philosophie 
Indienne; Indlan Philosophy 

الفلسفة الهندية فی جوهرها دينية» وغار 
التفلسف عند الهنود تحقيق الخلاص(المو ك 
مئMok‏ ). وله عندهم آلاف الطرق: والطريق 
(دار سانا ھہھەمه0 ) هی نق أو مدهب 
والميتافيزيقا هى مجال التفكير الفلسف, 
عندهم» ومرضوعه التجربة الدينية مختلط 
أشكالهاء غير أن للهنود اتجاهات طيعية وماد 
كذلك؛ ولكن بسبب غلة الطابع الدينى تصنط 
فلفنهم إلى أصولية وغير أصولية» والأصولي 
ھی التی تسحفی من الشیداء واساسها كنب 
الوبانشاد ونقوم المدارس الندية علم 
الاختلاف فى فهم النص وتفسيره» وتتراوح بي 
التصديتق بوجود إله واحد وإنكار الألوهية. آم 
المدارس غير الأصولية» أى النى لا تاخذ م 
اليوبانيشاد فهى البوذية» والجاينية صكامول 
والماديةء والاخيرة راجت لبعض الرقت ولكنها ل 
تصمد لنصبح من النراث. وكانت نشاة الفيا 
هكء۷ بشمالى الهند بين الاريين» سلالة الغز 
الهنود الأوروبيين» نحو سنة ٠١٠٠٠١‏ قبل اليلاد 
ولم تبد كابة النصوص الدينية إلا ابنداء م 
القرن الشامن قبل الميلاد. وكذلك لم تبدا كام 
النصوص غير الأصولية إلا ابحداء من أواخر الفر 
السادس قبل الميلاد» واستمرت حتى أوائل القر 


موسوعة الفلسفة 


الخامس قبل الميلادء واستلزم لذلك كتابة الشروح 
عليها أو المأثورات (السوترات ههع)س$ ) ابتداء 
من القرن الرابع قبل الميلادء واستمرت حتى القرن 
السادس اليلادىء وقامت على اختلافاتها 
مذاهب شتى . وكذلك تفرقت البوذية إلى فرّف 
متنازعةء فيها الكشرية اللاادريةء والواحدية 
المغالية. وكانت الفحرة من القرن الثامن حتى 
السادس عر الميلادى خصة للغاية» وبلفت 
اوجها فى نصفها الأولء بينما اجدب القرنان 
السابع عشر والشامن عشر. وفى أواخر القرن 
التاسع عشر اتصلت الفلمغة الهندية بالفلسفة 
الأوروبيةء وخاصة البريطانية فى مرحلتها بعد 
الهيجلية» ونتج عن ذلك بعت للهندوسية فى 
الالة سنة الاخيرةء ومن ثم سكن تقسيم مراعل 
الفلفة الهددية إلى أربع مراحل» امتدت 
الأرلى من ۸۰۰ ق .م إلى ٠٠١‏ ق.م» وكانت 
فعرة تاصيل التراث وكتابته» والفانية من ٤٠٠‏ 
ق .م إلى ٠٠٠م»‏ وفيهااختلفراحول فهم 
النصوص» وتباينت شروحها » والفالئة مسن 
١٠م‏ إلى ٠٠٠١‏ وفيها قامت المذاهب وتطورت 
على الشروح المتنوعة والرؤى الفتلفة» والراإبعمة 
ابسداء من ۱۸۰۰ حتى الآن. ویمکن | إجسالاً 

نسمية الفترات الأربع باسم القسديمة» 
e‏ والوسيطةء رالحديدة. وتصينف 
المدارس الأصولية فى ممست نجمعها ثلاث 
مجموعات : البوجاهعه۷ء والامخيا 
مرطعلصه5, رالمايمامسا موصهسا, رالفداتا 
ساصهاهه ۷ رالنيايا «رورل؛ والفاين كا 


\.. 


هلاعععفه۷ . والمدرسة الأولى فى كل مجموعة 
عملية» واللانية هى أمصاسمها النظرى أو 
اميتافيزيفى . غيرأن هذا التقسيم ليس دفيقأً 
ذلك لان كل مدرمة عملية لها فلفتها الخاصة 
التى تختلف بعض الشىء عن فلفة المدرسة 
النظرية. وعلاوة على ذلك هناك مدارس لا 
تندرج ضمن هذه المجوعات» مثل شايفا 
سیدهانیا عاnهhnهلSi‏ ولو8 التى تقرم على 
عبادة الإله شيفا. والمدارس السابقة كلها ثنوية 
تيز بين الروح الشخصى والروح الكلىء ويقوم 
تباينهاعلى تباين مفهرم هذه العملاقة» 
فالامخا والمايمامساملحدتان واللوجا 
والنمايا والفايشبسيكا عغائد مؤمنة. وتذهب 
الامخيا إلى أن العالم يتكون من الطبيعة 
(ہراکرتی ناله۳)) والارراح (بورو سا 
ه۴ ). والروح لافعل لهاإلامن خلال 
أعضاء الحس. رالطبيعة فاعلة وغائية. والعالم 
يتراوح علبه الكون والفسادء ولکُل فترة» ویمتلا 
بقوى ثلاث هى المواد التى ننكون منها الاشياء» 
وتطور الكون بحدث بفعل اللاتوازن بينهاء 
وكمايحدث الإدراك بانفعال أعضاء الس 
بالحوادث الخارجية» وما يسمى بالذهن أو الحس 
المشترك (ماناس كسصدM)؛‏ والمقل (بودى 
أطفB4‏ )» ثم يكون فعل الروح على هذه الصور 
الذهنية فيشرق الإدراك. وهذه الغائية النى فى 
الطبيعة هى حدت ببعض مفكرى المامخيا أن 
يقرلوا فيما بعد بوجود إلسه» وأن إشراق الررح 
على الصور العقلية ليستم الإدراك لا يكون إلا 


بلطف منه» وهو ما تميه إرادة الإله . وأهم كتب 
الامخيا هر الامخيا كاريكا -:إمطدرطلصSa‏ 
ها أو الأشعار الموجزة عن السامخياء وترجع إلى 
القرن الثالث. وكان اتصال اليوجا بها قديما 
جداأء ويرجمه البعض إلى نحو القرن الثانى» كما 
بدو ذلك من کتابها ہ مأثورات الیوجا -۵چ٥۷‏ 
كهااو٠.‏ كما ترجع الفابشيميكا إلى القرن 
اللادس قل الميلادء أو ريما قبل ذلك لكنهالم 
تشبلور كمذهب إلا فى نحو ٠٠١‏ ق.م» فى 
کتابھا «مأٹورات الفایش كا -uئھ)اءءعلو۷‏ 
١)٣‏ التی وصفھا کانادا هفعده× . واندمجت 
المدرسة فى القرنين الخامس والسادس فى مدرسة 
النيايا وصارت من المدارس المؤلهة. وكانت نشاة 
الايا نفسها فى عهد التفلسف الهندى» وتعود 
« ماٹررات النطق )ورور ؛ رما إلى القرن 
اللانى» وتقول لاول مرة بالعناصر الذرية» ثم 
قامت مدرمة المنطق الجديد ثرو النافيانيايا -۷ه١‏ 
مرaرnور‏ نحر ستة ٠۲١٠١‏ بفضل جهود المنطيق 
جانجيسا هوععده6 . ومن اندماح المدرمتين كان 
الفكر الذرى المنطقى» أى الذى يربط بين المنهج 
المنطقى مع القول بالاصل الذرّى للعالم . ولا 
تعنى الذرية أن أصحابها كانوا ماديين» فالعكس 
هو الصحيح» فقد ظهرت مشاكل كثيرة فى نابا 
النظرية كان لابد مهها أن يقولوا بوجود إله أو 
عنابة إلهية توجه اتحاد الذرات وتخليق 
الكائنات. ومع ذلك فقد كان هذا الأصل الذرى 
هر ضرب من التفكير المادى الذى بدأ فى الهند 
منذ القرن السادس واستمر دائمأًء وكان مأ فى 


1.1 


الفلسفة الهندية 


كير من الأدب الفلفى المثالى الذى تصدى 
بالرد على هذا الاتجاه. ونشات ال مايمامسا من 
محاولات تأويل النصوص الفيديةء مع إبراز 
الناحية الطقوسية فيهاء وكانت أولى الشروح 
علا :مأئgرات‏ lllيlna|n ı Mimamsesutras‏ 
التی درنها چابمينى ا٣‏ اول والتى أخذت 
شكلها الحالى بين سنتى ۲٠١‏ قبل وبعد الميلادء 
ثم انقسمت إلى مسدرستينء مُعلم الأولى 
کوماریللا بهاتا ها8 عاذاهصهK‏ (الققرن 
الابع)» ومعلم الثانية معاصره براإبهاكارا 
karaمPrabh.‏ وتاثرت بمدرسة المنطق الجديد أو 
الناقيانبايا رهه رصور۷اه فيما يبدو فى القرن 
السابع. ومع أن القيدانعا تُصنْف بأنها مدرسة 
متكاملة» إلا أنها انقسمت فرقأء أهمها الأدقايتا 
هانە A۷‏ رالفيشيستادڭايتا ھا۷ لھائاكا۷› 
رالدفايتا ھاا0۷a.‏ راأ4يدlبيد! 8h edabheda‏ 
وتعنى الواحد فى التنوع» بمعنى أن الإله 
براهمان «هصطه8 هر العالم وليس العالم» 
التی قال بھا ١‏ بهاسکارا «٣هاعهط8 .١‏ وکتاب 
القيدانتا ما«هك٥۷‏ عبارة عن مالورات براهمية 
وضمعها بادارايانا ممدرةء هلف ه8 الذى يعرف 
أحباناً باسم فباسا ya‏ ی النظم. ومن 
فلاسفة الفدانتا: شانكره دعهادد؟ ( ۷۸۸ - 
نحو )۸٠١‏ وهو بعتبرالبراهمان والأتمان أو 
النفس واحدأ أى أنهما النفس الكلية النى 
تری فی العالم› ورامانوچا هزمه ه۴ ر القرن 
الشانى عشر) الذى قال إنهما شىء واحد» 
ولکنهما متغایران كذلك» ومادهافا ۷aوطفه×‏ 


عة الفلسفة 


(القرن الشالث عشر) الذى مايز بين الواحد 
الطلق والعالم والنفوس. أما فى القرن الناسع 
عشر» فباتصال الفلسفة الهندية بالفلسفة 
البريطانية » تبون التشابه بين اليدانتا والمسيحيةء 
فاتشرت البعشات التبشيرية » وتزعمها هنود من 
امثال راچا رام موهان روی nصaطڑMo Raja Ram‏ 
الذى أسّس حركة براھمر ماماچ 0ص طBra‏ 
زھدصه؟ (۱۸۲۸) » وسوامو فيفيكاناندا 
Swaml Vivekanande‏ سس حركة 
راماکریشنا سصطاایلھہھR‏ التی شر بھا اصلاً 
القدیس البنغخالى راماکريشتا ( ٠۱۸۳٤‏ - 
٠) 1‏ ويؤكد الحركة الأاخيره على وحدة 
الأديان والمسل الاجتماعى » وا مجهت اخيراً 
على بدبارفيبالى اللدمء Srv‏ 
رادها كريشنان صومطكا٣عاهطكهR‏ إلى إعادة 
صياغة الأدفايتا هاأهء ل4 لتكرن ابديرلوچية. 
وكان من ابرز فلاسفة هذا الاتجاه بهاتاشاريا 
Bhattacharya‏ ( ۱۸۷ - ۱۹4۹ )› ویدعو إلى 
الشوجه إلى التجربة نفسهاء ورصفها ظاهرياً 
رنقدهاء بدلا من التوجه إلى التراث الميعافيزيقى» 
وفسّر ذلك بانه بحقق الذات كحرية خالصة 
وأوروبندر «Aurobindo‏ وئر چ Baperjee‏ 
(ولد ۱۹۰۹ ) واسلوبه کنطی محدث. وفی 
القرن العشرين اشتهر سوريندرانات داسجوبتا 
IAA) Surendranath Dasguppta‏ 
۲١‏ ) مولف «تاريخ الفلسفة الهندية ۸ 
«History of Indlan Philosophy‏ )w—.——èÈةã‏ 


۱.۲ 


مجلدات )» ومورتى نا۲ مؤلف «الفلفة 
ار كزية للبرذية The Central Philosopbؤy of‏ 
Bnddhism‏ » ( 14 )› وچاياتيليكە -اناھرەJ‏ 
٠اا‏ مؤلف « نظرية المعرفة البوذية فى بواكيرها 
«Early Buddhist Theory of Knowledge‏ 
(۹۹۳). 

( اقرا أيضاً الچاينية» والبوذية» والكارماء 
والنيرفانا. اقبال والأحمدية› والقاديانية› 
وشانكره» رالبوجاء والهندرمية والباسنوية» 
والاهردية» والبهادونجة» والزردشحية» 
والبوهرة كلا فى مکكانه ). 
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(۱۸۲۹- ۱۹۲۳) بریطانی» ولد فی هسل 
السا وتعلم بکیمبردچ وعلّم بهاء واشتغل لمدة 
أربع سنوات قيا واسخقال تحت تاثير 
سدچویك» ودی مورجان» وبول واوستن» 
ومل؛ ونقل اهتمامه من اللاهوت إلى المنطق» 
وعاد نهائیاً إلى کیمبردج» واشتهر بثلائة كتب 


هى : ١‏ منطق |)صھlدhة ı The Logic of Chance‏ 
))۱۸٦١(‏ و« المنطق الرمزى +المطصرك 
نوما ( ۱۸۸١‏ )» وه مبادىء المنطق التجريى 
أو اقرا Principles of Empirical or‏ 
۱۸۸٩ ( t[ndoctlve Log‏ )› ودورە فيها دور 
النافد أو العارض لافكار قال بهاغيره. وهو من 
اتباع بول eاە80؛‏ ومل إلى حدَ ماء ویدافع عن 
الاثنين ضد انتقادات چجيفونز ك«هء[ من 
ناحية» والمناطقة المهاليين من ناحية اخرى. 
وكنابه الأول أهم كنبه لانه شرح دفيق لنظرية 
الحكرار رعصعسوءء؟ فى الاحتمالء لکنه رغم 
أصالته قد استمان فيه إلى حد ما ببعض افكار 
لیزلى إلیس للا وما تزال نظريته فى التكرار 
صامدة رغم ما يرجه إليها. وربما كان كعاب 
«المنطق التجريبى» اقل كتبه شاناً لاعنماده 
الكبير على منهج مل والننائج التى ينتهى إليها 
بالرغم من تشككه فى قيمة المناهح الاستقرائية 
ونقده لفكره السببية. اما كتاب «اللنشطق 
الرمزى» فهو استعراض لا كتب فى هذا الباب» 

وترجع اهميته لدقة معلوماته وشمولها. 
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فنکمان 
فندلبانت «وليام) 
Wilhelm Windelband‏ 
AA)‏ -١١۱۹)المانى»ولدفى‏ 
بوتسدام» وتعلّم فی ينا وبرلين وجوتنجن» وعلّم 
الفلسفة فى زيورخ وفرایسورج وسترامبورج 
وهایدلبرج»؛ وکان تلمیذا للوتسه وکونو فیشر› 
وتزعم مدرسة بادن للكنطية الحدثة» واشتهر 
الفلسفية تاريخيا بدلا من كتابة تاريخ كل 
فيلسوف على حدة» وتطبيقه مبادىء النقد 
الكنطى على العلوم التاريخية. 
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- Collingwood, R.G.: The Idea of History. 
©6060 
فکلمان «یرحنا یواقیم»‎ 

Johann Joachim Winckelmann 
الماني» اشتهسر بانه‎ ) ۱۷۹۸ - ۱۷۱۷ ( 
مؤسس علم الآثار القديمة وتاريخ الفنء وكان‎ 
أول من نيه إلى القبمة الجغرافية والاجتماعية‎ 
والسياسبة والفقافية للاثر الفنى بالإضافة إلى‎ 
قيمته النفسية والجمالية. وتتناثر نظريخه الجمالية‎ 


موسوعة الفلسفة 


فى عدد من الكتب أهمها : «ملحوظات عن 
عمارة Anmerkungen über die lal!‏ 
«ı ) ۱۷14 (  Baukunst der Aten‏ بث فى 
قوة الشعور بالجمال وفى تدريسه عد0ادعطbطA‏ 
über die Fahigkelt der Empfindung des‏ 
Schönen in der Kunst und dem Unterricht‏ 
in derselbe‏ ( ۱۷14 )› وە تاريخ الفن القديم 
«Geschichte der des Alterbums‏ )1¥1(. 
وهو يقول إن الجمال لا يعرّف» وأنه سر من أسرار 
الطبيعة الكبرى التى لم يستطيع الإننان أن 
بميط لثامهاء وأنه يعبر عن نفسه فى التناسب 
واتساق الاضداد» وتحلّه الحواس» ويتذوقه 
العمقل وبخلقه. والفارق بين الجمال الضسوس 
والمجمال المنالى» أن الأول هو الطبيعة أؤ 
محاكاتهاء والثانى جماع اجمل ما فى الطبيعة» 
کان نرسم امرأة بحیث نطرح فى كل جزء من 
الصورة اجمل ما نستطيع أن نحسّه من جمال فى 
عدد ناتء . وأروع ألوان الجمال المشالى ما 
كان تجسيدألفكرة نبيلة ومضمون أخلاقى. 
وظل فنکلمان امیا تمادن مكتبات الفنون 
والآثار حتی اغتیل فی احد فنادق تريستا! 
e060‏ 
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فهمى هويدى «الصحفى؛ 

محمود فهمی عبد الرزاق هویدی» إسلامی 
مصرى» من مواليد اغطس سنة ۱۹۳۷ بغرية 
الصف من قرى الجيزة» وأصوله العائلية من قرية 
بجيرم بالمنوفية . نعلّم بالحقوق» ووالده من رجال 
القضاء» من بيت دين» ومن أسرته نابهون منهم 
الد كتور بحيى هويدى أستاذ الفلسفةء والد كتور 
محمد هويدى عالم النفس» والدكتور فهمى 
هويدى عالم الهندسة. ويقول الاستاذ فهمى إن 
انتماءه للطبقة الوسطى المشحغلة بالزراعة غالبا 
غير أن الرفعة الزراعية بالبجيرم صغيرة» ولذلك 
فأبناء القرية بتوجهون بتطلعاتهم للعلم 
وللتفرق» ويتخرج منهم كثيرون من الجامعات 
المصرية . 

ومؤلفات الاستاذ فهمى كثيرة بلغت الأربعة 
عش آبرزها ١‏ القرآن واللطان؛ ( ۱۹۷۹)؛ 
ره التدين المنقوص »» وه الإسلام فى الصين»» 
«إيران من الداخل»» ره مواطرن لا ذمبرن». 
ره الإسلام والديموقراطية») ره تزييف الوعى؛ 
( ترجم إلى عدد من اللغات)» وه الُفترون : 
خطاب التطرف الملمانى فى الميزان». 

رانتتمی فهمی هویدى فى بداية حياته إلى 
جماعة الإخوان بحكم اتصال والده بهذه 
الجماعة فى البحيرة» وكلفه ذلك اعتقال الرالد 
والإبن» وظل معتقلا مدة سنتین ٠۹٥٤(‏ 
1 ومع من الكتابة فى الأهرام فى عهد 
السادات لمدة أربع سنوات (من ۱۹۷١‏ حتى 


44°( ثم صدرالامر بفصله سنة IAA.‏ 
ولم يعد إليه إل سنة ۱۹۸١‏ بعد وفاة السادات. 


ورؤية الأستاذ فهمى وسطيةء والإسلام عنده 
هوية وثقافةء وليس تطرفاء ورا كان الملمانى 
المعتدل اقرب إليه كإسلامى من المسلم المتطرف 
والسلم فى رأية ليس منوطاً به محاسبة الآخرين 
عن معتقداتهم ونما الحساب على الله تعالى»ء 
رالیم هو تعايش الديانات والقافات» والوطن 
يشمل الجميع بصرف النظر عن الاعتقاد» وفى 
أرقات کالتی نعیشها فإننا جميعاً نعانی نفس 
المأازقء فانا كمواطن لدى مصرية مجرّحة 
وديموفراطية مهتّمة» وإسرائيل جاثمة على 
صدورناء فكيف بمكن أن نفرق بين بعضنا 
العض كمسيحيين أو مسلمين أو علمانيين؟ 
واعنقاد فهسمى أن الصف الرطنى يمكن أن 
يستوعب كل الانجاهات السياسية والفكرية 
والعقائدية لو خلصت النيات» غير أننا قد نقول 
إننا وطنيونء ومع ذلك يطعن فى وطنيا أن نجد 
بمضنا وله تعاملات مع إسرائيل . واعتقاده أن 
التمييز بين الوطنيين لا يجوز إلا من ناحهتين - 
الا المرجعيةء ثم ثانياً نقطة المنتهى . والأستاذ 
فهمى وطنى رمرجعيته إسلامية» ويحلم بدولة 
تردها القيم الإسلامية» واستخدام اللافتات هو 
الشىء المضلل» ففى بولندا فى الانتتخابات 
الأخيرة خرج علينامن يبحمل شعار «لتكن 
بولندا هى بولندا؛ فما هر المعنى الذى يقصد 
إليه؟ فا مهم هر ما يعنيه الشعارء أوالمهم هو 
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فهمی هویدی 


الضمون تماما كشعار الإسلام هو الحلء 
فبمجرد مناقثة هذا الشعار سنجد أن الملتقين 
حوله والمنادين به لكل منهم مضمونه الخاص . 
وهناك على الاحة‌الكنير من الدعاوى 
الإبلامية» رإسلام الأسناذ فهمى هريدى همر 
الإسلام البسيط الممتدل» العطلع إلى سيا 
متحضرة تعفظ للمسلم كرامته» وتلبى حاجاته 
وتطلعاتهء طالما هى داخلة ضمن الحلال وبعيدة 
عن الحرام . 

وعنده أن الإسلام السياصى لافتة حديثة 
نىبيأًء فالإسلام لايمكن فصله عن الياسةء 
وکل دعاوى الإصلاحيين لا يمكن إلا أذ تدخل 
ضمن بند اللياسةء والأفضل ان نتحدث عن 
الحركات الإسلامية باعتبارها محاولات إحياء 
وعلى أى الأحوال فإن اختزال الإسلام فی شمار 
واحد مالة تخل بمضمون الإسلام لان الإملام 
هر : مجموعة من القيم تشكل نمط حياة 
ورؤية للكرن فيها السياسة وغير السياسة. 

ومن رای الاستاذ فهمی هویدی: انه لا 
يوجد صراع أديان» بل الموجود هو صراعات 
حطضاريةء وتنسحب على كل الأديان بما فيها 
الكونفوشية والبوذية والهندوسية» ولا يوجد بين 
الاديان الكتابية بالذات أى صراع» وعلى العكس 
فالمشترك بينها أكبر 
التحديات الاجتماعية والاخلاقية رالاتصادية 
والسياسية والفكرية إلخ واحدة» ولعل ذلك كان 
واضحاً فى مؤتر السكان الذى عقد أخيراً 


من ان پُحصی حالیاء لان 


موسوعة الفلسفة 


بالقاهرة» فكان المسلمون فيه وملو الفاتيكان 
يتكلمون كلاماً واحدأء وكلما كانت السألة 
الممروضة للبحث تتناول النواحى الاخلاقية 
الإيمانية فإن الآراء فيها كانت تترافق . 

ويقول الاأستاذ فهمى هويدى: إن مجتمعاتنا 
فى حاجة إلى فقه للأقلية الإسلامية فى الدول 
النى تكون الأغلبية فيها من ديانة أخرى» والمسالة 
فی الشيشان أن سكانها كان بنقصهم التشريع 
المناسب لهم ضمن الغالية من الروس» وامًا فى 
البومنة فالتجربة مختلفةء لأننا بإزاء دولة 
معترف بها وتتأالف من عدة أجناس وديانات» 
وكان المطلوب أن تنعايش جميعها ضمن إطار 
الدولة الواحدة» غير أن أحد الاجناس غالى فى 
مطالبه وأظهر تطرفاً وارتكب مارسات إرهابية 
بهدف نطهير البوسنة من المسلمين. ومن رأى 
الاستاذ فهمى آن هناك الكثير من الغوغائية حفل 
بها الساحة الدولية وتتوه فيها المعانى والأهداف 
وتقل الوسائل. 

وإرهاب السلطة عد الاستاذ فهمى هويدى لا 
يقل خطرأً عن إرهاب المنطرفين الإسلاميين» 
رهناك الكثير من الكرابيج مرفوعة ومسلطة من 
البعض على البعض» وأكثر الكرابيج ج إرهاباً هي 
كرابيج السلطةء وهى تعطى وميا دروا 
للشعب فى الإرهاب. 


ريقول الأاستاد فهمی: إن ولاية الفقيه 
المؤسس عليها الدستور الإيرانى والتى تقوم عليها 
الحكومة الإسلامية فى إيران هى جزء من 


الخصرصية الشيعية وولاية الفقيه عند الثيعة 
وعندنا لا توجد ولاية للفقيه وإغا الولاية للامة 
الإسلامية» أر لجماعة الللمين . 
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فؤاد کامل امرجم 

)٠۹١١ -١۹۲۷(‏ مترجم الفلسفة 
اللشيورء فواد كامل عبد العزيزء وجودى 
متصرف» مصرى» عه عمر عبد العزيز 
صاحب روايات الجيب» أكبر مشرو للترجمة من 
الآداب الاجنبية إلى العربيةء قيل بلغ عدد 
المؤلفات النى أشرف على ترجمتها الف رواية من 
عيون الادب العالمى» وعليها تتلمذ غالبية 
مشقفينا فى المالم العربى . وفسؤاد نهج كمه 
وتعلَّم اللغات» فكان يتقن الفرنسية والإنجليزية 
والالمائية» وتزوج وأنجب ولدين وبنعأً» كليم 
يتقنون اللغات واستوطنوا بالخارج حالياً» وتخرّح 
فاد من كلية الآداب قسم الغلسفة سنة ١۱۹٤۹‏ 
واشنغل بالحركة الشكرية فى مصرء ورأس إذاعة 
البسرنامج الشانى (الشقافى ) بالقاهرة» وطوره 
للافضل» وعمل مترجماً ومراجعاً بمركز الام 
التحدة بچنيف» وله خمسة وثمانون كتاباً فى 
الفلسفة» جميعها من الكتب الفقال لكبار 
فلاسفة العالم» ومن أجل ذلك نال جائزة الدولة 
فى الترجمة سنة ۱۹٦۹‏ ووسام العلوم والفنون 
من الطبفة الأولى . ومن كتبه المؤلفة « الفرد فى 
فلفة شوبنهارر؛ رسالة ماجيتيرء وه الغير فى 
فلسفة سارتره وه أندريه مالرو شاعر الغربة 


والضال»» و«فلاسفة رجوديون». وسن 
مترجماته : « الله فى الفلمفة الحديغة» لجيمس 
كولنز» و«الموسوعة الفلفة الختصرةه 
لإرمسونء وه المذاهب الوجودية؛ لجرليفييهء 
وه الدين والتحليل النفى» وه المحوف من 
الحرية؛ لإريك فروم» وهالأسس الوجودية 
للعلاج النفسي» لروللو ماى» و«الفلسفة 
الفرنسية من ديكارت إلى مارتر» لچان فال 
وه الحلم والواقع»» و«العزلة والجتمع ٠»‏ ر أصل 
الشيوعية الروميةه وهذه الكتب الفلاثة 
ليرديائيش» وه قدر الإنمان ٠‏ و«الأمل ٠‏ لمالرو. 
رحم الله ه فؤاد كامل» - كان ثروة فلسفية ! 
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فورفوریوس 
Porphyrios; Porphyre; Porphyry‏ 


( نحو ۲۳۲ ١۳۰م)‏ احد الؤہ یر 
للافلاطونية احدثة» واسمه الحقيفى ملكوس» 
واسمه القلمى فورفوريوس» وشهرته 
فورفوريوس الصررى ء1 de‏ ٭راPop.‏ ولد 
فى بلدة صور من آبوين سوريين» ودرس الفلسفة 
بأثيناء وارتحل إلى روما وانضم إلى الجماعة التى 
يرأ ها افلوطين» وبعد وفاته ترأسها لبعض 
الوقت» وإليه يرجع فضل جمع محاضرات 
أفلوطين وشرحها والدفاع عنها مؤلفات تخطه» 
وجعلها فلسفة قائمة بذاتهاامتد تاثيرهافعم 
الإمبراطورية الرومانية كلهاء وإليه كذلك يرجع 


\.¥ 


فورفوریوس 


فضل شرح بعض من فلسفة أرسطو وإدراجه ضم 
المنهج الجامعى حتى من قبل أساتذة من التابعين 
لافلاطون. وله «حياة أفلوطين ٠‏ بؤرّخ فيه 
لاسناذه ويكتب عن نفسه» ونفهم أن مزاج 
المدرسة لم يكن يوافقه فقد كانت له طبيعة حارة 
بينما أستاذه يتميز بالهدوء» وربا لان أستاذه 
أؤكل إليه كل العمل أصيب فورفسوريوس 
بالاکتعاب وفگّر فى الانتحار» ونصحه أفلوطين 
بالسفر لبعض الرقت» ووعده أن يبحتفظ له 
محاضرانه النى ائشنهرت من بعد باصم 
التاسرعات وهى رائعة ااذه التى تولى 
فورفوریوس نشرها وشرٌحها بعد وفاته. 

ويعنير فورفوريوس أول الأفلاطونيين 
افدثبين هجوماً على المسيحية» وما يزال كتابه 
ضد المسيحيين ٠‏ مرجعأً فى كشف التعارض 
الزمنى لبعض الأجزاء من الاناجيل» وكشف 
حققة مؤلفيها إلا أنه اشتهر بشكل خاص 
بكتاب «إيساغرجى ءع٠عهءا؛‏ ار «المدخل إلى 
دراس al)lژزyأٽ Sententiac ad Intelligibil-‏ 
هه يشرح فيه مقولات أرسطر الخمس فيما 
بمى شجرة فورفوريوس -۴0 sەل‏ aumھ8‏ 
#ارطم» وهى الجنس, والنوع» والفصل» 
والحاصةء والعَرّض» التى سميت فيما بعد 
بالمحمولات es‏ أ٣معءاه)‏ . واشتهر الكتاب عند 
العرب وترجمه وشرحه کثرون» منهم ابو عشمان 
سعید بن يعقوب الدمشقی» وأبو بشر مى بن 
یونس» ویحیی بن عدی» والحسن بن سسوارء 


موسوعة الفلسفة 


وعبد الله بن المقفع» وقسطا بن لوقا. والف ان 
سيا المدخل فى المنطق من كتابه الشفاء يشرح 
هذه الحمولات» ووضعت عشرات الشروح على 
الکتاب للابهری» والرازی» والکاتی» والشروانیء 
والشالجى» والفنارى» والتبليسى» والشيرازى 
تلميدذ الجرجانى» والشيخ زکرپا الانصاری»› 
والآمدی» والقزوینى» والاشمونى» والحفنى إلخ» 
وكما يقرل القفطى اصبح الكتاب علماً لا على 


المنطق فحسب وإعا حتى على القياس والبرهان 
والمغالطة والشعر. 
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مراجع 
Bidez, R.: Porphyrios.‏ - 
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Pyrrhon; Pyrrbo iùنوgرgف‎ 


(نحو ۳٣۰‏ - ۲۷۰ ق.م) إمام الشگاکین» 
رصاح الملذهب اللاآدرى» والبعض يسميه 
المذهب الفورونى ”فا«ه ا٣و"‏ نسبة إليه. ولم 
يترك لنا کتابات مثله مثل سقراط» وکل ما عرفنا 
عنه عرفناه عن طریق دیوچین اللایرتی فی کتابه 
« سير الفلامفة الكبار». ومذهبه اسلوب فی 
الخياة ٤+8٥عد‏ ولیس مذهباً فى الفكر. وفيرون 
ولد ومات فی إيليس» وتتلمذ على إنكزارخوس 
أحد اتباع ديموقريطس» وكان من القائلين 
بمذهب السعادة صكادمصعهانء» وهو مذهب 


يلتمس السعادة كاساس للسلول الأخلاقىء 
راشتغل لبعض الوقت فيلوفاً ببلاط الإسكندر» 
وارتعل عه غازياً إلى الهند واطّلع على 
متصوفيها وشاهد فقراءها. ونقوم الفورونية أو 
مذهب فورون على إنكار العلم واليقينء لان 
المعرفة لايمكن أن تتهض إلا على ما تزودنا به 
الاحاسيس» فهى العلم بالظواهرء ولا سبيل إلى 
بلوغ حقيعة الاشياء او الأشياء فى ذاتهاء وليس 
بوسع الإنسان ان یتاکد ما بدو له ویعرف أنه 
حفيقة الشىء» ومن ثم فكل قضية تحتمل 
الب والإيجاب وليس من سبيل إلى الحكم 
على حجَة ما بأنها كر يقبنأ من نقيضهاء 
وتقتضى الحكمة أن نعمدل عن الإيجاب 
والسلب» وأن نعلق الحكم على الأاشسياءء وأن 
نمتنع عن البدل . وإذا كان بلوغ اليقين مستحيلاً 
فلا مندوحة أن نقابل هذا الوضع باللامبالاة» وأن 
نقدع بالمرف ونخضع لا اصطلح عليه الناس» 
ونسترشد با جرت عليه العادة ونطبق ما ارتضاه 
الناس من قوانينء وبذلك وحده بتحقق لنا الرضا 
وننعم بالطمانينة والسعادة. ولعل هذا هو ما حدا 
بالبعض إلى أن يطلتقى على فلفة فيرون أنها 
الشك الآاخرى. 
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مراجع 


- Norman MacColl ! The Greck Sceptics from 


Pyrrho to Sextus. 


- Léon Robin: Pyrrhon et le scepticisme grec. 


Francols Marie Charles Fourier 


( ۱۷۷۲ - ۱۸۳۷) اشتراکی طوباری»› 
وناقد اجتماعی فرنسی› وأحد آباء الشيوعية 
الحديشةء من اسرة من التجارء قطع شوطاً فى 
التعليم العام ولكنه لم يكملهء واشتغل موظفاء 
وکان دائم الاطلاع ویسافر أحیاناء ونکاد تقتصر 
قراءاته على الصحف وانجلات الدوريةء وأحيانا 
كان يكتفى بقرءاة نتف من المقالات» وآحياناً 
يكتفى بالعناوين» وعاش فى شبه عزلة» وفجاة 
نشره نظرية الحركات الأربع والمقادير العامة 
Théorle des quatres mouvements et des‏ 
destinées générales‏ ( ۱۸۰۸ )» وأخذ يدعو 
لآراء معينة ويجمع حرله الانصارء ويذيع 
المقالات والكتيبات» وكان أهمها: «نظرية 
الورحة اÈJفlnlة Théorie de I'unité univer-‏ 
مامئ ( ۱۸۲١‏ ): و«العمسسالم الصناعى 
والاججمتماعى الجمديد Nouveau monde‏ 
industriel et societalre‏ ) 1۸۹( . و yh‏ 
اعتقاده أن الكون قرامه النظام الذى أوجدته 
العناية الإلهيةء لكن الإنسان فشل فى إدراكه 
فعمّت الفوضىء ومن ثم شاع البسؤس» ولكى 
يسود العالم نظام كمالنظام الكونى ينبغى أن 


۱.۴4 


قوریبه 
تكون المجتمعات والإنان على الحال الطبيعية؛ 
وان تُطلق للإنسان نزعاته الفلاث عشرة التى 
فطره الله عليهاء والتى وففت فى طربقها المدنية 
وقمعتهاء ولا سبيل إلى ذلك إلا بتحطيم هذه 
التتجمعات المدنية الكبرى وتوزيعها على قوى 
صغفيرة ١×‏ دلهام» رتتالف كل قرية من نحو 
٠‏ رجل وامرأة وطفل» نتموزع فى فرف 
متنرعة المهن والهرايات» ونضم إليها كل شخص 
راغب بحيث يؤدى فيها العمل الذى يحبه 
وتؤهلە له إمكانياته ونزعاته» فالنزعة فى حد 
ذاتها لست شربرة» حى نزعة التآمر» ولكن 
امجتمع هو الذى يوظفها التوظيف الشرير» ومن ثم 
فلو أرجدنا الجتمع الذى بحسن توظيفها بشكل 
إبداعى يفيد المجموع لمارس الفرد نزعاته واستراح 
انجنمع» ومن ثم کان سعی فورییه الدائب هو آن 
يبدأ تشكيل كتانب ع ع٣هاهم‏ آجريبية يعيش 
أنرادها على الشيوعية فى الإناج والشوزيع 
والملكية. وكان يعتقد أن أعدى أعداء نظامه هى 
الفلفة أر المذاهب الفلفة بمجلداتها 
الأربعمائة ألف التى لا تحرى غير الزيف . و كان 
يعتقد أن النجاح سرعان ما يصيب هذه الكتائب 
أو القرىء وسرعان ما تكثر حتى تعم العالم كله 
خلال سنة أو سنتين» ومن ثم يعم التآلف 
والانسجام» ونبلغ السعادة الفردية والاجتماعية. 
وكان يعنقد أن العالم وحدة» وأنه بمثل ما نتكون 
الفرق الإنتاجية وقرى الفالاح بامحاكاة والتقليدء 
يؤدى التآلف والانمجام الناتجان إلى تأالغات 


جديدة وتخلفات مفيدة على الأرض وفى 
الكون» وتتردد أصداء الصحة على الأرض وفى 
الكون كله فتتكون كواكب جديدة إلا أن 
الارض تتخلف عن بقية الكواكب فى ذلك 
الوقت وتكون بالمقارنة فى حال رى لها. 
وكانت اشتراكية فورييه اشتراكية فريدة» فهى 
تسمح بنوع من الللكية الحاصة» وتعتبر عدم 
المساراة مسالة ضرورية حتى تكون هناك فروق 
ومجموعات يعلو بعضها البعض» ولكنها 
اللامساراة غير الصارخة التى لا تفجر مشاعر 
دونية وأفكارا تخريبية لدى البعض وتكون 
عنصراً من عناصر تقويض الجتمعات . 
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مراجع 


- Hubert Bourgin : Fourier, Contribution ù 
T'étude du socialisme francais. 


e060 
الفوضوية‎ 
Anarchismo; Anarchismus; 
Anarchisme; Anarchism 

مذهب اجتماعى تشتق لفظته الإفرنحمية من 
«مط٥٣ه‏ «ه اليونانيتين بمعنى لاحكومة» فهو 
المذهب الذى يناهض قيام الحكومات ويدعو إلى 
إنشاء مؤسسات اجتماعية اقتصادية بممحض 
اختيار الناس وإرادتهم الحرة. وكانت كلمة 
الفروضرى افاطءحعصة تعنى اول الامر الرافض 


للقانون والشيع للفوضى» وبه ذا المعنى عت 
الملماراتية كععاء»ء! أو الداعون إلى المساواة 
السياسية والاجتماعية ايام الحرب الاهلية 
الإنجليزية والشورة الفرنسية» ولكن مضمون 
الفوضوبة تجاوز هذا المعنى عندمابشر بها 
برودون فى كتابه ١‏ ما هى الملكية - e‏ - ائ Q0"‏ 
ue la proprikté?‏ ( 14 )› وط الپ 
بتقويض السلطة السياسية المفروضة على الشعب 
من أعلى» وبقيام تنظيمات اجتماعية واقتصادية 
أساسها الاتفاقات التماقدية الإدارية بين جماعات 
الشعب (أنظر برودون). وحرل هذين المعنيين 
ذاع مفهوم الفوضوية فالتبت مرة بالعدمية ٠اه‏ 
صالاطا» واختلطت مرة بالإرهاب ص٣‏ ه۲۲ 
ويرجعها مؤرخونها أحياناً إلى الجتمعات البدائية 
التى كانت تقوم على اللكية المشاعية والسلطة 
الجماعية» وأحياناً يتسبوها إلى رُسل المسبحية 
الأوائلء والمعلمين القدامى من أمشال لارتسى. 
والثائرين من أمثال سبارتاكوس» رالمصلحين من 
امال إتبان ديلابواتييه» وتوماس صيدزرء 
ورابیلیه» وفینیلون» ودیدیروء وسویفت. ولا 
شك أن برودون هو أبو الفكر الفوضوى» رغم أن 
جیرارد ویس تانلی (۱۹۰۹ - »)۱١١۹۰‏ 
رولیام جودوین ۱۸۳١ - ۱۷۰١‏ ) کانا ایق 
عليه» والاول تزعم حركة الحفارين كا#ععاف أثناء 
الضائقة الاقخصادية التى أعقبت الحرب الاهلبة 
وقادهم إلى مساحات من الأرض الفضاء فى 
جنوب الجلترا فى محاولة لإقامة مجتمعات 


أساسها العمل اليدوى وزراعة الأرض راقتسام 
خيراتها. وفشلت حركته» لكن الفلسفة افادت 
منها مجمرعة من الكتيبات أهمها «قانون 
الح |+دıد The New Law of RIghteous-‏ 
۱1٤۹ ( 5‏ ). وکانت دعوته E‏ 
الملىيحة الفكرية. أما جودرين فكان فى كتابه 
« بحل فى العدالة السيامية Enquiry‏ 
Concerning Political Justice‏ فرضر نشا 
(أنظر جودین )» بمعنی انه دعا إلى قيام مجتمع 
غير طبقى يقوم على العمل» لكنه العمل الذى 
يحقق أكبرقدر من السعادة لاكبر عددمن 
الناس. ولم تلمر دعرة وينستانلى وجودوين 
كن رر انی نامت بت إا 
بسيب برودون» وكانت نتاجاً للمزاوجة بين 
الفكر الاشتراكى الفرنسى والهيجلية الحدثة 
الالمانية . واندشرت الفوضوية فى فرنسا وإيطاليا 
وأسبانيا وسويسرا وأو كرانيا وأمربكا اللاتينيةء 
وکان من اعلامها میخائیل باکونین والأمير 
بطرس کروبوتکین؛ وآنریکو مالاتستا 
وسباستيان فور» وجوستاف لانداور» وإليزيه 
ریکلوس» ورودلف رو کر وماکس شترنر» 
ولیو تولستوی) ورو ميلا نویفینهاوس»› 
وفیرناند بیلوتییه » وچورچ سوریل ون کانوا 
قد اخنلفوافيمابينهم فى ثلاثة أمور» هى 
اللجوء إلى العنف من عدمه»ء ومقدار التعاون 
المطلوب من الفرد مع انجتمع مع مراعاة أن لا 
ينتقص ذلك من حرية الفرد بوصف الفوضرية 


£ 


الفوضوية 


مذهبأً فى الحرية» وشكل التنظيم الاقتصادى 
المناسب مع مجتمع ينشد الحرية. وعلى ذلك 
كانت هناك فوضوية تقوم على تبادل المنافع 
.muualistic anarchism‏ وھذo‏ هى فرضوية 
برودون وأتباعه الداعين إلى إنشاء بنوك لبادل 
السلع وقيام تنظيمات فبدرالية تصاعدية تخل 
محل الحكومات الحلية والدولةء وهؤلاء بؤمنون 
بالعمل المثحرك وينفرون من العنف ومنه 
الإضراب . ونقيضهم هم الفوضويون الفرديون» 
أو الفوضوية الفردية -rهan individualistic‏ 
نط التی قال بھا ماکس شرنرء وترفض کل 
أشكال التعاون الاجتماعية» وتؤمن بالفرد» فإن 
كان لزاماً عليه أن يتعايش مع الآخرين فذلك فى 
حدود وبٹرط أن لا يفقده ذلك هریته وفردیته . 
وقد ترتب على هذه الدعوة التى عبرت عن 
نفسها فى عدم الثقة بكافة التنظيمات أن قام 
بعض الأفراد بعدد من الأغتيالات الياميةء 
وارتبطت بذلك فی رافد من روافدها بالإرهاب» 
وتعشل فيما فام به رافاشول وإميل هدرى. ومع 
ذلك كانت بها روافد أخرى مليمة عند 
الامریکی بنبامین تکر ۱۸٥4 ( ek‏ - 
4 ).). وهذا النوع من الفرضوية الفردية 
الإرهابية عرفناه فى بلادنا العربية منذ مقتل عمر 
بن الخطاب حنى مقتل الملك عبد الله وأحمد 
ماهر وأمين عشمان» وأنرر المادات. اما 
جماعة باكونين» أو الفوضرية النى ارتبطت 
باسمه فهى الفوضوية الجماعية ءصكاطء›٣و١a‏ 


ماد التى اشتسهرت بمعارضتها 
للماركسية فى رابطة العمال الدوليين» وفجرت 
بخلافتهما المنافسة التاريخية بين الفكرين 
التحررى والاستبجدادى على زعامة الحركة 
الاشتراكة الدولية. ويتفق المجماعيون مع 
النفعيين فى برامجهم إلا أنهم لا يرون من مبيل 
إلى تقويض الدولة والنظام القائم إلا بالعنف» 
ويطالبون بملكية تجمعات العمال لادوات الإنتاج 
بعكس النفعيين الذين جعلوا العاملء وليس 
المصال» هو الأاصل. وقد حل محل الفوضوية 
الجماعية نوع آخر من الفوضوية ارتبط ببطرس 
كروبوتكين» هر الفوضرية المشاعية «عاطء٣همه‏ 
me con muniste‏ . ويربط کروبوتکین فی کتټابه 
«المساعدة المعبادلة» (۱۹۰۲) بين إمكانات 
العامل وحاجاتهء وهو الذى أعلن شعار الفوضوية 
الجديد من كل حسب وسائله إلى كل حسب 
اجات راقترح إنامة مخازن سلعية يسحب 
منھها ای من کان مایحتاجه دون حاب. 
وعندما فشلت ١‏ كومونة ٠‏ باريس في تحقيق 
أهداف العمال» اتججهت جموعهم إلى النقابات 
نتعين بهافى كفاحهامن أجل مطالبهاء 
وتتوسل بالإضراب بوصفه أعلى مراحل العمل 
المشترك المباشر والوسيلة الأولى لحقويض الدولة» 
ومن ثم تستطيع النقابات أن تتحول إلى وحدات 
أسامية من وحدات المتمع الحر حيث يتولى 
العمال إدارة المصائنع» ومن هنا اشق اسمها 
« النقابية الفر ضري eصcanarchosy»dicalls.‏ 
أما الفوضرية المسالمة أو السلمية ١١إءأاء٣هصد‏ 


۲ 


1. 


مم فكان داعبتها ليو تولمتوى» والثشورة 
التى يدعو إلبها ثورة خلقية تقوم على احتساب 
الجاجة كمعيار للتوزيع والإنتاج» ورفض الطاعة 
رالتعامل بالقانون والتعاون مع الدولة والاخذ 
بالملكية. 
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مراجع‎ 
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فولتیر «فرانسوا ماری أرویه دی» 
Francois - Marie Arouet de‏ 


Voltaire 


(۱۹۹4 - ۱۷۷۸ ) فرنسی» ولد فی باریس 
لاسرة بورچوازية» وتعلّم فى الكلبة اليسوعبة» 
وترك دراسة القانون إلى الأادب» وکان مزاجه 
فلفانجاءت أغلب كتابانه الادبية فلفة 
اللحى والتاولء وأرقعته فى صدام مع الملكية 
رالإقطاع والكنيسة» واعتقل بسببها مرتین لمدة 
سنة قضاها فى مجن الاستيل» وأمضى من 
حياته خمس عة نة منفيا من بارؤس: 
وثلائين سنة منفياً من فرنساء ولا عاد إلبها قبل 
وفاته بشهور خرجت باريس عن بكرة أبيها 
تمتقبل أعظم من نجه فرنا من الأدباءء وأكبر 
أنصار الإنانية فى أوروبا كلها. واشتهر من 
مۆلفاته الفلفية ٠‏ رسائل فلسفجة ك١))1e‏ 


Philosophies‏ ( ۱ )› رە الفشاموس 
ı Dictlonnaire philosophique dili‏ 
( 1۷14( وەفلىسفة اريخ Philosophie de‏ 
(1Y7 ) «'histoire‏ . 

وکان فولتیر مها ولکنه لم یؤمن بالوحی» 
ولم يؤمن بالله كما وصفته المسيحية واليهوديةء 
وقال إن إلهه لا شخصى»› وأنه فرق موی 
الإدراكء ولم برفض الشر وقبله كعنصر من 
العناصر المتنوعة التى تلف التناسق الكونى» ولم 
بعجبه ان يُعاقب الخير فى كثير من الأحوالء وأن 
يشاب الشر» ولكنه ما كان يملك إلا الإذعان فى 
الغالب والثورة أحباناً. وكان ديه الإنسانية 
فكان يدعو إلى تناسى الحلانات اللونية 
والعمقائدية» وقال فى Éleménts de laalS‏ 
de Newton‏ osophieازطم‏ فى فلغة نيوتن إنها 
علسته النظر إلى الكون بإجلالء والاعتفاد فى 
جزم بو جود عفل اعلی خالق له. وکان يؤمن بان 
الخير والشر لا معنى لهما بمعزل عن الجتمع» وقال 
بأخلاق اجتماعية مضمونها إشاعة العدل وإقرار 
الحرية» وكان بقول: لو لم يكن الله مرجودا 
لوجب اختراعه . وطالب بالوقاية من الجريمة قبل 
العمقاب عليهاء وان تغاب الفضبلة. وفلفته فی 
التاريخ أخلاقية إنسانية» وهو يقول إن التاريخ لا 
يبهدف إلى إشباع الفضول ولا ميم الرقائع» 
ولکنه البحث عن الشل العی تفید فی العح گم فی 
الستل: ومع ذلك كاد يري ان التاريخ رخده ل 
يكفى كمرشد للسلولك الخلقى» وأن الأدب له 
هذه الميزة على الاريخ؛ فالأدب دروس فی 


1.E 


شولسىكى 
الفضيلة» والتاريخ سلنلة من الجرائم؛ والأدب 
یعلّمنا ما ینبغی ان نکونه» ولکن التاریخ بطلا 
على وافع الطبيعة البشرية. رخذ فولتير احترام 
اللكية الشخصة من لوك ودعا إلى النظام 
الذیمرقراش انی فرك جتنچوریة رتکد نم 
يكن يرى إمكان تطبيق الديمرقراطية إلا فى 
مجتمعات صغيرة . 
e00‏ 
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606060 
فو لسکی ستانیسلاف » 
Stanislav Volski‏ 


۱۹۳١ - ۱۸۸۰ (‏ ) الاسم الحركى لمحفى 
روسی مارکسی کان پدعی آندریه 
فلادييررقتش سوكرلوف درس بجامعة 
موسكو» وطرد منها بسبب نشاطه الشيوعى 
(۱۸۹۹) وفصله الحزب الشيوعى لاختلافه مع 
لینین» واشتهر بکتابه فلسفة الصراع : مقال 
فى الأخلاق )رة : Filosofiya Borby‏ 
Opyt Postroyeniya Etiki Marksizma‏ « 
(۱۹۰۹ )۰ فکان اول کتاب من نوعه فی الفکر 
الماركسى. وتذكرنافلفته بفلفة نيتخه 


عندما بقول إن الصراع هو الشىء الذى يضفى 
على الرجود بهجته»ء وكل ما يزيد الصراع فهر 
خیرء وکل مايقلل منه نهو شر» ولکنه ضیف 
فى كابه «الثورة الاشراكية فى الفرب وفى 
الر Sotsialnaya Revolyutslya na lı,‏ 
»Zapade | v Rossi‏ ( ۱۹1۷ ) اث الاشتراكة 
تزیل كل العرائق التى يمكن أن تقوم فى وجه 
صراع حر من أجل الإبداع الاشتراكى» وان مثل 
هذا الصراع يثرى الشخصية الاشتراكية ويجدد 
e00‏ 

Christian Wolff قولف »كران«‎ 

۱۷٥۲ -۱۱۷۹(‏ ) ألانی عقلانی؛ ولد فی 
برسلاو» ودرس فی یینا ولایبتسج» وعلّم فی 
هال» وانتخب عضرا فى أكاديمية برلین» ولکن 
شهرته لبت عليه عداء التقويين ٥٠افااء۴‏ حتى 
أفلحوا فى إقصائه عن الجامعة ونفيه من بروسياء 
فعلّم فى ماربورج» وعاد إلى هال فى عهد 
فريدريك الشانى. وكان فمولف أول فيلسوف 
منهجى» ويعرَى إليه فضل تعميم الصطلحات 
الفلسفية فى الانيا وإدخال ألفاظ جديدة فى 
اللفة الالمانية مثل لفظ ٣ج8‏ بمعنى مفهوم . 
وکان تاثیره ضخما على معاصریه» وظل هکذا 
حتى عصر هججل» واثارت تعاليمه معارضة 
الکثبرین» بر آن تفکیرہ لم یکن اصیلاً وکان 
تجميعاً للمذاهب الفلسفية من قبله» ولقد ظل 
يراسل لايبنتص مدة أربع عشرة سنة. وافكاره 


خلط من لايس وديكارت» رالفلسفة عنده 
هى علم الأشياء الممكنة بما هى كذلك بمعنى 
نها العلم الذى يدرس الماهيات والاشياء المرجودة 
من ناحية ماهيانهاء وما يجب أن تكون عليه 
الاشياء كى تكون ممكنة» بوصفها إما أشياء 
ضرورية أو عرضية. وأهم كنبه « الفلسفة الأولى 
أر الأنطرlر‏ چlu‏ -¬0 Philosophla Prima Sive‏ 
هاعه‌اما» ( ۱۷۲۹ ) یربط فيه نظریات دیکارت 
رلايبسس اليتافبزيقية بالتراث الارسطى 
والاسکولائی فی نستق يبكشف عن مضمونها 
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6066© 
فرلنی «قنسطنطین فرانسوا دی 
شامیف کونت دی» 
Constantin - Francois Chasseboeuf‏ 
Comte de Volney‏ 
( ۱۷۰۷ - ۱۸۲۰ ) فرنسی» کال مصاحب 
دعوة عريضة فيما ينيغى أن تكون عليه القرائين› 
وما يتوجب أن يحكم الناس والأفراد والمجتمعات 
والدول من مبادیء» واشتهر كرحالةء وله فی 


ذلك كتابان» الأول «رحلة فى مصر وسوريا 
«(YAY ) «Voyage en Egypte et Syrie‏ 
والنانى «جدول المناخ والتربة فى الولايات 
المححدة الأمريكية Tableau du climat et do‏ 
esol des Ëtats-Unis d'Améirique‏ ) ¥۹۸(« 
والكتاب الأول يعرفه المنففرن المصريون 
والسوريرن ويقبلون على قراءته حنى الآنء 
وذلك أن فولني قد تبين له وهو فى السادسة 
والعشرين من عمره أنه يجهل العالم» وكان قد 
أظهر فى سن مبكرة ميولاً قوية لدراسة اللفات 
السامية وزيارة الشرق الأوسط والإحاطة باسرار 
عالمه التى أنجببت أمشال هذه الكتب الرائعة : 
اتسوراة والاناجيل والقرآن» واقبل على تعلم 
العبرية» وفى مصر أقام باحد أديرة الصعيد ثمانية 
شهور وعلمه الرهبان العربية» وار حل عبر مصر 
وسوریا علی قدمیه يجوب قفارهما وودیانهما؛ 
يزور الأديرة» ويشاهد المساجد ويلم بالآثار عن 
السلف» ويتلقى الحكمة من الناس» ويرصد ذلك 
كله رصداً دقيقاً : العادات والتقاليد» والاساطير 
والنرافات» والاعتقادات والافكارء والثقافة برمتها 
وتعبيرات الناس فيهاء وأحوالهم الياميةء 
وطرائق معيشخهم» واقتصادياتهم؛ وما جاء 
نابلهون إلى مصر فاتحاً استعان بكتاب قولنى» 
وقلده علماء الحملة الفرنسية فانشاوا كتاباً فى 
وصف مصر کان تحفة تُحتّذی. 

وشولنی لیس هذا اسمه» ولکنه اطلقه على 
نفسه تيسيرأً على الناس فى البلاد المصرية 
والسورية فى النطق» وأعماله الفكرية الكاملة فى 


.fo 


۱ 


فولنی 
لمانية مجلدات وكتابه الأاشهر هو «الأطلال أر 
تاملات فى تقَلّات الإمبراطوريات م1 
Ruines ou méditations sur les révolutions‏ 
),١ ) ‘des empires‏ وترجم إلى مختلف 
اللفات . والفلسفة أو الحكمة التى استخلصها من 
تاملاته لأحرال الأم الابقة» أن الملوك وكبراء أى 
بلد یاملون دائماً فی الخلودء ولکن لا أحد يدو 
إلا الله» وها ھی آثارهم تدل على ما کانوا عليه من 
قوة وعظمة» ولكنهم دالوا ودالت دولتهم» وذلك 
هو حكم الله فى الأارض» ومنطق الأمور الطبيعية» 
أو مايسميه فولنى :القانون الطبيمي نها دا 
٠ tu rele‏ ليس بمعنى إلخادى أو مادى» ولکن 
بمعنى أخلاقى» فالله يسبب الأامباب ويضع 
القوانين» وقد شاءت حكمنه أن يكون القانون 
الحاكم فى كل الامور هر القانون الأخلاقي» وهر 
قانون مستمد من الفانون الطبيمی» أى أنه 
منطقى مع الوجود كلهء فالله عندما يقول إفعل ولا 
تفعل ينزل ذلك على الناس من طريق الابياءء 
لينبّهوهم إلى أنه فى طبيعة الاشياء أن لا تُعامل 
بهذه الطريقةء وإغا يكون التعامل معها هكذاء 
ومن يخالف الله فإنه يعمل بعكس ما عليه 
الطبيمة»ء وجزاؤه العقاب» ومن يطع الله جزاؤه 
اللراب» والعقاب والثواب منطقيان مع الطبيعة» 
وليس هدف الإنسان ولا غايته من الحياة حصيل 
السعادة» فالسعادة ترف لا بنشده إلا القَلة وإنغا 
الهدف والغاية هو طاعة الله» أى العمل بقانونه 
الطيعى» وتحصيل الشواب على ذلك وتجتب 
العقاب والثواب تتحقق به لاإنسان الفرحة 


والعقاب يترتب عليه الالم» وتحاشى الالم من 
أهداف الإنسان . والتاريخ عند فولنى ليس مجرد 
رصد للاحداث ونما التاريخ له غابة هى العظة 
والعبرة» ودروس التاريخ أخلاقبة» وفولنى كتب 
«دروس فی التاریخ ۱ (۱۷۹۹)› رو مباحث 
جديدة حول التاريخ القديم؛ ( ۱۸٠٠‏ ). ركان 
فيهما اخلاقياً يعديّر الاحداث» وحتى فى دراسة 
اللغات الشرقية كان يتوخى النواحى الاخلاقية 
التى تعبر عنهاء والنى تتعكس فيها شخصية 
الام» وله فى ذلك «مقال فى الدرامة الفلمفية 
للغات» ( ۱۸۱۹ )۰ وکان فی کل ما کتب منظراً 
إبديولوچياًء واعتبروه فى بلده المنظر الاخلاقى 
جماعة الإيديولوچيين الذين اطلق علبهم 
نابليون اسم «المتفلسفين كام 0ءهانطم ءءء 
وهم الذين فلسفوا الشررة الفرنسية» وناهضوا 
الميول الديكتاتورية لنابليون» وعارضرا اليعاقبة» 
ودافعوا عن الحقوق المدنية والحريات. ولقد فبض 
على فولنى لهذا السبب» رقضى فى الجن 
تسعة شهرر؛ ولا أعيدت له حقوقه عين أستاذا 
للعاریخ فى مدرسة المعلمين العلياء فكان له 

نهجه النقّاد الذى أخذ به تلاميذه فى التعامل مع 
الرقائع التاريخية» ولا أغلقت المدرسة بامسر 
السلطات. رحل إلى الرلايات المتحدة كطلب 
چورج واشضطن» إلا أنه عانى فيها حسد 
المفكرين راتهموه بانه عميل لفرنسا وطردوه منها 
سنة ۱۷۹۸ . 
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مراجع 
A. Picavet: Les Idéologues.‏ - 


©6660 
Wilhelm Wundt «lı» ونت‎ 

( ۱۸۳۲ - ۱۹۲۰ ) المانى» تخرّج من كلية 

الطب ببرلين»؛ رمن المعمهد الفولوجچى 
بهايدلبرج الذى أقامه هلمولكس. وفى سن 
الرابعة والعشرين مرض مرضأً شديدا يعس الاطباء 
من شفائه» واستمر لعدة أسابيع بين اموت 
والحاةء وخلال أزمته استطاع ان يصل إلى 
مواقف نهائية لكشير من الأسئلة النى طرحت 
نفسهاعليه دينياً وفلسفياًء والتی تکون منھا 
مذهبه الفلفى فيمابعد. ومد البداية عنى 
بمسائل الإدراك الحسى وقياس الظواهر النفية 
وإقامة دراستها على قوانين مضبوطة»ء وأهم كتبه 
فى ذلك «مبادىء علم النفس الفسيولوچى 
Grundzüge der physiologischen Psycholog-‏ 
e‏ ( ۱۸۷4 و«علم النفس اللعبى أر علم 
نفس Völkerpsyclhologie qرya ii‏ « 
»)۱۹٠٤(‏ وعيْن أستاذاً بجاممة لايبتسج فانثا 
أول معمل فى العالم للاخنبارات النفسية 
( ۱۸۷۹ )» امه الطلاب من كل الدولء وعادوا 
إلى بلادهم لينشترا فيها معامل مماثلةء ولجاوز 
ببحوئه هلمولتس وفیبر وفیختر؛ وأقام ما 
اسما علم النفس الفسيولوچى» يقيس الظراهر 


النفية بمقابلاتها الفرلوجية. وأصالته فى هذا 


ايدان وحده ولكن فلسفته اش ات من 
لايبنتس رشوبسهاور وهيجل. وهو يعتبر علم 
النفس اعاس كل معرفة علمية ولقافيةء فهو 
يربط العلوم كلهاء ويُعدً لذلك مباشرة للفلسفة . 
والفلس فة عنده محارلة لتفسير الظواهر 
التجريبية» ودراستها من الناحية الشعورية؛ 
والظاهرة الشعورية ظاهرة تجريبية» ودراستها من 
الناحية الشعورية من ميادين علم النفس» ومن 
الناحية التجريبية هى ميدان سائر العلوم. ويقرم 
تفسير الظواهر على ملاحظتها فى سياقهاء 
وتحليلهاء وتجريبهاء وتامَلهاء وردها على المستوى 
الشعورى إلى عة نفية تختلف عن العلية 
العلمية أو الآلية التى تخص المستوى التجريبى» 
روبذلك بخرج ونت على المذهبين الحسى 
والمادى» وبقحرب احيانا من الظاهراتبة عندما 
يقول بدراسة محترى الظاهرة على طبيعتها 
القائمة. ويقترب من علم نفس المجموعات الكلية 
أو الكلات عندما يبحث عمًا بربط اجزاء المعرفة 
لفكون كلا بريعاً من التناقض» يبجده فى مدا 
تركيبى يتجاوز مجموع المثيرات» رفى وحدة 
الإطار العقلى» وفى الانفعال الكلى الذى يتجاوز 
الأبعاد الضيقة للذة والألم ويطلق على هذا 
النشاط العقلى الأساسى الإدراك بالترابط 
p7‏ مم4 وظيفته التوحيد بين الظواهرء 
وهو نشاط تمارسه الإرادة. وتنوجه الانفعالات فى 
الإدراك بالترابط إلى موضوعاته المننوعة» وتكون 
الموضوعات جملة وحدات مرتبطة فيمابينها. 


4¥ 


1. 


قونت 


ويبدو الإنسان مرتبطاً بوحدات اجتماعية متباينة 
هى الاسرة والقبيلة والنقابة والامة والإنانيةء 
ولکن الإنسانية الموحدة لم تتحقَق» وينغى أن 
تكون هى غاية الإنسان وقاعدة أفعاله الأاخلاقيةء 
ولكنها محدودة بحدود الزمان والمكانء وإرادة 
الإنان نزوع غير محدود وإدراكها المحرابط 
يتجاوز الإنسانية إلى فكرة الله. وكان فونت 
مۇمنا بالله» ولکنه کان يؤمن باجنس الآریى» 
والاشتراكية الوطنية» وشارك فى حرب 
السبعيدات» وكان شديد الإيمان بالامة الالمانية» 
وظل هذا شانه حتی وفاته» وله کتاب فی 
الوطجة والفلمفة» ))٠١٠١(‏ ورعا كانت 
إصابته بالعمى فى أخريات أيامه ( ۱۹١۷‏ ) ولمدة 
ثلاث نوات عمَاباً له على عنصريته وعنجهیته 
الالمانية ما استوجب تدليل وطنه له ومنحه الكثير 
من الميداليات» فكان ذنبه غير المغفور أنه شارك 
فى التمهيد لا تلا ذلك من حروب عانى مها 
العالم الويلات ومؤلفاته السياسية بقرأها علماء 
إسرائیل وبعتنقونها ولا بجدون حرجا فی ن يفال 
عنهم إنهم علماء ومع ذلك عنصريون! 
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فونتییل «برنار لوبوفیه دی» 
Bernard Le Bovier De Fontenelle‏ 

۱۷٩۷ - ۱۱۰۷ (‏ ) فرنسی» کانت کتاباته 
بداية للسنویر ولد فی روان» وتوفی فی باريس بعد 
آن عاش مائة سنة» ودرس الحقوق واشتغل 
بالمحاماة فلم يترافع إلا فى قضية واحدة خسرهاء 
واشتهر بكتاباته فى الفلفة : ه محاورات الموتى 
j__<e (\ AT , Dialogues des morts‏ 
الشخصيات الكبيرة من الماضى فى أحاديث 
ومساجلات تميز فيها باسلوبه الساخر وعباراته 
النى لا تسى و« أحاديث حول تعدد العوالم 
Entretiens sur la pluralité des mondes‏ « 
)۱۹۸٩(‏ کان فيه سبَاقاً للاخذ باللستحدث 
والجديد» ونشبيت الثورة الكوبرنيقية» ويعتبر هذا 
الكتاب نبيطاً للكشوف العلمية» وبلاغا للناس 
ما بمكن أن يكون عليه العصر الحديث» وأتبعه 
بکتابین آحدهما تاریخ الکهانات ۲e‏ 0ا6٥‏ 
ıy ««des oracles‏ آمل |kزخرlفژlٽ De ‘Origine‏ 
وعاطدا وه ( ۱۹۸٠١‏ ) نبه فيهما الأذهان إلى أته 
بمجىء الملسيحية انتهت الكهانة» ولم يعد أحد 
يستنبىء آلهة المعابد» ويطل الأاعتقاد نيهاء 
وكذلك الشان مع العصرالحديث لن يكون هنال 
اعتقاد فى الاديان» فمع ازدهار التنوير واستخدام 
العقل والعلم والتجريب لن يجدى الاعتقاد فى 


E۸ 


۱ 


الخرافات الديية أو بالاحرى المليحبة» مثلما لم 
يعد بجدى الاعتقاد فى الخرافات الأثينية عند 
ظهور المسيحية» فكان فونتبنيل كان بداية أو 
فاتحة عصر التنوير. ولقد أكد هذاالمعنى فى 
مؤلفات لاحقة» ومنها: ١‏ مقال فى الحرية 
ri6 de la liberé‏ و١‏ ریات الفکر 
«e Nouvelles libertés de penser ıı‏ 
رالكتابان صادرتهما الشرطة» وينفى فيهما أن 
يكون هناك إلهء أو أن يكون الإنسان مسولا أمام 
إله مستقبلاء او أن تكون هناك حياة أخرى. وله 
«رمالة حول القدامي رانحدثين «مزكع ٣وا‏ 
ı sur les anclens et les modernes‏ يۇ کد ها 
على تفوق معاصريه من المفكرين على القدامى من 
أمشال هومر رأفلاطون, لان ما يقدمه القدماء 
ليس فى الحقيقة شيعا ذا بال بالمقارنة بالكشوف 
والعلوم الجديدة» وأكد ذلك أيضاً فى كتابه 
تاريخ الأكاديمية الملكية لر Histoire de‏ 
A_i» I'acadérale royale des sclences‏ 
اشتملت على الأفكار الجديدة النى أشهرته 
كأحد البارزين فى الفلسفة المادية باسم العلم» 
ومع ذلك فما اتفه هذه الأفكار ! فليس أسهل من 
الهمدم والإنكارء والإلحاد دائما سطحى» وأدلة 
الملحد وبراهينه شطحات وأحكام عامة واغاليط لا 
شك فيهاء وكانت كذلك كتابات فونتنيل 
هذاء وأحرى أن ندرج ضمن الإظلام وليس 
التنوير ! 
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. ) ر( أنظر الكونفوشية‎ 
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فويرباخ «لودفيج أندرياس؛‎ 
Ludwig Andreas Feurbach 

(۱۸۷١ - ۱۸٠٤(‏ المانى» اشتهر بنقده 

للميحية وللدين عامةء وبتأليره الحاسم فى 
التطرر الفكرى لاركس وإنجلز» وبترجبهه 
للحر كة الراديكالية الألانبة فى خمسيدات 
القرن التامع عشر . وكان قد درس اللاهوت إلا 
أنه تحت تأثر هيجل انصرف عنه إلى الفلسفة» 
وعيّن بجامعة إيرلانمن» وانجه وجهة مادية؛ وأصل 
من الجامعة بعد اكنشاف أنه مؤلف كحاب 
«أفكار حورل اوت yازlرد Gedanken ûber‏ 
A۰ ( Tod und Unsterblichkeit‏ ) الى 
يهاجم فيه المسبحية بدعوى أنها ديانة أمطورية 
وتعاليمها لا تصلح للبشربة» واعتزل الحياة فى 
قرية بر وكبرج وإن ظل يمارس تاليره على البسصار 
الهجلیی الذى اتخذ من كتاباته شعارات له» مثل 
فرله «الإنسان هو ما يأكل ٠‏ و« لو أردتم تحسين 
أحرال أمة فلتعطرا للناس طعاما ألضل بدلا 
من المواعظ ٠‏ رو«قضية الطعام قضية ميامية 
وأخلاقيبة ره أماس الفقافة والفكر ما 
يتقاضاه الإنسان من أجور». وفى مقال له 
بعنران «فى نقد الفلسفة الهيجلية ال۸۴ 2ı‏ 
(IAT ) tı der Hegelschen Philosophie‏ l!تpq‏ 
فيورباخ هيجل بالتناقض» فقد جعل الفكر نقباً 


۹ 


فویرباخ 


للمادةء ولكنه قال بان الفكر لا يمكن أن يحقق 
نفسه إلا بأن يصح مادةء وكذلك فإن هيجل 
جعل الوجود يخرج من الفكر يدلا من أن يجعل 
الغكر نتيجة للوجود. لكن الوجود عند فيورباخ 
هر الطيعةء والوعى الذى آلهه هيجل هو الأنا 
الإنسانى» وليس الإله الذى يعبده الإنسان سوى 
نفه متعالية على نفه. والإنان قط هذه 
الصررة المتعالية للفسه خارجه ويجعلها موضوعاً 
لتفكيره» ثم هو يحيلها إلى ذات ويجعل نفه 
موضوعاً لهاء بحيث أصبح الإنسان لا يفكر فى 
نفسه كموضوع لنفسه وما كموضوع للموضوع 
الذى جعله ذاتاء أو للموجود الآخر خلاف نفسه 
وهوالإله! (أغاليط !!) فالدين إذن حلم 
إنمانى بان الإنسان قد صار إلهأء أر آنه وعى 
الإنسان بجزئه اللامتناهى» وهو وسيلته فى 
التفكبر فى نفسه بطريقة مشالية ! (أغاليط!) 
راطلق فیورباخ على فلسفته تلك فی کتابیه 
جرهر اuııdية Das Wesen des Christent-‏ 
کن» ( ۱۸٤١‏ )»أو «جوهر الدین 0s W-۰‏ 
sen der Religion‏ ( 1۸47 ) اسم «الفلسىفة 
الجديدة٠!!‏ رهل الكفر جديد؟ ). ولم بسحطيع 
مع ذلك أن يتخلص من المثالية كليةء فقد قال 
إن جوهر الإنان فى وعبه الذى يتميز به عن 
الحيوانء وأن حقبقة الإنسان فى تواصله بالآخرين 
الذى يفقوم على راقع المغايرة بين الانا والانت» 
وان الفلسفة على وجهها المحيح ليست درامة 
الإنسان فى علاقته بالله رعلم اللاهوت)» 
ولكنها دراسة الإنسان فى علاقاته الاجتماعية 


(علم الانشروبرلوچيا)» أى دراسته بوصفه قمة 
التطور فى الطبيعةء ودراسة مجموعة استجاباته 
التى تشجاوز الاستجابات الحيرانية إلى المواطف 
التى هى أخص خصائص الإنسانء واممها 
عاطفة الحب او الدافع للاتحاد بالاخرين» وهى 
اساس الاجتماع وكل افعال وتفكير الإنسان. 
رلقد انتقد إنجلز فى كتابه «لودفيج فيورباخ 
وماآلت إليه الفلسفة الألمانية الكلاسيكية 
Ludwig Feurbach und der Ausgang der‏ 
ıklassischea deutschen Philosophie‏ 
(۱۸۸)» توجهات فيورباخ المغالبةء وقال إنه 
بضربة ةَ واحدة اطاح بالمثالبة ونصب المادية متوجة 
بدلا منها ١‏ إلا أنه لم ينجح تمامأفقد ظل 
بتار جح بين الفلسفتين»› فکان نصفه التحتى 
مادیاء وة الملوى مثالا - صدق إجلنز 
وتهد شاد من اهلها ! 
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Alfred Fouillée فرييه )ألفريد«<‎ 
فرنسی وأستاذ جامعی»‎ ) ۱۹۱۲ - ۱۸۳۸( 
شغل بالتوفيق بين قيم الفلسفة الميتافيزيقية‎ 
التقليدية وخاصة معانى الحرية وحربة الإرادة»‎ 
والكشوف اللاميتافيزيقية لبحوث العصرية فى‎ 


مجال العلوم الطبيعية؛ او بالتوفيتى بين المذهين 
امشالى الفلسفى والطبيعى العلمى. ويذ ر فوييه 
بنظريته التى تقول : ١إن‏ الفكر يمكن أن يژدى 
إلى الفعل »٠‏ ويصرغ ذلك فيمايمميه «الفكرة 
التى هى قوة ء٣٥‏ ء6لا٠»‏ وتتضمن هذه 
الصياغة منهجه وهدفه» فهر يأاخذ من العلم 
مفهوم القوة وبطبفه على الشعور» ويعرف الفوة 
بانها ميل إلى الحركة يبصبح واقعاً يميه الشعور» 
وبقول إن كل فكرة هى فوة مسبُّبة أو غير مسببة 
وتکون ھی نفسها سبباء وطالما انپا في أصلها 
ظاهرة عقلية فإن العقل يكون سببا كافيا للحركة 
المادية» وتكون «الأفكار التى هى قرى» وسائط 
بين الوجود الخاص للشعور والوجود الموضوعى 
للاشياء. واستطاع فويبه بهذا المفهرم أن يحافظ 
على القيم الروحية من داخل الشروط التى يضعها 
العلم الطبيعى > بان اوجد ما امماه « الميتافيزيفا 
الوضعية؛» اى ميتافيزيقا فى إطار النظريات 
العلميةء ورفض بذالك دعوى المادية أن الشعور أو 
العمقل ليس إلا ظاهرة ثانوية» ودعوى نظرية 
العطرر الى تضم القرة فى الطبيمة الخارجية 
وتجعل النفس تابعة لها ومنفعلة بهاء وضرب المغل 
بالحرية» فالموجودالذى يمتلا بفكرة أنه حر 
يتصرف بخلاف الموجود الذى يعتقد أنه مجبرء 
ويغير من ظروفه» وهذه سحة الموجود المشارك فى 
الحياة الروحية» بينما سمة المادة الممود ومطاوعة 
القوانين الآليةء ومن ثم فالإيمان بالحرية يجعل 
الحرية امرأ واقعأء ويدفع إلى أفكار أخرى تدفع 
إلى العمل والتائير فى العالم الحارجى . ولذلك 


يطلق فريبه على فلسفته اسم «الشالية الإرادية 
volontaristique‏ ismeلideaء‏ طالا أن الوعى 
إرادةء وان «الفكرة التى هى قوة» غاية . ويطبّق 
فويجه ذلك على المستوى الوجودى فيقول إن 
العليةحقيقة موضوعية» لانها احد الظروف 
الموظفة فى خدمة الإرادة لحقيق « الفكرة التى 
هى قوة؛» ربطبّقه فى مجال الأخلاق» فالشعور 
بعى وجوده ووجود شعرر الآخرين» وتصبح 
الغيرية ضرورة طالا أن العزلة مستحيلة» ويتم 
الاختيار الاخلاقى با ه للأفكار التى هى قوى» 
من قوة جذب أو طرد» فى شكل مُثل علباء 
ويكون السلوك الخلقى هو السلوك الموافق انير 
المجتمع. 


e060 
مراجع‎ 
- Fouillcé: La Liberé et le déterrminisme. 
1872. 
: Psychologie des idécs - (orces. 2 
vols. 1893. 
: L'Êvolutionnisme des idées-forces. 
1890. 


: Le Mouvemenl idéaliste et la 
rêaction contre la science positive. 
1896 


e060 
Alfred Weber +“دıرفلأ» فيبر‎ 
عالم اجتماع وفیلسوف‎ ) ۱۹٩۸ - ۱۸٦۹۸( 
تاريخ» المانى» درس القانون والاقتصاد» وتحول‎ 
إلى علم الاجتماع والتدريس الجامعى مثل اخيه‎ 


1.6١ 


ماكس فير وعلّم بجامعات برلين وبراغ 
وهايدلبرج» واستقال بنولى الحزب النازى سلطة 
المممحكم(۳١۹۳١)»‏ وبفضله صارمعهد 
الدراسات الاجتماعية بهايدلبرج مركزا من 
المراكز الكرى فى الدراسات الاجتماعية 
الياسية. وأهم كنبه «الثقافة كعلم اجتماع 
ڌقlفJ Kulturgeschichte als Kultursoziolo-‏ 
ماع٠‏ ( ۱۹۳١‏ ) يحلل فيه العملية التاريخية إلى 
ثلاثة مكرنات» هى .- بتعبير أحد شراحه 
الإنجليز- العملية الأجتماعية فوعء0م لهاءهء: 
وهى نكرار وقوع أحداث معينة بطريقة محشابهة 
فی مجتمعات مختلفة ما يجمع بینها فى شكل 
ظاهرة سياسية اجتماعة واحدة» مثل قيام الدولة 
من التجمعات القبلية فى كافة المناطق بطريقة 
واحدة رغم اختلاف الظروف؛ والمملية 
الحضارية »0٣م‏ 0nا٠وعااا۷اء:‏ وهى تزايد 
المعرفة بوسائل السيطرة على القوانين المادية 
والطبيعية» وتقدمها باستمرار بسبب إمكان نقل 
هذه المعرفة» الامر الذى يخلق نوعاً من التجائس 
وسط الظروف الاجتماعية التاريخية المتغايرة. 
وينصب اهتمام فيبر على العملية النقافية 
culture proces‏ :وهی عملية للایمکن نقلهاء لان 
اللقافة تفرم على التلقائية الإبداعية للإنسان 
وهذه بدورها تعبیر عن تفوق باطنی لا يمكن 
إخضاعه للمناهج التعميمية فى العلوم» ولذلك لا 
يمكن تطبيق القوانين السببية فى مجال الشقافة» 
ولا يمكن القول فيها بالارتقاء والتقدم» ومن لا 
يقول بذلك يخلط بين العملية الثقافية والمملية 


موسوعة الفاسفة 


الحضارية. وتشكل نظرية فيبر فى التفوق 
الباطئنئى scl immanent (ranscendentalism‏ 
الياسية» ولذلك فهو يدعو لنرع من 
الاشتراكية غبر اليررقراطبة -هإءدوء٣هطءل‏ 
ismلaاsoc tized‏ يميه الاشتراكية الحرة 
eeاماsoc‏ عeا؟»‏ يحل محل اشتراكية الدولة 
tate ocalan‏ راء كانت من النمط 
البسماركى او الما ركسى اللينينى» ولا يكون فيها 
دور الإنسان هو دور الموظف الذى يخضع 
مفهومه للحق والباطل لا تمليه عليه الدرلة من 
مفاهيم وما تسوقه من براهین . 

e00 


مراجع 
Weber: Prinzipielles zur Kultursoziologie.‏ . 
.1920 


: deen zur Staats - und Kultursziolo- 
gie. 1927. 
- Sigmund Neumann : Alfred Weber's Conccp- 
tion of Historico - cultural Sociology. 


©0660 
Max Weber فیبر «ماکس»‎ 


۱۹۲١ -۱۸٦٤(‏ ) المانى» شقيق ألفريد 
قيبر الفيلسوف الاجتماعى السابق الترجمة له» 
تعلَّم بهايدلبرج وعلم بهاء ويعتبر كتابه 
«الأخلاق البروستنعية وروح الرأاسمالية 
Gesammelte Aufsatze zur Religloosoziolo-‏ 
عاع؛ ( ۱۹۲١‏ ) أهم أعماله» ويقوم منهجه فى 


o0 


دراسة الظواهر الاجتماعية على مبدا الفهم 
»estehen‏ وهو فى ذلك يحذو حذو هيیجل 
ودلتای وريكرت» ويقصد إلى فهم المعانى التى 
يفسر بها اصحابها أفعالهم» ولكن هذا الفهم 
يعوقه انحياز الباحث لتفسير دون آخر» وميله 
لتفسيرالحدث فى ضوء الحاضر» واستشعاره 
لواجب ان یکون محایدا» ومن ثم محاولاته 
المستمرة لاتخاذ مواقف متوسطة» ومن ثم بلحق 
لر تهج افغر الشنببى الدى هنيز العم 
الطبيعية» هح الفهم الذى تنفرد به الملوم 
الاجتماعية. وهو يقول إن البحث المحفهم 
للدوافع النهائية للسلوك البشرى قد يكون 
مقدمة لف ير سببى مناسب للأاحداث 
التاريخية . ويضيف فيبر إلى ذلك معياراً آخر 
افتراضياً بسميه الأنماط الاجتماعية الغالية 
يقيس إليها السلوك ليحدد مقدار انحرافه عن 
النمط. ونظرية السوق فى الاقتصاد مثلاً فط من 
هذه الانغاط المعبارية الاجتماعية . 


مراجع 
Raymond Aron; La Sociologie allemande‏ - 
contemporaine.‏ 


فیحوریا «فرانشیسکو دی» 
Francisco de Vitoria‏ 


( نحو ٠٥٤١ - ۱٤۹۲‏ ) ولد فی فیتوريا 


عاصمة إقليم الباسك بأسبانياء ولذلك أطلقوا 
عليه اسم فرانشجسكو من فيتوريا أو 
الفيتورياوى» وتعلّم بكلية سان جاك بباريس» 
وحاضر بها فى اللاهوت» ثم انحقل نهائياً إلى 
جامعة شلمنقه a›٣”هصوله؟‏ ( ٠١۲١‏ )» ونشر 
تلامیذه محاضراته « کواناا» ٠1‏ کما دونوهاء 
واشتهر بأنه أبو القانون الدولى» ومنحت رابطة 
جروتيوس الهولندية للفانون الدولى ميدالينها 
الذهبية )۱۹١١(‏ لجامعة شلمنقه اعترافاً بفضل 
فيترريا. وهو يستمد قانرنه الدرلى كلا 
ادمع من مبادىء القانون الطبيعى والعرف 
والمعاهدات بين الدول» ويقرر حق كل دولة» 
صغيرة أو كبيرة» فى الوجود والاستقلال 
والتشريع لنفسهاء إلا إذا كانت لم تنضج لذلك» 
ويوجب حرية المواصلات والتجارة» وبقرر أن 
إنكار هذا الحق وجب اللجرء إلى المرب 
ويقتضى تدخل الدول الاخرى لإنصاف الدول 
اللستضعفة أو لنصرة الشعوب الى يبد بها 
الطغاة. والحرب مشروعة وعادلة عندما تفشل 
كل وسائل الإقناع الأخرى» وسواء كانت حرباً 
هجومية أو دفاعية فإن انتهاك الحق يبررهاء و كل 
شىء فى الحرب مباح طالما نها حرب عادلةء 
وعلى الدولة المنتصرة أن تعامل الدولة المهزومة 
بالعدل والاعتدال والإحسان. 
e00‏ 
مراجع 
Vitoria : Relectiones : De Potestale Civili;‏ - 


De Indis; De lure Belli. 
- Marcial Solana : Historia de la filosofia 


o 


expanula. 3 vols. 


e060 
Pythagore; Pythagoras سرgغli‎ 

( نحو ٥۷۰‏ ۔۔ ۲۹۷ ق .م ) إغریقی أیونی» ولد 

بساموس» رتروى الأسطورة أنه خرج منها فار من 
طغيان حاكمها بوليكراتس» ول جا إلى قروطونا 
بإيطالياء رأسّس بها فرقة ديبة سياسية 
فلسفية سيطرت على المدينةء ومدت نفوذها إلى 
المدن امجاررة» وتاب عليها المعارضون» وقتلوا 
عدا من أعضائها البارزين» وأحرقوا الدار الى 
یجتمعون بهاء وکان فیشاغورس منغيباً وقتها 
فنجا بنفسهء واستطاع من بعد أن يتعيد لفرقنه 
نفوذهاء ولكن الشورة عليها اشتعلت من جديد 
فى منتصف القرن الخامس» وتفرق أعضاؤها إلى 
كل مدن البونان الكبرى» ومن ثم تضاءل 
نفوذها» وخبت تعالمها فی أواخر القرن الرابع . 
ومن الصعب الجزم بحقيقة الفيشاغورية فقد 
كانت فرقة سريةء والمعلومات عن فيخاغورس 
نفسه ضليلة» وما نعرفه عنها جاءنا عن طريق 
المعارضين» ومن خلال كعابات أفلاطون 
وأرسطو رالكتابات المسيحية حولها. ويروى أذ 
فيئاغورس هو الذى وضع لفظة فلسقة وتعنى 
حب الحكمةء ورفض أن بعسمى باسم الحكيم 
كمطوموء وقال إن الحكمة لا يومف بها إلا 
الآلهة, وأمَّا هو فليس إلا فيلسوفا أو محا 
للحكمة. وقال إن الفلسفة أسلوب فى الحياة 
يهيئ للروح الخلاص» وأنها السير على درب الله 
أو أبوللو الداعى إلى المحوسط فى الامورء والذى 


یتجسّد فی فیشاغورس. وبنشّد الفیثاغورى 
الطهارة بالصمت» واختارالذات» رالامتناع عن 
اللحرم والبقول. وعنده أن كل الغلوقات 
أقارب» وتنتقل ارواحها بالتناسصخ» ولذلك 
كانت كل اللحوم محرّمة. والمجماد كذلك 
أقارب» طالما ان الكون نفه مخلوق حى 
يعنفس. را لحد فانء والروح خالدةء رعلى 
البشر ان يعمدوا ارواحهم ويطهررها تمهيداً 
لعودتها إلى الروح الكلية التى هى جزء منها. 
وهى تعاليم تشبه تعاليم الأورفية» وهى فرقة 
دينية لا بمكن الفصل بينها وبين الفيشاغورية 
الدينيةء إلا أن الأورفية تقول بالخلاص من خلال 
الطقوس الدينية» اما الفيثاغورية فتؤثر النظر 
الفلسفى» ويعنى ذلك استخدام المقل 
رالملاحظة لفهم العالم والتعرف إلى حقيقته 
الإلهية. 

ويقول الفيشاغوريون إن الأشياء أعدادء 
والعدد عندهم ليس رقماً ولكنه شكل» فالواحد 
نقطة» والاثنان خطء والفلاثة مغلث» والاربعة 
مربع» وهكذا. والكون كله أعداد وأنغام» 
والنغم فنصمصتعطهر ترافق الأضداد»ء رالحياة 
مستمرة طالما أن التناغم يحكمها. ويقال إذ 
فيشاغررس هر الذى رضع لنظة كرن كمدصئماء 
وتعنى اكتمال النظام والجمال مما. رالعمدد 
الكامل عنده عشرةء لأانه المدد الذى يؤلف بين 
كل الأعداد ويجمع خصائصها. والاجرام 
السمارية عشرة» لان العالم كامل وله خصائص 


.o 


الكامل. وليست الارض إلا جرمأء والدار مركز 
الکون» وهی مدر کل حسیاةء رالنار ھی 
الشمس. 

ولغد تبنى أفلاطون نظريات الفيثاغوريين في 
خلود الروح» والاصل الرياضى للكونء ومعنى 
الفلسفة» حتى فيل إن أفلاطون من أتاع 
فهشاغورس» فلما بعشت الفيشاغورية فى القرن 
الأول قيل الميلاد اختلطت بتعاليم أففلاطون 
والرواقيين والمشّائين» وكانت الفيغاغورية 
الحدثة ne0 - pythaع or ean‏ حر كة دينية 
أكثر منها فلسفية» اسشمرت حتى القرن الثالك 
اليلادى واندمجت فى الأافلاطونية الىmىدئة»‏ 
وأئرت على الفكر اليهودى من خلال فيلون 
المكندرى» ومن خلال الفكر المسيحى براسطة 
كليمنت السكندرى. ووجدت الفيثاغورية 
لدى الكثير من غلاة الشيعة والغنوصيين مجالاً 
لتعاليمهاء فقد ارت فى الاسماعيلية 
وسيطرت على كتابات إخوان الصفاء وخاصة 
فكرتهم عن الأعداد وعلاقة ذلك بالشيعة الإثنى 
عشرية. راختلطت الفياغررية بالهائية 
وانبثقت من الفيشاغورية فكرة الحروفية الى 
تعتبرالحروف رموزا لأعداد والاعداد رموزا 
لحروف» وأضفت على الحروف خصائص أتّرت 
فى أفكار غلاة الشيعة عن مكانة السين والميم 
والعين. ويرى القفطى أن فلسفة محمد بن 
زکریا الرازی طابعها فیشاغوری» ویذ کر 
اللعودى أن مدرسة يحى بن عدى كانت 


فيشاغوريةء كما يزعم ابن السديم ان ابن 
كرنيب» وهو من جل المتكلمين» أخذ بالمذهب 
الفيثاغورى . 
eco‏ 
مراجع 


= W.K.C. Guthrie; Pythagoras and thc Pythag- 
oreans. (History of Greek Philosophy. vol.1). 


- B.1..Van de Waerden : Die Arithmetik der 


Pythagoreer. 
: Die Astronomie 
der Pythagorccr. 
e00 
Pheldon iرديف‎ 


یونانی من القرنين الرابع والثالث ق .م» اسَّس 
المدرسة الإيليةء وكان شديد الوفاء لذ كرى 
سقىراط» بل من أوفى تلاميذه» ولذلك خلده 
أفلاطون فى محاورة جعل عنوانها اسمه» 
والحكمة عنده هى النير الاعظم» وتعاليمه تشبه 
تعاليم المدرسة الميغارية. 
e060‏ 


فر پار چیمس فریدريك › 
James Frederick Ferrier‏ 


)۱۸١٤ -۱۸۰۸(‏ امکتلندی» ولد فی 
إدنبره» وتعلّم بأكغفورد» وتائر كثيرا بوليام 
هاملتون وهیجل وکنط وشیلنج» وهو مثالی؛ 
وکتابه «مبادیء الميتافیزبقا ۴ه عامازاهہ1 


\.60 


قیشيسلافتسیف 
۱۸١ ٤ ( » Metaphysle‏ ) يوم على نظرية مثالية 
فى المعرفة» ويتمرد على المدرسة الاسكتلدية 
القائمة على الإدراك الفطرى ار الإدراك السليم. 
وفی رأیه أن التفكير الفطرى أو الطيمى أو 
البومى لايمكن أن يكون ممبارأاللحقيقة 
الفلغية» وهو نفسه يخضع للتفكير العقلى , 
e06‏ 
مراجع 
Ferrier : Philasophical Works. 3 vols.‏ - 


- A. Thomson : The Philosophy of J.F.Ferrier. 
In Philosophy vol. 39. 


©6060 
فيشيسلافتسیف « بوريس بیتروڭیتش»‎ 
Boris Petrovich Vysheslavtsev 


(۱۹94-۱۸۷۷) روسى» تعلم‌فى 
ماربورج» وتاٹر کشیراً بفشته» واشتغل بتدریس 
الفلسفة بجامعة موسكو» واستبعده الحزب 
الشيرعى فى حركة التطهير ضد غير الشيوعيين 
عام ۰۱۹۲۲ فهاجر إلى برلین» واقام فی باريس؛ 
وشارك بيرديائي فى نرير صحيغة اللهاجر 
بالروسية» وعَيّن استاذا بالمعهد اللاهوتى 
الارثوزكسى» وكان اهم كتبه « أخلاق الإيروس 
ı Etika Preobrazhonnovo Erosa liad‏ 
»))۱۹۳١(‏ وءالفقر الفلسفى للماركسية 
«Fllosofskaya Nishcheta Marksizma‏ 
٠۹١١ (‏ )» ودأزمسة الثقافة الصناعية كاعاء+K۸‏ 


موسوعة الفلسفة 


ti]ndustrialnoy Kultury‏ ( ۱۹۲ ). و کان 
اهتمامه بفلفة المطلق» ويعرّف المطلق بانه 
اللانهائى الذى يتجاوز العالم وكل الأضداد 
ويقول بان جوهر الحياة الئلقية والدينية هر علاقة 
الإنان بالمطلق» وبان الجوانب اللاعقلية فى 
الإنسان غالبة» ومن ثم يستحيل ان تنظم قواعد 
الاخلاق حباة الإنسان بنجاح» نظرً لانها قرائين 
عقلانية تنوجه بخطابها إلى الإرادة الراعية 
رتماديها الدوافع اللاعقلية الصادرة من 
اللاشعور» فإذا أريد لهذه القواعد أن تؤتى 
ثمارها ونحدث فعلها فى الإنسان فإنه يتوجب أن 
تسيطر على اللاشعور نفسه» ولن يتيسر ذلك إلا 
بعمليات تسامى مستمرة للدرافع اللاشعرريةء 
ولن ينجح هذا التسامى إلا إذا اراده الله وخلصت 

نية اللإنسان. 

e060 


مراجع 
- لوسكى : تاربخ الفلمفة الروسية : نرجحة فواد كامل. 
V.V. Zenkovsky: Istoriya Russkoy Filosofi.‏ - 
vols.‏ 2 


e060 
فیقیس «خوان لویس»‎ 
Juan Luis Vives 


( ۱4۹۲ - ۰ ) إنصانی آسبانی» ولد فی 
بلنسيه» وتخرج من جامعة باریس»› وکان 
أساتذتها من غير الراضين على الحركة الإسمية» 


Ca 


\. 


ولم عمجب فيفيس بال جر الجامعى» وانخقد 
مدرمى الجدلء واطلق عليهم اسم المزيفين فى 
كتابه «ضل الجدليين المزعرمين كاوء۷لA‏ 
٠0۲۰ ( » Pseudodlalecticos‏ )› وكرە الفلسفة 
المدرسية» وكان يحل أرسطو والقدماء مكاناً 
عالياً من فكره» ولكنه نعى على التابعين أنهم لم 
تكن لهم مبادرات السلف» واسف أن الفلاسفة 
نزلوا بلغة الفلسفة وزيفوهاء وكان ينبغى أن 
یقتدوا بامدال شیشرون وسییکاء وان یکتبرا 
باللغة التى يفهمها الناس. ولا باس أن تكون لهم 
تعبیراتهم» رلکن ينبغی أن تكون واضحة العنى 
بيّنة القصد. وربا كان بالستطاع نعمت فلسفة 
فيفيس بانها اوغسطينية الإهاب» وفى ضرء هذا 
الإجمال يسهل تغسير ما يعنيه بالتجريبية. 
وعنده أن الروح تتوق إلى المعرفةء وأنها تتوسل 
إلى ذلك بالملاحظةء وأن الروح المتطلعة متدينةء 
لكن الرغبة فى القوغل إلى اعماق الأشياء 
واستکناه سبابها لیس من الدين» فالاستغراق فى 
الكشف» راستعماق العناصر وأشكال الحياة 
بمثابة « هتك للحجاب السابع»» ولا يحب فى 
مجال البحث العلمى النظرى» طالا أن غاية 
الإنسان تحقيق ما فيه خيره ومصلحته» فالهدف 
من التسعليم ينبغى أن ينوخى خدمة الناحية 
الممليةء ثم يجب التأاكيد على النواحى 
التطبيقية فى العارف» وأن يذ كر الطلبة دائناً 
بالاصول التجريبية للمعرفة النافعة» وأن ينع 
التحليل المنطقى للفنون بوصفة ترفا لاداعى له 


سس فکو 


وأن يستّبدل بذلك تقنين العلوم وتقعيدهاء 
ولكن التاريخ واللاهوت لا يقُعّدانء وس ثم 
فهما ليسا علمين» ولا لزوم لتدريسهما. وياسف 
فيفيس لا وصل إليه حال اللاهوتيين المدرسيين 
فی عصره» ويصف ما يتجادلون حوله بالفثائة 
وينعتهم» سواء کانوا من تباغ كوت أو 
الأكريني» بالتعصب . 


وفيشيس من النتصرين للفقراء» وله رسالة فى 
«معرنة الفقراءه »)٠١١١(‏ وربا كان ذلك 
لصلته بجمعية إخوة الحماة المشتركة» ويقول إن 
إنببات وجود الله أمر من أمور البداهة» وأنه لم 
يوجد مجتمع ولا زمان إل وعرف الناس فيه الله 
بطريقة أو باخرى. رلا يتصور فيفيس أن الإنمان 
یمکن ان يتوجه بکل أعماله نحو الدنيا وحدهاء 
ويصف الحياة من هذا القبيل بانها الذل ذاته» 
والبؤس بعينه» ويقول إن التقوى وحدها هى التى 
يمكن أن تعطى الإنسان الارتواء الروحى 
الحقيقى والراحة الأبدية» ومن مؤلفاته فى ذلك 
«المدخل إلى الحكمة»ءء ووعن النفس والحهاة»ء» 
و«فى حقيقة الإيمان الملسيحى .٠‏ واهتماماته 
التربوية كانت وازعه للتاليف فى التمليم» وفى 
الفنون. وتصدى فجفيس لشرح «هسدينة 
الشمس؛ لأوغطين» ومن أجل كل هذه 
الخدمات الدينية للملّة اللسيحية وصفوه بأنه 
«منصر عصر النهضة». 
e060‏ 


مراجع 
Vives: Writings cullected by Mayans y‏ - 
Ciscar. 8 vols.‏ 
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فiiiêد|l Vivekananda‏ 
( ۰-۱۸۹۲ ۱۹۰۲م) هندی من کلکتا 
تتلمذ على راماكريشناء وكان من المشاركين 
المؤتّرين فى مؤتمر الأديان بشيكاغو سنة ۱۹۰۳ء 
وآل على نفسه التعريف بالهندوسية فاسّس 
جماعة المشرين بمذهب راماكريشناء وجعل 
هدف الجماعة شرح فلفة الفيدانتا والدعرة 
إلى نوع من الديانة العالمية تحروى من الأديان كلها 
ما لا بخالف العقل والعلم» وتكون فلسفة فعل 
وعمل» ومذهبأ فابلا للعطور فى الديانات 
الاخرى» ومن خلال ذلك نفهم الآخرء ونستطيع 
أن نضع أيدينا على اللشترك بيننا جميعاء 
والكلى. رفلسفة قيفيكانندا محاولة للجمع 
بين فلسفات وأديان ومذاهب الشرق والغرب» 
وإلغاء الوحشة بينهاء والتاليف بين المواطنة 
والعالميةء وبين الذاتية والغبرية. الور 
الخاص ررر ي الغا ویتهم مذهب 
فیفیکاندا لذلك بانه تلفیقی اکثر منه ترکیبی» 
واعتمال التلفيقية من أهم صفاته . 
e060‏ 
فِکو «جیامباتبستا؛ 
Giambattista Vico‏ 


)۱۷٤٤ - ۱1٦۸(‏ فیلسوف تاریخ ومنظر 


موسوعة الفلسفة 


اجتماعى إيطالى» ولد فى نابولى وتعلم بالكلية 
اليسوعية» وعلّم البلاغة بجامعة نابولى» واشتهر 
بكتابه «العلم الۈف—sı «Scienza Nuova‏ 
(۱۷۲۸)» وبنظريته فى الدورة التاريبخية» 
ويقرم منهجه فيهاعلى مبدأين: الأول أن 
المحقيقى هر مانصنعه بأنفسا ٣ء‏ 
صصاءهاء ران قانون الحياة هر التقدم والعودة 
core rors‏ ومن ثم فهو بری عکس 
ديكارت: أن التاريخ أقرب العلوم إلى 
الإنسان, لأنه من صدعه ونتيجة إرادته 
وتفكيره» بمكس العلوم الطيعية التى موضوعها 
الطبيعة وهى ليست من صم الإنسان. ويصف 
فيكو الإنان بأنه موجرد تاريخي» ريصف 
منهجه فى البحث بانه منهج تطوری ٤١٤4ع‏ 
ونا يتمد على بصية المؤرخ وقدرته 
التخيلية على تصرر أماط الوعى الى تختلف 
كلية عمًا تعود عليه فى حياته اليومية» وسبيله 
إلى ذلك دراسة اللغة رالأساطير والخرافات 
والعقاليد. وتلقى دراسة اللغة وتطرر كلماتها 
الضوء على الظروف البيعية العى كان السلف 
یمارسون فی ظلها نشاطاتهم» وتکشف عن 
نوعية استجاباتهم لها. ويصف فيكو الأساطير 
بأنها التراريخ الأولى للشعوب» وتأويلها التاويل 
الصحيح يتيح الفرصة لجمع معلومات هائلة عمًا 
کانت علبه ظروف الماضی . وهو یقول: إن کل 
الممعمعات تعر بأطوار ممحدودة من اللمر 
والانحلال» وتنا بالطرر الهمجى اهاءءط 


.6۸ 


#عمطم» ویخرج منه عصرالآلهة ووحدته 
الااسية الأسرة الأبرية رالصه؟ ها٣‏ مادم 
ويوده ا غوف من القرى الغيبية» وتبداً به 
الإرهاصات الدينية. والطور الثانى هو عصر 
الأبطال 5١٣۴ا‏ ٤ه‏ جه ويظهر كنتيجة احالف 
الآباء فى مواجهة التحديات التى تشيرها المنازعات 
الداخلية بين الأتباع» وصد الخارات من الخارج . 
وتقوم الحكومات الأرليجاركية أو حكومات 
الأقلية الحاكمة على المحالغفات» وينقسم المجتمع 
إلى طبقنين: الأضراف الحاكمين والعامة 
التابعمين» وتكون القوانين رادعة» والحياة فاسية» 
والشعر يبصور العدف ويمجد السطو. ويعقب هذه 
المرحلة عصر الرجال عه ؟ه هه الذى يسّيزه 
الصراع» حيث تطالب طبقة الصامة بالحقوق 
المساوية مع الأشراف. وبنظام فانونی پحترم 
مصالحهم . ويحقن العامة ذلك تدريجياء وعندئذ 
تنحلل الروابط النقليدية» ومع استمرار مناقشة 
صحة التفاليد والقيم المتعارف عليهاء نتيجة 
الشوسّع فى نطبيق الديموقراطية رقيام 
الجمهرريات الديموقراطية» ينتسهى الاسر 
بالجتمع إلى الفساد رالتحللء وتكون خاتمة 
الدورة إما بالغزو من الخارج أو التفكك من 
الداخل» والعودة إلى الهجمية الأرلى» وعندئذ 
تدأ دررة جديدة. 
e00‏ 
مراجع 


» Vico : Opere complete, 8 vals. 


- Benderço Croce : La filosofia di Giambattista 
Vico. 


e060 
Hermann Weyl «ن|aريھı‎ Jیف‎ 


)۱۹١٩ -۱۸۸۰٩(‏ پهودی المانې» تجنس 
با ية الأمريكية ( ۱۹۳۹ )) وكان قد غادر 
آلمانیا ( ۱۹۳۴۳ ) عقب تولى النازى الحكم» وعلم 
بجامعة برينستون . ويعد كتابه «المكان والزمان 
,liJlة \4YY ) Space - Time - Matter‏ 
مرجماً كلاسيكيا فى النسبية. وفى كعابه 
«نظرية الجاميع ومیکانيکا الكم ۴ه ر+هء۲ 
Groups and Quantum Mechanics‏ ¢ ) 141( 
حاول حل مشكلة نظرية الججال الموحد فى 
النسبية. وطرح مفهومه الرئيسى فى الفلسفة فى 
كتابه «فلسضة الرياضيات والعلم الطيعى 
Philosophy of Mathematics and Natural‏ 
Science‏ ( ۱۹۲۷ ) تاقش فيه المنطق الرياضى 
والبديهات. ونظرية العددء والكم» والعالم 
الترانندنتالى بمفهوم كط وعلاقة الذات 
بالموضوع . وفی کتابه «التناسق 2۹۳٩٤۲۷‏ ۷؟» 
٠۹١۲ (‏ ) ربط بين التناسنى والتناسب والتناغم 
والبمال» وناقش مفاهيم أفلاطرن والجماليين 
الإغريق. وعلى العموم فإن فيل كان مدراً 
للفلفة أكثر منه فيلسوفا حقيقيا. 


1.6۹4 


فیلولاوس 


Philopon; Philoponus gig 
بوحنا فيلوبونوس» من فلاسفة القرن‎ 
الادس» ميلاده بقيصرية» ووفاته بالإإسكندرية‎ 
وكان أفلاطونياً محدثأء ومسيحياء وتغلمذ على‎ 
أمونيوس هرهياء وخلفه كمدرس للفلفة» ولا‎ 
نعرف عنه أكثر من ذلك» وتقوم آهمينه فى آنه‎ 
أول النقاد لفلسفة أرسطو قديما ورحتى مجىء‎ 
جالیلمو؛ ویرد أغلب نفده فی شروحه التی‎ 
ومایورده‎ ٠١ یوردهاضمن کتابه «ضد أبرقلس‎ 
سمبليقوس عنه فى شروحه لأرسطو. والفرق‎ 
بینه وبين أرسطو أن فیلوبونوس کان يقر‎ 
الطبيعة ونشاة العالم وتطوره فى ضوء الكتاب‎ 
المقدس» وما استحدثه البحوث العلمية فى‎ 
زمنه» ويقول إن العالم مخلوق» وآن الله الذى خلقه‎ 
قادر على أن یعدمه» وان ماله للعدم فعا لان ما‎ 
کان له اول لابد له آخر.‎ 


e060 
مراجع‎ 
- H.D. Saffrey: Le Chrétien J. Philopon at la 


survivance de lécole d'Alexandric. (Revue 
des études grecques. vVO!1.67). 


©6 0660 
Philolaos; Philolaus وٺںلglف‎ 


٤۰۰ - 1۷۰ (‏ ق.م) فیٹاغوری من موالید 
أقروطوناء ولذلك يطلق عليه أحيانا فيلولارس 
الأقروطوني» وما فى إرقيلياء وهو آخر 


موسوعة الفلسفة 


الفلامفة من المدرسة الفيشاغورية فى المهجرء› 
وقيل إنه مؤسس هذه المدرسة فى طيبةء وكان 
يؤمن بخلود الروح» ويقول بنظرية الاعسداد 
والاشكال كالفيشاغوريين» إلا أنه زاد على ذلك 
بعض الافكار الملمية التى نقلها عن الأيونيين 
وتخطتها الأحداث بالتقدم العلمى الذى واكب 
عصره» ومن ذلك ما کان پذیعه بین تلامیذه عن 
كروية الأرض» ونظريحه التى كان يسر بها 
التغيرات الإمبربولرجية للأجة» والطوارىء 
الباثولوچية التى كان بها للتغيرات المماثلة فى 
الكون» باعتبار العالم المرئى هو الكرن الکبي 
وعالم الإنان هو الكون الصغبر؛ وما يجرى فى 
الكوؤن الكبير لابد آن يكون له صدى فى الكون 
الصغير. 
e06%‏ 
مراجع 
Guthrie, W.K.: A Hislory of Greek Philoso-‏ - 
phy. vol. 1.‏ 


فيلون اليهودى 
Philon der Jude; Philon Le Juif;‏ 
Philo Judaeus‏ 


( نحو ۲۰ ق .م - ۰٤م)‏ بهودی هیللینی» من 
أسرة غنية بارزة من الأسكندرية ولذايعرف 
كذلك باسم فيلون المكندرى» ولائعرف 
الكثير عن حيانه سوى أن الجالية اليهودية نة 
٠م‏ رلته على راس وفد إلى الإمبراطور 
كاليجولا يتوسط لديه لرفع الغبن الرومانى عن 
البهود وأنه توفر على كتابة تأوبل وشروح 
للتوراة فى ضوء الفلسفة البونانية» فكان يدعم 
تفسيراته بمختارات من هذه الفلفة وخاصة من 
آفلاطون» ولکنه کان یقف فی تأریله للإلهیات 
عند حدود الشريعة لا يتعداهاء ولذلك اقبل 
فلاسفة الملسيحية والإسلام على كتبه بوصفها 
تقويماً دينيا للفلسفة البونانيةء ومخاولة جديرة 
بانحاكاة لتاويل الاناجيل والفرآن تاويلاً فلسفياً . 


Hk 


ق|رgıقرlط Carpocrates‏ 
بونانى» علّم فى الإسكندرية سنة م 
وکان افلاطونیاً غنوصیاًء وکان برفض ض العالم 
ويقول إنه مسبنى على الاد والعوز والظلم 
والفاقة والمرض والقبح» وأن مبدعه لا يمكن أن 

یکون سویاًا 
e060‏ 
القاديانى 


میرزاغلام احمد القادیانی ( ۱۸۳۹ - 
۸ءم) المرلرد فى قاديان من اللجاب» 
والمترفى فى لاهور. ومذهه القاديانية» وبنتشر 
فى باكستان» والهند» وإندونيسياء وإفريقيا 
الغربية» وبعض بلاد اوروباء والامريكتين» وبقول 
بان النبى والمسيح قد تجسّدا فيه» وان المسيح لم 
بُصلّب ولم برئّع» ولکنه مات فى الظاهر وخرج 
من القبر وهاجر إلى الهند» وقبره فى شارع خانيار 
بسرینکر او مرنجار بالقرب من کشمير. وزعم 
القاديانى انه المهدى الموعود الذى بنزل إلى 
الدنيافى الالف السابع من السنين منذ قيام 
الدنياء وانه جاء ليهدى الإنسانية جمعاء» واذاع 
تعالبمه فی کستابه «براهین أحمدية» 
(٠۱۸۸م)»‏ واستشهد بشواهد من التوارة 
والاناجميل والقرآنء وحبّب إلى أتباعه السّلم 
وخ الجهاد» وتهاهم عن التعصب» وححهم 
على تحصيل العلم والفقافة» وسات فى لاهور بعد 
آن اوصی جماعته ان یحکمها مجلس متخب» 
بنتخب بدوره خلیفته» وکان اول خليفة بعده 
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مولا نور الاين . 
e 0e6‏ 

1A۳)‏ - ۱۹۰۸م) قاسم بن محمد أمين› 
مصرى» من دعاة التنوير؛ واشتهر بدعوته 
لعحرير المرأة» وكان ابره م فى الأاصل تر كيا وتقصر 
وسكن الإسكندريةء وأمّه صعيديةء ورلد قاسم 
بالإسكندرية وبها نشاء وتعلّم بالقاهرة ومونبلييه 
بفرناء وا عاد إلى مصر عام ۱۸۸١‏ المحق 
بسلك النيابةء واشتغل بالقضاء» وشارك فى لحرير 
صحيفة المؤيد . وابرز مؤلفاته التى أصدرها كعباً 
ھی : «الممريون» نشره بالفرنية منة ۱۸۹4 
ردأ على احد المستشرفين الذين تناولوا مصر 
والمصريين رالإسلام بالطعن والتشهيرء ره تحرير 
اللرأة» »)۱۸۹١(‏ وهر كتابه الرئيسى وأكثر 
مؤلفاته ذيوعاًء ويعتبره البعض اشهر المؤلفات 
فاطبة التى صدرت فى زمنه. وما يزال الكتاب 
مغار جدل وخلاف حتی الآنء وه المرأة ابد ید ة٠‏ 
7 
المحملات المنكرة عليه بسبب مناصرته للمرأة 
ومطالبته بتحريرهاء ان یتصمدی لمعارضيه» وأن 
يزيد آراءه السابقة تفصيلاً وشرحأً. 


۰ ) وهو ملحق لکتابه الثانی» فقد اقتضت 


ونلفة قاسم أمين هى استمرار وترسيخ 
لفلسفة التنوير التى بذرها الطهطاوى» رتهيا 
لها قاسم أمين بتلقيه عن جمال الدين الأفغانى 
ومحمد عبده. ويذهب البعض إلى أنه کان 
المترجم الخاص محمد عبده فى باريس إبان تواجد 


هذاالاخيربهافى ذلك الوقت. وكتابه 
«المصريون؛ بكتبه بعقلية التنويريين» ومنهجه 
فيه عفلانى لا يكتفى بالمعلومات والمشاهدات 
وإغا هو ينعم النظر فى الوقائع ويستخلص منها 
النظريات» ويميد تصورها فى ذهنه منقفذة 
ومعمولاً بهاء وطريقته هى طريقة البحث» وكما 
يصفها فإنه لا يركن إلى ما وصل إليه جهده إلا 
ليضعه قاعدة لعمل مؤقت» ولا يانف من تعديل 
رأيه بحسب ما يقتضيه الحال ويظهره التطبيق . 
ودعوته للمصريين أن ياخذوابتربية أولادهم 
على هذا المنهجم» فليس الععليم مجرد الالتحاق 
بالمدرسة ومعرفة القراءة والحساب والجغرافيا 
والتاريخ والهندسة» والفلفة إن شعت فالتعليم 
النظرى كيرا ما لا يصحبه تعويد على العمل با 
نتعلم» ومالم يكن هدف التعليم هو اكتشاف 
وإظهار وتنمية الملكات الطيبة امغلوقة فينا» 
وغرس الفضيلة فى نفوسنا وتقويتها وإحياؤهاء 
حتى تتغلغل فى النفوص بجذورها فلا تستطيع 
قوة قلعها بعد ذلك آبدا. والتربية بهذا المعنى لا 
نكسب فى المدارس والمكانب» وبالقراءة 
رالحفظ» بل يجب مارستها. وعلى المؤرخ وهو 
يكتب تاريخ الأمة أن لا يكنفى برد الحوادث 
الهمة التى يتعرّض لهاء وإغا يعنى بالتعريف 
باخلاق الأمةء وعوائدهاء ونظاماتهاء وتربيتهاء 
ووسائل معيشتهاء واحوالها الاقتصادية 
والسياسية» وماعليه من أفكار وعلوم وآداب 
وفنون» وبذلك تكون لعلم التاريخ فوائده» 
ويصبح مداره الحقيقى هر الإنسان الاجتماعى» 


فإذا تعلمه الأطفال والكبار تبينوا حقيقتهم» 
والعلل التى صيرتهم إلى ما صاروا إليه» فيد ر كول 
أن تغييرها لا يكون إلا بتفير مسبباتهاء عقلاً 
وعادة» فمتى وجد أحدهما جد الآخرء فليس 
فی الکون شیء پوجد بلا مُوجد وسبب. وفی 
القرآن «إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيّروا ما 
بأنفسهم». والعلم والشريعة والتاريخ والتربية 
لابد آن تخدم جميعها هذا الغرض» فالتغبير 
والتحول والحركة المستمرة إلى جهة الترقى هى 
قانون الحياة. ولقد بدأت الشعرب حياتها 
بالحرية» وستنتهى إلى الحرية» وفيما بين الفترتين 
ستعانى الأستبداد الذى يبدو ضروريا لاختبارهاء 
وما أسعد الدول التى يكنب لها بعد هذه الحنة 
البقاء. ولا شىء يحول بين الدول التى تعاني وأن 
تتقدم حسب فانون التطور نحو الكمال. وأهم 
عامل له اثر فى حال الام هى حالتها الاقتصادية . 
والعامل الاقتصادى له الفلة فى كل الانحرافنات 
الاجتماعية. ولو أننا بحشنا عن الب الذى 
يجعل البغايا من النساء يحدن عن الطربق لوجدنا 
أنه حاجتهن إلى الزهيد من المال» وقلما كان 
الباعث هو الميل إلى تحصيل اللذة. وفى الريف 
الملصرى لا يكاد الفلاح يجد ماينقذه من الموت 
جوعأ ولذلك يتمسك بزوجته الواحدة. وفى 
المدن يكون تعمدد الزوجات بسبب الرخاء 
الاقتصادى عند المتابعين لهذا النظام. ويوجه 
قاسم أمين النقد للمصريين عمرماًء وله تحليل غير 
مسبرق لشخصية المصرى»› مواء من طبقة 
الفلاحين أو من طبقة التجار والصنًاع» أو من طبقة 


الموظفين وأرباب المعاشات» او من طبقة أرباب 
الاطيانء وهى كل الطبقات الى بتالف منها 
مجموع الشعب الصرى الفقير جداً. والمصرى 
عموماً لا يحب الشغل» ولا ينشط لعمل فيه 
رزقه» ويحب أن تمطره المماء ذهباًء وان تُنبته 
الأرض فضة» ويحب ان يكرن من أغنى الناس 
على شرط أن لايتعب جسمه» ولأايجنهد 
فكره» وسبب ذلك سوء مماملة الحكومات له» 
فإنها لغدرها وظلمها اضاعت الأمانة والثقة 
اللتين بدونهما لا نظهر الابتكارات الشخصية 
ففقد المصريون بذلك مَلكة الإفدام على العمل 
والخاطرة فى الشغل. كما ان سوء التربية كان له 
اثره فى تعويد الناس على التكامل والتواكل» 
ورك النظرفى الاشياءء مع شدة الشمسك 
بالاقوال والامثال المحبَطة للهمم المبتة للعزائم» 
وتكرار سماع القصص والاحاديث التى رضعت 
فى الأاصل لله الففيرء وإزالة الاحزان عن 
الضعفاء قليلى الحرل وال حيلة. ولقد غشيتنا من 
ذلك جهالناء واتضعنامع كلها وخمولناء 
فنشرنا الجسهالة وررجناها حتى تشرّبت بها 
ارواحنا وعقولنا. ویهاجم قاسم آمین آن یشتغل 
الناس ليعيشرا عيشة الكفاف. ونما ينبغى ان 
يكون سعينا لتحسين أحوالنا المادية والأدبيةء وان 
يكون لنا الطموح الشريف إلى العلاء» ولا يكون 
لنا ذلك إلا بالسعى لاستزادة موارد الكسب» وما 
زاد عن حاجاتنا المادية نستعمله فى ترقة عقولا 
واجسامنا بالرياضة والتعليم والياحة. ولا 
ينبغى أن يتهافت الممريون على الوظائف» 
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فالشرف رالمجحد لا يصادفان فى طائفة الموظفين إلا 
بنسبة قليلة جداً. ولقد كان المصربون إلى عهد 
غير بعيد ينظرون إلى التجارة بعين الاحشقار 
ويحسبون أنها مهنة لا تتفق والشرف والاعنبارء 
ولا يزال هذا الزعم منبطأً على عقول بعض أبناء 
الذوات. والاوروبيرن تقدموا ا فهمرا أن التجارة 
هى علم الشررة» وهو علم حقيقى لا يقل فى 
الفضل عن اشرف العلوم. ولا سبيل إلى الإفلات 
من قبضة الاستعمار إلا بالنهضة» ومصر وأمثالها 
من البلاد الضعيفة هى التنانس والصراع اهتدم 
بين القوى الاستعمارية» ونحن اللقمة الدسمة 
التى بريد الجميع ابتلاعها فى جوفه. وافتناء 
الشروة وكشرة الاغياء هى الطريبق للخلاص؛ وهى 
طريق العمل» لان كل ثروة هى نتيجة عمل 
صاحها. 

ويقول قامم أمين إن الاستجداد أصل كل 
فسادء والشعوب تصنعها الحرية التى تحتمل إبداء 
کل رآی» ونشر کل مذهب» وترویج کل فکر. 
وفى البلاد الحرة قد يجاهر الإنسان بانه لا وطن 
له» ویکفر بالله ورسله» ویطعن فی شرائع فومه 
وآدابهم وعاداتهم»› وبهزأ بالمبادىء النى تقوم 
عليها حياتهم المائلية والاجتماعية» ويقول 
ویکتب ما یشاء فی ذلك» ولا یفکر احد رلو 
کان من الد خصومه فی الرأی» ان بنقص شيعا من 
احترامه لشخصه» متی کان قوله صادراً عن نية 
حسنة واعتقاد صحيح . فكم من الزمن يمر على 
مصرفقلل أن تبلغ هذه الدرجة من الحرية؛ 
والفضيلة لا تكون مطلوبة ومرغوباً فيهاء والرذيلة 


موسوعة الفلسفة 


مقوتة مبغضة إلى النفوس» إا إذا أحس التاس 
بقوة حكم الراى العام وسلامته. والمصربون قد 
ألفرا التمثيل القومى» وأصبحرا جديرين بان 
یکون لهم مجلس نراب . 

وقامم أمين فى مؤلفاته الثلاثة الكبرى كان 
متدرجاً فی تقدیمه لآرائه وقد يحسب البعض 
انه يتناقض فى كتابيه ١‏ المصريون؛ وه تحرير 
المرأة» وإنغا كان كل كتاب بعقحضياته» ففى 
«المصريون» دافع عن الشعب المصرى ومعقداته 
واخصها الإسلام وكتبه بالفرنسية لجمهور غير 
مصری» وفی «ترير المرأة» کان جمهرره 
مصریاء ولغته كانت العربية» فلم یکن ينحرج أن 
یکاشف بنی دینه بما کان بعتلج فی صدره من 
هواجس» رمایمتمل فى عغله من أفكار» 
ہستطیع أن بکاشفھم بھا ولا یکاشف بها اعداء 
وطن والحاقدين عليه. وفی الكتاب الأول يدافع 
مشلا عن الحجاب ویهاجمه فی الكتاب الثاني» 
بعكسه فى الكتاب الثانى» وهكذا. وعلى أى 
الاحوال إن قاسم مهن پرى أن الحجاب دور من 
الأدوار التاريخية لحياة المرأاة فى العالم» وأنه فى 
الجتمعات الشرفية والإسلامية عادةٌ يمكن تجاوزها 
بتجاوز أسبابها المؤدية لها. وهو عادةً وليس فى 
الشريعة نص يوجبه. وبين المغالاة فى المحجاب 
والتفريط فى التكشف هناك الىل الأوسط وهر 
الحجاب الشرعى. وكذلك فى الأخعلاط فإنه ما 
دام محتوما بظروفه فلا باس منه» ففى الريف قإن 
النساء رغم الاختلاط اقل ميلا للفساد من 
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ماكنات المدن اللاتى لا يخالطن. ريطالب قاسم 
أمين بوضع نظام للطلاق يجعله بيد القاضى 
الذى عليه أن يرشد الزوج إلى كراهته أولاء ثم 
يطلب التحكيم بين الزوجسين» ويمنع وقوع 
الطلاق إلا أمام القاضى وبحضور الشهرد. وعن 
تعدد الزوجات فإنه یمنعه عا يستفاد من الآية 
«فانكجوا ما طاب لكم من اللاءمشنى 
وثلاث ورباع» فإن خفتم آلا تعدلوا فواحدة أو 
ما ملكت أيمانكم» فذلك أدنى ألا تعولوا؛ 
فالإباحة هنا بشرط ان نامن المفاسد فإن غلب 
على الناس ال جور بين الزوجات أو نشا عن التعدد 
فساد فى العلاقات» وتعدً للحدود الشرعية 
الواجب التزامهاء وقيام العداوة بين أعضاء العائلة 
الواحدةء وشيوع ذلك إلى حدً يكاد يكون عام 
جاز للحاكم رعاية للمصلحة العامة ان يمنع 
التعدد. 

ريذهب قاسم أمين إلى تلازم الحالة 
السياسبة للمجتمع والحالة العائلية» فشكل 
الحكومة يؤثر فى الآداب المنزلية» والآداب المنزلية 
تؤثر فى الهيئة الاجتماعية» وحيث تتمتع النساء 
بحرياتهن الشخصية يتمتع الرجال بحرياتهم 
السياسيةء وافتقاد المرأة المسلمة إلى الاستقلال 
بكب ضرورات حياتها هر السبب الذى جر 
إلى ضباغ حقرقها. ولقد استائر الرجل بكل حق» 
ونظر إلى المراة نظرته إلى حيوان لطيف يكفيه 
لوازمه ليتسلى به. واكشر ما تعرفه المراة التى بقال 
الآن إنها متعلمة هر القراءة والكتابةء وهذه 
راسطة من وسائط التعليم وليست غاية ينتهى 


إليها. والمرأة الحعلمة مؤهلة كالرجل لكافة 
الاعمال المدنية التى بمكن أن تقوم بها أختها 
الغربية» ولا شىء بمنعها من أن تشتغل بالعلوم 
والآداب والفنون الجميلة والحجارة والصناعةء إلا 
جهلها رإهمال تربيتها. ولا ينبغى الاستشهاد 
باحاديث نبوية تنافى ذلك» لان ما قاله النبى ما 
يدخل فى النصائح النلقية والحكّم الفلسفية ولا 
بشكل التزامات وواجبات دينية وليس من الدين 
ولا بجب أن ندرجه ضمن الشريعة. ونتبقى 
الاحاديث القليلة النى تفلراو تكمل 
التوجيهات الى تضمنها القرآن» والتى تعد جزاً 
من الدين» وهذه ينبغى التحقق من رراينها 
وملاحظة تطابقها مع نص القرآن. ويجب ان لا 
نرجع إلى التمدن الإسلامى القديم ننسخ منه 
صورة ونحتذيهاء وإغا ننتفع به کما انتفعت 
الإنسانية وامتكملت به ما كان ناقصاء ونزنه 
بميزان المقل» ونتدبر من خلاله باب ارتقاء 
الأمة الإسلامية وأسباب انحطاطهاء ونتخلص 
من ذلك القراعد التى يمكنناان نقيم عليها 
اہنيتنا اليوم. وعلينا كذلك ان نربی ارلادنا على 
أن بعرفوا شئون المدنية الغربية ويقفوا على 
اصولها رآثارها. والمشكلة فى التمدن الإسلامى 
أن الفقهاء ظلوا يطعنرن على رجال العلم حتى 
نفرالكل من دراسة العلم وهجروه» رجعلرا 
السلطة كلهافى يد الحاكم بوليها من يشاء 
فضحلت الانظمة والملوم السياسية. ولم يعرف 
الإسلام امتيازات الميلاد أر الشروة» وكان المبدا فيه 


1.4 


القاضى الباقلانى 


هن كل حب عمله» وسيبقیى ذلك شعاره 
للابدء ونظم توزيع الشروة» وأعلن اشراك الغقراء 
فى ملكية أموال الاغنياء» وحَل المشكلة 
الاجتماعية بنوع فرید من الجماعية (أى 
الاشتراكية ). 

وصصر- عند قاسم أنين - للمصريين 
جميعهم»؛ ملمین وأقباطاء والجميعم ينتمون 
جنس واحد» والمآاسى الشتركة ربطت بین 
الاثنين بالعاطفة الوطنية. وأهم ما بحفظ الام 
ويزيد رفعة شأنها هو احترام أمورها الجوهرية مثل 
الدين»› والوطن» والسلطة العمومية» والعائلة» 
والعلم» والفضيلة» وكل عمل شريف أو جميل أر 
نافع. 

e060 
مراجع‎ 
قاسم مين - الاعمال الكامل. دكتور محمد عمارة.‎ - 
. تراجم مصرية رغربية : دنور محمد حن هيكل‎ - 
e060 
القاضى الباقلانى‎ 

(۳۳۸- ۰۳ ه) ابو بکر محمد بن 
الطيّب بن محمد بن جعفر» انتهت إليه الرياسة 
فى مذهب الأشاعرة» وميلاده فى البصرةء 
وسکن بغداد وتوفی بهاء وله مناظرات مع علماء 
النصرانية فى القسطنطينية» وكان عضد الدولة 
قد وجهه سفيرا عنه إلى ملك الروم فقام يناظر 
علماءه بین يدبه. ومن مؤلفاته ه دقائق الكلام؛» 
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و« الملل والنحل»» ر«الاسمبصار» وه كشف 
أسرار الباطنية٠»‏ وه التمهيد فى الرد على 
الُلحدة رالُعطلة والخوارج والمعتزلة». 
e060‏ 
القاضى عبد الجبار 

( نحو ۳۲۰ - ٤٠١‏ ه) عبد الجبار بن أحمد 
بن عبد الجبَار بن أحمد بن الخليل بن عبد الله 
القاضى» أبو الحسين الهمدانى الأمدابادى» 
شيخ المعخزلة فى عصره» ويلقبونه بقاضى 
القضاةء ولا يلقبون أحدا سواه بهذا اللقب» ولا 
یعنون به عند الإطلاق غيره. أخذ الاعتزال عن 
أبى إسحق بن عيّاش» وعن أبى عبد الله الحسين 
بن على البصرى» واقام عنده مدة حتى فاق 
الاقران» وخرج فريد دهره» واسحدعاه الصاحب 
سن عاد إلى الرى بعد سنة ۰ف فبقی فیها 
مواظباً على العدريس إلى ان توفی . وله مؤلفات 
کثیرة عددها البیهقی ۲۹ مولفاًء أشهرها: 
« شرح الأصول الخمحةء ر«انجموع من اط 
بالتكليف»» ره المغدى فى أصول الدين٠»‏ وهى 
ثبت بما ذهب إليه المعتزلة من واصل حتى 
الجبائيين» بالإضافة إلى مذهبه. ومن رايه: آن 
أمعرفة الله لا تتم بالبديهة والضرورة» وإغا بالنظر 
والاكتساب العقلى. وكذلك فإن الله لا يعرف 
بالمشاهدة» ولا يالتقليد» لان العقليد ليس طريق 
العلم. ووجود الاجسام هى دلبل على وجود 
الله لان الاجسام حادثة» وكل حادث له 
محدث وفاعل. والأحدث إلى ما لا نهاية محال . 


ونعرف استدلالاً من صفات الله أنه موجود 
وقادرء وعالم» وحی» وقدیم؛ وآنه لا بجوز أن 
یکون جسما ولا عَرْضاء ولا ان يری» وهو واحد 
لا ثانی له یشارکه فیمایستحق من صفات . 
ويفند عبد الجبار المذاهب الشنوية التى تقول 
بإلهين» كالانويةء والديصانية› رالمرقيونية» 
والمجوسية) ويرد على النصارى فى التثليث 
والاتحاد. ويرى كالمعزلة ان ak)‏ 
مُحدثة منهم» وانهم المحدثون لهاء ويشتر 

للفعل الاستطاعة» ويقول إن ا 
المعماصى» ويقسم الآلام إلى النافع والضارء 
والأولى ما فيهانفع او دفع ضرر أعظم منه» أو 
تكون عن استحقاق ردا على إهانة أو إضرارء 
ووصفُها بالحسن أو القبح لا بتعلق بالفاعل بل 
بالفعل نفسه. ويقول عن القرآن إنه كلام الله 
وويّه» وهو مخلوق مُحدث» انزله على به 
ليكون عَلّماً ودالاً على نبوته» وهذا الذى نسمعه 
ونتلوه اليوم وإن لم يكن محدثاً من جهة الله فهو 
مضاف إليه على الحقيقة» كما يضاف ما ننشده 
البوم من قصيدة إمرىء القيس إليه على الحقيقة 
وإن لم يكن مُحدثاً لها من جهته الآن. وردود 
القاضى عبد الجبار على الثنوية مشهورةء ورده 
على النصارى من امتع ما كب فى الفلسفة بهذا 
الخصوص. رهو يركز فى الكلام معهم على 
أمرين : التثليث والاتحاد» وبقول فى التدليث 
إنهم يعون بقولهم إن الله جوهر واحد وثلاثة 
اقائيم» فالاقنوم الأول ذات الله والاقنوم الثانى 
الإبن اى الكلمةء والثالث روح القدس أر الحياة 


وربا يغيرون العبارة فيقولون إنه ثلاثة أفانيم ذات 
جوهر واحد. رقرلهم إنه جوهر راحد وثلائة 
أقانمم مناقضة ظاهرة» لان قولنا فى الشىء أنه 
واحد يقتضى انه فى الرجه الذى صار واحدا لا 
يتجزا ولا يتبعّض» وقولنا ثلاثة يقتضى أنه 
متجزىء» فإذا قالوا « واحد ثلائة أقانيم ٠‏ فإنه فى 
التناقض بمنزلة ان يقال فى الشىء أنه موجود 
معدرم» أو قدیم مُحدث - ثم إن اله تعالى ليس 
بجوهر؛ إذ لو کان جوهراً لکان محدثاًء وقد ثبت 
قدَمه. ولو جاز فی الله أن يقال إنه جوهر « واحد 
ثلاثة أقانيم؛ لجاز أن يقال إنه قادر واحد ثلاثة 
قادرين» وعالم واحد ثلاثة عالمين» وحى واحد 
ثلاثة أحياء. فإذا قالوا ذلك قلنا كما يكون شىء 
واحد ثلاثة أشياء فليس بعد احدهما فى العقل 
إلا كبُعد الآخر» رذلك تناقض. وقد يعترضون 
على ذلك بان يقرلوا : الستم تقولون إنسان 
واحد وإن كان ذا اجزاء وابعاض» ودار واحدة وإن 
اشتملت على بيوت وأروقة» وعَشرة واحدة وإن 
اشعملت على آحاد كشيرة» ثم لا يتناقض 
کلامکم؟ فهلاً جاز أن نقول: جوهر راحد ثلاثة 
اقانيم ولا يتناقض كلامنا أيضا؟ وللرة على 
اعتراضهم نقول: إن الأمر ليس سواءء لأن هذه 
الاسماء كلها من أسماء الجْمّل» فالغرض بقولا 
إنسان واحد أنه واحد من جملة الناس» لأنه شىء 
واحد» وكذلك إذا قلا دار واحدة» وعشرة 
واحدة» بخلاف ما تقولونه فى القديم تعالی» 
فإنکم تجعلونه شيعا واحداً فى الحقيقة ثلاثة 

اشياء فى الحقيقة» فيلزمكم التناقض من الوجه 


۷ 


القاضى عبد الجبار 


الذى ذكرنا - ثم ما تعنونه بهذه الأقانيم؟ فهو 
اقنوم الاب ذات البارى؟ فإن کان كذلك فلی 
ماذا ترجعون الاقنومين الآخرين؟ فن قالوا نړحم 
بهما إلى صفتين يستحقهما القديم تعالى وهر 
DS NESSES‏ 
بکونه يا حال» فليس له - بکونه متکلما 

حال» ونما المرجع به انه فاعل الكلام» E‏ 
الذات بشعدد اوصافه» فإن الجوهر 
کان مرصرفاً بکونه جوهراً ومتحیزاً وموجوداً. 
وکائنأ فى جهة» فإنه لايتعدد بتعدد هذه , 
الارصاف» ولا یخرج عن کونه واحداً ا 
ارجبتم تمداد الله بتعدد أوصافه؟ و ار 
واحداً وثلاثة؟ وهذه الطريقة توجب عليكم أن 
تزیدوا فی عدد الاقانيم بعدد صفاته» وان تشبتر تشبتوا 
له اقنوماً بکونه قادراًء واقنوماً بکونه عالاأء وآخر 
بکونه مدرکا؛ ورابعاً وخامساً بکونه مریداً 
وفاعلاًء حتى ببلغ عدد الاقانيم ثمانية او قسعة. 
وقد عرف فساد ذلك إذن لو رجعوا بالاقانيم إلى 
الصفات . فلو قالوا إما نرجع بها إلى معان قديمة 
هى الحياة والكلمة» فقد فسدات مقالتهم 
بدلالتهم التمانع. ريقال لهؤلاء النصارى : 
بلزمكم أن تقعصروا على اقنوم واحدء لأجل أن 
هذه الأقانيم إذا اشتركت فى القَدم فلابد من 
غائلهاء ولابد ان يد بعضها مسد بعض فيما 
يرجع إلى ذاتهاء وذلك يوجب الامتغناء باحدها 
عن الباقى» حتى يقال إنه تعالى : جوهر واحد 
واقنوم واحد» وآن لا تشبتواسواه» لأانه يقع 
الاستغناء عن الجميع لمشاركته إياها فى القدم . 


الو احد وان 


وفولهم فى الاتحاد إنه تعالى اتحد باللسيح 
فحصل للمبح طبيعتان: ناسوتية ولاهوتيةء 
ثم اختلفوا فيه فقال بعضهم إنه اتحد به ذاتا حتى 
صار ذاتاهما ذاتا واحدة - وهم اليعقربيةء وقال 
الباقون وهم النسطورية: لابل اتحدا مشيعةء على 
معنى أن مشينتيهماصارت واحدة» حتى لا 
بريد احدهما إلا مايريد الآخر. وقول 
اللسطورية: إنه انمد بالمسيح من حيث المشيئة لا 
بخلو إما أن تريد به أنه تعالى مريد بإرادة 
السيح» وأن المسيح يريد بإرادة الله لا فى محل أو 
تريد به أنه ما لا يختلفان فى الإرادةء بل لا 
بريدأحدهما إلا ما يريد صاحبه. وأى هذه 
الوجوه أردتم فهر فاسد. الأول: لانه تعالى لو 
جاز أن بريد بإرادة المسيح مع أنهاموجودة فى 
قلبه» لجاز أن يريد بإرادة موجودة فى قلب غيره 
من الأنبياء» وذلك يخرج المسيح من ان تكون له 
مزية فى الاتحاد والنبرة. ولو جاز أن يريد بإرادة 
السيح لجاز أن يكره بكراهة فى إبراهيم عليه 
السلام» لان بعد احدهما فى العقل كعد الآخرء 
وذلك يقتضی أن يكون حاصلاً على صفات 
متضادة» وذلك مستحبل. واما الغانى: فلان 
الإرادة لا توجب للغير حالاً إلا إذا اخشُصت به 
غاية الاختصاص, والاختصاص باليح هر 
بطريقة الحلول» حتى يستحيل أن يريد بإرادة فى 
تلب غیره» لا لوجه سوی انها لم تحله» فکیف 
يريد بالإرادة الموجودة لأ فى محل ولا اختصاص 
لها به؟ واما الثالث : فلان القديم تعالى قد يريد 
ما لايعلم المسيح» ولا يعتقده ولا يظنهء ولا 
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يخطر بباله أصلاً. وكذلك المسيح: يريد ما لا 
بریده الله تعالی كالاكل والشرب وغيرهما من 
المباحات: ففسد كلام النسطورية إذ قالوا 
بالاتحاد من جهة المشيئة. وامااليعقوبية: 
فالكلام عليهم إذ فالوا بالاتحاد من جهة الذاتء 
أن يقال لهم لا بخلر الغرض بذلك من أحد 
وجوه ثلاثة: فما أن يراد به ان ذات الله تعالى 
وذات المسيح صارا ذاتاً واحدة» أو يراد به أنهما 
تجاورا فحصل بينهما الانحاد من طريق الجماورة» أر 
یراد به أنه تعالی حل بالمسيح فاتحد به على هذا 
السبيل. والاقسام كلها باطلة» فاما الأول: فلان 
الشيئين لو صارا شيعا واحداللزم خروح الذات عن 
صفتها الذاتية» أو حصول الذات الواحدة على 
صفتين مختلفتين للنفس» وذلك مستحيل. واما 
الشانى : فلاأن امجاورة إنما تصح على الجواهر لاجل 
أنها من أحكام الحيّز. ألا ترى أن العرّض 
رالمعدوم لا استحال عليهما التحيُز استحالت 
عليهما الجاورة؟ فكذلك سبيل القديم تعالى» 
لان التحيز متحيل عليه. وعلى أن امجاورة لا 
تقمتضى الاتحاد فإن الجوهرين على تجاورهما 
بخرجان عن أن بکونا جوهرین رلا یصیران 
جوهراً واحداً. وأما الحلول فالمرجع إلى الوجود 
يجنب الخيرء والغير متحيزء والله تعالى يستحيل 
ذلك عليه لانه يترتب على الحدوث ويقتضى أن 
يكون من قبيل هذه الاغراض وذلك محال. 

وكان القول بالاتحاد لأن السيح ظهرت عليه 
من المعجزات ما لا تصح لإنسان» مثل إحياء 
المرتى وإبراء ال كحه والأبرص إلخ» ولهذا فقد ظن 


النصاری أنه لابد من أن بكون قد تغير وخرج عن 
طبيعته الناسوتية إلى طبيعة لاهوتية. وكان ذلك 
بوک عام نن باب زی او ترا بان تاا 
متحد بالانبیاء کلهم کإبراهیم رموسی رغیرهما 
عليهم السلام» فقد ظهرت عليهم الاعلام 
المعجزة التى لايدخل جسهاتحت مقدور 
القادرين بالقدرة. والقوم لا يقولون بذلك» 
فيجب أن لا يقولوا ذلك فى المسيح . 
e060‏ 


مراجع 
- البكى طبقات الشاقمية. 
- انیب البغدادى : تاريخ بخداد. 
- إبن الأثير : الكامل فى التاريخ . 
e06‏ 
القاضى النعمان 
قاضى قضاة الفاطميين فى إفريقية» دخل مصر 
مع المعز لدين الله الفاطمى سنة ۲ه وتوفی 
بها بعد عام واحد. ویقول عنه ابن خلکان آنه 
کان مالکياً قبل ان يعننق مذهب القاطميين» 
ويعتبر من أغزر مؤلفى الإأسماعيلية» وله ما يربو 
على الأربعين كتاباء بعنينا منها ‏ كتاب تاويل 
الشريعة»؛ ر«أساس التأريل»» (رنثرة عارف 
تامر فى بيروت )» و« إثبات الحقائق فى معرفة 
توحید الخالق۲» ره تاريل الدعائم»» ره اختلاف 
أمصرل المذاهب»» ر«الهمة فى آداب اتباع 


\. 


القبالة 


الأئصة» (نشرة الد كتور محمد كامل حسين 
بالقاهرة )» وه افتتاح الدعوة؛. 
e00‏ 
مراجع 
- إن خلكان : رقيات الأعيان . 
e060‏ 
القبالة 
Cabalismo; Kabbalismus; Cabalis-‏ 
me; Cabalism‏ 


القبالة هى التعليم الباطنى المحعلق بالله ونزوله 
وحياً على حكماء بى إسرائيل» وبسمونها 
الخكمة المستورة» ويطلق على دارسيها اسم 
طلآب النعمة. والقبالة نابعة من التلمود» وهى 
مجموعة من الاسرار اعت الرواية عن الأوائلء 
وتقوم على التنجيم» وتعود باصلها إلى أيام 
السبّى حيث اختلطت تعاليم التلمود مع 
الديانات الشرقية وخاصة الزردشتيةء وقامت فى 
فقلسطين بعد العودة من السبى» وانتقلت إلى 
الإسكددرية» ومزجها فيلوت اليهودى بالفلسفة 
اليونانية» ووضع شبتاى اللآرى كل تعاليمها فى 
کتاب «الزوهر» او «الإشراق»» وصار دستور 
القبالة السريةء واختلطت فى الاندلس بالفلفة 
الإسلامية» وتسللت إلى أفكار الإسلاميين» 
لكنها ما لبشت ان ظهرت علانية فيما يعرف 
باسم الفرقة الميسوية نسبة إلى مؤسّسها عيسى 
إسحق بن يمقوب الأصفهانى» المروف عند 


مه نت عة الفلسفة 


اليهود باسم عوفيد الرهيم أى عابد الله . ویری 
بعض الباحشين ان العيسوية أصل القرامطة 
والاسماعيلية خصوصاًء رأن اولاد القداح 
مؤسسى الإسماعبلية كانوا بهوداً من الفرقة 
العيسوية» وان الفرقة اليهودية المسماة المقاربة أو 
البوذعانية نسبة إلى يوذعان» كانت اصل 
الباطيةء وكان يوذعان يقرل بالظاهر والباطن» 
وبالتدزيل والتاريل فى تفسير التوراة» وهو نفس ما 

تذهب إليه الاسماعيلية . 

e060 
القبلى والبَعدى‎ 
A Priori / A Posterior! 

من المقابلات الفلسفية المشهورة» ورئنهما 
الفلمفة من الفلسفة المدرسية» ولكن اصلها 
رتد إلى أرسطو كالعادةة وإن كان ممناها الحالى 
تمد من استخدامات كنط . وعند ارسطو 
بکون 1 سابقاً على ب فى الطبيعة إذا كان ب لا 
یمکن ان یوجد بدون | . ویکون | سابقاً على ب 
فى المعرفة إذا لم يكن هناك سبيل لمعرفة ب بدون 
ان نعرف ١‏ أولاً» وسن ثم تكون المعرفة القبلية 
معرفة باسباب او علة الشىء» ويكون اكم 
:القبلى هو الحىكم الذى يصدر عن عالمبعلة 
الشىء طالا ان العلة محقدمة على المعلول. وعند 
لايمنتس تقوم المعرفة البحدية على التجرية 
رالحبرة» بينما تقوم المعرفة القبلية فى الوعى منذ 
البداية» ومستقلة عن اية خبرة. ويعبر عن ذلك 
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كنط بان المعرفة البعدية تجريبية» والمعرفة 
القبلية لا نجريبية؛ والمعرفة الاولى لذلك هى 
معرفة بالحادث» ويتم التوصل إليها بالإدراك 
الحسى» ريقابلها كمعرفة أصيلة الاشكال القلية 
للإحاس (المكان والرمان) والمقل (العلَّة 
والضرورة إلخ ). وقد نفرق بين الحقائق القبلية 
والبعدية بان القبلى هو الفطرى الذى نولد به ولا 
لزوم لتعلّمه بالتجريب رالتحصيل» أو هو الحقيقة 
النى تكون لدينافى الوعى مستقلة عن أية 
خبرة. ولا كانت التفرقة بين المفاهيم هى تفرقة 
بين الْجُمّل أو القضايا التى نعبر عنهاء فإن الجملة 
القبلية هى الجملة التى نعلم صحتها مسنقلة عن 
الحبرة» بمعنى أن صدقها ذانى. ويمف كط 
القضية بأنها تحليلةء أى بسيطة بساطة تامة 
ويخلتق إنكارها تناقضأًء فى حين أن القضية أو 
امف الیب رة ركن ردا ا باهر 
أبسط منهاء ولايمكن الناكد من صحتها 
بالمنطق وحده وما ينبغى اللجوء فى ذلك إلى 
التجربة . 
e060‏ 

Fatalism; Libertarianism ıردقll‎ 


من القمرة بضم القاف» بممنى الاستطاعة» 
وان الإنسان مريد لافعاله» قادرٌ عليهاء ومن ثم 
محموبة عليه» والقدرية صاكلصهاءها ءز1 بهذا 
المعنى مرادفة لمذهب حرية الإرادة Volantarisrm‏ 
رانظر مذهب حرية الإرادة)؛ ار انها من القدر 

بفتح القاف» ومن ثم تكون القدرية أيمفا 


بفتح القاف صعلاهاه] رترادف ابر ية ٠أ١٣۲ءاءd‏ 
"«عفه وقول بالقضاء والقدر . والمعنى الأرل اشتهر 
فى الفلمفة الإسلامية » واشتهر نطلق الاسم بفتح 
القاف » ولعل ذلك هر الذى راع بعض المؤرخين آن 
يكون اسم القدرية من القدر ماه لان القدريين 
ًادر » فكي بنسبون يه ؟ وقد فسرواهذا 
التناقض بانهم نفرا القدر عن الله واثبتوه للعبد » 
فسموا لذلك قدرية » إذ جعلوا كل القّدرة للإنسان 
رليس لله » وربا لذلك اطلق علي هم المعض 
«القدرية مجوس هذه الأمة» › وينسبرن إليهم ان 
أصل دعوتهم انهم كانوا من امجوس ار غير العرب » 
وان الدعوة نشات فى العراق وفارس حيث البدع 
العقدية التى دخلت إلى اتلإسلام واننحلت على 
المسلمين . وينسب الجوس الخير|إلى الله » والشر إلى 
الشيطان . وكذلك القدرية يفرقون بين الحير 
رالشر » ويجعلون ال بير لله والشرٌ للشيطان . وُذ گر 
أن هذه الدعوة قام عليها اثنان هما معبد الجهنى فى 
العراق » وغيلان الدمشقى فى الشام . 

وكان المعتزلة قدريين » إلا أنهم عرفوا بالكلام 
فى مسائل اخرى » ولذلك کان الاعتزال مذهاً 
قائماً بذاته ولم يندغم فى القدرية . وأما القدرية 
بالمعنى الشانى » وهر المعنى المعروف فى الفلسفة 
الغربية رالذى يشتق من القَدر » فهؤلاء عرفوا فى 
الإسلام باسم الْجبرة ٭ رهی فرقة إسلامية کان 
الجهم بن صفوان يلخصها فى قرله « لا فعل لأحد 
فى الحقيقة إلا لله» » . وسواء كان المعنى الاول أر 
الشانى فالفرقتان من المُلاة حيث تُثبت إحداهما 
للإنسان كل القدرة » ينما تلبت الآخرى لله كل 
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القدرة دون الإنسان . ( أنظرال جبرية ) . 
e e60‏ 
قرمط «حمدان؛ 

من سواد الانباط » ويقال له كذلك 
قرمطريه» رسميت به القرامطة رهم من 
الباطنية بوجه عام . وكان قرمط يسكن الكوفة 
وکثر اأصحابه بھا » ثم بالیمن ونواحی البحرين 
واليمامة وما والاها » وتابعة كثير من المرب . 
ويقول الإمام القزالى فى كابه «فضائج 
الباطنية» إن قرمط هذا امتجاب للباطنية » ٹہ 
انتدبوه للدعوة وصار أصلاً من أصولها حتى 
تسموا بالقرمطية . ويقول عبد القاهر البغدا١'‏ 
فی تابه «القرق بين الفرق ٠‏ إن قرم - 
بذلك لقرمطة فى خطه أو E‏ 
من أكَرة سواد الكوفة . وعن 
ابن النديم فى «الفهرست» ان اسمه حمدان 
الأاشعت ولَقَّب بقرمط لقصر كان فى مْنْنه 
وساقه » وكان كارا واستماله إلى الباطنية داعية 
العراق الحسین الأهوازی » ونزل فى بيته » فلما 
اقتربت منیته عینه خلفاً له » فبث دعاته فی سائر 
الانحاء » واكبرهم يدعى عبدان صاحب المؤلفات 
الكثيرة فى فلسفة القرامطة وكان متزوجاً اخت 
قرمط . 


ابتداء مره کارا 


رالقرامطة بقرلون : إن الأائمة بعد محمد 
سبعة :على وهوإمام رسول » والحسن »› 
والحسين » وعلى بن الحسين » رمحمد بن 


على » وجعفر بن محمد » ومحمد بن إسماعيل 


موسوعة الفلسفة 


بن جعفر وهو الإمام القائم المهدى » وهو رسول 
وهؤلاء رُسّل ائمة . ويوم أن تُملْب على بغخدير 
حم انقطعت رسالة محمد وصارت لعلى » وصار 
النبى تابعألهلى محجوجاً به . ومعنى القائم 
المهدى عد قرمط أنه قد بعث شريعة جديدة 
نسخ بها شريعة محمد » ويزعم أن الله جعل 
مممدبن إسماعيل جنة آدم اى الإباحة 
لحارم » وهو معنى قول الله «فكلاً منها رغداً 

حیٹ شئتماه » يعنى محمد بن إسماعيل وأباه 
إسماعيل . ويقول : إن محمد بن إسماعيل هو 
خاتم النبيين . ومن فلسفته استحلال استعراض 
انماس بالسيف » وسفك دمائهم راخذ اموالهم » 
والشهادة عنيهم بالكفر والشرك 


ولمازاد خطر الققرامطة هاجموا مكة» 
واستولوا على الحجر الأمود › وظل فى حوزتهم 
من سنة ۳۱۷ھ حتی سنة ۳۳۹ ه » أى حوالى 
اثنين وعشرين سنة !ولم تنقشم ق غمتهم إا 
على يد المعز لدين الله الفاطمى الذى هزمهم فى 
الثام 


ودعرة القرامطة شعوبية سرية » ولهم فِها 

مراتب يطلقون عليهااسماء : التفرّس »› 

والتانيس » والتشكيك » والتعليق » والربط » 

والتدليس » والناسيس » والخلع » والسلخ . 

( أنظر أخى محن وعبدان » وأحمد بن الكيّال 
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مراجع 
: الفهرست . 
- الشهر ستانى : الملل واللحل . 


- عد القاهر الخدادى : الفرق بين الفرق . 


- إبن النديم 


- الغزالى : فضائج الباطنية . 
- المفريزى : اتعاظ الحفاء . 
النريرى : نهاية الأرب . 
6060© 
قرنیادس 
Karneades; Carnéade; Carneades‏ 


(نحڪ و۳١۲۱‏ - ۱۲۸ ق.م) من أئمة 
الشکاکین الاکادیمیین ‏ ولد بقورینا ( حالیاً فی 
لبيا) ٠‏ وتراس أكاديمية افلاطون من نحر سنة 
10٦‏ ق .م حتی وفاته . وکان مجادلاً مغواراً » 
وخطيباً مفوهاً » أوفده الأثينيون إلى روما ليرفع 
عنهم الغرامة النى قضى بها عليهم مجلس 
الشيوخ الرومانى » فالقى خطابين على يومين 
متتاليين » امتدح فى الأول العدالة » وايد فى 
الشانى الظلم » وكان بذلك من القائلين ببية 
الاخلاق . ولقد آثار حجاجه إعجاب الخاضرين به 
وحقد السلطة عليه فطلبوا منه الرحيل . 

رلم يدون قرنيادس فلسفته » لكنه القاها 
مساجلات جدلية » وشايع أرقاسيلاوس › 
مؤكدا آنه لا سبيل إلى اليقين » وأنه لا حاجة إلى 
الحقيقة الموضوعية » قائلاً بالاحتمال » وأن غاية ما 


نحتاج إليه هو ترجيح ما نتصوره › ووْصّف الشىئ 
مهتملل بانه الشىئ الذى نتصرر صحته » ويغرينا 
بتصديقه » واضعاً للاحتمال مراتب ثلاثا » أدناها 
أن نصداق ما يبدو صادقاً وإن کنا قد نراه کاذباً 
فيما بعد » وأوسطها ان نصدَق تصورنا للشئ 
الذى يرافق وينسجم مع تصوراتنا الأخرى › 
وأعلاها أن نصدق تصورنا الذى اختبرنا صحته 
ورافق واقعه تصوراتنا عله . والمراتب الفلاث لا 
تعطينا ا لحن فى المحكم على الأشياء فى ذاتها » 
لكنها معايير للحكم على الاشياء فى ذاتها» 
لكنهاعلى تصوراتنا » وذلك هو الذى جعل 
قرنيادس من أصحاب مذهب الشك الححمل . 
e060‏ 
قريشةش Hasdai Crescas I.»‏ 


(نحو ۱۳۰ - ۰٠٤۱م)‏ بهودی اسبانی » 
ياتى فى المرتبة الثانية بعد الميمونى » ويعارض 
أرسطو فى فلسفته كما بعرضها الميمونى فى 
كنابه «دلالة الحائرين » > وکان الخارجون على 
الدين اليهردى بستخدمون هذه الفلسفة التى 
يقول بها الميمونى لشبرير إلجحادهم وإنكارهم 
للتراث . الف قریشقش كتابه ه نور الله بروح 
التراث اليهودى يناقض به كتاب الميمونى وكل ما 
نلباش شنت ارقي وی ای 
وابن سینا وابن باجه والغزالی » وکان شدید 
النقد لابن رشد . ويقوم نقده لارسطو على نقد 
برهان ارك الاول الذى يشبت به وجود الله ء إلا 
آنه یشبت يبت ان لکل شئ لابد من خالق مُوجد 


\.¥V 


قریطیاس 


له بالضرورة » وحتى مع افتراض قدم العالم فإنه لا 
یمکن ان یکون قد نشا من العدم بل لابد له من 
منشئ . ويقر قريشقش على عكس المي مونى 
بالصفات الموجبة لله » وعند الميمونى أن الله خلق 
المالم يعرف » وعد قريشقش أن الخلق من 
الكمال ويحقق به الله أعظم الكمال » وسعادة الله 
با لحخلق لأنه يحب مخلوقاته . والعادة عند 
أرسطو تتحصل باكتمال العقل » أى بالمعرفة » 
رعند قريشقش السعادة تختص بالشعور وليس 
بالعمقل › والخير هر الحب - حب الله لخلوقاته 
وحب الغلوقات لله » وهذاالحب فغْل وليس 
معرفة » والوصول إلى هذا الخير بالعملل الصالح ء 


وبالامتغال للوصايا وليس بواسطة عحصبل 
الحكمة . 
e060‏ 
مراجع 
- مومرعة فلاسفة ومتصرفة البهودية : دكنور عبد العم 
الحفنى 8 
M. Waxman : The Philosophy of Don Hasdai‏ - 
Crescas .‏ 
e060‏ 
قریطیاس Crltias‏ 


الرفسطائى » خال أفلاطون » وبطل 
محاورته المسماه باسمه «قريطیاضص»› > وهو 
نفضه شخصية رئيية فى محاورة « تيمارس؛ ؛ 
وكان ضمن الفلائين الذين حكمواائينا 


موسوعة الفلسفة 


واستبدوا باهلها ‏ ویروی عنه أفلاطون انه کان 
تلميذاً لمقراط ا وتجملة بروى قصة أطلانطا 
الجزيرة السعيدة التى غرقت فى يط 
الاطلنطى . وقريطياس يؤمن بالإنان » ولا 
يؤمن بالآلهة » وعنده أن الدين يلزم العامة 
والقوائين ليسنت طبيعية » وليست كذلك إلهية 
ولكنها من وضع البشر واختراع العقل الذى 
ينشد النقدَم باستمرار . وتوفى قريطياس فى 
نجوالخمسين من عمره سنة ٤۰۳‏ ق.م » وله 
مواعظ لم يصلنا منها إلا مقتطفات . 
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القزوينى «نجم الدين» 

( 1۰۰ - ۷9ھ / ۱۲۰۲ - ۷۷م ) على 
بن عمر بن على الکاتبی القزوینی › يقال له 
دبيران اى المنطقى الحكبم » وكان من تلاميذ 
نصر الدين الطوسى › وله تصانيف منها 
«'الرسالة الشمسية فى الفواعد المنطقية» شرحها 
التفتازانى وقطب الدين » و« كتاب حكمة 
العين؛ فى المخطق والطبيعى والرياضى » وشرحه 
الحلى ‏ وء المففصل» وهو شرح الحصّل لفخر 
الدين الرزاى فى الكلام » و «جامع الدقائق فى 
.. كف الحقمائق» فى المنطق ايضا . وله كذلك 
رسائل «إثبات واجب الرجود» » و«مناقشة 
تعليقات الطوسى فى إثبات واجب الوجود . 
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قلطا البعلبكى 


. إبن لوقا » شامى نصرانى » عاصر يعقوب بن 


إسحق الكندى » رتعلَّم باليونان » وكان متحققاً 
بالمنطق والفلسفة والعلوم الطبيعية والطب 
والهندسة › واسشدعى إلى العراق قوم 
بالترجمة » وله تصانيف بارعة ومختصرة منها : 
« كتاب الفرق بين النفس والروح؛ و« کتاب 
الياسة؛ ‏ و« كتاب المدخل إلى المنطق» › و 
کتاب نوادرالیونانیین وذکر مذاهبهم» . وقال 
محمد بن إسحق النديم : كان قسطا بن لوقا 
بارعا فى علوم كثيرة » منها الطب › والفلسفة »> 
والهندسة » والاعداد » والموسيقا » فصيحأً فى 
اللغة اليونانية » جيد العبارة العربية » وتوفى 
بارمینيا نحو سنة ۲۰۰ هھ( نحو ۹۱۲م) . 
e060‏ 

قمطنطين «الإمبراطور الفيلسوف» 

أول من دخل المسيحية من باطرة الرومان سنة 
٣م‏ . بقول ابن کنیر : كان قسطنطين 
فيلسوفاً فاعتدق اللسيحية من باب الفلسفة » 
وفلفها كيفما شاء فافسدها» وبدل الدين 
وحرفه حتى صار دين اليح دين قسطنطين › 
وزاد فيه ونقص منه » ووضع له القوانين » وأحل 
لحم الننزير » وجعلل الصلاة إلى المشرق » وأدخل 
الصرر والتمائيل والرسوم إلى الكنالس » وبنى 
منها ٠١‏ ألف معبد كلها زخرفها بالرخارف 
الوثنية . 
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القطب التحتانى 
۷١١ - ۹4 (‏ ه) قعلب الدين محمد بن 
محمد الرازى » من أهل الرى » وعسرف 
بالحتانی تمییزاً له عن آخر کان يسمى كذلك 
بقطب الدين وبسكن معه فى المدرسة الظاهرية » 
إلا انه كان يسكن أعلى المدرسة بينما كان 
القطب يسكن أسفلها » فاطلق عليه لهذا 
السبب ام التحتانى . ومصنفانه كلها فى 
المنطق » ومنها :ءالمحاكمات»› ر«تحرير 
القراعد المنطقية فى شرح الشمسية؛ › و 
١‏ لوامع الأسرارفى شرح مطالع الأنوار» › ورسالة 
فى «الكليات وتحقمقها» › ر «تحقيق معنى 
التصور والتصديق» » ورسالة فى «النفس 
الناطقة؛ › وكتاب «اشاكمات بين ارمام 
واللعبر»؛ حكُم فيه بين الفخر الرازى والنصير 
الطوسى فى شرحيهما لإشارات ابن سينا . 
e00‏ 
القطب الشيرازى 


٦۳٤ (‏ - ۷۱۰ه) قطب الدين محمود بن 
مسعرد »ولد بشيراز » وتعلّم على نصبر الدين 
الطوسی › وسکن تبریز › وتصوف › وبها توفی . 
رله «حكمة الإشراق» » و «شرح كليات 
القانون فى الطب لابن سينا » و« شرح الأسرار 
للهررردى» » و «غرةالتاجه فى الحكمة 
e060‏ 
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القفطى 
القطب المصرى 


إبراهيم بن على بن محمد السلمى » الممروف 

بالقطب المصرى » مغربى الاصل » واقام بعصر ثم 

تركها إلى خراسان » وقتله التتار بنيسابور سنة 

۸ه( )»وله ش روح على 

الكلات» من کتاب «القانون؛ لابن سينا . 
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القفطى «أبو الحسن» 

( 19۸ھ / 11۷۲م - 141ھ ITEAم(‏ 
جمال الدين على بن يوسف بن إبراهيم الشيبانى 
القفطى» صاحب الدرة الفربدة «إخبار العلماء 
باخبار ا حکماء» » مصری من قفط من صعيد 
مصر ‏ درس بالقاهرة وبالقدس عندماامستدعى 
إليها والده ليشغل بها احد المناصب الهامة » 
وکال عمره وها نخميتنة عر غاا 6 ود ان 
فضى بها خبمسة عشرعاماً أخرى تركها إلى 
حلب ليلى بها القضاء أيام الملك الظاهر › ثم 
الوزارة فى عهد الملك العزيز » واطلقوا عليه 
الوزيرالأكرم » وكان محباً لاقتناء الكتب 
وتصنيفها؛ ولم يكن له زوجة ولا ولد » ولم 
يصل إلينا من تصانيفه وهى غالبا فى التاريخ إلا 
مختصر كتابه ١إخبار‏ العلماء» ویحتوی على . 
14 ترجمة للحكماء من أقدم العصور إلى ايام 
المؤلف » ونقرم أهمينه على مايقدم من معارف 
العرب عن مؤلفات الفلسفة وحياة الفلاسفة 
وخاصة الإغريق » ومؤلفاتهم والترجمات عنهم »› 


موسوعة الفلسفة 


ومنهجه فيه النقد والحكمة » يقول ملا عن 
افلاطون إنه احد اساطين الحكمة الخمسة من 
بونان » وكبير القوم فيهم » وكان مفقبول القول » 
بليغا فى مقاصده › أخذ عن فيشاغورس » وشارك 
مقراط فى الأخذ عنه » ولم يشتهر ذكره إلا بعد 
موت سقراط . وکان شربف السب › من بت علم 
» واحتوى على جميع فنون الطبيعة » وصنف كتبا 
كثبرة مشهورة فى فنون الحكمة » وذهب فيها 
إلى الرمز والإغلاق › واشتهر 
المتخرّجين عليه وسادوا بانتسابهم إله ٤‏ وکان 
بعلم الطالبين الفلسفة وهو ماش » وسمى الناس 
فرقه المشائين › وفرّض فى آخر عمره التعليم 
والتدريس إلى آرشد أصحابه » وانقطع إلى 
العبادة والاعتزال » وكان فى القديم ميل إلى 
الشعر » وأخذ منه بحظ وافر » ثم حضر مجلس 
سقراط بيذم الشعر وآهله » ويقول هو خيالات 
. تشعر بالخلاثق لا على الحقيقة » وطْلب الحقائق 
أولى » فتركه عند ذلك » ثم انتقل إلى قول 
فيشاغورس فى الاشياء المعقولة » وعنه أخذ 
أرسطوطاليس » وخلفه بعد موته . ويقال إنه 
عاش مانن أو إحدى وثمانين منة » وتوفى فى 
السنة التى رولد فيهاالإمكندر » وكان ملك 
مفدرنيافى ذلك الوقت فيلس وهو أبو 
الإسكددر . ويعدد القفطى مؤلفات أفلاطون › 
والترجمات العربية لها » ومن توفر على هذه 
الترجمة » وما أعطاها من أسماء » فمثلا كتاب 
اليامة بقول إن حنين ب بن إسحق ويحيى بن 
عدى نقلاه إلى العربية وأطلقا عليه كتاب 


جماعة من تلاميذه 


N\A. 


النواميس . وحكاياته عن الفلاسفة مشرقة 
وغريبة » ويتناول نواح من حياتهم قَلّما تخطر 
ببال أحد من المترجمين لهم . 

ومن عجیب ما یرویه القغطی فى كابه 
اخبارالحكماء حرق عمرو بن العاص لمكتبة 
الإسكندرية » فإنه فى باب يحيى النحوى يقرل 
إن يبحيى لما أنس إليه عمرو بن العاص واسخعظم 
درایته وحکمته » ساله یحی أن یفرج عن کتب 
الحكمة فى مكة الإسكندرية » واستفسر عن 
مرها عمرو » قال له إت بطلی موس فيلادلفوس من 
ملوك ال سكندرية لا ملك بْب إليه العلم 
والعلماء » رفحص عن كب الملم رأمر بجممها 
وأفرد لها الخزائن › وول أمرها رجلا طلب إلبه ان 
يجنهد فى جمعها وتحصبلها والمبالغة فى ثمانها 
وترغيب نجَّارها فى نقلها » فاجتمع من ذلك 
اربعة وخمسون ألف كتاب ومائة وعشرون » ثم 
إن الملك أمره بان يداوم على تحمل الكتب من 
السند والهند رفارس وجرجان والارمان وبابل 
والوصل وعند الررم » إلى أن مات الملك » وجاء 
من خلفه فلم تزل هذه الكتب محروسة محفوظة 
يراعيها كل من بلى الأمر من الملوك وأتباعهم حتى 
الفتح العربى صر . ولماسمع عمرو بن العاص 
ذلك عجب واستکدر ما ممع › وقال لا یمکسی 
أن آمر فيها بشئ إلا بعد امتعذان أمير المؤمنين 
عمر بن النطاب » وكتب إليه وعرفه مقالة يحيى 
واستاذنه عمًا بصع با لمكتبة » فر عليه عمر 
يقول : وأما الكتب التي ذكرتها فإن كان فبها ما 
یوافق کتاب الله » ففی کتاب الله عنه غنی » وإن 


كان فيها ما بخالف كتاب الله فلاحاجة إليها 
فتقدم بإعدامها . فشرع عمرو بن العاص فى 
تفرقتها على حمامات الإسكندرية وإحراقها فى 
مواقدها » فاستغرق ذلك ستة آشهر . فاستمع ما 
جری واعجب !1 وهل لا بعد ذلك آن ندافع عن 
العرب وننفى عنهم جرق المكتبة؟ لا ادرى ! وإن 
کان عمر بن ا نطاب قد آمر بإحراقها فعلا فإن الله 
تعالى لن يغفر له مافعل › ولن يسامحه 
التارمخ » إلا أن موقف القرآن من العلم بخلاف 
ذلك ولم یحدث ان امر النبی بإحراق کتاب ولو 


کان ضد الإسلام! 
e o60‏ 
القَمّى «أبو القاسم» 


سعد بن عبد الله الأشعرى القمى » عربى الاصل » 
توفى سنة ١‏ ھهھے» ورا ۹ه » ویورد 
النجاشى أن له من المصنفات : « كتاب الرد على 
الغفلاة؛ » و« كتاب الرد على المجبرة» › رو 
« كتاب مناقب الشيعة؛ يقصد به الإمامية » و 
« كتاب الإمامة؛ » و کُب اخری کثیرة » وکان من 
الشراح » وله « كتاب فرق الشيعة؛ » وقد حفقته 
على كتاب النوبحتى «فرق الشيعة) » وراضح 
أنه من الشروح عليه . 
e060‏ 


مراجع 


- كتاب فرق الشيعة للحن بن موسى الوبختى ومعد بن 


القورينائيون 
عبد اه القمى . تحفيق الد كتور عبد انعم الحفنى . 
e060‏ 
القورينائيون 
Cirnaicl; Cyrenaiques; Cyrenaics‏ 

أصحاب النزعة ا لحسَية التي كانوا يعلّمونها فى 
القورين من اعمال ليبيا » وزعميهم أرستبوس » 
والبعض يقراأه أرمطيفوس > وکان متائرا 
بالسوفسطائية » وبنى مذهبه على القول بان افير 
الأعظم هر اللذة 0 والعارف هو أفضل من ينال 
اللذة» لانه يعرف ماينشد 0 والوسائل التى 
یترسل بها . ومن تلامیذه ٹیودوروس الذی کان 
يروح للتعليم » باعتبار من بعرف أقدر على تمبيز 
مايحصل عليه والقيمة التى يمثلها . ولم يكن 
يۇمن بالمقل ¢ وفال إن اللذة ھی اجتاب الالم 
. فاماأنيقيرس فاعتر اللذة إيجابية » وكان 
اجتماعيأً يدر القيم التى من شانها إعلاء الاسرة 
والوطن وهناك ثيودوروس الملحد انكر للعقائدء 
رهجیاس الذى اعتبر اللذة غاية کل فعل 
وتفكير ٤‏ ولكن العادة غير ممكنة لان الالام 
هى الغالبة فى الحياة » وانكر القيم لان كلا منا 

e060 


مراجع 


- G. Giannantoni : I Cerenaici . 


KKK 


۱۰۸۱ 


کابانیس «بطرس یوحنا چورچ» 
Pierre - Jean Georges Cabanis‏ 


(۱۷0۷ - ۱۸۰۸) فرنىى» من مۇسسسی 
جاعة «الإيدلوچيين » ك#اعoاهء8ة»‏ تخصص 
فى الطب» ولكنه امتهن الفلسفةء وانضم إلى 
مجموعة من الفلاسفة ادت نابلیون فی ول 
الأمر ثم عارضت ملطته فسخر منهم وأطلق 
عليهم اسم الإيدیولوچيين» ويقصد بذلك انها 
جماعة مهرفة مشغولة بمناقشات عقيمة» 
وخرت ی درس انح رقا شا 
أجوف. وكانت المجماعة تضم فولنى» 
وکرندورسبه» ولافوازییه» رلابلاس» ودستو 
دی تراسی» ومین دی بیران» وشاء حظهم 
العاثر ان يكون ظهورهم فى وتت صعود الشالية 
المبتافيزيقية والإحياء الدينى ! 

واشتهر کسابانیس بکناب واحد هو 
«الملائات بين الطجعى والعنوی فی الإنسان 
Rapports du physique et du moral de‏ 
(A۰ ) sl'homme‏ . ويقدم کابانیس» 
كرفاقه» تفسيرأ اليا للكرن رالطبيعة واللوك 
البشرى» ويرى أن المادة هى الحقيةة الوحيدة 
والازلية باشكالها الانتفالبة المحمددة» ويطبق 
التحليل على الفكر كتطبيقه على الكيميايء 
ويرة الافكار إلى الاحاسيس» ويقصر دوافع 
السلوك على الأنانية وتحمل الغادة والمتعة 
والحفاظ على الذات» وبختزل الإنسان إلى 
عمليات بدنية وفسيولوچبة» ويقول إنه ينبغى 


کابانیس 
تحليل الإنسان كما تُحلُل المعادن أو الخضرراتء 
وأن دور الواعظ القديم ينبغى أن يحل محله دور 
الاخصائى الطبى» وان الفسيولوچباء وتحليل 
الأافكارء رالأاخلاقء ثلائة فروع لعلم واحد 
یمکن أن نمه علم الإنسانء وأن العقل يشه 
المعدة» الثانية تهضم الطعام والأول بهمضم 
الاحاسیس با بفرزه من فکر. وینکر وجود ابه 
علل بخلاف ما يؤثر على حواسناء واية حقائق 
سوى ما تكشفه لنا طبيمعنا البشرية» ويرد كل 
الافعال إلى أعضاء فى الإنسان» ويقول إنه بداخل 
كل إنسان «إنمان داخلى»؛ فى حركة دائمة 
ويظهر تاثيره فى الاحلام» ويرجع امزاج إلى البنية 
الموروئة» فالقلب والرئتان الكبيرتان ينمجان 
شخصية نشيطة» فإذا تضاءلتا صارت الشخصية 

من النمط المفكر. وقال بإمكان تحسين السلالات 
الإنسانية بانتقاء الصفات الورائية. وعمومافقد 
اصطتع کابانیس تهنا ماديا فسر به کل شیء» 
ورفض التفسيرات المطلقة» وكان رائده العلّةَ 
والمعلول فى مجال الظواهر» رتاثر دون بققية 
الإيديولوجيين بتماليم لامترى ومسدرسة 
«الإنسان - الآلة٠»‏ وعارض منهج كنوندياك 
اليكرلوچى الذى بقتصر على البحث فى 
الاحاسيس الخارجية» وفضّل عليه اللنهج 
الفسيولوچى الذى ياخذ بالميول الورائيةء وخالة 
اعضاء الجسم ويحفل بالاحلام» ويولى الدوافع 
الأوتوماتيكية واللاشحررية العناية الجديرة بهاء 
وكانت كل هذه العوامل أهم عنده لتفير 
السلوك من التجربة نفهاء لان مبدا المقل 


موسوعة الفلسفة 


العُفْل يتجاهل ما يستحضره الرضيع معه قبل 
الدخرل فى التجربة . وكان لواء كابانيس معقودا 
على تحسين ظروف الإنسان خُلقياً واجتماعياًء 
ويرى إمكان ذلك إذا استطمنا ان ننفذ إلى فهم 
الإنسان فسيولوجياء وعلى ذلك فكابانيس 
والإيدلوچيون»ء كانواينهنجون على نهج 
الإبيفوريين ويقدّمون للوضعيين المنطقيين» 
وکانوا من نفس الراى الذى يقول إن الإنان هر 
سید مصیره والمبزر لنفضه» و کانرا یؤمنون بقٌدرته 
التى لاحد لهاعلى التطور بعايتوفرلديه من 
وسائله الخاصة. 
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مراجع 
Emile Caillieı: La Tradition liléraire des‏ - 
idéologues.‏ 
e060‏ 
کات|نg‏ » ك|رذg‏ ¢« Carlo Cattaneo‏ 


۱۸١١(‏ - ۱۸1۹( أهم فلاسفة إيطاليا فى 
القرن التاسع عشرء ولد فى ميلان» وتعلّم فى 
باقیا» وأصدر سنة ۱1۸۳۹ مۍlة D Politecnkco‏ 
لتكون منبرا للتقدم ونشرالعقافة والوعى» وقاد سنة 
۸ ثورة أهل ميلان ضد الحكم النمسوى» وله 
فى ذلك كاب «ثورة ميلانو سنة ۱۸4۸ 
'nurrezione di Milano nel 1848‏ * مت مi‏ 


الكتب الروائع فى أدب الشورات وفلفاتها. ولا 


فمشلت الشورة هرب إلى باريس ثم لوجانو وظل 
فيها يعمل بشدريس الفلفة فى المدارس الثانويةء 


۱.A1 


واتشخب عضو بالبرلان» فلمًا عَرّف أنه سيقم 
يمين الولاء للملك رفض. وكان من المنادين 
بالتنوير وبالتقدم» ولم يبال بالفلسفة القديمة» 
وکان ریما وبزاجماتیاء وفلسفته بها الكشير 
من الماركسية» ومن فلفة دلتاى وميد وديوى» 
وكلهم جاءرابعده. وكان من المؤمنين 
بالتعدديةء فالحقيقة ليست واحدة» وكل حقيقة 
ليست حقيقة أبدية ولكنها قابلة للتغير» وا لمخطق 
هر نظرية البسحث العلمى» والحلول لست 
نهائية» والعقل يكتشف ما يكنشف باستمرار» 
والمعرقة إمالكى نعمل بهاء 'وكل هدفنا من 
المجاهدات الذهنية هو أن نغير وجه الأرض لصالح 
الإنسان والإنمان هر الذى فى استطاعته تطويع 
الطبيعة وتفيير الجتمع لصالحه والفيلسوف 
صنايعی٠»‏ يعمل من أجل التاس؛, ونحن جميماً 
عَمّال» علينا ان نقدم للإنسانبة شيعا يفيدها . وفی 
امقابل انتقد كاتانيو الفلسفة التى بعلّمونها فى 
المدارس رالتى تُعني باصحاب الجباة العالية ولا 
شان لها بعامة الناس» وتخترعغ ممصطلحات 
عحيبة» ولها تهاويم وخيالات وشموذات 
وخزعبلات الامر الذى لا يجعل الفلسغة من 
أجل الناس أو الجتمع» ولكنها لاصحابها فقط . 
وفلسفة كاتانيو هى فلسفة عمل اجتماعى» 
والإنسان لكى يعرف نفسه لا ينبغى أن بتحوصل 
على نفس ویجتر ذاته إا يرج للعالم الواسع 
يجرب نفه معه ويعرف إمكاناته. والمعرفة 
عنده ليست هى الميتافيزيقا ولكنها ا معرفة بكل ما 
حصله الإننان من معارف عن الاشياء وعن 


نفسه. والتاريخ عنده هو أن نعرك ما حولنا من 
خلال التطور الاجتماعى» ودراسة الإنسان فى 
الجتمع هى ما يسميه كاتانيو الدراسة النفسية 
مجموع الناس العاملين معاء فلا وجود لشىء 
اسمه إنسان «بروحه»» فالإنسان «باهله» 
ره بأمته ٠‏ ومن التخبَّط القول بان الطفل يولد ولا 
معرفة عنده» فالطفل لديه الإحساس» والإحساس 
منذ الميلاد هو إحاس بالحياة تضج من حول 
الطفل» وبالناس يلتفون من حرله ويقدمون له 
المحدمات» فمنذ البداية يبدا وعى الإنسان بانه 
مخلوق اجتماعی ولا غناء له عن الناس. 


e00 
مراجع‎ 
- Cattaneo : Psicologia delle menti associate. 
1859. 
- Sandro Levi : I Posltivismo Politico di Carlo 
Cattaneo, 
e060 
٣٥صف کاچیتان «توماس دی فیر›‎ 
de Vio Cajetan 


(٠٥۳٤ - ۱٤۹۸(‏ الکاردیدال کاچہتان» 

وکاچیتان صفة من جا هام6 حيث ولد 
بإیطالباء ای انه الکاردینال الجیتاوی. وتوفی 
بروما. وكان يعلَم الفلسفة واللاهوت» ودخل فى 
مساجلات مع اتباع مکوتس وابن رشد» وجادل 
مارتن لوثر» وکان توماویاًء وله شروح مشهورة 
على مجموعة الأكوينى اللاهوتية» لكن فلسفته 


کارا دی فو 


اقرب إلى ارسطر منها إلى الاكرينى» واصطنع 
بعض مصطلحات الرشديين وسکوتس» وكان 
أقل ثقة من الأكويني فى قدرة العقل على تناول 
المسائلي الكلية»ء ومنطقه هو المنطق الارسطى 
القياسى» لكنئه طور لنفسه نظرية فى التمشيل 
يغرق فيها بين ثلائة انواع منه» الأول هو تمشيل 
التباين ( تكون لاإنسان صفة توجد فيه اكثر ما 
نوجد فى الحيوان)» والشانى تمشسيل بالصفة 
( تكون للحيوان صفة الصحة ثم تنسب لاإنسان 
او للدواء)» والشالث تمديل بالعناسب ( تنسب 
الرؤية الحاسة البصر كنسبة التبصر لملكة الفهم ) . 
وتمشيل التناسب فيمايرى هو النمط الأساسصى 
للتمثيل» وهر الذى يفى بمستلزمات التفكير 
الميتافيزيقى . 1 

e060 
Baron Carra کارا دی فر )ائباروڻډ«‎ 

de Vaux 

مستشرق فرنسی» ولد بباريس سنة ۱۸1۷ 

وله من المصنفات فى الفلسفة «العبقرية السامية 
والعبقرية الآرية»» وه الغزالى»» ر«إبن سينا) 
( مجموعة كبار الفلاسفة )» و« حكمة الإشراق؛ 
للسهررردى» و«الحكمة» لابن مهدا 
و« مفكرو الإسلام». ونشر الكثير من المباحث 
والنصرص فى السينائية اللاتينية فى القرن الثانى 
عشر والثالث عشر. 
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موسوعة الفلسفة 
کارلڻيJ‏ »تومأس« Thomas Carlyle‏ 
( ۱۷۹۰ - ۱۸۸۱( إسکتلندی» إن بتاء 
درس لبکون قبا ولكنه لم بُكمل الجامه ”. 
واننكب على القراءة الحرة» ودرس الفلسفة الالمانية 
والشورة الفرنسية» قرا جيبون فأحب التاريخ 
وتحوّل إليه» ثم غادر إلى إدنبره ليعمل صحفا 
بالقطعة» وعاش ثلاث سنوات مخموراً وفى عوز؛ 
ومعلرلاً معدته» واعَتَم إيمانه» وعانى أزمة 
روحية» خرج منها بإيمان جديد بقيمة العمل 
المعنوية» وفلمفته فيه: «أن الشك من أى نوع 
کان لا بزيله إلا العمل »رلا قيمة لاويمان ما لم 
يترجمه صاحبه إلى عمل ريوجزهذه 
الفلمفة فى عبارة واحدة: «اقفعل الواجب 
الأقرب إليك» راعمل ما يتوجب عليك عمله 
البرم؛. روعكف على الكتابة والترجحةء وتزوج 
من چهن ریلش (۱۸۲۹) وکانت ذكبة 
ومفكرة؛ وانتهت بها وحدته وشقاؤه» وبقیت 
همومه ککاتب بطرحها فی مقالاته التی لفتت 
إلبه الأنظار. وجعلته كتاباته عن الادب والفلمفة 
الالمانبين من أشهر كتاب عصره. وكان مثل 
سابقه كوليردج؛ يعبر المانيا المقصد الروحى 
لاهل زمانه» لکنه بخلاف کولیردج کان يعد 
جرته ولیس کنط رسرل العصر. وکان یری أن 
عصره فى محئة» وانه عصر شك ونساؤل» وای 
نفع یمکن أن برجی منه طالا کان هله 
بستلهمون الصواب من نتائج الأفعال والحكمة 
الملمانيةء وقد تنكرا آداب الدين» وأنكروا كل 
سلطان مفارق» واعتقدت البروچوازية - عن 


۰A4 
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خطامسرف - أن الممتمع يمكن أن بترقى 
بالتشريعات التى تتناول نواحى الاقتصاد 
والسياسة دون الأخلاق . وكان يرى أن كل تقدم 
إنسانى حقيفى أر دينامى ليس إلا فيض الزخم 
الى لافراد الرجال» وأن التاريخ تركبه الشعوب 
طبْقاً عن طبّق؛ ونه كف لشرائها الإنسانى» ولم 
يكن التاريخ عنده إلا السير ة الذاتية لعظماء 
الرجال» وكان يرى فيهم أبطالا معقودا بلوائهم 
خلاص البشرية» وكان يرى أن البطل قد يكون 
نیا کالنبی محمد آو شاعراً کدانتی» آو قدیا 
کلوٹر او اديا کروسّو؛ او حاکناً 
ككرومويل . إن البطل يكون على الصورة النى 
يحتاجها عصره» وكل الابطال كانت لهم بصيرة 
يما ينقص زمانهم» وانهم وجهره الوجهة 
الصحيحة فالبطل نفحة السماء أو قوةمن 
قوى الطبيعةء له بصيرة إدراك الحقائقء ولذلك 
فهو لا بكذب» وحباته المدق» رالإخلاص يشع 
منه» ويضفى القداسة على كل ما ينطق بهء ولا 
يملك أتباعه إلا التصديق والطاعةء نهديهم 
عبادة البعطل› ذلك الهرى بالابطال عميق الجذور 
فى النفس البشرية. واستخدم كارلايل مفهر 
البطل لبقدح فى الروح المادية التى تك 
بحلابيب امجتمع الصناعى» وليهاجم الحرية 
والديموقراطية؛ وليطالب المسثولين ان يكونوا على 
مستوى المسغولية وأن يكفرا عن التشدق 
بالديموفراطية» ويفهموا ان الحرية للقادة هى حن 
حكم الجماهيرء وأنها للجماهير حقَ الجاهل ان 
ياخذ المتعلم بيده . ومؤلفات كارلايل الرئيسية هى 


(IAF. ) On History «عن اخ‎ 
« The French Revolution az.niرفلا و« الثورة‎ 
و«عن الأبطال وعادة البطل‎ »)۱۸۳۷( 
On Heroes, Hero il والبطرلى فى‎ 
«Worship; and the Heroic in History 
.)44( 
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مراجع 
Emst Casirer: The Myth of the State.‏ - 


. 6060 
Armando Carlini + ڇدنlaر» کارلينى‎ 


(۱۸۷۸- ۱۹5۹) مومس المذهب 
الروحانى اللبحي الإيطالى» کتابه الرئيسى 
«ملامح تصور واقعى للروح الإنانية -هعمنا 
ment di una concezione realistica dello‏ 
۱۹٤۲ ( pاriاo uman‏ ) یجمع بین فلسفتی 
كروتشه التاريخية وچتيله الواقعبة» ويقيم 
الإنسان وسطأً بين متقابلين هما الله والعالم. 

e060 
Rudolf Carnap «فئأgر» کارناب‎ 


( ۱۸۹۱ - ۱۹۷۰ ) یهودی الانی» من آبرز 
فلاسفة المدرمسة التجريبية المنطقية اداعها 
صempirici»‏ أو الوضعية المنطقية اداع 
وtiviا0م»‏ درس على فریجهء وکان له ولرسل 
وت جن فنجنشتاين أعظم الاثر فى تكوينه الذهنىء 


وكذلك لجماعة فيا ءلحا) هصمءا۷ الشسى 
اها موريتس شلك وكانت تبشر بفلسفة 
علمية ملحدة تهدف إلى توجيه العلوم وتصطنع 
منهج التحليل المنطقى» وصار كارناب من 
شخصياتها البارزة» واصدر مجلة «المهرفة 
Erkenntnis؛‏ ( ۱۹۳۰ - ۱۹4۰ )» وھاجرإثر 
تحرّل المانيا إلى النازيةء إلى الولايات المشحدة 
(۱۹۳۰) حيث عيّن استاذاً للفلسفة بجامعتى 
شيكاغو وكاليفورنياء وأاصدر مع آخرين 
«الموسوعة الدرلية للعلم الموحده» وكان أهم 
كته «البناء المنطقى للعالم The Logkaل C0«-‏ 
«(I۹TA) struction of the World‏ 
و« التركيب المنطقى للفة لو غها ء1 
u) 14 £4 ( Syntax of Language‏ رەالفلسقة 
رالتر كيب المنطفٿı Philosophy ھ0d Logical‏ 
جماSynء‏ ( ۱۹۳١‏ ). و«اللمدخل إلى 
اbilondطةl «Introduction to Semantics‏ 
۱۹٤۲ (‏ )» ودالمعنى والضرررة ل0ھ Meaning‏ 
۱۹4١۷ ( Necessity‏ )» و«الأسس اللطقية 
Logical Foundation of Probabil. Jlzzii‏ 
city‏ ) 40°(« ر« الت-صل فى اللاهج 
|)—aaرyilة The Continuum of Iductive‏ 
Methods‏ « ) 140 (. 


وتقرم أصالة كارناب فى اتجاهه المنهجى الذى 
يصوغ به نقاً تقنياً يطْبَقه على بعض مسائل 
الفلفة بهدف حلها. ويقوم منهجه على 
نظريته فى البناء أو التر كيب ۲ه صهناناااكوهء 


موسوعة الفلسفة 


construction theory‏ ويستعین فيه بالمناهج 
التى سبقه إليها إرنست ماخ ورسل وفتجنشتاين» 
وتدور النظرية على «مبدأً قابلية القضايا للرد 
principle of reducibllty‏ ؛ بتع ريف الحدود 
التى بشتمل عليها بناؤها «التعريف البدائى 
consti tnt on definition‏ »» وترتیب التعریفات 
فی نسق بنائی "ءاره لهده‌نامت‌ناو«هء. وهو 
يفرق بين القضايا التجريبية- التى يمكن التحقق 
من صدقها رتخضع لدأ الححقق ٣ه‏ ءإمأءمنءم 
verify‏ بإمکان اختہارها yالاطھاڪما‏ ار 
التثبت منها واالااهصمتقده»» وهذه هى القضايا 
التجريبية أو القضايا العلمبة ولاقضايا علمبة 
غبرها ٠-‏ وبين القضايا الميافيزيقية وما شابهها 
التى لايمكن التحقق من معناها تجريبياً ولا 
تفوم على معطيات حسَية» ويصفها بانها قضايا 
فارغة لامعنى لهاأرأشباه قضايا - ملuءءم‏ 
statements‏ . ریُقصر کارناب لغة الواقع والعلم 


على القضايا الملمبة» ويسميها لغة ظطاهرية 
,phenomeneltc‏ لانھا تقفتصر على وصف 


الظراهرء ثم يؤثر أن بسميهامن بعد لفة 
فزيائية ناطلهءنوردام» لانه اختار أن تكون لغة 
كل العلوم هى لعة علم الفيزياءء وهى لغة وصفية 
كمية» أو لخغة عباراتها تقريرية ٠ءء‏ ٣٣0م٠٣‏ 
معا ار لأنها اللغة الحددة العبارات للمعانى 
المتضمنة فى الحاضر رالوثائق -٥عادءء‏ ااام 
#» وهى نفها اللغة الح دة العبارات والمبينة 
للمعانى والتى اغ بهاالحقائق العلمية 
التجريبية» وهى علوم يفضلها على سواها للتعبير 


عن كل العلوم سراء الطبيعية أو الاجتماعية التى 
يسلكها كارناب فى وحدة علمية ترفع ما بينها 
من ثنائية : ثنائية الطبيعية والاجتماعية. ولكحه 
يفرق بين ما يسمى لغة الموضوع -صها )ء#زطاه 
ء#هدج. واللغة الشارحة ار لغة ما وراء اللغة 
mellan gue‏ رالارلى تعبر عن موضرعات 
العالم ووقائعه» مللمانقرل «إن الوردة حمراءه» 
والثانية صورية تعر عن اللغة التى نعبر بها عن 
لغة الموضوع أر تشرحهاء مشلما نقول «إن عبارة 
إن الوردة حمراء تتكون من ثلاث كلمات»٠.‏ 
ويرى كارناب أن الحخلط فى الفلفة جاء نتيجة 


خلط الفلاسفة بين الأاحكام الملصاغة بلفة 


۱-۹. 


الموضوع والاحكام المماغة بعبارات اللفة 
الشارحة أو لغة ما وراء اللغة» وآن هذا الخلط هر 
اللسعول عن الحلافات حول بعض مسائل 
الفلسفة»› فحين يقول قائل « إن الوردة حمراء» 
يستخدم عبارة موضوعية حقبقية» لكنه حينما 
يقول ١‏ إن الوردة شىء٠‏ يستخدم عبارة شبه 
مر ضر عة pseudo - objec) se11۴‏ غامضة لا 
تحدثنا بشىء حقيقى عن الوردة» ويخلط بين 
العبارة المادية الأولى والعبارة الصورية الثانية. 
وتصطنع الطريقة الصورية فى الحديث للتعبير عن 
الكليات بوصفها أشياءء لذلك يقترح كارناب 
ترجمة وتاويل العبارات الفلغية شه المرضوعية 
من شكلها الصورى إلى الشكل المادى» بإعادة 
صياغتها إلى عبارات تركيبيةء ولا يمنى ذلك أن 
کلامنا پنبغی أن یلتزم بعبارات معینة ينبغی ان 
يلجا إليها عند التعبير عن نفسه ليكون منطقياً. 


ویقَدم کارناب مبد طق علبه مبدأ اللسامح 
of tolerance‏ eاprineip‏ يكفل حربة التعبیی» 
ريؤكد أن فلامفة اللغة ليس من عملهم وضع 
الزواجر والنواهى على الاستعمالات اللغريةء 
ولكنهم بهتمرن فقط بتحديد الشروط التى بها 
تصق المبارات منطقياً وتتحدد بها مدلولاتهاء 
وھو ہا یرید کارناب ان یكون موضوعا للفلمفة» 
ومن ثم ينتقل كارناب من التركيب المنطقى 
للعبارة حهاصله إلى مناقشة معناها وصدقها. 
والعبارة صادقة عندما يكون محمولها متوافقاً مع 
نقهاء بمعنى أن صدفها لا يقاس باعتبارات 
عملية» ولا يرتبط بايه معتقدات قابلة لللحقق 
ولا بث عن أسبابه خارج نسق العبارة نفهاء 
فالسق هر المهم» والعبارة صادقة بحسب النسق 
الذى هى فيه. والنسق السيمانطيقى .لامعصءء 
صما5رء لص هو تلك القواعد التى بها تتحد 
شروط صدق العبارة» والعلم العنى به هو عللم 
السيمانطهقا ر علم دلالات الالفاظ وتطررها 
semantic‏ . ومهمة الفلسفة هى تحليل اللفة 
تميليلاً سيميوطيقيا مخامنصعء. اى تليلها من 
حیٹ ھی رموز لبناء الكلام المعرفی . وکان زکی 
میب محمود من المنادين بمثل ذلك ويتابع 
کارناب على ما يذهب إليه . 
e060‏ 
مراجع 
Victor Kraft : Der Wiener Kreis.‏ - 
Joergen Joergensen : The Development of‏ - 
Logical Empiricism.‏ 


کاروس 
کاروس «ڀJg‏ + Paul Carus‏ 

( ۱۸۰۲ - ۱۹۱۹( موحد المانی» ولد فى 
إلزنبورج» وتعلم فى توبنجن» واضطر إلى الهجرة 
إلى الرلايات المتحدة بسبب اضطهاده من قبل 
الكنية لآرائه التوحيدية. وكتابه الرئيسى 
التوحيد وIكqizZة Monismus ond Mello-‏ 
5 ( ۱۸۸۰ )» وفی ۱۸۸۸ أصدر مجلة 
«الموحده. وفى رأيه أن «الواحد» هر المبدأ الأول 
الذى تفيض منه كل المبادىء والذى يمسكها 
ويحفظها وترجع إليه» فإذا كانت الاشياء فى 
الكون متكرة» إلا أنها تخضع لهذه المبادىء 
التى بحكمها وبرجهها المبدا الأول الذى هر الله 
الواحد الاحد الذى لا شريك له وليس له كفو. 
وإن كنا نريد برهاناً على وحدانية الله فهذا البرهان 
هو ٠:‏ أن كل الأشياء فى صميمها لا تخرج عن 
أصل واحد ما بدل على أن خالقها واحد». 
ودورالإنسان فى المحياة ان بكتشف هذه 
المبادىء» بمعنى أن الأشياء ومبادئها موجودة فى 
الطبيعة رلا تنوقف على عقل الإنسان» فهر 
بکتشفها ولا یصنعهاء ونحن لا نعدو ان نکون 
باحشثین» فمنا من يوق ویکتشف› ومنا من لا 
يوفّق ویتعشر» ومن ثم فکاروس يعمارض 
الكنطيين . ولا يعنى ذلك أنه مادى» لانه يقول إن 
الأشياء مادية بمعنى أنها تعمل وفق المبادىء التى 
تحكم مادتهاء ولكنها أيضاً روحية لانها لا 
تغناقض مع قوانين العقلء ووراء الأسباب فيها 
يوجد مسب الأمباب وهو الله . وقال إن خاصة 


العصقل أو الروح أنه قادر على أن يعكس العالم 


كالمرآةء وقيمة كل فرد فى مقدار مايعرف عن 
الكل؛ أى مقدار ما يعكس من العالم» ومن ثم 
فالإننان با هو كذلك مخلوق لبعرف» رالمعرفة 
طربقة إلى المزيد من الخير» وهى يله إلى الله 
رالصلاة وسيلته لتغبر إرادته كإنسان بحيث 
يمكنه إن يعكس الققانون الأرحد فى 
افعاله .وكاروس بفلمفته اقرب إلى الإسلام ولا 
يمت بصلة للمسيحية» فسبحان اله ! فهلاً 
ترجمنا كاروس إلى العربية! , 

e060 

Ernst Cassirer + کس »رنت‎ 


)۱۹٤۰ - ۱۸۷4(‏ بهودی المانی» ولد فی 
برسلاو من اعمال سیلیزیاء وتعلّم فی ماربورج 
وعلم بهاء ورحل عن المانیا ( ۱۹۳۴۳) بعد تولى 
النازى» إلى إنجلترا ثم إلى السويد» واسشقر فى 
نبويورك. أهم كته «فلفة الصور الرمصزية 
sj «e Philosophy of Symbolic Forms‏ 
بالإنمليزية» نحو فبه منحی کنط) وإن کان قد 
زاد عليه وعدل فیه» وادعی أنه هیجلی أکثر منه 
كنطى . ويملل ذلك بان اللوم والرياضيات لم 
تنطور فى عصر كنط تطررها فى القرن المشرين؛ 
وان كنط ممذور إن كان قد استخلص منها 
مبادیء امناتيكية» اما كاسيرر فقد شهد تطور 
الهندسة اللاإقليدية» وا منهج البدهي» والنظرية 
اللسية» ومبكانبكا الكم» رالمعالجة العملمية 
للدين والاساطير» وعلم اللغةء ولذلك فإن ما 
پستخلصه منها هو مبادیء متطورة ديناميةء لا 


.۹۲ 


۱ 


يقتصر مجالهاعلى اللشاط الذهنى العلمى 
والرياضى» ولكنه يمتد إلى كل نشاطات الذهن» 
أى أنه يجعل نقد كنط للعقل نقدا لكل الثقافة» 
ويممى كاسيرر هذه العلمية بالترميز -اا0طصلء 
«zation‏ ويقرل نها عملة أكبرمن مجرد 
استخلاص المفاهيم من النبرة وإدراك العلاقة ببنها 
وبين ماتنطق عليه فى الراقع عند كنط. 
وبالترمیز نعطی رموزا لما ندرك» ونربط بین هذه 
الرموز وما ترمز إليه أو تمشله. وبالرموز العلمبة 
تكون صورة العام علمية» وبالرموز الاسطوريةء 
تكون الصورة أسطورية» وبرموز اللفة العادية 
تكون صورته المالوفة النى نعرفهاعنه بشكل 
عام» فكان للتمثيل الرمزى وظيفة تناسب كل 
صررة» ووظيفته فى الترميز الأسطورى تعبيريةء 
دمج الرمز فيما يرمز إليهء فالرعد الذى يعبر به 
الإله عن غضبه لا بكرن مجرد تعبير خارجى عن 
غضب الإله» لكنه هو نفسه غضب الإله 
ووظيفنه فى الترميز العادى حدمية نعبر فيه 
باللغة العادية عن العالم كماندركه بالفطرةء 
بوصفه فوجودات فى الزمان والمكان لها خصائص 
دائمة وأخرى عارضة» فكان لفة أرسطو التى 
يطرح بها تصورات شبيهة بهذه التصورات لغة 
عادية أو قبل علمية» تأتى فى مرتبة بعد الرمزية 
الاسطورية وقبل الرمزية العلمية. وأخيرأ هناك 
الوظيفة التصورية فى الترميز العلمىء وغايتها 
تنظيم التفاصيل وربط الجزئيات والتعبير عن 
العلاقات بينهاء فكأان غاية كاميرر ليس طرح 
يديل منطقى أو ميثافيزيقى لفلفة كنط» ولكن 


ان تکون فلسفته فيدومينولوجية الشعور. 


o00 
مراجع‎ 
- P.A. Schlipp: The Philosophy of Emst Cas- 
sirer. 
e060 


Franz Kafka ıتنlرف» افا‎ 


يهودى» بحشره الإعلام اليهردى ضمن 
كاب الروايةء وضمن الروائيين الفلاسفةء ولم أرً 
فيما كتب ابا من ذلك» ویکفی أن العالم ما كان 
قد قرأ شيعا لكافكا ومع ذلك تحدّث عنه الكاتب 
الیهردی توماس مان کافضل ررائی!! وهر إننان 
غريب حقاًء فلم يكن يتحدث إلا الالانية مع أنه 
کان یعیش ومط التشیك) وهر بھودی ویعیش 
وسط مسيحيين» ومحسوب على اليهود ولا 
يمارس الطقوس ولا يذهب إلى المعبدء وشكله 
قمی»» وحجمه صغیر» وبه قٌبح» ومریض بالسل» 
وليس له أن بعاشر النساءء ومع ذلك فقد كانت 
به البجاحة أن يخطب ولا أقرل يحب مرتين؛ 
وأن يعاشر تمرضة بهودية فى دار للأيتام اليهود» أو 
هكذا قالوا عنه» مع أنه لم يعمرفها كامراة بل 
كانت تمرّذسه. وكان قليل الكلام» ومع ذلك 
كتب كشيرأً» واخترم السل قصبته الهوائية وزوره 
فلم برعو وکان شكاكاًء زتداعى بالمرض العقلى 
راصيب بالبارانويا لا شك فى ذلك» ومع ذلك 
فقد زعم أنه يكب عن الصحة النفسية 


۹۲ 


کالٹن 
والعقليةء وكان يصف نفسه بأنه فنان» ومع ذلك 
كان يعيش وسط المرابين من اليهود» ويقول عن 
ټفسه أنه ملعزم مع آنه لم يكن يصادق إلا 
اللبراليين. وبرغم كل ذلك قيل عنه آنه يكتب 
كانياء بنى إسرائيل» وأن حكاياته رمزية وتحناج 
لكدير من التاويل . إلا ان أسلوبه فقير جداأ 
وكاسلوب القرويين» والانيحه ليست سليمةء 
والعالم الذى يصوره عألم أقل ما يوصف به أنه 
مجنون وفيل فيه إنه عالم ملؤه الظلم» فيوسف 
ك بطل «الحاكمة؛ فض عليه ولايدرى ما هى 
التنهمة فكانه يحكى عن مشكلة اليهود فى 
العالم . ونفس الشكرك تساور الشخصية الأخرى 
باسم ك ايضاً فى روايتة «القلعة »» وفى الروايتين 
يكون الطل إنساناً مغتربأًء وسبب اغترابه أنه 
ضعيف ومظلوم ويهفر إلى أن يُعَرف به» وأن 
يجد لنفسه مكانا بين الناس فى الجتمع» ريعيش 
«فى حاله؛ لا دحل ولا سلطان لاحدعلبه» 
ویعنی ذلك اختصاراً انه وهو الیهودی بريد أن 
یعیش دون ان یکون فی اعتباره أنه مُغاير 
للمجتمع أو للناس» وذلك وجه الغرابةء لان 
الیهود فی کل مکان يتصرفون بحیث يجملونك 
تشعر أنهم «غيره وليس المكس!! وعلى أى 
الأحوال فإن ما بمكن أن نقوله عن فلسفة كافكا 
أنها فلسفة اغتراب. 
e060‏ 


کالقن دیوحنا؛ 


٠١٦4 ۰-۱5۰۹ (‏ ) فرنسی» من أبرز دعاة 


Jean Calvin 


الإصلاح البروتستنتى . كتابه الرئيسى اعؤسة 
الديانة Institutio Religionis Chris. amd‏ 
tane‏ ( 10۳ ). والحكمةغعندەشقًاها 
معرفة الله ومعرفة النفس» وكلتاهما مرتبطعان 
ومتداخلتان» وليس من مبيل إلى بلوغ إحداهما 
بدون الأخرى. ومعرفة الله هى عبادته والتسليم 
بقضائه وقدره. رالإنان متدين بطبعه» له 
حاسة دينية كبقية الحواس. والضمير» كالمقل 
رسيلة للمعرفةء غير أن موضوع العقل هو المعرفة 
عموما» وموضوع الضمير هر القانون الخلقى» 
وهو القانون الطبيعى أو قانون الله» وبالضمير يعى 
الإنان مسغوليته. والله يكشف عن نفسه فى 
مخلوقاته» والمالم مرح لافعال الله» وهو كتاب 
مفتوح» أو مرآة» برى فيها الإنسان صفات اللّه» 
وأبرزها مجده وعدله وحکمته» وقوته» 
وخيرينه. والخنطيئة هی عصيانه عن جهل أو عن 
عمد. وأفضل الحكومات هى الارستوقراطية 
الكفء التى ينتخبها الشعب» والتى تتوزع فيها 
السلطة. وكان تائير كالشن عظيما فى زمانه 
فسيطر فكره على الكنية المشيخية فى إنجلتراء 
والكنية الامريكية» وشهد القرن العشرين 
محاولة لإحياء فكر كالفن فيما يسمى اللاهوت 
الى الحدث على بد كارل بارث» وإميل 
برونر» وإبراهام كير . 
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کامانيلا؛توماسوا‎ 
Tommaso Campanella 


(1۸ - ۱1۳۹) مى نفله كذلك 
تیا بات القديس الاشهر توماس الأكرينى. 
اما امه الحقیقی فهو چيوفانى دومينيكو 
كامبانيللا. وهو الإيطالى ذائع الصيت» صاحب 
كتاب «مدينة الشمس كااهS؟‏ كهاأ۷ا€», متفه 
على منوال الجمهورية لافلاطون»ء ومدينة الله 
لارغسطين, رالمدينة الفاضلة للفارابى» ويوطربيا 
توماس مور» وأطلنطيس الجديدة لفرانسيس 
بیکون. وهو من مواليد ستيلو من أعمال 
کالابریاء وجاءت وفاته بباریس. وکان ابوه 
إسكافياًء ويعدً كامبانيللا من ندر العبقريات» 
فقدعلم نفسهء وتحول إلى الشيوعية على 
الطريقة الافلاطونية فى الجمهورية» وحوكم ست 
مرات فی نابولی وبادوا وروما» وقضى فى الجن 
۷ سة» وادعى الجنون حتى لایحگم عليه 
بالإعدام واتهم بالكفر والزندقة» ركان يقال له 
من ين تعلمت كل ذلك فبقول: كنت أسهر فى 
الرقت الذى كنحم فيه تنامون! وأحرقت من 
الزيت للاستضاءة لافرأً أكثر تما تشربون من النبيذ 
لنسمروا !». وفى السجن كنب «مدينة 
الشمس» ( ٠١٠١١‏ ) ولم يفيض له نشره إلااسنة 
۳ وکان أصدقاؤه يهربون مؤلفاته من 
السجن فتطبع خارج إيطالياء رهم الذين ساعدره 


على الهرب من السجن مدى الحياة إلى باريس سنة 
4 واحتضنتا السلطات الفرنہ.ية وآوته 
ومنحته معاشاًء رما لانها اتخذته عملا لهاء وإغا 
کان دیکارت وغیره من فلاسفة فرنا بعشرونه 
قديسا كرس خياته اللفلتفة واضطهند يسبب 
الحقيقة» وآنه من فرمان الفكر من عصر انقضى . 
وکان شعار کامانیللا الذی یحمله معه ہنا 
دان ولن أصمت بدا وکان یقول: «ولدت 
لاقاتل ثلاثة شرور: الاستبداد» والسفسطة 
والنفاق .٠‏ ومؤلفاته قاربت التسعين مصنفأًء بين 
مقال وكتاب» ابرزها بخلاف «مدينة الشمس»: 
«دول «Monarchia Mosiae zy _—[Jl‏ 
( ۱1۳۳( و الالحاد aailiړر Atheismus‏ 
Thump ha ıs‏ ( ۱۳ ). ورا کانمن 
الملمكن أن تكون مؤلفاته اكشر من ذلك لولا أن 
الكنية كلما امرت بالقبض عليه استولت على 
مخطوطاته. وكانت تهمته بخلاف الكفضر 
والزندقة» أنه يهاجم أرسطوء» وان ميوله الفكرية 
مع فلسفة ديموقريطس» ونعرف عن هذا 
الفيلسوف اليونانى أنه مادى» ولم یکن یری فی 
الفلسفة إلا أنها علم عام للطبرعة ولاإنسانء 
ومذهبه الطبيعى هر المأ عب الذرى القديي 
فكل الكائنات من ذرات تتكونء وإلى ذرّات 
تنحل» ومن اجتماعها وانفصالها تتولد وتموت. 
وعناية كامبانيللا خصوصاً بنظرية المعرفة» 
واهتمامه بها صرف إليها الفلاسفة من بعده 
وجمل ذلك اتجاهاً عاماً استنه» وهو أول فيلسوف 
يطرح قضية الشك ويقيم على أساسه مذهبه 


1.4 


کامبانیلا 


ويقول بالوعى الذاتى كاساس لليقين. وهو 
القائل أن اعرف یعنی Cognoscere jÎ ùÎ‏ 
e‏ اكت »٠‏ يمير بين المهرفة الفطرية «ناناهم 
هادالا والمعر فة المكتة notila innala‏ « 
والأولى حدسية باطنة تظهرنا على وجودنا 
مباشرة بصورة يقينية لا تحتمل الشك) والثانية هى 
العرفة التى تتحصل بالحواس والنجريب 
والتجريد» والأولى هى الأساس. والحدس بطلمنا 
مباشرة على الواقع المادى فلا بغرت العقل امحيط 
النقَّاذ منه شيعاًء والتجريد يصوره لناعموماً 
ويعطينا فكرة عنه. وعملية المعرفة استيعاب 
نالمحسوسات) من طريق اتصال المارف 
بالموضرع. وإذ يعرف العارف فإنه يوجد بمعنى 
أن موضوعه یوجده» ی یوعیه بنفسه وبا حوله . 
واهرفة الفطرية «معرفة أولية تتصل بذات 
العارف» والمعرفة المكتسبة امتدلالية وشرطها 
الموضوخ. فإذا كانت المعرفة الأولى هى الوجود 
#وومء فا لمعرفة الثانية هى الوجود مضافا إليه العلم 
بالواقع خارج العقل. والميتافيزيقا تجعل موضوعها 
الوجود الذى هو إما داخل العقل أو من خارجه - 
أى ما بعد طبيعة الأشياء. وينكر كامبانيللا أن 
يكون هناك تمايز بين الماهية والوجود فى الواقع 
وإن كان هذا الشمايز قائماً نظرياً فقط . وهناك 
مبادىء تحكم الوجود» فإن شعت قلت إنها 
الماهية العامة وهى التى تحكم وجود الكائنات 
مادية كانت أو غير مادية» وتسمى المبادىء 
الكلية» وهى : القدرة والعلم والحبة» وهى تحكم 
وجود الكائنات بدرجات متفاوته» وهی روط 


موستوعة الفلقاة ۸ س ل ر 


أولية للوجود وتوجد فى الكائنات رفى الله 
والله لا نهائى» والكائنات نهائية. والوجود 
واللآرجود كلاهما يشارك فى تركيب الاشياء 
المتناهية» ولس باعتبارهما مكونين ماديين 
ولکن باعتبارهما مبداین ميتافيزيقيين. والغرض 
من مدأ الحبة حفظ الوجود, والكائنات تحب 
القاء وترمى إلى أن تقدر على البقاء كنوع 
وليس كافرادء والعلم ضرورى للنرع ضرورته 
للأفراد» والعلم فى غير البشر فطرى» وفى البشر 
فطری ومکتب» وأاخصه العلم بالذات» والذى 
يحب ذاته لابد أن يحب كل شىء لان الاشباء 
والآخرين شرط للعلم بالذات» ومحبة الذات. 
وأعلى مظهر للوجود أن بشارك المورجود فى 
وجود اللهء بان ينزغ للرجوع إلى الله. وكل موجود 
يبحمل فى ذاه الوجود واللآوجود. وحبّه لذاته 
ونفوره من العدم يدفعانه إلى أن يحب الله أكثر من 
حبه لنفه» وهكذا يصل الإنسان إلى الدين: 
والاخلاق والسياسة. وفى كتابه مسدينة 
الشمر ١‏ خصوصاً بطرح تصوره نجتمع يرأسه 
البابا كملك» وهى نظرية الخلافة الإسلامية» 
فلم یکن عبعاً ان سى التب محمد مجخمع 
المؤمنين باسم «المدينة ٠‏ وه مدينة النبي» (النبى 
محمد ) هى التى يكل فيها الجتمع الفاضل أو 
الجمهورية الفضلى» وكذلك أورشليم أو بيت 
المغدس «مدينة النبي داود؛. والخلافة هنا تجتمع 
فيها السلطة الزمنية والسلطة الدينية. ومن بعد 
الأنبياء يكون الفلاسفة» والملك الفيلسوف هو 


۰۹ 


رأس المدينة» والناس من بعده يتراتبون بحسب 
مواهبهم» ولا مجال فى المدينة لسلطة الاشراف 
ولا رجال الدين» ولا نوجد فيها ملكية خاصة» ولا 
عاللات» والحياة جماعية» والارض على الشيوع» 
وكذلك النساء فالملكية هى التى تجعل الاس 
يسرقرن» وتخصيص الرجال للساء أو النساء 
للرجال هو الذى يدفع إلى الزنا والاغحصاب . 
وكل إنان مكلف وما تكليفة بمايتيسر له» 
ویعطی من نتاج عمله على قدر حاجته» فإذا 
تحقق أن الكل يعمل خف عبء العمل على 
الجميع» وتهيا لهم من الوقت أن يشبعوا هواياتهم 
فى تحصيل العلوم ومطارحة الأحاديث ومارسة 
الرياضة . ومن الإحصاءات التى يوردعا أن تابولى 
فی عھدہ کان سکانها ۰٠۰۰‏ ر۷۰ نسمة» لم یکن 
يعمل منهم إلا ٠٠٠١‏ ر١٠‏ والباقى مترفون لا 
عمل لهم إلا التنطعء وإشباع ملذاتهم؛ وجمع 
المال» واسترقاق البشر. والفقر فى مذهبه يستوى 
والترف» فكلاهما يجرد الإنسان من إنسانيته» 
ویجعله آنانیأًء ماكرأ» خبيعاء كذاباً. ويستخدم 
كامبانيللا مصطاح الكومون فى نعبيره عن 
مجتمع المتشاركين والحياة ا لمجماعيةء وذلك ما 
لفت انتباه مکسیم جور كى فيه فلفت إليه نظر 
لينين. ولعل أهمية كتاب «مدينة الشمص ٠»‏ أنها 
حصيلة الفلسفة الأوروبية فى عصر كابانيللاء 
فالفیزیاء التی يتحدث فیها كانت فيزياء تيليزيو 
وليست فيزياء أرسطوء والتربية التى كان يحلم 
بها هى تربية تجحتمع فيها نظريات افلاطون ومدينة 


اسبرطة» والسياسة التى يدعو إليها فيها التسامح 
والعلمانية حتى إنه ليجمل التعليم فى المدينة 
لكل العلرم دون استثناءء ولكل الفنون» 
والأديان» واللغفات والمنتشجات من كل مكان 
واتبع طريقة التصوير فى التعليم» فالدروس 
مصورة على الحوائط رالاسوار فى متحف عظيم 
لمعالم الأرض والسماء والنبات والحيرانء 
والطيور والاسماك» والفنون» والعلوم» وعظماء 
التاريخ والفكر والتشريع» والمشرعرن العظام عنده 
آمثال موسی» وعہسی» ومحمد» من عصسر 
التوحيد» وصولون» وفہشاغورس» وأرزیريس» 


. من عصور الوثنية‎ 
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Albert Camus ¢ كام ,ألبير‎ 


)۱۹٩۰ -۱۹۱۳(‏ وجودی فرنسی» ولد 
بقرية موندوفى من اعمال قسنطينة بالجزائر» من 
اب فرنسى وام أسبانية» وتعلّم بجامعة الجزائرء 
وانخرط فى المقاومة الفرنسية أثناء الاحتلال 
الالانى» وأصدر مع رفاقه فى خلية «الكفاح» 
نشرة باسمهاء ما لبشت بعد تحرير باريس أن 
. حولت إلى صحيفة «الكفاح اهمه ٠‏ اليومية 
التى تتحدث باسم المقاومة الشعبية» واشترك فى 
تحریرها چان پول مارتر. ورغم ان کامی کان 


1.4۹¥ 


کامی 


روائیاً وکاتباً مسرحباً فی المقام الأول» إلا انه کان 
فیلسرفاً. وکانت مسرحیاته وروایاته عرضاً امیناً 
لفلسفحه فى الوجود والحب والموت والشورة 
والمقاومة والحرية. وكانت فلسنة تعايش عصرهاء 
واهّلته جالزة نوبل فکان انی اصغر من نالها من 
الأدباء. وتقوم فلسفته على كتابين «اسطورة 
‘Le Mythe de Slsyphe dj‏ 
)a—JÛly(1۹4۲ر e L'Homme Revolté‏ 
(۱۹۰۱)» او ان قوامها فکرتان رثیسیتیان هما 
اللامعقرل ءل وط[ رالتمرد عاام۷ءم ها. 
وبتخذ کامی من اسطورة سيزيف رمزاً لوضع 
الإنسان فى الوجود» وسيزيف هو هذا الفتى 
الإغريقى الاسطورى الذى فُدّر عليه أن يصعد 
بصخرة إلى قمة جبل» لكنها ما تلبث ان تسقط 
متدحرجة إلى السفح» فيضطر إلى إصعادها من 
جدید» وهکذا للاہد . وکامی یری فيه الإنسان 
الذى در عليه الشقاء بلا جدرى» وفٌدرت عليه 
الحياة بلاطائلء فيلجا إلى الفرارء إما إلى موقف 
شوبنهاور: فطالما أن الحياة بلا معنى فلنقّض 
غليها بالموت الإرادى اى بالانعحار» وإما إلى 
موقف الآخرين الشاخصين بابصازهم إلى حياة 
«اعلى» من هذه الححياة» وهذا هو الانتحار 
الفلسفى» وبقصد به الحركة التى يدكر بها الفكر 
نفسه» ویحاول ان پتجاوز نفسه فی نطاق ما 
يؤدى إلى نفيه» رإما إلى موقف التمرد على 
اللامعقول فى الحياة مع بعائنا فيها غائصين فى 
الاعماق ومعانقين للعدم فإذا متنا متنا متمردين 
لامستسلمين. وهذاالتمرد هو الذى يضفى على 


موسوعة الفلسفة 


الحياة قيمتها. وليس أجمل من منظر الإنسان 
المعتز بكبريائه» المرهف الوعى بحياته وحريته 
وٹورته» والذى يعيش زمانه فى هذا الزمان: 
الزمان يحيا الزمان ! ..وبعد» فهل هناك جدوی 
من هذا التمرد «الدائم ٠‏ سوى المرض النفسى؟ 
وما کان تمرد كامى سوى فلسفة عبلية أصيلة ! 
e060‏ 
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٤ تفاهم. نرجمة دكترر الحفنى‎ 
- P. Thody: Albert Camus: A Study of his 
Work. 


0660 6© 
کاوتسکی د کارل» 


Karl Kautsky 


-٠۸١٤(‏ ۱۹۳۹) منظر الاشتراكية 
الديموقراطية الأ مانيةء واكبر دعاة الفكر 
الماركسى السْلى فى الفترة التى سبقت الحرب 
العالمية الأولى . ولد فى براغ» وتعلّم فى فييناء 
وعمل مع إنجلز واشرف على نشر بقية اعمال 
ماركس بعد وفاة إنجلزء ورأس تحرير جريدة الحزب 
الاشتراكى الديموقراطى» وكان من أبرز 
اللاهمين فى الصحافة الاشراكية فى الغترة من 


۳ إلى ۹۱۷١ء‏ وانضم إلى الجناح اليسارى 
للحزب بزعامة روزا لو كسمبرج» منافحا ضد 
تحريفية إدوراد برنشتاين وجماعته» ولكنه أظهر 
من بعد عداوة صريحة للماركسية الشورية بزعامة 
لينين» راععبر لينين كنابه «دكتاتورية 
البروليتارياء (۱۹1۸) مغالاً للتشويه البشع 
للفكر الما ركسى» واتهمه بانه لم بستطع أن يفهم 
مهام ديكتاتورية البروليتارياء وانعقد كتابه 
الرئيسى ١‏ طريق السلطةء لانه نجنب فى منافشته 
للمواقف الثورية مأالة القضاء على جهاز الدولة 
ابورچوازية. وكان كاوئسكى فى آرائه الفلمفية 
صاحب نزعة تلفيقية حقيقية» فكان بربط المادية 
بعناصر مثالية» وشوه فى كتابه «المفهوم المادى 
رخ Die Materiallstiscbe Geschichtsauf-‏ 
58 ( ۱۹۲۷ - ۱۹۲۹ ) نظريشى المادية 
الجدلية والتاريخية من رجهة نظر الشيوعيين 
الستيين. وقد اضطر كاوتسكى إلى الفرار إلى 
امتردام خلال حکم النازى ومات فيها. 
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کلر دیوحنا؛ 

)۱٦۳١ - ٠١۷١ (‏ موؤسس علم الفلك 
الحديث» ولد بقرية بالقرب من شتوتجارت من 
أعمال المانياالغربية» وبدا حياته بدرامة 
اللاهرت» لكنه انصرف عه إلى الرياض يات 
واشتغل بتدربسهاء وکان یری فیها آكمل 
العلومء لان العقل بدرك النسْب الكمية أوضح مما 
یری آى شىء آخرء ولا يصل العقل إلى اليقين إلا 


Johannes Kepler 


باعتبار الوجهة الكمية. ونشر عام ٠١۹۷‏ کتابه 
«الكوزموغرافيا الملغزة Mysterium Cosmo-‏ 
صن مهمع » به فيه إلى کربرنیق» وأيد أقواله 
بان الشمس مركز الكون» وان الأرض تدور حول 
الشمس» وكان قد انقضى على وفأته ٠٤‏ سنة» 
ومن ثم أعطى المرحلة التى بدأت بهذا الكقاب 
او التی بدات من نشر کوبرنیق لکنابه «فی 
الحركات السماوية». امم الثورة الكوبرنيقيةء 
وبها صار الفلك علماً قائما بذاته» له أصوله 
العلمية الحضةء وانفصل عن اللاهوت أو عن 
الفلسفة» وتوفر على هذه الثورة ثلاثة هم كبلر» 
وجالبليو» ونیسوتن» وکان جالیلیو وقت نشر 
كناب كبلرفى الأنامسة عشرة من عمره» 
واحتوی الكتاب على قانونه الأول الذی يؤيد به 
کوبرنیق ویخالفه» حیٹ کان کوبرنیق پری أن 
الكواكب تدور فى أفلاك دائرية» وعارضه كبلر 
فذكرأن مساراتها إهلبلجية»ء وأن الشمس فى 
بورتهاء ثم استطاع بعد ذلك بشمانی سنوات 
تحديد فلك المريخ» وبلورة قانونيه الثانى رالثالكء 
ورفض نظرية العقول المحركة للكواكب» وافترض 
لحركتها عللاً طبيعية» واستعاض بالقوة عن 
العقل الحرك» وتَمتّل هذه القوة تربط بين الشمس 
والسيارات فى حركة تطفر فوق مسافات متسارية 
فى آزمان متسارية» وقال إن مربعات فترات دوران 
ای کو کبین تکون بنفس نبة مکعبات منوسط 
أبعادها عن الشمس. وكانت هذه القوانين 
الثلاثة أول قوانين عن الطبيمة بالمعنى الحديثء 


كثير النوى الأبتر 


قضت على نظرية أرسطو فى الحركة المنتظمة فى 
درائر كاملة» والتى رانت على الفكر الفلكى مدة 
ألفى سنة. رفى كتابه «الفلك الجدید -٥۸٥٣)اوA‏ 
mia Nova‏ هز من قول أرسطر إن المادة الارضية 
ثقيلة لأن من طبيعتها ان تحجه إلى مركز العالم 
أى الأرض,» وان المادة النارية تتجة إلى محيط 
الكون ولذلك تكون خفيفةء وقال إنه لا بوجد 
شىء اسمه النفة» وإما توجد مادة آقل كثافة من 
مادة» بحكم طبيعتهاء أو بفعل الحرارة» ومن تم 
تكون اقل انجذاباً للارض من المادة الاثقل. وفى 
کتابه حلم القمر Somnlum Sive Astrono-‏ 
كااوun[‏ مامص ٠‏ ذكر أن للشمس أيضا جاذبيةء 
ون جاذبينها تمد حتى الأرض» وأنها تؤثر على 
حركة المد و الجزر بتائير القمر على هذه الحركةء 
حيث تصل جاذبية القمر إلى الارض» لكن 
جاذبية الارض تتجاوز القمر. 
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مراجع 
Max Caspar: Johannes Kepler.‏ - 


6060© 
كثير النوى الأبتر 
قيل هو بتير الشومى» وأصحابه هم البترية» 
جماعة من الزيدية› فلسفته كلامية» ویری ری 
المعتزلة فى الأصول» ورأى أبى حنيفة فى الفروع؛ 
إلا فى مسائل قليلة يوافق فيها الشافعى رالشيعة . 
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موسوعة القلسفة 
کدوپرٹ »)ئف Ralph Cudworth ı‏ 


(۱۹۱۷ - ۱۱۸۸ ) إنجلیزی» ولد فى الير 
ال4 من أعمال سومرست» وتعلّم بكيمبردج 
وعلّم بهاء ويعد آبرز فلاسفتها الذين يطلق 
علیهم «أفلاطونیر کیمبردچه» واشتهر بکتابه 
«النظام العقلى الحقيقی للعالم -۸] The ٣e‏ 
ıtellecual System of the‏ 
(۱۹۷۸) وهو الجزء الأول من كتاب أكبرمن 
ثلاثة اجزاء کان ینوی إصداره وخطط له بحيث 
يكون الجزء الأول» وهر الجزء الوحيد الذى صدرء 
نقد لإ حاد فی شکله السائدین فى زمنه» وهنا 
المادية» ومذدهب حيوية المادة إعاهعه ارا والجزء 
الفانى نقداً للكالفينية» والشالث يطرح فيه 
فلسفته فى حرية الإرادة. وينصب نقده لالإلحاد 
على فلسفة هوبز» وفى رأيه انها إحياء لفلسفة 
بروتاغوراس» ومن ثم فالرد علیها یکون بطرح رد 
أفلاطون على بروتاغوراس فی « ثائیتاتوس .١‏ رهر 
ينقد الإدراك الحسّى كاساس للعلم بالكلّيات» 
ويتهم المعرفة الحسية بالنقص وعدم الشبات» 
ويقول مع افلاطون إن المعرفة الحقة هى المعرفة 
بالحقائق الأبدية الثابتةء وهو يطرح فكرته التى 
ياخذها عن محاررة انلاطرن ١‏ يوطيفرون؛ فى 
کتاب له ( ۱۷۳۱ ) ظهر بعد وفاته « رسالة فی 
الأخلاق الأبدية الاب A Theatise Co1cern-‏ 
«ing Eternal and [Immutable Morality‏ 
ويقول إن العلم بها يضضى إلى العلم بالمو جود 


Universe 


1.۰ 


الابدى الثابت وهو اللهء ويجعل معيار الوضرح 
الذى قال به ديكارت معياراً لإدراك الصدق فى 
التفكير» وينقد الإرادة عند هوبز كمبدا 
للاخلاق» فالشىء لايكون خير لأننا نريده 
كذلك» بل لان الله قد خلقه خيرا. ونحن لا 
نتجه إلى الخير بالإرادة» بل لان الله قد فطرنا على 
حب الخير» وزودنا بطبيعة تتجه إليه وتستخدم 
العقل فى تحقيق غاياتها. وليست الحرية هى أن 
نفعل مابدالناء لكنها حرية اختيار أسلوب 
الحياة الذى يضمن أفضل تحقيق لطبائعنا. وريا 
کان لکدریرٹ تأثیر على لوك وشافتسبری» 
لکن تاثیره على ریتځارد برایس کان شدید 


الوضوح. 
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الکراچکی 
محمد بن على بن عشمان الکراچكى 
الطرابلسى (المترفى سنة ٤٤۹‏ ه) قالوا عنه 


نزيل الرملة والقاهرةء واشتهر بكتابه و كنز 

النالق والرْسّل وحدوث العالم . وله هالرسالة 

الصوفية». ره رسالة فى الرذ على الغلاة». 
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کراوس «بول۲ 
1۹٤٤ -۱۹۰٤(‏ ) مستثرق ألمانى من 


أصل تشیکی» تعلْم فى براغ وبرلين» وعلم 


Paul Kraus 


بيرلين وباريس والقاهرة» وظل بالقاهرة إلى أن 
مات بها منتحرأء وتلقى عليه الدكتور عبد 
الرحمن بدوى» وله ء رسالة فى تاريخ الأفكار 
العلمية فى الإسلام» ر ثلاثة اجزاء)» و «رسالة 
فی فھرست کتب محمد بن زکریا الرازی لأبی 
الريحان البيرونى»."راسهم مع ماسينيون فى 
نشر کتاب الاخیر آخبار الحلاج» ومن تلامیذه فى 
مصر الد كتور عبد الرحمن بدوى. 
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کراوزه د کارل کریستیان فریدريك؛ 

Karl Christian Friedrich Krause 

(۱۷۸۱ - ۱۸۳۲) ألمانى» قال بوحدة 
الوجود, ولد فی آیزنبرج» ودرس فی ییناء وتلقی 
على فيخته وشيلنج» وانضم إلى المحمعية 
الماسونية» وفشلت جهروده لهذا اللبب أن يكون 
أستاذاً للفلفة بالجاممة» بالإضافة إلى أنه لم 
يكن مفهومأفقد كان اسلوبه ملعويأ 
ومصطلحانه جديدة تماما وغامضةء ولم يكن 
يقول بوحدة الوجودة مباشرةء وما بما يسميه 
panenthekmus‏ و اها الحخلولية - ای القول 
بان الله قد حل فی کل شیء» او ان کل شیء إغا 
يعمل بفضل الله لان الله فيه» وطالما الله فى 
الجميع» فإن الجميع شركاء فيه» والناس إخوةء 
والتاريخ هذاهوغايته: التوحيد بين الام 
والشعوب والأفراد. والانا إذ يعى نفسه فإنه يعى 
ان هناك ايضاً آخرين واشياء فى العالم» فيستشعر 
لانهائية العمالم أو الله» فجوهر الوجود هر الله 


۱ 


۱1۰. 


الکرمانى 


اللانهائی» رالعلم الذی یبشر به کراوزه هو علم 
الماهية أو الجرهر ۲١‏ 1ءلدععا ۷۷ء رماهة الرجود هر 
احير أو اللهء والقانون الذى يحكم الوجرد سواء 
كان قانوناً إلهباً أو وضمياً هو القانون الذى يضع 
الاشياء فى نصابها ويُحق الحق ويقيم العدل أو 
الميزان» والناس جمیعاً عبادٌ لله» والأرض هى ارض 
اله» والعقاب فى القانون لتصحيح الامورء فأما 
الإعدام فليس من حق أحد. ومن لحظة العخلق 
کجنین والإنسان فی تطور وترقء وکذلك ینبغی 
ان تکون المؤ سات والدول: أن تتبع نفس 
القانرن الإلهى . 
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الکرخی 

(توفی ۱۰۱۹ / ۲۹٠٠م)‏ فخر الدين أبو 

بكر محمد بن الحسن الحاسب المعمروف 
بالکرخی» من کرخ بغداد» ولا نعرف من حیاته 
إلاأنه عاش فى بغدادء وأنه الف كتابه 
«الفخرى؛ نسبة إلى الوزير فخر الُلك أبى 
غالب محمد بن خلف» وكان يميل إلى طريفة 
اليونانيين فى الرياضياات» فكان ثبت الأعداد 
مكتوبة بالاحرف» وزاد على الخوارزمى فى 
حلول الجبرء والنرقى فى المعادلات» والإكثار من 
البراهين . 
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الكرمانى وة العراقين» 


(۲ - ۱ه) حميد الدين أحمد بر 


موسوعة الفلسفة 


ا یی کف یی و 
يعقوب الجستانى» وكان من دعاة اذهب 
الاسماعيلى» وحاضر فى مصر فى دار الحكمة» 
وله رسائل يرد بها على ما كان الدعاة يلقونه عليه 
من امنحانات ومشاغبات ومنها: المصابيح فى 
إثبات الإمامة؛ فى النفس» والعقاب والشريعةء 
والتاويلء وإثبات الخالقء وإثبات الإمامة» والحاجة 
إلى الأنبياء» وعصمة الأئمة» والنصية على 
الإمامة» و« راحة العقل ه٠‏ وهو من أهم مؤلفاته فى 
فلسفة الاعتقادء والتوحيد» والمرجود عن 
البادىء الشريفة» والموجود عن الاجسام العالية من 
الاجسام السفليةء والموجود عن الاجسام العالية 
والسفلية من مراليد المعادن والنبات والحيوان» 
والانفس البشرية وافعالها ومصائرهاء وه كتاب 
لأقوال الذهبية ٠‏ يرد به على الرازى الطبيب فى 
كتابه « الطب الروحانى ١ء‏ وو تبيه الهادى 
والمستهدى؛ يرد على الحالفين فى مسائل 
الإمامةء و«الحهصرل ٠‏ وهو الكتاب الذى ينب 
إلى النخشبى المشهور بالنسفى» ر«معاصم 
الهدى» يرد على مفالة ا لجاحظ فى الإمام على بن 
أبى طالب» و« فصل الخطاب وإبانة المحجلى عن 
الارتياب» فى الإمامة لعلی وذریته» وء الإصابة» 
نى تفضيل على على الصحابة و الرمالة 
الوصفبة فى معالم الدين» فى العبادة الباطنة 
والظاهرةء و« الرسالة الدرية فى معنى التوحيد 
والموحد والموخدي و«الرسالة الواعظة» 
وه رسالة ميزان العمقل ٠ء‏ وتاج العقول»» 


1.۳ 


وه امم البشارات بالإمام الحاكم بامر الله» 
وكثير من هذه الرسائل نشرها الد كترر محمد 
کامل حسیين ضمن مباحثه فى اعتقادات 
الدروز. 

ومن رای الکرمانی أنه لا یجوز أن نصف الله 
بصفة الوجود» وبحتال على ذلك حتى لا يصدم 
مشاعرالمسلمين الدينية فيستخدم كلمة أيسس 
بدلاً من كلمة وجود» ويعطى بحثه المنوان فى 
بطلان كونه تعالي أيسأًه» وحجته فى ذلك آن 
وصفه تعالی بالوجود پفتضی کونه محتاجاً إلې 
الوجود» أى محتاجاً إلى غيره؛ ولیس كذلك الله 
تعالى عن ذلك علو كبيراً. 

وفى الاعتقاد يستخدم الكرماني طريقة نفى 
الصفات» ويجعلها من الاعتقادات الأساسية. 
ونفى الصفات أو سلبها إحدى طريفتين لإثبات 
وجود الله» ولا يعنى ذلك التعطيل» لان التعطيل 
هر النفى للهويةء وما النفى عنده فهو للصفات 
دون الهويةء فالقاعدة أن الله لا يوصف بصفات 
الخلوقين» ولا يقال عنه مايقال عن الحلوقين. 
ويعيب الكرمانى على اللغات نقصها فيما يليق 
للإعراب عن الله تعالی به» بدعوی انه تعالى 
ماين للمحدثات وغير مناسب لهاء ولا هو من 
جوهرهاء ولا ضد له ولا مشلء ولذلك يرفض 
الكرمانى أن يقرل كالفلاسفة بان الحلرقات 
نفيض عن الله» وإنما بتخدم اصطلاح الإبداع 

بدلاً من الفيض» لأنه من شان الفيض أن يكون 


من جنس ما منه الفيض» ومشاركاً ومناسباً له» 


وليس كذلك الله تعالى . ويذ كر الكرمانى أن 
إخوان الصفا تؤكد على الفيض» والعقل عندهم 


فيض عن البارى» والعقل يقبل هذا الضيض . 


ویست مد وجوده به من الله وكمال العقل هو 
إناضة ذلك الفيض بمااستفاده من البارى» 
والنفس الكلية هى قوة روحانية فاضت من 
العقل» وأما الكرمانى فيقول بالإبداع وليس 
بالفيض» وهذا الاختلاف فى الاصول يجزم بان 
إخوان الصفالم يكونوا على مذهب الكرمانى 
وأمثاله من فلاسفة الاسماعيلية. والإبداع عند 
الكرمانى هر العلم الحق عن الله وجوهر الإبداع 
الحياة متقدمة على سائر صفاته تعالى» فالله من 
جهة إبداعه متوحد» ومن جهة موجوداته متكثر 
الصفات» وإبداعه علة تنتهى إليها المورجرداتء 
وبإبداعه تعالى كان الصرك الأول لجمميع 
المتحركات» والعلَة فى وجود ما سواه» وهو الحى 
الأرلء ولا يكون حياً ما لا يفعل. ولقد قيل إن 
اہن سینا (المنوفی ۲۲۸ هھ) قد تاثر بالکرمانی 
(المتوفى ١١٤ه)‏ من حيث قول الكرمانى « إن 
المبدع الأرل عقل وعاقل رمعقول»» وقول ابن 
سينا «إذ قد ثبت واجب الوجود فقول إنه 
بذاته عقل وعاقل ومعقول»» والحق أن الاثنين 
أخذاعن ارسطو فكان هو مصدرهما المشترك. 
ويميز الكرمانى بين الإبداع والانبعاث» فالمقل 
الأول بصدوره عن الله بسميه إبداعاء والعمقل 
الثانى عن العقل الأول يسميه ابعائاء والانبعاث 
سطوع نور و اتعکاس» ولیس انبثاث نور کما فی 


کروبوتکین 


الإبداع. وينبعث عن العقل الأول عند الكرمانى 
النفس الكلية والهيولى» والهيولى عنده بخلاف 
هيرلى أرسطو والفلاسفة» فهذه الهيولى هى مادة 
والكراكب والطبائم» ووجردها والصورة معاً. 
وللوحى عنل الكرمانى مراتب) اعلاها يحصل 
وأدناها ما يعلّم بواسطة محسوسة كالملك الذى 
يتمثل فى صورة. والتعليم الإلهى إما وحى أو 
خطاب من وراء حجاب» أو خيال» والأاخير هو 
إرسال رسول يتمخل بشرا سويا هو الروح الأمين 
جبريل . والرسالة خاصة وعامة» والمامة الفطرة 
السليمة التى هى عامة فى الناس جسيعاً 
رالخاصة هى التكليفية عن طريق نفر مخصوص» 
وغايتها وضع الشرائع. ولكل رسول اصحابه 
وخزائن سره وأبواب حکمته» وهم ۱۲ کالآتی : 
عشر فى الموجودات من العالم الكبير والصغيرء 
وأعلاهم درجة أقربهم إلبه» وه الأؤلى بالخلافة 
عنه والنص عليه» ولذلك اختار محمد ته علاً 
بن أبى طالب بعده وقوض إليه أمر الدعوة بقرله : 
أنا مدينة العلم وعلى بابهاء فمن أراد الملم 
فليأت الباب١٠!‏ 
e060‏ 


Peter Kropolkin ı سرطÙب» کوبت‎ 


۱۹۲١ - ۱۸٤۲ (‏ ) أو الفوضوية الشيوعية» 
ولد من أمرة من أمراء الروسياء وکان أبوه قائدا 


موسوعة | لفلسفة 


عسكرياً إلا انه اجه بتفكيره إلى الإصلاح والثورة 
على.الأوضاع المتردية فى بلده» وانضم تحت تائير 
آنکار برودون وباکونین وفورییه وهیرتزن إلى 
الجماعات السرية» فقّبض عليه واودع السجن 
مدة عامين ( ۱۸۷٤‏ ) تمكن بعدها من الفرار إلى 
أوروباء والتحق بالحركة الفوضوبة الأرروبية» 
واصدر ١‏ مجلة المتمرد غال0 R٤۷‏ 1 ؛ ( ۱۸۷۹)» 
وشارك فى المؤتمر الفوضرى الدولى بلندن 
»)۱۸۸١(‏ وأودع الجن فى ليون ( )٠۱۸۸۲‏ 
مدةأربعة اعوام أفرج عنه بعدها ورحل إلى 
انجلترا وعاش فيها حتى قيام الشورة الروسية 
(۱۹۱۷)ء فسافر إلى موسكرء لکن دكتانورية 
البلشفيك اثارته» فانسحب إلى الريف بكتب 
حتی وفاته. هم کتبه : «هن أقوال ٹرری ۴۵۰ 
u) ۱۸4° ( roles dun revolt‏ و«انتزاع 
La Conquête dı pain ( j|‏ ) ۱۸4۲(« 
و«المعونة المادلة لل لعMotu‏ ( 140۲(« 
و«العلم الحديث والفر ضري Modern Science‏ 
and Anarchism‏ ( ۱۹1۲ )› ردالأخلاق 
هلفا۴ ۱۹۲١ ( ٠‏ ). وتقوم نظريته من الناحية 
.السياسية على ساس أن الحكومة أداة قمع فى بد 
المالكين ضد الطقة العاملة. ويستعين 
كروبوتكين بالعلم وبفكرة التطورء في قول إن 
مجتمع المستقبل عبارة عن اتحاد فيدرالى 
. لجماعات إنحاجية حرة تتشكل نتيجة للثورة 
الاجتماعية» ويكون توزيع السلع فيها على 
حب حاجة كل وليس على حسب عمله. 


ولان الإننان حيوان اجتماعى متطورء ناجتماعه 
يقول دارونء والتعاون هو خلّق الفوضوى 
الشيوعى. ولأنه يؤمن بالعملم فمنهجه علمی» 
وهر المنهج الاستفرائى الاستنباطي» وبناء عليه 
فهو برفض الجدل» ويقرل إن المنهج الاستقرائى 
الاستنباطى هو ا منهج العلمى الرحيد . 

e060 

مراجع 


1. Avakumovic: The Anarchist Prince. 
e060 
Benedetto Croce ( gaڍدi» كروت‎ 


( ۱۹۵۲-۱۸17 ا اف ا 
الاستطيفا بوصفها علم التعبير وعلم اللغة 


Estetica come scienza dell' expres pial 


11. 


«(14۰ ) eskone e lingulstica generale 
وكان بمثابة إعلان ببعث الملالية التاريخية فى‎ 
إيطاليا فى الفترة من 1۹۰۰ إلى ۰“ وکانت‎ 
حباته عملا دابا من الدرامات الفلفية رفعت‎ 
ذکره فی مجالات النقد الادبى وعلم المجحمال‎ 
رتاريخ الشقافة وعلم التاريخ. وبننحى كررنشه‎ 
إلى أسرة من أغنياء المزارعين. واشتغل بالسياسة»‎ 
ركان عضرا مجلس الشيرخ» ووزيرا للتعليم بعد‎ 
الحرب المالمية الأولى» وأيد الفاشية عندما بدات‎ 
تطبق إصلاحاتهاء لكنه قاطعها بتحوّل حكومة‎ 
»)۱۹۲١ ( موسولينى إلى الديكتاتورية السافرة‎ 


ونشر احتجاجاً ضد منشور المغكرين الفاشبين 
الذی اعلنه صدیقه چیوقفانی چيله» وقاطع 
صديقه بعد ٠٠١‏ سنة من الزمالةء وكان قد أصدرا 
معا مجلة «النقد هعلاإ۴) اء ( ۱۹١۳‏ )» وبعد 
ا لحرب العالمية الثانية صار رئيا للحزب الليبرالى 
وعين وزير فى الوزارة الجديدةء واستقال ليرشح 
نفسه لرئاسة الجمهورية» وأعس معهد الدراسات 
التاريخية )۱۹٤١(‏ وجعل مقره بيه واوقف 
عليه ماله. أهم كتبه «اللنطق هما 
»)۱۹۰٥(‏ و« ماهوحی وماهومیت هن 
Chiè che è vivo e cû che è Ja AJ‏ 
«morto nella fHosofia di Hege!‏ ) 14۰4¥(« 
ر فلسفة العمل فى الاقتصاد والأخلاق -60ه۴ 
«fla della pratica, economia ed etica‏ 
(۱۹۰۹) وہ اجمل فی علم الجمال oاeviar‌Br‏ 
هعناعاوه لف ۱۹١١ ( ٠‏ )ء ره نظرية وتاريخ كتابة 
التاريخ ı Teoria e storla della storiographla‏ 
(۰1۹۱1۷ ره تاريخ أوروبا فى القرن التاسع 
«Storia d' Europa nel secolo XI jie‏ 
(۱۹۳۲)» وهالتاريخ كفكر وحركة ها 
‘storia come pensiero et come azione‏ 
(1۹۳۸). 

وتقوم فلسفة كروتشه على إنكار الله والبعمث 
رالأخرة » وهو ما يميه العلو بعد التاريخى 
.transendena metastorkca‏ فالعقل لا بمکن إلا 
أن يكون تاريخي ا » ولا وجود إلا للعاريخ » 
والعقل فى تطوره هو التاريخ . 


کروتشه 


رليست نظرية كروتشه فى الجمال التى اشتهر 
بهاإلا جزءا من مذهبه العام الذى يدين به 
لهيجلء والذى أطلق عليه اسم فلمفة الروح 
Flosofla della spirito‏ . ر ù‏ الروح عند 
كروتشه ليست هى الله أو الفكرة» ولكنها الواقع 
أو الخبرة» وتاريخها هر تاريخ الخبرة أو تاريخ 
المعرفة. والخرة أو المعرفة درجات» أرلاها الخبرة 
الإدراكية التى ندرك بها ماهو جزئى حيث تعبر 
الروح عن نفسها فى امثلة جزئية تتجسّم فيها. 
والمعرفة التى تقوم عليهامعرفة بالفردى أو 
بالاشياء» حدسية عيانية» عن طريق الخيال» وهى 
المعرفة الجمالية التى ميدانها علم الجمال. وهناك 
ثانا الخبرة الإدراكية النى ندرك بها ما هو كلىء 
والمعرفة النى تقوم عليها ممرفة بالكلى ار 
بالعلاقات» منطقية تصورية» ميدانها علم 
المنطق. وهناك ثالثاً الخبرة المملية التى تهدف 
إلى غايات فرديةء وميدانها علم الاقحصاد؛ لم 
هناك أخيرا الخبرة العملية التى تهدف إلى 
غايات كلية وميدانها علم الاخلاق. ومن ثم 
فللنشاط الروحى مستويات أربعة هى : الجمال» 
والحق» والمنفعة» رالخبر» ويمثلها علم الجمال ' 
وعلم المطقء وعلم الاقتصاد» وعلم الاخلاق. 
والتاريخ هووصف تلاط الروح فى هذه 
اللستويات أو المراحل» ى أنه ينطوى على 
الفلسفةء أو أن الفلسفة لا يمكن أن تتبدى إلا 
فى التاریخ . 

والمعرفة الجمالية هى أولى مستويات المعرفة» 


موسوعة الفلسفة 


وترتبط بالمستويات الأخرى وتستلزمهاء لكنها لا 


تحيل إلى مستويات أدنى منها. والفن رؤية أو 


حدس لموضوع خارجی (شیء ار شخص) أو 
لموضوع داخلى (عاطفة أو مزاج ) يعبر عنه الفنان 
باللغة أو باللون أو بالنغم أو بالحجر. ولا ينفصل 
التعبير عن الرؤية حيث يمزج بينهما العمل 
الفنى» ومن ثم بستوى القول بان الفن مضمون 
أو أنه شكل» طالما أن العمل الفنى يعنى : 
المضمون قد اتخذ شکلاًء أو أن الشکل قد امتلا 
بالمضمون. غیر أن کروتشه کان یتجه باهتماماته 
إلى الادب اكثر مه إلى الفنون التشكيلية» ويبدر 
ان نظريته قد صاغها مخاطباً نقاد الادب» وخاصة 
فى مجال الشعرء ولذلك فهو عندما يتحدث عن 
علم الجمال يقول إنه علم اللفة ويصف الحدس 
بانه غنائی او حماسی» وأنه تعر عن العواطف 
والامزجة. ولا ينبغى ان يُفهم ذلك على أنه 
ضرب من الرومانسبة» لان الرومانسية تعبير عن 
الشعور أو العاطفة من أجل الشعور أو العاطفةء 
لکن اتی ع رز نبرع ا 
بوصفها ممرفة تخيلية ذات طابع كونىء لا 
تعالج قضايا تجريدية ولكن مضمونها الخبرة 
الشخصية. وهو عندمايقول الفن للقن لا يعنى 
سوى أن الفن مسقل عن كل الاعتبارات 
العمليةء فليس الفن هو العمل النفعى الذى 
نتخذه وسيلة للمتعة» وليس هو سلوكأ النشاط 
الخلقى» ولا ينبغى أن نحكم على الفن من وجهة 
نظر أخلاقية» ولا يبغى أن نخلط الفن بالمعرفة 
النصوريةء بمعنى آخر يفصل كروتشه الفن عن 


الاقتصاد والأخلاق والعلم» وهی مجالات نثاط 


٠‏ الروح» لكنانعرف ما سبق أن كل مرحلة منها 


۱11۰.7 


ترتبط بالمرحلة السابقة عليها إلا المرحلة الجمالية 
التى لا تسبقها مرحلة أخرى» فهى مرحلة أولية لا 
تشوقف على غيرهاء فى حين أن الفكر لا يقرم 
بدون الحدس» والنافع لا يقوم بدون الحدس 
والفكر» والأاخلاق لا تقوم بدون المراحل الثلاث 
السابقة . ولذلك يقول كروتشه إن الأدب تشوبه 
الاعتبارات العملية» لكن الف خالص للفن ! 
فهل هذا صحیح ؟ 
e060‏ 


مراجع 
Fausto Nicolini: Benedetto Croce.‏ - 


e060 
کروزیوس « کریستیان أوجست»‎ 
Christian August Crusius 

(\YVo 1۷1°)‏ قوی المانىء ترتیبه 
الثانى ضمن فلاسفة التَقّوية الالمانية» وله تاثيره 
على كنط» وعلى الفلسفة عموماً فى زمنه. وهو 
من مواليد ليونا بشكسونياء وتعلَم بلايبتسج 
وعلم بهاء وبقول بالعینی ولیس بالعقلىء؛ ولا 
يشق بالعقل كثيراء وعنده أن ما لا يمكن التفكير 
فيه لیس بشیء له وجود» ومع ذلك فلیس کل ما 
يمكن أن يكون له وجود يمكن التفكير فيه 
والإحاطة به» والمطلق مع أنه معقول وموجود إلا 
أنه من المىتحيل أذ نفهمه حق فهمه» وله فى 


المنطق كتاب «طريق اليقين ومصداقية المعرفة 
ال—غرqة Weg zur Gewtssheit und Zu-‏ 
verlãssigkelt der menschlichen Erkennt-‏ 
فاط ( ۱۷٤۷‏ ) يؤصّل فيه للتجريب العملى» 
ويقول عن الفلسفة إنها ليست علم الاحتمالات 
وما العلم باليقينيات او العلم بالموجودات. وفى 
كتابه «الموجز فى الحقائق ا معقولة الضرررية 
Entwurf der nothwendigen Yernunftwab-‏ 
ماعط ( ۱۷١‏ ) يقرل إن الوجود لا يمكن 
تعريفه» لانه الاصل الذى به عرف الاشياء» وأن 
مجريات الأمور تكشف عن علل كافية مسببة 
لهاء وان المادة التى بتالف منها الكون بسيطة 
ومتدة» ون انقضام المادة إلى ما لا نهاية أمر 
مستحيل وان الموجودات تؤنر فى بعضها 
البسعض» وهى مؤثرة ومستأاثرة» باحتكاكها 
ببعضهاء وبحركنها فى المكان رالزمان. وف 
كتابه « فى نظم الأفكار الحكيمة عن الأحداث 
اlل Anleitung über natirliche aah‏ 
Begebenheiten ordentlich und vorsichtig‏ 
)۱۷٤۹( ı cachzudenken‏ بتسحدٹ عن 
فلسفته الطيمية باعتباره أول فيلسوف تقوى 
يقبل مذهب الآلية. وفى كتابه عن الأخلاق 
«إرشادات لمياةمعقَولة وAnweiung‏ 
vermnunfg ru. Leben‏ » ( ۱۷1 ) بقول إن 
الخير الأدبى یکمن فى التوفیق بين الإرادة الخاصة 
وإرادة الله» والسلوك يكوذ أخلاقياً إذا كان 
معمشياً مع تعالیم الله فى كته السماويةء وإذا 
كان صادرا عن إحاس بالواجب وليس بغاية 


11.¥ 


كارك 


تحصبل السعادة» وعن محبة لله وليس طمعاً في 
جنة أو رفا من نان والإنسان إذا کان دیا 


فإنه يتصرف باخلاق› ویتربی لدیه ما يسمیه 
کروزیوس الحس الاخلافی . 
e060‏ 
کریمونینی «قیصر) 
Cesare Cremonini‏ 


إبطالىء ترفى سنة ١۳١٠۱»يبعمتبرآخر‏ 


الرشديين اللاتين فى إبطالباء وذلك کل ما نعلمه 
e00‏ 
الكعبى ١أبؤ‏ القاسم بن محمد» 


أبو القاسم البلخي» المعروف بالكعبى» من 
معتزلة بغدادء قال إن الله تعالى لا رئ ولا يسع 
ولا یرید على الحقيقة» وتاول وصفه بالسمع 
والبصر والرادة بانه عليم باللسموعات التى 
يسمعها غیره» والمرئيات التى یراها غیره؛ وأنه لم 
يزل مريدا بإرادة أزلية» ووصمًه بالإرادة مجاز . 

® e0 
Samuel Clarke ı Jıgalص» كلارك‎ 


۱٦۷٩ (‏ - 1۷۲۹ )» إنجليزى» ولد فی 
نورویتش» وتعلم بکیمبردچ» وبرز فی دراسته 
کشارح لفيزياء نوتن» ومعارض بها لفيزياء 
دیکارت» وصارصديفا لنيوتن»› وعندما 


تسلمت الأميرة کارولین رسالة من لاییستس» 


'موسوعة الفلسفة 


وكانت قد تعرفت عليه فى المانياء ينقد فيها 
نيرتن ويتهمه بالعمل على تقويض الدين فى 
انحلتراء لم تجد الأميرة سوى كلارك ليرد عليه 
باعتباره اعلم اهل زمانه من الإنجليز. واستمرت 
مراسلات لايبنتس وكلارك حتى انقطعت برفاة 
الاول. وتقوم شهرة كلارك على مجموعتبن من 
ا محاضرات تَدعَی محاضرات بویل» ونشرت له 
ضمن اعماله الكاملة تحت عنران «مقال فى 
وجود A Discourse Concerning al ûl‏ 
1Y۰ £ ) ethe Being and Attributes of God‏ 
)۱۷۰١-‏ تصدى فيهاللرد على «دهوبز 
وسبیدوزا وغيرهما من مفكرى الدين الطبيعى 
والدين الُنزل»» وكان هوبز يقول إن اير والشر 
نسبيان» لكن كلارك اقام الاخلاق على قانون 
المسواب الأبدى» ووصفه بانه قانون الطبيعة 
ویستلزم ان نعامل الناس كما نحب أن يعاملونا 
فى المواقف المشابهةء وان نسعى لا فيه خيرهم 
:وسمادتهم» وارجع الشرإلى الفهم الخاطىء أر 
الشربية الفاسدة أو الأنانية» وجعل العمقل هو 
محل الصواب رالنطاء ولكنه قرنه بالإرادة فى 
مجال الأخلاق» فبدون الإرادة قد نعلم الصواب 
ولكننا لانفعله. وشبَّه الأحكام الأاخلاقية 
الفاسدة بالتناقض فى الاستدلال الرياضى» وقد 
انتقد چوزيف بتلر منه ذلك باعتباره تبجريداً 
مسرفاً لا يجوز فى مسائل الأخلاق» وانكر عليه 
هتلسون رهيوم إغفاله لدرر الاتنفعالات 


۱1۰4۸ 


والمشاعر فى الحكم على المناسب وغير المناسب. 


مراجع 
Selby - Bigge: The British Moralists. vol.11.‏ - 
e06‏ 

Zyinker; Cyniques; Cynics ùgılÛ! 

الفلاسفة الكلبيون» عاشوا فى القرن الرابع قبل 
الميلاد » وحسى القرن السادس الميلادى › وقال 
ذیوجانس اللائر سی ان ارلهم کان أنتہستانس» 
وکانرا يلقبونه فعلا بالكلب» فذلك امه على 
الحقيقة وليس على امجازء وربا كان تلقيب الناس 
له بهذاالاسم تحقيرألشانه» او كمايزعم 
الفلاسفة أن الكلبيين كانوا انعزاليين يوون 
اجتناب الناس فكانوا يميشون كالكلاب الهائمة 
ليزدروهم» وذلك نفسه فعل الملامتبة من 
متصوفة المسلمين » وطريقتهم : الاكتفاء الذانى 
aاءkاهااه»‏ ومجاهدة النفس ك0دهم» ومغالبة 
شهرات الجد عاع ائه » ومعرفة الذات عأ١٣ه‏ . 
وكل متاعنهم من الدنيا عباءة وجوال وعصا 
وكان أنتيستانس المعلم الأول للكلبية من 
تلاميذ سقراط» يقول لتلاميذه إن الفضيلة زأهد» 
والمتمة شرء والزهد ابو التقوى» وأبو كل 
الفضائل. وكان ديوچجين أر ذيوجانس 
السينوبى (اى الكلبى ) من تلاميذه» واعتبروه 
اشهر الكلبين ونموذجهم الذى يحتّذى» وتتلمذ 


e EER PRD‏ کكليفورد 


علبه مرلیمرس؛ راریسکریترس؛ 
وليلیکوس» وگرائس» وهذا الاخير هر الذى 
ضم إلى الكلبية هبرخها واخاها متروكلس. 
والکلبی لیس دیموقراطباً ولا بؤمن بها رکیف 
يثق فى العامة أن لنتخب من بينها من لا يفهم 
لیشرع وبحکم؟ وهل یمکن ان تستحیل الحمیر 
افراسا؟ والاستبداد افنسد الديمرقراطهة» والكلبى 
مع الحسرية والحاة البسبطة» اقل التشريعات 
عدداأء فالناس سواسهة رلا ادعاء بالارستوقراطية 
أو الجاه» أو الحسب» أو النسب» والشموب كلها 
سراء. والعالمية هى مهب الكلبيين» فالله خلق 
الناس لتععارف لا لتعباكد ولا لببتغل بعضهم 
بعضاًء ونا ليتماونوا وياتلفراء فإذا كان الله واحداً 
فالناس امة واحدة» فلمًا اختلفوا ذهبرا مذاهب 
شتی فی الله» رفی کل شیء .(انظر انتبستائس 


ودیرچین) . 
e060‏ 
الكليانية 
Totalitarismus; Totalitarisrmne; TO» °‏ 
talitarianism‏ 
(انظر الفاشية) . 
e060‏ 
کلیفررد «ولیام کنجدون؛ اا۷ 
Kingdon Clifford‏ 
۱۸٤٩ (‏ - ۱۸۷۹( إنجلبزیى» ولد فی 
إكتر,؛ رتعلم بكيمبردج» وعلم بهاء وكان 


مبرزاً فى الرياضيات» وظاهر الموهبة فى الفلسفةء 
إلا ان الموت بالل عاجله قبل الأران» فلم يرك 
سوی محاضرات ومقالات جمعت ونثرت بعد 
وفاته» اهمها « محاضرات رمقالات Lectures‏ 
and Essays‏ ( 1۸۷۹ ). ر« الإدراك السليم فى 
العلوم الدفیÃãة The Common Sense of (he‏ 
r Exact Sciences‏ ( 1۸۸9 ). وا ىلت 
فلفته على بحوث فى نظربة المعرفة العلمية 
والمبتافيزيقا العلمية. رالمعرفة عنده شكل 
وصضمون» وهى استجابة بيولوچية للعالم» 
وتلاژم فردی وجماعی معه» وکل العلوم حشی 
الهددسة أشكال من الخبرة الحياتية» وأحاسصيس 
تتحول إلى قدرات عصبية» فيكون الشىء 
مضمرناً للخبرة فى يوم من الايام» ويتلحول 
بعملية بيولوجية إلى شكل بحتوى مضمونا 
لخبرة جديدة» فكان ماهو مكتسب اليوم بصبح 
موررثاً غداً. ولیس كل ما فى الوجود يمكن 
إدراكه بالحواس» رلا لزم لكل اعتقاد أن بقوم 
على الشراهد طالما أننا نقبل المبدا الذى يقرل إن 
الإسباب المتشابهة تتشابه نتائجها. والأنا من 
المرضوعات التى لاندركهابالحواس ولا بقرم 
الاعتقاد بها على أساس علمى . والموضوعات 
الظاهراتية هى التى ندركهابالحواس» وهى 
المعطيات التى تبدو لوعي الخاص كظواهر» بينما 
انطباعاتى التى أسقطها خارج وعبي وأدركها 
علی انها خارج رعیی هی انخاقات کامز»» ومن 
هذه الانغاقات الانا الذى للشخص أمامى» فهر 
ليس موضوعا لوعيي» لكنه انبشاق عن هذا 


موسوعة الفلسفة 


الوعي . وهناك انبشاقات تخصنى وأخرى تخص 
غيرى» بمعنى انه بالإضافة إلى وعيي يوجد وعي 
الآخر والموضوع المطى لوعيي ولوعي الآخر هر 
موضوع اجتماعى . رالانبثاقات هى انطباعات» 
والانطباعات احاسيس» وطالما آنها يمكن أن 
تخصّی ار تخص غیری» ای یمکن أن تکون فی 
محتری وعيي او وعي غیری» فهی یمکن ان 
تکون هی الشیء فی ذاته من حیث انها توجد 
مستقله عن کل رعي» والشیء لذاته من حيث 
أنها لا تنعسب لشىء آخر. وتتالف الانبغاقات أو 
الأاحاسيس من «المادة الذهنية اناه - dماص»‏ 
أى أنها تالف من عناصر أو ذرّات مادية 
ونفية» بمعنى أن لها شكلاً ومضموناء وهى 
ا لجوهر الكامن وراء كل الموجودات» والذى يوحد 
بينهاء وعلى ذلك بمكن النظر إلى العالم من 
وجهة مادية أو من وجهة نفسية» أو رما كان 
تفسير ذلك عند كليفورد انه يذهب إلى القول 
بشمول النفس صعاطءرومدوم» وينى على هذه 
الميتافيزيفا العلمية فلفة أخلاقية» ويجعل 
للإنسان ذاتاً فردية وأخرى اجتماعبة» والأولى 
يحكمها مدا اللذة والأنانية» والشانية غيبرية 
موروئة» والصراع يدور بينهما للابدء والذات 
الاجتماعية أصلها قبلى»؛ ومن الصراع وإدانة 
الذات الاجتماعية للذات الفردية يتولد الضمير. 
والخير الأخلاقى هو الخير الاجتماعى الذى يزيد 
من كفاءة الجماعة وقدراتها على البقاء. والغاية 
من الأخلاق تربية الفرد تربية اجتماعية ليصيبح 


مواطناً صالحاً. ويشه كليفورد نحشه فى 
كراهينه للدين اليحى» وينب إليه تدمير 
حضارتين» ويزعم أن القاوسة اعداء للإنسانية 
والمتمعات والاخلاق» ولکنه يقر بان للإنان 
عاطفة ديية يسميها عاطفة كونية تنفعل لعظمة 
النظام الكونى وتهفر إلى الكشف عن أسرارهء 
والعلم هو وسيلة الإنسان» وبه يدعم مملكته على 
الارض. 
e060‏ 
کلیمنت الإسکندری 
Clemens von Alexandria; Clément‏ 
d'Alexandrie; Clement of Alexan-‏ 
dria‏ 
( نحو ۱١۰‏ - ۳١۲م)‏ من علماء مدرسة 
الإمكندرية الدينية الليحية» ولد من أبوين 
وثنيين» رما فى أثيناء وننقل بين عدة مدن قبل 
أن يحط رحاله فى الإسكندرية ويستقر بهاء 


يتلقى الفلسفة على أساتذة الملسيحية بها 
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ويكتب ويعلم حتى اضطر إلى الهرب تحت وطاة 
الاضطهاد الرومانى» ومات فى فلسطين. وله 
ثلالة مؤلفات هى «الموعظة» يهاجم فيها الوئنية 
ومدارسهاء ويدعو القارىء إلى الملسيحيةء 
رهالمؤدبه ويقصد به اليح الذى يجب أن 
يقتدى المسيحيون بهء وه الكشكول» وهو عبارة 
عن شتات من الآراء الفلسفية يسميها 
ملحوظات غنوصيةء مع أن الفنوصية بدعة 
مسيحية. وكليمنت من أهل السَنَة الداعين إلى 
تعاليم الكنية الأولى» ولكنه كان يرى 


الغنوصية تعنى المعرفة» وان للمسيحية نظامها 
المعرفى الح الذى تطور عن العقيدة» والذى 
يختلف عن هرطقة وتاليفات الغنوصيين . 
وكانت الإسكدرية تموج بالمذاهب الغنوصية» 
وآراء كليمنت ان بخلْص المميحية من القول 
بوجود إلهين» واحد للخير والآخر للشرء ومن 
الععاليم الباطنية التى تجعلها مذهبا صوفياً أو 
سرياًء ومن الحتمية التى تقول اننا نولد ربانيين أو 
ماديين» ويلجا إلى الفلفة الحقَة يستعين بها على 
سد الشغرات التى خلفتها المسيحية دون آن 
تتنارل موضوعانها. والأفلاطونية عنده خير 
مذاهبهاء وهو يعبر أفلاطون مَلهَّماًء وينحدث 
عنه كما قراه عند فيلون اليهودى الذى وجد 
افلاطون یتفق فى كثير من آرائه مع التوراة. 


o6 
فراع‎ 
- C. Bigg : The Christian Platonists of Alexan- 
dria. 
e00 
کمال یوسف الحاج‎ 


(۱۹۷٩ - ۱۹۱۷ (‏ لبنانی» قومی» تعلّم 
بالجامعة الأمريكية ببیروت» وبجامعة باریس»؛ 
وعلم بالجامعة اللبنانية» وفتل اغعیالاً بارت 
الاهلية بلبنانء ومؤلفاته كثيرة - منها: « رسالة 
لمعطيات الوجدان الديهية؛ »)۱۹٤١(‏ 
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كمال بوسف الحاج 


و«رینیه دیکارت» )۱۹۰٤(‏ رهاهنری 
برجمون؛ ( مجلدان ۱۹۰٥‏ )) ر«فلفیات ؛ 
ر المججزءالأرل ٠۹٠١‏ ر«للفة اللفة؛ 
»)٠۹١١(‏ و«فى القومية والإنانية» 
»)٠۹١۷(‏ ره من المجوهر إلى الوجوده 
(۱۹°۸)» رە موجز الفلفة اللجنانبةا؛ 
(۹۷۴). 


يقول الحاج: أنا مؤمن بالقرمية والإنسانية - 
مؤمن بوجود حركة جدلية فيمابينهما 
تستوجب الواحدة الأخرى - مؤمن بأن لا قرمية 
إلا بشعور إنانى بحت ولا إنلانية إلا فى 
شعور قومى بحت . أنا مؤمن : لا قومية للقومية 
إلا بالإنسانية العامة» ولا إنسانية للإنسانية إلا فى 


القومية الاصة. أجل أنا مؤمن بقومية الإنسانية 
ويإنسانية القومية - إذن أنا قومى ذاهباً من 
الإنسانية عينها. 


ويقول: إن اللغة للإنسان بمثابة الجوهرء ولا 
وجود لجوهر للإنسان إلا باللغة» فلا إنسان خارج 
اللغة› ولا لغة إلا وھی لغة إنسانية» ولا إنمان إل 
وهر إنسان يلفو بلغة» والإنسان باللغة مدعر 
للوجودء لان التكلم وجودء والإنسان ينكلم لغة 
قومه ويعبر بها عن أفكاره وعواطفه»ء واللغة 
والقفومية مرتبطان ومتلاحمان والإنسان 
مجتمعی» وهو دائماً حیال الغيرء واللغة وشیجته 
بالغير» راللغة تؤسس وجرده ووجود الغفير» 
وتۇسس ختمعینه وفومیته. 


موسوعة الفلسفة 


ويقول: والقرمية ركيزتها الارض والاقتصاد 
والتاريخ . والأرض تصنع مزاح الإأنان» وتصنع 
اقتصاده وتاريخه» ولكل أرض شخصجها التى 
تصنع د ة الأامة» وإذا ضساعت الارض 
انهدمت العمارة القرمية . ولبست القومية شعورا 
ماليا جردا من ای راقع مادی» کالیسم لاحياة 
له إلا بجا هو جسمى» فكذلك القومية لا حياة لها 
إلا بالارض راقم الذى يقام عليهاء وشرط 
الارض أن بكتشفها الإنسان الذى يملكهاء وأن 
يعرف منفعتها له» وأن يحافظ على امتلاكها 
وبزود عنهاء فیصبح لنفسه تاریخاً علیهاء وکل 
إنسان له آرض فلابد ان یکون له تاریخ» والتاريخ 
لبس مجموعة فقصص عن الماضى» ولكنه محصلة 
تفاعلات الإنسان مع أرضه والناس عليهاء والقيم 
التى يخلقها ذلك وروابطه اللقافية بالأرض 
والناس» كالدين» والاخلاق» والتربيةء والادبء 
والفن. والغلسفغة لشعب من الشعوب» أر لامة من 
الام هى نظرة الشعب أوالامةء الشاملة لكل 
ذلك والمتضمنة لوجدانياته وعقلانيانه» وطرائقه 
فى التفكيرء وفى السلوك» وعاداته التراثية 
وهذده الفلسفة ھی المردورد العام للطبع النفسى 
والفكرى للامة أو الشعب. واللغة ليست الصرف 
والنحو» بل التعبير عن فطرة الأمة التى يولد بها 
الإنسان» رتطبمه اللغة وليدأ» ويرضمها مع لبن 
الأم» ومن خلالها تنتقل الرؤيا الفلسفية من 
السلف إلى الخلف لاشعورياً على مز الزمن. 
رالتعة تغط فارخ من اء وتر قيا 
حكمة اللعب وفلسفته»ء وهى لذلك خاصة 
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الأمة» ولا قوام لامة إلا باللغة. واللغة العربية هى 
من جملة ضوابطنا التاريخية التى ينبغى 
تقديسها حتى نزاول القيم العالية . وبدون العربية 
لن يكون لا عمارات فكرية شاهقة نتحدى بها 


الزرمن الهُروب .. حَيًا الله كمال الحاج! 
0660© 
الكندى ,أبو يوسف» 


(نحو ۸۰۳ - ۸۷۳م) «فیلسوف العرب» 
كما وصفه ابن النديم» باعتبار أنه أول عربى 
صميم يتناول الفلسغة ويشتهر بها. وابن النديم 
هو أقدم من احصی مؤلفانه حتی بلغت ۲٣۱‏ 
رسالة وكتاباء رأحصاها القفطى ۲۲۸ وان 
أبى أصيبعة ۲۸١‏ لا برجد منها الآن إلا ٠١‏ 
كتاباً ورسالة» منها: « كتاب إلى المعتصم بالله فى 
الفلسفة الأرلى»» ره رسالة فى حدرد الأئاء 
ورسومها؛» ر« رسالة فى العقل٠»‏ ره رسالة فى 
كمية كتب أرسطواليس رما بحتاج إليه فى 
تحصيل الفلسفة »٠‏ وه رسالة إلى على بن الجهم 
فى وحدانية الله وتناهى جرم العالمم ›٠‏ وه رسالة 
فى الفعل التام والفعل الناقص الذى هر 
بامجازه» ر رسالة فى القول فى اللفس »» 
ره رسالة فى أنه توجد جواهر لا أجام»؛» 
وه رسالة فى مائية مالا يمكن أن بكون لا نهاية 
لهه و« وما الذى يقال لانهاية ل٠‏ وه کلام فی 
اللفس مختصر وجيز»» و« رسالة فى الحيلة 
لدفع الأحزان»» (علم نفس)» وہ کاب فى 
الإبانة عن العلَة الفاعلة القدريبة للكون 


والفاد»» و رسالة فى ماهية النرم والرؤيا» 
(علم نفس)» و«رسالة إلى أحمد بن محمد 
الخراسانى فى إيضاح تناهى جرم العالم». 
فلا عجب إذن أن يتبارى كاب السير 
والمؤرخون فى إيراد نسبه مهما يطول ليصلرا به 
إلى يعرب بن قحطان» ومن ذلك أنه أبو يوسف 
بعقوب بن إسحق بن الصباح بن عمران بن 
إسماعيل بن محمد بن الأاشعث بن قيس 
الكندى» من قبيلة كندة» وكان أبوه شريفا 
بصرياًء نزل البصرة ثم انتقلل إلى بخداد» وولى 
الكوفة وفيها ولدء والمرجح أن ميلاده كان سنة 
٥ه‏ وان وفاته کانت نحو سنة ۲٠۹۵‏ 
وتلك أمرر مختلف بشأنها بين كتاب السيّرة» 
والمعتقد انه عاش لاكثر من ثمانين سئة. ١‏ 
وعاصرالكدى أزهى سنوات الترجمة 
وكان المأامون بكافىء المترجم بوزن الكتاب 
المترجم بالذهب» حى كادت النزانة ينفد مها 
المال. وكان الكندى - من عناروين مصنفاته - 
بونانى الشقافة» وعرف أرسطو أكثر ما عرف إلا 
أنه تمل هذه الشقافة رطبعها بالطابع العربى 
الاصيل. ولم يكن يعرف أفلاطون كمعرفته 
بارسطوء والكندى لذلك قد تائر بارسطو حتی 
قال فيه ابن جلجل: لم يكن فى الإسلام غيره 
احتذی فى تراليفه حذر أرسطوطاليس» وحظى 
بشهرة واسعة كمعلم» حتى أن المعنصم عيّنه 
معلا لابه احمد» وکان ذلك سبباً فى إبغار 


صدور خصرمه رخاصة محمد واحمد ابنى 
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الكندى 
مؤسى بن شاكر - اللذين نبغافى الرياضيات 
والهيئة والفلمفة فى عهده» فكادا له إلى أن 
أقصاه الخليفة وضربه» وصادر مؤلفاته ومکتبته 
واعطاها لابنى موسى» فنقلاها إلى البمصرةء 
وأفردا لها دارأ فسيحة سميت بالكندية. 
رالكندى هو صاحب الرواية التى قيلت عن 
الشاعرأبى تمام فى مدح أحمد بن المعتصم : 
إقدام عمرو فى سماحة حام 
فی حلم أحنف فی ذکاء پاس 
فعلق الکندی» انه لم يفعل سوی آن مدح 
الأمير بتشبيهه باجلاف العرب فلم بات بجديد» 
فارتجل أبو تنام بالفطرة هذا الرد المشهور: 
لا تعجبوا ضربی له من دونه 
مفلا شروداً فى الندى والباس 
فالله قد ضرب الأقل لنوره 
مفلا من المشكاة والبراس 
والفلسفة عند الكندى هى حب الحكمة» 
والشّبه بافعال الله تعالى بقدر الطاقة» وبلوغ 
الكمال الإنسانى بعدم التشاغل باللذات الحسية» 
وباستعمال العقل. والفلمفة بذلك صناعة 
الصناعات» وحكمة الحكم» لانها معرفة الإنسان 
لنفضه» وأيضاً هى علم الأشياء الابدية الكلية . 
والفلسفة الأولى هى انبل أنواع الفلسفة» لانها 
العلم بالحق الأول الذى هو علَة كل حق. وتميّز 
الغلسفة الأولى بين سوس والمعقول» وعلم 


موسوعة الفلسفة 


المسوسات هر العلم الطبيعى» واما الفلسفة 
الارلى فهى علم المعقولات» ولذلك فمنهجها هر 
البرهان» ولا يجوز استخدامه فى العلم الطبيعى 
لآنه غير يقينى . واللامتناهى عند الکندى لا 
یمکن ان یکون جسماًء وهو اله وهر واحد؛ 
ولیس بعنصر؛ ولا جنس» ولیس نوعا» ولا فرداًء 
ولا خاصةء ولا عَرضأء ولا حركةء ولا ناء ولا 
عقلاًء ولا كلاًء ولا جزء ولكنه الواحد على 
الإطلاق» علة كل الموجودات العالم» بديع 
السموات والارض. والكندى قد وضع رسالة 
«فى أنه لا تنال الفلفة إلا بالرياضيات ٠٠‏ 
وساق لذلك براهینه فيما سبق من ذلك . ونظریته 
فى النفس فريدة» فهو يقول إن النفس بسيطة 
وجوهرها من الجوهر الإلهى» كما ياتى الضوء من 
السسن: ولذلك فهى إذ تناى عن شهرات البدن 
تصتل؛ وبصفر فيها النور الإلهى» وينعكس 
خالصاً لم بنكدر» وتبدو فيها صور الحسوسات 
على حفیفتها. وهی فی النوم لا تنام» رلو کانت 
تنام لم تكن الأحلام» وفى الموت تذهب النغس 
إلى بارثها حيث مكانها بالقرب من الخالقء 
ولكن بعض النفوس الدنسة بالآثام لابد لها أولاً 
أن تتطهر. وآما العقل فثمة ثلائة عقول عند 
الكندى: عفل بالفرة يوجد بالفطرة طالما صاحبه 
حى» وعقل باللكة أو عقل مستفاد؛ وعقل 
بالفعل. وفى رمالته « حيلة فى دفع الأحزان» 
يشترط الكندى للعلاج النفسى معرفة نوع الحزن 
أر الالم النفسى» وعنده أن ذلك نوعاف» نوع سببه 
بتوقف على إرادتناء ونوع سببه يتوقف على إرادة 
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الغفير» والاول طالما أنه يتوقف على إرادتناء إن 
شنا طال بنا الحزن» وإن شعنا زهدناه» فلماذا إذن 
نحزن ونتمادى فى الحزن؟ وإذا أردنا أن لا 
بتحكم فينا الغير والعالم الخارجى فملينا أن 
نقصر مطلوباتنا على المعقولات دون المحسوسات 
E I SEE‏ 
بضیع لا ینبغی الحزن علیه» فحاله مشل ما کان 
ینف وخا اکر ماله دائماً للفاد» والتمسك 
به استمساك بالفائت والمائت» وما فی أیدینا فيه 
حق للغیر» ولا یمکن آن بوقف علینا فقط»› رطالا 
أن ما يحزننا هو حيازة المقتنيات إذن فما كان 
پنیغی صلا ان نقتنی» ثم إن ما فی ایدینا ینبغی 
أن کون فيه الغناء عما ضاع مناء فلا ينبغى من 
ثم الحزن ابداً. وصدق البيهقى إذ بقرل عن 
الكندى أنه يجمع فى تضانيفه بين الدين 
والفلسفةء والشرع واصول المعقولات» ولا 
عجب كما بقرل التوحمدی آن تروج مؤلفاته 
رواجاً مدهشاً حتی اصبح الکندی فی عُرف ھل 
عصره «أفضلهم رأرحدهم فى معرفة العلوم» - 
بتعبير ابن يونس» كما صار فيلسوف العرب . ولو 
سالتنى لذلك أيهم أقرب إلى نفسك : الكندى. 
آم ابن سيناء أم ابن رشد» ام الفارابىء لقلت لك 
فوراً إنه الكندىء» لانه إصدرعن ثقافة عربية 
صميمة وإن امتزجت بالكقافة اليونانية» إلا أنه 
كمانقول - استطاع أن يُعَرْبها» ومن أجل ذلك 
كانت شهرة الكندى بيننا نحن العرب» وفى 
حين أن شهرة الباقين كانت عند الأوروبيين. 
e060‏ 


مراجع 
- ابن النديم : الفهرست . 
- القفطى : |إخبار العلماء باخبار الحكماء. 
- ابن بى اصيبمة : عون الانباء فى طبقات الاطباء. 
- الببهقى : تتمة صوان الحكمة . 
- مصطفى عبد الرازق : فيلسرق العرب والمعلم الثانى . 
- ز کریا بوسف : مزلفات الکندی فى الموسیقی . 
- أبو ريدة: رسائل الكندى. 
e060‏ 
iSط‏ »غgilأJıڊ Immanuel Kant‏ 


۱۸۰٤ -۱۷۲۹(‏ ) المانی» ولد بکونسبرج 
فى بروسيا الشرقية (الانيا الشرقية )» وكان ابوه 
سروجیاً من اصل اسکتلندی. وتلقی تعلیمه 
بالمدرسة الشانوية بالمدينة» ثم بجامعتها التی 
اصح محاضراً بهاء ثم أستاذاً» ثم مدير لها. 
وكانت حياته المقلية هى كل حياته» فلقد 
استمر يدرس الفلسفة ٤۲‏ سنة!1 وعاش ۸٠‏ سنة 
قضاها كلها فى مدينة واحدة لم يبرحها. وكانت 
حياته منظمة كالآلة : فى العمل والنوم والراحة» 
ولم تتخللها حوادث ولم یزوج وکان ول 
فيلسوف يقضى حياته مدرّساً للفلسفة. وطبعت 
حياته الجافة فلسفته» أو أن فلسفته طبعت 
حياته» وجاءت كتاباته مربة ومنظمة بشكل 
آکادیمی» واختار لها عنارين ضخمة» ولم يتيسر 
لکشیرین ان یحیطرا بمضمرنها کله رکان یذ کر 
بها أسماء مراجع لم يسمع بها أحد» ويكتبها 
باسلوب متحذلق اثر الصنعة فيه واضح. وكانت 
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کنط 


و ا مضحكة» كما 
کان مالغاً فی آرائه عن بعض 
معاصریه» لکنه بشکل عام اثر فی عصره وشطر 
الفلسفة الحديثة شطرين» ما قبل كنط وما بعده 
وسيطرت فلسفته على القرن التاسع عشر برمته؛ 
وكانت ناجاً أصيلاًاستقاه من سابقيه. 
ونستطيع أن نيز فى فلسفته تاثیر نارين من 
تيارات الفلسفة الأوروبية» احدهما النزعسة 
العقلية التى وصلته عن طريق اذه M3۲1٩‏ 
«eاKnu‏ بالصورة التى صاغها بها لايبنتس 
وشولف وبومجارتن. وکان کنط لایہنتسیاً علی 
طریقته» ولم یمنعه من أن یکون لایبنتسباً على 
طربقة لايبنتس إلا قراءاته لنيوتن عن طريق 
استاذه أيضاً. والتيار الآخر هو النزعة التجريية 
التى قرآها عند هيوم» وكان تاثیره عليه شدیداً 
حتى وصفه بانه « أيقظه من سباته الاعحقادى» . 
وتنقسم حياة كنط الغلسفية إلى مرحلتين» ما 
قبل ٠۷۷١‏ وتسمى قل النقديةء وكلمة نقدية 
وضعها كنط نفسه» حيث وصف فلسفته 
الناضجة بانها مثالية نقدية» اى مثالية تقوم على 
نقد الفلسغة العقلية» وفيها كتب «نقد المقل 
الخالص أر النظرى Kriük der reinen Ver-‏ 
›nunft‏ ( 1۷۸1 )› و« مقدمة لکل میتافیزیقا 
.—_—lqçqûaة Prolegomens zu ciper jeden‏ 
künfllgen Metaphbysik die als Wissenschaft‏ 
1A ( »auftreten kÜnnen‏ )› و«الaادىء‏ 
الأماسية ليتافيزيقا الأخلاق GrundIegung‏ 
(1VAo) ızur Metaphysik der Sitten‏ « 


الفلاسفة من 


موسوعة الفلسفة 


ر« المبادىء اليتافبزيقبة للملم الطبجعى 
Metaphysiche Anfangsrinde der Natur-‏ 
wiesenschaft‏ ›» (1۷۸1 )› رو«نقد القىل 
aiiھıe ıs Krltik der prektischen Vernunft‏ 
ay «(۱۷۸۸)‏ نےڌ Kritlk dor Urtellsk aI‏ 
۴ا؛ ( ۱۷۹۰ )» و«الدین فی حدرد المقل 
|Jllikڪ Dle Religiao innerhalb der Grea-‏ 

<(IV§T) cgzen der blossen Vernunft 
«Zum ewigen Frieden aJdinJi pîlا—nJاıر‎ 
رە مېتافمزيفا الأخلاق ا0‎ »)۱۷۹٩( 
gi (۱۷۹ ) «e Metaphyalk der Sitten 
جزلين) الأول دالمبادىء المبتافيزيفة للحق‎ 
Metaphyslache Anfangegrinde der Recht- 
رالانى «المسادىء الميتافيزيقية‎ »هلehe‎ 
Metaphysische Anfangsgrlnde ةlفaفklل‎ 
. «der Tugendlehre 


ويجمع كنط فى كتابه « نقد العقل النطرى؛ 
بين الدزعنين العقلية والتجريبية اللتين أئرتا فيه» 
رأراد به أن بحسم السؤال الذى الح عليه 
باستمرار حول قدرة العمقل على التفكير فى 
قضايا ما بعد الطبيعة» وفي نسبة الحقيقة فى هذا 
التفکهر» وفیما یمکن آن يبحثه العقل وما لا 

. یمکن ان پبحٹه. ریقصد بالعقل النظرى ار 
الخالص العقل عندما يعمل منفردا غير مصاحب 
لاية ملكة أخرى. والعقل كان دائماً مصدر 
الحفقائقء كالحقائق الرياضية» وهى حقائق لا 
يختلف على ثبوتها أحد» لكن البعض ينسب 
للعقل حقائق من نوع آخر» هى فى الواقع مزاعم 
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مبتافيزيقية يصفها أصحابها بانها حا 
الاخرى. ولم يشكِ كط فى المعرفة الرياضيةء 
لكنه شك فى الممرفة الميتافيزيقية» رفي قدرة 
العقل على الحصول على هذم المعرفة» ولعله شىء 
له مغزاه أنه شجرد أب يبدأ المقل فى مناقشة 
مبسائل اميتافيزيقا قإنه يضل ويدخلٍ فى متاهات 
ومتناقضات) ومن ثم کان لابد آنيخدو العقل 
المدى الذى يمكن ان يسمح لنفسه بالذ هاب إليه 
عندما يناقش قضايا غير تجريية أو غير حسية. 
ولعل خير بداية للإجابة على هذا السؤال تكون 
بمناقشة الأاحكام لان الاحكام افعال عقلية 
تتجلى فيهاالمعرفة الحقّة وتحتمل الصدق 
والكذب ويعتمد عليها العلم؛ فإذا استطعنا 
التعرف على خصائصها رالطريقة التى تتالف بها 
استطعنامن ثم أن نجيب على كل هذه الاسئلة 
وأن نقيم ميتافيزيقا علمية . 

وكل الأحكام لا تخرج عن نوعين» فهى إما 
محليلية وإسا تركيبية. والتحليلية مثل « كل 
الاجم تمتدة» فنلاحظ أن هذاالحكم قد 
استخرج الحمول من الموضوع» بمعنى آنه قد حلل 
المرضوع إلى عناصرهء لاننا نعرف عن الأجسام 
أنها التى تمد أو التى تشغل حيزاً. ونلاحظ أيضاً 
أننا لو سلبناه وقلنا ١‏ كل الأجبام ليست ممتدة٠‏ 
لاستحال ذلك منطقاً إذ كيف تكون أجساماً ولا 
تمد وتشغل حيزا؟ ونلاحظ ثانا أنه حُكم قد 
استقل عن كل خبرة» ولا دخل لانطباعمات 
الحواس فيه» ومن ثم فهو حكم أولى أو قيلى؛ 
وهو حکم کلّی. آی لا احتمال ولا استثناء فیه؛ 


رهو حکم ضروری»؛ آی صادق آو کاذب 
بالضرورة دون حاجة إلى تجربة صدقه او كذيه 
وأنه لكل الاسباب السابقة حكم تفسيرى لم يزد 
معرفتنا بالموضرع ولم يدنا من الناحية العلمية. 


رالاحكام الت ركيبية على العمكسء» يزيد 
محمولها على موضوعهاء ولدلك ترزيد الاحكام 
الد ركمبية من معرفتنا بالموضوع» مثل قولى «الحجر 
فيل ٠‏ فالشقل ليس جرا من اجزاء الحجرء وليس 
فكرة متضمنة فى فكرة ال محجر» وما نحن عرف 
بالعجربة ائه تفيل او خفيف ار متومط الوزن» غير 
ان هذا المیکم يشال له إنه ت رکیبی ذاتی» بمعنی 
أله يعبر عن حالة خاصة بى أحس معها ان الحجر 
تفيل فى الرقت الذى قد بحس غيرى ان الحجر 
خفيف . فإذا قلت «اللحاس موصل للکهرباء» 
کان حکمی ترکیبیاً اپضاً» لکنه موضوعی هذه 
المرة» لأنه بعبر عن علافة ضرورية بين الحمول 
رالمرضرع لا ندرقف على آی شخص› رهی علاقة 
كانت مرجردة قبل أن أحها وستظل مرجودة 
للابدء رمن ثم فهو حكم اولى أو قبلى 
كالاحكام الشحليلية مع ونه تركيبياً. فكيف 
یمکن ان یکون الیم ترکیبیاً وفبلیاً فی نفس 
الوفلت؟ هذا سوال رئيسى فى فلسفغة كنط» 
ونتطلب الإجابة عليه نقد المعرفة النظرية 
والاخلاقية. وفى اعتقاده أن الأحكام التركيبية 
القبلية تتمشل فى الأحكام العملية مثل «فى كل 
تفيرات المالم المادى تظل كمية المادة بدون 
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تغييرا» وفى الأاحكام الرباضية مئل «الخط 
المستقيم اقرب مسافة بين نقطتين ۲» والت ركيب 
فى الاولى يقوم على الإدراك الحسى» وفى المانية 
يقوم على الخيالء وهى احكام ارلية لانها تترابط 
بمعان فكرية. لكن الاحكام الميتافيزيقية مشل 
«التفس خالدة» تبدو تركيبية وأولية» لكن 
الترکیب فیها ظاهری» لانه لا يقوم على الحس ولا 
على الخيال» وهى ليست احكاماً موضوعية ولا 
تستحق أن قنخ غلا 

والمعرفة العلمية الحقيقية هى المعرفة التى 
تعقوم باحس والفهم» أو التى مصدرها الإدراك 
المحسى والتفكيرء أو التى يكون موضرعها 
الوجود الخارجى» وما يضيفه الفكر من عنده 
على التجربة. ومهمة النقد معرفة ما يأتينا من 
الحارج» وما يضيفه الفكر عليه» ويسمى كنط 
إضافات الفكر صوراً او إضافات صورية» ويسمى 
مذهبه بالفلفة التصورية ار الترانسندنتالية 
Transzendentalphlosophie‏ › رينم 4ا بانھا 
ذاتية تصورية» ويميزها عن التصورية المطلقة التى 
تصف المدركات الحسية بانها ظواهر وتقصر 
الحقيقة على مايوجد فى العقل من معان» 
وتجمل العقل حدسياأء بينما الحقية عند كنط فى 
التجربة» ومدركات المقل ظواهرء والعقل تفه 
صورى» ووظيفة معانيه توحيد التجربة. 

ولقد قلنا إن المدركات العمقلية فى العلوم 
الطبيعية تقوم على الإدراكات الحسية» وقلنا إن 
المدركات المقلية فى الرياضيات تقوم على 


عة الفلسفة 


الخال» فكيف يكون هذا؟ وهل هناك مدرکات 
أخرى غير المدركات الحية؟ يقول كنط إن 
التفكير له قوة الحساسية الصورية» وهى غير 
الحساسية التجريبية» فالحساسية التجريبية تدرك 
ما يصلها من احاسيس مصدرها العالم الخارجىء 
كاللون والصلابة والطعم والرائحة والحرارة» وهى 
كيفيات بحتة» إلا اننا ندركها فى الزمان 
والمكان» اى أن المحامية الصورية تضفى 
صورتى المكان والزمان على المدركات الحسية 
اود ا ا ی و 
فالمکان والزمان مدرکان عقلیان قبليان نطبقهما 
فى مجال الرياضيات وبهما تكون الرياضيات 
الحالصة مكنةء ونكون ايضاعلوما أولية. 
رالمحساب هو علم الزمانء لأن العدد يتكون من 
آنات الزمان المتعاقبة . والهندسة هى علم المكانء 
فإذالم يكن المكان والزمان صورتين أوليين 
موضوعمين كانت المقادير الرياضيةتجريبية» 
وكانت قضاياها نبية وانهارت الرياضيات 
البحتة. 
غير اننا فى مجال الملو الطبيعية نطبق احكاماً 
تركيبية قبلية من نوع آخر لا تميز الزمان ولا 
المكان» كقولنا إن حادثة جزئية مبيت وقوع 
حادثة أخرى غيرهاء اران لکل حادث فاا وهو 
ما نطلق عليه مبدا السببية أو العلية. ويطلق 
كنط على المدركات العقلية التى لا تميز الزمان ولا 
اللكان اسم المقولات» ويرتبها فى جدول شامل 
مثلما فعل آرسطو؛ بستعین فيها بمفاتیح یمز بها 
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بين الأحكام الذانية المستندة إلى الإدراك الحسى 
مثل قولی «إنی ری هذا الشیء اخضره» وبين 
الاحكام الموضرعية التجريبية التى لهانفس 
اللضمون الإدراكى السابق» مثل قولى «هذاهو 
اللون الأاخضره ويميزبها بين الأحكام 
الموضوعية التجريبية» مدل قولى «الحرارة تبحر 
الماء؛» وبين صورتهاه«س تسبب صا وبها 
نشبين أن الصور المنطقية للحكم الشجريبى 
الوضرعى هى نفسها المقولات فإذا طبقناها من 
بعد على ماندركه من مجال إدراكنا الحسى 
جردناه من ذاتيته وأحلناه حقيقة موضوعية 
بالإضافة إليناء أی جعلناه شيعا موجوداً له قمته 
المستقلة عن وجودنا الشخصى» واستحال جوهرا 
يدخل فى علاقات سببية مع الجواهر الأاخرى 
ويتفاعل معها. وهذا التوحيد للظراهر الذى تقوم 
به المقولاتء› بإیجاد علافات كلية ضرورية بينهاء 
هر الفعل الجوهرى للفكر؛ يصحبه شعور عقلى 
ذاتی خالص من کل موضوع ترجمنه « آنا آفکر ف » 
وفى قلب الفكر توجد الوحدة الضسرورية 
لالإدراك. وهى الذات النالصة او الأنا أفكر التى 
تفرض المقولات» وكل وعى تجريبى بالذات يقوم 
على افتراض سابق بتطبيق المقولات» ومن ثم 
فالذات او الأنا العجريبى الذى يدرك حالاته 
الخحاصة ليس هو الذات أوالانا افكر الذى يفرض 
المقولات» فإذا كانت المقولات هى التى تۇڵف 
الاشياء فإن الأحكام التركيبية غير الرياضبة تكون 
امبادىء التى بها يتم تطبيق المقولات» او تكون 
الشروط التى تجعل الخبرة الموضوعية ممكنة فى 


مقابل الذات المد ركة للموضوع إدراكاً مفككأًء 
وهى شروط زمانية لأنها نتفترض أن الأشياء 
والإدراكات الحسية تقوم كلها فى الزمان. وفى 
مقابل المقولات تقوم مبادىء» فمقولات الكم 
بقوم مقابلها مجدا: «ان كل الحدوس مقادير 
متصلة »٠‏ لانها معروضة فى المكان والزمان اللذين 
همامقداران متصلان. وفى مقابل مقولات 
الكيف يقوم مبدا: «فى كل ظاهرةء الشىء 
الواقعى موضوع الإحساس حاصل بالضرررة على 
كمية شدة أو درجة۲» لان الأاشياء لابد لها من 
درجة ناثيرعلى حواسنالكي تحدث 
الإحساسات. وفى مقابل مقرلات الإضافة يقرم 
مبدا شمه الاول: « ان الموهر لا تزید كميته ولا 
تنقص بتصاقب الظراهر»» وشقه الشانى : « أن 
النبرة الموضوعية غير ممكنة إلا بقيام رابطة 
ضرورية بين المدركات الحسية ٠ء‏ أو « ان التغيرات 
تقع طبفاً لانو ترابط العلّة والمعلول »٠‏ والشق 
اللالك: مان جميع الجراهر - من حيث هى 
مدركة باعتبارها منآنية فى المكان - متفاعلة 
تفاعلاً تاماً». ولكل من مقولات الجهة مبد 
الأول : « كل ما يتفق رالشروط المادية للتجربة فهر 
تمكن»» والشانى : « كل ما بتفق والشروط المادية 
للتجربة فهو موجود فى الواقع ٠‏ والثالث : « كل ما 
يتفق مع الوجود الواقعى تبعا للشروط العامة 
للتجربة فهو ضرررى٠.‏ ويترتب على ذلك ان 
ليس فى الطبيبعة صدفة أو علية عمياي 
وإغاینوقف کل شیء فیھا على شروط ویحدث 
بضرورة معقولة . ومبادىء الكمية والكيفية 
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کنط 


رياضية تبرر تطبيق الرياضيات على العلم 
الطبيعى» وميادىء الإضافة والجهة تعن الاشياء 
بعلاقاتها فيما بينها أو بعلاقاتها بقوتنا المد ر كةء 
فهى مبادىء دينامية أو مبادىء حركة وتغير تقزم 
عليها قوائين الطبيعة. 

ونخلص من ذلك أن الطبيعة كى تكرن 
معلومة لابد أن تتطابق مع شروط الفكر» أر 
بمعنى آخر» وهذا هر اصعب جزء فى الفلسفة 
الصورية» ويسمى الامستبباط الصورى أر 
الترانlaiinلى ‘transzendentale dedokton‏ 
أن شروط الطبيعة بستتبط من شروط الفكرء آر 
ان الاشیاء لا تکون اشیاء إلا ذا قبلت التشگّل 
بالمقولات . والقول باننا نستخدم المقولات حين 
نفكر فى موضوعات الواقع» وان استخدامها هو 
الذى يلف الواقع الموضوعى هو اهم إسهامات 
كنط فى نظرية المعرفة» وهر الانقلاب الذى 
استحدثه والذی شبَهه بانقلاب کوبرنیقوس فی 
الفلك, إذ جمل الاشياء تدور حول الفكر بعد أن 
كان الفكر هو الذى يدور حول الأشياء. 

والميتافيزيقا عند كنط هى العلم الذى 
یدعی إدراك موضوعات خارجة على نطاق 
التجربة» وهو رى أنه يذهب - بغير - حق من 
الأشياء كما تبدولنا من خلال الصور الفكرية» 
إلى الاشياء كما هى فى نفسهاء وهو برفض قبول 
الميتافيزيقا كعلم بالشىء بالذات ولو كان لنا ‏ 
حدس عفلى لكانت المبتافيزيقا علماء لكن 
حدسنا حسى وليس عقلباً. والاعتقاد بان العقل 
الإنسانى يسنطيع أن بضع هذا العلم رَّم» 


ة الفلسفة 


منشؤه الاستخدام غير السليم لصور العقل التى 
نتخلصها من الاسندلال المفارق الذى يمضى 
من الوجود التجريبى إلى وجود لا يقع فى نطاق 
التجربة» بل يجاوزها ويركب اقيسة فاسدة تنتقل 
به المعانى إلى اشياء خارجة عن متناول الفكر 
تزودنا عوضوعات مصطنمة لنظام ميتافيزيقى 
مصطنع يحترى على معرفة قبلية مزعومة عن 
الروح والمالم والله» كلها مغالطات» يهتم كنط 
منها جميماً بالبراهين المزعومة على وجود الله» 
وخاصة البرهان الوجودى الذى بتمشل فكرة 
الكائن الكامل ما دام عدم الوجود نقصاً» ومن ثم 
بكرن الكائن الكامل واجب الوجود. وينقد 
كنط هذا الدليل باععتبار إن الوجود ليس 
محمولاً. ويخلص من كل ما سبتق إلى استحالة 
إقامة ميتافيزيفا نظرية» فا معرفة عنده حسية عقلية 
على السواء» لأنها الحصيلة المشتركة للإدراك 


الحسى والعفكيرء وما لا نستطیع إدراکه حا 
ينبغى أن نجعله موضوعاً لعفکیرناء لكننا لا 
نستطیع آن ندعی معرفته» وبوسعنا ان نفکر» بل 


ينبغی ان نفك ان هناك شيعا خارج الزمان 
وللكان والمقولات» وهو الشىء فى ذاته» وهو 
المعقول أو النومين» لا ندركه بالحس» لكن 
ہوسمنا ان نفكر فيه» ومن اجل ذلك یطلق کنط 
على مذهبه المثالية الصورية ار الترانسندنالية 
لما .)raneenden‏ مقابل المثالية المفارقة «كصمم) 
ععع التى تزعم محرفة الشىء فى ذاته. ولا 
يرمي الجدل الصورى إلى رفض مرضرعات 
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الميعافيزيقاء لكن إلى إثبات ان إدراك وجودها 
وماهياتها يتجاوز قدرة العقل البشرى. 


هذا فيما يختص بالعقل النظرى ونقده اما 
العقل العملى ونقده فيختص بمناقشة المبادىء 
التركيبية القبلية خلف معرفتنا بجا ينبغى أن 
تفعله. وعندما نحلل الفعل الإنسانى ينكشف 
لنا القانون الاخلاقى الذى يقوم عليه» والفعل لا 
یکون اخلاقیاً إلا ذا کنت ارانی قادرا على ان 
ارید له ان يكون قانوناً كلياء ويهذاافهك 
الصورى تنقسم المبادى إلى أخلاقية ولا 
أخلاقبة» مثل انقام الأقيسة بالاخعبارات 
الصورية إلى صحيحة وفاسدة. وكل شىء فى 
الوجود يتم بمقتضى قانون» والإرادة الصالحة هى 
القانون اللخلقى» وهى إرادة العمل با يفرضه 
الواججب والافعال قد تصدرعن الشعرر 
بالواجب» وقد تصدر مطابقة للواجب» وسيجد 
الإنسان انه فى الأولى يكون فى صراع مع رغباته 
وميرله الطبيعية» وانه فى الشانية يفعل ما يقصد 
من ورائه منفعة مادية أو ررحية. ولكن الواجب 
بهذه الصفة معنى عقلی» فکیف یمکن ان 
یکرن دافعاً إنسانياً؟ عندما اصدر افعالی احتراماً 
للرواجب» فإنى اجعل الواجب دافعاً نفسياًء ولا 
يكون الاحترام لغفير الواجب ولغير القانون 
الخلقى» فإذا اظهرت احنراماً للناس فلانهم 
بمشلون القانون الخلقى با يكونرن عليه من 
فضيلة» واحترامى صادر لا عن خثية» ولا ابتغاء 
مرضاة احد او تحصيلا لمتفعة» بل صادر عن 


المقل وحده» وبشعور من الواجب» ولكن 
الدوافع المادية ستعارض الواجب وتنشقص من 
الإرادة» ومن ثم يصبح القانون الحلقى ضرورة 
ريستحيل امراً يقد الإرادة ولزمهاء وسيكون 
امراً مطلقاً لانه غير متوقف على شرط ولا بطمح 
إلى غاية» ومن ثم سيتصف بالكلية) بمعنى أنى 
ساعمل طبقا هما اريد لخغیری ان بعمل وفقا له» 
فقانونی ساطلبه قانوناً للآخرین» ای سیکون 
قانوناً كليأً» وسوف اعمل وكانى امل الإنسانية 
رالآخرين» ولن يكون لمملى غاية او درافع» لان 
امشال هذه الدوافع والغايات ذاتية وليست كلية» 
وإذا جاز ان يكون لعملى غاية لان كل عمل لابد 
ان نكون له غاية» فغايتى يضعهاعقلى ولا 
ترتبها الظروف الحارجية» ولن برجع العقل إلى 
شىء خارجه» وسيشرع العقل لنفسه» وساعمل 
کما لو کنت انا مشرع القانون» ولن بکون ما 
اعمله مفررضاً علی» ولکنه قانون استننته 
لنفسى بوصفى مغلا للآخرين ولاإنسانية» ولن 
يقيد إرادتى ويلزمها لان إرادتى ستكون إرادة 
مشرعة» وستتاكد استقلاليتهاء والإرادة المستقلة 
صفة الإنان الماقل ودليل الحرية» والإرادة 
والحرية خاصتان متكاملتان لاإنان العاقل» 
بحيث يمكن أن نقول إن الإرادة الحرة صفة 
الإنسان العاقل» ولا يعمل الإنسان بإرادة إلا فى 
ظل الحريةء وإذا كان على الإنسان راجب فلايد 
ان تكون له القدرة على ادائه» والقانون علَة 
علمنا بالحرية والحرية علَة وجود القائون . لكن 
ماذا يعمل الإنسان؟ إنه يفعل الحير» وليس الحير 
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الكواكبی 


هو الغیر الحسی» رلکته الخیر الخلقی» اى مارسة 
الإرادة الحرة للواجب» وبهذا تتحقق الفضيلة 
وتكون للإنسان السعادة» إلا أن الفضيلة 
والسعادة متغايرانء فالفضيلة ترجم إلى القانون 
الخلقى» وهى معنى كلى» والسعادة معنى 
حی) فکیف یمکن أن یتوافقا؟ لا سبیل إلى 
ذلك إلا بافتراض موجود مفارق للطبيعة بمكن أن 
يجنمع فيه المعنبان ٠و‏ اللهء فإذا كان العمقل 
النظرى قد عجز عن التدليل على رجوده» فقد 
استلزم العقل العملى افتراضه» رالتسليم بما يؤدى 
إليه الإقرار بشقدًم العقل العملى على العقل 
النظرى» فإذا سلمنا بان الواجب لا يقتضيه العقل 
وحده» بل يامرنا به الله» انهينا إلى الدينء 
ونلاحظ أن الدين لم سبق الاخلاق ولم 
يحددهاء ران الأخلاق على العكس» هى التى 


ادت إلى الدين. 
e060‏ 
مراجع 
Kuno Fischer: Immanuel Kant.‏ - 
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e06‏ 
٠‏ الكراكبى «عبد الرحمن» 


هو ذائع الصيت صاحب الدرة الفريدة فى 
فلسفة العمران «طبائع الأاستبداد»» سورى» من 
مواليد حلب الشهباء سنة 4١۱۸م‏ ولا لاقى 
العمسف والاضطهاد من السلطة التركية الحاكمة 
هاجر إلى مصر عام ۱۸۹۹م» وعاش بهانحر 


الللاث سنوات» ونيها نشر مؤلفاته وطرحها 
مقالات فى المؤيد والمنارء والتقى فيها بالمغفكزين 
الأحرار من سدنة الإصلاح فى عصره. ومن راى 
ابعض ان تآليفه التى نشرها فى القاهرة كانت من 
وحى المناخ الشفافى فيها فى ذاك الوقت» ويؤكد 
بعض المتعصبين انه كان قد لف كنبه من قل فى 
حلب وما کان نشرهافی سصر. ونری ان 
رحلاته التی اعتمد عليها فى تاليف كتابه «أم 
القسرى» لم يقم بها إلا بعد إقامته فى القاهرة 
الامر الذى يجزم بان تالبغه للكتاب كان 
بالقاهرة. ويذ كر احيطون به آنهم فى حلب لم 
يكونوا يعلمسون إطلاقاً عن كتابه «طبائع 
الاستبداد»» وقد فوجتوا به منشوراً فى الصحف 
الصرية. رالامر عندى ان مصر واجواءها الثقافية 
تفجر دائماً عبقرية إخواننا العرب كلما القمسرا 
الحرية فيهاء وفى مصر به إلى الكواكبى 
کبراۋهاء وعندما توفی سنة ۱۹۰۲ لم پرئه إلا 
شعراؤها» فقال مصطفى صادق الرافعى فى 
قصيدة طريلة : 
سلو حاملیه هل رأرا حول نعشه 
ملائكة من حارب حلف حارب 
وهل حملوا التقرى إلى حفرة الثرى 
وساروا بذاك الطود فوق المناكب 
وهل أغمدرا فى قبره صارماً إذا 
تجرد داع الشرق اهل المغارب 
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فکم هزه الإسلام فی وجه حادث 
فهز صقيل الخد عضب المضارب 
ری حسرات فى النفوس تهافتت 
لها قطع الأحشاء من كل جانب 
ودفن الكواكبنى بمصر المحروسة فى قرافة باب 
الوزير» ثم نقلت رفاته بعد خمس عشرة سنة فى 
احتفال دینى إلى مقرة خاصة نقشوا على 
شاهدها بيتين من الشعر لشاعر النبل حافظ 
إبراهيم : 
هنا رجل الدنياء هنا مهبط الثقّى 
هنا خیر مظلوم› هنا خیر کاتب 
قفرا واقرءرا اَم الكتاب وسلموا 
عليه» فهذا القبر قبر الكراكجى 
وحاول البعض ان يشکك فی موته مسموماً 
كمافعلوافى موت جمال الدين الأففانى 
ومحمد عدة» ونسبوا ذلك للباب العالى التركى 
وجماعة چون ترك فى القاهرة الذين كانوا 
ياعون أنهم مهاجرون من ت ركبا هربا من 
الاضطهاد السياسى وکانوافی حقيقتهم 
جواسيس للباب العالى . وأيأ كان الامر فسيبقى 
ذكر الكواكبى بدا بكتابه « طبائع الاستہداد» 
كعظيم من عظماء الإصلاح» بصدق فيه قول 
رشيد رضا أن الكواكبى كان فيه: «عالما هن 
علماء العمران» رحكيمامن حكماء 
الاجتماع»» وقال فى كتابه «أم القرى»: «هر 


كاب لم يكب مغله فى الإصلاح» فقد 
جمعت فيه آراء اللصلحين بقلم حكيم من 
حكمائهم» وعالم اجتماع من افضل 
علمائهم؛. ويدرجه أحمد أمين ضمن مرتبة 
جمال الدين الأفغانى» غير أن الافغانى فى 
کتاباته « ٹوری ٠٩‏ والکواکبی کان «مدرسےا) . 
وعندما نشر الكواكبى كتابه طبائع الاستبداد 
فصولا أمهره بتوقيع ك فة فظنه القرّاء من تاليف 
الافغانى» ر الئيخ الإمام محمد عبده لعلو 
العمبارة» وتسامى الفكر. وجاء عنوان الكتاب 
د طبائع الاستجداد ومصارع الاستعباد» رهى 
كلمات حق وصيحة فى واد وإن ذهبت اليوم مع 
الريح فقد تذهب غداً بالارتادء محررها هر 
الرحَالة ك٠‏ ويغول الكواكبى فى المقدمة :لقد 
وجدت زائراً فی مصر فنشرت فى بعض صحفها 
احا علمبة مباسية فی طبائم الاستبداد 
ومصارع الاستعبادى منها ما درسته» ومنها ما 
اققبته» غير قاصد بها ظالما بعينه» ولا حكومة 
مخصصة) وا اردت بذلك تنبيه الغافلين لمورد 
الداء الدفين» عسى أن يعرف الشرقيون أنهم هم 
المتسببون لما هم فيه» فلا يعتبون على الأغيارء ولا 
على الاقدارء» وعسی الذين فيهم رمق من الحياة» 
يستد ر كون شانهم قل الممات.. 

وقد حاول كشيرون أن يرنجعوا عبقرية الكتاب 
إلى الاقتباس الذى ذكر عه الكراكبى» وان 
يستغلوا قوله ذاك لينسبوا ما جاء فيه من أقوال 
إلى فرلتير وروسو ومونتسكيو» ومن ذلك أن 
أحمد امین فی کتابه «زعماء الإصلاح» أورد ان 


الکواکبی 


الکشیر ما حرره الکواکبی من افکار قد نقله عن 
الإبطالی فیتوریو آلفیہری أ٣ء]گل۸‏ ( ۱۷۹ - 
۳ )» اعتمادا علی ما ذکره الکواکبی نفسه 
من بعض العبارات نبها إلى ألفيچرى بمنوان 
Della Tirannide‏ ( ۱۷۷۷ ) بذھب فیہ إلى 
تصنيفات الكواكبى فيه» إلا آنى بمقارنة الترجمة 
الإنجليزية النى ظهرت للكتاب سنة 1۹١١‏ عن 
دار تورنتو أستطيع أن أجزم عن بقين أن 
الکواکبی کان فکره فی کتابه اصيلا وإن 
استوحى روح المصروالمؤلفات السياسصية 
الأخلاقية التى سبقته أمثال الرازى» رالطوسى» 
والغزالى» والمعرى» والعلائى» والمتنبى» رابن 
خلدون» وألفييرى نفسه» وهذه شهادة منى بذك 
أحاسْب عليها. 

ويضم كتاب طبائع الاستبداد ثمانبة فصول 
تكلم فيهاعن الاستبدادء والدين» والعلمء 
رامد رالمال» والاخلاق» والتربية والترقى . وفى 
الففصل الاخير تطرف إلى طرق الخلاص من 
الاستعباد. 

وبرى الكواكبى أن الدين لم يصبح مصدراً 
للاداد إلا بعد ان نهجا فيه نهج الأرربيين 


. وجعلناه كهانة» وأن العلم اقتصرنا فيه على علوم 
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الدين واللغة» والمستبد لا یخشی هذه العلوم» 
وإنما يخشى الملوم التى تعرف الإنسان حفرقه 
رتوسع مداركه وآفاقه» كعلوم الحياة والفلسفة 
والقانون» ولذلك كان الاستبداد فى حرب عران 
على العلم دائماً. ويغرق الكراكبى بين المد 
والحمّجد وتحصلل النجحد هدف الأحرار» وأما 


موسوعة الفلسفة 


تحصيل التمجد فهو بُغية المستبدين» والمتمجدون 
عبّاد انفسهم» اعداء لكل القيم الشريفة» ولهم 
أعوان يیحیطون بهم ریمجدرنهم ویعینونهم على 
الظلم والجور والعمسف. رسب ذلك تضیع 
الامرال» ويكون التجار الشرهون رالمحتكرون» 


وتتفاوت الاقوات» ويعمّبد الالء وتُحرم الناس 


الاأرزاق» ويسطر الاغنياء على الفقراء» ويخافف 
الفقراء فلا يجرءون على طلب الحقوق ولا 
نشدان الحرية .فالاستبداد مفدة للأخلاق» 
ويسوق إلى الحقد» ويضعف حب الوطن» وتمرض 
به العقولء ويختل الشعورء وتناثر الأجام 
وتصيبهاالاسقام» فالاستبداد يهدم ما تيه 
التربيةء ويلجىء النفوس إلى الرياء والكذب 
والنفاق فتروج فى ظله. والاستداد لذلك عدو 
الترقى» ويسير بالشموب إلى الانحطاطء رالتاخر. 
والخلاص من الاستبداد على خمسة وعشرين 
أملوباًء والياحث فيه مدارها الامةء والحكومة» 
والحقوق العمومية والشخصية» والأاصلح من 
الحكومات» ووظائفهاء والضرائب وتوزيعهاء 
والدفاع عن الأوطان ومن يقوم به» وصراقبة 
الحكومةء والحفاظ على الأمن بالقانون» وتامين 
المدالة وتوزیع المناصب آهو برأى المحاكم آم 
ہرأى الامة؟ وتوزیع السلطات» وتعميم التعليم»› 
وتوسيع الزراعة والتجارة والصناعة. ويذهب 
الكواكبى إلى أن الامة التى لا يشعر أفرادها بآلام 
الاستبداد لا تنستحق الحرية . 

واما كتابه الآخرأم القرى فيقصد بام القرى 
مكةء ويتخيل فيه مترأً للمسلمين أوفد إليه كل 
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قطر إسلامى عضو يمثله» ورأسهم العضر المكىء 
ولذلك صل فى المحج» وقد اجنمع الأاعضاء فبيل 
احج لاستعراض أحوال المسلمين وتشخيص 
امراضھم روصف ادوائھا. والکواکبی پستعین فی 
تأليف الكتاب با ذهب إليه المصلحون فى 
مختلف يلاد الإسلام من أرصاف لاحرالهم 
وعلاجهاء وبسط ذلك فی انی عشر فصلاً وإشنی 
عشراجتماعاء وكان الأعضاء منهم : العراقى» 
والشامى» والفلسطينى» والاسكندرونى 
راليمنى» والبصرى» والممرى» والنجدى» 
والمدنىء والمكى» والتشونسى» والفارسىء 
والإنجلیزی» والرومی» رالكردى» والتبريزى» 
والتاتارى» والقازانىء والركى» والأنغانىء 
والهندى» والندى» والصينى» ورثيسهم 
الگّی» وكاتب الجلسات هر الكواكبى نفسه» ولم 
يحضر البيروتى . ولقد نناول الجتمعون بحث 
أسباب الفتور الذى نزل بالمسلمين حتى خيل 
للناس أن الإسلام والنهطضة لا يجتمعان. ورد 
الشامى الفتور للعقيدة الجبرية والخدرات» وأرجع 
الفلسطينى الب إلى رل السياسة الإسلامية 
من الديموقراطية إلى الْلكبة امقيدة ثم المطلقة. 
وقال التونسى إن الجهل غلب على أمراء المسلمين 
الترفين» وأرجع الرومى سبب التدهور لفقد 
الحرية فالحرية هى روح الدين» ومذ فقدت الحرية 
جانا إلى الخرافات واللُهيات فضعف إحساسناء 
والفنا الاستعباد والاستبداد. ورد التبريزى 
السب إلى افتقاد العمل بالامر بالمعروف والنهى 
عن المنكر. رقال المدنى إن اللصيبة هى من 


تشويل العلماء المدلسين وغلاة الحصوفة الذين 
ضيّعوا الدين» وقال الرومى إن اصل الفساد فى 
تكب القانون ولط الأفسراد عليه» وولاية 
الال المتعممين» وبحوئهم فى الترافة والنوافلء 
وتزيينهم للامراء للاستقلال بالراى ومعاداة 
الشورى. وذهب السدى إلى أن أصل الففاد 
تفرق الللمين شيعأ ومذاهب» وقال 
الإسكندرونى إن السبب هر لبوط الهمة دون 
منافسة المء وقال الافغانى الفقر هو السبب» 
وقال الإنجلیزی الذى کان بروتستاننياً واسلم إن 
السبب عدم عقد الاجتماعات للمباحشة فى 
الاحوال» وقال النجدى السب عدم اتاع 
الصريح المحكم من الفرآن وترك السنة. ثم لخص 
العرافى الأسباب جميمها فى للاثة أسباب دينية 
وسياسية وأخلاقية تطالب بذ العقليد 
رالتعصب» وتنكب الاستبدادء ومحر الجهل 
وتشر الشعليم؛ ومحاربة الفوضى والخضمول 
والكسل رالاستكبار والتعالى» والتصدى» 
والأمَية وفُرنجة النساءء وإبطال التمجيد لكل ما 
هو أجنبى . وانتهت الاجتماعات باتخاذ مقر 
مؤقت للجماعة بمصر بلد العلم والحرية» وانعقاد 
الآمال با جزيرة العربية مشرق النور الإسلامى 


حيث:الكعبة والمسجد البوى وس أهلها 
بالإسلام, 
هee6‏ 
مراجع 


احمد آمين: زعماء : الإملاح. 


کوبرنیق 
- مارو عبود: رواد النهضة الحديفة . 

- محمد احمد خلف الله : الکواکبی حباته وآرازه . 

- الد كثور صامى الدهان : هبد الرحمن الكواكبى . 


کوبرنیق «نیقولا» 
Nicolas Copernicus‏ 

)٠٥٤۳ - ۱٤۷۳ (‏ قسیس وطیب وفلکی» 
ولد فی تورین أو ثورن من اعمال بروسیاء لکن 
بولنده تدعيه» ودرس الفنون الحرة والشريمة 
والطب بجامعات کراکو وبولونیا وبادواء وحصل 
على الد كتوراه فى الشريعة من جامعة فبرارا. 
واشتهر فی مطلع حباته کطبیب رإداری 
واقتصادى» ولم يعرف كفلكى إلا سنة ٤١١١ء‏ 
ودعاه البابا لإصلاح التقويم» ولكنه اعتذر لأنه لم 
يكن فد انتهى تماما من تشکیل مذهبه 
واستغرق منه ذلك نحو إحدى وثلائين سة» 
ابنداء من ٠١۱۲‏ حتی ۱٥٤۲۳‏ وکان قد انتهی 
من تالف كتابه «عن الحر كات الممارية »0 
Revtutiorébus Orbium Cadesthım‏ «« و4aiëî‏ 


تلميذه رنيكوس بنشره. وتتميز نظرية كربرنيق 
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بالاطةء وجاء تصوره للماء أبسط من تصور 
بطليموس» ومؤداها أن الشمس مركز الكون 
وليست الأرض كمايدعى بطليموس وتقول 
التوراة. وتتمثل أهمينها بالمقارنة بالنظريات 
الفلكية الائدة فى المصرر الوسطى» لكنه لم 
ينششها من الهواءء فلقد سبقه إلى آراء مائلة 


جروستبست وبوریدان رارریسم وقوسا. وا لم 
بكن كناب «فى الجر كات السماوية ٠‏ جديدا 
تماماأًء فإن كربرنيق كان فى غاية الشجاعة عندما 
كتبه بالتفاصيل التى اشتمل عليها. وجاء مذهبه 
بيطا وجممع إلى مبد البساطة مبدا النسبية؛ 
فنحن لا يمكن أن نجزم» عند حدوث حركة فى 
الفضاء» إن كان المتحرك هر المدرك المحسوس او 
الُدرك الحاسَ» او أن الاثنين يتحركان بسرعتين 
مشن أو فى اتجاه مختلف . وإذا افترضنا ان 
الأرض» التى نشاهد منها الأجرام السماوية» هى 
التى تتحرك لجاءت الصورة الى نكونها عن 
العالم ابسط من الصورة التى تقوم على افتراض 
أن الأ جرام السماوية هى التى تتحرك حول الأرض 
اللابتة» ومع ذلك كان كوبرنيق بعمتقد أن 
السيارات تتحرك فى دوائر كاملة» وبلغ عدد 
أفلاكه التدويرية ۸ فلكاً وقرصاً لا متراكزاً. 
وكانت نظريته إحياء لفكرة فيشاغورس عن العالم 
الذى يدور حول الشمس» رالنى طرحها 
أرسطرخس الساموسى فى القرن الشالث قبل 
اميلادء والتى كررفيهاهر ايضاً ان حركة 
السيارات دائرية. ولم تلفت نظرية كربرنيق» 
لهذا السبب» انعباه الكثيرين» وخاصة أن الناشر 
دم للكتاب بان نظرية كوبرنيق ليست سوى 
فرض» حتی ان الکتاب لم بُطبَع فی کل آورویا إلا 
مرة راحدة خلال خمسين منة» أى خلال 
جيلين» وغى الوقت الذى أعید فيه طبع « كتاب 
الفضاء ٠٠‏ مثلاًء لكرستوفر كلاثيوس تسع عشرة 


مرة خلال نفس المدة. لذلك لم تكن الثورة التى 
جاءوت ها من بعد باسم اللسررة 
الكوبرنيقية» كوبرنبقية حقيقة» بقدر ما كانت 
الإسهام الاصيل لكبلر وجاليليو ونيوتن» وإنغا 
سيت كذلك لان كبلر بداها بالتنبيه إلى فضل 
کوبرنیی» وتحت هذا الاسم دخل فی جدال أوجد 
العالم دفعة واحدة امام انقلاب علمى وفكرىء 
اقام به علا جدیدا وفصل به للمرة الأخيرة 
الفلك عن اللاهوت وعن الفلسفة . 
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مراجع 
Angus Armitage: Copernicus, the founder of‏ - 
Modern Astronomy.‏ 


کوترI‏ »نويس« Louis Couturat‏ 
-۱۸٩۸(‏ ۱۹۱۲) فرنسی» تعلم فی دار 
المعلمين العلياء وعلم الفلسفة والمنطق بجامعة 
تولوز» وکانت شهرته برسالنه للد کخرراه اتی 
عنوانها ؛اللامتناهى الرياضى اماگها'1 
›mathéêmatique‏ ( 4۸۹7 ) وفيھا عرض لکل 
مستحدثات المطق الرياضى ضد النظريات 
التفليديةء وأبدى مناصرة کبری للایبنتس ورسل 
وبيانو وهوايتهد» ولنظريات المنطق الجسديد 
عموماًء» واسهم مع لالاند فى تصنيف «المعجم 
التقنى والنقدى للفلسفة -hضcخt Vocabulaire‏ 


«nique el critique de la philosophie 
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(۱۹۲۹)» وأصدر مجلة ٣٥0‏ چ٥٣٣‏ یزوج فیها 
للغة الاسبرانتو والإيدو 1 العالميتين» واشترك مع 
ليوبولد لو «ه16 فى تاليف كتاب « تاريخ اللغة 
المالميبة»(١٠۱۹)‏ وله «جبر الطق 
r L'Algèbre de la loglgue‏ ) ۱۹۰0(. 

. 660 


کورنو «أنطوان أوغسطين» 
Antoine Augustin Cournot‏ 


( ۱۸۰۱ - ۱۸۷۷ ) فرنسی» شهرته کریاضی 
ومؤسس علم القياس الاقتصادى تفوق شهرته 
كفيلسوف. تخرج من مدرسة المعلمين العلياء 
وطبّق نظرية الاحتمال فى مجال العلوم الطبيعية 
والاجتماعية معاً. أهم كتبه «عرض نظرية 
الصدق رالاحتمالات Exposition de 1a théo-‏ 
ırfie des chances et des probabililés‏ 
(۱۸4۳)» وه المذهب المادى والمذهب الحيوى 
والمذهب المقلى Materlallsme, vitalism,‏ 
(YAY ) tratlonallsme‏ . 

ويرفض كورنو كل الفلسفات القطعية؛ 
ويقرل بنسبية المعرفة» وبالاتفاق أو الضدفة 
بمعنى ان ما يحصتله العقل من معارف جزئية من 
النادر أن يكتمل ويبلغ اليقينء وهى معارف با 
بين الآاشياء من نسب وعلاقات موضوعية» 
والمعرفة التى تحقتها نسبية ومحتملة» ومن ثم لا 
يجوز القول بالضرورة المطلقة. ويميز كورنو بين 


\\YY 


کوزان 


السيب الذى هو الجانب الكلى امجردء والقوانين 
والعلاقات المطردة التى بمقحضاها تكون الأشياءء 
ومجالها المعرفة العلمية أو العلم» وبين العلة التى 
هى الظروف الناصة» من زمان ومكان وغيرهماء 
التى لا تطردء والتى لا تسر إلا بالرجوع لظراهر 
سابقة إلى مالا نهاية» ومن ثم فهى ظروف 
أتفاقية» أى تقع مصادنة وتخرج عن نطاق 
القوانين والعلم. وإذا كان هناك مجال للاتفاق 
كان هناك أيضا مجال للحرية . 
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مراجع 
G. Milhand: Êrudes sur Cournot.‏ - 
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کوزان «فیکترر؛ ںہ Vitor‏ 
)۱۸١۷ -۱۷۹۲(‏ مؤرخ وفيلسرف 
فرنسى» تخرج من مدرسة المعلمين» وعين 
أستاذا للفلسفةء ودرس على لاروميجيير» ورحل 
إلى المانبا حيث تعرف إلى شيللينج وهيجل؛ 
وتار بالاول تاثراً ظل معه مدى الحياة» وکان سبباً 
فى انهامه بأنه هجر الفلسفة الفرنسية إلى 
الالمانية» وأبعد عن الجامعة بسبب آرائه المعادية 
للحكومة» فرحلل مرة ثانية إلى المانيا» بض عليه 
فيها اساب مجهرلة واعتقل لستة أشهرء وأعيد 
إلى الجامعة» وجعل من نفسه التحدث باسم 
الرسط العادل uعالنص‏ ماعدل» ويعنى بذلك أن 
تاريخ الفلسفة يتالف من مذاهب يعارض بعضها 


موسوعة الفلسفة 


البعض» وآنه الوسط بينها جميعاً الذى قط 
عناصرها الإاطلة غيرالمتلائمة من حسابه ول 
ببق منها إلا العناصر المحلائمة» ويطلق على 
فلسفته انها التخيرية أر الانتقائية + طاءاء&» 
وعين مديرا لمدرسة المعلمين» ومديراً للجامعة 
ووزيرا للمعارف »وصار أشهر الفلاسفة الفرنسيين 
فی عصره» والد كتاتور الذی يسيطر على برامج 
التعليم الجامعى والعام» ویحدد من یدرس 
الفلسفة وما الذى يدرس منها. وكانت أهم كتبه 
« التاريخ الام ئة Cours de L’histoire‏ 
Phi osophle‏ ا e‏ ( 1۸۲۹ )› ورعن الىقى 
والجمالJ‏ رر «Du Vrai, du beau et dı bien‏ 
.(\Aor)‏ 

ويرد كوزان الفلسفة إلى أربعة مذاهب: 
مذهب كزندياك الحسى الذى يفر الوجود 
تفسيراً حسيأء والمذهب العقلى الذى يفسر 
الوجود تفسيراً منطقياًء ومذهب الشك الذى 
برفض الالنين لتعارضهماء والمذهب الروحى 
الذى بحسم الشك بالإيمان. والقول بالمادة حق) 
لكن المذهب المادى يخطىء فى إنكار العانى 
العقلية التى يشترك فيها الاس جميما. والقول 
بالمادية وحدها ادى إلى الإلحاد وإفلاس الحياة 
الخلقية للبشر. لكن الجمع بين المذهبين الحسى 
والعقلى بقطع الشك» ويغنى عن الررحية الثى 
تطلب الحقيقة خارج الإنسان وتقوم على 
الوحى. ويقوم مذهبه على الجسم بين الحس الذى 
بتضمن الإقرار بوجود المالم الخارجى؛ والإرادة 


الفاعلة» التي تستهدى بالحكم والاستدلال. 
ويقابل هذه الثلاثية تقصيم ثلاثى لمسائل 
الفلسفة إلى الخير والجمال والحق» وهو يقول إنها 
تبجتمع فى وحدة تستوعب ماهو صحيح فى 
الحس (لوك)؛ وفى العمقل (افلاطون)؛ وفى 
القلب (لم يرفق اسمه باحد). وهذه الاقام 
الشلائة للروح لا ترجد منفصلةء لكنها تتواصل 
وتتآزر وتقوم على بعضها البعضء» وبالمقارنة فإن 
الإبستمولوجيا والأاخلاق والجمال كلها تترابط ولا 
تنفصل إلا نجرد المناقشة العلمية. 

ويعرض كروزان آراءه السياسية فى كتيب 
أطلتق عليه «العدل والإاحjl Justice et Char-‏ 
6ا ونقوم على التداخل بين معانى حق 
الملكية» وخير الحياة العائليةء والحرية والتقدم» 
واعنماد بعضها على بعض. وهو يعارض فكرة 
المساواة» وفكرة المعونة الحكومية» ويعنى العدل 
عنده حماية الحقوق الطبيعيةء ولكن كل حق 
بقابله واجب» والناس أحرار» لكنها الحرية الئي 
تقتصر على البحث عن الحق» وحرية العقيدة 
ومارمتهاء وحرية التملك. ويقتضى العدل أن 
تصون الدولة هذه المحقوق وتحترمها. أما 
الإحسان فهو إحسان العملء والإحان بعحبة 


. الناس» والإحسان فى طاعة القانون والحفاظط على 
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ملكية الآخرين والإحسان إلبهم فى المعاملاتء 
وأن تكفل لهم حرياتهم الدينية» ویجمع کوزان 
كل ذلك فى كتابه « عن الحق والجمال والخير. 


وكان كوزان من الؤمنين بالج مال المطلق. 
والفن عنده ليس تقليد الطبيعة (الحسية)» 
وليس تهذيب النقوس (الأاخلاق )» ولكنه رؤيا 
اللانهائى .و أن الفنون ر المادة » إا 
انها تنقل إلبها شيعا غامضاً بخاطب الحيال 
والروح ويحررهما من الراقع ويحملهما محلقاً 


بخفة أو بعنة بعنف إلى إماكن مجهولة . وهذه 
الاماكن الجهولة هى أرض الله ار عالم المثال . 
e060‏ 
مراجع 
Paul Janet : Victor Cousin et son oeuvre‏ - 
e660‏ 


کولیت «یوحنا) C0‏ صطە‌ل 


٠١۱۹-۱٤١ ١(‏ ) إنجليزى » رائد الملصلحين 
الاوركسفورديين » وناقل افلاطونية 'فلورنسا إلى 
انجلترا » وکانت ولادته ووفاته بلندن» وتعلیمه 
باکفورد وفلورنسا على ید مارشیلیو فیشینو . 
ويعد من ارائل الذى تماملوا مع الدين تاريخياً 
وأسس للنقد التاريخى للاناجيل »› وكان يؤثر أن 
يحاضر بالإنجليزبة وليس باللاتينية » ويؤثر الجدال 
على الءاضرة » وجرت عليه مواعظه ان اتهمره 
بالإلحاد»رإسهامه فى الفلسفة هو محاولته الترفيق 
بين الفكر الديى السيحى والفكر النلسفى 
الخالص واللادينى الذى كان سائداقبل مجئ 
امسيحبة واعتناق اليونان واللاتيين لها » وهو فى 
ذلك يشبه أو غسطين وسار على خطاه » ولم 


آ 


کولیرد چ 


يكن يرى أن الفلسفة اليونانية كافرة » وأن صن 
الممكن توظيفها لندمة الدين » ولقد بدأ كوليت 
بان نقل عن فلورنسا ما کانت تروّجه أکادیمیتها 
من سالب الفلسفة الأفلاطونية ثم الافلاطونية 
المهدثة . 

e06 


مراجع 
Fredcric Seebohm : The Oxfort Reformers.‏ - 


6660© 
کولیردچ «صامویل تایلور؛ 


Samuel Taylor Coleridge 
ناقد وشاعر رومانسی‎ ) ۱۸۳٤ -۱۷۷۲( 
اذاع فی بلاده أدب وفلمفة‎ ٤ وفيلسوف إنجليزى‎ 
الرومانسيين الالمان » وكان قد بدأ تطرره‎ 
الفلسفى باعتناق نظرية دافيد هارتلى فى‎ 
. التداعى وما تذهب إلبه من القول بالجبرية‎ 
وبعد ن انكب على دراسة لرك وجودوين اعتنق‎ 
الاشتراكية رانضم إلى رربرت سوثى لولف‎ 
عضرا مع زرجاتهم مجتمعاً صغيراً‎ ٠۲ ضمن‎ 
لكن املشروع‎ «pantisocracy ارا ماليا‎ 
فشل ولم نتج عن إلا زواج کرليردج باخت‎ 
زوجة سوئی زواجاً فاشلا » باعد بینه وبين حبه‎ 
الوحيد من سارة هاتشينسون التى التفى بها عند‎ 
الشاعر وردزورث » رالتى الهمه صدها أعذب‎ 
أشعاره . وعندما قرأ بأاركلى بدأ مرحلة جديدة‎ 
من تطوره » وانصرف عن مفهوم هارتلى السلبى‎ 


موسوعة الفلسفة 


للمقل إلى فكرة باركلى فى مشاركة العقل 
المنناهى للعقل اللامتناهى فى الخلق عندما يقرم 
بالتصور والعخيّل . ثم سافرإلى ألمانيا مع أسرة 
وردزورث والتحق بجامعة جوتنجن ليصقل 
المانيته» وهضم كنط وهيردر وهاينه وشليجل 
رالرومانسيين الالمان » واتجه بقرة نحو الإيمان » 
وكان الدين بالنسبة له مارسة على أعلى مستوى 
لكل الطافات الروحية فى الإنان » وكانت 
ال تدرياً عقلياً يهئ الإنسان لعذوق 
بشکل اکمل علاقته باله » بان یتعرف على 
قوانينه التى تحكم العالم (الفلسفة الطبيعية) 
والتى تحكم الإنسان خاصة ( الفلسفة الخلقية) . 
وما يتبقى من الفلسفة » وهو نظرية المعرفة ٠‏ 
يبحث فى مدى كفاءة العقل على التوفر على 
الموضرعين المابفين . وهو يميز بين الفهم 
undertandingر‏ بين المقل ۵800ع ریجعل من 
الفهم قوةاسحدلالية تركب ماتستقبله 
الأحاسيس » وتفكر وتعمم وتحكم » كما يجعل 
من العقل قوة حدسية تقدم مبادئ التركيب 
وفقواعده المنطقية » أو الافكار والثل » ويتجه 
الفهم إلى مجهول يشوفه باستمرار ويكدح إليه 
كزحاً » ويحدوه جد دينى لا تعرفه التجربة 
الملمية . 

وبنکر کولیردچ وجود تناقض بين العقل 
والطبيعة » ويرفض الإثنينية » ويقول إن الطبيعة 
عقل أو روح تائم لا بعی نفسه » توجد فی الزمان 
والمكان » وتخضع للعلية » ولكن العقل يتاصل 


بافعاله » أى بأفعال الله » ويوجد فى الحرية . ولا 
تفسير لهذا الاختلاف الكيفي بين الطبيمة 
والعقل إلا بافتراض علة أولى » لاهى بالعقل ولا 
هى بالطبيعة » لكنها مبلا » ليست بالشى 
الطبيعى لانهالم تكن نتيجة شئ » وليست 
بالمقل لان العقل لا برجد إلا بنفى الطبيعية › 
وهس الله الذى بتحقق فيه الاثنان » وكان 
کولبردچ بقول بجدل صورى » بان الوجود 
وجود اضداد » ومن هذه الحقيفة يدسج الفنان 
حقيقته » بالتوفيق بين الأضداد » بان لا يقلّد 
الواقع بل يرمز إلبه . وبضم الفنان فى نفسه » 
بوصفه خالقا › الطبيعة والفكرة » أو المادة 
والشکل » ریرمز إلی الله » ویعانی مخله الاغتراب 
كى بخلق » ويفقد فرديته فى نشوة الخلق »› 
ويبتعد بذاته عن الطبيعة كيما يعود إليها ملوءا 
بالحسماس » رابتعاده یکون بالخبال » وخیاله 
كخبال سارتر هو العمدم » او هو الخيال الذى 
بحلل ویبعثر ویدد ویلاشی ویعدم کی بخلق . 

وبهاجم کوليردچ النفعبة على أساس عدم 
تفريقها بين اللطيب واللذيذ » وبميز بين الطيب 
لأنه مطلوب » وبين مایببفغی أڼ نطلبه لأنه 

e060 
مراجع‎ 
- John Muirhead : Coleridge as Philosopher. 


کولینجوود «روبن چورچ» 
Robin George Collingwood‏ 


۱۹٤۳ - ۱۸۸۹(‏ ) نجلیزی › ڌ تعلم وعلم 
بأکسفورد » وبدا مثالياً ولكنه ترد فى السنوات 
الأاخيرة من حياته على المشالية » وفى كتابه 
«الدين رالفdڀةة «Religion and Philosophy‏ 
)۱۹١١(‏ دعا إلى الاهتمام بالناحية التاريخية 
وليس النضسية لكل إبداع إنسانى › والناحية 
الشاريخية تعنى الأفكار التى هدت إلى هذا 
الإبداع دون ذاك وسا يمغله منها ؛ وقال إن 
التساريخ هو تاريخ الأفكار أو تاريخ الفلسفة »> 
والفلفة هى علم تاسيس البادئ لكل تفكير 
وعمل » وهى محاولة اكتشاف هذه المبادئ 
خلف کل فکرة وکل نشاط إنسانی » او خلف كل 
مارسة وتجربة إنسانية » وتنحصر تجارب الإنسان 
فى خمسة مجالات هى الفن والدين والعلم 
والتاريخ والفلسفة » والمبدا الؤسّس للفن هو 
الجمال والعخيّل » والمؤسس للدين هر التصديق 
والإيمان » والمؤسس للعلم هو المقل › وللتاريخ 
الراقع » رللفلسفة الحقيقة . وقال إن الدين صنو 
الاخلاق » والفن هو إخراج للاخلاقيات 
والجماليات الإنسائية والتاريخ هو طرح هذه 
الاخلاق طرحاً اجتماعياً ميا » والعلم هو طرحها 
نفعياً » والفلفة هى بيانها وشرحها وتفسيرها . 
وبعتبر كتاب «السيرة الذاتية؛ من المؤلفات 
المهمة النى تلقى الضرء على نطور كرلينجوود 
الروحى » ومن أهم هذه المؤلفات «اللوياثان 
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کولینز 


(14E ) The New Leviathan qk} 
ويطالب فيه بتحرير الإنسان من القديم › وتمدينه‎ 
وإخراجه من الجهالة والبربرية إلى الحضارة‎ 
الجديدة > واساس هذه الحضارة هو التمدن وإذا‎ 
کانت للتمدن مساوئ وشرور إلا انه آفضل من‎ 
. الهمجية والبربرية وعهود الظلام‎ 
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کولینز «أنطر نی » Anthony Collins‏ 


۱٦۹۷۱ (‏ - ۱۷۲۹ ) إتجليزى › من الداعين 
إلى حرية التفكير . ولد بهونسلو بالقرب من 
لندن » من أسرة بورچوازية › وتعلّم فى إيشون 
وکیمبردج » وتزوج مرتین › وکان شدید الانبهار 
بالفيلسوف لوك » ولا توفى لوك جعله من الثلاثة 
المنفذين لوصيته » وأرصى له ببعض المال ويبعض 
کتبہ التی تزخر بها مکتبته . وأصدر کولینز 
منشورانه الأولى بدون توقيع فاثارت عاصفة من 
الغضب عليه » منها : «مقال فى التفكجر الحر 
(1V1 ) «A Discourse of Free - thinking‏ « 
ر« بحث فلسفى فى الحرية لدی اشر -لذ۴۸ ۸ 
osophical Inquiry Coacering Human Lib‏ 
)۱۷٠١( ery‏ »ر« قال فى المرية 
رالضرررة Dissertation on Liberty and‏ 
Necessity‏ › وفيها جمیعاً أبدی أنه يلوف 
الشك فى عصره » وكان كثير الجدال وخاصة فى 
مائل الدین » وکثیراً ما کان پواجه من الجمهور 
بالقذف بالحجارة » ومن رأيه أن الله موجود» 


ولكن الكثير ما تخبرنا عنه الاناجيل غير معقول 


موسوعة الفلسفة 


رمرفوض ويکب بعضه بعضاً » وله «مقال فی 
اسمتخدام العقل Essay Concerning the Use‏ 
مەھ ٥ R‏ » یقول بانه يمن با يقضی به العقل 
» وأن العقل هو نبراس الحقيقة » وأنه لا حقيقة لم 
يهد إليها العقل » وان فكرة المسيحية متنافية مع 
العقل » والفكرة التى تقوم عليها الكناس تجافى 
الطبع الإنسانى . ريؤمن كرليز بالتقدمجة ؛ 
ريؤيد ما بنتهى إليه العلم الحديث › ويقول إذ 
دعامة كل تقدم هى الحرية الفكرية › ويعتبر مع 
چون تولاند رائداً للدقد التاريخى للاناجبل فى 
ا نجلترا . 
e060‏ 
کن )وج « Auguste Comte‏ 


(۱۷۹۸ - ۱۸9۷ )وضعی فرنسی › ولد 
مونبلييه من أسرة شديدة اعلق بالكولوليكية 
واللكبة » وكائت امة اكبر من بيه بائننى صشرة 
منة » ولك يكن أفرادها أمصحاء عقليا . وكان 
كونت عصبى المزاج » والأب دائم الشکری من 
امرض » رأصيبت أخته بلوثة عقلية » وأصيب 
کونت بمرض عقلی استمر زهاء سنتین » وکان 
شديد الكراهية لاسرته » وكفر بالله وبا لكية كرد 
قعل لحعلق اهله بهكما ؛ وتزوج من بُغى ؛ 
واستمر زواجه منها سبعة عشر عاما کانت وبالا 
عليه » والتحق بمدرسة الفنون التطبيقية » وكانت 
ارقى الكلبات الجامعية مركز إشعاع حضارى 
وعلمى » ولكنه فصل بعد سنتين لتزعمه حركة 


عصيان » ووقع تحت اثر الإيديولوجيين › 


. وقراً كوندورسيه بنهم » واتصل بمان سيمون 
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الذى الحقه سكرتيرأ له ٠ )۱۸١1۷(‏ وكان من 
المنشيعين له واستمر لديه مبع سنوات حاصمة › 
انطبع فيها بالكثير من أفكاره » لكنهما اختلفا » 
فقد تحوّل سيمون من الإصلاح العلمى إلى 
الإملاح الاجتماعى واخذببشر باشتراكية 
طوباریة » لکن کونت کان بری آن عصره کان 
عصرشك › وأن فلفته فلفة نقد وهدم › 
وكان بريد أن يعيد الإيمان إلى العصر » وأن يقم 
فلسفة إنشائية » وكان يرى ان شرط النجاح هو 
إعادة وحدة الاعتقاد إلى العقول كما كان الان 
ي الجمر رة رابخ انبا خد اذ 
ولس بالدين » وآن سببل ذلك بوضع مذهب 
علمى شامل يفوم على مبادئ واقعية » ومن ثم 
رأى فى دعوة سيمون الأاجتماعية خطوة سابقة 
على أوانها » وانرى لتحقينق أمنة سان سيمون 
فى تدوين الموسوعة العلمية »› ونشر كتابه 
«مشروع الأعمال العلمية الضرررية لإعادة 
تظيم امع Prospectus des travaux scienti-‏ 
fiques necessaires pour réorganiser la soci»‏ 
۱۸۲١ ( 6‏ ) . وكانت براهية التى ساضها 
للتدليل على تقيم التاريخ إلى مراحل ثلاث 
تتجارز مما ساقه سيمون › وتضفى على 
فلسفتیهما تبایناً کیفیاً » وکان کونت یجل لکل 
علم منهجه الذی يطوره لنفسه » بینما کان 
سيمون يريد أن يلك العلوم كلها فى منهج 


واحد . ولقد كان للقطيمة بين الفيلسوفين اثرها 
البالغ على كونت › واعقبتها فترة ضياع وعوز 
مادی اضطر إزاءها ان بعطی دروسا فی 
الرياضيات» ثم بدا يلفى محاضرات فى الفلسفة 
الوضعية )۱۸١١(‏ ركان يؤمهاعددمن 
المفكرين البارزين » غير ان وطاة امرض زادت 
عليه » وکانت حياته سلسلة من الإحباطات 
رالعلاقات الفاشلة » بالإضافة إلى مزاجه 
العصبى» وحاول ان يتحر غرقاً فى نهر السين » 

ومع ذلك استعاد توازنه وعاد إلى محاضراته 
(۱۸۲۹) وجمعهافی کتاب راحد من ستة 
مجلدات باسم ١‏ دروس فى الفلمفة الرضعية 
\ATY ) «Cours de philosophle posltive‏ — 
۲ ) » واشتدت ضالقته المادية فائنفصل عن 
زوجته نهائماً (۱۸4۲) » ورتب له چون 
ستیورات مل » رإميل لیدريه » مماشاً لیستطیع 
أن یواصل بحوثه › ووقع فی ال لحب من جدید 
بالسيدة کلوتیلد دی فو » ولکنه کان حبامن 
طرف واحد » وبدات مرحلة جديدة من مراحل 
تطوره » وعادت الأزمة العصبية من جديد ؛ 
وانزلق إلى الصف » وصارت محبوبقه رمزاً 
للإنسانية » وكان يصلى إليها » وصارت شیطانه 
الذى أوحى إليه كابه اللانى ذهب فى 
السياسة الرضaية Syeême de politique‏ 
 poetive‏ ( 1۸01- 1۸94 ) › و«التعليم 
الدينى الوضa Catechisme positivist!‏ « 
)9A۲(‏ . 
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کونت 


ويقيم كونت فلفته الوضعية على دراسة 
تاريخ العقل البشرى › ريقصد به العقل 
الأوروبى» وفى رأيه ان الهند رالصين لم يسهما 
فى تطوير المقل البمشرى » ويعنى به العلوم 
الفلكية والطبيعية والكيميائية والفيولوچية . 
والرياضيات عنده اداة من أدوات المنطق وليست 
علماً . والعلوم كلها علوم تجريبية » ومن ثمة 
فالمذهب الرضععى لايرى سوى الظراهر 
امحوسه»ء ولا يبحث فى العلل والغايات »› ولا 
يهتم بنقد افعال العقل بل يهتم بتاريخه . وهو 
يقول إن العمل رالعلوم مرا بحالات ثلاث : 
اللاهوتية » والميتافيزيقية » والوضعية . وفى الحالة 
الأرلی رای الإنسان كل شئ متلا بإرادة ٤‏ 
وتدب فہه حياة كالإنسان, تماما A‏ 
درجات ثلاث » كانت الاولى الأرراحية -لصه 
معا ار الفيتيشية +سعلطعءلاء؟ رتضفى على 
الكائنات حياة روحمة » والكانبة تعدد الآلهة 
ytheismeاەم‏ وتقعصىر الإرادة على موجودات 
علوية تفرض نفسها على الكائنات » والعالفة 
الترحيد ءصعلءطاهدمص يرحد الإرادات الإلهية 
فى إرادة واحدة مفارقة . 

وفى المرحلة الميتافيزيقية لا يسعى العقل 
خلف العلل المفارقه ولكه يبحث فى العلل 
الذاتية ولا يقول بالإرادة ولكن بالاسباب »ولا 
يناقش الآلهة ولكن الطبيعة واخيراً تکون 
المرحلة الوضعية حيث يتوقف تماماً عن البحث فى 
العلة الأولى ويقحصر على دراسة قوانين الظواهر 
وترتيبها من الحاص إلى العام . 


موسوعة الفلسفة 


وتتميز كل مرحلة عن سواها فكرياً ومادياً ‘ 
ففى المرحلة اللاهوتية تسود الحياة العسكرية ؛ 
وفى المرحلة المبتافيزيقية ببرز القانون » وتكون 
المرحلة الوضعية مرحلة الصناعة » وبذلك يقول 
كونت مع هيجل بالتوافق بين الكيف الادى 
والبنايات الفكرية الفوقة . 

ويقوم مدهجه على اعتماد العلوم على بعضها 
المعض » لكن لكل علم منهجه الحاص به الذى 
تكشف عنه الدراسة التاريخية للعلم . رالوسيلة 
الارلى للبحث العلمى عنده هى الملاحظة . 
ومالم تكن الجملة مفيدة بمعنى أن لها اصلاً فى 
الواقع الوضوعى فإنها هُراء . وهو لا يهنى 
با لملاحظة مجرد الإحساس المادى بمعنى هيوم » 
ولكنها الملاحظة التى لهاعلاقة بقانون من 
القوائين . ويعد الملاحظة باتى الشجريب 
والمقارنة. والتجريب أداة الطبيعة والكيمياء 
المثلى» والمقارنة اداة علم الاجتماع . ويكاد 
يكون هذا العلم من أبداع كونت خاصة » وكان 
كيتيليه يسميه العلم الاجتماعى الطبيعى 
علاcہء‏ eںوا»رطم»‏ راطلق عليه کونت غلم 
الاجتماع eاogا0cloە‏ . وبعلم الاجتماع بحقق 
الإنسان لنفسه الوعى ويفهم التركيب المنطقى 
لعقله وينفد إلى المراحل الثلاث التى مربها . 
واقر بفضل مونتسکیو وکوندورسیه لأنھما کانا 
يعتقدان ملله أن الظواهر الاجتماعية تسير 
کذلك وفق قوانین یمکن استکشافها باتباع 
المنهج الاستقرائى السليم » ولكن عمليه إنفاذ علم 
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الاجنماغ إلى المرحلة الوضعية لم يقم بها إلا 
كونت » وقسّمه إلى جزءين » علم الاجحماع 
الساكن stalique‏ ءاعoاsoelo‏ ( الاستاتيكى ) 
ومهمته دراسة النظم السياسية والاجنماعية 
لمعرفة الشروط الدائمة لوجود الأوضاع التى عليها 
هذه النظم » وعلم الاجتماع الدينامى -هاماعمء 
»اعرف اع ويد رس قرانين مو المجمتمعات 
وتطور أوضاعها › أى يدرس قوانين المراحل 
التاربخية الثلاث . والفكرة الأساسية فى القسم 
الارل هى فكرة النظام » وفى القسم الشانى فكرة 
التقدم » ولكن القسمين مترابطان لان النظام 
والتقدم بترتب الواحد منهماعلى الآخر . 
ويتحقق النظام عندما تکون لکل اعضاء متمم 
نفس الآراء . ولا بكون التقدم إلا بالوعى 
بالقوانين التى قوم عليها الاجتماع فى مرحلة من 
المراحل . وكانت الشورة الفرنسية ضرورية لان 
النظام القديم القائم على افكار دينية بالية لم 
يعد يصلح اساماً مقبولاً للافكار العلمية الرائجة 
النى قوضته من أساسه . وظهرت الحاجة إلى دين 
برض به اجميع ويعيد تنظيم الجماعة علياساسٍ 
من الافكار المتعارف عليها » وكانت هذه العملية 
مناط النخبة الصناعية العلمية التى اخذث دور 
القساوسة › وعليها أن تعيد النظام الذى قوضته 
اللورة » وأن تواجه حاجات الجتمع الصناعى 
الحديث . وتقدم الإنسانية لايتجه إلى غاية 
مطلقة » فالفسفة الوضعية لا تعترف بالمطلق » بل 
إلى تكامل الحالات المكونة للحياة الاجتماعية . 


e ERR‏ ¦ كوندورىسيە 


ويقرم الاجتماع على إخضاع الإنسان لحاجات 
الجتمع » وقانون التقدم العاطفى يمضى بالإنسان 
من الانائية إلى الغجرية » ولا تزال الغيرية تتقدم 
حى تود مهادة مطلقة . ويرى كونت أن 
مهمة الفلسفة الرضعية هى العمل على محر 
فكرة الحق التى تعود إلى أصل لاهوتى وتفترض 
سلطة اعلى من الإنسان » وتعميق فكرة الراجب 
وإخضاع النزعات الذاتية لصالح النوع الإنسانى » 
بحيث يكون شعارنا الحهاة لاجل الغير؛ » وأرفعم 
العانى هو معنى الإنسصانية » والفلسفة الوضعية 
تجعل من الإنسانية ديناً » وتحل الإنسائية محل 
الإله طالا ان الدين حالة ملازمة للمجتمع 
وخاصية النوع الإنسانى . وديائة الإنسانية هى 
عبادة الإنسانية باعتبارها الموجود الاعظم الذى 
تشارك فيه الموجودات الماضية والحاضرة 
والستقبلة ؛ الساهمة فى تقدم الإنسان 
وسعادنه. والعبادة مثشتركة وفردية » وتقوم 
المشتركة على أعياد عامة احتفالاً بالذين قذمرا 
خدات لاإنانية . ووضع كونت تقويماً 
وضعیا اطلق فیه علی کل یوم وکل شهراسماً من 
آسماء الذين قدمرا خدمات للاإنسانية » وجعل 
على رأس هذه المحكومة الوضعية هيفة من 
الفلاسفة العلماء » ولكنه كان يتوقع الكثير من 
البروليتاريا أو طبقة العمال الذين وصفهم بانهم 
أعضاء الحركة فى جسم الجتمع » وهاجم 
الطبقات المالكة » والملكية عندما لا بكون 
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. استخدامها استخداماً اجتماعياً لصالح الجماعة‎ 
e660 
مراجع‎ 
- Henri Gouthicr : La Vie d' Auguste Comte. 
»- Lévy - Bruhl : La Philosophie J’ Auguste 


Comte. 
ec60 
کوندورسیه «ماری حنا أُنطران نیقرلا‎ 
کاریتات؛‎ 


Marie - Jean - Antoine - Nicolas 
Caritat Condorcet 


۱۷۹٤-۱۷٤۳ (‏ ) المارک ینز دی 
کوندورسیه» فرنسی › ولد فی ریسمرن 
ببیکاردی» وكان من جماعة الوسوعيين النى 
تزعمت حركة التنوير الفرنسية » وكان أصغرهم 
سنا والوحيد منهم الذى شارك فى الشورة 
الفرنسية وتبوافيهامناصب رفيعة » لكن 
اليعقوبيين انهموه بالنيانة والفروج على مبادئ 
الشورة » وهرب كوندورسيه ولزم مخباً فى باريس 
كنب فه حفته «مجمل صورة تاريخية لتقدم 
العقل اللشر Esquisse d’un tableau histo-‏ 
ı sriqune des progrés de Pesprit humain‏ 
نشرعام ٥‏ بعد وفاته » وکان ینوی أن 
يكون مقدمة لكتاب اكبرفى ناريخ العلوم 
وآثارها الاجتماعية » لكن القدر عاجله » وخرج 


موسوعة الفلسفة 


من مخبفه فقبضت الشرطة عليه» واودع أحد 
السجون القرية من باريس › ومات فى نفس 
الليلة » رما من الإهاق أو مسموما ویعتبر کتابه 
د مقال فى تطبيق التحلیل على احتمالات رأى 
الأغلب رة Essai sur L’appllcation de‏ 
L’analyse 4 la probablllté des décisions‏ 
(1¥A° ) erendues é la pluralité des volx‏ 
سابقاً لزمانه » وما تزال آراژه عصرهة » وکان برید 
به ان بجمل لعلم الإنسان قينا كيقين العلوم 
الطبيمية الذى قال به ديكارت » وذلك بتطبيق 
حاب الاحتمالات عليه وإنشاء ما أسماه علم 
الرياضيات الاجمتماعية mathématique‏ 
#لماءهء» اطلق عليه علم السلوك الإنانى » 
الإنسان بمقتضاه مقامر بزبد الاحتمالات 
المتضازية وتتائجها » وبذلك بتخلص من سيطرة 
الغرائز والمواطف على قراراته ويخضعها لحكم 
المقل رالعلم الرياضى . وكرندورسيه من 
المؤمنين بالعلم » ويسمه الفن الأجتماعى ا٣‏ 
اهاعم رطالا آن العلم بتقدم فالإنسان بتقدم » 
وتاريخ تقدم الإنسان هر تاريخ تقدمه الملمى » 
ونسيطر فكرة الحقدم عليه » والتقدّم الذى يعنيه 
هو تدم تحرر الإنان من طغيان الطبيعة وسيطرة 
الظروف والاستعباد السياسى » وهو اتجاه قد نعثر 
على نقيضه لدى الأفراد » ولكنه جلى واضحاً 
فی تاریخ المجماعات البشرية » ويبدو وكان 
الطيعة نفسها هى التى تفرضه با فطرت عليه 
الإنسان من الاستفادة من التجارب واستنباط 


القوانين والتعديل فى الطببعة وتوجبهها طبقا 
لذلك » ومن ثم یکون تحرر الإننان من سيطرة 
الطبيعة شيا طبيمعيا » ويكون تزايد الحرية 
البشرية قانوناً طبيهياً . 
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مراجع 
Léon Cohen : Condorcet et la révolution‏ - 
francaise .‏ 


- J. Schapiro : Condorcet and the Rise of 
Liberalism . 


©6060 
كوندياك «إيتيان بونو دی؛‎ 
Étienne Bonnot de Condillac 


(۱۷۱- ۰)) فرنسی › ولد فی 
جرينوبل » ورغم دراسته اللاهوتية انجه إلى العلوم 
بمساعدة دالمبير وديدرو وصداقة روسو › ويقال 
إنه لم يم قداساً واحداً فى حياته رغم أنه كان 
قسيا . وكان من انصار التجريب على طريقة 
لوك » وكتابه الرئيسى «١‏ رسالة فى الإحساسات 
a6 des senet‏ ( ۱۷ ) آذاع امه 
کاکبر مُنظر علمی فی فرنسا فی زمانه » وفیه نحا 
منحى لوك فأرجع الأفكار إلى الأاحساسيس »› 
وزاد على لوك فرد قوى العقل نفسه للاحاسيس 
وإن كانت قد طرات عليها بعض التحورات » 
فالذاكرة مثلاً وصفها بانها إحساس قوى قد ترك 
اثر فيما يمكن استدعاؤه. والانتباه انصراف 


للوعى باحساس واحد يعهزله عن باقی 
الاحاسیس. ولکی پبرهن كوندیاك علی ما بقول 
افترض إمكان عمل تمشال من الرخام بكون على 
هيغة إنسان من الداخل والخارج » وله عقل إنسان 
يخلو من اية أفكار » وحواس إنمان مغلقة » ثم 
يمنحه كوندياك الحياة ويفتح حواسه الواحدة 
بعد الأاخرى » ويدرس كل واحدة فى علاقاتها 
بالاخريات . وقال كوندياك إن حاسة اللمس هى 
سيدة الحواس ومعلمتها جمعيعاً » وبها يدرك 
الإنسان العالم الخارجى » وبإدراكه للمكان 
والمادة» وتمارسة الانتباه والحكم والاستدلال » 
يستطيع أن يحول اكتشافاته إلى أفكار مجردة » 
ثم بمنح كوندياك تمناله اللفة ؛ ويقول إن 
الإنسان باللغة يكمل كإنسان وينتقل من مرحلة 
الإحساسات البسبطة إلى الجدل الفكرى وإقناع 
الآخرين . وهو بزل اللغة منزلة خاصة فى 
التفكير الفلسفى لا يقرم إلا بلغة واضحة قد 
صيغت صياغة جيدة «une langue bien faite‏ 
ولكى تكون لا لغة نقارن بين المعانى الخغابهة 
منهج رياضى على منوال إذا كانت = ب » 
وب جإفداتج ٠.‏ 
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مراجع 
B. de Puchesse; Condillac : sa vie , sa philos-‏ - 

ophie, son influence. 
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الكونفوشية 
الکرنفر ڎa Konfuzianlsas;‏ 
Confucianisme; Confucianism‏ 


نسبة إلى کونفوشہوس ( ١«ه- ٤۷۹‏ 
ف .م)» وهى المدرسة الأولى فى ترتيب المدارس 
الفكرية الصينية القديمة . واسم كونفوشيوس 
صيغة لاتينية للاسم الصينى كوخ فو تزر و«ه× 
ا ا۴ وبعنى الأستاذ ار المعلم فو » وهو 
واحد من فلائل الحكماء الذين طبعوا البشرية 
بطابعهم » واروا فى الفكر الإنسانى تاثيراً سيظل 
أبد الدهر . والكونفوشية فلمسضفة رمذهب 
تربوى من كبر المذاهب فى العالم . وكان ميلاد 
كونفوشيوس بالقرب من مدينة تشرفو من 
اعمال ولاية شانت وج » لاسرة نبيلة » ولو أنه نشا 
نشاةففيرة » وتقلد كونفوشيوس عددا من 
المناصب وهر بعد فى نحر العشرين › ولكنه 
فشل ان يؤر عن طريها فى تغيير أحوال الناس 
وتطبيق آرائه فى انمع الفاضل › ومن ثم 
انصرف إلى تعليم الشباب وترفر على ما يعرف 
فى الفلسفة الصينية باسم المراجع الستة > وهی : 
حوليات الربيع والخريف » وكب التغيّرات » 
والتاريخ › والأناشيد » والطفرس › 
والموسقى. وهی جماع الحكمة الصبدية 
وتاملات الحكماء فى كافة ميادين العلم المعروف 
والأاخلاق واليتافيزيقا ؛ روصف كونفوشيوس 
نفه بانه حامل لتراث ملفه » ولکنه کان ول 
صينى يحرف تدريس الاخلاق بدلا من 
الصنائع» ويفتح أبواب المدارس للراغبين فى 


موسوعة الفلسفة 


التعليم » ويستن سَنَة المدرس الجوال » ويطلب 
إلى الناس أن يكفواعن التفكيرفى الموت » 
ويتتهوا عن الخوف من السماء ٠‏ وآن ينفضوا عن 
أنفسهم الاستكانة » وقال إن التعاليم مهما 
كانت جبدة إلا أنها لا تصنع الإنسان العظيم › 

ولكن الإنسان المظيم هو الذى بجمل التماليم 
شيعا يُقتَدی » ودرباً مطروقاً یسیر على هدیه 
الآخرون . رعرف العظيم دعص ٣هأ٣ءمه‏ بانه 
الماجد إبن الأماجد » وهو الفاضل الذى يطلب 
السعادة لكل الناس » ووصف الجتمع الفاضل باه 
امجتمع المنظم فى طبقات » الذى يعرف كل 
واحد فیه مکانه ومکانته » ویراعی فيه ا لحاكم 
والوزير » والأاب وابنه » والأخ واخوة » والزوج 
رزوجته » والصديق وصديقه › العزامانهم 


الأخلاقية الواحد قبل الآخر . ورصف هذا الإطارً 


كله بأنه الطريق أر الحاو 1١‏ وقال بأنه بمراعاة 
هذه الملاقات الحمس يتحقق الانسجام› وهر 
الحالة المشلى التى بطلبها الفرد الكامل والدولة 
الصالحة . ولكن كونغوشيوس لم يتعرض لطبيعة 
الخير ء وللطريقة التى يكن ان نتابعها فنصبح من 
لاخیار » وکان على تلمیذه منشیو س Mec9‏ 
( نحو ۲۹۸-۳۷۲ ق.م) أن یکمل ما بداه 


استاذه » وکان قد بدا کاستاذه بالقجرال علی. 


حكام الصين لعله يجد الحاكم الذى بصغي 
لآرائه » ثم انتهى به اللطاف کاستاذه مدرساً 
وكاتباً . ومدشيوس هى الصيخة اللاتينية من 
الاسم الصينى منج تزو اى العم 


منج › ویاتی 
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ترتيبه فى الكونفوشية الثانى بعد كرنفوشيوس ٠‏ 
ويسميه الصييون المعلَم الشائى . وكان ميلاده 
بإقليم شانت وغ » وكان يى فيما مضى إمارة 
تشو وتتلمذ على مس وتزو أحد أحفاد 
کرنفوشیرس . ويعتبر كتابه مصثئف 
منشیوس ١‏ کتاباً شاملا فى الحكمة » ويتالف من 
صبعة كتب » وفلسفته إنسانية أاخلافقية » 
وتذهب إلى أن الإنسان نزاع بطبعه إلى احير » 
طلاع إلى المعرفة » وأنه ينطلق من أربع بدايات 
هى إنسانيته أو تعاطفه » وصلاحه أو استقامته » 
واحتشامه ار ما یلیق به » وحکمته او سداده » ثم 
معرفته الفطرية بالخير وفدرته على فعله . ويرجع 
منشيوس فعل الشر إلى البيعة ونقص التربية وترك 
الإنسان نفسه على هواما . ويعرف العظيم بأنه 
ذلك الذى بطور عقله إلى آخر ما يستطيع » 
ویفڌی طبيعته . ربصف الشفكير بأنه ميزه 
الإنسان » رأن الإنسان به يكون قربا » وممالاة 
الحواس والھوی بكرن ضعیقاً . 

بلقب هون تزو ٣٣١‏ «نها؟ (نحر 
۲۱۲-۸ ق .م) بالمعلم الشالث » وكان يؤمن 
كأاستاذه كرنفوشيوس بدور الماجد أو النبيل ار 
المظيم فى ترقية الحياة » إلا أنه خالف منشيوس 


الرأى حول طبيمة الإننان » وذهب إلى القول 


بان الإنسان شرير بطب عه 1 ومادی یسعی 
للكسب» وان الحكماء ماقالرابالملاح 
والاحتشام إلا لانهم وجدوا الإنسان نزاعاً بطبعه 
للثشر » وقال بان غاية التربية هى كبح جماح 


الفطرة الإنسانية » وآن ما ننعم به من استقرار 
اجتماعى مرده تلك القيود على الفطرة الشريرة . 

ولقد تضاءل شان الكونفوشية فى عهد أسرة 
نشين ( ۲١۳‏ ق.م) › وكانت أسرة مستبدة 
قامت على الحروب والتوسّع فى عهد كان 
بستلزمها ؛ ولم تكن الكونفوشية تناسبها بما 
تذهب إلبه فى الحكومة الصالحة والقول 
بالارستوقراطى النبيل واهب السمادة للتاس » 
وطريق التاو أو شرعة السماء أو القانون الخلقى » 
وقال حكماؤهم أو مشرعوهم بمعنى أصح بشرعة 
للدولة القوبة » تبرر الحرب والجور » تفر 
الفضيلة بانها طاعة ولى الأمر والقانون . وصادروا 
كل كتب التراث » ومنعوا تدارس الكونفوشية . 
فلمًا نولت اسرة هان ۲۰٠(‏ ق.م) أعادت إلى 
الكونفوشية بهاءها وأعلنتها ايديولوچية رسمية 
للدولة ۱۳١(‏ ق.م) ۽ ولکن حكماءها فهموا 
انهم لن يجدوا طريقهم إلى عقول الناس التى 
شغلتها تعاليم المدارس الأخرى إلا لر اصطنعمرا 
بعض هذه الماليم التى لاقت ق بولا لدى 
الجماهير » وخاصة التعاليم الديئية التى تقول 
يبدأ كلّى واحد » قطباه قى السلب رالإيجابء 
او النين واليايخ » وترد أقدار الناس إلى مقدار ما 
فيهم من هذاالمبدا» ومن ثم يبطلق على 
الكونفوشية فى ذلك المهد اسم الكونفوشية 
التو ليفية صعنصu›ia ›syneretic Conf‏ و کان ابرز 
قلاسفتها توغ شوخ أ Tung Chung - Shu‏ 
٠١١ -٠۷١(‏ ق.م) الذى أقنع الإمبراطور ١وو‏ 


الكونفوشية 


› بتبنى الكونفوشية كإيديولوچية للدولة‎ ٠» 
~ .م‎ J YY ) Wang Ch'ung gy Eاروو‎ 
م) الذى أنكر القدر » وأن يكون للسماء‎ ٠ 
دخل فی مصائر العباد » وقال بقانون لکل کائنء‎ 
وانه لا شئ بعد الموت لان الوت نهاية للحياة ؛‎ 
وسمى إلى جمع البيّنات والشواهد تاييداً‎ 
لنظريتهء ووجه التفكير وجهة عملية ما كانت‎ 
موجودة فى الكونفوشية من قبل . ورغم أن ذلك‎ 
الا تجاه المستحدث فى الكونفوشية كان الدافع إلبه‎ 
تطويرها للبى مقتضيات العصر إلا أنها ظلت‎ 
» قاصرة دون الرفاء بمتطلبات الجماهير الكادحة‎ 
وکانت اعجز من أن تفرم بای دور نضالیى فى‎ 
حياتهم » ما ترتب عليه عزوفهم عنها واعتناقهم‎ 
للتاوية والبوذية › إلا أن البوذية كانت اخطر‎ 
الذهين » وتغلغلت فى العقول » وهيمنت على‎ 
سنة منذ سقوط أسرة‎ ۸٠١ الشعب الصينى قرابة‎ 
.)م۹1٠١‎ ( هان ( ۲۲۰م) حتى قبام أسرة سوح‎ 
وبات هناك اعتقاد بين كل المثقفين والسياسيين‎ 
بان التفكير الكونفوشى قد مضى إلى غير رجعةء‎ 


.ولكن حركة البعث الكونفوشية » ما يعرف 
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باسم الكونفوشية احدثة جمامهاc ne0 - au‏ 
بدأت حركة وطنية مع قيام أسرة سوج ( ٩1۰‏ - 
۹م) ضد البوذية الهندية الدخلية . وكان 
أول فلاسفتها شرتونى أصط۲ ٠‏ ها الملقب 
بثشورلین هسی اط - معنا - ا0ط ( ۱۰۱۷ - 
۴ م) » وكان من القائلين بوحدة الين 
والباغ» حيث رذ الكشرة إلى الواحد » ووصفه 
بانه المداالشامل . ودارت الكونفوشية الحدثة 


موسوعة الفلسفة 


حول هذا المبداالشامل لعدة قرون » غير انها 
سارت فى اتجاهين متميزين » الأول يسمى الالجاه 
المقلانى ار الكونفوشية الحدثة العقلائية 
ne0 - conf uclanlem‏ stcاratona‏ ار مد رسة 
المبدأء راللانى يسم الاتحاه الممالى ار 
الكونفوشية الحدثة المنالية أو مدرسة المقل 
of mind‏ ا00طاعs»‏ وبرز من فلاسفة الاتجاه الأول 
المعلمون الخمسة شينج يى » واخوه الاكبر 
ہج ھا TY ) Cheng Ho‏ — 1۰۸6( « 
وعمّهما شان تسای ھ1 چدهط ( ۱۰۲۰ - 
۷ )»وشار یوځ چصت ۲ مهط8 ( ٠۰۱۱‏ - 
۷ » وشوهسی » وکان ابرزهم اثراً شینج 
یی آلإ چدع آ٤‏ ( ۱۰۲۳ - ۱٠١۷‏ ) الذى وضع 
أركان النظرية › وشوهمیى ۴151 ا ( ۱۱۴۳١‏ 
٠١‏ )() الذى اضاف إليها اللمسات الأخيرة , 
وتدور فلسفة المبدا بشكل خاص حول المبدا» 
والكلى الأكبر » والقوة المادية » وطبيعة الإنسان 
والاشياء » واللقية التى تسم بها الإنسانية . 
وكانت فكرة المبسدا من الافكار التاوية الحدثة 
والبوذية ودخلت الكونفوشية عن هذا الطريق » 
ولكنها استخدمت لمعارضة التاوية والبوذية حيث 
هى فكرة مجردة فيهما بيئما هى فى الكونفوشية 
الكلى الاكبر الواضح بذاته والمستكفى بذاته » 
وهى فى الكائنات قانون أو طبيمة كل كائن › 
فالمبدا کلی وراحد کجوهر » ولکنه کثیر فیا 
تبدى به من صفات وطبائع تكون عليها الكثرة 
من الكائنات › فإذا كانت الاشياء تتمايز 


Nf. 


باختلاف مادتها او تشابهها فإنها تنسب جميعاً 
إلى المبدا الاول أو الكلى الذى تصدرعنه › 
رطالا أن الكلى أو المبدا الأول خير فإن طبيمة 
الإنسان أو قانونه خير » والشر هو الانحراف عن 
القانون أو الطبيعة باستفارة المشاعر › وهنا يبكون 
دور التربية هو ترقيق المشاععر وحث التفكير 
باستقصاء الأشياء بالاستنباط أو بالاستقراء أو 
بقراءة تجارب الآخرين › وبهذا يتوحد الإنسان 
بحل الاشياء فى السماء والأرض › بان یتجاوب مع 
قوانینها . 

ورغم أن الكونفوشية العفلية قد حاولت آن 
توازن بين المبد! والقوة المادية فى المبتافيزيقا » 
وبين تقصى الاشياء والتربية الخلقية فى 
الاجنماع E‏ انها كانت منحازة للمبدا على 
نقصى الاشياء . وظهر الاتجاه المعارض لها فى 
حیاة تشوهسی فی شخص صدیقه واکبر نقاده 
لوهبسباح شان صعط؟ عمهائا سا ار لو 
شریران Lu Chu - yan‏ ) ۱۱۹۳-11۳۹( « 
ووصف لر العقل بانه المبدا » وأنه يعرف بالفطرة 
ا خير » رلديه القرة الغطرية على فمله » رانه لا 
فرق بين العقل اللقى الذى هو الخير » والعقل 
البشرى القابل للشر » وان العقل يملا العالم 
کله» وآنه ازلی موجود فی كل السصرر 
رالاماكن» وهو اتجاه مثالى تتميز به الكونفوشية 
الحدثة الخالية «ideallstlc neo-confuclanism‏ 
ويظهر فيه أثر البوذية ومنشيوس . وكان أبرز 
فلاسفته واج پاج منج Wang Yang - ming‏ أو 


راغ شورچن دعل - سط8 ( )٠١۲۹ - ۱٤۷۲‏ 
الذى قال مشل لو بان المبداهر العقل › وان 
الاشباء فيه » وانه لاشئ يوجد دون الإزادة ٤‏ 
فملاً لا وجود للحب البنوی مالم نکن نريده 
ونغارسه . وفى القرن السابع عشر وصف واج 
فوش Wang Fu - chih‏ )۱1114 - 1141۲( 
ادا بانه قانون الاشياء » وانه لا يوجد مستقلاً 
عنها . واشتهر من فلامفة الصين الحديثة فوح 
يورلان صها ۲٠ ٠‏ عصد۴ (المولود سنة )۱۸۹١‏ 
والذى تعلّم بجامعة كولومبيا الأمريكية › رقال 
بمثالية منطقية حيث وصف الافكار الكونغوشية 
بانها مفاهيم صورية > وقال عن المبدا آنه مفهوم 
عقلى لابد له من القرة المادية لكى بوجد فى 
الاشياء » وھس وغ شي Hsiung Shh Ll Û‏ 
(المولود )۱۸۸١‏ ويمى فلسفته مذهباأً فى 
الرعى › لان الاشياءإما توجد إلى أفول »ای 
تتجه إلى ان تكون مادة خالصة › وإما توجد إلى 
تفتح » آی يزيد وعيها حتى يكتمل لها العقل . 
وقال عن العقل إنه جزء من العقل الأكبر الذى هو 
إرادة ووعى . 

واضمحل شان الكونفوشبة بعد انقصار 
الماركسية فى الصين ويبدو واضحاً ان الساحة 
الصينية قد شغلتها الماركسية حتى لم تعد اى 
فلسفة أخرى قادرة على مواجهتها . (انظر صن 
یات صن » ومارتسی توج ) . 
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کوهین 


Philosophy. 
e060 
کوهین «موریس روفائیل؛‎ 
Morris Raphael Cohen 

۱۹٤۷ - ۱۸۸۰ (‏ ) بهودی امریکی » ولد فی 

منسك بالروسيا » وهاجر ابراه وهو فى الثانية 
عشرة إلى نيوريورك » وتعلّم بهارفارد وعلّم بها. 
وفلسفته طبيعية لاأادرية تقوم على مبادئ 
العقلانية كمنهج منطقى منظم لموضوعات الفكر 
> وکاونطولوچیا تکشف عما فی الوجود من 
تركيبات موضوعية ليست لها صفة الفبات »› 
وعمافيه من حقائق ثابعة تدخل تركيب الاشياء 
» والتقاطب بين العناصر العقلية فيه والعناصر 
التجريبية . واشتهر كوهين بكتابه «القل 
llyطبaag lxi (۱۹۳1 ) t Reason and Nature‏ 
فيه منحى تحليلياً ورفض النزعات العقلية القبلية 
. وکان کوهین بهودياً شديد التعصب . وله 
ذلك «العقل رالتlنرن Reason and Law‏ ¢ « 
و«القانون والنظام الأجتماعى زا Law and‏ 
Orde‏ لهأاءمS»‏ فى الغلسفة التشريعية » وفى كل 
مؤلفاته يصدر عن فلسفة وعقلية تلمودية لا 

e00 


کوهین «هیرمان) 

Hermann Cohen 
یهودی المانی » من أسرة‎ ) ۱۹۱۸ - ۱۸٤۲( 
يهودية عريقة فى الاشتغال بالتهود » وكانت‎ 


موسوعة الفلسقة 


دراسته على مدرسين يهود إلى دخوله الجامعة فى 
برسلا ؛ ثم فی هالیه » وابتداء من سنة ۱۸۷۰ 
أبدى اهماما بفلسفة كنط ‏ فوافق لا نجه فى 
جامعة ماربورج على تعيينه مدر ا للفلفة 
بها » وبعد وفاة لانجه تولى كرسى الفلسفة خلفا 
له » فاسس ما اصطلح عليه فى التاريخ الفكرى 
باصم مدرسة ماربورج الكنطة الجديدةء أو 
اختصارا مدرسة ماربو رج Marburger Schule‏ 
واستدخل الحركة العامة « للعودة إلى كنط ٠‏ كما 
عرفتها الانيا وقتداك » وفيل إن ما استحدثه هو 
الكنطية الحدثة المنطقية با صنفه من مؤلفات عن 
كنط اهمها ثلاث » هى : فنظرية التجربة لدى 
Kants Theorie der Erfahrung hi -S‏ » 
١ )۱۸۷١(‏ و٠‏ أمس علم الأخلاق لدى كنط 
(AYY ) sKants Begrundung der Ethik‏ <« 
و« أسس علم الجممال لدی كط Kant 8c-‏ 
grundung der Asthetik‏ ( 1۸۸۹ › هاف بها 
إلى الدفاع عن كنط ضد هيجل » بمعارضة هيجل 
بفكرة كنط فى الشئ فى ذاه الذى يؤكد فكرة 
الصيرورة المطلقة » بععنى أذ الشىئ لا يمكن أن 
نکتمل صورته بدا ولا أن تشوافق صورته 
وواقعه » فمن المستحيل التوفيق بين المحسوس 
والمعقول . والمعرفة عند كوهين فة والأخلاق 
عمادها العدل » ولو لم يوجد القانون قبلياً لما 
أمکن أن بوجد مفهوم تقنینی وتشریع فی کل 
زمان ومان » وإذن فالإننان يمكن أن يشرخ 
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لنفسه حتى ولو لم تكن القوانين الحالية مرضية » 
ولهذا كانت الحرية الياسية من الأسور المؤكدة 
فی ای اجتماع . 

والغريب فى الأمر أن كوهين عندما أحيل إلى 
المعاش التحتق محاضرا فى المعهد البهودى » وصار 
له مذهب جديد بخلاف الكنطية فراح يبرر ذلك 
بان اليهودية كنطية ! وأن اليهود أمة المانية لانھم 
أمة كنط ! منتهى الانتهازية !!! ولما علا جم 
الارركسية على الكنطية انتحل الماركسية وفْسّر 
بها الكنطية » وكما قيل حاول ان يجمع أو يوفق 
بين المذهين !!! بمايعنى أن هذا الفيلسوف لم 
يكن كذلك عن عقيدة وإما هى شطارة وليس 


. اکثر من ذلك‎ 
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e060 
Edward Caird «درlد|» کرد‎ 
اسکتلندی »ولد فی‎ (۱۹۰۸ - ۱۸۳۵ ( 


جرينوك وتعلم فى جلاسجو وكلية باليول 
باكسفورد ٠‏ وعین أستاذاللفلسمفة الأخلاقية 
بجلاسجو وعميدأ لكلية باليول . وكان توليه 
التدريس فى جلاسجو أمرأ له اثره الضخم حبث 


جعل منهامركزإشعاع للفلسفة الثالبة فى 
اسکتلنده » ونتلمذ عليه جيل كامل من 
الفلاسفة الهيجليين » مهم هشرى چونيز؛ 
ومیورهید › وماکنزی» وچون وطون. ونی 
أكسفررد أعاد للهجيلية شبابها بتعليمه القوى 
وشخصته الفذة. وفلفته مغالية تأاملبة» 
وکتابه عرض نقدی لفلسفة کنط لههناi‌C‏ ۸ 
«Account of the Philosophy of Kant‏ 
٠‏ ) يتوجه فيه بالنقد لكنط» لفصله 
وتمييزه بين عناصر التجربة والفكر. وكتابه 
و هیجل لچ۴ » ( ۱۸۸۳ ) هر انتقال من المثالية 
اللقدية إلى المغالية المطلقة» يطرح فيه تصور 
هيجل لفكرة الهوية مع الاختلاف . وتقزم فلسفة 
كيرد على تجاوز الاخحلافات والاضداد إلى 
الوحدة الأعلى التى هى التعبير عن المبد' الروحى 
نى كل الاشياء » والذى يمرفه بانه المطلق 
راللامتناهى » والله الكائن الواعى بذاته التحكم 
فی ذاته . ویعالج کیرد فى كتابيه الاخيرين 
«تطرر الد ı The Evolution of Religion‏ 
(۱۸۹۳ ) » و «تطوراللاهوت لدى الفلاسفة 
البigنييj The Evolution of Theology in the‏ 
Greek Philosopers‏ ( 4 ۱۹ ) فكرة التطور 
ويشرحه بانه العملية التى تزداد فيها الاختلافات 
زيادة لا تتعارض مع الوحدة بل وتزيدها عمقاً . 
ويستخدم فكرته فكرة التطور عند سبنسر ومنهج 
الديالكتيك عند هيجل . ويصبغ ميتافيزيقا 
هيجل بالصبغة اللاهوتية » ويول بتعدّد صور الله 
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کیرکجارد 


» وتطور فكرة الالوهبة عبر التاريخ وفى الديانات 
المهتلفة نحو مرحلة الوعى الدينى الكامل » 
والتحقت الأعلى للفكرة الدينية فى المسيحية ٠‏ 
بان بتسحفق الله فى الإنان » أو أن يتحقق 
الإنسان فى الله !١‏ 
e060‏ 
مراجع 
Sir Henry Jones : The Life and Philosophy of‏ - 
Edward Caird .‏ 


کیر کجارد « سورین» 
Soren Kierkegaard‏ 
(١١۱۸م-١٠۱۸م)‏ أبو الفا فة 
الوجودية › دانم ركى » أهم كنبه ١إما‏ / أره 
<c“ (TAET)‏ ر«الخوف رالرعدة؛ ( 0۸4۳ › 
و«شذرات فلسفيةا )۱۸4٤(‏ > و«مفهرم 
الررع؛ )٠۸٠١(‏ » و«اختتام حاشية غير 
علمية» ( ۱۸٤١‏ ) › و.«المرض حسى الموت» 
۱۸٤۹ (‏ ) > و« الیومیات ۰ (۱۸۳۹) . 
رلا یعترف البعض بکیر کجارد فیلسرفاً » غير 
ان مفاهيمه شاعت وكاأنت لهاأصداء فى 
الفلغة الوجودية جعلغه أصلا لهذه الفلغة . 
ويتطلب فهحه أن تقراه فيما كتب لا أن تقرا 
عله لأن تلخيصه أمر صعب » فاأفكاره هى 
حيانه » وقد استنفدت قراءته منى سنة بالعمام 
والكمال حنى أسنطيع ان استوعب أفكاره 


موسوعة الفلسفة 


وأتمشلها وأعيهاعن فهم ومعايثة . وبالرغم من 
أنه مات فى الشانية والأربعين إلا أن إنشاجه 
الضخم » والموضوعات التى تطرق إلبهاء تجعله 
من مصاف المفكرين والقلّة الذين عاشوا فكرهم 
. وكانت حياته مجاهدة دائبة لجد حقيقة 
نفسه » وليعشر على الفكرة التى من أخلها يحبا 
ويموت كمايقرل . ولم يكن يتصور الحقيقة 
خارجة عنه » وكان يراها ذات الحيا التى تعجر 
عنها » أو أنها الحياة فى حالة الفعال . وكان يقول 
إذ مؤلفاته هى سيرته الذاتية وتربيته لنفسه » 
فبها بنصت لافکاره ويکب » فهو مسشمع 
لنفسه وليس مؤلف كتب » وفيها يقف واعظاً ء 
ولكنه يعظ نفسه وليس الآخرين » وبريد وجودها 
محيحاً أو اصيلاً . والوجود يعاش ولا يعبر عنه. 
وهو لا بريد حديثه ان يكون نظرية عن الوجرد » 
لكنه نداء موجه إلى الغفير » صادر من وجرده 
الواقعی » على امل أن يقر الغیر بدوره أن یکون 
ذات نفسه » وحديثه لذلك ليس فلسفة بقدر ما 
هو منهج لتحقيق الشخصية وتعميقها » أو أن 
فلسفته ليست بحشا فى الوجود بقدر ما هى 
بحث فى الموجود أو الفرد » ومن لم فهى 
كفلسفة بطلق عليها اسم الموجودية وليس 
الوجودية٠‏ › بدابتها من وجود الفرد المتعين فى 
امتلائه الاونطولوچی » فإذا کان لابد للوجود ان 
يكون موضوعاً للتفكير » فينبغى لهذا النفكير 
أن يرجع إلى التجارب المفردة » تجاربی وتجاربك 
لاتجارب كل الناس »يتمد منهاحقيقة 


الوجودء فالفكر الحفيقى هو الفكر الوجودى 
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المعاش › يتحد فيه الوجود والمعرفة » ولا توجد 
الحقيقة إلافى هذه الحصوصية . والإنسان 
لارجة ل نشت بل فق رحد 
والحقيقة لا نوجد إلا إذا قبلنا آنا وأنت أن نكون 
الحفيغة . وهى تطالبنا أن نعيشها فى عاطفة د 
صماعكوم. والعاطفة هى التى تعطى الحقيقة 
طابعها الدرامى وتضفى عليهااليقين . رلا 
وجود لحقيقة أو يقين إلا ما اختار واوافق على 
الالتزام به ٠‏ وأخاطر فى سبيله. والوجود هو 
الاختار › والإنان لايختار إلا نفسه وماهيته ؛ 
ووجوده ببق ماهیته . وهو قد پختار مرتبة بین 
مراتب الوجود الدلاث » الجمالية أو الخلقية أو 
الديية . والمجمالبة مضمونها اللذة » والئلقية 
مناطها الراجب » لكن الدينية أرفعها › لأن الأنا 
فيها يختار أن يوجد امام الله » وبرنبط بالمخعالى 
الذى بدونه بتفكك الإنسان ويصبح مجرد عقل 
يميش اللحظة . ولا يكون الآنا نفسه إلا عندما 
ینکفئ على نفسه فی تامل باطنی سمح له 
بامتلاك ذاته وامتلاك حریته ومارستها . 
واختياره للحرية اختيار لعالم حر » الآخرون فيه 
أحرار . ولاتفوم بين الأشياء صلات ١‏ إا تحنك 
الاشياء ببعضها » لكن الصلة نقوم بين موجود 
وموجود » وهى صلة بين ذات وذات . رالاتصال 
بالآخر معناه أن تعتبره موجودا » وأن تعتبره 
مرجوداً معناه أنك تعر نفىك موجوداً كذلك. 
والاتمصال حرار بين صديقين » وعطاء سيال 
متبادل بین ناین . 


وإذا كان الاختيار معناه الخاطرة » فالاختيار 
قلق » والقلق بفضى إلى الياس » لان الإنسان لا 
بستطيع أن يختار فى حرية مطلقة › فهو محدود 
بحدوده الخاصة › ولا يستطيع تحقيق ذاته 8 
فالعالّم لا ياعده على تحقيق ذاته . وقد ينغلق 
الإنسان على نفسه بفعل ياسه ويموت موتا لا 
ینتهی » وقد بنتزعه باسه من نفسه ویعیده لی 
ذاته . 
e060‏ 
مراجع 
J. Hohlenberg : Soren Kierkcgaard .‏ - 
J. Wahl : Eudes kierkegardiennes .‏ - 


کیر يلو س اللكندر ی 
Cyrilus Alexandrinus‏ 


(نخ و١۲۷‏ -٤٤٤م)‏ من العملمين 
اللاهضين للفلسفة › وقيل إنه شارك فى مقتل 
الفيلسوفة هياتيا سنة ٠٠١‏ الإسكندرية » وكان 
شديد التعصّب » عدوانياً » محباً للجدل » وله 
مساجلات ضد النسطورية الرافضة لإلهية اللسيح 
وأمه » ولذلك أطلقوا عليه فيلوف التجسد › 
أى تجسّد الله فى هيئة المسيح » وكتب ضد 
الآريوسيين كتابه «الكنز» » وله « فى الغالوث» 
ا ب عي مرنچاتی ارد ایتا انر غل 
کاب يولجانس اللعحده والردعلى 
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کينوية 


نسطوره › ومع ذلك فإن كيربلوس بستشهد 
بنسطور فى إثبات الطبيعة الراحدة للمسيح . 
e060‏ 

کیسان «مولی علی بن بی طالب» 

من الشيعة الغالية » وأصحابه يقال لهم 
الكيسانية . قال بالتناسخ والحلول والرجمة بعد 
اموت والبداء - وهر أن الله يغْيّر ما يريده تبعا 
لتغیر علمه » وانه بأمر بالشئ ثم بأمر بخلافه . 

وقال : إن الدين طاعة رجل » وهو الذى لديه 
العلم بالظاهر والباطن » ومن ثم أول الا ركان 
الشرعية من الصلاة رالصيام والزكاة والحج وغير 
ذلك على رجال مثل على » ومحمد بن الحنفية 
الان ررت غه وجل العام بده ولخت غل 
ترك القضايا الشرعبة بعد الوصول إلى طاعة 
الرجل . 


مذهب المجرس الذين زعمروا اَن الأاصول 
ثلانهة : النار » والأرض ١‏ والماء ء والموجودات 
حدثت من هذه الاصول دون الأاصلين اللذين 
ألبعهما الفدرية . وقالو التار نورائية رة والاء 
ضدها فى الطبع » فما كان من خير فمن النار » 
وما کان من شر فمن الماء » والآرض محوسطة 
والكينوية تعصبهم للنار بشدة 
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موسوعة الفلسفة 


مذهب الجوس الذين قالوا كيومرث هر آدم 
عليه السلام » ونفسير كيومرث هو الحى الناطق » 
وکان رجلا فی الدنيا قتله أهرمن إله الظلام » 
ونبت من مسقطه رجل يقال له دیباس › ومن 
أصل دیباس خرج رجل یسمی ميشه › وامراة 
تسمى ميشانة » وهما بوا البشر . وزعموا أن اله 


أو إله النور «يزدن»ء خير الناس وهم أرواح بلا 
اجاد » بين أن يرفعًهم عن مواضع هرمن » وبين 
أن يُلبسهم الأجساد فيحاربوا أهرمن » فاختاروا 
ليس الاجساد ومحاربة اهرمن على ان تكون لهم 
ال 
بجنود أهرمن » وعند الظفر به وبجنوده تكون 
القيامة والخلاص . 


HR 
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اللاأدر ية 
Agnosticismo; Agnosticismus;‏ 
Agnonsticisme; Agnosticism‏ 


بمعناها العام وجهة النظر التي تنكرإمكان 
الاكد من وجرد الله . ومع أن تاريخ اللاأدرية 
بهذا المعنى برتبط بالشكية ومن ثم تصبح 
اللاأدرية مذهباً قديماً » إلا أن العالم الإنجليزى 
توساس هکلسی ( ۱۸۲۰ - )۱۸۹١‏ کان اول 
من صاع اصطلاحها » ولم پستخدم بشکل واسع 
كمااستخدم فى القرن التاسع عشر » وفى 
المناقشات الحامية التى جرت بين جماعات 
اللاأدريين من ناحية وبين المثبتين لوجود الله من 
ناحية أخرى . واستخدمه البعض بمعنى ان 
اللاأدرى هو القائل بمحدودية المقل » والرافض 
لاستخدامه فى مناقشة مسائل الألوهية » والمدرك 
لتهافت كل الحجج على وجود الله » ويترتب 
على ذلك ان اللاادری يعلق الحکم على وجود الله 
فلا بنكره ولا يثبته . غير أن طائفة من اللاآدريين 
وجدوا فى محدودية العقل ذريعة لعدم الخوض فى 
مسائل الدين ١‏ والاعتقاد مع ذلك فى وجود الله لا 
فى هذا الاعتقاد من فوائد خلقية واجتماعبة »› 
وعلى رأس هؤلاء كان كط فى «نقد العقل 
النظرى» . وقد دفع الاختلاف بين نظريات 
الخلق فى التوراة وما انتهت إليه الكشوف العلمية 
إلى الموقف اللاادرى » لکن سبدسر رای آن 
منطلق الكتب الدينية ومجالهاغير منطلق 
رمجال العلوم » ولا يجرز مقارنة إخبارات 
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لابریولا 


الكتب الدينية وهى معلومات على سبل الجاز » 
بمعلومات العلوم وهى نتائج استدلالية تعتمد 
على عقل مشكوك فى قدراته المطلقة . ولم تكن 
اللاأدرية عقيدة بقدر ما كانت منهجا فى 
التفكير . رينصح هكسلى بمسابرة العقل مهما 
كانت النتائج النهائية ثية التى يتوصل إليها » ولكنه 
مع ذلك يحذر من الركون نهائياً إلى هذه النتائج 
. رأدانت الوضعية الموقف اللاأدرى » وقال آير فى 
كتابه «اللفة والحقيقة والمنطق؛ )۱۹۲١(‏ أن 
لغة اللاأدريين لا تنقص فى لفوهها عن لغفة 
المؤمنين » فكلاهما يتحدث عن اشياء يستحيل 
الاستيشاق من صدقها والحدليل عليها » فإذا 
كانت كلمة اله لا مدلول لها » فإن عبارة ٠‏ ربجا 
كان الله موجوداً؛ التى قد يقولها اللاأدرى » 
ليست باقل لغواً منها 
e060‏ 
مراجع 
Huxley : Agnosticism and Christianity.‏ = 
J.S.Mill : Three Essays on Religion.‏ - 
Leslie Stephen : An Agnostic Apology.‏ - 
e060‏ 
لابرgı‏ »iطرiير‏ « Antonio Labriola‏ 
)۱۹٠٤-۱۸٤۳(‏ اول أستاذفلفة 
جامعى يعتنق الما ركية فى الفكر الإبطالى 
وراسَلٌجللز حتى وفاة الاخير » ولم تُر عه إلا 
مقالات جمعها اثنان من مریديه » هما سوريل 


موسوعة الفلسفة 


فی فرنسا بعنوان بحث فی المفهسوم المادى 
للاريخ Essais sur la conception matéria-‏ 
de 'hitore‏ steاا‏ ( ۱۸۹۷ ) › وکروتشە فی 
إيطاليا بعنوان « بحث فى الاشتراكة رالفلسفة 
«discorrendo di soclalismo e di losofla‏ 
(۱۸۹۷) » وکانا اول كتابين فى الماركية من 
وجهة نظر فلسفية بحنة بقلم فيلوف أكاديمى 
> وبسببهما صف لابریولا وسوریل وکروتشه 
بانهم الثالوث المقدس للماركية اللاتمنية › 
ولکن تلامیذ لابریولا اخذوا يبتعدون عنه فی 
تفسیره » وکانوا یستشهدون باقواله فی تکفیر 
ب ابش کی ان جرک ری فر 
«العردة إلى لابريولاه سنة ۱۹٠۰‏ ) باعتبار أن 
ماركسيته هى الا ركسَة النقية . وأعلن لابريولا 
انشافه على سوریل وکروتشه › ووصف الننقیح 
الذى توفّرا عليه للماركسية بانه مؤاصرة دولية 
ينظمها ١‏ جواسيس الشرطة العلمية ٠‏ فكان أول 
تعبیر فلسفی من نوعه | 
e060‏ 


لابررییر «یوحنا دی» 
Jean de La Bruyère‏ 
(۱۱۹٩ - ۱۱٤۰ (‏ فرنسی » ولد بباریس › 
من الطبقة البرچوازية » لكن عمله كان وسط 
الطبقة الارسترقراطية › واشتهر بكحابة 
)ضٹشکخiqka¬aت (YAAY ) ı Carectè res‏ < 
ويشتمل الفصل الأخير على دفاع عن الدين ضد 


المفكرين الأحرار » ويسوق الأدلة على وجود الله » 
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رما أحوجنا إلى ترجمته وإهدائه إلى مفكرينا 
الملحدين 


لابیرتونییر «لوسیان؛ 
Lucien Laberthonnière‏ 


( ۱۸7۰ - ۱۹۳۲) فرنسی › ومن البارزين 
فى الحركة الدينية العصرانية › ولو أن آراءه 
جرت علية نقمة الكنيسة فحظرت نشر كتبة 
. وهو يرى أن الفلسفة الحقة هى 
التى تعطى الحياة معنى ‏ وتنيرللنامس 
مسالكهم؛ ويقول فى كنابة الرئيس «الواقعية 
السيحية » والثالية الإغريقية eصRéall Le‏ 

ù’ (۱4 t ) ıchrétienetI"ldéalisıne grec 
الفلسلفة الإغريقية مثالية » لانها تدعو إلى نموذج‎ 

من الحياة طابعه التأمل » ولا تهتم | إل بالماهيات 
الجردة ء وتتصور اله متباعدا عن خلقه » ولك 
الفكر اللسيحى يدعو إلى الحياة الفاعلة ‏ وإلهه 
إله م رك للناس » ولذلك فهو واقعى . ولا 
يحاول لاببرتونيير النوفيق بين الإيمان والعقلء؛ 
ويدين التوماوية لاتجاهها هذه الوجهة التأاليفية › 
ويقرل إن مهمة الفيلسوف هى المفاضلة 
والاخحيار ب بين الطريقين › وإن كان هونفه 
براجماتياً ) ولذلك يعخرف بتاثير الفلسفات 
الفاعلة عليه » وخاصة عند مين دى ببران › 
وإتيان بوترو › ومسوريس بلونديل › أى 
الفالسفات التى تدعو إلى العمل › ريعماف 
الفلغات العقلية والتاملية . وهل الإيمان إلا 


نة ۱۹۱۳ 


تصديق وعمل؟ «الذين آمنوا وعملرا 
الصالحات؛ ء وكانت هذه دعوة لابيرتونيير . 
وما أقربها إلى الإبلام ا 
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لارومیجییر «بطرس» 
Pierre Laromiguitre‏ 


(۱۷۰۹- ۱۸۳۷ ) مدرس فلسفة فرنسى » 
من تلاميذ کكکوندهاك »> ومن أصحاب 
الإيديرلوجيين » ولكنه انصرف عن تعاليم كل 
منهما فى بعض المواضع » وكان شديد الحياء 
فرفض الشقدم لزمالة الأكاديمية الفرنسية » 
واکتفی بإلقاء الحاضرات فی الجامعة > وکان من 
تلامیذه لکتور کوزان » وتودور چوفروی » وله 
کتاب «مفارقات کوندپاك ۹۲۲0م S0۴ !ee‏ 
de Condlllac‏ ) 1۸۰0 )۰ ريرفض لارومبجییر 
سلبية العقل التى قال بها كوندياك »> ریحتج بانه 
لو کانت کل افکارنا تعدیلات ندخلهاعلی 
المادة وة التى تفرضها علينا الأاسباب 
الخارجية لكان من المستحيل أن نفسر عمليات 
الانحباه والمقارنة والاسدلال - فهى عمليات 
فاعلة ولبست منفعلة وهناك فارق بین ان ری 
وأنظر 0 وان استممع وأنصت ولایمکن أن 
نفرق بينها إذا كانت النفس منفعلة فقط ومتلقية 
للمشثيرات الحسية . والقاعلية فى الإدراك وفى 
الإرادة . وتناظر فاعليات الإدراك الثلاث السابقة 
مع فاعليات الإدارة الثلاث : الرغبة والتفضير 
رالحرية . ونالت فاعلية البفس استحسان 


1101 


لاشلىبه 
معاصرى لاروميجيير لأنها أعادت إلِهم الإيمان 
بقيمة الإنسان » والتی کان کوندياك قد زعزعهاء 
ولكنه اتفق مع كوندياك على أن رسالة الفلسفة 
هى تحليل الافكار . وطبع كتابه « دروس فى 
الفلسفة eأphiosoph Lecons de‏ » ست مرات 
بین سنتی ۱۸۱۰١‏ و ۱۸1٤‏ > وکان رائعصا فی 
أسلوبه فيه » وفى شروحه الميسرة » وما يزال 
الكتاب كذلك . 
e060‏ 
لاس Ernst Laas «ıi»‏ 
(۱۸۸٩ - ۱۸۳۷ (‏ الانی » کان ااا 
للفلسفة بجامعة ستراسبورج » وكفيلوف كاذ 
منوسط المكائة » وأهم كتبه «المغالية والوضعية 
(YAAE ) oldeallsmus und Posltivismus‏ 
يجمع فيه بين التجريبية امحدلة والكنطية 
روضعیته لا تشبه فی شئ وضعبة کونت › ولا 
يذ كره إلا لاما » ويقصر المعرفة على معطيات 
الخبرة الحسية » ولكنه يقول بوعى مثالى تتجاوز 
موضوعاته موضوعات الحس . 
e060‏ 
لاشلa‏ :ڄJg Jules Lachelier ı‏ 


(۱۸۳۲ - ۱۹۱۸) فرنسى ١‏ تعلَّم بمدرسة 
المعلمين العليا » واشترك مع أستاذه رايسون فى 
تأاسيس المحركة الروحية فى الغلسفة الفرنسية . 
وهو يرد الاشياء إلى الظراهر › والظواهر إلى 
احاسيس ٠‏ والعالم الخارجى إلى فكر » ولكنه 


موسوعة الفلسفة 


يفول بموضوعية العالم الخارجى › ومرد الظواهر 
قانون الاسباب الكافية » بسر به انتظام الظواهر 
وتواترها واتجاهها من اليط إلى المركب 
والانسجام والاتفاق الذى يمز تركيبهاء 
انسجاماً واتفاقاً يتجه بالاجزاء إلى فكرة الكل » 
ويجعل من الكل فكرة تيطر على الأجزاء 
وتحدثها » ويفسر ذلك كله بمبدأ العلل الغائية . 
ويشكل المبدءان اساسا لاسكقراء يقول به 
لاشلييه » يستمده من تجارب الحياة » ويرى أنه 
يعبر عن غائبة فى الطبيعة . 


وتتدرج الكائنات فى سُلّم التطور بالنسبة 
لارتقاء نركيبها ما يتسم من تعقيد وانتظام 
وانسجام إعمالاً لقانون العلل الغائية » رالإننان 
أرفاها با له من قدره على التجريد والتعميم» ثم 
يما له من حرية على اختبار وسائل وغايات 
نشاطانه » فالحرية شرط كل فعل » ومن خلال 
الإنسان بنفذ مدأ العلل الغائية والحرية التى هى 
شرطه إلى ملكة الحياة النامية ونملكة الظواهر 
اسيطة التي تحكسها الآليةء وبدون الحرية لا 
يمكن فهم الآلية او الغائية» ومن ثم فإن مبدأى 
الأسباب الكافية والعلل الغائية اللذين يقرم 
علهما الفياس» يقومان همانفساهماعلى 
,الحرية» والحرية هى خاصة الفكر الآولى . 

e060 


مراجع 


- Oeuvres de lachelier. 2 vols. 


\1o 


= G. Noèl : La Philsophie de Lachelier. 


لافروڭ «بيوتر لافروفتش؛ 
Piotr Lavrovitch Lavrov‏ 


( ۱۸۲۲ - ۱۹۰۰( روسی ثوری » کان من 
المنظرين الكبار للحركة الشعبية الروسية فى 
زمه › ورائد لوضعية خاصة بالروسيا فى القرن 
التاسع عشر . ومیلاده فى مليخوف من اسرة 
بورچوازية ؛ وکان ابوه ضابطاً » وتعلم لافروف 
لبتخرّج ضابطاً ومعلماً فى مدرسة المدفعبة 0 
وكان بكتب الشعر » ثم راح بعرك الفلسفة 
ويدعر إلى افكار ليبرالية شككت فبه السلطة 
فقبض عليه سنة ۱۸١١‏ واسبعد من بطر سر 
إلى الاقاليم » فهرب إلى باريس » ولعب دورا 
مهما فى كومونة باريس سنة ۱۸۷١‏ وعرف 
ماركس وإنجلزء وصار صوت الماركسية فى خارج 
روسیا وخاصة باریس ؛ وفیها توفی . وکان قبل 
ذلك قد قرا ضورییه» وبرودون» وهبرزن؛ فی 
الاشتراكية» ولكنه مال أكثر إلى الوضعية عن 
المادية » ولكن وضعيته كان بقتدى فيها بالا مان 
رلیس بکونت » ثم مال إلى هيجل وصار واحداً 
من الهجليين الشان » واعتقد فى الفلفة أنها 
نشاط إبداعى يوحد بين جميع فروع المعرفة › 
وانه فی فلفته يجعل من الإنان معیاره 
الوحيد » وهو مركز الفلفة والمدار الذى تدور 
علبه » وأبان انه مهموم بالإنسان › وآن تفکیره 
کله مب عليه » رآن كل نان يبحث عن 


اللذة ويسعى إلى تحصيلهاء ولكنه بالفقافة 
يرتقى وتصبح لذته فى مارسة الاخلاق » وان 
تكون له كرامة . ورغم ان الواقع هر الذى يجعل 
هذا الإنسان او ذاك يفكر بهذه الطربقة أو تلك »› 
إا انه کل إنسان تتکون لدیه باختاره»› 
شخصيته الحرة المىستمَلة التى بريد بها وبختار 
ويفعل » والسبب فى ذلك هو الملكة النقدية فى 
الإنان فهى التى تتحئه باستمرار إلى أذ 
يتطور للأاحسن » وان يت ضامن مع الآخسرين 
ويتعاون معهم » ولذلك فلن تتحقق العدالة فى 
هذاالكون إلاعن طريق ثورة جماعية 
اشتراكية هدفها تكرين مجتمعات 
كمجتمعات القربة » الزراعة فيها اشتراكية » 
ومنتجات العمل اشتراكية . 

e060 


مراجع 


< Zenkovsky : Istoria Russkoy Filosof. 2 vols . 


e060 
6ا10‎ 1a۷ لافیل ‹لویس›‎ 
فرنسی » من خيرة مشلى‎ ) ۱ — IAAT) 
Philosophie de J'esprit ؤل فة الروح‎ 
والفلسفة الوجودية الفرنسية . ولاثيل من مواليد‎ 
سان مارتن دى فلمبريال › وعلّم الفلسفة‎ 
بالسرربون والکولیچ دی فرانس › رقال إن كل‎ 
تفکیر فلسغی هر فی جوهره فى الذات لافى‎ 
العالم الموضوعى > وفلسفته الوجودية أشبه‎ 
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لاقیل 


بفلفة يامبرز منها بفلسفة مارتر » فسارتر لا 
يتواصل بالفلسفة الفرنسية وما بالفلسفة 
الالانية » وأما لافيل ففلسفته فيها استمرارية مع 
فلسغات مالبرانئش ومین دی ببران › 
وهاملان » وبیرجسون . وبلوندل. والمبتافيزيقا 
عنده هى علم النفاذ روحياً إلى الذات » فلكى 
نعرف عن أنفنا لابد من أن نتحول إلى الوعى 
نستبطن به أنفسنا رالعالم» ونحن نعى أننا جزء 
من العام » ونشارك فيه» وأنه فى داخلنا وخارج 
عنا هناك الله المطلق اللانهائى. ومن مهام الوعى 
أن يكشف ما بين الذات والله . والإنسان » وهو 
امحدود » بعل ريعى أنه يشارك مع اللانهائى » 
ومن خلال ذلك تتحدد هريته الروحية. والحرية 
هى جوهر الإنمان » وصميم الروحانية هو العمل 
باستمرار للتحرر من الللية » ونحن لا نصبح 
بشرا كاملين إلا إذا عشنا حياتنا تلقائبا وبشكل 
طبیعی » نفکر وننظم کل شئ بتعقل . ورسالتا 
فى النياة وقد اكتشفنا ال جزء الروحانى فينا هى أن 
نوائم بين ذواتنا الكاملة وهذا ا لجزء الحسن منا . 
وتّمثُل عملية البحث عن الذات » وضبط إيقاعها 
والتنسيتق بين أجزائها » هو ما نمثله من حياق 
روحية لذواتنا . ولافيل له مؤلفات كثيرة » مها 
: جدل العالم انسر La Dialectiqoe do‏ 
(monde sensible‏ ۱۹1 ) › و ە ەل الأزل 
|lk¦ض «La Dialectique de I'éternel présent‏ 
(۱۹۲۸) + و دالحاضر الکJal La Présence‏ 
«totale‏ « , !مانت ÛIذIٽ Les Poissances‏ 
اس ەك» (0۹۳۹) > ز؛غلطةنرجس 


.(14۳4 ) e L’Erreur de Narcisse 


مراجع 
P. Foulquié : L'Existentialisme .‏ - 
e066‏ 

André Lalande «4ıردiÎ» ڼالٺند‎ 

)۱۹7٤ -۱۸71۷(‏ فرلسی › تخرج من 
مدرسة المعلمين العليا » وكان استاذاً للفلسفة 
بجامعة باريس » واستاذاً للفلسفة بالجامعة 
المصرية » وتلقى عليه الفيلسوف امصرى عبد 
الرحمن بدوى » رأشرف على رسالته 
للماچيستير . اهم كه «المعجم الاصطلاحى 
والنقدى للفلiة Vocabulaire technique ¢t‏ 
crite de phllosophle‏ ( ۱۹۲ ), وه نظريات 
في الاستقراء رالشجريب Les Théorie de‏ 
«Pinduction et l’expérimenataion‏ ) ۱۹14( < 
وأو هام Les Ilusions évolotlon- jbl‏ 
nites‏ »( ۱۹۳۰ )» ر«المقل والمعاییر 1a Rai-‏ 
(144A) «son etles norrmes‏ . 

رلالاند عقلانى » نْقَض نظرية سبنسر فى 
الارتغاء والعطور التى تقول بان الكتائنات تترقى 
من التجانس إلى التنوع . قال بنظرية عكسية 
مؤدآها أن قانون الحياة ليس الحطرر صهنانامءع 
ولكنه الانحلال صەنانامععاف او التطور العمكسى 
» اى من التنوع إلى التجانس. رالانحلال هنا 
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ليس بالمعنى السلبى » ولكنه بفيد الترقى 
والتطورء ولذلك استغخنى لالاند فيمابعد عن 
كلمة الانحلال التى يساء فهمهاء واستخدم 
کلہة صمل نامہم عکس دہناںuآ6۷0‏ › ععنی 
العطور إلى الرحدة والتجانس » أو التطور من 
الاختلاف إلى الشابه 0نا واأصذكيي 
فالملاحظ ان الكائنات تحدرها المحافظة على نفها 
من تنازع البقاء » ومن التغيّر » وان المجماد يخضع 
لقانون تناقض التفاوت بين الطاقة والكتلة » وأن 
الحياة عموما مآلها الموت » وان المرت هو النهاية 
امحتومة لكل غزو وفتح وتايز » وأنه مبدا يساوى 
ويوازن بين ا لإجمميع ومع ان هذا النكرص 
لاترضى عنه الغريزة المميرية لأنه يقضى على 
الحباة » فإن العقل يرضى عه » لأنه يدرك الحركة 
ويبحث عن الحشابهات > ولايفرالأاشياء | 
إذا ردها إلى نوع من الوحدة وضرب من المساواة » 
وإذا كان الانفعال يرق بين الناس » فالعقل يؤلف 
ينهم ویوحد آفکارهم » ومن ثم یسعی العقل فی 
مدارج التطور سعيا يضاد فى اتجاهه لسعى 
الفريزة الحيوية > حیٹ قانون الغريزة والصراع 
والتنافس والتنازع والتمايزء وقانون العمقل 
النشابه والتوحيد والقضاء على الفردية والأنانية » 
ولذلك يطلق لالاند على ما يذهب إليه دارون 
وسبنسر من آراء تؤكد إثراء الحياة واتجاهها صوب 
الاحسن أوهام التطور الشائعة التى يتردى إلِها 
العصر » ويصف طريق العقل بانه طريق مغاير لا 
يذهب إليه دعاة التطور » لانه بدلا من إقامة 
العلاقات على القوة واللطة والغزو والقسر 


والقهر يقيمها العقل على العدالة والمساواة والحبة 
والمحرية . ويعمارض لالاند القرل بان المعقّولات 
مستفادة من التجربة » وان مفهومها دائم التغير » 
ريردها إلى مبدأ ثابت هو العقل المكرن «مطمم 
téeاcon»‏ أما مجموعة المبادئ او العقرلات 
فهى العقل المكرن #ادهدناوصهء صمطهمء والارل 
ثابت وهر البدا الواضع للقيم والمعايير والقواعدء 
وإرادته إرادة توحيد» وغايته التجانس والتوفق 
والشانى قابل للتغير. وهذا العقل الفانى هر 
الذى يقصد إليه التجريبيون حيث بتحدثون عن 
التغير الدائم لفاهيم العقولات» ومن ثم ينكرون 
قيمة العقل. 

ركان المعجم الفلسفى محاولة من لالاند 
لتحقيق التوحبد الفعلى بين العقول بإيجاد لخة 
واحدة بتفاهم بها المفكرون فيتشابه تفكيرهم 
وتتوحد إرادتهم. 

e00 
لامارك «شفاليه؛ دى‎ 
Chevaller de Lamarck 


(۱۷۲۲ - ۱۸۲۹ ) عالم نبات فرنسی تول 
إلى دراسة الحيوان » وصاغ اول نظرية شاملة فى 
الارتقاء . وكان قد تعلّم لبكون قيساء ثم 
انصرف إلى اللجندية » وتحول من بعد إلى الطب 
ودراسة النبات » واف اول موسوعة علمية فى 
النباتات الفرنسية » وكانت له مدخلا إلى 
أكاديمية العلوم » وعين سنة ۱۷۹١‏ استاذا لعلم 
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لامارك 


الحيوانات اللافقرية » وبدأ ينج نظريته حتى عام 
۲ ,ء وینشرها علی اجزاء فی کب هی : 
:نظام الحيرانات اللافقسريةه »)۱۸٠١١(‏ 
ر«بحوث على تظيم الأجسام الحية» 
١ ) 1۸۰۲ (‏ و«فلمسفة اطکیيوil Philosophie‏ 
(lej \AT: — 1۸۰۹) rZoologique‏ 
ره التاربخ الطبببعي للحيوانات اللافقرية ٠‏ 
( من ۱۸۱١‏ إلى ۱۸۲۲ عة أجزاء ) . ولم تنل 
كتبه حظها من الرواج » ومات فى الخامسة 
والشمانين » أعمى » ففيزا منسيا » ودفنت جشته 
فى مقابر الفقراء » مجهولاً من الجمع ٠!‏ سبحان 
الله ۲ 

وفى رأية أن الكون » فى مجمله سر من 
الاسرار » ون له خالقا يديره بالقوانین » وأنه 
سير إلى غاية » وأن خالقه وحده اعلم بها » وأن 
الخالق خلاف خلقه » كما أن الساعاتى خلاف 
الساعة التى بصعها ؛ ولذلك أمكن النظر فى 
خلت الله باستجلاء قوانين الطبيعة . وكان لامارك 
يطمع أن يتناول هذه الققوانينن بالبحوث 
والكتابة» وافقتصر على دراسة الأحياء » وأطلق 
على العلم الذى يّنى بها علم البيولوجيا 
( 4۰( 

وأقنعته دراسته الچيولوچية أن الأرض مرت 
منذ زمن بعيد باطوار» خاصة سطوحها. واقنعته 
كشوف المحىفريات أن الحياة بدات أيضاً منذ 
أزمان سحيقة» وآنها مرت باطوار كذلك. 
واستنتج من وجرد الكائنات الدقيقة اللافقرية 


أنها رما كانت أصل الحياة النباتية والحيوانية › 
وان هذه الكائنات نفها تخلقت من المادة 
الفُفْل بالحوالد الذاتى وبفعل وى الطيعة من 
حرارة وغازات وأبخرة » وآن المحياة الحهوانية 
والنباتية توالدت كل من جيل مختلف » 
وتطورت من الادنى والأبسط إلى الاعلى والاكثر 
تعقيدا » وهر الإنسان › وان الإنسان صار المعيار 
الذى يقاس إليه انحطاط أو كمال الحيوان » وأن 
الارتقاء بستمر من جيل إلى جيل طالما البيئة 
ثابتة » لكنها عندما تتغير تتوالد أجيال تخرج عن 
خط الارتقاء » وتنحرف فى شكلها إلى اشكال 
جديدة تتلاءم بها مع البيعة أو البيغات المتغيرة. 
ويرجع لامارك الب إلى سوائل بدنية فى 
الكائن الحى تسسرى فى أععضائه» وتتاقلم 
الكائنات الأولية التى لا تتمتع بّلكة شعور مع 
البيئة بطريقة آلية » ولكن الكائنات العلا التى 
تشعر بالرغبة أو الحاجة مع تغبر البيعة» بليرها 
الشعور بالحاجة ويحرك سوائلها الداخلية فى اتجاه 
العضو الذى به یکون إشباع الحاجةء فإذا لم يكن 
هذا المضر مرجودافإن هذه السوائل تعمل 
بالتدريج على استيلاده مع استمزار الحاجة 
وإلحاحهاء فإذا تواجد العمضو عملت على 
تحسبه » ونقله إلى الأجيال التالية . وهذاهو ما 
حدث مع الإنسان عندما انفرق عن الحيوانات شبه 
القردية بتولد العقل فيه . 

واهل العلم يبعيبون فى هذه النظرية القول 
بالآلية فى الحياة الباتية وبالغائية فى الحياة 
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الجحيرانية » فكان لكل حياة قانون » والقول بأل 
الطبيعة لم بحدث آنل استغنت عن نوع عن 
الأنواع بالرغم من وجود حفريات تلبت انقراض 
أنواع كثيرة › والقرل بوجود خط ارتقائى وآخر 
انحرافى بفعل التاثيرات ال جانبية » والقول بوراثة 
الصفات اللكتبة. رهو ماتدحف ه العلرم 
العصرية » ويقى أن لامارك كان أول من نبه إلى 
القوانين النى تحكم الحياة العضوية وتطورها. 
وقبل ذلك وبعد ذلك - فوق كل ذى علم 
عليم! 
e060‏ 
لابرت دیوحاهری») 
Johann Heinrich Lambert‏ 

( ۱۷۲۸ - ۱۷۷۷ ) المانی » ولد فی مولهوز 
بالالزاس » واشتهر بكتابه «الأورجانون الجديد 
Nes Organon‏ ( ۱۷۹4 ) ›» وهو نظریته فی 
المعرفة الاحتمالية التجريبية » ويضم قواعد 
للتمييز بين الظواهر الذاتية والحقيقة اموضرعبة » 
ونزعته ظاهراتية . 

e00 
لاموت لوفاییه «فرانسوا دی»‎ 

Francois de La Mothe Le Vayer 

)۱٦۷۲ - ۱١۸۸(‏ شاك فرنسی › بنی 
فلسفته على دفوع سكستوس إمبريقوس» 
ومرنتانی»› وكان آكثر فلاسفة القرن السابع عشر 


تطرفاً فى عدائه للنزعة العقلانية » ولايوجد ما 
نقوله عنه اكثر من ذلك . 
e00‏ 


لامیتری «چولان أوفرای دی» 
Jullen Offray de La Mettrie‏ 


(۱۷۰۹- ۱۷۰۱) فرنسی » درس الطب 
بجامعة باريس » وتحول إلى الفلسفة » واعتنق 
المادية » واثار كتابه «القاريخ الطبيعى للروح 
(1Yto) sL’Histoire naturelle de ûme‏ 
عاصفة من النقد با تضمن من آراء مادية 
وإلحادية» نما اضطره إلى اله جرة إلى هولنداء 
راستدعاه فردريك الاكبر وعيّنه عسضوا 
باكاديمية. العلوم ببرلين » وطبيباً وقارئاً 
خصوصياً للملك. وهو بنكر الروح إا إذا كان 
المقصرد بها آنها القوة الحر کة la force more‏ 
فى المادية» ويقسول إن شكال المادة هى عالم 
الحيوان والنبات. وفى كتابه «الإنسان آلة 
۱Y £۷ ( [Homme machine‏ ) بول iù|‏ 
حالات الروح تتماثل وحالات البدن» وآنه فى 
الحقيفة لايوجد إلا البدن فى حالة » وبدلا من أن 
نقول الروح نقول الحياة. وفى كتاب «مقال فى 
la.—Jlدة Discours sur le bonheur‏ 4 ) ¥0( 
يصف ادير الأاسمى بانه ما يجعل الإنسان الآلةَ 
فى امشل حالاته. وسات لاميترى بالعخمة 
واستغل عداژه ذلك لیسخروا من نتائج مادیته۱! 

e060 


\\o¥ 


لامينيه 


لامینیه «هوج فیلیسیته روبیر دیى» 
Hugues Félicité Robert de‏ 
Lamennais‏ 

)۱۸١۲ - ۱۷۸۲ (‏ فرنسی » ٹوری » رفض 
ان يؤمن بالوهبة المسيح » وقال بوحدة إنسانية 
كرحدة الكنيسة » ولكنها كنيسة بدون البابا 
والكهنوت والخرافات عن الثالوث . وشارك الثورة 
الفرنسية » وأصدر صحيفة «التقبل 
إو A‏ يدعو الشاب المؤمن من الفقراء 
بامل ان يستثمر جهودهم الضائعة فی خدمة 
الدين فى خدمة الشعب) وافلح أن بجند 
الكشيرين لهذا العمل » وكون منهم كتائب نشبه 
كتائب الجهاد » وناصر العوار فى كل بلاد العالم» 
وقال إن الكاثوليكية النى يؤمن بها هى ان 
تصبح إلسلطة للشعب» وان بحم الناس المقل 
لا الخرافة» وأن يعيشوا مستقبليين ولوا 
سلفيين. ووصف الكنسية الكاثرليكية بانها 
مؤسسة منهارة» وان اللابا إنسان قد عمى 
بصره» وغشی عقله» وران على قلبه » وانه لا 
الباباء ولااللسيحية همااللذان ميخلمان 
الإنسان ونما ميخلصه العقل رالفورة على 
الاضى والقيرد» وعلی العبودية الاعتقادية» وان 
الشعوب رحدها هى التى ستنهض بهذا العبء 
وليس الله » فالله يساعد م ياعد نفسه» 
والإنسان لو عرف الله فى نفسه فسيقوم با هو 
اجب عليه وللامينية مؤلفات كثيرة لعل أبرزها 
«مقال عن اللامبالاة فى موضوع الدین امعیع 


: موسوعة الفلسقة 


«sur L’indifférence en matière de religion 
وهذا الكعاب‎ » )۱۸۲١۳ - ۱۸۱۷ (أربعة اجزاء‎ 
هو الذى تبه إليه أولا » وثار الجدل حرله » فأتبعه‎ 
04؟ءnse بكتابه «دفاع عن مقال اللامبالاة عل‎ 
شم‎ )۱۸۱( «Pessal sur L’Indifférence 
› Paroles d'un cyan کتاب و کلمات مزمن‎ 
وهو الكتاب العمدة الذى أعلن به‎ » )١۱۸۳١( 
إفلاس الكيسة والدين المسيحى » وكما يقول فيه‎ 
تولستوى إنه رَسَم به الطريق الذى بات على‎ 
الإنسانمة ان تأبعه من الآن: طريق التحرر من‎ 
هذه الديانة الغريبة» أى الدين المسيحى المزعرم.‎ 
وكمايقول لامنيه: إن اللسيحية الجديدة هى‎ 
الإنسانية» و الفقراء لا يكون إنقاذهم بالكلام‎ 
رالوعظ ونما بالشررة » وان توزع العروة بالعدلء‎ 
واستوجب‎ .١ ون لا تكون هناك أرستوقراطية‎ 
الاسر ان بُقبض عليه» وأن بقضى عاماً فى‎ 
السجن» وفى ظل الحكرمة الجمهورية رشح نفه‎ 
کنائب فى البرلان » ولكن مله خاب ايضا فى‎ 
الجمهرريين كما خاب فى الملكيين والكنسيين»‎ 
راصدر صحيفة اطلق عليها اسم «الشعب‎ 
المؤسس»» وقال عن فلفنه إنها فلمفة ما بعد‎ 
ار الفلسفة التى‎ › ult ramontanl me الكبسة‎ 
تتجاوز النظام الكنسى» ولكنه كان كمن‎ 


پحارب وحدەقری عنيدة من الأاضاليل». 


وطبقات كبيسة من الظلام السالك السراد. وقالوا 
عليه «النبي٠»‏ واعتزل إلى أن مات » واستحضروا 
له قسيساً قبل الموت فطرده من حجرته » وتبا 
بسفوط الكنيسة؛ بل واندحارهاء وآن يقوم 


110A 


حکم الشعب فی کل مکان . وخابت نبوعءته! 


e060 
مراجع‎ 
. M.Mourre : Lamenais , ou l'hérésie des 
temps modemes. 
e060 
لانجه «فریدريك ألبرت»‎ 
Friedrich Albert Lange 


۱۸۷١ - ۱۸۲۸(‏ ) اشتراکی الانی» تعلْم فی 
زيورخ ربون» وعلم المنطق الاستقرائى فى زيورخ 
وماربورج» وفُصل من رظيفته لبعض الوقت 
بسبب ميوله الاشتراكية» راشنهر بكتابه « تاريخ 
الادية ونقد مغزاها الحالى Geschichte des‏ 
Materealismus und kritik seiner Bedeu-‏ 
tung in der Gegenwart‏ › ( ۱۸17 ) الذى کان 
عونا لصوم المادية > وعاملاً من عرامل بعث 
الاهتمام بكنط » اغوي ان النظرية المادية ليست 
اكشثر من نظرية ميتافيزبقية رليس فيها من الراقع 
شئ ٠‏ وانها لا تعدو ان تكورن محارلة للتفلسف 
غاينها تحقيق الفهم للمالم › إلا أن أمشال هذه 
امحارلات البعيدة عن الواقع هى من قبيل ما 
یدخله فی مجال الدين والفن رليیست من 
العملوم. ووصف لانجه المادية بانهاتف ير 
ميكانيكى للظواهر الطبيعية» وهى أدخل فيما 
اطلق عليه اسم الواقعية البدائية أو الساذجة » ثم 
غالى أكشر رقال إنها ميتافيزيقا قطعية. وهذا 
الرفض الشديد للانجه أهله لان يكون ضمن 
الوضعيين » ولم يكن عجيباً لذلك ان قول عن 


كونت إنه الفيلسوف النبيل. وكان تاثير لانجه 
کبیراً على فايهنجر» رانتقده بشدة هيرمان 
کوهین» وبول ناتروب. 

e060 


مراجع 
H. Vaihinger : Hartmann, Dühring, und‏ - 
Lange.‏ 


e060 
اللاهيجى «عبد الرازق»‎ 
عبد الرأزق بن على بن الحسين اللآهيجى‎ 
هف وكان‎ ٠٠۰٥۱ الچيلانى القمى» توفی سنة‎ 
تلميذاً لمدر الدين الدين الشہرازى»› وامتهن‎ 
تدريس الفلسفة» ومن مؤلفاته فیها: کتاب‎ 
«مشارق الإلهام فى شرح نجمريد الكلام»‎ 
للفبلسرف نصر الدين الطرسى»› وکتاب‎ 
«الشوارق»» وكناب «شرح الهياكل فى‎ 
الحكمة المشرقية» للسهروردی» و‌ رسالة فی‎ 
حدوث العالم».‎ 
e060 
140 Tse لاوتسو‎ 

مول التارية Taoksmus; Taolsoe;‏ 
«Taoism‏ من القرن السادس ق .م 0 رالمظنون آن 
لاوتسوهواسم الشهرة وممناه الفبلوف 
المجوزء وان امه الحقيفى هو لی إره «Û Erh‏ 
بمعنى لى الأذن الصاغية »و لى المطيع » كا 
نقرل فى العربية كلى آذان صاغية» أى آنى انمع 


110% 


لاوتسو 


واطيع . ويول المؤرخون ان هذه الأسماء كلها قد 
اكتسبها بزبارة كونفوشيوس للدير الذى كان 
فیه» وانه اسنمع له ووعی ما سمع » وبعد ذلك 
کتب کتابه الكبير «التاوتى شنج -ا-1«0 
#صنط»» » أى كاب «الطريقة القديمة 
وفضاللها». ومن المكن ان يكون معنى «لى 
إره؛ طويل الاذنين » لان طول الأذن دلالة على 
الحكمة » ولانحسب ان هذا العنى يحتلف 
كشيرأ عن المعنى الذى قلناه » وهو أنه لى 
الصاغى » لان الذى يصغى أكثر حكمة من الذى 
يتكلم ولا يصغى لراى الآخرين. والطربقة 
القديمة التى يشير إليها الكتاب هى أسلوب 

حياة ينصح به للمحمبّد الذى يريد ان پحیا 
طویلاًء وقيل إذ لاوتسو عاش ٠٠١‏ سنة » 
ونلاحظ ان ما يقال عنه کمعلم ولیس کله » وهو 
يعلّمنا أن نتبع الطريقة الى لكى نعيش 
الفضيلة » ولت الفضيلة ضَْفاًء ولا 
اسعكانةء ولاتخاذلاً » ولكن الفاضل هو الذى 
بیده آن ینتقم رلکنه بعفو › فهو يطبق کما نقول 
امشرلة العفو عند المقدرة ‏ ولذلك فإن الطريقة 
تعلمنا كذلك کیف یمکن أن نکرن اقسوياء 
بممارسة الرياضة والتغذية المحكاملة » ولكننا رغم 
القوة فإننا لانسلك كجبارين فى الارض » ولكنا 
نستخدمها لخدمة الناس وال حياة » والتاوى إنسان 
رقيق كالطفل والمراة » وكنمة الهواء والماء 
الجارى » وهذه الرة هى فى حقيقنها قوة وليست 
ضعفاً» لانهاعلى طريقة العاو » اى تُودُى 


ec60 


لایبنتس «جوتفرید وليام؛ 
Gottfried Wilhelm Leibniz‏ 


(۱4۹ - ۱۷۱۹ ) الانی » ولد بلاييتسج» 
وكان أبوه اذا بجامعتها » وأمه إبنة أستاذ 
بها وات انز زهو فى الاذة 2 وكات 
لايبنتس شغوفاً بالفراءة » ووجد فى مكتبة أبيه ما 
یرضی تطلعه » وکان عمره عشرين منة وقت ال 
تقدم لنيل الد كتوراه فى القانون » فرفضته 
الجامعة لصغر سنه » واضطر إلى الالتحاق بجامعة 
التدروف وتال منها الد كتوراه . وتقلّد عدة 
وظائف » وارتحل إلى عدة مدن » واستقر فى 
بلاط امیر هانوفر إرنست أوجست » وكانت 
امراته » وابنعه صوفیا شارلوت » من مریدیه . 
ركان دائم التردد على برلين فى حياة صوفيا 
.شارلوت النى صارت ملكة على بروميا » وأسّس 
بها الجممية الملمية الى صارت اكاديمية من 
بعد »> وانعىخب رئيساً لها مدى الحياة . واختير 
عضواً با لجمعية العلمية بلندن . كان شغرفاً 
بالبحث العلمى » توأفا إلى توحيد المذاهب 
السيحية ونشرالسلام بين الام . واخترع آلة 
حامبة محسنة على آلة باسكال » وزاد بها على 
الجمع والطرح اسخراج الجذور والضرب 
والقمة . وارتحل إلى باريس ولندن وآمستردام 
وچنیش وإیطالیا » وکان یلعقی بفلاسفتها ورجال 
الفكر بهاء وعرف مالبرانش رأنطوان آرنولام 


۱۱1. 


زح رر ید ف ا ا 
دیکارت ومالبرانش ونيوتن» وجرت عليه 
معارضاته لنيوتن حقد الكشيرين. ونسب إلى 
نفه اكتشاف حساب الفوارق» وسقه الراى 
القائل أذ نيوتن مكنشفه» ويبدو أن الائنين 
اکتشفاه فی وقت واحد دون أن یدری أحدهما 
عن الآخر شيعأء ومع ذلك كانت طريقة لاينتس 
فی تدوین الرموز أیسر؛ وما تزال طریقته هی 
المستعملة حنى اليوم» ومع ذلك كان المقفون 
يميلون إلى اعتبار نيوتن هو المكتشف؛ وهو 
إجحاف بحق لايبنتس شبيه بالإهمال الذى عاش 
فیه فی أواخر آیامه» فقد فرضوا عليه أن يستمر 
اميناً مكتبة هانوفر وآن لايبرها إلى مكان آخر. 
ودرن اكتشافاته فى المنطق الرمزى» وظلت 
مخطوطاته مدفونة فى المكتبة حنى تبينوا أمرها 
أخيرا» و كان على المناطفة أن يعيدوا لهذا السب 
اکتشاف ما سبنی له اکتشافه. ولم تُنشّر کثیر من 
كنبه ولاقت الصدود. وعندما مات لم يمش 
احد فی جنازته ممن عمل معهم فى بلاط هانوفر 
او اللكتب! ولم نؤبنه جممية برلين أو لندن 
العلمية رغم رئاسته للاولى وعضوينه بالشانية ! 
ولم تذكره با خير إلا أكاديمية باريس . ولم يتم 
إحصاء مؤلفاته ومراسلاته حتى اليوم! وكانت 
كتاباته بالفرنسية واللاتينيةء لان الالمانبة لم تكن 
لغة الفكر بعد. وكان أهم كتبه التى بتكامل بها 
مذهه. «مقال فى المتافيزيقا ءل 5اuهءءا0‏ 
métaphy sigue‏ ( 11۸7 ) › رو 1 مخارلات 
جديدة فی الفهم الإنسانى Nouveaux essals‏ 


er elendement bumain‏ ( ۱۷۰ ) پر2 به 
على «محاولة فى الفهم» لچون لوك › غير ان 
وفاة لوك عام ٠۷١۲‏ منع لانتس من نشره » 
ولم بطبّع إلاعام ۱۷٦١‏ › و« محاولات فى 
المدالة الإلهية تساول خير الله وحرية 
الإنسان وأصJ‏ |Jفر Essais de Théodicée‏ 
sur la bonté de Dieu, la liberté de I’homme‏ 
امہ du‏ eصاع‏ اا0 ۲ ( ۱۷۱۰ ) استرحاه من 
مناقشاته مع المدعرة صوفيا شارلوت حول 
مسائل حرية الإرادة والشر » وتبرير خلق الله 
إللعالم » ومعظمها ممائل اثارها بابل +ارھ8» 
ووجدها لايبنتس فرصة يستعرض فيها معارفة 
وقدرته على النقاش › وکان موهوبا فی أسلوبه » 
ولم يكن قداحترف الغلمفة بعد ؛و 
«المونادلو چيا eنعهاهلهصه٧؛‏ أر علم الجواهر 
الروحية ( ۱۷۲۰١‏ ). وكانت له مراسلات كثيرة 
حول مسائل الزمان والمكان والمادة ومبدا السبب 
الکافی؛ وتلقی ضواءاً على خلافه مع نيوتن؛ 
ومراسلاته مع القسيس الجزويتى دى بوس»؛ 
وکانت قد بدات حول مشاکل فهم أجزاء من 
مذهبه وانتهت بشروح فى الدين والتجسيد . 
وتستوففنافى فلسفة لأيبنتس محاولاتها 
التوفيقية ونزعتها التاليمية بين مختلف المذاهب 
والفلمفات والنظريات . وربما كان التشابه به 
وبين نيوتن من باب اقتباساته التاليفيةء وكانت 
هذه الخاصة فيه من صغره» فالأشياء عنده أعداد 
يردها إلى اصغر منها أو يبنى عليها كما يفعل فى 


1 


لايبنتس 


الفسمة أوالفضرب» بمعنى آنه بهوى ان 
بستخلص من المعانى المركبة ماهو أبسط منها 
بعملية تحليلية حتى يصل إلى المعانى الابسط أر 
ان يبن على المعانى الأبط ويصل إلى المعانى 


علاقة وثيقة بين الوقائع والقفضايا التى تعبر 
عنهاء وأنه فى كل قضية صادقة بحتوى الموضوع 
على امول فإذا كانت أب ج دمفاهيم 
بسيطة للغاية لأ تشترك فى موضوع واحد › فإن 
القضية أ ب ج هى أ صادقة › والقضية أب ج هى 
د فاسدة » والقضية الاولى متطابقة (ضرورية ) » 
والفانية متناقضة (مستحيلة) . وهذاالرأى 
يرتبط بالبحث الذی أفنى فيه حياته عن رموز 
ولغة تصلح لتدوين والتعبير عن كل الحقائق» حنى 
فی مجالی الاخلاق والجمالء رفى لغة كهذه 
ستبدو القضايا الفاسدة إحالات منطقية واضحة 
على هذه الصورة أ ب ج ليست أ أو ليست ب» 
وبذلك بنمحى الاختلاف بين الناس ويحل 
الحساب محل الاستدلال . 

وتنقسم الحقائق عنده إلى حقائق ضرورية 
وحقائق عرضجة» وحقائق الرياضيات ضرررية 
وصادقة وفقا لمدأ عدم التناقض» فلا يمكن أن 
يكون الثنئ نفسه وضده فى نفس الوقت . 
رالحقائق التجريبة عارضة » وبأاتى صدقها رفقاً 
لمبدأ العلّة الكافية » أى أن ما يرجد فإنما يوجد عن 
سبب كاف . والتفرقة التى بريد لايبنتس طرحها 
بين حقائق المنطق والرياضيات وبين الحشائق 


العرضية» وهى أن القضايا الأولى تصدق على كل 
العوالم» بينما لا تصدق الفانية إلا على هذا 
العام فقط. وتعتمد الاولى على عقل الله لا 
على إرادته» بينما اقتضت إرادته ان تكون 
القضايا الشانية صادقة حين اخنار أن يخلق 
العالم. وتؤلف الجمل عن هذا العالم نسقاً ازليا 
لايمكن معه أن يصدق بعضها ويكذب بعضها 
وهذا النسق بغفرض نفسه فرضاً » فلو كان من 
المكن أن يكون جزء من العالم على خلاف ما هو 
عليه لما كان من الممكن أن نظل بقية الأجزاء على 
ماهى عليه » فالمسكن فى حالة مك فى كل 
الحالات الأاخرى. ووضع لايبنتس جدولا 
للممكنات شبيها بجدول العناصر فى الكيمياء 
ومنه فد يمكن أن نشتق صيفة صورة ممكنة 
بتركيب البسائط إلى بعضها ونكشف كائناً قد 
ظل مجهولاً حتى الآن . ونستطيع بفضل 
التركيب هذا وبمارسنه على الأسماء أن نقدم 
موسوعة لكل المعرفة» ومنهجاأً للاتصال بين كل 
الشعوب التى تتحدث بكل اللخات. وتعرض 
الموسوعة ما فى الوجود من ثراء وتنوع » وتشهد 
على حكمة الله ر اللسقوى 
والإخلاص لله . . وينشئ ا منهج سلاماً حقيقياً بين 
الدول والجماعات تستحيل معه المرب لخير 
الإنسان وأمنه ررفاهيته وتقدمه. 

ويفيم لايبنتس فلسفته على نقد الفلسفات 
الأخرى» فهو لم يقتنع بالصور ال جوهرية التى قال 
بها أرسطو ونسبها إلى العقل» وسفَهها لايبنتس 
لتفسر الاشياء. ولم يفتنع بمفاهيم ديكارت» 
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وكشف تناقضها وقصورهاء فديكارت يمف 
الاجام بانها منفعلة فقط» ويتهافت قوله إذا 
علمنا أن الجسم يقاوم الحركة. وهو يقول إن 
كمية الحركة لا تنقص فى الكون مع أنه يذ كر أن 
الحركة تنتقل إلى السكون وبالعكس. ويتساءل 
لايبنتس عن الشان فى الجسم فى نقطة من خط 
سيره هل يكون فى هذه النقطة ماكناً ام 
منحركا؟ وديكارت يفول إن الأاجسام منفعلةء 
وإذذ بكون الجسم عند هذه النقطة ساكنأء 
وتكون حركة الجسم عبارة عن سلسلة من 
السكونات» وهذا خُلْف. وأصل الخطا عند 
ديكارت أنه فال إن ماهية الأجسام فى الامتداد. 
لكن لايبنتس يقول إن ماهية الاجسام ف فى القرة» 
والقوة تجعل الجسم مخحركاً حنى فى النقطة فى 
خط سيره» والقوة تظل موجودة با لجسم حتى فى 
حالةٌ سكونه. وينتقد لايبنتس قرل ديموقريطس 
بالجواهر الفردةء فالجوهر وحده غير منقمة 
لكن الجراهر الفردة أجسام تمحدة» وكل جسم 
مد مهما صغر قابل للقسمة» ومن ثم لا يكون 
جوهرا» فا جوهر لا بمکن ان بکون مادیاء ومن کل 
ماسبق نستنتج أن الجوهر لا يمكن أن يكون 
وحدة حقيقية إلا إذا كان جوهرا! بسيطا لا أجزاء 
فیه» اطلق عليه لایبنتس اسم المرناد monade‏ ى 
الجوهر الروحى . واللفظ يونانى ممناه الوحدة 
استخدمه إقليدس» ورعا أخذه لايبنتس عنه. 
والمرناد لیس مادياء ريترتب على ذلك أنه لا 
یوجد فی مکان أو زمان وآنه لایبید ولا 
يتحطم» ولا ياتى إلى الوجود إلا عن طريق الخلقء 


ومنه ما كاد يكون فعَالاً فعالية تامة» ومنه ما 
بكاد يكون جامداً كالمادة الحالصة. وتتمايز 
الغلوقات وتدرج بحسب موناداتها. والله هو 
الموناد الفعال فعالية تامة . وتدرك المونادات 
العالم كله» غير ان لكل منها مجال إدراكه 
الممميز بحيث يدركه بوضوح ويدرك ما عداه 
إدراكا مختلطاً . والصورة التحصلة هى صورة 
العالم كمالو كانت المونادات مرآة للوجود. 
والجماد والنبات يدركان كمايدرك الإنسان» 
فالمغنطيس مشلا بدرك الحديد وينجذب إليه» 
وعباد الشمس يدرك الشمس ويغير وجهته إليها. 
والو جود درجات لا متناهية من المرجودات 
المتدرجة فى الإدراك. والموناد قوة متجهة للفعل 
بذاتهاء لکنه لا يؤثر فى غيره من المونادات وإغا 
تعمل کلھا فی توافق مثل ساعتین نتوافقان دون 
تفاعل» او كجوقتين تدشدان من مدونة موسيقية 
واحدة. ولا يسر هذا التوافق إلا بافتراض خالق 
منسق. وما توافق النفس وال جسم إلا لان الله زود 
كلا بقوانينه الخاصة» وناغم بين فعليهما بتناسق 
مسبق ازلی . وما يبدو لنا انه تفاعل لیس إلا 
مظهراً دون أن بحدث التفاعل فى الواقع» وليس 
الكان إلا نظام الاوضاع التى ندرك عليها الظراهر 
الفتلفة فى نفس الوقت» وليس الزمان إلا نظام 
المواقف المتعماقبة . وما المكان والزمان إلا تجريدات 
او حقاثق عمَلية» وليسا شيئين منمايزين من 
المرنادات وسابقين عليها كمايتوهم نيوتن» 
وليا قابلين للقسمة إلى ما لا نهاية فحسب»ء 
لكنهما ينقسمان فعلاً إلى ما لا نهاية» لا إلى 
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تجريدات كالنقطة واللحظةء لكن إلى موجردات 
حقيقية هى المونادات . ووجود المونادات المخحيز 
يقرم على مجموع استعداداتها للفعل» آی على 
شىء باطن» وليست كل إدراكاتها حسية» لكن 
فيهامعارف لم تات عن طريق المحواس» هى 
المبادىء الضرورية أو المعانى الارلية» وإدراكانها 
تندرج من الفموض إلى الوضوح إلى التميز؛ 
ومن ثم تكون التجربة شرطا لظهرر ما كان كامنا 
فيهاء ويكون فملها وسطاً بين الحرية التامة والجبر 
المطلق» يخضع لبد السبب الكافى الذى يعنى 
ان الفعل الختار هر الاحسن» ومن بين الممكنات 
فإن مکنا واحداً هو انتوم طالما ان کل شیء سبق 
تنسیقه ویکون حکمه هو حکم الضروری. ومن 
سبق العناسق» ومن ضرورة وجود عله تعمل 
المكن متحققا» وتختار بين الممكنات» یاتی 
الدليل على وجود الله. وفكرة الله مكنة ولا 
تناقض فيهاء لانه إذا كان هر المرجود اللامتناهى» 
ولا يوجد ما يح ماهيته» فهو تمكن» والممکن 
يقتضى الوجود» فهو واجب الوجود» وهذا هو 
الدليل الذى يعرف بالدليل الانطرلوچى . 

وما الأخلاق ؟ إن الشر نقص» والنطيعة فعل 
سببه الإدراك الناقص» وعلى الإنسان أن لايفعل 
بناء على إدراك ناقص» بل على إدراك متميز. 
والعقل الكامل هو الذى يحصل على الإدراكات 
المتميزة أى المعانى الكلية» ويذلك يحقق ماهيته» 
ويحصل بالتالى على السعادة الفعلية. والإدراك 
الفتلط أو الناقص» أو مانسميه الجهل هو سبب 
الانحراف» لكننا كلما تدرجنا من الإدراك 


موسوعة الفلسفة 


الغامض إلى الواضح المتميز نرتقى فى مدرج 
الكمال؛ ونندفع إلى العمل ونرتبط بالخير» 
واسمى شعورنا بالآخرين وبالله» فنسعد بسعادة 
الآخرين» غير أن كمال السعادة فى محبة الله 
راسمى مراتب الإنسان العارف بالله» اللكتمّل 
بكماله» الناطق بلسانه» الفاعل بفعله» ولیس كل 
إنان موهلا لذلك طبقاً لسلسلة المونادات» 
وتكرن المونادات الكتابية ضروريةء وإذا لم يكن 
باستطاعة العامى أن يدرك الفضيلة إدراكا متمايزا 
فلا باس آن يدرك ظلها . 
e060‏ 
مراجع 
Bertrand Russell; A Critical Exposition of‏ = 
the Philosophy of Leibniz.‏ 


6066© 
الكنوى نظام الدين؛ 
( توفی بمدراس ١۲۲٠ه)‏ محمد عبد العلى» 
العروف ببجحر العلوم» السهالوى» الأنصارىء 
اللكْتَرئ» الهندى. له المصنفات فى المنطق 
ومنها: « شرح السلم؛» ردحاشية على شرح 
الصدرالثشيرازى للهدابة»» ر«المجالة 
الدافعة٠.‏ 
e066‏ 
لکييەه »چول Jules Lequier‏ 
)۱۸١۲ - ۱۸١ (‏ فرنسى» درس الهندسة 
واشتغل بالفلسغة» ولم دشر شيعا فی حياته» 
ویقارنه چان فال بکیر کجارد. فلسفته اشتات 
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من صامويل ألكسددر» وهنرى برجسون» 
وبردیائیف»› وبوتر» ورلیام چیمس» وبیرس»› 
وهوايتهد. وله كتاب راحد «البحث عن حقيقة 
او La Recherche d'une première vérité Û‏ <« 
)۱۸٠١(‏ تشربعد وفاته. والحقيقة الأولى التى 
وجدها هى الحريةء فهى شرط المعرفة» ولن يكون 
لبحث الباحث جدوى إلا إذا كان حرا مسبقاء 
لكن الحرية برهان ذو حدين #صصء اال eاان0ق›‏ 
ولا بد معهامن اختيار واحد من بديلين» إما 
الحرية او الفضرورةء ولن يستطيع الباحث عن 
الحقيقة أن ينفى او يشبت إلا بالحربة أو بالضرورة» 
ومصامن سبيل !مامه إلا أن يؤكد الضرورة 
كضرورة» أو بؤكد المحرية كضرورة» أو يؤكد 
الضرورة بحرية» أو يؤكد الحرية بحرية . والطريق 
الأول قيد على الباحث» به تنتفى حرية الباحث 
فى البحث الحقيقة ولن يصل إلى المعرفة» 
والطريقان الفانى والثالث متناقضان» والطريق 
رابع هو الممكن الوحيد الذى يحرره ويفتح 
درب المعرفة مامه . والله نفسه حر ولذلك فهر لا 
یعرف مفدماً ما سیجری» لان ما سیجری لم 
يوجد بعد !| وإذاعرفه قبل أن يوجد فمعنى 
ذلك انه كان مقدورأًء وان حرية الاخغيار باللبة 
للبشر وهم !! ثم إن ما سيكون سيوجد باسباب 
وجوده» فهر لا يعتمد على القدرة الإلهية. لكن 
عظمة الله كبر من كل ذلك لانها عظمة الذى 
بخلق کائنات تصنع قٌدرها. جلت قدرته وتعالی 
والحمد لله رب العالمين! 
e060‏ 


مراجع 
Jean Grenier: Oeuvres complétes.‏ - 
e060‏ 
لوازی »iلفريد« Alfred Loisy‏ 


۱۹٤١ -۱۸٩۷(‏ ) اشهرعئلى حركة 

الشحديث مصفلدإءفهص فى فرنا فى نهاية 
القرن التاسع عطر وبداية القرن العشرين»ء وكان 
مثار جدل عنيف من قبل الكنيسة» فقد كان 
استاذاً فی المعھد الکاٹرلیکی ثم فی الکولیچ دی 
فرانس» وكان يعلّم مادة الكتاب المقدس» فكان 
شدید النقد له» وآنکره كراقع تاریخی» وأنکر 
ألوهية المسيح» راصر على ان الأناجيل محرَفةء 
وانها یبغی ان تذرس کمۇلفات لاصحابهاء 
وأدى ذلك إلى تكفیزره وحرمانه كنسياً 
(۱۹۰۷)» ولکنه استمر يواصل النط الذى بداه 
رینان وشتراوس قله» والذی عرفت به حرکته 
باعتبارها الح ركة التحديثية فى الدين. ولقد 
حرمت الكئيسة ستة من كتبه» منها «الإنجيل 
رالكنبة ı L'Évangile et I'égllse‏ ( 4۰۲ 
ود حرل کتاب صر Autour d' ım petit Iv-‏ 
۱۹١١۳ ( ٣۴‏ )» كما كفرت الحركة التحديثية 
برمتها. ونشر لرازى «أشياء ماضية دعوها٣‏ 
كدوم ( ۱۹١١‏ ) عن محنة الإيمان عند 
وعن مجادلاته مع الكنيسة. ولعل ابرز مؤلفاته 
جميعهاء واصرحهاء راوضحها إنكارا للدين 
السيحى رللمسبح والكنية هر کتابه ١‏ میلاد 
«Nalssaance du chritianiıne andl‏ 
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لوبا 


(۱۹۳۳)» ومن رآیه أن الدین بقدر ماهو مهم؛ 
وکان له دوره فی تشکیل وتطویر الفكر والتقدم 
الإنسانيين,» إلا انه احد الموامل ولبس كل 
العوامل» وليس المسيح شخصية مثالية تحتذى فى 
العصور والازمنة» وإنما هو تجسيد لفترة من الفكر 
كانت فيها السيادة لأنبياء بنى إمرائيل . 
والكنيسة بوضعها الحالى لم تحقق مهمتها 
التاريخية» وافسدها وأفد رسالتها ورسالة 
الدين» وجرد طوائف متعددة وانقامات بثشان 
التصورات الدينية. رديانة لوازى التى بطالب بها 
ديانة إنسانية تعر عن الجانب المتتعالى فى 
الإنسانء وتطرح أشوافه وأمانيه» وتحمع فيها كل 
البشر فى عبادة واحدة. وليس الدين فى جرهره 
إلاصادرأ عن ا مدا الروحى الذى يحكم 
الإنسان» فكل الأسرار الدينية تستقى منه فى كل 
الدياناتء وكذلك كل الفنون رالآداب . والرعى 
الإنسانى عندما بشدين فإنه يعبر عن احخرامه 
العظيم لكرامة الإنسان الخاصة بإيمانه براقع 


يتعداه. 

e060 
مراجع‎ 

= Vidler, A. R: Modernist Moverem in the 
Roman Catholic Church. 
©6060 

لوباتین « لیو میخایلوفتش» 
Leo Mikhailovich Lopatin‏ 


٠ — 1400 (‏ )من أيرز الفلاسفة الروس 


موسوعة الفلسفة 


القائلين بالمشالية التمددية وبالشخصانية» وكان 
استاذا للفلسفة بجامعة موسكو» وريا 
للجمعية الفلسفية» ورئيساً لتحرير مجلة د قضايا 
الفلسفة وعلم النفس | Voprosy Fllosofî‏ 
لاها0ططاه٣‏ » . وكتاباته غزيرة وأسلوبه بتميز 
بالوضرح والمجمالء ويبدو شدبد التاثر فى 
فلسفته بلایہنتس ولوتسه» وبصدیق عمره 
ثلادبمير سولوفيش. ويعُبر أول الفلامفة 
البروس من أتباع لانتس الذين انصرفوا فى 
بحوهم إلى مجال الأخلاق . وكتابه الرئيسى 
«اللثشكلات الوفضمية للفلفة ناماه" 
tel" yye Zadachi FHosofl‏ ؛ ( لدان 1۸۸17 
۱۸۹١١ -‏ )» ومقالاته الججمعة فى كتاب صور 
,bþiknطlت Filosofskiye Kbarakteristiki i‏ 
Re‏ ( ۱۹۱۱ ) یستوفی فیهما فلسفته عن 
العالم» والله» والاناء والحياة الفسية» فالعالم جسم 
واحد عضری» فى مركزه الواحد الطلق آى الله 
خالق الكائنات المعددة» والزمان سيّال غير 
منقطع» والأدا جوهر عال على الزمانء ولو لم 
توجد جراهر لانقسم العالم إلى عدد لامتناه من 
اللحظات غير المترابطةء ولولا وجود الجواهر فى 
أسساس الظواهر لتسلاشت الظواهرء ولا ان لها 
بالواقع ای ارتباط . والزمان لا يمكن ملاحظته 
فى زمانيته إلا من خلال الاناء والوعى بالزمان هر 
الوظيفة الجوهرية للأنا. ويفضل الأنا يمكن 
اللقارنة بين موضرعين» وتعلر الأنافوق 
إدراكيهما لتضعهما إلى جوار بعضهما البعض. 
e060‏ 
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مراجع 
A. Ognev: Lev Mikailovich Lopatin.‏ - 


e060 
لوتسه «رودلف هیرمان»‎ 
Rudolf Hermann Lotze 


۱۸۸١ - ۱۸۱۷(‏ ) الماني» جمع بين اليل 
إلى الغلسفة والميل إلى العلم» وحصل على 
الد كثوراه فى الفلسفة والد كثوراه فى الطب . أهم 
كتبه «التافضزيÎa ı Metaphisilk‏ ) 1۸41( 
وهالمنطق لاوم ا1؛ ( )۱۸٤١‏ ر« العالم الأصغر 
Milk rokosmus‏ › ( 1۸07 - ۱۸14 ) فى ثلائة 
مجلدات . 

ولقد واجه لوتسه الانفصال الائد فى 
عصره بين العلم والدينء وبين التفكي 
والوجدان» وبين المعرفة والقيمة» وكان من 


اللمتحل عله أن برفض أيا من الشالوث الذى ١‏ 


يشكل الثفافة النهائية للإنان» وهو العلم والفن 
والقيم؛ فلكل مكانحه فى حياة الإنسان وفى 
الكون» ولا بمكن إلغاء أى منها دون تشويه 
وتدمير تلك الحياة» ولكنه كان يرى أن المناهج 
الميتافيزيقية القديمة تقصر عن الربط بينهاء وأن 
الجدل المنطفى الافلاطونى أو الهيجلى يعجز عن 
استنباط أى من الملقولات والقيم الاساسية 
للوجودء وآن معرفة الوجود تقوم على معرفة 
الواقع بالملاحظة والتجريب وأن العلوم التجريبية 
لذلك هى الوسائل السليمة لاسنكناه الوجود 
وآن المطلوب من المينافيزيقا هو أن تقصر جهدها 
على تحليل وتوضيح وتنظيم هذه المفاهيم 


5 


والنظريات التى يكتشفها العلم» لتصنع منها 
مذهبا مناسبا. وليس بوسع الميتافبزيقا أن تتجاوز 
خا الا بای بی م الجانی اة زنع 
ذلك فللميتافيزيقا مهمة اكير فالدافع إلى 
التفكير تفكيرا مينافيزيقيا لا يوجد فى الميتافيزيقا 
نفسهاء لكنه فى مجال الاخلاق» ى فى الرغبة 
فى أن نعرف ونحقق ضربا من النير المطلق» ومن 
ثم يذهب جزء من التفكير الميتافيزيقبى إلى تامل 
ما لا يدخل فى نطاق الملم لنعرف حقيقة ما 
بدفع الإنسان إلى ان يفكر تفكيرأً ميتافيزيقياء 
وليس هذا التفكير إلا معاناة تجربة الخير المطلق . 
e060‏ 


مراجع 
Karl von Hartmann : Lotzes Philosophie.‏ - 


e060 
Lo Chu Yuan jly وتشر‎ 
.) (آنظرالكونفوشية‎ 
e06 
Martin Luther «jترlم» لوڈر‎ 
موس اللذهسب‎ )٠١٤١ - ۱۸4۳( 
لبروتستتحى) وأحد ابرز المصلحين الالمانء فقد‎ 
لالب بفصل الدين عن الدولة» وأعلن ان رجال‎ 
لدین مهما علت مکانتهم لا یمکن أن یکونوا‎ 
عصومين» وانه من واجب الدولة محاكمتهم إذا‎ 
سسدوا. وقال إنه لا يمکن أن يتوسط احد بين‎ 
عبد والربء ولا یمکن آن یکون بمقدور احد أن‎ 
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لوسکی 


بحل آلم من آثامه» وأن الديسن ليس جوهره 
الطقوس ولكنه الإيمان» ودون ذلك كله فى 
احتجاجه المشهورالذى على أساسه تسى 
أتباعه باسم الحتجين أو البروتستانت. وكان 
لوشر من أتباع المدرسة الإسميةء وخاصة عند 
أركام. وكان فصله بين الحب والواجب» 
والقانون والأناجيل» والدين والدولة» والفلسلة 
واللاهوت» والعقل والإيمان» تطبيقا لنظرية 
الحقيقة ذات الرجهين» ولو آنه هو نفسه لم 
يعرف هذا التعبير. وكان لوثر مع الحب والإيمان 
واللاهوت والاناجيل» واعتبر العقل نعمة إلهية 
طالما انه لا بحارل أن يبحث فى مسسائل الدين» 
فالعقل للتفكير» والدين مناطه الإيمان. وعارض 
الفلسفة وخاصة اليونانية, راهم أرسطو بانه 
رٹنی» ولکنه لم برفض أن يستفيد المسيحى من 
الفلسفة النلقية. وهو مطلب معقول جدا!! 
e060‏ 


لوسکی «نیقرلا؛ رک0 کواهطNIc‏ 

)۱۹١٩ -۱۸۷۰(‏ بمتبررنه ميد 
الفلاسفة الروس فى الستجبات» درس فى 
بطرسبرج وألانيا» ونفى من الروسيا منة 1۹۲١‏ 
فعلم ببلغاريا ثم الولايات المشحدة. وفلسفته 
مزيج من ذربة لايبنتص وحدسية برجسون» 
وعنده ان کل شیء کامن فی کل شیء» وان 
الذرة اساس الكونء وان الإنمان حلقة فى 
سللة التخارجات التى أساسها الذرة» وأنه 
يتصف بحرية الإرادة» ومن خلال هذه الحرية 


موسوعة الفلسفة 


یحاول ان یکون له وجود على مستوی ارفع من 
سائر الموجودات» وان الله يحكم الجميع ويوحد 
بينهم» والتجربة الدينية هى السبيل الوحبد 
٠‏ الذى من خلاله يستطيع الإنسان أن يخبر الله 
وغاية هذا الإنسان أن يكون له روجوده المتكامل» 
وهو ما بستطیع تحقیقه بعیان صوفی . اهم کتبه 
« الأسس الحدسية للمعر فة -د1 Obosnovaniye‏ 
هصعا۷ناندا ؛ ( ۱۹۰۰٦‏ ) ود العالم ککل عضوی 
Mir kak Organicheskoe Tseloe d~|y‏ 
)٠۹٠۷(‏ و« تاريخ الفلمفة الروسية «رأ٣هائا‏ 
ı Rusako! Fllosofî‏ ) ۱%01( . 
ec®‏ 

René Le Senne لوص :ر4ډ‘‎ 

)۱۹۰٤-۱۸۸۲(‏ فرنسی» کان استاذاً 
بجامعة باريس وعضراً بالاكاديمية الملمية» قلب 
کوجیتو ديکارت إلى «أنا أريد أر أجهد فانا 
موجود». الوجود عنده عملية روحية مستمرة؛ 
فالذات تريد دائماً وتسمى للخلق ولاإبداع فى 
الواقعء لكن الواقع يعرقها ويحد من انطلاقهاء 
فتسمو عليه بان تخلق قيمةء والذات المريدة 
مدينة بكيدوتتها ووعيها للعوائق التى تصادفهاء 
وتحن نشارك فى عالم من القيم المطلقة» ومن 
الواقع الأاعجم؛ ونخلق انفنا بام نسمرار من 
خلالهما» ومن ثم کان شماره : انا ارید فانا 
مرجرد فاده ءل ع«مل ,جاه .٠١ [٠‏ ولورسن 
أخلاقى بالدرجة الأرلى» ومؤلفاته بمشابة الدعم 
للفلسفة المبتافيزيقبة ضد اللافلسفة. 

e060 
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مراجع 
J. Paummen : Spiritualisme existential de‏ - 
Reng Le Senne.‏ 


e060 
لوقاسییشتش «چان»‎ 


Jan Lukasiewicz 


(۱۸۷۸ - ۱۹۵۹ ) بولندی اشتهر ببحوٹه 
فى المنطق. ورلد فى لفوف» وتوفى بدبلن؛ 
وتعلم بلشوف ووارسرء وعلّم بهما وبدبلن 
وميدستر» وتزعم مدرسة وارسو المعروفة با لمدرسة 
التحايلية فى المنطق؛ وفضتله على النطق كفضل 
لوباتشيشسكى على الهندسة الإقليديةء فكلاهما 
وسم من مجالهماء ومؤلفاته كثيرة» وجممعها 
تعالج المنطق بفرعيه» الصررى والحديث» ومن 
اشهرها كتابه «عن مبدأ الحناقض عند أرسطر؛ 
( ۹۰ وبلغ من أهمية هذا الكتاب أنه هو 
تفسه قام بترجمته إلى الإنجليزية من بعد ه0 
the Principle of Contradicton in Aristo-‏ 
ملا والكتاب أبنة أساسية فى البحوث المنطقية 
فی زمنه» وفیه نبة إلى ان ارسطو قد اكتشف 
ثلاثة أنواع من التناقضات هى : الانطولوجى» 
والمنطقى» والسیکرلوچى» رابت كلامه 
مقستطفات من ارسطو. وأغلب مؤلفاته يناقش 
فيها المنطق القديم» ومنطق القضاياء ومنطق 
هة حتی ان الطلی ل کر فلا یمک ان غل 
اسم لوقاسییشتش کواحد من أبرز المجحددين فيه . 

e060 


لوقيانوس الشمشاطى 
Luclanus Samosatenus‏ 


( نحو ۱۱١‏ - نحو ۲۰۰م) یونانی» مولود فی 
شمشاط من اعمال سورياء وتوفی فى مصر» 
وكان أبوه يحترف صناعة التماثيل» وتعلمها 
منه» ثم ارتحل إلى اليونان وإيطاليا وفرنسا يتعلم» 
وبرع فى اللغات والنطابة والفلسفة والجدلء 
واشتغل بامحاماة» وكان بحيا حياة السوفسطائى» 
يطوف بالبلاد ويقبل فيها بعض المناصب. إلا أنه 
سرعان مايمجهاء وكان شديد النقد للفلسفة 
والفلاسفةء ووصلنا من كتاباته نصا منها 
نحو الللالين نصا لا يبدو انها تمت بصلة إليه. 
ومن ابرز ما كتنب محاورة «الصيادلة»» وفيها 
يتهم الفلاسفة بانهم مدعون» وانهم يقرلون ما لا 
يفعلون» رأنهم بلا أخلاق» غير ان الله منهم من 
اهل الفكر الحقيقيين. وفى محاورة «حياة 
للبيع ٠‏ يسخر من جميع المدارس الفلسفية إلا 
مدرسة افلاطون» ولا يسلم الجعمع الرومانى من 
نانه. وفى «الرواقى» يمتدح الرواقية» و يحبذ 
دیوچانس. وفى محاورة «الكندر» بقرظ 
أبيسقور ويقول إنه إنسان عظيم. رفي محاورة 
١‏ هورموتيموس» يقول إن كل مذاهب الفلمفة لا 
تتوافق» وتتعارض مع بعضها البعض» وتكذب 
بعضها البعض» والحياة أقصر من أن نستوعبها 
جميعا وفارنها لنعرف أنها على صواب» 
والطريقة الثلى هى أن نعيش ضاربين صفحاً بكل 
هؤلاء الفلاسفة» مهتدين بعقولنا وفطرتنا. 


لوقیبوس 


ويميل لوقيانوس للفلسفات الواقعية التى تنخذ 
لها موضوعات من الحياة العملية احسوسة» ومن 
ذلك فلسفة ديمرقريطس,» ويبدى امتعاضه من 
الشکّاکین ویسخر منهم. وفلسفته التى يدعر 
إليها فلسفة مفتوحة, مجتمع من كل الاجناس 
والالوان والملّل» وکلهم سواء ومتمادلون» فلا 
تمییز لاحد على احد» وینادی بأاخلاق واقعية» 
فمن غير الواقع ان نتتحدث فى الإخلاص أو 
الشجاعة او الرحمة كفضائل» لانه لا يرجد شىء 
من هذا القبيل عند أحد من الناس» فالمجتمع 
للثطارء والشاطر هو المنفهم والتقبل لکل 
شیء. وکان فولتیر بعتب لوقہانوس واحدا من 
أسانذنه الذين اخذ عنهم التمرد والحرون 


الفکری» راعتبره ہیکون زندیقا لا دین رلا 
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أخلاق له» راما هيوم فكان بعده من فلاسفة 
الاخلاق» رظل مواظبا على قراءة محاوراته وهر 
على فراش المرض قبل وفاته . 

e06 


Leuklpp; أوقرس‎ 
Leucippe; Leucippus 


بطلق عليه القفطى لوقيس ويقترن اسمه 
باسم دیموقریطس تلمیذه ولا نعرف عنه إلا 
ما ورد على لسان سقراط . ومن المرجح انه ولد فى 
ملطية» ورحل إلى إبلياء ثم أبديرا حيث أنشا 
مدرسة. ومن المرجح كذلك أنه كان استاذا 
وصديقا لديموقريطس» وعنه أخذ الأ خير النظرية 
الذرية وطورهاء كما أن ديوجينيس الاأبولونى 


اخ منه بعض نظرياته . ووضع لوقیبوس کتابین 
بعنوان «فى المقل» ضد ذ فلسفة أنكساغوراس 
الذى كان يعاصره ويكبره قليلاًء وه نظام العالم 
الكير». 
e060‏ 
أرm‏ »يlizg+ John Locke‏ 


)۱۷۰٤-۱۱۲۳۲(‏ یدعی بحق زعیم 
الذهب الحس» وهو احد كبار ممشلى النزعة 
التجريبية فى انجلعرا. ولد فى برنجتون من اعمال 
سومرست» وکان ابوه محامباً مغموراً» ابلی بلاءٌ 
حسناً فى الحرب الاهلية دفاعاً عن البرلان ضد 
شارل الأرل» ونشاالإبن على حب الحرية 
والفضيلةء وفى سن الرابعة عشر التحق بمدرسة 
وستمدتر» ولا يدرى أحد لاذا تاخر تعليمه إلى 
هذا الرقت» وكانت الدراسة بها قديمة ومطية» 
تعتمد على الحفظ والنظام الصارم» رتقوم على 
تدريس الآداب القديمة واللغفتين المبربة 
والعربية. وتخرج من أكسفورد فى الرابعة 
والعشرين» وحصل على الماچيستير بعد سنتين 
وعيّن مدرسا بها. وفى هذه الأثناء تعرّف على 
کشبرین من لهم اثر عمیق على حیاته. وتعلّم 
لوك من روبرت بويل العلوم الجدبدة رنظرية 
الجسيمات والمنهج التجريبى . وكانت اتجاهات 
لوك عملية أكشر منها أدبية. .. وكان طوال حياته 
يعرى نفه بانه يستطيع أن بترك دراسته الأدبية 
إلى العلوم عندمايعمتمد على نفه ماديا . 
وعندما مات آبوه ( ۱١١١‏ ) ترك له ميراثاً وضع 


لوك بين ثلاثة اختيارات» فإما مراصلة وظيفته 
بالجامعة» أو آن يرم كاهنأً أو أن يتحول إلى 
كلية أخسرى عملية» واختار درانة الطب 
واستطاع آن ینهی دراسته له بمشقة» وأڼ بحصل 
على رخصة بممارسة الطب. واتصل أثناء ذلك 
بإیرل شافنسبرى الذى كان من كبار السياسيين 
فكان كانبه وطيبه. ولم يتجه للفلفة مرة 
اخری إلا بقراءة دیکارت الذی اعجبه جدا ورای 
فيه تغييرأ عن الفلسفة المدرسية. وفى شتاء سنة 
٠١‏ كان برفقة عدد من الأصدقاء يتحاورون) 
وكان من رأيه» قبل ان تنشط بهم المناقشة» أن 
بصلرا إلى رأى أولا فى قدرة الإنسان» وفيما 
يجوز له أن پفکر فيه» وفیما إذا كان باستطاعته 
أن بتصدًى لا يرى أنه ينبغى التفكير فيه. 
واستغرقت منه الإجابة على هذه الاسئلة مدة 
عشرين سنة؛ كان يؤلف فيها كتابه « محاولة فى 
الفهم الإنسانى Essay Concerning Human‏ 
nderslandmEا ٠‏ و خلال ذلك اسھم فی کل 
الحركات الفكرية التى كان بزخم بها زمنه» وألف 
نبها كتبأأهمها: «مقالان فى الحكومة 71۷٥‏ 
( ۰1۹۰ 
و« بعض أفكار فى التربة اا me 10u‏ $0 
Education‏ 


ı Treatises of Government 
(34۳ ( ı Concerning 
Reaonableness of ر« معقرلة اليحية‎ 
وسافر كنيز إلى‎ .) ۱040 ( britany 
فرنساء وهرب إلى هولنداء واتهم بالحيبانة»‎ 
واشترك فى مؤامرة قلب الحكم وتنصيب وليام‎ 
أورانج على عرش انجلتراء وعاد من هولندا فى‎ 


صحبة اميرة وراج التى صارت الملكة مارى» 
ونقلد عددا من المناصب إلى أن وافته المنية فى 
قصر ماشام فى أوتس أثناء قراءة لادى ماشام 
مزامیر داود عليه وهو مریض . 


ولم يات كتابه «محارلة فى الففهم 
الإنمانى» كما ينبغى لكتب الفلسفة» رغم ما 
صرف فيه من وقت» وانفق عليه من جهد» 
فبعض آفکاره يبدو غامضا لم يتطور التطور 
الكافى الذی تتضح منه مقاصده وغایاته» وبعض 
الاأفكار جاء على وجه غير دقيق» فقير فى لغته 
الفلسفية. وهو يكلر من ضرب الأمثلة حتى 
الل ويسخر ما لا يعرف» ويجزم فى كل ما 
بقول. 


وبصب اهتمامه على نظرية اللمرفة»› 
وإمكائية تاسيس معرفة إنسانية على الكشوف 
العلمية. والعالّم فى رايه هو ما يقوله عالم 
الطبيمة عنه. والجربة مصدر المعرفة. رلا 
توجد معرفة غريزية فى الإنسان» ولو كانت 
العرفة غريزية لما كان هناك داع للبحث» ولا 
اختلف الناس حول مفاهيم الحق والخير والجمال 
والمسريةء ولكان هناك إجماع عليها بين الأفراد 
رالشعوب. 

ومن السُخف القول بان معانى هذه المبادئ 
موجودة فى النفس» ولكن النفس تدركها 
بتطورها فى مدارج الوجود والكمال» لان القرل 
بوجودها وانها غير مدر كة خُلف» فوجود المعنى 
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لوك 


فى النفس هر إدراكه. والعمقل البشرى عد 
الرلادة بكرن صفحة بيفضاء همه واuطها,‏ 
وتنفعل حوامنا بالأاجسام فتتكون الأفكار. 
والتجربة عملية احتكاك أجاماباجام 
اخری. ولیس کل جسم بؤئر فی اجسامناء لکن 
الجسم الذى بكرن من القوة بحي يلفت انتباهنا 
هو الذى حه وندركه» وينتقل الإحساس به 
إلى العقل. والافكار التى نتكون إما بسيطة أو 
مركبة» وعندمانرى أو نسمع أو نحس أو نشم 
تتكون لنافكرة بسيطة هى بارد أو ساخن أو 
صلب أو خشن إلخ. ولكننا عندما نؤلف بين 
الافكار ونقارن بينها» ونشك ونعتقد ونستدل» 
نكن آفكارأً مركبة لكنها مع ذلك تحكون من 
آفكار بسيطة . وإذن فكل الأفكارء» وكل المعرفة 
قاصرة على ما تمنحنا إياه التجربةء ولو كانت 
لدينا حاسة زائدة» أو لو نقصت ما لدينا حاسة» 
لاختلفت تجربتنا ومعرفتنا بالعالم بالزيادة أو 
بالنقصان . والأفكار الت نكونها ليست صورا طبق 
الاصل للاشياء» وليست اشباهاً لهاء لكنها 
علامات تدل عليهاء مثلها فى ذلك مدل الالفاظ» 
فهى لا تشبه المعانى الى تقوم فى اللفس عند 
سماعها ولكنها تدل عليها. لكن كيف نير فينا 
الاشياء هذه الأفكار؟ لابد أن لها جرهراء وأنه 
خاف عليناء ولكنها بقوة أو كيفية فيها نير فيا 
الافكار التى هى عبارة عن انفمالنا باثيرها. 
والكيفيات أرلية وثانوية . والكيفيات الاولية هى 
الصلابة والامتداد والشكل والحركةء رهى صفات 
ملازمة للأجام لا تنفصل عنهاء وهى أولية لان 
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المقل يجد انها لا تنفصم عن أى جزء من المادة 
وأفكارنا عنها تشبه هذه الصفات نفسهاء وهى 
صفات موجودة حقاً فى الأجسام. والكيفيات 
الثانوية لا تشبه فى شىء الكيفيات الأولية» وهى 
ليست صفات تلازم الأاجسام» رلا توجد فيها 
حقاًء ولكنها دلالات على وقائع فى الأجسام» 
تستحدثها الاجسام فى عقولنا فتولد فيها افكاراً 
حة نسميها اللون والرائحة والصوت والحرارة 
رالمذاق . رإذن فنحن لا ندرك سوى انفعالاتنا 
بالأجسام» وليست الاجسام إلا كيفيات مؤتلفة 
فى تجربنناء على ان هناك کیفیات من نوع ثالث 
هى قدرة الاجام على استحداث تغييرات فى 
أجسام أخرى» مغلما تفعل الشمس عندما تذيب 
الشممع أو الجليد. 

والإدراك هو أرلى مَلكات الذهن. والذهن 
بستولد أفكاراً معينة يولدها الإحساس. وتنضم 
هذه الأفكار خزون الافكار العام للشسخص . 
ويصدر العقل بشانها احكاماء وياولها على نظام 
معين لم يكن لها وقت استفبالها فى الحواس. 
والملكة الثانية هى التامل» وللعقل القدرة على 
استبقاء الفكرة عض الوقت يعمل فيها النظرء 
وعلى استمادتها من الذاكرة. وهناك غير ذلك 
مّلكات للتمييز والمقارنة والتركيب والتسمية 
والقجريد . والحبوانات كالإنسان تمتلك كل هذه 
الملكات لكن بدرجات أفل. 

ويعود لوك إلى مناقشة الأفكار الركبةء 
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ويصنفها إلى افكار الأعراض وافكار الجواهر 
وأفكار العلاقات . وأفكار الأعراض أفكار لاشياء 
لاتتقوم بانفها كالئلث. وأفكار ا لجواهر 
أفكار لأشياء تتقرم بانفسها كالإنان. 
والأعراض إما بمسيطة تتركب من معنى بسيط 
واحدمع نفه كالعددامركب من تکرار 
الوحدة» والمكان والزمان المركبين من اجزاء 
متجانسة مثكررةء والحركة واللاتناهى واللذة 
والالم والقوة؛ وإما مختلطة تركب من أفكار 
بسيطة متنوعة متمايزة مثل فكرة الجمال المركبة 
من فكرتى اللرن رالشكل البسيطتين. 
والعلاقات عبارة عن مقارنات بين الافكار 
بعضها ببعض» كفكرة العلية التى نتركب من 
فکرة شیء موجد وفکرة شیء مُوجد من 
وكفكرة التشابه والتغاير. وبسهب لرك فى شرح 
فكرة القرةء ويصف العمل بانه إرادى طالما أنه 
خاضع لاوامر العقل» وأن القوة هى الإرادة وان 
قوة المرء على التصرّف دون قيود على فعله هى ما 
يمى بالحرية» فإذاافقد الحرية أصبح عبد 
الضرورة. وتتنازع الإنسان الرغبات» وتتغلب 
الرغبة الاقوى على الرغبة الأضعف وتوجه 
الإرادة. ويرافق الرغبة قلق مض النضصس 
ويشفيها. وإشباع الرغبة سعادةء وكبتها شقاء, 
والخير هو مايسعدناء والشر هو مايصيبنا 
بالشقاء . والإنسان يحوقف عن إشباع الرغبات حتى 
بحکم علیها رعلی تاثیرها على مستقبله. 
والخطاً فى تقدير العواقب هو امول عن تردى 


الإنان فى الشقاء. والإنسان مسشول عن 
تصرفاته ومايترتب عليهامن الم أو لذة» أو 
بمعنى أصح من شر وخير. 

ويعتقد لرك بوجود الجوهرء ويقول إنا ندرك 
بعض البواهر بالتجربة» ونتحصّل على كثير من 
المعانى البسيطة بالحس» ونلاحظ تلازم بعضها 
باستمرار» ونخلص إلى انها تنتمی لشیء واحد» 
ونستهل إعطاءها اسما واحداء كان يكون 
الذهب فنعرّفه قائلين إنه اصفر قابل للطرّق 
والانصهار لا تبليه النار» ولكن تمريفنا هذا 
ام يتناول كيفيات الذهب. ولوك بنوهم أن 
هناك املا تقوم به الكبفيات يسميه الجوه 
ولكن الإنسان عاجزعن إدراكه» لأن الجواهر 
تتجاوز إدراكه طالما أنه إدراك للافكار رالمعانى 
البسيطة وحدها. 

ورظيفة اللغة التواصل بين الناس» رالإفصاح 
عمًا يدور بخلدناء والتعبیر عمًا يعتمل بعقولنا من 
افكار ومعان. وتدل الألفاظ على جزئيات مادية؛ 
وبالانتباه إلى اللخصائص المشتركة بين الجزئيات» 
وفصلها عن الخصائص الذاتية لكل جزئى» 
نحصل على معان كلية نخصص لكل منها اسا 
بغنينا عن الكشير من الالفاظ القى ترمز لكل 
جزئى . ويطلق لوك على هذه الععملية اسم 
التجريد. والمعنى الكلى ناقص كما رأيناء 
بحتوی على خصائص الاشياء» وكلما زادت 
كليته كلما زاد نقصه. والمعاني الكلية يصنعها 
الفكر وليست صورا للاشياء ولا تشير إلى 
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أصولها أو جواهرهاء وليست معرفة واقعية لأنها 
ليست معنية بالوجود بشكل مباشر. والمعرفة 
الباطنية هى المعرفة التى تقوم بتفكير العقل فى 
أحواله» وهى أعلى ضروب المعرفةء» وبقينها أعلى 
ضروب البقين. والإنسان يفكر فى الجزئيات 
المادية تاتيه من الحس» ويحدرّج منها إلى الكليات 
بملاحظة الشابه» ثم بتدرج إلى الروحيات 
والجراهر التى لابد أن يكون لوجودها خالق 
سرمدى كلى القدرة عاقل؛ وإذن فالله موجود 
لكننا نجهل ماهيته لأننا بطبيعننا غير مؤهلين 
لتعبينهاء ولن ندرك من وجود الله وماهيته إلا ما 

والإنسان فى حال حرية» وقانون الطبيعة هو 
قانون الحرية والمساواةء وحال الطبيعة أسبق على 
حال الجتمع» وقرائين الطبيعة أسبق على القانون 
اللدنى» والعلاقة بين الناس فى الاصل علاقة كائن 
حر بکائن حر» ولکن بعض الناس مفطورون على 
سلب الآخرين حرياتهم» ولكى يحمى الإنان 
نفسه من هذا الوضع الحالف لحال الطبيعة دخل 
طرفا فى عقد اجتماعى» تعّهد به على الحفاظ 
على حرية الآخرين» وضمن به حرية نفسه» 
ولیس العقد بین حاكم ومحکوم» لکنه عقد بین 
أحرار» أطرافه على فقدم المساواة فى الحقوق 
والواجبات» فإذانزافرد على حقوق ليست له 
بريد أذ ینتقص من حقوق غیره لیزید من حقوق 
نفسه قام الجتمع کله يفتص منه ویعید حال 
الطبيعة إلى وضعه» ياوى بين كل الناس فى 
الحقوق. رإذااعتدى الحاكم على حقوق 
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المواطنين» يريد أن يستزيد حقوقه على حساب 
حقرقهم» فإ لهم أن يشرروا عليه ويخلعره» 
لبعيدوا حال الطبيعة إلى وضعه» [إحقاقا لحق 
الشعب إزاء الحاكم ووضماً للامور فى نظامها 
الطبيمى. ولقد خلق الله الحياة لتبقى» والناس 
ليعيشراء فحق الحياة أولى الحقرقء ولكى يعيش 
الناس يلزمهم ما يقيم أودهم» ویتوجب علیهم آڼ 
يكوه بعملهم؛ وأن يتبادلوا وغيرهم الأاعمالء 
فالعمل الذى ينسجم مع قانون الطبيعة هو العمل 
المفيد الذى يبذل الفرد فيه من طاقته وتفكيره 
فإذا کب منه فمایکسبه من حقه وحده 
وليس لأحد غره حق فيه والله خلق الناس على 
سواء» وخيرات الدنيامن حق الجميع» ولكن 
انحصل على هذه النيرات لابد من بذل الجهدء 
وبدون العمل ليس للأرض وما عليها إلا النزر 
اليسير من الفائدة. ومن حق من يعمل ان يحصل 
على ناج عمله» وان بحوزه» وأن یحتجزه 
لنفهء فالملكية حق العامل وحدهء رالعمل هر 
ذريعة التملّك ولا ميادة طبيعية لاحد على 
آخر فالمرية الشخصية حق طبيعي» ولكن الناس 
لکی یجتمعوا فی من ویعملوا فی سلام ینراضون 
على ان يوكلوا للحكومة نقل القانون الطبيعى من 
الصدور رالقلوب إلى السطرر راللوائح» وتحریله 
من حال الطبيعة إلى حال الاجتماع» وذلك هر حق 
التشريع» وكان للناس الىق فى حال الطبيعة أن 
يقتص كل لنفه» وأن يتخلص حقّه بنفسهء 
لكن ذلك يتنافى مع حال الاجحماع ويتنافر مع ما 
بتطلڵبه من نظام» ومن ثم بتازلون عن حق 
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الاقتصاص للسلطة المدنية. لكن هذه السلطة لا 
تمارس حق التمشريع وحت الاقتصاص إلا نبابة عن 
المجتمع» وفى حدود ما يرسمه لهاء ولا يعنى آنه 
قد تنازل لها عن سيادته» ونما السيادة فى الأول 
رالآخر للشعب» وهو الذى يخولها أن تعكم 
باسم الأغلبية» ويورع اللطات عليهاء فللحاكم 
السلطة التنفيذية» وإذا أساء عرله الشعب» 
وللبرلمان السلطة النشريعية» وإذا أساء حله 
اتغشن: 

رحق التعليم مكفول للجميع» والكل فيه 
متاوون. وعلى برامج اللعليم أن تحب 
حساب ميول الطفل وفدراته وخصائصه. ولا 
ينبغى أن يخضع الأطفال لبرامج اعنسافية 
واسستظهارية» ولايجب أن بكرن تعليمهم 
بالعصا. وتربية الأاجسام الصحيحة والشخصية 
السليمة يأنى قبل تشقيف العقل وحشوه 
بالمعلومات . وعلى المعلم ان يتوسل باللعب» وأن 
يرفع معنرية الطفلء وأن يشيع جو المرح فى 
الفصل» وكلها أمرر طبيعية تحفق وعمر الطفل . 
وعليه أن لا يلجا إلى القسرء وأن يلجا ما امكن 
إلى اللعب» رإن من اللعب مايشقّف وما يربى» 
وعلیه آن یکن النموذج» وأن بكرن تعليمه 
عارسة وليس قوإعلا ومفاهيمء والمكافاة خير من 
العقاب. وللتحصيل فرحة هى مكافاته. ومعلم 
الطفل الاول هر أبراه. وسلطة الابوين أعطيت 
لھما کی یربا طفلهما ویجعلا منه کائنا حرا 
وهی واجب طيعى أكثر منها سلطةء وواجبهما 
تعويده على الفضيلةء بان يكونا القدوة» وبتنمية 


ملكته الفكرية» وتعويده إخضاع احكامه 
ورغباته للعقل . والعقاب ضرورى حيث العقل لم 
يتطور التطرر الذى يفهم بمقتضاه الاسباب 
ويقدر النتائج» ولكنه ليس الضرب» ولا التسفيه 
والتحقیرء ولا بنبغى ان يقوم الترغيب على ثواب 
لا يغدّره الطفل وليس فى حاجة إليه» وخير من 
العفاب والثواب ان يكون الطفل بصحبة والديه ما 
أمکن» وأن یتفهم أبواه میوله ویسبرا قدراته» ون 
يغلا ميله الفطرى للعب وحبه الطبيعى 
للانطلاق ليجعلا التعليم ما أمكن استجماماً . ولا 
ينبغى أن يكبلا نشاطه الزائد ومرحه المفرط 
وحب استطلاعه المثیر» بل ينبغی استغلال نشاطه 
استغلالاً إبداعياًء وان بستمعا إلى ما يطرحه من 
أسعلةء وأن يجيبا عليها إجابات مبسطة» اساسها 
العقل والعلم لا الخرافة والتسرع والملل. 

ولقد كان لآراء لوك فى السياسة والدين 
والتربية والفلسغة آثار تجاوزت انجلترا إلى المالم 
النحضر» فقد تخلص من عقلية ديكارت 
وسبينوزا المبالغ فيهاء ووضع أمس تجريبية 
جديدة. ووجد فولتير ومونتسكيو والموسوعیون 
الفرنسيون فيه ما أعانهم على تشكيل والترويج 
للمبادىء التى آلهبت الثورة الفرصية. 

e060 
Georg Luk4cs +ڇرgچ» لو کاش‎ 


جورچ لوكاش ار الأاصح لوقاء ماركسى 
مجری» ولد فی بوداببست سنة  / ٥‏ ودریس 
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لوکاش 


على چورج سيمل ببرلين» وماكس لبر 
بهايدلبرج. وكان فى بداية حياته وجودیاًء د 
تحول إلى الشيوعية» وانضم إلى الحزب الشيوعى 
اجری (۱۹۱۸). 

وكتابه الرئيسى «التاريخ والوعى الطبقى 
«Geschichte und Klassenbewusstsein‏ 
(۱۹۲۳) إعادة لصياغة الماركية صياغة 
هيجلة . وكان أول الذين اكتشفوا أن بالإمكان 
تفسير النظرية الما ركسية باستخدام الجدل 
الهیجلى» وتاکدت نظریته بنشر كراسات 
ما ركس الاقتصادية والفلسفية سنة ٠۹٤٤‏ . وقد 
اظهرت مسحاولته الت شاه السيق بين الفكر 
الماركسى والفكر الهيجلى» ولكن تفسيره المثالى 
لماركس تعارض مع تفسير ليئين» وأساء إليه أكثر 
من ذلك اعترافه بتاثیر چورچ سوريل وروزا 
لوك مرج عليه الامر الذى ترتب عليه أن 
منعت الرقابة الكتاب من التداول. وبدو أن 
مۇلفات وحیاة چورچ لواش كان لها تأثيرها 
الكبير على كشبر من الفكرين العرب وخاصة فى 
لبنان ومصر وصنعت جيلا من الملقفين حذوا 
حذوه فی الستينات خصوصاء بعائثير تابه فى 
الجماليات «الروح والأثكال Die Seele und‏ 
Former‏ eاd؛»‏ وكتابة فى الرواية «نظرية 
الرراية ›e De Theore des Romans‏ والكتابان 
تنكر لهما لوكاش مع ذلك بدعوى أتنهماعن 
مرحلة من 'نفكيره مابقة على الماركسية» وكان 


فيهاوجوديا وبعتنق الكنطية المعدثةء ويؤ کد 

فيهماعلى غربة الإنان, وأنه موجود فی عالم 

مماد له وان شقاءه یتانی من وجوده مم 

الآخرين» وآنه فى حفيقته يعبش فى عزلة وليبس 

له من منجاة موی بالانححار!! والكتابان أعجبا 

وصفهما بانهما رجعيان وفكره فيهما فامد!! 
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لو کریتیوس «تایتوس» 
Titus Lucretius‏ 

(نحو ٥٥ - ۹٩‏ ف .م ) شاعر رومانی مشهور 
بقصيدته الفلسفية «عن طيمة الأشياء »0 
«ı Rerum Natura‏ ورمالم بتمهاء وهی تتالف 
بوضعها الذى هى عليه من ۷٠١١‏ بيقاء وجعلها 
فى ستة كتب» ونظمهافى فترات صحره من 
جنون ألم به وتسبّب فيه تماطیه لما یسمی شراب 
احبة راننهى به إلى الانتحارء والراجج» أنه كان 
مصاباً بالاكتعاب» ودفعه الاكتناب والياس إلى ان 
يبدو كمالو كان من الزاهدين» وقيل كان 
أبيقورياً ملتزماء وتعد قصيدته أكمل عرض 
للفلسفة الاإبقورية» ولولاها لما مع أحد 
بالأبيقورية» لكنها تتم كذلك باصالة مجعل منه 
مغکرا له وزنه آکشر تما کان یظن هر نفسه فی 
نفسه» فهواولاً قد اصطنع ترجمة لاتبنية 
للمصطلحات الفلفة الإغريقية جعلت هذه 
المصطلحات علماً مالوفا ولغة شائعة. وجاء شعره 


ثانياً حافلاً بالصور المادية» مؤكدا دور الإدراك 
ا حى كأساس للمعرفة» فكأنه قد عايش 
الفلسفة الأبيقورية فى شعره. وهر پجمع فى 
شعره ثالثا بين العاطفة والعقل» ولا بفجر صراعا 
كالصراع الذى يصادمهما فى الافلاطونية 
والروآاقية وينفق فى ذلك مااع الفلفة 
الروافيةء فالعاطفة والعقل عنده مترافقان شعرا أو 
فلسفة) إلا أنهما متصادمان فى حياته هر نفسه 
ولذا فحياة لو كريتيوس بخلاف فلسفته. 
e060‏ 
لو کونت :بطرس؛ ۴e٣ ٣۴ e۲00).‏ 


)۱۹٤۷ - ۱۸۸۳ (‏ فرنسی اشتهر کعالہ 
فيزياء بيولوجية» لم بمعالجانه الفلسفية 
لموضوعات من الحياة» وكان قد بدا لاأدرياً 
وانتتهى إلى الإيمان الكامل بالله. وميلاده 
بباریس» ووفانه بنيويورك حیث کان قد هاجر 
إلبها بعد احتلال النازى لفرنا فى الحرب العالمية 
اللانبة. وتعلّم بالوربون» وشارك فى نشاط 
معهد روكفلر الأمريكى؛ وكان الجاهه الأول نحر 
الملوم وفلفتپا بتأثير من صديقيه بيير ومارى 
کوری» وله فى الفلسفة «الزمن والحياة ء1 
(e Temps et la vie‏ 1۹۳7 ) أو كا ترجم 
الزمن اليولرچىء1:n‏ لماچه‌اه8i‏ ؛ صدر 
بالإنجليزية سنة ۱۹۳١‏ أيضاًء وذهب فبه إلى أنه 
بالإضافة إلى الزمن الفيزبائى والزمن النفى هناك 
كذلك الزمن الببولوچى النيولوچيى» وهر 
الزمن الذى يستغرقه كل كائن حى فى إصلاح ما 


يفسد من خلاياه» ويختلف عند ممعظم الناس» 
ويزيد أربع مرات فى سن الخمسين عنه فى سن 
العاشرةء كمالوأن كل واحد لديه ماعة 
كيسبائية تسرع دقاتها كلما زاد فى العمر» وکل 
ما بحدث للکهل فی النمسین بحدث آسرع مما 
بحدث للطفل فى العاشرةء والنة عند الطفل من 
الناحية الفسيولوچية والنفسية اطول عا هى عند 
ابویه» ومن ثم اسشخلص لوکونت ان مسالة 
الزمن الموضوعى كما قال بيرجسون هى مسالة 
افتراضية» وليس تم وجود لشىء اسمه الزمن 
الموضوعى بمعزل عن الإنسان نفسه» فالزمن 
الحقيقى شخصى» رالزمن اللفسى ليست فيه 
استمرارية وغير متجانس» والزمن كشىء عام 
لکل الناس هو اصطلاح نشیر به ولکن کل واحد 
يفهم منه شيعا خاصاً. والكتاب الثانى الذى 
صنفه لوكونت فى الفلسفة هر «المصير البشرى 
Human Destiny‏ » عن التطورء نشر بالإنجليزهة 
سنة ۱۹٤۸‏ بعد وفاته» انکر فيه أن يکون 
معنى التطور هو الإلحادء فالفهم الحقيقى للتطور 
على العكس يؤدى إلى إثبات وجود الله . وعاب 
على المادية القرل بالصدفةء وان الإنسان جاء إلى 
الحياة بالصدفةء ويتطور بالصدفة» فذلك 
مستحيل» فجزىء» البروتين لكى يتَخْلق بالصدفة 
بحتاج إلى زمن اطول من عمر الارض الاقف 
المرات» وليس من الممكن أن يحم هذا الحقق إلا 
عن طريق إله يقول كن فتكون الاشياء. ولا 
یوجد قانون علمی واحد یشرح لنا کیف یمکن 
أن يتخلى ويتطور العقل رالررح من المادة» ونحن 


لول 


معضطرون إلى الإقرار بان للكون غائِة»ء أو نهاية 

لها هدف معين يطلق عليها اسم النهائية ذات 

الغاية #غلد«ا؟اما. كلام جميل ومقنع ومنوافق 

مع ما نقول ونؤمن به. وسلامٌ على لوکونت! 
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Ralmund Lulle; «igمlر»‎ Jوi‎ 
Ramén Lull; Raymundus Lullus 


( نحو ۱۲۳۲ - ۱۳۱١‏ ) من موالید مابورقه 
وكانت تابعة لتونس» وتوفى فى الجزائر» وكان 
مسيحيأمتعصبا وكارهاً لکل هليش 
مسيحياًء والغريب انه بدأ داعراً ولكنه تحرل 
بعائیر كراهيته للإسلام إلى مسيحى متزمت؛ 
ودرس اللخة العربية فقد اقم ان يشر المسلمين 
بالمسيحية ويردهم إلى الاعتقاد فى المسيح» ورعن 
ذلك ظل يدرس العربية تسع منوات» وتأثر 
بشدة بالغزالى وترجم له كتاب المنطق» كما تاثر 
بابن عربى وبالتصوف الإسلامى عموماء وانخرط 
فى المجتمعات المسلمة يستخدم مصطلحات 
المسلمين ليضلهم ولكنه ما استفاد شيعا فكان 
أن دعا إلى نجريد الحملات المسلحة وشن حرب 
صليبية» لعل الغضزو الفكرى يتلو الغزو 
العسکریى. ولول لم يفصح 
جهل؛ وهو لم يتعلم فى جامعة» ومؤلفاته عبارة 
عن مدافعات عن الدينء ولأنها تحوجه أصلا لغير 
المسيحيين فإنها كانت عقلانية فى طابعهاء وله 
کتاب «الفن اخجامع ھاماوما(صهC‏ ۸۴۶ ٠‏ یہشر 
فيه بديانة عقلية تجمع بي بين النصارى واليهود 


فى محاولاته إلا عن . 


والملسلمين. وفى رسالة «الفن الأكجر ۸۳8 
عه ؛ یتو جه بالانطاب للام کماعند توا 
الاكوينى فى رسالته فى الرد على الام» ولشدة 
حماسه لم يكن الاس يتعاملرن معه بجدية 
ویظنونه مجنونا» وقد بض عليه فی تونس 
وطرد» ثم توجه إلى ال جزائر يعاود البشير قيض 
عليه ورځل» ولکنه عاد مرة اخری فاصطدم به 
الاهالى واعتدوا عليه بالضرب» وتوفى متاثراً 
بجراحه! وله فى الفلفة رواية « بلاكويرنا 
مuern‏ )ها8 رسم نيها ما اماه السلام 
المسيحى مصفتااعط مم وافرد له كتاباً وحده 
وفيهما يحلم بعالم واحد متحد دين بالمسيحية 
ويحكمه بابا روما. ووضع كذلك موسوعة 
«شجرة العلمءل Arbor Scientiae; Arbre‏ 
Cn‏ ۰ ( ۱۲۷۲ ) نها آراءه فی 
الفلسفة» وواضح أن فى باله دائما العرب 
رالإسلام» وهو كثير الافتباس من الإسلام. وله غير 
ذلك ١‏ شجرة الفلسقة والحب »» و« فى النمط 
الطيمعى للفهم»؛» رالمبادىء الاشاعشر 
للفلسفة ٠‏ وكلها مؤلفات تعليمية» كان فيها ضد 
فلسفة ابن رشد الذى يرى الفصل بين الدين 
والفلسفة» وعنده أن لافلسقة إلا إذا كانت 
تخدم الإبعان» ران عالم الكلام الملسلم لابد أن 
ينتهى لا كان صادقامع نفسه إلى الإمان 
باللسيح» غير أن آراءء متهافتة ولا تنبىء عن 
فيلسوف أصيل» وأقرب إلى الدعاية . والظاهر أن 
الكنيسة نفسهااكتشفت زيف تعاليمه ودعائية 
الضجة التى أثارها فادانه البابا على مؤلفاته سنة 


۱۱¥A4 


 , ١‏ وظل تلامذه مع ذلك یلحون فی رفع 
الإدانه عنه إلى آن رضخ لهم الباب مارتينوس 
الخامس سنة ۱41۷ . وقيل لا مات دفنوه بليل 
حتی لا یعرف أحد قبره» ولا تیر وفاته شماته 
الللمين!!! رومايزالون بكتجون عنه كأنه من 
e060‏ 
لوھlخ‏ ژjl Lu Hslanng Shan‏ 


۱٠۹۳ - ۱۱۳۹ (‏ ) ( أتظر الكونفوشية). 
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لويس عوض «الدكتور؛ 

(۱۹۱8- ۱۹۹۰) مارکسی مصری من 
مواليد شارونة من قرى محافظة المئياء تعلم 
بالقاهرة وکیمبردچ» وحصل على الد كتوراه من 
بریستون» وعلم بالقاهرة» ولکنه ببب پاریته 
طرد من الجامعة سنة ٤١۹٠ء‏ ثم اعخقل من مارس 
۹ حتی ۲٦۱۹ء‏ فقد کان محسوباً على 
الحزب الشيوعى المصرى ولم یکن کذلك رکان 
کما قیل فبه ديموقراطياً اشتراكياً ليبيرالياً» بصدر 
فی فلسفته ورژباه للعمالم من منظور ما ر کسی 
تقدّمى» إلا أنه لم يكن ليقبل الفكرة الشموليةء لا 
فى صورتها الفلسفية» ولا فى صورتها الشيوعية» 
وکتاباته اغلبها فى الفلسفة السياسصية وحتی فی 
أعماله الاأدبية كانت الفلغة السياسية هى أكثر 
ما ينحو إليه. وأساس هذه الفلسفة فكرتان الحرية 
والديموقراطية» وكان شديد الرفض للديكتانورية 


سواء ديكناتورية الراسمالية» أم ديكتاتورية 
البسروليتارياء آم ديكتاتورية الححزب» أم 
الدیکتائرنة النک ية راف ت رازه ممه 
شديد» وهو قبطى» والقبطية عنده تعنى المصرية 
فی اصفی صورهاء ومن رآی لطفی الخولی زمیله 
فى مؤسمة الاهرام الصحفية التى التحق بها بعد 
طرده من ال جامعة» أن لويس عوض بلحْص أنبل ما 
فى مصر من فكر واصالة. وكمايقرل لطفى 
الخولى ايضا - كان فى فلسفته معلما بالمعنى 
الحرفى والموضوعى لكلمة «معلم ٠ء‏ وعندما كان 
فى المعتقل كان يمضى وقته فى تعليم العمال 
والمفقفين» ولذلك فقد كان تلاميذه وحواريوه 
كُشرآ» وهو واحد من جيل الفلاسغة المعلمين 
.الذى عرفته مصر عقب الحرب العالمية الثانية» 


وعندما عاد من بعشته بکیمبردچ کان فر الكتابةء ٠‏ 


وشغل الناس بما کان يطرح من موضرعات» شانه 
فى ذلك شان الكبار من عاصروه: طه حسين» 
وعباس العقاد» وزکی نجبب محمود. وطربقته 
اقرب إلى ز کی نجیب محمود. وفلسفته حقّق بها 
مشررع طه حسین» راستطاع ان بزاوج بین 
الفلسفتين البونانية واللاتينية والثقافة المصرية؛ 

وابرز الفلاسفة تائيرأً فيه من الغربيين عموماً 
ثلاثة هم هيجل » وماركس» وفرويد. وفلسفته 
مزيج من المثالية والمادية. وازمته الرورحبة هى 
العلاقة بين الفلسفتين والمزواجة بينهما بلا 
تناقض . وهو يطلب الثورة ولكنه يدين العنف فى 
التطور الشورى» ويعتبر أن العنف عاصفا بكل ما 
فى الإنسان والجتمع من قيم راصالة وموضوعية» 


7⁄۹ 


لويس عوض 


وفی کتابه « تاریخ الفكر المصرى الحديث»؛ يدينه 
إدانة شديدةء وبنحاز إلى الجمبرتى كمؤرخ 
وصاحب رؤية فلسفية نقدية» ويقدمه كمفكر 
تقدمى لأنه ضد العنف» ولكنه مع ذلك لم توان 
عن إدانة الجبرتى فى ازدرائه لمامة الشعب 
المصرى» واعتبر منه ذلك استعلاءً زز چوازيا: 
وكتاباته تحفل بالصراعات الجدلية بين أكثر من 
العزام» مفلا التزامه للحركة الوطنبة المصرية 
والتزامه الاجتماعى النقيض لطبقة البرولتاربا 
المضطهدة» والترامه الاشتراكى » رالتزامه الإنسانى 
النقيض الذى يزاوج بين الذات والموضوع» وبين 
الديمقراطية والتشقدم الاجتماعى. وهذه 
الالتمزامات كانت - فى راى لطفى الخولى - 
تسبب له إشكاليات حول اسنقلاليته كمفكر 
ومبدع غير مرنبط بجماعة سياصية؛ رتد من 
تفکیره وحرکته» وتلحقه بالتظیم تابعاً ولیس 
مفكرا مبدعاً تشبلور افکاره من خلال معاناته 
الفكرية . وفى هذا الإطار يحكى لويس عوض عن 
نفسه فی کتابه «اوراق الممر» ان نشاته فى 
شارونة والمنيا تأثرت بشدة بشورة 1١‏ وحزب 
الوفد» ولكنه لم ينضم إلى أى منه ما على 
الإطلاق . ولا أنشىء حزب الوفد الجديد زکاه» ثم 
انصرف عنه عندما تين له أن انتماءه الوفدى 
قيد حركته الفكرية والسياسية. ويصفه الخولى 
لذلك بانه کان اعظم اللیبرالممن فی تاریخ مصر 
الحديث إلا أن لیبراليته کان مضمونها یاریاً 
ولیس مضموناً يمينياً. 1 

ویری كثيرون أن ما بؤخذ على فلمفة لويس 


موسوعة الفلسفة 


عوض المياسية والاجتماعيةء آنهافلسفة 
منابعها غربية خالصة وتخلو من المصادر العربيةء 
ركمايفول سامى خشبة - كان مغقفاً بعقافة 
الفرب» ويعرف جدلاته» بدي من الفقافة 
الكلاسيكية»ء وانتهاء بالشقافة البريطانية 
والفرنسية والروسية والالمانية» ويجهل مع ذلك 
ثقافة امه القومية» الأمر الذى جعله يسىء فهم 
تاريخ هذه الأمة كلما حاول استكناه احداثها 
وتاویلها. ویری سامي خشبة انه لذلك لم یکن 
مۇھلاً لان بكون المنظر للشقافة المصرية وإغا هو 
تصدى لهذا العمل بدشد بذلك تاسيس علم 
للفقافة المصرية» وكان دافعه طبيعته الخاصة 
كصاحب رؤبة أكثر مه كصاحب معرفة» فلم 
يفعل إلا ان جممع العلومات وصتفها بحسب 
النظريات الغرببة. وهذا التحليل قد يسر لنا 
معارضة لويس عوض للوحدة العربية» فدعواه 
أكثر للفرعونيةء ولاإفريقية» وجذور الثقافة التى 
یعرفها ریرجع إليها دائماً هى التاريخ الفرعونى» 
وان مصر جزء من وادى النيل» وأن الاحرى 
بأبنائلها أن ينادرا بدولة مصرية عظمى تد من 
مصر عبر السودان إلى أوغندا وإثبرببا - دولة 
عصرية علحانية» والعلمانية عنده تعنى فى حل 
الأرل ضمان حرية العقيدة لكل المؤمنين» ورفض 
الدولة الدينية على أساس أنها دولة لاتاخذ 
بالواقع المعاصر» والمعاصرة الحالية مع حرية العقيدة 
لكل المواطنين. واشتراكيته التى اعتقد فيها هى 
اشتراكية الفابيين الإنجليزية التى تنى له أن 
يعرفها عن قرب أثناء بعشته إلى كيمبردج..والتى 


LS 


تطورت به إلى اشتراكية لاسكي : اشتراكية 
ديموفراطية إنانية النزعة. وعندما كتب لذلك 
مؤلفاته «الاشتراكبة والأدب» (۱۹11۳) 
و محاورات الجديدة أو دليل الرجل الذكى إلى 
الرجعية والتقدمية وغيرهما من الذاهب 
الفكرية»؛» ( ۱۹١۷‏ و«اللورة والأدب» 
۱۹٦۷ (‏ )» و«الحرية ونقد الحرية؛ (۱۹۷۸)» 
و« لمصر والحرية؛ (۱۹۷۷) كان مناهضاً 
للاشتراكية الدينيةء وكان يبعتبر أية دعوات 
إصلاحية مصدرها الدين فد تكون إنسانية الدزعة 
ولكنها فاشية الطابع لا تتصل بالديموقراطية 
بسبب» ويدين لذلك فارس الشدياق» وينكر 
عليه انه من اصحاب الفلسفةء لأن الشدياق ادان 
الشورة الفرنمية» ولويبس عوض كان له فيها رأى 
آخر يعلى من قدرها ويطريها باعتبارها الثررة الأم 
التى خرجت من عباءتها كل ثورات الشعروب ضد 
الطغيان ومن أجل الحرية والمساواة. ولا بتحدث 
لويس عوض فى الأخلاق» ولا بنظر لاخلاق فى 
السياسة رالاجتماع والفن والأدب» ويدين 
محاولات تاسيس علوم اجتماعية على اساس من 
فكرة العدالة بمعناها القانونى البحت» أو من 
فكرة الاخلاق اللتين بنبخى أن تكرنا سويتين 
بين كل البشر. والحاسة التى يريد أن ينشا عليها 
أهل مصر هى الحامة السباسة الاجتماعية 
وليت الحاسة الأخلاقية الفردية . والدقافة التى 
كان بريدها لاهل مصر هى لثقافة إنسانية عالية 
وهو مطلب الا كثرية من المفكرين المصربين» كان 
كذلك فى الماضى وما بزال» ولذلك أتعجب من 


وصف أحمد عبد العطى حجازى للريس عرض 
بانه آخر رواد التنوير» فالتنوير كفلسفة وحركة ما 
بزال قائماً فی مصر بعد لويس عوض» وحجازی 
تفسه من التنويريين» أطال الله فى عمره» وكان 
صادقاً مخلصاً عندما يقول «إننا نجل لويس عوض 
با كان ابنأ بارا مصرء وفيا اميناً على تراثها 
التنويرى» ومدافعاً صاباً عن فكرة التقدم»» فهذا 
بالضبط ما يمكن أن يلفتنا بشدة في فلسفة 
لويس عرض الشاملة: مصريته الشديدة» 
ونزعته الإنسانية التنويرية» وفكرة التقدم التى 
کان یلح علیها حتی انه شبّه مصر بطروادة» ورٹی 
محمد مندور عند وفاته فذ کر بان وفاته کانت 
استشهاداً من أجل أن تقط طروادة القديمة 
وتقوم محلها طررداة أو مصر الجدايدة! وأقول: 
ومع ذلك فقوط طروادة لم يكن للاحسن» 
ركان نهاية لعمصر وبداية لاحتلال بغيض من 
الاجانب. ولعله بريد بسقوط طروادة القديمة 
اندحار معر الإسلام وقيام مصر أخرى تابعة 
لارروباء وهو مسانستشعره نحن الفكرين 
الإسلاميين! وكاتب هذه السطور عانى كثيرا من 
اضطهاد لويس عوض له وسؤاله المتکرر له : هل 
أنت من ال ملابة؟ يقصد ان أصله من المرب الغزاة 
لمصر. ولعل اسوا مافى لويس عوض كانت 
كراهيته للعرب» ولاإسلام» وللخة المربية | 
e06‏ 
لیوس «يوسترس»› مuنیم1ا‏ داد[ 
(۱١٦۰۹ - ۱۰۷(‏ فلمنکی من آبرز شراح 


A۱ 


لیتریه 


الرواقية فى زمنة ثم فى عصر النهضة»ء ويعشبر 
مؤمساللرواقية امحدثة. وهو من مواليد أوفريش 
بالقرب من لوثان بلجیکاء وتوفی فی لوفان» 
وعاش أغلب حباته منفيا» فقد تنب 
الكاثرليكية لمدة عامين وفر إلى الانيا يعلّم فى 
بيناء ثم ارتد إليها وعاد إلى بلده» ولكنه كفر من 
جديد وهرب إلى لايدن. رألخيرأ استقر فى 
لوفان. وكتابه الرنئيسى «عن المثابرة -«ه) ٭0[ 
هناصهاه» ( ٠١۸۲‏ ) فى الرواقية» وله کتاب آخر 
فى الرواقية كذللك هر «المدخل إلى الفلفة 
الررaıil Manuductio ad Stoicam Philosoph-‏ 
صهاء )٠٠١٤(‏ عبارة عن مقتطفات من 
المذهب» وكذلك «الفسيرلوچيا الرواقية 
۱١١ £ ( Physiologla Stokcorum‏ ) فى المنطق 
والفيزياء الرواقية . 
e06‏ 


3.0 


لون 
بورد القفطى اسم لببلون كاحد الحكماء 
الفلاسفة الإغريق» ويقول إن شهرته أنه 
«المحعصّب» لانه كان لا يقرا إلا فلسفة أفلاطون 
وينتصر لهاء ولا أكثر من ذلك سمى التعصب 
لأفلاطون. ولكدرة لهجه بذلك صنَّف كتاب 
د مراتب كب أفلاطون وأسماء ما صنف ». 
e00‏ 
ليتريه «إميل؛ Émile Littré‏ 
( ۱۸۰۱ - ۱۸۸۱ ) وضعی فرنسی» مشهور 
مله « مسجم اللة الفرنسية ٠‏ فى أربعة 


موسوعة الفلسفة 


مجلدات» و« ممجم الطب .٠‏ وكان من أتباع 
ارجست کونت» غير أنه تمرد عليه ابتداء من سنة 
۲ مدعياً أن کونت قد خرج بالوضعية عن 
المنهج الوضعى إلى منهج ذاتى لاسباب شخصيةء 
وكون ليتريه لذلك جماعة مستقلة ليحافظ على 
أصالة الرضعية باعتبارها فلسفة تخضع للمنهج 
الوضعى وتتبع العلوم الوضعية» وقيمتها الملمية 
والاخلاقية انها تدعو إلى العمل والعدالة 
الاجتماعية والسلام» وعن طريق ترقية الصناعة 
وانتسشر العلوم والفنون» وإصلاح الاخلاق 
بالتدريج» وهذانفسه ما كان يدعو إلبه زكى 
محمود فی مصر باعتباره فيلسوفاً وضعياً تابع 


ه؛ لاء الوضعيين. 
e060‏ 
لیسنیفسکی «ستانیسلاف» 
Stanislaw Lesniewski‏ 


-۱۸۸٩(‏ ۱۹۳۹) بولندی» رلدفى 
سيربيخوف فى الروسياء وتعلم فى لفوف» وعلّم 
فی وارسو» واشتهر کمنطیق» وهو احد مؤسسی 
مدرسة وارسو المنطقية» ومن البارزين فيهاء 
ويطلق على نظريته فى المنطق التى بناقض بها 
برتراند رل والمنطت الرمزی اسم yچoاہMere»‏ 
ويطرحها لأرل مرة ضمن مقالة له نشرها سنة 
۱۹۱ وطورها وأقاض فیهافی كتابه عن 
الأشأس لملم الرياضيات «ae‏ افم 0 


نnetematyk»‏ اراد بە أن يسس للریاضیات 


باناق منطقية . 
e060‏ 
لیفی برول «لوسیان» 
Lucien Lévy - Bruhl‏ 


(۱۱۸۷۰- ۱۹۳۹ ) فرنسی تعلم فی 
باریس» وعلّم بالسوربون» وتکونت آراؤه فی علم 
الاجتماع تحت ناثیر کونت ودررکایم. وکتاباه 
الرئيسيان هما ١‏ الوظائف العقلية فى امجتمعات 
املف Les Fonctions nentales dans les‏ 
soci inférieures‏ ( 1۹1 ). رەالمقلچة 
iلçدgilة (4Y ) La Mentalité primitive‏ . 
ومن رأيه أن عم الأخلاق ينبغى أن يقوم على 
دراسة الأفكار والاجاهات الثلقية عند مختلف 
امجتمعات وكيفية تطبيقها. وقال إن ملوك الناس 
فى المجتمعات البداثية تدفع إليه عاط جماعيةء 
وجدانية وغيبية أكثر منها فكرية» فعالّم البدائى 
تحكمه القرى الفيبية» وتفكيره قبل منطقى» 
يخضع لقانون ا مشار كة» بمعنى أن ما لديه من صرر 
عقلية لدى كل انجتمع الذى يعيش فيه» ويرتبط 
بالطوطم الذى يتمد له» ويعتبر نفسه من 
سلالته» ومن ثم فهو يعتبر نفسه جزءاً من الكل 
وليس فردا متميزا. وتفكيره قبل المنطفى لا 
يعرف البية» فهر يقفز من المقدمات إلى 
النتائج دون أسباب وسيطة . 

ec®ه®‎ 1 


لقون 

یونانی مشائی» توفی نحو ۲۲۲ ق .م» وکان 
ثالث عمداء الممرسة المشائية المعروفة باللقيون» 
وكانت عمادته لها من سنة ۲۹۸ ق .م إلى نحو 
Y4‏ ق.م. 


Lycon 


لينين «فلاديمير إلبتش أوليانرف» 

Vladimir Iyich Ulyanov Lenin 

( ۱۸۷۰ - ۱۹۲۴ ) لينين هو الاسم الحركى 
لمؤسس الحزب الشيرعى السرفييتى» والمنظر 
النالث للفلسفة المادية المجدلية بعد ماركس 
وإنجلزء لد فى سبمبرسك ( أوليانوفسك الآن ) 
بالروسيا» وتلم فى كازان بالمراسلة» وسجن منة 


٥‏ رنفی إلى سیبیريا نة ۱۸۹۷ وعاش فى 


الحارج من ۱۹١١‏ إلى سنة ۷١۱۹ء‏ إلا الفترة من 
سنة ٠۹۰١‏ إلى صنة ۱۹۰۷ التى عاد فيها إلى 
الروسيا لبشترك فى الشورة الروسصية» وتزعم 
البولشفيك من وقت انفصالهم عن المنشقيك سنة 
۳ وراس الحكومة السوقيتية من اندلاع 
الشورة منة ۱۹۱۷ حتى وفاته سنة .٠١۹۲۲‏ 
وكتابه الرئيسى «المادية والتجريية النقدية 
e Materialirm { Enapirio - Kritiiskan‏ ) ۹ 1۹(« 
يتوجه فيه بالنقد مجموعة من المفكرين الروس : 
بازاروف وبوجدانوفف ولوناشارسکی» الذین 
حاولوا أن يتبنوا الفلسفة الوضمية الإسمة عند 
آفیناریوس وماخ بدلا من الماركسية. ووصف 
لينين فلسفتهم بانها مثالية ذاتية» ودافع عن 
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ليون الإفريقى 
المادية الجدلية» وقال إن المادة اولية ولييست 
مجمصرعة من الأاحاسيس) وأنهامحقلة عن 
الوعى» مشلها مشل الزمان والمكانء فهماليسا 
شکلین ذاتیین من اشكال تنظيم الخبرة» لکنهما 
شكلان موضرعيان من شكال وجود المادة. وقال 
إن أبرز خراص المادة هى أنها واقع موضوعى . 
وقال فى المعرفة بالنظرية الصورة رإ0عطا روهء 
بمعنى أذ الاحاسيس تصور أو تعكس العالم» 
وانه بالإمكان حصيل حقيقة موضوعية يكون 
معيار صدقها هو إمكان اختيارها وتطبيقها. وفى 
کتابه ١‏ کراسات ad|ة Filosofskiye Tetra-‏ 
لف ( ۱۹۳۳ ترجمة الد كتور الحفنى ) الذى نشر 
بعد وفاته: ان الجدل والمنطق ونظرية المعرفة شىء 
واحد. وعلى خلاف إنجلز لم يؤكد على الاننقال 
من الكم إلى الكيف» لكن على صراع الاضداد» 
ورای فيه أساس كل تغير» ونه لب الجدل» 
ووصفه بانه الحركة الذاتية للمادة» ومن ثم عرف 
الجدل بانه علم دراسة المتناقضات فى قلب 
الاشياء. رفى كتابه «الإمبريالية أعلى مراحل 
اأرqlla—nİة Inperialirm, Kak Vysshaya‏ 
Stadiya Kapitallzma‏ › ( 1۹1 ) قال إن 
الرأسمالية بلفت أوجهاء وأن قلبها قد حانء 
ولكن الاشتراكية لن تتحقق فى كل البلاد دفعة 
واحدة» لان ظروفها الموضرعية متفاوتة. وفى 
تابه ه الدولة راٹشر رة Gosudarıtvo | Revolıt-‏ 
هراو؛ ۱۹١۸‏ ) طور النظرية الما رك ية عن 
الدولة كاداة للسيطرة الطبقية» واضاف أشياء لم 
يذ كرها ماركس وإنجلز» فقال بضرورة تحطيم 


موسوعة | اذا ةة سسس 
جهاز الدولة البمورجوازية ء وإقامة دولة 
البروليتارياء وديكتاتوربة البروليتارياء وميز بين 
مرحلة الانتقال إلى الشيوعبة التى شعارهاً: إلى كل 
حسب عله ومرحلة ا اللشبوعة التى شعارها: 


١إلى‏ كل حسب حاجحه ي وفيها تضمحل 
الدولة. 

e00 

مراجع 


- Deborin : lerin Kak Myslitel. 
- Trotsky : Lenin. 
- M. A. Dynnik et al : Istoriya Filosofi .vols 5. 


e060 
ليون الإفريقى‎ 

(نحو ٩٩۷‏ - ۵۰٠٠م)‏ أبو على الحسن بن 

محمد الوزان» أطلقوا عليه فى الأسر يوحنا 
الأسد 40۸ صهه[» وعرفه الإفرج باسم ليون 
الإفلريقى منهءن۲؟ 1'۸ ١140ء‏ تعلم بجامع 
القرويين بغاس» وكان رحالة ومغامرا حضر الكثير 
من الحروب» وأسره قرصان إيطالى نحو سنة 
هقرب جزيرة جربة؛ وأخذ وه إلى نابولى» ولا 
عرفوا أنه من اهل العلم قدموه هدية إلى البابا 
ليون العاشر ومعه كتبه وأوراقه فجعله فمن 
حاشیته » واعطاه اسم چان ليون واشاعوا آنه 
تنصّرء ونعلم الإيطالية واللاتينيةء وكان يحسن 
الأسبانية والعبرية» واشتغل بأمر البابا مدرسا 
للعربية بجامعة بولونياء وتوفى مسلماً فى تونس» 
وله رسالة باللاتينية فى «تراجم الأطباء 
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والفلاسفة العربه» وكناب فى «العقسائد 
والفقه الإسلامى ١ء‏ ومؤلفات أخرى فى الجغرافا 
والطب» ومعجم عربی اسبانی . 

e060 
Leonard Da Vinci ليوناردو افش‎ 


١١ ( .‏ - ۱۹١١)فنان‏ عصرالنهمضة» 
الإيطالى الفلورنسى» صاحب اللوحات الخالدة 
الجيوكنداأو الموناليزاء رالعثاء الأاخير» ورغم 
نسبنه إلى فنشى أو ينيسيا أو البندقيةء إلا أنه من 
موالید إحدی قراها وتدعی إنکاری. وكتابات 
ليوناردو فى العلوم والفلمفة لا تقل أهمية عن فنه 
البالغ حد الروعة» وكان قد ضمن أفكاره فى 
کراسات وما بطرحه فيها بكشف عن الثوابت 
الفلسفية لعصر النهضة» ويجعل من لیوناردو 
آموذجا لأهل الفكر الموسوعيين من هذا العصر. 
فقد تعددت مواهبه» وكان له الباع الطويل فى كل 
فن وعلم. ویعتبر دوهیم کتابات لیوناردو فی 
الفلسفة من رحی اللادىء الشائعة وقتذاك بتاثر 
نیقولا القرساوى. وآثبتت الدراسات اليديثة أن 
ليوناردو قد أخذ عن الفيلوف مارئيليو 
فیتشيو. وعموما فلیوناردو یعکس روح عصره» 
ونشرت له سنة ١‏ درمالة عن فن الرسم؛ 
لعلها آبرز كتاباته» نشبين فيها بوضوح أننا حيال . 
فان وعالم وفلوف واجتمعوامعافى 
شخص ليوناردو. وأفكاره العلمية ورسوماته 
أساسها اعتقاداته الفلسفية التى لم يضن بشرحها 
وزیادتها شرحا لتلامیذه ومریدیه» فالاصل فی فن 


الرسم أنه الفن الذى يعكس ما فى الطبيعةء وينبه 
الحواس لمافيهامن سطوح والران وأشكالء 
يحيط بها العقل وينفذ من ظواهرها إلى بواطهاء 
ويستجليها ممانيها وغاياتها. والججمال فى 
الطبيعة هو ما نراه فى أشكالها من تناسب فى 
الابعاد والاطرال والحجوم. ودعوته إلى فهم 
العليمة هى دعوة إلى استجلاء هذا التناسب 
الذى هو خاصية كل الموجودات ويبغى أن 
يكون هر الاساس لكل الإبداعات . والتناسب 
يكون فى الافكار المجردة كما فى الماديات» وهر فى 
الاعداد كماأنه فى الحجوم والاوزان والازمان. 
والتناسب يوجد فى الفراغات وجوده فى 
اللاءات. والأحكام لابد فيها من العودة إلى 
الطبيعة واستبصار وقائعها. والحبرة أو التجربة هى 
أساس التحصيل العلمى» الذى هو بدوره 
امتنتاجات انتهى إليها العقل بعمليات حسابية» 
والمعرقة الصحيحة ليست فى شروح الفلاسفة عن 
أرسطو وترديد ما يقوله القدماءء وإما هذه المعرفة 
ينبغى أن تكون محصلة التجريب والحساب 
والحكمة هى بنت التجربة كما يقول؛ وبلوغ 
اليقين فى التجربة طريقه الحساب لا فى التجربة 
وماعليهاء ولشررطهاء واختبار صدقها. 
ولبوناردو يقول عن نفسه إنه إنسان أُمّى جاهل. 
کیف! لا آدری! وفطرته المليمة هى التى 
تهديه فى أحكامه» ويقصد بالفطرة الحكحة التى 
حصلها من خبراته بالحياة وتاملاته فيها وعنها. 
وكان رافضاً للفلفة القديمة ويصفها بانها علوم 
السرفطائية. ومن رأى ليوناردو أن الطبيعة 
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ليوناردو دافنشی 


تقوم على المناسيب العددية» هى دعوة تنقل 
البحث من الاهيات أو الكيفيات إلى الفيزيائيات 
أو الكميات فالنظام فى الكون نظام فيزيائى 
حسابى تمليه الضرورة» والضرورة أروع ما فى 
الطبيعةء لأنها هى مبدعة كل شىء وقانون 
الفضرورة هر استخلاص النتائج من مقدماتها 
الضرورية» ومن المسببات والعلل التى أدت إليهاء 
من أقصر طريق» وباوجز العمليات . وليس هناك ما 
هر أهم من الضرورة» ولا ماهو أبط منها. 
والطبيمة تلك فى عملانهاآأقصر وأبسط 
الطرق» وفهم الطبيعة يقتضى حسابات دقيقة» 
وهذهالحابية هى صفة تلزم هذه العمليات ولا 
شىء فى الطبيمة يخرج عن إطار الضرررة 
الحسابيةء ولا يوجد ثمة معجزات ميتافيزيقية» 
ولا ألعاب سحريةء ولا أساطير خيالية . وتاذت 
بحوث ليوناردو التجريبية إلى استخلاص أفكار 
عن مبدأ العطالةء ومبدا الفعل ورد الفعل› 
ونظرية القوى العلية النى خلف التكوينات ايا 
کانت التى مهدت من بعد لافكار ديكارت 
ونيونن. ومن العمجبب أن يرى امحلل النفسى 
الأاشهر ميجمرند فرويد فى حياة ليوناردر 
شذوذا شرف على اللواط واستمد ذلك من 
عزوبته وكراهيته للنساء» وكان وهو فى الرابعة 
والعشرين قد اتهم مع عدد من الشبان بممارسة 
اللواط مع أن التهمة قد حفظت بعد جلستين 
لعمدم كفاية الادلةء غير أن أغلب الاحشين 
يجمعون على صحة التهمة. ومع ذلك فلا 
یوجد فی رسوماته ما بشبتها علیه» ولا فی اسلوبه 
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!۱ فی الرسم ولا فی حیاته‎ 
e060 
مراجع‎ 
- Leonardo da Vinci on Painting in Codex 
Allanticus. 
= Pierre Duhem: Études sur Leonardo da Vinci. 
3vols. 


e060 
ليونتييف «قطدطين نبقولائفتش)‎ 

Konstantin Nikolayevich Leontyev 
روسی متزمّت کریه‎ )۱۸۹۷- ۱۸۳۱( 

کان بمقت المسلمين ویحتقرهم» وکان عى أنه 
ليبرالى ولكنه كان يلك سلوك الارستوقراطية 
ويزدرى العامة من الروس» ويانف من الشعب 
الروسى ريفول عنه أنه شعب من الفلاحين تنتشر 
بينه الأمية والمرض» ريعيش فى فاقة ثقافية أباى 
من الفافة الاقتصادية النى ترين عليه. وكان 
مسبحیاً معزمعاً کارٹوذکسی» ويکر الكاثوليك 
والبروتستانت. ودرس الطب ولم يمارسه ولكنه 
انضم للجيش ليحارب ضد الاتراك المسلمين فى 
حرب القرم . وکان یشکو اضطراباً فی العفکیر وفی 
الشخصيةء وأصيبت زوجته بالجنونء وكان من 
الواضح أنه منذ البداية يعانى من البرانويا 
والاكتناب. وقال النقّاد عنه أنه أشبه بشربنهاور 
ونیتشه» واطلقوا عليه اسم نیتشه الروسی» وله فی 
الفلسغة «البيزنطية والللاقةه» والاولى رمز 
للدين رالدانية رمزللقومية اى للياسة» وكان 


بؤمن ببيزنطة وعنده الدين أرفع من القومية . 
وکان پنفرمن أن بحب جاره آو قریبه آر 
الإنانية» فهذا شىء غير مفهوم عنده» ويقول إن 
الفردية والديموقراطية والمساواة والعمدلء جميعها 
قيم بورچوازية» وكان ينعى انحدارالمضارة 
ويقول إنها مسقطت وتحولت إلى مدنية» ومنذ 
عهد بطرس الأ كبر والحضارة فى أفرلء ودافع عن 
صراع الطبقات والاستبداد» ولفروب» 
والتعصب» والنرافات» ويقول أيهما الافضل - 
عصر النهضة بعمارته وموميقاه وأدبه والهطفة 
العلمية التى اتسم بهاء أم العصر الحالى بقح 
العمارة فيه» وسُخف قصصه ومسرحياته» 
وسماجة موسيقاه ونظرياته العلمية الفجة؟ ومن 
النقاد من يقول إذ ونيف يعبر عن الررح 
الروسية الحقبقيةء وأنا اقول إن ملوك روميا 
الماضى مع الللمين» وانتصارها لللانية 
واحنتقارهاللمبادىء والقيم» ودعراها 
الارثوذكسية - كل ذلك هو تفه ما نعانى منه 
نحن المسلمين حالياًء ويعانى منه الأوروييون» 
وليونتييش على ذلك يمشل الروح السلاقية فعلاً 
وکان ابن أمته. 
e060‏ 
مراجع 
Nikolai Berdyaev : Konstantin Leontyev :‏ - 
Ocherk iz Îstorii Russkoi Religioznoi Mysli.‏ 


- Cedar Paul : The Spirit of Russia : Sludies in 
Hisory, Literature, and Philosophy. 
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ا لأمون المباسى 

VAT f a14 - 1۷°)‏ - ۳۳م ) عبد الله 
بن هارون الرشيد» سابع الخلفاء المباسيين» 
واحد اعاظم الملوك فى سبرته وعلمه» وکان محا 
للفلسفة» ويقرّب من مجلسه أهلهاء ويحيط 
نفسه بهم» وبه غرام فى نقل مؤلفاتها من الهندية 
والفارسية واليونانية والسربانية والعبرية إلى 
العربية» وكان يعطى المترجم وزن مايترجمه 
ذهباء ويرسل الهدابا إلى الملوك يسالهم أن يصلوه 
ما لديهم من كتنب الغلاسقة فارسلوا إليِه عدداً 
ضخمامن مؤلفات : أفلاطون) رأرسطر» 


وأبقراط» وجالينوس» وإقليدس» وبطليموس». 


وغيرهم» فكانت دوه دولة الحكمة أو دولة 
الفلسفة» وأطلق حرية البحث والكلام لاهل 
الجدل والفلغة» لولا محنة القرآن التى ابتلاه 
بها المعتزلة فى السنة الأخيرة فى حياته. ويررى 
ابن الندیم عنه: آنه ری فی منامه کان رجلا 
مهيا بتحدث إليه» فاله عن نفه فأاجاب أنه 
ارسطالیس» فسر به وساله : ما الحخسن؟ قال :ا 
حن فى العقل . وسال ثم ماذا؟ قال : ما حسن 

فى الشرع. وسال : ثم ماذا؟ قال ما حسن عند 
الجمهور. وسال : ثم ماذا؟ فال : ثم لا ثم. وفى 
رواية أخرى سال : زدنى. قال : من بصحبك فى 
الذهب فلبكن عندك كالذهب» وعليك 
بالتوحيد - قل كان هذا المنام أدعى الأاسباب 
التى حدت بالامون إلى الحض على ترجمة كب 
الفلسفةء وبعث البعوث إلى بلاد الروم 
لاستحضار كتبهاء ومنهم الحجاج بن مطرء 


1۸٩ 


الماتريدى 


وابن البطريق» وسلما صاحب بيت الحكمةء 
وغیرهم . وقیل إن یوحنا بن ماصویه کان مهم . 
ومن عنوا باستحضار الكتب من بلاد الروم 
محمد وأحمد والحسن - بنو شاكر المنجم 
وحدين بن إسحق» وفسطا بن لوقا العلبكى . 
ومن اشتغلوا بالنقل: حبيش بن الحسن» وثابت 
بن قرة. وكان مرتب المترجم خممائة دينار فى 
الشهر بعر ذلك الزمان !!!. 
e060‏ 
الاتریدى «أبو منصور» 

محمد بن محمد بن محمود» وشهرته أبر 
منصور الماتريدى» ولد بماتريد من سمرقند فيا 
وراء النهر من اوزبکستان» وتوفی سنة ۳۳۲۳ه. 
ويبدو أنه عاش عصراً حافلاً بالساجلات الفكرية 
بين الفقهاء وامحدثين والمعتزلة» حنى أن المآم 
كانت تيا بالمناظرات فى المساجد. وتاثر 
الماتريدى بالإمام أبى حنيفة فيما يتملتق بالعقيدة» 
واثبت قضايا الشرع بالادلة العقلية المنطقية 
والبراهین» وله کتب فی ذلك منها: ٭ کتاب 
تاوبل القرآن». وه كتاب الأصول فى أصرل 
الدين»» ره كتاب مأخذ الشرائع؛» وه كتاب 
المقالات فى الكلام». وه كتاب التوحيد» 
وه الرد على القرامطة» . 

والماتريدى معاصر لأبى الحسن الأشعرى» 
وكلاهما عنى بالرد على المعتزلةء وانتهى إلى ما 
انتتهى إليه الآخر من حيث إثبات عقائد القرآن 
بالعقل والبراهين المنطقبة»› إلا أن الماتريدى كان 
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بغلب العقل» فمثلاً برى الاشعرى أن معرفة الله 
واجبة شرعاً والماتريدى يراها واجبة عقلأ 
ويخالف بذلك الفقهاء وامحدّثين الذين يوجبون 
الاعتماد على النقل» ورائده لذلك فى تفسير 
القرآن النظر العقلى مع الاستعانة بالنصرص. 
ویری الاتریدی آن للاشباء بحا ذاتیاًء ون العقل 
يستطيع أن يدرس خسن بعض الاشياء وفبحهاء 
وان الله يفعل على مقتضى الحكمة» لأنه الحكيم 
العليم» ولكنه يفعل غير مجبر ولا مَلرم» لأنه 
مريد وفعال لما يريد» ولقد كلف الله العباد لحكمة 
اختارهاء ولا يريد سبحانه غيرالحكمة التى 
قررهاء وتقضی حکمه الله تعالی الا یکون ثواب 
إلا وللعبد اختيار فيما يستحق عليه الثواب» ولا 
عقاب إلا فيما يكون للعبد اخثيار فيه» غير أنه 
يُخلّق نفسَّه بقدرة أودعها الله فيه تطبيقاً لقوله 
تعالى «والله خلقكم وما تفعلون»» فن أراد 
العبد آن یکسب الفعل کان له ما یرید وإن لم 
یرد ذلك کان له أیضاً ما یرید» فهو قادر ن يفعل 
وأن لايفعل» وهذاهو الكسب. وفى مسالة 
مغفات الله يثبت الماتريدى الصفات لله ولکنه لا 
يجعلها بخلاف الذات» ولا يجمل لها وجوداً 
مسقلا حتى يقال إن تعددها يؤدى إلى تعدد 
القدماء» ومن ذلك صفة الكلام والتى بتفرع عنها 
خلق القرآن» والماتریدی يقرر ان كلام الله هو 
العنى القائم بذاته سبحانه» وهو بهذا صفة 
متصلة بذاته» قديمة ققدم الذات العلية إلا أنه 
کلام غیر مۇلف من حروف ولا کلمات لان 
الحروف والكلمات محدثة لا تقوم بالقديم 
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الواجب الوجرد لان الحادث عرض والعرض لا 
بقوم بذاته سبحانهء وعلى ذلك فإن حررف 
وعبارات القرآن حادثة وإن دلت على المعتى 
القديم. والماتریدى يتجنب أن يقول إن القرآن 
مخلوق ولكنه يقول إنه حادث» وبذلك بخالف 
المعتزلة والاشاعرة معاء حيث المعتزلة يقولون إنه 
مخلوق والأشاعرة ينبتون آنه غير مخلوق. 
وكذلك يفعل الماتريدى فى مسألة الجسمية» 
ويذهب إلى تاريل الآيات التى تذ كر أن لله بدا 
ووجهاً إلخ» بان ذلك إشارة إلى قدرته وسلطانه 
وكمال إرادته» على عكس المعنزلة النى تبت أن 
لله بدأ على الحقيقة» بينما يشبتها له الأشاعرة إلا 
أنهم يفولون إنهايد لا نعلمهاء ولا تشبه يد 
الخلوق» لان الله يقول « لیس کمثله شىء٠.‏ وأا 
بخصوص رؤية الله يوم القيامة التى نفاها المعتزلة 
بدعوى أن الرؤية تقتضى مكاناً للرائى ومكاناً 
للمرئی» والله تعالی منزّه أن یکون فی مکان قإن 
الماتريدى يشبت الرؤية» بدعوى أنها من أحوال 
القيامة التى اختص لها بكيفهاء فلا تملم عنها إلا 
ما ذكره الله عنهاء علارة على أن المعتزلة يقيسون 
رؤية ما ليس بجسم على رؤية الجسم وذلك لا 
يجوز» ففياس الغائب على الشاهد جائز فقط إذا 
كان الغائب من جنس الشاهد. وآماقضية 
مرتكب الكبيرة التى قضى فيها الخوارج بان 
مرتکب الذنب صغیرا او کبیا عد کافراء والتی 
ذكر إزاءها المعتزلة إنه يعد مسلماً وليس مؤمناً 
ويخلد فى النار مالم يتب توبة تصوحاًء فإن 
الماتريدى قال إنه لايخلد فى النار ولو مات من غير 


توبة» لان الله لا بجزى على السيئة إلا مغلهاء 
ومن لا يكفر بالله وبرتكب الذنوب يعاقب عليها 
ولكن عقابه دون الكافرء والمؤمن العاصى يجىء با 
هو اعظم انير وهر الإيمان» ولا يبجىء باقبح 
الشر وهو الكفرء ولو ساوى الله فى المذاب بين 
المؤمن رالكافر بسبب الكبيرة لجعل جزاء أقبح 
الشربدل ثواب أفضل الخير» ومقتضى العدل 
والحكمة الجزاء بالمشل لا بالزيادة إلا فى الثواب. 
والله لا يغفر أن يشر به ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء» وعلى ذلك فالامر فى اصحاب الذنوب من 
المؤمنين نهم مفوأضون إلى الله تعالی» فهم بین 
الرجاء والخوف» فإن شاء الله عفا عنهم فضلاً 
ورحمة؛ وإن غاء عذبهم وإغا بقدر ذنوبهم. 
رحم الله الماتریدی ! 
e060‏ 
ماتسینی ١‏ چیرزیبی» 
Gluseppe Mazzini‏ 

۱۸۰٠ (‏ - ۱۸۷۲ ) إيطالى» فنلسفغنته 
اسياسية» وهو من أبطال القوميةء ويقرن الفلمفة 
بالعمل؛ ومن رايه أن الفلسغة التى لا تنتح فعلاً 
لبست بالفلسفة الحقة» وكان لكتاباته فضل 
إذكاء الروح القومية فى أوروبا كلهاء والبعض 
یعتبره «أبو أوروبا المعاصرة». ورغم ثوريته فقد 
رفض العنف رالإرهاب طريقاً للخلاص» وانكر ان 
بكون ما بدعو إليه هو الاغتيال السياسى» وكان 
يبسمى النظرية التى يتابعها الإرهابيون اعضاء 
حزب العمل تظرية الخنجر . والوحدة التى جاهد 
فی سبیل تحقيقهاء وثفى وسُجن من اجلهاء 
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ورس لها حیاته فلم یتزوج» ولم ينشىء أسرة؛ 
هى وحدة سباميةء ولا تعنى إشباعا للانانية 
القومية» فالامة عنده هى مفهوم لوسيط ضرورى 
بين الفرد والإنانيةء وكل فرد لابد ان يواجه 
الإنمانية باعتباراته القومية» وكل قومية لابد أن 
تبرز» وأن تكون لها الوطن والاستقلالية» وهى 
وحدة فى خدمة الإنسانية اجمعهاء واعتبر النتزعة 
الفردية نزعة فوضوية» فطالما ان كل فرد يعيش 
لنفسه فلابد أن يسود الشقافق» وتتفطارب 
الصالح» ويتفكك المتمع. 

رماتسینی من موالید چنواء ومات فی بیزا» 
رعاش حیاته بین مدن إیطالیا الکبری وسویسره 
وانجلترا. ومن مولفاته «أفكار عن الديموقراطية 
فی أرروبا» و«راجبات الإنمان»» وات 
حركة «إيطاليا الفتاة٠»‏ واصدر باسمها صحيفة 
بهذاالاسم «قالها! ماما6 »» وصحيفة 
«الفکر رالفJa Uy .«Penslero ed Azioıe‏ 
قامت الجبمهورية فى روما كان احد اعضاء 
الحكومة الثلائيةء إلا أنها لم تستغرق إلا بضعة 
شهرر. ودعرته للجمهررية لم تكن دعوة 
شيوعية» وما كان ماتسينى من المؤمنين 
بالطاقات الإبداعيية لكل شعب من الشعوب 
ولذلك كانت دعوته شعوبية. ولا بدات المدن 
الاب رعا فیا ر ا سخ 
التوحيد ووصفه بانه اغتصاب للحكم الشعبى» 
وقال إنه ضد الاستبداد ومع الديمرقراطية 
الشعبيةء وان الحكومة الإيطالية التى حققت هذه 
الوحدة لم تخلق إيطاليا جديدةء ونما ازهقت 
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روح إيطالياء راصابت شعبها فى مقتل» ون ما 
رآه من إيبطاليا الجديدة اليوم هو جشة الشعب 
الإيطالى . 

وکان ماتسينى يكره القومية إذا حولت إلى 
استعلاء اجناسى؛ وصلف عرقى . وقال إن التباهى 
بالأمجاد الققديمة أحرى به أن يفجر طاقات 
إبداعية تنسجم مع عظمة الماضى ولها غايات 
متقبلة. وإحباء القوميات ليس الهدف منه 
عودة السيطرة الإمبراطورية القديمة» ولذلك فقد 
سعی ماتسیى إلى إنشاء جمعمات فى البلاد 
الاخرى على غرار جمعيته الوطية» وتاسست 
لهذا الغرض أحزاب تركيا الفتاة» والمانيا الفحاة 
وسويسرة الفتاة» وبولندا الفتاة» وأوروبا الفحاةء 
ومصر الفتاة» وكانت فلسفتها جميعاً هى نفس 
فلسفة ماتسينى : النهوض بالشعصوب نحور 
التقل, والعقدم المؤسّس على الماضى - ماضى 
الإنانية كلهاء فإذا كانت الفلسغة اليونانية هى 
التى اججت النرعة إلى التفكير العمفلانى وإلى 
القول بالحرية» وأن الإنمان سید مصیره» فإن 
اللسيحية هى التى اذكت فى الناس جميعاً 
الإحاس بالماراة» والنزعة إلى العالمية» بينما لم 
تضعل الشورة الفرنسية سوى أن تضع الإخاء 
موضع التطبيق» وكانت محصلة ذلك النزعة 
الاستقلالية الفردية. غير ان إعلان حقرق الإنسان 
قاصرإن لم تتواكب مع الحقوق التى بطالب بها 
واجبات تضاهیهاء والواجب لا پمکن ان پحدسه 
الوجدان الفردى» فالواجب جماعى» والوجدان 
يحتاح باستمرار إلى قواعد تؤکد للافراد ن ما 


يصدرون من ملوك وتفكيرلا تدفع إلهما 
المصالح الذاتيةء ولا هما نتاج الأنانبة والأهواء 
الشخصبة» ونا بستهدون فيهما العقل والخير 
للمجتمع والإنسانية؛ فلا نفع فی تفكير او سلوك 
فيه صالح الفرد واذی امجتمع» أوفه صالح هذا 
يعلن شعار جمعيته أو حزبه «القل 
والإنسانية»» والمشكلة فى رأى ماتسينى هى فى 
إمكان العوفيق بين الوجدان الفردى والإجماع 
الإنسانى؛ ومن بهمل ابهمايحرم نفسه من 
وسيلة مؤكدة حَرية ان تبلغه إلى الحقيقة 
فكلاهما مكمّل للآخر» وكلاهما معيار لصحة 
الآخر» ومالم توضع حاجات الافراد فى الاعتبارء 
ونكون هناك فاعلية فردية» فالكلام عن الإنسانية 
رالإخاء والحرية والمساواة لن يعدو ان يكون 
تشدقاً بمباديء مجردة. ولبست القفرميات 3 
آفراداًء والإنسانية لكى تصبح واقعاً لابد ان بُزكى 
أوراها الأفراد والقوميات. ومذهب ماتسينى 
لذلك هو مذهب ينكرالمباطدة الخالصة» ويقرل 
بنوع من الوجود القومى يمر فيه الغرد على 
نفه» ونمو به الأمة على نزعاتها الأستعلائية . 
وهر المطلوب ! 
e066‏ 

مراجع 

- Maazzini: Scriti editi ed inediti. 

- G.Griffith : Prophet of Modern Europe. 


ماسارmı‏ »تgم|س‏ «ڍ Tomas Masaryk‏ 
)۱۹۳۷-۱۸٩۰(‏ تشیکی» راس دولة 
تشیکوسلوشاکیا من ۱۹۱۸ إلی ۱۹۳۰ء وولد 
بهودونن» وتعلم فی فیینا على فرانتس برنتانو» 
رزامل هوسرل» وأفینارپوس» بلایبتسج» تلمیذاً 
لفونت . وكتابه الرئيسى ١‏ أسس المنطق الرضعى»› 
۱۸۸١ (‏ )» صنف فيه العلوم وربط بینهاء وقال إن 
مهمة الفلسقة هى خلق عالم على أساس علمى» 
وغاية الفيلسوف ان بغيرالعالم. وطالب 
ماساريك بعصر تنوير نقذ الإنسان من الفوضى 
الخلقية والفکریة التی تردی فبهاء ونی ان یکون 
على يديه خلاص بلاده من ربقة الروسيا التى قال 
عنها إنها سبب كل الأمراض الأوروبية. وانها 
مباءة الرومانسية والمادية! 
e060‏ 
مراجع 
René Wellek : Masaryk's Philosophy. In‏ - 
Essays on Czech Literature.‏ 


e060 
الماسونية‎ 
Freimaurerei; Franc-masonnerie; 
Freemasonry 

حركة باطنبة» فلسفتها بهردية مهيونية» 
تشتق اسمها من لفظة «مععص بمعنى بتاءء على 
زعم ان الماسونية كانت فى الاصل رابطة للبتائين 
فی اترا اسا او تان من تزع حاص هم 
البنائون الفضيون الت خصصون فى بناء 
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الماسونية 
الکاتدرائیات» فلمًا لم تعد الکاتدرائيات تبنى 
فى انجلترا» قبلت الرابطة اعضاء من غير أبناء هذه 
المهنة» واتخذت لنفسهافلسفة خاصة وأصفت 
بانها بنائية» بمعنى انها لاإعمار المادى والمعنوى» 
وبدا انتشارها فى العالم على هذا الاساس. وجاء 
عنها فى القانون الأساسى للمحفل الماسونى 
الأكبر فى مصر ( وهى محظورة فيها الآن ) أنها 
تسمى ايضاً الفن الملوكى» والمقصود بالفن 
البناء» ووصفه بالملوكى لانه الذى يرسّم خطى 
الللك سليمان الذى بنى الهيكل فى اورشلیم 
بيت المقدس» ويتخذ كعلامة له ممة إسرائيل» 
والمقصود بإعادة بناء الهيكل أن تعود الامور إلى 
اصلهاء ويعود شمب إسرائيل إلى فلسطين؛ 
وتقوم دولة إسرائيل من جديد. وفى القانون 
الاساسى السابق أن الجماعة لها رمرزها الخاصة 
السّريةء ى اللغة التى تكتب بها محاضر 
جلساتهاء وترمز لأعضائها ووظائفهم. رالغرض 
من المجمماعة هوءاللبحث وراء الحقيجقة 
رالأحاسن» ردرسها والسعى فى نشرهاء 
والإعجاب بالجمالء وغارسة الفضيلة». ورعن 
جرجی زیدان وکان احد اعضائها البارزین فی 
مصر: «أنها جمعية سريةء كانت تبالغ فى 
إخفاء أوراقها بالنظر إلى ما كان يتهددها من 
اضطهادات متواترة فى الأجيال المظلمة» وهى 
قد نسجت لذلك على مدرال الجمعيات السرية 
القديمة إن لن نقل إنها فرع من فروعها أر 
استمرارإحداها». وكعادة اليهود فى الدعاية 
لمؤسساتهم فإن أصحاب المنفمة الحقيقية من 


عة الفلسفة 


ا لمجمعيات الاسونية يحاولون إضفاء الزعم بان لها 
رسالةء وانها أصل الأديان وكانت الركيزة الروحية 
لانتشار دعواتهاء وأسسها الفكرية منهاء وكذلك 
قواعدها النلقية؛ وقوانينها» وشرائعهاء ورموزهاء 
وطقوسهاء واسرارها. وهى أيضاً الاصل الذى 
كان فى بال كل المجمعيات والمؤسسات الخيرية 
الإنسانية والفكرية والعلمية. وواضح أن 
الؤسسين فى بالهم على الحقيقة الديانة 
اليهودية» على زعم ان اليهودية هى أصل 
الأديان الكتابيةء أى المسيحية والإسلام» وهى 
المبحدا لكل الفلسفات الإنسانيةء بدا من 
الفلسفة البونانية حتى الوضعية المنطقية 
رالتحايلية العلمية والوجودية والماركسية 
والعلمانية والليبرالية وغيرها من فلمفات اليوم! 
وتقرم الدعوة الماسونية على شعارات ترفعها 
هى نفسها شعارات الثورة الفرنسية : «الحرية - 
الإخاء -المساواةه حتى يتوهم الب إليها أن 
المحركة الماسونية كانت وراء إزكاء الشورة 
الفرنمية» بل وكانت وراء الشورة البلشقية فى 
الروسيا» فماركس بهردى الديانة ومامونى 
المغاصدء ووراء الثورة التركية» وكمال أتاتورك 
كان ماسونياً» وكل الحركات العلمية والفكرية 
المعاصرة لاأساتذة يهود ماسونيين أمثال : فريجه» 
وماخ» وهرایتهد› رموریس شلیك»› وکارناب»› 
ومينجر» وجودل» وفاتسمن» ولفمتجنشتاين› 
ورایشاخ» وهیزر بروك» ودوبسلاف» 
وإيسشتاين إلخ» وهم أعضاء جمعية فييناء 
وجمعية برلين» وجمعية لندن» وباريس» وهم 
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الذى أصدروا مجلة «المعرفة» وطمرا ابحاثهم 
فيها ضمن سلسلة منشورات رحدة العلم. ورغم 
ان القانون الأساسى للمحفل امصرى المحظور 
يزعم فی تعریغه للماسونی انه رجل یمن بالله 
وبخلود النفس» إلا ان الدعرة الماسونية هى اساسا 
دعوة مناقضة للاأديان» ورواجها المزعوم كان بين 
الكاثرليك الذين لم ينمرا بمقولات المسيحية؛ 
وان المسيح هو ابن الله» وأنه جاء لاص البشرية 
وتحمّل عنها لام الخطبعة الأرلى» رالماسونية على 
ذلك جاءت لتملا الفراغ الدینی ‏ فى العالم» 
ومعنی آن اماسونى مۇمن بالله دون ديانة» أنه 
ربانی اعاe»‏ ای یعتقد بوجود رب دون الاعتقاد 
فى الأنبياء» وهى دعرة يهودية خالصة» حيث 
اليهود يقولون بانه لا ديانة سوى الديانة البهودية 
فالله اختصهم بعبادته وحده» وهم لذلك شمبه 
الحتار وأبناؤه» راليهودية ديانة الصفوةء وأمًا الام 
فینبغی ایضاً ان يؤمنوا بالله» ولکنه لیس الوهیم آو 
يهواء وإغا هو رب الام» وينبغى أن تساعد ام 
المالم اليهرد أن يعردوا إلى أرض الميمادء وبناء 
الهیکل من جدید لیکون عرش الله» فبرضی الله ان 
يعرد إلى الأرض المباركة» فيعّم الرخاء والسلام 
الوجود» ويعيش العالم لالفية المرتقبةء والوتوبيا 
الأارضية لليهود» أو جنة اليهود فى الأرض. 
ورسالة الماسونى هى حشد مفکری العالم 
وسياسيه خلف هذا المطلب» وينبغى ان لا يظهر 
اليهود بهذاالاعتبار» لذلك بحرّمون من 
الانتساب للماسونيةء لان هذا الدرر الاحتشادى 
آو التعبوى ليس دررهم» وما دورهم هو دخول 


أرض الميعاد. ورغم أن الماسونية على الحقيقة 
نشات رسمياً فى انجلترا فى القرن الغامن عش 
فدعاتها يزعمون أنها دعوة قديمة يردونها إلى 
تاريخ تدمير الهيكل وطرد الإسرائيليين من 
فلسطين» فمنذ ذلك الوقت والدعرة للعردة 
مستمرة» وذلك بالضبط تاريخ نشأة الدعوة 
الماسرنية. ولقد شهد القرن الثامن عشر قيام 
الدعوة الرمزيةء اى المستترة» وقبل ذلك كانت 
الدعوة صريحة . واحتذاء البهرد بالملك مليمان 
انه صاحب فكرة الهيكل» ليجعل عرش الله دائماً 
فى بيت المقدس» رلهذا كانت مدينة الله بيت 
القدس» والله یکون بیته او عرشه حیشما کان 
شعبه المقدس» وليس يجدى إقامة الهيكل بدون 
الشعب» وعودة الهيكل لابد أن تصحبها عودة 
الشعب. 
وقيل فى فكرة البنائية : إن شعب |سرائيل 
شعب البنالين» فهم من صلب النبى إبراهيم» 
أول بناء کان من نصیبه ان پبنی نصبا لله فی کل 
مکان يحل به» وهو الذى اعمل الهدم فى الأوثان 
والاصنام. وعند المسلمين فإن إبراهيم بتى 
الكعبة. 

والماسونيون يطلقون على الله اسم مهندس 
الكون الأكبر» وفَسَمهم عند تدشين المبتدئين 
هر «أقسم بمهندس الكون الأعظم». ريذ كرنا 
ذلك بمقولة إيتشتاين عندما سعل عن الله» فقال 
: إنى استشعره حاضراً كلما نظرت إلى السماء 
وكلما اجريت حساباتى الرياضية الفلكية. إنه 


الهندس الأعظم لهذا الكون». 
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الماسونية 


وإذا كانت الرسالة الماسونية بهذه الخطورةء 
ولفلسفتها هذا القدر من الأهمية» فقد اهتمت 
الدعرة الماسونية باستقطاب اساتذة العلوم 
ودهاقنة الياسة وكبار الأدباء والفلاسفة 
والمصلحين فى الأم التى كانت لها فيها محافلء 
ومن هولاء : الشيخ الإمام محمد عبده» 
وجرجی زیدان» وکمال أتاترك. ويراس اهفل 
معلم اكبر أو استاذ» وهناك أقسام للمراة 
وللشباب» وللفلاحين» وللعمال» وللمثقفين. 
ویتوخی اعضاء احافل فی کل ما یسلکون بالقول 
اوالفعل ثلاث غايات : الحكمة» والقوة 
والممال» ولزوم الحكمة لاإدارة» والقوة عند 
المحاطر» والجمال للزينة. وعند انعقاد الجلسات 
تقام بعض الصلوت وتتلى فيها آيات من التوراةء 
كهذه الآيات من سفر اخبار الايام الفانى 
الإصحاح الثانى من ٠١ - ١‏ : وأمر سليمان 
ببناء بیت لاسم الرب» وبيت لملكه. وأحصی 
سليمان سبعين الف رجل حمّال» وثمانين الف 
رجل نحات فى الجبل» ووكلاء عليهم ثلائة 
آلاف وستمائة رجل» وارسل إلى حيرام ملك 
صور یقول - کمافعلت مع ابی داود» إذ ارسلت 
إلبه خشب ارز ليبنى له بيتا يسكن فيه» فهانذا 
ابنى بيا لاسم الربً إلهى لاقدس لهء ولاوقد 
أمامه بخورآ عَطراء ولتنضيد الخبز على الدوام» 
وللمحرقات صباح ماء فى السبوت» وفى 
رءوس الشهور»ء وفى أعياد الرب إلهنا. وهذا على 
إسرائيل إلى الابد» . 

وتتالف نجحمة الماسونيين السدامية من 


ملين الأول أبيض» والشانى أسود» ويمثل 
الابيض الالوهيه والقداسة وقرة التطور والتحول 
والقوى الروحية» والمغلث الأسرد مقلوب ويكمل 
الأرل» ويرمز لاإراده والقوى الأرضية والبشر. 
والمغلقان متساريان فى الأضلاع وبينهما عين رمزاً 
للعين الإلهية. واختيار الغلث لمل الثالوث 
الاقدس» أى الماضى والحاضر والسعقل» 
والحكمة والقرة والجمال» فالماضى مصدر حكمة 
الاجال» والحاضر لابد أن يتسم بالقفرة» 
والمسنقبل هو الصورة المجميلة المشرقة لما هو آت. 

ولکل شىء پسنخدمه الماسونیون معنى» ومن 
ذلك ادوات الهندسة : المثلث» والضلع» 
والزاية» والغادن» رالشاقول» والبيكار» وخيط 
الشاقرلء والكتاب» فالمثلث هو الوجود برمته» من 
ولادةء وحياة» وموٽت» والإنسان یجری مصیره 
بين هذه الجريات» والزاوية هى النصيب الذى 
ينبغى الرضا به» والفادن يرمز للماراةء 
والشاقول يرمز للاستقامة والعدل» وخيط 
الشاقول هو الرابطة بين السماء والأرض» مثل سلم 
يعقوب» واليكار يرمز إلى نسبية الأمور. 

يقول اليهودى أحد هاعام مؤلف 
بروتوکولات حکماء صهیون فی البروتوکول 
الرابع: والماسونية تقوم مقام الحجاب لإخفاء 
أهدافنا والتمويه عليهاء ويظل مخطط عمل 
الاسونية ومركزها الرئيسى غير معلومين 
للشعب. وعلينا ان نقضى على كل الأديانء 
وننزع من عقول الام الاعتقاد بالله والروح» ونحل 
محلهما صيغاً حابية وحاجات مادية. وحتى لا 
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يكون لدى الام الوقت للتفكير والتامل يجب أن 
نلهيهم بتوجيههم نحو الصناعة والتجارةء 
فتنصرف كل الام إلى مصالحهاء فإذا التهوا فى 
هذاالحضم فلن يفطنوا قط لعدوهم المشترك»٠.‏ 
وفى البروتوكول الخامس عشر: ١‏ ومن الطبيعى 
أن نقود نحن وحدنا الاععمال الماسونيةء لأآنا 
وحدنا الذين نفهم» فاما الام فلا يفهون شيعاً إلا 
ما يرضى مطامعهم المؤفتة . . وإلى أن ياتى الوقت 
الذى نصبح فيه سادة فسوف نظل ننشىء الحافل 
الاسونية ونضاعفهاء وسنجلب إليها كل اولئك 
الذين هم زعماء الشعوب أو يمكن أن يكونوا 
كذلك, لان هذه الهافل ستكون مصادرنا 
الرئيسية للاستخبارء ومنها يائ نفوذناء. ٠‏ 

ومن تفاسير الماسونيين لغلمفاتهم المهرطقة أن 
رموزهم کرمز القرآن التى تاتي فى أرائل السور» 
وفى سورة البقرة ٠‏ اول سور القران - يوجد الرمز 
ألف لام ميم؛ وترمز للوجود الشلاثىء فالالف 
لله» واللام اللطيف» والميم موجود, فالله موجود 
بلطفه ورحمته» واساس الرجود هوانحبة 
والأاخوة» وهما مضمون الماسونية لان الماسونية 
خلاصة الأديان التى تتفق معها فى الميم الأولى من 
اسمائها : الموسوية» والليحية» والمحمدية. 
والماسونية بذلك هى عقيدة المقائد وفلسفة 
الفلسفات . 

ولعل من الفيد أن انقل رأى رشجد رضا 
صاحب المنار مجيبا على احد القراء: إعلم 
بالإجمال أن ا جمعية الماسونية قد أسّست لاجل 
هدم الحكومة الدينية البابوية اولاً وبالذات ( وهذا 


رأى جمال الدين الأفغانى ينقله عنه رشيد 
رضا)» ثم هدم كل حكومة دينية» وإقامة 
حكومة لادينية مقامها. وحيشما تم لهم ذلك قإن 
الجمعية نكرن رابطة ادبية» وصلة تعارف وتعاون 
بين اهلها المؤّلفين من آهل الملل الحتلفة» واكثرهم 
لا يعرف منها الآن اكثر من ذلك . والواضعون 
لاساسها الأول هم اليهرد»ء وغرضهم الأاساسى 
إعادة ملك سلي مان الدينى إلى شعبهم فى 
القدس» رإعادة هيكله إلى ما وضع له وهر 
السجد الاقصى» فاعظم كيد لهم وجد فى 
الأرض أنهم هدموا الحكومات المسيحية الدينية 
من أرروبا غربيها وشرقيّهاء والحكومة الإسلامية 
التركية. وبعد هذا كله ظهرت جمعيتهم 
الصهيونية تستغل خدمتهم لاإنجليز فى الحرب 
بالتوسل بها إلى إقامة حكومة دينية يهودية فى 
فلسطین .١‏ فمن يسمع ويقرا ويفهم؟ 
e060‏ 
مراجع 

- الماسونية نشانها وأهدافها : دكتور امعد السحرانى . 

- السر المصرن فى شعة الفرمسون : الاب لويس شيخو. 

- الماسونية خلاصة الىضارة الكتمانية : فؤاد فضرل . 

- الآداب الماسونهة : شاهين مكاريوس . 
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Louis Massign0¬ »ذو«‎ ùi 

(۱۸۸۲۳ - ۲١۱۹م)‏ مستشرق فرنسی»› 
مولده ورفاته بباریس» وتعلّم بهاء وعلَّم مصر؛ 
وکان يدرس بجامعتها « تاريخ الاصطلاحات 
الفلسفجة) بالعربية» وله مصنفات فی 
«مصمطلحات الموفيةا وحصل على 


۱14۷ 


ماخ 


الدكترراه برسالة عن «آلام الحلأآج» مسن 
السوربون» وتشر ضمن منوعات ديرنبورج «آلام 
الحلآج ومذهب الحلآجيةه» ونشر له المعهد 
الفرنسى بالقاهرة «الحلاج والشيطان فى نظر 
الزيدية»» رله مقالات مختلفة فى «تأاليف 
رسائل إخوان الصفاه و«أصول عقيدة 
الوهابية» و«التجربة الصوفية والأساليب 
الأدبية»» ودابن سجعين والنقد النفسانى »٠‏ 
ر« دیوان الحلاج» و«الملسيح فى الأناجيل 
حسمب الغضزالى »» وز كتب القرامطة)) 
و«فاطمة بنت الرسول »؛ و«المنحنى الشخصى 
حياة الحلأج»» وه الششترى الشاعر الصوفى 
الأندلسى المدفون فى دمياط ١‏ و«الفلسفة وما 
وراء العلبيعة فى التصوف الخلآجى »» و ابن مينا 
والفباؤه الفلسفية»› ر«قصة حسين الاج ؛؛ 
و«المياهلة فى المدينة»» و«أهل الكهف فى 
اللسيحجة رالإملام؛ ر«تاريخ العلم عند 
المرب »» وله مباحث عن القرامطة» والنصيرية» 
والخطابية السلمانية» والزندفة» والزهد» والزمن فى 
التسفكير الإسلامى» والكندى» واهاسبى» 
والنوبختی» والترمذی . وما يذ كر أن الد كتورعبد 
الرحمن بدوى تتلمذ عليه وينقل عنه» وكذلك ٠‏ 
الشيخ الإمام عبد الحليم محمود ولكنه لم بنقل 
عنه. 
e00‏ 
ماخ «إرنست+ Ernst Mach‏ 


۱۹۱١ - ۱۸۳۸(‏ ) یهودی غسوی» ولد فی 


موسوعة الفلسفة 


توراس من اعمال مورافياء وتعلم بشييناء وعلم 
بجراتس وبراغ وشييناء وبقرن اسحه بجماعة فيينا 
من الوضعيين المناطقة» وقيل إنه الأب الروحى 
لحركة وحدة العلم» والمملم الحقيقى لجماعة 
فييناء وكانت إحدى حلقاتها تسمى «جماعة 
إرنست aJ «ı Ernst Mach Verein in‏ 
إسهامات ومناقشات واسعة فى مجال الفلسفة 
العلمية» وتاثرت به الإجرائية عند ببرسى 
بریدجمان» وساعدت نظریاته کٹیرا فى صياغة 
نظريات إيدشحاين» وله نحو من سبعة كتب 
اهمها من وجهة النظر الفلسفية ثلاثة هى : ا0 
Mechanik in Ibrer Entwicklung historisch-‏ 
A۳ ( »- kritisch dargestellt‏ ) ترجم باسىم 
«The Science of Mechanics qil) plz »‏ 
ويشتهر بهذا الاسم وتحليل الأحاسيس م01 
<(1A۸71) sAnalyse der Empfindungen‏ 
ر( محاطضرات علميةعامة-ه۴ 
«pulãrwissenschaftliche Vorlesungen‏ 
.)۱۸۹٤(‏ على أن اهم مؤلفاته جمیعاً هو کتابه 
فى علم الميكانبكاء وقد حاول فيه إعادة كتابة 
تاربخ العلم بطريقة تكشف عن مبادئه ومنهجه 
امنطقى» ورجه فيه أشد النقد للافكار 
الميتافيزيقية التى ما تزال تسود فى مجال فلسفة 
العلوم. وماخ من اتباع المذهب الحسى المعارض 
للميتافيزيقاء وافكاره يستند فيها على فلسفة 
کنط وبا رکلی رهیوم» وکنط فی رایه خلّص 
الفلسفة فى كتابه «نقد العقل الخالص» من 
الأوهام المينافيزيقية القديمة. وباركلى وهيوم هما 
اللذان أوحياله بمفهومه عن العناصر أو 
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الإحساسات الذى أخذه عن قولهما بالافكار أر 
الانطباعات. وبسبب هذا المفهوم نقد ليدين ماخ 
نقداشديدافى كتابه «المادية والنقهدى 
التجريبى ٠ء‏ وذلك أن فلسفة ماخ اشتهرت باسم 
النقدية التجريبية» وهى فلسفة تجريبية حسَية 
تعارض كل معرفة لا تقوم على الحبرة الحسّية 
التى يمكن التحتق منهاء ولذلك کان ماخ ميل 
إلى التحقق كوسيلة علمية وليس إلى البرهنة. 
والتحقق يقوم على الخبرة الشخصية التى تتفق فى 
نتائجها مع النبرات الممائلة بلخبرات الأاخرين» 
وما البرهان فهو بستند إلى المعرفة القبلية التى لا 
تقبل التحغق ولا يمكن إنكارها ار إثباتها. 
والملم بهدف إلى صياغة الظواهر صياغة وصفية 
موجزة اشد الإيجاز» ومن خلال الخبرة الحسية 
والملاحظة. ويتالف العالم من عناصر مادية 
ندركها بحواسناء والعالم هو إحساساتنا عنه» 
بمعنی أن مذهب ماخ يقوم على وصف احاسیس 
صاحب التجربة عن موضوع تجربته» فانا مثلا قد 
اخطىء عندما أجزم بوجود كتاب أحمر على 
الطاولة التى أسامى» إلا إنى لا يمكن ان اخطى 
عندمااقتصر على وصف إحساساتى عن هذا 
الكتاب» ويقتصر غيرى على وصف إحساساته 
عنه» ولإحساساته نفس الققيمة التى 
لإحساساتى» وهى ديوقراطية العلم الى 
تساوى فى الوزن بين إحساسات الناس كلهم» 
لكن هذه الإحاسات لا تكون علمية إلا عندما 
یکون هناك اتفاق جماعی بشانها. وکل ما فی 
العالم بسكن تليله إلى إحساسات» وتختلف 


العلوم باختلاف زارية الرؤية التى نتناول بها 
الاشياء» فقد ادرس الشىء الواحد دراسة 
فيزيائية» وقد ادرسه فی علاقته بآثاره یعتقد فيه 
من على أعصابى دراسة فسيولوچية أو 
سيكولوچية» لكنى فى كل الأاحوال أدري 
الإحساسات» وأتعامل مع الشىء كمادة. ويجرنا 
هذا إلى القول بان العلوم واحدة وإن تنوعت . 
ويصف ماخ القرانين العلمية بانها صياغات 
رياضية عن العالم أكثر تجريداً من الوصف »ولا 
تعطى صررة للظواهرء وإما أية صورة للظراهر 
لابد آن تكون على أماسها. وتستخدم النظريات 
الملمية التشابه الجزئى بين ظاهرتين» فعندما لم 
يبفهم العلماء بعض ظواهر الضوء حارلوا أن 
بتصوروها بافتراض أن الضوء يتحرك كحركة 
اموجات فى الماء» وهو تصور لا يمكن نفيه أو 
إثباته لانه لا يستند إلى خبرة حسية» لكن تبقى 
النظرية مع ذلك اداة مفيدة للتنبز. ولا يهم فى 
النظرية الصورة التى تطرحها لكن ما تمشله من 
علاقات كمية» فإذا قلنا إن الصورة تمشل الواقع 
الكامن خلف المظهر لكان ما نقرل به مبتافيزيقاء 
ومن ذلك مثلاً أن ماخ لم يصادق على ما تزعمه 
النظرية الذرية من وجرد ذرات ماديةء لكنه مع 
ذلك يقبل النظرية لانها تسهل التنبو بظراهر 
أخرى» وكان من الممكن أن نفثرض صورة اخرى 
وتظل مفيدة مع ذلك لانها تؤدى نفس الفرض 
التنبؤى. وهو يرلى التنبؤ العلمى اعتباراً خاصاء 
ولا يهتم بتفسير الظاهرة بقدر ما بهتم بوصفهاء 
بل إن تفيرها هو وصفهاء والوصف هو طرح 
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المادية التاريخية 


الظاهرة فى لغة مألوفة حسية موجزة. ويهدف : 
فبرغم کل ما قالء فإن ماخ کان صهیونیاًء وکان 
يدعو إلى إنشاء دولة إبسرائيل مهما عانى 
الفلطينيون أو العمرب» فماخ فى الحقيقةلا 
یری إلا اليهودء وهذا هو الواقع الحسوس الذى 
يقول به فى الياسة ! 
e060‏ 
مراجع 

- Ayer. A.J.: Logical Positvism. 
» Lenin 
cism. 
- Russel, B.: An Outline of Philosophy. 
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المادية التاريخية 

Matérialisme Historique; Historical 
Materialism; Historischer 

Materiallsmus 
فلسفة التاريخ التى تقول بها الماركية»‎ 
وهى الجانب الطبيقى للمادية الجدلية فى مجال‎ 
درامة المتمعات» وترد حركة التاريخ إلى تطرر‎ 
قوی وعلاقات الإنتاج فی امجتمع» وتصف هذه‎ 
القوى والعلاقات بأنها الاساس التحتى الذى يفوم‎ 
عليه البناء الفرقى القانونى والاسى والذى‎ 
يتطابق معه الوعى الاجتماعى» فليس وعى الناس‎ 
هو الذى يحدد اسلرب معيشتهم ونوع نظامهم‎ 
الاجنماعى» لكن أسلوب معيشتهم هر الذى‎ 
يحدد مط وعيهم» فالناس خلال عملية الإنتاج‎ 
» يؤترون فى الطبيعة وفى بعمضهم البعض‎ 


: Materialism and Empirio - criti- 


موسوعة الفلسفة 
ويد خلون علاقات وصلات اأجتماعية» ویغيّرون 
باستمرار فى أسلوب الإنتاج» ويترتب على ذلك 
تغير ماثل فى النظام الاجتماعى وفى الأفكار 
والآراء والمؤسىسسات السيامية والاجتماعية 
والدينية. وينصهر النظام كله انمهاراً جدیدا 
ومع كل مط معيشة جديد يفوم نعط من التفكير 
بطابقه» ومعنی هذاآن تاریخ تطور المجتمعات هو 
الإنعاج التى تتماقب عليهاء وتاريخ تطور القوى 
المنتجة وعلاتات الإتاج» وبالتالی فإن تاریخ 
التطور الاجتماعى هو تاريخ منتجى المحوائج 
المادية» وتاریخ الجماهير العاملة التى هى القرى 
الأساسية فى عملية الإنتاج» ولیس هو تاریخ 
الملوك والفاتحين الذى بزعمه النهج المثالى فى 
التاريخ. ويقول إنجلز : «إن التاريخ منذ انحلال 
المشاعية البدائية هر تاريخ الصراع بين الطبقات 
المستغلة ( بكسر الغين) والطبقات المستغلة 
الاجتماعى . وقد بلغ هذا الصراع حاليا مرحلة 
أصبحت فيه الطبقَة المستغلة (بفتحها) لا 
تستطيع أن تتحرر من الاستغلال رالاضطهاد 
دون آن حرر كل امجتمع معها». ویقول مارکس: 
«عندما تبلغ قوى امجنمع المادية المنتجة درجة 
معينة فى تطورهاء فإنها تدخل فى تناقض مع 
علاقات الإنتاج القائمة». ومن هذا التناقض 
تحدث حركة التاريخ» وبتغيير الأساس الاقتصادى 
يتزعزع البناء الفوقى كله. 
e060‏ 
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مراجع 
Economic and Philosophical‏ : 
Manuscripts of 1844.‏ 
The Poverty of Philosophy.‏ : 
Marx & Engels : The German Ideology.‏ - 
The Communist Manifesto.‏ : 

~ Engels: Socialism: Utopian and Scientific. 
- Lenin : What tbe Friends of the People are. 
= Plekhanov ; In Defense of Matcrialism. 

: The Developwent of the Monist 

View of History. 
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المادية الجدلية 


Dialektische Materlalismus; Dialec- 
tial Materialism; Matérialisme 
Dialectique 


النظرية العامة للحزب الما ر كسى اللينينى» 
وتسمى بالمادية لان تصورها وتعليلها لحوادث 
الطبيعة وامجتمع مادی»› رتوصف أبضا بالجدلية 
لان اسلوبها فى النظر إلى الاحداث أو ما يسمى 
منهھجها فی البح والمعرفةء جدلی . والمادية 
الجدلية هى منطق وأنطولوجيا وإبستمولوجيا 
الماركسية اللينينية» والمادية التاريخية هى 
أخلاقها وعلمها السياسى وفلسفتها فى التاريخ . 
ويرجع الفضل فى صياغة المادية الجدلية إلى 
مارکس وإنجلز ولینين» اما ماوتسى توج فرغم 
تاريخه النضالى الماركى إلا أن بضاعته 
الفلفية هريلة للغاية» وإسهامه اجتماعى أكثر 
منه تنظیری. ولقد أخذ ما ركس وإجلز المادية عن 


- Marx 


فيورباخ» رالجدل عن هيجلء إلا أنهما بتعبير 
ماركس ١اقتبسا‏ النواة العقليةء وطرحا القشور 
الفالية»ء فمع أن فيورباخ هو الذى فال إن 
الفكر هو الذى رج من الإنسان» ولس 
الإنسان هو الذى خرج من الفكر»» إلا انه ظل 
مثاليا من الناحيتين الاخلاقية والدينية. وكذلك 
فرغم أن هيجل هر الذى اكتشف قروانين الجدل 
فى الطبيعة والمججتمع إلا انه رد الواقع إلى 
« الفكرة؛ واعتبره شكلها العارض» رانها خالقته 
وصانعته» بينمااعتبر ما ركس حركة الفكر 
انعكاسا للواقع وليس العكس. ومع ذلك يدين 
ماركس لهي جل بافكاره عن التطور عن طريق 
التناقض» والصراع» وتفير الكم إلى الكيف» 
والطفرة. وطور إنجلز أفكار ماركس ووضع لها 
الأساس العلمى» ونقد الفلسفات المغالية والمادية 
الميكانيكية والاشتراكية غير العلمية. وقال إن 
التفكير الجدلى يرى الوجود كله وحدة متماسصكة 
ترتبط فيه الأشياء والاحداث ارتباطاً عضوياًء وفى 
حالة حركة وتجدد دائمين» فهناك باستمرار شىء 
یولد ویتطور؛ وشیء بنحل ویضمحل» ومن ثم لا 
يهم فى المنهج الجدلى ما تبدو عليه الاشياء من 
ثبات واستقرار فى لحظة معينةء لأنها فى الواقع 
تكون فى طريقها للفناء» لكن المهم هر الشىء 
الذی یولد ویعطورء ولو کان هذا الشیء يبدو فى 
تلك اللحظة غير ثابت ولا مستقر. ولا يعتبر 
الجدل حركة العطور السابقة حركة نمو بسيطة» 
رلكنه يعتبرها تطوراً من تغيرإت كمية بسيطة 
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المادية الجدلية 


إلى تغيرات ظاهرة وأساسية» أى تغيرات كيفية . 
وهى ليست تغيرات تدريجية بل سريعة وفجائية» 
وتحدث بقفزات من حالة إلى اخرى. وليست 
جائزة الوقوع ولكنها لازمة» ونتيجة لتراكم 
التغيرات الكمية غير المحسَةَ والتدريجية ولذلك 
تعتبر الطريقة الجدلية أذ فُهْم حركة التطور لا 
یکون من حیث هى حركة دائرية او تکرار بیط 
للعملية نفسهاء بل من حبث هى حر كة تقدمية 
صاعدة وانتقال من الحالة الكيفية القديمة إلى 
حالة كيفية جديدة. ومن حيث هى تطور ينتقل 
من البسيط إلى المركب» ومن الادنى إلى الأعلى . 
ونقطة الابتداء فى الجدل هى وجهة النظر التى 
تؤكد أن كل الأشياء فى الوجود تحتوى على 
تناقضات داخلية لها جوانبها السلبية والإيجابية» 
والماضية والمحاضرة» وأن الصراع بين القديم 
والجديد هو امحتوى الباطن لحركة التطور ولتحول 
التغيرات الكمة إلى نتغيرات كيفية . ولذلك 
تعتبر الطريقة الجدلية المادية ان حركة التطور من 
الادنى إلى الاعلى لا تجرى بتطور الحوادث تطوراً 
تدريجياً متناسقاًء» بل بظهور التناقضات الملازمة 
للاشياء والاحداث» وبصراع الاتجاهات المتعارضة 
التى تعمل على أساس هذه التناققضات . 
وتتلخص مبادىء العطور الجدلى إذن فى التطور 
بالانتقال من تغيرات كمية إلى تفيرات كيفية» 
والتطور بالطفرة وليس على مسراحل» رنقى 
اللحظة البدئية للتطرر (حبة القمح تصبح 


موسوعة الفلسفة 


شجرة القمح بعد أن تعطى عشرات من حب 
القمح الججديد)» والتكرار فى مستوى اأعلى 
لبعض ملامح وجوانب الحياة الأصلية . 
ولقد تمل لينين افكار ماركس وإنجلز 
واضاف إليها نظريته فى الالتسزام» فالفلسقة 
الإيديولوچية لا يمكن أن تكون غير منحازة فى 
الممتممع الطبقى» ران تعكس وتخدم مصالح 
الطبقة. والمادية الجدلية ليست مجرد نظرية 
ا ينفو باعتناقها» لکنها دعرة وبرامج عمل 
لتحقبق قيام المحم الاشتراكى» ولذلك فالادی 
الجدلى هر بالضرورة اشتراكى» ولا يملك فصل 
نظرته للعالم عن نضاله لُصرة قضية البرولبتارياء 
ومن ثم فالتزام المادية المجدلية ازام ر نضالى 
صريح يتيز بالوقوف فى صلابة فى وجه 
الفلسفات المخالية والغيبية والتحريفية » وفى وجه 
الجمود العقائدى» وهى نظرة تعفق تماما مع ما 
تقول به الماركية من وحدة النظرية رالتطبيق . 
e060‏ 
مراجع 
Marx : The Poverty of Philosophy.‏ - 
Marx & Engels: The German Ideology.‏ - 
Engels : Dialectics of Narufe.‏ - 
Plekhanov: The Develoment of the Monist‏ = 
View of History.‏ 
Lenin: Materialism and Empirio - criticism.‏ - 
Stalin.: Dialectical and Historical Material‏ - 
ism.‏ 
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مارتینو (چیمس» 
James Martineau‏ 

( ۱۸۰ - ۱۹۰۰) إنجلبزی» رلد فى 
رر ورک ا کا ید ای 
تعلیماً تجریبیا» لکن نزوعه الدینی صدف به عن 
الفلفات المادية والطبيعية واللاادرية التى كانت 
تسود عصره» وات به دراسته للمثالية الالمانية فى 
برلين لمدة سندين إلى الفحول نهائباً إلى المغاليةء 
وعاش مارتينو نحو التسعين سنة» وكانت 
کهولته اخصب سنی حیانه» وفیها کنب «أنماط 
من النظرية الأخلافي Types of Ethlcal Theo-‏ 
۱۸۸٩ ( ۷‏ ))› و«دراسة للدین A Sty o۴‏ 
R0‏ ( ۱۸۸۸ ). وفلفته مشالة 
أخلاقية» بفترض أن للإنسان ملكة أخلاقية 
more faculty‏ پکرن له ہھا حدس مباشر 
بالحقائق والصفات الأخلافية» ونزوع باطن نحو 
استحسان بعض الأفعال راستهجان البعض الأخر» 
وفُدرة على تقريم الافعال ببواعشها وليس 
بنتائجها. ويصف الفعل الأخلاقى بانه الفعمل 
ال محر الذى يوم على الإرادة الحرة الإنمانية» كما 
ان الطبيعة هى مسرح الإرادة النرة الإلهية . ويميز 
بين الأفعال التلقائية والإرادية فالتلقائية دافعها 
واحد» والإرادية شرطها أن بكو هناك أكثر من 
باعث لهاء وان تكون هناك مفاضلة حرة بين 
الواعث» والخير هر اختيار اباعث الاسمى 
نيا والباعث الاول فى صلم الدوافع هو 
الباعث الاخلاقى» اما الباعث الثانى فيسميه 


باعثاً مهما . ومارتبنو من انصار الحرية المطلقة 
لاررادةء ولكنه يقول بأن اختيارنا للباعث 
الاسمى لا يتم إلا بورحى من الله . 
e00‏ 
مراجع 
Henry Sidgwick:Lectures on The Ethics of‏ - 


T.H. Green, Mr. Herbert Spencer, and James 
Martineau. 
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مارسيلJ‏ »جlبرڀJı‏ + Gabriel Marcel!‏ 
(۱۸۹۸ - ۱۹۷۳ ) من أعلام الرجودية 

الفرنسية» اقخرن اسمه بالوجودية المؤمنة 
.exkstentilsme thlste‏ ون کان هو قد رفض 
أن درج اسمه ضمن فلاسفة الرجودية» وآثر ن 
سمى فلسفته «السقراطية الحدثة مك 
oer me‏ » تشبها بسقراط اليونان الذى كان 
يعالح مشكلات الفلسفة فى صورة منشکلات 
يومية» وناياً بفلسفته عن اى صياغة فى شكل 
نسق عفلی» ورفضاً لان یؤخذ تفکیره فی صورة 
مذهبية» ولذلك اتجه إلى كتابة اليوميات 
والتاملات» وإلقاء امحاضرات والاحاديث. رتاليف 
المرحيات والموسيقى» وتحرير المقالات النفقدية فى 
المحف والمججلات. وكان مقاله «الوجود 
lyنئgضiرعzرة ıL'Exktence et l'objectivité‏ 
»)۱۹۲١(‏ وكتابه «البوميات المبتافيزيفبة 
journal metaphysque‏ ( ۱۹۷ ) اولى 
الكتابات الوجودية التى ظهرت فى فرنا. وكان 
تخرجه من السرربون فى العشرين من عسره» 


مارسیل 


وجاء ترتیبه الثانی على دفعته» وچان قال الاول» 
لكن ثال كان معيداً للسدة. ونقر مار سيل من 
طريقة التأاليف المدرسية للد كترراه فلم يكملهاء 
وامتهن التدريس» لکن إمكانياته كانت أكبر 
منه» وانصرف إلى الصحافةء واشخغل بالنقد 
الملسرحى والأدبى والفنى» راتجه بقرة إلى المسرح» 
ورأى فيه امجال الامشل لعرض مشكلاته 
الفلسفية» فقد كان يراها مواقف حية» أبطالها 
بشرمن لحم ودم» ولا يكون حلّها بالتفكير 
المجرد. والحخوار الدرامى هو الاداة المغلى لتقديم 
الإنسان فى إطاره الاجتماعى والعائلى» ولسبر 
أغوار النفس البشربة. ونكشف المواجهة 
المسرحية نسيج الوجود المفجع. وزاد ما كتبه 
للمسرح عن الثلاثين مسرحية» كانت أجملها 
رجسلل الله u Homme de D1:‏ وء العالم 
اطم M04۲ C8٤‏ 1 . وکانت مسرحیته 
«اللعمة #ءوء6 وء( (۱١۹١١‏ أرل مسرحية 
يعرفهاالمسرح الوجودى. وواصل مارسيل 
تاوملاته اليتافيزيقية فصدر له «الو جود 
والتملك اه۷ ۸ ۲ء ٭٣6»»‏ ثم « من الرفض إلى 
e Pu Refi a L'lnvocation Jlqal‏ ) 144(« 
وەالإنسان السالك ٣oاھاV 144٥ ( » 0o‏ )› 
وو فلخ اأ جxj «La Philosophie d'ostence‏ 
) 1401(« ;سر لج Le Mystère de‏ 
م" ( ۱۹١١‏ ) و«الشر ضد الإنمانى 
ıt Les Hommes contre I'humain‏ ) 1401(« 
رە الإنان اnİ—شJ L'Homme probélma-‏ 
tive‏ ( 1۹0 )› و«ا ضور والخلود ۴^6 


موسوعة الفلسفة 


sence el immortalité‏ ( 1۹0 )› و«الخلفية 
الوجودية للكرامة الشرية أهاا١ء!طxء e‏ 
nS ) «Background of Human Dignity‏ ید چ 
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ویمیز مارسیل بین مستويين أو مطين من 
التفكير : التفكير الأرلى réflexion primaire‏ 
والتفكير الثانوى «réfexion secondaire‏ 
والاول تجریدی تحلیلی مرضوعی کلى يمكن 
التحفق منهء والذات المفكرة فيه تنفصل عن 
موضوع تفكيرها» وموضوعات تفكيرها هى 
المشاكل التى تواجههاء ومعطيات هذه المشاكل 
فى متناول الملاحظ المؤهل» وهو يبدا باستبعاد 
العناصر التى لا ترتبط بحل المشكلة» من بين 
معطياتها المينية. وحالا بعثر على الحل أو 
التفسير فإن الرغبة فى المعرفة» والتوتر الذى 
تحدئه ينطفعان. ويتمثل التفكير الاولى فى 
الفكر العلمى والتکنولوچى» وبه استطعنا ن 
نميطر على عالمناء وان تتعامل معه بطربقة 
أكمل» ولا غنى لاية ثقافة عنه. ويرتكب المغفكر 
كل الخطا عندما يطبق هذا النوع من التفكير 
على مجال آخر لا يجوز تطبیقه علیه» وعندما 
يظن آنه التفكر الأوحد والمطلق» وعندئذ بطر 
التجريد على الفكر كله» ويتحول استخدام 
التکنولوچيا إلى تكنرقراطية» ويتقلص ثراء العالم 
اللونى الذى لا بنضب إلى مجرد لونى المنطق 
الابيض والزسود بفرضهما على العالم اعحافا. 

والتفكير اللانوى نفكير عينى فردى 
استفهامى معفتح» ليس مجالة الشكلة 


\Y.£ 


«probléme‏ ولکته السر «mystère‏ وهناك فارق 
بين المشكلة التى هى شىء مرضوعى والسر 
الذی هر ما اندمج فيه ویمتزج بی» بحیث لا 
تكون ثمة تفرقة بين الذات والموضوخ. والمفكير 
الشانوى لا تحدره الرغة فى المعرفة» أو يدفع إليه 
الشك لكنه تفكبر توقظه الدهشةء ويحثه إليه 
التعمجب» ویتفتحج بموضرعه تفتح اهب حبوبه» 
ويتوسل إليه بالحوار» يبغى كثف حضوره 
الكامل والالتحام به والمشاركة فیه» بتوسل إلى 
ذلك بالوجدان المبهور»ء ويعقد بينه وبين محبوبه 
علاقة انبهار وجدانية بحيث يصبح جزءا ١‏ 
يتجزآً من صميم وجودف وهذا الارتباط العميق 
هر النموذح الى للعلاقة التى تجمع الإنسان بسر 
الوجود. 

وموضوع الفلعفة العينية philosophie‏ 
٣ه‏ هو سر الوجود» وموضوع الأنطولوچيا 
العينية conc‏ eزogاoاn‏ هو سر الكينونة. ولا 
تبدا الفلسفة العينية من منطلق فكرى» ومن 
الكوجينو الديكارتى» لكنها تبدا بذلك الموجود. 
المتجلّد الذى هر الإنسان. وليست عينية العالم 
شیفاً یمکن استنباطه ولیست موضع شك 
فالوجود ليس صفة أو محمولا أو شيغايمكن 
عزله والتنبيه إليه» لكنه وجود تشارك فيه الذات 
باحس وبالشعور» ولا انفصال للحس والشعور عن 
المجحسد» ولا انفصال للذات عن الجسد ولیس 
إدراك الملوضوعات إلا إدراكاً عن طريق المجسدء 
وأنا لا أدرك نفسی باعتباری فكراً محضاء بل 
باعجاری جسدايحس ویشعر وینفتح على 


العالم» ولا ينفغصل عن موقفه أو وسطه أو البيفة 
التى نشا فيها وانفعل بها وتربى عليها. وقد يدر 
جسدی وکانی املکه» لکنی عندما أتمعن 
خرتی أتين أن علاقتى به ليست علافة ملك 
٣اه«‏ لكنها علافة كينونة ۴٣٤ة»‏ وت علافة 
خارجية» لكنها علافة باطنية داخلة فى صميم 
وجودى» وتقوم على المشاركة. ولكن ذلك لا 
ينبغى أن يمهم كدعرة للذاتية» فمارسيل يقول 
إن الانا لا بوجد إلا بقدر ما يوجد مع الآخرين› 
وان وجوه الذات لا ينكشف إلا فى إطار من 
التتواصل مع الآخرين» وأن الوعى هو وعى بشىء 
يقفصد إليه» وان وعى الانا يتجه إلى الناس 
والمالم» وأن التاريخ لا يبدا بكوجيتر «أنا 
موجود» بل « نحن موجودون»» وان الذات التى 
تعامل الآخرين بوصفهم موضوعات لها 
نخخدمهم لغاياتهاء وهی ذات محكرم عليهاء 
لانها متمركزة على نفسهاء تعيش فى عالم مغلق 
يعرز العمق الأنطولوجى» رمن ثم ينتابها اليأس 
حالما تذل نشرة التملّك ريوهن شبق السيطرةء 

وان التفكير ف فى الآخر بضمير الغائب يجعله 
موضوعاًء ويجعل حضوره نرعاً من الغياب» 
لكنى عددمااتصل به وأعامله كشخص لا 
كشى» وأتوسل لذلك بالوسائل الممعرلة 
للاتصال بين الناس» لا بالوسائل المجعولة لمعرفة 
الاشياء فإنه بتحيل إلى انت أخاطبه بضمير 
حاطب وافکر فيه باعتباره حاضرا . والسوت 
غياب للشخص الذى نحبه غياباً مطلقاً اومۈتە 
تح للوحدة التى تمع بيننا وتحطيم لهاء »لکن 
الوفاء تح للموت وتاكيد لهذه الوحدة يجعل 


۲. ۵ 


مارسیل 


ا لحب أقوى من الموث» ويمنع استحالة الحجوب 
إلى مرضوع أو فكرة» فبظل احبوب شخصيبة 
حية» وحضوراء وهذا الاستمرار الحى هر الذى 
يجعل الذات حقيقة أنطولوچية تعلو على كل 
صيرورة ظاهرية» ويشهد على إمكان قيام تراسل 
أر تخاطر روحى بين الأحياء والموتى . 

ويتجه مارميل كما رأينا وجهة عيية فى 
تاملاته» وينهج منهجاً وصفياً واقعياًء ويلقزم 
حدود الخبرة المعاشة أر الراقع العبنى . والتفكير 
الوجودى هو تفكير الذات المحتجسدة الى تحبا 
دائماً فى مواقف» أو تفكبر الموجود الذى لا 
يركن ابدأً إلى السكون والجمود» ولكنه دائماً على 
الطريق» مسافر عابر ٣0اقا۷‏ 00ء ينتقل من 
موقف عينى إلى مرقف عينى آخر. وتتجلى حربة 
الذات البشرية فى عملية خلقها لنفسهاء وفى 
اتجاهها باستمرار نحو العلو على نفهاء وفى 
إدراكها لنفسها بوصفها مشروع رجود 
بوصفها موجوداً مکتملاًء وفی سعیها الدائب 
لاکتساب ماهيتها. وليس فى استطاعة الذات أن 
توجد دون أن تعلو على نفسهاء وهذا التعالى هو 
حركة الذات المستمرة فى نزوعها نحر الرجود 
الحفيقىء وهذا النزوع إلى الوجود الحقيقى هو 
حركة الذات إلى الخلاص» وإنكار الوجود بفابة 
إعلان أن كل شىء فى الوجود عبث وأن لا 
شىء له قيمة أو معنى» والإقرار بالوجود هو إقبال 
على الحياةء والإقبال على الحيداة ضرب من 
الاختيارالحرء وفعل من افعال الإيماذ وليس 
الإيمان رالحرية موى شاهدين على حاجة 
الإنان إلى المحعالىء ولا تتحقق خبرة التعالى إلا 


موسوعة | 1 أفلسفة 


من خلال مشاركة فى فعل الوجود وفى حياة 
الموجود المتعالى. وذلك هر الإيمان حققة !! 
e060‏ 
مراجع 
Cain. Seymour: Gabriel Marcel.‏ - 
Ricoeur, Paul ; Gabriel Marcel et Karl‏ - 
Jaspers.‏ 


©6060 
Karl Marx مارکس «کارل؛‎ 


(۱۸۱۸ - ۱۸۸۳) کارل مارکس) نبی 
الشيوعية العلمية» وصاحب الدعرة الادية 
الجدلية والتاريخية» ومؤسس الافتصاد السياسى 
العلمى» وزعيم ومع لم المعرزين فى المالم» 
وملهم اغلب التيارات الهامة فى التفكير 
الاشتراكى الحديث . ولد فى تريغيز ( تريير) من 
اعمال المانياء من أبوين يهرديين اعتنقا اللوثرية 
عندما كان ما ركس فى السادسة من عمره 
ودرس القانون بجامعة بون» والفلفة بجامعة 
برلین. وکان تاثیر هیجل ما پزال فی عنفوانه» 
ولم یکن قد مضت خمس سنوات على وفاته» 
وحصل على الد كترراه من جامعة يبنا ( )۱۸٤١‏ 
فی فلفتی أبيقور ودیموقریطس. ركان 
ما ركس قد انضم إلى الجناح اليسارى من جماعة 
الهيجليين الشان» وعرف بإلحاده الشديد ورفعه 
لسمار إن نقد الدين هو أساس كل نقد 
وبناء على ذلك قال مفولته المشهورة «إن الدين 
هو أفيون الشعوب»» وه ليس سوى الإنسان 


اليد الأعلى لهذا الكون». وزج ماركس 
بنفسه فى العمل الاجتماعى رالياسى فاشتغل 
بالصحافة والدعوة إلى الشورةء وأغلقت الصحيفة 
التی عمل بها بسبب مقالاته ( ۱۸4۳ ) فصمم 
على مواصلة النضال ضد الأوتوقراطية الالمانية من 


0 باریس» وبدات ر حله فى المنفى التى استه ت 
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طوال حياته» وأصدر «فقر الفلىفa Mière de‏ 
osophieاphi 1a‏ وفى باریس تعرف بفردریك 
إنجلز صديق العمر وزميل الكفاح» واشتركا معأ 
رما فى أخطر زمالة وأهم مقاسمة عرفها تاریخ 
الكنابات الملشتركة فى العالم» ووضع فى 
١‏ مخطرطات ۱۸٤۲١‏ الاقتصادية والفلسفية 
o Oekonomische philosophische Ausgabe‏ 
نصوراً راثعاً للمجتمع الإنسانى» استخدم فى 
بنائه ثلالة مكونات هى : الاشتراكية الفرنسية» 
وعلم الاقتصاد الإنجليزى» والفلفة الألمانبة. 
واشتركا معا فى تاليف «الأسرة اللقدسة +01 
٠ hellige Familie‏ ود الإيدلوچية الألانية Die‏ 
]deologle‏ scbeاdeu‏ » . وطردته اللطات 
الفرنسية ( ۱۸٠١‏ ) فرحل إلى بروكسل وواصل 
دراساته الاقتصادية» واتصل بالحركات العمالية 
التى طلبت إليه إصدار بيان باسمها العالم» فدوّن 
بالاشتراك مع إنجلر: «البيان الشيوعى ءا 
Manifeste Communiste; Communist Mani-‏ 
festo; Manifest der Kommunistischen‏ 
ما٣۴‏ ( ۱۸٤۸‏ ) الشهيرء يحلل فيه الراسمالية 
الاشتراكية الزائفة» ويقدم تفسيراً للتاريخ يمهّد به 
لقيام الاشتراكية الحقيقية» ويدعو فيه عمال 


العالم إلى الاتحاد والممل واللورة. وطردته 
حکومة بر وکسل أثناء اضطرابات ۱۸4۸ء فتوجه 
إلى باريس» ثم كرلونياء وأاصدر جريدة فى الفترة 
القصيرة التى ازدهرت فيها الديموقراطية » لكن 
التجربة الديموقراطية أجهضت» ففَّبض عليه 
بهمة إثارة الفتن» وأطلق سراحه» وطردته 
السلطات »)۱۸٠١(‏ وعاش بقية حياته فى 
لندن» مخوزاً إلا من المساعدات المالية التى كان 
يغدقها عليه إنجلزاميسورالحال» ومن بعض 
الكتابات للصحف الأمريكية. وكان شديد 
الاعتداد بنفسهء وزادت وطاة الحياة عليه بوفاة 
ثلاثة من أطفاله بسبب الإملاق الشديد. وكان 
ابرز نشاطاته الياسية سيطرته على الدولية 
العمالية الأولى ( ۱۸٠١‏ ) التى قرضهاهو نفسه 
»)۱۸۷١۲(‏ بعد أن مزقتهاالانق امات 
والتحنزبات والصراعات بزعامة باكونين. وكان 
مارکس بقضی کل وقته تقريباً فى مكتبة اللحف 
البريطانى» يجمع مادة اهم كتبه» بل اهم الكتب 
الملمانية فى العالم على الإطلاق : « رأس المال 
امام د«( »ء ولم يقيض له آن هنشر إلا ا لجزء 
الاولء وكان على شربكه فى النضال إنجلز ان 
يجمع أوراقه بعد وفاته وينشر بقية الأجزاء. ما 
بقية كناباته فهى تطبيقات للإيديولوجية 
الشيوعية على الأحداث العالمية» تتميز بالبلاغة 
وقوة الحجة واللوذعية. وعندما مات ماركس أبنه 
إنجلز فغال: إنه يموت مفترى عليه» والعالم يكن 
له کراهیة لم یکنا لاحد فی عصره» ولکن 
حياته كانت سعيا دائبا لنظرة تركيبية لكل 
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التاريخ والشقافةء ولإقامة إيديولوچية ورؤيا شاملة 
للمالمء ولحضارة أفضل وأرقى . ركان نصیب 
الفلسفة فى المركب الا ركسى EE‏ رلکنه 
كان إسهاماً وضعياً تاريخياً واجتماعياًء أو علمباً 
كمايصفه إجلز. ولقد قيل إن النظرة العالية 
التعميمية هى نظرة فلمفية أو دينية فى مغزاهاء 
وان ماركس لذلك بعد من التالبضيين 
اليتافيزيقيين» شانه شان أرسطوء» والإكوينى» 
وهيجل. وتعتبر الماركسية أكمل تعبير عن 
المذهب الاشتراكى . وقد اراد ما ركس أن يكون 
کتابه ١‏ راس المالء کعاباً اقتصاديا ولکنه اشتمل 
على مذهب فلسفى يحالف من المادية التاريخية 
الجدلية على طريقة هيجل» ومن الشيوعية 
الإلحادية المترتبة عليها. ومبد المادية التاريخية 
المجدلية يقرل إن المادة هى كل الوجود» وأن 
مظاهر الوجود تطور مخصل للقرى المادية» وأن 
أجلى مظاهرها مظاهر تطور الإنسان» ولذلك 
يوجه ما ركس عنايته إلى تاريخ هذا التطور» ومن 
هنا يبجئ وصف ماديته بانها مادية تاريخية»؛ 
فالتاريخ البشرى كله سواء تاریخ الأفراد أو 
المجمماعات» يتوقف على الظروف المادية 
الاقتصادية» وتقاس درجة الحضارة بهاء وبها 
بتحدد مط الحياة الاجتماعية والسياسية 
والفكرية» فليس تفكيرالناس هو الذى يحدة 
مط وجودهم الاجستماعى» رلكن نوعية هذا 
الوجود هى التى تحدّد مط التفكير. وتسير الحياة 
الاقتصادية وفق قانون الصيرورة بمراحله الثلاث 
التى هى : القضيةء رنقيضهاء ومر كب القضية 


والنقجض› وهذه هى المادية الجدليةء ومظهرها 
صراع الطبقات الاجتماعية . 

وتتحدد قيمة السلعة بما يقنضيه إنتاجها من 
عمل. والعمل نفسه كسلعة ليس استناء من 
هذه القاعدة. ويتقاضى العامل على عمله أجر 
الكفاف الذى يبْقى عليه حيَاء ويجدد به نشاطه 
ليطرح قوته على العمل فى سوق العمل من 
جلاید» ولكنه ينتج من السلع ما تفوق قيمته 
الاجر الذى يتقاضاه» ويذهب الفرق إلى صاحب 
السمل» وبسمى هذا الفرق فالض القيمة» 
ویتکدس لدی صاحب العمل فیکون راس الال . 
وإذن فراس المال سرقة متصلة وافتفات على 
العمال» وبه يسيطر الرأسمالى على العاملء ومن 
ثم لا يكون إصلاح هذا الرضع بالمواعظ والخطب 
حي أنه محصلة قرانين اقتصادية تتسم بها 
المرحلة الحضارية الحالية» والتى تسمى 
الرأسماليةء والتى هى إحدى مراحل التطور 
التاريخى» التى سرعان ما تدمرها التناقفضات 
الذاتبة عندما يزداد العمال فقراً ویکشر عددهم» 
ويزداد الرأسماليون ثراء ويقل عددهم بالمنافسة 
وقضاء القوى منهم على الضعيف وتاليف 
الشركات الاحتكارية . وتتحول البورچوازية إلى 
عمال يوظفون فى خدمة الرأسمالية» وينقسم 
امجمع إلى طبقتين متواجهتين» ويزداد وعى 
الممال ويشماسكون طبقياًء ويعملون على 
تقويض الراسمالية» ونولى زمام السلطةء 
ومصادرة الملكية وأدوات الإنتاج ليجعلوها 
ملكية جماعية» ولينهض على أنقاض المجتمع 


\-A 


القديم مجتمع جديد ليس فيه حكومة ولكنه 
يعمل وفق السيير الذانى وبالعلم» وليس فيه 
طبقات . 

(أنظرالمادية التاريخية والمادية الجدلية 
والفلسفة الماركية). 
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م|رojgS‏ :ھر برت Herbert Marcuse ı‏ 
(۱۸۹۸ - ۱۹۷۹) مصرقس او مارکوزه. 

أمريكى من أشد نقاد الحضارة الحديثةء وقال 
بيوتوبيا عصرية بشر بها على طريقة آنباء بنى 
إسرائیل؛ وهو بهودی فح من أبوین بهودیین» 
ويستمد فلسفته من التوراة والتالود 
وبروتو کولات حکماء صهیون» ويله فی نقده 
النبى أشعياء وكنابه «الإنسان ذو النظرة 
الواحسدةه )۱۹٦4(‏ يله سفرأشعيافى 
تشاؤمه» وفى بشارته الطوباوية أو اللسيبحانية 


بجمهورية حكمها الصفرق ومبادئهم ومهم ., 


بجامعتهاء وانضم إلى اليسار الالمانى وانقلب 


علیه» ولا تول النازى الحكم سنة ۱۹۳۳ ترك 
آلمانیا إلى چنيف» ثم هاجر مستوطنا الولايات 
المتحدةء وعمل فى الغابرات الامريكية وتخصّص 
فى الحركات اليسارية فى أوروباء وكان امرك 
للحركات الطلابية التى هزمت ديجرل من داخل 
فرنساء ثم الحركات العمَّالية التى تولت الانقلاب 
فى بولنداء وأذكى الكشير من الاضطرابات فى 
العالم بتعاليمه عن الثورة الفقافبةء ودور الفن 
والادب والفلسفة فى الثورة الجديدة للتاسيس 
لعالم وحضارة جديدتين» وكان استاذا للفلسفة 
وتاريخ الحضارات والنقد الدينى باكر جامعة 
يهودية فى الولايات المتحدة - جاممة برانديس» 
لمدة أربع عشرة سنة» ومؤلفاته عديدة» منها 
«اللاءات دادع »» ر«العقل رالفررة»» 
وه الماركسية السوفيتية»» ره نحو القحرره» 
وه نهاية اليوتربيا»» و«الإيروس والحضارة». 
وفلسفته خليط من الهيجلية والماركية 
رالفرويدية» واتباعه یجعلونه فی مستوی هؤلاء 
الثلاثة من الناحيتين النظرية والعملية» وهو ينقد 
هيجل رابطاً الفلسفة بالتغيرات الاجتماعية 
رینقد مارکس باعتبار ان نظریته لا تملح إلا 
لوقعهاء وإلا فإن الا ركسية تنافض نفسهاء فإذا 
كان العالم إلى صيرورة دائمة فإن ثبات الما ركسية 
على بعد واحد من التفسير يجعلهافلسفة 
جامدة غير متطورة. غير انه يؤكد فى الهيجلية 
على مفهوم السلب فيها ويعتبره جانبها الثررى» 
وهر مفهرم یصفه بانه پیجابی من شانه رفض 
القديم وتحريك امجتمع والواقع نحو الجديد. 


مارکوزه 


والللب أو الرفض الذى يقول به ماركوزه يتوجه 
للواقع القائم فى لا معقوليته» ويقضى بإقرار 
أحكام العقل التى تصادقها التجربة . وايضا فإنه 
يبرز فى الماركسية أنها فلسغة الواقع» وأنها لا 
تفصل بين الماهية والواقع» وانها لا تنكر أن 
للراقع إمكانيات كامنة تتكشف بامخمرار. إلا 
أنه ينقد بشدة الما ركسية السوفيتية أو التطبيق 
السوفيتى للماركسية» ويعتر أن هذا التطبيق قد 
شوه ا ماركسبةء فبدلاً من ان تكون عامل تحرير 
للإنسان السوفيتى فإنها قيدته بالاغلال وأورثته 
الخوف» وأودعته السجون والمعتقلات» وجنة 
السوفيت المزعومة لا تختلف فى شىء عن جحيم 
الرأسمالية» فإذا كان الاستبداد هر آفة المححمعات 
الرأاسمالية فإنه ايضا آفة الجتمع الشيوعى 
السوفيتى» مع فارق الظراهر الليبرالية من الحريات 
المدعاة فى المجتمعات الراسمالية. والإنسان 
السوفيتى مطحون فى ماكينة الإنتاج بالجملة 
والتفوق فى الإنتاج» والخطة الخمسية» وكذلك 
الإنسان الرأسمالى تستهلكه قوى لا شخصية من 
راس المالء والمضاربات» وتقَلبات السوق» 
وكلاهما النظام السرفييتى والرأسسالى يصنع 
إنساناً ذا بُعد واحد هو الذى يحتاجه الخطيط 
الاقتصادى ومعدلات الإنتاج. ومن شان وجود 
هذين النظامين ان كلاهما بحيّد الآخر» وهو 
ضمان آل يستمر الوضع الممادى للونسان المعاصر 
کماهو قائم» وترسخ الراسمالية هذاالوضع 
لصالحهاء ونجعل وجود النقيض الشيوعى جزهاً من 
استراتیچيتها الدفاعية التى تحمى به أتظمتهاء 


موسوعة الفلسفة 


وتعبىء به الرأى العام ضد قوى المعارضة والرفض 
فبهاء وتسحغل صورة العدو ترفعها منظورة حية 
أمام شعربها لتحافظ على استغلالها لهاء وكا 
يقول ماركوزه فإنها تول التناقض إلى سلاح 
بخدمها ریساعد على بقائها بدلاً من آن یکون 

والعد الواحد إذن هو مرض العصر . 
والصراع بين النظامين الكبيرين هو صراع من 
اجل سيادة الد الراحد . والمطلرب فلسفة 
جديدة تكون الأاساس لحضارة متعدادة الأبعاد 
تخدم الغايات الكبرى للنظامين › وتستوعب 
الحضارتين دون ان تلغيهما بالعنى الهيجلى › 
فالجديد يتجاوز القديم ولكنه لا ينفيه وما 
يجعله رافداً من ررافده . وإنسان الحضارة 
الجديدة هر نفسه الإنسان المنتج الذى قالت به 
الماركسية » ولكن الماركسبة أسقطت من حسابها 
إنسانية هذا الإنسان » ولم تعمل حساباً لحيويته 
وغرائز زه وإشباقانه وجرانبه الروحية . والحضارة 
المجمديدة تولى ذلك اعتارها وتهتم بالرعى 
الجمالى للإنسان . وهذا المد الجديد ليس 
جديدا ماما عند مارکوزه » ولکنه یاخذه من 
فلفة فرويد › والحضارة التى بطر ماركرزه 
يسميها حضارة ایروس ٠٥١‏ والإبروس هر 
المجانب المموى فى اللشاط الإنسانى 
والاجتماعى» وهر الاسم البديل للجنس آر 
للحب عند فرريد . وفرويد يقول إن الإنسان 
لکی یتحضر علیہ آن یکت نوازع الإیروس فيه › 
ويتخلى عن مبدا اللذة » وياخذ بمبدأ الواقع » أى 
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أن عله أن تح گم فی نوازعه بالقوانین 
والاخلاق والدين والفن والادب . ومن المفروض أذ 
انْمتَة الصناعة الغت استعاد العمل وقرّفضت 
بذلك اإباس الماركسية » وهات للمجتمع 
الصناعى فائضامن الرقت يمكن أن بستغله 
الإنسان المصرى اسنغلالاً يصرف به طاقته 
الحبرية وأشراقه المجمالية . إلاأذ جلع 
الرأسماليين وتهمهم للربح خلق أوضاعاً فى 
السوق رّخت التناقض والهبت الحافس › 
وألّبت البغضاء » واستدعت المزيد من الكبْت 
لكل ماهر إنسانى » بل وألغت الإنسان فى 
الإنسان . والكبت السائد الآن ق العالم لا 
تتدعيه الضرورة كما راى فرويد » وا هو 
كبن بستدعيه الإنسان بإرادته لنفسه . 
والمطلوب الآن ثورة على تلك الأرضاع لتنقذ 
حضارة الإيروس - حضارة التعاون والاخوة 
والسلام » حضارة الخال والمحب والمجمال - 
حضارة توازن بين الإيروس او متطلات الحب 
وبين اللوجوس 805٠ا‏ أو متطلبات العقل » 

ويذلك يصبح الإنان کلی الجرانب -افللمصه 
ا۵ء ولیس أحادى الجانب لوهاهانسهاء رلن 
يتحقق ذلك إلا بثورة تقضى على الملكية الناصة 
وتطيح با مغاهيم الافتصادية الفديمة وفلسفة 
الإنتاج من أجل الإنتاج أو من أجل التنافس 
والميطرة وإ نما هى فلسفة تحرر اقتصادى 
وعقائدی تھی للإنان الجدبد حضارة › الهدف 
الاساسى فيها إشباع الاشواق المجمالية غند 
الإنسان - فى حياته وعلاقاته بالآخرين » بوصفه 


کائناً إبروطيقياً » أى إنساناً ميزه الإيروس 
ويغلب عليه » وليس اللوجوس هر الخالب كماهو 
حادث الآن . وفى هذه المحضارة لايمارس 
الإنسان الكبت » وليس هناك ما بستدعيه » وما 
هو یارس الجنس بتسام طبیعی » ویجمال وسلا 
. ويغرق ماركوزه بين الجنس المبعذل e‏ الآن 

وبين المجنس كما يتصوره فى حضارته التى يبشر 

بها » وبين الادب والفن الحاليين وما يرجوه من 
آداب وفنون جدبدة . وعنده ان الفن العظيم 
a‏ eمimاام‏ هر الفن الذى بهي للرفض > 
ويكشف عناصر السلب» وبتمشى مع روح 
التغييرء» ويبعث على الثورة. وهو فن كل الناس 
لانه بخاطب كل الطبقات . والشورة الجديدة التى 
:یبشر بها ما ركوزه هى ثورة كل الطبقات» لانه لم 
بعد يؤمن بالبروليتاريا باعتبارها الطبقة الثررية» 
بزعم فقدانھا لثوریتها باندماجها فی مجتمعاتها . 
والفن والادب المجديدان رسالتهما خلق المساراة 
الشقافية » ووسيلتهما الانتشار الديموقراطى 
بشرط أن تكون لهماقوة على المعارضة . 
ويعتمد ماركوزه فى استدعاء الثشورة التجديدية 
على الشباب ملين فى الطلة › ا 
المراهقين . ولفد آلت الروح الشورية للشباب › 
وأصبح الطلبة هم ورثة هذه الروح . وطبيعى أن 
يرحب الشباب بدعوة ماركوزه الفيلسرف الذى 
يبشر بانتهاء عهود الكبت والقهر › ويطالب 
بسيادة الإيروس على اللرجوس . وعموماً فإذ 
خلاص امجتمعات الجدبدة مناطه فى فلفة 
ماركوزه على أيدى المجماعات المهمّشة أو 


114 


مارياس 


الجماعات المنبوذة أو المرفوضة من مجريات الأمرر 
فی مجتمعاتها کالشباب أو الطلاب ر المراهقين 
> وخاصة الشوار فى العالم الثالث » فالطلبة ليوا 
كل القائمين على حركات التمرد فى العالم» 
والشباب من امثال الهيبيز ليسوا خلفاء 
البروليتارياء واللورات فى العالم اثالث هى التى 
هزت أركان الدول الرأسمالية العتيدة. وهو 
بقرل: «إن معارضة الطلبة يجب أن تنجح فى 
جعل العالم الثالك ومارسته الثررية قاعدتها 
المجماهيرية المحاصة . والامل معقرد على هله 
البلاده العخلفة فهى النفى الإنسانى ال حى للنظام 
ا لحضاری القائم ٠‏ . تماما کالخطط فی بروتو كولات 
حکماء مهرن! 
e060‏ 
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فرقة مسيحية » اتباع يوحنا مارون قالوا إن 
الملسيح له طيمتان ومشيئة واحدة « وقد قرر 
مجمع القسطنطينية نکفیره ( 1۸۰ م)) ولا 
أتباعه إلى جبل لبنان بعمتصمون به من 
الاضطهاد » إلى ان قبلتهم الكنية الكاثوليكية 
سنه ۱۱۸۲ . 
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Julian Marias مارياس »چون«‎ 

أشهر فلاسفة أسبانيا فى فترة ما بعد الحرب 
الاهلية › ولد فى فالادوليد سنة ۱۹١٤‏ » وكتاباه 


موسوعة ۱ ۳1 لفلسفة 


الرنباان «مقدمة فى الفلفة Introd uctioد a‏ 
ھاامیەا۴ ھ1 )› ( ۱۹4۷ ) › ر« مدرسة مصدرید 
escuela de Madrid‏ 1 ؛ ( ۱۹04 ) يۇلف بین 
تعاليم معلمه خوزيه أورتيجا جاميت الإلحادية 
وإيمانه هر بالل » واسّس معه معهد الدراسات 
الإنسانية فى مدريد » وفلفته تقوم على اعتبار 
ان حاجة الإنسان إلى المطلق حاجة بيولوچية 
فبالإضافة إلى الطمام والضروريات الإنسانية 
الأخرى يحتاج الإنسان إلى اليقين فى حياته وفى 
مجتمماته» وبدون هذا اليقين لن يحس الامان 
الاجتماعى» وسبعرزه المبدأالذى يوحد بين 
مختلف اتجاهاته ومیوله وآرائه » والدین وحده هو 
هذا المبدا المملى الذى يمكن أن يزود الإنان 
ّل أعلى يمكن أن بصو إليه.. ويقبل مارياس 
كل المذاهب الحيوية والبرجماتية والعاريخية » 
کمافعل أورتیجا استاذه » ولكن من منطلق 
دينى . والاختلاف بينه وبين اورتيجا أن الأاخير 
بؤمن بالانا إیمانا مطلقاء ولکن مارياس يؤمن 
بالانا معنى انه اللخص» وعند المرت يموت 
الشخص ونتوقف حيويته وعقله ونشاطه النفسى 
» ولكن روحه لا تتوقف عن الوجود بالضرورة » 
معنى أن ا موت عند اورتيجا هو النهاية» ولكنه 
عند مارياس مرحلة » وهى نظرة توافق مع 
الإسلام. 
e660‏ 


مراجع 
Alain Guy : Philosophes espagnols d'hier et‏ - 
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d' aujourd'hui. 
©6060 
ماریتان «چاك»‎ 
Jacques Maritain 


(۱۸۸۲ - ۱۹۷۳) باریسی › من آاسرة 
بروتستيةء وتعلّم بالسوريون وبها التقى 
بزوجنه المستقبلة رايا أومانسوك» بهسودية 
ازو ية 6 و اوتا رها فى غد د م الكننب:: 
وكانت الفلسفة السائدة فى السوربون فلسفة 
علمية » لكنهما تحولا عنها إلى برجسون فى 
الکولیچ دی فرانس » وحرر بر جون فیهما 
معنى المطلق» وتحولا بعد زراجهماإلى 
الكائرلبكيةء وانصرف ماريتان إلى دراسة توما 
الأكرينى» وصار من أشهر عارضى التومارية 
امحدلة. 


ولماریتان ما يزيد على الحمسين مؤلفاً ۽ اشتهر 
مها ءدرجات ı Les Degrés du savoir jak)!‏ 
(۱۱۹۳۲ ) » وفیه یری ان الواقع المادى من الثراء 
بحيث لا بمكن أن تكتشفه وتستوعبه نظرة 
فلسفية واحدة » وأن المعرفة لذلك مراتب › 
فالعالم المتحرك الذى بحم بالتخير والصيرررة 
يستلزم معرفة علمية طبيمية تقوم على التحليل 
التجريبى » وعالم الكم يستلزم المعرفة الرياضية › 
وعالم الورجرد بستدعى معرفة ميتافيزيقية › 
ولكل نوع من هذه المعارف العقل المناسب لها ؛ 
فهناك العقل المنطقى ءلكنيسبقه العقل 


الحدسی . وقبل اللاشعور الفرويدى الغريزى کان 
هناك اللاشعور الروحى » وهو مصدر كل الإنتاج 
الشعورى الإنسانى وامعارف البدهية التى صتفها 
إلى المعرفة الشعرية › والمعرفة الفلفية بالقيم 
الا خلاقية » والمعرفة الصوفية . وسواء كانت 
المعارف إدراكية او بدهية فإنها جميعاً صور 
e060‏ 
مراجع 
Maritain , Raissa : Les Grandes Amitiés 1‏ » 
Phelan, Gerald : Jacques Maritain.‏ - 
e060‏ 
ماریشاJ gy»‏ صز ( Joseph Maréchal‏ 


)۱۹٤٤ -۱۸۷۸(‏ ہلجیکی بسوعی» 
وتوماوی محدث» يعد أبرز فلاسفة المدرسيين 
اهدثين. ولد فى شارلروا » ودرس علم النفس 
با لمانياء وعلم فى انجلترا لبعض الرقت. كتابه 
الرئيسى «دراسات فى سيكولوچية الصوفية 
Êtudes sur la paychologle des mystlques‏ « 
)۱۹۲١(‏ يبدو فبه واضحاً تاثير الأكرينى» 
رکنط › وفخته. 

e06 
مراجع‎ 
- Gilson, Érienne : Réalisme thormiste et cri- 
tique de La connaissance. 


\TIT 


المأساة 


Mazdaismus; Mazdaisme; aj! 
Mazdaism 
. ) (أنظر الزردشتبة‎ 
e00 
Tragédia ; Tragödie; öluİll 
Tragédle; Tragedy 


تتضارب التماريف بشانها » و كلها وجهات 
نظر تقبل المناقشة والدحض ولا ترقى إلى مستوى 
التعريف الجامع المانع » ومن ثم يرفض البعض أذ 
بقول بان للماساة نظرية. ورغم ذلك كان 
القعريف الذى طرحه أرسطو هو أشهر هذه 
التعاريف جميعهاء وبسببه دارت مساجلات 
حول ماهية الدراما ونظريتها » ووسّع بعضهم من 
مفهوم أرسطوء وتحداه الآخرون» حتى رفض 
البعض مثل بیکیت ویونسکو أن یقول بشی ما 
قاله أرسطو. 

ويصف أرسطو الماماة أو الفاجعة: بأنها 
محاكاة لفعل ضخم متكامل الاحداث» بشكل 
يستشير شفقة المنفرجين» وينفث عن أفعال ا 
الخوف فيهم» ولکنه لم بتصد لتعريف ما يقصده 
باحاكاة والشفقة والحوف . وقال بان الفعل 
أحداث مرتبة بشكل معين هى الحكة» وهى أهم 
عناصر الرواية » وهى محاكاة للفعل» ويأتى رسم 
الشخصيات بعدها فى الاهمية. 

وكانت اهم التعاريف بعد أرسطو » وحتى 
ارم » تلك التى ذكرهاهيجل وشوبهارر 
ونبتطه. ويقدم الثلاثة تعاريف مبتافيزيقية» 


عة الفلسفة 


فیعکس ارسطو الذى لم يكن يرى الماساة إلا فى 
الفبر » قال الفلاسفة الكلاثة : إن القن الماساوى هو 
ذلك الذى يعكس الاساة فى الحياة . وقال هيجل 
فى كتابه «فلسفة الفن»: إن رواية انتيجرن هى 
افضل تصرير درامى للصدام فى الحي اة ثم 
المصالحة . والماماة تشيرنا وتطهرنا باكثر مما تثيرنا 
وتطهرنا مشاهدتنا لآلام البطل » لان خوفنا 
وشفقتنا ينوجهان فى النهاية إلى قرة المدالة 
الطلقة التى تسود العالم » والتى بإدراكنا لها 
يتولد فينا الشعور بالمصالحة مع الحياة . غير أن 
شوبنهاور لم بکن بری رای هیجل بشان هذه 
اللصالحة » وكان يقر بان الماساة فى الفن هى 
انعكاس للماماة فى الحباة » التى نمثل فى الام 
الإنسانية التى تجل عن الحصر ؛ وفى الجحيم الذى 
نعيش فيه ويجل عن الوصف » وفى انتصار الشر 
على الخير » وغلبة عنصر الصدفة » وكأنما تسخر 
من كل جهود يبذلها الإنسان ليحدث العكس » 
وفى السقوط الذى بحردى إليه فى النهاية كل 
العمادلين والابرياء » وإزاء ذلك لم يعد امام 
الإنسان من سبيل لتغيير هذا المصير الحتوم إلا 
بتصریره وتمئیله » فبالفن یکون الخلاص من هذه 
الحياة المحكوم علينا بها . ولكن نيخشه » عكس 
خوبدهاور » كان يرى أن المأساة أساسية فى 
الحياة » ولكن التغلب على عنصرها الماساوى لا 
یکون بالتسلیم به رالیاس حیاله وتصویره کما هو 
لكن بتجاوزه عن طريق تاكيد القوة التى 
تكمن خلف الحياة » بفن يمى فينا الاعتقاد بانه 
برغم کل شئ فإن الحیاة فی اساسها تستحق ان 


تعاش » وهذا التاكيد وتلك الرسالة ھی غاية 
الاسطر رة الماساو ةا 
e060‏ 
مراجع 
Aristotle : The Poetics.‏ = 
Bradley , A.C.: Shakespearean Tragedy.‏ - 
Goethe ; Nachlese zu Aristoteles Poetik.‏ » 
Hege! : The Philosophy of Fine Art.‏ - 
Nietzsche F. The Birth of Tragedy.‏ - 


60660 
ماكتجارت «يوحنا إليس»›‎ 
John Ellis McTaggart 


)۱۹۲۰-۱۸٦۱1(‏ بریطانی » تعلم 
بكيمبردج وعلم بها » وفلسفته هيجلية مثالية » 
يعتقد أن الواقع عقلى ينكون من العقول المفردة 
ومحنوياتها » وبقول بلا واقعية المكان والزمان 
والأشياء المادية » وأن ماندركه منها نما هو سوء 
إدراك بطريقة منهجية » وان سوء الإدراك هذا هو 
مصدر كل العالم الظاهر » ويزعم آنه بالرغم من 
لاراقعية الزمان فإن الافراد خالدون » وانهم 
يبُعثون على التوالى فى اجمام ظاهرة » وانهم فى 
علاقات إمامباشرة أو غير مباشرة » اسامها 
الففهم» ومن ثم تقوم على الحب فى الاولى » 
وعلى التعاطف فى الثانية » وان الحب هر المالة 
الوجدانية الاساسية حقيقة » وان العالم بلا إله » 
وانه لا داعی للاعتقاد فى عقل كلى بشمل 
العقول الفردية ويكون هو نفسه عقلاً مفرداً . 


وانا اقول بدورى إن ما انتهى إلبه ماهو - 
بحسب فلسفته ر بلغته - سوء إدراك بطريقة 
منهجية!! 
e060‏ 
مراجع 
McTaggart : Sudies in the Hegellan Dialec-‏ - 
tic. 1896.‏ 


: Sudies in Hegelian Cosmology. 
1901 . 
: Some Dogmas of Religion . 1906. 


: A Commentary on Hegel's Logie. 
1901. 
: The Nature of Existence. 1921. 
- C.D.Broad : Examination of McTaggart's 
Philosophy. 


e060 
مالبرانش «نیقولا)‎ 
Nicolas Malebranche 
ولد بباریس » وتلقی‎ ٥ - ۱۹۳۸( 
العلم بكلية لامارش وتخرج من من السوربون » وفى‎ 
السادسة والعشرين رم قسيساً » وفى نفس العام‎ 
Trait deنانإلا رقع على کتاب «بحٹ فى‎ 
0ط" لدیکارت » وانکب على قراءته » ثم‎ 
آنھی کب دیکارت واتباعه » واععجب‎ 
بالديكارتية والأرغسطينية » وفى الثلاثين شرع‎ 
فى صياغة فلسفته » وفى السادسة والثلاثين نشر‎ 
0¢ اول کتبه : البحث عن الحقيفة ٠ء۸ و1‎ 
نى ثلاٹ مجلدات‎ »cherehe de 1a vr 
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مالبرانش 


)۱٦۷۰١ -۱1۷4(‏ › وکان تطویرا رائعاً مدعا 
لافكار ديكارت » اتّسم بالأصالة والاستقلالية » 
وطرح فيه فكرة : ان الله محل الافكار » وأننا 
نحيا ونتحرك فى الله » وان الله حدث الافكار فى 
النفس » واننا نعتقد ان العالم الخارجى موجود 
لانه قال لنا انه خلق سماء وارضاً . 

وقال مالبرانش : إن الله وحده هو الفعًال » 
وان مخلوقاته ليست عللاً » ولكنها وافعالها 
فرص ومناسبات لوجود موجودات وافعال اخری 
بعل الله » وان الاجسام والنفوس لا تنحرك لان 
اجساماً ونفوساً اخرى حركتها » فهذه هى العلة 
الظاهرة » ولكن العلة الحقيقية هى التى يكون 
بينها وبين معلومها علاقة ضرورية » ولا تكون 
العلاقة ضرورية إل بين العلة الاولى ومعلولاتها » 
والعلة الاولى هى الله » فهو الذى يربط بين 
الموجودات بقوانين ثابتة ويخصعها لها . 

ولقد أثار « كتاب الطبيمة والنعمل4ا!»٣؟‏ 
(7A۰) (de ln natsre et de la grêce‏ < 
وكتاب «البحث عن الحقيقة؛ جدلاً عنيفاً حتى 
أنكرتهما الكنيسة » الأول عام ٠ ٠۷١٠۹١‏ والدانى 
عام ۱۷٠۹‏ . ولعل خير كتبه إطلاقا كتابه 
«أحادیث فى المبتافیزیقا رالدین ۴)٣٤‏ 
asur la métaphyslque et sur la religlon‏ 
(۱۹۸۸ ) » وبسببه اطلقوا عليه اسم « أفلاطون 
الفرنسى؛ › وفيه يرد على منطق الارسطيين 
بمنطق افلاطون : إن الاشياء لا تطبع صورها فى 
النفس » فالادنى لا يؤثر فى الاعلى » ونحن لا 
ندرك الأشياء الحارجية فى اتا بء ٣١م‏ 


موسوعة الفلسفة 


#صتص» كالشمس مغلا » لان النفس لا تغادر 
الجسم لتستجول فى الفضاء وتتامل الشحم 
والنجرم » وهى لا تتحد بأشياء بعميدة عنها 


ا E‏ ا 
فكرة الشمس AE‏ 


كانت موجودة فعلا أو غير موجودة » مثلما 
پحدٹ عندما نصاب بالحمی فنری اشیاء لا 
توجد فى الواقع » ونما هى آتية من قبل النفس 
ونل فى الذهن » ولا يمن أن نقسر ررودها من 
النفس بانها غريزية فيها » لان الافكار لامتناهية 
والنفس متناهية » ولا يعود امام إلا أن نقر ان الله 
,هو الذى يحدثها فى النفس » من باب أن الاعلى 
هو الذی بؤثر فی الأدنی › وان ما ندرکه بحواسنا 
مباشرة من افكار هى افكار الأشياء او صورها فى 
عقل الله » فالله هر محدث الافكار » وهو يقابل 
أفكار النفس بعضها ببعض » وأفكار النفس 
وحركات الجسم » وعليه عمادالإننان فى 
حركته وفكره » وإذن فما شأن الإرادة » ويف 
تكون حرية الاختيار ؟ إن الإنسان بريد انہر فی 
عم مه ل٤۸‏ ۵ه عا 6ا» رحب انير مطبوع 
فیه » فهل راینا إنسانا يبحب ان یکون تعیا »› او 
لا بتمنی شیثاً یظن انه احير ؟ لکن قد یحدث ان 
تفرض الظروف على الإتسان اشیاء » او ان تکون 
قيداً على أحاسیسه » أو مح رکا لافکاره » فكیف 
يتصرف إزاءها ؟ يقول مالبمراش : إن الإنسان 
بملك القوة على الرفض › ولديه الإحاس 
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الداخلی sentiment inté rier‏ الفورى بانە 
یستطیع أن یرفض کل ما يقد أو یوجه إراده إلى 
ما ليس خيرا » فإذا كان الله هو الفاعل الوحيد » 
فإن الإنسان له حرية التو جه إلى الخير بإذن الله » 
ما رکب فيه من إرادة الحير »وکل الکائنات 
تنسب إلى الله » وتتغاضل الموجودات جما فيها من 
نسب الكمال الإلهى » وتعوجّه إرادة احير إلى 
الموجودات ٤‏ کل یب نبته ن الله ودرجته 
من الكمال » ولعل هذا الاختلاف هو السبب فى 
اختلاف الاخلاق . وكل ذلك ليس تفسيلً 
للشر» ومن شأنه أن بسقط المغولية عن فاعله » 

وذلك هو القصور فى فلسفة مالبرانش . 


مراجع 
Malebranche : Entrctiens sur la mort. 1696.‏ » 


: Traité de l'amour de Dicu. 
1697. 


;: Entretien d'un phitosophe 
chrétien et J’ un philosophe 
chinois . 1708. 


- Henri Gouhier : La Philosophie de Male- 
branche . 


: La Vocation de Malebe- 
ranche. 


- Martial Gueroull : Malebranche. 


مالتس «توماس روبرت» 
Thomas Robert Malthus‏ 

۱۷۷١ (‏ - ۱۸۳۲ ) إنجلیزی » لاهوتیى »› 
اقتصادى » أخلاقى » ينطق العرب اسمه غالاً 
مالتس كمافى الفرنسية » وإن كان الاسم 
بالإنجليزية مالشس . واشتهر بكتابه ١‏ بحث فى 
نظر An Essay on the Principles jlJ! ay‏ 
Population‏ fه»‏ » وهو فى الحقيقة بحفان أو 
کحابان » صدر الاول سنة ۱۷۹۸ » والثانى سنة 
٢», ۳‏ ونشابها فی العنوان › فظهرا كما لو 
كانا طبعتين مختلفتين لكتاب واحد » أو لنظرية 
واحدة احدثت دوياً فكرياً » واستنفرت الكشبر من 
الردود » وكانت لها أصداء بعميدة فى الفلسفة 
وعلى الأحياء وتتلخص فى قانون صارم زعم 
مالتس انه قانون الوجود › ومؤداآه : آڼن سکان 
الأارض ينزايدون بمتوالية هندسية » فى الوقت 
الذى تتزايد فبه وسائل العيش بمتوالية حسابية » 
أى أن معدل الزيادة فى السكان يفوق بمراحل 
معدل الزيادة فى وسائل العيش » ومن ثم فلنا أن 
نتوقع صراعاً من أجل البقاء » وهو التعبير نفسه 
الذی استعاره دارون من بعد . وليس ثمة موجب 
للتفاؤل » ولتوهم التقدم البشرى والاجتماعى » 
ولاحلام السعادة التى بشّر بها عصر التنوير . 
ويقول مالتس : إن الطبيعة تُصلح هذا الوضم 
بالحروب رالاأوبعة كلما اختل هذا الترازن.» غير أذ 
الإنان بستطيع ذلك ايضاً بإجراءات وقائية 
تح من السل» ويقترح أن تكون هذه الإجراءات 


\TIY 


مالرو 


هى الامتتاع عن الزواج أو الح منه » ولكنه 
يصف موانع احمل بانها خطيئة » ولا يذ كر 
مالتس شيئاً عن التنمية بمختلف أوجهها » ولا 
عن استشمار العلم» وينسى أن نفقات الحروب 
ومخاطر الأوبئة وما تستحدثه هذه وتلك من 
الدمار » لو خصَص للتنمية وللبحوث العلميةء 
فإذ ذلك من شانه رفع مستويات المعيشة. 
وللتعليم كذلك أثره الإيجابى الخطير» كما أن 
التعاون بين الام أفضل من الصراع. ونظرة مالتس 
لذلك نظرة ضيقة للأمورر ومن جانب واحد » 
وهى فلسفة متثائم وليت فلفة متفائل . 
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مالرو «چورچ أندريه» 
Georges - André Malraux‏ 


(۱۹۰۱- ) کاتب وناقد ٹوری فرنسی . 
ولد فی باریس » ودرس بلیسیه کوندورسیه ؛ 
وكانت حباته غراما بفكرة اللقافة » وشغلته 
مشكلة قيام وسقوط الحضارات » وخصوصية كل 
ثقافة ونسبتها» وتاثيرها الحاسم في تشكيل 
عقليات شعوبها» وغدى ذلك كله وتاه فيه 
إحاطته الراسعة بالفنون » وتمكّنه من الأدب 


موسوعة الفلسفة 


واطلاعه الواسع فيه » وحبه محاورة الشخصيات 


الكبرى فى أوروبا والشرق . واشترك مالرو فى ٠‏ 


المرب ضد النازية » وفى مقاومة اضطهاد 
اليهود ؛ وشارك فى الحرب الإهلية الاسبانية مع 
القرات الجمهورية › وفى المقاومة الفرنسية ضد 
الاحتلال الالمانى بعد سنة ۱۹٤٠١‏ » وعين وزيراً 
لاإعلام » ثم للثقافة فى وزارة ديجول . 

وکان مالرو ملتزماً ککاتب » لانه رای أن 
العلم قد كشف عن الكون » ولكن العالم نسى 
أن بصنع لاإنسان المكتشف مكاناً فى الصورة 
اتی شگلها عن الکون ولک نفهم هذا الإنسان 
ونضحه فى سكانه المناسب من الكون » لابد ان 


نعيد تشكيل الصورة بحيث يكون صانع الصورة ٠‏ 


هو نفسه المكتشف » بمعنى أن الإنسان الفاعل 
ينبغى أن يحل محل الفيلسوف والعالم » فليس 
الإنسان هو مايقول »› وليس هر اللكتشف › 
ولکنه الإننان الفاعل » بمعنى أن الإنسان نفسه 
هو مايفعل »وهو ماہشارلك به فى شبكة 
العلاقات الكبرى التى تصنع هذا العالم . 
رتدرر روايات مالرو حول ماهية هذا 
الفعل . وماالذى يمكن ان يفعله الإنلان 
بحیاته . وفی روایته الأمل هم۰1۲۴ ( ۱۹۲۳۷ ) 
يقدم مالرو الجواب : وهو أن يُقبل على كل تجربة 
ويصنع منها شيعا خصباً » ويستوعبها لآخرهاء 
ویستدمجها فی وعیه . ومالرو نفسه پفعل نفس 
الشىئ › ورواباته : «الفاترن C٥5٤۲‏ و1 
ساصه؛ ( ١۱۹۲۸‏ )» وء الطريق الملكى عذه۷ و1 
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roye‏ ( ۱۹۳۰ )» و «الوضع الإنسانى ها 
e Condition humaine‏ ( ۹۳ ) › ر د ز فسن 
!lلأazتaقi OAT ) Le Temps du Mépris‏ « 
بالإضافة إلى روايته الابقة «الأمل» ٠‏ تجارب 
ريانة من حياته . وفى رايه أن العالم يستشرف 
الوم حضارة عالمية حطمت كل الشقافات › 
وتقدم ظاهرة جديدة هى المتحف الذى نتجمم 
فيه أعمال ميتة فقدت صاتها بما كانت ترمز إليه 
» وصارت قي قيمتها فى نفسهاء وهى ظاهرة تفصح 
عن رغة عارمة فى الإنان أن يتجاوز واقعه 
وانقسامانه وشعوبيته وعنصریته» وان یخلق عالا 
مفتوحاللجمیع بتحدّی اموت والزمن والضرورة 
العمياء . 
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e060‏ 
مالك بن نبی 
( ۱۹۰ - ۱۹۷۲م) اسلامی جزائری › 
العلاثين كتابا » بعضها مترجم إلى العربية . ولد 
الإسلامى الختلط » وتخرج مهندا میکانیکیا من 
معهد الهندسة العالى بباريس ۰ وأقام فى القاهرة 
A EER‏ 
مصرمن أعضاء مجمع البحوث الإسلامية ¢ 


وتولى إدارة التعليم العالى بوزارة الشقافة والإشارد 
القومى الجزائرية . 

وأبرز مؤلفاته « مشكلة اللقافة» ( 0۹١۹‏ › 
و« شررط اللهضة؛ ( ۱١۹٠١‏ ) › و«الظاهرة 
القرآنبةه )۱١۹١١(‏ » و«مذكرات شاهد 
القرن» )۱۹٦٥(‏ » و«دورالمسلم ررسالته فى 
الللث الآخير من القرن العشرين ٠‏ ( 0۹۷۲ › 
واالإسلام والديموقراطية؛ ۱۹٦۸‏ › بطرح 
فيهامشروعه الفلسغى الحضارى ؛ عن قيام 
الحضارات واس مرارها » وي ركز على الفكرة 
الدينية كحقيقة يؤيدها تاريخ الحضارات » 
وكحجر اماس فى الممارس الحضارية للإنسان 
الملسلم . ومنهجه فى دراسة التاريخ منهج 
موضوعى . والبعض يعتبره أبرز الفكرين 
المسلمين الذين اهنموا بمشكلة الحضارة منذ ابن 
خلىدون وهو ينقد نظرية ابن خلدون فى الدورة 
الحضارية » وفى دور المصبية الأسرية فى دفع 
عجلة التاريخ » ويقارن بين نظرية ابن خلدون فى 
الحضارة ونظربتى شبنجلر وتويبى» ويرجع إلى 
شبنجلر تكوين الاتجاه العنصرى فى الفكر 
السياسى الا ماني » وينقد بشدة تويبى فى 
نظريته عن التحدّى » باعتبار النطر الذى يراجه 
الحضارة يتئل فى شكلل تحدّ من طرف الطبيعة 
فى صورة جفاف أو طوفان إلخ» أو من طرف 
التاريخ فى صررة غزو أو حرب. ومن رأيه ان 
المجتمعات تقوم فى الحقيقة على اساس الفكرة 
الدينيةء وذلك ما نلمه فى الحضارات القائمة 
حتى الآن على الفكرة الهندوسية» أو البوذيةء أو 
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مالك بن نبی 


ا لموسوية » أوالمسيحة ‏ أوالإسلامة » فهناك 
دائماً انطلاقة روحية هى الشى أقامت هذه 
الحضارات وشكلت تركيبها المحآلف . ولو حللنا 
ية حضارة لوجدنا أنها ناج ثلاثة عناصر : 
الإنسان + التراب + الوقت . ومشكلة الحضارة 
هى مشكلة أى من هذه العناصر الفلاثة . وأى 
مجتمعم متحضر یمکنه أن یستغنی مۇقتاً عن ی 
من مكونات الحضارات إلا هذه العناصر الثلاثة . 
والجتمع الفقير كى ينهض لا تلزمه الليارات من 
الذهب › ونما الممتمع الفقير يمكن أن ينهض 
بالرصيد الذى وضعه الله بين يديه : الإنسان 
الراب والوقت . فالإنان : هو الشرط 
الاساسى لابة حضارة ٤‏ وهو الذى يحدد فى 
النهاية القيمة الاجتماعية للمعادلة الحضارية › 
وهو محور الفاعلية فى حركة الحضارة » وعليه 
محور الاختبار » وعطاؤه ككل محدد بالصقل 
الفكرى والتكوين الشقافى المحاصلين فى بيشته 
الحضارية . ولقد اراد الله للإنسان ان يكون 
خلیفته فی ارضه «رإذ قال ربك للملائکه إن 

جاعل فى الأرض خليفة» (البقرة ٠١‏ ) » وهذه 
المسالة الاستخلافية جعله يقف كخليفة مفوض 
من الله تعالى لإعمار العالم ذهو أنشأكم من 
الأرض واستممركم فيهاء (هود )1١‏ . 
والتقدم الحضارى منرط بالإرادة الحضارية » وهذه 
رهن بدور الإنسان وفعاليته من أجل الإنجاز . 
والقضية إذن ليست قضية أدوات وإمكانيات » 
وإغا القضية فى أنفسنا » وعلينا أن ندرس أولاً 
الجهاز الاجتماعى الأول وهو الإنسان فإذا تحرك 
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الإنسان تحرك الجتمع والتاريخ » وإذا سكن سكن 
الججتمع والشاريخ . وأماالعنصرالثانى رهر 
التراب: فما يهمنافه ليس خصائصه وطبيعته 
وما قيمته الاجتماعية »> وهى قيمة بستمدهامن 
قيمة مالكيه » فحينما تكون قيمة الأمة مرتفعة 
وحضارتها منقدمة بكون التراب غالى القيمة » 
وحيث تكون الأمة محخلفة يكون الراب على 
قدرها من الانحطاط . والتراب فى أرض الإسلام 
عموماً على شئ من الانحطاط بسبب تاخر القوم 
الذين يعيشون عليه . ولم تكن الصحراء العربية 
فى الأصل إلا أرضاً خصبة » إلا أن اصحابها 
أهملرا فيها فتحولت مع الأيام إلى صحراء » 
فعندما تتعذر الحياة على النبات تتعذر كذلك 
على الحبوان » وعندئذ تنحول حرفة البلاد من 
الرراعة إلى رعى الماشية ثم إلى هجرة الإنسان 
تاركا الأرض » أى يرك العمل لان الارض لم 
تعد مشبعة لحاجاته حتى الضرورية . ولامنقذ 
للأجيال المسلمة القادمة إلا بالعمل الشاق قوم به 
جيلنا الحاضر» ورسالتنا فی التاريخ المنتدبون لها 
هى بذل الجهود الفردية والجماعية لنبنى حياة 
جديدة» وهى رسالة ومهمة لا تخيفنا لان 
شمبنا سبق له أن أخضع التراب ومهد فيه 
للحضارات . والقرآن لم بقتصرعلى أن دور 
الإنان الملم هر السيطرة على أرضه فقط وإغا 
على الطبيعة برمتها » وتحسقيق مفهوم الاستخلاف 
فيهاعلى كل الملستريات. والقرآن يطلب من 
الإنسان المسلم أن ينظر إلى طعامه ( عبس ۲١‏ ) » 
وإلى ما حل منه (الطارق ١‏ ) » وإلى ملكوت 
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اللسموات والارض (الاعسراف ٠۸١‏ ) » وإلى 
التاريخ وحركة الإنان (غافر (AY‏ وإلى 
خلائق الله رالغاشية )١۷‏ وإلى آياته الكونبة 
(المائدة »)۷١‏ وإلى النواميس الاجتماعية 
(الإسراء ۹١‏ )ء وإلى الطببمة (الروم ٠١‏ )» 
وإلى ابحداء الحياة (المتكبوت )٠١‏ . والمفهرم 
الإسلامى لذلك لايمتمد على الجوانب 
الاخلاقية والروحية فقط » وما بضع الإنسان فى 
حركة دائمة مع كل المتغيرات » ويدعوه لبذل 
ا لجهد وإعمال كل حواسه من أجل عمارة الحياة » 
وبذلك تصبح الحركة الحضارية شاملة . والعنصر 
النالث هو الزمان: وهر الذى يصير مرة ثروة › 
ومرة يكون عدماً » ومرة يصب فى التاريخ القيم 
التى أضفتها عليه الأعمال التى تم إنمازها . 
وبتحديد فكرة الزمن يتحدد معنى العاثير 
والإتصاج » وهر المعنى الذى ينقصنا للحياة 
الحاضرة » فالتاريخ لم نوله اهتمامنا » ووقتنا لابد 
من تزمينه وحابه بساعات العمل وبالإنتاج . 
ومن هذه المعادلة يبرمل مالك بن نبى تحذيره 
للمسلمين أن يتنبهوا لهذه العناصر الغلاثة التى 
تنحل إليها العملية التاريخية . غير أننا فى 
التركيب التاريخى نجحد أن هذه الحوامل تعتاج إلى 
عنصر يمزج بين العناصر الثلائة ويفاعل بينها 
وهو الذى يسمونه فى الكيمياء بالمافز . والحافز 
اللازم يراه مالك بن نبى فى الفكرة الدينية» ومن 
يدرس حركة التاريخ يجد أن الفكرة الدينية 
كانت وراء كل الحضارات . ولكى تكون فكرة 


فعَّالة لابد آن تعبّر عن ذاتية الحضارة وعن 


جوهرها » وآن تكون هى العنصر المهيمن على 
هوية المنتمين إلى هذه الحضارة » والاداة التى بها 
تواجه الحضارة كل التحديات . والتاريخ لا 
بمكن تصوره بلا ثقافة » والشعب الذى يفقد 
ثقافته يقفد تاريخه . والفقافة ليست علماً 
نتعلمه ولكنهابينة تحيط بالإنسان » وإطار 
يتحرك داخله » وهى الوسط الذى تتكون فيه 
جميع خصائص الجتمع المتحضَر بكل جزئياته » ما 
فى ذلك الحداد » والفتان » والراعى » والمالم› 
والإمام » وبهذه الطريقة بتكون التاريخ › فالشقافة 
هى كل ما يعطى الحضارة سمنها الحاص» ويحدد 
قطبيها العقلى والروحى » وهذاهو معنى أن 
الثقافة هى التاريخ . وينحصر دور اهتمع بذلك 
فی آنه بقوم ه بت رکیب ١‏ يهدف إلى تشكيل قيم تمر 
من الحالة الطبيعية إلى وضع نفسى زمنى ينطبق 
على مرحلة من مراحل الحضارة . ويجعل ذلك 
التشكيل من الإنسان العضوى وحدة اجتحاعية › 
ويجعل من الوقت القدّر بالساعات وقتاً اجنماعياً 
يقد ر بالممل . ويجعل من التراب الذى كان 
ينظر إليه فى الاصل على أنه يوفر الغذاء فى صورة 
الاستهلاك البسيط مجالاً اجتصاعياً يس 
حاجات الحياة الاجتماعية. والدين إذذ هو 
«مركّب» القيم الاجتماعية. وهو يقرم بهذا 
الدرر فی حال انتشاره وحرکته وعندما يعبر عن 
فكرة جماعية . ومالك بن نبی إذن من رایه ان 
معادلة الإنسان + الراب + الوقت لا يمكن ان 
تنج منتجها الحضارى إلا بدخول الحافز آو 
المحفز الدينى الذى يععبره مركب العناصر 
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الحضارية » وبدونه لا يتکون اى نتاج حضارى 
ويرى مالك ان أسباب سوط الحضارة الإسلامية 
فى عصرر الانحطاط يرجع إلى انهيار البناء 
الاجتماعى نتيجة لفقدان القيم الروحية 
والفضائل الُخلقية » أو ما يسميه الدفعة القرآنية 
المحيّة فعندما تضعف العقيدة فى نفوس 
اصحابهإ ويبلغ الجتمع هذه المرحلة لا تصبح 
للفكرة الدينية قوة دفع وتحريك . والإيمان هو 
الذى يمسك بالبناء الاجتماعى» وفقدان الإيمان 
ممناه انهيار البناء الاجتماعى . ووظيفة الدين فى 
الإملام هر أنه قوة دافعة لحركة الإنسان الحضارية 
تتميز بالإيجابية والفعالية » فى مقابل العقائد 
والملل والديانات الاخرى التى ترى فى الجوانب 
الإيمانية والروحية مجرد وسائل وطرق للهروب 
من الواقعم» حيث يتم الفصل نهائياً بين العقبدة 
الإيمانية والوظيفة الاجتماعية التى يمكن أن 
تقوم بها هذه العقيدة فى دنيا الحضارة والتفاعل 
الاجتماعى . ودورالإسلام هر أنه يقوم بتركيب 
يدف إلى تشكيل القيم لمر من الرحلة 
الطبيعية إلى وضع نفسى زمنى ينطبتق على 
مرحلة معينة من الحضارة » يعنى أنه يجعل . 
الإنسان المسلم يعايش الحاضر وبصنع منه 
حضارة. وعلى الإنسان المسلم أن يطرح بعث 
الحضارة بمنطق البقاء حتى يستطيع أن يتقدم إلى 
الأمام ويرفع مستواه إلى مستوى الحطضارة . 
ويجب عليه أن يضطلع برسالته - رسالة 
الإسلام » والإسلام هو إسهامه الحضارى المعجز » 
وإعجازه يتاتّى من كونه الدين القادر على تغيير ما 
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بنفس الفرد » وتغبير محيطه : «إن الله لا يغير ما 
يقرم حتى يغيروا ما بانفسهم» ( الرعد 1 
وتغيير التاريخ » والتقدّم فى الحضارة » ورفع 
مشعلها لا بتاتى إلا بحفير ما بالنفس › والتغيير 
علم » وتغبير التاريخ المشروط بتغيير النفس قانون 
إنسانی ؛» علمی » تاریخی » حضاری › قرآنى › 
اسعته الله لبشرية . ولكى بتحقق التغييرفى 
مجتمماتنا يجب أن ينحقق اولاً فى آنفسناء ومن 
خلال اللضيرالداخلى للإنان تتحدد 
مساوليته تجاه التاريخ والاحداث. 


رحم الله مالك بن نبی ! 
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Norman Malcolm 
من ابرز فلاسفة امریكا» ولد فى تكساس‎ 
وتعلم بهارفارد » ثم الشسحق‎ )۱۹١١( 
› بكي مبردج » فوقع تحت تاثير مور‎ 
وفتجنشتاين. ويعد كتابه الرئبسى «المعرفة‎ 
«Knowledge And Certainty j_l) 
محاولة لفهم فنجنشتاين وشرح‎ )۱۹١۳( 
فلسفته واستخدام منهجه لمعالجه موضوعات لم‎ 
يتناولها فعجدشتاين مباشرة . ومؤلفاته جميعها‎ 
بتابع فبها فنجنشتاین › وتقوم شهرته کتابع له‎ 
وشارح لفلسفته . ومن برد فهم فشتجنشتاین‎ 

فعلبه بالرجوع إلى مؤلفات مالكولم . 
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مانسل «هنری لونجفیل» 

Henry Longueville Mansel 


(۱۸۲۹- ۱۸۷۱ ) إنجليزى › لاهوتى » 
تعلّم وعلَم باكسفورد > وکان ظهوره فی وقت 
بدأت فبه الفلسغة تستعيد مكانتها فى انجحلترا» 
ركان فلاسفنهايتجهون طلا للوحى إما إلى 
المانيا او فرنساء» وقد اتجه مانسل إلى امكوتلندا 
وفرنسا متاثرا بولیام هاملتون وفکتور کرزان 
ركلاهما من فلاسفة الإدراك الفطرى. ويعد 
التى اهمها «الميتافيزيقا أو فلسفة الوعى ۸)١‏ 
aphylscs or the Philosophy of Conscious:‏ 
ne‏ ( 1۸9¥ ) › و «فلىسفة الثروط 1e‏ 


(A717 ) «Philosophy of the Conditioned 
محارلات لصياغة أفكار هاملتون الرئيسية‎ 
بشكل أكثر دقة . غير أن آشهر کتبه هو «حدود‎ 
The Limits of Religlous igدÛ| الف‎ 
وهو فى الامل‎ › ) 1۸9۸( Thought 
محاضرات القاها تشتهر باسم محاضرات‎ 
بامتون صهاصسه۴؛ يبُرز فيها النتائج اللاهوتية‎ 
الرتبة على مذهب هاملتون القائم على‎ 
الظاهرية واللاأدرية » وحاول أن يرضح أن كافة‎ 
›» الحارلات لاكعغشاف طبيمة الله مآكها الفشل‎ 
فاللامتناهى ليس موضرع إدراك المحناهى . وقد‎ 
اثار قوله هذاعاصفة من النقد › وخاصة من‎ 


. چون سیترارت مل‎ 
e00 
مراع‎ 
- Burgon , J. W.: Lives of Twelve Good Men . 
vol.1. 
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Karl Mannheim + Jر|» مانهایم‎ 


)۱۹٤۷ - ۱۸۹۳(‏ یهودی الانی » ولد فی 
بودابست » وتوفی بلندن » ودرس ببرلین › 
وباریس » وبهایدلبرج على ماکس فیبر » وعلّم فی 
هایدلیرج وفرانکفورت ولندن . ویشبه فی 
تفكيره كرنت وهيجل عندما يقول إن الإنسان 
كانت تحكمه فى الماضى العملية التاريخية » وهو 
فى المستقبل سيتجاوزها . وتاثر مانهايم تارا كبيرا 


NYY 


مانهايم 


بكارل ماركس » ولكنه انحرف عن الماركسية 
عندماآكد أن من الممكن تحقيق التقدم 
الاجتماعى بوسائل غير ثورية » وكذب أن يكون 
تطور الممتمعات عملية تلقائية › وقال باهمية 
الجهد السياسى الواعى . ركان تاثر مانهايم 
بالنزعة التاريخية الألمانية › وبالبراجماتية 
الأنجلومسكسونية. وله فى ذلك تآليف كثيرة › 
منها «الأيديولوچية والطربى ٢ں‏ eزعاهإه»ف1‏ 
اما ( 14۲4 ) وهو أهم مۇلفاتە جميعاً » 
وه الإنان والمحمع فى زمن إعادة البناء 
Mensch und Gesellschaft Im Zeitalter des‏ 
عسعامهناه ( ۱۹۲۳١‏ ) » و «تشخیص عمصرنا 
(14t6) «Diagnosls of oor Time‏ 
و« مقالات فى سوسيرلوچية الشقافة ٭رھییع 
son the Sociology of Culture‏ )1401( <« 
وەعلم الاجتماع اج Systematic Sociolo-‏ 
«ع» ٠ )٠۹١۷(‏ و«مقدمة فى علم الاجتماع 
Introduction to the Sociology of Ej‏ 
Education‏ ( ۱۹1۲ ). بقول مانهسایم : إن 
الوعى تشكّله عوامل المشاركة الاجحماعية » 
ونظرية المعرفة لذلك عفا عليها الزمن › وينبغى أن 
تحل محلها نظربة موسيولوچية المعرفة » وفى 
ضوء هذه النظرية الأخيرة بين أن المعرفة تر تبط 
بالمراقف دءلongebun‏ نهاو بمعنی آنا 
ترتبط بظروف اجتماعية تاريخية» وأن لكل زمن 
أسلوب فى التفكيرء وأن المققارنة بين هذه 
الاساليب محال. وفى كل زمن هناك عرامل 
تعمل على إبقاء الأمور كماهى» وأخرى تدفع 
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موسوعة الفلسفة 


إلى التغبير . والالتزام بالماضى يزيف الافكارء 
وینتج إبدیولوچيات تغالى فى تقريم عوامل 
الاستقرار» وتؤله الماضى . والإصرار على التخغيير 
یمکن آن ینتج طوبیات نغضالى فى تقويم 
المستقبل وعوامل التغيير . وبين الاثنين بنوسط 
التفكير الواقعى » ولكن المت م عات تميل إلى 
التطرف » وليس هناك من امل فى اعتناق التفكير 
الواقعى إلا لطبقة الملقفين غير اللتزمين » فهولاء 
وحدهم يمكن أن يقاروا الحقيقة » وان تكون 
لهم رؤياهم الشاملة التى تغلب على انحيازات 
مجتمعاتهم . وما أجدر المثقفين عندنا آن يقرأوا 
مانهايم» والاجدر بذلك الأصرليون اليهود 
أصحاب دعوى التفوق العنصرى وإسرائيل 
الکیری. وکانی انهايم يرد على نتنياهو 
ومزاعمه الأجنامية. 


مراجع 
J. Marquat : Sociologie de La Connaissance .‏ - 
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مانی بن فاتك 
موسس اللانرية Manicheelsmn; Ma-‏ 
م وربا كان فارمى الأاصل « وتربى تربية 
دينية» وادعى النبوة فى الرابعة والعشرين » وشرع 
يبشر بالمانوية» وقصد إلى الهند . ولا ارتقی شابور 
عرش فارس (۲۹۱م) استدعاه» لکن دعوته 
لاقت معارضة شديدة من كهنة الزردشتية» فلما 
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نصا بهرام بن شابور ملكا قضى بإعدامه 
(Y۲م(. ٠‏ 

والمانوية فرقة غنوصية كانت اخطر البدع 
التى تعرضت لها اليحية » وأطولها عمراء ذلك 
لأنهااستمرت من القرن الثالث حتى القرن 
الثالث عشرء واعتنقها الكشيرون فى سوريا وآسيا 
الصغرى رالهند والصين ومصر وبلاد البلقان 
ورإيطاليا وفرنا. وكان القديس أوغمطين نفسه 
مانوباً عض الوقت . وظهور الإسلام فى القرن 
السادس هر الذى ضاءل منها وقضى عليها. وأهم 
أركانها قولها بالشنائية » اى بإلهين : إله النور » 
وإله الظلام . واختلفت عن الفرق رة 
السيحية الأخرى بقولها إن الإلهين منفصلان 
تماما وموجودان منذ الازل » » بعكس الفرق 
الاخرى التى تقول بان إله الظلام أو الشر تولّد 
فيما بعد من أيون الحكمة التى تطاولت على 
الحضرة السَبّة فى محاولة لتعرّف الر الإلهى › 
فكان سقوطها وميلاد أركون أو سيد الشر من 
المسيحية واليهودية والبوذية والزردشتية . وكانت 
منظمة فى كنيسة على رأسها الإمام فى بابل ۽ 
ویلیه اثنا عشر حواریاً » ثم اثنان وسبعون اسققاً 
» فالكهنة رالشمامة . وكانت تقول بالمعمودية 
والقربان ء وتأخذ من كل الاديان» وتحرم اللحوم . 
وكان مانى يقول إنه النبى الرابع والاخير» سبقه 
المسبح » وزرادشت› وبوذاء لكنه يمتاز عليهم 
بانه وعظ وكتب بينماهم اقتصروا على الرعظ 
فقط . ولكن كتبه وكتب الانويين اند ثرت ولم 
نععرف إليها إلا من خلال ما كتبه الآخرون عنهاء 


وا خصهم ابن المقفع › وابن النديم » والشهر 
ستانی » وکان لھا بعض التائير فى الأفلاطونية 
الحدثة » لولا أن المانويين كانوامن أصمحاب 
الخیال الجامع » بينما أفلوطين وتلاميذه من اهل 


. الفكر والفلاسفة‎ 
e060 
مراجع‎ 
. الشهرستانى : الملل والنحل‎ - 
. ابن النديم : الفهرست‎ - 
- H. Puech : La Manichéisme, son fondateur, 
sa doctrine . 
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Mao Tse - Tung ماوتسى تو‎ 


SSR E A۹۳) 
الشيوعى الصيئى › وبانى نهضة الصين » رقائد‎ 
ثورتها الكبرى . ولد فى قرية شاوشان من أعمال‎ 
مقاطعة هرنان » لاسرة ريفية › وتعلم بجامعة‎ 
› بکہن » وکان ینفق على نفسه من عمله‎ 
واشتغل مدرماً » وعندما الف أول خلية شيوعية‎ 
وترأسها كان ناظراً لمدرسة ابعدائية » وهو الذى‎ 
قاد الجيش الأحمر عبر جبال شينح لاع إلى قواعد‎ 
هذاالجيش الجديدة بعيدأعن متناول الجنرال‎ 
شبنج کاى شيك » وأنشا ما بسمى الاركسية‎ 
الصينية › وقاد فلاحى الصين إلى الثورة » وكان‎ 
أول من الف فى حرب العصابات > والحسرب‎ 
الشعبية » وتزعم الثورة الثقافية ضد البيروقراطية»‎ 
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ماوتسی تونج 


رحركة التصحيح ضد الرجعية » وأطلق الدعوة 
الشهورة «دع مالة زهرة تتفتح» لإفساح النجال 
للمعارضة وسماع الرأى الآاخر › وقال بالقفزة 
الکبرى للامام كسياسة اقتصادية للتصنيع › وله 
المؤلفات العديدة النى تظهره كمعلم ومرب 
لاجيال من التقدميين الصينيين وغير الصينيين 
فى العالم كله » ريعرض فيها صياغته الصينية 
للفلفة الماركسية » ومنها كتابه عن «الحزب 
الشيوعى العمينى والشورة الصينية» » و «عن 
الديموقراطية الجديدة». ومن رأيه ان تحصيل 
المعرفة عملية تتبع الممارسة الاجتماعية» واهم 
نشاطات هذه الممارسة هر اللشاط الإنتاجى» 
ومن خلال هذا النشاط بتفهم الإنسان تدريجيا 
ظواهر الطبيعة وخصائصها والقوانين التى 
تتحکم فیها . والحياة السياسية والنشاطات 
العلمية والفنية من ألوان المحمارسة الاجتماعية . 
واى من هذه النشاطات يتطرر مع الممارس له 
خطرة خطوة » ومن مرتجة دنيا إلى مرتبة عليا ٠‏ 
والمعرفة التى بكشسبها من خلال تنطور من معرفة 
سطحية إلى معرفة عميفة » ومن معرفة وحيدة 
إلى معرفة متعددة الجوانب . وتمارسة الإنسان 
لهذه المعرفة يستبين بها ما إذا كان ما حصتّله منها 
راقعياً ام۷ . والمعرفة فى الداية حسة ثم 
تتكون المفاهيم ويكون الحكم والاستدلال › 

وبذلك تتحعق المهرفة العقلية أو المنطقية »› 
ومهمة المعرفة الحفيقية هى التقدام بالتفكير عن 
طريق الإحساس إلى الإدراك التدريجى 
للتناقضات الكامنة فى الاشياء » ولقوانينها 


موسوعة الفلسفة 


اللطقية . وهذه النظرة المادية الديالكتيكية عن 
عملية تطرر المعرفة لم يتوصل إليها احد على 
هذا النحر قبل ظهرر الفلسفة الما ركسية » وهى 
الفلسفة التى أبانت باسلوب مادى وديالكتيكى 
حركة تعمق المعرفة » وتقدم الإنسان ككائن 
اجتماعى » من المعرفة الحسَية إلى العرفة المنطقية 
> خلال تمارساته العملية اللعقدة والمعكررة فى 
مجال الإنناج والصراع الطبقى › وليس من سبيل 
للمثقف لاكتساب المعرفة بواسطة القراءة إلا من 
خلال الممارسة العملية لما يريد أن يعرف » ران 
يستخدم هذه المعرفة غير الواقع للافضل» عن 
طريق المساهمة الشخصية فى النضال العملى 
الذى يهدف إلى تغيير هذا الواقع. ويخطئ 
المذهب المقلى الذى لا يعترف إلا بحفيقة العقل 
ولا بعنرف بحقبقة التجربة» وب ركن فقط للعقل 
ولا يركن للتجربة الحسية » علماً بان كل معرفة 
عقلية لا نناتى إلا عن طريق النجربة الحسية أولاً 
. غير أن المعرفة لا تتوفف عند حدودالمعرفة 
ا لحسية أو العقلية » وإنما نبغى توظيفها جدلياً فى 
تفيير الواقع. وليست معرفة قوانين المالم 
المرضوعى وبالتالى القدرة على تفسيره هما 
هدف الفلفة الماركية» بل إن هدفها استخدام 
هذه المعرفة فى تبديل العالم بصورة فعّالة. 
وتعيب الا ركية على الفلسفات المغالية والمادية 
الميكانيكية والانتهازبة فصل المعرفة عن الممارسة 
العملية . وفى المرحلة الراهنة من تطور امجتمعات 
تضطلمع البروليتاريا وحزبها مسعرلية معرفة 
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العالم معرفة صحيحة وتديله بناء على هذه 
المعرفة العملية . 


وجوهر الديالكيك المادى هر تانون 
التناقض» أى قانون وحدة الضدين» وكانت هناك 
دائماً نظرتان إلى المالم: النظرة اليتافيزيقية 
والنظرة الجدلية . وأسلوب العفكبر اميتافيزيقى جزء 
من النظرة المشالية إلى العالم » ويعتبر أن جميع 
الكائنات موجودة بأشكالها هذه منذ الأبد» وأنها 
متظل كذلك» والتبدل الرحيد الذى يطرأً عليها 
هر نبدل بالزيادة او النقصان فى الكمية وفى 
تغييرالمكان » وعلَّة هذا التبدل تاتيهامن 
خارجها ولیس من داخلهاء آی بفعل قوی 
خارجية » والأشياء بقيت على حالها منذ اللحظة 
الارلى التى جدت عليها » وهى تتكائر ونتولد 
عن بعضها مرارا وتكراراً إلى الابد . على عكس 
النظرة الديالكتيكية المادية التى تقول بتطور 
الأاشياء بحركة باطنية ذاتية» وارتباط تطورها 
بتطور الأشياء الأخرى امحيطة بها والتى تتبادل 
معها التأثير والتأثر. وتطور الأشياء إذن هو اول 
وأخيرأ تناقض باطنى موجود فيها ويبعث فيها 
الحركة رالتطور. وهذه النظرة المادية كانت 
موجودة دائماً إلا أنها كانت تتصف بالعفوية 
والسذاجة» وأسهم هيجل فى التنببه إلى الجدل 
الدیالکتیکی» ولکنه کان مثالی النزعة > ولذلك 
فماركس وإنجليز هما رائدا الديالكتيك المادى » 
واللذان فسرا به منجزات البشرية » ونظريتهما هى 
التى بطلقان عليهااسم النظرية المادية 


الديالكتيكية» والنظرية الماديابة التاريخية› 
وبهاتين النظريتين استحدثت الشورة الماركسية. 
ففى الجتمع الرأسمالى تشكل القوتان المنناقضتان 
- البرولستاريا والبورچوازية - التاقض 
الرئيسى» فامًا التناقضات الفرعية - فالمثال عليها 
التناقض بين الطبقة الإقطاعية والبورجوازية» 
وبين بررجوازية الفلاحين الصغيرة والبورچوازية 
بعامة» وبين البررچوازية غير الاحتكارية 
والبورچوازية الاحتكارية» وبين الديموقراطية 
البورچوازية والفاشية البورچوازية » وبين البلدان 
الرأسمالية بحضها اللعض» وبين الإمبريالية 
والاستعمار. والديالكتيك هو النظرية التى 
تدرس وحدة هذه المتناقطضات ارو الأاضداد» 
فکیف یمکن ان يکونا نقيضين ومع ذلك 
بتلازمان وبتحول احدهما إلى نقيضه ؟ والجراب 
ان المتناقضات المتلازمة لا تعيش بمعزل عن 
بعضها › وإلا فکیف تتناقض ؟ فلا موت بدون 
حياة › ولا حياة بدون موت » ولا تحت بدون فوق 
» ولا فوق بدون تحت » ولا فلاحین مستاجرین 
بدون ملآك أراض › ولا ملاك اراض بدون 
فلاحیين مستاجرین » ولا بورچوازية بدون 
برولیتاریا » ولا برولتیاریا ہدون بورچوازية. ولا 
يكفى أن نعرف ذلك » فالاهم هو تحوّل أحدهما 
إلى نقيضه » بمعنى ان كلا منهما ينزع لعوامل 
معينة إلى التحول إلى الطرف المناقض لهء 
فالبرولياريا فى الثررة الماركسية تصبح هى 
الحجاكمة» بينما البورچوازية التى كانت حاكمة 
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ماوتسی تونجع 


تصبح محكومة. ولا بتخذ التناقض ببنهما 
شكل التعادى الصريح الذى يتطور إلى ثورة إلا 
بعد أن ينمو التناقض بين الطبقتين ويبلغ مرحلة 
معينة. وقانون التناقض هذا هو القانون الاساس 
فى التفكير الماركسى» ويعنى ثورة عظيمة فى 
تاريخ الفكرة البشرى . 

ریفسَر مارتسی توځ شمارات له مثل دع 
مائة زهرة تتفتح » رمائة مدرسة فكرية 
تتہجاری؛ بانھا بهدف دفع تقدم الفن والأادب 
والعالم ؛ ففى مدان الفن والأادب يمكن ان 
تنمو» بحرية » اشكال وأساليب متنوعة » وفى 
مجال العالم يمكن كذلك ان تتناظر بحرية › 
مدارس مختلغة » فالترويج قسرً لهذا الاسلوب أو 
لهذه المدرسة » وتحريم ذلك الأسلوب أر تلك 
امدرسة بقرة السلطة الإداربة» هو عمل يضر 
بحقدم الفن والادب والملې و الصواب 
وا لطا فى الفن والأدب والعلم ينبغى أن حل عن 
طریق نقصاش حر بين أرساط الفنانين والأدباء 
والملماء» وعن طريق ممارسة الفن والأدب والعل 
ولا يجوز أن ثحل باساليب جافة سلطرية . 

ويتساءل ماو: كيف يمكن أن يميز الشعب 
المتلقى للفنون والآداب والعلوم بين الأزهار 
العطرة والأعشاب الامة ؟ ويقترح لذلك أن 
يكون من شان العمل الفنى أو الأدبى: توحيد 
الشعب وليس تريخ تقسيمه وفسخ وحدته ٠‏ 
والمساعدة فى عحلية التنمية » وبناء الديموقراطية 
الشعبية» وتفوية التضامن الأمى الاشتراكى» 


موسوعة الفلسفة 


والتضامن الا مى بين جميع الشعوب الحبة للسلام 
فى العالم» ومساعدة الشعب على توسيع نطاق 
امناقفشات الحرة بينه حول المسائل المتنوعة لا 
عرقلتها. ورحم اله ماو فقد کان مومناً بالل 
الواحدء وبالآخرة › والبعث والحاب» وكان 
يؤمن بالمشل والقيم» وبالإنان» ويريد الحقّ 


والخیر والجمال! 
e060‏ 
مراجع 
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الماوردى «أبو الحسن» 

ي 
حسبسيب) أقضى فقضاة عصره» من أصحاب 
النصانيف الكشيرة . ولد فى البصرة » وانتقل إلى 
بغداد» وکان ممتزليا » ونسبته إلى بيع ماء 
الوردء ررفاته ببغداد » واشتهر بكتابه « الأحكام 
السلطانية»ء وله البسرط فى الفقه باتسم 
«الجحاوى». والختصر فيه باسم «الإقاع». ولا 
قل له : يا شيخ » إنع ولا تبعدع . قال :«بل 
اجنهد ولا اقلد» . ومن رأیه أن ی مجتمع لابد 
فيه من حكومة مسشولة وإلا لكانت الامور 
فرضى» ولذلك وجبت الإمامة بالعقل لما فى 
طباع العقلاء من التسليم لزعيم يمنعهم من 


\۲۲A 


التظلم » وبفصل بينهم فى التنازع والتخاصم . 
وفرض وجوب وجود الحكومة اللعولة على 
الكفاية كالجهاد وطلب العلم ء فإذا قام بها من هر 
أهلها سقط فرضها عن الكافة » وإن لم يقم بها 
أحد خرح من الناس فريقان احدهما آمل 
الاختيار حتى يختاروا إماماً والثانى أهل الإمامة 
حنى ينتصب أحدهم للإمامة › وكل فريق له 
شروطه المعتبرة » فاهل الاختار - أى التاس - 
لابد فيهم من توافر الحكمة والرأى المؤديين إلى 
العدل فى الاختيار . وآهل الإمامة شروطهم : 
العدل رالعلم المؤديان إلى الاجتهاد وسلامة 
الحس والاعضاء من نقص يمع عن القيام 
بالواجب » والرأى المفضى إلى سياسية الرعية 
وتدبير المصالح » والشجاعة والنجدة لجهاد 
العدو. ويجرح فى طاعة الإمام ان بتغير حاله 
فيخرج عن العدالة» أو يرتكب الحظورات 
والمنكرات وبنقاد للهوى» أو يزول عقله.. 
والوزارة ضربان: وزارة تفويض» ررزارة تنقيذء 
الأولى أن تَمُوض من الإمام أو أهل الحلٌ والعقد فى 
التدبير والتصريف بالرأى والاجنهاد › والثانية 
تكلف فيهاالوزارة بتنقيذ سياسة الإمام أو 
الرالى . والجرائم محظورات شرعية بجر بالحدً أو 
التعزير » ولها عند التهمة الامتبراء الذى تقتطيه 
الياسة الديية » وعند تبوتهاوصحتها 
الاستيفاءالذى توجبه الأاحكام الشرعية . 
ولاإيجرز فى الأتهام المحبس للكشف أر 
الاستبراء» ولا بؤخذ باسباب الإقرار إجباراء ولا 
الدعوى على المتهم إلا من خصم مستحق 
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والأمراء والقضاة يسترى حالهم وآفراد الشعب 
إذا ثبتت عليهم ال برائم . والحدود زواجر للردع عنٍ 
ارتكاب امحظور. والحمبة أمر بالعروف رنهى 
عن المنكرء وهناك فسرق فى ذلك بين المتطوع 
والهتسب» حيث الحسبة فرض متعين على 


امهتسب وعلى غیره المحسبة من فروض الكفاية. 


والشورى منهج وطرية فى سياسة الدولة 
والمنزل » وما افلح مستبد برأيه » وماهلك أحد من 
مشورة » وليس يراد بالمشورة والرآى للمباهاة 
بهما » وما يراد للانتفاع بنتيجتهما والتجرز عن 
الخطا عند زلله. ومذهب المقلاء فى الحكم 
الارتياء أى النظر رالبحث › حتى ولو كانت فيه 
معارضة : وهى إقامه الدليل على خلاف ما اقام 
الدليل عله الحصم. والنقض هو بيان تخلف 
الحكم المدعى ثبوته او نفيه عن دليل» رالاجتماع 
على الامرفى المشورة هو الأؤلى بالاتّباع . 
والحاكم إذا استبد عميت عليه المراشد 

e00 


ماين وغ «ألبکسيوس» 
Alexius Meinong‏ 


( ۱4۴ - ۰)() غوی» درس على 
برنتانو بجامعة فيينا » وعم بجامعة جراتس» 
وأسس بهااول معمل لعلم النفس التجريبى 
بالنمسا » ولکن معظم مؤلفاته لا تدخل فی باب 
علم النفس التجريبى» وما تندرج ضمن ما 
اسماه برنتانو بعلم النفس الوصفى » الذى يقوم 


۹ 


ماینونج 


على افتراض أن الترجه نحو الأشياء هو السمة 
اللميزة لكل الحالات العقلية» وبفرق بينها' 
بحسب الفعل والمضمون فاما الفعل فهو كالفرق 
بين الشفكير فى التنين مشلا وبين الاعتقاد فى 
وجرده» وأما الضمون فهو كالفرق بين التفكير 
فى الاشباح والتفكير فى التنين. ويبنى ماينرح 
فلسفته على تقسيم برنتانو لحالات العقل إلى صور 
يليه واكام ومواقض عاطفية اشتهائية» ولکنہ 

يقم الصور التمئيلية إلى صور تنطلب إدراکاً 
خا ا وأخرى تتطلب إنتاجاً إبجابياوتقوم 
على موضرعات حسية اععلطه» وأخرى 
تتطلب إنتاجا إبجابيا لمرضرعات لازاه لا 
درك باحس ولیس لها وجود فعلى» ولکن 
وجودها افتراضى › فهى افتراضات ٠إصبعيه‏ 
لاء ویسمی وجودها وجوداً ضمنیاًء وتشبه 
الاحكام لكن ينقصها الاقتناع » ويجوز أن تكون 
وقائع او لا تکون › رلا یتوقف کونها موضوعیات 
أو افتراضات على التعبير عنها أو التفكير فيها » 
وبتناولها ماينوځ فى كتابه عن الأفتراضيات 
ber Annahmen‏ :ر ۱۹۰۲ ) الذی یعد افضل 
کتبه » ویبنی نظريته «فى الموضوعات مطل 
۱۹١ 4 ( ٠ Gegenstandstheore‏ ) على التفرقة 
بين طبيعة الشىئ ووجوده » ويذهب إلى أن كل 
شئ موضوع للتفکیر حتی ولو لم یکن قابلاً 
للتفکیر فيه » فحتی کونه غیر قابل للتفکبر فیه 
يصفه على الاقل بانه غير قابلى للحفكير فيه 
فالمربع ادير مثلا له طبيعة صاءوه أنه مسربع 


موسوعة الا زا س ا 


وسستدیر رغم آنه فی الواقع لا بمکن ان وجد 
لان طبيعته تخرق قانون الشالث المرفوع» وليس 
قولنا إن وجوده ضمنی ان له وجوداً فى الواقع من 
ای نوع » ولکنه یعنی ان له طبیعة یکن وصفها 
ولا صلة لها بكونه موجوداً فى الواقع الخارجى أو 
غیر موجود» مھا صنعء۲ءععص ۸ . وقد نقرل إن 
المريع المسندير هو مربع ومستدير ولكنا لا نقول 
برجود مربع مسندير ٠‏ وتلعب هذه الموضوعيات 
او الافتراضات دورآ مهما فى الفنون رالالعاب 
والفروض العلمبة والخبال وفى المعرفة بشكل 
عام . ولا يعلى أن بعض هذه الفروض واضح بذاته 
انها صحيحة . وبين ماين ونج فكرته عن البَينة 
الظنية على فكرة برنتانو فى البينة عد«علا۷» 
ويبرر بها الإدراك الحسى والنة كر والاستقراء.. ولا 
يغاكد الافترا اض الواضح بذاته إلا إذا أبدته احكام 
اخرى من الذاكرة او تقوم على الإدراك الحسى ار 
الاستقراء بحسب نوع الافتراض المطلوب التيمّن 
منه» وهه بورفة اللمب الوحيدة التى لا 
تتاكد مكانتها إلا باخريات تساندها. ويبنى 
نظريته فى القبمة على فكرة برنتانو فى الاحكام 
الصائبة وغير الصائبة» والتى لها مايبررها والتى لا 
يبررها شىء والتى تستحق مايرتبط بهامن 
انفعالات او النى لا تستحق . ونظريته فى 
lلفaqة‏ » Psychologischethische Unterso-‏ 
J! (IA4t) tchungen zur Werththeorle‏ 
تقوم على الرغبة أر المصلحة أو الفائدة » لكنها 
تقوم على مفهوم المشاعر المرتبطة بالاحكام » 


IY. 


حيث تكون مشاعر بالبهجة رالسعادة » أو 
مشاعر بالحزن والاسف 0 والشى خر عندما 
برتبط وجوده بالعادة وعدم وجوده بالأاسف »> 
وشر عندما پرتبط وجوده بالحزن وعدم وجوده 
بالسعادة. وتنقسم الأفعال الخجرة إلى مدوحة 
ومجرد مطلوبة» والأفعال الثشريرة تنقفسم إلى 
أنعال يمكن اغتفارها وأخرى لا يمكن 
اغتفارها. 
e06‏ 
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الممادئ الأخلاقية‎ 
Ethical Principles 
. أنظر النزعة الموضوعية الأخلاقية)‎ ( 
e060 
مدأ إمكانية التحقق‎ 
Verifiability Principle 
أبرز مبجادى الفلسفة الوضعية المنطقية»›‎ 
ومعيارها الرئيسى الذى يأخذ به الوضميولك‎ 
المناطقة للتأاكد من صدق أية جملة تقال عن‎ 
العام ويعنى أن الجملة لکی تکون ذات معنی‎ 
ينبغى أن تصف الواقع وتقبل إما التحقق المباشر‎ 


من صدقها بالتجربة والرجوع إلى شهادة الحراس» 
وإما العحقق غير المباشر بإجراء عملهات الرد 
النطفى عليها لتحويلها إلى جْمَّل تقبل التحقق 
المباشرء وبالاختصار تكون جملة بجريبية 
Î «empirical sentence‏ تكون جملة تشحمل 
على محمولات تجريبية فقط علاوة على ماقد 
بكون فيها من تعبيرات غير وصفية . ويسمى 
كارناب البملة اقتراحا او توصية » ويعلق إصدار 
الحكم علبها بالصدق أو بالكذب حتى يمكن 
النحقق من ذلك تجريبياً . غيران المبدا بهذا 
التفسير يجعل المعرفة شخصية ويؤدى إلى شكل 
من اثكال الأنانة صفعولاهه طالما أن معنى 
ا لجملة يتوقف على النبرة الشخصية لمن يتصدّى 
للحكم عليها بالصدق او بالكذب» ولذلك فقد 
حاول الوضمون المناطقة أن ينقَحوا i‏ 
التحقق ليزيلوا مواضع الطعن فيه » وفرقوا بين 

محتوى الحبرة وقوامهاء واقروا بان محتوى اللبرة 
شخصی وغیر متمائل عند کل الناس ولایمکن 
التعبيرعنه » لكن قوام الخبرة أو شكلها لا 
شخصى» فإذا صيغت العبارات بطريقة لا تحمل 
معناها شخصيا » فإنها تستوفى ما هى مطالبة به 
من الناحية العلمية» ومن ثم تخضع للتجريب 


العلمى رلاستقصاء الظروف التى ممل منها ' 


. قضايا صادقة‎ 
e060 
مراجع‎ 
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المحنبى «أبو الطيّب»›‎ 
4ھ / 1 - 41م)احمد‎ - ۳۰۳ ( 
بن الحسين بن عبد الصمد الجصفى الكوفى»‎ 
الملمَّب بأبى الطب » رشهرته الشاعر الحكيم»‎ 
فقد غلبت الغكرة المردة على شعره» ويرى النقًاد‎ 
فى توجهاته الفلمفية فى شعره اطَلاعاً واسعاً‎ 
على الفلسفة فى عصره» ریرون فی أسالیبه‎ 
الفلسفية شاهدا على ثقافته» وكان معاصرره‎ 
ياخذون عليه استخدامه لالفاظ الفلاسفة وطرقهم‎ 
فى التعبير ويسمّون ذلك بانه خروج عن رسم‎ 
الشعراء إلى الفلسفة › ومن ذلك قوله:‎ 
ولجدت حتی کدت تبخل حائلاً‎ 
للمنتهى رمن السروربكاء‎ 
: رقوله‎ 
رالأسى قبل فُرفة الروح عجز‎ 
والأسى لا يكون بعد الفراق‎ 
إلف هذا الهواء أرفع فى الأ‎ 
فس أن الحمام مر المذاق‎ 
وفى ذلك يقرل بروكلمان : وقد تأثرت‎ 
حكمّه الشصرية التى نالت كبيرالإعجاب‎ 
بامهصرل الفكرى للفلسغة الإغريقية التى كانت‎ 


egemen 1_i موو 2ة‎ 


وامعة الانتشار فى عصره . وينكر أحمد أمين أن 
يكون المتنبى فيلسوفاً بدعوی آنه ليست له 
فلسفة تشمل العام وتحل مشاكل الكون › وربا 
كان أبو العلاء المعرى قريباً فعلاً من الفيلسوف» 
E OER‏ 
المحبى فيمكن أن يقال عنه أنه شاعر يتفلسف» 
وذلك ان له خطرات فى الحياة تنتشر فى 
قصائده» ولكن لا يجمعها جامع إلا نفس أبى 
الطبب والبيعة التى عاشها وتشرّب فيها الفلسفة؛ 
ولیس من سبب أبداً آن پُعتقد أن فلسفته هذه إذ 
كانت تسممى فلفةة هى من تأثير فلسقفة 
الإغریق؛ فھی ليست سوی حکّم من التراٹ 
العربى؛ ولفرط عروبتها كان يستخدم فى التعبير 
عنها الفاظا من البادية كانيراها أهل الحضر من 
الفريب النافر» وكانه شاعر بدوى يميش فى 
البادبة رلم تطا قدماه الحاضرة. وينبه النقاد إلى 
استخدام أبى الطيب لاساليب الصوفية كنوع من 

التعير الفلسفى» كمافى قوله: 

إذا ما الكاس أرعشت اليدين 
صحوت فلم تحل بینی وبینی 

وقوله : 
ولولا آننی فی غير نوم 

لکنت آظننی منى خیالا 
ريقرل النقاد فى ذلك إنه كشيرالامتشال 
لالفاظ الصوفية واستعمال كلماتهم المعقدة 
ومعانيهم المغلقة. والمتنبى له الأمثال السارية» 
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وشعره من أحسن ما قيل فى العربية » والبعض 
يعتبره آخر الشعراء الفحولء واشهر الشعراء 
الإسلاميين. والمشكلة فى شعر المتنبى هو هذه 
التفمة الفلسفية رميله الراضح للتفلف» 
ويجعله ذلك يبدو منضخم الذات لشعوره الحاد ' 
بالفرديةء او أن هذا اليل للفلنف نتيجة 
لتضخمفى الذات بفصح عن نفحه فى كل 
قصائده » حتی أنه لا بنسی أن يمدح نفسه عند 
مدح کل امیر یتصدی لمدحه › ولا ینسی أن 
بمدح نفسه حتی فی مراثیه وغزلیاته» ولقد 
جعل ذلك المبل للكناء على نفسه فلسفته تبدو 
كفلسفة تمجد القرة » حتى أن العقاد رأى فيه فى 
عادته للقوة شبهاً بالفيلسوف اللمانى نبتثه » 
وفی مقال له بعنوان «فلفة البى» قال : 
جُماع مذهب المتنبى فى غاية الحياة وأصل 
الأخلاق والفضائل» فالسيادة هى غاية الحياةء 
رالقوة اصل الاخلاق والفضائلء وامحور الذى 
تدور عليه الحامد والمناقب . وهناك الكثير من 
الامثلة فى شعره لم تات عفوأًء وللافلتةء ولا 
انتحالاًء ولها نظائرها من فلسفة فريدربك 
نيتشه» نبى دين الفوة فى العصر الحديث» تجعل 

فى الإمكان المقابلة بين الآراء المتمثالة فى مذهب 
الشاعر العربى ومذهب المفكر الالمانى» وهو تشابه 
من المصادفات العجيبة فى الآداب الختلفة لنابغين 
مفكرين ينتمى كل منهماإلى قوم وعصر 
وحضارة ولخة غير التى ينتمى إليها الآخر. 

وربما كان تضخم الذات المتبدى فى حب 
القوة والطموح الشديد أثرأ من نشاة المتنبى 


المتواضمة» فلقد قبل إن أباه كان يعمل بالسقاية 
على الجمالء وربا ذلك ايضاً كان سبب اعناق 
المتبى للدعوة القرمطية» فقد كانت هى الدعوة 
الغالبة فى زمنه» وكانت فلسفته ثوريةء الأامر 
الذى دعا إلى الفورة على الشلطةء والميل إلى 
العنف والقرة والدمرية وادعاء النبوة. ويرجعم 
البعض شعره من قبيل: 
يا ايها الملك المهفى جوهرا 
من ذات اللكوت أسمى من سما 
نور تظاهر فيك لاهوته 
فتکاد تعلم علم ما لن يعلما 
ويهم فيك إذا نطقت فصاحة 
من كل عضو منك أن يتكلما 
آنا مبصرٌ واظن آنی نائم 
من کان یحلم بالإله فاحلما 
کبر العیان على حتی أنه 
صار اليقين من العيان توهما 
إلى اعتقاده بالحلول» وهر الاعتقاد الذى جعله 
يدعى البوة ويتنباً فى بادية السمارة ونواحيهاء 
حتی خرح عليه لؤلۇ آمیر حمص فقاتله ومن معه 
من قبائل كلب وكلاب وهزمهم» وحبس المتنبى 
لمدة سنتين حى مرض وكاد بهلك» ثم استتابه 
الأمير واطلق سراحه بعد أن أعلن رجوعه إلى 
الإسلام وعدم العودة إلى ما قام به» وكتب تعهّداً 
بذلك» وامضى على وثيقة ببطلان ما ادعاه من 
نبوّة. وقال النقّاد ان المتنبى ادعى ان الله قد تجلى 
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المتنبى 


له وذلك ما جعل الأمير يسجنه ويستكتبه 
التعهد» ومن ذلك هذا البيت الاق : 


أنا مبصر وأظن أنى نائم 
من کان يلم بالإله فأحلما 


وقيل أن المتنبى أظهر معجزات وآمن به أهل 
اللاذقية» وادعى أن قرآناً أنزل عليه مرة واحدة. 
وقد انتشرت دعوة المتنبى فى كل مدن الشام. 
ويذ كر أبو العلاء المعرى عنه انه كان متالهاء 
وکان يظهر التشيع تکسّباء وانه کان مجرد 
انتهازى أو نهّاز قُرّص. وقال البعض بل المتنبى 
أظهر بعض المعجزات كركوبه ناقة صعبة» 
وعلاجه كاتا جَرْحَهُ سكين جرحأ بليغاً بالفل 
عليه» وتبا بموت أحد الكلاب ومات الكلب 
تسا کک اب رای راا 
القرآن» ولا یزگی بعد ثرائه» ولا یوقر الانبیاء» ولم 
یکن متورعاً وإنغا صاحب مطامع دنيرية . ويصفه 
الهقاد بان فلسفته من باب الحكمة العملية. 
وكان يرن اسمه باسماء الانبياء ويستخف 
أسحاء‌هم على لسانه كما فی قصيدته التى يقرل 
فيها : 
ما مُقامى بارض نخلة إلا 
كمُقام المسيح بين اليهرد 
وقيل للمنبى : على من تبات ؟ قال : على 
الشعراء. قيل : لكل نبى معجزة» فما معجزتك؟ 
قال : 


موسوعة الفلسفة 
ومن نکد الدنیا على الحر أن پری 
عدوأله ما سن صداقه با 
وقيل إن المحبى فر لقبه با لمتنبى لقوله : 
أنا ترب الندى ورب القوافى 
وسمام العدا وغيظ الحسود 
أنا فى أمة تداركها الل 
سه غریب كصالح فى مود 
ما مقامى بارض نخلة إلا 
كمقام المسيح بين البهود 
ويبرجع العقاد سبب تلقيه بالمتنبى إلى 
اطلاعه على الفلسفة واساليب المناطقة ما بذر 
بذور الشك فى نفسه» ومن ذلك فرله : 
وقيل تحلص نفس المرء سالمة 
وقيل شرك جسم المرء فى العطب 
رمن تفکّر فی الدنیا ومهجته 
أقامه الفكر بين المجز والطلب 
وربا كان تلقبه بالمتنبى لتشبهه بالأنبياء 
وذلك ما جعله بسعى للإمارة ويظن بنفسه 


العظمة والنبالة . 

ومن شعره الذى يبضرّب مَثلاللحكمة 
السائدة: 
افاضل الناس أغراض لذا الزمن 


يخلو من الهم أخلاهم من الفطن 
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رإ نما نحن فى جيل سوامية 
شر على ار من سقم على بدن 
حولی بکل مکان منم خلُق 
تخطی إذا جت فى امتفهامها بمن 
وأيضاً : 
الرأى قبل شجاعة الشجعان 
هر أول وهی امحل الثانى 
فإذا هما اجتمعا لنفس مرة 
بلغت من العلياء كل مكان 
ولرجا طعن الفعى أقرانه 
بالرأی قبل تطاعن الأقران 
لولا العمقول لكان أدنى ضيغم 
أدنى إلى شرف من الإنسان 
ولا تفاضلت النفوس ودبرت 
أيدى الكُماة عوالى الُرّآن 
وتوفى المتنبى مقتولاً بالنعمانية ولا يبلغ 
النمسین من عمره. 
e06‏ 
می بن يونس «أبو بشر المنطقى» 
النصرانى» المعروف باسم ابن يونان» عالم 
بالمنطق وشارح له» مُكشر من التاليف» سهل 
الكلام» يقصد به التعليم والتفهيم» وكان أهل 


عصره ومصره پعتمدون على شروحه ومولفاته 
وکان ببغداد فی خلافة الراضى بعد سنه ١۳۲ه‏ 
وقبل سنة ۲۳۰ه وبذكره ابن النديم فى كتابه 
فیقول کان آبو بشر متی بن يونس من آهل دير 
ّى ممن نشا فى مدرسة مرمارى» وإليه انتهت 
رئاسة المنطقيين فى عصره. ومن تصانيغه: كتاب 
تفسيرالفلاث مقالات الأواخرمن تفسير 
امسطيوس» وترجمة كتاب البرهان أو 
سوفسطيق» وكتاب الشعراء» والكون والفساد 
بتفسير الإسكندر» وكتاب اعبار الحكم وتعقب 
المواضع لثامطيوس» وتفسير الإسكندر لكتاب 
السماء» واصلح الترجمة ابو زكريا يحي بن 
ر ن کا رن ان 
باسرهاء وله تفسيرلكتاب إيساغوجى 
لفرفوريوس رهو المدخل إلى المنطق» وكتاب 
أنالوطيقاء والمقاييس الشرطية . 

ولمتى مناظرة مشهورة جرت بينه وبين أبسى 
سعيد السيرافى واوردها أبوحيان التوحيدى فى 
كتابيه الرائميين «الإمتاع والمؤانسة» 
و« المقابسات» ضمن مسامرات الليلة اللامنةء 
وكان الوزيرابن الفرات حاضرأ» ومدارها المنطق 
اليونانى والنحو العربى؛ فقد سال ابن الفرات إن 
کان احد بستطیع ان ینبری لمناظرة أبى بشر فى 
المنطن يقول :٠لا‏ سبيل إلى معرفة الحق من 
الباطل؛ والصدق من الكذب» رالخير من الشرء 
والحجَّة من الشبهةء والشك من اليقين إلا 
بالمنطق »١‏ فواجه ابو سعيد السيرافى مى فى 
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متی بن يونس 


الحال. وأبو سعيد أصلاً نحوئ» وهو الحسن بن 
عبد الله بن المزربانء ومولده بسيراف قبل سة 
۰ه ووفاته سنة ٣۸‏ ۳ه وله من المؤلفات 
شرح کتاب سیویه» وكتاب اخبار النحويين 
البصريين» وكتاب الإقناع» وكتاب صنعة 
الشعراءء والبلاغة إلخ» وسوف نلمس أثر تمگّنه 
فی محاجاته لابی بشر متی . قال له : حداثنی عن 
المطق - ما نعنى به ؟ فقال مسَّى : هو آلة من 
الات الكلام» عرف بها صحيح الكلام من 
سقیمه» وفاسد المعنى من صالحه» کالمیزان» فإنى 
أعرف به الرجحان من النقصان. - فقال أبو 
سعيد : إن صحيح الكلام من سقيم يعرف 
بالإعراب المعروف إذا كنا نتكلم العربية . وفاسد 
العنى من صالحه يعرف بالعقل إذا كانا نبحث 
بالعقل أ وأجاب متى : المنطق يُعنى بالمعقولات» 
رالناس فى الممقولات سواء» فاربعة وأربعة 
تساوى ثمانية عند اليونانء وعند العرب» وعد 
غيرهما من الام على الراء - وقال أبو سعيد : 
التشبيه بأربعة وأربعة أنهما يساريان ثمانية عند 
کل الام هو تشيه لا يؤدى» لأن حقائ الرياضة 
بّنة» على خلاف المطلوبات بالعقل والمذ كورات 
باللفظ . على ننا إذا كنا نعنى بالمعقولات تلك 
المعانى التى يوصل إليها باللغة الجامعة للاسماء 
والافعال والحروف, فقد لزمت الحاجة إلى معرفة 
اللغة. فكيف ندرس منطق اليونان دون لغتهم» 
فضلا عن أننا ننقل المنطق اليونانى عن اللفة 
الريانيةء والمعانى نما يصبهاالتحول عند 
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الترجمة من لخة إلى لغة؟ - وقال محى : الترجمة 
عن اليونانية تكفينا فى هذا الصدد. - وقال ابو 
سصعيد : إفرض أن الترجمة تكفيناء فهل اختص 
اليونان دون سواهم بالعقل؟ اليس العلم مقلا 
بين الأم؟ اليس اليونان كغيرهم من الناس 
يصيبون ويخطئون؟ ومع ذلك فليس واضع المنطق 
امة باسرهاء بل هو رجل واحد ( هو آرسطو). هذا 
إلى أن منطقه لم بغر من العالم شيعاء لان الامر 
مرهون بالفطرة. وحال الناس من حيث الفطرةء 
هى بعد ظهور المنطق كما كانت قبل ظهرره» 
وعقول الناس متفاوتة» فكيف تزعم أن فى وسع 
المنطق أن يسوی بينها جميعاً؟ ثم هل فى رسع 
المنطق الأرمطى أن يدلا على معانى حرف الوار 
فى اللغة العرببة؟ - فقال له متى : هذانحر 
ولس هومن شان المنطق. - فاجابه أو معد : 
إن المنطق هو تحو» والنحر هر منطقء فإذا كانت 
المعانى مشاعا بين الام فلا تكون يونانية ولا 
هندية» ونما بكون الاختلاف فى اللغة التى يعبر 
بها كل قوم عن تلك المعانى . وإذن فدراسة اللخغة لا 
مندوحة عنها. ويضرب أبو سعيد مثلاً بالحرف فى 
اللغة العربية : الواو والباء وحرف فى» فلكل منها 
احكام تقضى بها قراعد اللغة العربية» وليست 
هى نتاجاً للعقل الیسونانی» ما بين أنه لابد 
للمنطق من دراسة اللغة التى بها يكون التفكي 
فالنحو يمس المعانى ولا تقتصر مره على اللفظ . 
وخلاصة الأمر عند أبى سعيد أن دراسة المنطق 
دون دراسة اللغة العربية لا تجدى نفماً وان 
الدراستين لازمتان» وهذاصحيح» ووجهة نظر 


السيرافى أشمل من وجهة نظر مى وريا ذلك 
لان متى لم يكن من دعاة اللغة العربية» و كان من 
دعاة الشقافة اليوناية والديانة المسيحية . 
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امجسمية 

بقولون إن الله جسم حفقيقةء وقالوا إنه مركب 

من لحم ودم» کمقاتل بن سلیمان وغیره. وقالوا 
هو نور بتلالا كالسبيكة البيضاء» وطرله سبعة 
آشبار من شبٌر نفسه . ومنهم من يبالغ ويقول إنه 
على صورة إنان وإنه شاب امرد جحد قطط . 
رقالوا بل هو شيخ سمط الرأس راللحية 
والكرامية قالوا هو جسم» أى موجود» وقال قوم 
منهم ی قائم بنفسه !! تعالى الله عن ذلك علوا 
كبيرا. وقيل هولاء قالوا مقالة البهودء فلقد نقل 
اليهود التجسيم عن الديانات القديمة. وقالوا 
القرآن به تجسيم ولكنه اقل من اليهرد. وتحسيم 
القرآن ليس هو النجسيم ولكنه صور مجازية 
لتقريب المعنى وليس فيها من التجسيم شىء . 

e060 

امجهولية 

فرقة من الخوارج العجاردةء مذهبهم 

كمذهب الطخازمية» إلا أنهم قالرا : معرفة الله 
تكفی ببعض اسمائه» فمن عرفه كذلك فهر 
عارف به مؤمن» وفعل العبد مخلوق له. 


ووصفهم بانجمهولية لانهم تخدثوا فى الله تعالى 
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باعتباره مجهولاًء ویکفی فيه تعالی أن نقول عنه 


مقالة القرآن ولا أكثر ولا اقل . 
e00‏ 
l¢ngية Magiers; Mages; Magi‏ 

فلفة غنرصية تقوم على الخنة +صطنلههف» 
وتفبت أصلين للعالم» يقحسمان الخير والشرء 
والنفع والضرء والصلاح رالفسادء أحدهما النورء 
والآخر الظلمةء وبالفارسية يزدان» وأهرمن. 
والكيومرثية من امجوس» يقولون إن النور يزدان 
فکّر فی نفسه وتراءی له لو کسان له نقیض» 
فحدث الظلام وكان أهرمن. وكان يخالف النور 
طبيعة وفعلا وجرى منه الشر والفتنة والفساد 
والفق. وجرت النحاربة بينهماء وأخيراً تصالىا 
على ان يكون العالم السفلى خالصاً لاهرمن 
سبعة آلاف سنة» ثم يخلى العالم ويسلمه للنور. 
والكيومرثية من كيومرث وهر آدم الاصلى 
خرج منه ميشا وميشانة» وهما رجل وامرأة كانا 
أبوى البشرية» وكان لهما ثور خرجت منه الأنعام 
وسائر الحبوانات .. والنور خير الناس وهم ارواحج 
بلا اجساد أن يرفعهم عن مطال أهرمن» آر 
يلبسهم الاجساد فيحاربوا أهرمن» فاختاروا لبس 
الأاجساد ومحاربة اهرمن. والزروانية من انجوس 
بقولون إن النور هو زروان» ولقد ساروه الشك 
يوماً فحدث أهرمن اى إبليس. وقالوا بل هو 
حَمَل الهّم» ومن احمل جاء أهرمن وهرمز» 
والاول هو إبليس ءرالفانى هر مبجداالخير 
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والصلاح» ولقد رای زروان .ی الرب. أن إبليس 
وجنرده سيملاون العالم بالشرء› وشرط عليه 
إبليس أن يتركه يفتن الناس وهم أحرار أن يقبلوا 
او يرفضوا. ولا يزال إبليس يفعل الشر حتى يوم 
القيامة والحساب. 

راموس يعظمون النار لمعان فيهاء منها آنها 
جوهر شريف علوى» ومنها أن التعظيم لها 
ينجيهم فى المعاد من عذاب جهنم» وهى لذلك 
فبْلةٌ لهم» ووسيلةً وإشارة» وکانوایقیمرن لها 
المعابد» ويطلق عليها بيوت النار. وقيل أول بيت 
نار کان بطوس من بلاد فارس» ثم ببخاری. 
وجدد زرادشت بيوت النار وكان يعظمها. 
واقیمت بیوت النار حیشما کان الجوس فى فارس 
ار روما أو الهند أو الصين. لرا يوجد فى العالم 
مجوس حتى اليوم فى آسيا» ورخصوصا فى الهند 
وإیران . 

ee6® 
الحامون عن الدين‎ 
Apologenten; Apologistes; 
Apologists 

جماعة من المعلّمين المسيحيين انبروا للدفاع 
عن الدين والاحتجاج على الاضطهاد الرومانى 
للمسيحيين» وتسمّوا بامهامى عن الدين أو 
امحتجين» لأنهم دونوا مرافعاتهم أو احتجاجاتهم 
فى شكل كب رفعوها إلى الاباطرة» أو فى هيئة 


موسوعة القلسفة 


حوار مع وثنيين» استخدموا فيه الفلسفة لنقد 
المععقدات الوثنية والفلغات غير المسيحية» 
ولشرح الدين وإثباته بالعقلء ولاإشادة بالاخلاق 
السيحية. واشتهرت حركتهم ابتداء من القرن 
الثانى حنى القرن الرابع. وكان يوستين صلاعال 
(نحو ٠۰۰‏ إلى ۱٦١‏ )» وتلمیذه تأتیان صعااه۲ 
( ولد نحو ۱۲۰)»› رأثيناجو را س r25‏ ەھ« hطاA›‏ 
وثبرفہلوس «ساام ه11 وترتولیان اب1 
«هلاء ومیدوسبوس فیلکس ×لل٥۴؛‏ من أشهر 
امحتّجين فى القرن الثانى» وكنبهم احتجاجات 
حقبتية معلعهاممه خلطرا فبها اليحية 
بالافلاطونية والرواقية» واستخدمرا مصطلحات 
فلسفية لشرح مصطلحات الإنجيل. وفى القرن 
الثالث اشتهرت كنابات كليمنت السكندرى» 
وأرریچین» رانبری يوسيبوس للدفاع عن 
السيحية ضد كناب فورفوريوس «ضسد 
الملسيحيين »١‏ وكتاب هيروكليز المشابه. وفى 
القرن الرابع كتب الإمبراطور چوليان «ضسد 
الجليليين ٠‏ يقصد المسيحيين» وتصدى للرد 
عليه ثيودوريت وسيربل الإسكندريان . ولا 
يفوتنا أن نذ كر أرنوبيوس» ولاكتانيوس» 
وأوغسطین فی كتابه «مصدينة اللّه» وزلاحظ أن 
معظم امحتجين اضطروا إلى القراءة فى الفلفة 
وإلى استخدام المنهح» وبذلك ادخلوا الفلفة 
إلى اللاهوت» وكان ممعظمهم متاثرا 
بالافلاطونية . ولكتاب تيماوس لافلاطون مكانة 
خاصة لديهم» وكانوا يجدون فيه إرهاصات 


للمسيحية» وكانوا نقاءین» ای ینتقون من کل 
فلسفة مايخدم دفاعهم عن الدين. ولو شعنا ان 
ندرج احداً من المسلمين باعتباره محام عن 


. الدين فالمتكلمون هم أول من يخطر على بالنا من 


1A 


هؤلاء؛ والكثير من شروح الشيخ الشعراوى من 
المداخلات المدافعة عن الدينء رللشخ محمد 
عبده كذلك دفاعات وای دفاعات»› راغا مصطلح 
امحامين عن الدين يخص فلاسفة المسيحية دون 
سواهم. ولعل الدفاع عن الدين جاء أولاً من 
اليهرد فقد اشتهر عنهم مدافعة حجج المسيحيبن 
واللسلمين اللفّهة لاعتقاداتهم ومزاعمهم. 
ولعل خیر ما نتمشل به فی زماننا ما هو متاح من 
ذلك كتاب الموأل بن بحى ١‏ بذل امجهود فى 
إفحام اليهود»» ورد اليهودى ابن كمّونة عليه 
بکتاب « تنقيح الأحاديث فى الملل اللاث؛. 
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محمد أسد 
( ۱۹۰۰ - ۱۹۹۲ ) المانی مسلم» کان پدعی 
قبل إسلامه ليربولد فايس»› ينحدر من صل 
یهودی» ولا استقلت باكسنان انضم لها وتولى 
بها منصب مماعد وزير الخارجية لششون الشرق 
الادنى» ثم عَيّن مندوباً لباكستان فى الام 
المححدة. وكان جخديقا لإقبال› ومۇلفاته من 


الكلاسيكيات فى الإسلام» وله «الإسلام فى 
مفحرق الطرق؛ )۱۹۳١(‏ بشرح فيه اصول 
الفلسفة الإسلامية وبقول : إن تنامى القلاقل 
الأجتماعية والاقتصادية فى العالم الغربى» ورجا 
حدوث سلسلة من الحروب العالمية ذات ابعاد لا 
قبل للمرء ممعرفة حدودها مبقاًء ومایخلقه 
العلم من ضروب الرعب» سوف يدفع بالحضارة 
الغربية المغرورة إلى الاستغراق فى الحماقة بشكل 
مروع» وعلى نحو بضطر شموبها إلى ان تبحث 
للفضها من جديد فى دآب عن الحقائق الروحية» 
وهنا يمكن للتبشير بالإسلام ان يجد قبولاً. 
وفى سيره الذاتية «الطريق إلى مكة» 
)٠۹١۹(‏ تناول محمد آأمد عملية اعتناقه 
الإسلام» وفى مؤلفه «مبادىء الدولة والحكومة 
فی الإسلام؛ ( ۱۹۱۱ ) بذ کر انه: بعد ابی بکر 
وعمر رعشمان وعلى» الخلفاء الأريعة الذين 
حکموا من المدينةء لم تقم حكومة إ اسلامية 
واحدة حقيقية» وأنه ليس فى القرآن» ولا السَنَةء 
مرى مادىء فليلة تصلح لقيام دولة ومجتمع 
إسلاميين. وينتقد الفقه الإسلامى حيث قد 
تطور خلال ثمانية قرون حتى غزر وصار أكبر 
حجمامن أصوله الملزمة» أى من الشريعة 
القرآنية. ويؤكد : أنه فى إطار هذا التشريع 
بمواصفاته الحالية فإن الدولة الإسلامية يمكن 
قبامهاء ويمكن آن تكون لها المواصفات التى 


محمد اسد 


الدولية لا حاجة بالضرورة لإعادة الحكم الدينى 
من جدید. 

ومحمد اسد إنجازان كبيران : الأول ترجمة 
وشرح على المتن للجزء الاول من مسحيح 
البخاریى» ونشر هذا الکتاب سنة ۱۹۳۸ فى 
بداية اعتناقه للإسلام. وما الإنجاز الآخرء وهو 


العمل الكيرالذى وهبه عمره فهو ترجمه 


تشابهها بالديموقراطيات البرلانية» ومن ثم فإنه 


مع الصحوة الإسلامية التى تشهدها الساحة 


۳۹ 


القرآن كله ونشره لهذه التزجمه تحت اسم 
«رسالة القرآن» ( ۱۹۸۰ فقد كان يعتقد بان 
عليه آن يبلغ قومه ما تحقٌق له من مفهوم القرآنء 
واطلق على ذلك اسم «رسالة القرآن»» وهى 
ترجمة إنمليزية قل فيها إنها مدل حدثاً ادبياً 
وعلمياً وتاربخياً مهماً. وبدین محمد اسد فى 
حواشيه على القرآن بكل الفضل للشيخ الإمام 
محمد عبده فى كنابه «رسالة التوحيد» فقد 
قلده على منهجه» وکان عقلانیاً فی شروحه» 
والتزم الإيجاز فلم يسهب» واستعان بشقافته 
الأرروبية فى العلوم والفلسسفة والتاريخ 
والإنسانيات والآداب» ولم يستنكف أن ينبّه إلى 
الخرافات والإسرائيليات التى توجد فى الكثير من 
كتب التفسيرء والتى احنجبت بها حقيقة 
الإبلام» وكانت منافضة لرسالة التوحيد . 

ومن رأى محمد أسد: أن العلوم الطبيعية 
وحدها لا تؤهل لعرفة الحقيقة عن الوجودء وان 
اله تعالى لكى يعيننا على الهداية الضرورية التى 
عجز العلم عن إرشادنا إلبهاء الهمنا إياها فيما 
يسمى الوحى الذى أنزله على هذه الشخصيات 


موسوعة الفلسفة 


التى اصطفاها لتلقَّى هذا الوحى وأطلق عليهم 
اسم الانبياء. 

ويقول محمد أسد بشان الجبرية في الإسلام 
: إنها لا تصرف إلى المستقبل» فالمسلم يقصر 
القضاء والقدر على الماضى درن المستقبل» 
ولذلك فالتسليم بالقدر ليس عذرا عن التقاعس» 
وإنما هو ببساطة الإيمان بان إرادة الله كانت وراء 
کل ما حدث رضینا بذلك او لم نرض . 

ومن رأيه : ان النبى تله امتحدث ثورة فى 
نظام القيم فى المتمع العربى» عندما أحل الفهرم 
السياسى الحديث جداعن المع محل الروابط 
القَجّلية النى كانت لها الاولوية» ومن ثم استطاع 
ان يوحد أمته برابطة الأخوة الدينية . 

يقرل : ليس ضرورباً ان تتكون الدولة الى 
بشكّل فيها الملمون أغلبية مطلقة من اللكان» 
أو حتى التى يكون كل سكانها من المسلمين» 


درلة إملامية» فهى لا یمکن ان تحظى بهذه . 


الصفة إلا إذا كفت حباتها نكبيفاً اعيا مدركاً 
على أساس من مسبادىء الإبلام اليامية 
رالاجتماعية» وإلا إذا أدمجت هذه المبادىء فى 
صلب دستورها الاساسى . وأى إنان لديه قط 
من العلم عن تعاليم الإسلام حنى ولو كان 
سطحيا - يعرف أن هذه التعاليم لا تقف عند حد 
تنظيم العلاقة بين الإنسان وخالقه» ولكنها 
تتعدى ذلك إلى وضع نظام محدد للملوك 
الاجتماعى» يجب على المسلم اتباعه كاثر من 
آثار تلك العلاقة وكنتيجة لها. واللفاهيم 


العلمانية تتغير بتغير العُرف الاجتماعى والبيكة» 
فلا یمکن لھا ان ترشدنا کادلة موٹوق بها فی 
طرائق الحياة. ربتحيل على أية أمة أن تعرف 
طعم السعادة مالم تكن متحدة من الداخل بنوع 
من الاتفاق على تحديد واضح لما هو عدل وظلم؛ 
ويستحيل ان تصل إلى ذلك مالم تتعارف على 
التزامات خلقية منبحقة من قانون أخلافى دائم 
مطلق. والدين وحده هو القادر على أن يقدم لا 
هذا القانون المطلوب» وبهذا القانون بمكن أن 
يوجد أساس الاتفاق داخل الأمة أو المجتمع على 
الالتزامات الخلقية الى يخضع لها الكافة . ولقد 
أجمع العلماء على ان نص القرآن ونص السلَةَ هر 
ا دل ظاهر لفنظهما عليه من الأاحكام. واستبط 
الفقهاء أحكاماً هى انعكاسات لزمن معين أو 
لحالة اجتماعية معينة» وهذه الامتنباطات لا 
نعطبها صفة الصحة المطلقة والنفاذ الأبدى. 
ونصوص القرآن والسنة هى وحدها النى تشكل 
فى مجموعها الشربعة الحقيقة الخالدة. والامة 
الإبلامية فى حاجة إلى أن تكتشف بسرعة من 
جديد منهاجها بسبب الدوامة من التيارات 


. الشقافية الى تعيشها. 


ATE. 


ويقول : وإذا قررنا طربق الإحباء والنهضة فلا 
بكفيا أن نقول باننا ملمرن ونما محم أن 
نشبت لأنفا وللعالم أن هذه الفكرة حية 
خالدة» وتستطيع المصمود فى وجه الزحف 
العاتى من الأفكار الثقافية والاجتماعية المضادة. 


ويقول : ومن أهم أسباب الاضطراب التى 


تسرد الاذهان عن الدولة الإسلامية الخحطا فى 
استعمال المصطلحات السياسية الغربية للدلالة 
على الدولة الإسلامية» كان نقول مغلا الإسلام 
بدعر إلى الديموقراطية» أو ان المجحتمع الإسلامى 
مجنمع اشتراكى» او أن الإسلام يعد نظام 
الحزب الواحد» فمثل هذه المصطلحات صيغت 
فى الغرب بناء على أحداث تخصه» رفى حدود 
تصررات تاريخية مخصوصة» واستخدامها 
مرتبطة بالدولة الإسلامية فيه خطورة وينطوى 
على خطاء وقد نتنامی باستمرار استخدامها 
ارتباطها بمراحل تطور تاریخی ونحسب أن لها 
معان مطلقة . وكذلك استخدام مصطلحات من 
العصر العباسى أو غيره تخص هذا العصر. 

ویقول : ولا ينص القرآن على شکل معین 
للدولة على الرغم من أن النظام الذي بنبثق عن 
القرآن والسنة ليس وهْماً أو خيالاً والاحکام 
فیهما مبادیء عامة والإنسان یحداد حاجاته تبماً 
للزمن وتغيراته» وقانون التغير والتطور حقيقة 
بدهية» والشريعة تقدم للمؤمن عدداً 
وتترك له لجال لصياغة الدساتير وتنظيم الحكرمة 
بحسب الاجتهاد , 


ويقول: المتمع الإسلامى ليس غاية ولكنه 
وسيلة إلى غابة هى إيجاد امه توقف نفها على 
الخير والعدل» وشرط ذلك الأخرة القوية بين 
افراد الجتمع» وهى آيديولوچية تمو فوق 
اعتبارات الجنس والنشاة واللخغة» أساسها اشتراك 


من المبادىء 
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محمل اسد 


الناس فى العقيدة الواحدة والنظرة الاخلاقية 
الواحدة. 


ویقول : وأمَة الإسلام خير ير ام طالما تدعو إلى 
ا خير وتامر بالمعروف وتنهى عن المنكر. ولا 
يمكن آن تُعَّبرالدولة إسلامية إلا إذا تضمن 
دستورها نصا صريحاً على أن أحكام الشريعة 
ذات الطابع الام هى التى يجب أذ نشکّل 
القاعدة لكافة إجراءات الدولة. وفرض أية 
يجعل لها عليهم حق الطاعة. وطاعة الحكومة 
واجبة مالم تحلّل ما حرمته الشريعة . وطاعة أولى 
الأمر مشروعطة بشرط جوهرى هو طاعة أولى الأمر 
لله ورسوله . 


ويقول : ولكى تحظى الحكرمة بالرضا لابد 
لها من اماس هو الاختمار الحر من الشعب» وأن 
تمغله تمديلاً صحيحاً. والدولة الإملامية ولو انها 
نفوم على إرادة الشعب وتخضع لإشرافه إلا انها 
تستمد سيادتها من قبل الله ومن احکامه» ومن 
طاعة الله وطاعة رسوله» أى من داخل القرآن 
والسنة.. 


« والدولة الإسلامية دولة شورى» والمملس 
الذى يمل الأمة يقوم على الانتخاب الحر العام» 
وهو انتخاث لا يزكى فيه المرشح نفسه» فالقاعدة 
الاصولية أن المسلمين لا يولون أمورهم من يسال 
المنصب ويحرص عليه . ویرجح فى الشوری رأى 
الاغلبيةء وكان الرسول يقول : اتيموا السواد 


موسوعة الفلسفة 


الأاعظم» وعليكم بال بماعة والعامة». 

د ورئيس الدولة يمارس سلطاته باعتباره 
اللمشل الأول للمجتمع. رالسلطتان التشريعية 
والتنفيذية متماونتان تعتمد كل منهماعلى 
الأاخرى. ويعارض الإسلام الاستبداد والحكم 
المطلقء رقرارات الشورى ليست توصيات يقبلها 
أو يرفضها الحاكم . 


«ولاہد لجهاز الدولة أن يتمتع بسلطات 
تنفبذية حقيقةء وتجريده من السلطات والنزول 
به إلى المترى الصورى كان يكون رئيس 
الجمهررية أو الك لايحكم يعتبرلغوأً لان 
تكليف طاعة أولي الأمر ينبنى على طاعة هؤلاء 
لله ورسرله . وانخاب رئيس الدولة من الاغلبية 
يفرض طاعحه كذلك على الاقلية الى لم 


ت تتخبه. 


« رالدرلة هى المنرطة بالجهادء رالإلام لا 
يأذن بحرب ب دأها الملسلمون بالعدوان على 
الغفير. وكل ملم فى حالة المرب مطالب 
بالجهادء وأفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان 
جائر» وهى من حق الافراد» وإذا ادرت 
الحكومة قانوناً فيه مخالفة للشرع فلا طاعة لهاء 
والتحدى الصريح من الحكومة لنص القرآن هو 
الكفر البواح» ويستوجب نزع السلطة من يدهاء لا 
عن طريق الشورة المسلحة وإما برفض طاعنها من 
الجتمع كله» أو من مشلى المتمع الشرعيين٠.‏ ملام 


على محمد اسده ورحمة الله وبركاته . إنه كان 


\YEY 


من عباد الله الحلمين ! 
e060‏ 

محمد إقفال «الشاعر الفيلموف» 

٩(‏ نوفمبرسنة ۱۸۷۷ - ۲١‏ أبريل سنة 
۸ ) صاحب التحفة النالدة « جاويد نامه ›»٠‏ 
الإسلامى الكيب, الؤسْس لفكرة دولة 
الباكستان ولد فى البنجاب» وحصل على 
دکتوراه الفلسغة من انجلغراء وتالق نجمه كشاعر 
رفيلسوف إسلامى» وكان يقول عن الحضارة 
الغربية إنها الحسناء الفاجرةء وينادى بالبعث 
الإسلامي» فالحضارة الغربية ظاهرها الرحمة 
وباطنها العذاب» والإسلام فيه الخلاص للبشرية» 
والمسلم له رسالة تاريخبة هى انه الحلَّص: مخلَّص 
الإنسانية من هذه الحضارة» ومن اجل هذا البمث 
أو الولادة الجديدة لاإنسان كان على المسلمين أن 
يفيقوامن سباتهم» وأن يننبهوا لدورهم الذى 
اركلتهم به العناية الإلهية»ودعا إقبال إلى 
استنهاض الذات الإسلامية بان يتفهم امسلم 
القرآن» وأن یغرص فی اعماقه» ویتلوه کانه ازل 
عليه هو وحده» وان پستوعب دروسه وحقائقه 
ویترجم عنها فکراً وتطبیقاًء وفى ذلك بقول 
مخاطباً المسلم : انت گنز الدر والياقوت فى 
خضّم الدنيا وإنذ لم يعرفوك» ومحفل الاجيال 
محتاج إلى صوتك المالى وإن لم بسمموك». 
ويطلق إقبال على الحضارة الإسلامية التى يشر 
بها العالم اسم الحضارة الربانية» ويقول عنها إنها 


حضارة فوامها العلم والإيمان» ومن شانها إنقاذ 
البشرية من حضارة النظرة الواحدة» والقلب 
اميت والانانية المفرطة. ورسالة إقبال لذلك 
للعالم باسره» وإلهه ليس هو إله خاص بقرم من 
الاقرام» ولكنه الله رب المالمين» ورب ا 
والرحمن الرحيم» وهو يدعو إلى الأخوة بين 
البشرء ويخاصم الطائفية التى تقسم العالم إلى 
شيع متنافرة» وكانت منظومته «أمرار الذات 
الإنسانبةه )١١١٠١(‏ بمنابة الإعلان العالمى 
لحقوق الإنسان» ركان من المدّدين والمطالبين 
بفتح باب الاجتهاد» ويدعر للتصوف العملى» 
وإلى العمل والجهادء رَمَعْله الاعلى محمد عل 
وعمرء وأبو بكر» واعتبرهم نماذج للمتصوفة 
العاملين» وكان يقول العقل هجر بمعنى أن حياة 
الإنسان لا تستقيم بالعقل وحده وإغا لاہد لھا من 
الدين؛ ولو خلا الوجود من فكرة الالوهية 
لاجدبت الحياة وتحولت إلى جحيم من المعاناةء 
ولكان التزام المقلانية بعثابة مهاجرة وخصام 
للحياةء ولتحولت كل المذاهب إلى جبريات» 
والنقذ من كل ذلك ا بالله وده 
وبدون هذا الإيمان لن يسستقيم الوجودء ومن ثم 
كان يقرل «الدين جبْر› . وإقبال عاشق لل 
والمشق بدايته المعرفة » فمن عرف عشق» ومن 
عشق اشتاق» ولا يشتاق العاشق إلا إذا هجره 
محبوبه» أو هجر هر المهبوب» وإذا غاب الإنسان 
عن الله او غاب عنه الله » عاش الإنمان العُربق 
وعانى لوعة الفراق . ويقول إقبال : منذ ان عشت 
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قد عشت فى فراق. فاكشف لى يا إلهى عنّا 
يكمن خلف تلك السموات». ويخاطب الله 
فیقول : أی ربى لا تفضب على إذا قلت إن هذه 
الارض التى جعلتا نهبط إِها تمتلىء بالملح» 
ويكاد بكون من اللستحيل أن تلائم بذرة 
العشق» وإنها لفرحة عظيمة أن ينبت من بون 
هذا الطين قلب عاشق صادق». والعمشق أر 
محبة الله هر الذى بجمل الوجود مکاناء والکون 
محتملاً والعشق هو سر الحياة برمنها. والإنسان 
مطالب بالبحث عن هذا ار وقد يتوه بحفاً 
عنه فى الكون الواسع المترامى الأطراف» فى حين 
قال اوت س ل فر ای ند 
الإنسان. نَعَم الله فى قلب كل إنان. ومع ذلك 
فرحلة كل إنان إلى قلبه دونها الصعاب والوهاد 
والهضاب والمشاق» وهى الشىء القريب النوال 
البعيد المنال . 

رلإفبال من المؤلفات «فى جامع قرطبةه» 
وه حديث الربيع٠؛‏ ر فى سدينة رسول الله »» 
واضطلع بترجمتها المفكر الإسلامى الكبير أإبو 
الحسن الندوی. والکثیر من شعره ترجمه دکتور 
عبد الروهاب عزام» رالصارى شعلان» ومحمد 
حن الأعظمى وغيرهم. ومن ذلك قصيدته 
التى يقول فيها فى ذكرى الحضارة الإسلامية فى 
صقلية: 
أعينى هذا أوان البكا 

نشدتکما الله لا بخلا 


موسوعة الفلسفة 
وما شما من دم فاسکبا 
محالب دمع كقطر الندى 
فإن اری یومنا من بعید 
ويا لوعة القلب نما أرى 
رللفرب كانت هنا دولة 
ومدوى حضارة أم القرى 
عمالقة البيد خاضرا البحار 
فكانت لأسطرلهم ملبا 
قصورالأباطرة المالكين 
دانت لتوحيدهم سُجدا 
أعود إلى الهند مستعبراً 
بانبل ذکری جد خلا 
ويقول فى مجد الإسلام ومنجزات الإيمان 
بالّه الواحد : 
الصين لناء والعرب لنا 
والهند لداء والكون لا 
أضحى الإسلام لنا ديناً 
رجميع الكون لنا وطناً 
توحيد الله لنا نور 
أعددنا الروح له مكنا 
ولإقبال تسعة دواوين من الشعر حافلة بالنظر 
الإنسانى فى الكون» وفى الإسلام» وفى الفلسفة» 
بالاوردية او الفارسية» من اهمها «بيام مشرق٠‏ 
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أو«رسالة المثشرق» ر«ديوان مافره 
و« أمرارخررى» ار الأسرار الذاتبةه» 
وەجارید نامه» أو «الكتب الخالدةه. وله 
كتاب «تحديد بناء الفكر الدينى فى الإسلام». 
e060‏ 
محمد بن عبد الوهاب 


-۱۷١۳(‏ ۱۷۹۲م) اللجدى اللميمى» 
صاحب الدعوة التى اشتهرت عند خصومها 
باسم الوهابية» وفوامها العودة إلى ما كان علبه 
السلف من صلاح للدين والدنيا. وفلسفة ابن عبد 
الوهاب اجتماعية» ومنهجها سلفى علمى أساسه 
القفرآن والسُنَّةء فليس لاحد أبدأً أن يحلل أو 
يحرم إلا من جهة العلم» وجهة العلم هى الخبر فى 
الكتاب» أو فى السنة» او هى الإجماع» أو 
القياس. رالاجتهاد والقياس لا بفترقان» فهما 
اسمان لمعنى واحد» ولا يقيس إلا من جمع الآلة 
التى له بها القياس» فيكون عالما بالأحام بكتاب 
الله» وما يحتمل التاویل منها بسان رسول الله» 
فإن لم يجد فبإجماع المسلمين» فإن لم يجد 
فبالقیاس؛ ولیس له آن یقیس حتی یکون عالا با 
مضى من السثن» وأقاويل السلف» وإجماع الناسى 
واختلانهم» ولان العرب. ولیس له أن قيس 
حتى يكون صحيح العقل؛ يفرق بين الشتبه» 
ويحسن التشبت» ويستمع لمن بخالقه لبضلن 
ترك الغفلة ويزداد فيما اعتقد من الصواب . 

وابن عبد الوهاب اجتمع له كل ذلك فهر 
من بيت علم ودين. وكان ميلاده بعينة من 


اعمال نحدء وفيها ظهر نبوغه البكر حى قال 
آبوه عنه فی شبابه: استفدت من ابنی محمد 
فوائد شنى فى الاحكامه. وارتحل محمد إلى 
المحجاز والبصرة يتلقى العلم على شيوخهماء 
ورای تدهور حال المسلمين» وماهم عليه من 
تاخر فى الدين» وعدم الفهم» وتفشى الخرافة 
والبدع» ولم ير لإصلاح ذلك إلا ان يعاد تعليم 
الناس لاصول دینهم» ورای أن جُماع الامر فى 
التوحيد فالناس ماهم عليه من منكرات 
اشرکواء وكتاب محمد بن عبد الوهاب الذى 
نقوم عليه دعوته السلفية هو كتابه فى التوحيد» 
ويعطيه عنران «التوحيد الذى هو حق المولى ٠‏ 
وهو الكتاب الذى ذاعت تعاليمه واستنسخه 
الناس لبتدارلوه» ووقع التحالف بسببه بينه وبين 
أمير الدرعية محمد بن سعود. ومحالفة الأمراء 
تمکّن للافکار» وافکاره طرحها فی مصتفات 
عديدة» منها ٠‏ كلف الشبهات »» ر«أصول 
الإبمان». ره المسائل التى خالف فيها الرسول 
تله أهل الجاهلية - أكدر من مانة مسالة»» 
ره فضل الإسلام»ء ره الأمر با لعروف رالنهى عن 
المنكره ر«تفسير شهادة أن لا إله إلا الله 
ره کاب الكبالر و« نصيحة السلمين ٠‏ 
وه معنى الكلمة الطيبة٠›‏ و« مفيد المستفيد»» 
وله مجموعة رسائل» وخُطب . 

وکما یقول هو عن نفه : «فإنه لم یکن 
يدعو إلى طرهقة جديدة؛ ونما بحسى الدينء 
ويدافع عن السَنَة» ويب دع المخارجين عليهاء 
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محمد بن عبد الوهاب 


ویجتهد ریه رلا بقلد احداً؛ . 

ريقول : «إنى لم آت بجالهة؛ بل اقولها ولله 
الحمد أن رى هدانى إلى الصراط المستقيم» ديناً 
يّمأ ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين. 
ولست ولله الحسمد ادعو إلى مذهب صوفى أو 
غیره» بل ادعو لله وحده لا شريك له» وادعو إلى 
سنة رسوله صلى الله عليه وسلم التى أوصى بها 
مته . 

ردعوته مع ذلك قيل فيها إنها دعوة خارجية 
أو دعوة خوارج» وأن الوهابيين هم روافسسض 
الحاضر» وانه لم یات بجدید» وما هى عبارات 
مزورة بستخدمها ويلبس بها على العوام ليتبعوه» 
والف لهم فى ذلك رسائل ليعتقدوا كفر اهل 
الإسلام. ورذ اتباعه بانهم مرّحدون» او أهل 
توحيد» وأنهم إخوةٌ من يطيع الله» وأنهم حنابلةء 
وسلفیون. 

ودعوة التوحيد التى قال محمد بن عبد 
الوهاب أنها دبانته وفلسفته فى الحياة بميز فيها 
بين توحيد الإلهية وتوحيد الربوبيةء والأول : هو 
نوحيد القصد والطلب» وهر الذى خُلقت 
الموجودات له وذعى إليه سائر البشر. والثائى: هو 
توحيد الأمماء والصفات والأفعال» فهو توحيد 
العلم والاعتقادء واكثر الام قد أقروا به للهء وما 
توحيد الإلهية فاكثرهم جحدره كما قال تعالى 
عن قوم هود لما قال لهم : «اعبدوا الله ما لكم 
من إله غيره ٠(الاعراف ٠١‏ ). «قالوا أجشتنا 
عبد الله وحده ٠(الاعراف ۷١‏ ). والمراد بقوله 


موسوعة الفلسفة 


تعالى :«ولقد بعفنا فى كل أمة رسولاً أن 
اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت » النحل )۳١‏ أن 
العبادة التى خلقوا لها هى العبادة الخالصة التى لم 
يلبسها شرك بعبادة شىء سوى الله کائناً ما کان» 
فلا تصح الأعمال إلا بالبراءة من عبادة كل ما 
يبد من دون الله . والمراد بقوله تعالى لنب تله : 
«قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به» إليه 
ادعو وإلیه ماب »ر الرعد ۳٣‏ ) انه یامره أن یعبده 
وحده» وان بدعو الأمة إلى ذلك رالقرآن كله على 
هذا التوحید» وفیه بیانه وجزاؤه» وار على من 
جحده. رالآية التى نفرل : « راعبدوا الله رلا 
تخر کوا به شیا( النساء )١‏ تبيّن نوع العبادة 
النى خلق لها اله تعالى الناس» فقَرّن الأمر بالعبادة 
التى فرضهاء بالنهى عن الشرك الذى حرمه» رهو 
الشرك فى العبادة» وذلت الآية على أن اجتناب 
الشرك شرط فى صحة العبادة» فالشرك أعظم 
الذنوب النى يُعصى بها الله . والشرك الذى وقع 
فيه متاخرو هذه الامة هو اعظم الحرمات» كالذى 
وقع فى الجاهلية قبل المبعث» فإنهم عبدوا 
القبرر» والمشاهد» والأاشجارء والطواغيت» كما 
بدوا الاصنام والاوثان» واتخذوا هذا الشرك 
بناً. وشهادة لا إله إلا الله تنفى الشرك» وكانوا 
ستكبرون ان يقولوها»» واهل ال جاهلية المشركون 
انوا أعلم بمقتضياتها من متأخرى هذه الآمة 
الذين جهلرا توحيد المبادة فوقعرا فى الشرك 
الملافى له وزينوه» وجهلرا توحيد الاسماء 
الصف ات وأنكروه» فرقعوا فى نفبة أيضاًء 
صنفه ا فيه الكتب» لاعتقادهم أن ذلك حق وهو 
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باطل. رقد اشتدت غربة الإسلام حتى عاد 
العروف منكرأء وووقع ما أخبر به النبى تله لما 
قال «بداً الإسلام غريباً وسیعود غریبا کما 
بدأ وقال «افترقت الأمة على ثلاث رسعين 
فرفة كلها فى النار إلا واحدة. فالوآما هى يا 
رسول اللّه؟ قال: من کان على مدل ما أنا عليه 
اليوم رأصحابى». 1 

ومن الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما 
لرفع البلاءء وانتحال الُرى والغمائم» والتبرك 
بشجرة أو حجر أو نحوهماء والذبح والنذر» 
والاستعاذة والاستغاثة بغير اللّه» والغلو فى 
الصالحين» رالسحرء والتطيّر» والتتجيم» والرياءء 
والحلف بخير الله» وسب الدهر» وقول لوء وإنكار 
القدر إلخ. 

والمسلم الرمالى مطالب بالدعاء إلى شهادة لا 
إله إلا الله . « قل هذه سبيلى : ادعو إلى الله على 
بصيرة٠‏ ( يوسف ٠١۸‏ ). ولما بعث الرسول ت 
معاذاً إلى اليمن قال له : ١إنك‏ تأتى قوماً من 
أهل الكتاب فليكن أرل ما تدعرهم إليه 
شهادة أن لا إله إلا الله » المحديث فكانرا 
یقولونها لکنهم جهلوا معناها الذى دلت عليه من 
إخلاص العبادة لله وحده وترك عبادة ما سواه 
فكان قولهم «لا إله إلا الله؛ لا يننمهم» لجهلهم 
بمعنى هذه الكلمة» كحال اكثر المتأخرين من 
هذه الامةء فإنهم كارا يقولونها مع ما كانوا 
يفعلونه من الشرك بعبادة الأموات والغائبين 
والطواغیت» فیاتون بما ينافيهاء فیشبتون ما نفه 
باعتقادهم وقولهم وفعلهم. والله تعالى يقول 


«ومن الناس من يخذ من دون الله أنداداً 
پحبونهم کحب اقه»؛ فكل من صرف من 
العبادة شيعا لغبر اللهء رغبة إليه أو رهبة منهء فقد 
اتخلوه ندأفهء لانه اشرك مع الله يما لا 
يستحقه غبره» فتوحمد ابوب أن لا يتعدد 
محبوبه» ای مع الله بعبادته له. وتوحيد الحب ان 
لا يبقى فى قلبه بقبة حب حتى لا يبذلها له 
فهذاالحب وإن سى عشقاً فهو غاية صلاح 
العبد ونعيمه وة عينه» وليس لقلبه صلاح ولا 
نعم إلا بان بكون الله ورسوله احبٌ إليه ما سواه» 
وان لا تکون محبته لير اللّه» فلا يحب إلا اللهء 
رمحبة رسوله هى من محبته. وصدق هذه الحبة 
بان تکون کراهته لابغض الاشیاء إلى محبوبه وهو 
الكفرء بمنزلة كراهته لإلقائه فى النار أو اشد 
وهذا اعظم الحبةء لان الإنسان لا يقدّم على محبة 
نفسه شيهاًء فإذا قم محبة الإيمان بالله على 
نفسه؛ بحيث لو خير بين الكفر وإلقائه فى النار 
لاخنار ان يلق فى النار ولا يكفرء لكان الله 
عندئذ احب إليه من نفسه. وهذه الحبة هى فوق 
ما يجده العشاق من محبة محبوبهم» بل لا نظير 
لهذهالحبة» كمالامثل لن تعلقت به. وهى 
محبة تقتضى تقديم ابوب فيها على النفس 
والمال والولدء وتقتضى كمال الذل والخضرع 
والتعظيم والإجلال والطاعة والانقياد ظاهراً 
وباطناً» وهذا لا نظیر له فی محبة مخلوق ولو 
کان اغلوق من کان› ولھذا من اشرك بين اله وبين 
غيره فى الحبة الخاصة كا شرك لا يخفره الله . وفى 
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الصحیح عن النبی ته وسلم آنه قال : دمن قال 
لا إله إلا الله ركفر بما هعد من دون الله حرم 
ماله ودمهء وحسابه على الله عز وجل )» وهذا 
الحديث من اعظم ما يبين معنى لا إله إلا اللهء 
فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصماً للدم والمالء بل 
ولا معرفة معناها مع لفظهاء بل ولا الإقرار بذلك 
بل ولا كونه لا يدعر إلا الله وحده لا شريك له» 
بل لا يحرم دمه وماله حتى يضيف إلى ذلك 
الكفر با يعبد من دون الله» قإن شك أو توقف لم 
يحرم ماله ودمه. 

وهذه فلسفة ابن عبد الوهاب التى لم 
تعجب الكثيرين وقد ازعجتهم مطالبهاء لانهم 
كانوا غارقين فى الخرافات والمنكرات والبدع 
وظنوا انها الإملام» وعندماقام اتباعه بهدم 
القباب وإزالة ما كان على قبر الرسول مله من 
زينات» اتهموهم بالزندفة. ويبدو ان مقابلة 
الدولة العشمانبة للحركة الوهابية بالسيف 
لخشينها من انتفاضة الحجاز عليها هو الذى الب 
كزاهية الناس للوهابيين بالنظر إلى مكانة الدولة 
العشمانية إسلاميا. وقد ندد عبد الوهاب با أشيع 
عن حرکته کالقول بتفسیر القرآن برآبه» وعدم 
الأخذ بالحديث إلا بجا يرافق فهمهء وعدم إنزال 
الرسول ته من نفسه مكانته اللائقة» واستبعاده 
لآراء العلماءء وقال إنه وأصحابه يمتقدون أن 
رتبة النبى تله هى اعلى مراتب الغلوقين [طلاقاء 
وانهم لاينكرون كرامات الاولياء بشرط الير 
على الطريقة الشرعية» ولا ينكرون الطريقة 


الصوفية وتنزية الباطن من رذائل المعاصى المتعلقة 
بالقلب والجوارح إذا كان صاحبها مستقيماً على 
القانون الشرعى والمنهج القريم المرعى . 

غيرأن علماء الإسلام الكبار لم يذهبوا 
مذهب الحكومات فى إدانة الوهابيين» ويذ كر 
الجبرتى مؤرخ مصر ان الذين قتلهم محمد على 
فى حربه ضد الوهابيين ذهبوا مع الشهداء. 
ویکتب الشيخ الإمام محمد عبده : فليقل لا 
آحد من الباس اى اعمال ظهرت فيه رائحة الدين 
الإسلامى الجليل؟ - لايذكرون إلامسالة 
الوهابية. وأهل الدين يعلمون ان الإغارة فيها 
كانت على الدين .٠!‏ 

وكان للوهابية صداها فى العالم الإسلامى» 
وظهر محمد بن عبد الوهاب تلاميذ فى غالب 
:الاقطار» رمنهم محمد عبده نقسه» فقد اتهم 
بانه وهابی» واثمرت تماليم ابن عبد الوهاب فى 
دعوات ابن بادیس» وعشمان بن فودی» رمحمد 
إقبالء والسنوسى. ررغم ما قد يكون هناك من 
مغايرات فى دعواتهم بحسب الظروف التاريخية 
والمكانية فإن أصولهم اساسها هى نفس الاصول 


التى قال بها ابن عبد الوهاب . 
e060‏ 
مراجع 
- الليخ محمد بن عبد الوهاب : حن خلف الشيخ 
خزعل. 


- محمد بن عبد الوهاب :احمد عد الففرر عطار. 


- محمد بن عبد الوهاب والدعوة الوهابهة : هبد الكريم 


الخطيب. 
زعماء اإصلاح : اححد امن . 
الجددون فى الإسلام : عبد الممال الصعيدى . 


- الإمام محمد بن عبد الوهاب أو انتصار المنهج الللفى 
: عبدالحليم الجدى. 


- لع الشهاب فى ميرة محمد بن بد الوهاب : جمال بن 


احمه الریکى . 
e060‏ 
محمد بن کرام 
إمام الكرامية» من المسمة» من مراليد 
سجستان» قدم إلى نيسابورء وجاور بمكة خمس 
سنوات» وکان مجسماء فحبسه طاهر بن عبد 
الله» ثم انصرف إلى الشام» وعاد إلى نيسابورء 
فحبسه محمد بن طاهر» وخرح منها إلى القدس 
سنة ۲١١‏ ه فمات فيها سنة ١٠٠۲ه.‏ يقول : الله 
موجود - ی آنه جسم - والعرش مستقره . 
e060‏ 


محمد البهى «الد كتور؛ 
( ۱۹۰ - ۱۹۸۲ ) المفكر الإسلامى الكيرء 


ولد فى قرية أسمانية مركز شراخيت» بحيرة» 
وتعلم بالازهر» واختير لدراسة الفلمفة فى الانيا 
فى بعشة لتخليد ذكرى الشيخ محمد عبد 
وكان بتقن الإجليزية واللاتينية واليونانية 
القديمةء واشتغل بتدريس الفلسفة وعلم النفس 
بكلية أصرل الدين› روزا لقسم الفلسفة» 
ووزيراً للارقاف» ورئيساً لجاممة الأزه رله 
«الفكر الإسلامى الحديث وصلته بالاستعمار 


الفربى»» و«الفكر الإسلامى العاصراء 
و«الجانب الإلهى من التفكير الإبسلامی»» 
و« الفکر الإسلامی فی تطوره»» رەتهافت 
الفكر المادى التاريخى ». ر«الدين والحضارة 
الإنسانية» و«منهج القرآن فی تطویر 
الممتمع»» وه انجحمع الحضارى وتحدياته٠.‏ 
وفلسفته قوامها: أن جميع الفلفات المعاصرة فى 
جانب العلم والتطور الصناعى» ولكن ليس لها 
قيمة فى جانب الضمير والدفع الذاتى لاإنسان 
وهناك فقدان لضمير الفرد وعدم توازن حقيقى 
للمجتمع» وهذا وذاك من مستلزمات الفلسفة 
امعاصرة. والإسلام عكس ذلك وفلسفته لا 
تعادى العلم ولا التجربة الحسَية الآلية ولا 
الصناعية. ويعنى الضمير وهو القوة الخلقية فى 
الإنسان» بتكرين معنى المشية من الل 
وبالتعويد على العمل الحسن فى حرية» وبتوازن 
فوى المتمع. ومضمون فلسفة الإسلام التحرر من 
الخرافة والاعتقادات الباطلة» والتبعيةء والاعتقاد 
فى ثنائية الإنان : الذكر والأنشى» والفرد 
والمجتمع» وتوفير التعادل والترازن بينهماء 
والممائلة فى الحقوق والواجبات» وضمان 
شخصية الأفراد واللمتمعات. ويصف البهى 
فلسفته بانها روحية وليست مثالية» ويعنى 
بالروحية أنها فلسفة ديئية . 
e06‏ 
محمد رفید رضا 
-١۱۸٠١(‏ ١١۱۹۳م)‏ إسلامى من دعاة 
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محمد رشید رضا 


الإصلاح» ولد ونشا بالقلمون من اعمال طرابلس 
لبنان» ورحل إلى مصر وعمره ۳۷ سنة ليلحق 
باستاذه محمد عده» ولازمه» وأصدر مجلة 
المنار ليبث فيها آراءه العصرية التى بحاول فيها أن 
يؤلف بين المنقول والممقول» والشريعة 
ومقتضيات العصرء وانشا مدرسة «الدعوة 
والإرشاد»» وتوفى بالقاهرة. ومن ابرز آثاره 
«مجلة المنار؛ أصدر منها ٠۲‏ مجلداء ر«تفسير 
القرآن الكريم؛ لم يكمله» وه تاريخ الأستاذ 
الإمام الئيخ محمد عبده»» رە يمر الإسلام 
وأصول التشريع؛ و«النلافة». وه محاررات 
الصلح رالمقلد». ر مهات النصارى وحجح 
الإسلام». وقال فى الأفغانى : إنه كان يبث 
أفكار الإصلاح والتجديد» ويجمع بين الطريف 
والتقليد»ء ويغْذًى تلاميذه ومريديه بعشق الحرية 
ووسائلها من العلم والكتابة واللنطابه» ويجمعهم 
على الدين والعلم العمصرى. رقال فى محمد 
عبده: إنه كان يتطلع إلى تجديد آمر الدين الذى 
بشّر به الصاح الاعظم ته» واقتبس من الافغانى 
وكان خليفته على دعوة الإصلاح. وقال فى 
فلسفة الإسلام: انها قائمة على السَة والجماعة 
والتوحيد والحركة. وحص فلسفته فى وجرب 
المع بين التجديدين الدينى والمدني. وفى 
فلسفة الدين عموما برل رضا: للدين ثلائة 
مقاصد: تصحيح العقائد التى بها كمال العقلء 
وتتهذيب الأخلاق التى بها كمال النفس» وخسن 
الاعمال التى تناط بها المصالح وا لمنافع وبها كمال 


موسوعة الفلسفة 


الججد. وكل إيمان لايكون الكمال غايته 
والتقوى ثمرته فهر إما إيمان كاذب بالإله الحق 
كإيمان النصارى واليهود بالاسم» أو إيمان صادق 
رلکنه بإله باطل خيالی قائم على الاوهام. ويقول 
رضا عن الإسلام :إنه دين المقل» وهو علم» 
يطلب فيه البقين» ولا كتف بالظن فى الإيمان 
باصوله. وقد جاء فی القرآن ١‏ يعقلرن» وتعقلون» 
بالياء والتاء نحو خمسين مرة» وفيه ذكر العقل» 
وجاء ذ کر الالباب فى بضع عشرة آية» ولهذا کان 
العلم بالكون طريق الإيمان والإسلام. ثم إن 
الدليل القطعى إذا جاء فى ظاهر الشرع ما بخالغه 
. فالعمل بالدليل العقلى متعين وام النص فعلينا 
تاويله. 
وكل ص وهم التشبيها 
وله أو فوْض ورم تدزبها 
على أنه لبس من مقتضى الدين» ولا من 
مقنضى الفلفة الوقوف على كنه الخالق 
وحقیقته» وکنه صفات البارى وحقيقتها. وإذا 
كان الحكماء والعلماء قد عجزوا عن معرفة كنه 
الأجام المشاهدة» فكيف يطمع الطامعون بمعرفة 
كنه خالق الاجسام بأدلة نظرية وتخيلات شعرية؟ 
وفى الرد على العلمانيين الذين يقولون بفصل 
الدين عن الدولة بقول رضا : إن الإسلام جاء 
اإصلاح فى الأرضء وكل ما ينافض الإصلاح 
فهو إفساد تجب إزالته» فالواجب أن يكون غرض 
الحكومة الإسلامية موافقاً لغرض الدين 
الإسلامى. وكل احكام الشريعة الإسلامية تقوم 
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على قاعدة « درء المفاسد وجلب المصالح»» فاى 
حاکم من حکامنا یقدر أن یانینا بشرع اصلح من 
هذا الشرع إذانحن تركناه عملا بنصيحة 
العلمانيين وجعلنا الحاكم هر الشارع؟ 
e060‏ 
محمد شاكر «الثيخ» 

-۱۸1٩(‏ ۱۹۳۹ ) |سلامی ممری من 
موالید جرجا بصمبد مصر؛ کان وکیلاً للازهر 
وبه تعلّم» وكان عضواً بهيعة كبارالعلماء 
بجرجاء وصار من أعلام ثورة ۱۹۱۹ ونهج نهج 
أسناذه الشيخ الإمام محمد عبد» فتفرغ 
للإصلاح السياسى والاجتماعى» وله القالات 
الكيرة فى إذكاء الروح الوطنية والدينية. ومن 
مؤلفاته « الإيضاح فى المنطق»» وه الدروس 
الأولية فى العقاند الدينية»» وفلسفته تدور فى 
مجال العقائدء وتتميرز بالانفتاح على العالم 
المتحضرء وانعكس ذلك على اسلوبه فى الكتابة . 

e060 

محمد عبد الرحمن بيصار «الإمام؛ 

( ۱۹۱۰ - ۱۹۸۲ ) شيخ الازهر» ولد بقرية 
السالمية مركز فوه بمحافظة كفرالشيخ من مصر؛ 
وتعلم بالازهرء» ورحصل على العالمية مع لقب 
أستاذ فى العقيدة والفلسفة منة ١٤۱۹ء‏ وعلم 
بكلية اصول الدين» وحصل على الد كتوراه من 
إدنبره بانجلترا. ومن اهم مؤلفاته «الوجود 
والخلود فى فلفة اہن رده و«العمقيدة 


والأخلاق فی الفلسفة اليونانيةه» وهما ص 
المؤلفات الأكاديية. 
e00‏ 
محمد عبده «الإمام» 


)۱۸44 - ۱۹۰۵) مصری» تعلَّم فی الازهر 
ولهذايلقب بالشيخ» وتقلد منصب الإفتاء 
فاطلقوا عليه الإمام. من مواليد قرية محلة نصر 
مركز شبراخيت من اعمال محافظة البحيرة» 
وتتلمذ على جمال الدين الأفغانى» إلا أن 
الافغانى كان ثورياً» وفى الفترة الى أخذ الشيخ 
عنه عانى النفى» وشاركه فى حرير مجلة العروة 
الوشقى» ولم تكن الثورية من طبيمة الشيخ› 
فلقد كان بقول بالتدرّج» وقد دخل التنظيمات 
السرّية مع الأفخانى» وانتسب إلى الماسونهة 11 إلا 
أنه انحلخ عن الأفغانى من بعد واشتهرت 
کتاباته کملح» ومن اتباعه الثيخ محمد 
رشہد رضاء وکان یکتب محاضراته» وتوفر علی 
نشراعماله من بعده» وكان يصدر مجلة المنار 
ررقفها على الدعوة الإسلامية. والشيخ الإمام 
محمد عبده من رواد التنوير» ودعوته عقلانية؛ 
وكتاباته تواصل ما بداه المععزلة» وله رسالات 
كديرة» أطرلها وأهمها « رمالة التوحيد»» وتوفر 
فى بدابة حياته على تدريس المنطق والفلسفة 
والتاريخ» وله ردود مشهورة عنه على المنكرين 
على الإسلام» ودعرته بلخصهافى ثلة 
أهداف, الأول تحرير الفكر من قيد الققليد 
وفهم الدين على طريقة سلف الأمة قبل ظهور 
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شادضد یك ٭ 


الخلاف والرجوع فى كسب معارفه إلى ينابيعها 
الارلى. وهو من هذا الوجه يعد نفسه صديقاً 
متم عر کین س تزكر 
داعبا إلى احترام المىقائق الثابتة» مطالبا بالتعريل 
عليها فى أدب النفس وإصلاح العمل. ردعوته 
هذه قد خالف فيها الفعتين اللتين انقسم إليهما 
مفكرو الأمة : فعة علماء الدين» وفثة العلمانيين . 
والهدف الثانى تقتضيه الدعوة السالفة» فكل 
دعوة لابد لها من لغة» واللغة التى اختار ان 
يكتب بها الشيخ هى لغة تانى عن إسفاف 
الدخلاء ما کان يستخدمه بعض كتاب القبط فى 
دواوين المىكومة» وتبعد عن اللغة المسجوعة التى 
داب علها الازهريون. واما الهدف الثالث فقد 
كان يدعو الامة المصربة إلى أن تعرف حقها على 
حاکمهاء وهر شیء لم بحدث أن فکر فیه ابناء 
هذه الامة لمدة تزيد على المشرين فرنأء ودعوة 
الشيخ محورها أن الحاكم وإن وجبت طاعته» هو 
من اشر الذين بخطنرن وتغلهم شهراتهم 
وآنه لا یرده عن خطده ویقف طغیان شهوته إلا 
نصح الأمة له بالقول والفعل. ولقد جهر الشيخ 
بدعوته والاستبداد فی عنفوانه» ویده من حدید» 
والناس كلهم عبيد. 

ويقول الشيخ فى سيرته الذاتية أنه من بت 
التركمانى من بيرت محلة نصر» فاجداده من 
الاب تركمان هاجروا إلى مصر واستوطنوا هذه 
القرية» وأجداد أمه من العرب القرشيين» ولكن 
مصر- كمايقول - غلبت على كل الوافدين 


إليهاء وصهرتهم فيهاء وامتزجوابها وصاروا 
مصربين» وكانت لهم كل خواص المصريين؛ 
ونسوااصولهم. 

وللشيخ فلفة خاصة فى الشخصية المصرية 
وسيكولوچية الشعب المعرى وتاثره بموقع 
مصر الجغرافى» ويشبه فى ذلك رائدا آخر من 
رواد الننوبر هو على مبارك. وهو يقول : إن 
آهل مصر فيهم احتمال» وقد ألفوا مقاومة القهر 
بالصبرء ولهذا كان المتغلّبون ينون فيهم وهم 
باقون» وبهم سرعة إلى التقليد» واذهانهم ذكيةء 
وبهم استعداد للمدنيةء واطفال المصريين اذكى 
من اطفال سائر الشعوب» والشبان المصريون من 
انشط الشباب» وأمضاهم عزماً وهمة وإقداماً. 
وموقعهم له منزلته من الأرض» وهو مر اهل 
المشرق إلى المغرب» وآهل المغرب إلى المشرق»› وهر 
نفطة الغقاء الأم ولذلك قلما توجد بلاد يكشر 
فيها اختلاط الام كماهو حادث فى مصر). 

ويقول : « والمصريون شديدو الانفعال بما يقال 
لهم كثيرو التذ كر لما بنطبق على أهرائهم» ورا 
قد لا يظهر ذلك عليهم إذا استشعروا المجز 
أحياناًء غير أن طباع المصريين كالكرة المرنة قاثر 
بالضغط فينخفض بعض سطحها قليلاً من الزمنء 
ثم لايل أن بعود إلى حاله. وليس اهل مصر 
ضعفاء كمايقال عنهم»› ومتی ما بوجد القائد 
الذى ينقدمهم ويكون لهم قدوة فإنهم يتحولون 
أشداء على الخصم ويظهرون الشجاعة الفائقة. 
وإذا الترى القائد معهم التروا عليه ولا يبالون به 
فلا یستطیع آن بثبت سلطته علیهم. ولم بحدٹ 


أن جاء حاكم لمصريفهمهم هذا الفهم وتنفذ 
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بصيرته إلى حقيقتهم» ولهذا قبت بهم الدول. 
والصريون لهم طبيمة لينة مع ذلك» وقابلون 
للعاثر» ونفوسهم منقادة للدين فهو طبع فيهم 
وکل من یحاول ن پسرسهم من غير طریتی الدین 
يخر. غير أن من دأب المصريين آن يخلدوا إلى 
الراحة فى سن مبكرة» وتقعد بهم همتهم عن 
الجهاد والكدح فى سبيل المصلحة العامة. 
والمصريون وطيون إل ان الوطنية ينبغى اذ نّم 
على وجهها الصحمح» والوطنية الصحيحة هى ان 
نحب الوطن ونخلص له» ونمهد الجهد كله 
لالنماس ما يعود على أبنائه بالتقدم والنجاح. 
ولعله من عيوب المصريين تعدد الزوجات 
وندنى وضع النساء؛ وتعاطى الحشيش» وسيطرة 
الخرافة» وتفشى الأمية» وما يزال عقد الزواج عند 
المصريين ينص فيه على أنه عقد يملك به الرجل 
بضع المرأة» وليس فيه ما يشير إلى أن بين الزوج 
والزوجة شيفاً آخر غير التمتع بقضاء الشهوة 
لجمدية. وطالما ان الجهل يخيم على للمرأة 
الملصرية فسيظل الزواج شكلاً من الاشكال 
العدبدة التى يستبد بها الرجل على المراة. وما من 
شك أن نعدد الزوجات له مشالبه وآن روح 
الشريعة تنكر على الرجل التعددء وانه ليجمل 
برجال مصر ان يلموا عن هذه العادة. ثم إن 
المراة المصرية لتجد اشد العنت أن تنال الطلاق إذا 
أصبح ج الزواج فيه مضرة لها .٠‏ . 

ويبدو آڼ رای الشيخ فى الخدرات يق رأى 
فرويد من اقطاب الطب النفسى» ففرويد تعاطى 


الكو كايينء والشيخ نهى عن تعاطى الغدرات» 
وارجع الإقبال عليها إلى تفشى الأمية وتغلب 
الوساوس والهواجس والخرافات على الرجال 
المصريين . وانتشار الحشيش فى مصر تدهورت به 
صحة شبابها وقواهم العقلية . والمصريون لهم فى 
تعاطیه طرق اخترعوها وتفننوا فیهاء فجعلوه مع 
الحلويات» ولفوه فى السجائر» ودنوه فى الجوزة 
مع التنباك» حتى بات فقراء الصريين بقدمون 
شراءه على فُوتهم وقوت عيالهم . 

ويعرف اللخ الفقر الحقيقى فيقول: إنه ان 
تضل الآراء ويساء استعسال العقل» ويجهّل 
الدين» فهذا هر الفقر الذى يعسر علاجه. ولعل 
الحلاص من كل ذلك بالتعليم والإقبال عليه 
وتاميس المدارس وتربية العقول والنفوس» وأن 
يكون الهدف من التعليم إخراج العقرل من حيز 
البساطة الصنرفة»ء وإبعادها عن التصورات 
والاعتقادات الرديمةء إلى ان تتحلى بتصورات 
ومعلومات صحيحة تحدث لها ملكة التمييز بين 
الخير والشر» والضار والنافع . 


والناس بدون العلم فى ظلام» وكل من يطلب 
غاية فی حیاته بدون علم لا یمکن ان يصل 
إلبها. وبالعلم تكتشف حقائق الأمور بحيث لو 
أرادرك على أن تيل عنه ماقدروا على ذلك . 
والشيخ يرد على المنكرين على الإسلام آنه ضد 
الملم فبذ كر ان طبيعة الإسلام مع العلم بمقتضى 
أصوله» ومن اصرل الإسلام النظر العقلى 
لتحصيل الإيمان» وتقديم العقل على ظاهر 
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الشرع عند التعارض» والبعد عن التكفير 
والاعتبار بستن الله فى خلقه» وأنه لا سلطة دينية 
فى الإسلام» ولا إمام إلا القرآنء ولاعداء 
للمخالفين فى المقيدة» والنهى عن الغلو فى 
الدينء والجمع بين مصالح الدنيا والآخرة. ولقد 
أحدثت هذه الاصول آثارها فى السلمين 
بسرعة» فانتشرالإسلام» واشتغل الملمون 
با لحضارة» وعرفوا العلوم الادبية ثم العقلية» 
والعلوم الكونية . 
وقام الشيخ بالرد على ثلاثة هاجموا الإسلام 
هم : هانوتوء ورینان. وفرح انطون» وفند 
المراعم عن تفوق التمدن الآرى على التبمدن 
السامى» وأن المسلمين قدريون وجبريون» وشرح 
التوحيد الإسلامى» رقارن بين الإسلام 
والمسيحية» ونفى أذ يكون الجمود من طبيعة 
الإسلام» وأكد أن السياسة تضطهد الفكر 
والدين والعلم» والثلاثة إزاءها سواءء وليس الدين 
هو الذى يضطهد آهل العلم والفكر أو الديانات 
الاخرى. وليس الجمود ما يصح نسبته إلى 
الإسلام» وإإما هو علّة عرضت على المسلمين 
عندما دخلت على قلوبهم عقائد اخری ساکنت 
عقيدة الإسلام فى أفند تهم» وكان السبب فى 
تمكنها منهم هو السياسة. وقد جنى هذا الجمود 
على اللغفة» وعلى النظام والاجتماع» زعلى 
الشريعة وأهلها» وعلى العقيدة» غير أن الجمود 
علة تزول» ولم تكن حرية العلم فى اوروبا فى 
الماضى وال لحاضر إلا بتائير الإسلام» وكان اقنباس 


موسوعة الفاسفة 


مدنية أوروبا من الإسلام» والعلم والفكر يتلازمان 
مع الدين فى الإسلام. وكان من ردود الشيخ 
على فرح أنطون بإزاء سامح الإسلام و 
السيحية مع العلم والفلسفة» ان الإسلام لم 
بحكم بإحراق أحد نجرد الزيغ فى عقيدته» وكم 
حكمن المسيحية بذلك» ولم يحدث أن اقتتل 
اللسلمون فيمابينهم لاجل الاعتقادء وإنغا كانت 
الحروب الى جرت سياسية» منشؤها طمع الحكام 
وأاصحابم,الفرق» وفاد اهرائهم رحهم 
لافار بالسلطة» ولم تقع حرب من المسلمين 
للحمل على عفيدة من العقائد . ويقر المؤرخون 
الأرروبيون انفسهم بان المسلمين الأولين لم 
يقتصروا فى مماملة اهل العلم من النصارى ومن 
اليهود على مجرد الاحترام بل فوضوا إليهم كثيرا 
من الاعمال الجسام» وزحف العرب بجيش من 
أطائهم اليهود ومؤدبى أولادهم من المسيحيين 
ففتحرامن مملكة العلم والفلسفة ما اتوا على 
حدرده باسرع مما أتراعلى حدود ملكة 
الرومانيين. ومن اشتهر بالحظوة من هؤلاء عند 
الخلفاء ابن بختيشوع طبيب المنصورء وكان 
فيلسوفاً كبيراء ونوبخت المنجّم وولده ابو سهل» 
والمهدى ثيوفيل بن توما النصرانى امنجم؛ 
وجبریل بن بختیشوع» ویوحنا بن ماسویه 
النصرانى السريانى»ء ويبرحنا البطريقء وسهل بن 
سابور» وسابور ابنه» وکانا نصرانیین» ومّی بن 
يونس المنطقى النصرانى» وقسطا البعلبكى 
الفيلسوف النصرانى» ويحى بن عدى بن حميد 
بن ز كربا المنطقى» وابو الفرج بن الطيب 
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الفيلسرف, وثابت بن فرة الحرانى الصابىء؛ 
وابناه إبراهيم بن ثابت بن قرة» وسنان بن ثابت بن 
قرة» ومن حفدته أبو الحسن ثابت بن قرة. وكل 
هؤلاء وغيرهم ممن يصلح مقارنتهم بشولتير 
رروسو» اشتغلوا بالفلسفة والعلم وقد ماتوا على 
فراشهم وقبورهم تزار . 

والإسلام على عكس المسيحيةء له دعوة إلى 
الاعتقاد بوجود الله وتوحيده ولم يعرّل فيها إلا 
على تنبيه العقل ونوجبهه إلى النظر فى الكونء 
واستعمال القياس الصحيح» والرجوع إلى ما حراه 
الكون من النظام والترتيب» وتعافد الأسباب 
رالات ليصل بذلك إلى أن للكون صانعاً 
واجب الوجود» عالاً حكيماً قادرأًء وأنه واحد. 
والإسلام فى هذه الدعوة المطالبة بالإيمان بالله 
ووحدانیته لا بعشمد على شىء سری الدلبل 
العفلى . وليس فى الإسلام خرارق كالمسيحية إلا 
ذلك الحخارق المعوّل عليه فى الامتدلال لتحصيل 
اليقين وهو القرآنء وقد دعا الناس إلى النظر فيه 
بعقولهم» ومعجزته جامعة من القول والعلم» 
وكل منهما ما يتناوله العقل بالفهم. ولو قارنا 
بين الإسلام الحربى والمسيحة اللليمة سنجد أن 
الأرل كان بكتفى من الفتح بإدخال الأرض 
المفتوحة تحت سلطانه ثم بترك الناس وما كانوا 
عليه من الدين كما شاء لهم الاعتقاد» ينعا 
الملسيحية السليمة كانت ترى لها حق القيام على 
ی دين بدخل تحت سلطانها وتراقب اعمال 
أهله» وتخصهم بمعاملات لا يحتملها الصبرء وقد 
تُجليهم عن ديارهم. وقد خالط المسلمون أهل 


الأمصار وادخلوهم فى اعمالهم ولم يمنعهم 
الدين عن استعمالهم. وينقل الشيخ عن 
جوستاف لوبون مقولته : «أن المرب أول من 
علّم العالم كيف تخفق حرية الفكر مع امتقامة 
الدين٠.‏ ويشرح رأيه فى فلفة ابن رشد ويبين 
قطعبا آن مذ هبه لیس مذهبا مادیا» ولا هو قريب 
من المذهب المادى على عكس مايذ كر فرح 
انطون» ولم یخرج ابن رشد فی فلفته عن آراء 
المليين (المتكلمون راللاهوتيون). ولا بصح ان 
یکو مذهبه ماديا وهو الذى قال فى النفس إنها 
جوهر آلته الجم» فإذا استحال الجسم أن يكون 
آلة لهاء لم يضر ذلك جوهرها. والنفس بعد 
مفارقتها للبدن باقية على استقلالها لا تعدم 
شخصيتها بالفناء فى شىء سراها» وتسعد 
بكمالها العلمى والأدبى الذى حصلته مُدة 
تعلقها بالبدن. فالنفس عند ابن رشد باقية 
خالدة خلوداً لشخصها المعميزفى كل شىء 
فهل بعد هذا يعد ابن رشد مادیاً» ومذهبه مذهاً 
ماديا قاعد ته العلم؟ 

وللشيخ رأى فى التصرّف والصرفيةء فلم 
يوجد مثل صوفية المسلمين فى أمة من الام من 
يضاهيهم فى علم الاخلاق وتربية النفوس. ولم 
يحدث ضعف التصوف فى الامة الإسلامية إلا 
بضعف الإسلام» ويرجع الشيخ سبب تهافت 
التصرف إلى تحامل الفقهاء على الصوفية» واخذ 
الامراء بقول الفقهاء فيهم» ويحكى الشيخ انه 
تل فى مصر فى يوم واحد خمسمائة صوفى فى 
إحدى المرات . وقد الجاهم ذلك إلى الاخعفاء 
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وان یاتی کلامهم رمزاً» وظهر لهم مفلّدون لیوا 
من التصوف فى شىء. غير أن الصوفية وقد 
صدر عنهم کلام ما کان ینبغی أن یظهر› ولا أن 
يكتب» ومنه ما يرهم الحلول» ولهم أذواق خاصة 
وعلم وجدانی» وذلك خاص بمن يحصل له ما لا 
يصح أن ينقله لغبره بالعبارة. ويفاخر الشيخ بأنه 
كان من الصرفية وما يزال» وينسب ما هو فيه من 
نعمة إلى التصوف» وكان غرض الصوفية تربية 
المريدين بالعلم والعمل. 

ويصف الشيخ طريقنه فى الإصلاح» رهر 
ينكر أن يلجا إلى الجماعات السرية» أو إلى 
العنف والاغتيال السياسى» ويقول إنه إذا يئس من 
الإصلاح فإنه ينتقى عشرة من طلبة العلم يربيهم 
عنده تربية صوفية مع إكمال تعليمهم ليكونوا 
خلفأله فى خدمة الإسلام» وهو لن بياس من 
الإصلاح بل بنرك الحكومة ثم يؤلف كتاباً فى 
بيان الحالء وينشره باللغة العربية ولغة إفرأحية؛ 
حتى بطلع الجميع على حقيقة الاوضاع. 

هذاهر الهج الجهادى للشيخ فی آخر 
أيامه . . وإننا لنلاحظ أنه لم يتعلم اللخة الفرنسية 
إلا وهو فى الرابعة والأربعين» وكانت وفاته فى 
الادىة والنمسين» واللغة الأجبية كسمايفول 
تلزم المسلم حتى يقرا بها فى العلوم وينمكن من 
خلالها من خدمة امته» ويقتدر على الدفاع عن 
مصالحها. وقد استطاع الشيخ باللغة الأجنبية 
النى تعلمها أن يراسل ليو تولستوى الكاتب 
الروسى الكبيرء وان يجلس إلى الفيلسوف 
الإنجليزى هيربرت سبنسر ريستمع له 
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ویحاجیه»ء ولنلاحظ أن أحدهما وهو تولستوی 
مصلح کبیرء والآخر عفلانی لم بنكر اللهء وقال 
بتربية تساعد على تطويع البيكة» وحل مشاكل 
الإنسان» وإثراء عقله إثراءُ بجر فيه الوعى 
بقوانين الحاة والتطور. وذلك منتهى ما يامله 
الشيخ فى الفيلوف» وهو بتعريفه : أنه الذى له 
ری ومذهب فى العقليات والاجتماعيات يمكنه 
الاستدلال عليه والمدافعة عنه. وعنده أن غاية 
الفلسفة هى معرفة الله . وليس من شك آن أهم 
كتاباث الشيخ كانت «رسالة فى التوحيد» لأنه 
إذا كانت الفاية من التفلمف هى معرفة الخالقء 
فعلم النوحيد هر علم تحصيل البقين بمسائلهء 
كشبوت وجود الله» وصفاته الكمالية» ودفع شه 
الملحدينء وثبوت بعثة الرسّلء فهذه رسالة 
الترحيد» غير أن تعلّمه إن جرى على التقليد فى 
الدليل والنتيجةء فسدت الغاية من هذا العلم» 
وإغا هذه الغابة تتحقق بالاستدلال الصحيح؛ 
وإدراك العقل وجه الدلالة من نفسه بدون تقليد . 

رحم الله شيخ التنويريين رحمة واسعة» 
فسيظل ابداً نبراساً يضىء للاجيال» وعقلية من 
اكبر العقليات فى عالمنا العربى والإسلامى» وفى 
دنيا الفكر قاطبة. 

e060 
فراجج‎ 
-الأعمال الكاملة للشيخ محمد عبده بتحفيق ودرامة‎ 
دکترر محمد عمارة.‎ 


- زعماء الإصلاح فى المصرالحديث : احمد أمين. 
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- محمد عده : عا محمرد العقاد. 
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محم عمارة «الد كتور»‎ 

الإسلامى اليارى المجاهد» خریج الأزهر ودار 

العلوم» وله العديد من المؤلفات اللورية منهج 
إبلامى تقدمى» منهاءالإسلام والمروبة 
والعلمانية». وءالمرأة والإسلام ٠‏ و«التراث فى 
ضرءالمقل)» ر«الاستقلال الحضارى»» 
وهالأمة العربية وقضية الوحدة و«الملادية 
والمغالية فى فلمفة ابن رشد ٠ء‏ وسللة الاعمال 
الكاملة لزعماء الأمة مثل محمد عبده» وجمال 
الدين الأفغانى» وعلى مارك وغيرهم. ولد 
بقرية صروة» مركز قلين» محافظة كفر الشيخ 
سنة ۱۹۳١‏ لاسرة من الفلاحين ليست بالفقيرة 
ولا بالغنية» وانخرط فى السياسة فى ابه 
الاكر» وجرب الكتابة وهو بعد طالب وكان 
انتماوه دائماً للكلمة أو الفكرة المقاتلة» وبسبب 
ذلك اعشقل لخمس سنوات» وفُصل من الجامعة 
لمدة سنةء وتاخرت المصادقة على الد كنرراة النى 
ناقشها منة ٤‏ ۱۹۷ لمدة سنة. والد كترر عمارة من 
الفلاسفة الملدزمين» والقضية النى تدور حولها 
كتاباته هى الهدل الاجتماعى, واعتقاده الجازم 
أن أكبر مقاصد الشريعة الإسلامية هو تأمين هذا 
العدلء وكان انتضمامه للنشاط اليسارى من هذا 
المنطق إلا أنه لم يوافق على التفسير المادى لنشأة 
الخليقة» وللتطور التاريخى» ولم يكن ما شدء إلى 
اليسار إلا الروح النضالية الى كانت تنحلّى بها 


المنظمات اليساريةء وكذلك مشروعاتها الشررية 
الساندة لفضايا الفلاحين» ومع ذلك فقد اختار 
الد كتور بعد خروجه من المعتقل ان بعفرغ بشكل 
كامل لما يسمّيه صداعة الفكرء واتجه إلى التراث 
باعتباره تاريخ وضمير الأمة» بحققه ويفسره 
بروح عفلانية» فالتراث حافل بالمتنافضات» وفيه 
ماهو خرافی وما هو عقلانی» وما بشور الواقع؛ 
وما یجمّده» وما یحفزإلى العدل» رمابرر 
الظلم؛ وما بدعو إلى الترحید) وما یزگی نعزات 
الشرذم والطائفية والانشقاق . والد كور فى 
تحقيقاته بحاول أن يجلو هرية الأمة» ويدفع عن 
التراث السلفية البامدة» وأن يفره فى ضوء 
امعاييرالغربية» واختار لذلك طريقاً ثالفاًء 
العقلانية سنه الاساسية» بتمثل فى ذلك مفالة 
الجاحظ « العقل وكيل الله في الإنسان»» ومقالة 
الإمام على «إعقلوا الخبر إذا سمعتموه - عقل 
رعابة لا عقل رواية٠.‏ والد كتور عمارة من الفعة 
القليلة التى حاولت بلورة المشروع الإسلامى 
الحضارى فى صباغته الحديثةء وأن بنافح عن 
الجمتمعات الإملامية ضد الغزو الفكرى للروافد 
التغريبية كالماركسية والعلمانية والليبرالية التى 
أقحمت عليه ضمن الغزو الاستعمارى» واستطاع 
بمنهجه الإسلامى البسارى المحفرد» ومعالجته 
للتراث معا جة عقلانية» أن بستاثر لنفسه بطبقة 
جديدة من القراءء لا هى من اليسار التقليدى» ولا 
هى ننتمى إلى التيارات الإسلامبة التفليديةء وما 
هى طبقة مستنيرة» لها مشاكلها الاجتماعة» 
وتنشد الحلول لها فى إطار مرجعى إسلامى . 
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ومشروع الد كترر الفكرى هر أن يصدر سلسلة 
من الكّب للمكتبة العربية والإسلامية» تعالح 
قضایا بستطیع القاریء عندما یلم بها أن تکون له 
فكرة وعقلية معينةء وهدفه لذلك هو هذه 
العقلية المعينة التى يطمع إلى أن تتكون لدى 
قارئيه» عن طريق تحقيق النصوص التراثية تحفيقا 
عصراء وعفهرم يناسب ظروف الجتمعات 
الإسلامية حالاًء او عن طريق تناول الهمرم 
الحاضرة التى ينوء بها كاهل العقلية الإسلامية 
المعاصرة› وذلك ما می لإنجازه مند عام ٠۹٩٩‏ 
كما يقول. وعن المستقبل بقول «فإنى أشعر أن 
الفكرة النى شغلتنى مذ الصغر» والقضية التى 
كانت هى الأكبر» سواء فى العمل الفكرى أو 
السياسى» هى فقضية العدل الأاجتماعى» وأشعر 
أنى مطالب بإعطائها مساحة أكبر من الجهد 
والعمل٠.‏ وفى سؤلفاته الأولى التى أعطاها عنران 
«العرب بستيقظرن» كان تكوينه الفكرى 
إسلامياء ومنهجه ماركسياء إلا ان النتائج التى 
توصل إليها لم تكن ماركسية» فالا ركسية مغلا 
ضد القومية» ومؤلفاته الأولى تدعم القومية 
وترسخها. ومن رأيه أن الإسلام ليس ضد 
الوطنية ولا القرمية» لانه دين الفطرةء وما تقبله 
الفطرة طالا اته لا يضتادم محرّما او نما تحريمياًء 
فلابد أن يصنف فى إطار المقبول من وجهة النظر 
الشرعية. والوطنية والقومية من أوليات الفطرة 
التى يولد بها الإنسان. وكان الرسول يظهر الحنين 
لمكة بالرغم من آنها بلد شرك ويقرل والله إنك 
لاحب البلاد إلى . وطالما ان الانتماء للوطن لا 


موسوعة الفلسفة 


يحول إلى عصبية ولا يصنع إيديولوجية تتعارض 
مع إيديولوچية الإسلام فلا غبار عليه من الناحية 
الشرعية. وإذا كان حب الإنسان لفومه» 
وعصبيته لهم» نوعاً من الولاء والانتماء 
والانتصار للقيم والحق بالنسبة لقومه» فليس فى 
ذلك غبار ولا تناقض بين الولاء للوطن والولاء 
للإسلام. وحعى الولاء بين اللسلمين وغير 
المسلمين على اساس المواطنة والوطنية تحدده 
وثيقة المدينة المنورة الملهورة باصم دمتور 
المدينةء رعلى خلاف ما قَهم البعض منها فإنها لا 
تنظم العلاقة بين عرب المدينة واليهود إطلاقا 
وإنغا تنظم العلاقة بين العرب أنفسهم - المؤمنين 
والعرب المتهرّدين الذين يقال لهم أَمَيون فى الآية 
« ومنهم أمَيون لا يعلمون الكتاب إلا أمانى». 
ودستورالمدينة يتسحدث عن هذه القطاعات 
ويذ رهم باعتبار أن الرابطة بين الجميع هى 
رابطة العروبة» واما اليهرد العبرانيون فلم يكونوا 
من سكان المدينة وينتظمهم وعرب المدينة 
اتغاقات أخرى مختلفة» ودولة المدينة إذن كانت 
موسّة على الرابطة القومية» أى أنهم جميعاً 
كانوا عرباً مختلفين فى الديانات» وتجمعهم 
رابطة المواطنةء ويدفعون عن أرض المديئة - أرض 
الوطن. وتستخدم الصحيفة مصطلح الامة بمعنى 
أمة القوم - أمة العروبة . 

ومن رى الد كنور عمارة ان فلسفة ابن رشد 
توضح [مکان ان کون الإنسان ماديا ومؤمناً فی 
نفس الرقت» وذلك لان الفلمفة الإسلامية 
ليست كالفلسفة الأوروبية تقوم على ثنائية 


\YeA 


المادية والمسالية» فكل من يؤمن فى أوروبا بوجود 
خالق لابد أن يقرل إن المادة محداثة للست 
قديمة» وكذلك فإن كل من بقول فيهابقدم 
المادة لابد أن يكون مادا وینکر وجود الخالفء 
وتلك خصوصية من خصوصيات تطور الفكر 
الفلسفى الغربى عند اليونان. وليس كذلك الامر 
فى التراث العربى الإسلامى حيث يجمع بين 
مقولة أن العالم قديم» والمادة قديمة» وبين وجود 
خألق لهذا العالم القديم والمادة القديمة . وذلك ما 
یغوله ابن رشد؛ فالتطور الفكرى العربى لم يعرف 
تيارأ مادياً معبلوراً ومستفلاً بجانب التيار المؤمن 
كما فى الحضارة الخربية . 

والمشروع الحضارى الذى بقرل به الد كتور 
عمارة للسجتمع المسلم لا يعرف الحدود 
الجغرافيةء ولبس مشروعاً منفلقاً أو مكقفياً 
بذاته» وإنما بقع تحت الوسطية الإسلامية» وليست 
الرسطية نقطة رياضية تقع بين قطبين» رإنغا هى 
موقف ثالٹ» لا هو مادی» ولاهر مثالىء ولیس 
مکتفياً ذاتياً ولا تابعاء ونا هو يجمع ويؤلف ما 
بمكن جمعه وتاليغه من الاقطاب التناقضة فى 
الظاهرة المدروسة . وفى إطار الامة الإسلامية 
بالمعنى القرآنى توجد أم وقوميات العلاقة بينها 
وبين الامة الإسلامية علاقة العموم بالخصوص . 
وللامة العربية درر ريادى رقيادى فى إطار امحيط 
الإسلامى الاوسع» ونقطة الانطلاق إذن للمشروع 
ا لحضارى الإسلامى تبدا من الإطار العربى . 

ويرى الد كتور عمارة أن مقولة الصراع بين 
الطبقات صحيحة فى الإطار الإبلامى» لوجود 


مصالح متعارضة ومتناقضة بين هذه الطبقات» 
وما الحضارة الغربية ذهبت بقغة الصراع إلى 
المدى الذى لابد وأن ينفى فيه طرف الطرفً 
الآخرء وليس كذلك الإسلام» فالوسطية 
الإسلامية تقدم تصريراً معميزأ» يعترف بانقسام 
انمتمع إلى طبقات بينها صراعات وتناقضات» 
لكن هذا الصراع لا بقتضى بالضرورة أن تنفى 
طبقة الطبقة الاخرى وتلفيها من الراقع 
الاجتماعى . والترازن الطبقى يتحقق فى الإسلام 
عندما يقوم العدل الاجتماعى» والثورة والتطور 
الاجتماعى مطلوب منهما أن يؤديا إلى الترازن 
بين الاطراف القائمة» وعلى ذلك فالمشسروع 
الحضارى هو مشروع كل الطبقات» أى مشروع 
الامة. والقوى المؤهلة للاضطلاع بالشورة فى 
الممتمع - ذا زاد فيه التفاوت والفوارق 
الاجتماعية والسياسية - هى فى إطار المشروع 
المضارى» قوى الاصالة فى هذا الجتمع» فهى 
المؤهلة وامرشحة لتبنى مفاهيم العدل والصراع فى 
التوازن الاجتماعى» وهذه القوى فى نظر الد كتور 
عمارة هى التيار المروبى القومى والتيار 
الإسلامى» فهذان هما التياران المؤهلان لتبنى 
هذا المشروع» ولتبنى تثوير الحتمع بهذا المفهوم . 
e060‏ 
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محمد قطب 

محمد بن قطب بن إبراهيم» إسلامى 
راديكالى» مصرى» شقيق الإمام الشهيد ميد 
قطب) من مواليد سنة ۱۹1۹١‏ بقرية موسا من 
قرى محافظة أاسيوط . تخرج من كلية الآداب 
القسم الإنجليزى بجاممة القاهرة سنة ۱۹٤٠‏ 
وحصل على دبلوم التربية وعلم النفس سنة 
١‏ ؛/ واشتغل بالندريس لفترة» واعتقل مع 
الإخران المللمين» وله مؤلفات كثيرة فى فلسفة 
الإسلام» رتاثره واضح باخيه» وهو يقول : « سيد 
قطب آخى ومعلمی وأساذیى» اشرف على 
تعليمی ونربيتى» وتعلّمت منه الصلابة فى الحق 
ت اجا نالا رش رش رن 
على تعاليم اخيه» نجاوز عددها الستة عشرء 
ابرزها: « منهج التربية الإسلامية»» ر«منهج 
القن الإسلامى؛» روشهات حول الإملام٠»‏ 
و« جاهلية القرن العشرين)» ره مفاهيم يجغى 
أن تصنحح»» وه الملستشرقون فى الإملام». 
ولعل إسهامه فى الفلسفة الإسلامية المعاصره هو 
نظرينه فى القن الإسلاميء وفى التربية 
الإسلاميةء فقد استفاد كثيرا من دراسته للآداب 
الغفربية وعلم النفس الفرويدى» وتستى له أن 
يطلع على الفلسفات الأوربية» وأن يحيط باقوال 
المستشرقين فى الإسلام» وأن نجه إلى مزالق 
التمدن غيرالإسلامى ومساوىء الفكر الذى 
يصدر عنه» وفلفته تعكس الأزمة الحالية التى 
يعايشها المثقفون المسلمون ومعاناتهم إزاء ما 
يقال لهم عن الإسلام ويرد على مسامعهم ليل 


نهار» ومع ذلك يظل اعحقادهم انه لا منجاة إلا 
بالتمسك باهداب الدين» فالدين ليس حالة 
مزاجية شخصية» ولكنه حاجة بشرية. وهو ليس 
مجرد عقيدة وتهذيب للروح وتربية للفضائل؛ 
وإما هو إلى جانب ذلك نظام اقتصادى عادل» 
ونظام اجتماعی متوازن» وتشریع مدنی وجنائی؛ 
وقانون دولی»» وتوجیه فکرى» وتربية بدنية. 
ويتعارض مع اعتقادهم هذاآن يسمعواان 
الإسلام دين يبيح الرق والإقطاع والرآسماليةء 
' ويجعل المراة نصف الرجل ويحبسها فى دارهاء 
ويعاقب بالرجم والقطع وال جلد» ران نظام الإسلام 
بحرك.أهله يعيشون على الإحسان» ويقمهم 
طبقات بستغل بعمضهم بعضاًء ولايملك 
الكادحون فيه ضمانات العيش الكريم إلبخ. وقد 
يننابهم ما يسمعون الشك فى ان بقوى الإسلام 
على الاستمرار الآن فضلاً عن المستقبل» وان 
يصمد فى الصراع ال جار الذى يجرى بين النظم 
الاجتماعية رالاقفنصادية القائمة على اسس 
علمية» او حنی أن بکون بوسعه الوقوف على 
رجليه فضلاً عن المصارعة والكفاح. ومحمد 
قطب لذلك هو فيلسوف المشقفين الإسلاميين» 
وانسب فلاسفة الإسلام لاستنارة الشباب» ورغم 
أنه قد قارب الشمانين من العمر إلا ان افكاره ما 
تزال متوقدة بالشبوبية» وكتاباته بحوث دءوبة 
نتقوى الروح المعنوية للمسلمين بدينهم» نال 
عليها جائزة الملك فيصل للد راسات الإسلامية سنة 
۸ . ومن راية ان حر كة المعث الإسلامى 
الملعاصرة تتمثل فيها خصائص الجيل الذى 


AN. 


بعايشها. وبالرغم من وجوه الإحباط الختلفة إلا 
آنه جيل یری نفسه فى المسلمين الأرائل ويتاسى 
بهم» ومنه آفراد استطاعوا أن يتساموا إلى درجة 
الأوائلء وأن يتابعهم على الطريق آخرون» وهولاء 
راوللك يحيون مع ذلك فى غُربة كخربة الأوائلء 
ومطالباتهم لذلك أن يرجعوا لمنهج الاوائل» وأن 
تکون دعوتهم هى نفس الدعوة هلإ إله إلا الله 
وهى الركن الركين لاى فلسفة فى الإسلام» وأى 
بعث واية نهضة وتنوير. ولا إله إلا الله هى القتى 
بنتفح بها قلب البشرية للخيرء وبها تكون ترببية 
النشء ويتهياون للحياة وللاجتماع» وهى لب 
الإيمان الذى تربى عليه الملسلمون الآوائل» 
واخذوا به» ودرْبوا عليه» ووجّههم هذا التوجيه 
التسامى الذى كان به ميلادههم الجديد. 
والإيمان هو الذى فعل فعله فى نفوسهم 
فاصبحوا ما وصفهم به اله كنتم خير أمة 
اخرجت للناس». وفلفة محمد قطب فلسفة 
إيمانيةء وبشارتها الإيمان. وإذا كان لكل 
الفلسفات الإيمانية الأوروبية الحالية سره فسر 
فلسفة محمد قطب هر لا إله إلا الله, وإذا كانت 
اليهردية تقوم على التوحيد والتنزيه» فالإسلام 
كفلسفة إيمانية ينفرد بتوحيده الذى اختصّه به 
الله بشهادة لا إله إلا الله لانها دعوة ومنهج حياةء 
فحين يكون المعبود هو الله يكون منهج الحياة هو 
نهج الربّانى المبيّن فيه الحلال والحرام» والحسن 
والفيح» والمباح وغير المباح. وحين يكون المعبود 
شيعا آخر يكون منهج الحياة هو الذى يمله ذلك 
الشىء المعبود» سواء كان هو الهرى صراحة دون 


مواربة» ام كان هو الهوى من وراء أستار 
وشعارات وعناوين» ومن ثم تتعدد الصور فى 
الجاهليات الختلفة وتلتقى فى أنها كلها هوى» إذ 
یکن هری فرد بعینه» أو مجموعة أفراد» او هوی 
كل الناس مجتممين. والمنهج الربانى هر الذى 


a‏ البشرية والنفس البسشرية . ولن: 


يستقيم الإنسان للمنهج الربانی حتى يعلم صدقاً 
ویقیاً انه لا إله إلا اللهء وعندئذ يلم نفسه لله 
الواحد الاحد استيقااً بانه الرزاق» والفضار 
والنافع؛ والحى رالمميت رالوهّاب والمانع. وإقامة 
الهج الربانى فى الأرض لا يتم بمجرد رغبة الناس 
فى إقامته» ولكنه يحتاج إلى مجاهدة لمن بنكره 
وينكر لا إله إلا الله . ولا إله إلا الله هى التى م 
للجهاد فى الحرب وفى السلم. والحرب المعلنة 
على لا إله إلا الله لها صررتها الفريدة المعاصرة ما 
يسميه محمد قطب الغزو الفكرى» ورسائله غير 
عسكربة» وهى إعلامية وتربوية» والغزو الفكرى 
يستعين بالفن ويغير فى مناهج النربية» وهدفه 
إزالة مظاهر الحياة الإسلاميةء وصرف المللمين عن 
التمسّك بالعقيدة ومايتصل بها من افكار 
وتقاليد وانغاط سلوك. رينقل محمد قطب عن 
لويس التاسع ملك فرنسا مغولته التى نصح بها 
قومه فى سجنه با لمنصورة من مصر : «إذا أردتم 
ان تهزموا المسلمين فلا تقاتلوهم بالسلاح 
وحده» ولکن حاربوهم فی عقیدتهم فهی 
مكمن القوة فيهم؛. وينقل عن جلادستون 
رئیس وزراء بریطانیا تحذیره للاوروبیین مشیر إلى 
القرآن : طالما كان هذا الكتاب في ايدى اللمين 


۱ 


فلن يقر للاأوروبيين قرار فى بلاد المسلمين. 

ويقول قطب فى علاقة الدين بالفن: إن 
الدين يلتقى فى حقيقة النفس بالفن» فكلاهما 
انطلاق من عالم الضرورةء» وشوق مجنح لعالم 
الكمال» وثورة على آلية الحياة. والفن عندما 
يرنبط بالعقيدة ولا بغلق نفسه دونها فإنه يربط 
الإنان فى علاقة جدلية بالوجود. والفن 
الإسلامى ليس بالضرورة الذى بشحدث عن 
الإسلام» وليس الوعظ المباشرء رلا حقائق الدعوة 
انجردة» وإنغا هو الفن الذى يرسم صورة الوجود من 
زارية التصور الإسلامى لهذا الوجود» وهو التعبير 
المجميل عن الكون والحياة والإنان من خلال 
تصور الإسلام للكون والحياة والإنسان. وهو 
الذى يهىء اللقاء الكامل بين الجمال والحق. 
والجمال الأكبر المستمد من ناموس الكون هر 
الذى ينبغى أن عازه الفنون الإنسانية الرفيعة 
التى تتجاوب تجاوباً صحيحاً مع حقيفة الوجود. 
والإسلام دين ينه إلى الوجود ككل وانفن 
الإسلامى العالى هر الذى ينقل الخادث الملنرد 
واللحظة العابرة إلى دلالاتهما الكونبة الوجودية 
فيكون صادق التمبير عن حقائق الوجود 
والإنان وحقائق الإملام. 

e06 
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( ۱۹۷۷-۱۹۰۱ )ابن سمياالقرن 
العشرين» فقد آثر فى بدابة حياته الغكرية أن 
یوقع مقالانه باسم ابن سینا ربا لانه کان یری 


طموحه وقتذاك فى رسالة هذا الفبلسوف العربى 
الجامع للمعارف» والذى کرس حیاته لشرح 
فلسفة اليونان» وكان عالماً طبيبا إلى جانب أنه 
فيلسوف. والدكتور حسين مصرى من قرية 
سبك الضحاك من اعمال محافظة المنوفية» تعلم 
بالقاهرة وعم بهاء وحصل على الد كتوراه من 
ليشربول بانجلتراء وكان مدير لجامعة عين شمس» 
وحصل على جائزة الدولة التقديرية فى العلوم» 
وجاثزة الدولة فى الآداب عن رواية « قرية ظالمة ٠‏ 
راصدر مصنفين فى الفلفة هما «التحليل 
البيولوجچى للتاريخ» )٠١۹١۷(‏ ردرحدة 
المعرفةه »)۱۹١۸(‏ فأثار ضجة عظيمة شارك 
فيهافلاسفة كبارمن أمثال عباس محمود 
العقاد» ودکترر زکی نميب محمود» ودکتور 
حسین فوزی» ود کتور إبراهیم مد کور» واتهمه 
العفاد وزکی جیب محمود بانه سطا على کتاب 
الفيلسوف البريطانى صامويل ألكسندر الذى 
عنوانه «المكان والزمان والربوبية ٠‏ الصادر سنة 
 /, ٤‏ وانکر الد کتور حسین ان یکون قد 
عرف حتى بوجود فيلسوف بهذا الاسم» وأانه 
کان الاولی بهما ان بذ کرا ان مذهبه أشبه بمذهب 
ر سجنسکی فی Tertiom Organon 4ii‏ . 
ونقرل إنه كان الاحرى بهما أن بتناولا مذهب 
الد كتور حسين بالنقد كما فعل محمود أمين 
العالم مثلاً بدلاً من كل هذا الضجيج حول ما إذا 
کان المذهب مسروقاً او غير مسروق. وعلی أی 
الاحوال فإن الد كتور حسين له منهجه الفلسفى 
المتميزالذى طرحه فى كتابه «متنوعات ه 
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قينا لترجمته لبردية إدوين سمي عن 
بريستيد فى العلوم» وفى هذه المقدمة يميز بين 
الهج العلمى اححدث القائم على الفحص 
والمشاهدة والمقارنة والتجريب» ومنهج الإغريق 
القديم الذى أساسه الاستتاج والمنطى فی فهم 
طبائع الاشياء وسن الكون. والاصلح لدراستها 
طريقة العلم التجريبى» إلا انهالم تكن فد 
اسنكشفت فى زمن الإغريق . 

ویقول الد كتور حسین بان العلم الحديث 
یحتاج لعقل بحلل ویعلّل» ولا یمکن ان یکون 
المنهج فيه هو منهج العقل الاستسلامى الذى ساد 
قدیماً ولم بکن يناقش ولا يعرف التجریب» رإغا 
طريقنه المسايرةء ويسميه لذلك عقلاً إقطاعياًء 
بمعنی آنه استبدادى ينتهى إلى النتائج قدا 
ويحاول إثباتها من بعد بالبراهين . 

وى كتابه ‏ التحليل البيولوچى للتاريخ» 
بقرل إن التاربخ هو فعل الزمن فى الإنسان» 
والبحوث فى التاريخ هى بحوث فى طبيعة 
تشاطات الإنان الفنية والاجتماعيبة والليامية 
والاقشصادية واللقافية والدينية فى اتصالها 
بالزمن» ومن حيث نشاتها وتطورها. والتطور 
التاريخى كله مرجعه مطلق الزمن» فالزمن هر 
المامل المؤثر الفعال فی تكييف الاحداث 
التاريخية» وتحديد أسلوبها ونظامها. والبحث فى 
نظام الأاحداث التاريخية هو بحث فى الزمن 
باعتبار أثره فى الكائنات الحية والإنسان . وليس 
الزمن الذى بتحدث عنه الد كور حسين هر 
الزمن الكونى الرياضى الذى يقول به الطبيعيون 


باعتباره لبعد الرابع» ولا هو الزمن الفيزيائى الذى 
يقيس به الرياضيون سرعة سقوط الاجسام» وما 
هو على التحديد الزمن الشاريخى الذى نعرفه 
بعتابع الاحداث. وفى كتابه «وحدة المعرفة» 
يقل إن الإنسان يعجز عن إدراك حفيقة الزمن 
إدراكاً مباشرء ولذلك مفهوم الزمن غامض على 
العقلء لان الإنسان ليست لديه الحاسة الحاصة 
التى يمكن بها ان يدرك الزمن» ولیس من سبل 
أمامه لإدراكه إلا عن الطريق غير المباشر» أى 
بإدراك اثره فى الاشياء. وتاثير الزمن فى الاشياء 
يختلف بحسب طبيعتهاء وبحسب اكان . 
رالزمن مثلاً يؤثر فى غرائز الافراد والجماعات 
تاثیراً غير محسوس» ومعنى الخرائز انها الإنسان أو 
الجماعة من الداخل: المواطف معلا كالحب 
والبغخض» والإيمان والكفر» والسخط والرضا» 
ولذلك فليس لهذه الامور تاريخ لانها لم تختلف 
كشيرأفى الماضى عنهسا في الحاضر ولا فى 
الستقبل. والإيمان مشلا من غرائز الاضراد 
والجتممات القوية الصامدة للزمن» وهو مظهر 
للنظام العقلى كله» رمن بضعف لديه الإيمان 
بتهافت عقليمأء ويتداعى اخلاقباً. والمذل 
والشرف من أمئلة الغفرائز الاجتماعية؛ 
والحضارات يخلب عليها غريزة معيدة» فمغلاً 
كانت الغريزة الفالبة على الحضارة الصينية 
رطبعتها بطابعها هى الغريزة الأخلاقية. واما 
الحضارة الهندية فكانت الفريزة السائدة فيها 
الخريزة الميتافيزيقية» والحضارة الإغريقية غلبتها 
الغريزة المنطقية الجماليةء والرومانية الغريزة 
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محمد کامل حسین 


السياسية» وتميزت بالشرق الاوسط الغريزة 
الدينية» وكات الغريزة فى الحضارة الغربية هى 
الطبيعية التجريبية . 

والفدون من نتاج هذه الخرائز السائدة» وهى 
مجلى الحياة الداخلية للافراد والام» وهى لذلك 
قليلة التخير تاريخياً» وليس فيها تطور مطرّد مع 
الزمن» ولها عبر التاريخ منهج واحد سارت عليه» 
وكانت موضوعاتها واحدة تقريباًء وما نراه فيها 
من متغيرات إنما يهر من ناحية الأداء ويتناول 
الاسلوب» وذلك ليس تغييرا حقيقياً. 

والتاریخ کمنتّج للزمن له دررات» وتشمل 
الدورات الفنون رالاديان وغير ذلك من نشاطات 
الإنسان. رالدورة تستمر زمنياً حى يستنفد 
الناس مظاهرها الإبداعية ويصيبهم الملل فيطلبون 
التغيمر. والتغبير يكون متناسباً مع حاجات الناس 
ومقتضيات العصر. والمّلل هو الذى ولد فى 
الناس الشعرر بالنتقص» ويدفعهم إلى طلب 
الكمال فينشدرا التخيمر. وفى البداية كانت 
مرحلة الطفولة فى تاريخ القن» وهى مرحلة 
التكوين» ثم كانت الدؤرة الكلاسيكية المتميزة 
بعمالقة الفنانين الذين طوروا فى القواعد وبلغوا 
بها ذروة الترقى» ثم كانت مرحلة أو دورة الصنعة 
والتقليد بعد استقرار قواعد الجمالء ثم كانت 
الشورة على الكلاسيكية وبزوغ الرومانسية التى 
قرامها الدعرة إلى الطبيعة» إلى أن كانت المرحلة 
الحديثة وفيها كشرت الشقلبات فكانت الفنون فى 
صعود وهبوط» وما کانت آبداً تصل للذری ولا 
تتسفل إلى الحضيض. وكلما كان هناك ارتقاء 
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علمى انحطت الفنون» وكذلك كلما ساء حكم 
الجماعةء فالفدون أولاً واخيرا من عمل الأفرادء 
بينما العلوم تَرْقّى با لجماعات . 

وفلفة الدورات هى فلسفة بيولروچية 
أساسأء والحياة الباتية دورية» وكذلك الحياة 
الحيوانية» والنشاط البيولوچى فى إناث الحيوان 
بصفة خاصة دورى . 

والدررية صفة كائنة فى المادة الحية ومتغلغلة 
فى الكون. والمادة الحبة من شانها أن تقبل التاثر 
وكذلك تقارمه وتنشد التوازن. والدورية فى 
القاريخ هى ما اصطلحنا أنه النبض التاريخى» 
وهی فيه فی شکل ذبذبات أو موجات» قد 
تبطىء أو تسرع» وقد تعلو أو تنخفض» وقد 
يعلو بعضها على بعض فتبرز فيها دررة كبرى 
تشمل الجزء الاكبر من العهد التاريخى» 
وتتضمن داخلها دورات اقل فاقل. وتنشا 
الدورات التاريخية كلما استنفدت الدورة نفها 
وذلك ما نميه اللّل» فالادة الحيّة الى بتكون 
منها الكون كلما طالت استجابتها لمؤثرات من 
خارجها أصابها القعب والملل فحصبح المؤثرات 
أفل تاثِرأ فيها. والشورات من تائير المللء 
وكذلك الحروب . 

ولعل كتاب «وحدة المعرفة؛ هو أبرز واهم 
وأخطر مؤلفات الد كتور حسين» لأنه فيه يؤصل 
لنظرية جديدة فى المعرفة باللغة العريبة وبا منهج 
العلمى لأول مرة. ومن رأيه أن نظام المعرفة ينبغى 
أن يعكس نظام الكون» رالنظامان معا تضمهما 
وحدة واحدة» وما نلاحظة الآن أن هرم المعرفة فى 


€ 


وضع مقلوب يحناقض مع الترتيب الطبيعى 
للقوانين الكونية» فالأاصل فى الكون أن الاساس 
فيه للقوانين الماديةء وتعلوها قوانين الحياة لانها 
اشر تعقيداً ورقیاء ثم قوانين الإنسان باعتبارها 
الاكشر تعميدا ورقياً. والمعرفة لا تترائب هذا 
التراتب الكونى »فهى تبد بالإنسانيات وتتلوها 
علوم الحياة» ثم الماديات. وعلى ذلك فالنظام 
الكونى يبدا من أسفل لاعلى» ونظام المعرفة يبدأ 
من أعلى لاسفل» ومن هنا كان الاختلاف. 
والمطلوب إذن إصلاح منهجى لتغيير وضع الهرم 
المعرفى المقلوب» فتكون المعرفة أسامها 
الطبيعيات. وهر أساس ثابت يقوم على البرهان 
والتجريب» وتكون فيه القضايا عامة لا استفناء 
فيهاء ويكون الواقع مدزكاً بالتمام وليس فى 
معرفته أى شك» وليست الآراء متضاربة إزاءه» ولا 
فرق بينه كواقع وبين المعقول» فما هو معقول هو 
الراقع» والواقع هو المعفول» ثم نقيم على هذا 
الأساس علوم الحياةء ونقيم على هذا كله علوم 
الإنسانيات. 

وفلسفة الدكتور حسين أساسها أن فى 
الكون نظاماًء وفى العقل نظاماًء وا لمحرفة هى 
مطابقة النظامين» وذلك هدف ممكن لأنهمامن 
معدن واحد ومتشابهان» ولو لم يكن ذلك مکنا 
لاستحالت المعرفة . 

وكاب «الوادى المقدس» )۱۹١٦۸(‏ هر 
جُهد الدكتور حسين للكشف عن الاسس 
الطبيمية التى بتوافق بها الإنسان مع نفسه» ومع 
الآخرين» ومع الكون» فتنوافق الطبيعة مع الجسم 


والعقل والنفس» توافق الأنغام فى الموسيقى 
فتكتمل سعادة الإنسان. رالوادى المغدس إشارة 
إلى طوى فى قصة سيدنامرسى» رفيه كان 
تساميه فوق طبيعته» وفوق طبيعة الأشياء 
والضروريات» بل وفوق حدود المقلء ركان 
إحاسه بالرسالة» وتشوقه لأن يبذل نفسه فى 
سبيل الخير» فهى البقعة المقدسة» والمكان والزمان 
الذى ينحقق فيهما الإيمان بقوة عليا نطمئن 
إليهاء وقد يكون إيماناً بالطبيعة» او بالعقل» او 
بالعلم» وكان إيتمان اليهود بانهم شعب الله 
الحتار» وإيمان المسيحيين بالخلص لان الخحلاص 
بامجهود الفردى محال» رإيمان المسلمين بالرحمن 
الرحيم. والإنسان فى كل ذلك بغر من القلق 
المعب والشك إلى دين خال من الطقوس» برىء 
من الجزئيات والمناصر التى لا يقبلها عقله رلا 
يسلم بها. وربا كان ذلك هو الب الذى جعل 
البعض من النقاد يعتقد أن كتاب الرادى المقدس 
من أكثر الاعمال الغلسفية خطورة. 

ورراية «قرية ظالمة» ( ٠۹٠٤‏ ) للد كتور 
حسين تصور المعاناة القى بخرها الإنسان المعاصر 
عندما یواجه بطلب المحکومات ان یقتل ویمتدی 
باسم الوطنية أو القومية أو الدين» وتستحيل هذه 
الشعارات اوثاناً يتعبّدها الجميع» ويصحو إزاءها 
الضميرء ويدرك الإنسان أن الانصياع لها كفر 
وزيغ وضلال. وأحداث القصة قوامها حادثة 
الصلب التى تعرض لها الميح» وتحفل بالتعقيد 
الشديد» وتصطخب بالإيحاءات الكثيرة الدينية 


والأخلاقية والفلفية. 
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السربى» ولد بالإسكندربة ونشابهاء وتعلم 
بفرنساء وسكن القاهرة وتوف بهاء وكتب فى 
صحف «المؤيد ٠»‏ و «البلاغ؛؛ وترجم إلى العربية 
فى الفلسفة «الأمير؛ لكياثللى» و«مائدة 
أفلاطون »» ر«الحكمة الملشرقية٠»رله‏ «تاریح 
فلاسفةالإسلام فى المشرق والمفضرب 
رها لحلاج»» يقصد بها جميعا شرح مبادىء 
الفلفة و وخاصة الإسلامية» لعل فى ذلك تعریکاً 
وإبقاظاً رإنعاغاً لأمة الإسلام بعد الرقاد الطويل 
الذى غشى عقول المفكرين من عهد ابن رشد 


إلى وقتنا هذا. 
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موسوعة الفلسفة 


محمد متولى الشعراوى «الشيخ؛ 

الداعية الإسلامى المصرى» صاحب النواطر 
حول معانی القرآن»» والتى تذاع حلقاتها بكل 
البلاد المربيسة. ولد فی ٠١‏ أبریل سنه ٠١۱۱‏ 
بقرية دقادوس من اعمال ميت غمر بمحافظة 
الدقهليةء وتلقى تعليماً ازهريأً» وتخصّص فى 
اللغة العربية» ونال إجازة العدريس» واشتغل 
بالمعاهد الأزهريةء ثم بجامعة ام القرى وجامعة 
الملك عبد العزيزء واختير وزيراً للأوقاف فى وزارة 
ممدوح سالم إلى أن استقال سنة ۱۹۷۸ء وعضوا 
مجمع البحو ث الإسلامية» ومجمع اللة العرهية» 
وعضوا بالهيعة التاسيسية لمؤتر الإعجاز العلمى 
للقرآن . 

والشيخ الشعرارى اشتهر كمحاضرء وكل 
المؤلفات المطروحه باسمه فى الرق من تجميعم 
دور النشر وتلاميذه ومحبيه» عن مواعظه 
وشروحه التى يلقيهافى احالس واللاجد 
والمؤتمرات» واحاديشه فى لقاءائه مع الزوار. ولا 
يبدو ان للشیخ کتاہات قصد ان تظهر فی شکلل 
هذه الكتيبات» ومعظم ما تطرّق إليه فيها من 
موضوعات يتناوله الشيخ منهج ورؤية فلسفيين› 
وهو بهما اقرب إلى أهل الفلسفة منه إلى علماء 
الكلام ار الفقهاء. وادواته فى الإقناع هى المنطق 
على طريقة الفلامفة» وله دراية باقوال 
المستشرقين وخلافات الفرّق رالمذاهب الإسلامية» 
ويشبه صقراط الإغريق رهر بستغرق فى 
المحديث إلى الناس بالعامية فى باحات المساجد 
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والفنادق وحیشما استوقفه مریدوه» ویعنی كتير 
بالرد على خصوم الإسلام من المستشرقين خاصةء 
ومن الملحدين والعلمانيين وتلاميذ المبشرين. 
يقول الشيخ الشعراوى: الإبلام هو انقياد 
الخلوق لمنهج الخالق. وسا دام الخالق هو الذى 
وضع المنهج» فلابد أن يكون لمنهجه مطلق القدرة 
والحكمة والعلم. ولا هوى للخالق فيما يقتنء ولا 
مصلحة له فى أن يؤمن به البشر جميعاء وما دام 
الحق سبحانه وتعالى هو الحالق» فهو آدرى يمن 
خلق» رالقرآن بقول « ألا يعلم من خلق». والخالق 
هو الذى يعلم بعلم المنهج الذى بحقق للمخلوق 
غایته . والإسلام يتطلب خضوعاً وانقياداً من 
ألم لمن اسلم له. وحينفذ بتميز الإسلام اول 
بسمو مصدره لان الذى وضع منهجه هو الخالق 
الأعلى . وإيمان الملسلمين بالل واتباعهم منهجه» 
لا یزید فی ملکه» وکُغر الکافرین به لا ُنقص من 
مُلکه. والله مشرع لا یهمه إلا ان پسعد مخلوقه 
الإنسان. وهو المشرع الح الذى يجب ان نعقبل 
تشريعه بالشقة والاطمعنان. والإسلام منهج قيم» 
ومنهج مادی محرو بالقیم» یتمشل فی حرکة 
الإنسان وتفاعله مع الوجود لبط اسرار اله 
ليسعد خلق الله . والمنهج القيمى - منهج المعانى 
- هو الذى بعصم الإنسان عن الطغيان ومفاسد 
الاخلاق ومضار العادات . والخالق قد رتب الرزق 
فى الكون على فُدرة الإنسان على الحركةء 
وطلب من الإنسان أن يعمل ويتحرك. فإذا 
جاءت الراسمالية لتستغل الإننان بالربا فالإسلام 
قل حرم الرباء و حرم الاستغلال. وإذا ادعت 


الليوعية أنها قامت لتمنع الاستغلال فتلك 
دعواهم» وإنما هم لا يمنعرن الاسنغلال» ولكنهم 
يردون على الظلم بظلم آخر. والنظرية 
الشيوعية تفوم على الجدل الثلاثى : الدعوى» 
ونقيضهاء ثم المبامع بين الدعوى والنقيض. 
والدعرى أن أصحاب رءوس الأاموال قد 
اضطهدوا المحال وظلمرهم وأخذرا خيرهم» 
واغتنی هولاء وجاع ھۇلاءء والنقيض هر أن يعود 
الامر إلى سيطرة العمال» فإذا عاد الحق لأصحابه 
اذل العمال اصحاب رعوس الاموال. وهكذا يتم 
توجيه الظلم من فئة لاخرى. والجامع بين 
الدعرى رالنقيض هر الحزب الشيرعى الذى 
المبرعبة وما انعقل الظلم» ونتيجة ذلك أن كل 
شىء تدهرر وتدهورت الاخلاق. وأا الام 
فيعالج قبح الرأسمالية: بان يجعل الاجر متناسبا 
مع العمل؛ وآن يصل الاجر للعامل قبل أن يجف 
عرقه» والربا محرم لانه يزرع الحقد فى قلوب من 
يتم استغلالهم» فتتفشى فى المجتمع الضغينة. 
وتاكيد معنى أن المسلمين متخلفين فى مال 
الله» وان الفقر والغنى كلاهما اختبار من اللهء 
ومن لم يفرد حن الله فى المال عذابه به. والسلم 
احق لا بخاف الحاكم وإنما يخاف الله والضمير 
الإمانى هو الوازع الارل للمؤمن» ولذلك يعمل 
المؤمن لينتج مايكفى حاجته وحاجة من يعول» 
ولبدفع الزكاة وبعض الال للصدقة. والمؤمن 
باتباعه منهج الله یکون مسولا بالنهج الإيمانى 


TY 


محمد متولي الشعراوی 


عن بقية آفراد الجتمع . والناس تخطىء حين تظن 
أن الإسلام قد قنن الطبقية» وبدّعون أن الشيوعية 
الغت الطبقية» ويحتجون بالفهم الناقص لقول 
الحن: «ورفعنا بعضكم فرق بعض درجات». 
ومعنى النص تشرحه الآية: «أهم يقسمون 
رحمة ربك. نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى 
الحباة‌الدباء ورفعا بعضهم فوق بعض 
درجات» ليتخل بعضهم بعضاً سخرياًء ورحمة 
رحمك خير ما يجمعون» (الزرخرف ۴۲)» 
رالمعنى ان کلاً منا مز بعسله» ومرفوع على 
الآخرين بقيمة هذا العمل» والآخرون مرفوعون 
عليه بقيمة أعمالهم. ولم يقل الله رفعت الاغنياء 
فوق الفقراء. وما كل إنسان مرفوع ما إحسن» 
الاس محتاجون لبعضهم البعض» كل فيا 
بحسنه» وبذلك یتکافل ویتکامل انجتمع» وهو 
معنى أن الناس مسخرون لبعضهم البعض» 
وأنهم درجات اى فعات وطرائف فى حاجة 
لبعضهم البعض . ولو أن المتمعات ادركت ذلك 
وأخذت بهذه النظرة الإيمانية لامور لزادت قدرة 
المجتمع على الإنتاج» ولا تجرا اعداء الله على دين 
الله» فإن عيوب المسلمين هى التى ينفذ منها 
أعداء الإسلام رة منهم فى هدم ركان 
الإسلام. 

وكذلك كان الشان مع الدياننين العظميين : 
اليهودية والمسيحيةء فالإملام لا بحكم بنقيصة 
فى الإنان اليهودى أو الليحى» ونما نقد 
الإسلام لتحريف منهج الله» فاليهرد طبعوا كل 
أنظمنهم بالمادية» وما جاء المسيح جاء ليد 


النقص فى اليهودية» وليعطى الشحنة الإيمانية 
التى يفنقدها اليهود. غير أن بعض الاحبار احرفوا 
دعوة المسيح وقالوا إنه ابن الله والقرآن جاء 


والديانتين وإماضد المفهوم الحاطىء فى 
الديانتين: وتحريف منهج الله . 1 

راما المستشرقون فإنهم ينسبون إلى القرآن انه 
متناقض» فمرة هو يسال الناس أن يهتدوا لدين 
لله ومرة يقول إن الله هو الذى يهدى من يشاءء 
ومرة يقول إن الرسول يهدى إلى المراط 
اللستقيم. ولو تاملنا آبات الهداية نجد ان معناها 
أن الله أنزل القرآن على محمد ليهدى به إلى 
الصراط اللقيم؛ غير أن توصيل الهداية إلى 
قلب المؤمن هو من عمل الله وليس من عمال 
الر سول لان القرآن كلام الله بهدى به الرسول» 
والرسول هو الهادى بمعنى أنه حامل للرسالةء 
ولكن إنارة القلوب ذاتها بالهداية من شان الله . 
والهداية فى هذه الآيات مرتبتان» الأرلى هداية 
الد لالة» والغانية هداية المعونة» فاللّه يدل الناس على 
ما فيه صلاحهم فمن یهتدی فإنه یعینه على ما 
اسعشرفه من الهدى. فعلينا أن نطلب دلالة 
الهداية من هدى القرآن» ومن مطلوبنا من القرآن 
المزيد من الإيمان .- أى هداية المعونة» وقول الله 
« قل إن هدى الله هو الهدى» (البقرة )٠١١‏ 
یعنی أن هدى آخر لا يمكن ان يعطى الإنسان 
انسجاماً فى الدنيا وجنّة فى الآخرة. 

ويول الشيخ الشعرارى بعدد من الأدلة على 
وجود الله لم يسبقه إليها الفلامفة الذين كانت 


لهم مساجلات فى ذلك» ومن هذه الادلة الدليل 
الغيبى» فالإنسان وحده هو القادر على النقدم فى 
حياته وتطوير منجزاته العلمية» وبذلك يعرف كل 
جيل شيا كان غيباً عن الجيل الذى قبله» ويتيح 
الله لکل جيل أن یکتشف من اسرار قوانينه ما لم 
يتح للجيل الذى قبله» وهكذا ترتقى الحضارات» 
فكل إضافة تفتح لإضافة جديدة أكبر. واختص 
الله الإنسان دون مائر مخلوقاته بهذه القدرة على 
الترفى» لنعرف جميعاً - ونحن الذى أعطينا 
الاختيار فى أذ نؤمن أو لا نؤمن - أن من النطا 
البين أن نقول على ما لا نعرف - اى الغيب - أنه 
خرافة» فليس کل ما لا نعرف غير موجود» ونحن 
بما نکتشف دوما ما کان غیبا لابد أن بستقر فی 


وعينا أن الفيب ممكن» لان ما كان غيباً فى 


ITA ` 


الماضى تحقتق وصار واقعاً الآن نحس به فى حباتناء 
ونرى المعجزة تحدث أمامناء ونشهدها برؤية 
اليقين علناًء وبذلك نعلم ان الله بحكمته 
ورحمته قد أعطانا الدليل المادى على أن ما هو 
غيب عناموجود. والكون ملىء بآيات العلم 
الدالة على وجرد اله» وما هو موجود فى القرآن 
من آيات تصف ذلك وصفا دفيقا بالغ الدقة حتى 
ليستحيل نقضه أو الاعتراض عليه أو نقده» ومن 
ذلك الآيات فى خلق الاجنةء وفى الورائة» وأصل 
الكرن. وتترى آيات القرآن عن معجزته الباقية 
إلى يوم القيامةء ولذلك وضع الله فيه الدليل تلو 
الدليل على ما بتحدى به غير المؤمنين ليرد على 
ادعاءاتهم . ولا تنتھی معجزات القرآن حتى فيام 
الاعة. رفى كل عصر نصل إلى معنى من معانبه 


لم نكن قد وصلنا إليه» ولو آنه توقف على مجرد 
معجزة النزول جمد القرآن فلم يعد يعطى شيعاً 
جدیداء» ولکن لانه معجزة باقية متجلدادة فهر 
یعطی لکل جیل عطاء جدیداء ولنجد فی کل 
عصر عطاء للقرآن لم يكن موجوداً فى العصر 
الذى قبله. ويقول الشيخ الشعراوى كذلك 
بالدليل الإحصالى» فالله تعالى بقول مشلا هيا 
أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى 
وجعلداكم شموبا وقبائل لتعارفوا» (الحجرات) 
فیخبرنا ان الخلق بدأ من ذکر وانٹی وهما آدم 
وحواء» ثم جاء منهما الخلق الذى نراه . والدليل 
الإيمانى ان الله هو الذى قال ذلك. والدليل 
اللمادى على ذلك هر أن علم الإحصاء بقول 
ذلك فإذا تتبعنا البشر فى الكون» فكلما تقدمنا 
فى الزمن يزيد العدد» وكلما عدنا بالزمن إلى 
الوراء يتناقص» ويظل العدد يعناقص حتى نصل 
إلى نقطة البداية القى بدات عندها البشرية 
فتکون هذه النقطة من ذكر واحد وانشى واحدة. 
وإذن فالتناقص فى عدد البشرية الذى سجلناه 
بالإحصاءات لابد ان ينتهى إلى البداية التى بدا 
منھها تکاثر الخلق وهی الذ كر والأنثى . 

وهذا قلیل من بحر زاخر يفيض به علم الشيخ 
الشعراوى» ولا احسبناقادرين على استيفاء 
موضوعاته فى هذه العجالة . 

e060 
محمد بن النعمان «شيطان الطاق»‎ 
ابو جعفر الأحول» صاحب دعوی» راتباعه‎ 


محیی الدین بن عربی 


يقال لهم النعمانية» وكان من غلاة الشيعةء 
ويشتهر عندهم باسم شيطان الطاق» وكثيرا ما 
يطلق عليهم الشيطانية ایضاء والشبعة تسميه 
مؤمن الطاق وليس شبطان الطاق . قال : « إن الله 
على صورة إنسان ربانى »٠‏ وهو إذن من المشبهة . 
وقال : « إن الله لا یملم شيعا حتی یکونه سبحانه 
وتعالى عماً يصفون!( انظر شيطان الطاق ) 
e060‏ 
محيى الدين بن عربى «الشيخ الأكبر؛ 
(نحر ٤۱۱۱م‏ - ۲۰٤۱۲م)‏ لیس فی تاریخ 
الگ ر انی درج زد ےه شن بام تن 
إنتاجه الفكرى - كما وكيفاًء فقد الف نحواً من 
مائتين وتسعة وثمانين كتابا ورسالة كما يقول هو 
عن نفسه منة 1۳١‏ هى أو خمسمائة كناب 
ورسالة كمايقول عبد الرحمن جامى صاحب 


. كتاب « نفحات الأنس»» أو أربعمائة كتاب كما 


۱۹ 


يقول الشعرانى فى کتابه «اللراقيت 
والجراهر». رقال عنه بروكلمان إنه أخصب 
الؤلفين عقلاً وخيالاًء وأن له نحوأً من مائة 
وخمسين مؤلفاً لا تزال باقية بين مخطوط 
ومشیوخ. وقال هته نیکفشود نه عبقرۍ اتلام 
فى الأندلس بدراساته الجريعة فى الإلهيات فقد 
عبد السبيل أمام اللاهوت المسيحى لكى يقتدى 
به» وئر فى النهضة الاوروبية وبعث الادب 
الأرروبى» ولقد تتلمذ دانتى عليه فى المنهج 
والاسلوب» وفى الصور والامشال واللصطلحات. 
وقال عنه آمسين بلاثيوس إنه الأستاذ الحقيقى 
للنهضة الصوفية فى أورويا. 


موسوعة الفلسفة 


وابن عربى ولد بمرسية الأندلس» ونشا فى 
إشبيلية» ودرس الفلفة رالتصوف, وارتحل إلى 
عدد من اللاد الإسلامية» وامتقر فى دمشق 
وانقطع للزهد فيها إلى أن ترفى بها. واشهر 
مؤلفاته «الفتوحات المكية»» و «فصوص 
الحكّم»» و الكتاب الأول فى عشرين مجلد 
شرح فيه تعاليم الصرفية . والكتاب الثانى ضمَنه 
نظريته فى الإنان الكامل أو الحقيقة المحمدية . 

وابن عربى يقول فى الفلاسغة إنهم يتناولون 
نفس ما يتناوله أصحاب الكشف رالتلقى إلا 
أن الفيلسوف فى الغالب قد قال ما قال ولا دين 
له» ولیس كل ما يقوله الفيلسوف باطلاًء فلرما 
یکون ما بقوله فيه الحق» فإذا كانت مقالته تتفق 
مع ما یقوله رسولنا قلنا بها نحن ايضاًء وما آن 
نستشهد بما يقوله الفلامفة وكفى فإننا عندئذ قد 
نقع فى اجهل إذ الجهل هو أن لا نفرّق بين الحق 
والباطل. 

وابن عربى ينكر إمكان أن ينال الفلاسفة أمراً 
من أمور العلم عن طريق ولا يمكن أن بحقَقه 
التحققون من طريق الكشف رالوجود. ومن 
رأيه : أن الاشتغال بالفکر وحده حجاب عن 
الحقيقة الكاملة. والفيلسوف معناه باللسان 
اليونانى محب الحكمة» لأن السوفياهى 
الحكمة» والفيلر هى الحبة» فالفلسفة معتآها حب 
الحكمةء وكل عاقل يحب الحكمة» غير أن آهل 
الفلفة خطؤهم فى الإلهيات أكثر من إصابتهم؛ 
مراه کان الواحد منهم فيلسوفاً خالصاً أو 
مغکلماً معتزلیاً آو اشعریاء أو کان من اصناف 


\V. 


أهل النظر. رم کا لا ر 
اسهم وا مرا لما أخطاڙا ذ فى العلم الإلهى عا 
يعارض ما جاءت به الرسّل عليهم السلام . ولو 
طلراالحكمة - حين أحبوها - من الله لا من 
طريق الفكرء لأصابوا فى كل شىء. وأماغير 
الفلاسفة من المخكلمين كالمعتزلة والاشاعرة فقد 
مق للإسلام أن بيّن لهم» وتكلموا على ذلك 
على أساسه بقفهمهم» فهم مصببون بالأصالة 
م ی ار ار يتفق مع 
المقل» بدعوى أنهم لر أخذوا بعض الفاظ 
الشارع على ظاهرها فى حن الله ما فضت به 
عفولهم» کان کفرا عندهم» فیتاولونه» رت 
علموا أن لله قوة فى بعض عباده تعطى حُكماً 
خلاف ما تعطى قرة العمل فى بعض الامور» 
وتوافق فى بعض» وهذا هو المغام الخارج عن طور 
العقل» فلا بستقل العقل بإدراكه ولا يۇمن به إلا 
إذا كانت ممه هذه القوة فى الشخص» فحيندذ 
يعلم قتصرره» ویعلم ان ذلك حق. 

ريقول ابن عربى : إن علوم الحكلمين فى 
ذات الله والخائضين فيه ليست أنواراء ومامن 
مذهب إلا وله أئمةيقومون به» رهم فيه 
مختلفون - أهل الكلام من معتزلة وأشاعرة» 
والفلاسفة - ولا يزالون مختلفين» مع كون كل 
طائفة يجمعها مقام واحد» واسم واحد» بینما 
على العمكس كان الرسل رالانبياء قديماً وديا 
ومن آدم إلى محمد وما بينهماء وما رأيناهم قد 
اختلفوا فى الاصول. 

ویقول ابن عربی : إن النبوة لا خلاف بين 


أهل الكشف أنها مكتبة» بينما يختلف إزاءها 
الفلاسفة من آهل الفكر المعوّلين على العقلء 
وهذا أقوى دليل على أن العاقل يصيب بالفكر 
ویخطیء» ولکن خطاه اکشر من إصابتهء لان له 
حدايقف عنده» فمتی وقف عند حده اصاب 
ولابد» ومتی جاوز حده إلى ماهو من اختصاص 
قوة أخرى يعطاها بعض الناس فقد يخطىء 
ويصيبب» فالنبوة اختصاص من الله تعالى . 

ويقول ابن عربى : لقد اجتمع فى النتيجة 
صاحب العلم عن العقلء والآخذ للعلم بالجاهدة 
والإعمال» غير أن صاحب العلم زاد أنه على 
بصيرة فيما علم» لا يدخله شهة» وصاحب 
النظر العقلى ما بخلو من شبهة تدخل عليه فى 
دليله. وما من الطرائف أعلى ممن ح صل العلم 
بالله عن الشقرى» فهذا الماخذ أعلى المراتب فى 
الاخذ» فإن له الحكم الاعم» يحكم على كل 
حکم» رعلی کل حاکم بحکم» فهو خير 
الحاكمين» ولذلك فلا يختص بهذا العلم إلا 
المؤمنون العالمونء الذين علموا ان ثم واحدا يرجع 
إليه» ويوصل إلى شهوده. وآما الفلاسفة 
والمتكلمون فهؤلاء ينكرون ذلك لانه لا يوافق 
عقولهم . 

ويقول ابن عربى : الفلاصفة نفوا عن الله 
تعالى العلم بمفردات العالم الواقعة فى الحس 
عندهم» فلا يعلم الله أن زبداً بن عمرو حرك 
إصبعه عند الزوال مغلا ولا أن عليه فى هذا 
الوقت ثوباً معيناً» لكن يعلم آن فى العالم من هو 
بهذه المفة مطلقاً من غير تعيين» لان حصول 


۱۷1 


محیی الدین بن عربی 


هذا العام على التعيين إنما هو للحس» والله منرّه 
عن الحواس» فقد اندرج عندهم هذاالعلم بهذا 
ا لجزء من العلم بالكل الذى هو أن فى العالم من 
هو بهذه المعابة» رقد حصل المقصرد عتدهم 
وفاتهم بذلك علم كبير» فإن صاحب هذه الحركة 
العينة من الشخص المعين يجوز أن تقوم بغيره» 
فباى شىء تقرم الحجة لله على تعيين هذا العيد 
حتی قرره علیها فی الآخرة او حرّمه ما ینبغی له 
فى الدنيا؟ أو لم يتحرك بهذه الح رکة؟ وإن کان من 
أصل صاحب هذا النظر إنكار الآخرة امحسوسة 
وإنكار الوهب فى الدنيا والجزاء لصاحب هذه 
المحركة على التعيين» وأن من مذهبه أن نلك 
المحركة هى المانعة لذاتها أن يحمل لهذا المححرك 
بها ما تمنعه حقيقة تلك الحركة» فهو بان على 
أصل فاسد وهو أن اله ما صدر عنه إلا ذلك 
الواحد الأول لاحديته» ڈ ثم انفعل العالم بعضه عن 
بعض عن غير تعلق علم من الله تفصيلى بذلك» 
بل بالعلم الكلى الذى هر عليه . 

ريقرل : تخيّل القدماء من الفلاسفة أن 
الافلاك السماوية مخلوقة قبل الأرض» وآنه يتنزل 
الخلى إلى أن ينتهى إلى الأرض فأخطارا فى ذلك 
غاية الخطاء لان ذلك صنعة حكيم وتقدير عزيز 
عليم» يفنقر العلم بذلك إلى إخباره باللسان 
الصادق والعلم الضرورى» أر إقامة الل بكيفية 
الامر. وليس للقدساء فى هذه الطريقة كلها 
مدخل» فاجالوا الفکر فی علم لا يتحصّل بالفكر 
فاخطاوا من کل وجه. 


موسوعة الفلسفة 


ريقرل : والنور والكشف نتيجة الاعمال 
اللشروعة التى نصبها الحق» ما هى مل حكم 
الفغلاسفة التى هى نتائج أوضاعهم. 1 

ويقول : إن لله على قلوب بعض عباده فيضا 
إلهياً يُعلمهم فيه من لدلّه علم ما هو وراء طور 
العقل» فكان أصل الشريعة فى العالم وسببها 
طلب صلاح العالم» رمعرفة ما جُهل من الله ما لا 
بقبله العقل ولا يستقل به العقل من حيث نظره» 
فنزلت بهذه المعرفة الكتب المنزلةء ونطقت بها 
السنة الرسّل والانبياء عليهم السلام» فعلمت 
العمقلاء عند ذلك أن ما نقصها من العلم بالله 
امور تمتها لهم الرسلء وقد خص الله عباده من 
النبيين واتباعهم من الأولياء من العلم باللّه من جهة 
الفيض الإلهى الاخخصاص الخارجى عن العلم 
المعناد عن الدرس والاجتهاد ما لا يقدر العقل من 
حيٺ فكره أن يصل إليه. 

ويقول : إن التابع صاحب الشريعة يقف من 
علم آدم على الوجه الإلهى الحاص الذى لكل 
موجرد سوى الله» الذى يحجبه عن الوقوف مع 
سببه وعلته» والفيلسوف لا علم له بذلك الوجه 
املا . فكل ما حَصْل للفيلسوف حصّل للغابع» 
وما كل ما حصل للتابع حصل للفيلسوف. وزاد 
التابع على الفيلسوف با اعطاه الوجه الخاص من 
العلم الإلهى» فارتحلاء فاهشمدى على رفرف 
العنايةء والفيلسوف على يراق الفكرء ففتح لهما 
السماء السابعةء فيقال للتابع : آيها التابع مير 
المراتب واعرف المذاهب» وكن على بيّنه من 
رايك فى أمرك» ولا تهمل حديدك» فإنك غير 
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مهل ولا متروك سدّى. واجعل قلبك مغل هذا 
البيت المعمور» بحضورك مع الحق فى كل حال. 
واعلم آنه ما وسع الحق شیء ما رابت سوی قلب 
المؤمن وهو أنت. فعندما يسممع الفيلسوف هذا 
الخطاب يقول : با حسرتى على ما فرطت فى 
جنب اللّه وإن كنت لمن الساخرين! وعَلم ما فاته 
من الإيمان بذلك الرسول واتباع ستته» ويقول : يا 
لیتنی لم اتخذ عقلی دلیلاً ولا سلكت معه إلى 
الفكر سبلا ويزيد التابع على الفيلسوف بأمور 
لم تقش فى العام جملة واحدة من حيث ذلك 
الوجه الناص الذى لله فى كل ممكن محدث ما لا 
بنحصر ولا بنضبط ولا بشصور» یمتاز به هذا 
التابع عن الفيلوف . ثم يرتحل التابع يطلب 
العروج» ويمسّك صاحبه الفبلسوف هناك ويقال 
له : قف حتى يرجع صاحبك فإنه لاقدم لك 
هناك !ا فيبقى هناك ويمشی التابع؛ فیعاین منازل 
السائرين إلى الله تعالى بالأعمال المشروعة. 

ويقول : الاسم الاعث هو الذى بعث إلى 
بواطن الففلاسفة رسُل الأفكار مما نطقوا به 
واعتفدوا فى الله» كما انه بعث إلى ظواهرهم 
الرسّل المعروفين بالانبياء والنبوة والرسالة» فالعافل 
من ترك ما عنده فی الله تعالي ما جاءوا به من 
عند الله فی الله فإن وافقوا ما جاءت به رسُل 
الافكار إلى براطنهم كان» وشكروا لله على 
الوافقة» وإن ظهر الخلاف فعليك باتباع رسرل 
الظاهر . وإياك وغاثلة رسل الباطن تسعد إن شاء 
الله وهذه نصيحة منى إلى كل قابل ذى عقل 
سليم. 


ويقول عن لقائه بابن رشد الفيلسوف: 
دخلت يوماً بقرطبة على قاضيها بى الوليد بن 
رشد» وکان برغب فی لقائی لما سمعه وبلغه بجا 
OE‏ 
سمع» فبعثنى رالد إليه فى حاجة قصدا منه حتى 
یجشمع بی فإنه کان من أصدقائه» وانا صبی ما 
بقل وجهی ولا طْرٌ شاربی . فلما دخلت علبه قام 
من مكانه إلى محبة رإعظاماء فعانقنى وقال لى : 
نعم؟ فقلت له : نهم!- فزاد فرحه بى لفهمی 
عنه. ثم استشعرت مما افرحه من ذلك فقلت له : 
ل! فانقبض ونغيّر لونه» وشك فيما عده وقال : 
كيف وجدت الامر فى الكشف والفيض الإلهى ؟ 
هل هو ما أعطاه النظر ؟ قلت له : نمم ولا . 
وبين نعم ولا تطير الارواح! فاصفر له وقمد 
يحوقل وعرف ما اشرت به إليه . 

اللقاء غريب فعلاًء فهذاابن عربى شيخ 
العلوم الباطنةء وذاك ابن رشد شيخ الفلاسفة 
والعلوم النظرية !١‏ وكان ابن رشد فى فلسفته 
يحاول أن يرفق بين الدين والفلسفة» وان يتحقق 
من ابن عربى أن ذلك فى الإمكان» فما تبلفه 
الفلسفة هو نفسه ما يبلغه الكشف . ولذلك قال 
أبن عربى فى البداية نعم» ثم استدرك فقال لا 
فلما ساله ابن رشد هل وجدتم الامر فى الكشف 
رالفيض هو نفسه ما يعطيه النظر؟ أجاب أبن 
عربى نعم ولا. فالنعم لإن العقل قد يبلغ 
بالفيلسرف إلى الله إلا انه اتيعها بلا او بنعم 
رلاء لأنه أيضاً قد يضل صاحبه. 

ولا طلب ابن رشد لقاء ثائياً يقول ابن عربى 


محیی الدین بن عربی 


فى ذلك : ولكن فبل أن التقى به أراه الله تعالى 
لی فی منظر قد ضرب پینه وبینی حجاب رقیق؛ 
فکنت أنظر إلیه منه ولا پبصرنی» فعلمت أنه غير 
مراد لما نحن عليه . 

ويقول :العلم الذى عندى استمده من 
کلمات الله التی لا تنفد .. ولو کان علمی 
نتبجة بحث ونظر لأحصرء ولكنها مرارد الحق 
على قلب العبد» وارواح البررة تتنزل عليه من 
عام غيبه برحمته التى من عنده» وعلمه الذى من. 
لدنه» والحق تعالى وهاب فياض على الاستمرارء 
والقلب قابل على الدوام للتلقًى والترقى . 
رطریق ابن عربى طريق المذب والفداء فى 
الله إلى وحدة الشهود» ثم لا بزال يرتقى حتى 
يفف على وحدة الوجود حيث نتوقف الكثرة 
وتتحقق وحدة الإنسان والعالم والإله. وليس الله 
هر المعبود المغيف» ولكنه المفور الرحيم الذى 
يخص محبيه العارفين بالمزبد من الرحمة وا لحب 
قط عنهم التكالفء کاهل بدر الذين غفر 
لهم ذنوبهم رارصلهم إلى مقام الئلةء وأباح لهم 
ما حرم على غیرهم. وحب الله یقتضی حب کل 
ماهو جميل لانه المظهر النسبى للجمال الإلهى 
الطلق. وفسّر ابن عربى العام بنظربة الفيض»› 
وبا لحسقائق السبع وهى : اللهء والقلم» واللوح 
الحفرظ, والروح المامة» والطبيعة العامة 
رالهيولى» والجسم العام أو الشكل العام» ومن 
نجليها تتكون الغلرقات وتتحول من الوجود 
الكامن إلى الوجود الظاهر. وغاية الله من العالم أن 
یری فيه ذاته» وکما یری الإنان صورته فى المرآة 


موسوعة الفلسفة 
فإن الله يرى ذانه فى الإنسان» والإنسان بالنسبة 
لله كالبوبو من العين» وبظهور آدم ظهر الوعى فى 
الرجود» ومن بدء الخليقة كات الحقيقة الحمدية ار 
روح النبرة المعنقلة فى الانبياء والأولياء. وابن 
عربى من القائلى بال جبريةء والإنسان يولد عاصيا 
ار مطیعاً. 


ومن اشهر شعره الذى يطرح فيه فلمفته : 
رمن أعجب الأشياء ظبى مبرقع 
یشیر بعناب ویومی باجفان 
ومرعاه ما بين الترائب والحشا 
ويا عجباً من روضة وسط نيران 
لقد صار قلبى قابلاً كل صورة 
فمرعی لغزلان ودیر لرهبان 
وبيت لأرثان ركعة طائف 
وألواح توراة ومصحف قرآن 
آدین بدین الحب انی توجهت 
ورکائبه فالخب دیسی وإیانی 
لدا اسرةً فى بشر هند راختها 
وقیس ولیلی ثم مې وغیلان 
ومنه ايضاً: 
یامن برانی ولااراه 
کم ذا ارا رلا یرانی 
وعاتبه احد مریدیه فقال له: کیف تقول : 
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إنك تراه ولا يراك؟ فقال: 
یامن یران مجرما 
ولا راه آخذاً 
کم ذااراه منعماً 
ولا یرانی لائذاً! 
e060‏ 
مراجع 


- آمین بلاٹیوس : ابن عربیى : حياته ومذهبه. ترجحمة 
الد کنور بدوی . 


e06 
الختار الفقفى‎ 


الختار بن أبى عبيد» من المبتدعة» وأصحابه 
يقال لهم الختارية, فال: يجوز البداء على الله . 
والبداء له معان : البداء فى العلم» وهو آنه يظهر 
له خلاف ماعلم. والبداء فى الإرادة» وهو ان 
يظهر له صواب على خلاف ما اراد وحکم. 
والبداء فى الأمر» وهو أن بامر بشىء» ثم يامسر 
بشیء آخر بعده بخلاف ذلك! 
e00‏ 
المدرسة الأثيية 
L'École d'Athènes; The Athenian‏ 
School‏ 
الاسم الذى عرفت به أكاديمية افلاطرن فی 
الفترة التى تلت وفاة أفلوطين» وفلسفتها مزيج من 
فلفات أفلاطون نتفه وفررفرريوس 


ویامہلیخرس» ركان بلوتارخ الأثينى 
(المتوفى ۲۳١‏ ) اول مثليلهاء عارض الإسکكندر 
الأفروديسى» وفسرالعقل الفعًال عند أرسطو 
بانه الجزء الإلهى فى الروح الإنسانية وليس الله 
نفسه. وخلفه سیریانوس عد‌صهاءل؟ الذى نصح 
بدراسة أرسطر قبل آفلاطون» ثم دومينوس 
اماه اليهردى الذى غلبت عليه الاتجاهات 
الرياضية» وأبروقلس «داء٠٣٠‏ الذى طور نظرية 
الفيض عند افلوطين» ولكنه لم بضع الشر فى 
الادة ونسبها إلى الروح. وكان تائيره كبيراً على 
الفلسفات الاسكولائية والباطنية فى العصور 
الرسطى» مع ان فلسفته وكل فلفة المدرسة 
الأثينية كانت وثنية وتقول بتعدد الآلهة وتعادى 
السيحية, إلا ان من يدعى ديون سيوس 
الأريوباغى» وكان تلميذا لبولس الرسول» فسّر 
السيحية على طريقة أبروقلوس» او انه دعا إلى 
الافلاطونية احدثة فى ثياب مسيحية. وخلف 
أبروقلوس مارينوس اليهودى . وكان آخر فلاسفة 
هذه المدرسة دمسقيوس ولد سنة ٤۸١‏ 
وعاصره بریسهانوس» وسمبلیقوس» والاخیر 
كان حلقة الاتصال بين مدرسة أئينا ومدرمة 
الإسكندرية. وما حرم چستنيان كل النشاط 
الفكرى الوثنى أغلقت مدرسة اثيناء وهاجر 
فلاسفتها إلى فارص فى عهد الملك قورش» 
ولکنهم سرعان ما عادوا بعد نحو سنتین. 

e060 
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مدرسة الإسكندرية 
المدرمسة الاسكتلندية 
The Scottish School‏ 

اها ترماس ريد ۴۲14 فى النصف الثانى 
من القرن الشامن عشرء ويشتق اسمها من النطقة 
الجغرافية التى ظهرت فيها «اسكتلنده»» ويطلق 
عليها كذلك امم مدرسة الإدراك الفطرى 
›€Common Sense School‏ بحم ما كانت 
تدعو إلبه » وبتأثير معارضنها لمدرسة الفكر 
التجریبی التی کان یمٹلھا بار کلی وهیوم. وھی 
أول مدرسة حقيقبة للتعليم الفلسفى فى التاريخ 
الريطانى» باستئناء مدرسة كيمردچ 
الافلاطونية» راشتهر من اتباعها دوجالد 
ستيورات» وبع أقدر تلاميذ ريد الاوالل» 
وتوماس براون خليفته فى إدنبره» والسير 
چیمس ماکنتوش: صاحب کتاب بحت فی 
تقدم الفلمفة الأخلاقية»» وولام هاملعون: 
الذى جداد شمار الفلسفة الامكتلندية 
وجيمس ماكوش: الذى نقلها إلى امربكاء 
وهدری کالدروود» وچون فہتش»› وکانا آخر 
مغليها. وحلت الكنطة رالهيجلية المحدثتان 
محلهاء على أنه من الملمكن العشور على بعض 
آثارها فى الواقعبة الهدثة عند ولسونء 
رسستارت» رمرر» ولبرد» رچرد ههل 
وغيرهم . ( أنظر كذلك الفطرة ) . 
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موبسوعة القلسفة 


مراجع 
Grave, S.A.: The Scottish Philosophy of‏ - 
Common Sense.‏ 


e060 
مدرسة الإسكندرية‎ 
L'École d'Alexandrle; 

The Alexandrian School 
تميزت بهذا الاسم الدرامات الأفلاطونية‎ 
التى كانت تروج لها مجموعة الفلاسفة الذين‎ 
عاشوا فى الإسكندرية فى الفشرة من منحصف‎ 
القرن الراب حثى سقوط المدينة فى أيدى العرب‎ 
سنة ١٤٦م» وهى دراسات لغتها الونانية‎ 
واللاتبية» وترتبط بتعاليم مدرسة ائیناء فکان‎ 
معلموها إما يتلقون العلم فى أثينا اولاًء ار قد‎ 
يصبحون معلمين مباشرة من غير ان يوفقدوا إلى‎ 
اثينا. ومن الأولين هير وكليس» وهيرمياس»‎ 
رامونیوس هیرمیون. ومن الآخرین آمونپوس.‎ 
ومع ذلك فقد ذ فهمت کل من مدرستی اثینا‎ 
والإسكندرية الافلاطونية بطريفة تختلف عن‎ 
الاخرى» فبينما شاع الجو الدينى فى أثيناء‎ 
وانتشرت بها الصوفيةء وذاع التامل رالتسك»‎ 
كانت الإسكندرية معقل الاتجاهات الوثنبةء ولا‎ 
ارتفعت بهاالدغفمة الدينية لم تكن سوى‎ 
العبرانية عى يد فيلون اليهودى فى القرن الأول‎ 
قبل الميلادى. وامتزجت فيها الافلاطوية بالرواقية‎ 
فی ناریل التوراة. وآفادت السيحيبة من هله‎ 
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الافلاطوية الرراقبة» وتائر بها أوريجشجس › 


وكليمنت» وفسر فلاسفتها الافلاطونية تفسيراً 
e060‏ 
مراجع 


» Saffrey, H.D.: L'Êcole d'Alexandrie au Vle 
siècle. Revue des études greques, vol.67.0on 
Johannes Philoponus. 


e060 
L'École D'Éleéڼjز‎ ıl! الدرسة‎ 
The Eleatics 

نسبة إلى إيليا ها۴ إحدى مدن ايرنية 
بجونبى إبطالياء رهى المدرسة التى تزقمها 
بارسديدس الإيلى» وزينون الإيلى من مدارى 
الفكر اليونانى» وتعلّم بها ميليسيوس 
الساموسى واعتنق مبادئها. 

ويعتقد الإيليون: ان العالم مرجود» واحد» له 
طبيمة واحدة لا تتغير» ولذلك فهر ثابت»› 
وساکن. وهو وإن كان كذلك فى العقل إلا إنه 
کشیر فی الحس. ولذلك اعتبر افلاطون إکسانوفان 
إيليَاً للشابه بين إلهه الواحد والوجود الإيلى 
الواحد, 

وعرف الإسلاميون إكسانوفان تحت اسم 
إکسنوفانس» وم سیوس باسم مالسس. وذکر 
الشهرستانى اسم زينرن الإيلى باسم زينون 
الأكبرء وكان زينرن يدعى كذلك. ومع ان 


الشهرستانی نسب إلى زينون اقوالاً ليست لهء إلا 

أنه والمقدسى والشهرزورى والمبشربن فاتك 

ويحى بن عدى نناولوا فلسفة المدرسة الإيلية 

بالشرح والنقدء ولكنهم فى كثير من الأحوال 

خلطرها بالفيشاغورية والافلاطونية الحد نين . 
e060‏ 


مراجع 
Raven, J.E.: Pythagoreans and Eleatics.‏ - 


e060 
L'École lonlenne; المدرمة !لين‎ 
Ionic School 


هى نفها مكدرسة ملْطْية (أنظرمدرسة 
ملطية )» وتعرف بهذا الاسم بالنظر إلى ان كل 
فلاسفتها كانوا أيونيين رليسوا إغريقاً. ولیس 
المرق وحده‌هو الذى يبجممهم» ولکنهم 
اجتممراعلى نزعة مادية بعكس المدرسة 
الفيشاغورية الإغريقبة التى كانت تجريدية. وأما 
تسمية المدرسة بمدرسة ملطية فذلك لانهم 
عاشوا بملطية» واختلط فكرهم من ثم بالغفكر 
الاسيوى» بالنظر إلى تواجد ملطية فى آسيا 
الصغرى . وكان ازدهار الفكر الأيونى فى القرنين 
السادس والخامس قبل اليلاد. راشتهرمن 
فلاسفتهم : طالجس» رهيراقليطس» 
وأانکسمانس» وأنکممندر» وأنکساغوراس 
ردیوچییس الأبولونی» وآرخلاوس» وهیبو. 
وطاليس هر اول فيلسوف أوروبى على الإطلاقء 


\YVY 


مدرسة سان فكتور 


ولقد رد الموجودات إلى أصل الماء» فمن الماء كان 
كل شىء حى ولذلك فهو يجعل للماء نفاأً. 
وأنكممانس جعل الهراء هو العنصر الأولء ونه 
إلى ما يعتور الأشباء من تغيرات بتاثبر الحرارة 
والبرودة. رهيرافليطس هر قمة الفكر الأيوئى» 
وهر القائل بالصيرررة. ورغم أن المدرسة الأبونية 
كانت أقدم مدرسة فلسفة يونانبة إلا أن 
فلاسفنها قالوا بالتطور وکانوا تجرييين» ووجَهوا 
التفلسف إلى العالم الحسوس» وجملوا المبد فى 
الوجود المادى الجسمى» ويقابل اللارجود» رلهذا 
السبب يطلق على هيراقليطس اسم : صاحب 
العامل اليتافيزيقى» والاب الشرعى للشفكير 
العلمى . ( أنظر مدرسة ملطية ) . 
e06‏ 
مدرسة سان فکتور 
L'Ëcole de Saint-Victor; School of‏ 
Saint Victor‏ 


مدرسة أوغسطينية أنشئت عام ۸١١٠م‏ فى 
مان فكنور بباريس» وأقامها ولام شامبو 
اللاهونى والمنطیق» واشنهرت فى القرن الثانى عشر 
وأوائل الفالث عشر بتعليمها اللاهوتى المحافظ› 
واشتهر من فلاسغتها هيسو ۴108۸ ( توفي 
۱ءمئم)» ورتشارد (توفی ۱۱۷۳ )» وکان 
اهتمامها كذلك بتعاليم المدارس الاريية 


الاخرى وجمعت بين الفلسفة المدرسية 


والصرف) ركان لهاأبعد الأثرفى تطور 
الفلسفة واللاهرت فى القرن الثانى عشر. 
e060‏ 
مراجع 


» Dictionnaire de théologie catholique. vol. 
v1. 


e060 
مدرسة شارتر‎ 
L'École de Chartres; School of 
Chartres 

مدرسة كاندرائية وجدت فى شارتر بفرنسا 

فى بواكير القرن الادس» ولكنها لم تشتهر إلا 
فى القرنين الحادى عشر رالثانى عشرء وبلفت 
اوج شهرتها بنعاليم الاخوين برنارد وثبودرريك 
التييرى الشارتريين. وكان شارتريو تلك الايام 
محيین لاونسانیات وللأدب والفلسفة القديمة. 
وكانت المدرسة مركزاً للأفلاطونية اللاتينية فى 
أوائل القرن الحادى عشر. وعرفوا أفلاطون من 
ترجمة خلقيديوس لتيماوس وشرحه» ومن خلال 
ماکروبیوس وسنیکا وبویس. وحاولوا مزاوجة 
أرسطو وافلاطون» والمممع بين الإبمان 
واللمغلسف. ویتابع برنار آفلاطون فی القول 
بالنفس الكلية» ويرجع الموجودات إلى اللهء والمادة 
خلقها اللهء والشل الازلية على مشالها خلت الله 
صورأ اتحدت بالمادة. وشرح التييرى سفر 
التكوين بالمعانى الأفلاطونية الأربعة : الصانع» 


\YVA 


والشل» والنفس الكليةء والعناصرء ويرجع كلا من 
هذه المعانى إلى علة من العلل الأربع عند 
أرسطو. ولم بكن لمدرسة شارتر مثال فى المعرفة 
الكلاسيكية والهيومائية والافلاطونيةء ولم 
تنافسها إلا باريس . وعندما بدأ تبجمها يأفل فى 
منتصف القرن الثانى عش»› کانت ما تزال لھا 
آثار امتدت حتى القرن الثالث عشر فى كتابات 
الفلسفة الطبيعية ومصنفات نيقولا الكرسى . 


©6060 
مراجع‎ 
- Clerval. A.: Les Ëcoles de Chartres au 
moyen ûge. 
e060 
المدر سة القر رينائية‎ 
L'École de Cyrène; I Cirenaicl; Cy- 
renaics 


نسبة إلى بلدة قورينا ٠١٠٣لC‏ من أعمال 
لببيا حيث أسس أرستبوس تلميذ سقراط 
مدرسة تعلْم اللذة» وخلفخه علبهاابنته ثم 
رلدها أرستبوس الصغير»› وكته «تعليم أمه 
nother - taught‏ . و کان رراجها فی اللصف 
الشانى من القرن الرابع قل الميلاد. ومن أبرز 
نلاسفتهاهیجیساس) وأنیکیريس› 
وٹيسودورس. وكان القورينائيون دعاة أخلاق 
ولذلك لم يبحثوا فى الطبيعة والرياضيات› وقالوا 
إن اللذة وراء سلوك كل الكائنات» وان الإنسان 


ليس استشناء» وأن المعرفة مصدرها الحواس» وأن 
المذاق الملو أو الم والإحساس الارد أو الجارء 
حفقة» ولكن تستحيل معرفة ما إذا كان المسل 
نفسه حلواً او أن الثلح بارد» ومن ثم كان الحكم 
على الاشياء وتمصيل العلم بها وهماً. 
والإحساسات كلها إما مؤلمة ومنفرةء وإما لذيذة 
وجذابة. واللذة إحساس موجب وليست مجرد 
غياب الالم» وإحاس حاضر وليست ذكرى 
ماضية ولا توقعا فى المستقبل. والقورينائى يعيش 
للذة اللحظةء واللذة البدنية عنده افضل من 
العمقلة لانها أقرى» والإننان الكيّس هو الذى 
بختار الأافضل» ولكن الثروة والترف ليسا غاية فى 
ذاتهماء وربا كان من الافضل النوم على حصير 
والبال مرتاح» على الجاه والسلطان والهموم 
تاكلك . والعبرة فى الافعال بنتائجها. رالإنان 
سيد الملذات وليس العكس. ومن الواضح أن 
القورينائيين كانوا عكس الكلبيين الزاهدين» 
ران آرستبوس» علی عکس انستانس» سر ضبط 
النفس الذى قال به المعلم سسقراطء على أنه 
التحكم فى الافعال وتوجيهها وفق ما يخدم الفرد 
ولیس آن تزهد فی کل شیء. ومع ذلك فقد قال 
هجاس إن الام الحياة تفوق لذاتهاء وان 
اللعادة لذلك متحيلة» وطلب اللذة تنافض 
طالما أنها لا تُخلف إلا الالم» والحكمة اتقاء 
الالم» ولا سبيل لذلك إلا بالامتناع عن اللذة 
وحياة بلا لذة هى الموت» وهو ينصح بالموت 
تخلصا من آلام الحياة» وبالانتحار كسبيل إلى 
الموت. وکان کلامه مقنعاً للبعض حتی کثر عدد 


المنرسة الكلبية 


اللتحرين! واضطرالملك بطلي موس الأول إلى 
إغلاق المدرمة. 
e060‏ 
مرجع 
G. Giannantori: I Cirenaici.‏ = 
e060‏ 
المدرسة الكلبية ;كuاصكذ«Zy‏ 
L'École de Cyniques; The Cynles‏ 

نسبة إلى ديرچين السينربى ٤ه 00e‏ 
0peصSi.‏ وکنیته «الکلب ٠‏ رما لانه کان کیا 
ما بضرب الأمشال بالحيرانات واخصها الكلب» 
وريا لأنه كان حاضر البديهة» لاذع النكتةء حاد 
اللان. وكان لايخشى أحداء ولا يعرف 
الذوق» ولا الأصول المرعيةء فشبهره بالكلب» 
لان اقواله کانت کالنباح. ررغم آن دیوچین هر 
كبير الكلبين ءلصرء - فعحه إلا ان الكلبية» 
فيما بقالء ترجع إلى نعاليم أنتمتانس اد4 
٥او‏ تلمیذ سقراط› رما لان دیوچین تائثر 
اتانس وربا لان الكلبيين يبون أنفسهم 
إليه. وتنشابه على أى حال تعاليم أنتستانس 
ردبوجين وسقراط» وتجتمع كلها حول فكرة أن 
المادة تقوم على الفضيلة الخلقهةء وان 
الفضيلة النلقية محورها ضبط النفس› وان ضبط 
النفس يقنضى الزهد والأكتفاء الذاتى ٠إماه‏ 
۵ا . ر کان الکلبیون يحتقرون ا مال و کثیرا ما لا 
دیوچين إلى تزييف العُملة كى ينخفض قدرهاء 
ويزهد الناس فى اقتنائها واكتناز المال» حنى أن 
الكلبى ليميش على الفتات ويكاد بسر عرياناً . 


موسوعة الفلسفة 


وهو مطالب دائماً بتدریب جسمه باستمرار على 
الشاق منععايهء ومغالبة الهوى ومجاهدة 
النفس عصصهم» وبذلك يحرر نفسه ويسودها 
وبؤهلها لوعظ الناس» فهو « الباحث عن الله» وهو 
رسوله٠»‏ ویضرب المثل للناس کی يقتفوا آثره» 
ويفعلوا فعله» وهو «الكلب الحارس» على 
الفضيلة. وهر النباح الذى يطرد الأوجامء وال جراح 
الذى يزيل بمبضعه الزيغ من عقول الناس. ولباس 
الكلبى عباءة فرق الجسدء وجراب فوق الظهرء 
وعصا فى اليد. واشتهرت الكلبية فى القرن 
الثالث قبل الميلادى» وراجت فى القرن الثانى قبل 
الميلاد. وكان لها اكبرالاثر على تطور الرواقية» 
وخاصة عند زيدون وإبیکتیتیس . 
e060‏ 


مراجع 
D.R. Dudley : A History of Cynicism.‏ - 


6060© 
مدرسة ملطية 
L'École de Milet; The Mileslan‏ 
School‏ 
من المدارس قبل المقراطيةء وبها يبدا 
التفلسف اليونانى تاريخياً» وقبل فلاسفة ملطية 
لم يكن يوجد تراث فلسفى ولا فلاسفة يرجّع 
إليهم» رهم دخلت الفلسفة البونانية دور 
اللنشوء» وقبلهم کان الفكر اليونانى خليطاً من 
المعتقدات والأساطير والمعارف التى يمتزج فيها 


NTA. 


الفكر اليونانى بالفكر الشرقى وخاصة الصرى 
والبابلى . ونب المدرسة إلى ملطية» وكانت 
مركز للإغريق الايونيين على الساحل الآسيوى. 
وازدهرت فى القرن السادس قبل المبلادى» 
رفلاسفتهاثلائة هم طاليس علهطآء 
وأنکسمندریس «Aneximander‏ رأنکمانس 
۸i nene‏ . وتبدا الفلسفة اليونانية بطاليس؛ 
وبففضل الثلاثة توجه التفلسف إلى العالم 
المهسوس يحارل التعرف عليه بالملاحظة 
والاستدلال» وبصنع نظرية لاصل الكون ترد 
صرر الوجود إلى مبدأ واحد مادى» وتقول 
بالتطور. (أنظر طاليس وأئنكمسندريس 
وأنکمسانس). 
ec06‏ 
مراجع 
Guthric, W.K.C.: A History of Greek Philos-‏ » 
ophy. Vol. 1.‏ 
e060‏ 
المدرسة الميغارية 
Megariker; L'École de Mégar; The‏ 
Megarilans‏ 

اها إقليدس الميغارى» وهر من صفار 
السقراطيين» ببلدة ميغارا «٣هعء,‏ على مسيرة 
يوم من أثيناء وراجت تعاليمها فى أراخر القرن 
الخامس حتى أوائل الثالث قبل الميلادى» وتائرت 
بسقراط والإبليين» وأنجبت نقادا لافلاطون 
وارسطرء وكان لها تأاثيرها على الرواقية فى 


اوائلهاء واشتهرت باغاليطها المنطقية» وخاصة عند 
آبولیدس !ان۴ الذى خلف إقليدس» واشهر 
دعاباته «إذا قلت إنى أكذب» فهل أقول 
الحقيقة؟)» يقصد معارضة منطق أرسطوء 
وخاصة مبدا عدم التناقض» الذى يقضى بان 
المالة الراحدة تحتمل الإيجاب والسلب فى نفس 
الوقت. 

ومن فلاسفتهابريسون»› وستلرن؛ 
ردیودرررس کررنس) و کلنبماخسوس» 
وبانشسويدس. ولم ببق من مولفات الميغاريين 
شی»؛ وما نعرفه عنهم مبعثر فی كتب الأولين. 

e00 


مراجع 


- K. von Fritz : Megariker. 


e060 
مدرسة ألين ياغ‎ 
L'École de Yin Yang; Yin Yang 
School 
مدرسة صينية قديمة» تقوم على مبدأين‎ 
کونیین» الارل : آلین سالب» سلبی» مستکین»‎ 
والثانى : الياغء إيجابى فعال» قوی» ومن تفاعل‎ 
المبدأين تتولد الأشياء. ويقوم إلى جوار المبداين‎ 
ھی :المهادن‎ wu-hsing ات عناصر‎ 
والحشب) وللماءء والنارء والتراب» وهى الشى‎ 
تنحرل إلى بعضها البعض. ولانعرف متى‎ 


\A۸۱ 


مذهب الإرادة 


ظهرت هذه المدرسةء ولا مشليها الأرائل» ركان 
الين واليانج منفصلينء والمظنون أن تسر ين 
{f <®)‏ ق.م) هوالذىطرح فكرة 
تفاعلهما تفاعلا ت ركيبيا يبحدث الانسجام الذى 
مضمونه التوتر» وينشد الاتحاد القائم على 
التباين» بحيث بسنحيل الوجود إلى عملية 
دينامية من الصيرورةء وفق قوانين وأغاط محددة. 
وقامت تعاليم مدرسة ألين ياج الاخلاتية 
والاجتماعية على هذا الاساس الكونى» وكانت 
لها ردود فعل بارزة على أخص خصائص الحياة 
الصبنية. 

e00 

مراجع 
Waley, Arthur : The Ways of Thought in‏ - 

Ancient China. 


e060 
مذهب الإرادة‎ 
Voluntarismus; Volontarismo; Vo- 
lontarisme; Voluntarism 
النظرية التى تغلب الإرادة» أو ما تميه‎ 
الفلسقات القمديمة الهوى» أو العاطفة» أو‎ 
الرغبة» أو التزوع الطبيعى» على العقل. ومذهب‎ 
psychological الإرادة قد يكون مبکولوچیاً‎ 
ethical voluntar- lقlخÎ‎ ,1 «voluntarism 
ر‎ «theological voluntarism «ئ ار لاهوتيا‎ 
. mrtaphysical voluntarism Îقڍjqفlagم‎ 
رتصرر الإرادة السمكولوچية الناس بوصفهم‎ 


عة الفلسفة 


کائنات ترید غایات el‏ مسعينة» وتوظف 
المقل فى خدمة الإرادة الحقيقها . ولعل أبرز 
ممثلى هذا الاتجاه هما: هوبز وهيوم» فهربز مثلاً 
بعدقد أن كل السلوك البثرى الإرادى ماهر إلا 
استجابة لرغباتنا سواء بالإقبال او بالنفور» بعكس 
المذهب العقلانى الذى يقرل بان الناس تترسم 
الغايات بعقولها ثم تُوجد إراداتها للممل على 
تعقيقها» كما هو عند افلاطون. ولكن النظريات 
الإرادية لا ترى هذاالرأى» وتذهب إلى أن 
الغايات لا تصبح كذلك إلا لاننا أردناهاء ويعبر 
عن ذلك فشته بغوله المشهور إن الكائن الحر 
بريد لأنه يريد» وإن إرادة الشىء هى نفسها المبرر 
الاخير لنفهاه. . ويترتب. على ذلك ان الشىء 
یکون خيراً ذا کان معقد رغباتنا کمایقول 
هوبز» وانه یکون شرا مقدار ما ننغر منهء وبذلك 
بون الخير والشر تابعين لرغباتنا النى تخثلف 
بطبيمة الحال باختلاف الناس» ومن ثم يكون 
السلوك الحكيم هو السلوك الحملى المعالى الذى 
يحسمن اختيار الوسائل المؤدية لتحقيق الرغبات» 
وفى ذلك يقول بررتاجوراس قولته المشهورة: 
«الإنسان مقياس كل شىء ويقول ولام 
جسمس: « إن الاشاء خيرة طالا هى مطلوبة؛ 
والفعل النلقى هو الذى يحقق أكبر قدر من 
المطالب مهما كانت طيمتها باقل التكلفة ٠‏ . 
ومشلما قامت نظريات تغلب الإرادة البشرية 
على المقل» قامت كذلك نظريات تغلب الإرادة 
الإلهية على العقل الإلهى رالعقل البشرى» ولعل 
أكشرها تطرفا مذهب الإرادة الإلهية عند بعلرس 


\YAY 


دمیان ( ۱۰۰۷ - ۱۰۷۲)؛ وهو یقول بعدم 
جدوى العقل والجدل فى مسائل الدين» لسبب 
بسبط هو : « أن قوانين المنطق نفها ليست 
صحيحة إلا لأن الله قد أرادها كذلك .٠‏ ورفض 
کیر کجارد ان بجعل للعقل آی مکان فی الحیاة 
الدينية. وبرر وليام جيمس ذلك بقوله: « إن 
الإنسان يريد الاعنقاد عندمايعوزه الدليل 
العقلى٠.‏ وعبّر أنسلم عن هذه الفكرة بقوله : 
د credo ut intelligam‏ › أی: إن اعتقد حتی 
أفهم؛. وقال ولام الأوكامى إن الله قد حرم 
بعض الاشياء ولل البعض» لا لانه رآها خير او 
شرا بل لانه قد حرم هذه وحلل تلك فصارت 
هذه حراماً وتلك حلالاً. أى ان المسالة مسالة 
إرادة لا غير : هكذا يريد الله . 

ويذهب فلاسفة مثل فشته» وبرجسون» 
وشوبنهارر؛ إلى القول بإن الإرادة هى العلة 
الأرلى» وأن عالم الظواهر تعبير عنها. ويصف 
شوبنهاور الإرادة بانها قرة عمياء لا حدود لها 
وأنهاالخالى الذى لا بنضب معينه. وقال عن 
الشهرة الجنسية أنها مظهر لإرادة الحياة بدون 
عن الواعز الدينى فى كل الشقافات 
بأانه مظهر لإرادة E‏ للابد. وعند 
شوبنهاور تنتكشف الإرادة فى الطبيعة باستيلاد 
e TS‏ 
آطوار» وبرغم كل العمقبات طبقا ها أريد لها 
بالمعنى الميتافيزيقى دون هدف أو غاية عاقلة 


موی أن نريد السياةء وفر قوله ان الناس احرارء 
معن أن كل إنسان هو العير الحر للإرادة تعبير 


غبرمقید ١‏ ومن ثم فهو بمارس شخصیته» 
ويلك فى الحاةء وسيرإلى مصيره بملء 
حريته» داخل الإطار الذى اريد له. 

رعرف اصحاب مذهب الإرادة فى الإسلام 
باسم القدريين» او ان الاصح أن نقول القدريين» 
من القدرة» بمعنى ان افعال الإنسان منسوبة إليه 
وليس إلى الله» بحيث يصير خالقا لافعاله 
بالاستقلال» ونقيضهم الجبرية. وكان الحسن 
المصرى ينادى بان الله لم يخلق الناس لامر ثم 
يحول بینهم وبینه» لانه تعالى «ليس بظلام 
للعبيد». وتجمع كل كتب العقائد على أن 
معد الجهدى كان أول من تكلم فى القدر» 
بمعنى حرية الإرادة» عند المسلمين. وكان مد 
تلمیذ أبی ذرٌ الغفاری» ونادى بنظريتى العدل 
والامر بالمعروف والنهى عن المنكر. راشتهر 
غيلان بن مسلم الدمشقى برسالته إلى عمر بن 
عبد العزيز» وكان غبيلان فيها ينادى بان الإرادة 
الإنسانية حرةء ومن ثم فالإنسان مسعول عن 
أعماله» ولذلك انكر على ملوك بنى امية ظلمهم 
للداس باسم العدل الإلهى. وقد استشهد معبد 
الجهنى وغيلان بن مسلم» كما اسنشهد عمرو 
بن المقصوص ركان معلماً لمعاوية وداعية إلى 
مذهب القُدرية» وعاقه بثو أمية على قوله بالقدر 
بدفنه حيا. 

e060 
مراجع‎ 
= Hobbes: Leviathan. 


\YTAT 


المذهب الإلحادى 


- Hume, David : Treatise of Human Nature. 
- Schopenhauer: The Will to Live. 
- Fichte: The Vocation of Man. 


e660 
A؛ءإء٣”ه; المذهب الإلخادى رالزندقة)‎ 
Atheismus; Athéisme; Atheism 

وجهة النظر التى تشكر وجود الله والبعث 

والحساب والنلود» وتقول بإمكان وجود أخلاق 
بدون أساس دينى . والملحد افا٤!)ه‏ هر الشخص 
الذى لا يرى فى عبارة « اللامرجود» آى معنى» 
ويقول إن لفظة الله بلا مدلول. رهو غبر اللا 
أدری فاده الذى يزعم بان إثبات وجود الله أو 
إنکاره شیء مستحیل. وکان توماس هری 
هکسلی» ولیزلی سیفن رکلارنس دارو. لا 
ادریین» بینما کان هولباخ» وبوختر» 
وفیورباخ» ومارکس» وشوبدهاورء ونینشه 
رسارتر» ملحدین» بعكس أوغمطين؛ 
رالاکوینی» ولوك وبارکلی» ررلیام بیلی» 
ومانسل› وچرن مستیوارت مل وولسام 
چيمس)» الذين كانوا من المؤمنين. والملحدون فى 
الإسلام كُْرء مثل: أبو على سعجد» وأبر على 
رجاء» وأبو یحی . وکان يقال للملحد زندیق. 
ويذهب طه حسين وعبد الرحمن بدوى إلى 
الربط بين الزندقة والشعوبية» فالزنادقة فى 
الإسلام لم يكونوا عرباًء مثل: صالح بن عبد 
القدرس. وأبان بن عبد الحميد اللاحقى › وابن 
المققم. والراوندى أشهر الملاحدة فى الإسلام. 


موسوعة القلسفة 


ولا انتشرالإلحاد فى خلافة المهدى العياسى أمر 
عامله عد الجبار الحتب - ويلقه الأاصفهانى 
بلقب «صاحب الزنادقة» - بملاحقة هولاء 
الضالين سنة ۳٦٠٠ه‏ وكان يخيرهم بين الرجوع 
إلى الإبلام أو القىتل. وبحتج اللاحدة على 
إنكارهم لوجرد اللّه» بان فكرة الله الخالق الكامل 
تتناقض مع ما اثبته العلم من أن المادة التى حخُلق 
مها العام قديمة» وانه لم بحدث آن کان هناك 
عدم فى يوم من الايام ليخلق الله منه المادة» وان 
امادة كمايقضى بذلك العلم لا تفنى» ولا 
تنقص» ولا تزيد . ويصفون العالم بالنقص» 
ويقولون إن الطبيعة تقوم على الإسراف فى 
الخلقء وأن تطورهايقوم على مبدا الهاولة 
والخطاء وهو ما لا يتفق مع الزعم بان العالم من 
فعل الله» حيث ان الله كامل وأفعاله لذلك لابد أن 
تاتى كاملة. وفى ذلك بقول رسل : «لو أنى 
مُنحت قوة مطلقة وملايين السنين لاجرب لا 
کان لی أن أفاخر بان هذا الإنان هو النتيجة 
النهائية لجهردى» («الدين والعلم ص ۲۲۲ ). 
ویتساءل غیره: «أفما کان احری بالله لو گان 
موجرداً أن یزودتا بدلیل أوضح على وجوده؟». 
ویعجب نیتشه أن کون الله خیرا مطلقاء وان 
يملك الحقيقةء ومع ذلك ضن بها على خلقه 
ویترکهم بقامون ویتعذبون من أجل بلوغها!! 
وإذن کمایقول برادلو : «لر کان الله موجوداء 
فما کان آیسر عليه أن يفنعنا بوجوده؟ وإذن لَنّا 
اختلف الناس بشانه وکفروابه؟». غیر ان اقری 


\YAL 


الدفوع التى يقدمها الملاحدة هر احتجاجهم 
بمالة الشسء فطالما آن كل شىء ممكن مع اللهء 
فلماذا لم بخلق العالم خال من الشرور رالآفات 
والآلام والمظالم والجنون؟ وعلى العمموم فإن 
الملاحدة أو الزنادقة يعيبهم مزاعمهم العريضة 
وقطعينهم واتجاههم اللى. ولم يوجد الإلحاد 
بشكل نسقى» ويربطه الملاحدة بقضة التطوير 
الاجتماعى والتحرر السياسى كما فى الماركسية 
مغلا . وتزعم الماركية أن الإلحاد كمذهب لعب 
دوراً تاريخياً ضد الإقطاع» وسهّل عملية القضاء 
علیه» غير أنه کان بورچوازیا وذا طابع تنویری 
ولم بخاطب الشعب» ولكنه مع الما ركسية 
يكتسب صورة أكثر تماسكاء وبتخذ اساسا له 
المادية الجدلية والتاريخية» وبذلك تصبح له صررة 
نضالية ويتوجه بالنقد الشامل للدين» ومع ذلك 
بستحايل القضاء على الدين إلا فى ظل الترية 
الشيوعية التى تزود الافراد بنظرات علمبة 
وإلحادية عن العالم . ویری علماء النفس ان الإلحاد 
مع ذلك له أسبابه النفسية فى شخصية الملحده 
وان الإيمان صنو التكامل فى الشخصية» على 
عكس الإلحاد الذى بقوم على السلب أو النقص 
فى الشخصبةء أو فى التكوين التربرى رالذهنى 
للملحد» ويرتبط بالتمرد الاجتماعى والعائلى 
للشخصية . رقانا الله شر ذلك جميعه! 
e06‏ 
مراجع 
Holbach : The System of Nature.‏ » 
Shelley : The Necessity of Atheism and‏ - 


a Refutation of Deism. 
- William James : The Will to Believe . 
e00 
مذهب التطور الفجائى‎ 
Emergent Evolutionism 

قال به لاول مرة لويد مورجان» ويفسُر 

التطرر: ١‏ - بالنشوء الفجائى أر الانبشافى 
emergence‏ لتعديلات تطرأ على الكائنات الحية 
من شانها ان تلائمها لظروفها؛ ۲ - وبان الحياة 
مراتب مرحلية» أو أطباق» تخرح الراحدة من 
الاخرى رتعقبهاء فالكائنات الحية مرتبة نشات من 
آلاففی الملايين من السنين من مرتبة أاخرى 
فسيوكيميائية غير حية. وكل مرتبة مابقة تحتوى 
فى داخلها على إمكانيات المرتبة اللاحقة عليها. 
وتعلو المراتب على بعضها البعض» وتعتمد 
الاعلى على الأدنى. ويختلف فلاسفغة هذا 
المذهب حورل عدد هذه المراتب» فلويد مورجان 
يبجعلها أربع مرانب من الاحداث النفسفيزيائية 
بصفها بانهم مقولات ميتافيزيقية» هى : الحياةء 
والعقل» والروح» او الله؛ وصامويل الكسندر 
يجعلهاخمساهی : اللكانء والزمان» والمادةء 
والحياة» والعقل او الله؛ وبول اوبنهایم وهیلاری 
بونتام بجعلانها ستاء بصفانها بانها مقولات 
لامينافيزيقية» وهى : العناصرء؛ والذرات» 
والجزيعات والخلاياء والكائنات متعددة الحلايا 
وامجموعات الاجتماعية؛ ۳ - وكل نشوء أصيل 
هو إضافة جديدة للعالم» بمعنی أنه لیس مجرد 
إعادة لتنظيم ما كان موجودا من عناصر» رغم أن 


\YAo 


المذهب التكاملى 


مثل هذه الإعادة قد تكون أحد العناصر الحاسمة 
فی إحداث التجديدء وأن هذه السمة الجديدة 
سمة كيفية وليست كمية» بمعنى أنها من 
الممكن التنبؤ بها. واستخدم بيرس وبرجون 
وشیللر هال جدید ٠‏ بمعنی أن حدوثه غیر مفهوم ولا 
سبيل إلى تقَبّله إلا بنوع من التسليم الدينى كما 
بقول لويد مورجان وصامويل ألكسندر . 
e060‏ 


مراجع 
Morgan, lloyd: Emergent Evolution.‏ - 


e060 
المذهب التكاملى‎ 
Integrazionismo; Intégrationisme; 

Integralionism 
نظرية الدكتور بوسف مراد» حيث يرى أن‎ 
الرظائف الحيوية فى الكائن تسمل فى تعماون‎ 
وتعارض فيما بينها وفق صورة كلية واحدة؛‎ 
بمعنى أنها وظائف متكاملة رغم تعارضهاء وأن‎ 
هذا التكامل ليس فقط فى الكائن الحى الواحد»‎ 
ولكنه قانون امجتمعات) وأنه تكامل يطور‎ 
الكائن ويرتقى به حو صورته المفلى» ولذلك‎ 
فالبحث فى الحياة يكون من خلال تطورها‎ 
وحركتهاء وليس هذا التطور مطرداً فى خط‎ 
متقيم كالحركة الميكانيكية» ولاهو حركة‎ 
دائرية تعود بالمنحرلك إلى نقطة البدايةء ولكنه‎ 
حركة دائرية لولبيةء تضقدم وترتقى خلال‎ 
فتسرات من التراجع والكصون» مع الأزدياد فى‎ 


موسوعة الفلسفة 


العفد فى التعقّد والثراء. وسر الوجود كفاح 
متواصل بین المتناقضات وبين الحياة والموت» 
وبين الوجود والعدم» وبين الوحدة والكشيرة» 
وبين الإيجاب والسلب» فى حركة لولبية . 
e060‏ 
الذهب الحسى 
Sensualismo; Sensualismus; Sen-‏ 
stionalisme; Sensationalism‏ 

المذهب الذى يجعل الإحساس مصدراً وحيداً 
للمعرنة» وکانت ناته فى القرن التاسع عشر 
كتبجة للتطورات الفلسفية التی اسمتحدثها 
التجريبون فى القرنين السابع عشر واللامن 
عشر, وإن كان من الممكن دراسته ابحداء من 
الفلاسفة قبل سقراط؛ إلا أن أبطاله الحقيقيين 
کانوا هارتلی وچیمس مل وکوندیاك. رقسد 
تناول هارتلی الذهب من ناحبته الفسيولوجية 
فرد الأفكار إلى الاحاسيس» ووصف الاحاسيس 
بانها ذبذبات تستحدثها المثبرات الخارجية فى 
الخ . وقال عن الاأفكار اللسيطة انها نخ من 
الاحاسيس» وأنها تترابط معا طبقَاً لمبادىء معينة 
فتكون الأفكار المرة. ويذ كرنا تفسيره 
المیکانیکی بهوہز ونیوتن؛ كما یذ كرنا قوله 
بالترابط بين الاأفكار بملوك» ويذ كرنا قرله بان 
الأفكار السيطة نخ من الأحاسيس بهيوم. 
وکان تناول مل للمذهب من ناحيته النفسية) 
فقال عن الأشياء فی العالم الخارجی انها حزم أو 
مجموعات من الاحاسصيس» وأن معظم مانعقده 


۱A٦ 


فيها يتوقف على المشاهدة واحاسبس اللون التى 
تترابط بالصفات الأخرى التى نها إلبها. وقال 
كوندياك إن الإنلان تجارب وأنه لا يدرك إلا ما 
یجری فى تفه من أفكار عن هذه التجارب . وفی 
القرن العشرين وجه ماخ الاهتمام إلى الناحية 
الفيزيقية للمذهب فقال إن العالم هو أحاسيسنا 
النى نستشعرها ونحن نتفاعل به ونتحرك فيه 
وأن المعرفة العلمية مصدرها الأول الأاحاسيس 
التى يمكن الاسنيشاق منها مباشرة بالتجربة 
الحسية» وبذلك جعل مهمة الملم الوصف وليس 
التفسير. 

e060 

مراجع 
Boring. E.G.: Sensalion and Perccption in‏ - 
the History of Experimental Psychology.‏ 


e060 
مذهب الحلول‎ 


Immanentsmo; [Immanentismus; 
Immanentisme; Immanentism 
أقدم المذاهب الفلسفية» فهومضمون‎ 
الأرواحية» رالطموطمية» والديانات الباطنية»‎ 
والغنوصية» والديانات المصريةء والهندية» وهو‎ 
المذهب القائل بان الله حال فى الكون أو فى‎ 
الإنان. وكان طاليس أقدم من قال من‎ 
الفلاسفة بالحلولء وأن العالم حافل بالآلهة‎ 
وبقصد أن الله منبث فى العالم وآنه فى المادة‎ 


الحية. واطلق انكسيمندريس على هذه المادة 
اسم اللامتناهى» ورصفها هرقليطس بانها المبدا 
الارل وأصل كل الخلوقات. وجعل أكسانوفان 
الاشياء عالاً واحدا دعاه الله . وقال الرواقيون إذ 
المبدأالاول أو الله يتفذ فى كل العالم . ولم یکن 
اللامتناهى عند سبينوزا إلهاً متشخصاً » لكنه 
الطبيعة الطابعة والمطبوعةء فهو والوجود واحد. 
وانتشرت الحلولية لدى المللمين» ووفدت من 
اليهوديةء والمسيحيةء والحشرية» والديانات 
الباطنية وخاصة دياناث الهند. وكان داعية 
الحلول الأول الحلاج (المقتول سنة ۹٠۳ه)»‏ وهو 
القائل: 


آنا من أهوی» رمن أهرى أنا 
نحن روحان حللدا بدنا 


فإذا آبصرتنی أبصرته 


وإذا أبصرته أبصرتنا 


معنبرا الناسوت صورة اللاهرت» وهر قول يقرب 
من قول المسيح ١‏ من رآنى فقد رأى الرب». 
ویغترق الحلاج عن ابن عربی (المتوفی ۳۸٦ه)»‏ 
لان ابن عربى قال بوحدة الوجود» بمعشى أن 
الرجود کله واحد» وان ذات الله هی کل ما هو 
موجود» رالله هو عین مخلوقاته وموجود فیها 
ہذانه. اما الحلآج فوحدته بالله وحدة شهود لا 


وحدة وجود» بعنى أن الله تعالی یشهده فی 


\YAV 


مذهب الحلول 


نفسه ويحل فيه على امجاز وليس على الحقيقة . 
وكانت نظريته مشارأً لنظرية الصوفية فى النور 
المحمدى» وفيها يظهر التاثير الميحى الحلولى 
واضحأء حيث تزعم النظرية أذ الرسول قد 
اجتمع فيه روحان» روح إلهية قديمة لا يجرى 
عليها احكام الفناء والتغيير» وروح بشرية حادثة 
تجرى عليها أحكام الكون والفساد. وكانت 
الحلمانية رنبة إلى أبى حلمان الدمشقى ) 
تقول بحلول الله فى كل إنسان حسن السمت. 
وكان اتباعها إذا رأرا شخصا حسنا سجدواله 
متوهمین آن الله حل فیه. وکانوا یستدلون على 
جواز حلول الله فى الاج اد بقوله تعالى 
للملائكة فى آدم «فإذا سويته ونفخت فيه من 
ررحی فقعرا له ساجدین :(الحجرات ۲۹). 
وعَذرالسالمية (نسبة إلى أبى عبد الله محمد بن 
أحمد بن سالم البصرى المتوفیى سنة ۲۹۷ه) 
الحلاج لانه قال بالحلول. وقالت الكرامية (نبةٌ 
إلى محمد بن كرام المترفى سنة ١٠٠٠ه)‏ أن 
الوجود جسم واحد هو الله» وان ما عداه ليس 
سوى أفعال أو أعراض . ومن الطوائف الإسلامى 
المعاصرة التى تقول بالحلول العلويونء ويدعون 
الوهية على بن أبى طالب» والدروز ويعتقدون ان 
الحاكم بأمر الله الفاطمى (المقعرل سنة ۱ھ 
هو الصورة الناسوتية للالوهية ! تعالى الله عر 
ذلك علواً کبیا !! 
e00‏ 


Vitalismo; Vitalismus; Vitalisme; 
Vitalism 


اتجاه مشالى فى علم الحياة يرجع العمليات 
الحيوية فى الكائنات الحية إلى عرامل لامادية 
يطلق عليها البعض اسم قوى الحياة كع٣0؟‏ عذال 
أو الدوافع الفعالة فى التكرين e«نادااصه؟‏ 
مص ر السورة الحيوية لاا صعاةء أو 
السوائل الولّدة كفسل؟ ۷eنامءبعع.‏ ار الحرارة 
الحبرانية ؛دء! لمساصد ار الكهرباء الحيوانية 
ct‏ اهmاصه‏ . ويرجع المذهب الحيوى إلى 
أرسطو حیث يعرف فى کتابيه «عن الروح» و 
«عن ترالد الحيوانات ٠‏ القوة الحيوية التى تميز 
الكائنات المحية عن الأاجسام غير الحية بانها 
النفس اروم أو الروح لuمء.‏ ویطلق عليها 
اسم الكمال آر الإنتلخيا رطع اعاه»» ويصفها 
بأنها وحدة عضرية غرضية النشاط . وينعقد 
الإجماع بين القائلين بالمذهب الحيوى منذ 
أرمطو حى الان على وجود «حياة ااه أو 
موجود حیری اء لھاا۷ بکل کائن حی» 
يقول العامة عنها فى أحاديشهم اليومية أنها مادة 
substance‏ بتحدئون عنها باعتبارها مادة 
الحياةء مثلما يقولون إن فلاناً مات وصار جثة « بلا 
حياة» أو أنه فْقّد «الحياة» باعتبار ان الحياة 
سائل أو نفس أو دم نفقده فنموت. ولو طلبنا 
وصفاً لهذه الحياة فلن يكون اكثر من انها خاصة 
الأجسام الحية. ومذهب العامة والكثيرين من 


AA 


الفلاسفة هو المذهب الحيرى البسيط ء۷أمم 
صوالهاز۷» غير أن التيار الملمى الائد بين 
علماء الحياةء والذى يميه البعض باس المذهب 
الحيوى النقدى صءالهااء اهعاام»ء قد حاول 
عزل هذه «الحياة والتجريب عليها. واشتهر من 
هؤلاء العلماء وليام هارفى» وچورج شحالء 
وبوفون» وکاسر قولف ربلومینباخ» ولورینز 
وکین رفون بایر. وکان ابرزهم هانز دریش» 
وعرّف دريش المذهب الحيوى بانه النظرية التى 
تقول باستقلال عمليات الحياة» ومیزه عن مذهب 
شمول الحياة صعا« امه ر الاعتقاذ بان كل ما فى 
الكون له روح أو نفس )» ووصف هذه «الحياة» 
بأانهمامورجود مادى راناnء‏ اماد هsubst‏ ر 
إتلخبا رطءاء٠١ء»‏ واستخدم تعبير انتلخيا 
الارسطى احتراما لاستاذه ولكن ليس بنفس 
المعنى» فالإنتلخيا عنده قوة مستقلة تشبه العقل 
ولکن لا مکان لھا معین» وتتحکم فی مجری 
العمليات العضوية» ويشبهها بالفنان الذى 
بضفى الشكل على المادة مع تقَيّده بإمكانيات 
هذه المادة وحدود الشكل الذى يترسمه. ولقد 
انمهت بحوث کل هؤلاء بالفشل فی تولید 
كائنات حية من أشكال غير حية» كما تأدت 
بحوثهم» وخاصة بحوث دريش على الاجنة إلى 
إمكان تقسيم الخلايا البلاستولية وعزل نصفهاء 
ومع ذلك فقد نما اجنین نموا كاملا برغم أنه کان 
من المفروض أن ينموتصفه فقطء وكذلك 
البحوث فى الاستساخ» الأمر الذى يؤكد لدى 
أصحاب اذهب الحيوى وجود قرة فى الجنين 


تندفع إلى تحقيق هدف محدد قد وضع لهامن 
قبل» الأمر الذى لا نملك حياله إلا أن نعزو هذه 
الغرة إلى علل إلهية ! مبحانه 1 
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©6660 
مذهب حيرية المادة‎ 
Ilozoismo; Hylozoismus; Hy 
lozisme; Hylozoism 


وجهة النظرالتى تقول بان الحياة من 


خصائص المادة» انها لا ترجد إلا فى المادةء وأنها. 


تمد منهاء على عکس ما کان بقول به 
افلاطون وباركلى من أن المادة عاطلة ولا نفعل 
بنفسها. ریرد رالف کدویرث ۱١۱۷(‏ - 
۸ )) مذهب حيرية المادة إلى ستراتو رئيس 
مدرمة الملشائین (۲۸۷ - ۲٣۹‏ ق.م)» 
وكدويرث هر الذى أعطى الاسم للمذهب. 
ويحتلف مذهب حيوبة المادة عن مذهب شمول 
pan psychism; Panpsychismus; aJ‏ 
»panpsychisme‏ حیٹ ان الاخیر لا یقتصر على 
القول بان المادة حية» بل يزعم أن لكل كائن 
عضوی وغير عضوى نفا أو نشاطاً نفسياً أو 
نشاطاً واعياً. 
o60‏ © 
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مراجع 
Ralf Cudworth : The True Intellectual System‏ - 
of the Universe.‏ 


©6066 
مذهب الخلرد‎ 
Immortalismus; Immortalita; Im- 
mortalité; Immortality 

يذهب الققائلون بالخلود ثلائة مذامب 
أساسية» فمذهب الخلرد بالروح - immortal‏ 
doctrine‏ ا0ء قول : إن الإنسان مخلوق مركب 
من عنصرین» مادی هو الجد» ولا مادى هو 
الروح» وأن الروح توجد فى الجسد فيما بشبه 
القمَص أو النلردء ومع أنها لامادية إلا أنها جوهر 
له كيانه السنقل» وكل شخص باهو كذلك 
لبس جما ولكنه الررح التى هى حقيقنه 
وجرهره؛ ومذهب lاaklفاد reconstitution‏ 
م«d0etri:‏ بقرل بالعث بالجد وأن الصررة 
الإنسية لا تتم إلا با لجسد, وأن الإنسان وهذه 
حقبقته سيكون بعثه ومقامه فى الآخرة بالروح 
والجسد مما كما كان فى الدنيا؛ ومذهب 
الإنان الطبف: بقول بطبيمتين للإنسانء 
واحدة مادية هى المد أر الإنان كجد 
والأخرى أثيرية أو الإنمان كطيف والأولى 
يصيبها الفاد فيموت الإنان الجسد وينلة 

عنه الإنسان الطيف إنسلاخ الأنعى من جلدها. 
ويسوق القائلون بالروح والخلود براهين على ما 
يذهبون إليه» فحن حين نتكلم نستخدم 


موسوعة الفلسفة 


الكلمات والستخدم خلاف الشىء الذى 
وبالاختصار الجسم كله» ومن ثم فلا يمكن أن 
آکون آنا مااستخدمه» ی لا یمکن أن کون 
جسمی» وم ثم فانا روحئ. ویقول برهان ٿان : إن 
الإنسان له دراية ومعرفة فطرية» مثل فكرته المغالية 
عن المساواة» وهما معرفة ودراية ليس لهما عضر 
يختص به ما فى الجسم وحيث أنه لابد ان 
يختص بهما عضر فى الإنسان فإن هذا العضو لا 
یمکن إلا أن بكون عضرا غير مرئى هو الروح. 
ولابد ان هذه المعرفة وتلك الدراية قد اكتسبتها 
الروح من تمارسة الحياة فى عالّم قيل إنه عالم لا 
يمت لعالماالمادى بصلة هو عالم الُل» وان 
الروح تعود بعد وفاة صاحبها إلى عالم المحل أو 
عالم الحخلود. ويقوم برهان ثالث على فكرة ان 
العقلانية التى يتسم بها الإنسان جانب قد حار 
فی مره العلم واسنعصى على التفسير العلمىء 
ار ی که ا د و 
نسبتها إلى هنا الجزء الحفى فی الإنانء والذى 

الروح. ولكل هذه الاسباب استخدم أفلاطون 
الروح بمعنى الحياةء فان کون الکائن به روح 
یعنی ان بکون حیاء و بمعنی آخر أن الروح هی 
مدا الحياةء وبناء على ذلك لا بمكن أن ياتيها 
الوت. وقال ديكارت إذ كل مالايمكن أن 
نسب فى الإنسان إلى عضر من أعضائه لا 
سبيل إلى نبت إلا للروح. وقال إن كل جوهر 
الإنان هو التفكير» وأنه بجا هو مفكر متمير تعاماً 


۹.۰ 


عن جسده» وآنه حتی لو لم یوجد کجسد فإنه 
كجوهر مفكر لن يتوقف عن التفكير. وأطلق 
ديكارت على هذا ال وهر المفكر اسم الروح 
وربط كنط بين ضرورة العمل شض القانون 
الى وبين الإيمان باله والاععقاد فى الخلود. 
وقال درجالد ستيرارت إن مجرد الرغبة فى الخلود 
التى ترز فى الإنسان بشكل جلى لدليل على 
حنين منأاصل فيه إلى حياة كانت له قبل هذه 
الحاة وهى الخلود. ولقد قامت ردود كيرة على 
هذه السراهين تدحفض ها رتسحَف من فكرة 
الخلود» أخصها براهين الماديين» وكانت هناك 
براهین آخری لم یکن آم حابها من الماديين» 
وادعرا أن لها اسسا من العلم والتجربة» وكان 
أشهرها البرهان الذى يشرط وجرد العقل بوجود 
البدن» واستمرار البدن باستمرار العقل ٠‏ رهط 
med dependence argument‏ ومن ثم یکون 
من المعقول أن نفترض أن الحباة العقلية نترقف 
بتوقف الحياة البدنية . 
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المذهب الدينامى 


Dinamismo; Dynamismus; Dyna- 
misme; Dynamism 

وجهة النظر التى نقول بان الكون كله عبارة 

عن مجالات لقوى طاردة وجاذبة تتفاعل مع 
بعضهاء فى مقابل المذهب الآلى او الميكانيكى 
الذى يرد المادة إلى ذرّات ولكنه لا يجعلها تاتلف 
وتفترق إلا بفعل حركة تمر بها ولكنها لا تمسهاء 
فهى عارضة ولیست من خواصها. ربعتبر رودچر 
بومكوفتش ( 1۷11 - 1۷۸۷) مۇسس 
المذهب وإن كانت افكار نيوتن و لايبنتس 
العلمية والغلسفية بمثابة إرهاصات له» فقد نمه 
نيرتن إلى دور ال جاذبية فى البناء الكونى» ومهد 
تعريفه للقصرر الذاتى بوصفه قوة كامنة - إلى 
اكتشاف أهم خصائص الادة. ولكن تفسير 
نیوتن للتفاعل الکونی ظل میکانیکیاً کنفسیر 
جاسندى والذريين الذين قالوا بان الكون عبارة 
عن جزبعات لا تنقسم ولها حجم برغم صغرها. 
ولم بستبعد نیوتن ان بكون سيب ال جاذبية ضغط 
الأثير. ورغم ان مونادات لايبنتس نشبه ذرات 
بوسکوفتش إلا انه کان میکانیکياً على طريقة 
دیکارت» وکان بوسکوفتش على حق حینما 
وصف التشابه بینه وبين کل من نیون ولایبنتس 
بانه سطحى» فذراته ليست ممتدة» وليس لها 
حجم» ولیست اکشر من نقاط أو مراکز قوى 
طاردة وجاذبة لها مجالها الدينامى داخل الال 
الدينامى الكرنى. وكان تائير لايبنتس 


۹۱ 


مذهب الربوبية 


وبوسكوفتش على التطور اللاحق للدينامية 
کبیراٰ غیر ان تاثیر لایبنتس کان أکبر فی لمانباء 
بينما انجه تاثير بوسكوفتش إلى فرنسا وانجلترا. 
راخذ کنط من لایبنتس وبوسکوفتش معأ وأثّر 
بدوره على هيربارت» وفجشنر» وفبر› 
ولوتسه. وقال شوبنهاور بذرية دينامية» وأخذها 
عنه نيتشه» غير أن نيئه قال بمراكز إرادية للافراد 
رأحلها محل الإرادة الكرنبة الكلية عند 
شربنهاور. وقال هاميرلئج إن مجال الذرةء 
وليس الذرة نفسهاء هو الذى يتمدد. وفى فرنا 
كانت الدينامية علمية اكثر منها مبتافيزيقية» 
رایدها أمبیر» وکوشی» وبواسون» وفینانت» 
وقال بها فلاسفة مشل ريشوقیيه. واهتم بها علماء 


الفيزياء وفلاسفة العلم فى انجلتراء مثل 
ستیورات› وبریستلی» وفرادای. 
e060‏ 
مذهب الربوبية 


Deismo; Delsmus; Délsme; Deism 
«اعف من وتم اللاتينية بمعنى الرب» وهر‎ 
وجهة النظر التى تؤكد على الاعتقاد بوجود إله‎ 
غبر شخصی کسبب اوی للعالم ولیس کله‎ 
الديانات الكتابية. وهو عند الغزالى الإيمان باله‎ 
مع جحد اليوم الآخر. ويعتفد الربوبى كعك أن‎ 
الله خلق اللصالم وترکه بعمل وفق قرانینه ودون‎ 
تدخل مه رمن ثم پنفی القدرة المطلقة والعلم‎ 

المطلق عن الله» ويسر بذلك وجود الشرء إذ لو 
کان الله قادرا قدرة مطلقة لاستطاع أن پت 


موسوعة الفلسفة 


الشر؛ وهو عكس موقف المولّه 1اا الذى يرى 
ان الله قادر قدرة مطلقة» وانه يتدخل فى كل 
صغيرة وكبيرة فى العالم» وأنه إله شخصى متميز 
عن العالم الذى خلقه. ويقال إن اول من قال 
بالربوبية بطرس فيريه تلميذ كالقن فى كنابه 
التعليم المسيحى » ( المحلد الثانى ص ٠١١١‏ )ء 
روصف مذهبه بانه تعبير جديد لطلب الذين 
يعتقدون فى وجود إله ويرفضون مع ذلك ما 
تقول به اللسيحية. وكان فولتير» وروسوء 
ولوك› ونیسوتن› وترلاندء وچ فرسون» 
وبنیامین فرانکلین» وتوماس بین» من دعاة 
الربوبية» وكان كضط ربوبيا ميحا عندما دعا 
إلى ديانة فى حدود العقل وحده. 
e00‏ 


الذهب الشکّی 
Scetticismo; Skeptizismus; Scepti«‏ 
cisme; Scepticism‏ 

من كه ناواه اليرنانبة وتعنى الشكاكين أو 
الباحشين» وهم جماعة الفلاسفة الإغريق الذين 
شكوافى كفابة الحواس وكفاءة العقل لبلوغ 
البقين حول طببعة الآاشياء» ومن ثم نصحوا 
بوجرب تعليق الحكم والإماك عن الإثبات» 
ويميهم الإسلاميون اللآأدرية . 

ويضرب مذ هب الشك بجذوره إلى الفلاسفة 
قبل سقراط. ونعشر على إرهاصات الشك عند 
هرقلیطس» رأقراطیلوس» وإکسانوفان» 
وبروتاجوراس إلا أن الشكية كمنهج لم تبدأ 


4۹۲ 


إلافى أكاديمية افلاطون» ابتحداء من 
أرقاسبلارس وقرنيادس. ورفع فلاسفة 
الاكاديمية شعار سقراط « كل ما أعرفه هو أنى لا 
أعرف شيعا . وانعقلت الشكية من الأكاديمية 
إلى المد رسية الفيرونية فى العصر الرومانى» وبدأها 
فيرون وتلميذه تيمون» وواصلها إنيمسيديموس 
اللكندرى الذى ميزبين الشك الأكاديمى 
والشك الفيرونى» فقال إن الأول يؤكد أنه ليس 
ثمة ماهو يقينى» لكنه يغرق بى النير والشرء 
رانحتمل وغير امحتمل» فبقع في التناقض» بينما 
الثانى لا يوجب ولايلب أملا. 

رلقد سيطرت المدرستان على الفكر الشكى 
الفلسفى حتى العصرالحديث . وإنا لنقرأ سلسلة 
طويلة من الفلافةء فأبو حامد الغزالى» مثلاً فى 
الإسلام» رفض الافية العقلية وشك فى 
صلاحيتها كاداة لتحصيل المعرفة الحقة» وثشه 
دفوعه دفوع المدرستين ES‏ راستحالت 
الفيرونية عند إرازم فى عصر النهضة إلى شكية 
مسيحية. واشتهر فى القرن السادس عشر 
مبراندیللو» وفون نیتشهایم › ومونتانی؛ 
وسانشيز. وفى الفرن السابع عشر كان هناك 
بییرجامندی» ومارین مارمسین. وفی القرن 
اللامن عشر بابل وهيوم» وتوماس ريد» 
وکنط وسحورلین (صاحب اول کاب فی 
تاريخ الشكية من فيرون إلى كط )» ومايمون. 
وفى القرنين التاسع عشر والعشرين إرنست هاخ؛ 
ورسل» وكارناب رهؤلاء أحيوا الشك 
الأكاديمى بفلفاتهم التى تنتهى إلى القول 


بالمجزعن تحصيل آى معرفة تتجاوز حدود 
الظراهر. وتقصر الفلسفة الوضعية مصطلح 
«المعرفة 4 على العبارات التى يمكن وصفها بانها 
تحصيلات حاصل منطقية» وأنها الوحيدة التى 
حكن التحقق من صدقها. وكذلك تقصر 
البراجماتية المعرفة على الفروض التى تاكد 
صدقها تجريبياً. ولقد اعت التجريبية منذ 
متیرارت مل رمابعده أنهالم تعفر على آى 
وسيلة لتحصيل أى نوع من المعرفة البقينية 
يمكن أن تتجاوز عالم التجربة رالظواهر إلا فى 
اللصطلحات المنطقية وتحصيلات الحاصل 
الرياضية. واستخدم رسسل الطبيعة الاحتمالبة 
لملم ليحر من الآراء الدوجماطيقية. وقدم 
ولیام جیمس»› رسہجموند فروید» وکارل 
مانهايم. وتشارلز ببرد أشكالا جديدة من 
الشكية النسبية» حيث أكدراعلى أهمية 
العوامل الاقتصادية والاجتماعية والليكولرچية 
فى صياغة معتقداتنا عن الحقائق» وبذلك صارت 
هذه الحقائق فى ضوء هذه العوامل حقائق نة . 
ولقد حاول هيسجل أن يبين أذ الشكية نقيض 
الفلفة» وأنها مرحلة عابرة فى تاريخ الوعى» 
واشتهر من بين الشكاك المحدثين فريتز موثدر» 
وچورچ مانتاياناء وأللجر كامى» وهانز 
فاپنجر› ورمما کارل بوبر. ویجمع بین کل 
هؤلاء هجومهم الإبستمولوچى على الفلسفات 
الدرجماطبقية التى تزعم لنفسها الكشف عن 
الحقيقة. وهم جميماًيبنون شكوكهم على 
دعاوی آن الناس تخطیء فی الحکم» وأن مصدر 
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المذهب العقلى 


الخطا قد بكون الإحاس أو الوجدان أو الذ كر أو 
الاستدلال. ورعما تمثل النطاً فى هذبان محموم أو 
بل تجرد وا ان لا ت على کی 
واحد فيما يذهون إليه من معتقدات أو ما 
بصدرون عنه من إحاات) وأن معتقداتهم 
رآراءهم تتعارض ويهدم بعضها بعضاً وان 
البرهان التام متنح حيث يستند كل برهان على 
آخر إلى ما لا نهاية بحيث يستحيل إرساء العلم 
على ساس وأن الوثوق بالعقل عمليةتستلزم 
اشن ال آی کرد اتن کا می 
صدقه أو کذبه وهو ما لا يجوز . 
e060‏ 
مراجع 
Brochard, U.: Les Sceptiques grecs.‏ - 
Russell. B.: Sceptical Essays.‏ < 


e060 
مذهب الطاقة‎ 
Energetismno; Energrtismus; Êner- 
gétisme; Energetism 
. ) (أنظر أوستفالد‎ 
e060 
المذهب العقلى‎ 
Razionalismo; Rationalismus; Ra- 
tionalisme; Rationalism 


ratlonaliım‏ من «iاوم‏ اللاتينية بمعنى 
المقل» فهو المذهب الذى يفوم على الإيمان 


بالعمقل وقدرته» عن طريق الاستدلال العمقلى 
الخالص على تحصيل الحقائق عن العالم بدون 
مقدمات تجريبية . ومع أن الأفكار الفلمفية التى 
يمكن إدراجها ضمن المذهب العقلى قد ظهرت 
فى كل مكان وزمان إلا أن التوجه العقلى بهذا 
المعنى السابق لم يكن أظهر فى أى وقت وأى 
مكان منه فى القرنين السابع عشر والثامن عشر 
فى فرنسا وألمانيا. وكان أهم فلاسفة هذا المذهب 
دیکارت واسبینوزا ولاپینتس . وبوصف مفکرر 
التنوير بفرنسا خصوصا بانهم عقلانيون بشكل 
عام. ولعل ابرز ما کان پوصف به هولاء ویفسر 
تسميتهم تلك أنهم کانوا من محبی البحث 
العملمى رالمطالبين بنشر التعليم اعحقاداً منهم بان 
فى العلم والتعليم سعادة وخلاص للبشرية 
والمجتمعات إذا آريد لها أن تقوم على الحرية وان 
يشيع فيها السلام. وكان دالمييرء وفولتير؛ 
وكوندورسبه آبرز هؤلاء المفكرين الذى ذهبوا 
إلى إعلاء السقل كنقيض للخرافة الإبمان 
الساذج والتعصّب. غير ان أهم ما يتصف به 
المذهب العقلى حقيقة أنه النقيض للمذهب 
التجريبى» بمعنى أنه لا يستمد المعرفة بالعالم من 
الخبرة الحسية» ولكنه يذهب إلى القول بان وراء 
الخبرة الحسية معرفة أسبتق من ذلك بسميها 
أفلاطرن معرفة قبليةء وبقرل ديكارت عنها إنها 
أنكار فطرية موجودة بالعقل. ويبنى لايبنتس 
على وجود هذه الأفكار الفطرية ضروره أن توجد 
كذلك مبادىء فطرية تربط بين هذه الأافكار 
وئستنبط منها كل القضايا استنباطاً منطقياً 
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ومن ثم يصف العقلانيرن قضايا الرياضيات بانها 
من ذلك النوع من القضاياء وعلوا لهذا صدقهاء 
ومن ثم زعموا بان الفيلسوف العقلانى هو الذى 
بقرل بان المعرفة صورية» أر أنها تركيبية قبلية 
وإن کان لایبنتس وهر فيلسوف عقلی يذهب 
إلى أن القضابا العقلية هى قضايا تحليلية بحكم 
كونها صادقة بناء على قانون استحالة التناقض 
الذاتى. ومن ناحية اخرى جد أن كنط وهر 
فیلسوف لم بزعم أنه عقلانی» يقول بان من 
المعرفة ماهو قبلى» ولكنه لا يجعل هذه المعرفة 
القبلية قطعية بناء على قبليتهاء فهى معرفة 
بالظراهر. وعلى أى حال فقد تفلغل المذهب 
الصقلى إلى أبعد من نظرية المعرفة وتطرق إلى 
الاهوت . وصار الانجاه العقلى فى اللاهوت يعنى 
تفسير قضايا الدين تفسيرات تتفق مع العقل ولا 
تقول بالضرافة وبالتأويلات الخارقة للطبيعة 
وتجعل من الاخلاق العقلانية اساسا للاعتقاد 
الدينى. وذهب القائلون بالعقلانية فى علم 
النفس إلى رد الوظائف النفسية كالإرادة إلى 
العقل. رفى علم الجمال اهتموا بالطابع العقلى 
للإبداع» وأرلوا فى الأخلاق عنايتهم بالدوافع 


والمبادىء العقلية. 
e060‏ 
مراجع 
Emsı Cassirer : The Philosophy of the‏ - 
Enlightenment.‏ 
e060‏ 


مذهب الفيض 
Emanatismo; Emanatismus; Éman-‏ 
ationnsime; Emanationism‏ 


من 0لاهصعصه اللاتيية معنى الصدرر 
والفمض» وهر المذهب الذى قال به أفلرطين»› 
واقتنع به الفلاسفة اللسيحيون والسلمرن فی 
العصور الرسطی مثل یوحنا مکوتس رالفارابى 
وابن سینا واہن رشد› ويفسّر نشأة الكون برده 
إلى مدا اعلی يصدر عنه الخلق كالإشعاع أو 
الدفْق» بشكل سرمدى» ولا بقلل هذا الدفق 
الدائم من الاصل» ولذلك يقال إنها عملية من 
باب اماز وليس المحقيقة . والكائنات الاقرب 
للمبدا هی الأ كمل»› ومنها تفيض کائنات أدنى» 
وعلى ذلك فمذهب الفيض نقيض مذهب الخلق 
›evolutlontsm ررhلار «creationism‏ رالاول 
يفترض مبدا علوياً بخلق الكائنات من العدم أو 
من مادة کانت موجودة من قبل»› رالثانی یفترض 
صدور الكائنات من بعضها البعض فى سلسلة 
متطورة للاحسن. والممليتان» سواء الخلق ار 
التطور» حقيقتان تقومان فى الزمان. 

e060 
مراجع‎ 
- Heinze, M.: Emanation. (Schaff - Herzog 
Encyclopedia of Religious Knowledge). 


- Ratzinger, J.: Emanation. {Reallexikon fr 
Antike und Christentum). 
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مذهب lndllرIة Egalitarian.‏ 
mus;Égalitarianisme; Egalitarianism‏ 
وجهة النظر التى تجعل من مقولة المساواة بين 
الناس مدأ حیث تزعم ُن الناس ولدوا بالطييعة 
متساوين» ونرد اللاتسارى بينهم إلى الظروف 
الاجتماعية» ومن ثم فلكى يعود الناس إلى الحالة 
الطبيعية بتوجب أن تماد صياغة النظم 
الاجتماعية بما يكفل أن عامل الناس سواسية 
لضمان حرياتهم» وأن يعيشوا عيشة تحقق لهم 
مارسة ملكاتهم درن ضغوط أو معوقات . غير أن 
المنظرين للمساواة قد اتجهوا دائماً وجهات متباينة 
بحسب المراحل الشاريخية التى تمر بها 
مجتمعاتهم» فافلاطون ينشد المساواة للرجال 
والنساء معا رغم أنه کان يعبر ان الناس يختلفون 
فيمابينهم بحسب قدراتهم البدنية والعقلية 
والنفسية» وأن المعاملة التى ينبغى أن يلقوها 
ببغى أن تقوم على هذا الأساس. وكان أرسطو 
بغرق بين العبيد والأحرار فى القوق والواجبات . 
رطلب الرواقبون المساواة كحق طبيعى للجميع؛ 
لكنهم عرفا هذا الحق بانه حق نشدان الفضيلة 

التى لا ينبغى أن تُمتع عن احد. وأقرًالإسلام . 
المساراة فى العمصور الوسطى للكافة بصرف النظر 
عن اللون والعرق والمكانةء فالكل سراء كاسنان 
المشط» والناس لا بتباينون إلا باعمالهم» ووسّع من 
إعناق العبيد وأثاب عليه حتى جعله كقارة 
لذنوب بسيطة . وفاقت نظرة الإسلام فى المساواة 
ما قبلها وما بعدها حتى لقد اصبحت الماراة 
بعد الإسلام من المقولات العالمية بعد أن كان 


موسوعة الفلسفة 


يختلف عليها بين الشعوب, بالنظر إلى النظرة 
العكة التى للماراة ف فى التوراة والاناجيل. 
ركانت المساراة مطلباً إصلاحياً فى كل الحركات 
الوطنية ابتداء من القرن المابع عشر وخاصة عند 
الاراتية #٣ءاء۷٠ا‏ فى النجلتراء وهؤلاء بردون 
اللامساراة إلى الظروف الاجتماعية»ء وتبلورت 
آراؤهم فى إعلانات حقوق الإنسان التى كان 
آخرها إعلان الام المتحدة سنة ۱۹٤۸‏ غير أنهم 
بهاء فالمساواة الى سعت إليها البورجوازية 
توجسهت إلى احترام الملكية» والمساراة عند 
الشعوب المستعمرة تعنى الحكم الذاتى» وعند 
لماركسيين تعنى المساواة الاقتصادية . 
e060‏ 


Antropomnorphismo; مذهب النَبهة‎ 
Anthropomorphismus; Anthropo- 
morphisme; Anthropomorphism 


هر التشبيه» ومنه التمثيلء وبقابله التعطيل 


أو مذهب المعطلة» وهما من المذاهب التى كثر 


الجدل حولها ورمى أصحابها بالزندقة. وقد يقال 
إن الثبْهة تمعل لله وجودا مشخَصاء ببنما 
المعطلة تجعله ذاتاً روحانية خالصة» ولذلك فإن 
اللسلمين ظلوا فى حيرة بين المذهبسين» ورأى 
بعضهم طريقاً ثالقاً بخلاف الطريقين السابقين»› 
فقال الماتريدية بالسلوب» وهر ان الله لا 
محدود» ولا معدود» ولا متبعض» ولا متجریء» 
ولا مترکب. 
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وينب التشبيه إلى الحشوية من أهل الشيعة 
والسَنْة على السراء» وكان مرطنهم البصرة 
والكوفة وحران» وهؤلاء قالوا بان الله على صورة 
فات اعضاء وأيعاض» روحاتية أو جسمانية: وانه 
يجوز عليه الانتقال» والتزولء والصعود. 
والاستفرار »والتمكن» والمصافحةء والملامسة» 
والمزاورة» مستندين إلى أحاديث وضموهاء مثل 
حل الله آدم على صورة الرحمن»» ر«قلب 
المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن »» 
ر«رضع يده ار کقّه على کحفی حتی وجدت 
برد أنامله على كتفى». ويقول الشهرستانى إذ 
مصدر هذه الاحاديث هم اليهود فإن التشيه 
فبهم طباع» والتوراة مليعة بالعشبيهات. ويقول 
الكوثرى إن حشوالحديث مصدره أحبار 
اللبهرد› ورهان اللصارى»› ومراہذدة المجرس 
الذين أظهررا الإسلام فى عهد الراشدين» ثم 
من أساطیر روجوا لھا 
بین بسطاء موالیهم» فرواها هؤلاء معتقدین فيما 
فی اخبارها فى جانب الله من التجسيم والتشبيه . 
والفرق بين المشبهة والٰجسّمة ان الاوائل بشبّهون 
الله بالإنسان» ببنما الاواخر لا يكتفون بذلك بل 
بجحلون اله سما زقد ورد النخاببه بيش 
المضعفة فى القرآن فى 
« رقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول 
LSE O ES‏ 
الذين اختلفوا فيه لفى شك منه ما لهم به من 
علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقيناً». كما و 
التمثيل فى الآية العاشرة من سورة N‏ 


أخذوافى بث ما لديهم 


الآية ٠٠١‏ من سررة الساء 


«فاطر السمارات والأرض جعل لكم من 
أنفسكم أزواجاً ومن الأنعام أزواجاً يذرؤكم 
فيه ليس كمثله شىء رهو السميع البعصير». 
وكان من اوائل مشبهة الحديث مضر بن محمد 
بن خالد بن الوليد» وأبو محمد الضى 
الأسدى الكوفى» ر كهمس بن الحسن» وأبر 
عبد الله الصرى» رأحمد بن عطاء الهجيمى 
الصرى» ررقبة بن مصلقة. واشتهرت من فرق 
المشبهة مدرسة المقاتلية» نسبة إلى مقاتل بن 
سلیمان (المتوفی ١٠٠ه).‏ وكان إعلان جهم بن 
صفران لمذهبه المنزه ردأ على مقاتل ومذهبه 
المسم. وكان مقاتل يقول إن الله اعضاء وجوارح 
ولكن لا يشبه غيره» وفسّر الصمد بانه الصمّت 
الذى ليس باجوف. وكان على راس المقاتلية أبو 
عاصم خشيش بن أصرم. وعرف القرن الرابع 
مدرسة البربهارية نسبة إلى بحر محمد بن 
الحسن بن كرثر بن على البربهارى» وضرقة 
الحلمانية نسبة إلى أبى حلمان الدمشقى»› 
والسلمية نسبة إلى أبى عبد الله محمد بن 
أحمد بن سالم البصرى وابنه أحمد» وهولاء 
قالوا بجواز حلول الله فى الاجساد وتجليه فى 
صورة إنسية للأولياء» ومن ثم عذررا الحسين بن 
ممصررالحلأج لانه قال بالحلول. وتنب 
الكرامية إلى محمد بن كرام (المتوفى ١٠٠ه)»‏ 
وتقول بان الله كيفوفية او كيغاً هو البسمية أو 
الجسم» وله حيثوثة أو حيفاً او مکاناًء وان 
الوجود هو الجسم الواحد وهو اللهء وان ما عداه 
ليس سرى اعراض» وبذلك انتهت إلى وحدة 
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عذهب اللذة 


الوجود وحلول الله فى العالم . 

وفى الفلفة اليونانية كان أكسانوفان 
٤۸۰ - ٥۷۰ (‏ ق.م) پقول بان الناس هم الذين 
اسححدثوا الآلهة واضافرا إليهم عواطفهم 
وصورتهم وهیغتهم» فالاحباش يقولون عن 
آلهتهم أنهم سود فطس الانوف» ويقول اهل 
تراقية أن آلهتهم ررق العيون حمر الشعر» فكان 
اکسانوفان يريد ان يقول بان التشبيه اصيل فى 
طبع الإنسان. وفى الفلسفة الالمانية ذهب 
فيورياخ إلى اعتبار الله تحقّقاً موضوعياً للسمات 
الإنسانية؛ وان الإنسان يزدوج ويتامل جوهره في 
فکرته عن الله . وعموماً فإن التشبيه قديم جداً 
وبرتبط بالأرواحية والطوطمية من حيث قولهما 
بان الله بحل فی کائناته. 

e060 
مذهب اللّذة‎ 
Edonismo; Hedonismus; Hédonis- 
me; Hedonism 

من الكلمة الإغريقية #«ملهجا بممنى اللذة أر 
المععةء وتتميزفيه نظرتان هما مذهب اللذة 
الأخلاقي صكاصه ةط لععلطا»» ومذهب اللذة 
اللفسى صاده0لءط ادعلعها0طء روم . روند 
الققائلون بالمذهب الأول على دعارى الذهب 
الشانى» والارل هو وجهة نظر عدد كبيرمن 
الفلاسفة» من أرستبوس الفورينائى وأبيقور فى 
الفلسفة الأغريقية» إلى لوك» وهوبزء وهيوم؛ 
وبنتام» ومل» وسيدچويك فى الفلسفة 


موسوعة الفلسفة 


الحديغةء ويقول إن اللذة هى الشىء الوحيد 
المرغوب لذاته» وان الالم هو الشىء الوحيد غير 
المرغوب لذاته. ومن الفلاسفة من بحل السعادة 
محل اللذة» ويختلف الفلاسفة فى معنى كل 
منهما. ومعنى الشىء المرغوب لذاته أنه الشىء 
اللطلوب والنيرالذى يستحق أن تختاره لذاته 
بصرف النظر عما يترتب عليه من نتائج. ويميز 
القائلون بمذهب اللذة بين الشىء المرغوب فيه 
كوسيلة لغاية اللذة» والشىء المرغوب فيه كغاية أر 
كلذة فى حل ذاته» والشىء الذى فد تجتمع فيه 
الربيلة والغاية مما. وقد بختلط الأمر على 
البعض فيظن اللذة هى فقط الإستمتاع الى 
بمُتع الحياة كالطعام والشراب والجنس» ولكن 
اللذة بالممنى الذى بقصد إليه القائلون بها هى 
حالة من الاستمتاع الشعورى» سراء كان 
استمتاعاً سلبباً بمتع الطعام والشرابٍ والجنس» او 
اسحمتاعاً إيجابيا مععة الخلق مثلاً. ويختلف 
الفلاسفة وعلماء النفس حول تفير معنى اللذة 
pleasure‏ ار اة ›emjoyment‏ ولکن الإجماع 
یکاد ینمقد على أن الالتمتاع بالئشیء لا بکون 
إلا لذاته بصرف النظر عن النصائج التى تترتب 
علبه. وتتعدد ماغات مذهب اللذة اللنفضشى 
الذى يبند إليه كثير من أصحاب مذهب اللذة 
الاخلاتى» ولكنها جنيا تُجمع على أن اللذة 
وتهاشى الالم هما الدافع إلى اللوك» سراء 
كانت لذة حاضرة أو ماضية أو متوقعة. ولا 
يكتسب مذهب اللذة اللفسى أهميته من مجرد 
ارتباطه بمذهب اللذة الاخلاقى» ولكه يكتسب 


ت 
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أهميته كذلك من ثبوت صحة بعض تفسيرانه 
التى يقدمها لدوافع السلوك الإنسانى. ولعل أهم 
صياغاته ثلاث» هى : نظرية الهدف هر اللذة 
is the pleasure theory‏ لھەع› ونطرية الدافعية 
بالأفکار lJiرة motivation by pleasant‏ 
مااعuهطا»‏ ونظرية الإشراط بالغرات السارة 
conditioning by pleasant experiences theory‏ . 
والنظرية الإولى هى أهمها والسابقة من الناحية 
التاريخيةء وتقول إن الدافع إلى اخنيار شىء أو 
فعل دون شىء أوفعل آخرإما لان ماحب 
الاختيار يظن أو يعفد أن اختيار هذا الشىء أر 
الفعل من ثشأنه أكثر من غيره أن يزيد من اللذة أو 
بقلل من الألم» ومع ذلك فالنظرية تفلل فى 
دعم مزاعم أصحاب مذهب اللذة لاأنها تتعارض 
أحياناً مع بعض حقائق الحباق حث جد 
السباسيين مشلا مدفوعين فى سلوكهم إلى 
تخلید اسمائهم فی ذاکرة شعوبهم» وهو ما لا 
يمكن ان نفلّره بانه نوقع للذة مستقبلة. وهنا 
بتقدم أصحاب نظرية ««الدافعية بالخواطر 
السارة؛ ليقولوا إن تفضيل اختيار على اختبار إما 
لأن اخنيار الشىء أو الفعل يدفع إليه ما التصق 
بهذا الشىء من خواطر مارة أكطر اسحمالة أو أقل 
تنفيراً من أية خراطر أخرى تلنصق با عداه» 
ولكن هذه اللنظرية إن صلحت للمفاضلة بين 
الاشياء والمواقف الممايزة فهى لا تصلح لتفير 
أساب الاختار بين الأشياء والمواقف المعمائلة 
عددما يفرض على الشخص أن يختار بينهماء لم 
إنها لا تصلح لتبرير اختيار اللذة دون غيرها من 


الاسباب كاساس لتفسير السلوك الإنسانى. 
وعلى أى حال فإن النظرية الثالثة تقوم بمحاولة رد 
اسباب الاختيار إلى التجارب الماضية وإلى ما ناله 
الشخص فيها من ثواب أو عقاب او مَّع» فإذا 
اختار الشخص آن يتناول الأيس كريم دون سواه 
فإن النظرية تفر ذلك بان الشخص قد استمتع 
النظرية فى تÞاكيدها‏ لاثرالمتع الماضية على 
ثد تشکیل قيم ا 2 الشخمر ومایحه» و لكنهانة تفش 
حيث تقصر اسباب هذه القيم على تائير المتع 
الاضية وحدهاء ومن ثم تفشل فى ماندة 
دعوى القائلين باللذدة وحدها كأاساس لللوك. 
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Utltarianisme; Utilitarianism 
هوالمذهب الذى بقوم الأافعال بمقدار ما‎ 
تنتجه من منافع» غير أن الفلامفة المنفعيين‎ 
بنقسمرن إلى فريقين» فمنهم من يقيم مذهه‎ 
على قیمة کل فعل على حده وما بستحدثه من‎ 
نتائج» رهؤلاء هم فلامفة مذهب منفعة الفعل‎ 
من بصنف الافمال‎ qi «act utilitarianism 
طبقاً لقواعد الاخلاق» ولا يحكم عليها بجا حققه‎ 
من نتائج وذلك بمقدار مسايرنها أر مجافاتها‎ 
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مذهب المنفعة 


لقواعد الأخلاق وهولاء هم فلاسفة اللفعبة 
الخلقية» أر نفعية القراعد الخلقية -الناں ءام 
ماد هاعها . ويحتج الأولون بانه حتى القواعد 
الاخلاق والقوانين والنظم الاجتماعية إبما تكون 
لها قيمة بمقدار ما تحقق من نتائج طيبة وما تمنعم 
من نتائج سيهة» وأنه فى الحكم على الفعل 
بالسداد او الفساد وبالانر أو الشر لا يهم إن کان 
الفعل مطابقاً للعرف أو للعقاليد سراء كانت 
دينية او اخلافية» او متمشياً مع النظم السياسية 
المتفق عليها وقواعد القانون» او منسجما مع ما 
بمليه الضمير وما بقضى به الحس الخلقى» وذلك 
لان الفعل قد بكون كل ما سبق ولكنه مع ذلك 
قد يج ر الوبال على صاحبه أو الناس» أو حى 
یکون سبباً فی تعاسنهم. وقد یفهم بعض 
الفلاسفة المنفعة باعتبارها اللذة التى يحققها 
الفعل» ويسمى ما يذهبون إليه بالنفعية القائمة 
على اللذة ›hedonlstk utilitarian‏ غير ù‏ 
البعض قد يبحتج بان من الافعال ما لا تتوقف 
صحته على مايترتب عليه من نتائج لذيذة» 
ولكنها افعال خيرة فى ذاتها أو شريرة فى ذاتهاء 
ويطلبها الناس لذاتها باعتبارها غايات وليست 
مجرد وسائل؛ ويسمى ما يذهبرن إليه بالنفعية 
الخالية صحنصمةماطلات لعل . غير ان فلاسفة 
اللذة يردون بان من يسعى إلى الفضيلة أو المعرفة 
لذاتها لا يزال ينشد اللذة» وأن اللذة وحدها 
لذلك هى النبر فى ذاته» وهى التى تجعلنا نحكم 
على الشىء بأنه خير وأن الألم أو الحرمان من 
اللذة هر الذى يجعلنا نحكم على الشىء بأنه 


موسوعة الفلسفة 


شر. ويصنف القائلون باللذة الأفعال إلى افعال 
تنج لذات علياء وافعال لذآاتها دنياء ويفاضلون 
بين الأفعال بمقدار ما تتمايز به على بعضها من 
نتائج . 

ويفرق الفلاسفة بين المنفعة التى تخص 
الفردء ومذهبها هو مذهب المنفعة الفردية أو 
الأنانية صصعاصعا الاه ملاكادعه والمنفعة التى 
تخص الجماعة» ومذهبهاهو مذهب المنفعة 
اماأعag ›upiversalkstic uti arian‏ وهر 
المذهب الذى يعرف الفعل النافع بانه الفعل الذى 
يزيد من سعادة الجماعة بمقدار ما تتفق نتائجه مع 
صالح الجماعة او الصالح العام . 

ريبنى اصحاب القراعد الأخلقية مذهبهم 
على اعتبار ان الناس قد اصطلحوا فيما بينهم 
على مایجب عمله وما لا یجب عمله» وان 
الحياة غير ممكنة مالم براع الجميع العُرف 
الأخلافى . غير ان البعض يذهب إلى أن هناك من 
القواعد مالم يطبق بعد رلكننا نحب لو اخذ 
طريقه إلى التطبيق» وهر ما يفهمه هؤلاء من قول 
كنط «لاتتصرف إلا وفقا للمبدا الذى تراك 
قادرا على أن ترید له أن پکون قانرنا عاماً»» 
وبعدلون صياغنه إلى «لا تصرف إلا وفقاً 
للمہدا الدی تحب أن تراه معمولا به كمبدا 
عامه. ويرى البعض أن إقبال الناس على التزام 
قواعد الاخلاق إا لانهم يرون يعضهم بعضاً 
بلتزمونهاء مشل الصدق واحترام ملكية الغيرء 
بینما یری آخرون ان هذه القواعد هى فضائل 
اصطناعية ويميزون بينها وبين الفضائل 


NT... 


الطبيعية؛ ويقولون عن الأخيرة إنها تستحق أن 
يؤخذ بها بصرف النظر عن إقبال الناس عليها أو 
تغاضيهم أحیاناً عنها, وهم من ياخذ الذهب 
النفعى باعتباره مذهبا أخلاقياً معيارياً nofina-‏ 
itarianmاiاں tie‏ بین لنا ما یبغی ان یکون 
عليه تفکیرنا السل وکى» ومنهم من یعبره مذهباً 
اخلاقياً و فا descriptive utilitarianism‏ 
عمله تحلیل ما عليه تفکیرنا السلو كى . 

رالنفعية مصطلح استخدمه فى الفلفة چون 
ميروارت مل لأول مرة» واخذه من رواية 
للاسکتلندی چون جولت اله ( ۱۸۲۱ )» غیر 
ان چیریمی بنتصام ( ۱۸۳١ - ۱۷٤۸‏ ) هو 
صاحب المذهب» وکان جمعياً من القائلين 
باللذة للجماعةء ومذهبه أخلاقى معيارى. غبر أن 
النفعية تمد بجذورها إلى الفكر اليونانى حتى 
أرستبوس القررينائى وأبيقورء والائنان من 
أنصار اللذة ويميلان إلى القول بان النفعية فردية 
أكثرمنهاجممعية. ويمكن تتع اللفعية فى 
المصرالمحديث إلى آراء هوبز ولوك 
وهتشدون. وکان هيوم نفعیاء غير أن نفعیته لم 
تكن معيارية ولا وضعية رإنما تفسيرية» بمعنى أنه 
لم يكن مشغولاً برصف ما هو قائم من الفضائل» 
ولا بما ینبغی أن یقوم منهاء ولکنه کان یتناول 
الموجود منها ويحاول تفسيرقيامه» فإما لانها 
مفيدة وإما لانها مقبولة. وكان مل معياريأًء 
وسدچويك جمعياً من انصار اللذة للجماعة 
ومور وراشدال مثالیین جمعیین 
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من 108ا الإغريقية بمعى الإله» وهو الاععقاد 
بوجود إله» وأن أول ما يجب على الإنسان بما هر 
متميز بالعقل» النظر المؤدى إلى معرفة الله . غير أن 
بعضهم يقول إن الله يعرف بالضرورة» والبعض 
يقول إنه يعرف بالمشاهدة» وابعض يقيم الاعتقاد 
بالله على الخبرة والوجدان» والغابية تقول 
بوجوب معرفته بالشفکیر والنظر ( انظر براهین 
وجود الله ) . 

والعلم بالضرورى هو العلم الذى لا يمكن 
أن ينفيه العالم عن نفسه بشك ولا بشبهة» رهر 
كالعلم بان زوايا الغلث مساوية لزاويتين 
قائمشین. وکان دیکارت بقول بان جملة « الله 
موجرده صادقة صدقاً ضرورياًء لان وجود الله 
متضمن فى الفكر بنفس الطريقة التى تكون فيها 
زوايا اثلث مسارية لزاريتين قائمتين متضمنة فى 
فكرة ا لث ويفين وجرد الله كيقين ى برهان 
من براهين الهندسة . وفى رأى البعض أن العلم 
بالله لا يكون ضرورة إلاللمكلّفين كالانبياء 
والأولياء والصالحين. والقائلون بالمشاهدة يشبتون 
لله القدرةء ثم يقولون إن العالم القادر لا يكون 


مراد فلفرید هوفمان 


كذلك إلا بجم هو دليله الشاهد. وهم يقولون 
إن المعقول إما جسم وإما عَرّض» والله بستحيل أن 
یکون عَرْضا فیجب أن يکون ما ويحسّجون 
بآيات من القرآن كقوله تعالى «الرحمن على 
العرش استوى» حيث الاستواء يعنى الانتصاب 
وهو من صفات الأجسام. ويقول البعض أن الله 
يعرف تقليداء والتقليد هو قبول قول الغير من غير 
أن نطالبه بحجَّة وبينة. ونحن نقبل ما تواترت 
الأخبار به عن النبى والقرآن والإسراء والمعراج ولا 
نناقشه لأن الإجماع علب ولأنه ا يۇكدە 
السلف الصالح. 

وعموما فإن المؤله كاءط) هو الذى يعتقد 
بوجود إله قادر» عليم» حى سمیع» بصیر؛ خلق 
العوالم وهو متميز عنهاء يدبر أمورها ويتدخل فى 
سیرها. رهر غير الربوبى ااهل الذى يعمتقد 
بوجود إله حْلَق العالم ولكنه تركه لا بتدخل فى 
شغونهء وإیمانه بالله كب أرّلى» ولیس إيمانا 
بإله شخصى كله الديانات الكتابية . 
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Wilfred Hoffmann 
لمانى مسلم» فلسفته تجديدية» وكنابه ذائع‎ 
الصيت «الإسلام كبديل» يدرجه ضمن‎ 
المصلحين الأئمة أمثال محمد عبده. وهوفمان من‎ 
مواليد مبة ١1۹۳ء حصل على الماچجستير من‎ 
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هارفارد» والد کتوراه من میونخ» وترقی فی 
السلك الديبلوماسى حتى منمب مفيره 
وتنقل فى مختلف بلاد الإسلام» فمال إلى 
هذا الدين واعحنقه سنة ۱۹۸٠۰‏ وله «يومبات 
الانى مسلم؛ و«دورالفلمفة الإسلامية ٠‏ 
ر «طريق فلسفى إلى الإسلام؛» ونفرره شديد 
من العکنولوچيا الحديثة المادية» ومن تهافت 
الفلسفة الآوروبية وما تنطرى عليه من إنكار 
للقيم الروحية» وعقم الفكر السوسيولوچى 
الغربى . ورؤياه الإسلامية كما يصفها اصرلية 
وتتوافق مع الفرآن والسنة . والسنة كما ياخذ بها 
هى السنة الحية فى اتصالها بالمحطلات اليومبة» 
وفي توائمها مع الزمان والمكانء على أساس من 
القرآن. وتكون السنة حية عندما تنجح فى 
مراجهة المحديات فى كل زمان ومكانء وهذه 
المواجهة من شأنها أن ننتج بنيات فكرية مثراكبة» 
تستقر بهاء وتعطيها طابعها التقليدى» ويصبح 
للفقهاء بها سلطان يفرض بالضرورة أن يطالب 
اللعض بالتغيير والعردة للاصول. ولا تعنى 
الاصولة تعصير الدين لكى ينفق مع متطلبات 
العمصرء رإنما هى حركة تهدف إلى إحياء الدين 
بالرجوع إلى مصادره الأولى» وهى موقف فكرى 
ورؤية عالمية ترى الالتزام بالإٍسلام كما كان فى 
بدايته» وكما عرفه السلف الصالح من الصحابة 
منطلفاً ومنالاً يحتَذى فى صباغة المعايير والقيم 
وقواعد السلوك والمعاملات اللازمة لعملية بناء 
الحاضر. رهذا الفهم للأصولية هو الفهم الماقل لا 
الفهم المحزمت الذى يفهم اللمصرص زا 
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وذلك أمر م تحيل لأن للنصوص دلالات 
مشكلة» وكانت الحركة الأصولة رد فعل على 
الجمود فى قهم معانى النصوص, إلا أن رواد 
الإصلاح لم يقدموا مع ذلك نموذجاً مقنعا لا 
ينبغى أن يكون عليه النظام فى الدولة الإسلامةء 
ولم يتوفروا على إنشاء مخطط حديث للاتصاد 
الإسلامى» راكتفوا بفتح باب الاجتهاد ونجويز 
الإفتاء» ولكنهم نكصراعن ممارسته فعلا 
واشترطراله شروطا لا يمكن أن تتحقق إلا 
للآحاد» فکانهم ما فعلوا شیماًء وربا کان ذلك 
لانهم ربوا على القديم واحترامه فلم يطاوعرا 
أنفهم على النمرد عليه. والاصرلية حاليا يقرم 
عليها شباب ملم أخذوا بالعلم الأوروبى» إلا 
أن حميتهم وحماسهم قد تدفع بهم إلى التطرف 
والاستفطاب السياسى . ومالم يأخذ الللمون 
بالعلم الأوروبى درن مط الملميشة فلن يبحرزوا 
العقدم المامولء والعلم الأرروبى بلا دين علم 
عدمى» والراجب اسلمة العلم» ى إدخال 
الإسلام فيه» باخلاقيانه وإنسانياته» ليكون علماً 
إبجايبأء ولا سيل لذلك من غير إصلاح التعليم 
فى المدارس رالجامعات الإسلامية» وتحرير نظم 
التمليم الإسلامى من الققليد؛ وإعادة صياغة 
نظريات التعليم صياغة تسمح بالنقد وتجعله 
منهجاًإسلامياً يمارسه الم من طفرلته فى 
بيته» ثم فى المدرسة» وفى الحياة العامة . 
والأسلمة ليست كالالمنة» أى جمل العلوم ثلمانية 
بالروح المنصرية الآرية النى سادت ألانبا فى 
الدلاثينات فأما الأسلمة فتعى إدخال المضمون 


القرآنى فى التعليم» ليفهم المتعلم أنه نما يتعبّد 
بالعلم» وأنه مطالب بتعمير الكون وإذكاء الخبر 
فيه» رإفشاء الللام» والعلم الإسلامى لذلك هو 
العلم الذى تيطر عليه الروح الإسلامية 
بممارسة علماء المسلمين له» جريا على القواعد 
امنهجيةللعلم. وكان المىلمون في عهود 
ازدهارهم ا لحضارى بؤسسون أناقهم الفكرية 
على العقلانية كما فهمرها من الفلسفة اليونانية 
وتنل ذلك جلياً عند المعسحزلةء إلا انهم لم 
يستعيضوا بالفلسفة عن الدين» ولم بتشككوا فى 
الوحى» ولا فى وجود الله» وما تساءلوا فى كيفية 
وجرده واسنوائه إلخ» والخطا مع ذلك الذى تردوا 
فيه هر أنهم جعلوا العقل معيارا لاحكامهم بدلا 
من القرآن» فانتهوا فى الحقيقة إلى إنكار القرآن» 
واستخدموا مبادیء ارسطو کاساس لمقلانیتهم» 
وهذا الاتجاه بلغ قمته مع ابن رشد» واستخدم 
آخرون الفلسفة الإشراقة كاساس للتصرف» 
وعارض الاأشعرية الاتجاهين» ودحضوا أن يكون 
الإدراك ا ىسى أو المنطق أو الحدس وسيلة لمعرفة ما 
وراء الطبيعةء وعند الأشعرى فإن الفلسفة هى 
خادم الدين» وقد أكد الغزالى على الوحى دون 
كل ذلك» وكتابه «تهافت الفلاسفة» ضربةً فى 
الصميم للفلسفة التاملية استوجبت من ابسن 
رشد ان برد عليه بکتابه «تهافت التهافت » . 
ومنذ ذلك الحين والملمون قد هجروا الفلسفة 
إلا ما عرفناه منها عند إخوان الصفاء وما تزال 
تعاليمهم تسود العالم الإسلامى بطريقة أو 
بأاخرى فى التشيع. وأدى التتكر للعقلانية إلى 


مراد فلفرید هوفمان 


سيادة اللأأدرية» وما أمهل ان يقول المقف 
المسلم الوم «لاادرى - الله أعلم٠.‏ والعلوم على 
ی حال لا ہمکن ان یکون العمل بھا کمافی 
أوروبا باع بارها مطلباً فی ذاته» فامشال هذه 
الشعارات «الفن للفن» والعلم والعلم» لا ينبغى 
أن تکون شعارات النقف اللم فالعلم 
يتوجب أن بكون لخحدمة الدين» وكذلك 
الفلسمفة» بمعنى أن يكون تناولهمابروح 
إسلامية. ويضرب هوفمان المثل بالة الجبر فى 
الإسلام والاختلاف حولهاء مع أن الأخذ بالعلم 
قد أثبت حلها من أيسر سبيل» ففى علم الطبيعة 
يتبين أن طبيعة الجزئ تتوافق مع مبدا الجر الذى 
بقول به الإسلام» من حيث النموذج الفكرى 
لحتمية السلوك وعدم حتميثه. ولمة مسالة 
التصوف كذلك» وطريقه غير موس على 
العلم» ووميلته الحدس الباطن والانمذاب 
والكشف رالتجلى» وهى وسائل تناقض العقل ولم 
يقل بها الرحى»؛ وقد نها الله عن الأخذ بها 
حيث قال «هر الذى أنزل علبك الكتاب منه 
آيات بينات هن أم الكتاب» وأخر متشابهات› 
فاما الذين فى قلوبهم زيغ فبتبعون ما تشابه منه 
ابتغاء الفتةء رابتغاء تأويله» وما يعلم تأريله إلا 
الله » والراسخون فى العلم يقولون آمنا بهء كل 
هن عند ربناء وما يذكر إلا أولوا اللاب ١ال‏ 
عمران ۰)۷ وهو نص صریح یطالبنا بان نصون 
عقولنا عن التخبط فى متاهات التلاعب بالاألفاظ 
الصوفية, وأن نتواضع فلا نخوض فيما وراء 
الطبيعة» ولعل مثل هذا الفخبط من أوضح ما 


موسوعة الفلسفة 


یکون فی کلام محی الدین بن عربی» واخلاج» 
والارل عنده كل شىء هو الربويية» فالموجودات 
کلها هی اللّه. یقول : 
لقد صار قلبى قابلاً كل صررة 
فمرعی لغزلان ودیر لرهبان 
وبيت لأرثان وكعبة طائف 
وألواح توراة ومصحف قرآن 
آدین بدین ا لحب الى توجهت 
رکائبه فا لحب دینی رإیمانی 
والثانى يقرل أنه هو نفسه الله الذى أثمله 
حبّه: 
أنا من أهوى» ومن أهرى أنا 
نحن روحان حللنا بدنا 
فإذا أبصرتنى أبصرته 
وإذا أبصرته أبمرتنا 
اطال الله عر هوفمان» ورحم أبويه» ونفعنا 
بإيمانه وعلمه ! 
e060‏ 
الرتَضى «الشريف» 
على بن أبى أحمد الحسين بن موسى 
الموسرى» المعروف بالشريف المرتضى» و بذى 
المجدين وبعلم الهدى. ولد فى بغخداد نة 
٣ف‏ ومات بھا سنة ١۳٤ھ‏ ودفن فی کربلاء 
فى المشهد الحسينى» وكان فيلسوفاً متكلماً 
جامماً للعلوم كلهاء تلفى على ابن نباتةء ثم 
على الشيخ المفيدء ركان صاحب ثروة كبيرة حتى 
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أنه أوقف خراج قرية كاملة على الدارسين» 
وخلف بعد وفاته مكتبة من ثمانين ألف مجلد 
جعلها لطالبى العلم» ومؤلفاته هو نفسه تربو 
على التسعين مؤلفا ما بين كتاب ورسالة ومقالةء 
وسن ذلك «إنقاذالبشر من القضاء 
والقدرءره الشافى فى الإمامة»»وء تنزيه 
الأنياء»» ره مقالة يحى بن عدى المنطقى فما لا 
یتناهی»» وه جواب اللحدة فى قدم العالم». 
وه دليل الموحدین؛» وەالرد على حى بن عدى 
فى اعتراض دليل المرحدفى حدروث 
الأجسام٠»‏ و« مسالة فى الإرادة٠‏ وأشهر هذه 
امؤلفات جميمها كتابه «غُرر الفسوائد ودرر 
القلائد ؛ المعروف باسم «الأمالى؛ وهو وإن كان 
إلى الادب ميل إلا أنه يضمن آراءه فى معانى 
الجبر روغيرها. وله ديوان شعر مشهور من عشرين 
ألف بيت . وكتابه « الصرفة فى الإعجاز » يذهب 
فيه إلى ما يذهب إليه الليبراليون فى عصرنا من أن 
إعجاز القرآن إا هو بالصرف, بمعنى ان لفة 
القرآن يمكن الإتبان بملهاء إلا أن الله تعالى قد 
صرف القادرين عن معارضتهاء وهذا رأى أبى 
إسحق النظام وأبى الحسن البصرى من قبله. 
ويقول الذهبى إن المرتضى هو المتهم بوضع كتاب 
«نهج اللاغة؛ انرب للإمام على» وليس 
أخاه الشريف الرضى» ومن بطالع نهج 
البلاغة؛ يجزم بأنه مكذوب على مير المؤمنين ! 
فسبحان الله : فیلسوف - یعنی حکیماً - وکان 
مننحلاً ؟! ريما كان ذلك بعد إلا أن 


اسلوب نهج البلاغة ليس هر فى الواقع الأاسلوب 
البلاغی للإمام على - عليه رضوان الله» ولا باس 
مع ذلك ان نعتبره من تالیفه فلا تریب فى 
ذلك فلعله استبطن أقوال وافعال على رضی الله 
عه. 

e060 

المرجئة 

القائلون بتاخير العمل عن اليَة» أى بؤخرونه 
فى الرتبة عنها وعن الاعحقادء من أرجأ أى أخر 
أر لأنهم يقولون لا تضر مع الإيمان معصيةء كما 
NE‏ 
وعلى هذا ينبغى أن يقال لهم المرجية ولس 
SE‏ 
المرجئة على لسان مبعين نيأه» قيل: من 
المرجئة يا رسول الله؟٠‏ قال: «الذين بقرلون 
الإيمان كلام»» يعنى الذين زعموا أن الإيمان هو 
الإفرار وحده دون غيره. 
والمرجعة ثلائة اصناف: صف منهم فالرا 

بالإرجاء فى الإيمان» وبالقدر على مذاهب 
الفدرية المعتزلةء کغیلان» وابی شمر › ومحمد 
بن شيب الجصرى» وصنف منهم قالوا بالإرجاء 
بالإيمان» وبال جبر فى الاعمال على مذهب جهم 
بن مفضرانء رالصنف الثالك خارجون عن 
الجبرية والقدرية» وهم فيما بينهم خمس فرق هى 
البرنسية» والغسَانية رالشربانية والتومنية؛ 
والمريسية 
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مرقس آوریلیوس أنطونيوس 


المردار «أبو موسی» 

عبسى بن صبيج» ويسمى راهب المعتزلة» 
واصحابه يسمون المردارية. تنلمذ على بشر بن 
العحمرء (توفى ١٠۲٠ه)‏ رقال فى القدر إن الله 
تعالى يقدر أن يكذب ويظلم. وقال فى التولّد 
بجواز وقوع فعل واحد من فاعلين على سبيل 
الترلّد. وقال فى القرآن إن الناس قادرون على 
الإتيان بمشله» وهو الذى بالغ فى مسسالة خلق 
القرآن» وكفر من قال إن اعمال العباد مخلوقة لله 
ومن قال إنه رى بالابصار. 

e06 
مرقس أوریلیوس أنطونيوس‎ 
Marcus Aurelius Antonius 

( ۱۲۱ - ۱۸۰م) إمبراطور رومانی؛ رواقی؛ 
من أنبل فلاسفة العالم القديم» وصفوه وصفاً 
بلبغاً فقالوا «قديس وحكيم» امتهن الحرب 
والحكم»» اعتنق الروافية فى الحادية عشرة 
ولبس ملابس الرواقيين وتقشف مثلهم» وكان 
يتيم الأب والأم فتبناه الإمبراطور أنطونينوس 
وزوجه ابنته وخلفه علی العرش بعد وفانه» غیر أن 
عهده تفشّت فيه الأوبعة والفتن والثورات» وكثر 
خروج الإمبراطور الفيلرف لإخمادها 
فاستنفدته» وماتت زوجته» وتوفى فى الثاسعة 
والخمسین. دون افکاره أو تاملاته كيفما اتفق 
ولم یکن بقصد نشرها» ونشرت من بعده بعنوان 
« تأملات ؛ فی اٹنی عشر کتاباء کانت تخا عن 
الفلفة الرواقية» لكنها رواقية محدثةء أو 


رواقية رومانية تختلف عن رواقية زينون أو 
الرواقية اليونانية» وتنتسب لإبيكتيتيس أكثر من 
انتابها لاقلينتوس أو أقريسبوس . وكان بطبعه 
متديناً اكفر منه عالأء ولذلك حفلت تاملاته 
بالتمزق بين حنينه الدينى وحبه للإنسانية وبين 
اعتقاده الفلسفى» وطع الرواقية بشَّبّق دينى 
حتی لتحس» کما یول ماتیو أرنولد» آنه اقرب 


إلى المسيحية. 
e060‏ 
مرgıنù Markion; Marcio‏ 


( نحو ۸٩‏ - ۹٥۱م)‏ مسیحی ارئوذ کی لم 
يعجبه التعارض بين تعاليم العهد القديم وتعاليم 
العهد الجديد . وكان أبوه اسقفاًء وكقره لما رآه 
يجاهر بآراء تخالف الميحية» ثم كقرته الكنيسة 
سنة ٤٤٠م»‏ وتزايد أتباعه حى بلغت المرقبونية 
ذروتها فى منتصف القرن الثانى» ثم اضمحلت 
وغلبتها المانوية» وانتهت تقريباً فى القرن 
انامس . ولر ما کان مرقیون من موالید سینوب 
على البحر الاأسود. ويذ كر ترتليان ان مرفيون 
ذهب إلى روما سنة ١٠٠م»‏ وكان نشاطة فى 
أوجه زمن حكم الإمبراطور أنطونيوس بيوس؛ 
وأنه أعلن ارتداده عن الكنيسة سنة ١٤٤‏ 
بدعری ان ما يدعو إلبه يوع وبولس ما يقال فبه 
انه العهد المجديد متنافرٌ كلية مع ما يقول به 
العهد القديم أو التراث اليهردى الذى أقرته 
الكنيسة كاساس للعهد الجديدء وأنه كماقال 
اليح لا يجوز أن بخلط الماء الجديد بالماء 
القديم» ولا أن برقع الوب القديم بقطعة من 


۳۰.٦ 


قماش جدبد. ويبدو أن مؤلقات مرفيون قد 
فقدت إلا أن ما كتبه البعض عن مذهبه ومنهم 
ترتلیان بعنوان «ضد مرقیون A۵۷ eu‏ 
Marclonen‏ ». ويقولرن إنه ترك كتابين» الأول 
باسم «الالة e ]nstrumentım‏ › والشانى باسم 
« المتقابلات عك طاا)هة ٠»‏ وانه فيهما يكر كل 
أسفار العهد القديم والجديد إلا جيل لوفاء 
وعشر رسائل للقدیس بولس» على افتراض أن هذه 
الأامفار والرسائل جميعها منحولة ومدسوس 
عليها. ويخلص من قراءاته للعهد القديم بان إله 
اليهرد إن كانت له صفة بارزة فهو أنه إله عادلء 
بينما الإله الذى بشر به بسوع إله رحيم» والعدل لا 
يتفق مع الرحمة ويتناقضان فلانه إله عادل فهو 
قاس لا برحم» رشريعحه قاسية تقوم على 
القصاص, رعلى عكس ذلك تماما كان إله 
السيحيين. فإذا اعترفت الكنيسة باسغار المهد 
القديم فإنها تتناقض مع الفلسفة السيحبة» ولا 
يمكن أن تتفق موعظة الجبل للمسيح مع تعاليم 
المهد القديم» فالدعوة فى الموعظة جديدة تماما 
وتتنافض مع دعرة التوراة» فاحبة والرحمة عكس 
القصاص . ويرى مرقيون أن مسيح العهد القديم لا 
يتفق مع م بح المهد المجديد. وبذكر 
الشهرساني عن مرقيون أنه يثبت للعالم أصلين 
قديمين متضادين» أحدهما الشور» والفانى 
الظلمةء ثم إن هناك ما يميه المعدل الجامع» 
الذى يتسبب فى مزج الأصلين رغم انفصالهما. 
والجامع دون النور فى المرتبة» وفوق الظلمة. ومن 
الضدين حصل العالم . ومن أصحابه من يقول إن 


الاجتماع إنما حصل بين المعدُل وبين الظلمةء لانه 
اقرب لهاء فامتزجت به لعطیب به وتلشذ بملاذه» 
فبعث النور روح الله وابنه تخْقَيفاً على المعدل 
الواقع فى شبكة الظلام الرجيم لمخلصه من 
حبائل الشياطين» فمن اتبع المسيح فلم يلامس 
النساء ولم يقرب الزهومات» افلت ونجاء ومن 
خالفه خسروهلك. وذ كر الشهرستانى ان 
إثباتهم للمعدل لانهم ما كان لهم أن بقولوا إن 
الور الذى هو الله قد خالط الشياطين» وأيضا لان 
النور والظلام لأيمكن تخالطهما لتضادهما ذاتاً 
ونفساًء فلابد إذن من معدل يكون اقل من النور 
وفوق الظلام ليقوم بالامتزاج. ويرد القاضى عبد 
الجبار على المرقيونية بأنه لا يمكن ان بكون مع 
الله ثان بشاركه فى صفاته» ناهيك عن هذا 
الشالث» فإذا كان قديماً قَدَم الله فهذا يوجب 
التتماثلء فإن كان الأول وهو الله قادر على الي 
فلابد ان الشانى وهو إله الظلام أو الشر قادر عى 
الخير أيضاًء وكذلك الفالث. ولنلاحظ ان نقد 
مرقيون للمسيحية بالتناقض والانتحال كان قبل 
ظهرر البى محمد ته بنحو خمسة قرونء 
يعنى هذه التهمة قديمة وليس السبب فيها 
الإسلام! 
e060‏ 
مراجع 
- الفاضى عبد الجبار: شرح الاصول الحمسة. 
- الشهرستانى : الملل والنحل. 
e060‏ 
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المستدركة 
مزدك 

المولود فى نيسابور سنة ۸۷٤م‏ والمقتول سنة 
۳ ومڏذهبه هر j)lد Mazdokismus; a5‏ 
.Mardoclsme; Mazdocim‏ ركان مانويا 
ولکنه انشق عن هانى» وقال بثلائة أصول للعالم 
بدلا من أصلين» هى : الماءء والتار» والتراب» 
امتزجت بنسب متساوية فكانت مادة الخير 
الصافية» وبنسب متفاوتة فكانت مادة الشر 
الكدرة. وقال إن الإنسان لن يكون ربانياً إلا إذا 
اجتمعت فيه أربع قوى هى : التمييز» والفهم» 
والحفظ, والسرور» فمن كانت له ارتفعت عنه 
التكاليف !! وقال إن الناس لن تتعمقد لهم 
المعادة إلا إذا كانت لهم مع الدنيا شركة فيما 
بینهم کشرکتهم فى الماء» والنارء والكلاء ومن ثم 
أمر أتباعه أن تكرن لهم ملكية النساء والاموال 
على المشاع» وان ينتهرا عن المشاحنة والبغضاءء 
وبسبب ذلك اقبل الناس عليبه» وكان انتشار 
المزدكية بإيران وأذريبي چان وأرمينية على 
الخصوص . والمزدكية عند تقريمها ليست سروى 
فلسفة شيوعية» وإباحية» فوضوبة» عدمية» 
فليس أيسر من الدعوة لديانة بلا تكاليف ١‏ 


e060 
املستدركة‎ 
هم المعتزلة من أصحاب الحسين بن محمد‎ 


النجارء الذين امتدركوا على الزعفرانى الذى 
کان بالرئ» وقالوا : كلام الله تعالى مخلوق 
مطلقاء وآقوال مخالغيهم كلها كذب حتى قرلهم 


موسوعة الفلسفة 


لا إله إلا الله فإنه كذب ايضاً. والمستدركة رافقرا 
أهل السنة فى خلق الافعال» وآن العبد يكتسب 
فعله» وأن الاستطاعة مع الفعل» ولا يحدث فى 
العالم إل ما يريد الله . ولم بقيض لفلاسفتهم أن 
يستمروا طویلاً. 
e060‏ 
المسعودى «أبو الحسن» 
على بن الحسين بن على» من ذرية عبد الله 
بن مسعرد» مصری»› قال فيه الذهبى «عداده فی 
اهل بغدادء ونزل مصر مدة وكان معتزلياً. وقال 
عنه ابن النديم هذا الرجل من أهل المغرب» ولقبه 
المسعودى لانه من ولد الصحابى الجليل عبد الله 
بن مسعود. ومن مؤلفانه هروج الذهب »٠‏ 
رالمقالات فى أصول الديانات ٠‏ ر«الائل 
والعلل فى المذاهب والملل ٠‏ ردالإبانه عن 
أمصول الديانه». رهو غير المسعودى الفقبه 
الشافعى . 
e060‏ 
السولية 
Responsabilita; Responsabilité; Re-‏ 
sponsibility; Verantwortlichkeit‏ 
هی الإقرار بما بصدر من افعال واقوال تنرتب 
عليهانتائج قد تكون معنوية (الاحترام 
والتحقير)» أو اقتصادية ( التعويض المالى عنًا 
يلحق الآخرين من أضرار )» أو فانونية (الشواب 


والعقاب ٠)‏ أو ديية (اللواب والعقاب عند الل)» 
أو أخلافية (المدح أو الذم). 

وتقوم فكرة المسدولية على الحرية» ومع أذ 
القهر يح من الحرية» ومن ثم بقلص المسولية» 
إلا أن المعرلة تظل قالمة ما دام الإنمان يعيش 
ویفعل وتترتب على آفعاله مسشولیات . ولو ظل 
الإنسان يتهرب من المئولية بعذر عجزه عن 
مواجهة الطغيان» لشارك بمرقفه فى دعم التسلط» 
وفى قمكين القيم الشريرة ان تسود فيعمٌ ضررها 
الناس جميعا ومنهم الهارب من الملولية. ولا 
تسقط المسئولية عن إنسان عاقل» ولا يكلف بها 
اجنون. غبران البعض بميزبين اللسلولية 
الكاملةء والمسنولية الجزئية» والمسعرلية الخقفة؛ 
ويدرّج تحت المسئولية الجزئية المصابون بامراض 
عفلية تتناول بالتلف جزءا من أجزاء حباتهم 
العقلية» مثل المصابين بمرض الفكرة المتسلطة» كما 
يُدرج تحت المسثولية الحفغة الذين يبت وقرعهم 
تحت ظروف قهرية سواء كانت فزيائبة أو نفسيةء 
ولكن المسئولية الأدبية لا تتجزا ولا تكون إلا 
مسغولية كاملة. وهذان النوعان من المسعرلية 
-الجزئية والخففة- أدخل فى باب الملرلية 
القانونية منهمافى باب المسئولية الادبية. 
ويشترط العض الإحاطة بمبادىء الآداب أو 
الأخلاق كاساس للمسلولية»ء ويزيدون درجة 
المسولية بزيادة درجة المعرفة» ولكن البعض الآخر 
لا يرى وجوب العلم بقواعد المسعولبة أيأً كان 


نوعها كشرط للمساءلة» تطبقاً للمبدا القانرنى 
الذى يقول بان اجهل بالقانون لا بعفى منه . 
e060‏ 
اليح 
Messlas; Messie; Messiah‏ 

عیسی ابن مسریم» رسول الله وكلمته 
المبعرث بعد موسى عليه السلام» والمبشر به فى 
العوراة. وكانت له آبات ظاهرة» كإحياء الموتى 
وإبراء الاكمه والأبرص . ووجرده وفطرته آیه على 
صدقه: وذلك هر حصوله من غير نطفة مابقة 
وإنطافه فى المهد. وكانث مدة دعوته ثلاث 
سنوات» وثلاثة اشهرء وثلائة أيام» فلما رفع إلى 
السماء اختلف الحواريرن وغيرهم فيه. وتعود 
اختلافاتهم إلى أمرين» احدهما كيفية نزوله 
واتصاله بامه» وجسد الكلمةء والانى كيفية 
صموده وتوحد الكلمة. وفى الاول قضرا 
بحجسد الكلمة» وقالوا فى الاتحاد والتجد ان الله 
تعالى اشرق على الجسد شراق النور على الجسم 
الثفء وقال بعضهم بل انطبع فيه انطباع الق 
فى الشمع. وقال آخرون ظهر به ظهور الروحانی 
بالج مانى. ومنهم من قال تدرع اللاهرت 
بالناسوت. وقال نفر منهم مازجت الكلمة جسد 
المح مازجة اللين للماءء والماء للين. راثبتوا لله 
تعالى أقانيم ثلالةفقالوا إنه جوهر واحد» يعنون 
به القائم بالنفس رليس التحجّز والحجمية» فهو 
واحد بالجوهرية» وثلائة بالافنومية. ويمنون 


السيع 
بالاقانيم الصفات كالوجود والحياة والعلم. 
وسمَرها الآب والابن وروح القدس. وقالوا فى 
الصعود انه قل وصلب» قتله البهود حَسَداً وبغياً 
وإنکاراًلنبوته ودرجته» ولکن القتل لم برد علی 
الجزء اللاهوتى» وإما ورد على الجزء الناسوتى . 
رقالوا كمال الشخص الإنسانى فى ثلائثة وجوه : 
نبوة وإمامة ومَلّكة وغيره من الأنبجاء كانرا 
موصوفين بهذه الصفات الثلاث أر ببعضهاء 
والمسيح درجته فوق ذلك لانه الإبن الوحيد فلا 
نظبر له ولا قياس إلى غيره من الأنباء. وهو الذى 
به غفرالله ذلَة آدم» وهر الذى يحاسب الخلق. 
ولهم فى النزول اختلاف فبعضهم يقول ينزل 
قبل يرم القيامة» ومنهم من بقرل لا نزول له إلا 
يوم الحساب» فبعد أن قتل رصلب نزل ورآه 
شمعون وكلمه واوصى إلبه» ثم فارق الدنيا 
رصعد إلى السماء» فكان وميه شممون» وهر 
أفضل الحواربين علماً ورهداً وأدباً. غير أن شاول 
اللقّب ببولس الرسول غير اوضاع كلامه 
وخلطه بكلام الفلاسفة. ثم اجتمع أربعة من 
الحواريين» وجحع كل واحد منهم جمماً ماه 
الإنجيلء وهم: متى» ولوقا» ومرقس» ريوحنا. 
وجاء فی ختام جيل مى انه قال : «إنى أرسلكم 
إلى الام كما ارسلنى أبى إليكم» فاذهبوا وادعرا 
الام باسم الآب والابن وروح القدس٠.‏ فذهبوا 
ودعوا وافترقواء وقيل افترق النصارى إلى انين 
رسبعين فرقة» وكارفرقهم ثلاث: 
الكائوليكہة› والأرثوذكية »والبروتستية . 
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موسوعة الفلسفة 
الشبهة 

القائلون ان الله على صورة ذات اعفضاء 
وأبعاض » إما روحانية وإما جسمانبة » ويجوز 
عليه الانتقال والنزول والصعود والاستقرار 
الکن » وهم مشبهة الشيعة رجماعة من 
أصحاب الحديث الحشوية » مثل الهشاميين من 
الشيعة » ومشل مضر والهجيمى من الحشوية . وقد 
حکی الاشعری عنهم انهم اجازوا على رتهم 
اللامسة والمصافحة » والرؤية فى دار الدنيا » وان 
يزور ویزار . واما ما ورد فى التنزيل من الاستراء 
والوجه واليدين وال جنب والجئ والإتيان والفوقية 
وغير ذلك فاجروها على ظاهرها . وزادوا فی 
الاخبار أكاذيب وضعوها ونسبوها إلى النبى » 
واكشرها مفقتبسة من اليهود . ومن المشبْهة مَّن 
مال إلى مذهب الحلولية » وقال يجوز ان يظهر 
البارى فى صورة شخص » والغلاة من الشيمة 

مذهبهنم الحلول » وقد یکون بجزء أو بکل . 

e060 
مشَرفَة «الدكتوره‎ 

)٠۹٥۰ -۱۸۹۸(‏ على مصطفى عطية 
أحمد مشرفة » عالم مصرى تابه » ولد فى 
دمياط» وتعلّم بالقاهرة وتوفى بها » وحصل على 
الد كتوراه فى فلسفة العلوم ثم دكترراه العلوم من 
انملترا » وعلّم فى مدرسة المعلمين العليا » ثم فى 
كلية العلوم . وله المؤلفات الكثيرة باللفتين 
العربية والإنجليزبة » ومن ذلك « مطالمات 
علمية؛ ( ۹4۳ > و«نحن والعلم؛ 


1. 


))۱۹٤١(‏ و«اللظرية اللسجية الخاصة» 
٠ )۱۹٤٠١(‏ و«الذرة والقنابل الذرية» 
١ )٠۹4١(‏ و«العلم والحياةه (1۱۹41) › 
رو بائط العم ( ۱۹۲۰ - ۱۹۲۸ ) » 
وه التطورات الحديفة فى آرائنا عن تر كيب 
الادة» )٠١۹١١(‏ » و«العلم رالهرفجة؛ 
( 1۹۳۱( ر«اللصميم المعمارى للكون» 
(۹۳°) . 

يقول فى فلسفة العم : العلم ليس بضاعة 
آوروبیة » ولیس ذا طابع شرقی أو غربی » بال هو 
مشاع بين الام لا وطن له » ويطلب فى الصين 
کما يطلب فی امریکا » ویوجد آینما وجد الفکر 
البشرى » وينمو ويزدهر حيشما ترتفع الحضارة 
وتعلو النفوس ونتحرر العقول . ولا تعارض بجن 
العلم والدين » رالقرآن ملئ بالآيات التى تامرنا 
بالنظر فى الظراهر الطبيمية امحيعلة بناء وتحضنا 
على استخدام الحواس والعمقل معا والدين 
يشجع على طلب العلم ويرك الفكر حرا فى 
تفسير الظواهر الطبيعية » ومنطق العلم سليم فى 
نظر الدين » أساسه المشاهدة » فالعمين يجب أن 
ترى » والأذن يجب أذ تمع » رالمقل بجحب أن 
ينظر ويفكر » وطربقة بيكون الاستقرائية مرجعها 
الحس والتفكير السليم » فهى طريقة تنفق وما 
آمرنا به الدين من ان نير فى الأرض » وأن نرى 
ونسمع وننظر . وللعلماء مطلق الحرية أن يحثوا 
ويبنوا النظريات » ويصرغوا الاراء » وأن يطلقرا 
ذلك فى كافة الممالات وسائر الفنون . ولهم الا 
يقطعوا بقول » ولا يرتبطرا بعقيدة ثابتة إلا بعد 


تمحيص كافة الآراء » وتهذيب كافة الفروض »› 
طبقاً لنتائج بحوثهم وتجاربهم . غيران من 
الامور ما يخرج عن تلك الدائرة وهو ما اصطلح 
عليه الفلاسفة باسم القيم كحب الفضيلة › 
وحب امير » وبغض الشر » والإيمان بالعدل 
والرحمة » وكلها امور لا تجدى فيها تجارب 
العلماء ولا مشاهداتهم › ولا تنطبق عليها طريقة 
بيكرن ولا المنطق الاستقرائى » لأنها ترتبط 
بالحياة الروحية لاإنان وبالإیمان بالدين . 
والفرق بين الدين والعلم فى ذلك أن الدين 
يعنى بالقيم الروحية » والعلم بالحقائق 
الموضوعية» غير انه رغم ذلك فإن طلب العلم فى 
ذاته قيمة روحية » وطالب العلم يطلب الحقيقة » 
ولذلك كان الدين بشجع على طلب العلم 
ويدافع عنه » ومن الواجب إذن أن بتضافر رجال 
العلم ورجال الدين على خدمة الحقيقة » لانه 
بالكشف عنهاتتحقق رفاهية الشموب 
وسعادتها. رلا شك أن رجال العلم والدين 
بحسركهم حب المحقيقة وطلب اللير ونشدان 
الجميل » وتلك ميزة يتفاضل بها الإنسان على 
سائر الحيوان . وعلى قدر طلب الإنسان للحقيقة 
وشغفه بالق یحصل من الملم وما بترنب عليه من 
الكتسبات التقنية . وعلى قدر ما يتحقق له من 
العلم یکو شموره بعظمة الکون وما عليه من 
تناسق وإبداع » آى أن الملم والدين يعراتبان على 
بعضهما ولا يتعارضان . والعلم رفع من اخلاق 
الأفراد والام»واهله يرتقون فوق الصغائر والدناياء 
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و O‏ 
مشرفة 


ويون فوق الشهرات . وهو مطهر للنفوس من 
الأنانية » ويذيب الأثرة » ريمحو حب الذات » 
ويحل محلها الإيشار والرغبة فى خير المموع » 
والعلماء لذلك دعاة خير » واحكامهم منزهة عن 
الهوى . والعلماء لذلك اولى بان يعهد إليهم 
بالحكم لأنهم قادة الفكر فى الامة واسعقلال 
احكامهم شرط لكى يعم الخير وتسرد الفضيلة . 
ولم ينل العلماء العسف إلا من الجهال من الحكام 
ومن كبر الشرور فى الام أن يخضع علماؤها 
لمقابيس جهًالها . وكلما ارتفع الستوى الخلقى 
لقادة الفكر فى الامة اقتربت القيم فى نظرهم من 
القمم المحالبة الروحية فيعلو مستوى العلم » 
وتتحقق السعادة » ويعم اير وتزدهر الفضيلة . 
وقد آن الأوان لوضع كتاب فى الاخلاق ببحث فى 
فضائل الأمة بحكم أنها آمة تعيش بين مجموعة 
من الام » فکما ان الفرد یکون شجاعاً او کريماًء 
كذلك توصف الامة بالشجاعة والمدل والحكمة 
رالكرم إلخ » وواجب العلماء فى ذلك أن يرفعوا ' 
أصواتهم كدعاة للخير والمدل بين الام على 
اسس من الاخلاق العالية . والتفكير العلمى هر 
آخر المراحل التى مر بها التفكير عموماً فى العالم . 
ولقد كان للنظرية اللسبية مغلا تاثيرها فى 
الاتجاهات الفلسفية » وكان تعريف الروجود 
الخارجى قبل النظرية النسبية أنه البقاء او 
الاستمرار فى الزمان والمكان » وبعد هذه التظرية 
- صار الوجود النارجى مرتبطاً باختلاف حركة 
المشاهد » وقضت النسبية على الفلسفة المادية » 


موسوعة الفلسفة 


وعلماء اللنسية وفلاسفتها يۇ کدون على لانهائية 
الكون » ووجود حقائق خارج نطاقة . 
e060‏ 
مراجع 
- دكنور محمد محمد الجوادى : مشرفة بين الذرة 
والذررة .. 
-أحمد عبد الرحمن مباق : زعيم العلم فى مصمر 


والشرق . 
e060‏ 
مصطفى السباعى 

)۱۹١۷ - ۱۹٠١ (‏ الفيلوف المجاهد › 
وراس جماعة الإخوان المسلمين بسوريا . ولد 
بحمص » وتعلم بالازهر حتى حصل على 
الد کتوراه » وعلّم فی دمشق » وکان عميدا 
لكلبة الشريعة > وأنشامجلة «حطضارة 
الإسلام»» وسجنه الإنجليز فى مصر سنة أُشهر › 
والفرنسیون في لبان ثلائین هرا ؛ وله واحد 
وعشرون كتاباً ورسالة » منها : «اشتراكية 
الإسلام» و« الدين والدولة فى الإسلام» ٤‏ 
يدكر ان يكون الإسلام راسمالى النزعة » ويؤكد 
أن غاية الاتتصاد الوسلامی رفاهية المسلمين »› 
ران لا يكون المال دولة بين الاغنياء وحدهم» 
وان لا یسنغل راس امال لاإثراء على حاب 
الجماهير وبؤسهم وشقائهم › ومن واجب الدولة 
اللسلمة الإشراف على فمالية الفرد الاقتصادية 
رمراقبتها له » وتحقيق التكافل الاجتماعى بين 
المواطنين » بحيث تمحى مظاهر الفاقة والحرمان 
وتفاوت الشروات . رالإسلام اشتراكى ‏ ولكن 
ليس كالاشتراكية العلمية > وإغا طريقه فى 
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الاشتراكية أكمل منهجاً وأكثر استقامة . وليس 
من عيب فى القول باشتراكية الإبلام » ففى 
الدول الأوروبية احزاب تقول باشتراكية مسيحية 
وكذلك فإنه من النطا الظن ان اشتراكية الإسلام 
تقوم على الزكاة والصدقة . والاخذ باشتراكية 
الإسلام يفيد المسلم والملسيحى . ويتحسب 
السباعى لبعض السلبيات » ومن ذلك أن يعود 
التعصّب الطائفى لو حكم الإسلام » وان رمّى 
بالتعصلّب من الفرب › وان تعود متاعب الماضى 
القريب التى صاحبت حكم الإملام. وفلسفة 
الاشتراكية الإملامية عند السباعى تقوم على 
نظرية المصالح المرسلة » وبغاية حفظ الدين 
والنفس والنسل والمال والعقل » وكل ما يضمن 
هذه الأصول فهو مصلحة » وكل ما يفوتها فهو 
مفسدة . والعقل مثلاً استمُمل فى الفلسفة » ما 
بين حف بها مدافع عنها » رما بين مهاجم لها » 
ترق ی زارو رات ماو یا 
إلى رأى فيلسوف يدافع عنه» وما بين منحاز إلى 
فیلسوف آخریتعصب له » ومابین مستقل 
يبدى رأيه بحرية . وينقل مصطفى السباعى عن 
کارل ماركس قوله فى الإسلام: كانت ضريبة 
الزكاة فرفاً دينياً يتحتم على الجمیع اداؤ 
وفضلاً عن ذلك فالزكاة نظام اجتماعى عام» 
ومصدر تدخر به الدولة المحمدية ما تمد به الفقراء 
وتعينهم» وذلك على طريقة نظامية قويمة» لا 
استبدادية تحكمية» ولا غرضية طارئة. وهذا 
النظنام البديع كان الإسلام ارول من وضع 


آساسه فى تاريخ اليشرية عامة » فضريبة الزكاة 


الى كانت تَجبَر طبقات اللاك والتجار والاغنياء 
على دفعها» لتصرفها الدولة على المعوزين 
والعاجزين من آفرادها » هدمت السياج الذى 
كان بفصل بين جماعات الدولة الواحدة » 
ووحدت الامة فى دائرة اجتماعية عادلة » وبذلك 
برهن هذا النظام الإسلامى على أنه لا يقوم على 
اساس الأثرة البغبضة٠.‏ رينقل عن ه . ج . وبلز 
فوله : « كان الإسلام مليعا بروح الرفق والسماحة 
والأخرة » ولقد ساد لأنه خير نظام اجتماعى 
وسیاسی استطاعت الإنسانية تقدیمه › ولانه 
كان أرسع وأحدث وأنظف فكرة مياسية 
اتخذت سمة النشاط الفعلى فى العالم » وكان 
يهب الناسن افضل نظام ولم بحلدث ان دب 
دبيب الانحلال فى الإملام إلا عندما ضاعت ثقة 
البشرية فى مشليها . وينقل عن ويل ديورانت 
قوله : ولسنا تمد فى التاريخ كله مصلحاً فرض 

على الاغنياء من الضرالب ما فرضه عليهم محمد 
لإعانة الفقراء » وكان يحض كل موص بان 
بخاص مان جزءا للفقراء » وإذا مات رل 
لم بنرك وصية فرض على ررثته أن بخصصرا 
بعض ما يرثون لاعمال البر؛ . وتلك بعض من 
ملامح اشتراكية الإسلام التى ينبه إليها السجاعى 
رحمه الله ضمن فلمفته الشاملة عن الإسلام 


کدین ودولة معا . 
e00‏ 
مصطفى عبد الرازق «الشيخ» 


( ۱۸۸۰ - ٩٤۱۹م)‏ مصطفی بن أحمد عبد 
السرازق» أمتاذ الفلسفة الإسلامية بالجامعة 
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مصطفی عبد الرازق 


المصرية» وبجامعة ليون بفرنا ) الوزير السابق 
وشيخ الجامع الأزهر بقول فيه طه حسين : کان 
مصطفی عالاً مقلا » وربا قلیل خير من کشیر» . 
وله ١تهيد‏ لتاريخ الفلسفة الإسلامية»» 
و«فيلرف العرب والمعلم الشانى» فى سيرة 
الكندى والفارابى > ر«الدين رالوحى 
راللام ره محمد عد۲۵ سیرته » وساعد 
برنار مبلیل فى ترجمة رسالة «التوحيده محمد 
عبده إلى الفرنسية» وفى وضع كتاب بالفرنسية 
عن محمد عله ۲ وکان من أعضاء المجعين 
العلمى العربى رالعلمى المصرى . 

والشيخ مصطفى ولد بأبى جرج من قرى المنيا 
من محافظات مصر » وتعلم بالازهر » وتتلمذ 
على الشيخ محمد عبده» واکمل دراستم 
بباریس ولیون » ووضع آثناء قیامه بالقد ریس فى 
ليون رسالة عن « الشافعي ». 

يقول الليخ : إن الإسلام يجمع بين الدين 
والشريعة › ولقد اسنوفى الدين كله في الغرآن 
ولم يكل الناس إلى عقولهم فى شئ » وأما 
الشريعة فلقد استوفى أصولها ئم ترك للنظر 
الاجتهادى تفصيلها › والثافعى فى «الرسالة» 
يجمل ابنلاء طاعة المسلمين فى الأجتهاد كابتلاء 
طاعتهم فى غير ذلك ما رض عليهم . والمحكمة 
سنة رسول الله » والمسلم مامور بنعلم الكتاب 
والمىكمة ٣‏ والحكيم مجتهد > والرسول سن 
الاجتهاد لولاته » ون يسترشدوا بالعقل فى كل 
أحكامهم »› والشافعى هو الذى وضع نظام 
الاستباط اللرعى من أصول الفقه 0 والإجماع 


عنده حجة » والفقة تصديق بالاحكام تصديقاً 
حاصلاً من أدلة الشرع التفصيلية » وهى الادلة 
الاربعة : الكتاب › واللنة > والإجسماع » 
رالقياس. وفلسفة الشافعى فى الحجاج اننا 
جميعا بشر واحتمال الخطا وارد معنا . ومذهب 
الشافعى الذى وضعه فى مصر هو الذى يدل على 
شخصیته وينم عن عبقریته ویبرز استقلاله › 
واتجاهه انجاهاً عفلياً علمياً يُعنى بالاستدلالات 
التفصيلية للاصول التى تجمعها » وذلك هو النظر 
الغلسفى . ونسبة الشافعى لعلم الأصول كنسبة 
ارسطاطاليس لعلم المنطق » فقبل أرسطاطاليس 
کان الناس يستدلون رويعترضون بمجرد طاعهم 
السليمة › وما كان عندهم قانون فى كيفيبة 
ترتيب الحدود والبراهين » فكانت كلماتهم 
مشرشة مضطربة » فمجرد الطبع قلما يفلح إذا لم 
بستجن اتون کی ٤‏ فلا راق ار ناین 
ذلك اعتزل الئاس واستخرج لهم علم المنطق وهر 
القانون الكلى الذى يرجع إلبه في معرفة الحدود 
والبراهين . وكذلك فعل الشافعى » فالناس قبله 
کكانوايتكلموذ فى مسائل اصول الفقة 
ویستدلون ویعترضون › ولکن ما کان لهم قانون 
كلى مرجوع إليه فى معرفة دلائل الشريعة » وفى 
كيفية معارضتها وترجيحها ؛ فاستنبط الشافعى 
علم اصول الفغة » ووضع فانونا كليا يرجع إليه فى 
معرفة مراتب أدلة الشرع . 

ویمتدح الشيخ مصطفی مرفف محمد عبده 
من الفلسفة حينما يقرر أن الدينيين بعد الغزالى 
قد نهجوا على نفد الفلسفة نقداً كاد يسير بهم 
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إلى ما وراء الاعتدال كلما اتصل کلامهم بشی من 
الإلهيات. ثم هو يؤيده فى تعريفه لعلم 
التوحيدبانه العلم الذى يبُْحث فيه عن وجود الله 
وما یجب أن يبت له من صفات › وما يجوز ان 
يوصف به » وما يجب أن ينْقّى عنه وعن الرسل 
لإثبات رسالنهم » وما يجب أن يكونوا عليه » 
وما يجوز أن نسب إليهم » وما يمتنع أن يلحق 
بهم . ويؤيده على ما ذهب إليسه فى نقده 
للدراسات المصرية فى علم الكلام بالنظر إلى 
تهافتها » فلم يبق فى كتب هؤلاء إلا التحاور فى 
الالفاظ والنناظر فى الاساليب. 

وينقد الثيخ مصطفى القائلين با يسميه 
الفلسفة العربية ‏ فالحفبقة انها فلسفة إسلامية 
وإن لم يكن هناك تعارض بين التسميتين ٠‏ ولقد 
اصطلح أهل هذه الفلمفة على تميتها 
بالفلسفة الإسلامية » ومن ثم يجب الاأخذ بهذا 
الاسم » ولابصح المدرل عنه » ولايجوز 
المشاحنة فيه . ولقد استخدم ابن سينا فى كنابيه 
«الشفاء» و واللجاةه تعمبيرالمتفلسفة 
الإسلاسيين؛ واستخدم الشهرستانى تعبير 
فلاسفة الإسلام ٠‏ وفى مقدمة ابن خلدون وردت 
عبارة فلامفة الإسلام » كماوردت عبارة 
حكماء الإسلام. وكذلك ينقد الفربيين فى 
تراوحهم بين القول بأنها فلسفة عربية والقول 
بأنها فلسفة إبلامية » وقد تكون دعوى القائلين 
بانها عربية دعوى لها ما يبررها بان لسان هذه 
الفلسفة هى اللغة العربية» وكذلك قد يكون 
القائلون بانهاإسلامية لهم مايبررهم من أن 


جمهرة أهل هذه الفلفة لم بكونرا من أصل 
عربى . ويقول الشيخ مصطفى إن الأسلم أن 
تضاف هذه الفغلسفمة إلى الإسلام لما له من أثر 
فيها » ولنشاتها فى بلاد الإسلام واستمرارها تحت 
راپته . 

ويرد الشيخ على الخربيين القائلين إن العقلية 
المربية غير قادرة على التفلف) لأنها عقلية 
سامية لم تعرف التركيب › ولانها لا تعقل إلا ان 
تجمع بين الاشياء بصرف النظر عن كرنهفا 
متناسبة مع بعضها أو غير متناسبة» وأنها عقلية 
تنتقل بين الأمرر بوثبات مباغتة دخيلة على 
تناسقها » على عكس العقل الآرى الذى من دأبه 
فى زعمهم التاليف بين الأشياء بوسائل مخدرجة؛ 
وبين الشيخ بطلان هذه الدعرى» وكذلك ما 
قبل بان الفغلسفة الإسلامية ليست إلا نزعة إلى 
الحكمة لاغيرء ون هذه النزعة تاخذ شكل 
الفلسفة اليونانية » وينبه الشيخ إلى أن العرب لم 
بانفرا قط ان تنسب الفلسفة صلا إلى البونانء 
واستخدامهم للفظ الفلمفة فيه تاكبد منهم 
أنهم بمرفون أن هذا العلم يرنانى الأاصل » 
فاللفظة دخيلة فى لغة العرب » وهى باليونانية لا 
تعنى سوى محبة الحكمة ١‏ والفبلسوف 
باليونانية هو المؤثر للحكمة » والحكمة لست 
بالعلم اممهول من المرب ١‏ إلا انهم مع ذلك 
بقرون أن مدرسة الفلاسفة ليست إلا مدرسة 
مسشغربة تستقى من اليونان » ولم يكن فى ذلك 
مايمببهاإلاعدماباتى فيهاالفلاسفة 
باللستهجن الذى يتعارض مع الإسلام. ولعل 
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مصطفى عبد الرازق 


ذلك هر سبب نشاة علم الكلام؛ فهو علم : 
أريد به ان بكرن فلفة إسلامية » أو الإسهام 
لفلسفی للمسلمین. علی آن الاسر لم یکن غاب 
من احترام للفلسفة إلا باعتبارها علم الملوم» وام 
العلوم» وأن حدها ونا اهبتهاانهاالعلم 
بالموجودات بما هى موجودة » فليس ثمة شئ من 
الموجودات إلا وللفلسفة فيه مدخل» وعليه غرض 
> ومنه علم . ولقد اتخذ الإملاميون من المنطق 
آلة للفلفة رعلم الكلام. والملسلمون کانت 
غاينهم من تناول الفلسفة غاية ربانية : أن بعرفوا 
الله » وعلى ذلك اتصل علم الكلام بالفلسفة › 
واتصل بهاعلم التصرف › وادرجوا هذين 
العلمين بمباحث الفلفة . وكذلك لم يخل 
علم الفقة من تالير الفلسفة ‏ واشار إلى ذلك ابن 
خلدون عندما جعل علمى الخلافيات والجدل 
تابعين لملم أصرل الفقة » وهما علمان لا كر 
صلتهما بالمنطق. 

وبری الشيخ مصطفى أن ما لفت انتباه 
الضربيين فى الفلسفة الإسلامية انها فلسامة 
دينيةء وهذا هو البديد والمبتكر فيهاء وهو أيضاً 
ما جعل من فلاسفة المسلمين دعاة رمبشرين 
بالدین الإسلامی. اہن حزم مثلاً لم ير تعارضاً 
بين الدين والفلسفة . وكذلك الشهرستانى وابن 
رشد» فغاية الدين تعليم العلم الحق» وغاية 
الفلسفة تعليم العمل الحق» وكلاهما بغاية 
امتشال الإنسان لما ينبغى من الأانفعال النى تفيد 
السعادة ‏ وتجنب الافعال التى تفيد الشقاء . ولم 
یکن الفارابی برى فرق بين الاثئين سوى آن 


موسوعة الفلسفة 


منهج الفلسفة البرهان اليقينى ». ومنهج الدين 
الإقناع» واما الخاية وما تتاديان إليهما من معارف 
ومصدرها وطريقة وصولهما إلى الإنان فلا 
فرق . وقد نبه ابن سينا إلى فرق آخر هو أن وجهة 
الدين عملية » ووجهة الفلسفة نظرية . وياخذ 
الشيخ مصطفى كذلك بقالة الملقدمي من 
الدين طب المرضى » والفلفة طب الاصحاء , 

والمدل الذى هر آلة الفلسفة لم يكن غريباً 
على القرآن » وقد استخدمه للرد على الغالفين » 
والجدل القرآنى هر طريقة النظر الاستدلالى 
الفلسفى » لانه بقوم على النررى › ويستخدم 
المحكمة كمافى الآية «بؤتى الحكمة من بشاء» 
بمعنى العلم النافع والفقة فى شلون الحياة . 

ومن راى الشيخ مصطفى ان النهضة الحديغة 
فى العالم الإسلامى فى مجال الفلسفة هى نوع من 
العنافس بين هذهب الأشمرية ومذهب ابن 
تجمهة » ويشهد على ذلك التسابق الظاهر في نشر 
كتب الاشعصرى وكتب ابن تيمية وتلميذه ابن 
القيم » ويطلق انصار المذهب الأاخيرعلى 
انفهم اسم السلفيين › ودعوتهم هى الدعوة 
السلفية » ولعل الغلبة فى بلاد الإسلام ما تزال 
إلى اليوم لمذهب الاشاعرة . رحم الله شيخ 
الغلاسفة وفخر الإسلاميين مصطفى عبد الرازق! 

e060 
مصطفی محمود «الد كترر»‎ 

مصطفی کمال محمود حین › مصری › 

إمسلامى » ولد سنة ۱۹۲١‏ » وتعلم بطب 


1 


القاهرة» وتخرج عام ۱۹١۲‏ » ولكنه عزف عن 
مهنة الطب وآثر الصحافة . وأهم كتبه ١‏ القرآن : 
محاولة لفهم عصرى» › و٠حوارمع‏ صديقى 
اللحده يطرح فيهما موقفه الإسلامى العلمى » 
ويناقش الإلحاد الذى يرى أنه آهم قضايا هذا 
العصر» وخاصة الإلحاد فى صورة المذهب الادى 
اوالمادية الاركية . وکان مصطفی محمود قد 
بدا ¡ شکاکا من خلال الملشكلات الميتافيزيقية 
النى نناولها فى بداية حياته ء كمشكلة الوت 

رو د عو رر را 
يقول هو : كان إناناً عقلانياً ماديا بغاثیر 
دراساته العلمية » لا يؤمن إلا بما بلمس ويرى 
ويمع » ثم اكتشف أن العلم عاجزعن آن 
يجيب على أسعلته » وأن الإنان ليس مجرد 
لحم وعضلات وأحشاء » ولا مجرد مركبات 
كيميائية من نحاس وحدید و کبریت » ولا مجرد 
باحث عن الطعام » ولا هو شهوة جنسية » ولا 
يمكن تفميره بهذه المسائل » فالإنسان مثلا 
يصيبه الجوع فيتغلب عليه بالصيام » ومعنى هذا 
آنه يتجاوز حاجاته المادية ومطالبه الجسدية » فهو 
الذی یتحکم فی جسمه » ولیس جمه الذى 
بسک فی ٠‏ راد کر اتی ن کل اغات 
وهو ما جعله يعيد النظر فى افكاره واتجاهاته » 
ويرى أن الكون كله يبكشف عن غائية » وعن 
مهندس عظيم وإرادة خالقة » وهر الله الواحد 
الاحد» خالق كل شئ » وصاحب الفعل 
والتدبیر. « ما اتخذ الله من ولد وما کان معه من 
إله » إذأ لذهب كل إله بجا خلق ولعلا بعضهم 


على بعض» (المومنون )٩۱‏ › «قل لو کان معه 
آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذى العمرش 
يلاء (الإسراء )4١‏ » «وجعلرا له من عباده 
جزءاً إن الإنسان لكفور مبين ٠‏ ( الزخرف ١٠)ء.‏ 
فلايصح القول عن إنان أن ظاهره ناموت »› 
وباطه لاهوت › فالله احد صمد (ای لا يقبل 
القسمة ولا يقب التجزئة) . وهو متمال وليس 
کمئله شئ » لا یتحیز فی مکان › ولا یعزمن 
بزمان » ولم یات عن سبب ( فلا يصح ان نقول 
من خلق الله؟) » لانه لبس معلرلاً بعلة » بل هو 
خالق لجميع العلل » وفوق جميع الأسباب » وهو 
قدیم » کان من الازل » وکل جدید بالنسبة له 
تحصيل حاصل » فجميع ما خلق ويخلق هى 
اشیاء ببدیها ولا یبتدیها . «قل إن الأمر كله 
لله» (آل عمران  ) ٠١ ٤‏ « أفرائيعم ما تحرثون » 
انتم تزرعونه أم نحن الزارعون» (الوافعة 
۲۳ )›«آفرأیحم الماء الذى ت تشربون » أأنتم 
أنزلموه من المزن أم نحن المدزلون» (الواقعة 
۹۸ ) » الله الدی خلقکم لم رزقکم › لم 
یمیتکم › ثم بحییکم» (الروم ۲۰ ) » فالله 
ينفرد بالتصريف والفعل والرزق » والضر والنفع 
والهداية » وبالقضاء والقدر » وكل الأمر لله وليس 
لنا منه شئ » فماذا بقی لاإنسان؟ 

يقرل مصطفى محمود: بقيت لنا النية 
والمبادرة » وعليهما نحاسب » وآبات كثيرة من 
القرآن جعلت فعل الرب موسا على مبادرة 
العبد » وعلى عمله بقلبه ونيته . «والذدين 
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اهدرا زادهم هدی؛ ( محمد ۱۷) » «فسی 
قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاء (البقرة .)٠١‏ 
والقلب إذن هو عمدة الخكم » وعليه يتاسس 
الفعل الإلهى . ولهذا جمل الله قلب الإنسان 
حراً. ولو اجتمعت سلطات العالم على قلب 
رجل واحد لا استطاعت أن تغيره كرها .ولا 
ا ان يدخل إلى القلب وإلى النية إلا 


ررق ان یز : ان کل التب 
السماوية من الله الراحد » فالدين واحد » إلا أن 
الصالح رالكهانات والسلطات الزمنية غبّرت 
وبدّلت لتكون هناك فرق وطوائف وریاسات 
ودول تعلو بعضها على بعض . 

وهن رأیه: ان التوحید على ارض مصر قدیم 
جدا» وانه ليس كما يظن الببعض قد بدا 
باخناتون » وإغا قبل آخناتون وامنحوتب وميا » 
فالرسالات بدات على أرض مصر منذ ائنى عشر 
الفا وخمسمائة سنة » فهكذا يقول مانيتون: 
بداٽ باوزیریس او اوزير الذى جاء إلى ممصر 
بالشوحيد » وكان اول من علّم المصريين الكتابة 
بالقلم » ولبس امحيط › ومبادئ الفلك والتنجيم؛ 
وضبط الفصرل والزراعة › والحقويم الشمسى . 
وعلمهم ان هناك خالقاً واحداً » وان من يموت 
منهم سوف پبعّث » ثم بقف بین يديه 
لحاسب ثم بصرإلی خلود فی نعیم أو فی 
عذاب حب اعماله . وأوزیر قد پکون هر 
عزير النبى . وفى كناب «الموتى» يقول الإله : 
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خلقت الكائنات واودعت فى كل منهاصفة من 
صمفضاتی . بکلستی خلقت ماارید . خلقت 
الأرض رما تحتهاء والسمرات ومافوقهاء 
والمحيطات وما فى أعماقها › والجبال وما فى 
بطونها؛ . والآخرة هى الميزان الذى تعتدل به 
الدنيا » فلا يمكن أن بكون الموت نهاية كل شئ 
فلابد من بعث وحساب لیکون لکل شئ معنی 
» وللدنيا غاية » وللميزان اعتدال . ويققول 
مصطفى محمرد: عشرات السلآت تثير 
كالإصع إلى السماء فى كافة أرجاء مصر تشهد 
على ذلك الواحد فى الماء » وهى مآذن 
التوحبد . أخساتون يقول فى مقدمة رمالة 
العقيدة : هذه رسالة الإلة كما أرادها الإله» . 
فالإله یرید أن يخاطب الناس بنفسه بدون وساطة 
من احد » وبدون کهنوت . ونشید اخناتون 
بؤکد التوحید فی تشابه مع مزامیر داود » فالکل 
ينهل من نبع واحد : من الله الواحد الذى خلق 
الکون وحده ولم بشرك معه أحد › ویبصر کل شی 
ولا تراه الابصار » ویسمع کل شئ ولا تدرکه 
الأسماع » لانه اواحد الذى ليس كمثله شئ . 
والإنمان عند مصطفى محمرد: هو مجتمع 
كل الطباع التى تفرقت على صنوف الحيران » 
ففيه رعد السموات وصراعقها » وفى باطنه ثورة 
الراكين » وتصدع الزلزال » وهدوء السحر» 
وكابحر بخفى فى باطنه الشعابين وأسماك القرش 
والحيتان » واحياناً المراجين واللآلئ والبواقيت » 
وفى جمه تراب الأرض وتلاقلها ورخاوتها » 
ويهوى جه التلقيح والإخصاب ١‏ وینبت 
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الورود الناعمة » وأحيانا يلد الاشجار الضخمة . 
ولهذا كان الإنان مجتمع كل الموجودات » 
وأ سج الله له الملائكة » وسخرله مافى 
الموات والأرض › وأاعطاه الخلافة والجحاكمية » 
وحفه باسمائه الحسنى ترعاه بحقائقها » وجعله 
المراد بخلق الكون كله » ومَفرة الإنسان هم 
الانبياء » وصْفوَة الأنبباء هو خاتمهم محمد عليه 
الصلاة والسلام » فهو الإنسان الكامل المراد من 
جنس الإنسان على الإطلاق 

وشل ذلك یطرح مصطفی محمود آفکاره فی 
الرجود » والخلق » والكون ١‏ والإنسان» والمعرفة . 
وله أفكاره كذلك عن الرأسمالية والاشتراكية 
والياسة والادب والفن: وتدور أفكاره جميعها 
فى إطار إيمانى» وعنده أن الإنسان هو الحيوان 
الوحيد الذى يثكلم ويفكر ويبدع؛ والفن 
والأدب والعلم مراهب اختص بهاء وهی تلات 
احکام الاسماء الحسى الإلهبة: الخالق والبديع 
والحكيم والعليم - فى النفس الإتسانبة التى 
جملها الله بكرمه قابلة لعطاء المحكمة والعلم 
والخلق والإبداع » فكما تجلى السميع فى سمعه»ء 
والمصيرفى بصره» كذلك جلى البديع فى 
إبداعه» وتجلى الخالق فيما يخلق من فنون وآداب 
وعلوم » وكلها مهارات طبجعية نولد بها » وهى 
بعض عطايا الله ونعمه. غير أن الفنان يمكن ان 
یکون شریراً فیسعبر عن شره فی فنه. ویعض 
الأعمال الفنية والادبية والاختراعات تنبض 
بالعدوانية» آو تعبرعن تشاؤم أصحابها أو 
حقدهم » أو تحض على الفوضى» آو تدعو إلى 


المادية والإلحاد والرفض والعدمية. ويطلق محمود 
على ذلك اسم الفن او الادب السالب » ويدخل 
عدده فى باب الذنوب . والمقياس الذى لا يخطى 
فى مجال تقييم هذه الاعمال الفنية والأدبية يراه 
محمود فيما يقول به القرآن « فاما الزبد فيذهب 
جفاء » وأما ما ينفع الناس فيمكث فى الأرض» 
(الرعد ١۷‏ ). 

رمصطفى محمود يكتب بطريقة القرآن» 
وكلامه فيه الكثير من روح الكتب السماوية : 
القرآن والعوراة خصوصاً » وفى معظم ما يكتب 
يبَر وينذر . وكانت الشيوعية هى مرضوعه 
الذى بستغرقه قبل سقوط الاعاد السوفيتى › 
والآن نإن الخنطر الإسرائيلى هو ما يقضّه فكريأًء 
وتشغله انحن التى يعانيها اللمون فى انحاء 
الأارض . والشيرعية والاشتراكية كلاهمامن 
الفكر التخريبى اليهودى » فالآب الروحى لهما 
کان کارل ما رکس البهودى » والهودى الآخر 
تروتسكى » راليهودى الثالث المليونير الامريكى 
بعقوب شيف الذى قام يتمويل الحركة . وفی 
مصر كان المموّل للشيوعية هو المليونير اليهودى 
هنرى كررييل . ومافعلته الاشتراكية أو 
الشيوعية أنها أشعلت الحقد الطبقى وجعلت كل 
الناس أعداء لبعضهم »ولم تصنع رخاء »بل 
تزلت بالجميع إلى مسخوى الفقر » وما فعله 
الشيوعيون كان مصداقاً لما جاء فى كاب 
بروتوکولات حکماء صهیون . 

ريقول مصطفى محمود: إن اللنفمة 
العنصرية هى التى تسود الفكر الأوروبى» 
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مصطفی محمود 


وهتافات النازيين الجدد تدوى فى الشوارع» 
ولافتاتهم تحتل الاحات «لانريد مسلمين . 
الللمون زبالة العالم٠»‏ فطوبى لمن يعتبر من 
زعمائنا المرب » وطوبى لن يفتح منهم عينيه 
وعقله » وطوبى لمن تختاره العناية الإلهية ليصرخ 
فى آذان هؤلاء الموتى زبالة المالم صرخة تخترق 
عظامهم: يا مسلمى العالم احدوا! إجمعوا 
اشلاء کم قبل ان تجرفكم مكنة التاريخ | 

ومن رأى مصطفى محمرد: أن الدعرة 
العلمانية الى ظهرت فى البلاد الإسلامية إا هى 
لضرب الإسلام نفسه وليس لنصرة العلم . وهى 
القناع الجديد الذى بتستر خلفه الشيوعيون 
القدامى . والعلمانيون ( من العالم بفتح اللام ) هم 
أهل العالم الظاهر أى الدنيا » بعملون لها ولا 
يرون وراءها شيا - لاغيب» ولا آخرة: ١‏ يعلمون 
ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم 
غافلون» (الروم ۷ ). والموضة هذه الأيام هى 
ضرب المسلمين وقتلهم ومطاردتهم فى كل 
مکان» من طاچیکستان إلى آذريبیچان والبوسنة 
والهرسك » إلى كرسوفو والبانيا » إلى بورما 
والھند وکشمیر وسیری لانکا والفلبین ونیچیریا 
ولايبيريا » مرورا باللاجعين والفارين فى فرنسا 
وا لمانيا وإيطاليا وأسبانيامن مسلمى المغاربة 
وال بزائريين والآسيوبين المساكين . رهى ليست 
إلا البداية » ووراءها ما وراءها . ولا تعنى نذارة 
طف مره أنه يختار اكم الدينى 
والحكومة الدينهة › أو أنه بحذ ولاية الفقيه 
ونظام الحزب الراحد ويرشح الجماعات الدينية 
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الموجودة كديل » فكل ذلك مرفوض كذلك › 
ولن يؤدى إلى سيادة القيم الدينية التى نحرص 
علبها؛ وما سيؤدى على العكس إلى الوان 
أخرى من الديكتاتورية وحكم الفرد ٠‏ وإلى 
التفير الإرهابى للنصوص » ليصل الحاكم إلى 
مزيد من التحكّم » وإلى مزيد من السيطرة على 
المقرل والرفاب. واللام اليجاسى عند 
مصطفى محمرد ليس انقلابا ء ولا اغتصابا 
للسلطةء وما هو صناعة رأى عام إسلامى مستنير 
بكون بمثابة علامات طريق للحاكم الموجود . 
والحاکم - ای حاکم - پحسب للرأی العام الف 
حاب ٠‏ لانه جاء بالتفويض رالبيعة والوكالة عن 
هولاء الناس الذين يحكمهم . ویختار مصطفی 
محمرد الموقع الوسط بين العلمانية الراففضة 
العدرانية كعلمانية كمال أتاتورك أو علمانية عبد 
الناصر » وبين الحكومة الدينية المنشدادة مثل 
حكومة النومينى والملالى فى إبران . وهو موقع 
وسط بين انحرافين » وهذا هو الموقع الإسلامى 
فعلا » لان الإسلام هر دين الوسطية بين جميع 
المزايدات الببمينية واليسارية . نسالب الله 
لمصطفى محمرد العافية وطول العمر والعلم 
النافع! 
e060‏ 
مظهر سعید 

( ۱۸۹۷ - ۱۹۷۰م ) مصرى من اليا › تعلم 
بالمعلمين العليا بالقاهرة » وتخرّج أستاذا لعلم 
الفلسفة من برمنجهام بانجلترا » واشتغل مفعناً 
للفلفة بوزارة المعارف الممصرية » وعميدا 
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للمعلمين العلا بغداد » وشارك الد كتورة نظلة 
الحكيم فى نرجمة جمهورية افلاطون. يقول : 
بغير الفلمفة . أى النظرة الكاملة المحكاملة 
للحياة التى توحد أهدافنا ء وتحدد رغاتناء 
وتضبط أهواءنا - نبدد ترائنا الاجتماعى › 
ونتخلى عن مثليتنا اللسالمة » ونسوق أنفسنا 
بأيدينا إلى انتحار الحرب الجماعية › وانهيار 
الصراع الاقتصادى . والناس حميعاً بنادون 
بالحرية وتقرير المصير وحقوق الإنسان » وبحاولول 
أن یکونوا فعلا أحرارا فی أفکارهم وسلو كکهم 
وحباتهم » مؤمنين بالضمانات القانونية والمبادئ 
الدولية » ولكن قلعة الحرية التى يتوهمون أنهم 
حماتها » خاوية على عروشهاء لأن حياتهم ليس 
لهافلفة» وتفكيرهم ليس فيه منطق » 
وسلوکهم لیس له ضابط » ولا سبیل لکل هذا 
بغيرالفلسفة › فهى التى تعلّمنا السباسة 
التزيهة» ونظام الحكم السليم » وصفات الدولة 
العادلة» وعناصر القرة فى شخصباتنا وكيف 
ننميهاء والحياة الصالحة وكيف نحياهاء والقيم 
الاخلاقة الى تسموعلى القيم المادية . 
والفلسفة تعلمنا كل ذلك» بفكر رصين» ومنطق 
صحبح ١‏ وإنباع تع وتجعلافى آخرالأمر 
كاملين بقدر ما يمكن أن يصل إليه البشر من 
کمال . - ھکذا إذن کان مظھر سعد بری فی 
الفلسفة : أنها علم العلوم» ودعامة كل حياة 
كريمة للفردء وكل عظمة متوخاة للمجتمع ؛ 
وكل مستقبل مرموق للدولة. 
e00‏ 
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. ٹا ملل ا ا i‏ 
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وون 


منه حتی بؤمن بالقدره . 

ويبدو أن الدعوة الجبرية قد اذاعها بدو أميةء 
ارادوا بذلك ان يبوا فى الاذهان آن إمرتهم على 
المسلمين إنما كانت بقضاء الله وقدره » فاشاعوا 
الفكرة وشجَعوا على مذهب الجبر . وكان معبد 
بالبصرة وسمع من ينعلل فى المعصية بالقدر» 
فقام بالرد عليه » بنفى كون القدر سالبا للاختيار 
فى أفعال العباد » يريد بذلك الدفاع عن شرعية 
التكاليف » فضاقت عبارته وقال: لا فدر والأمر 
أنف. ویروی صاحب كتاب المعارف: ان معبد 
لجهنى وعطاء بن بسار كانا ياتيان الممسن 
البصرى ويسالانه : يا با سعد › إن هولاء الملرك 
(بنى أمية ) يسفكون الدماء وباخذون الأموال » 
ويقولون إنما تجرى اعمالنا على فُدرالله. ويرد 
الحسن: كذب اعداء الله 

ولا تشريب إذن أن يصف الذهبى فى كتابه 
«میزان الاعحدالء مدا فيقول: إنه تابعى 
صدرق؛. 

وهذه المقالة من معبد هى التى لم تعجب 
الأمويين فيه » لاغيرة على الدين » وإما هى 
السياسة » فقيل صلبه عبد الملك بن مروان » 
وقيل خرج من ابن الاشعت » فاخذه الحجاج 
فعڌبه بانواع من العذاب ثم قتله . وارٌخوا موته 
منة ۸٠‏ ه» ويقال بعدها . فقرلوالى : اهناك 
فُرق بين رواية التاريخ عن صلب المسيح › ورواية 
هولاء عن صلب معبد ؟ يبدو أن الکثیرين كانوا 
مسيحاً ار سيكونون مسيحا ! ورحم الله الجميع! 
عاشراشهداء احق » وماتوا شهداء الفكر › 
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المعتزلة 


وشتّان بين شهادة وشهادة ! 
e06‏ 

Mu'tazila; Rationallsts ةljankl‎ 

موا كذلك لان واصل بن عطاء ٩۹٩4(‏ - 
۹,) شيخ المعتزلة الأول - خالف استاذه 
الحسن البصری فى الرأى فى امر الم مرتكب 
الكبيرة» وقضى واصل بانه فى منزلة بين 
منزلقین» فلا هو بالکافر ولا هو بالمؤمن» وقام إثر 
إعلانه لرايه فانتحى بنفسه وأصحابه إلى اسطرانة 
بالمسجد» فقال الحسن قولته المشهورة «اعتَرّل عنا 
واصل٠.‏ وکر انصار واصل وکرنوا لهم مذهباً 
استعانوا فيه بالفلسفة ليفصلوا فى أمر الكثر من 
المسائل التى كان الخلاف حرلها قد احعدم بين 
اللمين» مثل هل الإنان حر فيما يفعل أو أنه 
مجبر؟ فكان الجبرية» جماعة جهم بن صفران» 
ينكرون الحرية» بينما كان القدرية» اتباع معبد 
الجُهّنى» بقولون إن الإنسان حر فيما يختار 
ويريد . وكذلك ذهب المعتزلة ليبرهنوا على ان 
الإنان محاسّب على أفماله» لانه ليس من 
العدل ان پجاری على عمل لم باته بإرادته 
رمحض اختياره. ولذلك وصف المعتزلة بانهم 
أهل عدل. ورصفرا كذلك بانهم أهل توحید» 
لانهم فالوا إن الله هر عين ذاته» وان إضافة صفات 
إليه يجعل الصفات ازلية» كما أن الله أزلىي» 
وهذا تعدد. ومن ذلك ايضاً کلام الله» فلو کان 
قديماً لكان ازلياً وهذا شرك وإذن فالقرآن 
مخلوق. واى ا لحلاف فى هذه القضية بين 
المعتزلة او اهل العقلء والسنة او اهل النقل» إلى 


موسوعة الفلسفة 


ما يمى فى التاريخ باسم محنة القرآن» حيث 
أغرى مذهب المعتزلة بعض المحقفين وخاصة من 
الخلفاء فاضطهدوا المعارضین ونگلوا بهم» 
ودارت الدائرة بعد ذلك على المعتزلة ونزلت بهم 
كارثة ما عرف فى التاريخ باسم محنة المععزلة» 
وكانت بدايتها معهم من أيام المتوكل. ويذهب 
الممض إلى أن اسم الاعتزال ليس ماخوذاً عن 
فكرة الانشقاق» بمعنى الانفصال عن مذهب أهل 
السنة والجماعة» ولكنه يعنى الحياد أو أن أصحابه 
لا بنصرون فريقاً على فرينق»؛ حيث كانت القضايا 
محل الحلاف قد احتدم حولها صراع بلغ حد 
تكفير البعض والإعلان عن وجوب قتلهم. وکان 
المناخ اللياسى عمرمايشجع على الحياد بلغة 
السياسيين حيث كان الخلاف السياسى على 
أشده بين أنصار على وأنصار معاوية . 

وکان عمرو بن عبید ( ۷۹۰م) شريك واصل 
فى تاسيس المذهب. ومن أئمنه أبو الهذيل 
العلاًف (۲۷۲م)» وتلميذه إبراهيم بن سيار 
النظام ( .)۸٠٠‏ وأبو الحسن الخياط ( ۸1۷)) 
وأبو على الجبائى »)4١١(‏ وابنه أبو هاشم 
( ۹۳۳ وآبو الحسن الأشعرى »)٩۳١(‏ قبل 
أن يؤسس مذهب الأشاعرة يحاول به ان بوفق به 
بين المعنزلة وهل السنة. وعموماً يدور الاتفاق 
بين كل هولاء على ما يمى بالأصول الخمسة» 
وهى: التوحيد» والمدل» والوعد والوعيد» 
والمنزلة بين المنزلتين» والأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر. فام التوحيد فهو توحيد التوحيد 
للذات وتنزيه الله عن الشركء ولا يتحقتى ذلك إلا 


۲A 


بنفى الصفات» وتعطيل الكمالات» وجحد 
أسمائه الخسنى» وعند السَنة التوحيد يعنى أن 
الله واحد فى ذاته» وواحد أيضأً فى صفاتهء 
وواحدً كذلك فى أفعاله وعند الممتزلة فإنهم إذا 
قالوا إن الله عليم فإنهم يلحقون ذلك بقولهم إنه 
عليم بعلم» وعلمه ذاته» فالصفة هى عين 
الذات» أى أنها والذات شىء راحد. ويقولون 
أيضاً إنه عليم بذاته ولیس بعلم» وقدير بذاته 
وليس بقدرة» ومريد بذاته وليس بإرادة فكانهم 
بذلك خلطرا بين الذات والصفات» مع أ 
الصفات ممان فائمة بالذات ولبست ذواتاء 
وتعدد الصفات لله وإن كانت قديمة أزلية لله إلا 
أنها لا تفيد تعددا فى الذات ولا يترتب عليها 
الشرك بالله تعالى . راما العدل فأهل السَنة على 
آنه تعالى عدلٌ لا يجور ولا بظلم» وفال المعتزلة 
إنه تعالى لا يفعل إلا ما بحسن منه ما يقبله 
العقل ويستحسنه. وقالوا إن من العدل أن لا 
يال المبدعمَّاليس له يفيه وكل أحد 
مسئول عما يفعل ولا علة لله تعالى بأفعال العباد 
من قريب أو بعید» ولیس له فیها تاثیر» وأنه 
تعالى لا بخلق الشرور رالمظالم والآثام» وأما قوله 
تعالى « وما تشاءون إلا آن يشاء اللّهه فهو أنه 
تعالی شاء لعباده أن پکونوا مغولین عن 
أفعالهم» وهذه مشيئته تعالى فبهم. والله تعالى 
يفعل دائما الصالح ويترك الناس» ولو كان هناك 
صالح وأصلح» فمقتضى الألوهة أن يفعل 
الاصلح للماد. ومن مقتضى الألوهية أذ يرسل 
الرسل ليبينوا للناسء وليس هناك أصلح من 


رکا اول رایغا من ماري ان 
يكون لطيفاً بعباده واللطف هو ان يوجد الله 
تعالی لعباده ما بمکتهم من طاعته» و ما یکونون 
به أقرب إلى فعل الطاعةء فإذا حدث ونزلت بهم 
المصائب عرضهم عنهاء والتعويض من مقتضيات 
المدل. أما الوعسد فهو كل خبر بتضمن النفع 
للغير ودفع الضرر عنهم. والوعيد هو كل خبر 
يتضمن إيصال الضرر للغير أو تفويت النفع له. 
وكل من يخالف الوعد والوعيد وقول إن اله ما 
وعد المطيعين بالفراب» ولا توعد العماصين 
بالعقاب» أو يقول إن الله وعد وتوعد ولكنه 
يجوز أن يخلف فى وعيده لان ا للف فى الوعيد 
کرم فنه یکون کافرً» فإن قال إن الله جوز ان 
یکون قد وضع فى عمومبات الوعيد شرطاً لم 
یبینه فإنه بكون مخطها. والوعد والوعید واقعان 
لا محالة من الله تعالى بلا زبادة ولا نقصان. 
والمعتزلة تقول بدا الوجوب على الله» وال 
الستّة یوافقونهم فی وعده تعالى للمطيع» فهر 
وعد راقع لا لانه واجب على الله بل لأنه وعد به» 
والله من صفاته لا يخلف اليعادء « ومن أوفى 
بعهده من اللهه» واما وعیده للعاصین فنه قد 
يوقعه بهم عدلاًء وقد يعمو عنهم فُضْلاً سبحانه 
وليس فى ذلك إخلاف لما توعدهم به. وامًا 
المثرلة بين المنزلتين فقد سبقت الإشارة إليهاء 
فالماصى ليس بكافر لاأنه سبق له النطق 
بالشهادة» وهو مع ذلك ليس بموؤمن لانه لم 
يسنجمع فى نفسه كل خصال الخيرء ولذلك فهر 


بين بين»› ای يفف عه العذاب وتكون درجته 


1۹ 


المعتزلة 


فوق درجة الكفارء وما الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر فقد خالف المعتزلة السنة وجعلوا الامر 
بالمعروف والنهى عن المنكر فرض عين على جميع 
اللسلمين» ومن يترکه منهم اکتفاء بدور الآخرين 
فحاله هو حال من يترك الفرض 

والمعتزلة انفرقوا عموما إلى اين وعشرين 
فرقة اشتد الخلاف بينهاء وتبعت کل فرقة أحد 
رۋساءِ الاعتزال وانتسبت إليه» فالواصلية هم 
باع راصل بن عطاء( 1۹۹ - ۸٤۷م)»‏ 
والعمرية أنبساع عمروبن عبید ( ۹٩۹٩‏ - 
1۱م(“ والهذديلبة أمحاب بی الهذيل 
العلاف ( ۷٠١‏ - ١٠۸م)»‏ والنظاممة اتباع 
إبراهيم بن سيار النظام تلميذ العلآف» وكان 
اعظم شیوخهم» والشمامية رئيسهم ثمامة بن 
الأشرس النميرى» والمعمرية أتباع معمر بن 
عباد الللمى من كابر المعتزلة فى دقبق القول 
بنفی الصغات ونفی القدر» والبخرية أمحاب 
بثشر بن المعتمر من رؤساء معتزلة بغداد 
والهشمامية اتباع هشام بن عمرو الفوطى» 
والمردارية أنباع أبى موسى المردار الكوفى 
الزاهد» تلميذ بشر بن المعتمرء وأستاذ الجعفرين»› 
والجعفرية أنباع جعفر بن مشر الفقفى» 
وجعفر بن حرب الهمدانى من معتزلة بغدادء 
والأسوارية أتباع على الأموارى من معاصرى 
العلآف والنظام وبشر والمردار» وکانت له معهم 
متاظرات»› والإسكافية أصحاب محمد بن عبد 
الله الإسكافى» والحائطية باع أحمد بن حائط 
وصاحبه فضل الحدثى» والمويسية أتباع مويس» 


موسوعة الفلسفة 


رالصاخية اصحاب صالح قَةء والجاحظية انباع 
عمرو بن بحر الجاحظ, والشحامية اتباع أبى 
يعقوب الشحام تلميذ أبى الهذيل ورئيس 
معتزلة اابصرةء والخياطية اتباع أبى الحسين 
الخياط من محتزلة بغدادء والجبائية أصحاب أبى 
على محمد بن عبد الوهاب ال جبائى من ممتزلة 
الصرة. والكمية اتباع بی القاسم عبد الله 
البلخي الكعبى تلذ الخباط» والهشمية 
اتبا أبى هاشم عبد الملام بن أبى على 
الجبائى رئيس معتزلة البصرة بعد أببهء والحمارية 
معتزلة عكر مكرم . 

ومن الناس من ينسب الاعتزال لأبى هاشم 
عبد الله بن محمد الحنفية (المتوفى سنة ۹۸ه)) 
وکان فد تعلَّم فى مكنب بيه فى المدينة» وعليه 
تتلمذ واصل بن عطاء وأخذ عنه الاعتزال 
بالمعنى لا بالنسمية . 

e060 
مراجع‎ 

- مفالات الإسلاميين: امو الحسن الاشعرى . 

- الفرق بين الغرق : عبد الفاهر البغدادى . 

- الفصل فى الملل والأهواء والنحل : إبن حزم الاندلسى . 

المل والنحل: الشهرستانى . 

- مختصر الفرف بين الفرق : الرسعنى . 

- المبعة: ابن تيمية. 

- الجواب الكافى : ابن قبم الجوزية . 

e060 
المعرى «أبو العلاء»‎ 
أحمد بن عبد الله بن‎ )م٠‎ ٠١۷ - ٩۷۳ ( 


NTT. 


سليمان محمد التدوخى» ونه إلى فرية معرّة 
اللعمان بالقرب من حلب الشام» حيث ولد 
لاسرة تعمل بالقضايء وأصیب بجدری فى 
الرابعة من عحره أفقده عيه اليسرى رأضعف 
اليمنى إلى أن عميت تماما بعد عامين. وتعلم على 
شيوخ حلب» وارتاد مكتبة انطاكية يفرأون عليه 
تعاليم اليونان واللسيحيين. ودخل الدير فى 
اللاقيةء ثم ارتحل إلى طرابلس يدرس على 
رهانها ویهردها» ثم إلى بغداد يجرب حظه» ثم 
لم يلبث أن عاد إلى المعرّة بهد وفاة أمه ليعتزل 
الناس مدة خمس وأربعين سنة» رهین الحبسین : 
الدار والممى»› كماقال عه الناس» أو رهین 
الحابس الللائة : الدار والعمى والجحد الخبيث 
کماقال هو عن نفسه. وحرم نفسه من اللحم . 
وطابق بین فلسفته وحياته» وعاش حياة الزهد 
التى دعا إليهاء ولم يشرب النمرء واكتفى بالتين 
والدبس»› ولس الصرف بالصيف والشساء. ولم 
پشعل نارا فی شتاء. ولم بتزوج. وکان یقول |د 
الشر فى الدنيا لن يغله إلا طوفان» فالناس شر 
والاعتقادات محناقصضة والأانياء كذابونء 
والرسالات لم تُجْد» والشرائع القت بين الناس 
الإحن» والممتممات أصلها اللاماراة والظلم . 
وغاية ما يفعله الدين ان يعيد توزيع الفروة 
بالزكاة. واشتهر المعرى باللزوميات» ورسالة 
الففران. وهر وإن كان لا أدريا وشكاكا 
رمتشائما إلا آنه کان يؤمن بالعقل› والمقل 
يقضی بأنه لا بقین» وأآن جل ما يمكنه هر أن 
يظن وبحدس» وعلبه أن بحذر التقليد» وان 


يعرف ان ما يراه فى الإنان إنغا هو ظاهره . وكان 
المعرى من المؤلهين» بؤمن بان هناك إلهأء ولكنه 
بكفر بالنبرة» ولا يؤمن بالبعث والحساب والروح 
والملائكة رالجن. وإلهه قديم» ولكنه لا يعرف 
عنه اكثر من ذلك . 
ومن أقوال المعرى فى فلسفة الاجتماع : 
ولی مذهب فی هجر الإنس نافع 
إذا القرم خاضوا فى اختيار المذاهب 
فى الرحدة الراحة العظمى فآخ بها 
قلباً وفى الكون بين الناس أثقال 
إن الطبائع لا الفت جلبت 
شرا تولد فيه القيل رالقال 
e060‏ 
وفى فلسفة الوحدة: 
أرانى فى الدلائة من سجونى 
فلا تسأل عن الخبر البيث 
لفقدی ناظری ولزوم بیتی 
وكون النفس فى الجمد الخبيث 
e060‏ 
وفى فلسفة الزمان : 
تحطما الأيام حتى كأنا 
زجاج ولکن لا یعاد له مبك 
e660‏ 


1 


العرى 
وفى فلسفة الاعتقاد: 
دين وکفر وآنباء تقال فر 
قان ينص وترراة وإنجيل 
فى كل جيل أباطل دان بها 
فهل تفرد يرما بالهدى جيل 
e06‏ 
وفى الإنسانيات : 
شر اشجارعلمت بها 
شجرات أثمرت ناما 
e060‏ 
وفى فلسفة العيش: 
نقد طال العناء فكم يعانى 
سطوراً عاد کاتبها بطمسس 
دعا موسی فزال وقام عیسی 
رجاء محمد بصلاة خمس 
0660 6© 
وفى فلسفة الخَلق: 
خير لآهم واخلق الذى خرجوا 
من ظهره ان یکونوا قبل ما خلقوا 
e06‏ 
وفى فلسفة الانتحار : 
هذاجا‌أبى عد 
ی وما جنيت على أحد 
e060‏ 


موسوعة الفلسفة 


وفى فلسفة الموت : 
فمالى اخاف طريق الرّدى 
وذلك خير طریق َلك 
يريحك من عة مرّة 
رمال أضيع» ومالٍ ملك 
e060‏ 
وفى فلنغة الحكمة : 
خفف الوطء ما أظن أديم ال 
أرض إلا من هذه الأجاد 
e060‏ 


الْعُطّلة 
هم المعتزلة الذين نغوا الصفات القديمة عن 
الله» رقالوا: إنه سبحانه عالم لذاته» وقادر لذاته 
وحی لذاته» لا بعلم وقدرة وحياة» وان الصغات 
لر شاركته فى القدم الذى هو أخص رضف له 
لشار كته فى الإلهية. وعلى راس هؤلاء واصل بن 
عطاء (المرفى ١١٠ه)»‏ وعمرو بن عبيد 
(اللترفى ٤٤٠ه)»‏ رأبو الهسذيل الملآف 
(المنرفى “(A‏ وإبراهيم بن سيار النظام 
(المترفی ١۲۳ه).‏ 
e060‏ 
المعلومية 
هؤلاء وجماعة المجهولية من جماعات 
الخوارج المجاردة. ویرون رای الحازمية مع 


فارق» أن المؤمن عندهم من عرف الله بجميع صفاته 
واسمائه» أی أن یکون ذلك معلوماله» ومن لم 
يعرفه كذلك فهر جاهلٌ لا مؤمن» وهذا معنی آنه 
من المجمهولية» أى الذين يجهلون عن الله . 
والمعلومية يقولون فعل العبد مخلوق لله تعالى 
والجهولية يقولون العكس. 
e00‏ 
معمر بن عَبّاد 

معتزلى من الغفلاة» توفى سنة ١٠٠١۲هه‏ 
وأصحابه يسمون المعمرية» من اهل المصرة 
وسکن بخداد» وناظْرّ النظام» وکان اکشرهم غلوا 
فى القدر. قال: الله لم بخلق غير الأاجسام» وأما 
الاعراض فتخترعها الاجسام» إما طبعاً كالنار 
لاإحراق والشمس للحرارة» وإما اختياراً كالحيوان 
للالوان. وقال: لا يوصف الله بالقدام لان القدم 
يدل على التقادم الزمانى» والله مبحانه ليس 
بزمان. ولا بعلم الله نفسسه وإلا اتححد العالم 
والمعلوم. والإنسان لا فعل له غير الإرادة» ماشرة 
کانت او تولیداأ۔ _ 

e06 
المغيرة بن سعيد‎ 

( توفى سنة ١٠١‏ ه) من آهل الكوفةء يقال له 
الوماف. کان مجماء ومن غلاة الشيعة» 
قال: إن الله صورة وجسم»؛ ذو أعضاء على عدد 


حروف الهجاء» وصورته صورة رجل من نور على 


رأمه تاج من نور» وله قلب تنبع منه الحكمة! 


وقال إن الانبياء لم بختلفوا فى شىء من الشرائع . 
وکان یقول بتحریم ماء الفرات وکل نهر أو عین او 
بغر وقعت منه نجاصة . وكان خروجه بالكوفة فى 
إمارة خالد بن عبد الله القسرى» داعياً محمد بن 
عد الله بن المحسن» وكان يقول: هو المهدى. 
وظفر به خالد فصلبه» وأحرقه بالنار وخمة من 
أتباعه» وهم بسمون المغجربة. وتغليظ العقوبة 
على جرائم الراى أر التفلسف رما تجيزه عواقب 
الرأى ومخاطره ومزالقه» والدمار الذى يمكن ان 
يسنحدثه فى النفوس رالاذهان والمجتمعات» ومع 
ذلك فالاحرى مناقشة صاحب الراى واستتابته 
ومقارعة حجته بالجه» وبيان تهافت الفلسفة 
التى بصدر عنها. ذلك اجدى رانيد واليق. 
١‏ وجادلهم بالتى هى أحسن»» قيل التى هى 
احسن هو المنطق أو العقل؛ وليس السيف أو 
المقصلة أو التحريق بالنار | 
e060‏ 


المفيد «الثيخ؛ 

محمد بن محمد بن النعمان) الحارثى 
المكرى» البغدادى» المعروف بابن المعلي 
ولقبه المفيد أو الثيخ المفبد» وإليه انتهت 
رياسة المحكلمين والفلاسفة على مذهبه» وكان 
على مذهب الشيعة وبارعاً فى الجدل» ولد 
بالقرب من بغداد منة ١۳۳ه‏ وتتلمذ على 
الشريف المرتضى» والشريف الرضى وغيرهماء 
وتوفى سنة ٤1١‏ ه وكان مجددا» لم ياخذ 
بالاخبار» وبقول دائماً: «نعرض ذلك على 


\TYY 


المقاربة 


العمقله» ومن مؤلفاته: «أوائل المقالات فى 
المذاهب الختارات ٠‏ و« شرح عقائد الصدوق أو 
تصحيح الاعتقاد» ره كحاب الإرثاد» 
وه كاب الرد على الجاحظ رالعمشمانية» 
و كاب نقض المروانية» وه كتاب نقض 
فضيلة المععزلةه» وه كتاب الإشراق ١‏ وه كتاب 
الرد على أصحاب الحلاآج ٠‏ و« كتاب النقض 
على ابن المجنيد» وه جوابات الفيلسرف فى 
الأشرار»» ره حدوث القرآن .٠‏ وتربو مؤلفاته على 
المائتين ذكرها الطوسى فى فهرسه. 

e06 

مقاتل بن سلیمان 
البلخى» توفى سنة ١٠٠٠هى‏ وكان مجلمأ 

وله «الرد على القدرهة»» وهو القائل إن الله 
جسم حقيقة» وم رکب من لحم ودم» طوله عة 
أشبار من شبرنفسه!! واصحابه يسمون لذلك 
«اجسّمية؛» ومنهم من يغول إن الله جسم ولكنه 
مير كاليكة الملالعة. ومنهم من يقول إنه 
إنسان» شاب أمرّدء جحد طط . وقال بعضهم 
بل هر شيخ اسمط الرس واللحية! تعالى الله 
عمايصفون ! 

e060 

المقاربة 

الهرد اليوذعانيةء نسبة إلى يوذعان 

الهمدانی» قيل کان امه يهوذاء وکان من 
الزاهدين» يزعم أن للعوراة ظاهرأً وباطناًء وتتزيلاً 


موسوعة الفلسفة 


وتاوبلاء وخالف فى تاويلاته سائر اليهود» 
وناقضهم فى التشبيهء ومال إلى القدرء وأثبت 
الفعل للعبد» ودر الثراب والعقاب عليه. ومن 
المقاربة الموشكانية أصحاب موشكان» كان على 
مذهب یوذعان» غير آنه کان یوجب النروج على 
مخالفيه. 

e060 


Mukamınas الَقَمّْص‎ 


داود بن مرران المفمص» بهودی عراقی؛ 
عاش فى بواكير القرن العاشر فى الرقة» وتزود 
بالشقافة الإسلامية» وارتد لفترة عن يهرديته إلى 
اللسيحيةء وار حل إلى نصيبين بسوريا يدرس 
على رهبانها الفلسفة واللاهوت» لكن قراءاته 
لكتب المعتزلة ردته إلى الإيمان بوحدانية الله 
فارند إلى البهوديف وذلك مسب تمه 
المقمص» يقال تقمّص الديانة يعنى انتقل من 
ديانة إلى ديانة» وكتب «عخررن مقالة» 
بالعربية. وفلسفته بصوغها فى قالب أرسطى 
نتخ للها عناصر آفلاطونية» ويطرحها على طربقة 
علماء الكلام الملسلمين» وما تناوله من الفلسفة 
تناوله بروج الأعترال» وفلسفته اعتزالية لذلك. 


e060 
مراجع‎ 
-G. Vajda; Introduction ù la pensé juive du 
moyen ge. 
e060 
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مکدوجال «ولیام؛ 
William McDougall‏ 


(۱۸۷۱- ۱۹۳۸) بریطانی) جس 
با لجية الامريكية. ولد فى شادرتون بانجلترا 
وتعلّم بجامعتی مانشستر وکیمبردچ» وتخصّص 
فى الطب ثم فى علم النفس. وانضم لبعثة 
أنشروبولوچية تابعة لجامعة كيمبردج أشمرت 
مؤلفه «قبائل بورنيو الهمجية) »)۱١۹۱۲(‏ 
راشتغل مع موللر فى جامعة جوتنجن» وانضم 
لقسم علم النفس بالكلية الجامعية بلندنء ثم 
لجامعة أكمفورد مدرسا للفلمفة العقلية. وصاغ 
لأول مرة نظريته فى علم النفس النزوعى -إ0ط 
eyٍoاoطcروم‏ ءا فى کتابه «مدخل لعلم اللفس 
الا ماع An Introducition to Social‏ 
¥yeholoوP‏ ( ۱۹۰۸ )» ورد السلوك الإنسائى 
إلى الغرائز الى وصفها بانها ميرول نفسية فطرية 
لها جوانبها المعرفية والانفعالية والنروعية ( مشلا 
إدراك الخطرء فالحوف منه» فالهروب ). رفال إن 
الخرائز تعمل فى البالغين بطريقة غير مباشرة من 
خلال الاماط المكتسبة اجتماعياء والعواطف التى 
ارتبطت فيها الموضوعات بالغرائز بشكل دائم» 
وضرب مثلاً بالعواطف التى تمد عن أصرلها 
الضريزية بالحب الأبوى» والشعرر العائلى» 
والوطنية. وننتظم هذه العمواطف مع مو 
اللخصية فى شكل هرمى حرل عاطفة سائدة 
master sentiment‏ تكون نواتها فى الشخصية 
المترازنة عاطفة احترام الذات . 


ولقد انضم مكدوجال خلال الحرب العالمية 
الاولى إلى القم الطبى للجيش» وأئمر ذلك 
کخابه «علم نفس الشواذ Abnormal Psychol-‏ 
لهه»» وتوجه بالنقد لفرويد ويوج لإهمالهما 
تكامل الشخصية الإنسانية» ولم يقبل حشمية 
فرويد» ووصف العمليات اللأشعورية بانها 
غرضية وغائية. وفى سنة ۱۹۲١‏ عَيّن اسحاذاً 
لعلم النفس بجامعة هارثارد» ثم بجامعة ديرك 
(۱۹۲۷)» وتميزت الفترة التى عاشها فى أمريكا 
بغزارة الإنتاح. وحاول فى كتابه «عقل الجماعة 
The Group Mind‏ ( ۱4۲۰ ) أن بىسستكىل 
نظرينه فى علم النفس الاجتماعى بتطبيق نظريته 
النزوعية على « العقلية والشخصية الوطنية». وفى 
کتابیه ه معالم علم النفس -رء۴ ۴ه دالا ۸۵ 
chology‏ ( ۱۹۳ )› ر«( معالم علم نفس 
An Outline of Abnormal Psycholo- ily—ÈJl‏ 
۱۹۲١ ( ۴۷‏ ) صاغ نظريته فى الشخصية وبناها 
على العواطف التى تديرها الغرائز» ورصف 
الأخيرة بانها مصارف لطاقة غرضية ببولوچية. 
وتتحكم عاطفة احترام الذات فى السلوك 
وتوجهه من خلال خطوط مرشدة تتكون 
بتقمّص الشخص للشخصيات التى يُعجب بها 
ونَمَله لمل العليا. وفى إطار عاطفة احترام 
الذات تتحكم العواطف الخلقية (الضمير) فى 
الدوافع الغريزية الفجة» ويمارس الشخص إرادته 
الفردية الحرة. وتتكامل الشخصية بانتظام 
العواطف فی شکل هرمی . ویستکمل مکدوجال 
نظريته فى الشخصية بنظرية مونادية تقوم على 
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نظرية لاينتس فى المونادات» حيث يصوغ 
الشخصية من ذرات روحية أو مونادات» كل ذرة 
عبارة عن ذات . لها إمكانية التفكير والمجاهدة 
والتذكر» تتحكم فبها جميماً ذرّة عليا هى 
«ذاتی ٠ nye‏ بالتخاطر. ویحدٹ تمرد إحدى 
الذرّات صراعاً مرضياً يسر الحركات الاإرادية فى 
النوم والتنويم المفنطبسى) وقد بسب انحلال 
الشخصية. 
e060‏ 
مراجع 
R.S. Woodworth: Contemporary Schools of‏ = 
Psychology.‏ 
موسوعة اعلام علم النفس : الد كر المحفنى . 
e060‏ 
کرم العجلی «انخارجی» 
من الخوارج الفعالبة» وأاصحابه يمول 
نفسهم المكرمية. وكان ضد الجهل عمومأ 
i‏ بالله خصرصاً لانه وإن كان الجهل على 
إطلاقة آفة» فالجهل بالله إثم. ودليل هذا اجهل 
ترك الصلاة» ونارك الصلاة لجهله كافر. وقال 
بإيمان الموافاةء أى أن الله یتولی عباده ویعادیهم 
على ما هم صائرون إليه من موافاة الموت» لا على 
أعمالهم التى هم فيهاء فبقدر إيمانك عا بعد 
الموت بقدر مرالاة الله لك . 
e066‏ 
مکیافیللی «نیقولا» 
Niccolo Machiavelli‏ 
٠١۲۷ - ۱٤۹1۹ (‏ ) إيطالى» اشتهر بفلسفته 


الكيافيللية مصلاء۷هاداءعص وله فى ذلك 
الكتاب اللشهرر ءالأ مير «I princ|p+‏ 
»)٠١١۳(‏ والكتاب الاقل شهرة «أحاديث عن 
تيتوس ليشيوس فى النهضة رالانحطاط -ا0 
scorsi sopra la prima deca di Tito Liviv‏ 
٠١۱۷(‏ )۰ والکتابان فسح بھما فتحاً جدیداً فی 
التنظير لفن الحكم والتقعيد للفلسفة فى 
السياسة وعلافة ذلك بالاخلاق» فقد رأى أن 
الدول والأفراد يصدرون فى أفعالهم بدافع 
المصلحة. وفى إهدائه الكتاب الأول لاير 
فلورنسا لورنزر دی مدیتشی المانی بقول: إن 
الفتصين فى علم الفرائط الجخرافية إذا ارادوا رمد 
معالم الجبال فعلوا ذلك بالوقوف فى الهولء 
وإذا كان عليهم ان برصدو معالم السهول رارها 
من فوق الببال ٠‏ بمعنى أنه ليس أقدر من الشعرب 
على الحكم على الأامراء والملوك وإن كانت 
الشعوب نقسهاليس بوسمها أن تقضى فى 
آامورها بشىء» وكذلك الملوك لا يبمكن أن 
بحکموا على أنفسهم بانفهم. ومن فلمفته : 
ان الشعب الضعيف فى حاجة لحاكم قوى» 
والحاكم القوى ياخذ من فقوة شمبه القوى 
ويضعفه»ء والضعفاء ينضمون إلى الحاكم القوى» 
والفاخ إذا اراد أن يسيطر على بلد من البلاد 
فعليه أن يمالىء الضعفاء» بشرط أن لا يسمح 
لای منهم بان یقری حتی لینافه». ویقول: إن 
إنشاء مستوطنات من الغزاة أرخص اقتصادياً 
وأضمن لاستمرار الاستممار من قوات الاحتلالء 
ويعتبر البعض مكيافيللى بهذا المبد واضع علم 


آنا 


E 
الكشير» ويتجاوز معانى الخير والشرء ويتوجه لبناء‎ 
الدولة القوية» وبدعم الوحدة الوطنية» ويستخدم‎ 
فى سبيل ذلك ما يراه منامبا من الوسائل طبقا لا‎ 
ويقول: إن الاسى لا‎ .١ تمليه عله الظروف‎ 
يحتاج إلى الفضائل ولكنه يحخاح إلى القرة‎ 
المعنوية التى يجب أن يتحلى بها أيضا شعبهه.‎ 
والفلسفة السياسية التى يطرحها مكيافيللى‎ 
تستقى لأول مرة من التجربة التاريخية» والسياسة‎ 
عنده ليست ما تمليه الأخلاقء ولكنها الدروس‎ 
المستفادة من التاربخ وتنظير الماضى . وفى رأيه أن‎ 
النظم السياسية تولد وننضج وتشيخ وتموت‎ 
کالافرادء ولاذ عمرھها قصیر ینبغی للسیاسی از‎ 
يستخدم كل المتاح من الوسائل لتحقيق اللصر‎ 
ودعم الاستقرار. ولا يستبعد مكيافيللى دور‎ 
الصدفة والحظ فى توجيه الأاحداث برغم‎ 
مطالبته بإخضاع السمل السبامى للقرانين‎ 
السباسية. وهو راضع مبدا «الفاية تبرر‎ 
الوسيلة»» وفى نفس الوقت هر واضع نظرية‎ 
الوطنية حيث يقول: ليس فى حياة الإنسان‎ 
واجب أكبر من واجبه لوطهء فالإنسان مدين‎ 
لهذا الوطن بوجوده أولاء ثم بكل اخيرات التى‎ 
يأنيه بها القدر والطبيعة» وكلما زاد عطاء وطنه له‎ 
کلما کان دینه له اکبر؛. فکان مبدا مکیافیللی‎ 
ركما قال‎ ١ أن کل شىء يهن من أجل الوطن‎ « 
تشرشل يوماً إنه مستعد للتحالف مع الشيطان‎ 
›» من أجل بلده. فالمكرفى السياسة واجب‎ 


والدهاء مباح» بشرط أن يكون ذلك مع العدو . 
ولا يصف ميكاشيللى بالفضيلة من يقتل بنى 
وطنه ويعيش بلا إخلاص ولا رحمة ولا دين 
ويقول إن هدف الحاكم ينبغى ان يكون دائما 
أمن الوطن بصرف النظر عن الرسيلة . و«الأمير» 
لكى بفمل ذلك عليه أن يون ثعلباً ليامن 
الفخاح» وأن يكون اسداً ليامن الذئاب» ولكن ان 
یکون ثعلباً فقط فستاكله الذثاب : أو أن يكون 
أسداً فقط فسيقع فى شراك الفخاخ! ومن ثم كان 
على الحاكم أن بتقن المجماهدة بالطريقتين : 
بالقوانين وذلك الي بالإنان المتحضر» وبالعنف 
وتلك طريقة الحيرانات. 

وأما الكتاب الثانى «أحاديث عن لبشيوس ٠٠‏ 
وشهرته «الأحاديث » فقط» فهو عبارة عن شروح 
مکباثیللی على تعلبقات المؤرخ الرومانى توس 
لبفبوس وتصوراته للهضة الام رانحطاطهاء 
ودور الدين والمؤسة الدبنية» والمؤسسة 
العسسكرية» والعلوم والفنون والآداب» فى ترفى 
الجتمعات وانهيارهاء وطبقات الأمة بحسب ذلك 
وتراتبهاء وعنده أن الشهرة فى الأمة تنعقد أولاً 
لمؤسسى الأدبان» ثم لمؤسسى الدول» ثم لقراد 
الجيرش» ثم للعلماء والفلاسفة والفنانيون 
والادباءء واماآحاد الناس من العامة فهؤلاء لهم من 
الشناء بقدر تمكنهم من فنونهم وصنائعهم . والامة 


فی تراتب طبقاتها بنبغى أن لا يكون فى ذلك . 


انقامها واختلافها وانفصام وحدتها. 
ومع ان الكنيسة حظرت مؤلفات مكيافيللى 
إلا ان تاثيره امتد حتى وصل إلى انجلترا وفرنساء 
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ونشات فى إيطاليا جماعة من المفكرين يطالبون 
بان يكون معيار العمل الياسى مقدار ما بحققه 
للدولة من مصالح . وقال روسو إن مکیافیللی 
يبدو على حق» لان الننظيمات السياسية تحتاج 
إلى روح جماعة تنجاوز مجموع الإرادات 
الفردية. وفال تلاميذ المؤرخ الالمانى ليوبولت 
فون رانکه إن مكبائيللى لم بقصد إلى فصل 
الياسة عن الاخلاقء لانه وهر یطالب بتجارز 
بعض القراعد الأاخلاقية كان يهدف إلى غاية 
أخلاقية اعظم وهى تلبيت الوحدة الوطنئية» 
ودعم الدولةء وإشاعة الاتقرار والامنء› ومن ثم 
صار مكيافيللى فى عصر القوميات فى القرن 
التاسع عشرنبى القوميات والدولة الوطنية . وفى 
نهاية الفرن امتدحه القائلون بالتقدم من خلال 
تطوير فوى الإنسان الإدراكبة ونبذ الاخلاق 
المعموقة التى تحرل دون إحداث هذا العطوير. 
وشكّل نينشه إنسانه الاعلى بدون أخلاقء 
ولكنه الإنسان الممتلىء بالقوة المعنوية التى نادى 
بها مکیافیللی . 
e060‏ 


مراجع 
Roberto Ridolfi: Vita di Niccolo Machiavelli.‏ » 


e060 
James Mill +سaıچ:‎ Jم‎ 


(۱۸۳١ - ۱۷۷۳(‏ اسکتلندی» ابن صانع 
أحذية» التحق بجامعة إدنبره ودرس الفلسفة 
واللاهوت» وتحوّل إلى الإلحاد لاسباب أخلاقية 


اکشر منها فكرية؛ لانه لم یتصرر ان یکون هناك 
إله خير لهذا العالم الملىء بالشرور» واشنغل 
صحفياً بالقطعة» ومترجماًء وتزوج (ه 14°( 
وأنحب تعة أطفال کان چون سيتورات مل 
أكبرهم. ودون « ناريخ الهند» فى ثلاثة 
مجلدات» ركز فيه على الظروف الاجشماعية 
وليس على حباة الملوك وتفاصيل المعارك. وضمن 
الكتاب له منصبا فى شركة الهند الشرقية. وصار 
تلميذا لبحام› وأحد البارزين فى جماعة 
الراديكاليين الفلاسفة ءنلهم امعناphilosop‏ 
كله» وهى جماعة كان لهاأثرها السياسى 
والاجتماعى كالاثر الذى كان للجماعة الفابية 
society‏ نط۴ فى امجيل التالى» ومع أنها 
كانت تالف من فلاسفة ومنظرين ومفكرين إلا 
أن الاسة لم بكرنرا ليتجاهلونها وكتابات 
أفرادها تملا الصحف ونجحتذب دعراتها المؤيدين. 
ونشر مل «عناصر الاققصاد الیاسی ۰٥ا٤‏ 
(ATI) tments of Political Economy‏ 
بناثير الاقنصادى دافيد ريكاردو» غير أنه لم 
يشتهر إلا بكتابه «تحليل ظواهر العقل الإنسانى 
Anaalysis of the Phenomena of the Human‏ 
8ا ( ۱۸۲۹ )» رمع ذلك لم يكن مفكراً 
أصيلاء وقد اشتهر لانه كان الساعد الايمن لبنتام 
فيلسوف المنفعية» ولتاثيره على الراديكاليين 
الفلاسفة» وعلی ابنه چون ستیرارت مل. وکل 
ماعنده من آراء يمكن أن نمر عليه بسسهولة 
لدى بنتام أو اللابقين عليه كدافيد هارتلى. ولا 
يعنى قوله باكر قدر من السعادة لأكبر عداد من 


۴A۸ 


الناس أنه بالضرورة ينادى بحكم الاغلبية» فقد 
يحقق هذا الشعار ديكتاتور مير أحسن ما 
تحققه الجماهير الجاهلةء ويطالب مل بجهاز 
متخب يقصر حق الانتخاب على الأزواج بعد 
الأربعين طالما أنهم خير من بمثل مصالج 
الزوجسات والأبناء. ولا بكون التمثيل طبقيا 
ولكنه بقوم على الافراد المستنيرين من متعلمى 
الطبقة الوسطى اقدر الطبقات على تبين مصالح 
اممتمع ككل. ويطور مل مذهب تداعى المعانى 
فى نظرية المعرفة بطريقة أفضل نما عند هارتلى 
وهيوم» ويقول إن الإحساسات تحدث إما متزامة 
أی فى وقت واحد أو متواترة» فمشلاً تزامن 
احاسيس شم ورؤية ولمس الزهرة» ومن ثم فاى من 
هذه الأفكار السيطة قد بستدعى الافكار 
الاخرى» ومن ئم ينجاوز وعينا الافكار البسيطة 
إلى ١‏ زملة أفكاره مجتمعة تكون فكرة الزهرة . 
ويطلق مل على د زملة الأفكار لذ ن ۴عائناء 
سم الموضرعات أر الأشياء كاءعزا 
ومن ثم تختلف الإسمية عند مل عنها عند بنتام 
الذى كان بعد هذه الأفكار مصررا كدمتاءة؟ 
للراقع تتم بالتجريد . 

ويدعو مل فى مجال التربية إلى اتباع الطرق 
الى تؤدى بالطالب إلى تكوين السرابطات 
الصحيحة التى تطمن سعادته وسعادة الآخرين» 
ومن لم يدعو إلى نوع من التربية يتناول الإنسان 
ككل» عقله وشخصينه منذ الميلادء بل منذ 
الحمل» ویحدد له حتی ما یاکله» ویندخل فی 
البيعة التى ينرعرع فيهاء والنظام السياسى الذى 


هنوا 


ي o‏ پپپ نڪ 


يعيش فى كنفه» ولكن هذه التربية فى الأساس 
تربية خلقبة هدفها تعليم الاعتدالء والاحتمال 
والصبرء وحب العدالة وفعل الخير. وحقاً كان 
قوله: إن الفلاسفة فى أغلبهم رُسّل يوحى إليهم 
الله» وليست دعوتهم إلا دعوة الانبياء المرسلين فى 
مضمونهاء وهكذا كانت فلسفة مل الكبير أو 
الاب» وستكون فلسفة ابته يوحنا أو يحيى من 
بعده. 
e060‏ 
مراجع 
A. Bain: James Mill.‏ - 
L. Stephen: The English Utililtarians.‏ - 
e060‏ 
مل چون میتورات» 
John Stuart Mill‏ 

۱۸۰٦1(‏ - ۱۸۷۳ ) ابوه الفيلرف چيمس 
ملل. ولد بلندن» ولم يعلق العلم فى المدارس بل 
تعهده أبوه بالفعليم. وفى الفالفة كان يقرا 
بالإغريقية» رفى الفامنة تعلم اللاتينية» وفى 
الرابعة عشرة كان قد قرا أ أغلب الادب الإغريقى 
راللاتينى وقطع شوطاً بعبدا فى التاريخ والمنطق 
والرباضيات» وتاثر بكتابات فيلوف النفعية 
بضتام» وانخرط فى سلك جماعة الراديكاليين 
التى كان أبوه من زعمائها الفكريين» وفى 
الحامة عشرة كان يكتب المقالات وينظم 
امهاضرات ويشتغل بالنقد» وفى الثامنة عشرة 
أنضم إلى شركة الهند الشرقية التى كان أبوه من 


۱۴۹ 


كبار موظفبهاء لكنه فى العشرين مر بازمة عقلية 
أصابته بكآبة شديدة» وأعانته اشعار وردزررٹ 
على تجاوزهاء وكانت جرعة عاطفية وتدريباً 
للمشاعر كان يامل أن بتعادل مع التدريب 
العقلى والجرعات الفكرية التحليلية التى نتاه 
ابوه عليهاء وسرعان ما أصيب برد فعل ضد الآراء 
الفكرية والاخلاقية التى ذهب إليسها أبوه 
والرادبكاليون الفلاسفة» وتعرف إلى كتابات 
سان مسیمون» وأوجست کونت وکولیردچ؛ 
ووقع تحت تاثيرهاء ثم النقى باليدة هارييت 
تایلور ( )۱۸۳١‏ وكانت زوجة وأمأًء وظل على 
علاقة أفلاطونية بها مدة عشرين سنة» كانا 
بلتقيان باستمرارء وكان يصفها بالعبقرية 
وينسب إليها تاثيراً فكرياً ضخماً عليه» ثم توفى 
زوجها )۱۸٤۹(‏ فتزوجهامل بعد ثلاث 
سنوات» وشرعا يعملان معاء لكن الموت لم 
يمهلها إذ توفيت ( ۱۸١۸‏ ) خلال جرلة لهما فى 
فرنساء ودفنت بافنیون»؛ وامتقال مل من شركة 
الهند» واشترى بيت بالقرب من قبرها. 

وكتب مل كشيرا فى الصحف والهلات 
وجمعت مقالاته فى أربعة مجلدات بعدوان 
مقالات رمناق شات Disserta ons and‏ 
كnەiوتe‏ ا »» ودون المديد من الكتب أهمها 
«نسق المنطق ءاچها ٤ه‏ صاور؟؛ فى مجلدين 
»)۱۸٤۳(‏ کان له صدی کیر فی اوروباء 
وه مبادىء الاقتصاد الاس Principles of‏ 
Political Economy‏ » ( ۱۸۸ )› و« قال فى 
الحرية ر٤ا۴طزا‏ ص0» ( u))٠۸١۹‏ ردالمذهب 


موسوعة الفلسفة 


اللف مي صعلدفص اننا »)۱۸١١ ( ٠‏ 
و« أرجست كونت رالرضعية Auguste ٥04e‏ 
tand Positivism‏ ( 1۸10 )› رە اشتعباد 
اsl—iJ  Subjection of Women‏ ) 1۸174(« 
ره السيرة الذاتية رماع اماد ». 

ويعمارض مل المذهب المقلى بالمذهب 
حى . ويعنى المذهب العقلى عنده اللذهب 
الحدسى صاص انها وهر المذهب الذى 
يدعى أن العقل فُطر على المعانى والمبادىء 
والحدسى أو العقلى يلجا عند حم المشاكل إلى 
القول بان العقل یری کیت وکیت. ومل لا ینکر 
الحدس او العقل تماما كمصدر للمعرفةء وإنغا 
بقصد إلى التقليل ما أمكن من المسائل التى 
يدّعى العقليون أن المقل بعلم بها ويقضى بها 
دون الاستمانة بالاستدلالء ولکنه ا یعنی مع 
ذلك أن كل المعرفة استدلالية . 

ويرى مل ان قواعد الأخلاق نبدوللوهلة 
الارلى حدسية أى فطرية» لكن الواقع أنها 
حصيلة تجارب الأجيال . ولا يعنى لجوء الفرد إليها 
انه بلجا إلى معرفة حدسية لكنه يلجا إليها 
ليكمل بها النقص فى خبرته ويرفع عنها الضحالة 
وضيق النظرة» ومع ذلك يظل مل من الداعين 
للمذهب النفعى» فمعيار الحكم على الافعال 
بالصواب والخطا بكون بمقدار ما تمنح من لذة وما 
تحجب من الم» والفعل الصائب هر الذى تزيد 
نتائجه الطيبة على نتائجه السيغة» والذى بحقق 
به الفرد ذاته ویثری شخصیته وينمیها. ومل رغم 
فردیته پری أن تطوير الفرد لذاته هو أسلم السبل 
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کی بعمل بوعى فى سبيل الصالح العام» ورغم 
إيمانه أن الفرد ابن بيغته كان يعتقد أن الرغبة 
القوية لحسين واقعه هى ما يحدره» وأنه من ثم 
مسهول عما قد تؤرل إليه شخصيته وما تتوجه 
إليه طاقته» ومن ثم يؤمن بالديموقراطية» ولكنه لا 
یقرها عندما یکون معناها ان یتلاشی صرت 
الاقلية أمام مطالب الاغلبية» ولذلك لا تعنى 
الديموقراطية باللبة له توجيه الحكومة 
للاستجابة لطلب الاغلبية» ولكنها تعنى تربية 
الفرد بحي يستمع للأصرات الأخرى بخلاف 
صوته» ريهىء لها اللبيل أن تعلو لبسمعها 
الآخرون. ومل يتعصب للحرية» ولذلك قال فى 
أول الامر بالاقتصاد الحر» لكنه سرعان ما عدل عنه 
إلى الاقتصاد الاشتراكى» وكان يعبر عن مخاوفه 
أن يكون فى إعلاء الاشنراكية إضعاف للفردية 
وكبت للحرية» ويرى أن الديموقراطية النيابية 
أعلى شكال الحكومات) وأنها تربى المواطن 
التربية السياسية السليمة وتعلمه أن يؤلف بين 
مصالحه ومصالح امجتمع» ولکن یبغی ان یکون 
الد يل للاقلية والاغلبية معأء آى ان يكون تعلاً 
نبا فيْعطى الحملم والشخصيات البارزة 
أصواتا أاكثر من الأمى أو المواطن العادى . 


ولقد ظل مل صامتاً إزاء مسائل الدين» ولكن 
تربیته وما كان يدعو إلبه رجحت لدى أتباعه 
وخصومه أنه ملحد. ورغم آنه کتب عن 
الطبيعة ء٣ناو. ١0n‏ ر «منفعة الدين ٤طا1‏ 
1A ( U Mty of Religion‏ ) إلا انه کان 


يدرك اذ الخوض فى الدين يؤذى مشاعر الشعب 
البريطانى ويفقد الكانب اغلبية القراء. ولقد 
شرت له بعد رفاته ثلاث مقالات فى الدين 
sl+g «(AYE ) s Three Essays on Religion‏ 
الكتاب صدمة لمريديه» عندما قراوا فيه أن نظام 
الوجود يرجح ان له إلهماً خالقاءاراد احير 
بالإنان» إلا ان النقص والشر والمعاناة فى العالم 
بستتبع انه إله متناه» معنى أنه عاجز عن 
استكمال النقص او |إخضاع قوى الشر» ومن ثم 
فعلى الإنسان أن لا بتواکل علیه» وآن لا يكون 
المبد العاجز لإله عاجزء وعليه أن يممل لسد 
النقص فى الطبيعة» والتفوّق عليهاء رإخضاعهاء 
وعليه أن لا يصدق المثل الذى يقول «قلد 
الطبيعة »٠‏ لأن الطبيعة فيها افير والشرء ولو لم 
يعمد الإنسان إلى تقويم الطبيعة لما كانت 
الحضارة» ولقد ابدع الإنسان الفضائلء وهى ضد 
الطبيعة. 

وللدين نفعه» لان الاعتقاد بوجود إله بيسر 
القبول بالفضائلء وما يزال الإنسان فى حاجه إلى 
الإيمان الذى يرجه طاقاته نحو الثل العلياء 
وبدفعه إلى التضحية بمصالحه فى سبيلهاء ولكنه 
لو امکن إحلال ديانة إنسانية محل الديانة المنزلة 
فإن تاٹرها سيكون ابلغ» لانها ستغنينا عن 
اللجرء إلى التفكير الغيبى والتهديد بالجحيم» 
وستعمل على إقناعنا ما بنطوى عليه الرجود من 
شر ونقص وتستحشا على تقویمه !! 

وفى كتابه «المنطق» يرفض التسليم بالمنطق 
الصورى بحجة أنه يهتم بشروط مطابقة الفكر ولا 
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مل 


يهتم بصدق القضايا وكذبها. ومل حسى ينكر 
وجود المعنى اجرد فى الذهن» وذلك يجعله 
برفض المنطق الصورى» ريردد استحالة تصرر 
الماهية الخالصة» وأنه لا ينبغى التحدث عن 
مفهرم المعانى وماصدقهاء ومن ثم يؤكد على 
ضرورة الاقتصار على القول بان الألفاظ تدل على 
آفراد الطائفةء وانها تتضمن العناصرء وينفى 
الحاجة إلى المعانى المجردة للأحكام» وينقد 
الاستدلال الاستنباطى ( كماهومرجودفى 
القباس مثلاً) بدعوى أن القياس مصادرة على 
الطلوب الإول» فنحن عندما نقول إن كل الناس 
مائتون» وأن چونز ( لم يمت بعد ) إنسان» وأنه 
مائت» نفرض النتيجة فى المقدمة الكبرى ١‏ كل 
الناس مائتون»» ولا ينبغى أن نفترضهاأً إذ أنها 
المطلوب» وهى إما أن تكون صعروفة من قبل 
ماغة المفدمة الكبرى وإذن لا يكون هناك 
جدرى من صياغة القياس» وتكون صياغته 
عملية اصطناعبةء وإما أن تکون المقدمة مجهولة 
من قبل» وعندئذ لا يمكن صياغتها لأنه من غير 
الملمكن ان ندرك أن كل الناس مائتون دون أن 
ندرك كذلك أن کل فرد منهم مائت . وما نحن 
نقول إن جونز مائت» لأننا علمنا أن سميث وبيشر 
وولكنز وغيرهم من الأفراد الذين بشبهون جونز 
قد ماتوا» بمعنى اتنانتخذ من موت الأاخرين 
مقدمة جزئية نخرج منها بنتيجة جزئية» فما 
نظنه قياسا ليس إلا استقراء» وليست النتيجة فيه 
مستنبطة من الكبرى ولكنها متحصلة وفقاً 
للکبری. وحتی فى قضايا الرياضيات التى يحتج 


فيها بأانها الجال الذى بظهر فيه الاستنباط 
العلمى» وخاصة فى الهندسة» فإن الاستدلال هو 
استدلال بالجزئى على الجزئى ولیس اسندلالاً 
بالجزئى على الكلى» والنتائج ضرورية بمعنى انها 
تستتبع بالضرورة من المقدمات الغى استدبطت 
منهاء لكن المقدمات نفسهاء أى النظريات 
الهندسية او البدهيات قامت على اللاحظةء» 
وليست إلا تعميمات لما خبرناه دائماًء ولم تكن 
القضايا الكلية الضرورية إلا وليدة التجربة 
الجزئية . 
e060‏ 
مراجع 
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Atheists 


فرقة من الكفار المنكرين لوجود الله» ويطلق 
عليهم الإسلاميون اسم الدهريةء لأنهم ذهبوا 
إلى ققدم الدهر واستناد الحوادث إلبه» كما 
اخبرعنهم الله تعالى : «إن هى إلا حياتنا الدنيا 
نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر ١(الجاثية‏ 
.)٤‏ وذهبوا إلى ترك العبادات راسا لانها لا 
تفيد» وما الدهر يقتضيه» مجبول من حيث 
الفطرة على ما هو الواقع فيه» فما ثم إلا أرحام 
تدفع» وأرض تبلغ» وسماء تقلع» وسحاب 


الملاحدة 


\TEY 


تقشع» وهواء تقمع. ومن مشاهير الفلاسفة 
ا لملاحدة فى اليهردية هاركس »رقرويد» 
رشليك. وداكومتا »ولابيرير» وفى المسيحية 
فشته »وإیکهات. وآریوس» وفى الإسلام ابن 
الراوندى. «أنظر الإلحاد والزندقة». 

e060 


اللطى «أبو الحسين؛ 

(المتوفی ۳۷۷ه/ ۹۸۷م) محمد بن أحمد 
بن عبد الرحمن» من أهل ملطية ونزل بعسقلان 
وتوفى بهاء وله الكتاب المشهور «التبجه والرة 
على أهل الأهراء والبدعه» يذ كرفيه عن 
الرافضة وصنوف اعتقاداتهم» واعحقاد أهل المنزلة 
بين المنزلتيينء والمرجئة» والشراة والخوارج؛ 

وغيرها من الفرق الإسلامية . 

e060 

ملیح الخولانی 

وأصحابه يقال لهم الخولانيون» وكان تلميذاً 
لبابك بن بهرام» وبقف عن اليهود. (أنظر 


) البابكية‎ 
e060 
مليوس الساموسى‎ 
Melissos von Elea; Mélissos de Sa- 


mos; Melissus of Samos 


المدرسة الإيلية» وتلميذ بارمنجدس. ولد 


باموس» ولانعرف عه إلا أنه قاد أسطول 
ساموس ضد الأثينيين وهزمهم فى موقعة بحرية 
نحرصنة ٤١‏ ق .م وانه وضع كتاباً واحداً 
بعنران فى الطبيعة أر فيما يوجده ضد 
الطبيميين القائلين بالكشرة والتغير والحركة» على 
طريقة بارمنيدس روإن اختلف عنه قليلاًء فلو 
كانت أشياء العالم امحسوس حقيقية على ما تبدو 
للحس لبقيت على حالها ولم تتغير» لأن ما يتغير 
بل اذ بکرن فی وتن تی وجرد من 
العدم» والطبيعيون انفسهم يقولون إن الشىء لا 
يمكن أن بخرج من اللاشىء» وإذن فالموجود 
لابد أنه قد وجد دائماء وسيستمر فى الوجود» 
ولم تكن له بداية» ومن ثم فليست له نهساية» 
وإذن فهر لا متناه» ولو كان هناك مغناهيان لحد 
الواحد الآخرء وإذن فهو واحد» ولو كان هناك 
آخر لتحرك إليه» وإذن فهو ماكن» ولو تحرك لكان 
هناك مكان خارجه يتحرك إليه» وإذن فهو ثابت» 
ومن ثم فما يخبرنا به العالم اهرس من ان 
الأاشياء كثيرة ومتغيرة ومتحركة هو وهم وخداع 


. حراس‎ 
©0660 
مراجع‎ 
. G.S. Kirk & J.E. Raven: The Presocratic 
Philosophers. 
©6060 
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فرقة غنوصية كان انتشارها بجنوبى العراق 


ت 
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منصور باشا فهمی 


وفى الكوفة» وقضى عليها الإسلام» وكانت 
تعصتقد بعالمين وإلهين» واحد للنور وآخر 
للظلام» وان المماء عرش إله النورء بينما الأرض 
موطن إله الظلام والشرء وان الإنسان لن يخلصه 
من الجد الارضى حيث سجن الروح إلا كائن 
إلهى بعيده إلى السماء. 
e06‏ 
inأيgوسٽ Mencius‏ 
( أنظر الكونفوشية ) . 
e060‏ 
المنصور العباسى 
٩ (‏ - 0۸ھ 4- ۷۷۰م) عبد الله بن 
محمد بن على بن العباص» ثانى خلفاء 
العباسيين» وأول من عنى بالفلغفة من ملوك 
العرب . ولد فى الحميمة من أرض الشراة» وهر 
الذى نى دة بخداد سنة ٤١‏ ١ه‏ وأرسل 
البعرث إلى بلاد الروم لأرل مرة فى التاريخ» 
بطلب شراء الكتب وان يعلم المرب علم اليونانء 
وقلده فى ذلك حفيده المأمون. وكانت أمه 
بربرية» کما کان هو برتدی كالىسًاك› ویؤمن أن 
کل علم لابد ان يفشضى إلى الإيمان بالله 
وبوحدانيته؛ وذلك هر الفرق بين العلم الحقيقى 
والعلم المزيف» وكان خاتم ملکه نقشاً کالآتی : 
« الله ثقة عبد الله وبه يؤمن ٠١‏ 
e060‏ 


منصور باشا فهمی «الدکتوره 


۱۸۸٩(‏ - ۹م) مصری» ولد فى 


موسوعة الفلسفة 


شنقاش إحدى قرى طلخاء وتعلم بالمنصورة 
والقاهرة» وأرسل فى بمشة إلى باريس لدراسة 
الفلفة )۱۹١۸(‏ وعادبعد خمس سنوات» 
فعلّم بالجاممة المصرية ( ۱۹١۳‏ )» وكان يعلم 
فلفة الجمال وتعلم عليه انيس منعصور 
وتدرج إلى ان صار عميداً للآداب» ثم مدیرا لدار 
الكتب» فمديراً لجامعة الإسكندرية» وكان عضواً 
بامجامع العربية الثلاثة . 


يقول : ا جمال نسب واوزان» قد حه النفس 
أحياناً بواسطة العين بعد خلوصه ما يعلق به مان 
مادة وأضراء» وقد تسمعه النفس احیاناً بوامطة 
الاذن دون أن يلبس احرفاً او تكرن له لغة تحفظ 
فى المعجمات. والجمال متكبر قاهر» فهو متكبر 
لأنه يجل عن أن بقدمه للنفوس أحد» فهو يعرف 
نفسه بنفسه» وهو قاهر لاأنه بغلب الأنفس القوية 
على امرها فیرقع فی اسره من شاء» وبتخیر لرقه 
من يشاء. والجمال كاله» وكالقُرى الحفية من 
حیٹ انھا لا تُعرّف بذواتھا ولکنها تُعرّف 
بآثارها. رالمجمال صحراء واسعة لا حدرد لهاء 
يضل فيها السارى من أى ناحبة سار» ولكنه 
أينما سار وجد فيها جنات ونعيما. والجمال 
كتاب عظيم وضعه مزين السمرات رالأرض 
القادر على كل شىء. وهو ضربً من الأدب» فهو 
رواية طويلة لا تنتهى فصولهاء ولا يتسعب 
مشلوهاء ولا يمل مشاهدوهاء وضرب من المنطق 
والمعقرل»ء مقدماته العين» وأقيسته الفؤاد» 
ونتائجه الوجد والهيام. وهو عبد صالح للّهء فلا 
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يطلب إليك فى حضرته إلا أن تسبح مولاه. وهو 
مَعنی مطلق لا یرید أن ید ولا یرید أن يعرف 
لان الحدود والشعاريف من سفاسف الأمورء 
والجمال لا يتصل بالفاسف . وهو معرفة»› والله 
أعرف المعارف ! رحم الله منصور فهمى رحمة 
واسعة 1 وأنى لنا بامثال منصور فهمى؟ 
e060‏ 
المنطة 
Logique; Logik; Logica; Logic‏ 
الملم الذى يبح فى القواعد الصورية 
للفكرء أو نظرية الشروط الواجب ترافرها 
للاستنتاج | لصحيح؛ ویشتق لغظته الأوروبية من 
sعلوهى‏ نفسها كلمة «لفة» المربية» واما 
لفظته العربية فهى من ١‏ النطق» بمعنى التلفظ› 


باعتبار النطق واللفة مظهرين للتفكير» وهو ما 


نقصده عندما تصف الإنسان بأنه حيوان ناطق 
آى مفكر» حيث التفكير هو الصفة الجوهرية النى 
تميزالإنان كنوع . 
e060‏ 
١‏ - المنطق الصرورى Loigque For-‏ 
melle; Formal Logic‏ 

وللتفكير صورة أو شكل صآه) » رموضوع 
ار مادة ءعااهص . والنطق حين يهتم بصورة 
التفكير أكثر من اهتمامه بموضوعه يسمى المنطق 
الصمورى» فى مقايل انط المادى الذى یرجح 


الموضوع على الصورة. والمنطق الاأرسطى صورى»› 
وبهتم بالتصورات والتصديقات درن مضمونها 
الواقعى» ولذلك راى فيه البعض انه غير قادر 
على كشف الحقائق وتحصيل العلم» ولم يجدوا 
بدأ من إقامة منطق جديد يقوم على التجربة 
والاستقراء عند بيكون وجاليلهو» وعلى 
العيانات الرياضية وتصورات العدد والمقدار عند 
ديكارت) وانقسم المنطق لهذا إلى منطق 
صورى يحنفى بقواعد التفكير من حيث هى 
قواعد كلية وضرورية» والمنطق المادى او علم 
المناهج ويختص بالبحث فى منهج كل علم من 
العلوم الطبيعية والرياضية والتاريخية والروحية. 
وانققسم المنطق الصورى بدوره إلى اللمسطق 
الأرسطى ار التقليدى والمنطق الرياضى أو 
الرمزى. وانقسم المنطق المادى إلى النهج 
الاستدلالى» والمنهج الاستقرالى واللنهج 
التاريخى ار الاستردادى . 
6%0هe0‏ 
۲ - قوانین الفکر اہ wWsوا‏ 
Thought‏ 

ولملم المنطق بديهيات لابد من التشليم 
بصدقهاقل البده فى البرهنة» والالتزام بها 
كفراعد عامة للتفكير فى الحياة اليومية» وهى 
وإن كنا لا نلتفت إليها لفرط بساطتهاء إلا أنها 
تمعل الدعامات الأولى للتفكير السليم فى كل 
مجالات المعرفة. وقوانين الفكر ثلائثة» اولها 
قانون الذاتية أو الهرية yالاصە‏ ل ؟ه سا 
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المنطق 
وصورته ¡ هى أ» كان اقول الإنسان هو الإنسانء 
ويعنى أن الشىء هر ذاتهء وآنه لايتغفير ولا 
تتبدل حقيفته» وحقيقة الثىء هى صفاته 
الجوهرية التى تميزه عن غيره» وقانون الاقض 
of contradk tion‏ ها أو عدم التناقض» وصورته 
لایمکن أن تکون ب ولا ب فى نفس الوقت؛ 
أى أن الشىء لا بمكن أن بت صف بصفة 
ونقيضها فى آن واحد» فالإنان لا يمكن ال 
یکون ناطقاً وغیر ناطق فی نفس الروقت» وقانون 
الوسط الممتنع أر الثالث المرفوع -×ء ٣ه‏ سما 
eاmidd ued‏ وصي فته أن الشىء لابد ان 
یکون ب او لا ب» لانه طالما آن الشىء هو نفسهء 
وانه لا یمکن ان یکون على حال ونقیضها فی 
نفس الوقت» فإنه لابد ان يكون على حال آو 
نقيضهاء أى أن يتصف بإحدى الصفتين كان 
یکون الإنسان ناطقاً او غیر ناطق ولا ثالٹ لهذین 
الاحتمالين. 
e06‏ 


۳ - منطق الحدرد Loglc of 1erms‏ 
والجملة المفهومة إما خبرية أو إنشائية» 
والنبرية هى القضة المنطقية لانها تفيد خبراً 
يحستمل الصدق والكذب» وعمل المنطق هو 
التمبيزبين الصدق والكذب والمحق والباطل. 
ويفضل بعض المناطقة استخدام الهبارة -ع)هام 
a ment‏ من القضية «ەلااوهمه٣م‏ » ويميزون 
بين المملة +«ماصمه والعارةء فسقراط كان 
فيلسوفاً جملة عربية ر -0sالاص Socrates was a‏ 


موسوعة الفلسفة 


مداه جملة إنجليزية» والجملتان تعبران عن 
«قضيةء واحد« proposillon qiz lid çl.‏ 
أر em٤‏ اما غير أن العبارة تحتمل الصدق 
والكذب»رالقضية هى العبارة التى ثبت صدقها. 

وتتالف القضية المنطقية البسيطة من ثلالة 
حدردهی: حد الموضرع subject term‏ وهر 
الطرف الذى بقع عليه الحكم أو يخبر عنه» وح 
الحمرل صء) عادنلهام» وهر الطرف الذى 
يخبر عن الموضوع ار الذی پُحگُم به علیه. ویربط 
الحدان براسطة حد الرابطة صععا علاوهء» وهر 
فى القضية البسيطة فعل الكبونة مسواء صرحنا به 
مثلما نقرل لهاامص كذ صهص» والفعل هنا هر كى 
أو لم نصرح به مثلما نقول فى العربية ترجمة 
للعبارة السابقةء الإنسان فانء ونقصد الإنسانء 
يكون فانياًء ولذلك نقرل إن القضية كا مص 
ادص ثلاثية الحدودء بينما «الإنسان فان» 
قضبة ثنائية الحدود حيث أن الرابطة لم تُذ كر 
صراحة . وإذا دلت الرابطة على علافة اتصال بين 
اموضوع وامحمول سميت رابعلة موجبة» غير آنها 
قد تكون سالبة وتدل على علاقة انفصال بين 
الموضوع وامحمول كان نقول الإنسان ليس قرداً. 
ويؤثر بعض المناطقة من أصحاب الاتجاهات 
السيكرلوچية والإبستمولوچية أن يسموا الحدود 
بالتصررات ٥كا‏ » وتسمى الالفاظ التى تتالف 
منها حدود القضية والتى يمكن أن بكون لها 
معنی بذاتها بالألفاظ الحملية ءلاهصء٣0عءاي‏ 
ول٣‏ » مثل سقراط ار فان» بينما تسمى 
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الألفاظ التى لا يمكن أن تكون حدودا وليس لها 
معنى بذاتها وإما لابد أن ترتبط باحد الحدود 
لكى تدخل فى القضية بالألفاظ الرابطة -١رء‏ 
words‏ egorematkاca‏ » مثل کل أو بعض . 
e060‏ 
£ “اسم الذات واسم المعنى 

قد یشیر الح النطقی إلی شیء یمکن إدراکه 
بالحواس» ويسمى اسم iliİlٽ «concrete term‏ 
مثل شجرة) وقد يشير إلى شىء لايدرك 
بالحواس» وبسمى باسم العنى «abstract term‏ 
مثل عدالة. 

e066 

© - الأسماء المفردة والعامة وأسماء الأعلام 

ومن الحدود ما يطلق على مى واحيدء 
ویسمی حداء ار اسما فردیاً ۵۲۳ا فااعمای 
مثل سقراط» ومنها ما يطلتق على مسميات كثيرة 
تشترك فى صفات نجعلها أعضاء فى فة واحدة» 
وتسمی بالحدود أو الأمماء العامة ٣0۸‏ 0» 
terms; common nouns; termini com-‏ 
وعمuاص»‏ مثل إنسان أو حصان. والحد المفرد 
يمكن أن تسبقه أداة تنكير ككل وبعض» 
ويمكن جمعه» وتتم المعرفة به بالاتصال المباشن 
بينما تشم المعرفة بالحد العام بالوصف . وأسماء 
الأعلام names‏ ا#0pاp»‏ مثل أحمد وفاطمة 
وعلى» فرغم أنها تطلق على كثيرين إلا أنها 
حدود مغردة. وتتصف كل الأسماء بصفات من 


نوع ماء ی ان لھا مهوا إا آسماء الأاعلام 
فهى الوحيدة الحى لا تدل على صفات خاصة 
بهاء وإما يقصد بها أن تكون مجرد علامة على 
شیءَ أو شخص دون آن بعنی ذلك ان الاسم 
يتضمن فى معناه امتلاك الشخص أو الشىء 
المسمى به لاى صفة يدل عليها الاسم اى أنه بلا 
مفهوم . 
e06‏ 
- الكليات الخمس 

وتتشابه الأسماء العامة والمفردة واسماء 
الاعلام من وجوه رغم اختلافهاء فالحصان 
والإنسان کلاهما حیوان مشلاً» وتسمی امشال 
هذه الأمور المتشابهة بالأمور الكلية» وكان 
أرسطو يعتبرها أربع كليات» هى الجنس 
(ويدخل فيه الفصل)» والتعريف» رالفرض 
العام والخاصّة» ولكن فورفوريوس جعلها 
خمسأء وعُرفت من بعده باسم شجرة 
فرفرıرس Arbor porphyriana; Baum‏ 
des Porphyrius; Tree of Porphyry;‏ 
Porfirio‏ اd‏ ملمSc.‏ او الكلّيات الخمسء طا 
«predicables تژYjal jl «ve universals‏ 
وتنقسم إلى كليات ذاتيةء أى جوهرية وضرورية» 
وبها تتكون الماهيةء وكليات عرضية» أى ليست 
جوهرية» ولا تدخل فى الماهية» ولكنها قد تكون 
ضرورية . وتنقسم الذاتية بدورها إلى )١(‏ الكلى 
العسام الذى تندرج تحته کلیات أخص منه» 
ويسمى باجنس كدصءع ( ب ) والكلى العام الذى 
یندرج هر نفسه تحت کلۍ اعم منه» ریسسمی 
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المنطق 
النوع امم فالإنسان نوع» ويندرج مع أنواع 
اخرى كالاسود والقردة فى جنس الحيوان (ج) 
والكلى الخاص بافراد النوع الواحد»ء ويسمى 
الفسفل صسلاصحء انف مدلما نقول الإنان 
حيوان ناطق» حيث النطق هو الصفة الجوهرية 
التى تعيْن الإنسان كنوع وتفصله عن بقية انواع 
الجنس. وتنقسم الكليات المرضية إلى (أ) ما 
يعم الشىءوغيره من النوع الواحد أو الانواع 
الاخرى» وهر الصفة الحادئة التى قد تعلق 
الشیء آلا تععلق به» وتسمی لذلك بالعرض 
العام ود٤‏ اء« (ب ) رمايخص بعض أفراد 
النوعالواحد دون البعض الآخر» ويمى الخاصة 
pداp»‏ كان أقرل الإنان حیوان مخترع» 
فاقصر القدرة على الاختراع على نوع الإنسان 
دون بقية أنواع الحيوان» لكنى كذلك أقصره 
على بعض أفراد الإنسان» وبذلك لا بكون هناك 
حيوان مخترع إلا الإنسان »لكن لا يكون كل 
انان مخترعاً. والخاصة إذن وإن لم تكن صيغة 
جوهرية للنوع إلا أنها ضرورية لبعض أفرادى 
ولذلك تسسمى عرضية لازمة . 

وأهم ما نلاحظه على هذا التقسيم أنه» أولا 
بهدف إلى التمييز الذاتى والمرضى حيث كان 
اطق القديم بنشذ تحصيل العلم بالصفات 
الذاتية توصلا إلى الحقيقة الكاملة وهى اء وأنه 
ثانياً يجمل الجنس والنوع نسبيين » الواحد 
بالسبة للآخر ؛بحیث یمکن أن یکون النوع 
جنا بالنبة لآنواع أخرى تحنة» ويمكن ان 
یکون الینس نوعاً بالنسبة لاجناس أخرى يندرج 
تحتهاءزتتعدد الأنواع والاجناس صعوداً وهبوطا 


موسوعة الفلسفة 


حتى تنتهى فى أعلى السلم إلى الجراهر اده 
stantia‏ أو جنس الأجساس summum genus‏ 
الذى لا يعلوه جنس آخر»وفى ادناه إلى نوع 
الأنراع هأصاقما و#اءءمه اى النوع الذى لا يليه 
نوع آخربل أسماء جزئية مثل على وفاطمة 
وحسين . وقد تكون الأجناس قرية لأنواعها آو 
بعيدة عنها» فكلمة حيران ملا جنس قريب 
prorimum genus‏ باب للنرع إنسان › أما 
لإنسانء وجنس قريب فى الوقت نفسه بالنسبة 
لحوان: 

- الجرهر «c+‏ هاوااء ( جنس الأاجناس أو 

جنس عال ) 

- جسم ٥۲5‏ ( نوع عال وجنس متوسط ) 

ف جسم حی اصھ۷ز۷ ٥٥۳3‏ ( نوع متوسط 

وجنس متومط ) 

- یران اه«امه ( جنس قريب ونرع 

متوسط ) 

- إنسان honıme‏ ( نوع الاتواع ) 

- فاطمة » على » حسين ( أسماء جزئية ) 
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۷ - المفهوم والماصدق 


كل امم من الأاسماء المامة هو اسم لشی أر 
لفرد » أو لعدد من الافراد أو الاشياء التى يصدق 
عليها . ولكل شى أو فرد من هذه الاخياء أو 
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الافراد صفات يحمل عليها وترتبط به» بمعنى أن 
لكل اسم ناحيتين » تمى إحداهما ا لماصدق › 
ونشير إلى الأفراد أو الأشاء التى يصدق عليها 
الاسم » وتسمى الأخرى المفهوم » آى مجموع 
الصفات التى تحمل على هذه الاشياء أو الأفراد . 
وإذا كان مفهرم اللفظ هو المفهوم الشائع بين 
الناس أو الذى اصطلحرا عليه » والذى يدل على 
الصفات الجرهرية المعروفة عن الشى » سمى 
بالمفهرم الاصطلاحى ەلاھاەمصصه»» رإذا كان 
الفهوم متعلقاً بصفات يعرفها الشخص نتفه 
دون غیره من الناس عن هذا الشى فى زمن معين 
سمى بالمفهرم الذاتى subjective intension‏ 
رإذا تعادل هذا المفهوم مع حقيفة الشى فى 
الخارج واستوعب كل صفاته الذاتية والعمرضية 
سمی بالفهر م الو ضر عى objective inteosion‏ 
ار comprehension‏ . أما الشى نفسسه الذى 
بنطبتق عليه اللفظ فى الواقع الخارجى العينى فهو 
الماصدق «0اومعا×ء ر( عند البورتروياليين ) أو 
dentin‏ ( عند چون ستیوارت مل ). وکلما 
زادت عفات المغهوم قل عدد افراد ماصدقه » أى 
أن العلاقة بين المفهوم والماصدف علاقة عكسية . 
e060‏ 
۸ - llتعرıف Definition‏ 

هر الح عن الاهية»› ويتم با لجنس u‏ 
اک ا ب ری ا که 
per genus et differentlam‏ tloاn.‏ فإذا دل على 
الماهية سى تعريفاً بالحد العام » ويتم باجنس 


والفصل القريبين » وإذا دل على الشى المعروف 
دون أن يستوفى كل أوصافه الجوهرية مسمى 
تعريفاً با لحد الناقص » ويتم با جنس البعميد 
والفصل القريب › فإذا انصرف التعريف إلى 
خواص الشى أو اعراضه » يسمى تعريفاً بالرسم 
الام ›compiete description‏ ويتم با لجنس 
القربب والحاصة » أو تعريفاً بالرسم الناقص 
description‏ eteاhncomp›‏ ويم با اص 
وحدهاء أو بالخاصة والجنس البعيد . ويشترط فى 
التعريف الكامل أن يكون معبراً عن ماهية الشى» 
ران بدل عليه وحده رلاشی غیره امو e٤‏ لصصه 
ماالستاعك» ران لا يعرف المعرف (بالفتحة) 
defniendum‏ رف ( بالك ( defies‏ 
يساويه فى المعرفة والجهالة » كان نقول إن الحركة 
هی ما لیس بسکون »وان لالجا إلى ما لا يعرف 
الشى إلا به »كان نقول عن الزوج إنه ما يزيد على 
الفرد براحد »ران لانستخدم فى التعريف الفاظا 
غريبة أو مجازية او ملقبسة المعنى .وقد يكون 
التمريف (سميا عنصنصهد فنں نالاعف ای 
لمعنى اللفظ »ار شيئياً أ٣‏ للداي منانصتاءف يتعلق 
عاهية الشى› ر قامر dictionary defnition Î‏ 
بترجحة اللفظ من اللخة الأجنبية إلى القومية »أو 
المکس»اوبشرحها »أو ذاتياً intrinsic defini-‏ 
صما يتناول مضمون الشى أو تعريفاً خارجیا 
extrinsic definition‏ يتناول أوصافه الظاهرية 
درن کنهه » او تعريفاً بالإشارة -e1ل‏ ۷eاعصعات‏ 
صقا بان نشير إلى الشى او صورنه »او تعريفاً 


\۲44 


.المنطق 


معجميا صoااnاdef erica‏ ادف 
أواشتراطیا دنا اصا؟eل‏ veناھاpناء‏ بشت رط 
معنی معيناً« contextual definition İl ji‏ 
يتفق مع السياق الوارد فيه اللفظ »أوتحليليا هم 
defini‏ ءالا بتعريفه بال خد أوبالرسم »أو 
تر کیبےا «oنانمتگeل‏ eناeطاnر‏ بذ کر علاقات 
الشى بخبره . 
0660© 


Indefinables تٽlزرعمll‎ -4 


هى الالفاظ التى لاتقبل التعريف على اعتبار 
آنها وحدات بسيطة مجردة تستعمل فى تعريف 
غیرها دون أن یکون لها تعریف . 

e060 
Categories تٺںلgزall-‎ 1 

هى أنواع المصفات المضافة أوالمىسدة أو 
المقولة »اى امحمولات التى نستطيع أن نصف بها 
فردا کائنا ما کان »غإذا سال سائل عن ای شی ما 
هو »کان حتماً أن يقع الجواب تحت واحد منهاء 
فالمقولة معنی کلی یمکن آن یدخل محمولاً فی 
أىقضية .واختلف الفلاسفة فى 
عددهاءرأرسطر يجعلها عشرة تقابل جميع 
الأجوبة جملة الأسئلة التى يمكن أن تثار بصدد 
شىء ما. وهذه الاسغلة عشرة يجاب عنها بعشرة 
محمولات هى: المجوهرء والكم والكيفء 
والإضافة» والفعلء والاتفعال والمكانء والزمانء 


موسوعة الفلسفة 


والوضع» والحال. فإذا سالت عن سقراط مثلاًء ما 
هو؟ وكان الجواب بانه إنان »فقد علمت 
جوهره . وإذا مالت عن شى وكان الجواب لغرئة 
أمتار »فالجواب وصف لكميته .وقد يوصف 
الى بكيفينه فيقال بأنه أبيض. وقد يوصف 
بإضافته إلى شى آخر فيقال إنه أكبر او أصغر منه 
»أو بمكانه فيقال إنه فى أثينا »أو بزمانه فيقال فى 
القرن انامس قبل الميلادى »أو بوضمه فيقال إنه 
جالس »أو بُلكه أى بحالته فيقال بأنه شاهر 
اللاح »أو بالفعل فيقال إنه يجادل» أو بالانفعال 
فيقال إنه غاضب . وكنط يجعل المقرلات معان 
رابطة بين الظراهر المعروضة فى المكان والزمان 
«ريجعله ا أربعاً: هى: الكم» والكيف» 
والإضافة. والجهة »وتنقسم كل منها بدررها الى 
ثلاث فالكم ينقسم إلى الوحدة والكثرة والجملة 
»والكيف إلى موجود وسلب وح والإضافة إلى 
جوهر وعلية وتفاعل »والجهة إلى إمكان وضرورة 
وامتحالة . 
e06‏ 


Classification فيiصتڙJلl-‎ 11 


هو ترتيب التعصسورات بحسب ماصدقاتها فى ` 


لم صاعد من الأفراد إلى الأنواع إلى الاجناس 
فأجناس الاجناس . ويشترط فى التصنيف أن 
بستنفد كل التصورات ولا ببقى منها شيفأء وآن 
يكون بين موضوعات الصنف الواحد مشابهات 
أکثر ما يکون بينها وبين موضوعات تنتسب إلى 


\To. 


صنف آخر .والتصانيف إما صناعية تقوم على 
الصغات النارجية للموجودات » وإما متميزة 
تقوم على علامات اصطلاحيةء وإما موضوعية 
تقوم على صفات من الموضوعات نفسها »وإما 
طبيعية تقوم على الصفات الجوهرية دون 
العرضية. 

e060 


۲- التقسيم 
عكس التصنيف يرب التصورات فى سلَّم 
نازل من جنس الأجناس إلى الأجناس الأدنى 
والأنراع الأعلى حنى نصل إلى أدنى الللم حيث 
نوع الأنواع فالأفراد. 
e060‏ 
۴۳-القمة اللائ Dichotomy‏ 
شكل من التصنيف والتقسيم لكنه يختلف 
عنهما أننا فى كل مرة من مراحل التدرج صعوداً 
أوهبوطاً مع النصنيف أو اللقيم نقلم 
التصورات إلى أنواع أو أجناس ونقائضها » بمعنى 
أننانقم الجوهر إلى مادى ولامادى » والمادى 
إلى حى ولاحى وهكذا .ولو قسمنا اللون مغلا 
إلى أبيض وأسود فإننانكون قد قسمناه إلى 
متضادين ولن نتنفد بهذه الطريقة كل الألوان 
»كنا لوقسمنا اللون إلى أسود ولاأسود ئم 
قسمنا اللاأسود إلى أبيض ولاأبيض .... وهكذا 
»فإننا بهذه الطريقةنستنفد كل الالوان الممكنة . 
e060‏ 


Division 


Opposition of )اظ‎ Jباقت‎ -14 
Terms 

تتفابل الالفاظ بالتناقض او بالتضاد .والألفاظ 
المحناقفضة عصrما contradiclory‏ مغل أبيض 
ولاأبيض ٬ألفاظ‏ مثبتة ومنفية »أو موجبة 
رسالبة»ويستنفد مثبت اللفظ ومنفيّه عالم مقاله 
univer of dieoure‏ ور متا الم 
اللون .والألفاظ المتضادة صما رماوا مثل 
أبيض وأسود »فهی لا تنفد معا عالّم مقالها 
حيث أنها لا يمكن أن تصدق معاء غير أنها قد 
تکذب معا قالشی لایمکن أن کون ابیض 
وأسود معاًء ولکنه یمکن ان لا یکون أبیض او 
اسود بل ملوناً بلون آخر 

e060 
منطق القضايا والأحكام‎ -٥ 
The Logic of Propositions and 
Judgments ١ 

القضية المنطقية حكم بوجود علاقة بين 
حديها »رقد يوصف الحكم بالصدق أو الكذب. 
والأحكام المنطقية إما صادقة على أساس تجريبى 
بقوم على الإدراك الحسى الذى تصدقه تجارب 
الآخرين »وإما صادقة على اساس برهاني يقوم 
على استخلاص الاحكام البرهانية من الاحكام 
التجريبية بالاستقراء أو بالاستدلال . 


ويميزالناطقة بين القضايا بحسب مصدر 
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المنطق 
انبر فيها »فالقضية «الإنسان حيوان ناطق ٠‏ لم 
ضف شيعا جديدا إلى مفهوم الانسان »ولم 
تخرج عن كونهاتحليلالفويا لعنى 
الموضوع»ولذلك تسى بالقضية التحليلية 
proposition‏ ytcلana‏ . اما القضية «المصريون 
أحرار» فإننا لو رجعنا إلى القاموس لما وجدنا أن 
كلمة الصربين تعنى بالضرورة احرارأ» أى آن 
مصدر الخبر ليس هو المعنى اللغوى للموضوع كما 
فى القضية التحليلية بل هر الواقع بما فيه من 
خبرات جعلتنى استخلص أن المصريين 
أحرار»ولذلك تسمى هذه القفية تر كيبية 
synthetic proposition‏ .ولأيشترط للقضية 
التحليلية أن ترق خا ترفغ وللقطضية 
التركيبية آن تحمل خبرأً نجهله»وإغا يعقوم الفرق 
بين القضيتين بمصدر الخبر حيث هو فى الاولى 
مرضوع القضية نفسهاء وهو فى الشانبة الواقع 
الحارجى . وبناء على ذلك تكون كل قفضايا 
الرياضيات تحليلية لانها تقدَم أحكاماً مسننبطة 
من مفهوم الموضرع» بينما قضايا العلوم تركيبية 
لان أحكامها ترجع فيها إلى الواقع والتجربة» 
ولذلك تكون القضية التحليلية صادقة إذا كان 
محمولها محللا لبعض أو کل صفات موضوعهاء 
أو مسَببَطاً من مفهوم الموضوع. ومعنى ذلك أن 
المرضوع متسق مع امول ويعنى هذا الاتساق 
ان القضية تخضع لقانون الذاتية وقانون عدم 
التناقض اللذين شرحناهما فى قوانين الفكر وإلا 
تناقض الموضوع والحمول وانعدم الاتساق وكذب 


موسوعة الفلسفة 


الحكم. آما القضية الركيبية» فطالما أن الراقع 
النارجى هو مصدر المحكم بصدقهاء فلابد أن 
تكون هذه القضية ما يمكن التاكد من صحة 
واقعها بالتجربة العملية» وعلى ذلك فالقضايا 
التركيبية الى تحمل أخباراً خيالية لا ساس لها من 
الواقع يرفضها المنطق . 

والقضة المنطقية إا بيطة ءام صسذو لها 
موضوع واحد ومحمول واحد» والحكم فیها 
مطللق غير مقيد» وإما مر كبة ٠۴۵۳0۵۳4‏ تنكون 
من قضيتين والحكم فيها مقيد بشرط . وتنقسم 
الفضبة البسيطة إلى فضبة حملية وقضية إضافةء 
والحملية لهعأ٣معءاه‏ يرنبط موضوعها 
ومحمولها برباط ضمنى» مثل الإنسان فان 
حيث تتضمن صفة الإنسان صفة الفناء» بينما 
قضية الإضافة يرتبط طرفاها برباط إضافة يتصل 
بالمقدار أو المسافة او القرابة أو النساوى او غيرها 
من العلاقات بخلاف علاقة التضمُن» كان نقول 
الهرم اعلى من القلعة» او يروت اقرب إلى 
القاهرة من لندن. وتنقسم القضية المركبة 
بحسب أداة الربط فيهاء فإن كانت رار العطف 
ست عطفجة ء۷إاءمدلوهء» مل الإنان 
والسيارة متحركان» وإن كانت إذا الشرطية 
سمت شرطية متصلة لو نا hypoth‏ ملل إذا 
تكاثرت الغفيوم هطل المطرء وإذ كانت إمّا 
البدائلبة مميت شرطية منفصلة ء۷نامدزىنةق› 
مشل إما الارض تدور حول الشمس» وإما الشمس 


تدور حول الأرض . 
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وتتقم القضية الحملية من حيث الكيف 
الهسو إلى مرجبة ء۷ناهصس ااه الرابطة فيها 
موجبة تفيد اتصال الموضوع بامحمول» ورمزها م» 
مثل كل البشر ميتون؛ وسالبة 6۷#هعمه, الرابطة 
فيها سالبة تفيد انفصال الموضوع عن احمول» 
ورمزها س» مل الإنسان ليس قرداً. وتنقسم 
القضية الحملية من حيث الكىم لإنا١‏ هدي إلى 
كلية اعوء۷اصه يقع الحكم فيها على كل أفراد 
الموضوع» ورمزها ك مشل كل المصريين عرب؛ 
وجزئية ١ا‏ نا٣وم‏ بقع الحكم فيها على جزء من 
أفراد الموضوع» ورمزها ج» مثل بعض المصريين 
عرب . وتنقسم القضايا الحملية من حيث الكيف 
والكم معا إلى كلية مرجبة -٣آا؟ة ٠‏ لھوiveصu‏ 
مامص الحكم فيها باتصال كل أفراد الموضوع 
بافراد الحمول» ورمزها ك. م٠‏ أو 4» وتسمى 
صioا0s‏ ام-۸ مثل كل المصريين عرب» ركلية 
universal - negative Jin‏ الحكم نيها 
بانقصال كل افراد الموضوع عن كل أفراد امحمول» 
ورصزها ك. س أو 5› وتم »E-proposİ)i0۸1‏ 
مثل لا إسرائيلى عربى» وجزلية مرجبة اء ا٣هم‏ 
airmative‏ - ٣ا‏ الحم فیها باتصال بعض افراد 
المرضوع بافراد امول ورمزها ج.م ر آء 
وتمى «i0ازومممامء[»‏ مشل بعض المرب 
مصريرن› رجزن particular-ıegative ln‏ 
الحكم فيها بانفصال بعض أفراد الموضوع عن كل 
أفراد المحمول» ورمزها ج .س أو 0» وتسمى 
دioاp0#iاp-0»‏ مل بعض المرب ليرا 
مصریین. والرموز 0 ,۴ ,1 ,4 التى ترمز لكيف 


وكم القضايا مأاخوذة من الحرفين المتحركين 
الأرليين من لفظى oعءم,هص‏ ااه . 
e060‏ 

Quantifler aيغقllروس‎ - ۱٦ 

هو اللفظ أو الالفاظ التى تحدد نوع القضية من 
حيث الكم والكيف. وسور الققضية الكلية 
الموجبة ألفاظ مشل: كل» وجميع» وكافة» وعامة. 
وسور الكلية السالبة ألفاظ من نوع: ولا واحد 
من» وكل .. ليس. وسور الجزئية المرجبة الفاظ 
مثل: بعض» وقليل من . وسور ال جزئية السالبة من 


نوع: لیس بعض» ولیس کل . 
e06‏ 
۷ -القضية اnqlلة Indefinite‏ 
Proposition‏ 


هى القضية التی لا سرر لهاء مثل الإنسان 
فان ربعض هذه القضابا قوانین علمية» مثل 
الممادن تتمدد بالحرارة. 


o06 
1fi) e -القضية اللامحدردة‎ ۸ 
Propostion 
هى القضية الموجبة التى محمولها سالب» مثل‎ 
آهی لاب.‎ 
e060 
۹--القضية الشخصية اهاسعماك‎ 
Proposition 
موضوعهاحد فردى» مشل هذا الرجل‎ 


\Tor 


المنطق 
مصری» و اسم علمی مثل محمد عربی ٠.‏ 
e00‏ 


١‏ -القضية الجمعية 
Proposition‏ 


Collective 


مرضرعها مجموعة أفراد أو فكة غير محددة) 
مل صأدق مجلس الامة على القانونء وهى 
قضية جمعية استغراقية» لان كل أفراد المجلس قد 
صادقوا على القانونء فإذاقلت مجلس الأامة 
اجتمع» قإنك تستخدم الاسم الجمعى ككل ولا 
تنظر فيه إلى الاجزاء» ولذلك فالقضية هنا 

e060 


Distribution قارغaiلl—‎ 1 


بعنى أن الحمل يتعلق بكل الافراد الذين يدل 
عليهم الحدء ويعنى عدم الاستغراق أن الحمل 
ينطبق على جزء غير معين من الحد . ويسمى 
الد الأول حدا مستغرفا صثte «distributed‏ 
ویسمی الثانی حداً غير مستغرق -اداطنصاوافہں 
4ه. وبناء على ذلك فإن القضية الكلية الموجبة 
تستغرق موضوعها فقط» بينما تستغرق الكلية 
السالبة الموضوع والمحمول» ولا تمتغرق الجزئية 
الموجبة إلا جزءا من | ضوع والحمول» بينما 
تستغرق الجزئية السالبة الحمول ولا تتغفرق 
الموضوع. 
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موسوعة الفا اة س ا 


۲ -الاستدلال 
قضية معلومة إلى قضية جديدة مجهولة» وقد 
بکون استدلالا استنتاجما Iafe-‏ ctiveںded‏ 
uence‏ او امتتباطاً oغاeنالە‏ ينتقل فيه الفكر 
من العام إلى الخاص» ومن المبدا إلى الننيجةء وقد 
یکرن استدلالا |متaرlyll Inductive 1ıfer-‏ 
en‏ ار استقراء 0لاءدالا ينتقل فيه الفكر من 
الخاص إلى العام» ومن الواقع إلى القانون؛ كما قد 
بکرن استدلالا ریاضlg mathematical infer-‏ 
1J ence‏ من الراقع؛ لا من حيث مادته» وإنغا من 


Inference 


حیث مقادیره ومقایبه . 
e060‏ 


Deduction طlqiinil‎ - YF 


يسمى الاسئنباط من مقدمة واحدة استدلالاً 
مباشراً er5‏ گا اء ومن مقدمتین 
استدلالاً قباسباً أو قهاساً صفاعه‌ااره. ويقوم 
المنهج الاستباطى فى العلوم الاستباطية الماة 
بالصورية على نسق من التعريفات والفروض 
اللم بصحتها من البداية» وننتقل فيها إلى ما 
يترتب عليها من نتائج تسمى بالنظريات . ولكل 
علم صوری فررضه :teدادامهم‏ ونسقاته 
والصدق فى العلوم الاستنباطية صدق صورى» 
ويعنى أن النشائج منفقة مع الفروض» بينما 
الصدق فى العلوم الاستقرائة أو المادية صدق 
مادى» ويعنى أن قضايا هذه العلوم تتطابق مع 
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الواقع الخارجى» رلذلك فليس هناك إلاصدق 
واحد فى العلوم الاستقرائية بينما تتعدد صور 
الصدق فى العلوم الاستنباطية بتمدد نسقاتها 
الصورية. وتعتمد العلوم الصررية على بعضها فى 
تعريغاتها وبديهياتهاء وتنتظم لذلك فى سلم من 
التعميم يبدا بالمطق بوصفه العلم الذى تتعين 
کل العلوم الاستنباطية بقراعده» ويليه الحساب»› 
فالهندسة» فعلم الحركة» فاليكانيكاء فالعلوم 
الطبيعيةء ثم الجيولوجيا والفلك رالكيمياء 
والبيولوجيا وعلم النفس» رأخيراً علم الاجقماع . 
ولكل علم منها معرفاته #إطهصا]ءف وهى 
الالفاظ الخاصة به» وبديهاته وص٠أ×ه‏ وهى 
اولياته التى لاتعرف. ولكل علم أن بستمير 


معرّفات وبديهات العلوم التى تسبقه فى ملم 
التعميم. 
e06‏ 
٤‏ - الاستدلال المباشر 
Immediate Inference‏ 


إما براسطة المقابلة بين الفضايا -اعهممه برط 
tion of propositions‏ وإما بوامطة العیکس 
والنقض صدذءدںفه رط . ويكون العقابل بين 
قضيتين تشتركان فى الموضوع والحمول 
ونختلفان إما فى الكم ( كلية أو جزثية )» وإما فى 
الكيف (موجبة أو سالبة)» وإما فى الكم 
والكيف معاً. والقضايا كما نعلم أريم» وعلى 
ذلك بكرن لدينا أربعة انواع من التقابل يعبر 


عنها بمربع بسمى مربع التقابل -عه ٣ه‏ ٭٣مس»ء‏ 
«صمفاومم أو مربع أرسطوء رهى التناقض -صهء 
scontrariety slضèaaily «tradlction‏ رالعداخل 
ternatonلsokha‏ والدخول تحت التضاد -طامو 
contrariey‏ . 

ويكون التناقض بينن القضيتين الحتلفتين كما 
وکیفاًء أى بين الكلية الموجبة والجزئية السالبق 
وصورته کل ب هو اء لیس کل ب هو اء ونين 
الكلية السالبة والجزئية الموجبة» وصورته لا 
واحد من ب هو أ» بعض ب هو أ. وحكم 
التناقض عدم صدق القضيتين المتناقضتين معاً 
وعدم كذبهمامعاء فإما ان الكلية صادقة 
فتكذب الجزئية» وإما أن الجزئية صادقة فتكذب 
الكلية. 


ويكون التضاد بين القضيتين الكليتين 
الفتلفتين فى الكيف فقط» اى بين الكلية 
ا لموجبة والكلية السالبة» وصررته كل ب هو اء لا 
واحد من ب هر |. وحكمه أن الفضيتين 
المتضادنين لا نصدقان معأء ولكنهما قد تكذبان 
معأ« فإذا صدقت الكلية الموجبة كذبت الكلية 
السالبةء وبالعكس. ما ذا كذبت الكلية الموجبة 
فإن الكلية السالبة تحتمل الصدق والكذب» 
وبالعکس. 

ويكون التداخل بيين القضيتين المنماثلتين فى 
الكيف الختلفتين فى الكم» اى بين الكلية 
الموجبة وال مجزئية الموجبةء وصورته كل ب هو آ» 
بعض ب هو !؛ أو بين الكلية السالة والجزئية 


\Too 


المنطق 
اللالبة» وصورته لاب هى أ» ليس كل ب هواً. 
وإذا صدقت الكلية المحداخلة امه )لوان 
لدكء۷لده صدقت الجزئية الحداخلة فيها -لواسو 
›ternate particular‏ لان ما يطبق على الكل 
ينطبق على الجزء» وإذا صدقت الجزئية تححمل 
الكلية المتداخلة معها الصدق والكذب وإذا 
كذبت الجزئية كذبت الكلية المعداخلة معها. 
وإذا كذبت الكلية تحتمل الكلية المتداخلة ممها 
المدق والكذب. 

ويكون الدخول تحت التضاد بين القضيتين 
الجزئيعين الختلفتين فى الكيف» أى بين الجزئية 
الموجبة وال جزئية السالبة» وصورته بعض ب هو اء 
لیس بعض ب هو أ» ريعنى ذلك آنه إإذا كانت 
إحداهما صادقة فالاخرى كاذبة» وكذلك فإن 
صدق إحدى القضيتين بعنى أن الأخرى محتملة 
الصدق والكذب» فإذا كانت بعض ب هى أ فإن 
البعض الآخرفد يصدق عليه أنه أ أر لا يصدق 
عليه لأنه مجهول منا. 

e06 

۵ -التکافز بین القضابا e1e!ا[p0نEJu‏ 


ترتبط نظرية تقابل القضابا بنظرية تكافؤها. 
وتكون القضابا متكافئة ٤دءالهمنسوه‏ إذا كانت 
لها نفس الحدود وتفس الترتيب ولكن أدرات 
النفى فيهامعكوسة. وطالما أن صدق إحدى 
القضيتين يعلى كذلك صدق الأخرى وبالعكس»› 
فإن بالإمكان معادلة اى قضية بنفى نقيفضها. 


موسوعة الفلسفة 


وعلى ذلك فإن بعض ا لیس ب = کل هوب 
( بعض المصربين ليسوا مسيحين = ليس كل 
المصربين مسيحيين)» وبالعکس كل !هوب = 
لیس (بعض الیس ب) أو بتعبیر اصح ولا لیس 
ب ( كل المصريين مسيحيون = ليس (بعض 
المصريين ليوا مسسيحيين )» أى ولا واحدا من 
امصربين ليس مسيحيا. 
e060‏ 


۲ - الاستدلال بالعكس والنقض 

بكون «الامتدلال المباشر بالتقابل ٠‏ بين قضايا 
تشنرك فى الموضوع واحمول وتختلف فى 
الكيف والكم» بينما يكون «الاستدلال المباشر 
بالعكس والنقض »بين قضايا تختلف فى 
الموضوع وحده» آو الحمول وحده» و فى الموضوع 
وامحمول معاء وله ثمانية أنواع هى : العكس 
المسترى دماء٣ء۷١٠»,‏ ونقض العكس المستوى 
.0berted conversion‏ رنقض امول 
۷ersionطه.‏ وعكس النقيض الخالف لمنا٣دم‏ 
ntrapositionدc.‏ وعكس النقيض المرافق 
contraption‏ ertedاbه.‏ ونقض اوفرع 
partial inversion‏ › والنقض |Ûۃpİ full inver-‏ 
sion‏ . 

ويكون العكس اللتوى بعكس وضع 
الموضوع والحمولء وصورته بعض أ هو ب» بعض 
ب هر | (بعض المصريين مسيحيون» بعض 
اليحيين مصريون )» وإذا صدقت القضية 
الاصلية صدقت القضية العكسية» ويشترط أن 


۱۴07 


يتبع كيف القضية العكية كيف القضية 
الاصلية» والا يكون فى القضية العكسية حد 
مستغرق دون ان يكون مستغرقاً فى القضية 
الامصلية» ولكن لا يشترط أن يكون المحسد 
اللستغرف فى الاصلية مستغرقاً فى العكسية. 
وعلى ذلك فإن الكلية الموجبة تعكس جزئية 
موجبة» والجزثية السالبة لا عكس لها. ريسمى 
العكس المستوى فى حالتى الكلية السالبة 
وال جزئية الموجبة العكس المستوى البسيط . 

ونقض العكس المستوى هو لويل القضية إلى 
أخرى مرضرعها محمول الأصل» ومحمولها 
نقيض موضوع الاصل» مع بقاء الصدق 
والكذب» وطريقة ذلك بعكس القضية الأصلية 
عكساً مستوياً أولاً ثم تنقض المعكرسة نقض 
امممول» مثل کل نان حیوان» تُعکس بعض 
الحيوان إنسان» وينقض محمولها ليس بعض 
الحيران غير إنسان» وبنقض العكس المسترى 
تصبع الكلية الموجبة جزئية سالبة» والجزئية 
الموجبة جزئية سالبةء والكلية السالبة كلية 
موجبةء ولا تعس الجزئية الالبة فلا نقض 
عكسى المستوى لها. 

ونقض امحمول هر تحويل القضية إلى أخرى 
نساويها فى الصدق» موضوعها مرضوع الأصل؛ 
ومحمولهانقيض محمول الأصل» مثل كل 
إنسان حيرانء لا واحد من الإنسان غير حيوان. 
وبنقض محمول الكلية المرجبة تصير كلية 
مالبة» والجزئية المرجبة تصير جزئية سالبة» 


والكلية السالبة كلية موجبة» والجزئية السالبة 
جزئية موجبة. 

وعكس النقيض الخالف هو تحويل القضية إلى 
أخرى مرضوعهانقيض محملل الأاصل؛ 
ومحمولهانقيض موضوع الاصل» مع بقاء 
الصمدق درن الكيف» وذلك بنقض محمول 
الاصل, ارلا ثم نعمكس نقض امول عکاً 
مستوياً» مل كل إنسان حيوان» ينقض محمولها 
إلى لا إنسان غير حيوان» وتعكس عكساً مستوياً 
إلى لا شىء من غير الحيوان بإنسان. وعكس 
النقيض الغالف للكلية الموجبة هز كلية سالبة» 
والكلية السالبة جزئية موجبة» وا مزئية السالبة هى 
جزئية موجبة» ولا عكس نقيض مخالف للجزئية 
الموجبة لان نقيض محمولها جزئية سالبة لا 
2 

وعكس النقيض الموافق هو تحويل قضية إلى 
أخرى» موضوعهانقيض محمول الأولى» 
ومحمرلهانقيض موضوع الأولي» مع بقاء 
الصدق والكيف» مثل لا شىء من غير الحيوان 
بإنسان» وهذا هوعكس النقيض الفالف فننقض 
امحمول فتصير كل غير ا يوان غير إنسان» وهذا 
هو عكس النقيض الموافق . 

والنقض هو تحويل قضية إلى اخسرى» 
موضوعها نقيض موضوع الاصلية» ومحمولها إما 
محمول الأاصليةء وهذا هو نقض الموضوع»؛ وإما 
نقيض موضوع الاصلةء وهذا هو النقض التام . 
ويتم النقض بطريقتين» بان نعكس القضية 
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المنطق 


الاصلية عكساً مستوياء ثم ننقض محمول 
العکس» ثم نعكس عكناً مستوياً إلى أن نصل 
إلى قضية موضوعها نقيض موضوع الاصلمة أو 
موضرعها ومحمولهانقيطا موضوع ومحمول 
الاصلبة» أو أن نصل إلى قضية جزئية سالبة لا 
تُعكس. والطريقة الثانية بنقض محمول الاصلية» 
ثم نعمکس عکساً مستویا» ثم ننقض ونعکس 
حنى نصل إلى نقص الموضوع أو إلى النقض التام» 
أو نصل إلى جزئية سالبة لا تمكس فتتوقف 
العملية. 
se066‏ 
Syllogism سايقلl- YY‏ 

ويسم الاستدلال غير المباشر نيزأ له عن 
الاسنتدلال المباشر» حيث بستعين غير المباشر 
بحد ثالث بدونه لا یکون الحکم» ویعرفه أرسطر 
بانه القول الذى نقدم له بمقدمات معينة فيلزم 
عنها بالضرورة شىء غير تلك المقدمات» كان 
نقول کل إنسان حیوان» كل عاقل إنسان» إذن كل 
عاقل حیوان. 

e060 
شروط القیاس‎ - ۸ 

تفتصر عملية الاستدلال القياسى على ثلاث 
قضايا حملية فقط وثلاثة حدود فقط فإذا 
قلت عن ذلك کانت استدلالاً اشر وإذا زادت 
کانت قیاساً مرکباً أو ی شیء آخر غیر قیاسی . 
ویوسعنا ان نضع رموزا مكان الحدود فيكون 


الفیاس السابق کالآتی: کل و ھی ك؛ کل ص ھی 
وء .. كل ص هى ك. ويربط الحد (ر) بين 
القدمتين» رهو فى القضية الأولى يسمي 
موضوعاً ؛جزذاهاء» وفى الثانية بسمى محمرلاً 
ate‏ اام . والحد (ص) موضوع القضية الشالة 
هو نفسه موضوع القضة الثانيةء والحد (ك) 
محمولها هو محمول القضية الاأولى . والحد رك) 
هو اعم هذه الحدود وأاشملهاء بمعنى آنه يشير 
إلى فعة من الماصدقات أكبر من الفعتين اللتين 
يشير إليهما الحدان الآخران» ومن ثم يمى الحد 
الأكبر ٣٠ءا‏ امإو . ويشير الحد (و) إلى فة 
تتوسط فى الاتساع الفعتين الأاخريين» ومن ثم 
يسمى الحد الأرسط صاعا ءلافام. رفعة الحد 
(ص) هى أقل الفغات اتساعا فى ماصدقاتهاء 
ولذلك يسمى الحد الأصغر ١٣ءا‏ ٣0دأم.‏ 
رتسمى الفضية التى تشنمل على الحد الاكبر 
المقدمة الكبرى عكنصع٣م‏ إملهمء والتى تشتمل 
على الحد الأمغر المقدمة الصغرى ۴٣0صص‏ 
ملام . وتاتى الكبرى قبل الصغرى, لان 
الكبرى تمشل القانون العام» وتتلوها الصغرى 
بوصفها الحقيقة الاقل عمومية» وبذلك نحكم 
على الصغرى با نحكم به على الكبرى. ويربط 
الحد الاوسط بين الحدين الأكبر والاصغر بعلاقة 
تلزم عنها القضية الثالعة ونسمى النتيجة. والحد 
:الاوسط فى المقدمتين بمعنى واحد» ولكى يقوم 
بوظيفة الربط بين الحدين الأ كبر والأصغر يجب أن 
يستغرق فى إحدين المقدمتين على الأقلء فإذا 
استنتجنا نتيجة من مقدمتين ليس الحد الأوشط 


\ToA 


مسنغرقا فى واحدة منهما تنشا عن ذلك المغالطة 
المعروفة باسم مغالطة الوسط غير المتغرق 
.falecy of undistributed middle‏ ولذلك 
يجب ان لا يستغرق حداً فى النتيجة مالم يكن 
هذاالحد نفه مستفرقاً فى إحدى المقدمنين» 
فإذا كان الحد الأ كبر» وهو محمول النتيجة» هر 
الذى يستغرق فى النيجة ولا يستغرق فى إحدى 
المقدمنين» تنشا عن ذلك المغالطة المعروفة باسم 
مغالطة التجارز فى الحد الأكبر يعم اأنالة 
the naj or‏ 6ه . وإذا كان المد الأاصغر» وهر 
موضوع التيجة» هو الذى بستغرق فى النتيجة ولا 
يستغرق فى إحدى المقدمتين تنشاعن ذلك 
المغالطة المعروفة باسم مغالطة التجاوز فى الحد 
illicit process of the minor pal‏ . ویجب 
أن تكون إحدى مقدمستى القيماس على الاقل 
موجبةء لاأنه لا إنتاج من مقدمتين سالبتينء فإذا 
كانت إحدى المقدمتين سالبةء وجب أن تكون 
التيجة مالبة» والعكس صحيح . 
e060‏ 
٩‏ -نتائج شروط القياس 

ويترتب على الشروط السابقة عدة نتائج تمثل 
شروطا أخرى للقياس,» اولها انه لا إنناج من 
مقدمتين جزئيتين» وثانيا آنه إذا كانت إحدى 
المقدمتين جزئية تكون النتيجة ايضاً جزئية» 
وثالشاً انه لاإنتاج من مقدمة كبرى جزئبة 
ومقدمة صغرى مالة. وتسمى القاعدتان اللتان 
تشترطان استغراق الحد الأوسط فى مقدمة واحدة 


على الأقل» وعدم امتغراق حد فى النتيجة مالم 
یکن مستغرقاً فی المقدمة الموجرد فيهاء بقاعدتى 
الاستغراق او الكم. وتسمى القاعدتان اللعان 
تشترطان عدم جواز الاستنتاج من مقدمتين 
سالبتين» ووجرب إيجاب النتيجة إذا كانت 
إحدى المقدمتين سالبة» بقاعدتى الكيف. 
وتعتمد القواعد والشروط كلهاعلى بعضها 
البعض» وتترتب على مبدا الاستدلال القياسى 
الذى بلخصها جميعاء ويسمى مقال الكل 
واللاشىء المد et‏ ئەصە de‏ انق . 
e060‏ 
۰ - أشكال القياس 
Syllogism‏ 
وللقياس أشكال اربعسة تبعاً موضوع الحد 
الارسط فى المقدمتين) وهو فى الشكل الأول 
موضوع المقدمة الكبرى ومحمول الصغرى» وفى 
الثاني محمول المقدمتين» وفى الكالث موضوع 
المقدمتين» وفى الرابع محمول الكبرى وموضوع 
الصغرى. ولم يقل ارسطو بالشكل الرابع» غير ان 
جالینوس هو الذی جعله شکلا بذاته وأاسماه 
الشكل الرابع» وعرف من بعده باسم الشكل 
اجالینو سی ٭٣دجا؟‏ هنهء‌له ولم یقبله کثیر من 
المناطقة كشكل مستقل باعتباره هو نفسه 
الشكل الاول بعد عكس حدى نتيجته . 
e060‏ 
۹ - ضروب The Moods Jll‏ 
of the Figures‏ 
ولكل شكل من هذه الأاشكال الاربععة 


Figures of 
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المنطق 
ضروب تعرقف على اختلاف الكم والکیف فی 
القضايا الى تتالف منهاء وقد يعحد الكم 
والکیف فی شکلین مختلفین» رقد یختلفان فی 
الشكل الراحد» وبعض هذه الضروب منج 
وبعضهاغير منتج. وضروب الشكل الأول 
النقجة أربعة» وضروب الشكل الثانى المنعجة 
أربعة كذلك» بينما ضروب الشكل الشالث 
اللحجة ستة» وضروب الشكل الرابع المنتجة 
خمسة. ويشتمل الشكل الأول أنواع القضايا 
الأربع: الموجبة الكليةء والسالبة الكلية والموجبة 
المجزئيةء والسالبة الجزئية. والشكل الأول هر 
الشكل الوحيد الذى يمكن به البرهنة على 
نتيجة موجبة كلية» أى على قانون علمى» 
بعكس الشكل الثانى » فلان نتائجه سالبة كانت 
آهم استعمالاته فى النقض» أى استبعاد الفروض 
غير العلمية. وتتراوح نتائج القياس من الشكل 
الشالث بين المجزئية الموجبة والجزئية السالبة» 
ولذلك بستخدم فى النقض ايضاء فإذا كان 
الطلوب نقضه حكماً موجباً جانا إلى قياس من 
الشكل الثالك نتيجته سالبة جزئية» والعكس 
صحيح. ويسمى أرسطو الشكل الأول القياس 
الكامل» لان مقدمتيه تستلزمان توليد النتيجة من 
غير حاجة إلى إقامة البرهان على صحتهاء لكن 
الاشكال الباقية ناقصة بمعنى أن نتائجها نستلزم 
البرهنة على آنها نتائح تلزم عن المقدماث . 


موسوعة الفلسفة 


Reduction o ر د القاس‎ - 
Syllogism 

وتكون البرهنة على صحة القياس برده من 
احد الاشكال الملاثة الناقصة إلى قياس من 
الشكل الارلء إما بالظريقة المبائرة ٠٣ا‏ 
صeducttoا»‏ بعكس إحدى المقدمتين بحي 
يجىء الحد الأرسط موضوعاً فى المقدمة الكبرى» 
او بالطريقة غير الباشرة indirect reduction‏ 
التى تسمى أحياناً ببرهان الف لھ 0اءن#٥م‏ 
صsurduطه»‏ براسطة البرهنة بقياس من الشكل 
الارل على أن بطلان النتيجة فى القياس الطلوب 
رده لا بتفق مع صحة المقدمتين بافتراض آنهما 
صحیحتان. وقد یحدث آنا بالتحرير فى إحدى 
امقدمتين لا نحصل على صورة تنفق مع قواعد 
القياس» وفى هذه الحالة علينا التبديل فى وضع 
المقدمتين بحيث نجعل الصغرى كبرى رالكبرى 
صغرى. وقد يتغير وضع الحدين فى النتيجة تبعاً 
لذلك» وفى هذه الحالة علينا أن نعكس اللنتيجة 
لنعيد الحدين إلى وضعهما الطبيعى . 

e060 

۴۳ -الأسماء اللاتينية للضروب 

وضع المناطقة منذ العصرر الوسطى للضررب 
وقراعد ردها أسماءلاتينية لا معنى لهاء ولكنها 
تساعد على الحفظ والتذك ولذلك أسموها 
المنشطة للذا كر 5 mnemonic terms‏ : 

= Barbara, Celarent, Darii, Ferioque; 

- Cesare, Camestres, Festino, Baroco; 


T1. 


= Darapti, Disamis, Datisi, Felapton, 
Bocardo, Ferison; 
= Baramantip, Camenes, Dimaris, 


Fesapo, Fresison. 


ویمٹل کل سطر شکلاً من اشکال القیاس 
الأربعة» وتمشل الحروف التحركة الثلاثة الاولى فى 
كل كلمة ضرباً من الضروب المنتجة» والحروف 
الححركة هى 0 ,۴,1 ,4 ويراعى أن ۸ رمز 
للقضية الموجبة الكلية» و اللموجبة الجزئية» و 
٤‏ للالةالكلبة و 0 للالبة الجزئية. وتثل 
الحروف الساكنة وائل الكلمات فى السطر الأول 
ضروب القياس الأربعة من الشكل الاولء فإذا 
ورد ر ا ا ا الاسطر 
التالية فون ذلك بعنى أن الضرب الذى تمثله 
الكلمة برد إلى الضرب ST‏ 
كلمات السطر الأرل التى تبدأبنفس الحرف 
فمثلاً ٭۲هیه) فی السطر الغانى د ترد إلى -rواCe‏ 
فى السطر الأول» و Cesare‏ المتحر كة 
الثلائة الارلی هی 8 ,4 ,۴ء يعنى أن الضرب 
مقدمته الكبرى سالبة كلية» والصغرى موجبة 
كلية» والنتيجة سالبة كلية. ويعنى ورود الحرف 
5 فى الكلمة اللجوء إلى عملية عكس بسيطةء 
فإذا ورد فى وسط الكلمة يعنى أننا ستلجا إلى 
عكس المقدمة التى يمثلها الحرف السابق عليه 
وإذا ورد فى آخرها يعنى أننا سنلجا إلى عكس 
النتيجة التى نصل إلبها فى القياس الجديد عكساً 
يضع الحدين فى وضعهما الأصلى . ويعنى الحرف 


فى وسط الكلمة ان المقدمة التى وصلنا إليها 
بالرد تعس بتغير كنّها. ويعنى الحرف × اننا 
سلجا إلى نقض الحمولء والحرف € أن الطريقة 
التى يجب أن تتَبّع فى الرد هى الطريقة غير 
الياشرة. أما اروف ١با‏ ,ابه فحروف زائدة» ولا 
یکون للحرفین ا , ی معنی ما لم باتيا فى أول 
الكلمة. 
eo6®‏ 
۴٤‏ - القياس الضعيف والقياس القوى 
يسمى القياس الذى يُكتّفى فيه بنتيجة جزئية 
فى الوقت الذى يكون بوسعنا أن نخرُج بنحيجة 
كلية القياس الفضعہف صو هارو weak e٤‏ أو 
المقتر. ريسمى القياس الذى تکون مقدماه 
كليتين ونتيجته جزئبة القاس القرى -طاعء۲!» 
e06‏ 
۴ - القياس |aiلى Categorical‏ 
Syllogism‏ 
لم يعرف أرسطو إلا القياس الحملى» ولكن 
المتاخرين ميّزوا بين الاقيسة الحملية والشرطية 
وقالوا إن المىملية يمكن أن تكون بيطة ٭٣لام»‏ 
بمعنى أن تكون النتيجة متضمة فى المقدمتين 
بالفعل» ويمكن أن تكون اقترانية ٠>«ازوه»‏ 
مهنا بمعنى أن تكون النشيجة متضمنة فى 
المقدمتين بالقوة وليس بالفعل. 
ec60‏ 


۴4 


المنطق 


Conditionaا القياس الثرطى‎ - ۳١ 
Syllogism 

يمكن أن يكون القياس الدرطى مطلقاً 
pure‏ بمعنى أن تكون المقدمتان والتيجة كلها 
شرطية مطلقةء او تكون استئنائية ل#الصط» بمعنى 
أن تكون إحدى المقدمغين شرطية والاخرى 
راللتيجة حمليتين. والقياس الشرطى منه 
القياس الشرطى المتصل المطلق -ممرط ١٣٠م‏ 
0لار تاطا من نوع مهما كانت ك 
صادقة كانت م صادقة» ومهما كانت م صادقة 
كانت ق صادقة» وإذن فمهما كانت ق صادقة 
كانت م صادقة. ومنه القياس الشرطى البى 
ogisnااsy‏ امtlonاcond.‏ وقضاياه الثلاثة شرطية 
نسبية من نوع كلما كانت هى ج كانت د» 
وکلما کانت هی ب کانت ج» وإذن كلما 
کانت هی ب كانت دب» ومنه القاس 
الشرطى المتصل الحملى -ءاوء hypothe tc0 ٠‏ 
ogismااyء‏ امcاorع»‏ أو المحصل الاستشائى؛ وله 
حالتانء الأرلى حالة وضع المقدم كالم 
دمم من نوع إذا کانت س هی أ فإن س هی 
ب لکن س هى آ» إذن س هى ب» والثانية حالة 
رفع العالى nodus tollens‏ من نوع إذا کانت س 
ھی ا فن س ھی ب» لکن س لیست ب» إذن س 
ليست أ. وبقابل القياس الشرطى الصصل 
الاستثائى فياس شرطى فصل استشائى 
yogis‏ veاunetiزi.‏ والفرق بين القياسين أن 
المقدمة الكبرى فى الاول متصلة وفى التانى 


موسوعة الفلسفة 


منفضصلة. ويترتب على انفصال المقدمة فى 
القياس المنفصل أن النتيجة تكون إما منفصلة 
وإما حمليةء والمقدمة إما أن تضع وإما أن ترفع جزءاً 
من أجزاء الانفصال» والنتيجة تضع أو ترفع الجزء 
الآخر؛ وله حالتان كالقياس المتصل» الأولى حالة 
الرفع بوضع جزء من أجزاء الانفصال كuاله»‏ 
tollens‏ onendoم‏ من نوع دائما إما أن تکون ‏ ھی 
ب أو ج» لكن أ هى ب إذن أ ليست ج. والحالة 
الثانية حالة الوضع برفع أحد حدرد الانفصال 
onensم modus tollendo‏ من نوع إما ان تکون ؛ 
ھی ب أو ج لکنها ليست ب إذن هى ج. 
ويكون رد القياس الاستننائى المنفصل إلى 
الاقيسة الحملية بتحويله أولاً إلى قياس استشنائى 
متصل» ثم تحويله إلى قياس حملى . 
e00‏ 

۴۷ -القياس اضر Enthymeme‏ 

لايتبع القواعد المعروفة» ويكون بحذف 
إحدى المقدمتين ا و النتيجة بحيث يُفهم الجزء 
المحذوف ضمنأء فإذا كانت المقدمة الكبرى هى 
امحذوفة سمى إضمارا من الدرجة الأولى ا٣ت‏ 
order enthymeme‏ کان نقول عبد الناصر 
مصری» ولذلك فهو عربی» بدلاً من ن نقول کل 
المصريين عرب» وعبد الناصر مصرى» وإذن فهو 
عربى . وإذا كانت المقدمة الصغرى هى الحذوفة 
سمى الإضمار من الدرجة الغانيةء فإذا حذفت 
الننيجة فقط سمى إضماراً من الد رجة الثالثة . 

e060 
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۴۸ - القیاس المر کب صکاعه!اروراامP۴‏ 

يتالف من عدة أقيسة متللة بحيث تكون 
نتيجة القياس السابق مقدمة فى القياس التالى» 
فإذا كانت نتيجته هى مقدمة القياس التالى سمى 
قیاساً سابقاً ›prosyilogisn‏ وإذا كانت 
مقدمتيه نتيجة لقياس سابق عليه مى انا 
لاحقاً صنو لارام . ريكرن القياس المركب 
متقدماً progressive‏ حین نتقدم من قباس سابق 
إلى قباس لاحق» ويسم أيضاً قياساً ترکیبباً 
ملاntheرs.‏ ويكون القياس المركب راجهاً -ه 
5e‏ إذا سرنا من قياس إلى آخر سابق عليه 
ويسمى كذلك قيا تحليليا لارلهمه. 

e060 

Epicheirema Jlعall‎ سايaلا‎ - 4 

هو القياس المضمر الذى ناتى فيه بالعلة فى 
المقدمات» من نوع كل ب هى د لانها ج» وکل ا 
هی ب إذن كل أهى د. فإذا كرت العلة فى 
مقدمة راحدة سمى القياس معألا مفرداً single‏ 
ijy cepicheirema‏ کرت العلةفى كلا 
المقدمتين سمى قيانا معلا مضاعفاً #اطدهل 
۰ مل کل جسم حادث لأنه مركب وکل 
محسوس جسم لانه ذو أبعاد ثلاثة» وإذن كل 
محسوس حادث . وإذا كانت العلّة فى المقدمة 
الكبرى سمى قياسا معلَلاً مفرداً من الدرجة 
الأولى .€ «first order single‏ وا کانت العلّة 
فى المقدمة الصغرى سمى قياساً معلا مفردا من 
الدرجة الثانية . 


ت إحدى 


aaa ra gD‏ | ملق 


٠‏ - القياس الم ركب المفصول النتائج 
Sorites‏ 

كلمة ٣0و‏ الونانية بمعنى كوهة» وكانت 
المدرمة الميفارية تستخدم السوريت فى 
حجاجهاء رأهم حجة سوريت عندهم هى حجة 
كومة القمح» فلو وضعت حبة قمح وسالّك هل 
تصنع الحبة كومة؟ ستقول كلا . فإذا اضفت حبة 
فى كل مرة فستظل ترفض أن تقول انها تصنع 
كومة» إلى أن ياتى الوقت الذى تضطرفيه 
بإضافة حبة أخرى أن تقول إنها صنعت كرمةء 
فكان الكومة تصنعها حبة واحدة» وهى مغالطة 
مكشرفة. ولكن الاسةخدام الحالى للسوريت 
بختلف عن الاس تخدام القديم» وربا بدأ 
الاستخدام الحالى فى القرن الرابع الميلادى عند 
فيكتورينوس. ويعنى السوريت القياس الذى 
تحعذف منه نتيجة كل قياس سابق» فإذا كانت كل 
نغيجة هى المفدمة الصغرى للقياس اللاحق سمى 
القياس مركباً مفصول التحائج أرسطا ما٣۸‏ 
9ع دهاع من نوع کل آهین ب» وکل ب هی 
ج؛ وکل ج ھی د٭ وکل د ھی ھ إذن أ ھی ھ. 
وإذا كانت كل نتيجة هى المقدمة الكبرى للقياس 
اللاحق سمى القياس مركباً مفصول النتائج 
جو كلينها «عا٣مه‏ معا١ءاءه6نبة‏ إلى رودولف 
جوکلیدیوس ( (۱١۲۸ - ٠١۲۹۷‏ الأاستاذ 
بجامعة ماربورج» من نوع کل د هی ھ وکل ج 
هی د» وکل ب هی ج؛ وکل هی ب» إذن کل ا 
هى ه. والفأرق بين النوعين هو فارق فى 
الترتيب» حيث بصياغتهما صياغة تامة يتبين أن 


\TIY 


القدمة الصغری تان اولاً د ثم الکبریى فى 
الارسطىء والعكس فى الج وکلينى» اى اذ 
تركيب المقدمات فى الارسطى تصاعدى» وفى 
الج وکلینی تنازلی. 
e060‏ 
١‏ -الإحراج 


مثل إذا صدفت ق صدقت ك وإذا مدقت ك 


Dilemma 


صدقت م» لكنه إما أن تصدق ك أو تصدق م. 
ويتركب الإحراج من مقدمتين تشتمل الكبرى 
على قضيتين شرطيتين معطوفين» وتشتمل 
الصغرى على إثبات للمقدمين فادءفء»عا١ه‏ فى 
المقدمة الأولى» أو إنكار للتاليين فا١ءuوءعوهء‏ 
فبهاء ویکون الاختیار فيه بین بدیلین کلاهما 
مكروه» ولذلك يقولون عن الشخص المنورط فيه 
إنه على قرنى الإحراج ال on the horns of the‏ 
ھا . ویکون الإحراج مشبتا constr cive‏ إذا 
كانت المقدمة الصغرى مثبنة للمقدمين فى 
المقدمة الكبرى ونافيا ۷eاء‏ داوع إذا كانت 
الملقدمة الصغرى نافية للتاليين فى المقدمة 
الكبرى. وينقسم الإحراج ابت إلى بيط 
imn pاe constructive dllemnma‏ إذا کان التالیان 
فى المقدمة الكبرى غير مختلفين. وضرب المثل 
على الإحراج بشرط بروتاغوراس الذى افق عليه 
تلمیذه آراثلس» وکان بروتاغوراس قد دربه على 
امحاماة واشترط عليه أن يدفع له اجره من أجرة 
أول قضية يكسبهاء ولاحظ بروتاغوراس أن 
تلميذه يماطل فى التمرين ويرفض أن يترافع فى 
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القضايا ليتهرب من الدفع» فرفع بروتاغوراس 
عليه قضة» وقال للقاضى: إذا خر أوائلس 
القضية فعليه أن يدفع بناء على حكم المهكمة» 
وإذا كبهافعليه آن يدفع بناء على الاتفاق› 
ولكنه إما ان يخسر القضةة وإما أن يكسبهاء 
وسواء کبها أو خسرها یجب آن یدفع!! ولکن 
اراثلس رد عليه : إذا كسبت القضية يجب الا 
أدفع بناء على حكم المحكمةء وإذا خسرتها يجب 
ان لا ادفع بناء على الاتفاق» وسواء كبتها أو 
خسرتها یجب ان لا ادقع ۱۲۲ 
ویكون رد هذا النوع من القياس إما بيان 
المغالطة فى افتراض ان البديليين هما الحالعان 
الوحيدتان المتملتان» وان ا لنصم يغالط فى ادعاء 
أنه لا مخرج منهماء ريسمى الرد خر وجا من 
رنآ زر escaping between the bors‏ 
معصدء لاك طا 0۴ رإما برد الإحراج بإحراج مله 
له نتيجة تعداقض مع نتيجة القياس الاول كما 
فعل اواثلس» ويیسمى الرد دفع الإحراج -انطءم 
«ing the dlemraa‏ وما بالتسليم بالمقدمات دون 
النتائج» ريسمى بإمساك الإحراج من قرنبه 
taking the dËemnsa by the horns‏ . 
e060‏ 
4۲ ¬+ قياس تافر Antisyllogism‏ 
يتالف من ثلاث قضاياء بعنى صدق اثنتين 
منها كذبہ‌العالثة» وهو من ابتكار السيدة 
کرمتین لاد فرانکلین» وصورته إذا صدقت ق 
ول کذبت س» وإذا صدقت ق وم كذبت ك»› 


ia 


وإذاصدقت ك وم كذبت ق. 
e060‏ 
۳ - منطق اة Modal Logic.‏ 
الموجهات من الناحية اللغوية الفاظ تضاف 
إلى العبارة المنطقية فتغير معناها بالتغيير إما فى 
طبيمة الموضوع أوالرابطة أو احمولء فعيارة 
«محمد مات ا١‏ قد نقول محمد النبى مات ٠»‏ 
وتكون «النبى؛ هى ا هة التى ارت على 
الموضوع» وقد نقول « محمد قد مات » وتكون 
قد هى الجهة التى اثرت على الرابطة» وقد 
نقول ‏ محمد مات طبیعیاً » وتکون « طبیعياً» هی 
الجهة التى أثرت على امحمول. 
وتنفسم القضايا بحسب أرسطو من ناحية 
الرجهات اعفد إلى ضرررية أو واجبة أو 
حم «contingent loma «(necessary‏ 
رمتنمة أر مستحيلة #اطادوممهةء وممكنة 
ماطاوهم . والضروربة هى التى تعبر عا لا 
یمکن أن بكرن بخلاف ماهو كائن أو الذى 
تفه تيل » مشل « من الضروری ان یکون 
محمد إناناًه. والحتملة هى التى تمر عَماهو لا 
ضرورى ولا مستحيل» مشل «من مهتمل ان 
يكون هذا الرجل مسصرياء. والممكنة هى التى 
تعبر عما هو لیس بضروری. وقد يكون الإمكان 
باعتبار ما كان. والممكنة بهذاالمعنى تعبر عما 
حدث فی الماضی وکان یمکن أن لا یبحدث» مثل 
ه كان من الممكن أن يكون هذا الولد بنتاه. رقد 
بكون الإمكان باعتبار ما سيكون» والممكنة بهذا 


المعنى تبر عمالم يحدث بعد ولكن من 
الملمكن أن يحدث يوماً ماء مثل «من الممكن أن 
يكون ابنى طبيبا) . والممتنعة هى التى تعبر عما لا 
يمكن أن يكون ابدأً» مشل ١‏ من الملستحيل أن 
يكون هذا الرجل ذئأً . 

ريقوم هذا النقسيم للموجهات على نظرة 
هموضوعبة مادية لا شان لها بالعلاقات الصورية 
للقضية» غير أن هناك تقميم كنط الذى يفقوم 
على نظرة ذاتية حيث تنقسم القضايا من ناحية 
الجهة إلى ضرورية» مثل « من الضرورى أن أ هى 
ب٠‏ وواقعية أو تقريريةء مشل «الواقع أن أ هى 
ب »٠‏ واحتمالية مثل ١‏ من احمل ان تکون آ هى 
ب٠.‏ ويتشوقف التقسيم الذاتى على اعتقاد 
الشخص الذى يقول الحكم» فالضرورى هو ما 
يظهر أنه ضروری له وليس لكل الناس» بينما 
يقوم التقسيم الموضوعى على طبيعة العلاقة بين 
الموضوع وانحمول» والضرورى فيه هو ما لا يتغير 
من هذه العلاقة أبدأً فى كل الظروف والأزمان . 
رواضح أن الاحكام فى الشقسيم المرضرعى تعر 
عن صدق کلی ولیس عن صدق ذاتی» ومیدان 
المنطق الصورى هو الصدق الكلى وليس الذاتى» 
وبناء عليه تكون القضية الضرورية هى التى تعبر 
عن قانون عام» والممكنة هى التى تعمبر عما 
بسكن أن يقع ولايوجد مايمنع وقوعه 
والتقريرية هى التى تقرر الحقيقةء والمعرفة التى 
نتحصل بها مباشرة» بخلاف الضرورية التى تعبر 
عن قانون وتقوم على الاستدلالء وعلى ذلك 


المنطق 
فالقضابا الشرطة المتصلة ضرررية وممكنة 
والقضايا الحملية تقريرية باستائناء القضية الكلية 
الموجة التى تعبر عن قانون عام . 
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Deon)ic منطق الإلزام الخلقى اچ0‎ - ٤٤ 

لا يختص بالناحية المادية للإلزام الخلقى فهذا 
مجاله علم الاخلاق» لكنه يختص بناحيته 
الصورية» أى ناحية الجهة راهلم التى تؤثر فى 
العبارة فتجعلها عبارة تعنى إلزاماً خلقياً. ومن 
الواضح أن منطقق الإلزام الحلفى يرتبط بطق 
الجهة ءاعها وله فالمعروف فى منطق الجهة أن 
الضرورى ممكن» رالمستحيل متنع بالضرورة 
وبالعکس» وان ما یفضی به الشیء الضروری 
نفسه ضرورى. وبالتل فإن ازم ر ماهعااداه 
باح eاpermiasab›‏ والuمنرع‏ ddeaاforb‏ ( غبر 
الباح) بُلزمنا بعدم إتيانه وبالعكس »وما يلزمنا 
ملزم. . ومن ناحية أخرى فبينما جد أن الضرورى 
هو ما هو کائن فعلاء وان ما هو کائن فعلاً هر 
المكنء فإننا لا ند أن الملزم هو ما يُفعّل فعلأء 
ولا لحد أن ما يفعل فعلاً هو المباح» ولكن كان 
بنبغى أن بكون الملزم هر ما يفعل. ونحن فى 
منطق الجهة نقول ١‏ من الضرورى أذ» و «من 
الممكن أن..» لكننافى منطت الإلزام الخلقى 
نقول «١‏ من الواجب أن .وه من المباح أن A...‏ 

ويقوم منطق الإلزام الخلقى على مبادى أن ما 
ينبغى فعله أستطيعه» أى أن الملزم ممكن» وآن ما لا 


یمکن فعله دون أن یترتب عليه خطأ من الخطا 


\T1o 


موسوعة الفلسفة 


فعله» والیکس صحیح»› بمعنی آن ما پکون فعله 
خط لا يمكن فعله دون أن نقع فى الخطا الذى هو 
فع الخطا. ويسر البمعض عبارة «من الملزم أن 
نفعل آ٠‏ بانها «إذا لم نفعل | فإن جزاء آو عقاباً من 
نوع ما ميحل بنا؛. ويفسر البعض «إذا كانت أ 
ملزرمة فإن ٠!‏ بأنها لا تعنى «إذا كان إغلاق 
النافذة ملزماً فإن إغلاق النافذة٠»‏ بل تعنى «إذا 
کان عمل من نوع ملزماً فإن عملا كهذا 
يتوجب عمله ١‏ بمعنى أن رموز الإلزام لا ترتبط 
بالعبارة الملزمة لكنها ترتبط بالفعل الملزم. لكن 
الافعال منها ما نحن مطالبون به قصلولك» ومنها 
ما هر ملزم دهااهعلااه» ويختص منطق الإلزام 
بالافعال الملزمة» ومنطق المتطلبات ؟ه عاعه| 
5اremenاnوre‏ بالافعال المطلوبةء والأولى إلزامها 
حقيقى لوناءه, رالثانبة. إلزامها ظاهرى ٠‏ مصطذام 
ei‏ فإذا كانت المبارة! تعبرعن موقف 
يعطلب الفعل ب» فإننا نصوغ ذلك بمنطق 
المتطلّب فلا نقول ١‏ من اللازم ب٠‏ بل نقول ١‏ إذ 
تتطلب ب». 
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٥‏ -الاستقراء 
هر الانتقال من الناص إلى العام» ومن النتائج 
إلى مبادئهاء ومن الظراهر إلى قوانينهاء وينقسم 
إلى نوعين,» الأول الأستقراء الام ء0 compe‏ 
elaborate Induction‏ ر «epagoge a)‏ 
مشل قولنا ه الدباتات واللحيوانات كائنات نامية» 
والنباتات والحيوانات هى كل الكائات الحية 


Induction 


اون 


إذن كل كائن حى نام٠.‏ وبقوم الأاستقراء التام 
على تعداد جميع الأمثلة الجزئية التى تشترك فى 
صفات خاصة ثم نلخصها فى قوانين عامة. 
ويكثر استخدام هذا النوع من الاس قراء فى 
العلوم الأحيائية والإحصائية» والنوع الثانى هو 
الاستقراء |lئliتقضص incomplete or imperfect‏ 
induction‏ و ampliative induction yall‏ 
أو التعميمى» لأنه يوسع لمجال الذى تصدق فيه 
فكرة ماء مثل «الذهب والفضة والحديد والنحاس 
موصلات للكهرباء» والذهب والفضة والنحاس 
والحديد معادن» إذن المعدن موصل للكهرباء» . 
ويقوم الأستقراء الناقص على ملاحظة الظواهر 
وإجراء اتجارب على بعض الأمثلة واستخلاص 
القرانين وتعمي مها على الظراهر والحالات 
الممائلة. وهذا النوع الثانى هر الاستقراء الملمى» 
ويسميه ابن سينا لذلك الاستقراء المشهورء ومنه 
نوع أولى ساذج نستخدمه فى حياتنا البومية 
بعلاحظة بعض الامثلة» فيلفتنا كثرة ورودهاء 
فننتهى إلى ما يلخصهاء ونعمّمهاء بعكس 
الاستقرء العلمى الخالص الذى بقتصر على 
انجالاث العلمية . 
e060‏ 
٩‏ -الأغاليط 
وظيفة المنطق هى تمييزالحق من الباطل 
واليقين من الخطاء وينقسم الخطا من الناحية 
النفسية إلى خطا غير مقصرد ويسمى غلطاً 
ogismلraوp»‏ وخطا متصور للتمويه على الخصم 


Falacies 


ويس أغلوطه:. والاغاليط حجج تبدو 
صحيحة لكنها فى الراقع فاسدة» وقد يبدو 
لذلك ان دراستها لا جدوی منهاء لکن الواقع ان 
احق يرتبط بالباطل ارتباط الضدين من الناحية 
الفكرية والوجودية» والعلم بالحق يستلزم العلم با 
يفسده. والاغاليط كثيرة» حاول القدماء أن 
يحصروها فى الانواع الآتية: ١-أغلوطة‏ البرة 
كدا١ءءءه‏ بإبراز بعض الالفاظ او العبارات فى 
النطق بطريقة تجعلها تبدو صادقة أو كاذبة. 
۲-إلات التالى affirmation of the conse-‏ 
باستخلاص صدق المقدم من صدق 
قضيةشرطيبة متصلة وتال صادق. 
٣-الالتجاس‏ اداه باستخدام الفاظ لها 
مدلولات مختلفة واللعب على هذا الاختلاف . 
٤-الاشتباه‏ راهطنطم 0ھ باستخدام ألفاظ يشتَّبه 
فى التباسها. ٥‏ حجة argumentum ad lanai‏ 
baculum‏ بالتهديد والتخريف باستخدام القوة. 
٦‏ الححة الش خم argumentum ad homi-‏ 
ar gumentım ad personam ,ڍİ nem‏ بتجریچ 
ا لخصم شخصيا بدلا من مناقشته فيما يدعى . 
۷-دلبل اجهل أو الادعاء بان القضية صادقة 
طالًا انه لم بشبت آنها كاذبة أو بالعكس -ناع٣ھ‏ 
ad auditores ji mentum ad igrorantiam‏ 
۸-الحجحة المؤثر argumentum ad misericor- ê‏ 
هاف كان ندر العطف على المتهم بدلا من آن 
نسوق الآدلة على بسراءته. ٩-الاحتجاج‏ 
بالقول الشائع argumentum ad populum‏ . 
٠-الاستشهاد‏ بأقرال فى غير مجالاتها 
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المنطق 
.agumentum ad verecundism‏ 11-الِرھان 
الدائرى circular reasonlng‏ بإیراد النتیجة فی 
المققدمة ثم استخلاصهامن جديد من هذه 
المقدمة. ١١-حجة‏ التر كيب د0لاإكمودهء 
بادعاء ان الكل يشصف بإحدى الصفات لا 
لسبب سوى أن الأاجزاء تت صف بها. 
١‏ مغالطة نفى المقدم -ءءءاده مط ڳه لھادde‏ 
8 باستنتاج كذب التالى من صدق قطبة 
شرطية متصلة وكذب مقدمها. ۲٠-التقسيم‏ 
onااvإd‏ بادعاء ان الأجزاء تتصف بصفة لا 
لسبب سوى ان الكل يتصف بها. ١٠٠-مغالطة‏ 
الاشتراك 0۸ اھ0 ۷ اوه باستخدام نفس الحد فى 
مقدمة بععنى» وفى مقدمة أخرى أو فى النتيجة 
بمعنى آخر. ١٠-ججاهل‏ المطلرب مااه0۲دع: 
اط enاe‏ بتجاهل المطلوب إثباته وإثبات شىء آخر 
وادعاء أنه قد أجاب على المطلوب. 1۷-التجاوز 
فی الد sی0ceم‏ اة گە ر‌هاله) باستغراقه فی 
النتيجة وعدم استغراقه فى المققدمتين. 
۸-جمیع اللائل فى مoll many questions‏ 
بطلب إجابة بسيطة عن سال معقد. ۹٠-رفض‏ 
قضية بسبب كذب قضية أخرى تبدو كمالو 
كانت نتيجة عن الاولى ولكنها ليست كذلك 
non causa pro causa‏ . ۲۰-ا__-خلاضص 
نتيجة ليحت هى الليجة الفضرورية من 
المقدمات إباإuوعء‏ «مم. ١۲-الممادرة‏ على 
المطلوب الأول أاصاةماءم لالام بافتراض صحة 
ما يراد البرهنة عله کی يبرهن عليه. ١۲-بعقبه‏ 
post hoc ; ergo propter hoc an j|‏ 


موسوعة الفلسفة 


بافتراض ان حدثاً کون معلولاً لآخر لا لسبب إلا 
لانه بتلره. ۲۳-مغالطة الوسط غير اللحغرق 
undistributed middle‏ وهو قياس فيه الحد 
الأوسط غير مستغرق فى إحدى القدمنين على 
الاضل. ۲۲-مغالطة التبسيط الشديد الخلٌ 
allay a dito secundum qud‏ بتلخيص 
المسالة والخلوص إلى ما يبدو انه الب وإسقاط ما 
يبدو انه الحرائشى» ثم تعميم الحلاصة. 
١٠-مغالطة‏ تراتب المعانى على ألفاظ مختلفة 
الدJلة extenslonal substituion in nonex-‏ 
contexts‏ امensionا‏ کان نقول «فلان ملم 
فنبسّط المعنى بحيث تبدر العبارة الابقة 
مسساوية لقولنا «فلان إرهابى». -۲١‏ مغالطة 
بطبيمة األحال رعواله؟ cاائنلوإداهط‏ كان اقول 
«فلان من عائلة طيبة ٠‏ فيعنى ذلك بطبيعة الحال 
أن فلاناً نفسه إنسان طيب . 
e06‏ 

Modern Logic ثıدۈk| -الحطق‎ 4۷ 

يمف باسم امعط الر مزی عنچها caYinbolikê‏ 
أرالرياضسى «mathematical logic‏ ر 
الاستدلالى ءاعها ۷eناءuلهك‏ أر النظرى 
theoretical logic‏ أو جر المنطق algebra of‏ 
عا ار المنطق اللوغاريتعمى logarithmic‏ 
عاوهاء أو اللوجسطقا لائلعه[» ويتوقف 
الاسم على الهدف من التسميةء وعموماً فهو 
منطق صوری؛» لکنه اوسع منه بکشیر» ویعتبر 
تحولا وثورة عليه. ويرجع ظهوره إلى لاييستس 


۲۹4۸ 


اولاًء ثم ارس فراعده چورچ پول» وشرریدر, 
وطرره فریجه» وبیانوء وهرایتهد. ورسل» 
وهیلبرت» وفیتجنشتاین» وکارنب» رغیرهم . 
وجاءت تسمبته السابقة نتيجة لاستخدامه 
الرسوز التى استخدمها أرمطر للتعبير عن 
البراهين» ودرامة قواعد وسمات صورهاء ولكن 
بشكل أشمل تعداها إلى ما يسميه بالمتغيرات؛ 
ولتطبيق الرياضبات العليا. 
e06‏ 
۸ - منطق الجمل المفيدة 
Sentential Logic‏ 

هو أهم فروع المنطق الحديث»؛ ويعالج الحجج 
التى تالف منها القضاياء وتسمى قضايا المنطق 
الحديث جملا مفيدة كه»دماطءءء والمقصرد بيا 
الجمل المفيدة النامة بعك الجمل الناقصة غير 
المفيدة #عوءطم. وتمتبر القضية صادقة إذا 
كانت جملتها المفيدة صادقة» والعكس صحیح» 
وتوصف بواحدة من قيمتى الصدق ٠‏ طالاا) ٠‏ 
ال۷ نه إماصادفة أو كاذبة ولكها لا 
توصف بالقيمتين معا. ويسمى المنطق الذى 
يدرس الجمل المغيدة من هذا النوع باسم المنطق 
ذى القيمتين ءأعها لءuادv ٠‏ وw).‏ والمجممل 
المفبدة إمابيطة اماي أو سر كبة ٠١0۳ء‏ 
4سط . وتتكرن المل المفيدة المركبة من عدة 
جمل مفيدة ببطة»ء ولكن الجملة المفبدة 
البسيطة لا تنحلل إلى ما هو أبط منها. فمثلاً 
«مصر جمهورية ٠‏ جملة بسيطة» لكن «مصر 


جمهورية والسعردية ملكية٠‏ جملة مفيدة مركبة 
من جملتین مفيد تين بسمطتين تربط بينهما أداة 
الربط «ره. وتسمى أدوات ربط الجمل المفيدة 
عرامل إجراء وامادا؟مه» رأاشهرها و ا۸ھ 
«أر اه لیس اص دإذا .. إذن ...گام 
u» then‏ د إذا كان رفقط إذا کان گا f and‏ 
له»» رتدخل كل منها على الجمل البسيطة 
فتجعلها مركة» وتعمل كدالات صدق - طاناا 
مصoناءnت؟‏ للجمل البيطة الكرنة للجمل 
المركبة» بمعنى أن قيمة صدق الجملة المركبة هى 
دالة قيم صدق البملة المركبةوليست دالة محتوى 
هذه المجملة أو دالة سيافها أو اى شىء آخس» 
فمثلاً ١‏ مصر جمهورية والسعودية ملكية؛ هى 
دالة صدق للجملتين «مصر جمهورية» و 
«السعودية ملكية؛» وهى صادقة إذا كانت 
الجملتان اللتان تتالف منهماصادقتين» لكن 
جملة «من رأى أحمد أن الفقر يرقق الشعوره 
ليست دالة صدق لمملة «الففر برقق الشعوره 
طالما أن قيمة صدقها لا تحدده فيمة صدق «الفقر 
يرقق الشعور؛. وبإيجاز فإن منطق الجمل يدرس 
الجمل التى لها قيمتا صدق» ويدرس روابطها 
التى تجعل منها جملا مركبةء والتى تجعلها دالات 
صدق للجمل البيطة الى تتالف منهاء ولذلك 
يسمی هذا المنطق باسم نظرية دالات الصدق 
theory fo truth - functions‏ . 

ويمكن الاستعافضة عن الجمل اليطة 
بحروف من الأبجدية» كما يمكن ان نرمز 


۴4 


المنطق 


قبت الضدق بالزسرين من لمن دق وك 
للکذب وللراوابط دو » بالرمز &. وه أو ؛ بالرمز 
۷ رە لیس بالرمز "آ وه إذا...إذنه بالرمز 
» وإذا كان وفقط إذا كان؛ بالرمز 64 
وبسمى الفرع الذى يدرس امتخدام هذه الروابط 
والرموز بالحساب العحليلى للجمل الفيدة 
calculus‏ لententiaء.‏ وعلى ذلك يمكن إعادة 
كتابة القضية المرزكبة اللابقة هكذا:ق & ل» 
وهى قضية ص إذا كانت كل من ق و ل صادقة . 
ولكل قضيتين بسيطتين أربعة مركبات محتملة 
من قيم الصدق: ١‏ - ق تكون ص» ول تكون 
ص ۲ -ق تكونص»› ول تكونك ٣‏ - ق 
کون ك ول تکون ص ٤‏ - ق تکون ك» ول 
تکون ك. وبذلك فإن ق & ل نکون ص فی ۱ 
وك فى كل الأرقام. ويمكن التعبير عما سبق 
بواسطة ما بسمى بقرائم الصدق ءهإطها اانم) 
أو مصفرفات العمدؤ truth matrices‏ کالانی : 


موسوعة الفلسفة 


وتسمی «'] ق١‏ سلب «٥ناھچeں‏ ق» رنعنی 
به «إنه من الكذب أن نقول إذ ق ٠ه»‏ وتمى 
الجملعان اللعان تكون إحداهما سلبا للأاخرى 
بالمتناقضتين» ريعنى سلب البملة أنها كاذبةء 
فإذا كانت كاذبة كان سلبها صادقاًء والعكس 
صحيح» ونعبر عن ذلك بقائمة الصدق التالية : 


وتسمى أداة الربط «و» أداة عطف أو وصل 
unettonزcon»‏ ربسمى عطفها حاصل الضرب 
اللطقى اءuلهام‏ لوعلعهاء وتمى الجسمل 
البسيطة النى ترتبط بها عناصر العطف أو 
عرامل حاصل الضرب المنطقى . وتسمى أداة 


الربط «أو؛ أداة فصل 0۸ناء«دزعاف» ويسمى 
فصلها حاصل الجمع المنطفى صن لدءنعهاء رلها 
معنيان أحدهما تضمى ۷eأعںآءها‏ والاخر 
استبعادى ۷eأصuاء×»»‏ وعلى ذلك فالقضية ف ۷ 
ل» وتقرا ق أو ل» تكون بالمعنى التضمنى صادقة 
إا كانت ق صادقة أول صادقة أو كلاهما 
صادقة؛ وتكون كاذبة إذا كانت كل من ق ول 
كاذبة» مثل «يرجى من المنرددين من العملاء أو 
الموظقين الالتزام بالهدوء »٠‏ فواضح أن «أوء لا 
تعنى التخيير» وإما يتضمن المترددون المملاء 
والموظفين مما. أما « وه بالمعنى الأستبعادى أو 
آلتخییری» فتعنى أنه ذا کانت ق أو ل كاذب 
كانت الأخرى صادقة والمكس صحيح» مثل 
«اليوم نذهب إلى السينما أو نستريح فى 
اليت». وعلى أى حال فإن «او» التضمنية هى 
اللستخدمة فى المنطقء وإلبك قائمة صدق ١‏ أوه 
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وتقوم الصعوبة فى استخدام أداة الربط ۴ فى 
القضية ق - ل» وتقرأ «إذا ق إذن له » 
وتسمى الجملة شرطبة. وتسمى صعوبات 
استخدامها مفارقات ف×٥‏ له۴وم» وتمشل الفرق 
بين استخدامها فى اللغة اليومية واستخدامها فی 
المنطقء فإذا قلا «إذا تناولت حبة اسبرين يضيع 
الصداع؛ فإنك تفبت رابطة علية بين المقدم 
والتالى» حيث بغوقف الصدق الواقعى للغالى 
على الصدق الراقعى للمقدم» وتسمى الجملة 
شرطية بالعنى العادى. وتسمى الجمل من هذا 
النوع بجمل اللزوم الررé formal imp1ica-‏ 
صهتا لأنها تشترط وجود علاقة صررية محددة 
بين المقدم والتالى لكى تكون ا جملة صادقة ولها 
معنى . أما القضية الشرطية المنطقية ق س ل فلا 
تشترط وجود علاقة محددة لكى تكون القضية 
ذات معنى» وترتب الصدق أو الكذب على 
صدق و کذب المقدم والتالى» ولذلك تسمی 
القضايا الشرطبة المنطقية من هذا النوع بقضايا 
اللز وم الادى material implication‏ . وإلبك 
قائمة صدق النوعين : 


ق س ل النطقبة أ ق - ل العادية 


المنطق 

وتسمى أداة الربط «إذا كانت وفقط إذا 
کانت» شرطة مزدرجة اقدملاافد«هءزط» بععنى 
نها تربط بین ق ول وبين ل وق هكذا: ق جه 
ل »اى ق س ل ول ٣‏ ق. وقائمة صدقها 
کالآنی : 


فق | ل | ق ج لإق ج لال سے ق | ن کہ ل & رل ف 


وتستخدم جمل اللزوم فى الريافضيات. 
ويسمى مقدمها بالفرض) وتاليها بالنعيجة» 
بشرط أن تلزم النتيجة من الفرض وتتلوه. 
وللروابط رموز متعددة الاأشكال کالآتی : 


۴۷۱ 


وتسمى المجمل المفبدة المركة التى لدالات 
صدفها قبمة صدق ص مهما كانت فيم صدق 
الجمل المفيدة الببسيطة النى تتالف منها 
حمصبلات حاصل نعهاه)دها» وهى مادقة 
مهما كانت أحوالها. وتسمى الجمل المركبة الى 
لدالات صدقها قيمة ك دائماً متنافضات. أما 
النى نتتفاوت قيم صدق دالاتهابين ص وك 
قتسمى المائزة ١١٠ع«ااصه».‏ والمثل على 
تحصيلان الحاصل « ق ١‏ له (رقانرن الوسط 
dlرف——رع T)y «(law of excluded middle‏ 
( ق & ق ٠)‏ (قانون التاقض ۸۰٣ہ٥ء‏ ؟ہ wھا‏ 
dito‏ ). روق ٤‏ رق ۷ ل )۰ر( قشانون 
الإضافة صنافله ؟ه #وا). وهذه قائمة باهم 
غمميلات الحاصل والأامماء النى تحملها 
کمبادىء منطقية. 


١‏ - ق & رق ال )»ل رقانون 
اaiزJ (law of detachment‏ 

JTe~ (Je ai &JF) -1 
(modus tollendo tol!ens gفرئاب ر حالة الرفع‎ 

۳ - ر ق ەل ) & رل ع)] رق 
ع ) (قانون القياس الشرطى المتصل اه ها 

. (hypothetical syllogism 

E:T {JT & J) a} -t 

. (law of absurdity ر( قانون الف‎ 

GTT €4 gE - o 
(قانرن اللب د0 ناھچ ۴ه #ھا)‎ 

٦‏ - (ق ح ل) + ر آل س ٣‏ ق) 


(قانون عکس النقیض ٣۵081۰‏ )د٥ء‏ ؟ہ wھا‏ 


(ton 


{ (TY N 
(JT&ST) (JY a)F 
. قانونا دی مورجان‎ 
وتكون صورة الحجَة المنطقية القضوية‎ 
صحيحة إذا كانت وإذا كانت فقط الجملة‎ 
الشرطة المناظرة لها التى تتكرن من عطف‎ 
مقدمتيها كمقدم ونتيجتها كتال تحصيل‎ 
: حاصل‎ 
ق ۷ل‎ 
j T 
ل‎ 
)ق٣‎ & والشرطية المناظرة لها: رق ۷ ل)‎ 
هل‎ 
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4 -المنطق الحملى من الطراز الأول 
First Order Predicate Logic‏ 


ريسم المنطق الأرلى عوط رهادعصعاه » 
ويعالج امجح التى تقع خارج نطاق منطق 
الجممل» اى الجمل التى ليست بسيطة ولا 
مركبة» مثل ١‏ كل الناس مائتون» وكل الإغريق 
ناس» وإذن كل الإغريق مائتون» . وهى حجة 
نتكون - من وجهة نظر منطق الجمل والقضايا ¬ 
من ثلاث جمل متميزة بسيطة» صورتها: ق؛ ل؛ 
".ع. والشرطهة التى تناظرها هى : «(ق & 
ل )ع٠‏ وواضح انها ليست تحصبل حاصل 


IVY 


المنطق 


لانه بوزيع قيم الصدق على عناصرها فإن ق 
تکون ص» ول نکون ص» وع تکون ك ای 
أنها كاذبة» ومع ذلك فإنها حجة صحيحة تماما 
والسبب أن صحة الحجة هنا لم تحددها الطريقة 
التى تترابط بها الجمل البسيطة فقط» لكن 
صحتها تعتمد كذلك على التركيب الداخلى 
لهذه الجمل» اى على الطريقة التى تغكرر بها 
نفس الحدودفى الججمل المحلفة الداخلة فى 
الحجة» وتعتقمد اكثر من ذلك على ما يسبمى 
بالأموار e5اگلاصهدو‏ « کل؛ و «بعض» وما 
يرادفهما. ومن ثم كانت الحخاجة إلى جهاز 
منطقى أشمل لمتسع لهذه الفعة الاكبر من أنواع 
الحجاج» ويسد هله الحاجة المنطق الحملى الذى 
بقوم على تحليل الصور المنطقية لبعض الجمل 
البسيطة» وهو منطق بقوم اساسا على نظرية 
الصفات المنطمَية للأسوارء والمنطق الحملى من 
الطراز الأول أهم اجزائه» ويسمى من الطراز الول 
لانه يقصر استخدام ١‏ بعض» و « كل» على الافراد 
دون الفعات» والفغة هى مجموعة من الافراد ذات 
الخواص المشتركة» فمغلاً الفعة الإنسان» هى 
مجموع الأفراد المتصفين بصفة الإنسان» ویسمی 
هذا المجزء من المنطق الححملى الذى يبحث فى 
فكرة الفثات بنظرية الفثات يعووول اه رطا . 

ويبدا! المنطق الحملى تحليله بابسط نوع من 
الجمل وهو ال جملة المفردة» وهى التى تقر ان صفة 
معينة يمتلكها موضوع فرد» ار ان علاقة معينة 
تقوم بين موضوعين فردين» مثل «ارسطو 
خطاء»» و٣‏ اکبرمن ۲۲ و«تقع طنطا بین 


موسوعة الفلسفة 


القاهرة والإسكندرية». . وتسمى التعبيرات التى 
تسى أو تصف افراداً مثل ٠‏ آرسطر» ر ۲۲۲ ر 
طنطا » حدوداً منطقيةء» كما تى التعبيرات 
التى تصرر صفات أو علاقات بين الأفرادء مثل 
« خطاء)۲» و« اکر من۲» و« تقع بین ٠‏ محمولات . 
ویکون المحمول احادی الحدود ۲٤هام‏ - ۵ مثل 
«خطاء» لانه يصف حدا واحدا من الجملة وهو 
أرسطو» بينما «اكبر من» محمول ثنائى الحدرد 
aceامp two‏ لانه یربط بین حدین هما ۲ و ۳ و 
«تقع بين» ثلائى الحدود ءام ٠‏ ١٣ط‏ لاه 
بربط بين ثلاثة حدود» هى طنطا والإسكندرية 
والقاهرةء وهكذا. ورمز للمحمولات بحروف 
كبيرة سوداء من وسط الابجدية مثل ٩‏ ,6 ,۴» 
وتسمى ثوابت حملية «predicate constants‏ 
بينما يرمز لاسماء الاعلام بحروف صغيرة من أول 
الابجدية مثل » ,ا ,ه. وتسمى ثوابت فردية ٠ا‏ 
didu constants‏ ومن ثم نعبر عن المجمل 
الثلائة السابقة کالاتی: ۴۵ حيث « ترمز لأرسطو 
و۴ لطاء؛ و Gab‏ و Habe‏ ( حیث ۴ ثابىت 
حملی احادی» بینما 6 ثابت حملی ثنائی 
الحدود» و ۴1 ثابت حملى ثلاثى الحدود» ومن ثم 
بكون التعبير عن الشركيب الداخلى للجمل 
البسيطة المفردة فى المنطق الحملى بتعبيرات 
تتکون من ثابت حملی یصف او یربط س من 
الحدود. وتسمى مثل هذه التعبيرات بالهصيغ 
الذرية معالاص٣ه؟‏ ءأصماه . ونظرا لأنها صيغ فإنها 
لا تصدق ولا تکذب ولا تکون لها فيم صدق 
إلا بعد تاويلهاء فإذا اندلا ۴ بخطاء و ه 
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بارسطو» فإن القضية «ارسطو خطاءء تكون 
صادقة. وقد تكون نفس الصيغة الذريية ۴۵ 
قضية مفردة كاذبة بتاويل آخر. وما دامت الصيغ 
الذرية المأرّلة جملا بسيطة فإن بالإمکان ربطها 
كمانفعل فى الجمل البسيطة لنكرّن جملا 
مركبة دالية الصدق. وكماان ق ۷ ل تشل فى 
المنطق القضوى فصل أى جملتين مفردتين» فإل 
ا6 ۷ ۴۵ تمثل فى المنطق الحملى الفصل بين أى 
قفيتين مفردتين (لهما ثرابت حملية وثوابت 
مفردة مختلفة ) . 
ويتطلب تحليل الجمل غير المفردة» مثل « كل 
الأشاء مادية cs ceverything is material‏ 
وه بعض الأشياء ماديa something | ma(er|-‏ 
له٠»‏ وهى ال جمل البسيطة التى لا رابط بينها ولا 
رىماء زلا عات توعا رهن 
الصطلحات يمى امحغيرات الفردية 
variables‏ اdividuaا.‏ ورموزها مثل 2 ,× ( س 
وص وق )أو بدون رموز» ی أن أماکنپا 
خالية. وهى لا تسمى ولا تشير إلى موضوعات 
معينة» لكنها كالضمائر تشغل أماكن الحدود 
انى تؤدى هذا العسمل. وتسمى الجسمل النى 
تحتوى على الاقل على متفير فردى واحد جملة 
مفتر حه ۲٩٥٤۸۲ء‏ ۵٤ع‏ مثل ١‏ س خطاء» أو ١‏ 
خطاء٠.‏ ومن الواضح ان تعبيرأ كهذا ليس جملة 
مفيدة يجوز عليها الصدق والكذب» لكنها 
تصبح جملة صادفة أو كاذبة إذا وضعنا بدلا من 
س او المكان الحالى إسما كارمطوء او صفة. 
وليس إحلال الأاسماء محل الحغيرات هر الطريقة 


الوحيدة للحصول على جمل صادفة أو كاذبة من 
ا لجمل المفتوحةء فقد نلجا إلى السورين ٠‏ لكل س٠‏ 
و«يوجد س بحيث)» ويسمى الأول بالسور 
الکلی» وکثیرا ما نرمز له برمز متغیر بین قوسین 
( س). ويسمى الثاني السو ر الوجودى -١عاواعه‏ 
ntiferمuې‏ اھا و کثیرا ما نرمز له بالرمز € آو س۔ 
فإذا قدمنا التعبیر ١س‏ مادى» بالسررين تكون 
لدينا ا لمجملتان «لكل س» فإن س مادى» و 
«یوجد س بحیٹ ان س مادی»» ومن الراضح 
أنهما جملتان يجوز عليهما الصدق والكذب 
وهمانفس المجملتين ١‏ كل الأاشياء مادية» و 
«بعض الاشياء مادية »٠‏ ومن ثم يجوز أن نرمز 
لھما بالصورتین (۴۴) (×) أو (٭۴ )(×3 ))» 
وهما تحللان ترکیبهما الداخلی بحیث یمکن ان 
نكتب الأول مرة اخرى على هله الصورة « كل 


(x) F (x) 


الكلية 


(3 x) F۴ )×( | الوجودية‎ 


(x) F (x) 
(3 (F(x) 


المنطق 
الاشياء مادية » فتوضح الصفة الكلية للسصور 
الاول» ويمكن أن تكتب الثانية « بعض الأشياء 
مادية» أو« توجد أشياء مادية» فتوضح الصفة 
البعضية أو الوجودية للسور الثانى . والجملتان كل 
الأشياء مادية » و «بعض الأشياء مادية ٠‏ غوذجان 
للجملة العامة +c«عادءء‏ لهاءدمع التى يمکن 
اش ایا بی اال ندر تة وا ور ار 
أكشر» بينما تسمى الجملتان الرمزيتان التعميم 
الكلى «0نامعالمءدءع لمء۷نصسن رالتعميم 
الوجردى tion‏ وءالera¢enع‏ اهااenااء‏ للصيغة 
المفتوحة ( ×۴ ).وتسمى النظربة العامة للأسرار 
والمفاهيم التى تعلق بهاء والتى طورها فريجه» 
بنظرية كم الحمرل «quantification theory‏ 
وتكتب رموز الأسرار باشكال عدة أهمها ما 


پاتی : 


VxF(XyaXFxX 


3xF(NDyYXFx 


موسوعة الفلسفة 


ومن الممكن اعبار المنطق من الطراز الأول 
نسقاً استنباطیاً طبیعیاًوبالرغم من أنه لا توجد به 
بديهيات فإنه يستمد قوته الاستنباطية من قواعد 
الاستدلال التى يمكن تلخيصها بان نقول إن 
صورة المىجة تكون صحيحة فى نسق 8 إذا كانت 
نتيجتها مشتقة فى النسق من مقدماتها. وتكون 
الصيغة ۴ مستمدة فى النسق $ من مقدمات 
معينة إذا كانت هناك مجموعة من الصيغ 
المتعاقبة تكون الصيغة ۴ آخر أفرادهاء وكل فرد 
منهاإمامقدمة أو مستمد من أفراد أمسبق عليه 
بواسطة قراعد الاستدلال الحاصة بالنسق .8S‏ 
وتسمى العبارة التى يمكن البرهنة عليها على هذا 
النحر بالمبارة البرهنة دء٣هءطا.‏ رإذا كانت كل 
مبرهنات النسق £ صيغاً صحيحة فإن النسق 
بوصف بانه نسق سلیم فصسمم» ويالمقابل فإنه إذا 
كانت كل صيغة مبرهنات فإن النسق 8 يوصف 
بانه کامل. 
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٠‏ - حساب الجمل المفيدة 
Sentential Calculus‏ 
يرجد نوعان من الأنساق الاستنباطية لمنطق 
الجمل» رهما اللسق البديهى ٬لامصم‏ نجه الذى 
يستخدم البديهيات وقواعد الأستدلال» والنسق 
الطبيعى الذى بستغنى عن البديهيات ويقتصر 
وطوره هرایتهد ررسل. ویرتبط الدانی بجنتزن 
وستانسلاف يامكوفسكى . والبديهيات 


۴۷7 


عارات أولية واضحة بذاتها لا تحتاج إلى برهنة» 
ولكننانستخدمهافى البرهنة على المبرهنات . 
وتستخدم فى البرهة لغة صورية عبارة عن رموز 
وقواعد تربط هذه الرموز فى حدود وصيغ 
وعبارات. ويسم العلم الذى يعالج هذه 
العلاقت بين الرموز بصرف النظر عن معناها 
باسم علم دراسة البنية هاصره. ويسمى العلم 
الذى يعالج العلاقة بين الرموز اللفضرية 
والموضرعات غير اللغوية باسم علم السيمانطقيا 
مههه . رتسمى اللغة التى ندرسها بهذه 
الطربقة باللغة موضوع الدراسة ٠دا‏ اءءزاه 
٭چهداع ويرمز لها بالرمز 1S‏ . وتسمى اللغة التى 
نشرحها بها اللغة الشارحة أر ما بهد اللفة 
gue‏ anاماne‏ . ويقال عن اللغة قبل أن نضفى 
على رموزها معان انها غر مو رَلةَ -۲۲۴۲٤1ہ؛"ں‏ 
. ويسمى النسق الصورى المكون منها اللسق 
أو الحساب المصررى غير المؤول» ولكننا بعد أن 
نعطى معان للرموز والملصطلحات نكرن قد 
ارلناهاء فإذا صحَت بديهياتها فى ضوء التاويل 
فإن هذا التاويل يصبح موذجاً من اللماذج 
البديهبة الخاصة بهذا اللسق 8. ويسمى استيفاء 
المبرهنات بواسطة هذه النماذج باسم قانون 
الاستدلال ٣oناc o٤ edu‏ سوا أو مجرهنة 
الاستدلال deduction theorem‏ . وتتکرن اللغة 
و1 من الثوابت المنطقية» وهى الرموز الرابطة التى 
يمكن أن ترد جميعها إلى الرابطتين الاولِین ٣‏ 
و- ومن المتغيرات أو حروف الجملة» والصيغ 
اللماأاغة well - formed formulas Ia‏ 


راختصارها ااه . ويقرم النسق الاستنباطى 
لمنطق ا لمل على هذه الحدود الارلية 
والبديهيات» وافتراض المصادرات على أساسها. 
كمايقوم مدق أى نظرية من نظريات البناء 
الاستنباطى على أساس هذه المسلمات الاولية . 


ويتطلب النسق الصورى للمنطق الحملى من 
الدرجة الأرلى لغة تتجاوز لغة نسق منطق الجمل 
نرمز لها بالرمز وء تعتبر اللغة ها جزءاً منهاء 
وتضم رموزها اللرابت المنطفة للفة وا 
بالإضافة إلى الوابت غير المنطقية التى تشتمل 
على الدوابت الحملية والغوابت الفردية والمتغيرات 
الفردية وحروف ال جمل . 

وبرغم أن حساب الجمل يشكل جزءاً من 
أجزاء المنطق إلا أنه لا يكفى وحده اساسا لإقامة 
علوم اخرى وخاصة الرياضيات فهناك مفاهيم 
أخرى لا يبختص بها هذا ال جزء من المنطق ويختص 
بها الحاب الحملىء رلعل مفهرم الهوية أر 
الذاتبة اهمهاء ولذلك يسمى بالحساب الحملى 
على مدا الهرية. وتعنى الهرية التساوى كما 
نقول س فى هرية أو تماثل مع ص بمعنى أنها 
تسارويها. ويعنبر المنطق الحملى من الدرجة 
الاولى طريقة قياسية لصياغة النظريات الرباضية 
وغيرها صياغة صورية» وتسمى هذه النظريات 
الصاغة بهذه الطريقة باسم النظريات الاولية. 
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المنطق 

١ه‏ - منطق العلاقات 

Logic of Relations 

تنقسم القضايا من حيث العلافة» وتسمى 
كذلك الإضافةء إلى حملية رإضافية -صهلاهاءم 
له رالاولی هی التی ا فبها فعل الكينوئة بين 
الوضوع وامحمول» ملل « الإنسان مائت ٠‏ رنقصد 
ن نقول «الإنان مilتİ-mor man is‏ 
اها»» والرابطة في ها هى الكينونة وإذ لم تكن 
ظاهرة فى اللغة العربية» لكنها صريحة فى اللغات 
الأرروبية كمافى الفعل عا السابق. والا 
التى E EI E‏ 
اسمتلزام «implication‏ 
مشضمنة فى صفة الإنسان. وللفضايا الإضافية 
روابط تختلف عن روابط القضايا الحملة؛ 
وتتصل بالمقدار أو بالمسافة أو بالقرابة أو بغير . 
ذلك من العلاقات غير علاقة الاستلزام» مثل 
«الهرم اكبر من القلعة ٠‏ أو « بيروت افرب إلى 
القاهرة من لندن ١‏ أو «الحسن خو الحسين ۲ . ولا 
يوجد مجال فى الفضايا الإضافية للفحدث عن 
موضوع لاعن محمول» ولکننا نقول بدلا من 
ذلك أن لها طرفين أحدهما نسميه المشير ٣٤۲۰‏ 
٤‏ وتعنی به الضاف والآخر نسميه المشسار 
إليسه اهاه ونعنى به المضاف إليه. ويرمز 
للمضاف بالرمز س أو ه» وللمضاف إليه بالرمز 
ص أو اء وللعلاقة بينهما بالرمزع أو ۴۸ وبذلك 
تكون الصورة الرمزية للقضية الإضافية كالاتى : 
س ع ص ار ا8۴ وللھا ۳ (سع 
e00‏ 
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۲ - النظرية العامة للعلاقات 
The General Theory of Relatlons‏ 
تعالج هذه النظرية العلاقات فى الققضايا 
الإضافية» وللعلاقة اتجاه سير» فإذا كان اتجاهها من 
اليمين إلى الیسارء أى هذا - » كان رمزها ع» 
وإذا كان اتجاهها من السار إلى اليمين» اى هكذا 
»کان رمزها ع. ويسمى الطرف س الطرف 
ابداية فى العلاتة إمويءءء لهام والطرف ص 
الطرف اللهاية امووه٠ء0ء.‏ ونطاق الملاقة 
صندسهمل هر الفدة التى بكون الطرف البداية أحد 
أفرادهاء والنطاق العكسى ار المضاد »٠۸۷۴۲5۴‏ 
counter‏ ۴ه هر الفاة التى يكون الطرف النهاية 
أحد افرادهاء والنطاق المكسى أر المضاد ٠«ه»‏ 
verse or counter domain‏ هر الفعة التی یکون 
الطرف النهابة احد افرادها. ومجال العلاقة 
4اا هر نطاقها العكى . وتمى العلاقة التى 
تربط بين أفراد» بعلاقة من الدرجة الأولى ٠‏ اة 
order relation‏ والتى تربط بین فهات أو 
علاقات من الدرجة الاولى» بعلاقة من الدرجة 
الشانسة» والتى بداياتها افراد مثلاًء رنهاياتها 
فنات) بعلاقة مختلطة صoناولre mixed‏ . 
وتسمى العلاقة التى تربط بين فردين بالملاقة 
الشاملة صoناهاء٣‏ اعوء۷نمن ورمزها ۷ء والتى لا 
تربط بين شيئين بالعلافة الفارغة صملاواءم الم 
ورمزها ۸ . 
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۴ -الحساب التحليلى للعلاقات 
Calculus of Relation‏ 

يبح القوانين الصورية لاسنخراج علاقات 
من علاقات اخرى» فعندما تكن العلاقة ع ( أو 
۸) متضمنة فى العلافة ر ( أو ؟8)» نقول إن 
العلاقة بينهما علاقة تضمّن» ورمزها ع 5 ر 
(او؟ ج ۲)8 فإذا تسارت العلاقتان قلنا إنهما 
فى علاقة هوية ورمزها ع = ر» وإذا تناقضتنا قلنا 
إنهما فى علافة تباين ااءإء۷اك» ورمزها ع * ر. 
وعلاقة الهرية راناهءل هى علاقة تسار وتطابق 
بین ع و ر أو بین فردين س وص» ويسنحيل أن 
يكون بين الفردين أو العلافتين علاقة هربة 
متطابقتين ذاتباً لما كانتا متباينتين» والعكس 
محیح. 
symmetric relation‏ إذا كانت العلاقة بينهما 
مساوية لمعكر متها its converse‏ وصورتها س 
ع ص = ص ع س» مل س شقيق ص فإنها 
نساوى ص شقينى س . وتكون العلاقة لا تمائلية 
س آكبر من ص فإنها نقيض ص أصغر من س» 
وصورتهاس ع ص * ص ع س. وتكون العلاقة 
غر تماثلیة 9٩۲۲۸٩‏ حین تکون ھی 
ومعكوستها لا هما بالمتساويتين ولاهما 
بالمتناققضتين» وإمُا بجوز ان تتمائلا او لا 
تتمائلاء فإذا قلنا إن س يبحب ص فإن معكوستنها 


بجوز ان تکون ص يحب س» ویجوز أیضاً ان لا 
يكون الأمر بينهما كذلك. 

ما علاقة الحعدى 0nناهلء٣‏ eناإعصصا‏ فلاہد 
لها من زوجين من الاطراف بحيث بكرن هناك 
طرف مشترك بين الزوجين» مثل س أكبر من ص»؛ 
ص كبر من ط» إذن س أكبر من ط . فإذا قلنا إن 
س رالد ص» ص والد ط» فلن س لايكون 
والدط» فالإضافة والد غير متعدية» أى لازمة 
.intransitie‏ وتكرن الإضافة لامتعدية "۸0٠‏ 
li} transitive‏ کانت لدینا القضیتان أ صديق ب 
ب صدیق ج» فإنه يجوز أن تكون النتيجة أن أ 
صدیق ج او لا تکون. 

وتكون العلاقة انعكاسية ء۷ن×٥1؟#٣‏ إذا كان 
س برتبط بالعلاقة ع مع نفسهء أو إذا كان أحد 
أعضاء الفثة برتبط بعلاقة مع عضو آخر من 
أعضائهاء وصورتها س ع س» فإذالم يكن 
كذلك قيل إن العلافة غير منعكسة ۴٤00۲د‏ 
ive‏ . 

وقد تكون العلاقات منعكة وتعاثلية 
ومتعدية فى وقت واحد كما فى علاقة الهويةء 
وتسمى العلاقات من هذا النوع بالمتاريات 
المي ار المعكافات lij .equlvalences‏ 
کان الشیء أکبر من أو أصغر من شیء آخرء فإن 
بالإمكان آن نقول إن بينهما علاقة ترتيب . 

والعلاقة ع» ما سبق» تسمى علاقة واحد 
بكثير دهناهلء٣‏ رصعص ٠٠٠ ٠‏ ر بالملاقة 
الدالىة func- alll i «functional relation‏ 
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المنطق 
«هفاء وتسمى الأطراف اللاحقة للعلاقة ع» وهى 
ص بقیم المتفیر argu me) ۷a5‏ › كا 
تسمى الاطراف السابقة للعلاقة ع بقيم الدالة ع 
function values‏ وهی س»› بحیٹ یمکن أن 
نقول إن الدالة ع تضفى الفيمة س على قفيمة 
المتغير ص. ولوضيح علاقة الواحد بالكثبر مل 
من الحياة» نقول إن س والد ص» حيث يمكن أن 
يكرن س والد لآخرين غير ص» ومعكوسة 
لإضافة التى من هذا النوع تسمى علاقة الكثير 
بالواحد ٥٥۴‏ - رم‌هم» کان نقول إن ص ابن س»ء 
حیث یمکن ان یکون کشیرون غیر ص اولاد س. 
وتسمى العلافة واحد لواحد ٨ه ١‏ ٠ه‏ أو بدالة 
مزدوجة» إذا كانت علاقة تناظر واحد لواحد بين 
عناصر الفئة س وعناصر الفثة ص» مثل عناصر 
الحريطة وعناصر الوافع الذى تصوره تلك 
الخريطة . وإذا كانت الملاقة بين ثلائة حدود أو ' 
اکٹر بدلا من ان تکون بين حدين فإننا نسميها 
علاقة ثلاثية ee - tered‏ طا أو علاقة متعددة 
درد «many - termed‏ ومن ٹم یمکن أبضاً أن 
نها علاقة دالية متعددة الحدزد - رمه 
termed functional relutlon‏ وب لاً من ان 
نصف الدالّة بانها ذات متغيرين نقرل إنها ذات 
ثلاثة او اربعة إلخ متغيرات . 
e060‏ 
منك :lnيlnڻı« Solomm Munk‏ 


( ۱۸۰۳ - ۸۷م) شرق ألانى 
بهردی» أقام فی فرنا وتوفی بها واكتسب 
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الشهرة هناك وكان تلميذألدى سامى 
وكاترمير . ونشر بالعربية بحروف عبرية كتاب 
« دلالة الحائرين» لموسى بن ميمون» وهو كتابه 
الممدة فى الفلسفة والذى ألفّه ضمن دائرة 
الشقافة العربية الإملامية» وترجمه منك إلى 
الفرنية» وله فصول عن القارابى» رالغزالى» 
وابن رشد» رابن سینا والکندی. 
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المنهج العلمى 
Wissenschaftliche Methode;‏ 


Méthode Scientifique; Sclentific 
Method 


المنهج هو الطريق المتبوع» وهو بالمعنى الملمى 
مجموعة الإجراءات التى ينبغى اتخاذها بترتيب 
الإجراءات وتفاصيلها على الغاية منهاء وتتنوع 
بتنوع العلوم » وتختلف فى العلم الواحد من 
عالم إلى عالم» ومن عصر إلى عصر. وكان منهج 
أرسطو منطقياً ينزل من الكليات إلى الجزئيات . 
وفى العصور الوسطی نبّه روچر بيكون إلى 
ضرورة موازئة المنهج المنطقى منهج تجريبى . وفى 
القرن السابع عشر زاد الأهتمام بالمنهج الرياضى 
ليتوزان مع المنهج التجريبى . وتطور المنهج 
التجریبی من خلال فرانسیس بیکونء كا 
تطور المنهج المنطقى من خلال ديكارت» ولكن 
المنهج العلمى بدا بدايته المحيحة من خلال 
جاليليو ونيوتن ولیس من خلال بيكون 
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وديكارت» وذلك لان جالیلیو ونیوتن تناولا 
مسائل مسحددة» ولم یکرنا پتهدیان مبادیء 
مسبقةء وإغا كانا يبستخلصان مبادئهما من 
تجاربهماء رمن ثم جاء منهج نيوتن منهجاً علمياً 
محددا يقوم على الملاحظة وتعريف المقولات 
الكلية التى تصف السمات المطردة للشىء 
الملاحظ ثم تعميم القوانين الكلية اليطة 
المعبرة عن هذه السمات الطردة تعمميما 
استقرائيأء والتصدى لتفسيرها بالفروض» 
وسقارنة نتائج الفروض تفصيلياً بالتعميمات 
المستقرأة» مع رفض نتائج الفروض إذا تعارضت مع 
هذه التعميمات ثم تنظيم الفروض النى تصمد 
للاختار فى بدهيات» والتدلل على بقية النظرية 
كنتيجة لما سبق. وكان تنظير نيوتن للمنهج 
العلمى أول محاولة كاملة من نوعهاء ومن ثم 
وضحت بشکل عام مبادیء هذا المنهج» وإِن کان 

من المعروف أنه من الناحية التفصيلية لا يوجد 
شىء اسمه المنهج العلمى الموحد بالرغم من أن 
هذه المناهج على تعددها تتسم جميعا بانها تقوم 
على علاقة جدلية بين الملاحظة التجريبمية 
وتضسيرها منطقياء إلا أن تفاصيل هذه المناهج 
رك للظروف التقنية فى المعامل ولطبيمة 
الموضوعات محل الدراسة. 
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e060 
المهدى المنعظر‎ 
فكرة المهدى المنتظر شيعية الاصل» رلكنها‎ 
راجت عند أهل السْنَة ايضأًء إلا أنها ليست من‎ 
عفائدهم . وقيام الفكرة وانتشارها والاعتقاد بها‎ 
إا كان - كمايفول جولدتسيهر - لتبرير‎ 
التمرد السياسى من قبل البعض الذين طمحرا‎ 
إلى قلب نظام الحكم والاستيلاء على السلطة‎ 
لصالحهم» مسنعينين فى ذلك بالدين» وليكسبوا‎ 
لانفسهم الشعبية بين الناس بوصفهم إما‎ 
اللمهدين مجىء المهدى والمبشرين به والححداثين‎ 
باسمه» وما باعتبارهم هم أنفهم التجيد‎ 
الحجى لفكرة المهدية. وفلمفة المهدى المنتظر‎ 
كانت لها أصداء بعيدة فى المعتقد الدينى» وعلى‎ 
الامن العام فى الدولة الإسلامية» وكانت البب‎ 
فى شيرع الاضطراب فى ارجاء البلاد ما سجله‎ 
التاريخ الإسلامى» وما يزال ذلك هر الشان حتى‎ 
اليوم» فلقد شهدنا من قريب احداثا من هذا‎ 
النوع فى الردان عندما قامت الحركة المهدية‎ 
فبه.‎ 
ويبيدو ان اول من دعا إلى نظرية المهمدى‎ 
المنحظر هم الفرقة الكيسانية أنصار الختار بن‎ 
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المنهج العلمى 


أبى عبيد الشقفى المقتول سنة ۷٠هى‏ وكان قد 
اعلن التمرد مطالباً بالثار لقتل الحسين بن على» 
وساق الخلافة بعد الحين فى أخيه غير الشقيق 
محمد بن على بن آبی طالب» وأمه من بنى 
حنيفة» ولذلك مى ابن الحنفية» وادعى المختار 
أن ابن الحنفية قد استخلفه» وانطلت حيلته على 
أعداد غفيرة من الناس فبايعوه» واستولى على 
الكوفةء وأرقع بعبيد الله بن زياد وجيش عبد 
الملك بن مروانء وصارت له ولاية الجزيرة 
والعراقين. ولا عَلّم ابن الحنفية بانتصار الدعوة له 
أراد القدوم إلى العراقء فخاف الختار أن تذهب 
بمجيثه رياسته» فقال إننا على بيعة المهدى» 
وللمهدى علامة هى أذ بُضّرب ضربة بالسيف 
فإن لم ينقطع بها جلده فهو المهدى ولما بلغ 
كلامه إلى ابن الحنفية عرف أن الختار يكيد له 
ويدبر لقتله إن حاول أن تحول الإمارة له» فقبع فى 
مکانه. وزاد الختار بان صار پتکهن ویزعم أنه 
بوحى إليه» بدأ الناس يبنصرفون من حوله 
ويخرجون عليه وانهزم الختار وقتلوه شر قتلة . 
وما وصف المهدى بانه المنتظر - أي المتظر 
قدومه .- فهو أن أغلب هذه الفرقة الكيسانية 
قالوا إن محمد بن الحنفية أو غيره لم يمت وأنه 
مُعْبْب بجبال رضوى إلى ان بوذن له بالعودة 
وقال بعضهم إذ عبد الله ابنه هو الُمغُيب» وأئه 
روح أبيه» وأن المهدى يملك الأرض وما عليهاء 
وأنه ینتظر حبیاء وعن بمینه وشماله اسدان 
ومران» لحراسته عقاياء فاما محمد بن الحنفية 
فعقابه لأنه خرج بعد قتل الحسين إلى يزيد بن 
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معاوية وطلب لنفه الأمان منه» وأخذ ما أعطا 
ثم هرب من ابن الزبير إلى عبد الملك بن مروانء 
وکان یجب عليه أن يقاتل يزيد » ويجاهد ابن 
الزبير» ولكنه عصى ربه وترك الجهاد» وعصاه بان 
قصد إلى يزيد ثم إلى عبد الملك. وكان قد اتجه 
إلى الذر حتى بلغ شعب رضرى» فقيل إنه مات 
هناك» وقيل بل هو مجحبو ميب عن عيون 
الناسس عقابا له إلى أن يؤذن بعودتهء وآنه المهدى 
امنقظر. واما عقاب عبد الله فلانه أيضاً كابيه اتى 
عبد الملك بن مروان. وسواء كان هذا او ذاك 
فإن المهدى المعَيّب نظرية سبت إلى الى تله 
أولأء وقيل إن المهدى شانه شان عيسى يرجع 
ليشيع العدل وبقيم الميزان ويحق الحق» وأنه لا 
موت إلا بعد العردة» وبعد أن يلى أمور العباد 
ويحكم الدنيا كما أراد الله. وسجل الشعر - 
ديوان العرب - أن المهدى هو ابن الحنفية؛ ويورد 
الشاعر المشهور كثير عزة عن ذلك : 
هدیت یا مهدینا ابن المهدى 
أنت الذی نرضی به ونرتجى 
أنت ابن خير الناس من بعد النبى 
أنت إمام الحق لسنا نفترى 
يا ابن على سر» ومن مثل عل 
حتی تحل ارض کلب وبلی 
وبقول عن مصدر نظرية المهدى : 
هر المهدی: براه كب 
أخو الأحار فى الحقب الخوالى 
ويقصد أن كعب بن الأحبار اليهودى اليمنى 
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المشهرر بتسريبه الإسرائيليات فى الإسلام ( مات 
۲ه فى عهد عمر بن الخطاب ) هو صاحب 
هذه النظرية وناشرها والمروج لهاء اعتمادا على 
رواية التوراة - كما يقول ابن حزم الأندلسى - أن 
ملکيصادق بن عامر بن اُرفحش بن سام بن نوح» 
والمبد الذى ندبه إبراهيم عليه اللام ليخطب 
ربقا بنث نبؤال بن ناخور بن تارخ لابنه إسحق 
عليه اللام» وقنحاش بن العازار بن هارون عليه 
السلام - كل هؤلاء أحياء حتى اليوم. وذهب 
بعض صرفية الإسلام نفس المذهب واذعوا مثله از 
الخضر وإلياس عليهما السلام ما يزالان يعيشانء 
وانه ما بلفيانهم فى الفلوات» وأذ الحفرإذا 
استدعی حضر. 

ولا أراد المباميرن الدعرة لانفسهم لبأوا 
لنظربة المييدى كذلك واستنمروها E ES‏ 
لقب الخليفة العباسى الأول باسم المهدی و کانوا 
يطلقون عليه من قبل عبد الله السقاح» ولا 
انتصر أبو ملم الخراسانى انتظر الناس ظهرر 
المهدى. وكذلك أطلق المهدى على ثالث الخلفاء 
العباسين. ولقد وضع العباسيون حدینا نرد 
لی ته عرف باسم حديث الرايات 
وعنعنوه کذلك فقیل عن یزید بن بی زیاد» عن 
إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله قال : بینما نحن 
عند رسول الله هه إذ أقبل فحية من بنى هاشم» 
فلما راهم رسول الله تله : 
لونه. قال فقلت له : ما نزال نری فی وچهك شيعا 
نكرهه» فقال: ء إا أهل البيت اختار الله لا 
الآخرة على الدنياء وإن أهل بيتى سيلقرن 


ذرفت عياه وتغير 


بعدی بلاء وتشریداً وتطریداء حتی یانی قوم 
من قبل الشرق معهم رابات سود فالون 


الخیر فلا بعطونه» فیقاتلون وینصرون فیعطون : 


ما مألوا فلا یقبلونه» حتی یدفعوها إلى رجل 

من آهل بیتی فيملاها قسطاً كما ملأوها جور 
فمن ادرك ذلك مدكم فلباتهم ولو حبرا على 
الغلج١!!!٠‏ 

راللقصرد بأصحاب الرايات السود جماعة 
ابی صسلم النراسانی . ویقول ابن تغری بردی إن 
الاميرالاموى خالد بن يزيد هر الذى وضع 
الحديث المعروف باسم حديث الغيانى لا سمع 
حدیث المهدی» وکان قد غلبه مروان بن الحكم» 
فذ كر منسوباً إلى حذهفة بن اليمانى عن فتنة بين 
أهل المثرق والمغرب » قال: فبينما هم كذلك إذ 
خرج عليهم السفيانى من الوادى اليابس حتى 
ينزل دملق فيبعث جيشين: جيشأ إلى الشرق 
وجيشأاإلى المدينة حتى بنزلوا بارض 
بابل .۴۰۰!!! 

وكان الناس فى عهد العباسيين قد ظنرا أن 
الخليفة آبا جعفر المنصور هو المهدى» فالشروط 
كلها تنطبق عليه كمافى الحديث» فاسمه 
محمد ولقبه المهدى»؛ وهر من أهل البيت» ولم 
يال جهداً فى إظهار العدل ونفى الجور. وكلما 
خاب أمل الناس بدت المافة لتحقيق أميتهم 
فی ظھور المھدی وغیروا فی 
يشترطون فيه: أنه رفع الجور عن أهل الأرض 
جميعاًء وفيض من عدله عليهم كلهم 
وينصفهم بلا استشناء» ضعفاء وأفوياءء والنتيجة 


الحديث حى صاروا 
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المهدى النتظر 


آن شيع الإسلام ويعم الأرجاء» وفتح 
القطنطينية»ء ولا يبقى أحد على الأرض إا 
دخل الإسلام أو أدى الجزية» وبذلك يتحقق وعد 
اله ويظهر الإسلام على الدين كله. فكان دور 
امهدى قد اتع حتى شمل العالم كله وصار 
أكبرمن إحقاق الحقء وما الدعوة لله وعَلَْبة 
الإسلام؛ وهو درر بنيطه الشيعة بانفسهم . 
والتشيّع السياسى الآن هذا هو الغرض منه» وقد 
حددوا شکل المهدی فقالوا: بكون ابن 
أسمر العينين» براق الشناياء كث اللحية» أكحل 
المبنين» فى خده خال. ومولده بالمدينة 
ومخرجه بمكة» يبأيع بين الصفا والمروة. قيل ومن 
أجل ذلك فالشيعة تصنع من الحج والسعى بين 
الصفا والمروة مهرجاناً كل عام!! وقيل إذ المهدى 
تا فر م بے ر وز 
وقيل عشرين» وقيل أربعين» وفيل مبعبن» وكلها 
أعداد لها مناسباتها الماركة وذلك سر اختيارهاء 
وأما أنه ابن أمَةَ فذلك مقابل أن الأائمة من فريش› 
وبذلك يرى بين المرب والموالى» ولا تكون 
شعوببة ولا عنصرية!! وترى الآن أنه لو كانت 
حادثة المهدى حقيقية لذ كرها القرآنء وإنغا كل 
ذلك» وما اشنملت عليه كت الحديث حى 
العقات من المرويات عن المهدى ونزول اليح إا 
هى إفك وافتراءات مأخوذة من كب اليهرد. لا 
اصلح الله حالهم! أفسدوا علينا ديننا فى الأول 
وفى الآخرء وتآمروا على نبيَناء وما يزال شرهم 
حتى اليوم لعنهم الله ! 
e060‏ 


أت 
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مراجع 
- ابن سعد : الطبفات . 
- المفدسى :البدء والتاريخ . 
- ابن خلدون: المقدمة. 
- ابن تضرى بردى : النجوم الزاهرة . 
-جرلد نسبهر : العقيدة والشريعة فى الإسلام. 
- ابن حزم : الفصل فى الل والنحل . 
- عبد الفاهر البغقدادى: الفرق بين الغرق . 
e066‏ 
gyliت Der Tod; La Mort; Death‏ 
قلما يطرق الفلاسفة موضوع الموت» وما أكثر 
ما يكتب فيه الادباء. ولم تحظ فكرة بهذا الكم 
الهائل من الكتابات مثلما حظيت فكرة الموت» 
غير أن القليل منها يمكن أن نرده إلى الحكمة 
وأقل القليل يمكن أن نعتبره من الفلمفة»› 
ولذلك بقرل شوبنهاور عن فكرة اموت أنها 
عروس الفلاسفةء ولعل أكثر الفلاسفة مغازلة 
لھا هم الرجودیون» ابنداء من کی ر کجارد حنی 
سارتر» ولقّبوا لهذا الب بفلاسفة الموت» وفى 


ذلك قال كامى : إن الانتحار هر قمة التفلسف)» , 


بینما کان للآخرين مواقف من الوت متاقضة 
فالتحليليون مثلا استخلصوا من نقص معلوماتنا 
عن الموث أنه مسالة تستعصى على التفكير» 
واستبعدوه كموضرع. من موضوعات الفلسفة؛ إلا 
أذ علم النفس وجد فيه مشكلة تتحق 
التصدى» وعقد لها ندوة دعت إليها الجمعية 
السيكولوچية الأمريكية سنة ٩٥۱۹ء‏ وكان شغل 
الجميع فى الأدب والفلسفة فى كل عصر ومصرء 
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أن بعشروا على الوسيلة التى يمكن بها التخفيف 
من فزخ الناس منه. ويدو أن الإنمان كان اخخلوق 
الوحيد الذى يعى أنه مائت» وحول ذلك قال 
فولتير فى قاموسه الفلسغى : «الجنس البشرى هو 
الرحيد الذى يعرف بخبرته أن معيره إلى 
الموت». ويعمتمد القائلون بان المعرفة بالموت 
تتحصل للإنسان با لخبرة على جهل الإنسان 
بحقيقنه وهو طفل . وينكر البعض أن تكون 
لاإنسان وحده هذه المعرفة» ويداعون أن بعض 
الحيوابات الدنيا تُظهر من العلامات ما نستخلص 
منه أنها تحس أن نهاياتهاقد دنت. كذلك 
يرفض البعض الموافقة على أن العلم با موت يتوفر 
بالخبرة. وفی رای ماکس شیلر ومارتن هاید جر 
أن الموت فى تركيب وعى الإنسان وليس شيعا 
وافدأء ومع انه ما لا يقدمان من الشواهد ما 
ينهض دلبلا على قولهماء إلا أنه ليس من السهل 
رفضه. ولو أننا ذهبنا إلى ما يذهب إلبه القائلرن 
بان الشعور مستويات لنسبا الجهل بالموت إلى 
الكبت» وقلنا إنه مسألة تتعلق بسطوح الشعور 
وليس بأغواره . ومن اليسير أن نرد حجة القائلين 
بن المعرفة با موت تتحصل بالخبرة فحيلهم إلى 
معرفة الشعوب البدائية به» وهى المعرفة التى لا 
يمكن تبريرها إل بانها معرفة لا تقوم بالنبرة 
فلكى ثقوم المعرفة على الخبرة لا بد لها من قدر 
معين من الثقافة يتيح تفسير هذه الخبرة التفصير 
الصحيح. ومن العجيب ان فرويد الذى ظل 
بطلب منا أن نعود أنفا على التفكير وكان 
الشعور مستوبات قال عن الشعور بالموت أنه 


سطحى» وكان من المعقول أن يقول إن جهلتا به 
هو السطحى. ونسب فرويد ادعاء الخلود 
للاشعور» مع أنه قال من قبل أن غربزة الوت آو 
ثاناتوس جزء من ترکیب اللاشعور. 

ولا شك أن الفكر الببشرى قد حار فى أمر 
ظاهرة الموت وتفسيرهاء وان الدين قد قداَم فيه 
وجهة النظر الوحيدة المعكاملة» فالروح من امر الله 
وليست من المسائل النى يمكن أن يعيها عقل 
البشرء وه ويسألونك عن الروح قل الروح من 
أمر ربى ٠‏ (الإسراء ٥‏ ). والموت فدركل 
الكالنات ١‏ كل نفس ذائقة الموت ٠‏ (الآنبياء 
«(Fo‏ رد أينما تكونوا يدرككم الموت ٠‏ (النساء 
۸). والموت أوجبه الله على آدم وببه عندما 
عصى ربه « نحن قدرنا بينكم الموت ٠‏ (الراقعة 
1( 

وفی رای هویزنجاء وبول لویس لانسجرج : 
أن الوعى بالموت يشتد» ويكشر الحديث عنه» 
ويزداد الخوف منه فى أوقات الازمات والحروب. 
وكان الأبيقوريون يرجمعون النوف من الموت لا 
يصاحبه من ألم» فالمرض هر المؤلم» لكن الموثن 
نتفه ليس سوى إغفاءة إلا أن الوجودی 
الاسبانى أونامونو يفول إنه كشاب» وحتى 
كطفل» لم تكن نهزه أشد مشاهد الالم بشاعة 
لانه ما كان يظن أن هناك ماهو أشد هرلا من 
العدم نفسه. وكان الرواقيون ينصحون للحغلب 
على الخوف من اموت بالتفكير فيه باستمرار 
بوصفه قَدرناء وكان سينيكا يقول عن الحياة إنها 
عرس قد دعينا إلبه وينبغى أن نسحب مه فى 
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الوت 


الوقت المناسسب وبكرامتناء أو أنها رواية نيطت 
بنا أدوارٌ فيهالم نخترها لانفسناء وعلينا أن 
نحسن القيام بها طبقأ لما هو مطلوب منا. ومن 
رأيه آن رهبة الموت لا تليت بالفلاسفة . على أن 
غاية التفلسف عند أفلاطون أن نشتعلم كيف 
نتصالح مع المرت بان نتعلم أن تتصل أسبابنا بما 
هو أبدى من خلال التامل الفلمفى . والقرآن 
يقول «الذى خلق الموت والحياة لبلوكم أيكم 
أحسن عملاء (اللك .)١‏ ولكن فبلسوفاً 
کاسبینوزا نصح بالانصراف عن الفکیر فى 
الموت» بوصفه عملا لا يتناسب وحرية الإنان» 
طالما أنه تفكير بصرفه عن التفكير فى الحياة. 
ويذهب إلى شىء من ذلك روشفو كولد فيقرل 
إن التفكير فى الموت كالنظر فى عين الشمس» 
هماعملان لايقدرعليهماالإنسان. وعلى 
عكس ذلك يذهب الرواقيون رالوجوديونء 
فالتغلّب على الخوف من الموت ليس له علاج 
سوى المواجهة المباشرة. اما ليوناردو دافينشى 
فکان له رای مخالف» فمثلما يجلب قضاء يوم 
سعيد النوم فكذلك نكون نهاية الإنسان الذى 
بحسن إنفاق عمره . ولا بتفكر الإنسان فى الموت 
ویخشاه إلا إذا كانت کاس حيانه تطفح بالاثام. 
والمؤمن حقاً لا ترعجه فكرة اموت وإن كانت 
الصوفية قبل رابعة العدوبة يخشرنه كل الخشية. 
وكان هذا رأى فلاسفة التنوير» وخاصة 
کوندورسيه. ويدو أنه رأئ غالبية البراجماتيين 
وبرتراند رسل. رإذا كان من بين المؤمنين من 
يقول بان المعادة على الأرض ممكة بالانصراف 
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عن الشهروات ونجتب الثم وأداء الفررض»› فإك 
منهم أيضا من برى استحالة تحفيقق السمادة 
الحقّة على الارض» فهى دار الممر إلى دار المقر» 
والسعادة الاصلية إلى جوار الله وفى فيض نوره» 
فمهما كانت العادة على الأرض فهى مادية 
وليست من جنس الروح» ولكن سعادة الآخرة 
تكون بعودة الروح إلى مبدأها الذى هو أصل 
جنسها. وإذا كان الوجوديون لا يرون فى الواقع 
الإنسانى إلا البؤس» فإنهم كذلك لا ينصحون 
لتحقيتق السعادة إلا بقبول الإنان لواقعه الذى 
مه الموت» ولا بكون قبولهم لفكرة الموت إلا 
بجواجهة الموت مباشرة» وهو عندهم شىء سخيف 
ونهاية لا معنى لها. وفى ذلك يقول شوبنهاور إن 
ذات الإنان فانية» وفناءها مظهر لإرادة كونية 
قضت أن يعيش الإنان فى عناء وكبد» وليس من 
علاج لهذا البؤس إلا بتعطيل تلك الإرادة فى 
الإنسان» وبالتحرر من خدمتهاء وبذلك يتخلص 
من رة السياة في البؤس. أما نيحشه فلم برض 
للسربرمان أن يفاجله الموت فى كمين ويضربه 
الضربة القاتلة على غير توقع» وما على 
السربرمان أن يسعى للموت» وآن يعيش فى 
خطرء وأن بحشضن فكرة الموت فى فرح وفخر 
بوصفها النهاية الطبيعية لكل حياة. ويطلب 
هايدجر رسارتر أن ننفتح لفكرة الموت لاننا بها 
يرهُف وعبا با محياة» فطالما نعلم باننا مائون 
سنسعى فى إلحاح طلباً للحياة. ويذهب إلى 
نفس الشىء فرويد عندمايشْبّه الحياة »بدون 
الوعى با موت بقصة حب أفلاطونية لا طائل 
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منهاء أو بلعبة نلعبها دون مخاطر. ويضيف 
هابدجر إلى ما سبق ان الوعى بالموت بستثير فى 
الإنسان وعيه بفرديته»ء وذلك لأن موتى هو 
الشىء الوحيد الذى لا يمكن أن يؤديه آخحرون 
عنى» والوعى بأن المرت هو مرتى أنا يزيد 
إحساسی بذانی وبغردیتی . ولا مبالاتی با موت هو 
رفض لفرديتى وقبول منى بان أعيش بلا أصالة . 
والموت فى التعريف هر عدم الحياة» والحياة هى 
المقابل للموت» وعظمة الدين أنه لا يجعل الموت 
عدما وإ ما هو حياة كالحياة. ولوت عند اهل 
الديانات كيفية وجودية يخلفها الله على أى 
شكلء» فالحياة وجود» والموت نهاية وجود وبداية 
وجود» كالاطرار. والموت الطبعى يقال له الاجل 
المسمى» وهو عند الفلامفة انقضا الحرارة 
الغريرية بالاساب اللازمة الضرورية. والموتن 
الاخترامى هو انقضاء الأجل لا بالاسباب 
الضرورية وإنما بعارض. وإليه إشارة الرسول عه 
بقوله «الصدقة ترد البلاء وتزيد فى العمر». 
والمرت عند الصوفية هو الحجاب عن أنوار 
المكاشفات والتجلى» ومن حجب فقد مات فى 
الحياة. 
e060‏ 
مراجع 
Herman Feifel: The Meaning of Death.‏ 
Heidegger: Being and Time.‏ - 
Sartre: Bcing and Nothingness.‏ - 


- Freud: Thoughts for the Times on War and 
Death. 


Mo Tzu موتزو‎ 

(نحو( ۲۳۰ - ۳۹١‏ ق.م) المعلّم مو 

حيث نزو تعنى معلما» وهو مؤسس مدرسة 
موتزو أر المدرسة المروية صعاه, ثالث المدارس 
الفكربة الصينية القديمة. ويقال إن اسمه مو 
يعنى العبد» فيكون اسمه جميعاً العبد المعلم» 
حيث كان ا معلمون من طبقة الرقيق» واسمه مو أو 
الب با يفيد أنه ينتمى إلى طبقة الأرقاء» ويسر 
كراهيته للارستوقراطية» وسعيه لتحسين أحوال 
الشعب. يقال إنه بدا كونفوشياًء واستوزره 
عدد من الإقطاعيين» ئم اتجه إلى التدريس» 
وأنشا من خلاله نظاماً كنسياً من الأتباع 
المتكافلين» وارتد عن الكونفرشية» وانتقدها 
لسلفينها الشديدة وتفسيراتها الحرفية للنصوص 
القديمة. ووضع تعاليمه فى كتاب «مصصنف 
موتزو» من واحد وسبعین فصلا وقال بمذهب 
نفعى يقوم على فكرة الحبة المجامعة» علاجاً 
للفوضی والنزاع والحروب» وعلی معیار براجمانی 
ثلائى تنقرم بمقتضا الأقوال والغايات طبقا 
موافقتها لقواعد السلف أولاًء ولإمكانية التطبيق 
ثانيأًء ولمفدار ما تحققه من خيرات ثالثاً. وحصر 
مرتزو «الخیرات» فی اربع هی : کل مایشری 
الفقراء» ويزيد السكان» ويرفع الخاطرء» ويشيع 
النظام. وأفرد ستة فصول من مؤلفه متحد ا عا 
اشتهر باسم منطق هوء ووصفه بانه منطق 
جدلى» غابته: التمييزبين ماهو خطاوماهو 
صواب والتفرقة بين الحكومة الفاسدة والحكومة 
الصالحة» وجلاء اوجه الشبه والخالفةء واختيار 


\TAV 


المودودى 


الأسماء الواحدة للأحداث وللاشياء ذات 
الخصائص المشتركة. ويعتبر صو الوحيد من 
فلاسفة الصين الاوائل الذى دعا إلى الله تعالىء 
وكان شديد الإيمان باللهء وقال إته تعالى يفعل 
بقدر وقضاء» وإرادته ھی النافذة» والحكيم ص 
جمل إرادته فى الحياة من إرادة الله . وقال إن الله 
خلّق فى محبة» وعن محبة» وربط بين خلقه 
باحبة» والأحرى بالإنسان أن يبادل الله امحبةء وأن 
يحب خلقه» وان يجعل انحبة مضمون مذهبه فى 
ا لحباة! وکن موتزو نيى ممن لم يرد اسمهم ضمن 
أنبياء الام» ولكنه كان نبياً على أى الاحرال» 
وفلسفته فى الحياة فلسفة نبى . 
e06%‏ 
مراجع 
Y.P. Mci: The Ethical and Political Works of‏ + 
Motse.‏ 


e060 
المودودى «ابو الأعلى»‎ 

۲٩ (‏ مبتمبر سنه ۱۹۰۲ - ۱۹ سبتمبر صنة 

۹ ) من اغاظم مفكرى الإسلام بلا منازع» 
تأثر به كل اقطاب الجهاد الإسلامى المحاصرينء 
وكان يعبر نفسه مجاهداً وداعياً إلى الجهادء 
وكل من كرا فى الجهاد من المعاصرين تأثروا 
خطوه» وکتابه «الجهاد فى الإسلام» کان اول 
مصنفاته تالیفا (۱۹۲۸)» وكان بداية إنشائه 
للحركة الإملامية ورفعه لراية الدعوة سنة 
۷ ,و كان تأسي ه للجماعة الإسلامية » سنة 
١‏ ؛ ‏ وأسرته من الأافغان سكنوا جشت 


موسوعة الفلسفة 


بالقرب من هراة» وكانوا من الدعاة لاوسلا 
ومنها فرع انتقل إلى الهند فى اواخر القرن التاسع 
الھجری وسکنوا بالقرب من دلھی؛ وسمی ابو 
الأعلى باسم جَده مؤسس الأسرة المودودية» وبعد 
قيام دولة باكستان انتقل إلى لاهورء وفيها كان 
اعتقاله لأول مرة سنة ۱۹٤۸‏ لدعرته للطبيق 
الشريعة الإسلامبة» ثم اعتقل بعد ذلك ثلاث 
مرات آخری: نة ۱۹١۴۳‏ لإصداره كاب 
«قضية القاديانية» وأعلن عن إعدامه» ثم 
أصدرت المحكمة العليا حكماً بالمغو عنه نة 
٠‏ راعشقل منة ۱۹14 ثم سنة ۱۹1۷ 
واستعفى من العمل السياسى ومن منصب أمير 
المجماعة الإسلامية بسبب المرض سنة ›٠۱۹۷۲‏ 
وقد استمريشفل هذا ا لمنصب ۳١‏ سنة؛ وتوفى 
فى الولايات المتحدة» ودفن فى لاهور. والمودودى 
من القلائل الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
وعندما يذ كر الجهاد فى الإسلام المعاصر فهناك 
ثلاثة ستظل ذكراهم تعطر تاربخ الامة: حسن 
البناء ويد قطب» وأبو الأعلى المودردى. 
رکان المودودی برکز فی کتاباته على شرج 
مبادىء الإسلام الأساسية وقيمه الكبرى» ويقارن 
بينها وبين المبادىء التى تدعو إليها المذاهب 
الغربية» وعلى الفلسفة التى يصدر عنها الإسلام 
والفروق بينها وبين الفلسفات الغربية . والمشاكل 
التى تعرض بها عالجها منهج إسلامى خالص. 
وکان يتقن الجدل الإسلامی رطرق الحوار التى نبه 
إليها القرآن واتبعها الرسول» وهى نفسها طريقته 
النى تبناها فى النقاش ورصفها فقال إنها الطريقة 


\TAA 


اموضوعية التحليلية» وكان كشير التطرق إلى 
الإيدلوچيات العصرية وبيان خوائها وعدميتهاء 
ويلجا فى ذلك للمنطق الغربی كلما کان بصدد 
مناقشة فلسقات الفرب» وللمنطق الإسلامى 
كلما كان بصدد شرح الإسلام كفلمفة أر 
إيديولوجية. 

وفى إعلانه عن حركته بذ كر المودودى إن 
هدفه منها إقامة النظام الإسلامى وكسب مرضاة 
الله» وا لحصول على النجاة فى الاخرةء وإقامة دين 
لله الكامل» سواء فيما يرجع إلى الحياة الفردية أر 
الحياة الجماعية» بدءا من الصلاة والصام والزكاة 
والحج» إلى الاقتصاد والاجتماع والترببة والتعليم 
والغقافة والأدب والمدنية والسياسة لأنه لا يوجد 
RN E‏ 
غير ضروری» فالإسلام کله ضروری» ولا ینجزا 
ويجب على المؤمن أن يبذل قصارى جهده لإقامة 
الإسلام كاملا غر منقوص ولا منجزئ. ویھتہ 
المودردى كثر ما يهتم بكيفية تطبيق الإسلام فى 
عالم اليوم» والكيغبة التى يمكن بها مخاطبة من 
نتوسم منهم الاستقامة والصلاح والاستعداد 
للعمل» وجمعهم سرباً فى هياة منظمة. 
ومساعدتهم على تطهير حياتهم وترببة 
أفكارهم» والمقومات الأخلاقية التى بنبغى أن 
تکون لهم حتی تنمرس نفوسهم بالتواجد فی 
الجماعة والعمل معهم. وكانت دعوة المودودى 
للمسلمين أن يسنوعبوادورهم فى الناريخ 
كاصحاب رسالة وخلفاء فى الارض» وأن 
يستشعروا هذه المىلولية ويحتملوهاء وفلفة 


المودودى لهذا مرتكزاتها أربعة: تزكية الفكر» 
وإصلاح ذات الفردء وإصلاح ذات الجتمع» وإقامة 
الحكومة الإسلامية. وقد طرح ذلك طرحاً 
مستفيضا فى مؤلفاته التى أبرزها: «تفسير 
القرآن» فى سنة أجزاءء وه المصطلحات الأربعة 
الأساسبة فى القرآن »ره المكانة التشريعية 
لللنة فى الإبسلام»»رءالقرآن 
رالحديث ١ر«‏ الأصول الأساسية لفهم القرآن 
الكريم؛١»ر«قضايا‏ دينبة »و« مسألة المبر 
والقالراردععقوبة المرتد فى 
الإسصلام»)ودالإملام والماهلية»»ر«نظرية 
الإسلام السيجاسية» ره الخللانة 
راللكيخخة))ر«أمس الد ور 
الإسلامى ١٠٠و«‏ تجحديد إحياء الدين ».ر« الاقتصاد 
الإسلامى )»رر شهادة الحق رد الإسلام 
البوم؛٠ره‏ راقع المسلمين وسبيل النهوض 
بهم»ءرهالحكومة الإسلامية». ولمل اعظم 
مؤلفاته عند البعض هر الكتاب الفلسفى صغير 
الحجم عطيم الشان «النظرية الليامية 
لاإسلام». رالتاريخ عند المودودى هو كل 
الشجربة الإنسانية التى تخرضها الممتمعات 
ويمارسها الافراد فى الكون باسره» وتحعت مظلة 
التشريعات السمارية التى ترسم لنا إطار علاقاتنا 
بخالقناء وبالناس من حولناء وبا لمت معات 
والدول» وبالطبيمة والحياة. ويشبه المودودى 
الجتمع بالقطار» وكما أن القطار لا يجرى إلا إلى 
الجهة التى يوجهه إليها سائقه» ولاہد للرکاب 
طوعا أو كرها ان يكون مقصدهم نفس الجهة» 


۱۴A 


مور 


فكذلك لا بجرى قطار الإنانية فى تاريخها 
الطويل إلا إلى الجهة التى بوجهها إليها أولو الامر 
الذين بيدهم أمور الحكم والنظام» فلو كانوا من 
الصلحين انصلح حال الأمء ولو كانوا طغاة 
مستبدین فسدت جماعاتهم بالتالى» وفسد كل 
ما بقدموه لشعوبهم من علوم وآداب وسيامة 
وثقافة وعمران وأخلاق ومعاملات وقانون. 
ولذلك ببغى أن ينرجه الإصلاح أول ما يتوجه 
إلى عربة القبادة فى القطار» أى إلى الزعامات 
والقيادات. وعندما يعرض المردودى لنهج 
العمل من أجل الإصلاح بطالب رجال الدعوة من 
أجل تحقيق غاياتهم أن يصبروا ويشابرواء وأن 
يكون فى اعتبارهم من البداية انهم سيمرون 
باهوال من لن بمابة الأتون المطهر للفوسهم» 
وهو ما لن يستطيعه إلا القلة القليلة وهم الصغرة 
الأخلصون الذين سي مكن الله لهم فى الارض 
ليقيموا فيها الدين الحق الخالص للَّه. 
e00‏ 
مور« چورچ إدوراد؛ 
George Edward Moore‏ 

۱۹١۸ - ۱۸۷۳ (‏ ) إنجليزى» من أسسرة 
مخيسرة» كان ابوه طبيباء وأمه من أسرة من 
التجار. وفى صغره عانى من تجربة إكراهه على 
التزام الدين»؛ وتحوّل إلى اللاأدرية بتاثير أخيه 
الأكبر الشاعر توماس هورء وتخرج من كيمبودج 
وعيّن اسعاذاً بها» وفيها التقى ببرتراند رسل» 
وكان هور فيلسوفه الذى صرفه عن المثالية. ورأس 


عة الفلسفة 


مور تحرير مجلة العقل 4هل واتتخب عضواً 
بالا كاديمية البريطانية» ومنح نوط الاستحقاق . 
وكانت أهم كتبه: «المبادىء الأخلاقية ما۴ 
«Ethics JڵlخÎJl»y «(۱4 F ) cclpla Ethica‏ 
( ۱۹۱۲ )) رە دراسات فلفvة Philosophical‏ 
نفا ( ۱۹۲۲ )» وه بعض مسائل رئيسية 
فى idllة Some Main Problems of Phllos-‏ 
مە ( ۱۹5۳ )› و« بحو فلفية -iloۍP‏ 
«sophical Papers‏ ) 1464( . 

ولم پخطر ببال مورانه ميقيم يوما نسقاً 
فلسغياًء ولم تشره إلى الفلسف مسالة من 
الائل الى أثارت أو تثير غيره من الفلاسفة» 
لكنه صرف اهتمامه إلى ما يقرله غيره من 
الفلاسفة من ضروب التفلسف. وكان يجهد 
لبسترضح ماقالوه» وما يعنونه بما قالوه» 
وليستوئق من الاسباب التى تجعله بعتقد بصواب 
أو خطا ما قالوه» فإذا قال قائل إن هذا ضرورى» 
فلس يعنيه فى الحل الأرل أن بعرف صدق أر 
بطلان ضرورة ما يقول عنه إنه ضرورى» لكنه 
سیحاول ان بحدد معنی الضروری» وما الذى 
يقصد إليه بقوله إن هذا ضرورى» وذلك كله 
بهدف ان برفع ما یکون به من غموض أو لبْس» 
ولبكشف عما به من أوجه النطا وعدم المطابغة مع 
الواقع وضررب المغالطات والئلط» ولتجنب 
إضاعة الوقت فى حل مشكلات زائفة طالا 
حفلت بها مذاهب الفلاسفة. وفى سبيل ذلك 
يقدم منهجه الذى عرف به والذى يعد إسهامه 
الرئيسى»ء حيث يطرح الحجح المؤيدة والمعارضة 


T4. 


لاليضاح قرة صدقهاء ويطبتق عليها مبداً 
المفاضلةبين المحجج اه the principle‏ 
weighted certainties‏ رإيثار القضية التى تقدم 
الحجج الأقوى رالأجدر بالنصديق» ويستخدم 
برهان الخلف reductio ad absurdum‏ لِد حض 
إدعاء الغكاك حین يزعم آنا لايمكن أن نتيقن 
مغلا من وجود الآخرين» بانه يتناقض مع نفه 
باستخدامه لضمر الخكلم الجمع «إننا». ويسمى 
مور منهجه بالمنهج التحليلى»ء ومور لذلك 
يمى رائد النزعة التحليلية» ويصنع مع رسل 
وفتجنشتاين المدرسة التحليلية فى الفلفة. 
وقد برقى استخدامه لمنهج التحلل إلى حد 
الحث عن ممانى الكلمات فى القراميس» وعن 
استخداماتها الحتلفة» والفرق بين مدلولاتها 
الفلمفية والعادية. ولا يمارس هذا التحليل 
اللغرى دراعده نافاناعدذا كهدف لذاتهء لكن 
كوميلة لبلوغ البقين حول الواقع» والوصول إلى 
عناصر الموضوعات والمفاهيم الخخلفة . 

غيبرأن هناك قضايا لا تحمل الشك ولا 
تقبل الفحليل» لانها وليدة الذوق الفطرى 
»c٥ommon sense‏ وهی القضاہا الى بصطلح 
الناس على أنها صادقة فى وقت من الاوقات أو 
التى يميلون إلى تصديقها بطبيعتهم . وبرغم نها 
فضايا قابلة للتغيير» إلا أننا نستشهد بهاء» وطالما 
أننا غيل إلى تصديقها فهى قضايا حاصلة على 
قدر من اليقين يمنع الأختلاف بصددهاء ويعنى 
أيضا أنناقد فاضلنا بين الحجج المؤيدة لها 
والداحضة فرجحت كفة المؤبدة» وأن برهان 


التاقض دہ uعar paradigm‏ أو الخلف قد 
أسقط عنا الشك فيهاء ويصفها مور بأنها صادقة 
بطبیعتها مادا موم . 

وأما الموضوعات الاخرى التى عالجها مور فهى 
الاخلاق ونظرية الإدراك» وهى تطبيقات لمنهجه 


1 فی التحليل‎ 
e060 
مراجع‎ 
- Schilpp, P.A.: The Philosophy of G.E. 
Moore. 
e060 


مورجان »لويد« Lloyd Morgan‏ 
1A۲)‏ — 4۳1 ) إنجلیزى؛ ولد فی لندن» 
وتلقى تعليماً أدبياً خالصاًء لكنه اتجه إلى العلم 
ودرس الهندسة فى مدرسة المعادن الملكية بلندنء 
وعلم الحياة على هكسلى» واشتغل أستاذاً 
للچيولوجيا وعلم الحيران بجامعة بريستول وعيّن 
وكيلا لها. وكان اتجاهه العلمى الفلسفى هو 
الذى دفع به إلى تكوين مذهب له جانباه العلمى 
والفلسفى المتلازمانء ومع ذلك يستطيع العالم ان 
يقنع فيه بالجانب العلمى وحده ويرفض جانبه 
الميتافيزيقى. وقد تاثر فى فلسفته بافلاطون 
والكسندر وبرجسون ودارون. وقال بمذهب 
طبيعى اطلق عليه اسم التطور الطافرء رالف 

من الكتب التى أاسهمت إسهاماً کبیرا فی 
تطوير علمى النفس والحيوان» وأهمها «الحياة 
الحيوانىة وÛiذ‏ کlء Animal Life and Intell}‏ 
gence‏ ( ۱۸۹ )› و« العادة والغفريزة 812(٤‏ 


عدداً 


۴۹۱ 


مورجان 


and [natinct‏ ( 1۸۹7 )› و« اللوك الحیوانی 
Aime Behaviour‏ › ( ۱۹ )› و«الغريزة 
)ll—جg—eرqة «lnstipct and Experieoce‏ 
( ۱۹۱۲ )» ر« التطوررالطانر Emerge)‏ 
(IAF) Evolution‏ . 

ويقبل مورجان فكرة التطور التى قال بها 
دارون» لكنه آل على نقسه آن يتابع دراسة تطور 
السمات العقلية فى الكائنات القادرة على التعلّم 
من التجربة» عن طريق ما أسماه « منهج الحساولة 
ı the method of trial and error İi bl,‏ 
(۱۸۹4)» وهو التعبير الذى شاع عنه منذ ذلك 
الوقت. وهر يرفض النظرية النى نرد السلوك 
ا حیوانی لاسباب سیکولوچيةء وقال بقانون اطلق 
عليه اسم قانون الاقتصاد رممصاء٣ھم‏ ؟o law‏ 
يسر السلوك فى ضوئه بأادنى الأسباب مرتبة 
ولیس بارفعها كلما استطعنا. وخالف دارون 
بشان التطور ا مطرد» وقال إنه فى فترات قد يسرع 
التطور بحيث تظهر صفات ما كان من الملمكن 
الاستدلال على نشرئها من الجرى السابق للامور. 
رلا يحوقف الاج على الموامل الموجودةء ويظهر 
فی شکلل طفرات آو قغرات لا یمکن التب بها ولا 
تفسیرهاء ومن ثم لا یمکن ان نقحم فی شرح 
اسبابها افكارا مثل الدفعة الحيرية التى قال بها 
برجسون. ویبنی على هذا الاساس العلمى تركياً 
علوياً ميتافيزيقياً لا يجد انه يتعارض مع منهجة 
العلمى طالما أن لكل منهجه الناص ولا يستبعد 
احدهماالاآخر. ويقيم فلسفته على ثلاثة 
فروض, الأول : أن عالم الاشياء والحوادث موجود 


موسوعة الفلسفة 


وقائم سراء کنا على وعی بوجوده أو لم نکن؛ 
وسواء فکرنافیه او لم نفکر فیه» ویصفه بانه 
عالّم رباعى الابعاد يتطور هرمياً بقانون التطور 
لطافر. والثانى: يميه فرض التضايف مؤداه: 
أنه لا توجد حوادث فيزيائية لا تكون أيضاً 
نفسية» فهناك تضايف كامل ب بين العالم النفسى 
والعالم المادى» والظواهر فيزيائية ونفسية معأء ولا 
انفصال بين الجانبين. والثالث: أن عملية التطور 
تشيرإلى فاعل إلهى أو قوة فعّالة ينتهى إليها 
التطور او التفسير» وهى خلف كل نشاط ووراء 
کل حدث» وهو تفسیر ینتهی إلبه حتما مرقفه 
اليتافيزيقى» وهو ايضاً النهاية الضرورية لموقفه 
الملمى» وبذلك يسهم فى تقدج برهان جديد 
على وجود الله هو برهان التطور. 

e06 

مراجع 
McDougall. William: Modern Matcrialism‏ - 
and Emergent Evolution.‏ 


e060 
الموستارى «مصطفى»‎ 
۱۱۱۹ه) بوسنوی من أهل‎ - ۱۰7۹۱ ( 
موستار حفظ الله تعالی اهلها من کل سوء. تعلَّم‎ 
فى امتنبول» ومؤلفاته كليرة فى المنطق» ومنها‎ 
شرح إيساغوجى»؛» وه شرح تهذيب المنطق‎ ١ 
وله «نفائس انمجالس؛ فى‎ »٠ لسعد التفتازاني‎ 
الحكمة. وهو من الفلامفة على النهح العربى‎ 
القديم.‎ 
e060 
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موسی بن میمون 

( ۱۱۳۰ - ۱۲۰۲م) أبوعمران موسی بن 
ميمون بن عبد الله » القرطبى الأندلسى» أبرز 
الفلاسفة اليهود فى المصور الوسطى» لبه 
اللاتين كملdأمم‏ ماو واشتهر عند العرب باصم 
ابن ميمون» والميمونى» وعرفه البهود باسم رابى 
موشه بن ميمون» وبختصرون الاسم رامُيّم 
RM BM‏ ركان المرب يجلونه لعلمه 
فيطلقون عليه اسم الرئيس» أى رئيس آهل الملة 
من اليهودء وآما أهل مته فأطلقرا عليه موسى 
زمانه ١‏ موشه هزمان »» وکان شديد التدين 
والانتصار لدین آبائه . 

وكان أبوه داناً أى قاضياً فى المحكمة الية 
اليهردية» ودرس على أبيه العلوم الدينبة» كما 
درس علوم العربية على السلمين» ركان سنه 
ثلاث عثرة سنة عندما سقطت قرطبة فى أيدى 
الموحدين فخيروا النصارى واليهود أن يدخلوا فى 
الإسلام أو برحلواء فآثر أبوه أن برحلل وغادر 
قرطبة إلى فاس» ثم عكا بفلطين» ثم بيت 
المقدس» واستقر أخيراً عصر» فصدق عليه قرله 
تعالى فى القرآن : ٠‏ والذين هاجروا فى الله من 
بعد ما ظلمرا لبوئنهم فى الدنيا حستة» 
« النحل ۲۱ .٠‏ ومات أبوه فى مصرء وعانی كيرا 
من بعده» ورفض المناصب القضائية عند أهل 
ملته» وآثر العلوم» وكان اجاهه علمياً فلمفياًء 
وتخصص فى الطب وأتقنه» وحظى بالشهرةق 
وجعله صلاح الدين الأيربى طبيبه الخاص . ولا 


نوفی كان قد أوصى بنقل جشمانه إلى طبرية 
بفلسطین» ولا یزال قبره بها یزوره الناس تبرکاً. 
وكتب ابن ميمون مؤلفاته كلها بالعربية إلا 
واحدأء وترجمت إلى اللاتينية. وهو من دائرة 
اللفافة الإسلامية» ومؤلفاته فى الطب نقلها 
بخاصة عن الرازىء وابن سيناء وابن وافد» وابن 
زهر. وله فى علم الكلام اليهودى «الشرح على 
المشنه» رهو الكاب اللممى «السراج»» 
وه كتاب |لشرائع» تنارل فيه الحلال والحرام» 
ركتابه فى السنة البهودية « مشنه توراه» كان فيه 
أول من جمع السَنَّة التلمودية مرتبة على حسب 
الرضوعات كمافى مؤلفات المسلمين. ريروى 
ابن القفطى وابن أبى أصيبحة أنه اعتنق الإسلام 
وجهر به فى الاندلس بينما كان يبطن اليهردية» 
لكى يامن الاضطهاد» واتهمه بعد ذلك فى مصر 
من بدعَى ابو العرب بن معي شة بانه ارد عن 
الإسلام إلى اليهودية» إلا أن التهمة لم تشبت» 
ولم يشبت انه حول اصلاً إلى الإسلام» ثم إنه لا 
إسلام لمن يبر عليه» ولم بحدث فى أى من 
مؤلفاته أذ صرح بأنه مسلم أو نافش ذلك 
واهتماماته كلهايهودية صرفة» وتعصّبه 
لليهودية» ولم بناقشه أى من الفلاسفة المسلمين 
الذين انتقدوا مؤلفانه فى إسلامه»ء الأمر الذى 
یدحض ارتداده آوإسلامه. 

ولد الميمونى أو ابن ميمون فى قرطبةء وكان 
الميمونى من الفلاسفة الذين حاولوا التوفيق بين 
الفلسفة والدين» أو بين الفلسغة الأرسطية بمعنى 
أصح والدين اليهودى. وللشوكانى كتاب 


Ar 


موسی بن ميمون 


«إرشاد الفقات إلى اتفاق الشرائع على 
اللوحيد رالمعاد والبوات ١‏ فى الرد عليه 
ويسميه «ابن ميمون اليهردى فى ظاهر الممتندء 
والزنديق فى باطن المعتقد .١‏ والميمونى يهتدى فى 
محاولته بما فعله فلاسفة العرب من قبله من امثال 
ابن سینا الذی یدین له بنظریته فی الخلود» وابن 
رشد الذى أخذ عه فكرته عن هوية الاهبة 
والوجود فی الله . واشتهر ابن میمون بکشاب 
« دلالة الحائرين ٠‏ آلفه باللغة العربية وإنغا كبه 
بالحروف العبرية» وليقراه اليهود دون العرب» ثم 
ترجم الكتاب إلى العبرية واللاتينية فى حياته» 
والحائرون الذين يقصدهم أنصاف الملقفين الذين 
أخذوابنصيب من الدين وتعاليمه والعلوم 
اليونانية والنظر الفلبغى؛ لكنهم لم يبلغوا فى أى 
منها درجة البقين» فلا هم نبذوا الدين» ولاهم 
انصرفوا إلى العلم» ورانت لذلك عليهم حيرة 
تفصح عن صراع بين الانجماهين. وکان الفارابى 
قبل ابن ميمون والفيلسرف اليهودى أبراهام بن 
دارودء قد مبقا إلى استخدام مصطلح الحيرة 
لوصف التردد بين الدين والفلسفة. رالفارابی هر 
المثل الفلسفى الأعلى لابن ميمون بعد أرسطو. 
ولابن باجة مكانة خاصة عنده. ويعالج اللاهوت 
(القائم على الوحى ) والفلسغة على أنهما 
مختلفان فى الطبيعة لكنهما متكاملان. 
ويتحدث عن الله بوصفه عقلاء ويدرك امتحالة 
التوفيق الحقيقى بين وجهتى نظر الدين 
والفلسفةء ويقرل إن الله لكماله لا يمكن أن 
يضف أوينقص من خلقه» وأن هناك ديا 


عة الفلسفة 


للخاصة وآخر للعامة» وأن التزام العامة بالشريعة» 
لكن دين الخاصة هو التشبّه بالله من خلال 
التعرف إلى فعله» وهى المعرفة الوحيدة الممكنة 
بالله» بدراسة الطبيعة والميتافيزيقاء وآن كمال 
الإنسان بالمعرفة» وبالعمل الذى يصدقهاء ومُْلّه 
فى ذلك أحبار اليهود والنبى موسى . وطبعاً فإن 
الدين اليهودى هو دين الخاصة» والدين الإسلامى 
هر دين العامة . ورغم أن ابن ميمون كتب 
بالعربية إلا أنه بلا تأثير على الفكر العربى» بينما 
تصدى له مفكرو اليهود بالنقد أو بالناييد» 
ونقدهم رد فعل لوقفه اللاأدرى من القضايا 
المليتافيزيقية الاسامية بناء على إدراكه بان 
اللاهوت لا بجيبه على أى سال عن الحقيقة 
ليس بوسع العقل مناقشنه» بينما بدافع عنه 
امؤيدون بانه بعدم تصديه لبعض المسائل قد ترك 
آمرها للاهرت كى يكون هناك مجال لایمان. 
وعلی ای الأحوال فابن ميمون لم يقصد بمؤلفاته 
القارئ المربى المسلم» وتائيره منحصر فى 
فلاسفة اليهرد أى خاصة البهود» ولقد أثر كتابه 
الدلالة فی اسبینوزا مثلاً وهو یهودی» وهو ما 
نلمسه فى «الرسالة اللاهوتية اليامية» 
حیث افرد جزءاً كيرا منها لنقده» رغم أنه لم 
یذ کره بالاسم إلا قليلاء وتاثر به كکذلك ‏ کما 
تقول الدعاية اليهودية - فلامفة مسيحيون 
ملتزمون مشل توما الأكويدى ‏ وألبرتوس الأكبرء 
ودنس مكوت» والاصح انهم تاثروا بالمسلمين 
أصحاب الا تجاهات العقلية . 

وما برويه عنه عبد اللطيف البغدادى آنه 
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كان فاضلاً ولكن ليس فى الغاية» فقد غلب عليه 
حب الرياسة وخدمة رياب الدنياء وعمل كتاباً 
فى الطب جمعه من الستة عشر لجالينوس»؛ ومن 
خمسة كتب أخرى» وشرط أن لا بغر منها 
حروفاً إلا أن تكون واو عطف أو فاه وصل» وإغا 
كان ينقل فصولا بختارهاء وعمل كتاباً للبهود 
سمّاه كتاب «الدلالة»» ولعن من يكتبه بغير 
القلم العبرانى» وبقول فيه البغدادى أنه وَقَْف 
عليه فرجده كتاب سوء» يفسد أصول الشرائع 
والعقائد بما يظن أنه يصلحها. 
e060‏ 
مراجع 
The Guıde of the Perpelxed. Chicago 1963.‏ - 
- إسرائبيل ويلفينسرن : ابن الميمونى . 
- موسوعة فلاسفة ومتصوفة البهودبة : د كور اخفنى . 
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موفق الدين السامرى 


لفه الحكيم الأجل» دمشقى» له كتب 
« شرح كليات القانون لابن سينا»ء وهالمدخل 
إلى علم المنطق والطبيعى رالإلهى ٠٠‏ رتوفى 
سنة ۱۲۸١‏ م» وكان معلماللفلسفة أكخر مه 
فيلسوفا. 
e060‏ 
مولیشوت «یعقوب» 
Jacob Moleschott‏ 
( ۱۸۳ - ۱۸۹۳ ) یهودی آلمانی من مواليد 
هولنده» يعتبر مؤسس المادية فى القرن التاسع 
عثر. أهم كتبه ١‏ دورة |ËÈزىlqة Der Kreislauf‏ 


۱۸٥۲ ( » de Leben‏ ) يرى أن الطاقة والمادة لا 
ينفصلان, وآن الطاقة خاصة من خصائص الادة» 
ولایمکن تصور المادة دون طاقة وبالىکس»› وای 
دعوى تب الوجرد للمادة دون طاقة مرفوضة . 
ركل معرفة تقوم على عارف ومعروف وعلاقة 
بينهماء فالشلج بارد لليد الدافعةء والأشياء توجد 
بنسبتها لفيرهاء ولان الملم بالاشياء هر العلم 
بعلاقاتها فكل معرفتى موضوعية . 
e060‏ 
مراجع 
Lange. F.: Geschichte des Materialismus. 2‏ - 


vols. 
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مونتسکیو «شارل لويس دی سیکوندا؛‎ 
Charles Louis de Secondat Montes- 
quieu 

۱۷۰١١-۱۹۸۹ (‏ )ال ارون دی 

مونتسکكيو» فرنسى» من اتباع لوك واكبر دعاة 
المسرية والسامح والاعتدال والحكومة الدمنورية 
فى بلده» والكفر أيضا! وهى الأفكار التى 
حملت دعوتها انجلتراء وتقلها مونتسكيو إلى 
فرناء وكان من اشد اعداء المحكم الاستبدادى» 
ونادى لذلك بفصل السلطات. ورد أصل الدولة 
والقوانين إلى الطبيعة» وقال إن الطبيمة هى التى 
تحدهد نوع الدولة» أو نوئ العلاقات بين الأفراد 
التى تحدد بالعالى شكل الدولةء ويقصد بالطبيعة 
المناخ. وقال إن نظم الحكم والقرانين تختلف من 
مجتممع إلى مجتمع باختلاف المناخ» وأن 
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مونتسکیو 


اختلاف المناخ هو الذى يتيب فى اختلاف 
العادات والتفاليد والنظم الاقتصادية والاديان» بل 
ومفهوم الحرية. وقال إن سكان الجبال والجزر 
يحون بحرياتهم أكثر من سكان السهول 
والقارات» لسهرلة الدفاع عن الأرلى» وأن سكان 
الجبال يتصفون بالاقتصاد رالاستقلالية والنشاط 
ببب طبيمة بلادهم. وجعل هذا الشفسير 
الجغرافى مرنتسكيو واحداً من مؤسسى نظرية 
الحتمية الجغرافية» وجعله منهجه الموضرعى فى 
دراسة المجحتمعات المؤسس الحقيقى لعلم الاجتماع 
کما قال ميل دررکایم. ویبدو ان غرام الام فی 
التباهى بمفكر بها بجعلهم ينسبون لأفراد منها 
ابحداع علم من العلوم. ولا نری فى نائج إلا 
آنھا نتائج فاسدة بنيت على مقدمات خاطة! 
رفى كتابه «تأملات فى أسجاب عظمة 
الرومان قوط Consldérations sur les‏ 
causes de la grandeur des Romains et de‏ 
۱۷۳٤ ( eur décadence‏ ) حاول ان پتاول : 
التاريخ من زواية عملية» وان يطبق - كماقل  -‏ 
منهجاً وضعباً فى تفسير الحرادث. وبعتبسر 
الكتاب مقدمة لكتابه اللاحق «روح القوانين 
Pe L'Esprit de lois‏ ( 1۷44 )› ولايعىشى 
عنده الاعتراف للناس بنفس الحقوق آنهم فعلاً 
ينالون هذه الحقوق) فالحقوق لا ینبغی أن تدرس 
إلا على الواقع» ودرامة الشرائع لا تكون بالنظر 
فيها على الورق» ولكن فى العطبيق والممارسة. 
وفی کتایه ٠‏ رسائل فارaqs o Lettres persane5s‏ 
( ۱۷۲۱ ) علن آنه يؤمن بالله» ولکن دينه دين 


موسوعة الفلسفة 


طببعى وليس سماويأًء وأعلن رفضه للتخلیٹث 
وألوهية المسيح وللتناول. وقال إن الديسن لإ 
يشر إلا مع الجهلء رأنه بانتشار العلم لا يعود 
ثمة حاجة إلى الاديانء وأن هناك علاقة بين نوع 
الحكم رالتعلق بالدين» ففى الحكم الديموقراطى 
يكون التعلّق بالاخلاق» وفى الحكم الاستبدادى 
يكون التعلق بالدين. ومناقشة ذلك جميعه يبين 
أن مونتسكيو بهوى التعميمات» وأن دفوعه 
سرعان ما تتهاوى فلا سند لها من الواقع ولا 
العاريخ» ولم تشبت اقواله للجربة ولم تنحصل 
على ما يؤيدها بالاستقراء . والکشيرون يقولون عن 
نظرياته أو نظراته أنها أقوال متسرعة ومسلية ولا 
شىء أكثر من ذلك . 
o06‏ 
مراجع 
Durkheim. mile: Montesquieu et‏ - 
Rousscau.‏ 


e060 
Montanus سونlتigم‎ 

يونانى من ازمير» اعننق المسيحية» ولا استبان 

له فساد القساوسة وانتشار الدعارة فى الأديرة 
نهض على إصلاح الأرضاع» وقيل إنه اذعى النبوة 
وشاركته امرأتان إحداهما تدعى بريسكا»ء 
والاخرى تدعى ماكسيميلاء وقال إن الروح 
القدس يوحى له» وبشر بنزول اللسيح» وبالفية 
تبدا من اورشليم الجديدة بالقرب من أنقرة فى 
تركيا تكون مركز الإشماع السيحى الصادق 


۴۹7٦ 


وقال عن تعاليمه إنها إشراقية» ودعا إلى الزهدء 
والتعفف عن النساء» والإصرار على البتولة 
والصيام» وطلب الأستشهاد فى سيل الحق؛ 
ووصف دعونه بانها تصوف مسيحی؛ أو 
مسيحية أرثوذكسية أى صحيحة» واعتبر البعض 
المونتانبة «ئادھا«هN‏ - كما أطلقرا عليها - 
تمايزا يظهر الاخنلاف بين المسيحية اليزنطية 
بتوجهاتها الشرقية الموحدة الروحانية» وبين 
المسيحية الرومانية بتوجهتها المادية ووبتها 
واعتقادها فى التثليث . ولقد انتشرت المونتانية فى 
آسيا الوسطى وشمال إفريقياء وزاد انتشارها 
عندما اعتنفها ترتوليان (نحوسدة .)۲١۰١‏ 
وأدانتها الكنيسية الرومانية» وحاصرتها 
وحظرتها. وكانت بدايتهانحر سلة ۱۷۷م» 
وظلت لها ذيرل حنى القرن التاسع. ولم بصلا 
عنها شىء إلا الشذرات التى دونها يومييوس 
Patrologia Graeca old. jai‏ . وتارشن 
مرنتانوس ضمن الحركات الإلجادية فى . 


المسيحية. 
e060‏ 
مونتانیی «میشیل إیکویم دی؛ 


Michel Eyquem de Monteigne 
شی فرنسی» کان‎ ) ٠۹۲ - ۱۲۳ ۴۳( 
مجموعة من الاضدادء وكمايقرل أندريه‎ 
مورراء فقد كان مسيحياً بالإسم» ولكن‎ 
اليحية لم يكن لها أى دور فى حياته» وكان‎ 
أبوه مسيحياً ولكن آمه بهردية» وتعلّم ليعكلم‎ 


وبكتب باللاتينية وحدهاء ولکنه لم مار 
الكتابة إلا بالفرنسية» والتحق بالمدارس الدينية 
وتخرّج منها كافراً يدين بالطبيعةء وبالإنسان 
وبالفقافة الإننانية» وكان يعيش فى القرن 
السادس عشرء ولکن قراءاته كانت لأرسطو 
وسیکستوس إمبیریقوس» وبلوتارخ» وهیرودوت» 
وتابتوس لبفیوس» ودیوچانس وتاقيطس» 
واوغسطين» وشيشرون» واكتسب الجنسية 
الرومانية وعَين عمدة لبوردو الفرنسية» وكان من 
أغنی الاغنیاء ولم يترك ولداً برثه» وتوفی اولاده 
الاربعة نباعاً فى الصغر إلا بنتاً واحدة!! حياة 
كلها متناقضات 1 

ومونتانیی من موالید البیربجور» ونوفی فى 
بوردو عن تسعة وخمسين عاماء وتعلم بجامعة 
تولوز» وکانت له ترجمات مبكرة تنبیء عن 
نوعية كتاباته اللاحقة» ومن ذلك كتاب 
«اللاهرت ı Theologia Natoralls ah‏ 
للاسبانی رایموند سپبوندا ( ۱١۹۹‏ )» وهو 
کناب ینکر الادیان ولکنه لا بنکر وجرد الله 
وکان اطول مقالاته فى كتابه الرئيسى «المقالات 
فلمت5؛ فى ثلاثة مجلدات هو«دفاع عن 
رایمونا سیبوندا؛) )٠١۷١(‏ وهو عن 
الشكية» وفيه بعث من جديد المذهب الثكى أو 
الفييرونية الشكية وإن كانت هذه المرة تتناول 
الدين» وكان يعلق فى مكنبه لوحة كبيرة عليها 
شعار سیکستوس إمبريقوس «ماذا آعرف؟ 
?عز - هه Q٠٠‏ »» وكانت للكتاب اصداء واسعة 
فی زمنه وبعد زمنه» وتائر به بییرجاسندی» 


4V 


مونتانیی 


وبیکون» ودیکارت وغیرهم» وشکك فيه فی 
العارف عمرماًء وفى العقل خصوصاًء ووصف 
الملقف الأوروبى بالانحطاط نتيجة اعتماده على 
العقلء وفضّل عليه الهمجى من العالم الجديد» 
ووصفه بانه همجی ولکنه نبیل -10 ۴چو۷اھ؟ 
اطا لانه لا يدعى العلم» ولا يركن إلى المقل !! 
وقال إن الجهل فى الامور المتصلة بالحقيقة أنفع من 
العلم» ومن قال إنى جاهل خير من أن يقول بعلم 
لا ساس له ولیس لدبه مایثبته به. وطبعا هذه 
مغالطة» فكيف يكون علماً ولا أساس له ولاما 
يثيته ؟! ومن رايه أن كل المذاهب الفلفية على 
خطاء وبها قصور»ء وتنعارض مع بعضها حتى 
أنك لتعجب أبها تصدق؟ وأيها تاخذ به؟ 
وأملم هذه المذاهب جميعها المذهب الشكى!! 
ولا اصح ولا نفع من شعار هذا المذهب «علْق 
الحكمه فهو الضمان لعلاتنزلق إلى النطا 
وتعننقه وتتمادى فيه» وألا تلحد وتجدذف فى حق 
اله !! وکل ماملك من سبیل لان نعرف ونعیش ما 
نعرف هو العقل والتجربة» والعقلِ کٹیراً ما یکون 
مللا وكثيرأا ما يعجز» فمثلاً قد نلم بالعقل 
والتجربة بطبيمة الحرارة» ولكن هل بوسعنا أن 
نعرف شبغاً عن ماهيشها؟ وحتى قدراننا العقلية لا 
نعرف كيف تهمل» وأمزجتنا دالمة العقلب. 
وافكارنا تنذبذب» ومرة نكون متاكدين من 
شىء» ثم نشك فى هذاالشىءنفسه» 
والكشوف تنرى. والنظريات تتغير, وإذا كان 
کوبرنیق فد أثِت خطل رأى ارسطو فى العلوم 
الفلكية» فمن يضمن لنا آنه لن ياتى الوقت الذى 


موسوعة الفلسفة 


یدحض فيه علماء آخرون ما أثبته کوبرنیق ضد 
أرمطو؟ وكل معارفنا التى نزعم تحصيلها 
مصدرها الحواس» فهل لديا الحواس الكافية 
لنعرف کل شیء عن کل شیء؟ ونحن دائما فی 
حاجة إلى معيار ثابت نقيس إليه مصداقية 
معارفناء ولكن المعيار يحتاج إلى معيار هو أيضاً 
وهكذا «واليك. ولقد شکك مونتانیی فی کل 
المعتقدات والمعارف» لبثبت أن الإنان أعجزمن 
ان يلم بالحقيقة» ولو حدث وكان عارفاً بكل 
شىء عن كل شىء لكان إلها !! وتضافرت شكية 
مونتانبي مع الأزمة فى مجال الدين ببب 
الاتحجاهات الإنسية فى زمن النهمضة وحركة 
الإصلاح التى شملت كافة النواحى ٠.‏ تضافرت 
فى زعزعة الافكار القديمة» ومهدت للانکار 
الجديدة» وكرس هذا الا تجاه فى فرننا على الاقل 
بير شاررن (11.T - 1° €۱ ) Charron‏ 
تلميذ مونتانیی» وله اکت «الحقائق الللاث 
De La Sa- ia Sly «Les Trois Véntés‏ 
كع › وا الموجز Le Petit traicté ةaكkÈ| J‏ 
sagese‏ و »de‏ كان نيها يندد بالتعص» 
ويدعو إلى التسامح» إلا آنه فُهم كزنديق وعدو 
مونتانيى فعلا أستاذ شارون الذى علمه الزندقة! 
ومؤلفاتهما تدس ضمن تاريخ الإلحاد فى 
المسيحية. 
e060‏ 


۱۳۹4۸ 


مراجع 
Popkin, Richarrd: The Hisotry of Sceplicism‏ - 
from Erasmus to Descartes.‏ 


مونييه «إيمانويل»؛ 
Emmanuel Mounier‏ 

)۱۹٠١ -٠۱۹٠.٥٥(‏ أبرز فلا فة 
الشخصانية» فرنسى» من مواليد جرينوبلء تعلم 
فى باريس» وأصدر بالاشتراك مع آخرين مجلة 
الفکر E٣٤‏ ( ۱۹۳۲ ) بواصلون بھا ما بده 
شارل بیجی اچ۴ . وفی سنة ۱۹۳۹ اسندعى 
للمجنيد وسح عام ۹4٠١‏ وأودع الجن 
لبضعة أشهر سنة ۱۹٤١‏ للاشتباه فى صلنه 
بحركة مقاومة الاحتلال والاعمال التخريية 
لاإرهابيين الفرنسيين .و كتابه الرئيسى ١‏ ماهى 
الفخilinazة Qu'est ce que le pesonnalis-‏ 
۴ ( ۱۹1۷ ). وقول مونيه : إن اللخص هر 
موجرد روحی» له قیمه النی یعیش بالتزامه 
طواعية؛ وتعیش فی کیانه کله حتی جملا 
رسالته. والشخصانية فى تاكيدها على الحرية 
والالتزام والفردية» تشه الوجودية» غير أذ 
الوجودية فى الاغلب ملحدة والشخصانبة 
وة اوترففن الو جودية الف النشتركة؛ زنقول 
إن المجحيم هم الاخرون» بينماتتواصل 
الشخصانية بالاشخاص الآخرين» وتجعل القيم 
مطلبهم وما يجمع بينهم . واخيراالوجرذية 
متشائمة» والشخصانة متفائلة. ولايقصد 


القانونى» فا لشخصمر فی | الشخصانية إنسان منفرد 
متدين» والتزامه من ناحية التزأم شخصی» ومن 
ناحبة اخری التزام جممٌی» يتواصل به» ویصنع به 


أخوته مع الآخرين. 
e06‏ 
مراجع 
Mois, Candide: La Pensée d Emmanuel Mou-‏ - 
nier.‏ 
e060‏ 
ıggllة Moismus; Moisme;‏ 
Moism‏ 
( أنظر موتزو). 
e06‏ 
میر زاهد 


(نوفی ١۰٠١ه)‏ محمد بن محمد أملم 
انی افغانی من هراةء وکان محتسب 
المسکر بکایول» وتوفی بهساء وله فى اطق 
«حاشية على شرح جلال الدين الدوانى على 
تهذيب المنطق للتفتازانى»» و« شرح رسالة 
التصورات والتصديقات للقطب الرازى»» 
وه حاشية على الفمسية»؛. رهر مدرس فلسفة 
أكثر منه فيلسوفا. 
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میرلو بونتی 


میرلو بونتی «هوریس» 
Maurice Merleau Ponty‏ 

۱۹١۱ - ۱۹۰۸(‏ ) وجودی فرنسی) ولد 
بروشفور؛ رتعلَّم بمدرسة المعلمين العلياء واشتغل 
درا انوا للفلفة» مدا بمدرسة المعلمين» 
وضابطاً فى الحرب العالمية اللانية» وأستاذاً 
للفلفة يجامعات ليون والسوربون رالكوليچ دى 
فرانس بعد حصوله على الد کترراه ( ۱۹٤٤‏ ). 
وأهم كتبه +٠‏ بناء الnهلرك La Structore du‏ 
comportement‏ » ( 1۹4 )› و« فيدومينولوچية 
الإدراك | Phénonénologie de la‏ 
perception‏ ( ۱440 )› رە الإنسانية والرعب 
e Humanisme et erreur‏ ( 1۹4۷ ). رە الaعنى‏ 
راللام هنی ۶ہع - د0د Ses et‏ ¢ ) ۱۹1۸(« 
و« امحداح الفلفة L'Éloge de la philoso-‏ 
pie‏ ( 1۹۳ ). و« مغامرات الجدل 1es‏ 
s Aventures de la dialectique‏ ) 1400(« 
رەعلامات عمعا؟» ( ۱۹٠٠‏ ). وءالمرئى 
راللامرئی Visible e )' n vائنطا e‏ 1ء 
(1۹14). 

وکتب میرلوبونتی کدیرافی موضوعات 
سيامية ولغوية وجماليةه وشارك مشاركة فعَالة 
فى الححياة الفكرية لزمنه» ورأس تحرير مجلة 
«المصور الحدai ı Les Temps Modernes‏ 
۱۹٩۱ - ۱۹٤۰ (‏ ) التی اصدرهاسارتر 
وسیمون دی بوفوار» وکان کدیر الحخلاف مع 
سارتر» فمن التاحية الفلسفية اختلفت وجوديته 


عن وجودية سارتر فى نواح كثيرة» ومن النقاد من 
بعتبره أفضل من مارتر کفیلسوف» وسارتر 
أفضل منه كاديب . ومن الناحية السياسية تعرّض 
كل منهما للماركسية ونقّدهاء وفضح الانحطاط 
التی تردت إلبه فى التطبيق الشيوعى» لكنهما 
وكان إعجاب بونتى بالماركة لواقعيتها وربطها 
بين البشرفى الجنمع الصناعى بروابط خُلقية 
واقعية؛ وإقامتها الوعى على أماس من الوقف 
املادى» لكنه أنكر منها|إسةاطهاللذات 
الإنسانية» وقرلها بوجود منطق وجدل للتاريخ› 
ومع ذلك رافقها آن التاريخ عمل جماعی» ولکنه 
وصفه بأنه عارض غير ضروری» بمعنی أنه لا 


يمكن التكهن بمسيرنه» روصف ما ركسية سارتر 


بانها بلشفية مر ۈة cultrabolschevisme‏ 
وانکر علیه ان یکون دور الحزب الثوری هو فرض 
الاتجحاهات على مسيرة التأريخ› وفرض رُؤى معينة 
على الجماهير والشعوب وقال إن عمل الحزب 
الشورى هو تطوير توجيه الاتجاهات والمعانى 
الموجودة أصلا فى المجتمع» وأنكر أن بكون 
بإمكان أى طقة أو حزب أن بنفرد بصنع 
التاريخ؛ وان يزعم لنفسه آنه وحده وكيل العملية 
التاريخية . 

والفلفة عند بونتى خرة معاشة» ومنهجه 
فينومينولوچى بقوم على وصف النبرة الملعاشة 
والعالم آر الوسط الذى تعايشه» ريسميه بونتى 
العام أوالوسط المدرك, رالإدراك هناهر 
الإدراك الحسى» رلكنه لابقرم على معطيات 


NE. 


حسية» وإغا غلى الانفتاح على العالم» والتفطن 
إلى العلافة المتبادلة بينه وبين الإنسان» والمعرفة 
التى تتولد عنه ليست المعرفة العلمية» لكنها 
معرفة تسبقهاء والعالم ليس العالم الرضرعى أو 
العلمى» لكنه عالم ببق كل معرفة علمية» 
وارتباطا به غامض بقرم على علاقة مشاركة 
وليس على علافة تملك أزاسنيعاب» ورجود 
الذات فيه «وجود فى العالم؛ وليت وجنوذاً 
لذاتهء ولذلك فالإدراك الحسى المقصرد هر إدراك 
ارّلى يعيش العالم وليس يعقله» وليس إدراكاً 
لمعطبات حةفقط فالجبرةلاتتقوم 
بالاحاسيس النى تشتمل عليها والتى نستخلصها 
بالتحليل والتجريد» لان الإنسان ليس مجموعة 
الاحاسیس» لکنه بتجاوز نفسه» والوجود يتجاوز 
ذاتهء والنبرة تتجارز ما تشتمل عليه. وليس أدل 
على هذا التجاوز الباطن فى الرجود كله من أن 
الجسم» وهو موضوع» بقوم بكل الوظائف 
القصدية الى تستهدف العالم» فلا فرق بين 
الذات والجسم» والإنسان يلحم بجسمه» 
وېمتزج وجرده بوجوده» وهو لا یشعر بجمه 
وهو یبصر ویتسمع ویتحدث» وإدراکه لمال 
على هذا إدراك حسى مباشر وليس إدراكا 
بواسطة الجسم» فا لجسم لا يترسط بين الإننان 
وعالمه» والإنان مع ذلك هو جسمه» وجسمه 
هو حضرر الإنسان فى العالم ومع الآخرين» 
واللفة وظيفة من وظائف الجم» وهى رموز 
تتواصل بها الذات مع الذوات الأاخرى» وبها 
تخرج الذات إلى الآخرين ونضع الفكر فى العالم 


الهوس» وبها بكون وجرد الذات والذوات 
الاخرى وجوداً مشتركاً فى العالم . 

رویری بونتى ان الحرية والاختيار هما صميم 
الوجود البشرى» لكنها ليست الحرية المطلقة وإلا 
ما كان هناك التزام» فالالتزام بقوم عندما تد 
الحرية حدرد وتقف دونها الموائق والحريات 
الاخرى. والحرية لا تتراجد إلا فى مواقف» ولا 
تنبثق من المطلق» وتعمل فى حدود المواقف الذى 
تتمواجد فيهاء وتفيد من المواقف المابقة 
والخبرات التي تقدمتها. والمواقف والخبرات 
الابقة هى الماضى» والحربة ترتبط بالماضى» 
وليس بوسع الإنسان أن بتنصل من ماضيه» لكن 
بوسعه تحویل مجری حباته» لیس تحویلاً مطلقاًء 
ولیس على شکل طفرات» لکن على شکل 
انحناءات صفيرة فى فار الحياة. والإنسان بترك 
فى الماضى شيفاً محفوظاً بشد إليه اللحظة 
الحاضرة والمستقبلة» وبعمل مقتضاه فى الحاضر»ء 
ويواصله فى المستقبل» وبخلق لنفه قيمهاء 
وللاشياء معانيهاء لكنها قيم ومعان ليست ثابتة» 
ويحفظها داخل الاشياء ويجدها فيها كلما تحرّل 
, إليهاء لكن ما يخلفه فى الاشياء من معان يرتد 
إليسه» بحيث تقوم بين العالم والوعى حركة 
دائمة. وللإنسان بيْة وجودية تحدد موقفه من 
العالم» وتجعل هذا العالم يبدو للوعى فى صور 
خاصة تفرض نضسهاعليه» وتمتزج بتجربته 
کل از :ونو ایج لادان 
مندمج فى العالم مصطبغ به» وعن طريقها ومن 
خلال المواقف للماضية رالحاضرة يتحدد اسلوب 


۰١ 


ميمون بن عمران 


حیاته ویخلق العاريخ» ولو كان الإنسان مرجوهاً 
لذاته» حرا حرية مطلقة لما كان للتاريخ معنى أو 
مسارء لانه کان بطع أن یصنع ای شىء فی 
ى وقت» لكن التاريخ له مسار قبل أى تصميم 
بشرى» والواقع له خطوط واللسحقبل له 
إمكانيات تقدم نفها للروعى» وتشر معانيها 
عليه» وتتحقق بفعل الكيان الاجتماعى المشترك. 
والإنان هو الذى بحعقل ما فى التاريخ والاشياء 
من جدل» ويضفى على مرضوعبتها ذاتسته» 
وذاتبته هى التى تسم النبرة الإنسانية» وهى التى 
تعطى للخبرة العادية دلالتها الميتافيزيقية» وذلك 
معنى نظرية بونتى فى الذاتية الإنسانية. وبعد . 

فهل بونتی أفضل من سارتر؟ أبدأء فسارتر 


أصل وبونتى نخة مكررة منه فى كلير من 
الأحيان! 
ooo‏ 
مراجع 


- Kwant. Rémy C.: The Phenomcnolgical 
Philosophy of M. Mcricau - Ponly. 
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ميمون بن عمران 
رأس الميمونية من الخوارج العجاردة» فال 
بالقدر» أى بإسناد أفعال العباد إلى فُدرتهم» 
وتكون الاستطاعة قبل الفعل» وأن الله يريد الخير 


. دون الشر» ولا يريد المعاصى . واباح نکاح بنات 


\£ 


الأرلادء وبنات اولاد الإخرة باعبار ان القرآن لم 
يذ کرهن من امحارم . ويروی انه أنكر سورة يوسف 


موسوعة الفلسفة 


من القرآن لأنها فى زعمه قصة غرام ولا يجوز 
إضافتها إلى الله وقل إن ميمون توفى نحو سنة 
۰هش 


مین د بıرiI Maine De Biran‏ 
فرنسی» عاصر کابائیس ودستو دی تراسی» 
راحتك بجماعة الإبدیولوچيين» وفاز بجائزتين 
للمجمع العلمى الذى كان الإيديولوچيون 
يسيطرون عله» عن موضرعى «تأثير العادة 
على مَلكة التفكي_ر L'Iafloence de‏ 
c«el'babitude sur la facuité de penser‏ 
ره بحث فى تحلیل التفكیر Mémoire sur dé‏ 
«r copmosition de la penser‏ وار 
کفبلسرف حنی عرف بین معاصربه باسم 
أستاذ الجميع دما ف ٭٣٤أه»»‏ راختلف معهم 
لانه رفض أن يسس العرفة على الحس وحده» 
لان ذلك يؤدى إلى إنكار ف اعلية النفس 
وجهدهاء وضرب معلا بالذاكرة» وفال إن فبها 
فعلاً وانفعالاًء وأن الانفعال يتمثل فى العردة 
اللاإرادية للذ كريات» فى حين أن الفعل يظهر فى 
استمادتها إرادياء وأطلق على الفعل أو جهد 
النفس اسم «المجهد الإرادى «rc effort voulu‏ 
رقال إن کل تفدم فکرى بتوقف على هذا الجهد 
الإرادى الذى أسماه «الحس البساطن فدمء 
eمستاها‏ »» رالذی شّبهه بالنرر الداخلى e‏ غاا 
eاérieuاin‏ الذى قال به روسو. وقال إن الجهد 
الإرادى ليس هر الجهد العضلىء» رفا عرّقه 


باعتار أنه هو نفه الأنا امه 1ء وهر قرة تعلو 
على قوة الجسم وعلة فاعلة فى مادة تقاومه. 
وتظهرنا التجربة الباطنة على الأنا كفوة فاعلة 
شرطها الجسم المادى الذى تفعل فيه. وتجريتا 
الأرلى بالعلّبة أر الرابطة الضروربة تجربة باطة» 
ومنها نستمد كل استخداماتنا الاخرى للعلَية. 
وهذا اليقين الذی نجربه فى العلاقة بين الإرادة 
وحركة الجسم هو اماس شعور الإنسان بالحرية . 

وكان دى بيران شخصية قلقة مفرط 
الحساسية» منقلّب المزاج» ووصف ما يضطرب فى 
نفسه من عواطف غامضة متناقضة فى مفكرته 
الخاصة مصنامi‏ لوun‏ ل وأععجب لذلك 
بالرواقية لانهامع ميطرة الإرادة على الحسء 
وحاول أن يفلف قلقه النفسى فى كتابه الذى 
لم EEE:‏ د محاولات جديدة فى 
الأنفروبولوچياه» ون يجد الخلاص فى فكرة 
الدين؛ رفس النزوع الدينى بانه أمصسيل فى 
الإنسان» وارجعه إلى ملكة بالنفس أطلق عليها 
ملكة الاعحقاد ء»١ورمم»ء»‏ وفال إنها منفعلةء 
وآنها تحس اللانهاية فى إشراقات ورمضات تتاب 
على التعبير وتستعصى على الوصف» ومن تم 
جد أن أصول المعرفة عنده ثلاثة : الحسى المنفعل› 
والإدراك الفاعل» والنفس الدينية المنفعلة . 

e00 
مراجع‎ 
- Henri Gouhier. Maine de Birain et Bergson. 
Les Ëtudes bergsonienne. vol. 1. 
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نافع بن الأزرق 
من رؤساء الخرارج 2 

شد النوارج خطراً على وحدة العالم الإسلامى . 
وتافع من اصل رومی » وکان أبوه حداداً عق » 
وانفرد نافع دون الغرارج بالقول بوجوب قتل 
الغالفين واستحلال دم نسائهم وأطفالهم › وقرله 
سراءة لإسلام مئ القحدة » ومن مجيز اة فى 
قول او عمل » وإسقاط الرجم عن الزانى » وقطع 
يد السارق من المنكب › وإيجاب الصلاة والصيام 
على الحائض » وتحريم قعل آهل الذمة . 
والمعتدلون من الأزارقة بُطلق عليهم الإباضية › 
وهۇلاء تحاشوا قتال مسلم بن عبيس ونركوا بقية 
الأزارقة تواجهه فى موقعة دولاب حیث فتل نافع 
(سنة ٠١‏ ) » وخلفه عبيد الله بن الماحوز الذى 
فتله المهلب بن أبى صفرة فى مرقعة سلبرى سنة 
1ه » وقَتّل اخاه الزبير فى موقعة أصفهان » ثم 
تصدى لقطرى بن الفجاءة » زعيمهم الاخير 
وقتله قائده سفيان بن الأبرد الكلبى » وذبحهم 
الهلب جميعاً » وبذلك انتهت فترة من أشد 
فترات التاريخ الفكرى لاإسلام تعصباً ووحشية . 
وهؤاء الناس ليوا من الإسلام فى شئ » 
ويحسبون على الإسلام » والحقيقة أنهم 
شعوبيون يشفلون الإسلام سبامياً » وفلمفاتهم 

فوضوية وعدمية وكلها أغاليط وحجاج فاصد . 

e060 
Nanak كlili‎ 


۱٣٤۹٨۹ (‏ -۳۸٥۱م)‏ هندی من مسریدی 


¢ والازا رقة أتباعه کانوا 


\E.6 


ناناك 


ناج بدعى ١‏ كبير؛ من الرسل الإشى عشر 
التابعين لمدرسة راها ناندا. وكان مسلمر الهند 
برون فيه أنه ولى من الأولياء » ويقدسونه كما 
يقدّسه اتباعه البراهمة . وميلاده فى تلوأندى من 
إقليم لاهور بالنجاب . ويعتبر مؤسس شيعة 
السيخ › والسيخ معناها الحواريون » وفلسفته او 
ديانته مزيح من الديانتين الهندوسية والإسلامية » 
وهى فلسفة أو ديانة السيخ فى الهند الشمالية ؛ 
لها طابع سیاسی عسکری » رکانت حباته حباة 
بداوة » وحج ح إلى مكة »وکان من المججاهدين 
الجورو سصس6» وكان جم النشاط » فاجتمع عليه 
الاأتباع » ووضع لهم صلرات بومية وأذكارا» كما 
عند المتصرفة الللمين وبذلك أدخل التصرف 
الإسلامى إلى الهند . وتعاليم ناناك كلها اذكار 
بتضمّنها جا كتابه « الشهادات عنطاه؟» 
وهو بغابة القرآن للسيخ > وکانت دعرته وله 
واحد » ويعتبر لذلك من الموحدين » إلا انه كان 
يقرل أمام الله لا يوجد مسلم ولا هندوسى وإنغا 
الكل سواء . ولما توفى خلفه تسعةٌ من التلاميذ 
أرلهم جورو ألجاد فام بشرح أذكار ناناك › وکتابه 
جورر مورخى مشهور بين الهنرد فى إقلمم 
البنجاب . ولناناك مؤلفان فى فلسفة الدين 
ينسّبان إليه » كتبهما بالسنسكريتية » هما 
نیراکارا میماسا › رآدبھوتاجیدا › ولفتھما لھا 
جرس الشعر ليسهل تذ كر تعاليمهماء وفيهما 
حض صريح على الجهاد والقتال فى سيل الله » ولا 
تولى جوفند سنج زعامة الحواريين كانت دعوته 
صريحة للقتال » واعتبرت فلسفة ناناك لذلك من 
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فلفات العنف» والنقيض الخالص للهندوسية 
والإسلام . 
e060‏ 
التبهانى «تقی الدين» 

إسلامى » صاحب دعوة التحرير › يقول فى 
اة ونداء حار إلى السلمين من حزب 
الشحرير» : إن القضية هى إنقاذ الأمة الإسلامية 
من الفناء » بإعادة اللفة بافكار الإسلام 
وأحكامه» باعتارها آفكارا وأحكاما إملامية 
مسغنبطة من الكتاب والسَنّة » وليس باعتبارها 
أفكارا نافعة » وعن طريق جعل الوقائع والحوادث 
تنطق بمحة وصدق هذه الأفكار والاحكام 
لتحصل القناعة بها » أى عن طريق حمل الدعوة 
الإسلامية فى طريقهارالسياسى » أى بالعمل 
لإيجاد الخلافة الإسلامية عن طرينق بث الأافكار 
الإسلامية والكفاح فى سبيلها . ويسم النبهانى 
ذلك نهضة ‏ رالنهضة ارتفاع فکری على ساس 
روحى » فإذا وجدت الأفكار وجدت النهضة ؛ 
وإذا عدمت الأفكار كان الانحطاط . وإنهاض 
الامة بكون بالفكر وليس بالدسترر والقوائين . ولا 
بمكن أن توجد النهضة إلا بالفكر الملستنير عن 
الكون والإنسان والحياة ء وهر القاعدة الفكرية 
التى نبنى عليها كل فكر فرعى عن السلوك فى 
الحياة وعن أنظمة الحياة . والطريقة للدعوة 
رالعمل السيامى هى تدقيف الداس جماعياً 
بالإسلام لإيجاده فى معترك الحياة » وحقى 
بحدث التثقيف الانقلاب الفكرى الذى يحدث 


الانتلاب الشامل فى الجتمع : 
eoe60‏ 
النجار محمد بن المحسين» 


رأس جماعة النجارهة » توفى سنة ۲۳۰ ه» 
وكان حائكاً » وافتق آهل السَنَة فى خلت الأفعال » 
وأن الاستطاعة مع الفعل ٠‏ وأن العبد يكتسب 
فعله . ووافتي المتزلة : فى نفى المصفقات 
الوجودية» وحدوث الكلام . 

والجارية ثلاث جماعات : البرغوثية › 
والزعفرانية ؛ والمستدركة ۽ پجمعهم قولهم 
بان الإبمان هر المعرفة بالله تعالى وبرسله 
وفرائضه» والإقرار باللسان » فمن جهل شيعا من 
ذلك بعد قيام الحجة به عليه ٠‏ او عَرَلّهٌ ولم يقر 
ية فة قر /: 

وقالوا : كل خصلة من خصال الإيمان طاعة 
ولیست بإيمان » ومجموعها يمان » ولیست 
خصلة منها - عند الانفراد - إيماناً ولا طاعة . 
وقالوا : الإيمان يزيد ولا ينقص . 

وقال اجار : إن الجسم اعراض مجتمعة » لا 
ينفك الجسم عنهاء كاللون والطعم والرائحة » 
وان کلام الله عَرْض إذا رئ » وجسم إذا گب . 

e060 
نحدة بن عامر‎ 

خارجی وفی تاریخ الطبری أنه حروری › وذ 
الاغانى هو من الشراة » واصحابه يدعون 
النجدات › وكان الاصرّب أن يوا النجدية › 


ويقول المقريزى إنهم لم يسموا النجدية للتفريق 
بينهم وبين من ينتسب إلى بلاد جحد » واسمهم 
فى تاج الممروس اللجدية »ومون أيضا 
العاذرية : لانهم عت روا با لجهات فى أحكام 
الفروع . وقال نجدة بالتقية : أنها جائزة فى القول 
والممل كله › وانه لا حاجة للناس إلى إمام قط » 
وإغا عليهم أن يتناصفوا فيمابينهم . وفلفته 
لذلك فوضوية ولا اخلاقية . ومن رأبه أن الدين 
آمران : احدهما معرفة الله والإقرار بجا جاء به 
الرسل » فهذا واجب معرفته » وما سواه فالناس 
معذورون بجهالته » فمن استحل محرما 
باجتهاده فهو معذور . 
e060‏ 
نجحيب محفوظ «الأديب المتفلسف» 


الررائى المصرى نجيب محفوظ عبد العزيز 
إبراهيم أحمد الباشا , الحاصل على جائزة توبل 
نة ۱۹۸۸ » كاول عربى لته الأم هى العربية »> 
وباعتباره من المفكرين أصحاب الدعارى 
الروحية» وروایاته کُر بلغت نحو ۳۲ رواية » و٤١‏ 
قصة» و۷ مسرحيات قصيرة » ينحو فيها إلى 
التفلف › ولا يعتبر نفه فيلسوفا ونما أديب 
متفلف » وکانت دراتة فة جامعة 
القاهرة » ركان فيهامن الارائل » وسجل 
للماچستيبر تحت إشراف الشيخ مصطفى عبد 
الرازق › وكان شغفه الفلسفى بالتصوروف 
الإسلامى » وبنظرية الجمال فى الفلسفة 
الإسلامية › إلا انه لم يكمل رسالته رقطمها فى 
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منتصفها » فقد نازعته نفسه إلى الأدب › لأنه فى 
الفلسفة لن بقول كل مابريد أن يقوله » ولن 
بخاطب الجمهور العريض من المثقفين › واختار 
الرواية لكشرة ما تستولده من أاشخاص › 
يستنطقهم ما یشاء » ویستحضرهم فی آی عصر 
يشاء » ويصارع بين آفكارهم › ويترك للقارئ أن 
يختار منها بحرهة » إلا أن اشخاصه أسيانة 
ومهمومة » وخاصة انه يتوجه بها إلى التاريخ 
لمصر وشعبها مئذ سنة ۱۹١۹١‏ » وتاريخة يجعل 
منه جبرتی ٠‏ آخر محدثاً . ويلعب المكان دوراً 
هاما فی روایاته » وأغلبها یتخذ مسرح احداثه فی 
الجمالية والحسينية والعباصية › وهى أحياء 
شعية فيها كل تاريخ مصر › ولعل شغفه بتاريخ 
الشعب المصرى هر الذى جعله يبدأ الكتابة 
بروايات من العمهد الفرعونى » ومن عهود 
الاستبداد التالية التى كانت فيها مصر مستعمرة 
للغراة ء إلا أنه آثر من بعد الواقع » واتجه إلى 
أشخاص من الأحياء » واختار أبطاله من عامة 
الاس . ومن أشهر رراياته الللاثية ( بين 
القصرين» وقصر الشوق › والسكرية ) » وبتراوح 
فيها بين الواقعية والطبيعجة › والزمان عنده 
متصل » وهناك استمرارية فى شخوصه وإن غير 
فى الاسماء » ويرصد من خلالها حركة و 
الوعى المصرى عند طقة الإنتلچنسيا » والفروق 
بين أبطاله فى مختلف الروايات هى فروق فى 
درجة الوعى والإحساس بالذات ونضح الأنا . 
ومحفوظ بورچوازی المنشا )› ولد نة ۱۹۱۱١‏ 
بحى الجمالية من أحياء القاهرة المعزية » ونشا 
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بالعباسية . والحارة المصرية »› رالقهوة › 
والفتوات» والشخصيات الموغلة فى الشعبية » 
والفقافة الشعبية الدينية » والجنس » كلها من 
رموزه ومفردات ادبه . بقول محفوظ مورخاً 
لميرته الروحية : مشيت فى حياتى بدون 
مرشد . وکان افراد عائلتى من أصحاب الهن › 
ولم يكن أحدهم يهتم بالادب > ولم يكن هناك 
مناخ لقافى فى المائلة . وكانت قراءاتى فى 
الفكر قد حركت عندى الاسعلة الفلفية ما 
الحياة ؟ وما الوجود ؟ وما النلق ؟ وما الله ؟ راذا 
أنا هنا ؟ ووجدت أن هذه الأسعلة هى همومى » 
وخيل إلى انى بدراسة الفلفة سأجد الأجوبة 
المحيبحة » وساعرف سر الوجود ومصير 
الإنان. وكنت اقرا فى الأدب من باب الهواية 
والتسلية » إلا ان الأمر استفحل كالداء » وبدا 
المصراع بعد حصرلى على الليسانس فى 
الفلسفة - صراع بين توجهاني الفلسفية وبين 
ميولى الأدبية » غير أنى أخبرا حسمت الحبرة 
لمصلحة الادب » وهنا شعرت براحة عميقة . . 
ومحفوظ منذ حصوله على الليسانس وحنى 
سن الستين ظل مرظفا » وعيب عليه أن أدبه فى 
معظمه هو أدب موظفين من مختلف المشارب » 
إلا أنهم من الواضح يعيشون فى أزمة؛ وأزمتهم 
هی أزمة انتماء » یریدون آن بکونوا شیا فی 
أوساطهم » ولکن الامور تجری معهم على خلاف 
le gj EE ag‏ 
تترقى معهم بترقى الوعى » ففى البداية يكرن 
إدراكهم بالمشكلة » ثم تكون محاولات التعامل 


معها» ثم مع امبابها » ويتمردون على امجتمع » 
وينادون باللورة » وفى النهاية يكون وعيهم 
بالفساد فى الكون تفه » وبتحولون من ثوار 
اجتماعيين إلى متمردين ميتافيزيقين . يقول 
محفوظ : كان لدراسة الفلسغة أثر فى رواياتى »› 
فقد لاحظت كمالاحظ غيرى » أن الفلسفة 
دخلت فى أكثر أعمالى . والفلسفة تؤثرفى 
الأاعمال الادبية بطرق مختلفة » وهناك 
شخصيات متفلسفة » أو معاثرة فى سلوكها 
وأحادينها بالافكار الغفلفية » وهى كثيرة فى 
رواباتى » واحياناً بكون المسمل الأدبى كله 
فلسفياً . وبعض أساتذة الفلسفة حدثونى بانهم 
لاحظرا انی انھح نهجاً دیکارتیاً فی بض 
مؤلفاتی » أى أنى أصوغها على أساس الشك فى 
كل شى » ثم أصل عن طريق ال جدل إلى الحقائق 
ومن الممكن اعبار «أرلاد حارتنا» رراية تقوم 
على ماس فكرة فلغة › والذين رأوا فيها هذا 
يغولون إنها محاولة لإقامة الاشتراكية والعلم على 
أماس لا يخلو من صوفة .. 

ومن رأی محفوظ : أن لکل ادیب منظوره 
الفكرى » وأن للادب دوره فى الحباة » وهو دور 
يحدده الآدیب نفضه . والادیب ی تخلص رژیته 
من الد راما الإنسانية TT‏ 
معنی يدور حرل محوری الخیر رالشر . و 
کادیب ENS Ey‏ 
عض القيم أو استهجان للبعض الآخر» وأعرض 
ذلك على الناس » وأحاول أن أجعلهم يشاركرن 
فى رؤيتى . والأدب له إذن صفه مباشرة هي أنه 


فن جميل » وله أيضاً صفة غير مباشرة هى أته 
بحاول خلق ضمير جديد فى نفس القارئ ... 

ويقول :آنا لا أجلس لأؤلف رواية تدعو 
للحرية » وأخرى تنادى بالعدالة الاجتماعية › 
لانی لست فیلسوفاً کسارتر مثلاً الذى يكتب 
روایاته ومسرحیاته کتطبیقات على الأفكار التى 
تدعو إليها فلسفته . كل ما أستطيع أن أقوله أن 
هناك قيماً معينة ترمّبت فى وجدانى » وأحبنها 
طوال حیاتی » ولذلك فلابد ان تدافع أعمالی 
عنها . واهم هذه القيم هى العدالة الاجتماعية 
تحت أى اسم » فهى قيمة لا يمكن أن تنفصل عن 
ضميرى . وهناك قيم اخرى تلح على دائماً 
كالحرية » والحقيقة ١‏ والعلم » ولا اتصرر ان 
هناك رواية من رواياتى تخلو من الدعوة إليها › أر 
على الاقل لا تدعو إلى عكسها . 

ويقول عن روايانه «الشلائية؛ » درأولاد 
حارتنا؛ › و هالحرافیش» : هى أحب اعمال 
إلى نفسى » وفى الشلاثية جزء كبير من نفسى 
يتمثل فى شخصية كمال عبد الجواد . والرواية 
قادمة من عصر کلاسیکی » وستوغلة فی عصر 
رومانتيكى » ومتجهة إلى عصر تحليلى » وفيها 
يلتقى الشرق بالغرب » ولكن ليس من خلال 
رحلة كالرحلة النى قام بها توفيق الحكيم › او 
يحى حقى » او الطيب صالح › إغا من خلال 
من يجد الغرب وهو فى الشرق » وتجئ إليه مظاهر 
المحمضارة وهو فى مكانه » فكان لابد من شرح 
هذه التفيرات فى النفس والروح والعقل » وقد 
عانيت بيب ذلك تجربة ضخمة » فكان من 


الضرورى أن تنعكس فى الرواية . وافْضّل من 
يمدلها جيل الوسط . وأزمة كمال هى آزمتى › 
وجانب کبیر من معاناته هی مماناتی » ومن هنا 

ومحفوظ يتخرقه المأاضى › ويستميده 
برواياته » وكانه المعالج اللفسى يستحضر 
المواقف الصادمة ليعيها الانا ويتعلم ان يتعامل 
معها فى نضج » وكأنه يعيد دورة الحياة ويعود من 
حيث بدا ومن ماواه الأرل . يقول : أنا فى نهاية 
مرحلة أو نهاية عر » فما هى التجربة الحيّة التى 
عشنها ؟ إنها تتمشل فى القديم » ليس بمعنى 
الرجوع إلى قيمه » او بمعئى رفض المجديد › 
ولكن باعتباره الشى الذى عشته وفهمته › وأما 
الجديد الآتى فلن أشارك فيه بنفسى » واكتفى 
فقط بان أتمنى له احير ولا شى غير ذلك . وفى 
هذه الدنيا الغريبة يركن الإنسان إلى طفولته » 
إلى العممرالآمن الذى انقضى ومن هنا کان 
حنينى إلى الحارة » والقدرة على استمادة الراقع 
الذى انقضى . والإنسان كلمايتقدم به العمر 
ينذ كر طفولته أكثر » ويستعيد تفاصيل كان 
بخيل إليه انها اندثرت » لان هذه الفترة عاشها 
كاملة لم يخطط لها » وكانت العلاقات فيها 
إنسانية » والماضي البعيد هو المنجم الحقيقى › 


. والناس الذين عرفناهم فى الماضى أحببناهم 


جميعا » ولذلك نرغب فى الكتابة عنهم . وليس 

حنينى إلى الحارة إلا حنيناً إلى الاصالة .. . 
والحارة التى لايم الحديث عنهاهى مصر 

امحروسة كما فى روايته أولاد حارتنا » باعبارها 


آم الدنيا » اى أصل التحضر والتمدن فى العالم» 
وما یجری فیها من مقادیر بجری مغله فى العالم » 
ومحفوظ لهذا وكما يقول فى الرواية - هو اول 
مثقف مصرى محترف للكتابة يكتب عن 
مظاليم الشعوب واستبداد الحكام الذين 
يسحقونهم بالظلم » ولكنه يصور هذه الدراما 
الإنسانية بشخوص ورمرز مصرية تتحدث 
العربية . ولقد اختار محفوظ أن بكرن تعبيره عن 
الذات المصرية بشكل ومضمرن يناسب موضوعه 
ولا تفرضه عليه موضوعات الرواية » ولا يراعى 
فيما بكتب القراعد المعمرل بها والتى استنها 
اساطين الروائيين الغربيين » ويقول فى ذلك : لم 
تعد هذه القواعد فى نظرى إلا الاسلوب الذى 
يكتب به الكاتب » أى ليس هناك قواعد 8 
ویصح جداً ان بکون لی اسسلوبی الذی اکتب 
به .. 

والشكل الذى اختاره محفوظ تتخرقه 
احلية» وفی أولاد حارتنا مغلا بكتب حكاياته عن 
الحارة فى مغتاليات كمتتاليات الاريك » 
كالترنيمات الميلودية المتكررة للمرسيقى العربية . 
ومن ذلك الكشير فى القرآن رمشلا سورة 
«المؤمنون» من الآية ۳ إلى الآية ٠١‏ ) » ورحتى 
اللضمون فيه هذا القكرار » وهر فى مختلف 
الروايات تنويعمات على افكار وقيم ررحية 
إسلامية نفرد القرآن دون سائر الكتب السمارية 
ودزن مؤلفات الفلسفة جميعها » بإيرادها جملة 
غير مفرقة » كالعدالة الأاجتماعية » والحرية › 
والحق » والغير » والمجمال » والعلم » ومجاهدة 


النفس » والأمر بالمعروف ٠‏ والنهى عن المنكر » 
واللورة الدائمة » وغير ذلك ما تحفل به روايات 
محفوظ وسبقه إليها العرآن » وربا ذلك ما بعيه 
محفوظ باستبقاء الأصالة » واستلهام الراك › 
وكلاهمامرادف لللقافة » سواء المنقولة أو 
المكانية . وليس أروع من قاسم فى أولاد حارتناء 
وهو يمئل اللنبى محمد › وفلسفقفته هى 
الوسطبة» وهى التعادلية › فالعدالة لا يمكن 
إنجازها بدون القوة » والعلم وحده دون الإیمان لا 
يتح صل منه إلا الدمار . ولقد انتهى عرفه - 
بطل المجزء الاخير من الرواية - النهاية التى 
يستحقها ؛ لانه لم يتوافق مع الإيمان » وظن أن 
الملم بتناكر والإيمان» وأنه لا يستقيم مع الملم 
الاعتقاد بوجود إله . 

وكان كمال عبد الجواد فى الثلائية يقول 
أيضاً باحتضار العقيدة » وأن قبضة العلم قد 
هوت على الإيمان فققضت عليه » ومع ذلك 
فعرقه أو العم » قد أبدى الندم على مقتل الإله» 
وكمال عبد الجواد ظل يؤمن بالله » والنقد فيما 
يبدو الذی یوجهه محفوظ لیس للاعتقاد بوجود 
إله » وما للدين ودوره الفلوط فى اجتمع » 
عندما أصبح وسيلة الحكام لترسيخ الظلم و[نزاله 
بالناس . وحنى التصوف الذى يكثر محفوظ من 
الحديث عنه فى رواياته » فإنه يعيب عليه التدلى 
إلى النرافة والسفسطة » وينسب إلى نفسه أنه 
صوفى بالمعنى السنى للتصوف عند الجنيد مثلاً. 
وميل إلى أن نرد سوء الفهم لفلسفة نجحيب 
محفوظ فى العقيدة إلى غلبة الجانب التفسيرى 


فى ادبه على الجانب التعبيرى طبقاً لنظرية 
الممحكيم فى التعادلية . والحكيم فى كتابه 
: الأحاديث الأربعة» لا برى كمحفوظ ان 
الميتافيزيقا انتهى امرها » وما يفرق بين شقيها 
الدنيوى والاخروى » والاصل فيها انها فيزيقا » 
ومنها الهسوس للدنيا » والحفى للآخرة وهو ما 
نطلق عليه میخافیزیقا » وکل منهما له قوانینه 
التى لا تسرى إلا على عالمه » وينه الحكيم إلى 
انه حتى فى الفيزيقا المعاصرة قد صار الحديث فى 
الذرّة والبروتون والني وترون إلخ كما لو كانت 
هذه من مجال الميتافيزيقا ولببست من مجال 
الفيزيقا » ذلك لانها اقرب إلى علوم الخفيات › ولم 
يتحصَل لنا اللّم بها إلا بالمعادلات الرباضية » 
وكذلك الشان فى الكشبر من علم الفلك . وهذه 
الناحية التفسيرية الغالبة على أدب محفوظ - 
وهى المعادل للفلمفة - هى الثى اثارت النقّاد 
عليه » وبلبلت الافكار » ودفعت الازهر إلى 
امطالبة بحظر تداول الرواية وإيقاف نشسرها . 
ويدافع محفوظ عن نفسه فيقول : لقد اتجهت 
للتصوف كطريقة للمعرفة والوعى بمفردات الحياة 
والعيش فيهاء واما التطلع إلى شى من عوالم 
الصوفية الغامضة فإن ذلك هو حالة من الفصام 
الذى لا اريد أن أثُغل به قط . إن التصوف 
بطريقتى أراه إيجابيا » وأما فلسفات الاستكانة 
والضيبوبة فلا تتم لها حياتنا . وينبغى 
الاستجابة للهموم اليومية والهموم القومية » 
ولیس الركون إلى برج صرفى يزعم صاحبه أنه لا 
علاقة به ويالحياة . وللتصرف عندى الدور الأول 
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فى المجمتمع > وهو الدور الذى اوليه عنایتی 
القصوى فى أعمالى الإبداعية كلها . وإنى 
لارفض التصوف الذى يقد العمقل ويلغى 
الملكات . وتصرفى أن أهتم بقضايا الإنسان 
وهموم المجتمعه . فكان التدين عند سح 
أحرى به أن بكرن تصرفا » أى معرفة ذوقية 
وسلوك اجتماعی تّدی ¢ پستوی فيه ان بکون 
المرء مسلا أو مسيحباً أويهودياً او بوذيا » وهو 
سلام داخلى ومحبة متوجهة للآخرين » وبحث 
آزلى عن القيم الأرفع رالاسمى رالتى بها يكوز 
الإنسان له وجوده التاريخى الواعى المتميز عن 
سائرالكائنات . والصوفى قد يصيب وقد 
بخطئ» وهو لا يخطئ إلا إذا استعان منهج غير 
علمى » فيخطئ الهدف ويسقط فى السلبية أو 
يننهى إلى الجريمة . وتحصيل اليقين قد لا بكون 
جائزة الصوفى الصيب » إلا انه على أفل تقدير 
سبحقق لنفسه راحة نفسية » ويستشرف الكمال 
ويعيش الحقيقة . وكمافعل الحكيم فى 
«الأحاديث الأربعة ٠‏ عندما تصور رجال الدين فى 
الحقبة المقبلة سيكونون رجال علم » فإن محفوظ 
رآى متصوفته بعين الخيال وقد ارتدوا زى 
الملماء » وانتحلوا أدوار کوبرنيق ردارون 
وفرويد › وت لحوابقوة العلم ء فالإيمان وحده 
إن افتقد القوة لا يجدى » رالمحصوف الحقيقى » 
الحب للحياة ولاإنمانية » هو الثورى المعمرد على 
الظلم والاستبداد والشر رالعرز والحاجة والقفقر 
والنقص, والفلسصفة عند محفوظ هى أن تضيف 
جديداللمعرفة الإنسانة » والأديب الخفلسف هو 


الذى بقبس من هذه المعرفة الإنمانية ويعبر عنها 
العبير الفنى الذى يثرى الفلسفة » لانه يحولها 
من نظرية إلى نجربة تعيش فى النفس البشرية ؛ 
رهذه هى رسالة محفوظ وغايته من الفلسفة 
والأدب » فهو مؤمن ونا ينصرف إيمانه إلى 
ا لحياة والناس » والتزامه قبل الناس بفرض عليه أن 
ينبم تلهم العليا ما دام يعقد انها الحق » ران 
شور عليها إذا اعتقد فيها الباطل » والاديب الحق 
والفيلسوف الصحيح هو الذى يعيش فى رباط 
دائم ولورة أبدية . وكأنى بمحفوظ يعمود بذلك 
إلى التراث ويعبّر بصدق عن قافته الإسلامية › 
فذلك نفسه هو الجهاد بالمعنى الإسلامى . 
وعندی ان محفوظ لا یتحدٹ عن المتصمى 


لاشتراکی کا بقول الد کور غالی شکری ”ˆ 


رما هو يعيد صياغة المضمون الإسلامى بلغة أهل 
الفلسفة» ویتحدٺ عن انمي المؤمن الذى هور 
فى رباط دائم وجهاد موصول » مع الناس رمعم 
الاغيار » من أجل نصرة الحق وإعلاء شان 
الإنسان» والفرق بين هذين النرعين من الانتماء 
ان الأول يُخل بالتعادلية بين المقل والإبمان 
للصلحة المقل » يننا الشانى هو المحوازن الذى 
بحافظ على الدين وإغا منهج علمى » ويممل 
للدنيا بمنطق الآخرة . يقول محفوظ : وهل فى 
ذلك جدید؟ لقد کان اهل مصر الذين ادركناهم 
وععشنامعهم › والذين تحدثت عنهم فى 
کتاباتی» بعیشون بالٍسلام ویمارسون قیمه العلیا 
درن ضجیج ولا کلام شیر » وکانت اصالتهم 


.هی حارتنا » فاكتشفر! ان العلم به 


7 
تعنى ذلك كله » وكانت السماحة » وصدق 
الكلمة » وشجاعة الرآى »› وأمانة الموقف » ودفء 
العلاقات بين الناس » هى تعبير أهل مصر 
الواضح عن إسلامهم . واضيف إلى ذلك ضرورة 
الاخذ بالعلم » لان ای شعب لا يأخذ بالعلم » ولا 
پدیر آموره کلها علی أماسه » لا یمکن أن پکون 
له مستقبل بين الشعوب . وتتمسك كتاباتى 
القديمة والجديدة على السراء بهذين امحورين : 
الدين الذى هر منبع قيم الخير فى أمننا » والعلم 
الذى هر أداة التقدم والنهضة فى حاضرنا 
ومستقبانا . وحتى رواية أولاد حارتنا التى أساء 
البعض فهمها لم تخرج عن هذه الرؤية . وكان 
المغزى الكبير الذى تترّجت به أحدالها ن الناس 
حن تخلوا عن الدين مُمنُلاً فى الججلارى » 
وتصوروا انهم بالعلم وحده مشلا فی عرفه » 
پستطیعون أن بدیروا O E‏ التى 
بغير الدين قد 
تحول إلى أداة شر » وأنه قد أسلمهم إلى اداد 
الحاكم » وسلبهم حريتهم » ضعادرا من جديد 


ببحشون عن المججلاوى أى الدين . والررابة 
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تركيب أدبى » فيه الحقيقة » وفيه الرمز » وفيه 
الراقع 
يجوز أن تُحاكم الرواية كحقائق تاريخية يؤمن 
بها الكاتب » لانه باختيار هذه الصيغة الادبية لم 


» وفيه الحيال » ولا باس بهذا بدا » ولا 


یلزم نفسه بوقائعها وهو يعبر عن رأیه فيها . 
حققته البشرية » والذى سخر لالإنسان قوة هائلة 


لم بكن بسيطرعلبهامن قبل › ولم يكن 
بتصورها حتى فى الخيال » أمحت ضرورة 
الدين اشد لان هذه القوة إماأن يراعى 
فى استخدامها شي من اليادىئ الإنسانية 
رالاخلافية » وإما آنها ستخضع لتقدير العقل 
رالمصلحة وحدهما . والعقل والمصلحة بعيداً عن 
الميادئ قد تنشا عنهما الكشير من الكوارث مثل 
الحربين العا لميتين اللتين كان الدافع إزاءهما هو 
الملحة . ومانراه الآن من جرائم وأحداث 
اغتصاب واعمال عنف » غا هر نتاج لانفصال 
المقل والمصلحة عن المبادئ » وأما حين تخضع 
قوة الإنسان للمبادئ الدينية فإنها تصبح خير 
الإنسان . 

ويقول : هناك من الفلسفات ما يدعو إلى هذه 
المبادئ الإنسانية والأخلاقية » لكن أغلها متأئر 
بالاصل الدینی » فلم یکن چان چاك ررسو ملا 
بعيدا عن المسيحية » ولا كان فرانسيس بيكون. 
على أن ما يقدمه الإنسان من اجنهاد ليس مثل ما 
بتلقاه وهو مؤمن بأنه آت من رب هذا الكون . 
وهناك فرق كير بین الاأثنين لذلك جد مبادی 
بعض الناس أحسن ما تكون › لكن أصحاب 
الإيمان وحدهم هم الذين يموتون فى سبيل الئل 
والمبادى النبيلة » فوراء التضحية دائما يمان 
وليس مجرداقتناع عقلى » وهوماجعل 
الفلاسفة أنفسهم يطالبون بالدين » مثل الفرنسى 
فیکحور كوزان الذى قال فى القرن الماضى : إا 
فى حاجة إلى الدين من أجل الدين . . 
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نجيب محفوظ 


ويقول محفوظ : الفارق بين الفلسفة 
والدين هر الإيمان بوجود إله » وهو فارق ليس 
بالبسيط » فالذى يخلق المبادئ بعقله قد 
بتشكك فبها » وقد يقول لنفسه ما الذى يلزمنى 
بهذا ؟ ولاذا أضحى بلذتى وسعادتى السريعة 
وكافة الفرائد الأاخرى من أجل بضعة أفكار ؟ 
لكن حين تكون المبادئ مستوحاة من الإله 
صاحب الكون وخالق الناس » بكون لها معنى 
آخر . إن الله هو الذى يعطى للقيم معناها . راله 
هو الذى يعطى للوجود معناه » وبدون الله لا 
معنى للوجرد › ولا معنى للقيم › وبديله هر 
العبث أو اللأمعنى . 

بارك الله فى جيب محفوظ » واطال الله فى 
عمره » وأفادنا بعلمه وأدبه معا . وبقيت لى 
كلمة » فعندمانقدته بشدة فى يوم من الأيام » 
کان ذلك حنی كتابة روايته « أرلاد حارتتاه » ولم 
کن تلفت ود لورت ا رام نن 
ذلك الوقت کان محفرظ یبدو عدمیا ی رکز على 
الجانب العبشى من الحياة » ولكنى الآن أدرك تماما 
أبعاد فكره الحقيقى » وأحييه » وأشدً على يديه 
بقوة» وادعوله ممخلصأا دينى . بوركت 
وعوفیت ! 
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الندوى «أبو الحسن» 

الشيخ امجاهد الإسلامى » ولد بالهند بقرية 
تكية سنة ۳۳۲١ه‏ )من اعمال رائى بريلى 
شمالى الهند » من أسرة متوسطة تشتغل 
بالتعليم » وحیاته كلها تواصٌل بالعلم والتمليم › 
وكان نتخرّجه من كلية دار العلوم فى ديوبند 
بالهند » وجامعة لكنهو . ولا بزع نمه وتوالت 
مؤلفاته » انتخب عضرا بعجمم اللغة العربية 
بدمشق › ورئي سا مجلس أمناء أرکفورد 
للدراسات الإملامية » وعضواً بانجلس التنفيذى 
لمعهد ديوبند » وأسهم فى تأسيس الجمع العلمى 
الهندى الإسلامى ١‏ وانشخب ريأ له » وله 
مولفات کثیرة أبرزها : ٠‏ ماذا خر العالم 
بانحطاط الملسلميبن»› » و١ربانية‏ لارهانيةء › 
وءالبوة والأنياء و«حديث مع الفرب» ٤‏ 
و الالام من جدید» و «الطريق إلى المديبة» 
و «الأركان الأربعة؛ » و «الصراع بين الفكرة 
الإسلامية والفكرة الغرببة» . وفلسفنه تقوم 
على استقراء واستقضاء التاريخ » فالتاريخ مرآ 
الام » وخزانة المبّر البرزة لاسياب النهوض 
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والهبرط فى حياتها؛ فليس ثمة سقوط أو 
نهوض عفوى أو اتضاقى » وما العاربخ سان 
وقوانين تتحدد بها تصرفات الأم ٠‏ وعلى هذه 
القصرفات تنوقف مصائرها فى ميرة الكاريخ › 
رمهمة الماملين فى الدعرة الإسلامية أذ 
يستخلصوا من القرآن سنن الله فى الكلام اروا 
بھا ویعملوا علی ھدیھا ؛ وتکون لهم نیرااً 
بستهدون به فى تقويمهم للاحداث » والكشف 
عن مماوئ نظم الحكم غير الإسلامية » أو غير 
الرّانية ؛ المستمدة من الحضارة الغريية » وما يجره 
تطبيقها على الشعوب . ومحاور الدعوة أركان 
أربعة هى : الملسسجد » والمنهج التعليمى» 
والكناب » والسلوك الاجتماعى . وطريفة 
اللدرى فى الدعوة: إبشار السماحة والتيسير 
على الناس » والبُعد عن اللشدد والتحرج . 
ومنهجه : الترببة بالقدرة ونبذ التعصب . ومن 
رأبه أن العالم الإسلامى بعانى اليرم من ردة 
فحواها آذ الإسلام لم يعد ملائماً للمسلمين فى 
ظل الحضارة الحالية ٠‏ وأنه لا يتوافق مع 
المقنضيات المصرية › وأنه فد قام بدوره فى 
التاريخ وانتهى هذاالدور › والدعوة إذن يبغى أن 
تستهدف إعادة اللقة بالإسلام وصلاحيه بان 
يقود العالم ٠‏ وتمكين الإسلام من أن بأخذ فرصته 
فى إثبات جدارته » والمشكلة أن كل المذاهب 
والنحل تاخذ فرصنها إلا الإسلام » والدعاة 
مطالبون بان يعملوا فى ظل هذه الظروف الخانقة 
والقاهرة . ومن المعروف أن النصرانية عرقلت 
مسيرة التاريخ أمام أتباعها ء إلا الإسلام فإنه 


الدين الوحيد الذى لم يكن سبباً فى تار آتباعه 
ولا تخلّف المسلمين › والمسلمون انفسهم كانوا 
سبب تخلّفهم لابتعادهم عن دينهم » والمنهج 
المحيح لذلك اإصلاح هذا الخطاهو عرض 
تعاليم الالام على الناس عرضاً ضا وبا 
بجا نالب الظروف واللحظة التاريخية والتنوير 
العقلى وعقلية الشباب » كما قال الإمام على 
رضى الله عنه « كلمرا الناس على قدر عقرلهم . 
اتریدون ان کب الله ورسوله ۲۴ فإذا کان الذی 
يقرم بالدعوة هو نموذج للحياة الإسلامية 
الصحيحة » وجمع فى نفسه بين العمل والعلم » 
فإن من شان ذلك الاستجابة للدعرة . والمشكلة 
فى الدعاة أن فيهم الإخلاص ولكنه إخلاص 
مُوَظف فى غير مكانه » أو بغير طريفته الشرعية » 
أو قد يجنح عن الطريق الشرعى » ار لم يهيئوا له 
الطريتق الشرعى كان تتوفر عليه القيادات الواعية . 
والأمر متروك لفقه الداعى الذى يقوم على دراسته 
السيرة النبوية باعتبارها ميرة داعية » هو الرسول 
تلل » وأن بستخلص متها الدروس » ودراسة 
القرآن دراسة عميقة ودقيقة » وسيرة الدعوات عند 
الانبياء جميعهم » ومصعرفة نفيات الشباب 
والشعوب . والمشكلة أن الداعى قد يسى 
استخدام التصوص كما حدث عند الفرق 
الإسلامية كالخوارج رغيرهم » وقد تستعمّل 
اللصرص لقاصد ومخططات خاصة . ومن 
المفارقات البشرية فى حياة الأم والديانات أنها 
تروج لمصطلحات يستغلها المغرضون » مثل 
التطرّف والإرهاب اللسغلتين الآن ابشع 
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الندوى 


استغلال فلقد رميت بهما الجماعات الإسلامية 
ودعاتها » والامر فى ذلك يحتاج إلى العدل 
رالوزن الصحيح للامور . والقطرف نشا كرد 
فعل » فالإسلاميون رموا الذين خرجوا عن الدين 
بالجاهلية » وأعداء الإسلام أو الذين يخافون 
التطبيق الإسلامى رمو ١‏ الدعاة بالمغالاة وبالرجعية 
والسلفية » وقالوا عنهم خوارج » والرأى عندى 
أنه لا ينبغى القياس على الماضى › فالذى يعارض 
الحكم بالوسائل المشروعة ويدعو لتطبيتق الإسلام لا 
بر غارجا » ولا باغیاً » كما أن المسلم الذى لا 
يطبق الإسلام تماما لا ينبغى اتهامه بالكفر 
والمروق» ولا بالفسوق والجاهلية . ورا كان 
اللنروج على الشرعية من قبل البعض أنهم رأوا أذ 
الإسلام بُحارب فيسمكن أن بكونوا مجاهدين 
أحیاناً فی ب بعض الاماکن » وفى حقب من التاريخ 
دون حقب » ویمکن اعتبارهم منطرفین أو غلاة 
فى أماكن وظروف أخرى . وعلى أى الأحوال 
فالمشاهد الآن على الساحة العالمية هو حركة المد 
الإسلامى » أو ما يسمونه الصحوة الإسلامية › 
وهدفها تعميق الفكرة الإسلامية › وأخوف ما 
يخاف أن تانى الصحوة كرد فعل » أى تكون 
سطحية وانعكاسات لسلبيات عصرية » فلا 
يكون لهابقاء ولا ديمومة . والدعوة أو الصحوة 
يُقَيّض لها النجاح بالاخلاق والعجرد لهاء 
والابتعاد عن إثارة المشاكل والصدمات أمامها . 
ويضرب الندوى مثالا للدعرة الناجحة با فعله 
الإمام السرهندى فى الهند › فهو لم يحاول أن 
يتصادم مع الطغاة واللدين والاستعماريين ٤‏ 


موسوعة الفلسفة 


ولكه آثر العمل الهادئ» وراسل الزععماء 
السلمين رذكرهم بإسلامهم › واحتضنهم 
ورجههم › واستطاع إقناعهم بان يتبنوا الدعوة 
للإسلام » والحادث قديما أن الرسول كان يدعو 
أولاً ويبشر وينذر » ولم يكن يلجا إلى العنف إلا 
إذا حورب » او أخرج » أو حيل بينه وأن يدعو 
إلى الله . وأفضل الومائل التى على الدعاة 
التزامها نشر الدعوة بالقدوة وبالتربية » وعليهم 
بالمناصحة والنقد الذاتى » ولعل سر بقاء الإسلام 
انه دين محفوظ من التحريف » بفضل فيام 
العلماء فى كل عصر بنفض الغبار عنه » والتبيه 
إلى المغفالطات التى تأتى من بعض الدعاة . 
ويضرب الندرى اذل بنفسه مع المودودى » فلقد 
كان الندوى من الملازمين له حتى اللقاء الأخير 
بلاهور سنه ۱۹۷۸م › فلما وضع الندرى کتابه 
« التفسير الىيامى»› أهداه للمودودی › وکان 
الكتاب نقداً لافكار ا لمودودى » ومع ذلك فقد 
شكره المودودى لأنه اعتبر الكتاب مناصحة » ولم 
يعتبر نفسه فوق النقد . والنقد له انجاهان » فمن 
يقبل أن ينقد الآخرين فعليه أن يقل أن ينقدره. 
وعملبة النقد يجب أن تستمرفى العالم 
الإسلامى » وإنما بقوم بها القادرون . رالعصبية 
رالحزبية تؤدى إلى التطرّف » وكذلك تقديس 
أمجر الي جاهة اوس المبافة ,والنمردج 
الإسلامى لتقل النقد عمر بن الخطاب الذى 
انتقدته امراة فلم يتبرم من نقدها واخذ به ا 
تبين الحق فى كلامها . والملسلمون أمة بلاغ 
ولهم رسالة » ويجب أن ينهضرا لاداء رسالتهم 
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ولملء الفراغ الروحى فى العالم » فالمعسكر الغربى 
والشرقى أخفقاء ولا أمل إلا فى الإسلام 
والمسلمين . والمشكلة انه فى المألم الإسلامى 
تعمل الحكومات ضد الشعوب والشعروب 
تعمل ضد الحكومات » وقوة المسلمين تفع فى 
مجاهدات من غير جهاد ٤‏ وفی غير ساحات 
العدو . فيا أبها المسلمون اتحدوا » وتناصحوا» 
واصيروا وثابروا » ولتكن دعونكم إلى الخير » 
والنهى عن المنكر » والأمر بالمعروف ! 
e06‏ 
النزعة إلى الحافظة 


Konservatismus; Conservatisme; 
Conservatism 

هى ارتباط الناس بالعادات والمؤسسات التى 

طالما عاشوا فى ظلها » وتفضيلهم لما يجرى علبه 
العمل من قواعد > وهى نزعة لم تظهر بشكلها 
ال جلى إلا بعد حركة الإصلاح » وقد تطورت من 
بعد كرد فعل لنمو الاتجاه المقلانى الذى تبلور 
نهائياً فى إيديولوچبة الشورة الفرنسبة » والتزعة 
الفربية. وجرت العادة على التاريخ لبداية 
الفلسفة المحافظة بظهور كتاب إدموند بيرك 
«تأملات فى الشررة فى فرنا 0ه كnه1)ءeا؟ءR‏ 
ùl gړ (1۷4 ) athe Revolution in France‏ 
ببرك نفه كان عمليا من الحزب المناهض 
للمحافظين. وظهر تعبير النرعة إلى امحافظة فى 
لندن وباريس ممانحوسنة ۱۸۳١‏ »ولم 


يستخدمه حزب المحافظين إلا سنة ۵ » ولم 
يكن تعبيراً بلا تاريخ » إذ الواقع ان التفكير 
امحافظ يمتد من بولنجبروك ودزرائيلى إلى هيرم 
وسویفت وریتشارد هوکر والاکوینی › وقد یصل 
حتى أفلاطون وارسطر . وتعادى النزعة إلى 
الحافظة التغيير الراديكالى الاجتماعى» وخاصة 
التغييرالذى قد تفرضه الدولة وتتمسح فى 
تبريرها له بالحقوق الجردة والأاهداف الطوبارية 

ريعتقد المحافظون أن امور البشر وسلوكهم من 
النعقيد بحيث لايمكن التبؤ بشىء عنها 
( فرضية التعقيد داوعا رانحهامصهء ) » ومن ثم 
يستحيل صاغة نظم تناسبهاء ويعتبرون الحكم 
مهارة خاصة لايتمتع بها كل إنسان » لكنها 
مهارة تكتسب بالتعلم وصقل بالممارسة › 
ولذلك تکون فی اعلی درجات تطورها لدی 
الاسر الحاكمة القديمة» ومن ثم كانت كراهيتهم 
للديموقراطية واللغيرات الثورية » وللفلسفة 
رالسياسة باععبارهما سبباً فى ظهور تلك 
الكتيبات التى اثارت القلاقل ونشرت الفوضى » 
فی حین انها لم تکن اکٹر من شعارات تجارب 
معها العامة وإن لم تنطل على الخاصة . ويربطون 
بين فكرة الخطيعة ورسالة الدولة اللَقية » ويرون 
أن الحضارة والفضيلة رهن بامتمرار المؤ سات 
الاريخية » وان الاستقرار الياسى يقوم على 
الدرلة والدين والأسرة » بينما يقوم الاستقرار 
الخلقى على الإحساس القوى بالواجب الذى 
يغذية الإيمان الدينى . وبرجع الحافظون اسباب 
المشاكل الاجتماعية والسيامية إلى طبيعة 
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النزعة إلى المحافظة 


الإنسان» ويرجعها الليبراليون والاشتراكيون إلى 
البيفةء ومن ثم يتوجهون بإ صلاحاتهم لليعة. 
بينما تتوجه عناية الحافظين إلى الطبيعة البشرية» 
يتعهدونها بالإصلاح الخلقى بالتربية 
الدينية .بيد ان هناك نوعا آخر من النزعات 
امحافظة يرنبط بالدين» ويقوم على التشكيك فى 
البرامج السياسية التى تستهدف فرض مخططات 
حالمة بدلا من التطور بقواعد الحكم تدريجيا 

ومعالجة اممتمعات من داخلها وليس و 
فردية لحاكم مستبد بلغى دوره كحَكّم فى اللعبة 
السياسية » فيندمج فيها ويغرض نفسه على 
الهکومین . رقد بکون انحافظ الشکاك مجددا 
فی الفن » او متحرراً فى مسائل الجدس » ولكنه 
محافظ فى أمرر السياسة » بعكس الىحافظ , 
القليدى الذى بعسق سلوكه الحافظ فى كل 
نشاطات الحياة . وتضفى النرعة الحافظة » مهما 
كان شكلها » قيمة كبرى على العقاليد . وبينما 
يعتبرها الليبراليون معوقة للتقدم » يراها امحافظون 
ميراثاً اجتماعياً ناقلاً لهارة السلف ونمازاتهم 
التى تقوم عليها كل إنجازات حالية » والتى 
باتباعها نوفر على أنفسنا جهد إجراء التجارب من 
جديد . وبينما يرى الليبرالى أن السلطة تبرر 
نفسها بالحصول على موافقة الرعية » يرى الحافظط 
أن رضا الرعية عن السلطة ليس إلا شرطاً ضمن 
شروط أخرى عديدة للحكم على الحكومة 
الصالحة » ويعتقد أن هذه المحكومة هى حارس 
التقاليد والإنجازات الموروثة ضد غباء وتواكل 
وجنون البشر » ومن ثم تؤكد النزعة الحافظة على 
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الراجب آكثر من تأكيدها على الحقوق » وعلى 
النظام اكشر من مطالبتها با حرية . 
e00‏ 
مراجع 
Keith Feiliag : What is Conservatism?‏ - 
Russell Kirk : The Conservative Mind .‏ - 


e060 
Historismus; Histo- الىرعة الاخ‎ 
risme; Historicism 

يرجع استخدام هذا الملصطلح إلى الاقتصاديين 

الالان حي قيل إن كارل مينجر قد هجا 
جوستاف شمولر ونظريته التى فصر التناول 
العلمى للمفاهيم على عرض تطورها التاريخى » 
واطلق على هذا الانجاه اسم القاربخية أو التزعة 
التاريخية . واستخدم الاصطلاح بعد الحرب 
العالمية الاولى ليعنى التوسع فى الاعتماد على 
المعلومات التاريخية لفهم الواقع ومراجعة القيم 
السائدة » ثم توفرت على النزعة التاربخية 
فلسغات نعتبرها منهجاء ونظرة شاملة فى 
الحياة عمسمطعع«هال۷۷. روفرها تريلتش › 
ومانهایم. ودلعای › وفندلانت › وریکرت › 
وكسروتشه بانها وجهة النظر التى ترى العالم 
بوصفه مجال فعل الإنسان باعتباره الكائن 
الوحيد الواعى » ومن ثم لا يبكون هناك مجال 
للحديث عن أى معرفة أو خبرة إلا باللة إلى 
الإنان » فالإنسان هو الكائن التاريخى الوحيد» 
والعلرم التى تبحث فيه هى علوم روحية لانها لا 
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تبحث فيه من خارج كما تبحث العلوم الطبيعية 
فى الطبيعة » وما هى تبحث فيه من داخل › 
ولذلك تى بالعلوم ية ار التاريخية » 
حيث يكون الإنسان فى علاقة زمانية حية 
بالطبيعة » ومن ثم فإن أصحاب هذه النزعة 
يقابلون بينها وبين النزعة الطبيعية اله نام۸ 
هده ويقرلون إن كل معرفة نسبية طالما انها 
زمانية » ويرفضون كل المبادئ والقيم المطلقة » 
ويرون أن كل محاولة لعضسير التاريخ بمبدا فوق 
إنسانى هى محاولة باطلة » لان عالم الإنسان هر 
من عمل الإنسان . وفسّر يامبرز ذلك بان 
الإنسان هر الكائن ن الوحيد المزود بالعقل لا 
بوصغه موجرداً طبیمیاً » ولکن برصفه حرا فی 
اتخاذ قراراته » ومن ثم لا بكون هناك مجال 
لتفسير الظراهر إلا فى ضوء علاقتها بالإنمان » 
أى من المنظور التاريخى 
e00‏ 
اللة الأخلاقية 
Ãsthetischer Relativismus; Relati-‏ 
visme Éthique; Ethical Relativism‏ 


وجهة النظر النى تقول بان صراب اى فعل أر 
حُكم إا يكون بالنبة للظروف او المواقف النى 
جرى فيها الفعل أو صدر فى إطارها الحكم ٤‏ 
وتتميزفى النسبية الأخلاقية ثلائة الحاهات » 
فالذين يقولون باخخلاف القيم والمبادئ 
الاخلاقية بين الأفراد ويصفونها بانها اختلافات 
جذرية تتولد عنها مصادمات » يتبعون وجهة 


النظر القائلة بالنسبية الوصفية نامآ مكعك 
صكا۷نقعلع٣»‏ رمعنى آنها اختلانات جذرية أو 
أساسية انه ما من سبيل إلى رفع هذه الاختلاقات 
حتى لواتفق هولاء الآفراد فيما بينهم على طبيعة 
ماهم بصدد تقويمه . وليست النبية القافية 
cultural reli vim‏ إلا شكلاً خاصا من هذه 
النسبية الوصفية » وهى تُرجع الاخعلافات 
الاساسية إلى اختلافات فى الأطر والتقاليد 
الحضارية التى يتمد منها هؤلاء الافراد قيمهم 
وتقاليدهم الاخلاقية . والذين يرون أن 
للاختلانات فى الأحكام الاخلاقية دلالة تتجاوز 
الصواب والنطا إلى دراسة النظريات التى يمكن 
رد هذه الاحكام إليها » ودراسة البناء المخطقى 
لهذهالاحكام » إإمايتبعون الا جاه القائل 
بالنسبية فرق الأخلاقية metecthicl relati-‏ 
صوا۷ . ولا تقدم اللسبية الوصفية › ولا النسبية 
فوق الاخلاقية أى معيار للصواب و الحطا » بل 
إن النمبية فوق الأخلاقية تنکر إمکان قيام منهج 
استدلالى أخلاقى » له قوة المنهج الاستقرائى 
ويمكن الركون إلبه فى حالة تصادم القيم 
واختلاف وجهات النظر الاخلاقية لاستخلاص 
الحل الذى يمكن أن يقال عنه إنه الحل الصحيح 
نبيا . ولكن النسبية العبارية ۷eلامص٣0م‏ 
صناواءا» وهى الاتجماه الغالث. تؤكد ان الشى 
یکون خاطاً او صائباً اذا کان هذا الشئ خاطاً او 
صائباً بالنسبة لآخرين فلو كان الجتمع الذى 
يتبمه شخص ما يعتبر هذا الفعل فى ظروف 
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نسطور 

معينة فعلاً خاطعاً فإنه يتعين أن لا يقوم هذا 

الشخص بهذا الفعل فى الظروف المساثلة » بمعنى 

أنه يتسوجب على الأفراد أن يتكيفرامع قيم 
e06‏ 


نسطر ر Nestorius‏ 


سوری » ولد فى مرعش فى نهاية القرن الرابع 
الميلادى » وتوفى بصعيد مصر نحو نة ١١٤م‏ ء 
ودرس فى أنطاكية » وتتلمذ على ثودررس 
المميصيى ١‏ رصار رتسا لكنية القتططينية 
سنة ۲۸م ٠‏ وعرضت عليه أقوال صديقه 
أنطانس فايد مذهبه فى أن لا تُدعى مریم 
العذراء أم الله وإما أم امسيح عيسى » باعتبارها من 
اشر وابنها كذلك من السشر من ثم وإن لم 
یکن له أب » فهو كلمة الله قال له كن - وهذه 
هى الكلمة - فلم يأت من ذكر » وإما هو من 
طبيعة خاصة » ولا ينبغى أن نقول إن المسيح من 
طبيعة الله » او أنه ابن الله . وتالبت عليه 
الكنية واتهمته بالهرطقة فى روما سنة ١٠٠4م ٠‏ 
ثم فى مجتمع إفسس سنة 4۳١‏ وأمروا بطرده 
وحرمانه ء ونغوه إلى الواحات فى مصر ثم إلى 
بانوبليس حيث قضى قبل اجحماع مجممعم 
خلقيدونية صنة اام . 


وانتشرت اللسطورية بين نصارى فارس 
وأنحاء من آسبا ٤‏ ا انها انحرت ابتداء من 
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القرن السادس عشر » وانضمت إلى ما يسمى 
الكنية الشرقية الموحدة الكلدانية إلا ان 
البعض ما يزال على العمقيدة السطورية مع 
ذلك » والبعض ينسب ما يقوله القرآن عن المسيح 
رامه إلى الآريوسية والنسطورية . ويبدو أنه لا 
اثر لكتابات نسطور فقد اندثرت جمبعها › إلا 
أنه سنة ۱۹۱۰ ع رعلى كاب بعنران 
هراقليطس » باليونانية ء ينب إليه » وفقرات 
السريانية من رسالة له » وكان المدور على هذا 
الأثر مدعاة لبعث منافشة النسطورية من جديد 
ولكن بلا نتيجة » فقد كانت الكنيسة الرومانية 
ر( الكاثوليكية ) أقوى من أى إتجاه . 
e060‏ 
اللسطورية 
Nestorlanismus; Nestorianisme;‏ 
Nestorianism‏ 

فلسفة أصحاب نمطور أسقف القسطنطينية 
المترفى سنة ١١٠٤م‏ » قالوا : إن مَل المسيح كمثل 
آدم » وأن الله واحد ولكنه ذو أفانيم ثلاثة : 
الوجود والعلم والحياة » وهى ليست زائدة على 
الذات » وهى هو » وان الكلمة اتحدت بجمد 
اليح » لاعن طريق الامتزاج » ولا عن طريق 
الظهور به » ولكن كإشراق الشمس من كوة على 
بللورة ؛ وكظه رر النقش فى المع إذا طبع 
باخام . وفسّر نسطور واحدية الله با لجوهر .أى 
آنه تعالی لیس مرکباً بل بیط وواحدٌ . وفسّر 
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اخحياة والعلم بانهما اقنومان » ی جوهزان » أى 
آنهما أصلان ومبدءان للعالم . وفر العلم 
بالنطق والكلمة » ومعنى ذلك أن الله موجود 
وحى وناطق كمايقول الفلاسفة فى حدً 
الإنسان, إلا ان هذه المعانى تضفاير فى الإنان 
لکونه جوهرا مرکبا » فی حین ان اله تعالی جوهر 
بسيط غير مركب . وزعم بعض النسطوريين أن 
كل واحد من الأقائيم الثلاثة هو إله حى ناطق » 
وأن الاين لم يزل متولدا من الاب » وإغا جد 
واتحد بجسد المسيح حين ولد والحدوث راجع 
إلى الجد والاسوت » فهو إله وإنسان اتحدا › 
وهما جوهران أقنومان طبيعتان : جوهر قديم 
وجوهر محدت » إله تام وإنسان تام » ولم يبطل 
الاحاد قدم القديم » ولا حدوث الأحدذث» 
لھا ارا نها راخدا و طم اد 
وان القتل والصلْب وقع على المسيح من جهة 
ناسوته لا من جهة لاهوته » لان الإله لا تحل به 
الآلام ؛ وكل ذلك سفسطة لا معنى لها » تتهاوى 
مع النقاش » وكلما كانت الفكرة معقدة فاعلم 
أنها مركبة » بعنى موْلْفة » فيها اعتمال وفبركة ولا 
تعكس الواقع . وتعالى الله عما يصفون ! 
e060‏ 


اللسفى «أبر الفضل برهان الدين» 

( 1۰۰ - ۸۷ هھ .) محمد بن محمد بن 
محمل > وشهرته أبو الفضل برهان الدين 
النسفة» > وتسمى كذلك «المقدمة البرهانية ٠‏ 


فى المنطق » ويسميه الجدل أو الخلاف › وله 
كذلك «الفصول فى علم الجدل؛ » و«منشا 
النظر فى علم الخلاف » و«القوادح الجدلية؛. 
وفلسفته تعليمية ولا جديد فيها . 
e060‏ 
نصر حامد أبو زید «الد کترر» 

أستاذ اللغة العربية الذى كقره نقرير عن 
مؤلفاته رفع للجامعة » وبسببه حكم عليه بالردة» 
وفُضی بالتفریق بینه وبين زوجته فى أشهر قضية 
من نوعها ٭طة٤C‏ وهه ذاع امرها سنة 
٥‏ وتناقلتها وكالات الأنباء والسصحف 
والمنتديات الدرلية . وأبو زيد مصرى من مواليد 
فرية قحافة من أعمال طنطا سنة ۱۹٤۴۳‏ » حفظ 
القرآن قبل ان بتم الشامنة » فلَقّب بالشيخ وهو 
طفل بعد » والتحق بآداب القاهرة القفسم العربى 
منة ۱۹1۸ » وحصل من هذا القسسم على 
الد کترراه » عبن به مميداً فمدرساً إلى ان صار 
ااا . وفلسفته نقدبة » وتتوجه للخطاب 
الدينى اساسا » وتذكرنا بالفلفة المشابهة التى 
راجت فى النصف الثانى من القرآن التاسع عشر 
عقب انعشار النرعة الإلحادية فى كل من الانيا 
وفرنا وانملترا . ويصور الد كحور نصر حركته 
السقدية بانها رد فعل لظاهرة المد الإسلامى التى 
يطلق عليها اصحابها اسم الصحرة . والواقع ان 
اللقد الديئى هو رذ فعل للصحرة › وليست 
مؤلفات الد كتور إلا من هذا النقد الدينى ولكنها 
لم تنشئ هذا النقد الدينى ولم تؤصّل له . وهو 
يحص ر الحلاف بين الداعين للصحوة وبين 
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نصر حامد أہو زيد 


التنويريين أو العلمانيين حول قراءة النصوص 
الدينية » وحق التنويريين فى تاويل النصوصٍ 
تاويلاًبتفق مع مقتضيات العصر» رطبقاً 
لآليات العقل الإنسانى التاريخى لا العقل الغيبى 
الغارق فى الخرافة والاسطورة . ومن ابرز مؤلفاته 
فى ذلك «الإمام اللافعى وتأسسيس 
الإبدلوچيية الوسطية» › و«نقد الخطاب 
الديدى» » و«فلسفة التأريل » » ولايرى فى 
الخلاف إلا أنه معركة قديمة ما تزال تدور حامية 
حتى اليوم » ويصفها بانها معركة شاملة تدور على 
جميع المسنويات الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية » وتخوضها قوى الخرافة رالأاسطورة 
باسم الدين رالنمسك بالمعانى الحرفية لللصرص 
الدينية . وتحاول قوة الققدَم العقلانية ان تنازل 
الاسطورة والخرافة احياناً بالات السجال 
الإيديولوچية درن التوعية العلمية بمعنى النص 
الدينى وطريقة قراءته وتاويله » ولذلك تكون 
الغلبة للخطاب الدينى على الطاب العقلى » وقد 
آن الاوان للخروج من هذا المازق والشخلص من 
عقدة التاويل المضاد للنصوص » بتجديد طبيمة 
النص الدينى وآلياته فى إنحاج الدلالة » وهو ما 
یطرحه الد کتور نصر فی مؤلفاته . وعنده ان 
الفارق فى مجمل الخطاب الدينى الممصتدل 
والحطاب الدينى المحطرف EE‏ 
السرع » وان السلفية الإسلامية حركة اتباعية 

ترج مروا تارم اللخطة سارن 
وتوجهاته صوب الماضى» وكذلك عند السار 
الإملامى ؛ فالتراث هو قضيته الكبرى » وله 
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أولرية وجودية ومعرفية تعلو على التجديد 
المنطلق من آفاق احتياجات اللحظة الحضارية 
الراهنة . ويشترك البمين واليار الإسلاميان فى 
جمل الماضى اصلاً والحاضرفرعاً . ويقول 
الد كترر نصرإن المتمسكين بحرفبة اللصرص 
بخفرن الجانب المضمر مها ؛ فإن الإسلام - فى 

قضية المرأة مثلاً وتوريشها وشهادتها > قد حرك 
تلك القضية جزئياً واعترف لها ببعض الحقوق 
حت لايتصادم كلا مع الواقع» ولكن المغزى 
کان یتجہ إلی تحریرھا كاملا ومساواتها بالرجل › 
وإلا فإن هذا الفهم المتخلف للنص يُهدر المغزى » 
ويحكم على التاريخ بالفبات » وعلى الدلالة 
با لجمود . ويقول الد كر إن التاريل تحول فى يد 
التكلمين إلى سلاح لرفع التناقض المحوهم بين 
آيات القرآن من جهة » وبين القرآن وأدلة العقل من 
جهة أخرى . غيران الفقهاء قللوا من شان 
العاويل بدعوى الذاتية واعلرا من شان التفسير 
على زعم الموضوعية » وادعرا أن اللصرص 
الدينية صالىة لكل زمان ومكأن » ومعنى ذلك أن 
المعرفة الدينية لا تتطورء وان الصحابة هم فقط 
الذين ارتوا المعرفة الكاملة دون غيرهم » وبذلك 
تنعزل المعرفة الدينية عن حركة التاريخ وعن غيرها 
من آنواع المعرفة » وبنكر عليها النطور . ويرى 
الدكتررنصرأن تفسيرالنص لايمكن أن 
يجاوز فاتبة امسر » وان الفسر لايسكن 
كذلك أن يتجاهل البعد التاريخى للنص . 
والحقيقة أن العلاقة بين النص والمفسر علاقة 
جدلية ؛ وينعكس ذلك بشكل جلى على فهمنا 
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للفلفة الإبلابة › فاللتشرقون بحثرا فى 
هذه الفلسفة عن تاثيرات افكارهم عليها» 
وصارت دراساتهم لهاعملية استكناه لهذه 
الاصول › والمقارنة بينهما» وخطا أو صراب 
فلاسفغة الملىلمين فى تأويلاتهم لارسطر 
وأفلاطون وغيرهما من فلاسفة اليونان . وذلك 
نفسه ما فعله المراجعون للفلسفة الإسلامية من 
الإسلاميين أنفسهم » فلم تكن نظرتهم إليها 
بارقی حالاً من نظرة الستشرقين » وبعضهم أنكر 
وجود ما يسمي بالفلسفة الإسلامية أصلا, 
على أساس أن الروح الإسلامية بطيعحها ليست 
روحاً فلسسفية » لانها تضكر الذانية التى هى أصل 
قيام الذاهب الفلسفية » وبناء على هذا التصور . 
يكون المسلمون لم يفهموا الفلسفة اليونانية » ولم 
يكونوا قادرين على إيجاد فلسفة حقيفية لهم » 
والبحث عن الروح الإسلامية لا بكون إلا فى 
الفرآن الذى صدرت عه الفرق الإسلامية . ومثل 
هذه النظرة شببهة بنظرة ريحان الفرنسى ودعواء 
فى المَرق بين الروح السامية والروح الآرية . 
وهناك نظرة أخرى أقل حدة تجعل العقل هو 
مقياس تحديد ما هو فلسفى وتستبعد لذلك علم 
الكلام والتصوف من مجال الفلسفة > لان علم 
الكلام هدفه التوفيق بين العقل والنقل » بينما 
يعتمد التصوف على التجربة والذوق والحدس ولا 
يعمد على العقل الذى هر أصل التفكير 
الفلسفى . وثمة نظرة ثالفة أخرى ترى أن علم 
الكلام وعلم أصول الفقة هما من علوم الفلسفة 
الإسلامية خالصة النشأة دون تاثر بافكار أجنبة . 


ويقترح الد كتور نصر أن الأاحرى بنا النظر إلى 
الفلسفة الإملامية فى جوانبها المتعددة من خلال 
العلاقة الجدلية بين العناصر المكونة لمضمون هذه 
الفلسفة ومنهجها : العنصرالأول هر الراقع 
التاريخى الاجمتماعى الذى نشأت فيه هذه 
الفلفة وتطورت »› والعنصر الشانى هو الدور 
الدينى للنص بالمعنى الواسع الذى يشمل القرآن 
والسَةَ » أى الدور الذى لعبه التراث التفسيرى 
فى حركته المتطورة › والمنصر الثالث هو التراث 
الفلسفى السابق الذى انشقل إلى المسلمين دون 
الوقرف عند حدود الفلسفة اليونانية فى عصورها 
المختلفة . والأساس فى هذه العناصر الللاثة هو 
المنصر الأول » وهر العنصر الذى بهتم بالتفاعل 
بين التفسير والواقع » خاصة أن القرآن نفسه نزل 
مستجيبا لحاجات الواقع وحركته المتطورة خلال 
فترة زادت على العشرين سنة . وبعد انقطاع 
الوحى » رمع تغير حركة الواقع وتطوره » تظطل 
العلاقة قائمة بين الوحى والواقع بتغير فيها تفسير 
النص وينجدد بتغير معطيات الواقع . ودراستنا 
للتراث على ذلك لا تكون مطلوبة لذاتها وإنغا 
لفهم الواقع المتغير وعلاقة ذلك بالحاضر . 
ذلك موجزلاهم أفكار الد كتور نصر»› 
والبعض یقول : لاندری علی ای ساس جری 
تكفيره والحكم عليه بالردة؟ وما يمكن ان 
يترتب على ذلك » کان يُسفّك دمه » وتطلق منه 
زوجته » ويطرد وزوجته من ال جامعة التى يعملان 
بها استاذين ؟ ويبدو أن خطا الد كتور نصر هو 
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النصيرية 


تجرؤه على مؤسة الأزهر ء فذلك فى رأبهم هو 
السبب فى هذا التحريض السافر عليه والعداء 
الذى صار خصومة علنيه بين اهل الفكر فى مصر 
وموظفى الأزهر من فقهاء جرى العُرف على 
إطلاق اسم «فقهاء الملطة» عليهم - هذاما 
يقوله مناصروه » وأا حُكم محكمة النقض 
فكان مفصلاً للعهمة » ناقداً لفلسغة الد كور 
نصر- نقد تقليدياً تعداه الزمن » وتجاوزه 
الفکر. ثم کان ان انهم مفکرإسلامی آخر بیفس 
الهم هو الد كتور النابه حسن حنفى » ويبدو أن 
القائمة لن تنتهى طالا الازهر على سلفيته فى 
مناهجه » وطرق التفكرر التى يعلمها لطلته › 
والزی التقليدى البالى الذى يلزمهم به دلالة على 
الجمود ! 
e060‏ 
النصيرية 

عُلاة الشيعة الذين تابعوا محمد بن نصير 
غلام علی بن أبی طالب › ویرد اسمه فی بعض 
الممادرابن نصر › وكان یدعی آنه رسولٌ بعشه 
بو الحسن العسكرى» رشربعته النى يشر بها 
ققول بالعناسخ وبإباحة المحارم» وتحلل نكاح 
الرجال بعضهم بعضاء ويزعم ابن نصير أن ذلك 
من التواضع والحذلل » وأنه احد الطيبات التى لم 
بحرمها الله . وکان یغلو فی بی الحسن ریقول فبه 
بالربوبية » واستدل على ذلك بان ظهور الروحانى 
جد فا ان ا وکر مانن فهرو 
جبريل ببعض الاشخاص, والتصرر بصررة 


اعرابى» والتمتُل بصورة البشر . وايضاً كظهور 
الشيطان بصورة الإنسان حتى يعمل الشر 
بصورته» وظهور الجن بصورة بشر حتى یتکلم 
بلسانه» فلا يستبعد لذلك أن يظهر الله بصورة 
اشخاص» ولالم یکن بعد رسول الله شخص 
افنضل من على » وبَعدهٌ اولاده» فمن المسكن أن 
يظهر الح بصورتهم» وينطق بالسنتهم» وياخذ 
بايديهم» وذلك ما جعله يصفهم بالإلهية» ثم إن 
علباً كان يعلم التاويل» ريقاتل النافقين» وهو 
الذى كلم الحي» وقلع باب خيبرلابقوة 
جسدبة» وكل ذلك ادلة على ان فيه جزءاً إلهيا 
وقرة ربانبة» أويكون هوالذى ظهر الإله 
بصورته» وخلق بیده» ومر بلسانه . 
ومن فلاسفة النصيرية المفضَل ا لجعفى 
(المتوفى سنة ۱۸٠١‏ ه) ويبلقبرنه «العالم٠.‏ 
ومنهم الإمام جعفر الصادق» وله «كتاب 
الصراط» و« کتاب الأساس» و« کاب 
الأشضباه والأطلة» › ر«كتاب الهفت» 
ره كتاب جامع الأصول» ‏ وه كتاب الفرائض 
0 . ومنهم يونس بن ظیان وله کتاب 
حقائق أسرار الدين»» رمحمد بن سان 
الظاهری ر امترفی حوالی ١٣۲۲ھ)‏ وله د کتاب 
الأنوار والجب» وأبو شعيب محمد بن 
نصير اللميرى البعصسرى (المتوفى نحو 
١٠م‏ ) ولهء كاب المال والصورة» › 
ره كتاب الأكوار والأدواره» و«التاويل فى 
مشكل التتزيل». 
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ومن رأى ماسينيون ان اللصيرية يمثلون 
بالنسبة للشيعة الجناح الحافظ أو الحشوى» بيننا 
الاسماعيلية جناحهم العقلى» ومنهم جماعة 
تعتقد أن عليا قد حل فى القمر » وجماعة أخرى 
RT RE‏ 
الفارسى رسرل على » وكلمة الّرعندهم ع م 
س (علی - محمد - سلمان ) » ویعظمون الخمر 
ويرون أنها من النور » ويعظمون لذلك شجر 
العنب » وفسَّّم : إتنى وحق العلى الأعلى » وما 
فى المظهر الاسنى » وحق النور وما نشا 
منه» والسحاب وساکنه » وإلا برشت من مولای 
على العلى العظيم » وولائى له » ومظاهر الحق » 
وکشف حجاب لمان بغر إذن » وبرئت من 
دعوة الُجة نصير » وخضت مع الحخائضين فى 
لعنة ابن ملجم » وكسفرت بالخطاب » وأذعت 
ر و ق e‏ 
قلعت أصل شجرة العنب من الارض بیدی » حنی 
اجتث أصولها وأمنع سبيلها » ونت مع قابيل 
على هابيل » ومع النمرود على إبراهيم » وهكذا 
مع كل فرعون فام على صاحبه » إلى أن ألقى 
العلى العظيم وهو على ساخط » وأبرأ من قول 
قنبر وأقول إنه بالنار ما تطهر ٠!‏ - ... تفلف 
مقيت وخرافة وجهل ! 
والنصيرية هم عللوية سوريا الحاليون ا 
جبل العلويين واللاذقية وطرطوس والإسكند 
فی ترکیا» وفی حماه رحمص وفلسطین 
وقليقية» وفی کسروان بلبنان » وکردستان 


أعتقده و 


رونة 


وإبران . الا يستحيون فى عصر العلم ؟! 
e00‏ 
مراجع 
- الشهرستانى : الملل واللحل . 


- القلقشندى : صبحح الاعشى . 
e060‏ 
النظام «أبو إسحق» 

( ۱۱۰ - ۲۳۱ه) إبراهیم بن سيار النظام, 
وکان تلقیه بالنظام » بعشدید الظاء » لانه كان 
بنظم الکلام نشراً وشعراً فی رأی » او لانه كان 
ينظم الخرز فى سوق البصة وهو الأرجح . 
واعتبره ابن حزم وابن نباتة أعظم شيوخ المعتزلةء 
وقال عنه الجاحظ تلميذه أنه لو صدق أن على 
رس كل ألف سنة رجلا لا نظير له فهو أبو إسحق 
النظام . ومع أنه لم يصلنامن كتبه إلا بعض 
الاسماء مثل «الجزء» ينقض فيه النظرية الذرية » 
و«الحركة؛ الذى يؤكد فيه انها أصل الكون » 
وه الثشنوية؛ يرد فيه على الملاحدة »إلا اننا 
نسنطیع ان نلم بفلسفته من خلال ما تناثر عنه 
فى كتب الآخرين . وكان النظام على اتفاق مع 
اللممتزلة فى تصوره لذات الله وتنزيهها عن 
الصفات القديمة › غير أنه زاد فى مسالة عدل الله 
فال إن اله لا يقدر على الظلم لان افعاله كلها من 
جنس واحد » وهی عدل » وما كان من الممكن أن 
ياتى فعلاً ويكون هناك فعل آخر أصلح منه . 
وج ر علبه قوله النقد الشديد. وهو يقول إذ 
العالم حل دفعة واحدة» غير أن بعض الموجودات 
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النظَام 


ظاهرة الوجودء وبعضهاموجود بالقوة لا 
بالفعل» فإذا جاء وقت ظهررها حدثت لها 
الحركة. والحركة عنده لا تعنى الانتقال ولكنها 
مبدأ التفير . وانكر النظام نظرية الجزء الذى لا 
يحجزاً » وقال إنه ما من جزء إلا ويمكن أن يتجراً 
رلو بالوهم » أى أن القسمة عنده تون بالقرة لا 
بالفعل . ومن أغرب الأقوال المنسوبة إليه قوله 
بالطفرة » وفكرته فى الطفرة تتفق مع فكرته فى 
الجزء » وقد أنكرها عليه أبو الهذيل العلآف › 
إبن أخته » بحجة أن مذهبه يؤدى » كما أوضح 
زينون قديما » إلى استحالة المحركة » لأن ما لا 
نهاية لاجزائه لا يمكن عبرره » فابتكر النظام 
مذهباً غريب لم يسبق إليه » وهو مذهب الطفرة 
الذى يمكن بمقشتضاه أن تدث الحركة طفرة 
بالانتقال من طرف إلى طرف بدون المرور حتماً 
بكل جزء مكانى من الاجزاء التى لا نهاية لها ء 
وبذلك تكن الحركة بين الطرفين تمكنة بالرغم 
من قبول المسافة بينهما للقسمة إلى ما لانهاية . 
وقد قيل عن النظام أنه كان كشيرالاطلاع على 
كتب الفلاسفة » وأنه خلط كلامهم بكلام 
أصحابه المعتزلة تسمى النظامية› وقيل 
إن من أصحابه الففل الحدثى» وأاحمد بن 
خابط من أصحاب القرق . ومن آقواله فى الإرادة 
آن الله لا بوصف بها على الحقيقة » فإذا وصف 
N‏ آنه خانقها 

منشؤها على حسب ما علم » وإذا وصف بکونه 
لافعال العباد » فالعنى » أنه آمر بها ونام 
عنها . رقال إن الإنان ١روح؛لهاالقرة‏ 


. وفرقته د 


موسوعة الفلسفة 


والاستطاعة والحياة والمشيئة ٤‏ وهەبدن) هو آلتها 
وقالها. وکانت فلغته هذه - برغم ما یدو لا 
وهو ما بدل على تفاهة عصره . 
e060‏ 
نظرية الاتساق فى المدق 
Coherence Theory of Truth‏ 

إحدى نظريتين تقليديتين فى الصسدق. 
والثانية هى نظرية التطابق correspondence‏ 
«theory‏ والاولی قال بها لايبنتس» راسبینرزاء 
وهيجل) وبرادلى) من أمصحاب المذاهب 
المقلانبةء وبعض الوضعيين المنطقيين مثل 
نسورات. وهيمبل؛ وتكون العبارة» وهی فى 
العادة حُكم » صادقة » إذا انسقت مع غيرها من 
العبارات التى تدخل فى نطاق علم معين» 
كاتساق عناصر الرياضيات البحنة مثلا وترابطها 
ببعضها البعض . غير أن هناك اتجاهاً فى الفلسفة 
الرضعية المنطقية لد هذا الانساف بحيث يشمل 
كل العبارات الصادفة عن الواقع أو العالم . 

e060 
مراجع‎ 


- Khatchodourian . Haig : The Coherence The- 
ory of Truth . A Critical Evaluation . 
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نظرية «العظيم» التاريخية 


Great Man Theory of History 


النظرية التى تزعم أن الاريخ من صلع 
العظماء » أو أنهم أهم العناصر المؤثرة فى حركة 
العاريخ» أو أنهم يجدون أو يمئلون أو 
بلخصون الأاحداث التاريخيةء وأننا بالإحاطة 
بتاريخ حياة هؤلاء الاس يمكن أن نفهم التاريخ» 
بالمعنى الذى بعبر عله هيجل حينما يقول إن 
البطل «يجلد عصره»» الى بخ عة 
كارلايل بقرله المائور « إن الكاريج هو الليرة 
الذاتية للمظماءه رمحاضرات )۱۸٠١‏ . وقد 
يعنى العظيم أنه الإنان المبرز » أو أنه السوبرمان 
کماعند نبنشه» و البطل كماعند كارلايل 
وهیجل . ویبرز کارلايل عظمة البطل بأنه مبعوث 
اله ليدقذ السشرية أو قومه» وليهديهم سراء 
السبيل. ويعرّف هيجل البطل بأانه العظيم الذى 
تكتمل فه متطلات المرحلة التاريخية» والذى 
يعمل من خلاله العقل الإلهى . ويبرز برجوف. 
ونيتشه ١‏ وإمرسون الدور الخلآق للعظماء حيث 
يحطمون التقالبد > ويكتشفون طرقاً جديدة 
للحياة » وأبعاداً جديدة للتجربة البشرية . وتؤكد 
نظرية العظيم فائدة قراءة تاريخ حياة العظماء 
بوصفهم نماذج يحتذيها اللباب » يعلى أنها 
نظرية مفيدة تربوياً . وعلى أى الأحوال فالقاريخ 
ليس له تفسير واحد » والأحرى التسليم بنظرية 
متعددة . 


مراجع 
Carlyle : On Herocs . Hero - worship and the‏ - 
Heroic in History .‏ 
Emerson . Ralf Waldo : Representative Men.‏ - 
James , Willam : Great Men aod their Envi-‏ - 
ronment .‏ 


e060 
النظرية الانفعالية فى الأخلاق‎ 
Emotive Theory in Ethics 

ليست نظرية فى الاخلاق بقدر ما هى نظرية 

فى نقد الأاخلاق أو فى علم مابعد الأاخلاق 
واطاعها» وتميزبين الحكم والاستدلال 
والمعمتقدات واللفة فى الاخلاق وفى العلرم 
التجريبية» وترى أن لغة الأاخلاق مشل الخطا 
والصواب ليست محمولات علمية ولا يمكن 
التدليل عليها مثل فضايا الحساب » ولا اختبارها 
باللاحظة والتجريب كالممطيات العلمية. 
والنظرية الانفعالية فى الاخلاق جهد الوضميين 
المناطقة مثل كارناب» وآيرء وسحيشسون »› 
وهير» وفى رابهم أن العبارات الأخلاقية تعبيرات 
انفعالية عن اوامر تطلب أو تنصح بشى » أو 
تقارير تعر عن ميول المتحدّث واتجاهاته وحالته 
الذهية. وتؤكد هذه النظرية على الجانب المعرفى 
كذلك للعبارات الأخلاقية تاكيدها على الجانب 
الانفعالى . وعندها ان هذه العبارات تعبر كذلك 
عن معتقدات المتحدث وما يعرفه عن العالم» وهو 
ما يريد إقناع السامعين به بحيث يمكن أن نقول 
إنها بمشابة دعوة للآخرين أن يحذوا حذوهء وأن 
يصدفرها تصديقه لها ء بحيث تصبح هذه 
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النظرية الذرية 
العبارات مبادى أخلاقية عامة. ويرى بعض 
الفلاسفة الرضعيين أنها تعبر كذلك عن اتجاهات 
الجماعة أر أنها تنصح باسم الجماعة» يعنى أن 
الأخلاق » كماهى تعبير عن الجانب الانفعالى 
للأفراد» فهى كذلك تير عن الجانب الانفعالى 
للجماعة. 
e060‏ 


مراجع 
C.L. Stevenson : Ethics and Language.‏ - 
A.J. Ayer : Language . Truth and Logic.‏ - 


e060 
نظرية الجزء الذى لا يتجرأً‎ 
Theory of the Indivisable Particle 
. ) انظر النظرية الذرية‎ ( 
ec60 
نظرية الجسيمات الدقيقة الطبيعية‎ 
Minima Naturalia Theoy 
. أنظر النظرية الذرية)‎ ( 
e06 
Atomismus; A(omisme النظرية الذرية‎ 
; Atomism 
النظرية التى تقول بأن الواقع المادى بتالف من‎ 
«atoms جزیئات بيطة ديقة نی الذرات‎ 
وأن ما نلاحظه من تَيرات فى الأشياء والعالّم إغا‎ 
يرجنع إلى ما بطرا على هذه الاشياء > أوما‎ 


موسوعة الفلسفة 


يست حدث بهامن تضرف الوضع النسبى 
للذرات الداخلة فى تركيبها . والنظرية الذرية من 
أقدم النظريات فى تاريخ الفكر » وكانت فلسفية 
الطابع حتى القرن الشامن عشر › ثم حولت إلى 
نظرية علمبة . وكان القيلسوف الإغربقى 
لوقيبرس «سمماعام] (القرن الخامس قبل 
الميلاد ) أول من أشار إلى الاساس الذرئى للعالم » 
ثم صاغ ديموقريطس النظرية صياغة محكمة » 

واضاف أبيقور إليها بعض الإضافات الطفيفة ؛ 
وطرحھا لو کریتیوس طرحاً وافباً عن آبیقور فی 
قصيدته «عن طبائع الأشياء؛ . ولم تكن نظرية 
لوقيبوس وديموقريطس إلا تعديلاً لنظرية 
بارمنیدس رزيدون النى ذهبت إلى أن الأشياء لا 
بمکن ان توجد من اللاشئ » أو آن تصي ر إلى 
الاش » وهو میدا کان يعنى عندهما أن الخ 
غير ممكن» رأذ المادة ثابتة لا تتغر . وكانت 
نظرية لوقيبوس وديموقريطس الذرية محاولة 
للتوفيق بين التغير الذى بقرره الواقع والشبات 
الذى ذهب إليه بارمنيدس › فالمادة ثابتة لكن 
الغْيْر يطرا على النسبة العمددية للذرات الداخلة 
فی تركيب الأشياء » ومن ثم فالتغیر الذی یجری 
على الاشياء تير كمى وليس تغيرا كيفياً . 

وتفترض النظرية الذرية ان العالم يتالف من ملاء 
وخلاء ‏ وآن الملاء قوامه ذرّات لامنناهية فى 
اعدادها وأشكالها واحجامها » وإن كانت 
جميعها من الصغر بحيث لا تدركها الحواس 
ولكن العقل يد ركها بالاستنتاج الرياضى . وهى 
وإن كانت متناهية فى الصغر إلا أنها ليست نقاطاً 
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هندسية . وهى ذرات بمعنى أنها لا تقبل الانقسام 
من الناحية الفبزيقية }ا أنهامن اللاحية 
الهندسية تتكون من أجزاء ؛ تنصف بالصلابة ء 
ولھا شکل رحجم روزن › ولکنها بدون رائحة ولا 
طعم ولا حرارة ولا برودة » أى أنها لا تتصف إلا 
بما يقبل القاس وما بتعلق بالناحية الميكانيكية » 
وهى الصفات التى أطلق عليها لوك فيما بعد 
اسم الصفات الأولية . 

رورغم ان أرسطو لم بكن من الذريين » 
وعارض بارمنیدس ودبموقریطس » ورفض فكرة 
الطبيعة الثابتة للذرآت وعدم قابليتها هى نفسها 
للتغيّرء واستنكر فكرة قابلية المادة للانقسام 
بشكل مطلق » وقال بالنغير انضكوم والمحدود 
بطبيمة الاشياء » إلا أن مفريه - ألكسندر 
الأفسروديسى (الفرن الشانى اليلادى) , 
وٹيمسطيرس رالقرن الرابع ) » وفيلوبونوس 
(القرن البادس ) آبرزوا اقراله كمالر كانت له 
وجهة نظر جسيمية .corpuscular theory‏ 
وأطلقوا على ما ذکره بشان ذرات دیموقریطس 
الإسم الإغريقى هاعااءواء ععنى الجسيمات 
الدقيقة › طالما أنه وصف الذرات بأنها مركبة 
وليست بسيطة . وتحول هذا الاسم الإغريقى إلى 
الاسم اللاتينى هامأ بمعنى الأجسام الدقيقة 
ايضأ » وطوره مفسروه فى العصور الوسطى من 
اللاتبن والرشديين إلى نظرية الجسيمات 
الدقيقة الطبيعية .minima naturalia theory‏ 
وذهوا إلى أن الانقام فى الذرات ممكن » أنه 
انقسام محدود عندما يقع . وشّه أجوميتنو 


نیفو 0ا ۱٥۲۳۸ -۱٤۷۳(‏ ) جیمات 
ارسطو بالحجارة فى البناء » وقال إن إنقاصها أو 
زيادتها بمشابة التفاعل الكيميائى » ووصف 
سکالیجر ۲٭چالە؟ ( ۱4۸8 - ٠٥۸‏ ) هدا 
التفاعل بأنه حركة الجسيمات نحو بعضها ليتم 
اتعادها » ونسب لهذه الجسيمات دوراً حقيقباً فى 
إحداث التفاعل بخلاف ما قال به ارسطو . ومهد 
دانیال سینرت Sen‏ ( 10۷۲ - 10۷( 
للاتجاه العلمى للنظرية الذرية عندما ميّز بين 
الذرات الاولية وبين الجزيشات اولص هصا٣م‏ . 
وراصل بطرس جاسندی افصعووG‏ ( ۱۵۹۲ - 
١‏ ) فكرة الجزيشات وقصر عليها تكوين 
الأشياء» ولكنه ذكر ان الجزيئات تتالف أصلا من 
ذرات. وقال دیکارت بالجزيحات دون الذرات › 
ووصفها بانها تمتد فى المكان وتؤلف فيما بينها 
وحدات تتحرك معاًء وتختلف كل منهاعن 
الاخرى باختلاف حركاتها. وذهب مويل 
(۱۹۲۷ - ۱۱۹۱ ) إلى آن ذرات دیمرقریطس 
تؤلف فيما بينها أبنات كصلاء٠۴٠١٠»‏ أولية 
تتحد مع بعضها لتصنع مر بات اعلیٌ . وکان 
چون دالقرن ۱۸٤٤ - ۱۷١١(‏ ) نقطة التحول 
الحقيقية » ومع آنه لم يكن فيلسوفاً إلا انه جمع 
فى نظريته بين فكرة ديموقريطس التى تقول 
بتجاور الذرات فيما تتركب منه دون ان يطرا 
عليهاتغيير كيميائى» وفكرة القائلين 
بالجسيمات الدقيقة التى تنسب لكل عنصر 
ذراته ا لخاصة به. وتطورت بعَّده النظرية الذرية 
بسرعة عند بیرزیلیرس عدففعا8 ( -٠۱۷۷۹‏ 
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النظرية الذرية 
۸ ) فقال بالاوزان النسبية للذرات وعند 
ميديو أفرجاردر -۱۷۷١( A08٣٥‏ 
٥١‏ /)/) فقال بان الجزيعات لا تتكون بالضرورة 
من ذرات» وعند نيلزبور Bohr‏ ( 141۳ ) فقال 
بالبناء الذرى من النواة الموجبة الشحنة وحولها فى 
مدارات إلكترونات ترسل موجات 
كهرومغنطيسية» ومن ثم فإن الذرة تفقد جزء ا من 
طاقتها باستمرار ونتناقص تبعا لذلك حركة 
الإلكترونات تدريجياً حتى تتوقف» وان إرسال 
الطافة لا يحدُث إلاعندما بقفز احد الإلكترونات 
من مداره إلى مدار آخر» بمعنى أن انبعاث الطاقة 
غيرمستمر. وهكذا اضيفت فكرة جسبمات 
الطاقة إلى فكرة جسيمات المادة هصفصلت . رادى 
تطور النظرية الذرية إلى قيام علم الطبيصة 
النووية لدراسة التخيرات التى تتعرض لها النراة 
الذرية ودراسة الإشعاع الذرى الطبيعى › 
والقول بان النراة من خلال الإشعاع الصادر عنها 
تتغير شحنتها وحجمها فتستحبل من نواة عنصر 
إلى نواة عنصر آخر . ونجح إرنست رذرفورد فى 
تحقيق هذا التحول عملا ( )۱۹۱٩۹‏ › وادى ذلك 
إلى اكتشاف أنه بعملية التحرل تتحرر كمية 
هائلة من الطاقة » ومن ثم استحالت الذرّة إلى شئ 
أعقد ما ظنها دالنون. وكان خطا النظربة 
اليكانيكية الأاساسى أنهابنيت على فكرة ان 
الذرة لا يجرى بداخلها أى نوع من التغييرات . 
وفى الفلسفة الرأملامية كانت أول نظرية فى 
الذرة أو الجوهر الفرد هى نظرية أبى الههمذيل 
العلآف فى الجرء الذى لا يتجزا » ومن المؤكد ان 


العلآف أخذها من القرآن وإن كان اليونان قد 
نبّهوه إليها فلسفياً ‏ إلا أنه استطاع أن يضعها فى 
مذهبه الدينى بحيث تنسجم انسجاماً مطلقاً مع 
ميتافيزيقاه » ووصف هذا ا لجزء الذى لا يتجزأ » 
والذى نحل إليه كل الموجودات بأنه لا طول له ولا 
عرض ولا عمق ولا اجشماع ولا افتراق » وبان 
الكون يحدث بفعل حركة هذه الجواهر وجْمَعهاء 
فإذا انقصلت يمع الفساد » والزمان هو حركتها » 
والمكان هو تحقت الآنات المنفصلة فيه . وورجدت 
هذه النظرية رواجاً عند الإسلاميين » وأخذ بها 
كثير من الممتزلة » ثم وضعها الاشاعرة وخاصة 
بی الحسن الأشعرى ونلميذه الباقلانى فى 
صورة كاملة جعلت منها المذهب الرسمى 
للاشاعرة ثم للعالم الإسلامى كله . وكان لجرء 
الاشاعرة للنظرية بسبب رغبتهم فى ممارضة 
الإملامين الذين اخذوا بفكرة المحرك الأول غير 
المتحرك عند أرسطر » رالمادة القديمة المتحركة » 
ليشبعوا أزلية الله وقدمه » بأن يتصرروا عالماً بتكون 
من جواهر وأعراض حادثة تلحق به » وأن لكل 
حادث محدث هر الله » فالله يخلق الأاجزاء ثم 
تفنى فيهيد خلقها » والأجزاء تاتلف وتفعرق 
بارادة الله وقدرته . وكم كانت لهؤلاء اللميهن 
الأرائل من أعاجيب نظرية فى العلوم ! وكم كانوا 


! سابقین‎ 
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مراجع‎ 
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نظرية شمول النفس 
Panpsichismo ; Panpsychismus;‏ 

Panpsychisme; Panpsychism 

تقول بأن كل الكائنات فى العالم حية ولها 
نشاطها النفسى أو الواعى » وأن لها أنفاً» 
وأنها تنتظم جميعا » الجماد والنبات والحيوان » 
فى سم » فى أسفله الكائنات اللاعضرية ؛ وفى 
أعلاه الكائنات العضوية › والإنسان على قمته . 
وتختلف نظرية شمول النفس عن نظربة حيوية 
الملادة ”هرام حيث تقتصر الاأاخيرة على 
القول بان المادة حية . والنظرية بصيغتها السابقة 
قديمة » وتوجد إرهاصاتها فى الاعتقادات 
الدائية والأفكار التى تروج بين الاطفال » 
وتسمى بنظرية شمول النفس البسيطة أو 
الساذجة .م ١۷لو١»‏ بينما تسمى النظرية التى 
بعتنقها الفلاسفة بالنظرية النقدية للمول 
النفس .ص لهءناأع». ومن الفلاسفة الذين قالوا 
بها قدیماً: طالیس» وانکسمانس» وأمباذوقليس 
» وأفلوطين » وسمبليقوس ؟ ومن فلاسفة 
النهضة: براسلس» وكاردانوء وتليزيو» وبرونوء 
وكمبانيلا؛ ومن الُحدثين: لايہنتس» وشيللنج» 
وشوبنهاور» وروزمینی» وکلیفورد» ونوییه» 
وبیرس» وشیللر» ووایشهد » وصامویل الکسندر. 
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نظرية المعرفة 


Theory of Knowledge 


. انظرإبستمولوچیا)‎ ( 
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نظربة فيزيائية ترتكز على نقد منطقى لطرق 
قباس الزمان والمكان» وتطورت تيجة للصعوبات 
التى كانت تكتف دراسة الفيزياء فى القرن 
الناسع عشر» وكرد فعل للتناقضات التجريبية 
التى كانت تحكم النظربات القديمة. ولم تحل 
النظرية النسبية المشاكل التى تولدت بببها 
فحسب؛ لکنها ربطت بین عدد کبیر من الظواهر 
التى لم تكن قد صيغت من أجلها أصلا 
وشرحتهاء وتنبات بظراهر أخری غیّرت شکل 
الفيزياء فى القرذ المشرين» وتجارزت عالم 
امحسوسات الذى يدخل ضمن نطاق التجريب 
إلى ظواهر اللامتناهى فى الصغر واللامتناهى فى 
الكبّرء ومكنتعنامن فهم الظراهر الفيمزيائية 
الفلكية وخاصة معدل الطاقة التى مها 
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النظرية النسبية 


النجوم والجاذبية الكونيةء وانفلات السُدم 
الحلزونية» ووسّعت معلوماتنا عن الذرة 
وساعدت قرانينها على وصف الأشمة الطيفية 
داخل الذرة» وكانت العامل الحاسم فى تشكبل 
نظرية الكموم» ركان يسنحيل بدونها فهم رحدة 
المادة . 

ولم يتم اكتشاف نظرية النسبية مرة واحدة » 
لكنه تكامل على دفعتين › وفى الاولى صاغ 
ألبرت إبنختاين ١‏ نظرية النسية الخاصة5۲۴» 
)٠١٠١(‏ » وفى الشانية توسّع فى مجالات 
تطبيقها واعلن «١‏ نظرية النية العامة6G۲۴ ٠‏ 
.)۱۹۱١(‏ ولم يكن احد يشك قبل ظهور 
اللبية فى انفصال الزمان عن المكان» ولكن 
إينشتاين أكد ان الزمان ليس مطلفاًء وأن قياسه 
يتاثر با لحركة النسبية فى المكانء وأن قيا 
المسافات بتاثر بالزمان الخاص لكل مشاهد» 
وجمع بين المكان والزمان فى وحدة اطلق عليها 
اسم المكان الزمانى › تتكون من مكان وزمان 
نسبيين » وتلعب سرعة الضوء فى هذا «المكان .. 
الزمان ٠‏ دورأً فريداً من نوعه » وتؤلف مطلقاً 
جديداً يذ كر بالفلسفات والمعفدات التى تقول 
بالنور وتنصّبه إلهاً على الكون» واعطته الفيزياء 
اسم الضرء. ولم تعد الكتلة فى النظرية الجديدة 
مطلقة» لكنها أصبحت تتغير مع المرعة» وصار 
للطاقة المكانة الأولى فى الكون» وأصصبح من 
المكن وز الضره. 


وقامت النظرية العامة فى النسبية بنقد المكان 


كنقد النظرية الخاصة للزمان» وكانت رد فعل 
الفيزياء على الهندسة»› وقالت بان المكان يتغير 
تبعا لما يوجد فيه » وتوصل إينشتاين إلى ذلك من 
تطابق الكتلة الوازنة والكتلة القفصورية» وما 
ترتب عليه من آن کل تغییر حرکی (هندسی) 
يتميز بطابع تجاذبى . ولم يعد يقال إن القوة تبعد 
الجسم عن الحركة اللتقيمة» بل نقول إنه فى 
جرار كل مادة تتغير ميزات المكانء ران اكان 
الزمان منحنى» وأن الكون مُنحنى كانحاء 
الأشمة الضرئية قرب الشمس» وأن التجاذب 
بمنع الكون أن يكون إقليديا. ( أنظر إينشتاين ) . 
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المصرالذى سبق عمصر النهضة واللسمى‎ 


\E۲ 


بالعصور الوسطی» کان عصر تخلف» وکان عصر 
النهضة بالنسبة إليه عصر يقظة وبعث» ولذلك 
يؤثر هذا البعض اسم الإحياءء لان الحركة كانت 
فى الواقع إحياء للتراث اليونانى القديم» وكانت 
انفتاحاً على کل ما به حتی ولو كان ضد الإيمان 
والكنيسة. ولقد تحتل ذلك فى الناحية العلمية فى 
إحياء الفلسفة الطبيمية والعلم الطبيعى» 
فتُرجمت أعمال لوكريتيوس» وأعيدت قراءة 
آرسطو منهج جدید › وباشر فرانسیس بیکون 
تطبيق منطق أرسطو ومنهجه العلمى تطبيقا 
بتناسب مع التطور التكولوجى فى ممجال 
المقذوفات والميكانيكا. وقدم كوبرنيق ثورته 
الفلكبة فيما بسمى نظرية مر كزية الشمس 
›bellocentric theory‏ واقامھا على بعض آفکار 
وجدهاعند فیشاغورس. وکانت نظريته أهم 
إسهامات عصرالنهضةء وتلنها التطورات 
الستحدئة فى الرياضيات البحتة والنطبيقية . 
ومن البديهى أن الانفتاح جر معه انشغالاً غير 
مجد بمسائل أخرى كالتنجيم والسحر والكيمياء 
الفديمة. وترجحت كتب تتملق بالديانات 
الملصرية والكلدانية والعبرية» أو بمعنى أصح 
بالجوانب الخفية منها. وتأثرت الأاخلاق ولفیم 
الاجتماعية واللاهوت . واعتير مفكرو النهضة أن 
فلافة العصور الوسطى ١‏ أو مايسمى عصر 
الإبمان age of belief‏ قد اساءرا فهم ارسطر 
واستخدموه فى مجالانهم الدينية ليدعموا به 
علم الكلام عندهم. وكذلك ترجموا أفلاطون 
لانه كان يمثل عندهم الدعوة إلى دین طبیعی . 


وأشرف على هذه الترجمات فشينو› وعلقت 
حوله فى فلورنسا جماعة وجدت لدعوتها صدى 
عند بعض اللاهوتیین من آمثال چون کولیت. 
كما أنهم انفتحوا على الفلسغة الأبيقورية رغم 
أن العصرر الوسطى كانت تعتبرها من الفلسغات 
اللسرفة فى الإلحاد» وكذلك عرفرا الرواقية من 
خلال كتابات بومبانتسى. ووجدت الشكية 
الأرض خصبة امام ما كانت العصور الرسطى 
نبشّر به فى تعصب وجزميةء ودعا إيرازموس 
ومونتانى إلى التسامح الذى عرف به عصر 
التنوير . ورغم ان اخلاقيات العصر كانت فى 
جملنهاأرستوقراطية إلا أنها كانت ضربة 
للاخلاق اللسيحية» وظهرت فيم البورچوازية 
النامية. وتلل الانفتاح فى الاقتصاد فى نمو حركة 
الدجارة والرحلات البحرية حتى تنسمى العصر 
بعمصر المغسامرة ee 0 den‏ . وتدعم 
الإحساس بالفردية وبالقوميةء وانعكس ذلك على 
سلطة الدرلة» وعلى تفكير بعض الطوباويين 
الذين الوا كتبا فى جمهرريات مثالية خيالية 
وضمرها بوازع دینی وبمفهرم تقدمی علمی . 
ولقد أشرف على كل هذه التيارات مجموعة من 
الممضفين من أفراد الشعب الذين أطلقوا على 
انفسهم اسم الإنسيين ai «humanists‏ إلى 
نوع العلوم الى كانوا يعلمونها للشباب» وهى 
البلاغة والشعر والنحو والخطابة وفن الكتابة 
واستوحوها جميعا من الأداب القديمة » وهى 
نفها العلرم التى أطلق عليها شيشرون اسم 
الدراسات الإنسية stadia humanitatis‏ و کان 
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النوبختى 
اللعلم الإنسى ماعلصهدنں يخرج متعلمين 
بشغلون الوظائف الفكرية فى البلاط وفى 
الكنية . وقام هؤلاء فى دراساتهم الإنسية 
بتوجيه الضربة القاضية للفلسفة الاسكولائية 
القى سادت العمصور الوسطى » وكاتوا حسراً 
شعواء علیها . ولعل چیرولامو کاردانو -هل٣ه)‏ 
۱٥۷١-۱۰۱ (0‏ ) خير من بمکن أن یمثل 
الإنسيين والنهضة بشكل عام ولقد تعلَّم 
بجامعة بايا معفل الإنبة» وبادوا مركز العلم 
والطب» وكتب كاردانو فى الطب والفلك 
والرياضيات » وفلسفته طبيعية» وهو القائل بان 
ارسطو قد اورٹنا افکاراً تد حضها التجربة . 
e060‏ 


مراجع 
Jacob Burckhardt : Civilization of the Ren.‏ - 
aissance in Italy .‏ 


- J. H. Randall : The Study of the Philosophies 
of the Renaissance. 


- Eugenio Garin : La Filosofia. 2 vols. 


o06 
اللوبختى «أبو محمد‎ 
المححن بن موسى بن امسن بن محمد‎ 
النوبختى» وفاته سنة ١٠٠٣ه» وتورد المراجع مثل‎ 
فهرست النجاشى» وفهرست الطوسى: أن‎ 
النوبختى متكلم فيلسوف » وله كتب فى الكلام‎ 
والفلسفة يستدرك فيها على متكلمين من أمثال‎ 
أبى الهذيل العلآف واصحاب المنزلة بين‎ 


موسوعة الفلسفة 


المنزلتين فى الوعبد » وامحسّمةء والواقفة» وجعفر 
بن حرب» وابن الراوندى. وقيل فيه إنه البرز على 
نظراثه فى زمانه فبل الثلالمعة وبعدهاء وانه من 
أفاضل رأس الللاٹمئة الهمجرية. وله 
كتاب«اخت مار الكون رالفاد 
لأرسططاليس»» و «الترحيد» وء الجامع فى 
الإمامة»ء و «الآراء والديانات ٠٠‏ ر «الردذ على 
أصحاب التناسخ» » ر «الرد على الغلاة»» 
ره الرد على فرق الشيعة»» و «فرق الثيعة ا 
والكتاب الأخير نوه به الإمام ابن تيمبة فى كتابه 
«منهاج السنة». وكتابه «الآراء والديانات ٠‏ 
ذكره المسعودی » ونقل عنه ابن الجوزی فى كتابه 
تلبيس إبليس» . 
e060‏ 


مراجع 
- كناب فرق الشبعة للنوبختى أحقبق الد كور عد ا ملعم 
المحف . 
6060© 


نورا حق ماجی بون 

( ۱۲۹۲ - ۱۲۳۲۱ھ) صینى »يقال له 
قادحاج » ومؤلفاته بالصينية والعربية والفارسية › 
وكان يشتغل بالتعليم › وتوفى بالهند فى رحلة 
المردة من الحج › وله ٠‏ متسق النطق)» 
ره الصين والإسلام؛ » وترجم من الصينية إلى 
العربية كتاباً فى علم الطبيعة للفيلسوف الصينى 
الم صالح ليوجى من خمسة فصول . 
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ıjgiفlنس Nausiphanes‏ 
یونانی من القرن الرابع قبل المبلادى » قيل إنه 
من الذريين » وأنه تضلّع فى فلسفة ديموقريس › 
وكان ول معلَّم لأبيقور . ولا نعلم عنه أكثر من 
ذلك . 
e060‏ 
نوعى الرومى 
( ۱۰۰۷-۹1۰ ه) ترکی) من مواد 
قصبة» وتعلّم باستنبول » واشتغل معلماً لأولاد 
السلاطين» وتعليمه فى الفلسفة مدرسى» وله فى 
ذلك «١‏ محصل المسائل الكلامية؛ » و «شرح 
تعليم التعلم» فى فلسفة العرية للعالم والععل» 
وله حواش كشان المعلمين » ومنها « حاشية على 
هياكل النوره للسهروردى» ره رسالة فى القرق 
بين مذهبى الأشعرية والماتريدية»» وترجم إلى 
التركية ١‏ فوص الحكم ١‏ لابن عربى . 
e060‏ 
نو فاتيانو Novatiaus‏ 


إبطالىء ولد رما فى روما » وعاش فى النصف 
الاول من القرن الثالث الميلادى» رقیل إنه توفی 
شهیدا فی آسیا الصغری ١‏ فی زمن فاليريانس عام 
۸م وكان واسع الشقافة» ومتبجرا فى 
الفلفة» وقد رأى أن الكنبة قد تتلكبت 
الطريق الصحيح » وأن المفيدة أصابها الفساد 
بسبب القساوسة. ولا جرت الانتخابات على 
منصب الابا وشاهد ما كان بجرى من مخاز 


تخللتها » أعلن تمرده على الكنيسة وانشق 
بجماعته وأطلق عليهم اسم المخطهرينء رقال 
فيهم خصومهم إنهم أباع نوفاتيانوس» 
واتهموهم بالتشد د فى التزام الطهارة الكهنوتية؛ 
وأدانوا حركتهم» إلا أن المتطهرين ظلرا يقاومون 
نحو أربعة قرون» خاصة فى مصرء والتزمت 
الكيسة المصربة عبر كل تاريخها التمسك 
بالدين الصحيح» وآوت كل الحركات المقاومة 
للتحريف والفساد. ويبدو أن نرقاتیانوس کان 
غرير الإنتاج إلا أنه لم يصلنامن شئ سوى 
رمالته عن الثالوث» وأخرى فى طعام اليهود. 
e060‏ 


ıigaiڙ‏ س Numenlos ; Numenlus‏ 
إغريقى من القرن الشانى اليلادى » يعرف 
بوصفه لافلاطون بانه مو سی الأتہکی -تاعنا۸ 
M6‏ 8ا ای موسى الإغريق» شلا موسى 
اليهود الذى سبق افلوطين والافلاطونية المحدالة. 
وحاول البعض أن بنسبوا إليه الأفلاطونية الحدنة» 
وقالوا إن أفلوطين سرق آفكاره» لكن أميليوس 
تلمیذ آفلوطین کتب کتاباً يدحض فِه هذه 
الآراء ويشرح الفرق بين الاثنين. والغالب أن 
نومینیوس من صل سامی» وأن اسمه الإغريقى هو 
الترجمة الإغريقية للاسم السامى كما درج على 
ذلك الأقدمون» ومؤلفاته شروح لافلاطون» وكان 
عارفاً باليهودية حتى ظنه البعض يهوديأًء"ولكنه 
کان بهدف إلى الاسترسال إلى أبعد من 
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نویرات 


أفلاطونء إلى الديانات اليهودية والمصسرية 
رالجوسية» ويؤمن بإلهين ر مبدأين متعارضينء 
الله والمادة» أو الموناد والدايادء لكن بينما يجعل 
فيشاغوراس الداياد بخرج من المونادء يجعل 
نومينيوس الله مفارقا للمادةء لان المادة شر» ومن 
ثم يخترع إلهاً ##إا”ء0 له طبيعة مزدوجة 
تتصل بالله وبالمادة» ويجعل للمادة نفسين 
إحداهما خيرة والأخرى شريرة» وللإنان نفسين 
عاقلة وشهوانية» والفلاص من الازدواج بالنجاة 
من إسار الجد . 


مراجع 
Beutler, R. : Numenios : Real - Encyclopae-‏ > 
die. Supp. VII.‏ 


= Dodds. E. R.: "Numenius and Amonius : Les 
Sources de Plotin . 
e060 
Otto Neurath ı ڇتڇÎ» نويرت‎ 


۱۹٤٩ -۱۸۸۲(‏ ) الانی ما ر کسی یهردی 
أحد أعضاء جماعة فيينا اليهود الذين كانت 
دعوتهم من أجل توحبد لغة العلم» وجعلها لغة 
مادية فيزيائية» وجعل الفلفة علمية» وقصر 
اللغة على المرئى والمشاهد واحوس رالمبرهن 
عليه تجريبیاء وأصدر نويرات لذلك ءالموسوعة 


موسوعة الفلسفة 


الدولية International Encydo- > jll pla‏ 
٠ pedi of Unified Science‏ عن مع ھ د العلم 
الموحد الذى أنشاه لذلك فى لاهاى أولأسنة 
1 س ثم فى بوسطن بالولايات المتحدة بعد 
ذلك عندمااضطر لله جرة هربا من الحكم 
النازی. وفی کل ماکتب نوبرات من منل «علم 
الاجتماع الجر «Empirische Soziologie‏ 
۱۹۳١ (‏ ر ءأمس العلوم الاجتماعية ۰د٥۴‏ 
dations o Social Sciences‏ ظل يطالب بلغة 
علمية وبمجتمع اشتراكى قائم على التخطيط 
الملمى» واشترك معه يومف بوبر لينكمرس» 
وقامابحملة توعية للعمال حو أميتهم 
الاشتراكية رإعادة تلقيفهم بثقافة اشتراكية 
عالية علمية . وفى oli‏ £صLebensgestalt‏ 
und Klassenkampf‏ حاول ان یبین فوائد 
الاشراكة والنظرة العلمية» وأن يحسم الصراع 
الطبقى لصالح الطبقة العاملة مستقبلاء وأن يتنبا 
باحداث المستقبل» ويصوغ علم الاجتماع 
باعتباره العلم الذى يتناول التحوّلات الاشتراكية 
ويتكلم عن المستقبل بلغة العلوم الدقيقة . 
وکان پتحاشی الکلمات التی لیس لها مرادف 
عملی» والتی مفادها نفسی ولیس عقلباً» و التى 
یمکن أن بکون لھا آکشرمن معنی . ولم یکن 
يستخدم هونفسه مثلا مصطلح ١‏ رأس امال ٠‏ 
لهذا البب نفسه» وكان بقول إن كل نظرية 
علمية» بل وكل تجربة لابد أن يكون فيها شىء من 
اللايقين ومن الاحتماليةء فذلك لايمكن تعنبه. 


۱۳۹ 


ركان الزميل الأثير لديه من جماعة فيا والقريب 
من ذهن نويرات الفيلسوف رودولف كارناب» 
ولكن نويرات قال بشىء آخر هو الفيزيائية 
ص«عالدء نورام . كبديل لمصطلحات جماعة فيينا 
من أمثال اللغة الذريةء أواللغة التى تضاهى الواقع 
مضاهاه الذرّةٌ للذرة» واللغة الاتفاقية أو 
البرون و كولية» وطور منهج فيبنا ليجعله منهجاً 
فيزيائيأء وأقام عليه ما بسمى بالتربية المنظورة أو 
التربية بالمشاهدة العلمية والبيان العملىء 
واستخدم أبسط أنواع اللغة» فكلما كانت 
الألفاظ بيطة كلما كانت لا تمل إلا المعنى 
الذى تنقله» وكانت لغته لغة إشارية صميمة» أى 
على قدر ما مالفاو ۰ 
e06‏ 
qi) ai‏ ڍ Reinhold Niebuhr‏ 


(۱۸۹۲- ۱۹۷۱ ) امریکی من موالید ولايةً 
ميسورى » من أصول ألانية » درس فى ييل ٠‏ 
وعلم فى نيويورك » وکان تلمیذاً لکارل بارت » 
ومناضلاً ضمن الحزب الاشتراكى الامريكى ٠‏ 
ومن مزلفاته ١‏ هل المدنية فى حاجة إلى ديانة 
Does Civillzation Need Religion‏ « ) 4۲۸( 
و «الإنسان الأخلاقى وانجتمع اللاخلاقى ١-‏ 
(4Y ) eral Man and Immora! Soctety‏ < 
و« هل الدولة والأمة من عمل الله أو من عمل 
Jlفٍilþ‏ ؟ Do the state and Nation belong‏ 
yg (\4FY) rto God or to the Devil‏ 
«الإيمان واللاريخ Falth and History‏ « 


۱۹4۹٩ (‏ ) وءالذات ودراما التاریخ ؟إ٥؟ ۵e‏ 
«sand the Dramas of History‏ )1400( 
وفلسفته دينية براجماتية » ويقول عنها إنها 
واقعية ميبحية » وعنده أن كل خطيفة سببها 
القلق» والقلق هو مرض العصرء وإذا استطعنا أن 
نسيطر على قلقنا نجوناء وإن فقدنا السيطره عليه 
اصابنا المرضء أو جانا إلى الكبرياء والعنف 


والقوة والظلم لعلنا نصرف فى ذلك توتراتنا. . 


ونجاة الإنسان بان برقى على نفسه » ويترقع على 
ظروفه» ولو فعل ذلك لتحرر» وعاش بالعقل لا 
بالهوی» واستطاع ان يمارس الحب الذى هو 
صميم جوهرالإنسان وحركة الشاريخ عبر 
الازمان. والمقل وسيلة لا غير ويمكن ان 
يكون فى خدمة الشر أو فى خدمة النير» ومن 
الحيبر أن نسشخدم العمقل فى فهم المشاكل 
الاجتماعية والتعامل معها بواقعية وتسام 
وشجاعة. 
e060‏ 
نيتشه »فريد ريك Friedrich Nietzche ı‏ 


(۱۸۹۹- ۱۹۰۰( ناثر من كار الأدباء 
الالمان » وفيلوف يجي ترتيبه الفالث بعد 
كنط وهيجل فى سَلّم الفلاسفة الا لمان . تفكيره 
كالادباء» وكتاباته كالانياء. ومن أسرة من 
القساوسة» لكنه كان شديد الإلحاد » وجعل 
الإلحاد محور كتاباته . وعاش تاسكاً » وأاحب 
شوبنهاور لتشاژمه ؛ لکنه انقلب عليه واعتنق 
مدا الحياة » ومع ذلك ظل التشاؤم يلازمه حتى 
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آورده الجنون فى الخامسة والأرہعین. وکان مولده 
فی عيد ميلاد فريدريك وليام الرابع ملك بروسیاء 
واطلق عليه أبوه اسم الملك تيمنا به » وتعبيرا عن 
وطنيته » لكنه تمرد على الوطنية ودعا إلى 
العالميةء وأصيب هو والملك وأبوه بالجنون . 
وکان شاعره الذى أحبه هولدرن» اكبر الشعراء 
الا لمان بعد جوته » وقضى هو أيضاً حياته 
مجنوناً. ونيخشه تاثر بشلاثة : شوبنهاورء 
وریتشارد فاجر › وکتاب لا « تاريخ المادبة 
Geschichte des Materliasmus‏ .. وقال : «بعد 
هؤلاء لست فى حاجة إلى شئ» . وكان مايزال 
طالباً فى الجامعة عندما طبع له الاسخاذ ريعشل 
عددا من المقالات ٠‏ وكان النشر فى مجلة ريتشل 
شرفاً لم ینله سوی نیتشه . وعندما خلا کرسی 
الفيلولوچيا (فقه اللفة ) الكلامية بجامعة بازل 
رشّحه ریتشل للمنصب › ولم یکن نیتشه قد 
حمل على الد کنوراه » لکن ریتشل کان مده 
معجزة» وتحايلت الجامعة فاعطه الد كنوراه ليتم 
التعيين طبقا للوائح . وحاول علساء النفس 
اليهود تجريحه لعدائه لليهود » وردوا جنونه إلى 
إصابة باكرة بالزهرى أيام التلمذة » وزعموا أن 
وفاته كانت بالزهرى فى المرحلة اللالفة » لكن 
الذى لا شك فيه ان نيتشه كان شديد السك 
ولم بعرف من النساء فی حيانه إلا أخته» وهی 
التی تعهد ته أثناء جنونه» وباشرت نشر کتبه . ولم 
بستطع فروید ان یخفی إعجابه به رغم ذلك» 
ووصفه بانه عالم نفس استطاع أن یحیط بالکثیر 
من حقائتق التحليل النفسى بشاقب فكره وفى 


موسوعة الفلسفة 


محات» وكان على التحليل اللفسى أن بكتدفها 
بعد طول عناء وبحث. وفرويد يشير إلى أسلوبه 
الذى اتبعه فى كتاباته ١‏ إنانى) إنانى 
جدا v (TAYA)‏ والفجر؛ر ۱۸۸۱ “< 
ره العلم المرح» )١۱۸۸١(‏ » وكان اول ما لفت 
إلبه الانتباه كتابه «نشأة الراجي ديا 
De Geburt der Tred‏ » »وموضوعە التشاۋم 
والروح الإغريقية › زعم فيه أن اليونانيين القدامى 
عرفوا اجاهين متعارضين » أحدهما أبوللوى 
(نسبة إلى ابوللو)» يتسم بفطط اللفس 
والاتسساق والتناغم» وبسير وفق حساب دقيق؛ 
ويتجلى فى النحت والعمارة الإغريقية» والثانى 
ديوينزى (نبة إلى ديونيسوس)» تحدوه 
رغبة عارمة لتجاوز كل المعاييرء ويتجلى فى 
النشوة المهمومة المعربدة الى تعبر عن نفسها فى 
احتفالات الإله دبوني سوس والمرسيقى 
المصاحبة. ويرجع نيتشه نشاة التراچيديا إلى 
الموسيقى والرقصات التى كانت تصنع احنفالات 
ديونبسيوس»؛ غير آنه يجعل التراجيديا نفسها 
جُماع الا تجاهين» فإن كانت قد نشات ديونيزية 
فإن قالبها آبوللوى. وهو يمجد الإغريق لانهم 
واجهوا فظائع الطبيعة ومآسى التاريخ ولم يهربوا 
منھا بان یدکروا على انفسهم إرادتهم كما فعل 
بوذا وقلّده شوبنهاور» ولکنهم كبوا التراچيديا 
ليقولوا إن الحياة جميلة رغم كل ما يكتنفها. 
رلاشك أن أهم كتبه «هكذاتدث 
زاغ \AAY ) + Also sprach Zarathustra‏ 
- ۱۸۹۱ ) » و« مارواء افير الشر فاأععدءل 
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(IAAT ) ıt von Gut und Böse‏ < رامل 
Zur Genealogie der Moral ijl‏ « 
(۱۸۸۷ ).ویعتبر « هذا تحداٹ زرادشت ٠‏ من 
عيون الأدب العالمى» بل وأبلغ ما كتب فى مجال 
الفلىسفة.وتقومنلفةنتشە على 
محورين» الأول نقد الدين» والثاني نقد القيم 
الثقافية والحضارية السائدة» وفى رايه انها 
صررة للناس الذين بعتنقونها. ويسميز بين 
نوعين من الثفافة» إحداهما ثقافة الأقرياء أو 
السادةء والاخرى ثقافة المنحطين أو البيدء 
والقافة المعاصرة ثقافة منحطة ترجع باصلها إلى 
الشعب البهودى الذى هر شعب عبيد. 
وليست المسيحية إلا امتداداً معكوساً للفكر 
اليهودى» راخلاقیاتها أخلاقيات ضعف 
وانحطاط لا تناسب إلا المساكين. والحور الثانى 
لفلسفنه قرله بإرادة القوة ( ۱۸۸۸ ) We‏ 0¢ 
«zur Macht‏ فليس محيحاً ان الکائنات تتوق 
إلى البقاءء وأن الحياة إرادة حياة كمابقول 
شوبنهاور؛ رما الحياة توق إلى الازدهار 
والاننشار والغزوء فهى إرادة قوة وليست إرادة 
حياة. ولا ينبغى أن نفهم أن دعوته فاشية» لأن 
نتشه بستخدم مع إرادة القوة مفهوم التسامى 
€imterunاSub.‏ وهو اول من یستخدمه» ویعنی 
به ان نشصر الفرد على نفسه أن پشری نفسه 
بالعلم والفلسفةء وأن يميطر على الطبيعة» 
ويعبر عن انتصاراته بالفن . والإنمان القوى هو 
الذى يملك أفعاله ويوجههاء إنسان له رسالة 
يقصد إلیİq «aufgegeben‏ زک رسالة يملؤه 


بها آخرون من ديانة يتبعها أو فلسفة يعتنقهاء 
واما الإنسان الذى بكتم ما بنفسه» ويمتلا قلبه 
بالحقد ٤م‏ صاادعموه ۸ ويظهر ما يبطن فهر 
العمبد» وأخلاقه اخلاق العبيد» ولا يمكن أن 
نطلب إلى العببد أن يحبوا اعداءهم» وما السيد 
القوى هو الذى يابى على نفسه الصغار» ويرفض 
ان یشدنی إلى مستوى الانتقام» ويسمو بنفسه عن 
الدنايا. وهو القادر على ان بحترم عدوه» ويحب 
فيه اخلاقه الرفيعة. ولايخدم السيد باخلاقه 
اغراضه الشخصية» وإما يعمل لغاية تعلو عليه هى 
إيجاد نوع من البشر يتجاوزون باخلاقياتهم هذا 
الإنسان الصغير» يسميه نينشه الإنسان الأعلى 
ار السوبرمان طععصءصمء طا وهر الإنسان 
الذی اقترب منه جوته بشخصه وسلو که» وهو 
إنسان قد استطاع ان ينظم فوضى عواطفه؛ 
ويضفى على نفسه شخصية» وينقلب خالقا 
یعی فظائع الحياةء ولکنه يمجد الحياة»ء وطريقه 
انلق والإبداع» ولايشغل باله بالاحقاد 
والضغائن» وهو صنو الله» او هر المقابل الارضى 
لله. ولم يدع نيتشه أنه هو نفسه هلا الإنسان 
الاعلى» ولم بقل إن الإنسان الاعلى موجودء 
لكنه قال إنه يرتجيه. ولم يقل إن الناس توجد فى 
الحياة إما باخلاق السادة أو النبلاءء وإما باخلاق 
العبيد او الضطهدين» ولكنه قال إنهم يوجدون 
بالنوعين معاًء حتى فى الإنسان الواحد . لكن 
إنسان الاعلى كن بست ضي قانون التطور, 
وليس الإنسان الحالى إلاحبلاً مشدودا بين 
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الحيوان والإنسان الاعلى؛ ولا يمكن ان يبلغ 
التاس كلهم مسرتبة الإنسان الاعلى» لكن القلة 
يمكن أن تبلغها عندما تنبذ الاديان العدمية 
النى تنقر من الحياة الارضية » وتنقل البشر من 
واقع الحياة إلى صور وتهاويم العالم الآآخر › 
وتسلب منهم عناصر القوة وتستبقيهم فى حال 
الضعف والمهانة . والقلة متلغها عددما تعود إلى 
القيم التى سادت يوماً الام الشريفة التى أبدعت 
قيمهاولم تتلقها من خارج › فليس للحياة من 
معنى إلا ما يعطيه لها الإنسان » ولكى لا 
نسقط» علينا ان نرفع هاماتنا » ونقسو على 
أنفسنا وننتصر عليها » ولا تأخذنا بها أو بالغير 
شفقة) ولو تملكتك الشفقة السيحية 
لاستمبدتك واستبقتك فى الهران. والإنسان 
الاعلى هو الإنسان الخالق لا الغلوق» ولكى يخلق 
سیتعذب اچ الناس» وستمر به لحظات 
من الشك فى أهدافه وفى نفسه» وقد يصرعه 
الضعفاء بفضل عددهم أو بالدهاءء لكنه 
سیعیش فی خطر؛ ولن پرحم نفسه أو التابعین له 
> لان غايته الفرز» وليس من سبيل إلا هذا 
السبيل ليبلغ ما ينشده . او يبت لنفسه جدارته 
» وفى الفوز سروره الأعظم › وفى كل ما باتمه 
يصدرعن فضمير مطمغن » لانه يخلص 
الإنسانية. وليس هذا الإنمان الففتار هو الذى 
یظن انه افضل من الباقین » لکنه الذى يطلب من 
تفه أكشرمن الباقين . وهو راض في كل 
الأحوال بمصيره» وليس اعظم من هذا المصير. 


موسوعة الفلسفة 


وإذا كان العالم إلى صيرورة فهو ايضاً عالم 
يتصف بالدوام » لان الآن ليس إلى زوال » لكنه 
سيعود طبقاً لنظرية العرد الأبدى لعصماء 
goy «ewige Wiederkehr; recurrence‏ پستطیع 
الإنسان عندمایجعل لحیاته معنى » ويصنع 
لنفه شخصية» ویژکد بفرح وجوده › آن لا 
پکتفی مع فاوست جوته بان ینمنی ان تدوم 
اللحظة التى هو فيها » بل يطلب إإليها ان تعود 
دورما فطالما انها إلى انقضاء فليطلب إليها ان 
تعود كلا قفي . والتاريخ دورات على أی 
حال» والوجود تغير وصيرورة إلى ما لا نهاية» 
وكلما انتهت دورة بدأت دورة اخرى » ولكل 
دورة ستَنّها الکبری يسميها نيعشه «السة 
الكبرى للصمروة»» ركل ما فى الوجود يعرد » 
وإلى الأبد تدوررعجلة الوجود» والإنسان 
باستمرار فی الزمان » مہذهب رسیعود» وهر 
فوق کل زمان » ولن يستمبده الزمان » ولسوف 
يتصادم ماضيه ومستقبله» لأن المتقبل يريد 
الاحسن ويرفض الماضى رغم ان اقدامهمغموسة 
فيه» رمن تصادم الماضى واللتقبل يصحر الآن 
ویتنبه ويعى ذاته» وأنه موجود ليصنمه الإنسان 
من الماضى ويستشرف به المستقبل . 

ویری نيتشه أن اليهود عبر التاريخ كانوا أول 
الاجناس التى كان لها اخلاق عبيد » وعاشوا 
پکرهون غیرهم ویحقدون علیهم» ویضمررن لهم 
الشرء وکانت ثوراتهم واخلاقھم - كما بروبها 
التوراه ويوغل فى أوصافها - ثورات واخلاق 
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عبيد » وورثت المسيحية قيم اليهود» ولم تندحر 
اليهردية والمسيحية إلا مع عصر النهضة » وعندما 
بدأت فيم السادة تعود إلى الوجود - قيم اليونان 
والرومان » إلا أن حركة الإصلاح الدينى كانت رة 
فى التاريخ » فعادت قيم العبيد تعصدر القيم؛ 
ودعتمها الشورة الفرنسية وكانت ظفراً موزراً 
لقيم العبيد» وكان من الممكن أن ياتى الفرج 
والخلاص على ید نابلیون › ولکنه مرعان ما افل 
نجمه وتكالب عليه العبيد ليصرعوه . ويتحدث 
نيتشه عن العقل والحضارة الؤسسة عليه 
باعتبارهما مناقضين للوجود » فالمنطق منحة 
العقل بقول بالثبات » والوجود فى صيرورةء ولو 
كانت الإنسانية قد سارت فى تاريخها بمقتضى 
العقل لما اسحمرت فى الوجود » وعلمها المقلى 
ضفل ولا یعند به» والعقل غير مکن لانه لا 
يوجد عقل واحد بل عفرل متباينة» ونبتشه ینکر 
على كل الفلاسفة مقالتهم فى الوجرد الثابت 
والتاسيس على العقل» والقول بعالم الظواهر 
وعالم الحقائق رالعقل الطلق» فلارجود إلا 
للحياة - هذه الحياة» والحياة إرادةء والإرادة هى 
للقوة» وا خير قوة» لانه کل ما یزگی فی تسان 
الشعور بالعلوء ويزيده إحساماً بذاته وتفرقاً على 
نفه» ومن لا يقد ر على الخير فهو الضعيف 
الماجزالذى بنبغی أن یفنی » فبمقدار شعورنا 
بذواتنا وإرادتنا » وبالحياة التى تضج من حولنا 
یکون إدراكنا للوجود» وإدراكنا لحريتنا أن نفعل 
فى حرية وان ننشى القيم . 


وعد .. فلرما يصدق قول ألبيركامى عن 
نيتشه أن بثارته البرية لم تكن سوى عدهية ٤‏ 
وقد مارس بدلا من الك المنهمجى - مارس 
السفى المنهجى» والتدمير المنظم لكل ما يرسّخ 
للمدمية . ولرما يصدق عليه قول لوكساش انه 
ضح بورچوازية عصره بخحليلاته السيكولوچية 
للحضارة ومفاهيم الجمال والاخلاق» وربا كان هو 
فعلاً الموسس الحقيقى للاعقلانية فى المرحلة 
الإمبريالية. 


مراجع 
Nietzche : Die Philosophie im tragiscchen Zcital-‏ - 
ter der Griechen. 1872.‏ 


: Menschliches, Allzumenschlicbes. 
1878. 


: Fröhliche Wissenschaft . 1882. 

: Der Fall Wagner . 1888. 

: Nietzche contra Wegner . 11901. 
: Der Antichrist. 1902. 

: Ecce Homo. 1908. 


- R.G Hollingdale : Nietzche : The Man and his 
Philosophy. 


- Martin Heidegger : Nielzche. 2vols. 
- Karl Jaspers : Nietzche. 


- Karl Jaspers : Nietzche und das Christentum. 


- Hans Vaihinger : Nietzche als Philosoph. 


نیشیدا کیتارو 


- Hans Vaihinger : Nictzche und seine Lehre vom 
bewusst gewollten Schein . ("Die Philosophie 
des Als - Ob”). 


النيسابورى «الفضل»› 

أبو محمد الفضل بن شاذان الأزدى 
النیسابوری» النوفی سنة ۲٠۰‏ ه» تلقى عن 
الإمام على الرضاء رالإمام محمد الجراد» والإمام 
على الهادىء روصفه ا النديم بانه «الرازى»» 
غير أن الفضلل بن شاذان الرازى بخلاف الفضل 
بن شاذان النیسابوری. واعبره الشهرستانى فى 
كتابه «الملل والنحل» من الكلاميين» وكذلك 
فعل الأشعرى فى كتابه « مقالات الإسلاميين »٠‏ 
وله نحو الائة والشمانون مؤلفاً » أغلبها ردود على 
الفرق الإسلامية كالمرجئة والحشوية والقرامطة 
والشنوية والغفلاة» ومن ذلك :«الرد على أهل 
التعطيل »» ر «الرد على الشوية٠»‏ وه الرد على 
الفالبة الحمديةه» و«الرد على امد بن 
كرآم»» و «الرد على الأصم»» و«الرد على 
الفلاسفة»ء ود الرد على الجبائية»» وه الرد على 
المرجئة»» ر« الرد على القرامطة ٠‏ وه الرذ على 


الحثشرية» ر«الرد على الحسن الصرى فى 
e060‏ 
نIiı Nishida Kitaro gli‏ 


۱۹٤١ -١۱۸۷١(‏ ) ابرز الفلاسفة 


العصرانبين فى البابان » تعلم بجامعة طوكيوء 


وأسس مدرسة كيوتو الفلسفية. وكان فى كل 
مؤلفاته التى أبرزها «١‏ دراسة الخير ٥0‏ «م2 
Kek‏ ( ۱۹۱۱) نحو إلى إیجاد شکل 
غربى للمحتوى المابانى للفلمفة › معنى ان 
يطرح الاخلاق الكونفوشية فى نسق فلسغى 
أوروبى » ولذلك اعتبر النقاد كنابه السابق أول 
محاولة فلسفية جادة فى المرحلة الحديغة التى 
بدأت سنة ۱۸٠۸‏ مع حركة البعث. ويناقش 
الكتاب معنى الخبرة الخالصة التى ليست ذاتية ولا 
موضرعية» وقال فى كتبه اللاحقة إن الوعى 
بالذات هو اعلى شكال الخبرة الخالصة. ٠‏ 
e060‏ 


مراجع 
Kosaka Masaaki : The Life and Thought of‏ » 
Professor Nishida Kitaro.‏ 


e060 
Nishi Amane ùنlمÎ نیشى‎ 


(۱۸۲۹- ۸۹۷ رائد تحديث الفلسفة 
البابانية › وأبو الفلفة الغربية فى البابان. 
درس فى هرلدا » وعاد إلى اليابان سنة 1۸٠١‏ 
فصار واحداً من «المايورو كرشا طعنمامنه۸» 
أى المفكرين المرموقين الذين دعرا للثقافة والقيم 
الغفربية فى اليابان. وعين مديرا لأكاديسية 
طوكيو» وعضواً مجلس الشيوخ. هم كعبه 
:gngklعzة ı(IAYE ) s Hyakugaku rekan‏ 
و« نظرية جديده عن المذاهب الكثيرة -yها‏ 
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kuch shinron‏ » ( 1۸4 ) › و «المنطق: مقدمة 
١ Chichi Keimo‏ رە نظرية الكنرزالللالة فى 
اة ااإنان Jinsei sampo - setsu‏ « 
»)۱۸۷١(‏ والأاول ععبارة عن قاموس فى 
الفلسفةء والثانى بشرح منهج چون سنیورات مل 
الاستقرائى ويفضله على وضعية كونت والثالث 
وهو كتاب المنطق قال عنه إنه أرل كتاب من نوعه 
فى اليابان » أى آول كاب فى المنطق لأف 
باليابانية» والرابع يحل محل الأخلاق الكونفوشية 
أخلاقا هدفها تحصيل الصحة النفسية والبدنية» 
والشروة والمعرفة» أى أنه كاب فى الحكمة 


المملية. 
e060‏ 
مراجع 
M. Kosaka : Japanese Thought in the Meiji‏ ~ 
Era.‏ 
60660 
نيقولا الأوتر وكورتى 


Nikikolaus von Autrecourt; Nicolas 
d’Autrecour1; Nicholas of 


Autrecourt 


E 
نيقولاوس دى ألحراكورياء من الإسميين‎ 
المناهضين لارسطر, علَّم بالسرربون» وحاضر عن‎ 
الاحكام فى باريس» واسشدعى إلى روما ليُحاكم‎ 
بتهمة تَرفى إلى التجديف والكفر» وأجبروه على‎ 


إنكار الكشير من أقواله» وأحرقت كتبه علنأء 
وحرموه من التدريس . ويبدأ نيقرلا من قضية 
البقين» حبث بكون مصدره الإيمانء ثم اليقين 
القائم على مدأ عدم التناقض» فالشئ یکون ہا 
هذا وإما ذاك المناقض لهء ولكنه لا بكون أبدا هذا 
وذاك المتناقضين . ومد اليقين أساس كل يقين 
وهو مطلتق ولا یمکن لشئ أن یغفیره» وکل 
استدلال ا و عاي با عدم التناقض 
ويشبت للموضرع محمولاً هو نفس الموضوع أو 
جزء منه» وإلا ما کان الحمرل يوافق الموضوع . 
وبخلص نيقولا من ذلك إلى أننا لا نستطبع ان 
نستننج من مبدا عدم التناقض وجود شىء من 
وجرد شىء آخر»› ولاعدم وجود شىء من عدم 
وجود شىء آخر. وتقوض ننيجة هذا الكشف كل 
البناء الفكرى للمدارس الفلسفية»ء ويلزم عنها 
تهافت مبدا العلّية» حيث أنه يذهب إلى صدور 
العلة غير المنظورة عن المعلبول المنظور» وسن ثم 
يسةط امتخلاص الجوهر من الأعراض» ویبطل 
القول بجواز استخلاص وجود الجواهر أو الأرواح 

من المد ر كات الىسية » والانتقال من العام إلى 
الله . وحتى لوقلنابجواز ذلك ولو مسن باب 
الاحتمالء لکان الاححمال مستحیلا لان معنی 
المهتمل آنه الشىء الذى پتکرر حدوثه» قفدما 
یحدث اَن احس الدفء بتقریب ید ی من النار» 
يكون من الحتمل ان أحس الدفء بتقريبها مرة 
أخرى من النار» ولم یوجد فی تجاربنا عن الظواهر 
ما يجعلا نقول بوجرد علاقة بين المظهر والجوهر» 
ولایوجد حتى ما يدعونا إلى الاعتقاد باحتمال 
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نيقولا الأوريسمى 


وجود ما يمى بالجوهر: وإذن فالموجود حقاً 
بالنسبة إلينا ظراهر تتوجه إليها بالتجربة 
ونت با معارف EE‏ . وھکذا کان 
تقولا الأوتروكورتى › من الرافضين الإقرار بان 
فضية الإيمان شئ بسكن التدليل عليه » ومن ثم 
عارض رسطو وآسهم فی تناقض تاثیره على فکر 
القرن الرابع عشر » ولكن لم يكن لنيقولا نفسه 
تاثير مباشر على تطور الفلسفة فى عصره » ركان 
یمکن أن ينتظر حتى القرن الفامن عشر حتى 
يعرف الفلاسفة قيمته ويقدروه حق قدره » فهر 
كفيلسوف قيل فيه إنه مهد لظهور هيوم من 
بعد وانه هيوم العصور الوسطى . 
e060‏ 
مراجم 


- J. Reginald O'Donnel! : "The Philosophy of 
Nicholas of Autrecourt” : Medieval Studies, 


vol.4. 
e060 
نيقولا الأرربسمى‎ 
Nicholas Oresme; Nicolas 


d’'Oresme; Nikolaus von Oresme 


( نحو ۱۲۲١‏ - ۱۳۸۲م) فسرنسی» من 
الإسميين اهدثين› تعلَّم بجامعة باریس» وریا 
کان قد حمل على الد كتوراه فى اللاهوت» 
ورشح مدرسا للملك شارل الخامس قبل توليه 
العرش » وكلفه البلاط بترجمة بعض الكتب إلى 


عة الفلسفة 


الفرنسية» فكان الأول فى امتعمال اللغة 
العامية فى العلم والفلسفة من بين الفرنسيين . 
وكانت لغة العلوم والفلسفة هى اللاتبية»› 
وكانت اللفات الأوروبية بالنسبة لهالفات 
عامية. ونقل الأوريسمى كتب ارسطر «فى 
الأخلاق ٠‏ ر«فى السياسةه» و« فى الاقعصاد»» 
ر« عن السماء والعالم٠.‏ وتدل شروحه ومؤلغاته 
على سمة اطلاعه وتمكنه فى اللاهرت والملم 
الطبيمعى والاقتصاد والسياسة» غيران أهم 
مولفاته هى الى دونها فى العلم الطبسيسعى 
والربافيات» وجاءت مناقشاته للمسائل 
الغلسفية من خلال معالجته للمائل العلمية . 
ومن رأبه : أن مسائل الطبيعة لا يمكن ال جزم فيها 
بشئ » وان من اللنطا تسفبه الرأى الغالف » لكنه 
کان هو نفسه ينحاز للتراث › فالقول بات 
الارض له ما يسانده » لكن القول بدورانها لا 
يمكن القطع بخطله » لا بالتسجسربة ولا 
بالاستدلال . وتنبه اورسيمیى إلى قانون سقوط 
الاجسام » وفكرة الهندسة العحليلبة » والحركة 
وعلافتها بالسرعة والزمان رالمكان 
e00‏ 
مرا 
Pierre Duhem : Le Système du monde. 10 vols.‏ - 


NEEE 


نیقولا الدمشقى 
Nicolaus Damascenus; Nicolas de‏ 
Damas; Nicholas of Damascus‏ 


( نحو ٤۰‏ ق .م - ١۲م)‏ يطلق عليه المرب 
نيقرلازس» ويقول عنه القففطى نقلا عن ابن 
بطلان إنه من أهل اللاذقية» وبھا ولد ومات» 
وكان متقدمأفى معرفة الفلسفة » وله بعض 
الشروح على أرسطرطاليس » ومن ذلك كتابه 
«البات» » ومقالات يرد بها على جاعل العقل 
والمعقولات شيعا واحداً » وکتاب «اختمار 
فلسفة أرسطوه . 


e06 
نیقولا الکوزى‎ 
Nocolaus Cusanus; Nicolas de 
Cues; Nicholas of Cusa 


۱٤۰١ (‏ -٤۱7م)‏ ويعرف كذلك بیقولا 
کریفتس کاگر) ار کریس ٤۴5‏ ولد بمدینة 
قوسا × من اعمال المانياء وحضر مدرسة 
إخوان المعيشة المشتركة فى ريقنتر بهولندا 
ودرس الفلسفة بهايدلبرج » وكان اساتذتها أو 
كاميين » فاخذ عنهم أشياء» وانتقل إلى جامعة 
بادوا بإيطالبا ليدرس القانون» وكانت معقل 
الرشديين أو أتباع ابن رشد » ثم جامعة كولربا 
حیث درس اللاهوت وحصل علی الد کتوراه فی 
القانون» واشتغل محامياء لكنه انصرف إلى 


الكهنوت » وترقى فى مناصبه حنى صار 
كردينال» وحاول المساعدة فى إصلاح الكنيسة » 
وارسله البابا إلى الكنيسة الشرقية نحاولة ضمها 
إلى روما . وكتب نيقولا فى اللاهوت نحو أربعة 
عشر کتابا » اهمها «دفاع عن الجهل الحكيم 
Apologla Doctae Ignorantine‏ » › ر رۋيا الله 
Idlotae Li. jal» j « ı De Visione Dels‏ 
اطا » وله أربعة كتب فى الرياضيات. غير أن 
أهم كتبه إطلافاً كتابه السابق «الجهل الحكيم 
Docta Ignoratia‏ م . والعنران أخذە عن 
القديس برنافنتورا . ومن رأيه : أن الإنان يبلغ 
الحكمة إذا تبين حدود عقله» وهو يسعى إلى 
الحقيفة تدفعه إليها رغبة طبيعية» متوسلا بالمقل 
الذى يبدا من فروض محنملة وينتهى إلى نتائج ما 
يزال الشك يحرطها » مستعیناً بالاستدلال الذىی 
ينب النتائج إلى المقدمات ويقارن بينهاء وكلما 
بعدت بينهما الشقة كلما كان بلوغ النتيجة 
صعباً » وكان عدم اليقين من النعائج أكفر 
صعوبة؛ فإذا كانت المسافة بينهما لأنهائية فإن 
العمل لا يبلغ ابداً هدفه» لانه لا علاقة ولا نسبة 

بين المتناهى واللامتاهى» ومن ثم فالعقل لا 
یمکن ان یعرف اللامتاهی حيث أنه مطلق» 
والوسيلة إلى معرفة المطلق ليست بالمقارنة 
والاندساب » وإذن فالمقل لا يمكن أن يدرك اله 
المطلق » رنحن بالبحث العقلى يمكن أن نقترب 
منه لكننالن نبلغه . ونفس الشىئ مع كل حفيقة 
لانهامطلق ولا تعرف التدرج » أما العقل 
فهوتدرجى » يرجم النتائج إلى مقدماتها ويصل 


\Eto 


تقولا 'لکوزی 
بينها ويبلغ إلى النتائح بالحدريج » ويا ليعه يصل 
بذلك إلى الحقيقة » والحقيقة صعبة المنال على 
الحقل » ون تم لا بمكن اندر اف والمرقة 
فى أاحسن حالاتها تخمينية » بمعنى أن المقل 
يشبه العين التى تنظر إلى الوجه من مواضع 
مختلفه ومتقابلة » وكل منظر تراه للوجه 
صحیح» لکنه جزئی ونسبی » ولیس جُماع 
المناظر هر الوجه . ونفس الشئ بصدق على 
العفل حيث يدرك نوعاً بيطا من الحقيقة 
كاجزاء » ومن خلال آراء متعارضة › ولكن 
جماعها ليس كل الحقيقة . ريرجع ضعف العقل 
إلى مبدأ عدم التناقض الذى بنفى اتصاف الشى 
الواحد بصفتين متناقضتين › ولذلك يتجاوز 
نيقرلا مبدأ عدم التناقض » ويقول بدلا منه مبدة 
ترافق !لأضIiد coincidentia opposito rum‏ 
وينقد الأرسطاطاليسيين لإصرارهم على مدأ 
عدم التناقض» فالعقل الاستدلالى بدرك الأضداد 
منفصلة محقابلة» لكن اللفس تدرك توافق 
الاضداد بالحدس » وتبطّل عندها قيمة مبدا عدم 
التناقض » وهذا الحدس ليس معرفة » لان المعرفة 
تحصل بالكشرة والاختلاف» وكمال التفكير فى 
وقوف التفكير » وال بهل الحكيم هو معرفة الغكر 
لحدوده » واعتقاده بالوحدة المطلقة وراء هذه 
الحدود » وليس مدأ عدم التناقض هر أعلى 
المبادئ كما يقول الأرسطيرن» وليس الجدل هر 
أرفع العلوم كما يدعون . 
e060‏ 


موسوعة الفلسفة 


مراجع 
P. Rotta : I] cardicale Nicolo di Cusa, la vita‏ - 
ed il pensiero.‏ 


نیقوماخوس 
Nikomachus; Nicomachus‏ 
والد أرسططرء وكان شريفاً بين البونانيين ؛ 
وينب من جانبی مه وابیه إلى اسقلابیادس 
الذى رضم الطب اليوتانى › وکان طا خاماً 
لامرنتاس النانى ملك مقدونبا ؛ والد فبليب 
المققدرنى الذى كان بدوره والدأ للإسكندر . 
وکان نیقوماخوس فیٹاغوری المذهب؛ حشی کان 
اليونانيون لا يعرفونه إا باسم الفجشاغوری › وله 
من التصانبف كتاب الارٹماطيقى . وبالاختصار 
کان أرسطو خیارا من خیار » ویصدق عله 
ذرية بعمضها من بعض ؛ > واجتمعت فيه معاً 
الطبيعة الفذة » والوراثة الزكبة » والبيعة الصالحة! 
e060‏ 
نيميسيوس الحمصى 
Nemeslos von Emesa; Nemesius of‏ 
Emesa‏ 


(نحر ۳۹۰م) مؤلف كناب «فى طبيعة 
الإنسان De Natura Hori‏ › ويعتبر أول 
کتاب معروف فی الانثروبولو چيا الفلسفية 
راللاهوتية » وكل مانعرفه عن تيميسيوس أنه 


E1 


ا 
آفکاره يتمد معظمها من جالینوس وأوریچن 
وفورفوريوس وبعض شراح أرسطر. ويعالج 
الكتاب موضوعات: الخلقء وعلاقة الروح 
بالجم» وعناصر الجم » والحواس ٠‏ والقدرات 
والانفعالات والحرية والقدر » والعناية الإلهية . 
ويذهب نيرس إلى أن الإنسان حر فى 
تصرفاته» ينعفد لذلك الرواقيين لمقالتهم فى 
القدر» ويميز بين الافعال الإرادية واللاإراديةء 
وبقول بان الروح جسم لطيف » رأنها تحل 
بالجم حلولا وليس اتحادا . 
e06‏ 


مراجع 
Werner Jaeger : Nemesios von Emcsa.‏ - 
e060‏ 
نيوت Isaac Newton ı j|»‏ 
1۷۲۷-١۱۹4۲ (‏ ) موس المبكانيكا 
التقليدية › إنجلیزی › تعلم بکیمبردچ وعلَّم بهاء 
كتابه الربى االمجادى هاماصا٣۴»‏ أر «المادى 
الرياضية للفلفة الطبهة هامامiاP‏ 
Mathematica Philosophiae Naturalis‏ « 
۱١۸۷ (‏ ) الذى صاغ فيه قانون الجاذبية الكلة ٠‏ 
والمعروف باسمه» والذى شرح به الحقيغة الآتية : 
إذاافترضنا كتلة (ك١)‏ وكتلة أخرى (رك٣)‏ 
وبينهماقرة جاذبة» فإن القرة الجاذبة تتنامب 
طرديا مع حاصل ضرب الكتلتين» وعكيامع 


مربع المسافة » ويعنى ذلك أن قوة الجذب تزداد 
كلما اقتربت المسافة بين الكتلتين. واستطاع 
نيونن - والذين تابعوه فى العفسير الميكانيكى 
للكرن - توسيع مجال تطبيق هذا القانون على 
ظواهر الطيعة والكون» كما ظهرت نزعة فلسفية 
نتيجة هذا التصور الميكانيكى وهذا التعليل 
العلمى للظراهر الطبيعية › فلقد ركزت فلسقة 
نيوتن الطبيعية على التعليل السببى للظراهر, 
وتعیین العلة وربطها ربطاً وثقاً بالمعلول » بحيث 
أصبح التعليل البيى أو قانون السببية ركنا 
أساسياً وهاماً فى علم الطبيعة . وزاد من تاكيد 
الملماء لاهمية هذاالقانون قدرة القوانين 
الطبيمبة عموماً على التنبؤ» فإذا ظهرت الملة 
فمن الضرورى آن بظهر الحدث أو المعلول لان 
العلاقة بين العلّة والمعلول ضرورية وحتمية» وكان 
من جراء هذا التفكير أن أصبحت الحتمية هى 
النظرية السائدة فى تفسير الظراهر الطبيعية» فإذا 
عرفت العلَة فإنه بالإمكان معرفة المعلول. 
وتجاوزت النظرية الحتمية مجال الفيزياء إلى علم 
الاجتماع» رالاقتصادء والتاريخ» وأصبح قانون 
السببية أساس صياغة القوانين الطبيعية وإدراك 
حقائق الکون» فنجد چون ستیوارت مل فی 

كتابه هسق المنطق٠‏ بؤكد آهمية a‏ 
وتدور طرقه فى البحث حول تنبيت العلاقة بين 
العلة والمعلول» وكيفية التوصل إلى العلاقة 
السببية التى تربط بين الحوادث. وآدّت هذه 
النظرة الميكانيكية إلى الاعتقاد بان الكون لا 


نیومان 
یمکن تصوره دون عله خارجة عنه» وان قوانين 
الطبيعة هى وحدهاالمتحكمة فى المادة وفى 


تد كلها وصميرورتها؛ ران هناك انعظاماً فى 
الطبيعة يؤلف بين الحوادث ويربط بين العلَةَ 


والمعلولء بحيث تكرن قوانين ن البية هى 
التفسير الوحيد لكل تعليل يستهدف الصواب . 
e060‏ 
مراجع 


- Newton : Optiks. 
: Papers and Letters on Natural Philoso- 
phy. 
: Unpublished Scientific Papers. 
- David Brewster : The Life of Sir Isaac Newton . 


- D.T. Whiteside : The Expanding World of New- 
tonian Research . History of Science. vol.1. 


©6060 
نیومان «یوحنا هنری»‎ 
John Henry Newman 


( ۱۸۰۱ - ۰ ) إنجليزى»ء ابن صراف 
نشاته دبنية» وكانت له تجربة روحية عميفة وهر 
فی الجا عشرة جعلقه يؤمن إيماناً عملأ 
بوجود الله , وکان بردد على نفه أن التقوى خير 


الزاد» وميز بين نوعين من الاسندلال الصورى 


وغير الصررى »الأول نستخدمه فى الرياضيات 
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والمنطق › والمعرفة اك به تجريبيةء والتصديق 
الذى وده لا اثر له فى سيرة صاحبه» والشانى» 


موسوعة الفلسفة 


نستخدمه فى الحياة » فليست مسائل الحياة عا 
بمکن أن نفکر فيها تفكيراً اسشدلالياً صوراً 
مطلقاً » ومن ذلك فنحن نصل فيها إلى نتائج 
تصسمد للاختبارات الصورية» ويسمى هذا 
الضرب من التفكير بالاستدلال الواقعى -صهء 
crete reasonlng‏ وهو واقعى لانه الاستجابة 
لواقعية للتجربة الشخصية لصاحب التفكير. 
وعندما يفكر الإنان تفكيراً وافعياً بكون 
مسولا عن اتجاه تفكيره . وفى تجارب الحياة لا 
ينوقف الإنسان ليناقش نفسه مناقشة تسير وفق 
الاصول المنهجية ولكنه يخوض التجربة مباشرة 
بتلقائية يسميها نيومان «اللمط الطبيعى فى 
الاسصتدلال» وهو النمط الذى لا يرهق نفسه 
بالتساۋؤل عن نوع الاستخدام الذى يمارسه 
صاحبه بعقله. وكل فرد تواجهه مراقف عملية 
واختياراث خُلقية تعطلب منه تقويماً شخصياً 
لامور وللاهداف والوسائل امحققة لها. وهناك 
لحظات لا یمکن» حت ى لاعظم الققادة 
المسكريين» أن يعتمد فيهافقط على قواعد 
الاستراتيجية والمفهوم الصورى للحرب» ولكنه 
يرظف كل معرفته هذه فى خدمة تقديره 
الشخصى لهذا المرقف المسكرى بعينه حتى 


يتخذ بشانه القرار المسئثول. ويصف نيرمان 


الصورية. ويطلق نيومان على الحامة التى تصدر 
أحكاماً واقعية فى المواقف التى تستدعى 
الاستدلال الراقعى اسم الحاسة الاستنتاجية 
ative sense‏ ونلمس استخدامها بشکل 
متكامل فى الاعمال الإبداعية » ومع مفكرين من 
مال نیوتن أو جیبون » وفی مجال الدين حيث 
تكون المباحث حول الحقيقة عن الله والروح» وهى 
مسائل تدخل ضمن الوجود الواقعى . ويميز 
نيوماذين التصديق الذى یرجم إلى المعرفة 
التجريدية ويسميه التصديق النظرى لعnهنامم‏ 
اnءءوه,‏ والتصديق الواقعى ادءوه اهعم أر 
العملى » القائم على طبيعة الشخص المصدق 
وتجريحه الحاصة . والموقف الإنسانى يسخدعى 
التصديقين ٠‏ وهو يقول فى أهم كبه ١‏ أجرومية 
التصديق «A Grammar of Asset‏ ) :1۸¥( 
أن مجال الاخلاق هو اهال الذى يستدعى 
التفكيرين معاء ويزاوج التصديقبن. وطريق 
الاخلاق هو طريسق الله » لانها طريتق شخصى 
تحدعم فيه العلاقات بالآخرين» وفيه نجرب 
الضمير وحرية الفعل والمسئولية. والضمير هو 
الذى يعرى الموقف الإنمانى بكامله ويكشف 
مسفوليتنا تجاه الله . كلام جميل غابة فى الجمال! 


9060 
قرارات المؤرخ والعالم والقاضى والناقد بانها ْ 
Bouyer, Loui His Life and Spiri CE SS BSE‏ 
yer, 15: Newman : Hs Life al pın- 2 : .‏ ع 
واستدلالهم غیر صرری لانهم يعالجون مسائل لا اانا 
بحلها مجردا اللجرء إلى القواعدا| النطقية 
REF‏ 
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هاجرستریم «أكسيل؛ 
Axel Hãgerström‏ 


( ۱۸۹۸ - ۱۹۳۹) سویدی» اس مع 
تلميذه أدولف فالين ما يمى بمدرسة أوسالا 
للفلسفة» وکان رواجها فی الفترة من ٠۹۲۰‏ حتى 
٠‏ ويعتبر من أكشر الفلاسغة تاثيراً فى 
الفكر الاسكندنافى بعامة» والسويدى بخاصة. 
واتسمت هذه المدرسة بالواقعية إلى حد الإسراف 
فى البساطةء والشك فى أى تامل ميتافيزيقى 
أومعرفة ذانية؛ والاهتمام بتحليل ظواهر النشاط 
الذهنى ومحتوياتهء والقول بأن مهمة الفلسفة 
الرئيية هى تحليل المفاهيم» والتاكيد على 
الجانب النفسى للقيمة. ولقد تاثر بعض أساتذة 
مدرسة اوبسالا بمدرسة كيمبردج الإنجليزية فى 
التحليل» وبالتجريبية المنطقية. ومن إسهامات 
هاجرمتريم مذهبه فى فلسغة التشريع. وفلسفته 
برغم واقعيتها فإنه كان قد تربى نربية دينية 
وتعلم ليكون قسيسا كوالده» ولا التحق بجامعة 
اوبسالا انصرف إلى دراسة الفلسفةء زاهدأ فى 
الدين› وتخرّج ليعلم بنفس الجامعة الفلسفة 
العملية حول الأخلاق والقانون» وتائر بالكنطية 
امحدثة» وتعلم من كنط ان الميتافيزيقا متحيلة» 
وطور ذلك إلى الواقعية» وأبرز مؤلفاته فى ذلك 
« ادأ فى العلم Das Prinzip der Wissens-‏ 
أعاء» »)۱۹٠۸(‏ و«الباتى والفبلسوف 
LJ, .( 141 ) ı Botanisten och fllosofen‏ 
كتب «الغائية الاجتماعية فى الما ركسية لهاعه؟ 


ol 


i marksmen‏ teleologi؛‏ ( 1۹4 ) کان واقعاً 
بشدة تحت تأئير الماركية رغم نقده لها. 
وخاصة جانبها المادى ونقدها للإيدلوچيات» 
وأطلق على نظرته اسم «المادية المستنيرة» ومن 
دابه أن بصف آى فلسفة تتمارض مع فلسفته 
بأانها مبتافيزيقية» يعنى أنها تهويمية اوغير 
واقعية. وكان أول كتاب له فى القيمة هره وجوه 
لللنقد فى ميكرلوجية القيمة هكناا؟۸ 
punkter ! vêardepsykolglen‏ › أبدى قە 
استنكاره لمدرسه النمسا فى نظرية الققيمة 
وتمييزها بين أحكام القيمة والخبرة الانفعالية 
بالقيمة. ولمانشر« حول مصداقية الأفكار 
الÎأخlږںJية Om Moraliska Förestallningars‏ 
چninموS؛‏ ( ۱۹١١‏ ) كان قد توصل إلى أن 
النواهى والاوامر والمراعظ الاخلاقية ليست سوى 
عبارات خالية من المعانى ولايمكن نفيها 
أوإثباتهاء كقرلنا مثلا ه الكذب رذيلة». وقال فى 
۰ مسالة الفكرة القانونية Till frãgan oص den‏ 
bek tive rittens begrepp‏ إن عبارات الامر 
والنهى التى تحض أوتصدً عن فعل اخلاق ليست 
أحكام قيمة ولكنها تربط بين فكرة أخلاقية 
وميل نفسى للفكرة وإثباتها. وكان امل أن 
يعفهّم الناس فلسفته فى القيمة وان یکونوا 
بذلك اكثر تسامحاً ويتهوا عن التعصلب» 
فالذی ینظر إلى صورة يسر لھا فإنه سقط سروره 
على الصورة ويراها مبهجة كرؤيته لموضوعاتهاء 
بمعنى أن حالته الوجدانية تختلط بالناحية 


الموضوعيةء وكذلك الأراسر الاخلاقية فإنها 
كموضوعات لا تعنى شيعاء وإما الذى يضفى 
عليها القيمة أنها تعكس الأحوال النفسية 
لآخذين أوالداعين بهذه الأرامر. وقد طور ذلك 
فى بحثه المعنون ١هل‏ القانون الوضعى تعير عن 
رر اد «Ãr gûllande rãtt uttryck av vilja‏ 
(۱۹۱۱) وذكر ان عبارات القانون الوضعى هى 
مجرد عباراث ولا اكثر من ذلك وقد صنعناها 
لأننانؤسن بسحرالكلمة» ولماانتهينامن 
صياغتها ضفينا عليها قداسة وصرنا ننعّبد لها 
ونرددها كالعبادات السحرية» مع أنها من صنعنا 
وقابلة للتعديلء وينبغى تعديلهاء كما ينبفى 
عدم تجريم من لا بلتزم بهاء لآن عدم الالتزام بها 
ليس كفراً وما هوعمل يستحق الدراسة وان 
نتناوله بواقعية. وعند هاجرستريم فإن دراسة 
تاريخ القانون والفلسفة والسياسية والدين 
ليوضح الخلط الكشير الذى وقعنا فيه بنسبب 
تكويننا الذهى المعين الذى يجعلا لا اقش 
بعض القضايا أرتضفى عليها نهاريم تمنع من 
مناقشتها. 
e060‏ 
مراجع 
Cassirer, Fmnsi Axcl Hagerstrûm.‏ - 


e00 
David Hartley ھارتلى »دارو«‎ 


)٠۷١۷ - 1۷.)‏ من دعاة نظرية التداعىء 


\éoY 


واشتهر كطبيب وفيلسوف وله كتاب 
« ملاحظات عن الإنان : بنیته وواجبه رآماله 
His Frame , His‏ : 
Duty and His Expectations‏ ( 1۷14 ) فى 
ثلاثة أجزاء فى الأول - ويعطيه عنوان 
«ملاحظات عن شكل ا لمم اللشرى 
والعقل »٠‏ يعرض فيه لنطريات انتقال الإحساس 
فى الجسم» وتداعى الاحاسيس» والفعات السبع 
من الملذات والالام الذهنية ؛ وفى الكانى يعطيه 
عنران ١‏ ملاحظات عن واجبات وآمال الجنس 
البخرى»» يتحدث فى البراهن عن وجود الله 
والدفاع عن العقيدة المسيحية». وقواعد السلوك» 
ومشروعة آمالنا فى السياة الدنيا والآخرة. 


Observations on Man 


وهارنلی من موالید لدیندن من هالیفاکس 
بانجلتراء وتعلّم لیكون قسيساء ولكنه انصرف عن 
اين لشكوكه فاحترف الطب» وكخب فى 
الفلسفة» وما کتبه لم یکن جدیدا» وکرر ما قاله 
السابقون عليه» وما اصالنه فى تنظيمه لهذه 
المعارف وإصراره على وحدة الجسم العقلء وأ 
عمل أبهما يؤثر فى عمل الآخر» وما يذ كره فى 
هذا الموضوع لم يكن نتيجة نجارب ولكنه رتب 
على قراءاته وتفکبره وتاملاته. وفلسفته فی 
المعرفة هي نفسها فلغة لوك؛ ورغم أنه بكشر من 
الحوض فى التداعى إلا آنه لا يورد اسم هيوم . 
وخلاصة آرائه مدارها الإحساس والسركة وتوليد 
الافكار» ويقول إن الانطباعات على أجهزة الحس 
تسجل فى المخ» وهذه التسجيلات هى منابت 
الأفكار التى تتشكل بهاء وهذه تستدعى بدورها 


أحاسيس وأفكاراً أخرى. والمشكلة فقط فى أن 
تتكرر معنا الأاحاسيس لعدد من المرات ليكون لها 
قوة طبع المخ. وتربط اعصاب الحركة بين اللخ 
والعضلات» وتؤثر على العضلات وتدفعها إلى 
المركة» ومنها نوعان إرادية وآلية» والإرادية 
تحدثها الافكار» رالآلية تتسبب فيها الاحاسيس» 
ولكل حركة مبب إما خارجى» وإما داخلى . 
والإنسان يبتهح لها اريالم بهاء والامه اوأفراحه 
إما أنها أخلاقية» أوأننا بها نتعاطف مع الآخرين» 
اوانها اشواق صوفية» أوأن أسبابها أنانية» أوأنها 
نتيجة طموحات اوتنشا من توهمات› أوآنها 
تترتب على الأحاسيس. وكل هذه اللات النى 
أصولها بحسية اوعن أنانية» أوعن توهمات لا 
تستحق أن مهد لتحصيلهاء ولكن ملذات 
التعاطف مع الغيرء والتشوق إلى الله» والامتشال 
للاخلاق جديرة بان نسعى لها . 
e060‏ 
هارتان ‹إدرارد فرن؛ Eduard von‏ 
Hartmann‏ 

A4۲)‏ -۱۹۰1) المانى» مخشائم ولد 
ببرلین» وکان ابوه ضابطا بروسيًا فا لحقه بالكلية 
الحربية» ولكنه أصيب فى ركبته» وظل بققية 
حياته يشكومنها وما ترنب على الإصابة من آلام 
روماتيزمية . وترك التعليم العسكرى إلى الرسم 
والموسيقى» وانصرف اخيراً إلى الفلسفة» وتوفر 
على كتابه الاشهر «فلفة اللاشعررى -لام +!0 
des Unbewusten‏ eلlosoph»‏ ( ۱۸714 )› وأتعە 


\toYT 


هارتمان 


بعدة كتب ينمى بها وجهة نظره ويزيد افكاره 
شرحا وتوضحاأء منها : «المشكلة الرئيسية فى 
نظرية adi‏ ۋف Das Grundproblem der Er-‏ 
kenntktheorie‏ ( ۱۸۸4 ). رە اھرپات 
الرعى الأخلاقى Phênomenologie des <itti-‏ 
chen Bewusstsein‏ ( 1۸۷۹ )› و«الوعى 
الدینی للونمانبة Das religiûee Bewusstsein‏ 
der Menschheit‏ ( ۱۸۸۱ )» رە ديانة اروج 
é((IAAT) ‘Die Religion des Geistes‏ 
ر« فلسفة الج ميJ Philosophie des Shönen‏ , 
( ۱۸۸۷ ) و« مدهب all‏ ډٺت Kategorienleh-‏ 
ا ( ۱۸۹7 )› ود تاریخ الميتافيزيقا <1ء|Gesch‏ 
te der Metaphyik‏ »› ر« مر جز مذهب فی 
الفJ System der Philosophie im iû‏ 
Grund r6‏ ؛ ( ^ مجلدات ۱۹۰7 - ۱۹۰۹4 ). 
ولم بمنعه تشاؤمه أن بتزوج مرنین» وان یکون له 
الأرلاد من الزوجتين 1 

ويجمع هارتان فى فلسفته بين إرادة 
شوبنهاور ومشال هیجل فی مطلق منجانس لا 
شعوری» ويقول إن فى الكائنات الحية وظائف 
وغرائر تفشرض عقلاً أوسع من عفل الإنسان 
واشد عزماء إلا آنه عمل لاشعررى فالحياة 
تكشف لناعن عاقل مريد» يرشده املال 
الهيجلى . وقد يوجد الشعور حتى فى الجماد إذ 
لا تلازم بين الشعورى رالنفس على ما يشهد به 
الإلهام الفنى وتطبيق المقولات كماذكر كط 
وکلاهما لا شعوری» وإذن فالموجودات مظاهر 
للاشعور مطلتی اومطلق لاشعوری اراد آن پتحقق 


فأوجد العالم» وكان هذا المالم أفضل العوالم 
الممكنة» ويتالف من مراتب يتزايد فيها الشهور 
من الادنى إلى الاعلى» إلا ان الشر فيه يربوعلى 
الخير إلى الح الذى باب العدم دونه» وكان 
من الأفضل الا يوجد العالم اصلا. والثل الاعلى 
والغاية القصرى لتطور المطلق فى عرف مذهب 
الللشاؤم» بجب أن يكون عذام العالم» وعدم 
اللاشعور نفسه» ولايتحقق ذلك إلا بنموالشعور 
فى المطلق» آى فى مظاهره على اختلافها 
وبخاصة فى الإنسان. وبزيادة الشعور يزيد 
الإحساس بالشقاي ونؤثر الموجودات عدم 
الوجودء وتدرك الإنسانية حماقة الإرادة فتنتحر» 
ومن ثم تكون نهاية العالم» على عكس ما يذهب 
إلبه شوبنهاور حيث يرى بقاء الوجود» ومن ثم 
يكن الشر دائماء إلا أن هارتمان تدرك فيقول 
إنه ليس ثمة ما يضمن استمرار أن يبقى العالم فى 
الدمار » إذ من الممكن ان تعود الإرادة الكامنة 
فعسحيقظ . ومع ذلك فإن ھار تمان يۇس مذهاً 
فى الاخلاق على فلسفته فى الششاؤم» فلو لم 
يكن الشر فى العالم» والعرز والجهل والنقص 
والمرض» لما كانت المطالبة بالاخلاق والحاجة إلى 
الديانات رالانظمة السياسية وغيرها. جنوه 
ذلك كله التشاؤم من المرحلة الحاضرة» وإنه لوهم 
كبير ان نظن ان اللستقيل يحمل معه التقدم 
والسعادة والامل للجنس البشرى» لأن ازدياد 
الترف والنموالعقلى يزيدان على العكس من 
الرعى بالالم» كما ان التقدم فى الحضارة المادية 


\féof 


يرافقه نسيان وتغاض عن القيم الروحية. وهذا 
حقيقى» إلا أن هارتمان لوطور فكرته عن اللطلق 
اللاشعورى» لا قال بالتشازم» والجمود الذى 
بلغته فلسفته فى التشام جمد إيمانه» وصبغ 
فلفته بالعدميةء ولوآمن لا قال ما قال ! 


6660© 
مراجع 


- Arthur Drews : Eduard von Hartmanns phi- 
losophisches System in Grundriss. 


©6060 
هارقان «نیقولا»‎ 
Nicolai Hartmann 


ىشنتم»ىناملا)۱۹١‎ -1۸۸۲( 

الأنطرلوچيا الواقعيةء ولد فى ريجا من لاتفباء 
وتعلّم فی سان بطرسبرج ودوربات وماربورج» 
وعلم حتى وفاته بهذه الجاممة الأاخيرةء 
وبجامعات کولونیا» وبیرلین» وجوتنجن. 
وفلسفته أساسها أن الوجود له مجالان» واقعى 
ومثالى» وهى فلسفغة تتجه إلى تحليل العالم 
الواقعى والكشف عن فوانينه» بانه مؤلف من 
طقات هى اللاعضوى والعضوى» والنفسى 
والروحى . ومن الخطا نقل المقولات أوالمبادئ من 
مجال إلى مجال غیر مجانس له» فلا يجوز تطبیق 
المبادئ الميكانيكية على حياة الجتمع والدولة» 
أرتطبيق المبادى النفية الروحية على عالم 
المجمادات. ومجال المعرفة هوالججال الروحى» 


وانطولوچيا المعرفة هى الوجود الروحى» والمنهح 
فى الفلفة لا ينبغى أن بكتفى بالبحث فى 
الظاهريات» وما يت وجب أن بتجه إلى حل 
اللشاكل» وطريقة ذلك اولاً إعادة صياغة هذه 
المشاكل عن طريتق ما يسميه الأبوريات Apore-‏ 
للا وهى المواقف المشعارضة» ولا توجد لها دائماً 
الحلول المناسبة» والفلسفة قد تقنع بمجرد إثارة 
المشاكل. والموضوع فى المعرفة هودائماً اكشر من 
المدرّك والذت عندما تريد أن تعرف تبدا 
عة الموضوع» بان تحدده وضع المشكلة» 
ربذلك يبدا ما يسميه علم اللاعلم عق We‏ 
دصموواس ااا رالموضوع - والذات تحاول 
التعرّف إليه - يميه الموضرع العالى -اموصه٣؟‏ 
ektive‏ وعندما يبستعصى فيه شئ' على المعرفة 
قإنه يسمیه اللامعقول اوالمعقول العالى صم" 
مانعالاماداء وعمرما من الممكن ان تتحمق 
العرفة طالا هناك ذات وموضوع. وآنية الوجود 
دائماً تكون إما واقعية اومشاليةء والواقعى فردى 
وزمانی ومتغایر» والمشالی عام وابدی وازلی؛ ولا 
يخضع للصيرورة. والواقع منه الماهوی اى كسا 
هوفى الممجال المشالى» ومنه الحقيقى اى كما 
هومُعطى فى الواقع. واعلى درجات الوجود 
الحقيقى الواقعى هى الروح أوالعقل» والسررح 
الشد لشخصية هى الاشخاص المفردة والروح 
الموضوعية هى ما يتجاروز العقول الفرديةء؛ 
وتتسجلى فى النظرة التاريخية» وفى اللغة» 
والاخلاق» والقرانين» وشكل التربية» والحالة 
العلمية» والانجاهات الفنية . والروح الموضوعية لا 


هارتمان 


تورث وما تن قل» والوعى يوجد لدى الروح 
الشخصية ولبس لدى الروح الموضوعية» ولا تجد 
الروح الموضوعية اوالروح العامة تمديلاً لها إلا فى 
الأفرادء والأفراد بهم نقص» والنتيجة أن الروح 
العامة تفتقرإلى من يمثلها ويتسم بالكفاءة 
للرفاء بمطالبها. وينسب هارتان القيم الأخلاقية 
للافراد درن سواهم» لان القيم متعلقها بالنية 
والإرادة والفعل والمسعولية والاختيار» وتتوجه إلى 
الآخرين وصاحبهاء وارتباطها من ثم بالشخص 
ککل. 

ومۇلفات هار تان كثيرة» ١‏ ان اهمها ما 
يطرح فيه مذهبه وهى : «ميتافيزيقا المعرفة 
Grundzüge einer Metaphysik der Erkennt-‏ 
اہ ۱۹۲١‏ ر«نحوتأاميس الأنطرلوچيا 
sZur Grundlegung der Ontologle‏ 
( ۱۹۳°(« وەالإمکان Möglechlelt JlJ‏ 
tund Wirklchkelt‏ ( 1۹۸ )› و« ناء العالم 
|iفÃã—يıaa Der Aufbau der realen Welt‏ ڍ 
( ۰ ۱۹م)) و« فلسفة الطبيمة PhIlosophie¢‏ 
ıderNatur‏ ) ۱4°( . 


مراجع 
Wirth , Ingeborg : Realismus und Aprioris-‏ = 
mus in Niicolaai Hartmanns Erkenntninsthe-‏ 


orie . 


موسوعة الفلسفة 


هارقی «ولیام؛ 
Willlam Harvey‏ 


(١١١۷ - 10۷۸)‏ إنجليزى» فلسفته 
میکانیکیة؛ ولد فی فولکستون بکینت» وتعلّم 
بکیمبردج وبادوا بإیطالیا وظل بها مدة خمس 
نوات حتی ۱٦۰۲‏ وفي ها طور نظريشه فى 
الدررة الدموية» ولم بنشرها إلا يسنة ٠١۲۸‏ 
بالإبطالية تحت عنوان « تمرين تشريحيى 
بخصوص حر كة القلب والدم Exercitatlo‏ 
Anatomica de Motu Cordis et Sangulnis‏ 
وانلهصلصهA‏ هاه واستخدم فى وصفه للدورة 
الدقوية المنهج المقارن» وأجرى نجاربه على 
الحيوانات ذوات الد البارد لبطء الدورة بها 
وليتہسر له مقارنتها بالدورة عند الإنسان» 
وانتقدوه أنه يطبق على الإنسان ما يلاحظه عند 
الحیوان» ولگن ھارٹی کان پعتبر - کارسطو۔- ان 
الإنان جيزء من المغلكة الحيوانية» وما يصدق 
على الحيوان بصدق على الإنسان» وشبَّه عمل 
القلب بالمضخةء واستخدم العمليات الحسابية 
للبت أن الجسم لا يمكن ان بصنع كل كمية 
الدم اللازمة له. ولقد أكبره ديكارت رهوبز 
على اکبخافه وعدآه مثل جالیلیو. رقالوا إنه کسر 
الحواجز فعلاً بين جسم الإنان وعملياته وجسم 
الحيوان وعملياته» رانه قد أيدهما فى فررضهما 
الميكانيكبةء واستخدم الملاحظة المصرية فى 
ذلك . غير أن هناك من يؤكد مع ذلك أن هارٹی 
لم بكن المكتشف الحقيقى للدورة الدمويةء وإغا 
سبقه إلى ذلك الإبطاليرن أندريا 


\€o71 


مسي زالبینو( ۱١۱۹‏ - ۱1۰۳)» ومایکل 
سیرفیتوس ( ۱۵۱۱ - )٠٥١۳‏ وأندریا 
فيجزاليوس )٠٠١٤١(‏ وماتيوريالدر 
کولومبو( »)٠٥١۹ - ۱٥۰۱۹‏ وجمیعهم وصفوا 
الدورة الدموية الرئوية وهى المشهورة بالدورة 
الصصغرى. والغفربب فى الامر أن كل المراجع 
الاوروبية تتجاهل ابن النفيص تاما فى ذلك 
ولقد عاش فى القرن الثالث عشر الميلادى اى قبل 
هولاء جمیعأ ولابد انهم فی إیطالیا قد قرأوا لهء 
وله المؤلفات العظيمة فى الطب والفلسفة عموماأء 
وله كذلك « شرح ابن سينا» وفيه صف الدورة 
الصغرى اوالدورة الدموية الرثوية وصفاً صحيحاً 
يخالف وصف ابن سينا وجالينوس كل الغالفة قبل 
ان بکتشنها الإبطالیون وهارفی نفسه الذی نقل 
عنهم» رما لانه مسلم فهم يتج اهلونه فى 
مراجمهم» والامر لله من قبل ومن بعد ١‏ ( أنظر - 
ابن النفيس ) . 
e060‏ 
هارناك « کارل جوستاف أدولف فون» 
Carl Gustav Adolf von Harnack‏ 


۱۹۳١ - ۱۸١١ (‏ ) المانى» ويعتبر الملمثل 
النموذجى للفلفة اللبيرالية فى الدين› 
وكان ينبه إلى ضرورة العناية بالجانب الأخلاقى 
للمسيحية دون بقية التراث الملئ بالخرافات 
وكان برى أن الميتافيزيقَاً السيحية تستمد من 
التراث اليونانى» وذلك ماجمل الهافظين 
ينتقدرنه وينقمون عليه. وقد اعتبر الحركة 


المجدلية فى الدين التى كان يتزعمها كارل بارت 
من الحركات الميتافيزيقية التى يبغى التصدى لها 
لانها ضد الملم . 

- وهارناك من مرالید دوربات باستونیاء وکان 
أبره استاذ اللاهوت العلمى بجامعة دوربات 
ودرس هارناك بها وبلایتج» وعلّم بجیسنج 
وماربورج وبرلین» وتوفی بهایدلبرج» وکتابه 
الرئيسى «الوجيز فى تاريخ العقائد اءuطإطء1‏ 
der Dogmengeschichte‏ » ( ثلاثة مجلدات 
١‏ |/ ۱۸۸۹ ) يحلل فيه معنى العقيدة 
وطبيعنها. والدین کما پفهمه نظام تعليمى 
سلوکی من شان الاخذ به أن بصلح من دنياناء 
وان يضعنا على الطريق القريم الذى يكون به 
صلاح امورنا جميعها. والمسيج هر مدار تعاليم 
السيحية» وهوالقدوة للمؤمن بالمسيحية» 
والسموذج الذى يحتذى. وكل ديانة تنشا كذلك 
اولاً كطريق رمَعْلّْم وسلوك عملى» إلا ان بعض 
النظريات والافكار تتحلق حولها فتفسد رسالتها 
وتنحرف بهاء وذلك ما نميه العقيدة» فالديانة 
هى الصراب» رهى تعليم اليح» رالعقيدة هى 
التحريف وهيتفسير الكُهّان للديانة. ولقد كان 
ذلك هرالحال مع المسيحية»ء فمنذ أن صارت 
مناط تفلسف دخلها الفساد» ولم يمد المسيح 
هوالإنسان القدوةء ونما استحال إلها ٠١‏ ورسالة 
المسيح ليست هذه التعاليم التى يقول بها 
الوعَاظ» وإنما هى رسالة أخلاقية. وطور هارناك 
فلسفته تلك فى مجموعة محاضرات نشرها 


\Eo¥ 


هامان 


تباعأء منهاء ما هى اللسيحية ؟ Das» Wesen‏ 
des chnstentaıms‏ ( 1۹0 ) يعود باللىيحية 
فيها إلى أصولهاء ويخليها من كل الفلسفات 
ااعقيدية التى أفسدت عليها جوهرها. وكتابه هذا 
من احلی ما قرات فی موضوعه» ولیت مثففینا 
المسيحيين يتوفرون على ترجمته . 
e060‏ 
مراجع 
Zahn - Hammack , A.: Adolf von Harnack .‏ - 
6060© 
هامان یو حا چورچ» 
Johann Georg Hamann‏ 

( ۱۷۳۰ - ۱۷۸۸ ) انى قبالى» شديد 
البقد للتنوير؛ وينزع إلى التصوف حتى لقّبوه 
«حكيم الشمال». ولد فی کینجسبرج» وکان 
يعانى من اضطرابات نفسية» ودخل تجربة روحية 
وهرفى الشامنة رالعشرين من عمره» وفشل فی 
دراساته والمهن التی فرضت علیه. وکانت کتاباته 
موجزة» وشديدة الفموض» ومن ذلك ء تانلات 
فى الكتاب Bibllsche Betracbhtup- sall‏ 
ععع ( ۱۷١۸‏ )) وەأفکارفی مجری حیاتی 
«tı Gedanken über meinen Lebenslauf‏ 
u») ۱۷۰۹ (‏ وہ ذکریات سقراطہة Sokrate›1+‏ 
Ili», «(۱۷0۹ ) «t Denkwürdigkeiten‏ 
الكتاب الاخير هوأول نقد له لروح عصره» قارن 
فيه بين سقراط والمسيح» وكان هامان يعتقد فى 


موسوعة الفلسفة 


نفه أنه بواصل رسالة مارتن لوثرء غير ان 
مشكلة لوثر كانت بين الإيمان والكنيسةء واما 
مشكلة هامان فكانت بين المسيحية والفلسفة 
وذهب مذهب سقراط أن لب كل تفلف 
هوالإنسان نفسه» وان الإنان کلما ازداد معرفة 
كان كمن ينزل الدرج إلى المجحيم. وعَقد 
صداقات مع أغلب رجالات عصره المرموقين؛ إا 
أن صداقاته معهم كانت کمانقرل «نار فى 
الجوف ولج على الراس)» وانتقد فى مندلسون 
أن فلسفته عقلية» وفى كط قول بالعقل 
الخالص» وفى المتذينين دعوتهم للدين الطبيعى» 
وفى هيردر دراماته للغة باعتبارها مَلْكة إنسانية 
رفصله اللغة عن الدين» وفى ليسنج مزاعمه ان 
الإتسان يشن ادرف الدين بيدا عن الي ؛ 
ویلفت الانتباه فى نقده للتنويراستخدامه 
لتعبيرات جنسية كقوله إن العقلانيين فى 
محاولاتهم الكشف عن الحفيقة لم يفعلوا إلا أن 
نزعوا عنها ثيابها وعروهاء وحاولوا ان يوفُعوا 
الطلاق بين ما زاوجت بينه الطبيعة بان بفصلوا 
بين المنقول والتاريخ» وعند هامان فإن الحقيقة 
تتجلى على وجهها الصحيح متجّدة فى وحدة 
المقل رالإيمان والتجربة الحسية. وهومن غير 
المؤمنين بالتجريد العقلى» ويقول عن اللخة إنها لم 
تفعل ما كان المغروض منها رهوأن تير للعقل آل 
يبعبرعن نفسه» فكانت عاملا من عوامل 
السشسويش على الفهم وبث الاضطراب فى 
المعانى . وبتعبيره فإن اللغة غررت بالناس راوقعت 
بهم» وعملت کالديرس فى التوصل بين بعضهم 


البعض!! وهولايعتقد فى الفلسفة ونما فى 
الحكمة الشعبية» وليس فى اللغة والادب» ولكن 
فى اللغة العاميةء وفى طريقة الحكى الأسطورية؛ 
ويقرل بالرجدان فهوالوحيد القادر فى الإنسان 
على أن يحوز المعرفة الحقيقية» والوجدان 
هوالحس الفطرى أوكما نقول فى الإسلام اسحفتاء 
القلب» فما يوحى به القلب السليم فهرالصادق 
السليم» ومن ثم كان هامان يكتب بطريقة 
القدماء» وبالصور والرموز القديمة» ويستخدم 
الجنس والتلشيهات الأثريةء وعنده أن اللغة 
الإنسانية الوجدانية تعكس اللغة الإلهية» وهى 
لغة خالقة» وهى شعر» وكانت لغة الإنسان منذ 
الأزل هى الشعر. 

ولقد اترهامان يشدة فى المركات 
الرومانسية» وحر كة العاصفة رالاندماج Sturm‏ 
8ا 4دا وفی فریدریك هنری یعمقوبی 
۵٥ول‏ وشیلنج» وهیجل» وشلایرماخر» واعتبره 
الوجوديون سابقا عليهم وإرهاصاً بهم» كما أن 
علماء التحايل النفسى وعلم نفس الاعماق هوا 
إلى كتاياته الجنسية وما تعه» وكان أحد عوامل 
حركة الإحياء الدينى» ورائداً من رواد فلسفة 


اللغة. 
e060‏ 
مراجع 
Salmony , H. A. : Johann Georg Hamanns‏ . 
metakritische philosophie .‏ 
e060‏ 


Octave Hamelin « ھامںڵن »رتا‎ 


-۱۸٩۹(‏ ۱۹۰۷) مشالی فرنسی» طرر 
النقدية المحدئة عند رينوفييه ولاشلييه» وكان 
يعتبر نفسه تلميذا لرينوفييه» وسعى لتقديم 
تفسير للكون جعل فيه الضرورة تتضمن كل 
الواقع العينى وما هومكن عرضى» وتصور تطوراً 
جدلياً للواقع ينم بسلسلة من العمليات التركيبية 
التى تؤلف بين الأضدادء وتتجه حركتهامن 
العناصر الحررة إلى الواقع العينى» وغايتها تكوين 


الذات الواعية» بخلاف هيجل الذى وجه سعيها" 


نحوالمطلق. وينتهى هاملان إلى لوحة مقولات 
تبدا بالإضافة الى تتسركب من الوجود 
واللارجود» ونقيضها العددء ومركبهما الزمان» 
ونقيضه المكان» ومركبهماالحركة » 
ونقيضها الكيف» ومركبهما الاستحالة 
ونقيضها التنويع» ومركبهما العلية» ونقيضها 
الغائية» ومركبهما الذات الواعية. ومن مولفاته 
« بحث فى العناصر الأماسية للامتشال أھیوع 
sur les éléments principaux de la répresen-‏ 
tao‏ ( ۱۹۰۷ )› و« ذهب دیكارته1 
Systeme de Descartes‏ ( ۱۹1۰ )› ر« مذهپ 
«(I4 ) Le Syslême d'Aristote j ha)‏ 
ر« مذهب ریiو Le Système de Renouv!- ab‏ 
.(IAT.) rer‏ 


10۹ 


ھاملتون 
هامlتوi William Hamilton «ply»‏ 


)۱۸١١-۱۷۸۸(‏ اسکتلندی ‏ ولد 

بجلاسجووتخرج من إدبنره وأکسفورد» واشتغل 
بتدريس التاريخ والمنطق والممنافيزيقا» وكان له 
تاثير كبير على الفلسفة فى القرن التاسصع عشرء 
وخاصة الفلسفة الأاسكتلنديةء وكان 
موضوع دراسة من چون ستيورات مل لم يعد 
بُذكَرإلا بهاء اعطاها مل عنوان «مناقغشة 
لفلسفة سير وليام هاملترن 0۸نا مصاEza‏ م4 
«of Sir William Hamilton’s Philosophy‏ 
)1۸41( واشتهر بکتابه «فلسفة اللامشروط 
On the philosophy of the Uncondi-‏ 
»tioned‏ ( ۱۸۲۹ )» حاول به العقديم لنظرية 
جديدة فى المعرفة تقوم على النسبية» بمعنى اننا 
حینما نفکر فی شئ فننا نخد ده بعلاقته بشئ 
آخربکون شرطاله» فکل مدرك مشروط 
وإدراکی له إدراك موضوعی » بمعنی آن ما ادرکه 
من الاشاء هوآثارها على حواسی» وانی لا 
اعرف شیئاً عنھا فی ذاتهاء وان إدراکی للشئ لا 
ينفصل عن ظواهره . وبالمثل لا تعنى معرفتى 
بالشئ آنی أصبحت اعرفه فی ذاته ووجرده 
المطلق من غير علاقة بينه وبينى آنا العارف» 
فذلك مستحیل» فلکی بکون الشئ معروفا لابد 
آن نسب إلى عارف» والعرفة نسبة بين صفات 
الشئ الموضرعية والوسط الطارئ راعضاد الحس» 
ومن ثم تتعدًَل المعرفة بالعوامل الوسيطةء ولابد ان 
تكون نسبية. والتفکیر فى شئ يعنى اننا نصفه 


موسوعة الفلا م و 


بشكل سعين» بمعنى أن الفكر يفرض عليه 
شروطه» ومن ثم فالمشررط هوالشئ الوحيد 
القابل للمعرفةء أما اللآمشروط» غير النسبى» 
الطلق؛ فلا تتسنى معرفته» وكل ما يمكن أن 
نعرفه نعرف انه موجود» لکننا لانعرف ما هو» 
فإذا تساءلنا هل هومتناه أوغير متناه» وجدنا 
أنفسناأمام حدين متقابلين» ويقضى مبدا 
الدالث المرفوع أن احد الحدين صادق بالضرهرةء 
لكن ايهماالصادق ؟ هنانجد ان المشررط 
هوالوسط الممكن بين الحدين» اوالوسط الملمكن 
بين لا مشروطين يناقض كلاهما الآخر» وكلاهما 
غير ممكن» ولكن الاخنيار بينهما ضرورى مع 
ذلك وهواختيار صعب يتجاوز طاقة العقل؛ 
ومن ثم بلجا المقل إلى البقاء فى الوسط فإذا 
حدث راختار فإغا يفعل ذلك لاسباب خلقية» 
لاننا مثلا نرى آننا بحاجة إلى موجود غير متناه . 

ویعتبر هاملتون نظریته فى تكميم الهمول 
¶uantiflcation of the predicate‏ ضمن کتابه 
« محاضرات فى المتافہزيقا والمنطق ع٣ناءء1‏ 
ın Metaphyelcs and Logic‏ ( أربمة مجلدات 
٠‏ ) إبهامه الحقيقى فى المنطق» ويجعل 
للمحمول كا مدل الموضوع» بحیث لایکون كل 
ما لدینا مجرد قضایا « كل ص هوك» وبعض ص 
هوك»» بل تکون القضایا هی « كل ص هوكل ك› 
وكل ص بعض ك» ربعض ص هوكل ك» وبعض 
ص هربعض ك٠‏ . 

e00 


aE 


مراجع 
Wight „ O.W. : Philosophy of Sir William‏ = 
Hamilton .‏ 


e00 
Han Fei Tzu gڊıت‎ J| هان‎ 


( نح و۲۸۰ - ۲۳۳ ق.م) ابرز ممثلى 
الفاتشيا اا٣ ۴١‏ أرمدرسة المشترعين اعالدعء! 
0ءء وهى المدرسة التى تعبر عن وجهة نظر 
الدولة» وتقوم على تقويض أوتحريف ما كانت 
تدعوإلبه الكونغوشية والمووية والتاوية من مدارس 
الفكر الصينى القديم. وكان هان فاى تسر 
تلميذأً لهسون تسو أحد دعاة الكوتفوشبة 
البارزينء وكان عييأً فاتجه إلى الكتابة دون 
الحطابةء وآلف خمسة وخمسين مصنفاًء ورسم 
برنامجاً لإصلاح أحرال مملكة هان أعجب به 
E ES‏ 
حكمه وتوسيع رقعة دولته حتی صارت 
إمبراطورية تشن» ولكن وزيرها وصديقه وزميل 
الدراسة لى سوكاد له وتسبب فى سجئه حتى 
دفعه إلى الانتحار !! وياخذ هان من هون 
تسو قوله بالطبيعة الشريرة للبشر» وصدورهم عن 
الانائية» واقترح لملاج ذلك نظاماً يقوم على 
التهديد والترغيب) ولا يبالى بالأفراد إلا بمقدار 
فائدتهم للدولة» ويستبيح ان ياتى الحاكم من 
الأفعال ما يجافى الاخلاق طالما ان غايته تدعيم 
المحكم» ويبرر اجرب لتعزيز السلطة أوتوسيع رقعة 
الدرلة» ويرف الشر بانه كل ما بخرق القانون 


ويعمل على تقويض الحكم» والفضيلة بأنها 
الاتتال لاوامر اللطانء ويندد بمن يتحر على 
ظم السلف ويهفوللعودة إلى اساليب الحكم فى 
الماضى» ويصفهم بأنهم بضيعون وقنهم فالتاربخ 
لايعيد نفسه» ولکل زمن أحواله وما يناسبها من 
نظم . وکان هان فای هذا هومكيافيللى المين؛ 
وتلمیذه الذى دفعه إلى الانتحار كان تلميذاً 
نيبا وعى الدرس تماما وطبَعَه عليه وعامله 


مراجع 
W.K. Liao : The Complete Works of Han‏ - 
Fei Tzu . 2 vols.‏ 


- Wing - tsit Chan : A Source Book of 


Chinese Philosophy . 
e060 
Hayashi Razan ùljl) ıشاياھ‎ 


۱٦۵۷ - \oAT)‏ ) پابانی» بعمتبر من 
مؤسى مدرسة شروهسى ارالشوشى باعتبارها 
المدرسة الرسمية وقتذاك» والتى بسبب تعالِمها 
تشكلت الشخصة القرمية لليابانبين بهذه 
الصررة المعروفة لهم» يعلى هذه المدرسة 
وتعاليمها هى مفتاح فهم الشخصية البابانية. 
وهایاشى ولد فى كيرتوء وتعلّم الكونفوشية على 
فوچی واراسیکا ( ۱۰۹۱ - »)۱۹٦۱۹‏ وکان 
بوذياًقسبل ذلك ولكنه با وتسول إلى 
الكونفرشية وهوفى الثانية والعمشرين من عمرهء 


171 


هایدجر 


وصار له نفوذ رسمی) وانتشرت تعالیمه من 
خلال ابنه جاهوء ثم حفیده هو کو وکلاهما 
ورث رياسه المدرسة الكونفوشية فى طوكيو. 

وهاباشى هوراضع النطوط الرئيسية لعسكرة 
الشبية اليابانية وتحويلل التعليم فى اليابان إلى 
تعلیم عسکری محض. وکان هایاشی بعکس 
استاذه فوچى وارا متسامحاً مع المذاهب الاخرى 
وبعایشهاء ولکنه کان ماديا أخلاقاً : يقول 
بالمادة كمبدة أول» ويرفض الإقرار برجود إله» 
ويؤكد على اجتماعية العلاقات وليس مثالبتهاء 


ربكره من البوذية ميلها إلى العزلة والهروب من 
انجتمع وقولها بالولاء الأسّرى . 
e060‏ 
مراجع 
W. T. de Bary et al.: Sources of Japanese‏ . 
Tradiüon .‏ 
e060‏ 
هيد جر »lرتj‏ « Martin Heidegger‏ 


۱۹۷١ -۱۸۸۹4(‏ ) الوسر الحتيقى 
للوجوديةء ولد ببادن» وتعلم بفرايبورج» وعين 
بها خلفاً لاستاذه إدموند هوسرل. ورغم أن 
هایدجر کان من اعضاء الحزب الرطنى الاشتراكى 
الالمانى (النازى) إلا أنه تتلمذ على هوسرل 
والاخير كان يهودياًء وأخذ عنه المنهج الظاهراتيء 
وأهدى إليه كثابه الذى اشتهر به االوجود 
والزمان 2e!‏ مس صا6؟؛ ( ۱۹۲۷ )» ویہدر آنه 
تنکرله من بعد (۱۹۳۳) عندماعيته الحزب 


موسوعة الفلسفة 


ول مدیر نازی لجامعة فرايبورج» ويبد وأيضاً أنه 
تنكر للحرية الأكاديمية» وكان اول خطاب له 
كمدير للجامعة تحية وتمجيدأ للنظام الجديد 
النازیى. ورغم أنه من المفكرين المهدودين فى 
القرن العمشرين» إلا أنه كان شديد التعصب 
لوطنه ولشته» ويفتقة أن الفلفة لا يمكن ان 
تكون بدون اللغة الالمانبة» وأن شعبه هو الوحيد 
القادر على تجذيد الفكر الغربى رإنقاذه من بربرية 
القوتين الكبريين امحصورة بينهما الانيا وهنا 
الرس روالامريكيون. ورغم أنه اشتهر بکتابه 
« الوجود والزمان ؛ إلا آن له مفالات وکتبا آخرى 
لا يمكن أن نفهم كتابه الكبير إلا بهاء واهمها 
« کنط رمشكلة اليتافيزيقا عل لصu Kant‏ 
Lı, (1۱4۹14 ) Problem Metaphysik‏ 
اتف Was ist der Metaphyslk ? iJj‏ « 
(۱۹۲۹))» و«هيلدرلين رماهية الشعر 
«Hölderlin und das Wesen der Dichtung‏ 
›))۱۹۳١(‏ رە ماهبةالحقيقة Vom Wesen‏ 
der Wahrhelt‏ ( ۱۹4۳ )› رە مداخل إلى 
اydتافٍزيİÃ‏ hysikؤMetap rEinfihrung in die‏ 
( 1۹۳ و« ما الفلخة ؟ Was ist das - die‏ 
Philosophie ?‏ » ( ۱۹۰۹ )ء لکن الشهرة كانت 
من نصيب «الوجود والزمان» لتطبيقه الرائم 
للظاهراتية» وتاسيه لعلم الوجود؛ وتائيره 
الكبير على الفلاسفة الرجوديينء رخاصة چان 
بول مارتر. واختار هاہبدجرء لکی یقیم علم 
الوجودعلى دعامة مخينة» أن يفهم الوجود 
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الإنانى من حيث أن الإنان هو الكائن الذى 
ينكشف من خلاله معنى الوجود» ومن ثم 
عكف على دراسة البناء الأنطرلوجى لاونسان. 
واستارته منه ثلاث نواح هی الوجود فى العالم» 
والتعالى» والسقوط. 

رالو جود فى Das in - der - Welt pial!‏ 
e‏ : یعنی ان الموجود البشرى قد قُذف به فى 
العالم ضد إرادته» وأنه يوجد به دائماء وان 
وجوده لیس مجرد وجود مکانی» ولکنه وجود 
قوامه الاهتمام بهذا الوجود والقلى عليه لانه 
وجوده هو ولا یمکن أڼ یکون عالّمه بدونه» کا 
لا يمكن أن يوجد هربدون هذا العالم» فهرعاله 
الخاص. وعالمى الخاص بكل ما يشتمل عليه من 
موضوعات ليس مجموعة من الأشياء» لكنها 
آدوات للاستخدام تغرینا على استخدامهاء 
ونتكلف للا حققنهامن خلال نناولنا لهاء 
وتحيلنا إلى أدرات أخرى. والإنان صانع قبل أذ 
يكرن عاقلاء وهويجد نفه محاطا بالمواد 
والادوات والغرص. ومع أنه قد فُذف به إلى عام 
ليس من صنعه» إلا أنه قد أخلى بينه وبين 
استيمابه وتعديله عن طريق الخروج المستمر من 
ذاته للنلاحم مع عالّم الأدوات والمرادء واهتبال 
الفرص» وسبر أغوار قدراته» والارنداد إلى نفسه» 
والقذف بنفسه للامام لمحقيق إمكانيائه 
وليجمل هذا العام الذى ليس من صلعه» عالمه. 

والتعالي ۲٣۸۳52٤۵٤٦2‏ : ھوالوجودء لیس 
كماتوجد الأشياء» بل الوجود فى توفع 


لإمكانياته» حيث يوجد الإنسان متقدماً على 
نفسه» ويتفهم موقغه ويمسك مقالیده» ویتجاوز 
نفسه» هادفاً ان یکون سالم یکنه» ولکنه لا 
يعجارز فى كل ذلك العالم الذى أعطى له 
فهويخرج من ذاته» ولكنه يبخرح إلى العالم 
ليوجد فى العالّم ! 

وكما ان الإنسان موجود دائماً فى المالم» فهو 
موجود كذلك مع الاخرين. وإذا کان الإنان 
موجودا فى العالم ليفهم العالم وليخلقه» 
فوجرده مع الآخرين صاه؟ - 11 مه0 بُنسيه 
وجوده الخاص السابق» ويوزع طاقاته» ويشتت 
انتباهه. ویتوارى وجوده المندفع الباق ليبرز 
وجود الآخرين. ريخ الإنسان ذاته ویعیش فى 
حالة جماعية زائفة» بوجود زائف» ويفقد 
حريته» ويترك المسعرلية للجماعة» ويفكر كما 
تفكر» ويفعل مثلما تفعل» ويسقط إلى مستوى 
الاشياء» ويغترب عن ذاته غارقا فى الحياة مع 
الآخرين وللآخرين ! 

لكن الإنسان مقدور وحر؛ فإذا كان هو ما 
صنعته الورائة والبيفةء فإن الوراثة والبيعة هما 
كذلك ما صنعهما الإنان › والإنسان يعيش فى 
توتر مع التاريخ» بتحديه لمواقفه» ولإمكانيات 
بدانه» واحوال اُسرته» وظروف مدینته وبلده» 
رلکل ما يحده. وهویعیش كذلك مع ما لیس 
تاريحاء» مع الحاضر الخالص - امزاج الطائف» 
وا لجار الشرثار» وطنين المكتب» ودوى الطبخ» 
وملاحقة التلفزيون» ومحاولات ذاته الإفلات من 


هایدجر 


ذاته. فهل من سبيل ان تكف الذات عن الهرب 
من نفسهاء وان ترجع إلى نفهاء وان تراجه 
وجودهابامانة وصراحة ؟ ويعنى هذاعند 
هاید جر إذا كان من الملمكن لاإنسان آن يمسك 
وجوده ککل بدلا من ان يتوزع منه اجزاء 
ويتطاير اشلاء ؟ ويلفت نظر هايدجر حالة من 
حالات الوجدان» توقظه من سباته » وتنتشله من 
سقوطه » وتوقظ وعیه» وتنبه فکره» هی القلق 
اعم ذلك لأن القلى حالة فريدة لاموضوع 
لهاء استشتاء من كل الحالات» وهر شعورً غامض 
مبسهم يمك بخناقى» فليس هذا الشىئ 
اوالشخص أو ذاك الذى يقلقنى» لكنه وجودى 
نفسه فى العالم» لأنى عندما تمعن حياتى» النى 
هی عالمی» فى شمولهاء أرى ان اللرت ل٥1‏ 
نهايتها. رالقلق هو قلق من المىياة ككل» رمن 
الموت كنهاية وكاساس قائم للحياةء وكانما الحياة 
هى حياة للموت» والحياة فى شمولها هى الحياة 
تواجه الموت. والقلق هوالحالة الانفعالية الوحيدة 
التى تبدهنى بهذه الحقيقة» وترفع الغشاوة عن 


عينى» وتعيد إلى الوعى» بان الوجود هو وجود 


للمرت ءل٥1 ٠‏ سس2 ٠‏ ماء؟, وان الموت اعلى 
مکانیاته» وان مواجهتی له» بوصفه موتی اناء 
وتجربتى اناء بعزلنى عن الغير ويعيد إلى وعيى . 
وفى القلق يبتفتح الإنسان لنداء الضمير الذى 
یدعوه إلى مسغولیاته تجاه وجوده» فکانه نداء 
الذات لنفسهاء للخروج من السقوط إلى أصالة 
الوجود. 


موسوعة الفلسفة 


والإنان له زمسن» وزمن كل فرد هو زمن 
وجوده» أو زمه الوجودى» لكن لان الإنسان 
يتحدث عن نفسه دائماً بوصفه مشروعاً» فزمنه 
الوجودى لا يير من الماضى عبرالحاضر إلى 
المستقبلء لكنه يخرج من المىقبل ويعرج على 
الماضى إلى الحاضر. وهريتطلع إلى المستقبل؛ 
لكنه بستديرليستوعب الماضى الذى صنع 
المحاضر. وزمنه الوجودى متناهء لأن اموت 
خاتمته» وتوقع الناتمة يجعله يستعيد البداية اى 
اميلادء والزمن من الميلاد حى المرت تاريخ كاذ 
من نصيب الإنسان أن يواجهه بحرية» فالميلاد لم 
یکن مهرلیتی» لکن تاریخی هوحرینی 
ومسفولیتی وفدری. ولیس النداء الذى يصرخ به 
ضمیری إلا دعرة کی اعيش تاریخی وأصعه 
واکون مسولا عنه» وان اواجه زمانی الوجودی» 
وأعيش الوجود من أجل الموت. وليس الذنب 
الذى استشعره إلا إحاسی بانی کان يبغی أن 
OE‏ 
وليس فُدرى إلا ان أوءدى بحرية الدور الذى لم 
اختره لنفضسى» وأن أوءديه فى الزمن الذى هو 
زمن درری» وان یکون ادائی لنفسی ولیس 
لمفرجين» أوللاستعار بتصفيق املشاهدين. 
ولیس دورى الحقيغى إلا ان اسعى لأصل إلى 
الأرض التى عليهايقوم وجود كل شئ. وهذه 
الأرض هى الرجود نفسه» وليس التاريخ إلا 
تاریخ وعی الإنان بوجوده » وتاریخ نسيانه 
لوجوده. ونحن لم ننس الوجود إلا لأننا تنكبنا 
رسالتنا المقدمة وسعيتا خلف أهداف سرابية . ولم 
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يصف الاس الوجود يانه عدم ولا شی إلا لانهم 
سقطو! من الوجود وفقدوا فُربه وظله» رعدوا فى 
خف خلف هذا الشىئ أوذاك» وخانوا رسالتهم 
الحقيقية. ونحن نعيش فى عالم مظلم» قد اظلمه 
نسياننا للوجود ولحقيقتناء وإن من تاريخ الوجود 
أن نخونه ونخون أتفسنا. ونحن نعيش فى عصر 
البحوث - من البحوث فى الجينات إلى البحوث 
فى سفن الفضاء - وشواغلنا بالادوات والآلاتء 
باستخدامها واختراعها والتنخصص فيهاء ولكنها 
جميعاً تجمعها وحدة ناريخبة وميتافيزيقية 
واحدة» أن ما يحدث لابد أن يحدث بالطريقة 
التى يحدث بهاء لأننا سقطنا من الوجردء 
ونسينا رسالكنا : ان نكون رعاة ورقباء على 
الوجود» ومن ثم ضللناء وصار الوجود نفسه 
غلطة وضباباً ودماً. وإن الإنسانية لتحاول أن 
تسترجع وعبها بالوجود» رآن تعيش ما تسميه 
مجنمعاً حرأ ليبراليأًء يهتم بالفقافة والقيم 
والمشل» > لكن الماركسية بعدميتها سرعان ما 
ستجرفها. رليس باستطاعة المسيحية إنقاذ 
الإنسان» لانهامنذ البداية كانت تهدف إلى 
تحطيمه لا إنقاذه. وكانت الإنانية تعيش قبل 
سقراط الوجود والفكر معأً. وكان بارمنيدس 
يدمح الاثنين فى الوعى» ولكن سقراط فصل 
اللوغوس عن الوجودء وأقام الإنان العاقل؛ 
وأغرق الفكر والوجرد فى المدمية» وما نزال 
غارقين فيها. ولم يعد الإنسان من يومها فی بيته 
مع الوجود. ورسالة هايدجر أن ينبهنا إلى حماأة 
هذا المصر العدمى» وأن يثر ما الشعراء. واللغة 
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أداة» بل وأكشر من أداة. وليست اللغة هى ثرثرة 
الإنان الغوغائى» ولبست الرطانة الاصطلاحية 
العلمية» ولكن اللغة فى أصلها شعر» والشعر هو 
اللغة الأرلى للشعب التاريخى» وبها يؤسس 
للرجود ريتفتح له. والشعراء العظام هم الشعراء 
الذين بعيدون للغة أصالتها : أنها وعاء الوجود 
ولانه» رإنقاذ العالم من العدمية لن بتسنى إلا 
عن طربق الشعراء» باللغة أوبالاحرى بالشعر. 
وبعد .. فن کلام هایدجر کلام رومانسی ولیس 
إلا ثرثرة» وينتهى إلى تاكيد الفلسفة العدميةء 
وکان القلسفة الوجودية هى فلفة عدمية 11 
فهر لم يقل لنا کیف نعی وجودناء ولا ما هی 
رسالة الإنسان»ء وكيف يكون الجتمع الوجودى» 
وكيف ألقى بنا فى العالم» ومن ألقى بناء وأين 
کناء وإلی اين نذهب» وما هوا مصیرء ولم یعرف 
الخير ولا الشرء ولم نعرف منه ما هى الاخلاق 
الرجردية؟ وغيرها الكدير من الاسعلة» وترکنا 
ونحن فى عماء وأى عماء | 

e060 

مراجع 

- Grene . M.: Heidegger . 

- Langan . T.: The Meaning of Heidegger . 
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هبة الله البغدادى 
(انظر ابو البركات ) . 
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هبیاس الریلی 
Hippias von Elis; Hipplas d’Elée;‏ 
Hippias of Elis‏ 


ورد ذکره فى محاورات أفلاطون بنفس 
الاسم » ویول عنه أفلاطون إنه واحد من كبار 
الوفسطائیین وقت وفاة سقراط ( ۳۹۹ ف .م) . 
ونستطيع أن نتتصوره » ما وصفه أفلاطون ؛ 
موسوعباً مععدّد الحقافات » لم يكن يعتقد إلا فى 
عام الواقع الظاهر » ولم يكن بفصل بين الجمال 
والاشباء الجميلة » وكان يظاهر التقاليد على 
الاخلاف » وقال إن القوانين ليست مبادئ ثابتة » 
وإما مرجعها ما يلائم الناس » وكشيرا ما تُعدل » 
وأراصر القوانين اتفاقية » ما الأواصر الطبيمية 
فهى توفيقية » والطبيمة لذلك أرسخ من القانونء 
والأجدر بنا أن نؤصل القوانين على الطيمة › 
وان نراعى فيها الإنسان كإنسان وليس المصالح 


الوقتية. 
e060‏ 
هون «فرانسیس» 
Francis Hutcheson‏ 


(۱۷٤١ -۱۹۹4(‏ آیرلندی » ولدفی 
دراماليج من أعمال أولستر » وتعلْم بجامعة 
جلاسجو وعلم بها » وراس لمدة عشر سنوات 
أكاديمية خاصة بالكنيسة المشيخبة لشعليم 
الشباب » وعارض التفسيرات العقلية والقبلية 


موسوعة الفلسفة 


لاحكام القيمة بتاثير من فنلفة صامويل 
كلارك وتال إن تمييزالقمة ليس نشاطاً عقلباً 
ولكنه بفعل حواس داخلية خلقها الله لهذا 
الغفرض وتعمل فنا بحوجيهه وعنايحه» وأ أميّز 
هذه الحواس هى الحاسة الخلقية 5#"ءء ل۵٣0"‏ غير 
ان هناك حامة للثفرف تستحمنه فينا وفى 
الآخرينء رحامة للعامة وهى ميلنا لان سعد 
لمعادة الناس وتالم لآلامهم. وتدفعنا الحاسة 
الخلقية من خلال المشاعر القوية إلى استحسان 
الحير واستهجان الل والبحث عَّما فيه سمادتنا 
أوسعادة أكبرعدد من الناس. وهتشيسون فى 
تمييزه بين الحواس الداخلية والخارجية يخضع 
لفلسفة لوك وفى قوله بالحاسة الخلقية يذهب 
E a OE‏ 
تطویراً مذهبیاء وفال بانها كقرة الإبصار تختلف 

فينا من شخص لآخر؛ وتعمل بصرف النظر عن 
الشربية والعُرف - وإن كانت ET‏ 
وتتوجه إلى موضوعات بعينها إلا أن التربية 
والعرف لا یخلقانها من لا شئ . ویْعتّبر کتابه 
١‏ بحث فى مصدر أفكارنا عن الجمال والفضيلة 
Inquiry into the Origin of our Ideas of‏ 
Beauty and Virtue‏ أفضل مۇلفاتهء غبر ان له 
كابا آخر هوه مذهب فى فلسفة الأخلاق ۸ 
Sytem of Moral Philosophy‏ ؛ زە ابنە 
)۱۷۷١(‏ بعد وفاتهء آقل شاا وإن كان افخم 
من الكتاب السابق. 


£7 


مراجج 
D.D. Raphael : The Moral Sense‏ - 


6660 . 
هجل :بارون فریدريك فون؛ 
Baron “Graf” Friedrich ron Hügel‏ 
)۱۹۲١ - ۱۸۰۲ (‏ فیلسوف دینی» ری 
الأصلء ولد فى فلورنسا بإيطالياء وعاش أغلب 
حباته فى إنجلترا يكتب بالإنجليزية. وهومسبحی 
كاثوليكى» ويعنبر اهم الفلاسفة من المنحد ثين 
بالإنحليزية فى المذهب الكاثوليكى فى القرنين 
التاع عشر والعشرین بعد چون هنرى نومان 
.)۱۸۹١ -۱۸٠١١(‏ وله «العنصر الصرفى 
للدين عند كاترين الجرائية وأتباعها ۲٠‏ 
Mystical Element of Religion as Studied in‏ 
ıStL Catherine of Genoa and Her Friends‏ 
)۰۹°۸4 وو قالات وخطب فى فلسفة 
Essays and Addresses on the Philoso- jus!‏ 
»phy of Relglon‏ ( ۱۹۲ )› و« حققة الله 
The Reality of God‏ (نشر بعد وفاتە ىة 
1^( 
وفلسفة هجل من النوع الذى يطلق عليه اسم 
الفلسفة الحجسيدية -0s0انطم incarnational‏ 
رطم تكد على التجربة مع 
رالاهتمام بما هوعينى. وهى فلسفة دينية ما 
يفخضيه التصرف الكاثوليكى . 
إيمان المترفين» فكان عن حقٌ فيلسوف الطائفة 
الكاثوليكية الغنية فى إنجلترا» وكان زوجاً للادى 


الله مباشرة 


وإیمانه من نوع 


مارتی هیربرت » إحدى سیدات الجتمع الإنجليزى 
البارزات» واستطاع أن يحولها إلى الكاثوليكية. 

وكان من أنصار الحر كة التجديدية -ئاد٣+لمص‏ 
م التی تزعمها الفرید فیرمان لوازی ( ٠۸١۷‏ 
)۱۹٤۰ -‏ فی باریس» فکان بريد للدین ان 
بكون القوة الهركة للتطور الإنسانى فى كل 
المجالات الفكرية والاجتماعبة والاقتصادية 
والسياسية» وكان يعتبر الكنيسة الكاثوليكية» أ 
الشعوب الأوروبية» ومع ذلك فقد جملوها مَلكة 
مخلوعة. وتسببت التجديدية للرازى فى إنكار 
البابا له ولافكاره وحرمانه دينيا. وهجل فلسفته 
تذهب نفس المذهب وإن كانت اقل ثورية» 
والفرق بین الاثنین ان لوازی کان شاعراً يفكر 
بوجدانه» وهجل کان فیلسوفاً وکلاهما کانت له 
أمان وأشراق صوفية. وقد رفض هجل امالية 
والوضمية كفلفتين للدين» فاما الثالبة فرفضّه 
لها بدعوی أنه واقعی لا يريد أن يعايش أبة حقبة 
فلسفية تاريخية سوى الحقبة التى بعاصرهاء وأما 
الرضعية» فلأنها فلسفة حسَية لها ضغوطها 
الفكرية عليه التى تؤدى به إلى الشك» والشحك 
فلسفة عدمية. وقال إنه يعى أفكاره أكشر من 
وعيه للراقعء فالواقع فيه أشياء لايد ركها فيه» 
بينماأفكاره واضحة له» والدين ما لايدركه 
تماما لان موضوعاته تتجاوز تفکیره. وکما آنه لا 
يستطيع أن ينكر الواقع بزعم أنه غامض» فكذلك 
لا بمكن أن ينكر الدين على هذا الزعم . والدين 
احق لايمكن فى الواقع ان بكون ديناً واضحاً 
وإلا فما جهد المؤمن إذا كان الدين مفهوما 


NEY 


الهجویرى 


للكافة؟ ولاى شى مجاهدات الصرفى 
وفكرة الله من الافكار من خارجه» أى أنها فكرة 
ليست ذاتية» يعنى لابد أن تكون لذلك غامضة» 
إلا ان جزء منها ذاتى» فهناك ما هوداخلى فيه 
يقضى بان الله موجود» ولذلك فهووإن کان 
فيلسسوفاً إلا أنه فيلسوف محصوف, أى أن 
مۇخ ان فى الفلسفة خبجرات ذاتية عن 
مرضوعات إلهية. وهجل ضد كيركجارد لان 
الاخير بفصل بين الله والإنسان» وهجل يفول إذ 
الله غير موجود بدون إنسان يمن به. رالفلسفة 
العرفانية التى يقول بها هى فلسفة تقرر وجود الله 
وتؤمن بالإنسان کعارف لله» ومن الله تعاتی كل 
معرفة» وأسمى مدارح العرفان أن تنتهى المعرفة 
إلى اله ۱! چزاه اله ی وتقبلٌ منه! 
e06‏ 
مراجع 
1..V. Lester - Garland : The Religious Philos.‏ ~ 
ophy of Baron Friedrich von Hûgel.‏ 


e00 
الهجويرى «أبوالحسن؛‎ 
على بن عشمان بن على الغزنوى الجلاأبى‎ 
الهجويرى؛ صماحب کتاب كثف الحجوب ي‎ 
وهومن مؤلغات التصوف الفلفىء ویعنبر من‎ 
أشهرها واقدمها باللغة الفارسية ورب جم إلى‎ 
العربية . ولسنا نعرف الكثير عنه إلا أنه توفى بين‎ 
هفی لاهورء وقبرہ بها یزارء‎ ٤1٩و‎ ٤٦٥ سنتی‎ 
»» وله کتابان هما «الديوانه» وەمنهاج الدين‎ 


إذن ؛ 


موسوعة الفلسفة 


وهما أيضاً فى التصرَف» إلا ان آخرين نحلوهما 
لكشف المحجوب منحى جديدا يمنع السطوعلى 
مۇڵغه» بان کان يُکثر من ذکر نفسه فی الکلام . 
وکان رقت تالبفه للکتاب ریا وقدم له 
أحدالماجين سالا كان علبه أن يجيب عليه 
بهذا الكتاب» وقد آلفه من الذاكرة بالنظر إلى أنه 
کان منوعاً من مکتته» وتوځی فیه أن لا یکتب 
حكابات أومائورات» وما بكتب فى فلسفة 


المحصوفة» ويخاطب القارئ له على طريغة للم : 


الذى يدرس لتلاميذه. ورغم أنه فارسى فهو من 
أهل السنة. والكتاب محاولة للتاليف بين الدين 
والفلمفة» وهومن القائلين بالفناء رلكنه لا 
بلغ حد أن يكون من أصحاب وحدة الرجودء 
ويفضل مع اليد أحرال المحرعلى أحوال 
a‏ 
فالممدة فى العصرّف التزام الكتاب والسنة» ومعم 
ذلك فإن الهجربرى فى دناعه عن مختلف 
مدارس التصرف الفلسفى يدو متعاطفاً معهاء 
وينهج نهج التاويليين لهاء ولا بستقيم التزامه 
للسنة مع شروحه التى يقدمها. والحجوب الذى 
بقصد إليه هوالله» والحجُب التى تحول بينه وبين 
الله تدكشف تاعا بالصلاةء وبالتطهرمن 
الذنوب» والزكاةء والصيام» والحج» والإيمانء 
والتوحيد إلخ» ومجموعها خمسة وعشرون 
حجابأ فى مُجملها. وأهم فصول الكتاب هر 
الفصل الرابع عشر الذى بتناول فيه الصوفية 
الفلاسفة الأعلام ومدارسهم» كالجيد 


EA 


والخواص» والتسترىء والمفرازء والحلآج» 
والترمذی» والشیرازی» والسيّارى» والمحاسبى. 
ولور دواع ي 
التصرّف. 
e060‏ 
هھيجيسياس ءھاsەعFNe‏ 

قورينائى من القرن الرابع قبل الميلادي» يقول 
بمذهب فى اللَذة بعْلّفه التشاؤم» ومن رأيه أنه 
لاجدرى من البحث عن السمادة» اوالتطلع إلى 
نيلهاء فلا سعادة فى عيّشناء ومن ثم وجب 
الانتحارء ولذلك وصفوة بانه الباصح بالموت. 
والحكمة فى نظره ان نصوم إلى أن نقضى» يعنى 
الوت بالإضراب عن الطمام وتائر به الشباب 
إلى حد بعيد» وغلب التثاؤم على الناس فى 
عهده» ولجا الكثيرون إلى الانتحار حتى صار 
الانتتحار ظاهرة» وشكا الاهالى إلى بطليموس 
الأاول» فصادر مؤلفاته ومنع تداولها وحظر عليه 
الكتابة» ومن الغريب أنه هونفسه لم يضرب عن 
الطعام» ولم ينتحر بالرغم من اضطهاد الحكومة له 
حيَاا ویدین شوبنهاور فی فلسفته بالکثیر له 
فكلاهما من دعاة الأنتحار ولم ينتحرا» وما كان 
أكثرهما حًا للحياة!! 

e060 


هر اقلیدس النبطى 
Heracleides Ponticus‏ 


(نحسو۳۸۸ - ۳۱۲ ق.م) کان ةا 


لأفلاطرن» واشتغل بالتدريس فى الأكاديميةء 
ومسذهبه ذری» يقسول : إن الكون بالف من 
ذرّات» تكن فیما بینهما عقلاً کلیاً . ونلاحظ 
تاثره الشديد بالفيشاغورية» ريجعل من الشمس 
مرکزاً للکون» ویقول بان الارض تدرر حولها. وله 
آراء فی الموسیقی ينقلها عن ارسطوء کما ان له 
رسالة فی فلسفات عصر هومیروس وهزیود. 
e060‏ 


هراقلیطس الإفسرسی 
Heraclitus Ephesius ; Herakleltos‏ 
von Ephesos ; Héraclite d’Ephèse;‏ 
Heraclitus of Ephesus‏ 


(نحو۰ 1۷١ - ٥۲‏ ق.م) ولد فی إنسوس» 
إحدى مدن اليونان الأيونية بآسیا المصسغفرى» من 
أسرة عربقة؛ وقيل إله تنازل عن الُلك لاخيه 
الاصغر زهداً فى ال جاه والخسّب» وتفرغ لتحصيل 
الحكمة. والحكمة عنده هى تحمل الكليات. 
وهولا ينكر المعرضة القى تقوم على الححواس» 
وخاصة حاسة البصر» لكنه يصفها بأنها معرفة 
تاج إل بسر تفهم مض مونها وتاه تاريل 
صحیحا . واسلوبه شاعری» ولخته جزلة تحتاج إلى 
إعمال فكر كى نفهمهاء ولذلك لقبوه 
بهراقليطس الغامض. وهويقلد اسلوب المتنبئين 
الذی «لایفصح ولا یخفی ولکنه بشیر». ولم 
يكتب إلا كتاباً واحدا لا نعلم عنوانه. وتقرم 
فلسفته على نظرية الندفق اوا لجريانء فكل شئ 
إلى تغير. وهويشبَه الأاشياء بالنهر الجارى الذى 


۱4 


هراقليطس الإفسوسى 


تتغير مياهه باستمرار» فانت لا تنزل تفس النهر 
مرتين. وينكر أن للعالم أصلاًء وبقول إنه عالم غير 
مخلوق وان اللوغوس 1٠8٠١‏ يحكمه 
واللرغوس كلمة بصعب ترجمتها» فهوحقبقة 
الاشياء والمبدأ أوالقانون الذى تعمل بمقتضاه. 
ويفضل البعض نرجمة اللوغوس بالصيغة 
هاەصہه)]» ویفضل آخرون تعریقه بأانه مبداً أو 
قانون وحدة الأضداد. والمالم كله أضداد. 
والتغير صراع بين الأضدادء بين البداية والنهاية 
والنهار والليلء والحياة والموت» واليقظة والنوم»؛ 
والشباب والشيخوخة» والحسرارة والبصرودة» 
والرطوبة والببوسة» والراحة والتعب» والخير 
والشرء» والصعود رالهبوط) والاستقامة 
والانحراف» والصحة والمرض» رالجوع والشبّع . 
ویمتزج کل ضا بضده» ولا یمکن ان نجرب 
أحدهما دون الآخر. والتغيّر يكون من الضد إلى 
الضد» حى بين الكتل الكونية» وهويستممل 
الكتلىة بدلا من العنصرء؛ ويقول إن الكل 
أرالعناصر الكونية ثلاث : النار والبحر والارض» 
وتمائل أحرال المادة الملاث) الغازية والسائلة 
والصُلبة. والتغيّر ينم بمقدارء» وإلا قضى على 
توازن الأضداد وانتھی المصراع. ويقوم استقرار 
العالم على هذا الصراع المتوازن بين الاضداد» 
لكن النار لها الغلبةء فكل شئ بالنار وإلى النارء 
وكلما ازدادت النارية فى روح الإنسان كلما 
ازداد حكمة» فإذا اختلطت بالرطوبة مال إلى 
الغباء. والموت ر والرم خمود النارية . 
وعرف الإسلاميون هراقليطس عن طريق 


موسوعة الفلسفة 


إثولو چا ويذ كره الشهرستانى رالمقدسى»؛ 
ويكتب عله مب شربن فانك تحت اسم 
براقليطوس الظّلمى نبة إلى الظّلمة» لان 
اسلوبه کان غير راضح» وکان يُطلق علیه کنا 
بقول اسم الُظلم. وتار به من المسلمين الجسّمة 
من اهل السنة والشيمة الذين قالوا بان للوجرد 
جماً. وقال عنه غلاة الشيعة إن النار اشرف ` 
العناصر» وكذلك الحلاج والسهروردى وطائفة 
البزيدية. وأئرت فكرته فى التغبّر فى إخوان 
الصفا. وليست فكرة الكور عندهم إلا فكرة 
الدور التام اوالسَنة عند هراقليطس . 
e060‏ 
مراجم 
WIK. Guthrie : A History of Greek Philoso-‏ - 
phy .‏ 
J. Bumet : Early Greek Philosophy.‏ - 


هربلرهبارتلیمی» 
Barthélemy Herbelot‏ 

( ۱۱۲۰ ۱۱۹۰) مستشرق فرنسی» ولد 
ہباریس وبھا توفی» وکان ترجمانا للملك لويس 
الرابع عشرء وأستاذا فى الكوليچ دى فرانس» 
واشتهر بمعمجمه الفرنسى عن الفلسفة والفلاسفة 
فى الشرق» واطلق عليه اسم «المكتبة الشرقية»» 
طبع فى اربعة مجلدات. يقول فيه العفيقى : فيه 
اخطاء وضلالات ونوافص . 

e00 


هرمس اثلث العظمة 
Hermes Trismegistus‏ 
( أنظر الهرمية ) . 
eos‏ 
الهرمية 


Ermetismo; Hermetismus ; Hermé- 
tisme; Hermetism 
الفلفة التى تطرحها الكتابات الهرمسية‎ 
باللفة الإغريقية التى تنسب إلى من يدعى‎ 
cHermes Trismegistıs هرمس مغل العظمة‎ 
قیل إنه کاهن مصری» وأنه نبى - وإ کان من غیر‎ 
بى إسرائيل. وقيل بل هوالإله تحوت المصرى رب‎ 
الممصبر. واعتبر چجوردانو برونو الفلفة‎ 
الهرمسية ديانة» بل وأصل الديانات جميعهاء‎ 
وفضّلهاعلى الليحية. ورغم أن الكتابات‎ 
الهرمسية تتناول مائل فى التتجيم والكيياء‎ 
السحربةء إلا أن ما تذهب إلبه فى أصل الكوز‎ 
بشبه إلى حد بعيد سفر التكوين» وتتنبا بنزول‎ 
ابن الله لهداية البشرء وتشبه فى بعض نواحيها‎ 
إنجيل يوحناء ولذلك انزلها الملسيحيون الأوائل‎ 
مكانة عالبة» وترجمها إلى اللاتينية فى العصور‎ 
الوسطى مارشليوفيشينو واعنبرها خلاصة‎ 
الحكمة المصربةء واصل الافلاطونية» نظرا للتشابه‎ 
الكبير بينهماء ومعنى ذلك أيضاً أنها أصل‎ 
اليهودية والمسيحية والفلفات الإشراقية‎ 
۰ الإىلامية!!‎ 


ریقول الشهرستانی إن هرمس ربا هوالنبى 
إدريس» ویورد ابن کشبر أن نغراً غیر قلیل من 
علماء التفسير والأحكام يذهبون إلى أن هرمس 
الهرامسة هوإدریس الذى يرد ذكره ف فى القرآن 
«واذكر فى الكتاب إدريس إنه كان صديقاً نيا 
ورفعناه مکاناً علياًه (مریم .)٥۷/٥١‏ ویقول 
البخارى عن ابن مسعود وابن عباس إن إليباص 
الذى فى التوارة هوإدريس . وإلياس هى الصيفة 
البونانية لإيليا العبرية» وقد جاء فى سفر ا ملوك 
الاول أنه كان يلبس ثوباً من الشعر (مسوحاً) 
رمنطقة من الجلد» وكان يقضى وقته فى البريةء 
وله معجزات. وفی سفر أخبار الايام الثائى ذهب 
اى الاردن مع إليشع» وضرب إيليا الاردن بردائه 
نشق الماء» وسار الركبان على اليابسة» لم 
جاءت مركبة وفرسان وحملت إيليا إلى السماء 
فذلك تفسير القرآن «ورفعناه مکاناً علباًء 
(مريم ١۷‏ ). وفى مغر ملاخى إشارة إلى عردة 
إبلياءأر إدريس» أو هرمس» قبل أن تقوم القيامة . 
وعلی ای الاحوال فإن الهرمسية فلسفة غنوصية 
أخلاقية فى مضمرنها. ومن أقسوال هرمس فى 
ذلك : إن المرء ينشا بحسب طبعه وستخه (أى 
اصله ) رعاداته وتفکیره» والمهدی هوالذی یعطم 
ربه ویشکره على معرفته» ویطیع الناموس» 
ریناصح اللطان وينقاد له» ويجتهد لنفسه»ء 
ویتحلی لالصائه بالودء» ويكف أذاه عن العامةء 
ريحسن معاشرة اخلاطه. وسهولة الل إإغا 
تكون للاح الطبع وليس فى مواقف دون 


£۷۷ 


الهرمسية 


أخرى. والعقل هوأفضل ما فى الإنسان» وأفضل 
ما بحتاج إليه فى تدبير أموره الاجنهادء والجهل 
أظلم الظلمات . والفرق بين العاقل والجاهل أن 
العاقل مَنطقّه لهء والجاهل منطمّه عليه . والماقل لا 
يستخف بغلاة : السلطان والعلماء والإخوانء 
فإن امتخف بالسلطان افسد عة ية وإن 
استخف بالعلماء أفسدوا عليه دينهء وإن 
استخف بالإخوان أفسد على نفسه مروءتها. 
والاحرى بالعاقل الاستخفاف باوت . وکل [مرئ 
حقيقٌ بان بطلب الحكمة ويشبتها فى نفسه اول 
بان لا يجزع من المصائب التى تعم الأاخيار» ولا 
بأخذه الكبر فيما يبلغه من الشرف» ولا يعير 
احداً ما هو فیه» ون یعدل بین نیته وقوله حتی لا 
پتفاوت» وتکون سنته ما لاعیب فیه» ودینه ما لا 
اختلاف علیه» وحجته مالا پشقص. وکل شئ 
بحنمل التغيير إلا الطبع» وكل شئ يقدرعلى 
إصلاحه غير الق السوء» وكل شئ يستطاع 
دفعُّه إلا القضاء. با أيها الإنسان : لا تكن 
کالصبی إذا جاع ضغا (أى صاح)» ولا كالمبد 
إذا شبع طغى» ولا كال جاهل إذا ملك بغى . والخير 
والمحكمة لا يستطيع أحد أن يبحرزهما إلا أن 
تکون له ثلاثة اشیاء : وزیر» وولی وصدیق» 
فوزیره عفله» ووليّه عفته» وصدیقه عمله 
الصالح. وکل إنسان مول بإصلاح قدر باع من 
الارض, فإنه إذا أصلح قدذر ذلك الباع صلحت له 
أموره كلهاء وإذا أضاعه اضاع الجميع. والعلماء 
من افنضل أعمالهم ثلائة: أن يبدلواالعدو 
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ديفا والجاهل عالاء والفاجر ب 


حقاً إن هرمس نبی» وعلی الاقل حکیم!! 
e060‏ 
مراجع 
AJ. Feswgiére & A.D. Nock : Corpus‏ - 
Hermeticum . 4 vols .‏ 


e060 
هرمیاس السکندرى‎ 
Hermias Alexandricos 

یونانی فلاطونى محدث من القرن انامس 
الميلادى» تتلمذ على سيريانوس وأبروقلوس» 
وراس مسدرسة أثيناء وله شروح على تيماوس 

وفید روس لافلاطون» و|یساغوجی لفررفوریوس . 

e060 
الهروى الأنصارى‎ 

4۸١ -۳۹١(‏ ه) شيخ الإسلام 
أبرإسماعيل عبد الله بن محمد بن على» 
الأنصارى» الهروى» الحنبلى . ونسبته الأنصارى 
لانه من نسل الصحابى أبى أيوب الأنصارى» 
ونسبته الهروى لانه من مواليد هراةء ويها نشا 
وتوفی. وکان حنبلياً» وله فى الإمام احمد بن 
حل كتاب هوهالسيرة»» وكان شديد الرطاة 
على خصومه» واشتهر بکتابیه ذم الكلام 
وأهله؛» ره منازل السائرين إلى رب العالمين » 
وألفت فى الكتاب الاخير شروح كثيرةء أبرزها 
كتاب ابن قيم الجوزية ١‏ مدارج السالكين»» ومع 
ن کناب الهروی لا یعدوالوریقات فإن كتاب ابن 


القم فى ثلائة مجلدات) وربا کان اهتمام ابن 
القيم بشرح هذا الكتاب أنه مناسبة لإخراج ما 
عنده من فلسفة مستفيضة فى التصرّف» فضلاً 
عن أن ابن القيم كان مثله بجمع بين الحنبلية 
والتصوف» ومع ذلك فتصرّف الهروى وابن قيم 
الجوزية تميز بأنه مدرسة للتصوف الستى بخلاف 
التصرف الفلسفى الحقيقى عند إبن عربى وابن 
مبعين وابن مسرة من أصحاب مذهب وحدة 
الوجود. وانّهم الهروى يانه كذلك من انصار هذا 
المذهب لانه عرف الفناء والتوحيد تعريفات تقربه 
من الاتحاديبن»› ولهذا عظمه الاتحاديون وعدره 
منهم» واننقده ابن تيمية لهذا السبب . 
e060‏ 
مراجع 
- الموسوعة الصوية : دكتور الىضى . 
e060‏ 
هسرن تسر Hsun Tzu‏ 
( نر۲۹۸ - نحو۲۱۲ ق .م - انظر 
الكونفوشية ) . 
e060‏ 
هسیو نڅ شيه لى Hsiung Shih - li‏ 
( أنظر الكونفوشية ) . 
e060‏ 
هشام بن الحكم 


(نحسو٣ا١ه-‏ ۲۰۰ ه) قال عنه 


الشهرستانى فى الملل والنحل أنه  :‏ صاحب غور 
فى الأصرل» لا يجوز ان غفل عن إلزاماته على 
المعتزلة فإن الرجل وراء ما يلزمه على الخصم٠»‏ 
وذلك انه كان جدلا قرى الحجةء ناظَر المعحزلة 
وكان رائدأللشيعة» وقال عنه الإمام جعفر 
الصادق : هو الود لصدقنا والدامغ لباطل 
اعدائنا». وكان من الموالى» قيل إنه كان مولى 
بنى كندة أوبنى شيبان» وهومن قبيلة خزاعة» 
رلد فى الكوفةء ركان فى بداية آمره من تلاميذ 
شاكر الديصانى الذى بعلم الإلحادء وبع الجهم 
بن صفران الببرى المقتول بترمذ سنة ۱۲۸ هى ثم 
التحق بالإمام الصادق . واقواله فى التشيه تمود 
إلى التعاليم الرواقية فى الفلسفة التى تعلمها من 
الدیصانی» والروافیون قالوا بتجسیم کل شئ حتی 
الاشكال الهندسية» وبقمة الجزء إلى ما لا 
نهاية بالفعلء على خلاف ارمطرالذى قال 
بالقسمة بالقوة. وابن الحكم يقول كالجهمية إن 
الله تعالى لايعلم الاشياء قبل خلقهاء وإغا 
يعلمها بعد كونهاء وأن العلم صفة لله ولكنها صفة 
ليست هی هر ولیست غیره» ولیست بعضه 
وعلم الله لا يقال فيه مُحدّث ولا قديم» فهرعالم 
ولکنه لیس کالعالمين» وهوأيضاً جسم وصورة» 
وله فدر؛ ولكنه ليس كالاجسام ولا الصور ولا 
الأقدار. 

وهشام بن الحكم صاحب مدرسة فی الکلام 
بقال لها الهشامية» وأحيانا يقال لها الحكمية 
تمييزاً لها عن المدرسة الهشامية الأخرى التى 
تنسب لهشام بن سالم الجواليقى . وكانت له 


\EVT 


مناظرات مشهورة طرحها فى ردوده المنشررة على 
خصومه وخاصة المعتزلة والكشير من الفرق 
الأاخرى» فقد ناظر عمروبن عبيد» وآبا إسحق 
النظام» وأبا الهمذيل الملاف» وراو 
عمروالضبّی» وعبد اله بن يزيد الإباضى» ويحيى 
بن خالد البرمكى» وال جاثليق» وسليمان بن جرير 
وغیرهم» ومن ذلك :ه کتاب الرد على أصحاب 
الأثنين ١‏ يعنى القائلين بإلهين اثنين» وه كتاب 
الرد على أمصحاب الطبائع» ويقشصد بهم 
الطبیعیین» ره كتاب الجبر رالقدر»» وه كتاب 
المعرفة ٠‏ ره كتاب الاستطاعة ر«الرة على 
ارسطاطاليس »» وه الرد على الزنادقة»ء وه الرد 
على المعحزلة»ء ره الرد على شيطان الطاق .٠‏ 

وقد خالف هام الفلاسفة : فى نظرية 
الجوهر الفردء وقال إن كل جزء يقبل الانقسام 
إلى ما لانهايةء وهوسادة فى حين عرف 
الإسلاميون بانه ليمنت له ابعاد ولا حركة ولا 
سکون فهرجوهر. 

وخالف هشام الفلاسفة فى الأعراض» وقال 
إن الالوان والطعوم والروائح اجسام» وهو رأى 
يذهب إليه العلم الحديث» ويبدو أنه استعاره من 
الرواقبين الذين نفوا وجود ما ليس مادة» ويذهب 
آخرون إلى أنه أخذه عن السمنجة الهنود. 
والاعراض لا تصلح دلالة على الله تعالى» لان 
منها ما یشبت استدلالاًء فی حین ان ما يُستّدل به 
على الباری يجب أن يكون ضرورى الوجود. 
ووافقه على قوله هذا هشام الفوطى المعتزلى فقد 
ذکر أن الاعراض لا تدل على انه تعالى خالق» 
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ران الأعراض لا تصلح دلالات. 

وقال هشام بما بسميه الطفرة» ويبدوانه اخذ 
ذلك عن النظام» وذلك لان النظام هوالذى ناظر 
العلآف فى ال جزء فالزمه الأاخير فى مسالة الذرة 
والبَّلة» فلوكان كل جزء من الجسم لا نهاية له 
لكانت النملة إذا دبت على البقلة لا تبلغ طرفهاء 
فاجابه النظام إنها نطفر بعضاً وتقطع بعضاًء 
فاجابه العلآف ولكن ما بُقطع كيف بطع إن لم 
تكن تصل فيه إلى نهاية ؟ يعنى أن الشبهة باقية 
على حالها وان الطفرة لم تحل الإشكال. 

ولقد اقتضى قرل هشام بعدم تناهى قسحة 
الاجزاء ان قول ايضاً بالمداخلةء يمني ان 
الاجسام يمكن أن تتداخل فى بعضها البعض» 
ولكنه خالف جمهور الفلاسفة عندما قال إن 
الحركة ليست من مقرلة الاين» وانها فعل 
والسكون عدم فعل» ويقصد بذلك أنها صيرورة 
دائمة وهو راى العلم الحديث . 

والفرق بين هشامية ابن المحكم وهشامية 
المجراليفى : ان ابن الحكم قال عن معبوده آنه 
طول عريض عميق» متاو طوله وعرضه 
وعمقه» ولا لرن له» ولا طعم» ولا نبض» ویقوم 
ویقعد ویتحرك ویسکن؛ وله مشابه بالاجسام» 
ولولاها لم يدل عليه» ويعلم ما تحت الشرى 
بشعاع بنفصل عنه إليه» وإرادته حركة» هى لا 
عینه ولا غیره» زيت الاشياء بعد کونها بعلم 
قديم» لا حادث» لانه صفة فيه. واما الجواليقى 
فقال : هرعلى صورة إنسان له يد ورجل واذن 


NEVE 


وعين وفم وأنف وحواس خمس» ونصفه الأعلى 
مجرف والاسفل ممصن وليس لحما ولا 
دماً!! تعالى الله عما يصفون, فقد اعرا العلم با لا 
يعرفون ! 
e060‏ 
هشام بن عمر الفوطى 

من المعتزلة» توفي سنة ١٠٠۲ه»‏ واتباعه 
يطل عليهم الهشاميةء من علاة القدريةء قال : 
الاعراض لا تدل على كون الله خالق» ولا تصلح 
دلالات» بل الاجسام تدل على كونه خالقاً. 
وإسلام هشام من نوع الإسلام السياسى» فكان 
إذا كر أحدا جوز قتله» وجوز أخذ أمرالهء 
وامتباحة دمائه. واسمه القرطى لانه كان يبيع 


الفْرّط أومن أسرة تبيمها. 
e060‏ 
هکسلی «توماس هدری» 
Thomas Henry Huxley‏ 


( ۱۸۲۰ ۰ ۱۸۹۰ عالم أحیاء إنعلیزى؛ إلا 
أنه اتجه إلى الفلسفةء ولم يكن قد نلقى تعليما 
جامعیا ومع ذلك کان موسوعياً» وتخصص فی 
الطب وذهب فى رحلة بحرية فوق سفيئة 
بحاٹ مثلما فعل معاصره دارون» ونشر بحوثاً فی 
الحياة البحرية جلبت له الشهرة) غير أن شهرته 
کمفکر وفیلسوف» ومجادلاته فی الدين وأصل 
الحلق» فعاقت بحوثه وكتاباته الأاخرى التى لم 
يتفرغ لها كثيراً. ونشرها ضمن «مجموعة 


البحرث درمصع 4عاءء !اه٣‏ ر( تعة مجلدات 
٤‏ )). وکانت اکثر شهرته لدفاعه عن نظریة 
الارتقاء الاحيائى لدارون» وتهليله للمنهج 
العلمى؛ ورفضه للاناجيل وقصة الخلق التى 
تندعولهاء ورفضه فكرة الإله المفارقء راستعداده 
لاإيمان بإله متحد مع الطبيعة بمفهرم سبينوزاء 
واختراعه للفظة لاأدرى خا08صيه سنة ٠۱۸٠١۹‏ 
التى صاغها كمقابل للفظة غنوصى اوأدرى 
امع النى كان بتخدمها رجال الدين فى 
ادعائهم العلم بالحياة. ولم بقبل هكسلى المادية 
ولا الروحية باعتبار أنهما تدعيان العلم بالحقيقة 
ونحن لا نعلمهاء لكنه ايد ان يستخدم الملم له 
مادية لرصف الظراهر. وقال بمذهب الظواهر 
الثانرية «عالعدءد٠دء۲مامء»‏ رهران ظواهر 
الشعور تابعة للظراهر الفسيولوجية» تتولد منها 
ولا تؤثرفيهاء فكماان ظل الماشى لا يؤثر فى 
سیره» فکذلك لا کون لظواهر الشعور تاثیر فی 
حركة الإنان وفعله» ونشر ذلك فى بحث له 
بعنوان «الافتر اض أن الحیوانات هی کالنات 
تعمل Îرتg On the Hypothesis that lala‏ 
Anİmals are Automata‏ › ( ۱1۸۷4 )› قال 
على العكس إن ظواهر الشمور ليست إلا ردود 
فع للعمليات الجعمية. ومع ذلك فإنه فى مقال 
بمنران «التطور والأخلاق -ضEl‏ 0dڄ Evolotion‏ 
كاه ( ۱۸۹۳( أكد ان العام الإنانى لايمكن 
أن يستغنى عن الاخلاق» وأنه لايمكن تصور 
مجتمع بجاز فيه للافراد أن بتصارعوا للاصلح 
ارالاقرى» وأنه إذا كان الإنسان بيولوجيا نتاج 


\£¥o 


هلفسیوس 


التطورء فن الأاخلاق ترفض أن توافق على 
اخلاقيات الصراع والعراك من أجل البقاءء وقانون 
الاخلاق بتحتم أن يتعارض مع نظرية التطررء 
أوأن نظرية التطور لابد أن تدخل الاخلاق فى 
اعتبارهاء فبكون الاليق والاصلح والافضل للبقاء 
هوصاحب الالتزام والعطاء الاخلاقيين» وهوقول 
تجاوز به التطوربين» وكان من الواجب أن بستمر 
فى الجدل مع نتفه صاعداء فلوفعل لآمن الى 
حيث الأخلاق دليل كيد على وجود الله ولكن 
هکسلی للاسف توفی ملحداً! 
e060‏ 


مراحم 


- Peterson , Houston : Huxley , Prophet of 


Science. 


هلفشیوس « کلود أدریان؛ 
Claude - Adrien Helvétius‏ 

)1۷16 ۲ () فرنسی»› ولد وترفی فی 
باريس» وكان والده طبيب الملك لويس الخامس 
عشر» ونعلم على اليسوعيين فى معهد لويس 
الكبير» وامتطاع بوساطة الملكة الحصرل على 
منصب «ملتزم عام الضرائب ٠‏ وهوفي فى الثالثة 
والعشرين» وجمع من خلاله ثررة ضخمة غاس 
بببها حياة داعرة يطلب الملذات . وكان سخيا 
يتردد على المفكرين والكتاب , وسكن الريف 
وتفرع للكتابةء واصدر سنة ٠۷١۸‏ كتابه الأول 
فى الفلفة «عن الروح Esp ٣|٤‏ °| ¢( » فقوبل 
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بالاستهجان» وادانته السلطة والكنيسة» وانّهم 
هلشسیوس بانه خرب وکافر» وکان صدیقاً 
لجموعة الفلاسفة المشهورين باسم الموسوعيين 
دعاقال p5‏ 0ر وخب علیهم رغم انه لم 
يكتب للموسوعة» ونالهم من الاضطهاد بعض ما 
ناله» وصدر سنة ۹ الحىكم يإحراق الكتابء 
وتم حرقه فعلاء واصبح فى عداد القضايا 
الشهررة وcéébre‏ وععcau‏ من قضايا القرن 
القامن عشر فى أوروبا. وبعد هذه التجربة لم 
يحارل هلشيوس النشر من جديد» ولكن عدداً 
من المؤلفات نشرت بعد وفاته وسبت إليه 
ابرزها «عن الإنمان وملكاته الفكرية وتربيته 
De I'homme , de ses facullés intellectuelles‏ 
et de son Educaton‏ ) 1 )› وبح وت 
أخرى مثل «المعنى الحقيقى لمذهب الطبيعة»» 
وقصيدة «السعادة». وفلسفته طبيعية مادية 
يزعم فیسها آنه عقلانی وتنویری إلا أن ما 
تدعوإليه هوالشهوانية المقينة والانانية المفرطة! 
فكل الافكار مصدرها الاحاسيس» ومدارها 
مشاعر اللذة والالم» وتختزنها فى المقل مَلكة 
يسميها«الحسامية الفيزبائية 04||اطاعصء؟ 
مد¶ اط ؛ رفی رأیه أن کل أخلاقیات أی 
إنسان» رمايدور فى تفكيره» وما تحفل به 
مشاعره» إن هوا صدى للبيعة التى يعيش فيهاء 
ولنوع التربية التى بنشا عليهاء ولذا قيل إن 
قلتغة ليران هى اقرا لطم التقى ويدكن 
إدراجها ضمن ما يسمى بالسلوكية اليئة. 
وتاثير البيعة والتربية كمكون للشخصية يبدأ من 
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الميلادء ويدخل ضمن ذلك التكوين البيولوچى 
للشخص رما بؤول إليه من الصفات الورائية. 
وعنده أن القسدرات لا تورث وأن حظ الأافراد 
منها مترازن» إلا أن البيفة والتنشغة هى التى 
تجليها أوتطمسها وتخفيها. والتاس جميعاً 
يولدون عباقرة» إلا ان ظروف البيئة هى التى 
تظهر ماعليهم من ذكاءء والغال على ذلك 
تهوتن» فقد لعبت الصدفة وحدها الدور الحاسم 
فى اكتشافه» وعلى ذلك فمن الممكن عن طريق 
التربية المقصودة استخراح أفضل ما فى الإنسان» 
وذلك شبه بمقالة ومون اللوكى المشهور 
التى مؤداها: أعطونى أى مجموعة من الاطفال 
وانا کفیل بتخریجهم وفق ما آری - مهنیین 
ومفکرین اوعمالا! ورای هلفسيوس فى الإنسان 
شبيه برأى لوك وعنده أن الطفل يولد وعقله 
صفحة بيضاء لم خط فيها شئ» والظروف 
والاحداث رمجريات البيعة هى التى تحدد 
توجهاته» ومارسنه لقدراته هی الت تظهرهاء 
وعلى ذلك فمن المكن للم صلحين من 
الفلاسغة والمشرعين أن بؤهَلوا أفراد مجتمعاتهم 
لما يحبون أن يكونوا عليه عن طريق إعادة تعليم 
هؤلاء الأفراد على أساس من المعرفة بآليات 
السلوك فى علاقاتها بالبيفة» وهوما يلخصه شعار 
هلفسيرس ١إن‏ التربية بوسعها كل شئ 
'éducaton peut tout‏ اء ی ہوسہع ھا ان 
تتدخل من اجل الصالح العام «intérêt général‏ 
اوالخیر العام ل٤ہ‏ ٤ع‏ bonhêorء›‏ بدعوى أن 
الإنسان يميل إلى أن يسلك با يعود عليه باكبر 


قدر من اللذةء ويجنبه أكبر قدر من الأالم» غير أن 
هذا القمته زنر کی المد به فارخ انارپ 
أن يتوخى به الجموع وليس نفسه فقط ولن 
يتير ذلك إلا بتغيير نظام التعليم» ومن أجل 
ذلك كان هلفسيوس ضد الدين» وضد الاقتصاد 
الإقتطاعى» لان الدين يفرض الزهد فى الدنيا 
ويكرّس النظام الاج ماعى القائم على 
اللامساواه» وهويقول إنه فى مسالة وجود الله من 
عدمه فاه لاأدری» ولا یری آن الإيمان بالله 
يمكن أن يفير شيا من الواقع المادى 
أوالاجتماعى للإنسان» وانه ضد الصالح العام 
للمجتمع. ومن المؤكد ان فلسفته كان لها عميق 
الأثر فى الفلاسفة الموسوعيين خاصة هولباخ 
وکابانیس» وفی النفعيين الإنجليزء وخاصة بنتام» 
وفى مجرى التعليم العام فى عصر الديموقراطيات 


الاشتراكية. 
o60‏ 6© 
مراجع 
Keim , Albert : Helvétius , Sa vie et son‏ - 
OEUVTC .‏ 
e660‏ 
الهندرسية 
Hinduismus; Hindouisme;‏ 
Hinduism‏ 


فلسفة حياة أكثر منها عقِدة» وديانةٌ ايض 
للغالبية من الهنود» ويطلق عليها اسم اللرهمية 
نسبة إلى الإله براهما» ویسمی كهنتها 


\EVY 


الهندوسية 


EEE 
أماسها عقائد الاريين والطورانيين بعد اندماجها‎ 
واتصالها بغيرها من الافكار والعقائد لسكان‎ 
المنطقة. وكتابها القيدا هل۷ ويشتمل على‎ 
أربعة كتب فى الطقوس والشعائر والأناشيد‎ 
والأداعىء هى : الريج فيداء والياجورفيداء‎ 
والسامافيداء والأثرفيداء وينقسم كل منها بدوره‎ 
أربعة أقام» هى : السامهينا ويمثل المقدمة‎ 
أوالفطرة» والبراهمن ويمثل مرحلة التقنين»؛‎ 
والأرانياكا ويمثل النقل من القانون إلى الروح»‎ 
والأوبانيشاد ويمشل الروح وهى قمة التسلسل.‎ 
۸٠٠ ويقال إن الأوبانيشاد وضعت فى المدة بين‎ 
ق.م» وحيث أنها تجى الاخيرة فى‎ ٠٠١ إلى‎ 
الزمن التاريخى فمعنى ذلك أن الشيدا موغلة فى‎ 
. القدم» ويزعم الهنود انها أزلية‎ 
والهنسدوسية ديانة معدادة وموحدة» فهى‎ 
تحمل لكل ظاهرة طبيعية إلهأء ولكنها نجمل على‎ 
الآلهة جميمها ربا للارباب يوحد بينها ويرأسها‎ 
ويسيطر عليهاء وفى القرن التامنع قبل الميلاد‎ 
جمعت كل الالهة فى إله واحد أعطته للائة‎ 
أسماء» فهر براهمان أی الواحد» وهو فشنو أى‎ 
الحافظ» وهر شيفا من حيث هومهلك . وبراهمان‎ 
هوالله باللغة السنسكريحية» أومعنى الروح العام‎ 
ريقابله أتما هصاه أوالروح الفردية» وهى قبس من‎ 
الروح العام» وتحل فى الإتسان؛ ولذلك فإن روح‎ 
الإنسان مثلثة كالروح العام فهى براهمان عندما‎ 
تخلق» وهى فشنوعندما تسعى إلى الحفاظ على‎ 
ماتخلق وهی شيفاعندما نهلك وندمر.‎ 


موسوعة الفلسفة 


وعندما يموت الإنسان ترتد الروح اتا إلى بارئها 
براهمان . وليس هناك جنة ولا نار فى الهندوميةء 
ونما يتم الشواب والعقاب فى الدنبا مقتضى قانون 
الكارسا هساو ومعناها الفعلء بمعنى أن 
سلوك الإنان فى الحياة يحدد نوع حباته المقبلة 
التى تبدا بالميلاد التالى» فإن كان سلوكاً روحباً 
فان الاتما تصعد فى طريق العودة إلى الروح العام 
ونححد به وتنال النعيم الأبدى. ران کانت الروح 
ما تزال متشبغة بالماديات والشهوات فإنها تضل 
طريتق العودة وتتجول وتحل باجساد لها نفس 
الأهواء. وفد تسربت أفكار التناسصخ والحلول هذه 
إلى الشيعة الغالية من امثال الباطنية» والقرامطة؛ 
رالبربهارية» والحلمانية» والسالمية» والنصيرية» 
ودرا لن نمش اتدسرفة من اتال جي 
الدين بن عربى» والحلأج» وجلال الدين الررمى» 
وابن الفارض . كما تاثرت الهندوسية بالإسلام 
بعد الفتح الإسلامى للهند» ورخاصة دة 
النوحيدية وتحريمه للضمائيل. وحاول بعض 
فلاسفة الهند أن يؤلغوا بين الديانتين» ومن ذلك 
محارلة کبیر ( »)٠١۱۸ - ۱٤٤۰‏ وناناك 
٠١۳۸ - ۱٤١۹ (‏ ) صاحب دعوة السيخ التى 
قامت على هذا الأساس السابق» ولكنها صارت 
ديانة مستقلة بسبب معلميها «الجورو ه٠‏ الذين 
اضفوا عليها طابعا حربياء والإمبراطور كبر 
)14۲ -٠.1)الذىاأعطامم‏ كل 
الإمكانيات. وعندمااحتلت بريطانيا الهند 
فارمت الهندوسية بمحاولة اخرى للتوفيق بين 
الديانتين» ومن ذلك محاولة راجا رام مرهان 


EVA 


روی (۱۷۷۲- ۱۸۳۳ ) مسر جمعية 
المؤمنين باللهء ورابندرانات طاغور ( ۱۸٠١‏ - 
۱) ودیاناندا ساراسقاتی ( ۱۸۲٤‏ - 
E HET E‏ 
٩ AF)‏ الذى انق کل الد 
ليجرّب نأئيرها جميعأًء وزعم الا 
من کل الديانات ما يجعلها ألا لباء رالمهاتما 
غاندی ( ۱۹٤۸ - ۱۸٦4‏ ) الذى كان يقيم 
صلراته بكل طفرس الديانات المعروفة . ولیس 
أكشر من الهندوس عداء لاإسلام فى الد الآنء 
وعانى منهم المسلمون الأاضطهاد والذبح والحرق 
وما یزالون! 

o06 

مراجع 

» L.S.S. O'Malley : Popular Hinduism . 


- Macnicol . N.: Hidu Scriptures , 


هری الجنتی Henri de Gand‏ 
فرنسى» كتنب باللاتينية» وأطلقوا عله 
الد كتور الرزين كا»ءامS‏ إه)»00. تعلم فى 
باریس رتوفی بها سنة ۱۲۹۳م وتاثر بابن سينا 
وبالأفلاطونيةء وآثر لذلك الأارغسطينية على 
التوماوية وابن رشد» وينب إلبه الكثبر ما ذل 
لإدانة الرشدية سنة ۱۲۷۷ء وله «الوجيز فى 
اللاهر ت Summa Theologica‏ › ومن رای ان 
غاية الوجود لست تحصل المعرفة بالل وآن 


بكون الإنسان عرفانيأًء وما غاية الوجود انه وقد 
عرف الله أحبه» فإذا أحيه لم يعد ھوهووغا آن 
یفدی فی الله کار لاو هناك هری الجنتى» 
فقد امتلا بتعاليم الله ومحبته حتی لم تعد له 
إرادة إلا ما يريد الله» فكان الله هوفقط الموجود 
وكأنى به قد تمتّل فلسفة الحلاأج فى الحلولء 
والحلاآج اسبق عليه وکانت وفاته سنة ۹۲۲م. 
e060‏ 
مراجم 
Jcan Paulus : Henri de Gand : Essai sur les‏ - 
tendances de sa métaphysique .‏ 


e060 
هوایتهد «ألفرید ٹورٹ؛‎ 
Alfred North Whitehead 

۱۹٤۷ - ۱۸١۱(‏ ) إنجليزى» من فلاسفة 

الواقعية المحدثة» ولد فى رامزجيت بجزيرة ثانت 
شرقی ساحل کنت» من اب قسیس» فکان 
لنشاته المتدينة واتصاله بالشخصيات الريفية ذات 
املاح المحددة» وإحساسه المميق بالطبيعة 
واتصال اسبابها عبر الاجيال اثره على فلسفته» 
واکسبه ذلك تفهماً وحباًللعاريخ القديم 
والحديث» وامتلاء با لماضى» وتمرسا بالحاضر. 
وظلت معه هذه النظرة العلية إلى التاريخ . وکان 
مبرزاً فى الرياضيات» وعَيّن محاضرا بجامعة 
کیمبردج. وکان رصل من ابرز تلامیذه» وتوفرا 
معا على كنابة «المبادئ الرياضية هاماءدذ٣۴‏ 
Mathematica‏ ( ۱۹۰۰ - ۱۹1۱ ) يردا بها 


ia] 


هوایتهد 


الرياضيات إلى المنطق» ثم انعقل هوايع هد إلى 
جاممة لندن ( ٠‏ استاذاً للرياضيات 
العطبيقيةء وشُغل بفلسفته العلمية. وفى سن 
الالثة والستين دعته هارقارد أستاذاً للفلفة بها 
)۱۹۲٤(‏ حتی وفاته» وفیها اتم تطویر نلسفته 
الميتافيزيقية الانطولوچية. 

وكانت اهم كتابات هوابتهد «رسالة فى 
المبر العام A Treatise on Universal Alge-‏ 
ھآ (۱۸۹۸)» وطرر فى هذا الكتاب بعض 
أفكار جراسمان فى الآمتدادء وبسببه تم قبوله 
عضواً با لجممية الملكية ونشرت له «المفاهمم 
الرياضية فى العالم لادی lalاaصMathem‏ "0 
Concepts of the Material World‏ )14۹۰7( 
يرفض آراء نيوتن الكلاسيكية التى تفسر العالم 
بانه جزيهات اوذرّات تشغل حيزاً من الكان 
والزمان» وقال بان للعالم خطوطا من القوة لها 
انجاهات ومسارات من الأحداث يعثرض بعضها 
البعض» متاثراً بالكشرف العلمية فى الفيزياء 
الوجهة rector physi‏ وفى الدینامیات 
الإلكترونية» ومفهوم امجال. وأطلق على منهج 
خطوط القوة المتداخلة فى مجالات اسم المنهج 
المنطقى الطبرلر جى لع اوهلممما لدءاعه! طا 
›ınethod‏ ووصغە بأنه منهج التجريد الشامل» 
يصف به التشابك بين الأجسام بأشكالها الختلفة 
کمالوکان تشابکاً من الخطوطء ویجعل من 
الهندسة تجريداً لوقائع الحياة. وبسط نظريته هذه 
فى د أصول المعرفة الطبيعية The Principles of‏ 
Natural Knowledge‏ ( 1۹1۹ )› و« فھوم 


موسوعة الفلسفة 


الطبيaة The Concept of Nature‏ « ) 14(« 
t The Principle of Relativity ةni| În,‏ 
(۱۹۲۲)» وردفى هذه الكتب النظم 
الاستنباطية إلى معطيات الخبرة» وجعل للخبرة 
اندزو الاسام احم لهه الفلة تكم 
الخبرة» ولكن الفلسفة وحدها لن تستطيع أن 
تصفها وصفا شاملا فالخبرات تحص بها أولا 
غامضة وليس فى صورة معطيات الحس الواضحة 
وبالتجريد الشامل يمكن تحديد إطاراتها 
النطقية. وتابع هوايتهد مذهبه فى كتبه اللاحقة 
«العلم و العالم !دي Science and the Mod-‏ 
ern Word‏ ( ۱۹۲۰ )ء وەالدین فی تکونه 
Religlon in Making‏ » ( ۱۹۲ ). و«الصيرورة 
Process and Reality g_JêlÛIy‏ ) 14۲4(« 
وەمغامرات الأفكار ı Adventures of Ideas‏ 
( ۹۳۳ و« أنماط مسن الفكراه Mods‏ 
Thought‏ ( ۱۹۳۸ )› ر« قالات فی العلم 
وlلفJ—فèûۈة Essays in Science and Philoso-‏ 
رطم» ( ۱۹٤۷‏ )ء انتصر فيها للموضوعية كما 
تتبدى للعيان اوا لحدس اوالوجدان المباشرء وقال 
إن وجدان الشعراء ربما كان أصدق فى النظر إلى 
الطبيمة من العلماء» لان العلم يغفل القيم ولا 


يعير المعانى التفاتاً. وقال بطبيعة معينة لكل. 


كائن» وأنهانسق كلى تتبع اجزاؤه طبيعة 
الكائنء وأن الأجزاء وحدات مكانية وزمانية 
أوأحداث وعلاقات من طابع موجه وإبداعى 
يصدر عنها الحادث الجديد» وتعبر عن ذاتها فی 


NEA. 


صورة تقدم خلأق» وتجرى وفق مقولات ثابعة 
تجعل من العالم وحدة عضوية» تربط بين أجزاله 
علاقات التفاعل والتبادل والتكامل. وجملة هذه 
القوانين تمشل الألوهية التى لم تتحقق ولن تتحقق 
تماما طالما أن العالم أشبه بعملية الصيرورة 
المستمرة. ويعد كتابه «الصيرورة والراقع ٠‏ من 
أحفل كتبه بالصطلحات والتعميمات الثى 
ينتزعهامن كافة المصادر. وكان لنعميمه 
لمصطلح الترابط العضوى البب فى تسميته 
لفلسفته بانها «فلفة الكائن المضوى عط 
u philosophy of organism‏ ووب رفنkنسشضش‏ 
الازدواج بين العمقل والجسم» والمضوى 
راللاعضوى» ريقول بوجود موجودات واقعية 
فقط كعلانامء لوماءه تتصف كلها بصفات عامة 
واحدة» ويصف نفسه بانه وحدة من الانفعالات 
رالتطلعات والخاوف والقيم والقرارات» وكلها 
ردود فعل ذاتية للبيعة تفعل فعلها داخل طبيعته؛ 
ووحدته هذه التى هى نفها «أنا موجود» التى 
قال بها ديكارت» هى عملية التطور التى تجرى 
داخله» والتى تشكل هذه الفوضى داخله فى 
نمق من المشاعر. وإحساسه بنفسه هوإحساسه 
بوجوده فی دوره الذى يمارسه فی نشاطه 
الطبيعى وهویشکل نشاطات البيفة فى اتجاه إبداع 
جديد» هوإبداعه هولنفسه فى هذه اللحظة 
نفسهاء وطالما آنه هونفسه فهواستمرار لا کان من 
قیل. 


ولقد مُنح هوایتهد نوط الاستحقاف» وکان 


يتمتع باسلوب فذ وعبارة رشيقة» وكانت 
تشبيهاته واضحة» غير أن كتبه الأاخيرة فى 
مرحلته الميتافيزيقية كانت شطحات تحفل 
بالصطلحات غير المالوفةء وباستتاء كعابه 
«المبادى الرياضية» الذى ترك أثره الكبير فى 
المنطق الرمزى فإن اغلب كتاباته لم تغرك أثراً فى 
الفكر الفلسفى المعاصرء ولم يتبين لى أى اثر لها 
على نفسى» ومعظمها قابل للنسيان بسرعة 


عجيبة! 
e060‏ 
مراجع 
Northrop, F.S.: Whitehead’s Philosophy of‏ - 
Science .‏ 
Johnson „. A.H.: Whitehead's Theory of‏ - 
Reality‏ 
Cesselin, F.: La Philosophie organique de‏ - 
Whitehead .‏ 
e060‏ 
ھgبj‏ »تو laس‏ ډ Thomas Hobbes‏ 


۱٦۷۹ - ٠١۸۸(‏ ) أبو الفلسفة التحليلية» 
إنجليزى» كان أبوه قسيأء تخرّج من جامعة 
أکسفوردء وصار عام ۱۹٠۰۸‏ معلّما لابن وليام 
كافندش إيرل ديشونشاير» ولشارل الشانى فى 
منفاه فی باریس عام ٩4٩۱ء‏ وهیا له هذا 
اللصب فرصة السفرإلى أوروبا ثلاث مرات» 
وتاكد له فى السفرة الأولى ( )فاد 
التعليم القديم القائم على الفكر الأرسطىء 
وزکی هذا الرأی عنده كشورف کیبلر وجالیلیو 


\EA\ 


هوبر 


ونقد فرانسیس بیکون» واجتمع ببیکون فی 
باريس» وكانت محصلة هذه الرحلة ترجمة 
ثيوقيدايديز» لعل قومه يستهدون بالتاريخ 
وبلتمون فيه العظة ويعمتبرون بأخطار 
الديموقراطية. وكانت انملترا مشرفة على حرب 
أهلية» يمزقها الجدل بين أنصار مبدا الامة مصدر 
اللطات, وبين أنصار حق الملك الإلهى فى 
الحكم. وفى السفرة الثانية مس اهتمام اهل الفكر 
فى القارة بالهندسة»ء وأعجب بالمنهج القياسى 
وعول على اصطناعه»ء یعرض به آراءه کما لو 
کانت براهین» ویخطط به مجتمع جدید کما لر 
كان يخطط تخطيطا هندسيا. وفى السغرة الثالثة 
زار جالیلیو بإیطالیاء وأوحت له فلسفته تعميم 
علم الحركة على الإنسان والجتمع. وأثمر ذلك كله 
عدة كتب» أولها «الرسالة الصغيرة اا1 
rete‏ ( ۱۹۳۷ ) ناقش فيه ظاهرة الإحساس 
ادها إلى تقر افر اكت لايم 
تتحرك حركة منتظمة دومأًء أو لو كانت ساكنة 
ابداء لا كان إحساس الناس بالحركة أو السكون. 
وإنغا يحس الناس حركة الأاجسام عندما تتحرك 
هذه الاجسام وتتوقف» أو عندما تتحرك بسرعة 
ثم تبطئ أو تسرع» فهذا العفاوت فى الحركة: 
والتراوح بين الحركة والسكون» هر الذى يثير 
الإحساس. وفی عام ۱٠۲۰‏ نشر كتاب «مبادى 
القانون ۷ھ ٤ه‏ 6۵ص۴1 »٠‏ ظهر فی جزءین: 
الأرل «الطيمعة المشرية Human Na{ure‏ «« 
والثانى «الهيئة اılumdJة De Corpore Polltl-‏ 
٥ه‏ وکان فيه من دعاة الحكم المطلق» باعتباره 


موسوعة الفلسفة 


يُغتى عن المنازعات الحزبية وفوضى الديموقراطية 
التى تكرس التنابذ والتخاصم» وكان من المثرين 
للمْلَّكية باعتبار ان من مزاياها أن واحداً فقط قد 
يجاوز العدل ويسئ الحكم» وكان من الخاصمين 
للديموقراطية باعتبارها ارمتوفراطية خطابية. 
وعندمااشتد الخلاف بين البرلان الإنجليزى 
والملك شارل الالء ورجحت كفة البرلان حتى 
جر على اتهام إیرل ستراتفورد» خشی هوبز على 
حیاته ولاذ بالفرار إلى فرنسا مفتخرا بانه کان اول 
الفارين بدينه. رنی عام ۲٤٦۱نشرکشابه‏ 
«المواطن 0٠ ٣1۷١‏ عنى فيه بيان الصلة بين 
الدولة والكنيسة» وذهب فيه إلى حد ثن اعطى 
الدولة سلطة تقرير المعتقدات الدينية والقواعد 
الأخلافية» وفرض الطاعة للدين الذى ترتضبه 
لانه طالا أن ظاهرة الدين طبمية فالدولة هى التى 
تحتويه وحسم الخلاف فيه لإفرار النظام. وفى عام 
1101 دخل فى جمدل عنيف مع الاقف 
برامهول» نشر على أثره ٠‏ الحرية والضرورة 
رilلĞil—e—ة The Questions Concerning‏ 
e Liberty , Necessity and Chance‏ ) 1707(+ 
وقال إن الإنان يحب ما بعطيه اللذةء ويكره ما 
يمنحه الالم» وحركة اللذة تدفع إلى اشتهاء 
الشئ» وحركة الألم تدفع به إلى التخوف منه» 
رالاشتهاء والخوف هما الاعثان لكل أفمالتاء 
وهما ما نميه الإرادة. والإنان الحر هو الذى لا 
بوقفه شئ عن فعل ما یرید أو بشنهی أو یهوی» 
ومع ذلك فهو خاضع للضرورةء لان للافعال 
مباتهاء ومن ثم تقتضيها الضرورةء ولم 
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يعترض برامصهول على مذهب هوبز طالما أنه 
ينسحب على أفعال الإنان التلقائية التى تشبه 
أفعال الحيوانء زلکنه يرفض :ب دة أن يفول أن 
الأفعال الإرادية تمليها الضرورة» وإلا لانتفى معنى 
المقاب والثواب. واستمر الجدل ولم ینته إلا بوفاة 
برامهول. وفی عام ۱٣١۵‏ نر کتابه :الجسم 
De Corpor‏ »: وقال إن الوجود مادی و 

وجود أجسام» ران القول بوجود موجودات غير 
جسمية قول متنافض. ورصف الاجام 
بخاصنين فقط هما الامتداد والحركة» وما سوى 
ذلك طالما انه مغاير للحركة فهو ليس من 
الاجسام ونما هو صور ذاتبة» وإلا فكيف نفسر 
اختلاف الإحساس باللون باختلاف الاشخاص. 
ورصف المكان والزمان بانهما صورتان من الصور 
التى بحدثهافنناالامتداد والحركة, وأرجع 
الافعال العقلية إلى الإحساس» روصف الإحساس 
بانه حركة فى ذرات الجسم الحاس صادرة عن 
حركة فى ذرات الجسم المحسوس تنقلها الاعصاب 
من اعضاء الحس إلى الدماغ. وتتعاقب حركات 
الدماغ بنفس ترتيب الإحساسات وتأتى الصور 
بنفس التعاقب والترتيب . ولكن هوبز ارتكب خطا 
رياضياً فى الكتاب أذله مدة عشرين سنة» فقد 
حاول ترببع الدائرة» وكان ذلك فى رقته عملا 
فذا» وتصبّد چون واليس أستاذ الهندىة بجامعة 
أكسفررد الخطا وامتغله ضده أسوا استغلالء 
ودخل فى العراك ميث وارد استاذ الفلك 
وكشف الأخطاء التى تردى فيها هوبز فى 
فلسفته» وكان هوبز قد أغضبهما بالهجوم على 


التطهر مذهبهماء وعلى جامعة اكسفورد 
ووصفها بانها مكان موبوء بالنطيغة والفساد. 
وتالبت الشاكل على هوبز بمطالبة الرلان 
بالتحقيق فى الموجات الإلحادية التى انسشرت» 
وشُكلت لجنة لمناقشة كتاب «التنين -ها۷م1 
صهطا» ( ٠٠۰۱‏ الذی اخذ فكرته من مقر 
ايوب من التوراةء لكن الك شارل الثانى تدخل 
وأسقطت الدعوى بشرط ان يكف هربز عن 
الكتابة» فتحول إلى التاريخ وام عام ۱۹۹۸ كتابه 
١‏ بهیمرٹ طاەصe‏ ۲ء8 »» مقتبسا الاسم من سغر 
ايوب ايضاًء وتناول فيه تاريخ الحرب الاهلية» 
وفسّراحداٹهافی ضوء آراثه عن الإنان 
والمتمعات. ولم يوافق املك على نشره» وئشر 
الکتاب بعد وفاته سنه ۱۹۸۲ . ورغم انه کان قد 
بلغ الشمانينء إلا انه كان ما يزال فى كاملل قواة 
العقليةء متوفر النشاط› وکان يلعب التنس حتى 
سن النامسة والسبعين. وانتهى من تدوين كتابه 
الاخير«حوار بين فيلسوف وطالب حقوق 
Dialogue betwen a Philosopher and a Stuı-‏ 
<ıdent of the Common Laws of England‏ 
داشر بعد وفاته سنة ۰۱۸۸۱ وکان فيه رائداً 
مهد لقيام الدرمة التحليلية فى التشريع فى 
القرن التارسع عشر بزعامة چون أوستن. واشتهر 
برايه القائل : إن القانون هو آأمرالحاكم» وأنه 
كلمة صاحب الحق فى إصدار الاوامر للآخرين» 
وان السلطة هى التى تصنع القانون وليس العادة 
أو المرف والتقاليد .٠‏ وفرق بين القانون كقانرن» 
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هوبز 
وبين كونه مُفسطاً أو معقولاً. وقال إن القانون 
يكون مُلزماً طالما ان الذى اأصدره صاحب سلطة 
له حق إصداره. وعنده أن القانون الطبيعى 
مجموعة مبادئ تحكم سلوك الناس وتلزمهم» ولا 
تمد من التقاليد أر العرف أو ما بصطلح عليه 
الناس من قوانين. وهى بديهية يمكن أن تكون 
اساس قانون دولى لكل المتمعات» ويجب 
طاعتها لذاتهاء وتلزم كل إنسان عاقل يرى انه 
لکی لا يصنع الغير به الشر لا ينبغى له ان يصنع 
الشر بالخير» ويصدر فى ذلك لاعن حب الناس» 
بل عن حب لنفسه. وهوبز من اشياع المذهب 
الإسمى» فكل كلمة لها معنى كما لو كانت 
اسما. والنیر هو ما یکون موضوعا للاشتهاءء 
والشر ما یکون موضوعاً للنفور. والفرد بصدر عن 
الخوف وغريزة حب البقاء. ومن الخطل الاعتقاد 
بغريزة اجتماعية تحمل الإنسان على الاجتماع 
والتعاون» فالحاجة واستشعار القوة يحملان الفرد 
على الاستعشار باكشر نما بستطيع» وإن اعوزته 
القوة لجا إلى الحيلة» لكن العقل بُلجعه إلى 
وساثل افعل من القوة والحيلة» ويهديه إلى اول 
فاعدة خلقية وهى طلب الملمء فالسلم خير» 
وكل الوسائل الموصلة إليه بالضرورة خير. وقد لا 
يشتهى الفرد السلم» ولكنه بالتفكير الهادئ 
سيجد ان السلم أدعى إلى إشباع كل رغباته على 
المدی الطربل» رأنه شی یجب أن يشتهیه» لانه 
يخشى الموت» ولان حالة الحرب ستخلق وضعاً 
يستحيل معه إشباع ما يشتهى . ومن هذا التعاقد 


موسوعة الفلسفة 


يلزم وجوب الصدق والأمانة والإقساط والتامح 
والتحكيم وكل قراعد الأخلاق . 
e060‏ 
مراجع 
Aubrey. Johıı: Bricf Lives. (A Biography).‏ - 


- Sirauss, Leo: The Political Philosophy of 
Thomas Hobbes. 


هوبهاوس «لیونارد تریلونی؛ 
Leonard Trelawney Hobhouse‏ 


(۱۸۱۲- ۱۹۲۹( بریطانی» ولد فی 
كورنويل» وتعلّم بأكفررد» ويعد الفيلوف 
الإتمليزى الثانى بعد سبنسر. وتخصصه فى 
رأة تور اقل وسات المن ر الؤ ر قى 
عملية النطور التاريخى . ومنهجه ارتقاء مستمر 
من الوقائع إلى النظرية» واخبار النتائج النظرية 
بالرجوع إلى الرقائع. رالفلسفة عنده مركب من 
كل العلوم الامر الذى بجعلها مرنة تحَقبّل كل 
المدارس الفلسفة. وبنزع هوبهاوس إلى التوفيق 
بين كل الفلسفات» وخاصة الدرستين 
التقليديتين الثالية والتجريية. ونل ذلك فى 
كتبه «نظرية العرفa The Theory of Koowl|-‏ 
J «(1۸47 ) edge‏ «العقل فى التطرر لمنM‏ 
u) 1۹41 ( in Evolution‏ و «الأخلاق فى 
bhaÛiطy ı Morals in Evolution‏ ) 14۰7(« 
وه التطرر الاجتماعى واللظرية اليامية 
«Social Evolution and Political Theory‏ 
(۱۹۱۱)) و النمو والفرض ۸ء" Develop‏ 
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sand Purpose‏ ) 141 )» وه اللموالاجتماعي 
٤ ( Social Development‏ ۱۹۲ )ء وکلچا کتى 
موسرعية للفلسفات النظرية» جنب فبها 
الاستنتاجات اللهائيةء تاركاً فسحة لزيد من 
الكشوف العلمية والحقائق الجديدة فى مجال 
الفكر والحياة. ومنهجه نجريبى غير متحيز يذهب 
إلى القول بالتطور»ء ويبدأ من العقل فى الحيوان» 
ت فى الإنسان» ثم دراسة الافكار الأخلاقية 
والدينية» ثم بتتحول إلى دراسة القيم لدى 
الإنان والمجتمع» وينتهى إلى مركب ضخم من 
النظريات الفلسفية والعلمبة. والمعرفة عنده لا 
تصطنع موضوعها › لأنها تقرم على التجربة» 
وهى معرفة بالواقع وليس بالمظهر. ومرضوخ 
العلوم الطبيعية هر المادة وتخضع للقوانين 
الميكانيكية» وهى ليست سوى جانب واحد من 
الراقع» والجانب الآخر هر العمقل» ويخضع 
لقوانين غائيةء ويرتبط الاثنان برباط قوى يتمشل 


. فی تطور النظام العالمى‎ 
e060 
مراجع‎ 
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هورکهایمر «ماکس؛ 


Max Horkheimer 


( 1۸4° - 1۹۷۳ ) المانى»› أحدمۇسسى 
مدرمة فرانكفورت فى الفلسفة الاجتماعية. 


ولد فی شتوتجارت وتوفی بنورنبرج» وکان استاذا 


بجامعة فرانكفررت وربا لهاء واسس مع 
تيودور أدررنو معهدا بها للحرث الاجتماعيةء 
وجعل من فلسفته ما أطلقرا عليه اسم النظرية 
التقدمية» اساسها التحليلات الماركسية 
والفرويدية فى إطار النقد الاخلاقى عند كنط. 
وعندما احتل النازى الحكم اضطر إلى مغادرة 
المانيا إلى جنيف وباريس ونيويورك بافتټار أنه 
بهرذى له ميرله السامية والعادية للأريةء وقد 
استمر فى إصدار مجلته فى الفلسفة الاجتماعية» 
وسلسلة من الإصدارات نجلى فيها رفضه 
وتلاميذه الفصل بين التحقيق التجريبى والنقد 
الاجتماعى والإيديولوچى . وله كتاب 
«ديالكس يك iaJiرر Dialektik der‏ 
rn‏ لعا ۰ ( ۱۹٤۷‏ ). وکتاب ١‏ نقد العقل 
Kritik der Instromentalen Vernunft yJÎJ’‏ « 
)٠۹7۷(‏ يبرز فيهما التناقض بين النزعة العقلية 
العكنيكية الآلية التى تسيطر على المجمتمعات 
الصناعية» واللامعقولية العامة لمظاهرهاء وواضح 
فيه أنه بنحر نحواً هردياً يستقى من التراث 
الفلسفى اليهودى. 
e060‏ 
هوس Joannis Hus; ‘lig:‏ 
Jean Huss; John Hus‏ 


(نج--gو‏ ۱۳۹۹ - )۱٤۱١‏ هوس اوهس 
مصلح دینى تشیکی؛ واقعى» من أتبأاع 
ويكليف. انكر سلطة الباباء وان یکون للمسیح 
خليفة»ء وان يكون باستطاعة الكنيسة ان بحل 


هوسرل 


الفقاسة ی من ذنوبه . . وقال إن احلاص بيد الله 
وحده» وان الهدى والغلالة من اللهء ولا سلطان 
لاحد على قلب المرء إلا الله» فإن شاء هداه وكتبه 
من الناجين . سیا هذه الأراء أصدر البابا مرا 
بحرمانه سنة ۱٤١١‏ ونفی أولاء وخلال نفبه اتم 
اهم مؤلفاته ١‏ عن الكنيسة ھاEcc[es ı De‏ 
يعارض به كتاب ويكليف بنفس الاسم» وض 
عليه سنة ٠١١٠١‏ وأعدم حرقا! وأدى | ستلپاده 
إلى سلسلة من الحروب عرفت باصم الحروب 
الهوسية ۱٤١١(‏ - ١١١١ء‏ وأدت إلى عزلة 
بوهيميا عن بقية أوروبا لهدة أجيال» وصارت 


آراء هوس مذهباً يَُتّدی به وله أتباع» وتطور رعا 


إلى مالم یکن هوس نفسه يرضی عنه. وقد لا 
يكون هوس كفيلسوف بنفس قامة لوسر 
ویکليف» ولکنه كان بالقطع من كبار المحددين؛ 
وشروحه على کتاب الأحكام للومباردی تدل 
على أصالته الفكرية ورهافة واقعيته» وهو من 
شهداء الفلفة» وما لاقاه على بد الكنيسة هو 
عار وسَبَةَ فی تاريخهاء واستشهاده رمز حرية 
الاجتهاد ورجحان العقل على النقل. 
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- P. de Voaght : L’ Hérésic de Jean Huss . 


; Husiana . 
©6060 
Edmund Husser! + هو سرل »|دaڇ ند‎ 


( ۱۸۹۹ - ۱۹۳۸ ) پھودی ال مائی» موؤسم 


موسوعة الفلسفة 


فلفة1 الظراهر +اع0إمدءص0مةقط۴. بد 
رياضياًء ثم حول إلى الفلمفة بتاثير برينكانو. 
وكان قد رحل إلى فيينا ليتلقى عليه» وقرر أذ 
يبكرس حياته للفلسفة» واشتغل بتدريسها 
فی جامعات هال وجوتنجن وفرایبورج» وعانی 
من اضطهاد النازى له ليهرديته. أهم كتبه 
,فل |-|ۈ——l Philosophie der Arith-‏ 
metik‏ (مجلدان 1۸41)› و بجوت 
iaطajûa Logische Untersuchungen‏ « ) 4۰۰ 
(۱۹١١ -‏ و«الفلسفة كعلم صارم -معںانطا" 
ephle als strenge Wissenschaft‏ ) 141°(« 
ره أفكار لإيجاد ظاهريات محضة وفلسفة 
ۈlھرlتq_ Ideeo zu einer reinen‏ 
Phãnomcnologie und phênomenologischen‏ 
۱۹1١ ( » Philosophie‏ ). ر «المنطق المورى 

Formale und (ranscenden- والمنطق المعالى‎ 
ود الساأاملات‎ )۱۹۲۹( ıtale Logik 
.Carteslanlsche Meditationen ةqترlکqدلا‎ 
.)4۳۱( 

وکان هوسرل يرى فى الفلسفة رسالة دبنية 
وواجباً مقدساًء وان ی تراخ فی ادائها وحملها 
بمشابة خيانة للنفس» ون فقد الإيمان بها هو فقد 
للإيمان بالنفس وكان شديد الثقة بنفه معدا 
بهاء لکنه کان یعتبر نفه دائماً مبتدئا ولم 
نکن انه ان شد خاي و رچ مار 
على النقاش أو لا تقبله. وکان برى ان الوضرح 
الجلى هر مسعى الفيلرف» واليقين الدامغ 
مطلبه» وانه کفیلسوف عليه أن بکون رادیکالیا لا 


۱A٦ 


ياخذ الأمور قضايا مسلمة» وأن الفلفة لا 
تفترض فروضاً قبلية» ولا تصادق على ية قضية 
دون تمحيصهاء لذلك لم تعجبه الرياضيات أول ما 
بدأ فيهاء لان مفاهيمها قبليةء وتحول بتشجيع 
برينتانو إلى فلسفة الرياضيات دون الرياضيات» 
وحاول تحليل المفاهيم الرباضية والمنطقية تحليلاً 
سيكولوجيا ليبلغ الفلسفة التى وراءهاء فحاول 
مشلا أن يسر مفهوم العمدد بتحليل فعل أو 
نشاط العدء لكن جوتلوب فريجه انتقده 
بدعوى أن مفاهيم الرياضيات والمنطق ليست 
أفعالا سبكولوچية» وعاب عليه خلطه بين علم 
النفس والمنطق»ء وعدم إدراكه أن تفسير 
الرياضيات والمنطق لا يكون بعفسير الممليات 
السيكولوچبة الرياضية أو المنطقية. وتقبّل 
هوسرل نقد فريجه وأخذ بوجهة نظره» ثم انبرى 
يفصل بين الفلسفة كعلم وسائر العلوم الاخرى 
التجريبية. وانتفد لذلك النزعة السيكولوچية 
المحطرفة u‏ صئاعهاهماء ء۴ التي لعل المنطق فر ع 
لعلم النفس» فعلم النفس تجريبى» والرياض يات 
والمنطق علمان قبليان» والفلسفة علم قبلى 
كذلك. وهاجم النزعة الطبيعية المحطرفة 
Narain us‏ التى تزعم أن مادى النطق 
قواعد علمية» وأنه لذلك فرع من العلم الطبيعى 
التجريبى» وضرب المعل بقانون التناقض» ونفى أن 
يكون معناه عدم إمكان النطق بعبارتين 
متناقضتین» وقال إنه قانون ينص على عدم إمكان 
أن کون للشيء الواحد خاصتان متنافضتان. 
وهاجم النزعة التاريخية المتطر فة اص کاہ‌هtءا‏ 


التى تدعى أن الحقائق الفلسفية فى حقيقتها 
حقائق تاريخية ترتبط بفترات تاريخية وليست 
حفائق أزلية : أى أن هوسرل جعل الفلسفة 
لا ل ل ر ا ا 
عليها اسم علم الظراهرءنوهامدءصمصقط۴. وفى 
اول الامر قال عن علم الظراهر إنه علم نفس 
وصفى» بالرغم من هجومه السابق على علم 
النفس» ثم ادرك خطاء وفصل علم الظواهر عن 
علم النفس» لكنه أصر على أن علم الظراهر علم 
وصفى» وأن وصفيته تميز منهجه عن المناهج 
الفلسفية التقليدية التى تريد أن تمرف 
حقيفةالعالم باستنباطها من المفاهيم امجردة بدلا 
من الانفتاح على العالم ومطالمته لاكتشاف 
حفیفته» فالفینومینولوچيا هى علم دراسة 
الظراهر أر المعطيات التى تبدو للوعى» كى 
نعرف « هذاه الذی نعیه أو ندرکه او نتعقله أو 
نفکر فيه أو نتحدث عنه» دون آن نحاول 
اصطناع الفروض وتقديم التفسيرات. ولذلك 
كانت مهمتها الببحث عن المنهج الفلسفى الذی 
يضمن إقامة الفلسفة على علم فلسفى حقيقى 
يتجاوز الصفات أو امحمولات العرضة لموضوعات 
الشعور او المعطيات» ويكشف عن ماهياتها 
الثابتة والتى بدوتها لا تكون موضوعات. وما من 
شك أن بلوغ الماهية او صميم الموضوع لن يتانى 
من تجربة واحدة» وأنه من خلال الحبرات 
النعددة» أو تخيل مظاهر الموضوع المتنوعةء 
نتطيع الوقرف على الماهية. ويلعب منهج 
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هوسرل 


التخيل هذا دور مهماً. ويصف هرسرل الصفات 
العارضة بأنها مجردة لأنها غير ثابحة ولبست 
جوهرية» بعكس الماهية فهى حقيقة الموضوع 
المينية» وبلوغها أمر شاق على الذات العارفة» 
لکنها تتأتی بالتامل وبالتوضبح التدريجى» 
بمعنى أن الموضوعات أو المعطيات لا تعوم مباشرة 
أمام الحدس الذهنى الهوسرلى لكن هذا الحدس 
يبلغ منها وطره بعد لأى» ويصل إلى ماهياتها 
بعد استعداد طويل. وهو لا يصل إلى ماهية 
الد ۽ بالشك فيه کمایفعل دیکارت» لکنه 
بصطنع منهج التوقف عن الجكم» أو وضع 
بعض عناصر الموضوع أو المعطى بين قوسين 
«Einklamerung‏ واستيبعادهامن التامل» 
والانصراف بالوعى إلى الماهية الخالصة. وهو 
يقول إن للوعى طابعا قصدياً 0ل١۴اطاء‏ وأنه 
دائماً وعی بشئ» وان نشاطاته نشاطات قصدبة 
امص ا2ا فهو دائماً يقصد إلى موضوع» 
ويتجه إلبه» ويجعله هدفه؛ ويحاول الإحاطة به 
ويتبع فى ذلك مايسميه هوسرل الرد 
الفين ومنو لر phinomenologische reduk- J‏ 
«tion‏ وبه يضع الوعى كل مالايجمعه أى 
ارتباط بالوعی النالص بین فوسین» ویستبعده عن 
تامله بحیث لا يتبقی من | ضوع إلا مايهم 
الذات. وهر يتجاوز الصفات العارضة وينفذ إلى 
الاهية. وهذا التجاوز بسميه الرة 
الفینو مين ولو چى الترانسدنتالى ۰ء٥ )٣٠١2٤‏ 
reduktion‏ hênomenolgischeم‏ ء لا › يتجاوز به 
الانا العالم المباشرء وينتقل به من موقف المتأمل 


العادى للمالم وموضوعاته العادية» إلى موقف أو 
اتجاه تاملى يستوعب فيه الأنا الترانسندنتالى 
)renszendentale ego‏ النبرات الواقعية للذات 
التجرببية» ويخلص إلى انجرى الخالص للخبرة 
الماشةء وإلى الماهية أو الصورة التى للشئ . 
ولذلك يقسَّم هوسرل المعارف إلى علوم الوقالع 
التى تقرم على الحبرة الحسية رالملاحظة 
التجريبية» ووسيلتها العيان الحسى» وعلوم 
الماهيسة التى تهدف إلى الإحاطة بالماهية او 
الصررة «هلاء» وتقوم على الوصف الظاهرى أر 
الفينومينولوچى» ووسيلتها الميان الماهوى. 
وواضح انه لا مكان للقول بفصل بين الذات 
العارفة والموضوع المعروف طالما ان الوعى لا 
یمکن ان لا یکون إلا وعیاً بشئ. وواضح أن هذا 
الوصف الفينومینولوچى للخبرة يشمل اتجاهات 
الذات نحو الموضوع» كالشعور والعاطفة والشلك 
رالإرادةء ويسميها هوسرل فعل الإدراك فاععدء 
رالموضوع أو العطى ار الدرك مص#٠ه.‏ ونخلص 
من کل ما سبق إلى ان هھوسرل یمیز بین عالم 
الخبرات التى نعيشهاء والعالّم كما يعرفه العالم» 
ومهمة الفلسفة الفينومينولوچية الأولى هى 
دراسة العالم المعاض الء۷«ي#طء1» ودراسة 
خبراتنا به . 


مراجحع 
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Hou Che; Hu Shih aڎرھ‎ 


(۱۸۹۱- ۱۹۱۲( براجماتی صینی»› تعلم 
بالصین وبجامهتی کورنیل وکولرمبیا 
الامریکیتین» ودرس على چون دیوی» وقاد 
الشورة الأدبمة )۱۹۱١(‏ الى تزعمت الدعوة 
إلى الكتابة باللغة العامية؛ وتزعم حركة البعث 
الفکری الصینی ( ۱۹۱۷)» وكان اول من دعا 
للراجماتية فى الصين» وكان شديد النقدء 
لفكرة الكومنتانج القائلة بضرورة الحكم المطلق فى 
مرحلة إعادة البناء القومى» باعتبار أن الحكم 
الطلق لم يكن اساس نهضة انملترا مغلا وأنه 
فشل فى إيجاد دولة قوية فى الصين رغم 
امتمراره لمدة الفى سنة» على اساس من التفكير 
الراحد» واللغة الواحدة» والحكومة الواحدة. 
وقال إن صدق النظرية بقرم على صدقها تاريخياً 
وتجريبياً» وطالب بترسيخ النهج العلمى وإعادة 
كتابة الفلسفة الصينية على اساس علمى نقدى. 
واستخرجلنفسه من تاريخ الفلسفة الصينية 
منهجاً صيياً صرفا يقوم على تصحيح الاسماء 
لترافق مسمياتهاء وقرانين الاسندلال الفلاثة» 
یح ا اا ف اراقع ر امع 
اخذهامن الكونفوشية والمارية» وله فى ذلك 
بالإنجليزية « تاریخ الفلفة الصينية History of‏ 
Philosophy‏ eوChine.‏ الذى صدر الجزء الأول 


منه سنة ۱۹1۹ و «البعث الصينى ٠طا٣‏ ٭18 
ese Renaissance‏ ( 1۹۳ )› و« سنواتى 
الأربعون الماضية» (۱۹۳۴۳) وهو فى السيرة 
الذاتية. وكان يقول : رجلان طبعا فلسفتى : 
هكملى الذى علمنى أن اشك» ودیویى الذى 
علمنی أن أفکره. وکان بنصح تلامیذه قائلاً : 
لندرس المشكلات أكلر,) ولتناقش فى 
النظريات أقل !١‏ 
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مراجع 
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e060 
Hofmann jlaفرھ‎ 
. ) (انظر مراد هوفمان‎ 
e06 
هو كنج «وليام إرنست»‎ 
William Ernest Hocking 
آمریکی» فلسفته مزیج‎ ») ۱۹۹٩ - ۱۸۷۳ ( 
من «الواقعية والتصوّف والغالية»» ولد فى‎ 
کلیشلاند من اعمال اوهابو» وتعلّم بهارشارد‎ 
وعم بهاء وكان قد بدا بدراسة الهندسة المدنيةء‎ 
رلكنه مال إلى الفلمفة وتتلمذ على وليام‎ 
جيمس وچوزیا رویس» واشتهر بکتابه « معنی الله‎ 
The Meanlng of God فى العجربة الإنانية‎ 
ورم ان‎ ›) 1۹1۲ ( ein Haman Experience 
قلصفته بها آثار براجماتية وواقعية إلا أنها مشالية‎ 


£۸۹ 


هوکنع 
تؤكد على العقل الآخر لصلص إءطاه ١٠ا‏ أو الله 
كحقيقة مطلقة نعرفها مباشرة وبا لحدس» ويسمى 
مذهه المثالية الموضرعية صكالوء | veناecزط.‏ 
ويقيمهاعلى التجارب الحسية الانفعالية 
الإدراكية التى موضوعها الآخرون والعالم» والتى 
تقوم فى ظل الوعى الماشر بوجود عقل آخر» 
ويديرها على علاقات ثنائية بين الانا والانت. 
تتجاوز فى محصلتها حدودها كتجارب معرفية 
إلى الحقيقة المطلفة» ونرتبط فيها الافكار بالمشاعر 
فى وحسدة «الفكر - الشعوره القى تب دو فى 
فلسفنه كنغمة تصوفية قوبة» ولكن تصوفه لا 
بهمل دور العقل فى تصحيح الحدس» ويقول 
يبدا التبادل دمنافمءء )اد ؟ه eامإءماام‏ بين 
العقل والحدس» ويولى عنايته لمسائل مثل المعنى 
فى الخبرة ومعنى الواقع» والقدر» وهي المسائل 
التى تتجاوز الخبرة اليومبة العادية. وينقد النزعة 
الهو وحدية صعاوماامءء ويذهب إلى أن للكون 
معنى» ولكل شئ معنى وقيمة؛ ومعنى ذلك .أن 
لکل شئ ذات» وان بصيرة الصوفى اصدق من كل 
علم ومنطق» والاحری أن الكون يكشف عن 
ديالكتيك وجدانى» فيه المعنى الأسيانللحياة 
والامل» راقصى العقل وأقصى الفسادء وأقصى 
القانون وأفصى الظلم» ولو لم يكن ألم الفنان 
وكل المبدعين لما كان الكمال الذى ينشده 


الإنسان. 
e060‏ 
مراجع 
Hocking : Human Nature and its Remaking .‏ - 
.1923 


موسوعة الفلسفة 


: The Self : Its Body and Frcedom. 
1928. 

: Science and the Idea of God . 
1944. 


هولاخ :پول هنری تیری» 
Paul - Henri Thiry Holbach‏ 

-٠۷۲۴(‏ ۱۷۸۹( أبرز فلاسفة المأادية 
اللحدة فى القرن الشامن عشر» وأشد فلاسفة 
حركة السوير إنكارا للدين وتهجماً عليه 
ويطرح فى كتبه كل حجج ذلك القرن وتلك 
الحركة ضد الدين. ويعد كتابة « نظام الطبيعة أو 
قرانین العالم الفيزيائي رالعالم الأخلاقىي؛ 
) ۰) مرجعاً كلاسياً لتاريخ المادية الملحدة 
بوصفها نتاج وغاية العلم الحديث. وهولباخ ولد 
المانياء وتعلم بجامعة ليدن» وهاجر إلى باريس 
( ۱۷۹۹ ) لیعیش مع خاله فرانسیسکوس هولباخ 
الذى كان قد استوطن فرنا وتجتس بجنيتها 
واثری ثراء فاحشا؛ وتزوج هولباخ ابنة خاله 
الكبرى» ثم الصغرى بعد وفاتهاء وررث عنه اسم 
هولباح ولقّب بارون والجنسية الفرنسية» وصار 
بیته فی شارع رویال رویشٍ ايام الخميس والأاحد 
من کل آسبوع صالوناً أدبياً يغشاه المتفلسفون 
osopheاhiمp‏ وع[ من أفذاذ حركة النوير» 
رالفلاسفة الموسوعيون مؤلفو «الموسوعة)» 
أمشال دیدرو» ودالبیر» وروسو»› وکشیر من 
الأجانب أمثال هيوم» وجيبون وآدم سميث› 
وشتیرن» وبنیامین فرانکلین» یناقشون فيه اشد 
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الافكار راديكالية من كل نوع ونْقَدَم فيه أشهر 
الأطعمة مع الفلسفة» حتی صدق على هولباخ 
اسم « كبیر خدم llلفلÃة le premier maître‏ 
ıa d’hûtel de la philosophle‏ . 
وتنقسم حياة هولباخ إلى ثلاث مراحلء فى 

الأولى )٠۷٠١(‏ كان اهتمامه علميأًء وترجم 
ونشر کثیرا من ن المقالات العلمية» منها أربعمائه 
مقالة نشرها فى الموسوعة» وفى الثانية ( ٠۷٠١٠١‏ ) 
تصدی للنظام القديم برمته» وهاجم الكنيسة 
والدولة والإقطاع» وسلط مدافعه كلها على 
الدينء ومن ثم اضطر إلى طبع كتبه فى هولندا 
وتهريها إلى فرنسا. ولم يكتف بالكتابة بتفضه 
ناقداأ الدين والكنيسةء ولكنه توفر على نقل كل 
الادب الملحد من اللغات الأخرى إلى الفرنبة . 
ومن كتبه فى هذه المرحلة «المسيحية سافرة 1٤‏ 
ello g «(۱۷11 ) « Chirtstianisme devoilé‏ 
llقsi La Contagion sacrcé‏ )۱1۷1۸ (. 
وه التاريخ اللقدى للح Histoire yı‏ 
critique de Jésus - Christ‏ . وفى المرحلة 
النالعة ( ٠١‏ )) طرح فلسفته المادية الملحدة فى 
كتابه «نظام الطيعة أو قانون العالم المادى 
وقانونه الأخلاقى Systéme de la nature , ou‏ 
des lois du monde physique et du monde‏ 
لم0٠‏ قال فيه إن الإنسان ابن الطيعةء وأنه لا 
وجود لئ اسمه الروح» ون الاخلاق والافكار 
مصدرها الأاحاسيس» وأن الطبيعة مادة وحركة» 
والعالم المادى من صنع تفسه» والتغير فى الأشياء 
تفيرفى الجزئيات المكونة لهاء ولا وجود 


للصدفةء ولا للفوضى» ولا للحربة» فكل شئ 
ضروری ومنظم ومحتوم» والكون سلسلة من 
الاسباب والنتائج» وهدف الإنسان تحصيل 
السعادة» ولا تقوم السعادة إلا بالتشعارن مع 
الآخرين لخيرالمجتمم والفرد. وتقوم المعرفة 
الوضوعية على إدراك الإنسان لحاجاته 
الاجتماعية وطبيعته» لكن الدين يضلله عن 
ذلك وبربط افكاره بعالم متهم . وكان الكتاب 
مفاجاة المرسم» واذهل الجميع حتى فلاسفة 
الموسوعة» لجرانه إلى حد الوقاحة» وتصدى له 
الکثیرون بالرد - حتى فولتير. 

وبصف هرلباخ فلمفته بانها أتوقراطيمة 
,thoeratie‏ اى انها فلسفة داعية إلى حکم 
الأخلاق . ويرى أن الدرلة وظيفتها اخلاقية حيث 
عملها الاول تربية الفرد تربية اجتماعية تعاونية. 
ودعا إلى حكومة تمع بين حكم الشعب 
والاستبدادء وإلى نظام لا يقوم على الإقطاع 
ولكنه يحدد الملكية ويجعل لها وظيفة 
اجتماعية» وإلى فرض ضرائب تصاعدية وإلى 
فصل الدين عن الدولة . وطرح ذلك من خلال عدة 
موؤلفات كانت بمشابة الشروح لكتابه «نظام 
الطبيعة»» ومنها كتابه الاكثر مبيماً «المقل 
الليم أو أفكار طبيعية ضد أفكار غيية م1 
Bon-sens , ou Idées naturelles opposées‏ 
«(IVVY) oaux Idées surnaturelles‏ 
ر«الميابة الطبيمية أو بحث فى المبادئ 
الأسماسية للحكر Politique natarelle , ou aa‏ 
discours sur les vrais principes du gouverme-‏ 
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هولت 


ment‏ ( ۱۷۷۳ )› و «النظام الاجماعى أو 
المبادى الطيعية للأخلاق رالسياسة #صéاور؟‏ 
social , ou Principes naturels de la‏ 
(\YYT) «morale et de la politique‏ 
و«الأتوقراطية أو الحكومةمؤمة على 
èİliخغفlٺJ Êthocratie , ou le gouvernement‏ 
fond sur la morale‏ ( 1۷۷1 )› و ‹الأخلاق 
المالمية أو واجبات الإنان مؤسة على 
طط La Morale unlverselle , ou les aaa‏ 
cdevolrs de I'homme fondés sur sa nature‏ 
۱۷۷١(‏ ). وكلها مؤلفات فى الفلسفة المادية لم 
تشتهر إلا لجراتها الرقحة! 
e06 ۰‏ 
مراجع 
Cushing, Max Pearson : Baron d’ Holbach; A‏ - 


Study of Eighteenth Century Radicalism in 
France . 


هولت «إدرين بسل» 
Edwin Bissell Holt‏ 


۱۹٤١ - ۱۸۷۳(‏ ) امریکی» وواحد من ستة 
وضعوا فلسفة الواقعية الجديدة فى أمريكاء وهو 
غال نف یرف رتف الع سرا ي 
علم النفس أو فى الفلسفة هو النسق التجريبى 
الراديكالى» اى الذى يذهب إلى تنظير اللخبرة 
بوصفها مصدر المعرفة» ويدرس الشعور باعتباراته 
الوظيفية» وبهتم بالدافعية . 


موسوعة الفلسفة 


وهولت من ماساشرستس) رله «مفهوم 
Jlفya The Concept of Conscionsness‏ 
(۱۹۰۸) یطرح فيه فلفته فیمایسمیيه 
الواحدية ار الأحدية المحايدة صمنصنص اوإااeى‏ 
وهى القول بان الحقيقة كل عضوى واحد» وأذ 
الشىئ هو نفه. راشتهر هرلت عندما انضم إلى 
بیرى وكلاهما من جامعة هارفارد» ووالترمارقن 
من روتهرزء ومونتاج» ووالتربیتکن من 
کولومبیاء وإدوارد سبولد ج من برینستون» 
وأصدررا معا مدشورهم المشهرر باسم «استقلال 
الشن ف The Independence of the ali‏ 
»»1nmanent‏ م كدين امتقلالية الشعور» 
واستقلالية موضوعاته» على عكس ما كان 
ذهب إلبه چوزيا رويس فى نقده لاماس 
الواقعية بدعوى أن العارف والمعروف لا يمكن 
فصلهماء وقد شارك هولت ضمن الحركة بمقال 
ضمن الكتاب الصادر عنهم - كتاب «الواقعية 
|+ııة «The New Realism‏ (۱۹۱۲) تحت 
عنوان « مكان خبرة النداع الحسى فى العالم 
The Place of Illusory Experience all‏ 
a Reallktic Word‏ nأء‏ فى سبعين صفحة» 
شرح فيه نواع الخداعات المحية باعتبارها 
تحريفات ذاتية تتناول الحتوى الموضوعى» أو 
باعتبارها معطيات حسية خاطلة . والوافعية التى 
يقصدهاهولت هى التى تقول بوجود 
للمدركات منفصلاً عن فعل المعرفة. وكتابه 
«الباعث الحيوانى وعملية التعليم : بحث فى 
التجريبية الراديكالِa Animal Drive and (he‏ 


Learnig Process : An Essay Towards 
بlا‎ (۱۹۲۰ ( Radical Empirkismn 
مراجعة لكتاب چيمس المرجع «مادى علم‎ 
النفسء وكمايقول النقاد إنه لم بستطع أذ‎ 
يرقی فيه إلى مستوى جيمس» وأصدر مه الجزء‎ 
الأولء واستقال لتفرغ لكتابة الجرء الثانى»‎ 
ولکنه لم یتمه»› وکان پنکص باستمرار عن‎ 
الانتهاء منه» فقد کان برغم 'أستاذينه يجد حرجا‎ 
فى منازلة جيمس الذى كان قد تلقَى عليه فى‎ 
هارفارد وتائر به بشدة» وهو الذى شرف على‎ 
رسالته للد كتوراه وتخرج عليه بمرتبة الشرف‎ 
وأرسله فى بمئة لمدة سنة إلى جامعة فرايجورج‎ 
بالمانيا. ومؤلفات هولت فى علّم النفس تدرجه‎ 
ضمن مدرسة علم النفس الدينامى» وهو بجعل‎ 
الرغبة ١كا بمفهرم فرويد من أساسيات نتفه‎ 
النفسى» وله فی ذلك كتابه الشهير وذائع‎ 
المصيت «الرغجة الفرويدية ودررها فى‎ 
The Freudlan Wish and Its Placeڵl—خzÎJi‎ 
ولعلە بكتسابە هذا‎ .)140 ( » in Ethis 
وبواقصيته أقرب الفلاسفة الأمريكبين إلى نفوسنا‎ 
کمسلمین وکعرب» لاأنه بتحدٹ عن آشياء‎ 

نعرفها فى كتابنا الفرآن» رفى ديننا وثقافنا. 

e060 
مراجع‎ 
- Sayed Zafarul Hassan : Realism : An At- 


tempt to Trace Its Origin and Development 
in Ms Chief Representations . 


Homerus; Homeros; ھر‎ 


Homére; Homer 
أشهر شمراء الدنيا القديمة» ومؤلف ملحمتى‎ 
الإلياذة رالاردیسه» إغریقی آیونی»› عاش ربا فی‎ 
القرن التاسع او الشامن قبل الميلاد» وتعكس‎ 
اشماره الغلسفة اليرنانيةء ولفته ورموزها‎ 
ومصطلحاتها تکاد تکون الغزون الذى يستقى‎ 
منه فلاسفة اليونان جميعهم» واملوبه فى التعبير‎ 
من فرط شعبيته يكاد يحاكيه الفلاسفة القدماءء‎ 
وهناك مشاهد عند هرمر يملدها بارمنیدس»‎ 
والکون کسا یصوره هومر یکاد یکون المصدر‎ 
لكثير من النظريات فى الفلسفة الطبيمية عند‎ 
طاليس وهبراقليطس. ولقد لاحظ المؤرخون ان‎ 
كلا من هومر وهزيود كشعراء ملاحم شعبية‎ 
استوعب کل ما پمکن آن پکون عند الیونان من‎ 
النظريات فى الالوهية. والرأى عند هولاء أن‎ 
كتابات هومر تكشف اصالة الفكر الفلسفى عند‎ 
الونان وترده إلى الاعحقادات الشعبية . ولقد اثار‎ 
بعض الفلاسفة وخاصة أكسينوفان لااخلاقية‎ 
الآلهة عند هومرء ودفعه ذلك إلى آن ينسب لكل‎ 
شعب مواصفات وتصورات خاصة لنفس الآلهة‎ 
بحسب المراصفات العرقية للشعب نفسه‎ 
فالاحباش مثلاً يتصورن الآلهة سود البشرة‎ 
رفطس الانوف» على عکس تصور شعوب‎ 
اوروبا. راما هیراقلیطس فکان نقده لهومر انه فی‎ 
ملحمته لا بنبغى أن يقراه الشباب من الناحية‎ 
العربوية» وقال إن هرمر لا يضلح اتخاذه متا‎ 
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شومر 


تربوياً للنشء» وما أفلاطون فکان اعتراضه على 
هومر من ناحية ما كتبه عن الآلهة» فهو بكل 
المقاييس إهانة قومية . وكان تصور هرمر لاإنسان 
بسيطا كالتصررات الشعبية التى كانت عند 
اليوتان مى ذلك الزمن» فالنفس لم يكن قد تُظر 
إليها بعد بالاعتبارات الفلسفيةء وإغا كان يقال 
لها الروح» ولها وظائفهاء ونما لا صلة مختلف 
وظائفها بہعضها البعض» ولا دور لها فى تشكيل 
الاأفكار والعمواطف والأفعمال. ورغم ان الروح 
خالدة ولا مرت بموت الجسم إلا انها كائن 
لاحول له ولاقرة» وهی کالنقس» ومستفرها فی 
ادن فى الصدرء ور ما فى القب» واما العقل» أو 
الوس فهو آلة البدن لفهم المواقف رالتعامل معها 
فكرياً ولا اكثر من ذلك . واما حركة الإنسان كما 
یصورها هومر فی الإليادة والأودیسه فھهی حركة 
مقدورة عليه» وهناك معجزات لا تفسير لها 
سوى أن الآلهة تدفع إليهاء ولا حيلة للشطارة او 
الفهم او للصفات الشخصية للافراد فيهاء والآلهة 
هى التى تحرك الابطال» وهم فى أيدى القدر 
كالدمّى. ولا يؤمن هومر بالاخعيار والحرية 
والمسغولية» واحياناً يتدخل فى التفسير فيحكى 
عن ان ذلك ما ارادته الآلهة» ثم يقول عن نفس 
الفعل إنه بسبب انفعالات هذا ار ذاك او بسبب 
اللكة النفبة الفضبية مثلاً عنده» وقد يجعل 
هوم الآلهه تسحشير البطل» ثم يلوم هو البطل 
على أنه استشيرء أو تلرمه الآلهه نفها على أنه 
استفير. ومع ذلك فإن كاب التراچيديا ومعلمى 
الجدل بعد ذلك وخاصة فى القرن الخامس قبل 


موسوعة الفلسفة 


الميلاد قد لفت انتباههم هذه الصفات فى الآلهة» 
وتدخلهافى أقدار الناس» فجعلوها مدار 
مسرحیاتهم ومحاوراتهم» وبدلاً من أن يصور 
هومر سقوط الإنسان أو صعود نجمه من حيث لا 
بحسب ) فإنهم جعلوا ذلك مدار الصراع بين 
الإرادة الشربة والإرادة الإلهية» واكدوا على 
مقولة حرية الاخثيار والمسفولية ومجاهدة الإنسان 
للقدر. 

ومن مأثورات هومر فى الحكمة : ينبغى 
لاإنسان أن يفهم الأمور الإنسانية. إن الأادب 
للإنسان دُخرلايُلب. ارف من عُمرك ما 
يحزنك. إن أمور العالم تعلمك العلم . إن كنت 
ميتا فلا تحر عداوة من لا يموت . کل ما يمار 
فی وقته فرح به. . إن الزمان يبين الحق وینیره. 
ذكرنفسك أبداً أنك إنان . إن كنت إنساناً 
فافهم كيف تضبط غضبك. إذا نالثك مضرة 
فاعلم انك كنت أهلها. اطلب رضاء كل أحد لا 
رضاء نفسك فقط . إن الأرض تلد كل شوه 
تسترده . إذ الرأى من ٍ 
الاعداء نقحة لا تضرك . کن 
تکن متهوراً 
من لا يموت . إن اردت ان تحيا فلا تعمل عملاً 
يوجب الموت. مَّن لا يغعل شيعا من الشر فهو 
إلهى . إن المغلوب من قائل الأاقدار. إذ لفيف 
الناس وإن كانت لهم وة فليس لهم عقل. الاب 
هو من ربى لا من ولد . إن الكلام فى غير وقحه 
يفسد العمر كله. 
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ن الجبان جُبن. انتقم من 
حسمن الجرأة ولا 


. إل كنت منهوراً فلا تذهب مذهب 
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Hui Shih ai هوی‎ 


(نحو ۳۷۰ - نحو ۳۱۰ ق .م) منطفقی 
صینی اشتهر بمفارقاته وسفطاته وهی کل ما 
تبقی من کتاباته التی قيل إنها بلغت ملء خمس 
عربات كبيرة!! لابد انها كانت سفطات 
فعلاًا ! وکان هوی رئیساً للوزراء فى مقاطعة 
وای» وكان يدرس الجدل لتلاميذه. وكان يفول 
إن الحخلاف فى الرأى لا طائل منه. لأنه فى الحقيعة 
كل الآراء متشابهة ومختلفةء والواففة أو عدمها 
سیا فُنعم قد تعنی لاء ولاقد تعنی نعم» وکل 
شئ پیتساوی مع ی شیئ» والحكيم هو الذى 
ينأى بنفه عن الاختلافات والمشابهات معاء 
ويدرك أن كل الطرق سواءء فاعظم الأاشياء هر 
أحطهاء وأكرها هو أصغرها. وليس هناك ما هو 
أضخم من رأس الشعرة» ولاماهو أصغفر من 
ال ال يي هو جن راي 
یموت فی المھد› ومرکز العالم فی کل مکان - فی 
الشمال والجنوب والشرق والغرب. والمسافر الذى 
يصل إلى مبتغاه اليوم نما كان قد وصله بالأامس» 
وهو قد سافر ولم يسافرء وشمس الفضحى» هى 
نفضها شمس المغيب والجبال مرتغعه كالوديانء 
والسموات واطعة كالأرض ركانه كان يريد بهذه 
المغارقات أن يزعزع ثفة الناس فيما يعرفونء وفيما 
يقصدون إلبه من معان تعارفرا عليها» وطريقته 
اة وة لفك ر وهر طايه دف إلبة 
فبمجرد أن يتنبهوا للغلط فإنهم سيفكرون» 
والمطلوب هو أن يفكروا! وكان بصرخ وبقول : 
فگروا! ثم بستدرك فیفرل : أو لا تفکروا فلا 


!! شیی بهم‎ 
e060 
مراجع‎ 
- Fung Yn - lan : A Histoty of Chinese Philos- 


ophy. 
©6060 


هویه «بییر دانیال؛ 
Pierre-Daniel Huet‏ 


(۱۹۳۰- ۱۷۲۱) آخرالشگاکین 
السيحيين فى فرنساالذين واصلوا شكية 
مونتانیی ( ۱١۳۲۳‏ - ۱۰۹۲ ) وشارون ( ۱۱١۴۱‏ 
٠٦٠١ -‏ )» باعتبار كتابه «رسالة فلمفية فى 
ضښعف العقل Traité philosophique eji)‏ 
de 18 falblease de esprit humain‏ تشر بعد 
وفاته» يدافع فيه عن الشكية الحدثة ريدحض 
براهین دیکارت فی اليقین» بزعم ان إثبات وجود 
الله أو أى من الدعارى الميتافيزيقية فى مجال 
الدين لا يمكن أن يتحقق بوامطة المقل وإغا 
العقل فقط يمكنه تحعصيل المعرفة عن الاشياء من 
خلال التجريب العلمى» وما خلا ذلك فالإحاطة 
به من باب العلم بالاشياء» أى مسالة تصديق 
وإيمان لما يقال لنا. ويذهب هويه إلى الإنكار 
التام لإمکان الدفاع عن الدين بالعقل الجرد. ومن 
أجل ذلك فقد استنكرت الكنية أن يكون 
هويه هو مؤلف هذا الكتاب وروجت إلى أنه 
كتاب منحول عليه» للشهرة التى تاتت لهوه انه 
من اعداء الديكارتية» وله فى ذلك كاب 


\f£4o 


هیباتیا 


باللاتينية «نقد الفلفة الديكارتيه داuء»ءC‏ 
Philosophiae Cartesianae‏ ( 1144 ) أت بە 
١‏ مذ كرات جديدة حول تاريخ الديكارتية ٠د۸0‏ 
veaux mémoires pour servir 4 histoire du‏ 
car tÊsianisme‏ ( ۱۹۲ ) . و کان هویه فی 
بدایته من اشد أنصار دیکارت إلا آنه انقلب 
عليه» وسحّف مقولنه المشهورة بالكوجيتو 
الديكارتى وأا أفكر فأانا موجورد» واتهمه 
بالإلحاد : 


وهویه من موالید کان وتوفی فی باریس؛ 
وكان كير اللفر؛ وواسع الاطلاع» ومحبا 
للحوار» ومن ذلك جداله مع منَسى بن إسرائيل 
الجبّر اليهودى من أمستردام وتاليفه لكاب 
«البرهان الإنجيلى Demonstratio Evangeli-‏ 
ه٠‏ ( ۱۹۷۹ ) لهذاالفرض ولققد حقق به 
لنفسه الشهرةء إلا أنه كما قيل لم يبرهن على شئ 
فى الحقيفة إلا أنه واسع العلم وكفى!! 
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مراجع 
Barıhomèss . Christian : Huet ¢vêque‏ - 


d'Avranches ou le sccplicisme thénlogiquc. 


Hypathia lila 


(۳۷۰- د١٤م)‏ هى اول سبدة نوه بها 
معاجم الفلفةء ولم تسبقها إلى ولل اء 
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ولدت وماتت وتعلمت وافتتحت مدرسة لتعليم 
الفلفة» وكان أشهر تلميذ لها سيناسيوس 
القورينائى» رمذهبها الأفلاطونية الحدثةء ولا 
استثارت تعاليمها الرهبان اثاروا عليها العامة 
فهماجوها فى الشارع وقتلوهاء فكانت بالإضافة 
إلى انها أول فبلموفة - أرل شهيدة للفلمغة! 
وليفرح بذلك النساء فقد اضافت إليهن شرفاً لم 
يحرزنه من قبل . وليفرح الرجال فقد استراحوا من 
إحدى الثرثارات بدعوى الجدل! 
e060‏ 


هیجل «چورچ وليام فربدريك› 

Georg Wilhelm Friedrich Hegel 

)۱۸۳١ - ٠۷۷٠ (‏ من أعظم الفلاسفة 
تأثيرأً فى تاريخ الفلسفة» ولم يعرف تاريخ 
القلسفة فيلوفاً بعد أفلاطون وارسطو له هذه 
الكانة الرفيعة والسدة العالبة مغل هيجل. ويعد 
تاريخ الفلفة منذ وفاته سلسلة من اللخروج 
عله» ولکن افکاره امتوعهاخصومه وکانت 
مدار مذاههم» رلا يمكن أن نفهم الرجوديةء 
والماركسيةء والبراجماتية» والفلغة التحليلية 
والنزعة النقدية» دون أن نفهم هیجل وتائیره فِها 
جميعاً بالسلب أو بالإيجاب. 

وهي جل المانى؛ ولد بشت وتجرت وزامل 
شيللنج وهولدرلن بجامعة توبنجن» وکان يكبر 
شيللنج بخمس سنوات ومع ذلك كان تلميذا 
له» وتبعه إلى جامعة ينا حيث كان شيللنج قد 
عين أستاذا للفلمفة بهاء واشترك معه فى إصدار 


41 


«Kritisches Journal der Philosophie lx 
فى الفلمفة. وكان أول كتاب له بعنوان « الفرق‎ 
وة‎ .)۱۸۰١( بین فلفتی فشته وشبللنج»‎ 
يبنا كتب أهم كتبه «فينومينولوچية العقل‎ 
<(YA‘¥ ) «Phãnomenologie des Geistes 
ويد مدخلا لفلفته» ثم عيّن ناظرأ لإحدى‎ 
.( ۸17 - ۱۸١۸ ( مدارس نورمبرج الشانوية‎ 
۷Wائءمدوي- وفى تورمبرج نشر كتابه « علم المنطق‎ 
؛ فى ثلائة مجلدات) نشرها‎ ehaft der Logik 
ويعد حجر الزواية فى‎ ») ۱۸١١ - ۱۸۱۲ تباعاً‎ 
بنائه الفلسفى . وانتقل إلى هايدلبرج حبث عين‎ 
») ۱۸١۸ - ۱۸۱7١ ( أستاذا للفلفة بجامعتها‎ 
وفيهانشر«مرجز موسوعة العلوم الفلسفية‎ 
Encyklopêdle der philosophischen Wis. 
pî «(۱A1 ) ısensnschaften im Grundrisse 
عيّن أستاذاً بجامعة برلين» وهناك اشتهر وظهر‎ 
Grundinien der مبجادى فلفة الحق‎ ١ کتابه‎ 
ومسرض‎ u) 14 ( Philosophie des Rechts 
ومات‎ ۱۸۳١ بالكوليرا التى اجتاحت الانيا سنة‎ 
بها! وجمع أصدقاوه كتاباته وطبعوها فى ثمانية‎ 
عشر مجلدا» كما طبموا له كتاباته المبكرة التى‎ 
تميز مرحلة تطوره الأولى النقدية» وهى «حجاة‎ 
رە رضعية‎ ›) 1۷۹0 ( »Dھ‎ ebe" يسرع دە[‎ 
Die Positivtit der christli- J| الدي‎ 
وءروح المسيحية ومصرها‎ <o chen Religion 
Der Geist des Christentums und sien 
. (۱۷44 ) Schicksal 


ويتميزأسلوب هيجل باللاغة والصور 


البلاغية فى كتبه الأولى» ويتسم بالتجريد 
والتعمقيد رالاصطلاحات الكثيرة فى كحبه 
اللاحقة . وإن المرء ليحار فى ترجمة فاج هل هى 
العقل ام الروح ؟ حتى أن البعض يترجم كتابه 
الرئيسى «علم ظواهر الروح»» والبعض يترجمه 
«علم ظواهر المقل)! وهناك من يترجمه 
فينومينولوچما الذهن۲! ولا تكون ترجمه 
العنوان أحسياناً إلا بالمقلء واحي اا لا تضح 
الترجمة إلا بالروح! وهو يقول إن الوجود الحقيقى 
هو وجود العقل» ولا یعنی بذلك آن یلغی وجود 
الماديات» وانه لا بوجد سرى العقلء وإنما يعنى أن 
المقل الواعى هو الموجود الحقيفى» وهو العقل 
الذى يفعل فى حرية والذى يزيد وعى الناس 
بماهية مایقومون به وما بشغخلون به انفسهم» 
وملل هذا المقل لا بتاتى إلاللفيلسوف الذى 
يمى الوعى بماهية الفن والسياسة والادب والدين 
أعند خاصة المشقفين : كالفنانء والسياسى» 
ورجل الدين؛ والاديب إلخ» فيبذلون من 
انفسهم! وقول هيجل ذاك شبیه بجا کان يذهب 
إليه فيشاغورس وافلوطين وسبينوزا من أن 
الفلسفة نشاط بطهر العقل ويحرره. 

وينقد هيجل فشته وشيللنج» الأرل لأنه قال 
بأنا يحده لا اناء والانا هو المطلق» وطالا أن هناك 
مايحده فهو ليس مطلقاًء والثانى لانه وصَفً 
المطلق بانه أصل الأنا واللأًأناء أى انه ممجمع 
الأضداد» وشسّهه هيجل بالليل تبدو فيه كل 
الابقار سوداءء وقال إن المطلق هو الوجود 
الحقيقى» وأنه ليس مجرد الإيجاب» وليس نفى 
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هیجل 


اللارجود» لكنه وجود لاوجود» أو وجود فى 
صيرورة وناء» أو وجود ما سيصير» فالصيرورة 
صميم الوجود وسر التطور (مبداً الوجود). 

والموجود لا يكون موجودا إلا إذا تين 
(مقولة الكيف )» والتعين يعنى التوحد ر مقولة 
الكم). والموجود الواحد يعارضه الوجود فى 
الكشرة» لكن الكشرة فى حقيقتها واحد» فالكم 
العمل واحد بالفعل» كدير بالقرة» لانه يقبل 
القمة باستمرار» والقسمة تنشيء العدد وهر 
الكم المنفصل» والعدد متناه» ولكنه أيضأً غير 
متناه لانه قابل للزيادة والنقصان. والعدد كم 
مبعثرء والشدة نقيضه» وهى الكم المرگز» 
لكنهما يحفقان فى النسبة» فكل موجود عبارة عن 
نسبة معينة من العناصر الداخلة فى تكرينهء 
والسمبة هى ماهية الموجود. 

وللموجود إذن طبيعة أو نسبة» وله ظؤاهر 
يبدو عليها. والدسبة هى الملة او الماهية أو القرةء 
والظاهرة هي فعل القوة أو وظيفنهاء أو هى ماهية 
الاهية أو المعلول» والعلة والمعلول متلازمانء وكل 
علة معلولها لغيرهاء وتنظمها جميما دائرة فهى لا 
تير فى خط مستقيم ينتهى إلى علة اولى» أو 
علة مفارقة» لكن المطلق هو مجموع العلل 


ا جزئية النسبية (مبدا الماهية). 
وأقل ما يمسكن أن يوصف به الشييء هر انه 


موجود» فإذا أحطنا بکیفه» وعددناه وقسناف 
عرفنا عنه المزيدء لكننا نعرف عنه أكثر إذا بلغنا 
ماهیته واد رکنا علله. وتبلغ معرفتنا به اقصاها 
عندمانضعه فى سياق الحياة» ونعلم القصد منه 


موسوعة الفلسفة 


وأساسه وقيمته وفاعليته (مبداالمعانى ). 

ولا بؤمن هیجل بله مفاری» لکنه یعتقد أن 
القوة النى تعمل على تطرير الكوذ وتشكيل 
الإنان» يمكن أن تتسمى باسم آخر صورة 
تبدى علبهاء مشلما نقول عن اجنين إنه إنسان 
لم يكتمل» بدل أن نقول عن الإنسان إنه المرحلة 
الاخيرة من الجنين. وفى رأيه أن هذا الروح 
اللامتناهى» او هذا العقل الكلى» أو هذا الميدا 
المنظم للخلْق؛ لا يبلغ وعبه بذاته إلا فى الإنسان 
وحده» ونه لا يعرف إلا ما يعرفه الإنان» وليس 
التاريخ البشرى بالمفهوم الفلسفى إلا تجسيد 
العمقل الكلى» وبدرن هذا التطرر التاريخى 
للإنسان لا يكون هناك إله. 

غير أنه لكى نفهم التاريخ والطبيمة والروح 
لابد من منهج منطقى» ومنهج هبجل بستمده 
من الوجودنفه» ويقرم على تطور جدلى 
ثلاثى» يبدأ بالموضوع أر القفضيةء الى تنقلب 
إلى نقيضهاء ثم تاتلف مع النقيض . ويطبق 
هيجل هذا المنهج على كل مظاهر الرجود» حتى 
فى تبريبه لكته» فالطبيعة تنقسم إلى ثلاثة 
أجزاء» وكذلك التاريخ وتطور الروح. 

والروح و العقل يباين نفه فتظهر الطبيعة» 
فنهی مظهره الخارجی الذی بعارضه وینفیه» وهی 
تتطور وفق المنهج الجدلى الثلائى» فهناك الطبيعة 
فى ذاتها أو جحلة القوانين الالبة التى تعبر عن 
الرجهة الكمية فى الأاجام (المبكانيكا) . 
وهناك الطبيعة لذاتها أو جملة القوى الطبيعية 
رالكيميائية التى تعبر عن الوجهة الكيفية. 
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وهناك الطيعة فى ذاتها ولذاتهاأر الطِيعة 
الاحيائية وهى ارقاها جميماً حيث تكون الطبيعة 
الجيولوچة أدناهاء والطبيعة البانبة أوسطهاء 
والطبيعة الحيرانية أعلاهاء والإنسان قمة الطبيعة 
الحيوانية. 1 

وإذا كان الروح الكلى يعمارض نتفه 
بالطبيعةء فإنه يعارض الطبيعة بان يستزيد من 
معرفته بنفسه» ويمر لذلك باطوار ثلاثة كذلك› 
فهناك الروح الذاتى الذى بحس ويشع 
ویفعل» وینفعل ویتنبه ویتذ کر ویتخیل وبدرك 
وله رغبات ودوافع يسعى لإشباعهاء وهر الفرد أو 
الإنسانء وهناك الروح الموضرعى أر الجتمع؛ 
وهناك أخيراالروح المطلق أوالحياة الروحية 
للوجود. 

والروح الذاتى فى أدنى مسراحله الللائيسة 
انفعالى» وفى أوسطها شعورى» وفى أعلاها 
عقلى . ويوفق العقل بين الانفعال والشعور» وبين 
النظر والصملء ويجعل قوانين الحياة قوانين 
الشعرر» وبذلك يقر بمو الروح الموضرعى؛ 
ويتم له ذلك بالإرادة الحرة. 

وللروح اموضوعى مظاهره الشلائية كذلك» 
وهى الحق والواجب والمؤ سات الاجتماعيةء 
فالإنان يبدا آنانبأ» ثم يهذب المجتمع اتانيه 
باحق والواجب» ويتومط المجتمع الأصرة والدولةء 
وتنظم الامرة ا لجنس بالزواج» وعليهايقوم 
امجتمع» والدولة غاية الأمرة والجسمع» وتحقين 
الروح الكلى غاية الدولة» فهى مشيلة الله على 
الارض. وهيجل يقصد طبما الدولة المغالية) 


واحترامها من احترام الله . والدولة كالأفرادء 
فلکی یعترف بها الآخرون ینبغی أن تعترف بهم 
وأن تقوم العلاقات بين الدول على مبدا الحق . 
والحرب وسيلة لفض المنازعات» لكنها وسيلة 
وحشية ينبفى تجنبها. ولكل دولة دور فى 
التاريخ» وليس التاريخ عمل الصدفة» فطالما أنه 
فعل العقل فلا مجال للصدفة فيه . والتاريخ بناء 
معقول وليس قصة تاريخية» وبناؤه المعقول هو 
تطور الحرية . 

وتحقيق الروح المطلق غاية الدولة» بان تهئ 
للفرد ما بنمى ملكاته ويمنحه المعرفة» وينيح له 
ممارسة ذاته» لكن الدولة فى أحسن أحوالها قوة 
خارجية» وما يحتاج الفرد لكى يصعد مدارج 
الكمال إلى تعسميق وعيه الذانىء والإنسان 
يكتسب الوعى بالدين» وبحقق فى الفن مله 
الاعلى . والفن انتصار على المادة» وإنزال الفكرة 
فى المادة» لكن الصورة المادة لن تکون کالغال» 
فالفكرة أرفع وأجمل من أن توضع فى المادةء 
وهذا الشعور بالقصور عن تصوير المثال هر أصل 
الدين. والدين إدراك للمطلق فى الباطنء والفن 
تعبیر عنه فی الظاهر» فالفن دين غير كامل» 
والدين فن متكامل» لكن الدين شخصن الإله 
وجعله مفارقاً للعالم كلى القدرة» أى أنه مل ر 
زر الطلق: بجنا ضرت افع رنقگرت 
فيه» فالدين عبر عن المطلق فى شكل كالخيالء 
بينما الفلسفة طرحته فى شكل مفهوم. والفن 
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والدين وليداالعاطفة والخيال» لكن الفلسفة 
تحقيق لما يرمز الفن والدين إليهء وانتصار للعقل 
الحالص» وتحقيق للروح اللطلق لان الفقافة 
الإنسانية فى الفلسفة تصل إلى أقصى مايمكن 
أذ تصل إليه» وليست كل الفلسفات إلا سلسلة 
من التقدم نحو هذا التحقَق» ودرجات متباينة 
لفلفة واحدة. وكانت الفلسفة البونانبة دراسة 
للمادة» لكن فلسفة العصرر الوسطى كانت 
فلسفة الروح» وكانت الفلسفة الحديثة مركب 
الرضوع والنقيض» ربالطبع تكون فلسفة هيجل 
هى آخر وأاكمل صور الفلسفة الحديثة - فى زمن 
هيجل على الاقل» لان الروح المطلق فيها يخلص 
إلى الشعور بذاته تماما. ولكن هل تتوقف حركة 
العاريخ ؟ ابد فهيجل ستحجاوزه الأحداث. 
وستكون هناك فلسفات أخرى حنماء وإنما حتى 
الآن فإن الفلسفات القائمة هى إما فلسفات مع أو 
ضد هیجل» ولا ندری ما سیاتی به الغفد و 
لمرتقبون. 
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ظهر أثر هيجل فى التفكير الميتافيزيقى 
اللجى» وفى علم الججمال وفى النظرية 
الياسية والاجتماعية» وفی البروتستنتية) وفی 
فلسفة الدين» والتاربخ وتاريخ الفكر. وتراوح 
تاثیره فی کل منهاء واختلفت النتائج التى 
توصلت إلبها الحركات الهيجلية» ولم يكن 
اختلافها لاختلاف فى الظروف بقدر ما كان 
ببب التناقضات الموجودة فى الفلفة الهيجلية 
لحظات جدلية فى حباة الروح المطلق» تاتلف فی 
وحدةفلسفية علياء لكن هذا الاتلاف بين 
التناقضات ووه بانه جدلی» لم بكن إلا إخفاء 
لصراع داخلى وتوتر هائل» سيفجرمن بعد 
خلانات حادة. ولقد قامت الهيجلية فى 
عشرينات القرن الثامن عشر وقت ن کان هبجل 
أستاذاً يبحاضر فى جامعة برلين»› وتحلقت حروله 
مجموعة من المريدين الموهوبين» يشجعهم 
أستاذهم على تطبيق الجدل على نراحى المعرفة 
المححلفة» وبرز منهم فى مجال الفلسفة: چورچ 
جابلر» ۱۸٥۳ - ۱۷۸٩١(‏ )» ولیوبولد فون 
هیننج ( ۱۷۹۱ - ۱۸٦١‏ )» وچولیوس شاللر 
۱۸٦۹۸ - ۱۸۰۷ (‏ )» وکارل مبشلیت ( ۱۸۰۱ 
(IAAT —‏ وفی مجال الدين: کارل دوب 
۱۷٦٩ (‏ - ۱۸۳۹)» وفیلیب کارل مارهاپنکه 


۱۸٤١ - ۱۷۸۰ (‏ )»۰ وفی مجال القانون: إدرارډ 


\0.۰ 


جانز ( ۱۷۹۸ - ۱۸۳۹ )۲ وفى علم المجمال: 
هاینریش روت شر ( ۱۸۰۳ - ۱۸۷۱))» 
وهایدریش هوتهو ( ۱۸۰۲ - ۱۸۷۳ )» وکارل 
روزینکرانتس ( ۱۸۰۰ - ۱۸۷۹). راقام 
حراریوه فی بیسته فی یولینو من عام ۱۸۲١‏ 
«جمعية للنقد العلمى»» تنفرع إلى أقسام 
تبحث فى الفلسفة والعلم الطبيعى والتاريخ؛ 
وأصدرت المجمعية مجلة» رضم مجلها 
الهيجليين القدامى» وأطلق عليبهم فيما بعد 
الاح البمينى فى الهيجليةء ولمل خير ما 
قدموه هو نشرهم أعمال هيجل الكاملة بما فيها 
محاضراته» وحاول بعضهم وخاصة كارل 
ج شل ( ۱۷۸۱ - )۱۸٦١‏ التوفيق بين 
الهيجلية والمسيحية والقول بإله مشخصن وخلود 
شخصى . وجاءت الخطوة الأولى فى الاتجاه نحو 
الإلحاد داخل الحركة الهيجلية من لودفيج 
فیورباخ ( ۱۸۰٤‏ - ۱۸۷۲) الذی نشر «أفکار 
حول اموت والخلوده وأنكر النلود وقال إنه 
وهم مصدره غرور الإنسان وأنانيته» وأن الأخذ به 
يزيد من الإحساس بفناء الإنسان» وأنه على 
الإنسان أن يقبل فكرة اموت ليتحرر من فرديته 
الحدوده إلى رحابة الروح المطلق. واختلف 
الفلاسفة حول فكرة الخلود التى فجر فيورباخ 
مشكلتهاء لكن الحخلاف سرعان ما انققل إلى 
فكره آلوهية المسيح نفسه»ء والشك فى حقيقته 
التاربخبةء وظهر کتاب شتسراوس ( ۱۸۰۸ - 
١4‏ ) «حياه بسوع» بقول إن العهد الجديد 
ليس إلا المفاهيم اللاشعورية الاسطورية للكنيسة 


اسقطتهاعلى يسرع › وليس فيه من وجه 
الحقيقة إلا أنه قد ایت اری ی 
الإنسانء لکن هذا التجسيد لايمكن أن يتم فى 
شخص إنسان واحد» بل فى كل البشرية. وقال 
شتراوس إن هذا هو المضمرن الحقيقى لفلسفة 
هيجل فى الدين» ولكن هي جل لم بتطع 
التوصل إليه لانه كان رومانسياً وعاطفيا من ناحية 
الأشخاص التاريخيين. وقسم شتراوس الهيجليين 
فى مواقفهم إزاء مالة اللسيح إلى ثلائة 
معسکرات على غرار ما حدث تاریخیاً فی 
البرلان الفزنسى إبان الشورة الفرنية : يسار 
ويمین ووسط . وکان شتراوس من آهل اليسارء 
لکن برونو ہاور (۱۸۰۹ - ۱۸۸۲) اعلن 
إنكاره للاناجيل كحقيقة تاريخية» واستنكر 
تفسير شتراوس آنها الإسةاط اللاشعورى 
للكنية» وقال إنها تآليف شعورية لمؤلف واحد» 
وان المضمون الحقيقى للهيجلية ليس الإيمان بإله 
مشخصن أو غير مشخصن» وليس وحدة 
الوجود» ولكنه الإلحاد. 

غير أن الكتاب الذى احدث ثورة حقيقية 
كان كتاب لودقيج فيورباخ «ماهية المسيحية» 
)۱۸٤١(‏ قول إن الديانات تسقط على الإله 
صفات بشرية» وتجعل من الإله الموضوع المطلق» 
ولکنه» ى فيورباخ» يعكس الآية فيسقط على 
الإنسان صفات إلهية» ويجعل الإنانية هى 
المرضوع المطلق . رقال إن الفكرة لست حقيقة 
الوجود البشرى» لكن الوجرد البشرى هو مصدر 
وحقيقة الفكرة» ون الحواس وليس الوعى المفارق 
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الهيجلية 


أو الميتافيزيقى» هى الوسائل الأولبة للمعرفةء وأن 
أساس الاجتماع البشرى هر العلاقات الإنانية 
المتعينة وليس الروح» وأن حقيقة التدين هو الحب 
بين الإنسان والإنسان» وليس الإيمان بإله مفارق: 
وان الإله فكرة أبدعها الإنسان» وأسقط فيها 
اشقى ا عنده من إمکانات» وأنه جرد نفسه من 
کل ما عنده فیهاء بل واستعبد نفه لهاء ومن ٹم 
فالإنسان منقسم على نفه. ووصف فيورباخ 
مذهبه الإنسانى بأنه يلب السلب فى الإنسانء 
وآنه بعبده إلى نفسه . 

لكن الخلاف بين اليمين واليساراتسع 
ليشمل السياسة بعد الدينء وكان هيجل يفول 
إن المعقول هو الواقعى» وان الواقعى هر المعقول . 
رقال كارل ليشيت إن هذ العبارة يفهمها يفهمها الثورى 
وافغافظ کل على هواه . وكان اليمين طبقاً لقول 
لیفيت محافظاً لأنه ضد الثورة والتغيير طالما أن 
الواقع معقول» أما اليسار فشورى يطلب التغيير 
طا ما أذ المعقول هو الذى بجب أن يكون» وأن 
الأرضاع الاجتماعية الفاسدة لابد أن تنهار 
وتسقط بفعل ضرورتها الداخلية. واتهم اليسار 
الهيجلة بأنهاتوليفة مصطنعة من المثالية 
الفلسفية التى كانت تسود المناخ الفلسفى 
والدين المسيحى والسياسة الملكية والبورچوازية 
اللفافية. واخذ «الهيجليون الشبان» على 
عاتقهم فصُم هذه التوليفة ومهاجمة عناصرها 
الاربعةء واصدر أرنولد روج ( ۱۸۰۳ - ۱۸۸١‏ ) 
جريدة عكست فى نطورها تطور الحسركة 
الهيجلية اليساريةء وكانت فى سنتها الأولى 


موسوعة الفلسفة 


يمينيةء لكنها مرعان ما تحولت إلى اليسارء 
وانضم إليهافيورباخ وباور» وهاجمت الدولة 
والكنيسةء وحينما أغلقتها السلطة انحقلت إدارة 
ججربرها من بروسیا إلى سکسونیا ( ۱۸4١‏ )» 
وصار شعارها اكتشاف روح التاريخ؛ وأعلنت ان 
محك صدق أى مذهب هو قدرته على الصمرد 
للزمن» وتلاؤمه مع روح المصر اكاءعانم2, 
ورددت قول هيجل إن الإنسان ابن عصره» وآن 
القلسغة هى الإمساك بروح العصر. لكن الفلسفة 
كانت بالنسبة لهيجل امتعادة للماضى»› ورآها 
روج ورفاقه تنبؤية» وآنها تشكل حركة العصر 
المتىقدمة إلى المستقبل. وأغلقت السلطات 
الجريدة فى سكسرنياء فنقل روج إدارتها إلى 
باریس» وانضم إلبها مسا رکس» وصار شعارها أن 
اللكية نظام لايتفق مع المصرء» ولا حتى 
الديموقراطية الليبرالية» لكن نظام العصر هو 
الائتراكية . وطالب روج بإنزال العقل من ن الماء 
الهيجلية إلى أرض الواقع» بنبذ تهاويم الميتافيزيقا 
التى ملا بهافلسفتهء والاستمساك بنتائح 
تطبیقات المنطق»› ووصف النطة ى الهيجلى بانه 
المنريطة التى سيبحر العقل على هديها سعياً وراء 

اهدافه السياسيةء وأن الفلسفة ينبفى آذ تتوجه 
إلى الحرية» ولكن الحرية هى الحرية الإنسانية 
الحقيقية» أى الحرية السياسية» ولبست شيعا 
ضبابياً ميتافيزيقياً. وأضفى ماركس معنى جديداً 
على الاغحراب او الاستلابہ بوصفه نقيض 
السرية . وكان هيجل قد أعطى اسم الاغتراب 
للحالة التى يجد فيها الإنسان نفسه مُستعبداً 
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للمؤسسات الاجتماعية التى خلقها خلال تطور 
الروح من الذاتية إلى الموضوعية» ثم اضفى عليها 
سلطات صارت عونا عليه لا عرنا له ی آنها 
صارت خلوا من المضمون الإنسانى الذى كان من 
المفروض أن بكون لها. وطور فيورباخ مفهوم 
الاغتراب فى الدينء وقال إن الإله اختراع إنانى» 
اسقط فيه الإنان کل ال من إمكانيات 
سامية» مجردا نفسه منھا ومستعبداً نفسه 
للفكرة التى خلقها هو نفسه. ورافق ماركس 
فيورباخ» لكنه قال إنه لا يكفى أن يطالب 
فيورباخ بإلغاء الدين لينتهى الاغتراب» لأن الدين 
ليس سيب الاغتراب» لكنه تعبير الإنسان عن 
الاغتراب» وإما ينبغى سهاجمة الواقع ٠‏ 
الإنان فی الاسر» وامتخدم ما ركس ل 
هيجل فائلاً إن مهاجمة الواقع لا تكون بقمد 
تحقیتق مشال اخلاقى مجرد هو امجتمع الذى قوامه 
الحب كمايقول فيورباخ» بل لأن هذا الواقع 
يتضمن داخله العوامل المناقضة له (نقيضش 
الموضوع ) والتى يكون بها تقويضهء بهدف إفامة 
النظام الاشتراكى الذى يستغل فيه الناس لأول 
مرة إنسانيتهم استفلالاً متحررا من الاستعباد. 
وأعلن ما رکس نفسه تلمیذا لهیجل» لکنه قال 
إن هيجل أرقف جدله على رأسه» وأنه - اى 
مارکس - يقيمه صحبحاً ويقلبه ليوقفه على 
قدميه» على الواقع المادى» فإذا كانت الاوضاع 
البورچوازبة السائدة هى الموضوع وإذا كان 
نقيضها فيها هو الوضع البروليتارى» قإن ال ركب 
ا لحتمى الذى ستصبح إليه هر الاشتراكية . 


الذى 1 ق 


وكانت وجهة النظر الهيجلية البسارية غير 
مقبولة من الحكومات المحافظة التى تسيطر على 
الجامعات الالمانية» ومن ثم كان الجناح الهيجلى 
اليسارى من غير أساتذة الجامعات والممتهنين 
تدريس الفلسفة؛ وفصل كثبر من الهيجليين 
الشبان من مناصبهم با لجامعات» فتحولوا إلى 
الكنابة والتاليف وتذ كية الفضب الاجتماعى 
واللورة. ما اليمينيون فكانوا كلهم أساتذة 
بالجامعات» وانضم بعضهم إلى الأحزاب وإلى 
مجالس النواب» وكانوا فى السياسة ليبراليين 
آكثر منهم وربين أو رجعيين»واننقدوا البرامج 
اليارية بحجة أنها تحاول أن تفرض ملا مجردة 
على الواقع الحى للنظام القائم» ما يتضمن عدم 
الاحترام لهذا الواقع وللروح التاريخى العقلى 
الذی بمئله. رکان ابرزهم روزانکرانتس» 
ویوهان إردمان (۱۸۰۰ - ۱۸۹۲)» وفیشر»؛ 
وإدرارد تسپللر ( «(4-A - ۱۸۱٤‏ 
ررردولف ایم ( ۱۸۲۱ - ۱۹۰۱))» 
ومیشلیت› وکونو فیشر ( ۱۸۲۴ - ۱۹۰۷). 
ولعل كبر إسهام لهم هو تاريخهم للفلسفة 
والقرل بان الفلسفة هى محاولة فهم الروح 
الإنسانى» وأن أى محاولة لفهم العالم لابد أن 
تبدا بفهم الإنان لنفسه» ولان الإنسان مخلوق 
تاريخى اساسا فلا سبيل لان تقوم الفلفة بهذه 
المهمة إلا بان تقرا تاریخها. 


ولقد انتقل تاثير هيجل إلى كل اوروبا 
وأمريكاء وتمشل أكثر فى الحركة المناهضة له على 
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هیربارت 


يد سورین كيركجارد فى الدغرك فى منتصف 
القرن القاسع عشر. وقاومت التجريبية البريطانية 
تائيره» لكن الخط الهيجلى تئل فى الهيجليين 
امحدثين أصحاب المنشور الهيجلى (۱۸۸۳) : 
لورد هالدين» وج. إس هالدين» وباتيسرن» 
وریتشی» وبوزانکیت وسورلی» وهنری 
چونز. وفى القرن العشرين نستطيع آذ نلمس 
التاثر الققوى لهيجل فى الماركسية اللينينية 
والبراجمانية والوجودية» لكن يبدو أن هيجل 
القرن المشرين كان غير هيجل القرن التاسع 
عشلر معنى أن القرن المشرين اهتم بمنطقة 
ومنهجه الجدلى» وأسقط هيجل المثالى فى سبيل 
هيجل العملى» ولعل خيز مشال حاليا فلفة 
هنتنجتون وفوکویاما وکلاهما من تلامیذ 
الفلسفة العملية لهيجل» نهل يكون القرن 
الواحد والعشرون مزيجاً من هيجل المثالى وهيجل 
العملى ؟ ربا فمن يدرى؟ 
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هیربارت «یوحنا فریدريك؛‎ 
Johann Friedrich Herbart 


۱۸٤۱ - ۱۷۷١1(‏ ) المانی» درس على فشته 


موسوعة الفلسفة 


وانقلب عليه» وحاضر فى سويسمه لمدة ثلاث 
سنوات وضع خلالها هم ا ركان بنائه الفلسفی» 
وحصل على الدکتوراه من جرتنجن (۱۸۰۲)» 
وظل بها سبع سنوات كنب خلالها «النظرية 
العامة فی الحربية dagogikةP «Allgemelne‏ 
( ۱۸۰1 و« اسس !تافز Heuptpuokte kı‏ 
ı der Metaphysik‏ ( ۱۸۰1 )» و ءالفلفة 
العلمية العامة Allgemeine praktische‏ 
lope‏ ۰ ( ۱۸۰۸ ). وانتقل إلى کونسیرح 
ليشغل كرسى كنط» ونشرهخلاصة علم 
Lehrbuch zur Psychologie yal‏ «ڍ 
( ۱۸۱1 )»و ءعلم الف Psychologie pla‏ 
als Wissenschaft‏ ( ۱ ) و«الميتافيىزيقا 
lلnlaة s Allgemeine Metaphysik‏ ) ۱۸1۹( . 
ومن رای هيربارت : أن الفلسفة لا يميزها 
موضوعها رلكن منهجها فى ترضيح المعانى» أر 
النطق. ولا كانت هذه المعانى لا تخلومن 
تنافض» كانت مهمة الفلفة العمل على رفعه 
بالميتافيزيقا. لكن بعض هذه المعانى يتضمن 
أحكاماً بالموافقة أو الرفض كما فى علم الجمال. 
والميتافمزيقا منهج وأنطولوچيا (علم دراسة 
الوجرد) وسینکولو چيا عاچه‌اه‌هاء ر8 (علم 
دراسة الاشكال التى تتخذها التجربة التى لها 
استمرارية كالمكان والزمان والحركة ) وإيدولوچيا 
E gie‏ ( علم دراسة إمكانية المعر فة). 
وتدرس الأنطرلو چيا #نعهامام0 الوجودء 
لكن الوجود لا يحس فى التجربة المباشرة» لذلك 
فمن السهل الشك فيه» لكن الحياة لا تستقيم مع 
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الشك فى وجود الأشياء طالا أنها موجودة فعلاًء 
فإذالم يكن هناك شئ حقاً لا بدا شئ فعلاً. 
وإذن فالشك موقف عاجز» لكنه ممكن وجائز 
عندمانشك فى تطابق الاشياء مع تصوراتنا 
عنهاء ونجد انها لا تخلو من تناقض وعندئذ 
نشك فيهاء لان مبدأ العقل هو عدم التناقض»› 
وحينئذ نبد فى التفلسف . 

والمعانى المتناقضة مثل معانى المادة والزمان 
والحركة والجوهر» فالمادة والزمان وحدة فى كثرة» 
أو وحدة متكفرة طالما أنهما قابلان للقسمة . 
وتجمع الحركة بين الوجود واللارجود. وا لبوهر شئ 
واحد» وفى نفس الوقت كثشير بما يضاف إليه من 
أعراض . 

ويرفع هيربارت التناقض بان يرد المرجودات 
إلى كيفيات بيطة كل البساطةء لا تتجزأء ولا 
توجد فی درجات» ولا یحد بعضها بعضاًء 
وليست متخيرة. والموجود عبارة عن كيفيات 
متحلَّفة حول كيفية مركزية . وتغير الموجود هو 
تير العلاقات المعبادلة بين الكيفيات» ومن ثم 
تتغير الكبفبات اللدركة بالحواس والتى نعرف بها 
أن علاقات كيفيات الموجرد - وهى التى يميها 
هيربارت الكيفات أو الظراهر الحقيقة - قد 
تغیرت . 

والأنا أو الذات كيفة أو موجود بسيط› 
يصون نفسه ويدافع عن ذاته ضد الآخرين الذين 
يحتك بهم» ومن خلال مجهرداته فی سبیل 
البقاء تقرم الظواهر الشعوربة فى العقل» ويتعرز أر 
يتعارض بعضها ببعض. ومع أن الموجودات 


والظواهر الشعورية ليست قوى فإننا كى نفهمها لا 
سبیل إلا أن نشبهها بالقوی» ومن ثم نتطيع أن 
نتحدث عن هذا الجزء التركيبى من علم النقس 
الذی بشتمل على ستاتبکیات ودینامیکیات 
العقلء وأن نصور ذلك بمعادلات رياضية ترمز 
إلى تغاعل هذه الظراهر الشعورية . 

وهدف التعليم من هدف الأخلاق. ومهمة 
علم النفس هى توضيج الوسائل وإسقاط الضرء 
على العفبات التى تعترض ذلك والھدف كما 
ذكرنا هو تقرية الشخصية خُلقياًء وخلق الإرادة 
الخحررة من الداخلء بععنى أن ما تريده يأتى 
منسجماً وفى وفاق دائماً مع القانون الاخلاقى . 
واركان التربية ثلاثة هى : التشقيف ٠‏ والنظام» 
والتدريب. وطالما أن علم النفس يقول بان الحياة 
العقلية كلهاء با فيها الرغبات والإرادةء تتكون 
من ظواهرء فإن علينا أن نوجه التفقيف إلى 
توصيع دائرة الطغل الفكرية وتنمية اهتماماته. 
ويستبقى النظام الطفل مطيماً ومعنبهاً للحثقيف 
والتدريب حنى يفعلا فعلهما قبل أن يكير الطفل 
وتکون له إرادته. ويعمل التدريب باستمرار مع 
التشفيف والنظام لتشكيل الإرادة مباشرة من 
خلال البيغة والنمرذج الصالح والثل المليا. 
وبتصرف الطفل بطريقة صحيحة من خلال 
النظام لانه ببغى أن يتصرف بشكل صحيح» 
ولكنه من خلال التشقيف والتدريب بتصرف 
بطريقة صحيحة لانه يريد أن يفعل ذلك . 
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10.0 


هیربرت الشیربوری 


هیربرت الشہربورى 

Herbert von Cherbury; Herbert de 

Cherbury; Herbert of Cherury 

۱۹٤۸ - ۱۵۸۳ (‏ ) اللورد إدواره» نجلیزىء 
أبو مذهب التاليه الطبيعى فى إنجلتراء ولد فى 
إبحرن وتعلم فی کسفورد» وتوفی بلندن» وکان 
شاعراً ومؤرخاأً» غير أذ شعر شقبقه چورچ 
هیربرت بز شعره» ولذلك لم بشتهر هیربرت 
كشاعر, إلا أنه اشتهر كفيلسوف باعتبار 
مۇلفاته: «الحقبقة متميزة عن الرحى»› 
واحتمل» والمسكن» والكاذب , عاهناءء۷ »0 
Prout distinguitur a Revelatione , a Versrmili,‏ 
a Possibi, eta Faso.‏ ( £ 11۲ ). و ءالدپانة 
اiladalة «(Ate ) De Religione Lakci‏ 
ı De Religione Gentilium (ÎJI ily,‏ 
»)٠۷٠٠١(‏ وفلسفته انتقانىة من الأفلاطونية 
المحدثة والرواقية احدثة» ولبت بها الاتجاهات 
العلمية التى كان يروج لها بيكون وأضرابه من 
الفلاسفة العلماء فى القرن السابع عشرء ويقول 
إن الإنسان بومعه أن يصل إلى الحقيقة» والحقيقة 
متاحة لمن يطلبها وله من الملكات والذكاء ما 
يمكنه من تحصيلهاء والله قد زرده بها نعمة منه 
وبركة ليحن استخدامهاء وزودة بأفكار 
أساسية» وما اصطلح عليه الناس جميعاً وتعارفرا 
عليه فهو من هذه الافكار الفطرية» ومن ذلك 
الدين والشريعة» فالعقل ليس صفحة بيضاء نولد 
بها وتخط بهاالخبرات خطوطهاء وإما هناك 
أوليات بها بستطيع العقل ان يفهم الخبرات 


ويؤولها ويستخلص منها المستفاد. ومن الأمور 
البدهية المسلّم بها أن الله موجود» وأن العبادة لا 
تكون إلا له» وان الخطيعة شيئ يندم على إتيانهه 
وان الحساب حر فى الدنيا والآخرةء وان 
الديانات الكتابية كانت بالوحى» ولكن الوحى 
لیس وقفاً على شعب درن شعب» ولکنه متاح 
لكل فرد» وما عليه إلا أن يتوجه إلى الله وهو 
سيستجیب له» ولیس بالوحى أسرارء رلا تقرم 
الديانات على أسرار» ولا على الكهانة والكهان» 
وإغا الامر طبيعى بين الله ومن يطلبه» ومن ثم قإذ 
الديانات البدائية كانت الاقرب إلى الله لانها تقوم 
على البساطة الشديدة» ومع ذلك فقيها كل ما فى 
الديانات الكتابية. وا حك لكى نتبين صواب 
الديانة سواء كانت كتابية أو غير ذلك هو عالمية ما 
تدعو إليه» فالإنجيل مشلا به حكايات خاصة لا 
شان لنا بهاء وما ما فيه من معان فطريةء وتوافق 
كل الناس» ويتجاوب معها العقل» هو ما يهمناء 
والمحك فى العالمى هو تجارب الإنسان العادى معه» 
رفهمه لمضمونه» وعدم نفوره منه» وذلك ما 
بعنيه هيربرت بالديانة : أى أنها الديانة غير 
المتخصصة» رالعادية والبسيطة الى تنالب 
العاديين . يقصد آنها بالقطع ليست اليهرديةء 
وليست المسيحية. ولا توجد ديانة بها هذا 
التاكيد على العالمية والبساطة والوسطية إلا 
الإسلام٠!‏ 
e060‏ 


مراجع 
Hucheson . Harold : Lord Hertbert and the‏ - 
Dcists.‏ 
e060‏ 


هیرتسن «ألکدر إيشانوفتش» 

Alexander Ivanovich Herzen 

(IAY. — 1A1)‏ ثوری روسی» صماحب 
الدعرة إلى طريق روسى للاشتراكيةء وإلى 
اشتراكية فلآحية يقوم عليها تقدم التاريخ . ومن 
اقواله فى ذلك : إن الفلاح هو رجل المستقبل فى 
روسیا». وکان هرتس ابن سفاح» تعلَّم فى 
موسکو» ومجرد تخرجه أبعدته السلطات إلى 


الريف لنشاطه الشورى» واضطر إلى اله جرة إلى 


لندن حيث أقام بقبة حياتهء ومات فى باريس» 
وأصدر أول جريدة روسية فى المهجر ( )٠۸١۲‏ 
أطلق عليها اسم « الجرس لهملاهK ٠‏ وارتبط 
اسمه بارول مرك ر للصحافة الروسية الحرة فى 
المهجر. 


وتقوم فلسفة هبرتس على توحيد الممارمة 
والنظريةء وامجتمع والفردء والوجود والفكرء 
ويسمى ذلك «فلفة الفعل واءل وراگoعه‏ لتا ٠‏ 
وقوامها الجدل الهيجلى الذى يعطيه تفسيراً 
مادياً» ويسميه جبر الشورة» لانه وسيلتها لتنوير 
الجماهير ثوريأً وإعدادها للشررة الاشتراكية. 
واهم كه «الهواية فى العلم Diletaotizm v‏ 
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›) ۱۸٤۳ / ۱۸4۲ مجموعة مقالات‎ ( »Nauke 
ıS Tovo Berega وهن اللاطى الآاخضر‎ 
.)4۰( 
e060 
مراجع‎ 
- Martin Malia ;: Alexander Herzen and the 
Birth of Russian Socialism . 


هیردر «یوحنا جوتفرید) 
Johann Gottfried Herder‏ 
۱۷٤٤ (‏ - ۱۸۰۳ )الانی» ولد فی موهرونجن من 
بروسيا الشرقية» وكان أبوه ناظر مدرسة بهاء 
وتعلم الطب فی کیجبرج» ولکنه زهد فيه 
وانصرف إلى الدراسات اللاهونية» رشجعه عليها 
كنط لا اكتشف موهبته» ودفع له مصروفات 
الدراسة» ودعاه إلى محاضراتهء وكان يعطبه 
مخطوطات مولفاته لیقرها قبل الطبع» ونبّهه إلى 
قراءة مونتسكيو وهيوم وروسوء ومن الغريب أنه 
من بعد عاف فلفة كنط العقلانية» وأبدى تأثرا 
بفلسفة هامان « المجوسى الشمالى ١‏ اللاعقلانية! 
وتخرج۰ هیردر قسیساء وبدات مؤلفاته 
الفلسفية فى الصدور تباعأ» منها « فى الأدب 
الألمان |Èف—ي Über die neuere deutsche‏ 
tera tor‏ اء ( ۹۷ ۱۷) اس وحی افکاره من 
کاب ليسنج «رسائل فی الأدب الحديث » 
وذهب فيه إلى أن اللغة هى السمت الوطنى لآاى 
EE‏ 


\o0.¥ 


هیردر 


وآمال وأطروحات واقع الشعب» ودراسة التاريخ 
بدون دراسة اللغة عَم فلسفى» والشعر هر الأم 
التى منها خرج ا لجنس البشرى» وأصدق الشعر 
وأروعه ما كان تعبيراعن الناس» وهو لهذا 
يسخف المدرسة الكلاسيكية» وأن يستخدم 
الفلاسفة والعلماء اللاتينيةء وآن يفلد الشعراء 
میدولوچيا الام الاخرىء» والشمر الذى يطالب به 
هر الشعر الشعبى . وزار باريس وعاد ليصدر 
iخlاط‏ نقqة aKritlsche Walder‏ ) 113( 
عارض فيه بومجارتن وکلوتس ولیسنج؛ وأرجع 
نشاه الشعرإلى عوامل طبيمة البلد والناس 
والزمن» وكان هذا الكتاب هر اللاساس الذى 
قامت عليه حركة العاصفة الداعة إلى تاصيل 
الشخصية الالمانية والتى تقول اة کہا کان 
لكتابه «المعرفة والإحساس بالروح الإنسانية 
Vom Erkennen und Empfinden der‏ 
menschlichen Seele‏ ( ۱1۷۷۸ ) تفس الا ثر. ولە 
أيضاً فى اللغة « الحاولة فى أصل اللغة - ل٣٠‏ 1طا۸ 
«lung über den Ursprung der Sprache‏ 
)۱۷۷١۲(‏ يقرفبه بدور العقل فى نكوين 
اللغة» وأنها امطلاحية وليسست وقفية. 
وابشداء من سنة 4 بدأ صياغة فلفته فى 
التاريح بكتابه الضخم « أفكار فى فلمفة تاريخ 
ا ضرqة Ideen zur Philosophie der‏ 
Geschichte der Menschhbeit‏ « فی أربعة 
مجلدات» و«مقتفضبات عن تقدم الجنس 
Briefe zue Befürderung der ej‏ 
tقالەھص Hu‏ فى عشرة مجلدات ( ۱۷۹۴۳ / 


موسوعة الفلسفة 


۷ ل( وہ کتابlات‏ zyq—nة Chritliche‏ 
Schriften‏ فى خىة مجلدات ( ۱۷۹۳ / 
۸),)» وأخيراً أصدر قرب نهاية حیاته ابه 
فد كنط «١‏ ماأابعد o Metakritik êi‏ 
cKalligone ijJ” <«(1۷۹۹)‏ 
(۱۸۰۰). وقد يصدق على هیردر آنه کان 
شديد التحامل على كنط» وأساء فهمه فى كثير 
من الاحیان» ولم ینصفه کما کان یقتضی منه 
النقد الموضوعى . ولم يكن من المؤيدين للعنوير 
فيما ذهب إليه فلاسفة التنوير فى مسائل الادب 
واللغة والشخصبة والشعو والفنون» وناهض منذ 
البداية سيكولوجية الملكات التى قال بها 
کر سان ولف فالعقل البشری لا ينقسم على 
نفسه فی شکل حجرات کل منھا تختص مَلك؛ 
وهو لبس جُماع مسميات من امال الإرادة 
والعضل والرغبة إلخ» لكل مها وظيفة معبنة» 
فامنال هذه النظريات من مخلّفات المصرر 
الوسطى» وليست الرغبة والإرادة والشعور إلخ إلا 
صفات للشخصية كوحدة واحدة» وحتى هذا 
التقسيم النقليدى لاإنسان إلى عقل وجسم فهو 
تقسيم مفتعل. ولرما كانت هذه الآراء إرهاصات 
بالسلوكية والفيزيائية فى علم النفس . والنفسصير 
الذی ياخذ به هيردر يرد به كل قوى النفس إلى 
مدأ راحد يميه الطاقة ۲؟ه×» وهى تعخلل 
كافة أجهزة الجسم والنفس وتعمل عملها فى كل 
مناحى الوجرد. ويذ كرنا ذلك بالمذهب الحيوى 
عند شوبنهاور وبرجسون فى القرن التاسع عشر. 
رنظريته فى اللغة ترتبط بنظريته الواحدية هذه فى 


الإنسان» فاللغة والعقل ينموان مع الطفل منذ 
البداية» والتفكير الذى هر خاصة العقل ليس إلا 
لغة باطنةء بينما اللغة تفكير منطوق . وبالمئل فإن 
الفن ليس وظيفة ملكة التذوق» فلا يوجد شى 
امه ملكة التذوق» وعنده أن الذی پتحکم فی 
الذوق هو أحكام البيشة والتكوين النفسى 
للشخص» ولذلك فان المنتجات الفنية وسائل 
دلالية على نوع الحضارة التى أنتجنهاء والبيدة 
التى ولدت فيهاء والتاريخ الذى صاغ الافكار 
والأذواق التى تحكمت فيها! ونظربته فى 
الكاريخ هى اكثر ما بلفت الانباه من فلمغته» 
وهو لا يؤمن بوجود قوى ثابتة موجهة للتاريخ› 
ويول إن التاريخ لا تفسره نظرية واحدة» ولکل 
حدث تاريخى» ولكل حقبة» ملابساتها التى 
ينبغى التوجه إليها بالدراسة» والحقبة من التاريخ 
لها شخصية» والإحاطة بها تحنم دراستها من 
جميع جوانبهاء والنظر إليها ككل له دافعية 
وقيمة»› وبموضوعية وحياد كاملين» وأن ندرك ن 
الإنانبة لھا اشکالها المباينة ومجتمعاتها 
العخالفةء وأنها جميما لا تخضع لمقاييبس فى 
الحكم واحدة. وكل ذلك الذى فاله هيردر عظيم 
ورائع وبه من الصدق الكثشيرا وما أحرانا أن 
نتمڅله فی فل فاتنا وآدابنا! حا إن هیردر هر 
معلم الاستقلالية والوطنية ولنافيه أسوة 
حسنةا 
e00‏ 
مرجع 
Clark. R.T.: Herder, His Life and Thought.‏ - 


- Rouche, M.: La Philosophie de l'histoire de 
Herder. 


هيس ga»‏ ٺ”« Moses Fess‏ 
(۱۸۱۲ - ۱۸۷۷ ) صحفی بهودی الانی» 
قيل إنه أبو الاشعراكية الألمانية» وانه مهد 
لعطورها إلى النازية» وانه من خلال فلسفحه 
البراجمانية ودعوته الصهيونية طرح فكرة 
الطريق القومى إلى الاشحراكية» وقد رفض فى 
كتابه «الحكم الللاى الأررربى -ه ء0 
Triarchle‏ echeا#pدr»‏ ا لدلين الغالى 
والهيجلى من أجل «فلمفة تقوم على العممل؛؛ 
وتخلط هیجل بسبینوزا وبلاسال» وتنهض على 
وحدة الوجود الذى تتحقق فيه الروح المطلقة من 
خلال تطور اجتمع إلى مجتمع تذوب فيه 
الطبقات» وتنمحى الفوارق»› وتتلاشئ 
التناقضات» بين ولاء الفرد لنفسه من خلال 
ممارساته لقدراته الخلاقة» وإنهاء « اغتراب » طاقته 
على العمل الى كان يوظفها لصالح الراسماليةء 
وتوظيفهالتحقيق ذاته فى خدمة التطور 
الاجتماعى» وبين ولاثه للمجتمع والقانون العام. 
ورغم دعوته لإلغاء القهر العنصرى إلا أنه فى 
کتاب «رومÎ‏ وlأقدي Rom und Jerusalem‏ « 
)۱۸۹٦۲(‏ کان لا یری آی تناقض بین دعوته هذه 
وبين مطالبته بان یکون لکل شعب وجنس 
استقلاله ووحدته المممبزين» ومنها الشعب 
البهردى» بان يعرد البهرد إلى فلسطين ريتحقق 
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اجتماع الامة اليهوديةء وتزدهر القدس من جديد 
عاصمة محد هذه الأمة , 
e00‏ 
مراجع 
Isaiah Berlin : The Life and Thought of .‏ - 
Moses Hess.‏ 


- Georg Lukacs : Moses Hess und die Prob- 
leme ider idealitischcn Dialectik. 


e060 
Herald Höffding »يرد«‎ gدفيه‎ 


۱۸٤۳ (‏ - ۱۹۳۱ ) دنم رکی) لی برالی» 
ھیومانی؛ تعلّم بکوبنھاجن رعلم بهاء وکان قد 
عات ازم فد بب درت نکر کی رة 
فطلق المسيحية وانصرف إلى الفلسفة» وسافر إلى 
باريس وانكب على دراسة الوضعية الفرنسية 
والإنجليزية» وخاصة عند كرنت وهيربرت 
سبندسر. وکتابات هبفدغ كئيرة ومتنوعة» 
وترجمت إلى كدير من لغات العالم» وتُعامًل 
كمراجع» وله فى علم النفس «معالم علم 
النفس Psykologi i Omrids pa Grundlag af‏ 
Erin‏ ( ۱۸۸1 ) بقسم فيه النفس 
التقيم التقليدى إلى إدراك وشعور وإرادةء 
ويوكد خصوصاً على دور الإرادة الذى يضمن 
المعرفة والنزوع وانحارلة والحاجة والطلب والرغبة» 
والمعرفة ترد الإرادةء رالشعور من اعراض 
الحاجة أوالرغبة» وهما أيضا من عناصر الإرادة . 
رلهيغدخ فى الاخلاق كتاب «الأخلاق : عرض 
للمبادئ الأخلاقية وتطبيقها على الأحوال 


الرئيسية فى الحا Etik, en Fremstilling af‏ 
de etiske Principper og deres Anvendelse‏ 
gE ( ۱A^AY ) t pa de vigtigste Livsforhold‏ 
إلى أخلاق رفاهية متاثرة بمذهب المنفعة عند مل» 
فالعمل بكرن اخلاقیاً وله قبمته الاکثر ذا کان 
عائده أكبر معادة لأ كبر عددمن التاس وفی 
حالة تضارب الأاخلاق الفردية والاخلاق 
الاجتماعية فإن هيفدخ يأخذ الجانب الليبرالى 
المنزه عن الغفرض. وربا كان آشهر مؤلفاته هو 
کتابه «تاریخ الفلسفة الحديدة من عصر 
النهضة حنى الوقت |kخl¦ۈر Den yere Filos-‏ 
ofls Historte, en Fremstilling af Fillosoflens‏ 
Historie fra Renaissancens Slutning tli‏ 
vore Dag‏ » ( م_جلدان ۱۹۰۰ ) یعرض فيه 
لمدارس الغفلغة واعلامهاء وينغد ما يرى نقده فى 
توازن بين العرض والنفد . وللكتاب أهمية خاصة 
حيث أنه يعرض لأرل مرة فى إسهاب لتطور 
العلوم الرياضة المبكانيكية . وفى الدين له كناب 
« فلس فة الدين e Religionsfilosofl‏ )141( 
رينفسم إلى ثلالة أقسام بعال فيها الدين من 
وجهة نظر نظرية المعرفة وعلم النفس رالأخلاقء 
وبؤكد فيه أن الأساس فى كل الاديان هر الإيمان 
بوجود القيم» وأن المباينة بين كافة الأديان ھی فی 
الاينة بين ماتؤكد من القيم. وهو يتناول 
الادیان باحترام ولا ینحاز لأی منهاء ویعلن موقفه 
مند البداية أنه بإزائها لا دری . ویطرح نظریته فی 
امعرفة فى كتابه «الفكر الإنسانى: أشكاله 


\01. 


Den menneskelige Tanke, dens alin, 
يۇ کد‎ ) ۱41۰ ( ı Former og dens Opgave 
الجانب النقسى فى المعرفة على الجانب المنطفى»‎ 
ويبدو متائراً بهيوم وكنط بغوله إن شكال المعرفة‎ 
وسبادئها إنسانبة ولا بسكن البرهنة عليها‎ 
وجوديا ومن ثم ينتهى إلى التوفيق بين النجريبية‎ 

وبين نقدية كنط. 
e060‏ 
مراجع 
Raymund Schmidt : Dic Philosophic der Oe-‏ » 
genwart in Selbst darıcllungen . vol. 1v.‏ 


- Kalle Sandelin : Herald Höffding in Memori- 
am. 


هیکل «إرنست هنری» 
Ernst Heinrich Haeckel‏ 

( ۱۸۳۲ - ۱۹۱۹ ) أساذعلم الحيوان 
بجامعة ييناء كان أول عالم أحياء آلمانى يهلل 
لنظرية الارتقاء العضوى» وجعله دارون داعيته فى 
ألمانياء ونشر كناب «لغسز الكون» )٠۸۹4١(‏ 
يقول بقانون النشرء الأاحيائى : أن تطور الكائن 
الفرد خلاصة سريعة لتطور النوع» تحكمه عوامل 
الورائة والبيئة. وكان مقتنعاً بوحدة الطبيعة 
المعمضرية واللاععطضويةء وأن ابسط المواد 
البروتوبلازمية تتولد عن المواد الكربونية غير 
العضوية بالترالد التلقائى» وآن كائنات حية 
بدائية» أطلق عليها اسم «المونيرا ٠. "0١۴۴۵‏ 


تخلَّقت من هذه المركبات البروتوبلازميةء وأنها 
أصل الحياة» وان المملكة الحيوانية برمتها تنفرع 
إلى مجموعتين» إحداهما وحيدة الخلية وهى 
البروتوزراء والاخری متعددة الخلايا لها أنسجة 
معقدة وهى الميتازواء وأن كل الميتازوا تطورت 
بفعل قانون النشوء الاحيائی» أى تخلْقت 
الكائنات الحية من كائنات حية أخرى» من شكل 
حیرانی بسیط منقرض هو الجاستره ھعه۲ )کدی 
وأن المعرفة المؤكدة هى معرفة الظواهرء وان الشئ 
فى ذاته يجاوز الظاهرة المعلومة وتسشحيل 
معرفته. وكان ملحداء دعا إلى طرح الدين لانه 
يبقوم على خرافات يؤصلها بين العامة وييعث 
آمالاً كاذبة لا تمت للواقع بصلة» ويخلف آثاراً 
اجتماعية وسياسية ونربوية مدمرة. وهو يقول إن 
أسمى اهداف الاخلاق هى الموازنة بين الانانية 
والغيرية» بين مطالب الجسد ومطالب الروح» 
ودعا إلى مساواة المرة بالرجل» وقال إن علم 
النفس علم طبيمى» وانه أبو الملوم كلهاء وأن 
الاساس فيه دراسة المخ وعملیاته ومیکانیزماته 
وأن الشعور فمل طبيعى وإادراك باطن» والمشكلة 
فى دراسة الشعور أن الذات والموضوع فيه 
شئ واحد» فالشمعور هو الذى بعى الشعورء 
فكاننا إزاء مرآة تعكس نفهها. ولعل من 
خير ما كتب «تاريخ ا للق Nast riche‏ 
Sch pfongsgesehichte‏ (‹ ۱۸1۸ )› و« إرتقاء 
AV4 ) ‘Anthropogonie jljl‏ “< 
ره الراحدية فى ربطها للدين رالعلم ٣ء7‏ 
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هیلدرلن 


Monismus als Band zwischen Religion 
«اأعاجيب‎ gy <( YAAT ) rund Wissenchaft 
. (1۹۰ £ ) Die Lebenswunder öl | 
e060 
مراع‎ 
- Bèisch Wilhelm : Ernest Haeckel : Ein Le- 
bensbild. 


1 e06 
هیلدرلن «یوحنا کرستیان فریدريك؛‎ 
1 Johann Cristian Friedrich 
Hölderlin 


۱۸٤۳ - ۱۷۷۰ (‏ )ا لمانى من الش مرا 
الفلاسفةء ولد فى لوفين من إقليم فيرتيمبرج» 
وتربی يتيما فقد مات أبوه وهو فى الثانية» ونشاً 
فى رعاية امه ليكون قسياء وتملم فى 
توبینجن»› وزامله فیها هیجل وشبلنج؛ وکان 
تحمسهم شديدا للشررة الفرنية» ولسبينوزا 
وافلاطون وروسو» ولم يشا الشلائة أن يُرسّموا 
قساوسة»› وبدا حیاته الفكرية کبلدیاته شیلر 
يكتب الشعر عن معان رومانسية كالحب واخرية 
والصداقة» واشتغل بالندريس» وانتقل إلى بينا 
ليجاور فيخته» ونقدم لوظيفة مدرس للفلسفة 
بجامعتهاء وكتب فى الرواية الشعرية ١‏ هبيريون 
Hyperion‏ 1 وفى اللسرح موت أمباذوقليس 
Der Tod des Empedokles‏ . وقى سنة ۱۸۰۲ 
بدت مخایل الجنون تظهر علیه» وترجم أردیب 
وأنتيجونء واشتد عليه المرض وسح ذلك کان 


موسوعة القلزة سسس 


شعره فى أوجه» إلا أنه قد لوحظ عليه المجز عن 
الاستمرار فى طرح الفكرة وأن ياتى بناء القصيدة 
متماسکا ولم تعد للعبارات معان ذات بال عند 
تحليلهاء ثم فجاة ران عليه الصمت للابد سنة 
١‏ , واطبق عليه الجنونء وأودع مستشفى 
توبينجن للامراض العقلية» وهو بعد فى المادسة 
والشلاثين! وظل فى اللستشفى سبماً وثلاثين 
سةا! 

رهيلدرلن من عثاق الطبيعة : إنها مقدسة لا 
لاننانقرل عنها ذلك» بل لأنها فعلاً كذلك. 
والفلسفة هى المنظور العام الذى بتلمسه فى كل 
شئ» سواء فى الطبيعة أو فى الأدب والفنء 
والفيلسوف برى فى الأشياء ما لا يراه الإنسان 
العادى» والفلسفة عنده هى البديل عن الواقع» 
رالحقيقة هى غاية الفيلسوف وليس الواقع» 
ويحول دون تلمسها أن يُشعَل الفيلسوف بامور 
الواقع عنهاء والشاعر هو الوحيد الذى يمكنة أن 
ينوسط بين الحقيقة والواقع» وبين الإنسان وربه» 
وهو الذى يسخشمر الحضور الإلهى فى العام 
وحسّه الفنى هو الذى يؤهله لاأن يرى اللامتناهى 
فى المتناهى» وأن يسميه» والشاعر لذلك يعيش 
فى غربة» وینای بنفسه ان يالف حياة الناس 
العاديين» ويدرك انه المنحدث باسم اللانهائية 
وقد اختارنه الآالهة لهذه المهمة دون غيره» 
ونشأته فى أحضانهاء وأحكمت الحصار حوله 
فلم يعرف بسببها سوى الرحدة. وهيلدرلن كان 
يعانى أزمة روحية طاحنة منذ أن عرف الوعى» 


\0۱۲ 


وهی أزمة کل شاعر مثله بجمع فی ذاته بين 
الشاعرية وحب الحكمة» وجرّب هيلدرلن التمزق 
حملته إياها الآلهة» ولكنه كمايقول خان 
الأمانة» وقبل أن يعيش فى قيم الآخرين» وان 
يحذو حذوهم» ونسى المهمة الى كان عليه أن 
يواصلهاء ومن ثم عاقبته الألهة فاستلبته كلبة من 
الحباةء وکان یرید لو پحیا تماما لرسالة الشعره وان 
يهب نفسه خالصة للفلسفة والحكمة» فلنًا 
فشل كان عليه إماآن يموت وإما ان يصاب 
بالجنون! وقد حدثا 

e060 

مراجع 

- Bohm . W.: Holderlin. 2 vias. 


- Dilthey. Wilhelm : Das Erlebnis und die 
Dichtung. Lessing, Goethe. Novalis , Holde- 
lin. 


- Heidegger. Martin : Hölderlin und das Wesen 
der Dichtung . 


e060 
هیلمهولتس «هیرمان لودفیج فون‎ 
Hermann Ludwig von Helmholtz 

-۱۸١١(‏ ۱۸۹4 ) المانى)ولدفى 
بوتسدام» وسيطرت بحوئه على المناخ الفكرى 
لاغلب الجامعات الالمانية» ووجهت تطور علمى 
الفيزياء والديناميكا الحرارية فى الحمسين سنة 
التالية حتى ليعد بحق واحداً من المؤسسين 


للفلسفة العلمية. ورغم أن بحوثه أربت على 
المائتين إلا انه يعتبر أن كتابه الوحيد فى الفلسفة 
هر «حقائق الإدراك Dile Tatsachen in der‏ 
abrnehmung‏ › ( ۱۸۷۸ ). رهو معارض 
شديد البأاس للمثالية وخاصة عند شليجل 
وهيجل» وكان أحد الأسباب التى دعته إلى كتابه 
بحثه التاريخى فى حفظ الطاقة من م( 
e Erhalhıng der Kraft‏ ( ۱۸4۷ ) اiداژۋe‏ 
للمذهب الحيوى. وتقرب فلسفته من الكنطية 
كمايمثلها نقد العقل النظرى». وهو يعتبر 
وظيفة الفلفة دراسة المعرفة الإنسانية» ويرى ان 
ا لمعرفة بالواقع تقوم فى الشعور نتبجة تغيرات فى 
أعضاء الحس تستحد ها مسببات خارجية» وأن 
هذه التغيرات تنحقل إلى الاعصاب فالخ لتصبح 
إحساسات شعورية اولاًء ثم يترجمها المخ ويربط 
بینها بعمليات يسميها هلمهولتس استدلالات 
لاشمورية» تبه ما يحدث عند الطفل لدى 
تعلمه لته الأم. وتتمائل الاحاسيس تاثلاً تاماً 


مع خواص الشئ المسبب لها بفعل مبدا الطاقات 


المصبية المتخصصةء بحيث يمكن القول أن 
الأحاسيس تسببها الموضوعات الخارجية» وأنها 
علامات ذاتية لهذه الموضوعات وخواصها ولکنها 
ليست صورالها. 
e060‏ 
مراجع 
Leo Kocnigsberger : Hermann von Helm-‏ - 
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الهيلينية 
Hellenismo; Hellenismus; Héllénis-‏ 
me; Hellenism‏ 
روح وفكر العمصر الهيلينى» وهو عمر 
الستعمرات والممالك الإغريقية خارج اليونان 
نفسها منذ أن جرد الإسشكندر الاكبر جيوشه 


لغزو العالم ( ۳۲۳ ق.م) وححى اجتياح امجيوش 
الرومانية لهذه الممالك وسقوط آخرها وهى مملكة 
مصر فی عهد کلیوباتره ( ۳۰ ق .م). واختلطت 
الفلسغات اليونانية بالمعتقدات رالافكار غير 
البونانية لشعوب آسبا الوسطى والبحر الابيض . 
وتوفر على هذا العصر فلاسفة لم يكونوا يونانيين 
وإن سكنوا اثيناء وكانت اليونانية لفتهم» 
فزیون کان إَِا» وأبیقور من آسیا الصغری» 
وفيلون يالَاً» وكليتوماخوس قرطاجيًاًء 
وأنتیوخس سررباء وبانیتیاس وبوسیدونیوس 
روديسياء وأرقلاوس أيرليا» وقرنيادس 
قوریتائباً. وکان على راس هذا الفکر مدرستان من 
أكبر مدارس الفكر قاطبة هما الأبيقورية 
والرواقية. وتميزت الفلسفة فى هذا العصر 
بشكل عام باتفصالها عن العلوم» وبتطرر العلوم 
تطوراً ظاهراً اعتمد على الملاحظة وجمع الحقائق 
أكثر منه على التجريب الذى لم يكرنواقد عرفوه 
بعد . وان فكرأً إنسانياً عالياً بخروجه من إطار 
اثینا والاٹینبین» حتی أنه اتخذ له مراکز اخرى 
غيرها مثل الإمكندرية . ونادى الرواقيون باز 
الناس جميعا إخوةء وان العالم كله مدينة الله. 


واعلن الابيقوريون أن الاخوة شريعة العالم» وزاد 
الاهتمام بالفرد مع الاهتمام بالإنسانية» وتعثل 
هذا فى الأدب والفن فى تصوير الشخصيات 
وتحليلها. واتجه البح الفلمغفى إلى الإنان 
نفسه للبحث فى القرانين التى عليه ان بطيمهاء 
ولم يعد البحث يتوجه إلى العادات الاجتماعية او 
إرادة الآلهة او الح الموضوعى» وإنما انمه إلى 
الطبيمة باعتبارها الكلى الإنسانى او العالىء» 
ويشكل الإنسان جزءها الاساسى . واعتمدت 
الفلسفة والعلوم على العقل. وحتى الشاك کان 
العقل ركيزتهم كمرشد بين الاحتمالات التى 
يمكن ان ينصرف إليها الفعل الإنسانى» ومن ثم 
فرغم أن الغلسفة عانت من انفصال العلوم عنها 
إلا انها تطررت تطرراً كانت العناية نيه 
بالاخلاق» وبرزت الأخلاق فى هذا الفكر حتى 
لنستطيع أن نصفه بانه كان اخلاقياًء وذلك 
بسبب اختلاف العادات بين الشعور وتدهور 
المستويات الأخلافية فى المعاملات نتيجة ما 
أسموه تاثير العادات الاجنبية على الاينيين» 
وبفمل الأزمات الاقتصادية التى تببت نيها 
الحروب» والنرف الذى أنزلق إليه ملوك هذه 


الدريلات اليونانية فيما وراء البحار. 
e00‏ 
مراجع 
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David Hume :ارد«‎ pa 


)۱۷۷١-۱۷۱۱(‏ اسکتلندی ولد فی 
إدنبره» واتجه إلى دراسة القانون بجامعتهاء ولكنه 
زهده رنرك الجامعة فى الخامسة عشر وانصرف 
إلى قراءة الفلسفة وصياغة مذهه الخاص» ونشر 
أول وأشهر كنبه « رسالة فى الطبيعة الإنسانية 

<«(YYT^ ).A Treatise of Human Nature 
ولم يمهره باسمه»ء وكان فى الشامنة رالعشرين؛‎ 
واستغرفت کتابته ثمانی سنوات» وخطط له منذ‎ 
أن كان فى الثامنة عشرةء وقيل إنه لم يفهمه من‎ 
معاصریه سوی کنط وتوماس رید !۱ وقد تاثر به‎ 
کنط حتی قال إن هيوم کان اول من أیقظه من‎ 
سباته الدوجماطیقی یعنی جعله يَشُْلك. وکانت‎ 
. تفيراته أى كنط للمكان والزمان والعلية‎ 
والجوهر والهرية الشخصية والعقل العملى‎ 
إجابات عن مشكلات اثارها هيوم. وأرجع هيوم‎ 
مبب تجاهل الناس له لحداثة عهده بالكنابة وقلة‎ 
۸۸ ط۸‎ ۲۵٩۲ ٤ خبرته فیهاء فکتب له مرجزاً‎ 
(\Yt ) ‘a Treatise of Human Nature 
وألحقه بکتابه اللانى « مقالات فلسفية فى الفهم‎ 
Philosophical Essays Concerning الإنسانى‎ 
4۱1۷4۸) Understanding 
راما‎ ۲٥۸۰ ر« بحث فی مبادی الأخلاق‎ 
cerning the Principles of Morals 
ثم أعاد نشرالمقالات الفلفية تحت‎ :)١۷١١( 
An Inquiry عنوان « بحب فى الفهم اشر‎ 
۾„‎ Concerning the Human Understanding 


.the Human 


»)۱۷١۸(‏ ثم کتب «محاورات فی الدین 
Dialogues Concerning Natural aah‏ 
Rg‏ ( ۱۷۷۹ ) أوصی بنشره بعد وفاته. 
وتلك كانت أهم مؤلفاته . 

ولم یکن هيوم فيلسوفاً محترفاًء ولا استااً 
جاممياً. وحاول مرتین ان یشغل کرس الفلسفة 
بجامعتى إدنيره وجلامجوء وكان متيما بالشهرة 
الادبية كما قال عن نفسه» ونالها بمقالاته وکتبه 
فى السياسة والتاريخ رالاقتصاد حتى ضاهت 
شهرته فى العلم الاخير شهرة صديقه آدم 
سميث . وكانت له شخصية اجتماعية محبوبة 
وعرف بطيبة قلبه حنى لقبوه فى باريس داود 
ûiطqy «le bon Dovid‏ وسموه فى إدنبره 
القدیس داود 4ا0۷ ولو5 ولم يزوج ولكنه 
عرف الكشيرات من النساء» وكان زير نساء من 
الطراز الآرل. وعندما لزم فسراش المرض مصاباً 
بالرطان واجه الموت بشجاعة أبيقوريةء أو أنه 
آصيب بلامبالاة هستيرية نتيجة الإصابة اسلا 
باضطراب عصابی. ۰ 

ولقد أراذ هيوم بكتابة «الرمالة» أن بنشى 
علماً تجريبياً لطبيعمة الإنسان والعقل» يستخدم فيه 
المنهج الشجريبيى على طريقة نيوتن» لكنه فى 
الجزء الخامس من الجلد الأول بدا يستعين لاأول 
مرة بالشك كمنهج يشير به أعداءه» ثم ظهر اتجاهه 
بشكل جلى فى «البحث » وفى د الحاورات ٠‏ ولم 
بعد عدره الأول الميتافيزيقا لكنه صار الدين! 
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هيوم 


ويقسّم هيوم علم الإنسان إلى المنطق 
والأخلاق والنقد والسياسة. وذهب إلى ان العقل 
يالف من إدراكات حَّة تتكون من انطباعات 
أومانسمیه مشاعر وانفعالات» ومن افکار او ما 
نميه الخواطر والصور الذهية. وقسّم 
الانطباعات إلى حسيه أولية غير معروفة الأامل» 
وثانوبة مصدرها الأفكار التى تعكس الانطباعات 
الأرلية. وقسسم الافكار إلى بسيطة ومركبةء 
وتائل البسيطة الانطباعات البسيطة» وتتألف 
المركبة من الأفكار البسيطة. وتشتق البسيطة 
والمركبة جميعها من الانطاعات وتستمد من 
التجربة. وإذن فلا وجرد لشی اسمه الافكار 
الفطرية . وبربط هيوم بالخيال بين الأفكار التى 
تتشابه انطباعاتهاء أو تتجاور فى الزمان والمكان» 
او تترابط تراہط العلة بالمعلول. ويفسر الزمان 
والمكان بانهما ليسا انطباعين كالانطاعات» 
لكنهماطريقين أو وسيلتين تحدث بهما 
الإدراكات الحسية» بالتعاقب أو التآنى فى حالة 
الزمان» وبترتيب النقاط امحسوسة الملونة إلى جوار 
بعضها البعض فى حالة المكان. ويذهب هيوم إلى 
ان إحاساتنا وآفكارنا لا تقبل الانقسام إلى ما لا 
نهابة» ولكنها تنقسم حتى تبلغ أقصى ما يمكن 
أن يبلغه الانقسام» أى إلى الحد الذى لايعد 
بعقدورنا أن نری أو نشعر أو نتخیل ای شی اصغر 
فى الحجم أر قل فى المدةء وهذه حقيقة تجريبية» 
ومن ثم فلا وجود لشئ اسمه الانقسام إلى ما لا 
نهاية الذى يزعمه الرياضيون. وبقول هيوم إن 
الاستدلال المقلى يكشف العلاقات بين الافكار 


أو بين أمور الواقع» والأولى يقوم عليها الاستباط 
البسرهانى» واللانية لايمكن إلبات صدق 
الاستدلال فيها إلا بالتجربة» ومن ثم فالاستدلال 
البرهانى وسيلة الرياضيات وليس وسيلة أمور 
الواقع . لكن الامتدلال فى مور الواقع استدلال 
على سبيل الاحتمالء ای احتمال وجود علاقات 
بين أمور الواقع هى علاقات العلة بالمعلول» وهى 
شئ لا يمكن أن نستنبطة مالم نكن قد لممناه 
فى الواقع» وبتواتره واطراده يخلق فينا الاستعداد 
لربط السب باللب. والانطاع بالفكر» 
كارتباط الحرارة أو الد خان بالنار» وترقع تعافبهما 
أو تلازمهماء فتصبح الفكرة عادة» وتتحول إلى 
اعتقاد» وتصبح بقيناء واليقين هو مطلب البرهان 
الشجريبى» فإذا لم تكنمل الحلقة ونبلغ إلى 
اليقين المنشود» استتجنا أن الاستدلال كان 
ناقصاًء وأنه كان على سبيل الاحتمال. ومع ذلك 
فإن بلوغ هذا اليقين وتحصيل البرهان القطعى فى 
أمرر الراقع شئ مستحيل» لأننا بطلبنا لليقين 
نشك فی کل شئ» والشك بدمر کل یقین» وإذذ 
يكون الاعتماد على العقل تماما لبلوغ اليقين 
مرضوع شك. وكذلك لر حللنا الاعحقاد فلن 
نجحده حالة عقلية تماماء بل حالة نفسية تقوم على 
اليل والعادةء وإذن بكون الاعتقاد من طبيعة 
العقل»ء ويكون الشك المغالى فيه أمرا يصطنعه 
أصحابه. ويرد هيوم الاعتقاد إلى الخيال بعد ان 
هدم الحس والعقل كمصدرين له. ويقصد 
با لخيال الميل الطبيعى لدى الإنان لتاليف صررة 
عن العالم تتم بالانتظام» يركب فيها 
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الانطباعات الحسية بعضها إلى بعض» ويملا 
الفجوات فيما بينها بانطباعات وهمية. وينكر 
هيوم وجود العقلل أو الذات» وينسبهما إلى هذه 
التركيباث الوهمية» حيث أن التجربة لم تكشف 
له إلا عن وجود انطباعات وأفكار تتصل ببعضها 
فى توال وتال بعلاقات علية» حتى ليقول «أنا 
لست إلا حزمة من الإدراكات الحسية ٠‏ ولذلك 
فهو ملحد کعنی» ومؤمن بمعنی» ویجزم بانه لن 
بخرج من الزعم بوجود إله بشی يزيد على ما 
تقدمه معارفنا عن العالم. وينكر الملمجزات 
کمبرر لبناء دینی بنهض علیهاء ویسمی إیمانه 
تألها فلسفہا صکاعط) اوءنطممو0الطم» ععنى أنه 
يشك فى وجود إله» ولا بستطيع إلا أن يقول إذ 
وجوده محتمل. ولايقصد بالاحشمال ها 
الاحتمال العلمى . ولا يتبعد أن يكون العالم 
من تصميم كائن يشبه العقل الميدع شبهاً بعيداء 
لکنه نکر ما يقول به الدين عن خلود او 
سقوط او حساب» ويصفه بانه محض خرافة !! 
ولماذا ؟ لم يقل لناا وفلسفته الأخلافية تنسجم مع 
نظريته فى المعرفةء» حيث أنه لايجمل للاحكام 
والقرارات الخلقية من مصدر سوى فطرة العقل 
وميول الشخص وتجربته الماضية لما هو سار ومؤلم» 
ويقيمها على مذهب اللذةء ويجعل طلب هذه 
اللذة واتقاء الألم الدافع وراء كل سلوك» سواء 
كان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة» فالعقل وحدة 
لابمستطيع ان يؤثر فى السلوك» ولا ان بقضى 
بشئ فى مسائل الاخلاق, وليست لديه القدرة 
على إنشاء السلوك أو منعه طالما أن الاحكام 


الخلقية ليست من اختصاصه» حيث انها ليست 
من امور الواقع» ولا هى علاقات بين الافكارء 
ومن ثم تتجاوز نطاقه» ولا يكون هناك مبرر 
لانتقال اصحاب.المذاهب الخلقية فجاة من بحثهم 
فیما هو کائن إلى ما ینبغی ان یکون» آی من 
الورصف إلى التقويم «evaluation‏ وهر ما پصرغه 
هيوم صياغة لطيفة بقرله هھ ص0٣ "No ough‏ 
”اء ويرجع الاحكام الخلقية إلى العاطفة لا 
«ment‏ لانها اولاً البديل عن المقل الذى رفضه» 
ولانها انبا الانطباع الوحيد الذى وج انه يقابل 
فكرة الرذيلة» ولان القرارات الخلقية ثالاً ھی التی 
تؤثر فى السلوك» وهو ما تستطيمه المشاعر 
والعمواطف وحدها. 

وتصطدم فكرة العدالة مع ما يذهب إليه من 
طلب اللذة واتقاء الألم» فالعدالة قيد على اللذة» 
ولكن هيوم يجعل العدالة وما شابهها من معان 
خلقية التزامات جماعية اتفاقيةء» بدوتها لا تقوم 
الممتمعات ولا تؤدى وظائفهاء ويردها إلى ما 
يسميه اهتماماً معاطفاً بسعادة طويلة الامد 
لإخواننا فى الإنسانية» ويجعل هذا التعاطف 
معیاراً للاستحان الخلقی . ولقد تاثر چیریمی 
بنتام بنظرية هيوم فى العدالة ووصفه بسببها بأنه 
اول فلاسفة المدرسة النفعية الإنجليزية. ولا 


هيوم 


ادرى لماذا لم يجعل كذلك فكرة الإيمان بالله 
اهتماماً متعاطفا بسعادة طويلة الامد تتجاوز 
الدنيا إلى الآخرة ؟! ولاذا قصر الاهتمام المحعاطف 
على العدالة وحدها ؟ ومن الغريب أن هيوم 
تناول التاريخ وجعل من البحث فيه شيعا يتجاوز 
حدود الرواية للوفائع والحروب» وياخذ بعين 
الاعتبار الظروف الاجنماعية والعادات والادب 
والفن» فلم يجعل من ذلك الدين» ومع أنه كانت 
هناك حروب دينية صريحة كالحروب الصليبية؟! 
ثم إن نظريته فى المعرفة بها الكثير من الميوب» 
فهو يقصول بالفطرة ويذهب إلى أن التفكير 
رالعواطف فطرة» ومع ذلك رفض أن يقر بان 
الإيمان باللّه من الفطرة» ورفض أن يجيب أو 
ببحث فى أسعلة كهذه : من اين أتيناء وإلى أين 
نذهب ؟ وهل حاتامجرد تاسل وتناحر 


واستحتاع ؟ وهل هى مجرد هذا العبث ؟ 
e060‏ 


مراجع 
Laing. B.M.: David Hume.‏ - 


- Laird. John : Hume’s Philosophy of Human 
Nature. 


- Slewarl, J.B : The Moral and Political Philos- 
ophy of David Hume. 


FFF 


\o\¥ 


واتسوچی تaت—yg Watsuji Tetsuro‏ 
۱۹١١ - ۱۸۸۹(‏ ) أبرز فلاسفة الاخلاق فى 
اليابان» وتقوم شهرته على دراساته فى التاريخ 
الشقافى لبلده ولروح اليابان» ويعارض الأخلاق 
الفردية الأوروبية بالاخلاق الجماعية البابانية 
فالاخلاق تعنى عنده مبلا الزمالة صاع 
ويتخدم عناصر جدلية بوذية (نفى النفى) 
نيدلل على استغراق الفرد فى امنجموع. وأهم كتبه 
« تاریخ العقل الياباني The Hbtory of Japa-‏ 
nee Sprit‏ ( مجلدان - 1۹۲7/ 1۹۳4( و 
الأخلاق کانٹروبولوچیا Ethics as Anthro-‏ 
ır pology‏ ) 141 ) و العزلة القومية ماساة 
البابأن National Seclusion , Japan's‏ 


ı Tragedy‏ ) ۱401(« رو«تاریخ الفكر 
الأخلاقى lلyilqlq Hlstory of Japanese‏ 
«Ethical Thought‏ ) ۱401( . 

e060 

مراجع 
The Complete Works of Watsuji Tetsuro . 20‏ - 
vols.‏ 
60660 
واصل بن عطاء 


(نحو 1۸۹ - ۷4۹م) شيخ المعتزلة» ولقبه 
الزالء ويقول البعض إنه لم يكن غرالاًء إلا أنه 
لقب بذلك لانه كان يلرم الفزالين عرف 
المتعفغات من النساء فيجعل صدقته لهن» والواقع 
ان المعتزلة كانوا يلقّبون بصنائعهم» وكان واصل 
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واصل ين عطاء 


غالا على الحقيفة» وكان احد الأعاجيب» فقد 
كان ألثغ فبيح اللثغة فى الراءء فكان يتحاشاهاء 
ولم يكن يفطن احد لذلك لفصاحته وبيانه. 
وكان ميلاده بالمدينة» ویذ كرون آنه کان من 
الموالى» إلا اننا لا نكاد نعرف شيفاً عن نشأته 
الأولى» ومن الناس من يقول أنه تتلمذ على أبى 
هاشم عبد الله بن محمد بن الحدفيةء وأنه كان 
أعلم الناس بكلام غالية الشيعة» ومارقة الخوارج» 
والزنادقة» والدهرية» والمرجعة» وسائر الغالفين» 
والرد عليهم» وأنه ارتحل فى شبابه إلى البصرة» 
لزم الحسن البصرى إلى أن اختلف معه حول 
تکفیر صاحب الکبیرة» وکان من ری واصل أنه 
فى منزلة بين منزلتين» فلا هو بالكافر ولا هو 
بالمؤمن» ثم قام إثر إعلانه لرايه واععزل إلى 
اسطرانة با مسجد فقال الحسن قرلته المشهورة 
«اعتزل عا واصل)» E‏ وأصمحابه 
با لمعتزلة. ولاشك أن فكرة المنزلة بين المنرلتين هى 
مركز الدائرة فى آراء واصل الكلامية» إلا أنها لم 
تكن الفكرة الرحيدة. ويقوم مذهب واصل 
الى بالواصلية على أركان اربعةء أرلها: 
نفى الصفات عن اللّه» لان القول بصفات قديمة 
لله يعنى إثبات أكثر من إلهء وثانيها : الإيمان بان 
القدار» خیره وشره» من اله لکنه يضرق بین 
الصحة والمرض والموت والحياة» وبين الخير والشر 
والطاعة والمعصية» والاولى من الله والشانية من 
البشرء فميز أفعال الله عن مكاسب العبادء ونادى 
بحرية الإرادة الإنسانيةء وقال بان الإنسان مخيرء 
ومن ثم مسرل عن أفعاله . وثالشها: القول بان 


موسوعة الفلسفة 


صاحب الكبيرة فى منزلة بين منزلتى الكفر 
والإبمان. ررابعمها: قرله فى أصحاب الجمل 
وصفين» أن أحدهما فاسق لا بعينه ولا قبل 
شهادته. 
وكان واصل حجَة فى الإسلام وداعية لهه 
وأرسل تلاميذه : حفص بن سالم إلى خراسان 
ليجادل السمنية والقاسم المعدى إلى اليمنء 
والحسن بن زكوان إلى الكونةء وعبد الله بن 
الحارث إلى الخغرب» رعلمان الطريل إلى 
أرمينية» وعمل هولاء على نشر الإسلام وتعريف 
الناس بحفائقه. وكان من أصحاب عمرو بن 
عبید» وہشر بن سعید› وأبی علمان الزعفرانى» 
وعنهم نلقی أب الهذيل العلآف . 
e06‏ 
الواقعية 
Realismo; Realismus; Réalisme;‏ 
Realism‏ 


كان المذهب الواقعى فى فلسفة العمصور 
الوسطى هو المقابل للمذهب الإسمى حيث كان 
يجمل للکليات وجودا واقباً موضوعیاً» ولکنه 
صار فى الفلفة الحديثة المذهب المقابل للمثاليق 
حيث أنه يجعل للموضرعات الادية وجوداً 
خارجياً سراء خبرنا هذا الوجود أو لم نخبره» 
بعكس المشالية التى تزعم آن الموضرعات المادية 
والوقائع النارجية لا توجد مستقلة عن معرفتنا آو 
شعورنا بها. وتناقض الواقعية الفلسفة الظاهرية 
التی وإن کانت تتجنب الکثیر من مپتافيزیقيات 
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المالية» إلا أنها تقول بأن المرفرعات المادية لا 
توجد إلا فى شكل تجمعات أر نتائج حسية 
حقيقية أو محتملة. وكانت الثالية هى الفلفة 
التى سادت الفكر الأوروبى الغربى فى أواخر 
القرن الناسع عشرء ولكنه مع بداية القرن 
العمشرين ظهرت لها ردرد فعل واقعية عنيفة فى 
بریطانیا فی فلمفات مرر» ورسل» وصامریل 
الکسندر؛ وفی امریکا فی فلسفات ولیام چیمس 
( برغم براجماتيته ) وفى فلسفات الواقعيين 
الجدد والنقديين. وهاجم مور ملا مبدا با رکلی 
الذى يققرل إذ الوجود يعني الإدراك ف ٭جوء 
»٣مم‏ وقال بان المثاليين لم يميزوا بين فعل 
الإحساس وموضوع الإحساس» وخلطوا مثلاً ببن 
اللون الأزرفى والموضوع الأزرق . وهاجم الواقعيون 
مایسمی بالمفولة الفردية أر الأنرية ٩٠0>۲۴عء‏ 
›predicament‏ ومۇداها أن العقل لا یعرف ولا 
بكتشف الأاشياء بمعزل عن وعبا بهاء أو أن 
الأشباء لا توجد طالما أننا انعرف بها لأن 
اکنشافنا لھا یعنی وعبنا بها ومن ثم نتعرف بهاء 
و أن طبيمة الأشياء وطبقا لدأ الملاقات 
الداخلبة ناواه لهدإعاهةء تقوم بعلاقاتها 
بالاشياء الآاخرى» وآنه لايمكن أن توجد 
الموضرعات المادية على ماهى عليه بمعزل عن 
علاقاتهابالعقل الذى يعرفها. ولقد هاجم 
الوافعيون هذاالمدأ وخاصة فى أمريكاء 
ووصفوه بالتناقض الذانى والمغالطة عندما يزعم أنه 
لا وجود لشىئ خارج الوعى» لان عجرإنسان عن 
اكتشاف س من الأشياء لا يعنى أن س لا وجود له 


أو أنه غبر معقول. ووصفرا المقولة الأنوبة بانها 
فلفة أنا ورحدية صفاوصنامء غير معقولة . 

وتميزت فى الواقعية نظريتان هما الواقعية 
الباشرة صطله +ءء٣اكء‏ والراقعية غير 
المباشرة صطلمع ٤ء٠٣لكهاء‏ وتقوم النظرية الاولى 
على ان عملية الإدراك هى وعى مباشر بالاشياء؛ 
بينما تقول النظرية الثانية بان الإدراك هو فى انحل 
الارل إدراك للصور التى تتكون فى المقل وتمثل 
موضوعات العالم الحارجى» ولذلك تسمى 
النظريا الفانية بالراقعجة الثنائية tطلهدل‏ 
صكاقعء٣»‏ لأنها تقرل بوجود للاشياء فى الواقع 
بوجود ولصورها فى الذهن. 

وتتغفرع عن النظريتين نظريات أخرى» 
فالواقعية المباشرة تتفرع عنها : الواقعية الساذجةء 
والواقعية الجديدةء والواقعية التى تقول بالمنظور» 
والتى تقول بالفطرة. وتتفرع عن الواقعية غير 
المباشرة او الشنائية : نظرية الواقعية التمثيلية» 
ونظرية الواقعية النقدية. 

فاما الواقعية الساذجة صعالهء٣‏ ١۷اه‏ فهى 
ابسط اشكال الراقعية المباشرة» وير بها بعض 
الفلاسفة وجهة نظر الإنسان البسيط الذى يعتقد 
بان ما يحسّه من خصائص الأشياء هر حقيقنهاء 
ولكن بدحض هذا الراى ان الناظر إلى الطاولة مغلا 
من عل سيترهمها مسطحة مسنديرة» بينما 
الناظر إليها عن بعد سيتوهمها بيضاوية . وكذلك 
فإن المصاب بعمى الالوان سيحسب اللون الاحمر 
لونا أسود. ولذلك تحارل الواقعية الجديدة ٠٤#‏ 
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الواقعية 


صعالهعم آن تراب هذا الصدع فتقول بان الشى 
فی حقیقته هو جماع ما يبدو به للناس» ومن ثم 
فإن الطاولة تكون مستديرة وبيضاوية معا ولكن 
العقل فى عملية الإدراك ينتقى من الخصائصس 
الكثيرة التى للشى الواحد خاصية واحدة 
وبذلك يعرف الشخص الطاولة بأنها مستديرة أو 
بيضاوية» ومن ثم سميت هذه النظرية بالنظرية 
الانحقائية رامع طا ectiveامء.‏ غير أن ببعض 
الفلاحفة الواقعبين رأو أن الواقعية الجديدة تترذى 
فى الخطا عندما تجعل للشئ الراحد صفتين 
متنافضتين فالطاولة لايمكن أن تكون 
مستديرة وبيضاوية فى نفس الوقت» ومن ثم 
فسروا ظهورها بهذين المنظرين المتناقضين بأن ما 
يبدو لنا منها ليس هو حقيقتها ولكنها الحقيبقة 
كما تبدو لناء أو الحقيقة النسبية للشى» بمعنى أن 
الطاولة متديرة لأنها تبدو لنا كذلك من زاوية 
رؤيتنالها» بينماهى بيضاوية من زاوية رؤية 
مختلفة. فإن أنت اعتبرت الطاولة بوصفها 
منظوراً سَْبت الواقعية التى تنبعها بالواقعية 
التى تقرل بالمنظرر «mءالدء٣‏ ۷eإ)ء espe‏ مp›‏ وإن 
آنت اعتبرتها من حيث هى مرضوع للإدراك 
سيت بالواقعية الو ضر عية عالمء” eناءء‏ اه 
وسواء قلت بهذه أو بتلك فإنك تقول بان الشئ 
هو ما يبدو لاء بممعنی أن خصائصه التى يتبدى 
عليها هى الخصائص المكانية والزمانية والإضائية 
التى له بوصفه منظررأء ولذلك تسمى النظريات 
التى تقول بذلك بنظريات التَبَدى ٤ه‏ عامط 
.apPearinE‏ آی التى تقول با يبدو عليه الشي . 


غير أن بعض الفلاسفة لا يقرون بهذه النبية فى 
كل الاحوالء فهناك من الوقائع ما لایمکن إلا 
التليم بصحته تسليما أولياء كان أقرل «هذه 
يد »٠‏ فمن غير المعقول أن نقول إنها تبدو لى يدأ 
وذلك لانها واقعة إدراكية بسيطة لن يختلف 
عليهاائنان. وحتى لو توهمنا الشىئ شيعا لم 
یکن فی حقیفنه ما نتوهمه» فن اوهامنا لابد أن 
يكون بها جانب أوقدرمن الحقيقة. أما 
الهلوسات فهى شئ مختلف عن الإدراك المادیى» 
وتستحدثهاظروف غيرعادية كالحميات 
والمقاقير. 

وتقرم الواقعية التمغيلية 4)۷۵)دء5ءم»” 
#ففلهء٣‏ على تمور أن الطاولة تصدر عنها 
إشعاعات تصافح العين وتحدث بالشبكية 
تغيرات كيميائية» وترسل نبضات إلى المصب 
البصرى فيستقبلها ا مخ وبذلك يدرك العقل 
الأفكار المحسسية «ع«ءء روكان لرك بسميها 
أفكارأً معلا التى تمشل شكل ولون وکل 
الخحصائص المرئية للطاولة» ومن ثم فالإدراك 
الصحيح هو الوعى المباشر بهذه الأافكار الحسية 
التى تمل بدورها الموضوعات الخارجية وأطلقوا 
عليها الواقعية التمثيلية لهذا السبب. فامًا 
الواقعية النقدية صءناهء٣‏ لاء فهى التى 
تسمى هذه الأفكار الحسية اللابقة معطهات 
حسية صاهل 8#«ع5 وتصفها بانها محتويات 
عقلية آولية تتركب منها الموضوعات الغارجية فى 
الإدراك لحظة إدراكها. 
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مراحجع 
John Passmore : A Hundred Years of Philos-‏ - 
ophy.‏ 
e060‏ 
الو اقعية الجديدة 
Neurealismus; Néo-réalisme; New‏ 
Realism‏ 


ظهرت مع بداية القرن المشرين كانجاه 
معارض للمذاهب الثالية التى تقول بان الموضوع 
المدرك أو امروف بعتمد فى وجوده على فعل 
المعرفةء وأن الموضوع الُدرّك مباشرة هو حالة من 
حالات العقل المدرك. وقدم فرانتس برتانو 
وأليكسيوس مينوج للدعوى الرئيية للواقعية 
الجديدةء بان مايعرفه أو يدركه العقل يوجد 
مستقلاً عن فعلى المعرفة والإدراك. وكان هذا 
المبدا قد قال به بعض الفلاسفة فى الجلترا قبل سنة 
۰ مل چون كوك وبلون› وتوماس 
كيس . ويرجع تاريخ الواقعية الجديدة فى أمريكا 
إلى الفشرة النى ظهرت فيها كتابات وليام 
مونتاج ورالف بارتون بجرى النقدية سنتى 
۱ و۱۹۰۲ تنقد معارضة چوزیا رويس 
للواقعية» والتى بناها على أساس أن العمارف 
رالعروف لا بمكن فصلهماعن بعضهما. 
واتخذت الحركة شكلا محدداعندماانضم 
لمونتاج وبيرى أربعةآخرون وأذاعوا ١‏ برنامج 
الواقعية الجديدة». واتخذت الواقعية الجديدة 
لها شكلاً محددأفى العلعرا فى أعمال نن 


««س۸» ورسل» وچررچ إدوارد مور. واکد 
الواقعميون المجدد فى كل من أمريكا وانجلترا 
استفلال الرعی وموضوعه» ولکن سرعان ما دب 
الحلاف بينهم حول طيعة الوعى وموضوعه 
والعلاقة بينهما. ( انظر الواقعية ) . 
e06‏ 
: مراجع 
Holt, Edwin et al.: The Program and First‏ - 


Platform of Six Realists. Journal of Philoso- 
phy vol.7 


e060 
الواقعية النقدية‎ 
Kritischer Reallsmus; Réalisme 
Critique; Critical Realism 

إحدى مدارس الفلسفة الواقعية الحديثةء 
وکان ظهورها عقب نشر کتاب سیللرز ‌هلا 
«الواقعية النقدية» »)۱١۹١١(‏ وسزعان ما 
اتحل الاسم مجموعة من الفلاسفة شاركوا 
سيللرز رأيه فى نظربة المعرفة» وأصدروا كعاب 
بعنوان «بحوث فى الواقعية النقدية : دراسة 
مقارنة لمشكلة المفهرؤۈة Essays In Critical‏ 
Realm : A Comparative Stady of the‏ 
Problem of Knowledge‏ 4 سهم فيە درىك»› 
رلالچری لاء وبسرات» وروچرز» 
وسیللرز» وستروم» وسانحایانا ( ۱۹۲۰). 
وأقاموا فيه فعل المعرفة على ثلاثة عناصر هى : 
الذات» والموضوع» والمنطى صست#مة؛ رالْعطى هر 
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والاس 


الشى الجديد فى نظريتهم» وهر مضمون الرعى 
ولكنه ليس صورة أو نخة من الواقع الفيزيائى . 
ويغرق سانتايانا مشلا بين واقع العطى والواقع 
الفيزيائى فيقول إن الواقع الفزيائى وجود 
موضوعى فى الزمان والمكانء لكن إدراك الإنسان 
له لابكون إلا لصفات الاشياء الظاهرة والممكدةء 
ویسمی ذد الصفات الماهيات #ءدءءوء لانها 
مرجودة فى العمقل وجوداً مستقلا عن وجود المادة 
ولا ترتهن بهاء وهو وجود على غرار وجود 
کلیات افلاطون . 
e06‏ 


والاس «ألفريد رسل؛ 
Alfred Russel Wallace‏ 


)۱۹١١ - ۱۸۲۳(‏ داعية «الداروينية 
الجديدة»» بنظريته فى الانتخاب الطبيعى . ولد 
فى اسك من مفاطعة مونماوئشاير» وخرج فى 
بعشتين علميتين لجمع وتصنيف النباتات 
والاحياء فى الأمازون وأرخيل الملايو» وصاغ 
نظريعه عن «انحاه الأنواع إلى أن تحيد بشكل غير 
محدد عن النمط الأصلى » ( فبرایر ۱۸١۸‏ ) . 
وکان دارون قد فرغ من کتابة نظریته فى 
الانتخاب الطبيعى سنة ۱۸٤١‏ ومع ذلك رأى 
ضرورة نشر اكتشاف والاس فرر أن أرسل والاس 
نظريته إليه» وقد راى صديقهما تشارلز لايل أن 
يصدر بالنظريتين معا بان واحد يضدم إلى 
الجمعة العلمية Society‏ تهنا ( يرلو 
۸ ) ولو أنه کان معروفاً ان دارون کان 


موسوعة الفلسفة 


الاسبق على والاس» ومع ذلك فقد كانت هناك 
اختلافنات بین النظریتین حیث کان دارون يفول 
بعوامل لاماركية بالإضافة إلى الانتخاب 
الطبيمى» بينما والاس يلب الانقخاب الطبيعى 
ویقول عنه إنه «الرسيلة الوحيدة للتعديل إلا فى 
حالة الإنسان»» ومن ثم صار رالاس مبشراء مثل 
أوجست فايزمانء بالدارويبة الحدثة 0ء۸ 
›Darwinism‏ وجعلە ذلك یقول بان کل تغبیر 
بستحدث فى الکائن لابد أن يكون ذا فائدة له 
فى الصراع من أجل الحياة. وكان والاس بقول بان 
الطاقات الذهنية فى الإنان» وخاصة ملكاته 
الرياضية والموسيقية والفنبة لا یمکن ان تکون 
قد تطورت لديه طبقا للانشخاب الطبيعى» 
ولکنها دلیل وجرد جوهر روحی فيه لم ینتقل 
إليه من الاسلاف الدنياء ولم يبدا فعله إلا بظهور 
الإنسان على مسرح التطور. وزاد تاكيد والاس 
لهذا العامل الروحى كلما تقدم فى السن؛ 
ووصفه فی کتابه «عالم الlة The World of‏ 
گناه ( ۱۹۱۰ ) بانه «عقل قادر على توجيه 
وتنظيم كل الفوى العاملة فى الكائنات الحية» بل 
وكل القوى الكبرى الآاساسية لكل العالم 
المادى»» وبالااختصار هو الله . وذلك هو الفرق 
الجوهری بین والاس وبين دارون . 
e060‏ 
مراجع 
Wallace, A. R. : The Geographical Distribu-‏ . 
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e060 
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. ) -أنظر الكونفوشية‎ م٠١‎ 
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e060 


| (۷ نحو 


Wang Yang - Ming ia lı ly 
. أنظرالكونفوشية)‎ - م٠١۲۹‎ - ۱٤۷۲۳ ( 
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الو جود 
Esistenza; Existenz; Existence‏ 


الأيس كما يسميه الإسلاميون» لا تعريف 
له» فلیس له حل ولا رسم» فلا جنس فوقه بمکن 
إدراجه تحته» ولا یمکن وصفه بفصل لآنه مایق 
على كل فعتل» ولذدك قال عته جل إنه 
اللأتحدد الخالص» ومن ثم لايمكن التفكير فيه 
لأنه سیکون تفکیراً فى خراء ار فى عدم بمعنى 
اصح. ولانه يعلو على كل التقابلات والقرلات 
سمی متعالیاً. ومع ان کل حُکم ینطوی علی 
تقریر وجود نعبر عنه بفعل يوجد» كکقولنا 


«الإنسان فان». بمعنى الإننان يوجد أو بكون 
فانباً لھا٣٥‏ کا عص حیث نضمر فعل بكرن 
فى العربية معنى يوجد ونصرح به فى لغفات 
أخرى» فإن الوجرد ليس صفة تحمل على 
الوضوعات كالصفات» لانه العم الذى تشحرك 
فيه كل الموجودات» ومن ثم لابمکن اعتباره صفه 
کالصفات . غیر ان للوجود مراتب کقولا 
الوجود الروحى والوجود المادى إلخ» وأحوال فهو 
فی ال جوهر أقوی منه فی العْرّض؛» وفی الله اقوی منه 
فى الإنسان» ولذلك يقال عن وجود اله إنه وجود 
فى ذاته» ينما وجود الإنسان وجودٌ بغيره. 
ويغرق الوجوديون بين الوجود الآنى أو المغعيّن» 
رالرجود الماهوى او وجرد الماهيات قبل تحققها. 
وإذا كانت الموجودات تشترك جميعاً فى الوجود 
فإدراکه یکون من خلال الدخول معها فی تحارب 
مباشرة حيث تكون كل بجربة هى بجربة بوجود. 
غير أن إدراك الوجود يكون كذلك بالاستيقان 
بان تكون الذات موضوعاً للتفكير أو الشعور» 
وهو ما حدا بدیکارت أن بقول أنا أفكر فأنا 
موجود فلقد افترض أن هناك مخادعاً بداخله 
یخدعه عن نفسه باستمرار» ولکنه مهما افلح 
فلن يفلح فى خداعه عن حقيقة أنه يفكر وأنه 
موجود» وهذه الحقيقة هى المبدا الأول لكل علم 
وبقين» وبه كان ديكارت المؤسس الأرل 
للمثالية» غير أن نقاده مثل مين دى بيران» 
ذكروا أن ما توصل إليه ديكارت ليس إلا وجود 
الفكر وليس الوجردء رأن الذات لايمكن أن 
يتكشّف لها الوجود بتفكيرها فيه بل باشتباكها 


الوجود والماهية 


معه فى فعل» فالذات الريدة الفاعلة هى النافذة 
الحقيقية على الؤجود. وقال هوسرل إن شعور 
الذات لا يكون بنفسهافقط كذات لأن كل 
کور بل ا غین رر ایر ور 
بوجود الذوات الأخرى» وقال إن الذات لاتوجد 
فى خواء ولكنها نوجد فى العالم» وأن الشعور 
ارود فن الما سای على مزر ادات 
بوجودها. 
e060‏ 


الوجود والماهية 

Existenz und Wesen; Existence and 

Essence; Existence et Essence 

شغلت مشكلة العلاقة بين الوجود والماهية 
الفلاسفة منذ العصر البونانى . ويعرف أرسطر 
الماهية بانها مجموع الصفات التى تجعل | شوه ما 
هو. ويفرق إبن سينا بين الوجود والماهية. 
ويصف الأكوينى الماهية بانها القرة والوجود 
بانه الفعل . ونقل الاسكولائيون هذا الاهتمام من 
دنس مکوت ولایبنتس إلی دیکارت» وسن 
مبينوزا إلى هيجل» وورثه فرانحس برنتانو 
وإدموند هوسرل» ولكن الوجوديين هم الذين 
أضفوا كل الاهمية على هذه العلاقةء ووصفوا 
الماهية بانها مجموع الخصائص الثابتة للموضوع» 
والوجود بأنه الحضور الفعلى فى العالم . وكانت 
الفكرة أن الماهية تبت الوجود» فكل ما فى 
الحياة يوجد وفق فكرة مسجقة عنه» غير أن 
الوجوديين قالوا إن الإنان هو الوحيد الذى 


\o¥ 


موسوعة الفلسفة 


یسبق وجوده ماهیته» حیث أنه یحدد ماهیته 
رر ف ر ا 
حتی يموت . 

e060 


الوجودية 
Esistentialismo; Existentialismus;‏ 
Existentialisme; Existenialism‏ 


الفلسفة التى تقول باسبقية الوجود على 
الماهية» وأن الإنسان يوجد ارلا ثم تتحدد ماهيته 
باختیاراته ومواقغه. وهی مذهب مخَلْف بشأنه 
حتی بین اتباعه. وهو وإن بدا عصرياً إلا أنهم 
بردرنه إلى سقراط. وهو من بين المذاهب 
جميعها الوحيد الذى ينتسب فيه فلاسفته إلى 
نعط البجض فى رة ت عة وان 
الرجردية هى فلفة الوجود فهى ضد المذهبية. 
وکان کیرکجارد یری أن وجود الإنسان أسبق 
على كل المذاهب» فرغم أنها محاولات لفهم 
الإنسان إلا أن الواقع الفردى والواقع العام 
يتجاوزان كل نس فلسفى . وليست الوجودية إلا 
احتجاجاضد فكرة أن العالم نسق يبمكن أن 
يستوعبه العقل. وکان دستریشسکی» رهر من 
رواد الوجوديةء يرى أن ما يدو عليه العالم من 
نظام ومعقولية ليس إلا خداعا فكريا. ولكن 
الوجودية وهى تعلن عن محدودية العقل ليست 
مع ذلك فلفة لاعقلانية» ولكنها وجهة نظر 
ترى أن الإنان لايمكن فهمه إلا فى المواقف 
التى بختارها لنفسه» وان أسبابها ليست كلها 
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خارجية ولکنها فى مزاجه أو انفعالاته او إرادته 
وهو مايعبر عنه الظاهراتيون بفكرة القصدية 
فالشيء عند برنحانو لا وجودله إلا فى قصد 
الذات ى فى انفعالاتها به أو إدراكاتها له او 
معتقداتپا التی تدور حوله. وهو عند هوسرل 
لايوجد خارج وعى الذات المركز عليه»ء ولا 
يكتّشف ولا يُخلق إلا نتيجة للحدس الذى بت ركز 
عليه. والانفعالات هى معيار الحقيقة. ووجود 
الإنسان فى العالم عند هايدجر هو انفعالاته بهذا 
العالم. والعالم عند سارتر مشتق من الوجود 
الذاتى للإنسان» وهو وجرد لايعتمد على 
القوانين الوضوعية» ومفتاحه هو ما يصنعه 
الإنسان بنفسه. ويستخدم هايدجر الوجود 
والعدم كمتقابلينء وهو بدرك أن العلم يرفض 
اللتميعين ا ولكة آي نهد بدلك ليقبت ان 
العلم لا يكفى كمنهج لفهم الواقع» وأن الإنسان 
فى حاجة إلى الشعر ليبلغ هذه الغاية. ويستخدم 
سارتر فكرة أن الوجود عبث لبنكر ميد السبب 
الكافى» فليست ثمة مبب لأ يكون المالم 
على هذا الوضع دون وضع آخر. ویطلق هایدجر 
على هذه الظاهرة ظاهرة قجول العالم على 
علآته - اسم السقوط ويقول إن تجربة السقوط 
تشير فينا القلق والحيرة ولكنها ضمان للحرية. 
ويميزالوجوديون بين الموجود لذاته الذى له 
وعی وحرية» والموجود فى ذاته» وهو ببساطة 
الشئ . والإنسان عندما يفقد ذاته ويصبح شيعا 
فذلك هو السقوط. ولكن الحرية هى جرهحر 
الطبيعة البشريةء وفاقد الحرية هو شئ وليس ذاتاء 


وحتى فكرة أن الوجود يسبق الماهية لا تعنى أن 
الاس تحدّهم طبيعتهم المسبقة عن مارسة 
اختیاراتهم او حریتهم» ما اختياراتهم هى على 
العكس التى تحدد طبيعتهم. وحتی عندما لا 
اختار صراحة فإنى فى معظم الاحرال اختار 
ضمنا. وحتى الصمت اختيارا!ا! وليس من 
الممكن عند التحليل التهائى تبرير الاختجار إلا 
بانه مارسة لاإرادة» وهذه اللمارسة تصيب 
الإنسان بالخوف» وهو لیس خرفاً من شئ معین» 
ويرجعه كير كجارد إلى أنه شعور با خطيعة» 
ویری فيه هایدجر انه عنصر من عناصر تکوین 
العالم» ويعرفه سارتر انه الحوف من المهمهول 
المترتب على نمارسة الحرية . ولان الوجودى يقول 
بالاختيار فهو لا يفرض افکاره على الآخرين» 
ومن ثم يخاطبهم بخلق مواقف حيانية بثير فيها 
فقضايا عمره » وبلط عليها الاضراء بالحرار 
وبالصراع بين المواقف المتضاربة» ولذلك كان 
للوجوديين تاثي ر كير على مجالى الرواية 
واللسرحية وخاصة سارتر وأابير كامى» بل 
ركانت لهم مواقف فى مسائل السياسة» فقد 
اختار هايد جر النازيةء رانحاز سارتر إلى 
الشيوعية» وكان اسبرز ليبرالياًء وتقوم فلسفتهم 
السياسية على أساس أن الاختيار وإن کان عملا 
فرداً إلا آن مضمونه سیاسی» ولانی باختیاری 

لهذاالحل ونبذى لكل الممكنات الاخرى» أدعو 
الآخرین أن يحذوا حذوی» ومن هنا كانت 
المسعولية السيامية لاختياراتى. وكان ياسبرز ضد 
التكنولوچيا والبيروقراطية باعتبار انهما 


\0۹ 


الورثنیانی 


معرلان عن ضياع الفردية ويضحيان بالفرد فى 
سبيل اهداف عامة . وائرت الوجودية فى التحليل 
النفسى» ویرجم بنزفانجر أعراض العصاب إلى 
مط الحياة الشعورية ولیس تریات اللاشعورء 
ويقول إن تفضيرها ليس بردها لاسبابها ولكنه فى 
العنى الحاضر الذى بضفيه شعور البالغ على 
معنى المرقف»› وإن كان توبات الشعور ائثرها ا 
آن هنا الأثر موجود بوصفه المعنى المشابه الذى 
اضفاه الشعور على المراقف المشابهة القديمة» 
ومن ثم بتوجب على المعالج النفسى أن یرکز 
على مط شعور المريض وطريقته فى التمامل مع 
العالم وفهمه له» بمعنى أن تفسير ملوك المريض 
يكون باستبصار الحاضر والشمور وليس 
باستبصار الماضى راللاشعور. 
e060‏ 
مراجع 
Ayer. AJ.: Some Aspects of Existentialism.‏ < 
Gilson, Étienne : Existentialisme chrétien .‏ - 
Sare : L'’Exislentialisme est un humanisme.‏ - 


- الوجردية مذهب إنسانى : سارتر» وترجمه الد كترر 


المفنى . 
- ماهى الوجودهة : الد كتور الحفنى . 
e060‏ 
الورثنيانى «آبو حاتم الرازى» 


فلسفته إسماعيلية» وكان من الدعاة للاد 
الرّی وطبرمتان» وآذربیچان» ومن مؤلفاته 
«أعلام اللبوة؛ فى الفلفة الاسماعيليةء 
ر«الإصلاح؛ فى التاويلء و«الجامع» فى الفقه 


موسوعة الفلسفة 

الاسماعيلى» وتوفى سنة ٠۲۲‏ ه. 
e060‏ 

الوضعية المنطقية 


Logischer Positivismus; Positivisme 
Logique; Logical Positivism 


الاسم الذى اطلققه بلومبرج وهیربرت 
فايجل )۱۹۳١(‏ على مجموعة الافكار 
الفلسفية التى اشتهرت بها الجماعة التى اطلقت 
على نفسها اسم جماعة ار حلقة فنا ۸۰ا۷ 
Wiener Kreis; Circle‏ ıروتمى‏ احبانا باسم 
اللجريبة الرضعية empiric‏ اlogica‏ أر 
التجريبية المتسقة conslstent empiric‏ ار 
الوضعية الحدثة المنطقية -نازدهع0ء1 لماعم 
صفاه. وقد تُفهّم أحياناً على نها الفلسفة النى 
أثمرت الفلسفة التحليلية -060انام اهنارامده 
رطم أر فلسفة اللغة العادية ٠صدا‏ رامصاف٣ه‏ 
guage philosophy‏ فı‏ کیمبردچ وأاکسفورد» 
وعموماً فهى فلسفة علمية سعى إلى إقامتها 
علماء ثلائة هم عالم الرياضيات هانز هانء 
وعالم الاقتصاد أوتو نويرات» وعالم الفيزياء 
فيليب فرانك» بعاثير طموح عالم الفيزياء 
إرنست ماخ الذى كان يريد توحيد العلوم كلها 
فى فلسفة علمية تشملها جميعها. ولقد شكل 
العملماء الشلاثة فيما بينهم جماعة غير رسمية 
سنة ۱۹١۷‏ لمناقشة المسائل العلمية من هذه 


\o0¥. 


الزاوية الشاملةء ردعوا إلى حلقتهم امحاضرين 
الشبان الذين كانت ب نفس التطلعات . وكان 
موریتس شلیك من بین هؤلاء» وکان تخصصه 
فى نظرية النسبيةء وانضم إليهم عام ۱۹۲۲ 
وكانت له من مقومات الشخصة ما أمكنه من 
تنظيم الجماعة فى حلقة رسمية ضمت إلى 
الاعضاء المؤسسين فريدريش فايزمان› وإدجار 
تلل »وفیلكس كارفمان» وهيربرت 
فایجل» رفکتور کرافت؛ ربیلافون برهرس» 
وکارل مينجر» ركورت جودل. ودعت الجماعة 
إإيهارودولف كارناب سنة ۱۹۲١‏ فصار 
الحدث باسمهاء وكان كارل بوبر ولودفيج 
فيعجنشتاين من المترددين عليهاء المشاركين فى 
مناقشاتهاء لكنهمالم بنتمياللجماعة. 
واسست الحلقة سنة ٠۹۲۸‏ جممية إرنست 
ماخ بهدف نشر النظرة العلمية وتهياة امناخ 
الفكرى للدعرة التجريبية الحديشة وتطويرهاء ثم 
نشرت الجماعة سنة ۱۹۲۹ منشورها الفلسفى 
الاشهّرار المانيفستر» بعنوان «العالم بنظرة 
«ı Wissenchaftliche Weltauffassung nl‏ 
وضعه كارناب وهان ونويرات» ونب المنشور 
تعاليم الجماعة إلى الفلسفة الوضعية عند هيوم 
وماخ» رالفلسفة العلمية عند هلمهولتسٍ 
وبوانكاريه ودبهيم وإينشتاين» رالمنطقية ابتداء من 
لايبنتس إلى رسل» والخلقية والتفعية من ابيقور 
إلى مل» والاجتماعية عند فيورباخ وما ركس 
وسبنسر وكارل مينجر. وعقدت البماعة سلملة 


من امترات الدولية الى خصصتها للبحوث 
الرياضية والفيزيائية» واصدرت عدداً من الكتب 
ومجلة فلسفيةء وذاعت دعوتها وشات إليها 
الكشيرين من الفلاسفة فى القارتين 
والامريكيةء وخاصة فى بريطانيا واسكندناره 
وبولندا» وکان ابرزهم ألفرید تارسکی» وچون 
ویزدوم» وجیلیبرت رایل› وآلفرید آیرء ولکن 
الجماعة بدات تتفرق فى الثلائينات» فمات هان 
سنة» ورحل كارناب» وفايجل» ومينجر» وجودل 
إلى أمريكاء وفايزمان» ونوابرت إلى امجلترا سنة 
٤‏ وقتل أحد الطلبة الجامعيين شليك سنة 
1 وموته توقفت اجتماعاتهاء وانحلت 
الحلقة رسمياً سنة »٠۱۹۳۸‏ حيث اشتدت محاربة 
النازی لاعضائھاء وذاع عنھا آنھا تحمّع بهودیء 
وأن نواة دعوتها صهيونية» ومنعت منشوراتها فى 
كل البلاد المححدثة بالالمانية» وكان فشلها فى 
ا مانيا فشلا ذريعأًء فقد راجت فيها الفلسفغة 
الوجودية على يد هابد جر وأتباعه» وهى فلسفة 
تعثل كل ما كانت الوضعية المنطقية تناهضه» 
وانحلت فی بریطانیا واسکندناوه فی التيار 
التجريبى العام» حيث كانت الفلسفة الوضعية 
تزعم انها ليست فلسفة» بل إنها ضد الفلسفة 
وکان ماخ ملهمها يزعم آنه لیس فیلسوفاء وأنه لا 
بهدف إلا إلى توحيد العلوم فى نظرة شاملة 
تخلصّها من عناصر المبتافيزيقا. ولم يدع انه 
يشيَّد مذهباً فلسفياً. وكانت هذه الغاية هى 

نفسها التى توسمتها الجماعة» لكن شليك لم ير 


ن الأورويية 


\o1 


الوضعية المنطقية 


بأساً أن يسمى الوضعية فلسفة» ووصفها بانها 
ثورة فى الغلسفة. وكان كارناب يقول إن 
الجماعة لا تقدم إجابات على أسعلة فلسفيةء بل 
إنها لترفض اصلاً هذه الاسالة سواء كانت فى 
اميتافيزيقا أو الأخلاق أو الإبستمولوچياء وكان 
بدعر إلى تدمير الفلسفة ولک تجدیدها. وکان 
واضحاً أن الوضعية المنطقية تناهضها الفلسفات 
الميتافيزيقية جميعهاء بدعوى أنها ثبحث فى 
موضوعات لا معنى لهاء طالما أن موضوعات 
الميتافيزيقا تتجاوز الخبرة ولايمكن التحقق مر 

صدقهاعلميا» ومن ثم وصفها بانها سفسطة 
وسراب . وكان فيتجنشتاين يقول إذ التفلسف 
فیما یجری فی العالم شئ عقيم لانه ليس مجال 
حدیث» بل هو مجال تعریب . وکان شليك یری 
أن وظيفة الفلفة ينبغى أن تقتصر على التنبيه 
إلى ما يجرى فى العالم وليس التصدى لتفسيره» 
لان التفسير لا يكون بالمبارات لكنه بالتجربة 
واستجلاء المعانى بالنبرة» وفرق كارناب بين لغة 
العلم التى تتحدث عن أشياء مادية )ءاه 
uageعnها‏ وبين اللغة التى تتتحدث عن صي 
اللغة رقراعدها #ععuعددا‏ لهءناءها١رء»‏ واللفة 
التى تشبه اللغة الأرلى ولكنها لا تتحدث عن شئ 
مادی eچgua pseudo - ob [ect lan‏ و نە لکى لا 
نقع فى الخطا بفعل سوء استخدامنا للغة ينبغى أن 
نقوم بتحويل اللغة من شكلها المادى لها٣ء)وم‏ 
node‏ إلى شکل صرری 0de‏ لعص۲٥])‏ بمعنی 

انه بدلاً من آن نقول مغلاً إن الخحمةعدده 


موسوعة الفلسفة = 
فنظن أننا نتكلم عن الخمسة كشئ مادى» تضع 
ا لخمة بين قوسين مثلاً لنعرف أننا نتحدث عن 
اللفظة خمسة وليس الشىئ خمسة. وينصحا 
كارناب أن نعلق إصدار المحكم على الجملة 
بالصدف أو بالكذب حتی نتحقق منھا» إلى ان 
نتحقق من ال جملة فإن كارناب بسميها اقتراحا او 
توصية. وتنوقف إمكانية محويل الاقتراح أو 
الجملة إلى قضية على إمكانية التحقق من 
صدقها. ولكن محتوى الخبرة لاإيمكن التحقق من 
صدقه) ولا يمكن كذلك التيقن من تماثل 
محتويات النبرة الواحدة عند كل الناس» ولذلك 
يرى شليك أن مناط العلم هو قرام أو بنية الخبرة 
أو التجربة ٣دا‏ ٣اه‏ ٠٠ا‏ وليس محتراهاء واننا لو 
أخذنا بهذه التفرقة نكون على الطريق الصحيح 
لترحيد العلم وإلغاء قسمة العام موضوع العلم 
إلى عالم داخلى أو باطن» وعالم خارجى أو 
ظاهر. (أنظر ماخ وكارناب ورسل 
e060‏ 
مراجع 
A. Ayer : Logical Positivisın .‏ = 
Carmnap : Der Logischc Aufbau der Welt.‏ - 


» Victor Krafi : Der Wiener Kreis. Der Ur- 
sprung des Neoposilivismuls. 


- Julius Weinberg : An Examination of Logical 
Positivism . 
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وطسون «یوحنا برودس» 
John Broadus Watson‏ 

)۱۹٩۸ - ۱۸۷۸(‏ عالم نفس امریکی» 
ومؤسس المذهب السلوكى» ولد فى جرينقيل من 
ولاية كارولاينا ا لجنوبية» وتعلم بشيكاغو» وعلَّم 
علم النفس التجريبى والمقارن بجاممة چون 
هوبكنزء واشتهرلاول مرة بكتابه «السللوك: 
مدخل إلى علم نفس مقارن د۸ : إoإ۷هطء8‏ 
u Introduction to Comparative Psychology‏ 
)۱۹١٤(‏ كواحد من أبرز علماء اللوك 
الحيوانى» وظل فى طليعة علماء النفس والمدرسة 
السلوكية لمدة عشرين سنةء برفضه 'الاستبطان 
كمنهج» ولدراسته للسلوك البشرى بالملاحظة 
والتجربة فى البيئات الطبيعية وفى المعمل. ولفد 
اختط لنفه برنامجاً سلوکباً فی کتابه :غلم 
النفس من وجهة نظر ملو كى ره‌امطءرء٣‏ 
afrom the Standpolnt of a Behaviorist‏ 
وچا ت 
متثفی الولادة بجامعة هوبكنز لبدرس الاغاط 
السلوكية الفطرية والمتعلّمة فى الاطفال الرضع» 
وعملية التعليم أو الإشراطء ولكنه انصرف فجاة 
عن البحث العلمى ( ۰ ) وانخرط فی 
التجارة بالإعلانات. وهو يقول : إن كل السلوك 
الإنسانى والحيوانى يمكن تحليله إلى مشير 
واستجابة . وليس هناك فرق بين الإنسان والحيوان 
فى ذلك إلا فى درجة تعقيد السلوك٠.‏ ومن آبرز 
مۇلفاتە: :اللو كکKفية Behaviorism‏ « 


»)۱۹١١(‏ و«معركة السلوكية :عرض 
رر Battle of Behaviorism : an Exposi- z‏ 
tion and an Exposure‏ ( ۱۹۲ )› و طرق 
Sgladiكة The Ways of Behaviorism‏ + 
(۱۹۲۸). 


e060 
Waldonistes; Waldonists jوyنlدلgل|‎ 


جماعة بطرس والدوء الذى بدأ سنة ١١۷١‏ 
حملة دينية فى سيل مراعصاة الناس لشريعة 
المسيح» وانشا جميعة «فقراء ليون ٠‏ يعيش الناس 
فى ظلها فى فقر وفضيلة» ورفض سلطة الباباء 
وتبصرأمن دعارة رجال الدين (هكذا اطلق 
علیها!! )۰ وقال إن کل رجل طیب فی رسعه أن 
يعظ ويبشر بتعاليم المسيح . 
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وليام الأوفيرنى 
Wilhelm von Auvergne; Guillaume‏ 
d’Auvergne; Wllllam of Auvergne‏ 


ويطلق عليه ايضاً وليام الباريسى» ولد فى 
أوريلاك نحو سنة ۱۱۸۰ء وعلّم فى باريس» وله 
« التعليم الإلهى ›Maginterlum Divinale‏ من 
سبعة اجزاءء فى فلسفة اللاهوت والاخلاق 
رالخلق» کتبه باسلوب آدبی خلر من 
المطلحات»› راستعان فيه لفهم ارسطر بشروح 
ابن سيناء وابن رشد» رالفارابى» والميمونى» 


\oY 


ولام الأوكامى 


وکان شدید الإعتزاز بالفيلسوف اليهردى 
سلیمان بن جوده بن جبریل» ولم یحاول أن 
يتورط فى المشكلة الأزلية حول علاقة الدين 
بالفلسفة» فكان يشرح ارسطو منبهاً إلى ان ما 
یذ کره عنه إا یختص به وحده - أی بأرسطو - 
وأن الفلفة لا دخل لها فى الدينء فلكل 
موضوعاته» وأسلوبه» وأدوات البحث فيه. وکان 
یعتقد فی اللّه» ویری كدليل لوجوده هذا العالّم 
المادى الذى لم يخلق نفه ولیس له من خالق إلا 
هو» ولو كان هناك خالق آخر لادعى ذلك 
وسممنا رایه . ومن رأی الاوفیرنی ان افلاطون 
اقرب إلى الدين من أرسطوء ولم ياخذ بنظرية 
الفيض. وقال إن الموجودات خلقها الله قمصدا 
وأمرأً. وخلاصة القول أن فلسفة الاوفيرنى كانت 
إرهاصاً بالارغسطينيةء ومع ذلك فإن جامعة 
باریس حظرت كحبه من سنة ٠٠٠١‏ حتى سدة 
.\Too‏ 
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مراجع‎ 


- A. Masonovo : Da Gugliclmo J’ Auvergne a 
san Tomasw d' Aquino . 
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وليام الأ ركامى 


Wilhelm von Ockham; Guillaume 
D’Occam; William of Ockham 


۱۳٣۹ - ۱۲۸۰١ (‏ ) أكبر فلاسفة القرن الرابم 


عشر» من الفرنسيسكان» ولد بقرية اوكهام 
بالقرب من لندن» وتعلم باکسفورد» وقيل إنه 
تعلم على دنس سكوت» والحقيقة ان سكوت 
كان قد مات وقت آن دخل ال جامعة . وكان اوكام 
او اوكهام » خصماً ناقداً للإسكوتية» وتحررَ من 
فلسفة الفرنيكان ومن كل فلفة» وطالب 
بفصل الدين عن الفلسفةء وفصل الدولة عن 
الدين» وهاجم العلم القديم» واثار نقد أساتذته 
وزملائه» فمنع مدير الجامعة عنه ترخيص 
التدريس» واحاله إلى التحقيق بتهمه الكفر 
رالإلحادء واستدعاه البابا إلى اثينيون» واستمر 
ا 
خلاف بین رئيس رهبنته والباباء وانحاز فيه إلى 
رئيس رهبنتهء وتاکد لدیه انه سّصدر حکم ضده 
فغرإلى بلاط الإمبراطور لويس الباقارى» وكان 
الاخير على خلاف مع الباباء واقام فى ميونخ 
يكتب فى السياسة مناضلاً ضد سلطة الكئيسة 
والبابا الدنيوية» إلى آن مات بالطاعرن الاسود 
الذى اجاج اوروبا وقضی على معظم مغکریهاء 
وكان سبباً فى النكسة الفقافية التى دامت لاكثر 
من قرن من الزمان . 

وتنقسم كتاباته إلى كتابات سيامية وكتابات 
فلسفية» والسياسية درنها اثناء إقامته فى ميونخ 
وصراعه مع الباباء والفلسفية وضعها اثناء إقامته 
باکسفورد واقینیون» رمعظمھا شروح على کتب 
ارسطوء راممها شرح الأحكام لبطرس 


\ot 


اللومباردى» واجمرعة النطقية مصسصه؟ 
0g‏ والعرض الذھب ›«Exopsilo A orea‏ 
ومائة قضية لاهوتية . 

وأوكام من الإيديولوچيين الذين انحازوا 
لاسراء الإقطاع ضد الكنيسة» وهر مدرسى» 
واشنهر بانه الاسناذ الذی لا شر -صاہصا et0مق ٠‏ 
عطلاطاء مبدع الإسمية {inceptor scholae nomi-‏ 
نادء ويكتسب أهميته فى الفلسفة من 
موقفه المتشكك الناقد للفلسفة» وللمقل 
ومعانيه» وعنده أن المعرفة حدسية» وأن المعانى 
لاتوجد إلا فى العقل» وانها تقوم مقام كشرة 
الافراد (إنسان مثلا)» وهى ليست كلية بذاتها 
بل بما تمل عليه بمعنى أن الاسم الذى يدل 
على المعنى يطلق على الأفراد باعتباره إشارة ار 
رمز للجزثيات لاللمعنى نفسه» ومن ثم 
فالمفاهيم العامة التى تنشنها أفكارنا عن الاشياء 
الموجودة لا تنفصل عنهاء بل إنها لا تعبر عن كل 
خصائصها رصفانهاء وإذن يكون اللذهب 
الإسمى nominalism‏ ا الاتحاه» قول 
باولوية الأشياء وثانوية المفاهيم» ويكون المذهب 
الإسمى اول تعبير عن المادية فى القرون الوسطى . 

ويلجا اوكام إلى منهج ار مبدا العوفير 
o£ parsimony‏ ءام صpri›‏ فاتمهدد لا ينبفى 
افتراضه من غير ضرورة» والشئ الذى يمكن 
شرحه بفروض آقل لا یبښغی شرحه بفروض 
كشيرة» والافتراضات التى لاتؤيدها التجربة 
والاستدلال لاداعى لهاء لذلك اطلق على 


منهجه التوفيرى إسم موسى او نصل أوكام 
Rasoir d’Occam; Ockham's razor‏ . ر جر ی 


وليام شامبو 


مَلّ» او آن يحرمه حفا من حقوقه» او يصادر 


وکام موميه على قضايا الفلسفة» وينقد العلة , 


الغائية» وينفى وجود دليل على أنها امرك 
الفاعل»› أر أن الموجودات تتحرك بعلة غائية» 
ويشكك فى برهان اهرك الأول ابت لوجود 
الله» اعمادا على وجود موجودات ترك نفسهاء 
كالملائكة والبشر والاجسام الثقيلة الساقطة على 
الارض. ويشكك فى وحدانية الله اعمادا على 
جواز تفسير العالم بعدد من العلل الاولى» ويقول 
إن الوحدانية قضية إيمان لا يعارضها العقل 
ولكنه لا يستطبع إثباتها إلا بادلة احتمالية. 
وهكذا الحال فى النفس الإنسانيةء وفى الأخلاق؛ 
كلها تاليقات معان وليس هناك خير وشر 
بالذات» ولکنها مائل علمناها بالرحى» وكان 
من الممكن ان يفرض الله علينا عكسها. ورعا 
کان إنکار اوکام لهیولی ارسطو» واستبداله به 
فكرة المادةء وتفسيره لتغيراتها باجتماع أجزائها 
ونفرقها هو ما حدا بکارل مارکس ان یسؤرخ 
للمادية بالإسمية» وان يؤرخ للإسمية باوكام. 
وما كان من الممكن أن تستفرق منه كتاباته 
السياسية أربعة عشر عامأًء وان تُدخله فى صراع 
مع الكنيسة والبابا دون ان تکون على جانب کبیر 
من الأهمية. وهر فى كتابه « حول ملطة 
الأباطرة والباباوات» يصر على أن قانون الله هر 
فانون الحرية وليس الأاضطهادء وان اليح لم 
یحدث ان اعطی آاحدا من حراریه سلطات 
مطلفة» ولم بخرّل بطرس الحق آن يسلب أحداً ما 


\oro 


حریاته» فإذا کان اليح لم يفعل ذلك فمن باب 
اولی أن لا يفعله البابا خادم المسيح . 


e00 
مراجع‎ 


- Baudry, L.: Guillaume d'Occam. vol.1. 
L'Homme et les oeuvres 


©6060 
وليام شامبو‎ 
Wilhelm von Champeaux; Gull- 
laume de Champeaux; Willlam of 
Champeaux 


(نحو ۱۰۷۰ - ۱۱۲۹( فرنلی» تعلم على 
أنسلم» وتعلَّم عليه بطرس أبيلار» واسس مدرسة 
فى سان فكتور لتعليم المنطق والبلاغةء واصل 
فيها رمالة مدرسة أنىلم› ونعرف من خلال نقد 
أبیلار له أنه کان واقعباً منطقیاًء وأنه کان فی 
بدایته واقعياً متزمتا» وأنه فی الاحكام يلتزم 
الأخذ بالظراهر» فثلاً ظاهرياً يبدو أن افلاطون 
وسقراط شخص راحد» وأنه لأافرق بينهماء وأن 
الكليات ليست على ذلك سوى الجزئيات التى " 
تتالف منها. 
e060‏ 
مراجع 
Lafévre, G.: Les Variations de Guillaume de‏ - 
Champeaux et la question des universaux.‏ 


٠ 


موسوعة الفلسفة 
وليام الشيروودى 
Wilhelm von Shyreswood; William‏ 


of Sherwood; Guillaume de Sher- 
wood; 


(من ۱۲۱۰/۱۲۰۰ إلى ۱۲۷۷/ ۱۲۷۱م) 
الشيروودى او الشريذرودى -يءرإطS؟‏ ؟ه 
«wood‏ ولانعرف عنه إلا انه كان مدرساً 
باکسنفوره» وان ما کنبه فی المنطق اطلق عليه 
فلاسفة القرن الفالث عشر اسم المنطق الحديث 
10g moderna‏ تغییزا له عن کتابات ارسطو 
فى المنطق» وانه اثر على بطرس الاسبانى» وبرت 
الاركسيرى» والبرت الكبير» رتوما الاكوينى» 
ران بیکون اهتبره اكشر حكمة من بطرس الكبير» 
فهو استاذ بحق ولايبزه أحد فى المنطق» وله فيه 
خمسة مولفات شرح فيها ارسطو شرحاً يناسب 
وقته ويقدم لمستجدات العصرر الوسطى فى 
المنطق خصوصا. 


مراجع 
Wliilam of Sherwood : introductioncs in Logi-‏ - 
Cam.‏ 


: Synctategoremata. 

: De Insolubilibus. 

: Obligationes. 

: Petitiones Contrariorum. 
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وليام الكونشى 
Guglielmo di Conches; Guillaume‏ 
de Conches; William of Conches‏ 


شارتری» عاش فى القرن العانى عشرء وتعلّم 
على برنارد شارترء وانتقل إلى باریس» ولکن 
النقد الذى لاقته تعاليمه أعاده إلى موطنه. وله 
شروح على بریس ومکروبیوس وافلاطون» و کتابه 
الرئيسى دالموسوعة الفلسفية «هءنامصعها 0 
sph‏ ؛ فی شکل حزار مع الدرق 
چیوفری الذی کان يشجعه» یطرح فیها فلسفته 
التى يجمع فيها بين نظريات بطليموس فى حركة 
الكواكب وعلى بن العباس فى الطب» وتفسيره 
الافلاطونى للخل والشالوث المقدس. وله ايضاً 
« الفلسفة الدنيرية الس مأطوo‏ للام » أذأع 
صیته» وينب له البعض کتاب ( صهنلھrهM‏ 
Dogma Phil osophorum‏ » وهو مقتطفات من 
الكتاب المقدس والمؤلفات الكنسية واقرال الآباء 
وأهل الحكمة من الاأقدمين ومدارها جميعاً 
الأاخلاق وماينبغى أن يكون عليه الإنسان فى 
شكه وغه ٤‏ 


e060 ۹ 


مراجع 


- T. Gregory : Anima Mundi. La filosofia di 
Gugliemo di Conches e la scuola di Chartres. 


وليام الموربيكى 

Wilhelm von Moerbeke; Guillaume 
de Moerbeke; William of Moerbeke 
من أقدم مترجمی‎ ) ۱۲۸١ - ۱۲۱١ نحو‎ ( 
كتب الفلسفة من البونانية إلى اللاتينية فى‎ 
المصرر الوسطىء وكان الاعتماد فيها على‎ 
نرجمتها من العربية إلى اللاتينية» وكان ذلك منه‎ 
فى زمنه بمشابة ثورة. والموربيكى من مواليد قرية‎ 
مورببك من أعمال جنت ببلجيكا. وكانت‎ 
ترجماته وشروحه أفضل من ترجمات كثيرة‎ 
سبقته» وأعطت صورة اصدق لارسطو وعصره»‎ 
والرت ترجمته لابرقلس على تطور الافلاطونية‎ 

الحدثة فى العصور الوسطى . 

e060 
مراجع‎ 
- Marlin Grabmann : Guglielmo di Moerbeke. 


e060 

الوهابية 
نسبة إلى محمد بن عبد الوهاب (المشوفى 
۷,م))» ومذهبهم سلفی» بذهون فيه إلى 
الغلوء فهم من غلاة السلفيين» ويقولون بقالة 
ابن تيميةء ويجعلون من الجهاد ركنا أساسياً من 
أركان الإيمان لتحقيق قوله تعالى ١‏ كنتم خير 
أمة أخرجت للناس» تامرون بالمعروف وتنهون 
عن المنكر وتؤمنون بالله» (آل عمرات .)٠١١‏ 
ویجوزون حمل اللاح ضد كل بدعةء إلا أنهم 


\or¥ 


وورد 
توسّموا فی معن البدعة فشملت کل ما لم يكن 
فى زمن الرسرل تله من وسائ الحياة والعيش. 
وتتغلغل الوهابية فى شه الجزيرة العربية مع 
مذهب أحمد بن حنبل ومقالة شيخ الإسلام ابن 
تيمية ( انظر محمد بن عبد الوهاب ). 
e060‏ 
وور James Ward ıa:‏ 

۱۸٤۳ (‏ - ۱۹۲۰ ) إنجلیزی ولد فی هل 
ا83 وتعلم فى لندن وبرلين وجوتنجن 
وكيمردج» وعلم الفلسغفة العقلية بكيمبردج 
وفلفته مثالية إلهية صمناهءك؛ اطا تار 
نا بے ما وک ی کر 
ولایبنتس . أهم كتبه الفلسفية «المذهب 
الطبیعى راللاأدرıة Naturalism and Agno6tl-‏ 
صقا ( ۱۸۹۹ ) عن محاضراته بجامعة أبردين» 
ر «عالم الغابات أو مذهب الكذرة ومذهب 
اlألرaيaة The Realm of Ends, or Pluralism‏ 
and Theism‏ ( ۱۹۱۱ )› غير أن بحونه فی 
علم النفس كانت رائدة واشتهرت فى زمانهاء 
وتأاٹرت بها فلسفته» وما یزال کتابه «مبادی 
iفaة a Psychological Priniciples‏ )141۸( 
من الكتب المرجعية. وهو يعرف علم النفس بأنه 
علم التجربة الفردية» ويؤكد أذ التجربة ليست 
فقط تجربة المعرفة ولكنها التجربة التى نمارسها من 
خلال الشعور والإرادة» فهى نزوعية أكثر منها 
معرفية» قطباها الذات الفاعلة أو المنفعلة وعالم 
الراقع. ويتكون الوعى من صور -ھا٤*٣م٣‏ 
عصمفا أو أفكار متصلة تنغير فى الترتيب وتزداد 


تعقیدا وتتحکم فیها باستمرار ذات تتجه إلى 
غايات وتختار بينها والوسائل انحقَقة لهاء والرعى 
فى كل ذلك يتميز بخاصية الانتباه» أو هو نفسه 
الاناه. والانتباه هر الجديد الذى يقدمه ووردء 
والتداعى عنده ليس آلياً كما عند الغرابطيين» 
وما تتحكم فيه ذات غرضية . وي یستخلص وورد 
من مبدا الغائية فى الطبيعة أن لها روحاء ويسمى 
مذهبه فى شمول النفس «الواحدية الروحية 
Spirit stie Monism‏ ؛ حیث يرجع الكثرة فى 
الكون إلى وحدة تشملهايصفها بانها مطلقة 
وإلهية . والكثرة التى يعنيها ذرّات روحية تالف 
منها الكائنات. رالله نفسه روح تعمبز بالفعل 
والإرادة» وهو شخصى» خل العالم ويعلو عليه؛ 
لكنه حاضر دائما فى مخلوقاته بوصفه المبدا 
الخالق . والإنسان خالق لانه من روح الله» وهو حر 
ومسعرل لانه خالق . والعالم يغلب عليه الخير 
طالما أن الله حاضر فيه . 
e060‏ 


مراجع 
The Monist : James Ward Commemoration‏ - 
Number, vol.36.‏ 


e060 
ویتشکو ت «بنیامین›‎ 
Benjamin Whichcote 


۱۹۸۴-٠۹۰۹ (‏ ) الأب الروحى لافلاطونيى 
کیمردچ. لم يترك کتبا ولکن محاضراته تعد 


\oTA 


إرهاصات للعفلانية البريطانية فى الاخلاق؛ ومن 
خلال محاضراته عرفت العقلانية الأخلاقية 
طريقها إلى كدويرث» وصامويل كلارك 
وریت شارد برايس» ومازالت حتى الآذ تعمل 
عملهافى الفلسفة البريطانية. وهو يقول إن 
الإبسان يسس على العقل» ويبشر بالعقل 
واللسامح وتقليل الفروق بين المذاهب . ويقول إن 
الافعال خيُرة أو شريرة بطبيمتها وليس لانها 
مأمورٌ بها أو محظورة من قبل الدين. وشجع 
ويتشكوت الاتجاه الليبرالى فى الدين الذى يؤ كد 
على الأفعال اكثر من الأقوال . 

e060 


مراجع 
The Works of the Learned Benjamin Which-‏ - 
vole.‏ 


- Ermest Trafford : Tthe Cambridge Platonists. 


©0660 
Richard Whately + دراشتıر» ويل‎ 


(۱۷۸۷ - ۱۸۹۳ ) منطقی |نجلیزی» وصفه 
دی مررجان بانه باع الدراسات المنطفبة فى 
انحلترا. وقال عنه چون ستيوارت مل إنه أعاد 
طرح مناقشة حدود المفهوم واسماها المحدرد 
النمتية كصآء) iveاuطbاtrاو.‏ وعد الشتصل 
المعنرن The Drift of Proposi- lılضalا oll»‏ 
فا۰ من کتابه د عتاصر المْنطّق ٤ہ ۴٤۱٤۸٤۸5‏ 
چ1 ( ۱۸7٩‏ ) سهامه الحقیقی» ولم يول ما 
هو جديرّ به من الاعتبار إلا فى القرن العشرين . 


وكل القضايا عنده من مط الموضرع الرابطة 
امحمول» وكل ألوان الحجاج يمكن ردها إلى 
قياسات» وكل شكال القياس يلخصهامقال 
الكل راللاآئي ملل اء لحصه عل صناءلك. لانه 
مقال الشكل الارل» ولا يوجد منطق للعلوم وآخر 
للدين» وليس الاستقراء منهجاً جديداً فى البرهنة 
كمايزعم بيكون» لأنه تعميم من أمثلة؛ وليس 
هذا مجال المنطق» رلايضمن المنطق صدق 
العائح التى نبلغها بمقدمات كهذه ومع أذ 
النعائج فى القباس لاتقدم شيعا جديداً لم يكن 
فى المقدمات إلا أن ذلك لايجعل القياس عديم 
البدوی. ٠‏ 
e00‏ 


ویزدوم «أرٹر یوحنا تیرنس دیبن؛ 
Arthur John Terence Dibben Wis-‏ 
dom‏ 


بريطانى» تحليلى» ولد سنة ٤۱۹۰ء‏ وتعلّم 
بکیمبردج» والتصق اسمه باسم لود یج 
فيتجشتاين» وشغل كرسيه للفلسفة 
بجامعة كبمبردج» واشتهر بكتبه «التأاويل 
واJılmd «Interpretation ad Aalysls‏ 
( ۱۹۳۱ )) رە مسائل العمقل والادة اط۴ 
u) ۱۹۳4 ( of Mind and Matter‏ و ءالفلىفة 
والتحليل النفسى - 0طءرء٣ Philosophy and‏ 
analysis‏ ¢ )40( . 

وتنقسم فلسفة ويزدوم إلى مرحلتين» ما قبل 
4 ومایعد ۱۹۳١‏ حیث کان قد راجم 


16۹ 


ویسترمارل 
نفسه واتخذ موقفاً اختلف عن موقغه الأول حول 
طبيعة الفلسفة ودور الفيلسرف. ويقوم منهجه 
على مناقشة الصياغات الفلسفية بافتراض 
نقيضها لينظر النعائج التى تترتب على ذلك 
وبذلك تكکشف الفلسفة عن منطق الانواخ 
الختلفة من العبارات . وهو لا يرفض الميتافيزيقا 
مشل فيتجنشتاين» لكته بصف عباراتها بانها 
تعير عن عدم رضانا بامتعمالاتنا اللخوية المالوفة 
التي تحاكى فى تضاربها وساوس المرضى 
بالعصاب. والفلفة هى التى تخلصنامن هذه 
البلبلة» وهى أشبه بالتحليل النفسى حيث بقرم 
الفيلسوف بدور الحلل النفسى» موضحاً الاخطاء 
التى نتردى فيها فى أحاديشنا وتفكيرناء ومنبهاً 
إلى العلاج. 
e060‏ 
ويسترمارك «إدوارد ألكسندره 
Edward Alexander Westermarck‏ 


۱۹۳۹-۱۸٩۲ (‏ ) فنلندی من اصل 
سویدی» ولد فی هلسنکی وتعلّم بجامعنهاء 
وتنقل ببن هلسنكى ولندن والدار البي ضاي 
وعلم بجامعة لندن. ومن كبه «نشأاة وتطرر 
الأفکار اikلقzة The Origin and Develop-‏ 
s «(۱4۰7 ) ‘ment of the Moral Ideas‏ 


ت 


تاريخ الزواج اشر The Hlstory of Hu-‏ 
man Marriage‏ ( ۱۹۲۱ ) ينان نزعته 
التطورية . وهو يقول بالذانية فى الأخلاق ويرجع 
أحكامها إلى الانفعال وليس العقلء ويقسمها 


إلى قسمين» موجبة استحانية تتعلق بالفير؛ 
وسلبية استهجانية تتعلق بالصواب والواجب ١ءا‏ 
ينبغى . وتؤدى معالبته للظواهر الأخلافية باعتبار 
نشاتها وتطورها إلى القرل بنسبية الأحكام 
الخلقية. ولعل افضل مؤلفاته كناب «النسجية 
الëف—نlٺقية <(\14FY ) «Ethical Relativity‏ 
والجديد فى نظريته قوله باننا بعد إصدار الحكم 
الاخلاتي بناءً على انفمالنا بالاستحان أو 
الاستهجان نميل إلى نعميم هذا الحكم وإقامته 
كمبدا اخلاقى نقيس عليه بعد ذلك تجاربنا 
الذانية» فيخيل لينا اننا نصدر إزاءها أحكاماً 
موضوعية . 
e06‏ 

ویکلیف ‹يوحنا› fااWyc John‏ 

( نحو (۱۳۸١ - ٠۳١۲۰‏ المصلح الدينى 
الإنجلیزى» ولد بالقرب من ریتشموند» ودرس 
باكسفررد وعلم بهاء وفلسفته اساسها إنكار 
تحول القربان إلى لحم ودم السيح» وقال عن هذا 
التحوّل أنه خداع وحماقة كافرة» وقال إن الحصانة 
الكنسية تسقط عن رجل الدين الذى لايظهر 
النقرى فى مماملاته مع الناس» وان الكنية لا 
بنبغی أن تملك وان اللكية نتجت عن الخطيئة› 
وانشا جماعة القاوسة الفقراء» واستخدمهم 
وعطاظا جروالين» فذروا بذور الاشتراكبة» وكانوا 
سبباً فى اندلاع ثورة الفلاحين سنة ۸1 
رحیاته تنقسم إلى ثلاث مراحل» من سنة ٠١١۸‏ 
إلى سنة ۵٥‏ کان فيلىوفاً اكاديمياً یدرس 


المنطق والميتافيزيقاء ومن سنة ٠١۷١‏ حتى منة 
٨۸‏ بدأ يصوغ فلسفته الواقعية ويطبقها على 
الكية والدولةء وآخيرا من سنة ۱۳۷۸ إلى 
سنة ۱١۸۲‏ كان قد انته من هة انررق 
المعادى للبابوية ووجهت له بسببه تهمة الإلحاد. 
ومن أبرز اعماله ترجمنه للحوراة إلى الإنجليزيةء 
وهى خطوة حاسمة لدعم اللغة القرمية تماثل 
خطوة لور فى ترجمته للنوراة إلى الالمانية؛ 
وكتابه «الموجز فى الممطق Summa de Ente‏ 
(نحر »)١۳١١‏ وء الموجز فى اللاهرت -صد؟ 


a‏ ن الب 
التعليمبة الكبرى التى نفعت عليها أجيال. 
وکان تاثیره على الفكر الارروبى كبيرأ» فقد 


تسببت فلسفنه فى إيثار الاعمال على الافوال فى 
الدين إلى فيام حركات ثورية فكرية وسياسية» 
منها حركة يوحنا هس وما انتجنه من الثورة فى 

بوهيمياء وكانت مؤلفاته البداية لحركة الإصلاح 
الدينى البروتستانعية»ء وعندما أدان مجمع 
کونس تانز م ذهب هس آمر بان منبش قر 
ويكليف» وتحرق رفاته» وينشر رماده مع الهراء! 
وإلى هذا الحد كان العقاب للفيلوف حتى بعد 


وفاته!! 
e060‏ 
مراجع 
J.A. Robson : John Wyclif and the Oxford‏ = 
Schools.‏ 
e060‏ 


ويل ‹سيمرون« Simon Well‏ 
)۱۹۹١ -۱۹۰۹(‏ فرنسية يهودية غير 
منتمية» كانت تحذر للنظام الإدارى الفرنسى 
والجهاز البوليسى» وتخشى من العنصريةء وتدعر 
للاشتراكيةء وتخاف من ديكتاتورية العمال 
كخوفها من فوضوبة الديموقراطيةء وكانت تقول 
إنها مع الحرية رالإنسان اينما كان» فهى سم 
المشقلين فى معسكرات النازى» ومع فقراء 
العمّال فى المناجم واللصانع»؛ ومع حقوق المراة 
والطفل» وضد الظلم الاجتماعى التسلطى أيا 
کان ومحور کتاباتها وکلهامقالات - هو 
الكفاح ضد الظلم الاجتماعى!! 
وسيمون تعلمت فى دار المعلمين العلا 
وتخصّصت فى الفلسفة» وانخرطت ضمن 
المسركة النقابية الثورية» وكانت شديدة الحماس 
للفلسفة اليونانية» وانضمت إلى التروتسكيين»› 
وشاركت فى الحرب الأهلية الأسبانية مع 
الفوضوبين ضد فرانكوء وعاشت فى المنفى زمن 
الاحتلال النازىء وناضلت من أجل الحرية سواء 
فى أمريكا أو المملتسراء وقرات فى الأديانء 
وتعلمت لغات قديمة وحديثة» واتبجهت إلى 
الزهد» وعاشت فى حرمان نفسى وجدى 
وكانت كمدرسة تتطرع مرتبها وتعيش على 
كفاف ما تعطيهاالحكومة كمعونة للعاطلين» 
راشتغلت كعاملة مياومة فى مصانع رينر» 
واكتشفت ان الزعج فى العمل ليس اضطهاد 
العمال ولكنه الطبيعة الآلية للعمل نفسه»ء وان 
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ويل 


العجيب فى النضال ضد الظلم ليس أذ العدر 
يلجا إلى العنف إلى حد القتلء ولكنه أن عنف 
العذو يُلجئ المتمرد على الظلم أن يعنف هو 
ايضاًء وغالباً ما لجا كذلك إلى القتل! ومن أجل 
ذلك خاضت سيمون التجربة الدينية» وعرفت 
ربهاء واعتقدت أن المسيح دعاها كما دعا بولس 
الرسولء ومع ذلك لم تشا أن تتعمة أو تنضم 
إلى الكنيسة» وكانت تقول إنها مع اله» وتجريتها 
تلك ميتافيزيقية بحتة ولا تدخل فى مجال 
الفلسفة»ء رلكن ما كتبته عنهاهو من صميم 
الفلسفة التى تنحر نحو العلو» وممجموعة 
رسائلها بعنران « فی انتظار الله ءل ۸۲٤۸4۲‏ 
۱۹١١ (‏ ) من نوع الكتابات الصوفية؛ 
وتقول إنها ترفض أن تكون يهودية أو مسيحيةء 
ولکنها بالتاكيد تعمتقد فى الله وولاژها 
للإنسانية» وقوام ديانعها الحبة للناس جميمأء 
وطلب الخير لهم واهبة لا تكون إلا بين 
الاحرار» والاحرار وحدهم القادرون على عطاء 
الخير. وتاثرت صحتها بحياتهاء وماتت فى أحد 
ممتشفات لندنء وحيدة» ومعزولة» ومنفية. 
ونُشرت مقنطفات من كتاباتها بعد وفاتها باسم 
‹ كراسات 1ھ ؛ فى ثلاثة مجلدات ( فى 
۱ و ۱۹۰۳۴ و )۱۹٥١1‏ ضت مقالات» 
منهادالحاجة إلى !جذ «r LEnracinenment‏ 
وہ احوJI‏ azة «La Condition ouvrière‏ 
رە خطاب إلى رجل دین -عناەr Leltre ù un‏ 
سء و و عيانات ما قبل المسهحية قەەنااد ام1 


موسوعة الفلسغة 


Écrits de jİ ala» ڍ‎ «ıpré-chrétlennes 
.« Londres 
e060 
مراجع‎ 
- J]. Cabaud : Simone Weil. 


- J. Kempfer : La Philosophie Mystique de Si- 
mone Weil. 


e060 
ویلسون «یوحا كوك›‎ 
John Cook Wilson 

)۱۹۱١-۱۸1۹(‏ إجليزى» ولد فى 

نوتنجهام» فى بيت دين وتعلّم فى باليول 
باکسفورد؛ ودرس على جرین وچریت» وزار 
جوتنجن واستمع إلى لوتسه وتاثر به» رعنين 
أستاذا للمنطق باكسفورد» وتولى صديقه 
فارکهارسون نشر محاضراته بعد وفاته بعنوال 
«التقربر والاستذلJî Statement and Ifer-‏ 
۱۹۲٩١ (‏ ). وکان اهتمامه بتحلیل 
المشكلات وتوضبحها. ومر نفكيره بتخبيرات 
دائمسة» ونما اصلا من مخالية اأكفورد وظل 
كذلك مدة من الزمن إلى أن حول تدریجاً إلى 
الواقعية» ولكنه لم يحاول ابداً التتصل نهائياً من 
المثالية أو بناء مذهب فى الواقعية. وكان اطق 
مجال اهتمامه الخاص» وحاول أن يحقق له 
استقلالاً كاملا عن علم النفس» رأن يؤكد الصلة 
الوثيقة بينه وبين الرياضيات» وأن يبين أن اللغة 
العادية تحوى من المنطق أكنر ما تحريه لغة 
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التفكيرء وحاول التعبير عن نفسه بلغة الناس 
العاديين وتحاشى لغة الصطلحات, تلك اللغفة 
التى فى ظنه تُغرى بالمغالطات وطرح الأامعلة 
الاطلةء ولهذا هاجم بشدة آراء لوك فى الأفكار 
اليطة والمعقدة والكيفيات الأولى والثانوية» 
ومذهبی برادلی وبوزانکیت فی المحکم» وچون 
ستيوارت مل فى المعنى الدلالى والمعنى الإضافىء 
وترك ويلسرن أثرأً فوياً على فلاسفة أكسفورد 


الراقعيين من امشال جوزيیف» وبریتشارد» 
رررس. 
e060‏ 
مراجع 
J. A. Passmore: A Hundred Years of Philoso-‏ - 
phy.‏ 
6060© 
ویویل «رلیام» 
William Whewell‏ 
( ۱۷۹4 - ۱۸71)» بریطانی» ولد فی. 
لانکستر» وتعلّم بکیمبردچ» وکان استاذا لعلم 
المعادن والفلسفة الأاخلاقية. واشتهر بكتبه 
شيرة ومنها : « تاريخ العلوم الاستقرائية -ا1 


«(YAY ) story of the Inductive Sclences 
Ph1لنs0pاy‎ 0f و« فلفة العلوم الاستقرائية‎ 
ya», . (۱A1 ) tthe Inductive Sciences 
يمزج الفلفة بالتاريخ» ويجعل من الأاستقراء‎ 
منهجاً علمياًء می أن تاريخ الفلغفة هر تاريخ‎ 


صياغة هذا المنهج الذى طرحه بيكون» وذروته 
العلوم التى اتفتق على أنهاعلوم استقرائية. 
ویجمع فی فلسفته بین عنصرين» احدها 
مثالى» والآخر تجربى» وببب هذا الت ركيب 
المحناقض قيل عن فلسفته أنها امتحقرائية من 
جهة» بمقارنتها بالفلمغات التى تقوم على المعانى 
القَبْلبة» وفلسفة أفكار من جهة أخرى بمقارنتها 
بالفلسفات التجريبية. ويجعل ويويل للعلوم 
التجريبية قاعدة اساسية من البدهيات يسميها 
حقائق ضرورية لا سبيل إلى تفيرها إلا بوجود 
ما بسميه الافكار الاساسية فى العقل» مثل العدد 
والمكان رالزمان والسبب والعلة النهائية والتناسق 
إلخ» رما تزال تضاف الافكار الجديدة إلى التى 
مبقتهاء ولذلك فرغم عقلانية فلسفته إلا انها 


ویویل 
ترتبط بثالية كط وتقول بمثالية استقرائية» بمعنى 
أن العقل بكتشف الافكار الأساسية على مراحل 
ومن خلال محارلاتنا لتاويل التجربةء فتصح 
هذه الافكار عناصر ومبادئ أساسية للفهم 
يرسّخها التعليم فى عقرل العامة . ولانه يربط 
نظرية الافكار الاسامية بنظرية الاستقراء» 
والفكرة كمقولة بالفكرة كفرض» فإنه يجمل من 
الاستقراء والاستنباط فیا واحداً وإن کان 
أحدهماهر الآخر بشكل معكوس» طالما أن 
الفرض هو الاساس فى الحالشين» وهو ما أثار 
الخلاف بینه وبين چون ستیوارت مل . 

e06 

مراجع 
MR. Stoll : Whewell’s Philosophy of Induc-‏ - 
tion.‏ 


HH 


Karl Jaspers رل(‎ » jl 
الممثل الأكبر للوجودية‎ ) ۱۹1۹4 - ۱۸۸۳ ( 
الالمانية بعد مارتن هايدجرء وإن كان قد رفض‎ 
هذه العسمية» وارتبط اسمه أكشر با يمى‎ 
«فلفة الوجوده. رلد بمدينة اولدنبرج» وتوفى‎ 
فی بال» وتعلم بهايدلبرج» وحصل على‎ 
الد كتوراه فى الطب النفسى» وعين أستاذا لعلم‎ 
ثم أستاذأللفلسفة‎ »)14١١( النفس‎ 
لم افصته الحكومة النازية عن‎ )۱۹١١( 
التدريس بال جامعة ( ۱۹۴۳۷ )» بدعوى أن زوجته‎ 
جيرترود» أخت إرنست ميير»ء يهودية!! ولم يعد‎ 
٠١۹٤٠١ إلى الجامعة إلا بعد انتصار الحلفاء سنة‎ 
وفى ذلك كتب «مسالة إحساس الألمان بالذنب‎ 
Die Schuldfrage, eln Beltrag zur deutschen 
حول اضطهاد الیهودء متمغلاً‎ ) ۱۹۰ ( F٤ 
التجربة من خلال عذاب زوجته» وكتب مفهومه‎ 
ردا على إبعاده‎ »)۱۹٤١( » عن «فكرة ال جامعة‎ 
عن الجامعة» وفيما يبدو مناقضاً خطاب هايدجر‎ 

عن دور الجامعة فى عهد الرايخ . 

ويعد بامبرز من اغزر الفلاسقة الوجوديين 
إنتاجأًء حتى لتربو مؤلفاته على الثلاثين» بعضها 
يزيد على الالف صضحة» غير أن أهم كتبه 
« طب الأمراض اللفسة |al|م Allgemeine Psy‏ 
»ehopathologie‏ ( 1۹ ). و« سيكولوچية 
اللظريات الفلسفة العامة عن األحياة -ه۸ءرء۴ 
slogie der Weltanschauungen‏ ) 1414(« 
( وهو الكتاب الذى انتقل به ياسبرز من علم 
اللفس إلى الفلسفةء ووصفه من بعد بأنه كتاب 
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یاسبرز 


«وجودی أصیل۲»› ويلاحظ أنه رجع فى تالبفه 
الكتابين السابقين إلى تجربته الطبية» وكتابه 
الضخم «فلسفة علطاوهءهللط٣»‏ فى ثلائة 
مجلدات (۱۹۳۲) - وهو أروع ما کستب؛ أو 
تحفته -» ره المنطق الفلسفى 1۲ء نط م ۶۸/1060 
ما٠‏ نشر الجزء الأول منه بعنوان «فى الحقيقة 
oy x) 1۹ ) Von der Wahrheit‏ اال 
الدائم لفن ı Der Phiosophische Glaube‏ 
»)۱۹٤۸(‏ ره أصل وهدف التاریخ ۷٥۵ U۲۰‏ 
«sprung und Zel der Geschichte‏ 
( ۱۹۹ )» وه الطريق إلى الحكمة Einfûh rung‏ 
vin dle Philosophie‏ ( 145 )› وەالقىبلة 
الذرية ومستقبل الإنسانبة Die Atombotnb‏ 
«und die Zukunft des Menshen‏ ) ۱40۷( 
رد الفلاسف الaضطlم Die grossen Philosophen‏ 
(۱۹۷). 

ويقوم منهج يامبرز على الثك» واكتشاف 
ووصف وتحلیل الخبرات» خبرات یاسبرز ولیست 
خيرات الشخص الآخر» ومنها يستخلص 
تعميماته الفلسفية» ويصفها بانها مصدر 
المعلومات الوحيد عن الواقع» وهو يفوق فى 
ذاتیته ذاتیة دیکارت ویقول عن تفکیره بانه 
يبدا وينتهى بالذاتية» طالا أن الوعى كماراآه 
کنط» پتکون فى جزء منه من التفسجرات 
والتأويلات التى نفضفيهاعلى الواقع» ولذلك 
فرغم أن النتائج التى يخرج بهامن أوصافه 
وکشوفه وتحلیلاته لا تکون فی مجموعها 
أونولولوچيا عامةء إلا أنها نتائج ينفرد هو بها 


وتناسب ذانه تماماء ومع ذلك فالتحقق منها أمر 
كن طالما ان كل الانرات تتبادل ارات 
وتقارنها ببعضها البعض. ريقتفى ياسبرز آثر 
استاذه کیرکجارد» ویقصر وصفه على الخبرات 
المباشرة» رهى معطيات حسية وتجارب من نوع 
آخر» كالب والقلق رالامل والبأس» ريتوجه 
بتفلسفه نحو كشف معانيها الارنطولوچية» 
وأغلبها خبرات معقدة تقرم على مشارف 
الشعور» وتتسم بالغموض. ولذلك كانت لغته 
غامضة»ء وهو بقول إن البقين شئ لايمكن أذ 
يبلغه العلم أو الفلسفةء ولامندوحة لاإنسان أن 
بعتمد كلية على حدومه وعلی قرارات يتخذها 
اناه» والعلم لیس شكلاً نهائياً للسعرفة» طالا أنه 
يستبعد اللاحظ؛ ولانه بحفل بالفروض التى لم 
يمحخصهاأحد والتى كثيرا ما تكون خاطفة» 
ولان الاعتماد على طريقة واحدة فى البحث 
لابمكن أن بعطينا الصورة الكاملة للمالم. 
والإنسان بكتشف طيعة ذاته فى سعيه 
للنعرّف عليهاء فعندئذ تتكثّف له إمكانياته 
کنسان» ویتکشف له وجوده» وهر لایتکشف 
إلا لمن ببحث فى معناه ويسعى للتعرف على 
حقيقه. وعندمابتحدث ياسبرز عن الإنسان 
والوجرد بريدنا أن نتتجاوز المعرفة الوضوعية 
وعالم الظواهر التجريبيةء فالإنسان أكبر من كل 
الظواهر التجريبية» وهو يريدنا أن غضى نحو 


المحقيقة الأصلية التى تنبع منها أفكار الإنان. 


وافعاله» ولت هذه الحقيقة الاصلية إلا الوجود 
الاهری ار الذاتى عد عاعفء»» والوجود الذاتى هو 
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ذاته الحقيقية» وهى ذات فريدة غير موضوعية» 
منفتحة تماما على كل إمكانيات جديدةء ولا 
سبيل لفهمها بالوسائل التقليدية» وهى مع ذلك 
یمکن ان تعاش» ویمكن أن يضيفها التامل 
الفلسفى» ويمكن أن نوصلها إلى الآخرين. 
والوجود الذاتى هو نجربة الحرية الكاملة التى لا 
يختص بها كائن إلا الإنان» وهى آجربة 
إمكانيات لا تنتهى من اساليب الحياة» ويقوم 
بتجربتها وحده فى عُزلة موحشة أزلية تلازمه 
كإنسان. اما الوجود الموضوعى أو التجريبى أر 
الآنبة صاءكه(» نهر بعده الزسئی» وهر جاه 
الذی له سمات رالذی یمکن تامله نظریا. 
والإنسان معزول وغريب فى هذا الكون» قد 
خرج من الظلام والمممجهرل› ویسیر إلی الظلام 
0 
والههرل . والحياة تدفق وجريان» وهو بحاول أن 
يتشبث بها. والوجود الذاتى غنى بمناقفضاته» 
تتعايش فيه كل الأضدادء فالحرية تعمایش 
العبرديةء والتواصل مع الاعتزال» افير مع الشرء 
والمدق مع الزيف» والسعادة مع الحزن» والحياة 
مع الموت»ء رالازدهار مع الدمار. وپتجلی الوجود 
الذاتى الاصيل للمقل» ويشخل الفكر باموره 
العملية: والفكر ترفيه النتائج العملية» بينما 
المقل يكب على البح الدائب والإنسان 
عقل روجود ذاتی» آو توتر بين القطب الابولونى 
والقطب الديونيسى» أو بين الدا النائى والمبدأ 
الدينامى . والعقل بدون الرجرد حقيقة فارغة 
لاتؤدى فى النهاية إلا إلى خواء عقلى ونزعة 
عدمة» فى حين أن الوجود الذاتى بدون العقل 


مجرد دافع هوج عابث غير معقول . 

إننى أصبح وجودياً ذاتياً حین كف عن ان 
کون مجردموضوع لذاتى» فالرجود الذاتى 
انفتاح على العالم وفاعليةء ولكنها فاعلية لها 
حدودها التى لاسبیل إلى اجتیازها» وحدودها هی 
المواقف الباجزة ار اأنqئqة Grenzsltnationea‏ 
التی تصطدم بها الذات»› فالإنسان کائن فان» وهر 

پخبر يخبر الفناء كحد لوجوده» ویحاول آن پبعد عنه 
ی ا کی ر 
بها ويحنملها. واللوت هر واحد من أفجع 
حدوده ومصدر قلقه او هلعه» ولکنه پسمو 
بالررح»› لانه يلح عليهااأن تعيش الحياة فى 
أصالةء وأن تعميشها الان حالا. والشعور بان 
اموت معلق على الرقاب» وانه حاضر» بثير فى 
الإنسان شجاعته» ويهزه ككل» وبسمو به عن 
الصَّارء ويجعله لا يلعفت إا إلى الاهم. والإثم 
حا آخر من الحدود» فالإنسان يح الذنب» 
ولانه حر یلهبه الإحساى بالذنب» فهر داشا 
بتحسرانه كان من الممكن أن يختار غير ما 
اختار» وهو لا بسنطيع إلغاء ما اختار؛ وليس 
بوسعه أن يطرح الحسرة والندم والإثم على ما 
اختارء ومع ذلك ليس مامه إلا أن يقبل ويرضى 
عمًا اختارء لکی یستطیع أن یبنی وینشئ» ولان 
ما اختاره اختاره بحرية» وحريته هى التى تصنع 
قدره» وقدره هو حریته. والوجود هر دائما وجود 
فى موقف . والموقف هر مواجهة الحدٌ الذى يقف 
فى وجه نشاطى الحر. والمواقف التى يتراجد فيها 
الإنسان - لاحظ مواقف أنيس منصور- بعضها 


i] 


یاسبرز 


مفروض عليه كالواقف الحاجزة» وبعضها بختاره 
اختیاراً. ونا الى کل المواقف بتطویر إمكانياتىء 
رمن شم اصبح ذاتی» لکنی عندما اترذی وادخ 
نفسى للسقوط ويستغرقنى الموقف ويسيطر 
علی» فنی افقد ذاتی وازیف وجودی» وعلی 
المكس فن عندمااختارالواقف وأصنعها 
وأسيطر عليهاء فإنى اصنع وجودى واعيشه 
اصيلاً. وليست الحرية إلا القدرة على الاخخيارء 
والاختجار بعنى الحرية» والحرية هى وجود 
الإنسان» وبقدر ما تکون حریتی یکون وجودی» 
ووجودی یعلی انی أعی انی حر. ونا مقیٔد با 
سبق ان اخترت» ومحدود بزمانیتی» لکنی حر 
تماما داخل هذا الإطار» وأنا أعيش حريتى 
كنشاط وعفوية» ومن ثم كان العمل والالتزام اهم 
من التامل والتنظيرء وإن الوجود لبتجلى 
ویعکشّف رانا استخدم حریتی وتعرفی علبها. 
وعندمااختار أفعلء وأعى فعلى» واعى القيم 
النى بتمٹلهاء وأخاطرء وادرك ان التزامى بقيم 
معينة هو شئ لايمكن أن أتجه. 

وکل اختیار اختاره بحمل عبء قراراتی 
اللابقة» واختيارى الأول يطبع كل وجودى 
اللاحق» ويرين على حياتى كانه الخطيعة الاأولى . 
وأنا مسئول عن هذا الاختيار الأول» ويمنى ذلك 
أنی تحمل وزره ار ذنبه. وکل اختيار ضرب من 
الخاطرة» وأنا دائما فريسة المفاضلة بين اختيارين» 
فما اختار طريتق السلامة والعمر المديد وأضحى 
بكمالى» وإما أختار تحفيق ذانى ومارسة وجودى 
الممكن. ويؤدى التردد والحيرة بين الاخحيارين 


إلى المزيد من الإحساس بالذنب. وقد ارى ان 
اخفف من إحساسى» فاتوهم وجود معايير 
خلقية مطلقةء وأحاول أن أطابق حباتى عليهاء 
ولكنى فى اعماقى ادرك انه لا وجرد لمعايير 
ثابتة» وان اجوئی إلیها لیس سوی تبرير لرغبتى فى 
الهروب من المسئوليةء وأن الذنب بلاحقنى» وان 
الفكاك منه مستحيل!!ا وعندما تواجهنى مواقف 
كهذه وكأنهاهوة تكاد تبتلعنى» وعندما 
يتولانى الجزع ويمتلئ فؤادى بالهلع ولا أدرى 
کیف ا ولا ماذا أختار» e‏ من 
الملساولية وأخشى اللبرية» عندها قد اعئنق فكرة 
فلسفية» أو نظرية علمية» أو أدين بدين سماوى» 
أو أصم الموقف كله بانه خواء لايعنى شيعا 
رانهج نهجاً عدماً! 

وذا کان وجودی یتولد عن ذاتی» فان وجود 
غیری یعکس هذه الذات» ولن استطيع أن احقق 
ذاتى إلا بمناصرة الذوات الاخرى» وبالتواصل 
الشعورى معهم» فالحرية لا تعيش إلا فى عالم من 
الحريات» ولا يححقق التواصل الاصيل إلا بين 
حریات» ولیست حریتی | إا سا ذاتاً للتراصل 
يالذوات الأخرى من خلال الصراع الودى. وذاتى 
لاتکون ذاتاً اصيلة إلا إذا تفتَحت لغيرها من 
الذرات . وليس التواصل الرجودى صداقةء ولا 
علاجانفسياء ولا اندماجاً والتحاماء ولا 
احتراماء لکنه يتجارز ذلك اججها ولایمکن 
وصفه» لأنه ليس حقيقة موضوعية» بل هو 
صميم الحياة ونسيج الوجودا 

لكن الوجرد الإنسانى فى النهاية مآله 
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للفشل»› فلا مهرب من الحدود المفروضة عليه 
وخاصة حد الموت» ومع ذلك فالإنسان مقدور 
علبه ان یکابد ویحاول. وهو بین محاولته وعبث 
امحاولة» وفى حضور الموت» ومع إحسامه بتناهى 
الورجود» وسورته لجاز الحدودء يّبر فى 
أعماقه شعورا بانه لیس وحده» وان حریته منحة 
وأنه لاقيام لوجود الزمان المتناهى دون حقيقة 
متمالبة» وان المتعالى هو القرة الموجدة للإنسان. 
ويصف ياسبرز حدود الوجود بانها شاملة» 
بمعنى أنها محيطة به» تشمله وتغلفه وتغمر كل 
ما بحتوبه. والشامل هو الأفق اللنهائى الذى لا 
یخبر. و هالوجود بجا هو؛ شامل أی أن تفکیرنا 
فيه وتصورناله محدود» والتعالى هو الجهد 
الشخصى الملتزم الخلص لبلوغ الشامل فى 
مجال من مجالاته. ومجالاته ثلائة : الشامل 
الكلى وهر الل والشامل التجريى رهر المالم 
كما نخبره» والشامل الذاتى و الذات . والشامل 
الكلى يحتوينى كذات عارفة» ويحتوى العالّم 
كموضوغ للمعرفة. ويجهد الإنسان لبلوغ 
الشامل الكلى بطريقته» بان يكتشف العالم على 
طريقة العلم» وتكون له بالشامل معرفة علمية 
تجريبية. أو قد يناقش العلاقة بينه وبين العالم» 
وتكون له بالشامل معرفة إبستمولوچية أخلاقية 
نفسية وبهايتكشَّف له وجرد الذاتى هو 
نفسه. أو قد يجه مياشرة إلى البحث فى اللهء 
ولكن البحث فى الله لن يكون إلا بالسير على 
درب الله واقتغاء اثر خطاه» من خلال لغة تمثيلة» 
ورموز» أو بالشفرة على حد تعبير باسكال. 


ويشبه الشامل خط الافق الذى يرنو إليه البحار 
دوماً بنظره» ولا یختفی ایداً من امام بصره» لکنه 
لايدركه قط . ومهمة الميتافيزيقا هى حل الشفرة 
وكشف الشامل» رهى مهمة شخصية بحتة يقوم 
بها كل فرد لحاله. وليس الفن والعلوم والأساطمر 
الدينية والعقائد والتاريخ والفلسفة إلا لغات 
لقراءة الشفرة» وكلها تشير إلى ان الإنسان متفتح 
للمستعالى» وآنه بريد اللامتناهى» وانه لاقيام 
للوجود الزمسانى المتناهى دون دعامة ازلية 
لامتناهية» وأنه لا وجودبدون حرية» وان 
التواصل لا غنى عنه للإنان» وان الله خلف 
وجود الإنسان والعالم. ويسمى ياسبرز هذا 
الضرب من الإيمان بالإيمان الفلسفى» وقد 
شرحه ضمن محاضرته بنفس العنران -نطم (9*٣‏ 
tosophlsche Glaube‏ )۱۹4۸( . 
e06‏ 

مراجم 
G. Marcel : Situation fondamental et situa-‏ - 

tions limites chez Karl Jaspers . 
- Paul Ricoeur : Gabriel Marcel et Karl Jas- 

pers. 
e060 
اليافعى «عفيف الدين›‎ 

(1۹۸ - ۸۷۸ه) عبد الله بن اسعد» تكلم 
فى الفلسفةء وداقع عن الحلآج وعبد القادر 
الچيلائى» ونسبته إلى يافع من حمير» ومولده 
ونشاته فى عدن» وله « شر الحاسن الغالبة فى 
فضل مشايخ الصرفية أصحاب المقامات 
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ياقوت الحموى 


العمالية»» و«روض الرياحين فى مناقب 
المالين»»› ر« أسدى المفاخر فى مناقب الشيخ 
عبد القادر»» قال فيها الد كتور زكى مبارك: إن 
مؤلفاته تعد من المراجع فى فلسفة التصوفك. 
وكتابه ١‏ نشر الحاسن الغالية» فيه شرح للأحوال 
والمقامات» ودوّن فيه اكثر المنظومات الصوفية› 
وهى فن رسط» فلا هى بالشعرالمطبوع» ولا 
بالنظم المتكلّف» واظهر ما فيها الرمزية التى 
تصور فيها الصبابة باساليب حسّية وهي فى ذانها 
معنوية من صميم الفلسفة الوجدانية» كقوله : 
شربنا حُميًا الکاس فى فُدس حضرة 
وأكرم بها فى حضرة القدس من خمر 
لناعصرت من کرم نور جمال من 
سقانا وقد غبنا وحرنا فما ندری 
سکرنا بھا من شُمَھا قبل شربها 
نشاوی برّياها إلى آخر الدهر 
أو السُكر ذا من رؤية الكاس أو أتت 
به رؤية الساقى إلينا ذوى السكر 
e060‏ 
ياقوت الخموی 
V€)‏ - 11 ه) ياقوت بن عبد الله 
الرومى» من الأئمة القات» له المعاجم الذائعةء 
ومنها«معجم البلدان»» ر« إرشاد الأريب» 
ریعرّف بمعجم الأدباء. واصله من الروم» وأسر من 
بلاده رهو بعد مير وشراه بغدادی اسمع 


عكر بن إبراهيم الحموى» فربأه واعتقه واشتفل 


موسوعة الفلسفة 


بالنسخ رالتجارة. وكتابه المعجم يؤرخ فيه للكثير نفسين» واحدة مفارقة وأاخرى متعينة» خطرة 


من الفلامفة . 
e06‏ 
ياقوت الستعصمى 
من آهل بخداد» واشتهر بحسن الخط» وتوفی 
سنة 1۸۹٠ه‏ وله مصنفات فى الفلسفة»› منها 
«اسرارالحكماء» و«فقر النقطت وجمعت عن 
أفلاطون؛. 
e060‏ 
يامبلیخوس 
Iamblichos; Jamblique; Iamnblichus‏ 
( نحو ۲۷۰ - ١۳۳م)‏ من دعائم المدرسة 
السورية للافلاطونية المحدثة» ولد فى خلقيس» 
وتتلمذ على فورفوريوس» وكعادة فلاسفة عصره 
دون شروحا على افلاطون وارسطوء وله مؤلفات 
منهماءالترغيب فى الفلسفة». ووالحياة 
الفيشاغورية». و٠‏ الرياضة العامة»» و« أمرار 
المعصريين»» والكتاب الأخير تاريل للديانات 
اللصرية. وكانت كتبه مرجعا للافلاطونيين 
لقرنين من الزمآن» واسموه «الُلهم٠.‏ ويبدو أنه 
حاول مزج الفلسفة بالدين والرياضيات فجاء 
مذهبه خليطاً إغريقباً شرقياً جعل البعض يتهمه 
بإسلام الفلسفة للخرافة والغيبيات الشرقية . وقال 
بصدور الموجودات عن بعضهاء وكثرة مراتب 
الوجرد وحدودهاء ربجا ليجممع آلهه اليونان 
والشرق فى مذهه» فالواحد مثلا جعله واحدين» 


والعقل عفلين» وكان تقسيمه للنفس إلى 
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هامة لفصل علم النفس عن الميتافيزيقا . 
e060‏ 
. يحيى بن البطريق 

( أنظر يوحنا بن البطريق ) . 

e060 
یحیی بن عدی‎ 

۸۹٤ (‏ - ۹۷۰م) ابو زکریا یحیی او پوحنا 
بن حميد بن زكرياء رئيس أهل المنطق فى 
زمانه» نزیل بغدادء وبها توفی . وقیل کانت 
ولادته بتكريت» و كان يعقوبى النحلةء دافع عن 
إيمان ن الكنيسة السريانية ولاسيما فيما يتعلق 
بالتشلیث» وقراً علی آبی بشر می بن یونس» 
وأبى نصر محمد الفارابى» وكان ملازماً للخ 
بيده» وكتب الكثير من كل فن» قال : «لقد 
نسخت بخطى نسختين من النفسير للطبرى» 
وکت من كتب التكلمين ما لا يُحصى »٠‏ 
وكان يكنب فى اليوم واللبلة مائة ورقة وأقلء وله 
تصانيف فى التفاسير والنقول أحصاها القفطى 
٩‏ مصنفاً بين كناب ومقالةء ومنها :«بعض 
حججح القائلين بان الأفعال من خلق الله 
راكتساب العبده» وكاب «تفير طوبياه 
لارسطر طاليس» ورمقال «فى الفصل بين 
ماعتى المنطق الفلسفى والنحو العربى »٠‏ 
وه كتاب صناعة المنطق»» وه مقالة فى أن كل 
متصل إنا ينقسم إلى منفصل ٠ء‏ وه كتاب شرح 
مقالة الإسكندر الأفردريسى فى الفرق بين 


ا لجنس والمادة»» ر« مقالة فى أن حرارة النار 
لست جوهرا للنار و«مقالة فى غير 
التناهى» ر« فصل من المقالة اللامنة من 
السماع الطبيعى لأرسطوطاليس »» رمقالة فى 
أنه ليس شى موجود غير متناه لأا عدداولا 
عظّما» و« مقالة فى تزيف قول القائلين 
بركيب الأجسام من أجزاء لاتتجزاء 
و«مقالة فى تبين ضلالة من يبعتقد أن علم 
البارئ بالأمور الممكنة قبل وجودهاه» و«مقالة 
فى أن الكم ليس فيه تضاد»» و«مقالة فى عدة 
مسائل فی کتاب إيساغوجی »» ر«مقالة فى أن 
الشخص اسم مشترك»» و« مقالة فى الكل 
رالأجزاء؛ ر«مقالة فى تفسير المؤلفات 
الصغرى من كتب أرسطوطاليس فيما بعد 
الطجيعة»» ر« مقالة فى الحاجة إلى معرفة 
ماهات الجنس والفصل والنوع والخاصة 
والعرض فى معرفة البرهان»» ردمقالة فى 
الموجودات ٠ء‏ و«مقالة فى أن كل مخصل ينقسم 
إلى أشيا ينفسم دائما بغير نهاية»» وه كعاب 
إثات طبيعة الممكن واقرى الحجح على ذلك 
والتبيه على فسادها»ء ر«مقالة فى التوحيد٠»‏ 
ر«مقالة فى أن القولات عشرة لا أقل ولا 
أكثر». ر«مقالة فى قسمة الأجناس الست التى 
لم بقمها أرسطرطاليس إلى أجاسها 
المتوسطة وأنواعها وأشخاصها؛» و« مقالة فى 
البحوث العلمية الأربعة عن أصناف الموجود 
اكلائة : الإلهى رالطيعى والمطقى». وه کتاب 
الشبهة فى إبطال الممكن»» ر مقالة فى 
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یحیی النحوىی 


تهذيب الأخلاق »٠‏ وه مقالة فى النفس .١‏ 

وماقاله أبو حيان التوحيدى عنه فى 
ترجماته: « كان مشوه الترجمة» ردئ العبارة» ولم 
يكن يلوذ بالإلهيات» وكان بنبهر فيها ويضل فى 
بساطتهاء ومع ذلك فإن ترجماته كانت آفضل من 
ترجمات بشر بن متی› وکان یصلح له . 

e060 
یحیی الکنانی‎ 

( ۲۱۳ - ۲۸۹ھ) من اهل جیان بالاندلس» 
ونشابقرطبة» وسكن القيروانء واستوطن 
سوسة؛ وتوفى بهاء واشتهر فى الفلسفة بكثابيه 
«الرد على الشكوكية». و« الرد على المرجنة» 
وهما من أحسن ما كب فى موضوعيهماء آو 
هکذا قال النقاد فی زمنه وبعد زمنه! 

e060 
يحيى اللحوى‎ 

الصرى» الإسكندرانى» كان قوياً فى النحر 
والمنطق والفلسفة فقسب إليها واشتهر بها. وكان 
اسقفأفى كنيسة الإسكندريةء وال إبن 
بختيشوع الطبيب أن اسمه ٹامسطيوس» وكان 
يعتقد مذهب النصارى اليعقربيةء ثم رجع عما 
يعتقده النصارى فى التثليث» واستحال عنده 
جعل الواحد ثلائة والفلاثة واحدأ واجتمع عليه 
الأساقفة بمصر يحاولون إرجاعه لمعتقده» وناظروه 
وغلبوه» ولکنه لم يرجع فعزلره من منصبه» 
وعساش إلى أن فتح عمو بن العاص مصر 
والإسكندرية» ودخل على عمرو وقد عرف 


موبسوعة الفلسفة 


موضعه من العلم واعتقاده وما جرى له مع اهل 
مته فاکرمه» وسمع له فى إبطال التثليث فاعجبه 
کلامه» وف انقضاء الدهر ففان به وشهد من 
حججه المنطقية والفاظه الفلسفية مالم يكن 
للعرب بها اس من قبل» واستمع له فيما طلبه من 
الإفراج عن كب مكتبة الإسكندرية» وقد شرح 
له النحرى أنها مكتبة جممهااللوك منذ 
بطليموس فيلادلفرس من ملوك الإسكندرية 
وان عدد الكتب التى استطاع بطليموس جممها 
فيهابلفت ٠٤4٠٠١‏ کتاباء وما زالت تنسع 
وتكبر مع سائر الملوك من أخلاف بطليموس من 
كل بقاع العالم» فارسل عمرو يستفتى الخليفة 
عمر» فافتى بان هذه الكتب إن كان فيها ما تفق 
مع القرآن ففى القسرآن غناءً عنهاء وإن کانت 
تخالف القرآن فليعمدمهاء وفرقها عمرو على 
حمامات الإسكندرية لتحرق فى مواقدهاء 
واستغرق ذلك نحو الستة شهورء فذلك ما 
حدث من عمرو بن العاص ويحيى النحرى بشأن 
مكتبة الإسكدرية. ولا عبرة بمحاولات تبرئة 
المسرب من حرق اللكتةء وإن حارل بعض 
المؤرخين ذلك فماذا يبقولون عن ولاة العرب من 
حکام مصرالذین كانوا لا ببقون بها لأكثر من ستة 
شهور واحياناً مدة شهر لا غير» وهَمّهم فى المقام 
الأول سرقة شُغل وعَرق ومال المصريين! لا عَجّب 
انه لم یکن فتحاً بل کان استعماراً! ٠‏ 

وكان النحوى كثير التصانيف فى الفلسفةء 
ومن ذلك ترجماته وشروحه على قاطیغوریاس» 
والعبارةء وأنالوطيقا الأولى أو تحصيل القياس» 
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وأنالوطيقا الدانى أو السرهان» وكحاب الكون 
والفسادء وجميعها لارسطوطاليس» وله بعد 
ذلك كتاب الرد على بروقلوس القائل بالدهر فى 
مت عشرة مقالة» وكتاب فى أن كل جسم 
متناه» وموته مناه وكاب الرد على 
أرسطوطاليس فى ست مقالات» وكتاب الرد 
على نسطورس! 
e060‏ 
يزيد بن أنيسة 

من الإباضية» وأصحابه يقال لهم اليزيدية› 
يقول : إن الله سبعث رسولاً من العجم» وينزل 
عليه کتاباً جملة واحدة» ويترك شريعة المصطفى»› 
وبكون على ملة الصابكة . 

ويقول إن اصحاب الحدود من مرافقيه» 
وغیرهم کفار مشرکون» وکل ذنب صغیر أو 
كبير فهر شرك . وكلامه فى فلسفة الخلق» وفى 
المعاد» وسهمة الإنسان فى الحياة كله ملق 
ومغلوط وسطحی . 

e060 
يعقوب البرادعى‎ 

مؤسس الكنيسنة القبطية فى مصر» والكنبة 
السريانبة عموما وبقال لها الكنيسة البعقوبيةء 
وتوصف تعاليمه بالمونوفيزية اى القول بطبيعة 
راحدةللمسيح . والبرادعى من مواليد تلا 
وتوفی فی تل فرمه بمصر سنة ۵۷۸م» وكانت 
تسميته بالبرادعى لانه لما أنهى تعليمه فى 
القسططينية وادعى مقالته فى المونوفيزية 


»monophy is me‏ سخروا منە واضطهدوه» 
فهرب عبر سوريا إلى مصر» يضع على جسمه 
أسمالا كبردعة الحمار ويتسول» ولهذا اطلقَرا 
عليه البراذعى» والذين فالوا إنه الراذعى 
اخطاوا. وکان اقباط مصر من اليعاقبة» وكذلك 
السريان والارمن فى مصر على مذهب يعفقوب 

لبرادعی . 

e060 


يعقوب الرهاوى 

من الرهاء ومن اليعاقبة» يؤمن بالطبيمة 
الواحدة للمسيح ولله» وهر المذهب الذى يطلقون 
عليه المونرفيزية +باءرطمەعمص . والرهارى 
سربانى واضطهد بسبب عقيدته فارتحل كعادة 
الضطهدين إلى مصر وقيل إنه اصلاً من إنديبا 
بالقرب من إنطاكية» ولد بها سنة ۳۳٦م‏ ومات فی 
تل عدى سنة ۷٠۸‏ وانتتخب اس قفا للرهاء 
وجاءت شهرته اثناء إقامته فى الرها فاطلقوا عليه 
الرهاوى»ء ولا استقال بسبب اضطهاده عكف 
على شرح الكتاب المقدس من نسخته اليونانيةء 
وهو الذى احسيا النطق بالسريانية» ووضع لها 
صوتياتهاء والف كتابا فى الفلفة هر «الوجيز» 
عبارة عن معجم لشروح مفردات الفلسفة 
راللاهرت» وله الهكساميررنً فى الخلق 
رالهلرقات فى سبعة اجزاءء ولم يكمله واتمه 
جورجيوس العربى . 
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= یعقوبی 

Jaques de Metz يعقونب المتنزى‎ 

فرنسی من بلدة متز» کان دومیناکانی - 
يعنى بعقربياً» وكتب باللاتينية» وتتلمذ عليه 
دوران دی سان بورسان» وعاش بین القرن الثالك 
عشر والرابع عشر المبلادى» وله شروح على 
کاب الأحکام» وکان أرسطیا فی توجهاته 
الفلسفية» وأوغسطينياً فى فلسفته اللاهوتية» ولم 
يناهض التوماوية . 

o06 
یعقوبی «فریدريك هنری»‎ 
Friedrick Heinrich Jacobi 

۱۷٤۳ (‏ - ۱۸۱۹ ) آلمانى» من الإيمانيين› 
بل هو يعتبر من أبرز فلاسفتهم» وهم الذين 
يعلون الوجدان على العقل» ويؤسسون الاعتقاد 
على الإيمان باعتباره الأاسبق على العصقل» 
فالإنسان يؤمن أولاً ثم بفلسف أو يمنطق ما 
يۇمن . 

والبعقوبى من مواليد دسلدؤرف» وتلقى 
تعليماعمليا إلا أنه انصرف إلى الدراسات 
الفلسفيةء وعارض المذهب العقلى وانتقد بشدة 
الاتجاهات العقلانية عند التنويريين . والواضح أن 
حركة اليعقوبى هى رد فعل المتدينين على مادية 
التنويريين» وكان يقول عن نفه إنه عقلياً على 
دين الفطرة كالبدائِين» رالفطرة هى التى تهديه 
فى أمور العقل» ولكنه مسيحى القلب» يعنى 
مسيحيافى أمور العقيدة» فالوسيلة القى 
يسترشد بها هى إيمانه الوجدانى» فلولا الإيمان 
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الضل» ولولا أن الله جملل لنا الوجدان لكنا جميعاً 

عدميين» لأن العقل أعجز من ان يبلغ بنا إلى 
البقين» فاليقين مرتقى لايصل إليه إلا 
الإيمانيون» والعقل لا يلح إلا فى الشك ومعظم 
کتابات الیعقوبی محاضرات ومناقشات وكانت 
له صلات حميمة مع غالب مفکری زمنه» ودخل 
معهم فی محاورات» وتاثیره فی عصره من 
مناقشاته التى اشتهرت عنه حتى اعتبروه من 
علامات هذا المصر الفكرية. ومن اقواله التى 
تُذکرله : ہدون انت لا وجود لأنا. 


مراجع 
Jacobi : Werke. 6 vols.‏ = 
e060‏ 
ين کواخع Yin Kuang‏ 
)۱۹٤١ - ۱۸۹۰ (‏ صينى» مؤسس الذهب 
الإيمانى» باعنبار الإيمان هو الدعامة التى 
لایمکن أن يستغنی عنها آی اعتقاد» وانه قوة 
روحية تعين على الاستمرار واحتمال المجهاد فى 
مبيل المعرفة والحقيقة. وأنه لاسبيل للصين 
للصمرد أمام موجات الإلحاد والمادية الغربية إلا 
بالعودة إلى عقائدها الإيمانية. وواجه ين كرا 
نقد وممارضة شديدين من المقلانيين على 
الطريقة الأرروبية» بدعوى أن الإيمانية مثالية 
فارغة المعنى» وانها دعوة سلفية وليست السبيل 
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القويم ا دة المين من التقدم والاخذ 


بالعلوم والصناعة. 
e060‏ 
اليهودية 
Judentum; Judaisme; Judaism‏ 


نبة إلى يهوذاء أحد أعملاف الى داودء 
وكانت قبيلته أكبر قبائل الأسباط الإئنى عشرء 
وأطلق امه على إحدى الملكتين اللنين 
انقمسمت إليهما ملكة سليمان بعد وفاتهء لأنها 
کانت تضم سبطی پهرذا وبنیامین» ومن ثم فان 
اليهردية جنسية سكان يهوذاء كما نقول المصرية 
جنسية سكان مصر» ثم صارت جنية كل 
اليهود. واليهودية كديانة - فى غير القرآن » نظام 
فى السلوك أكثر منهاعقيدة» فهى ثققافة 
اليهرد» بمعنى عاداتهم وأعرافهم ومعتقداتهم 
وفلسفتهم فى الحياة کما وردت فی التوراة وهی 
كتاب التعاليم أو الوصايا أو الشرائع» ويضم 
أسفارمرسى الخمة بالإضافة إلى تاريخ 
الإسرائيليسين» وهو ليس تاريخا بالمعنى 
الاصطلاحى» لانه لم يرد فى الآثار والمؤلفات 
التأاريخية المحواترة ما يؤيد هذه الاحداث رغم 
ضخامتها. وكانت التوراة فى حاجة دائمة إلى 
التفسيرء وهو أمرلم بكن يقوى عليه إلا 
الأحبار» ركان اليهود أول من مارسرا الحأويل» 
وكانت تاأريلاتهم شفاهية. والمشاه أمصطئM‏ 
هى مجمرعة الشرائع التى جممهامعلمو 
الشريعة من صدور المؤمنين› والجمارة Gemarah‏ 


هى الشروح والتفيرات التى وضعها الربانيون آو 
الفقهاء على المشتاهء ومنهما معا يتكون التالمود 
كتاب اليهرد الثانى» وتوجد مه نسختان» 
فلطينية كبت فى فلسطين فى القرن الثالك»ء 
وبابلية كتبت فى بابل فى القرن الخامس . وانقسم 
الإسرائيليون فريقين تجاه الشريعة الشفوية؛ 
فالسامريون مدهاتهصع ر نسبة إلى السامرة 
عاصمة ملكة إسرائيل )» والقراءرن الهم 
(انصار المقرا او التوراة المقروءة)» والصدوقيون 
duce‏ ( نة إلى صادوق كبير كهنة 
سلیمان)» والأسينيرن Emenee‏ ر الشاك 
كانوا جميعاً من الرافضين الاخذ بهاء بينما كان 
الفريتيرن موم او الكتبة من اشد 
أنصارها. وتطورت الفريسية لنكون النط 
العقلانى العلمانى الإسرائيلى» وأطلق علبها 
القراءون اسم اليهودية الربانية اهاط 
لعفل نسبة إلى أنها من تفسير الربانيين أو 
الحاخامات. وبعد اندثار القراءين اخعفت الصفة 
الرّبانية» واقنصر فى اليهودية للدلالة على هذا 
الا تجاه الائر على الهمالاخاه طهطءهلعط أر 
الطريق القسويم» ريعنون به طريق الاجتهاد فى 
الشفسير والتأريل» وعلى كل فقد تفرع هذا 
الطريتق إلى فرعين» واحد باطنى والآخر عقلاتى» 
ويسمى الباطنى القباله طهله اد٣‏ (من قبول 
التاريل)» وانتهى إلى غنوصية وصرفية القول 
معنيين للتوراة» معنى ظاهر» وآخر باطن يختص 
به العارفون بالله» ويسمى كتاب الباطنيين 
الزرهار إهطم2 او الزاهر؛ ويدور حول مسائل 
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اليهودية 


كلامية تائر بها الفكر الإسلامى» وتطور إلى انماء 
يسمى السفاردى مال٣هطم»؟»‏ يختص به اليهود 
الذين نشأرا فى دائرة اللقافة الإسلامية فى 
الأندلس» وتدقغرا بالشقافة العربية» وتائروا بعلم 
الكلام السنى والمعتزلى . وبسمى الاتجاه المقلانى 
عند اليهود الاوروببين بالا تجاه الاشكنازى 
طك وحالیاً ينقسم الجتمع الإسرائيلى 
إلى يهود إشكنازيين وسفارديين. وكان 
الاشكنازيون من ا إلى الاسستارة 
طول امعط وترلدت بيهم الحركة الصهيونية 
كغيرها من الحركات المشيخانية العى تدور حول 
فكرة النلاص المنتظر» كحركة شجتاى تصفى 
(۱۹۷١ - ۱۹۲۹(‏ الذی استطاع أن یعبئٰ یهرد 
ترکیا باعنبار أن تركيا هى الدرلة التى تشغل 
فلسطين جزءاً من أراضيهاء واذعى الإسلام» ودعا 
أنباعه إليه حتى يستطيع من خلاله السيطرة على 
السياسة التركية وتوجيهها نحو اقتطاع اليهرد 
أرض فلسطين» ومن هؤلاء كان يهود الدوم 
الذين تمكنوامن حزب تركيا الفتاة واعلوا 
علمانية الدولة التركية» وعزلوها عن الشعوب 
العربية والإسلامية. ورغم أن النزعات المشيخاية 
تبدو دينية إلا أنها إلمادية» والحركة الصهيونية 
حركة يهودية بالمعنى القومى وليس الدينى. 

ريعتبر الصهاينة حركتهم اوج التطور فى الفكر 
اليهودى الذى یقولون انه بدا اغيياً طوباویاء 
وانتهى واقمياً علمياً. . ومع ذلك ظل الاتجاه 
الباطنى يتطور فى الفكر اليهودى» وتمشل فى 
الخط التقرى أو الحصيدى «ماللوععطء وإن كان 


موسوعة الفلسفة 


يبدو دیا إلا انه فی حقیقته تقوی بدون 
دين» ونزعة مشيخانية تقول بوحدة الوجود 
وبالنبوة المفتوحة» وهو قرل يجرنا إلى المعتقدات 
انرا مكل عام راسا اجى بنا 
بالآخرة والبعث والحساب» وهي معان قلما يرد 
ذکرها عند اليهرده حتی آذ ھج . ويلز رفض 
اعتبار أنبياء |إسرائيل أنبياء بالمعنى الذى نعرفه 
دینياً» ووصفهم بانهم ابطال قومیون. وقال ويل 
ديررانت إن اليهودية لا تكاد تكون ديناًء وتخلو 
من أى ذكر عن العالم الآخر. وقال بريمتيد إن 
الديانة البهودية مشتقة من الدياة الاتونية المصرية 
الى بتر بها أخناتون» وإن التوحيد اليهودى 
يقوم على التوحيد الأتونى الذى كان أول رسالة 
توحید فی العالم» وإن آدونای إله إسرائيل قبل أن 
يتحول إلى يهوه هر نفسه أتون المهصرى؛ وإذ 
الخنتانء عادة مصرية ينفرد بها الشعب المصرى من 
دون شعوب العالم» وإن تحريم الننزير وصور الله 
فى الرسوم والتصريح باسمه» كلها عادات دينية 
مصربة . وإن مزامير داود مشحقة من أناشيد 
أخناتون. وعلى أى حال فلن الاتجاهين الدينى 
والعلمانى سارا جنبا إلى جنب فى الفكر 
اليهودى» فعلى حين نجد اليهردية الأرثوذكسية 
أو الصحwqة Orthodox Judaism‏ ؤا 
شمشرن هبرش ( ۱۸۰۸ - ۱۸۸۸) تیطر 
على الحياة الدينية وتتمسك بالهالاخاه وبحرفية 
الطقوس والنصرص وتعادى اليهردية الإصلاحية؛ 
وحركة الموساد لؤسها إسرائيل لبکین 
( أوروبا الشرقية ) تتجة اتجاها دينيا أخلاقيا فى 
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محاولة لمعادلة الاتجاه العلمانى المحزايد والدعرة 
للاندماج فى البئة» فإن اليهردية الإملاحية 
Reform Judaism‏ ر بدت فى الانيا فى الققرن 
التاسع عشر) ترفض الطفرس وفكرة العردة إلى 
فلسطين» وتدعو للاندماج فى المجمتمعات» 
وتضر المشيخانية بأنها تفاؤلية وتقدمية» ونبرز 
النواحى الأاخلاتية فى اليهودية دون نواحبها 
الغببية» والبهودية الحافظة ۷eناa Conserv‏ 
صعنھف نال تفر ت بأنهاالقداسة أو 
فى الشعب البهردى» 
والبهردبة اللجديدي Reconstruction‏ 
کنعال ( مسردخسای کابلان فی الولابات 
امتحدة) تفسر اليهودية تفيراً ثقافياً أكثر منه 
نفسيراً شرعباً. والحركة الصههونية ( منذ بازل 
۷ ) برغم أنها إلحادية إلا أنهاتتخدم 
المفاهيم الدينية كمفاهيم قومبة لعث الروح 
القرمية والجهاد لإقامة الدولة الإمرائيلية بالقرة 
رتوطين اليهسود فى أرض الميعاد. وعموماً فإن 
اليهودية تسم بإيمانها بالمطلق الذاتى» وهر الله 
المقصور على البهود» فإذا كان الله قد اختص 
الييهود بعبادته» فإن اليهود قد اختصزا الله 
بالوحدانية» ونتيجة لأنهم شعب الله الختار صاروا 
شعبأ مقدسأً ى أنه شعب من الكهنة يرتبط 
بارض اختصها بهم اله هى أرض الميعاد أو 
الأرض الموعودة.» ومن ثم تختلط مفاهيم الله 
والشعب والارض لدى اليهودلتكون أساس 
الوعى الصهيونى . 

والتوراة بالمقارنة إلى الإنجيل شرائع وأحكام» 


الديمومة أو روح الخلق ف 


بينما الإنجيل كتاب مواعظ ورموز وأمثال» ولهذا 
لم ينقد اليهود لعيسى» واذعوا عليه أنه كان 
مامورأً متابعة موسى وموافقة التوراةء فغيّر وبدل» 
وعدرا عليه تلك التغبيرات» ومنها تغير السبت 
إلى الاحد» وتغيير لحم الخنزير وكان حراماً فى 
التوراةء والختان والفسل وغير ذلك . 

ولست آرى صواب المفسرين للقرآن الذين 
يقولون إن اليهودية ماخوذة من فعل هادء أى 
رجع وتاب وآن اسم البهرد قد لزمهم لقول 
موسى «إنا هدنا إليك ٠‏ - أى رجعنا وتضرعنا. 
واليهود امة النبى موسى» وكتابهم التوراة لم 
يكن أول الكتب المنزلة كما يذهب اللعض» 
فقبله كانت صحف إبراهيم وقد زالت إلا أن 
التوراة هو أول الكتب المنزلة كماهى بيننا. 
ويرد الشهرستانى حديئاً عن الرسول - قال: إن 
الله تعالی خلق آدم بيده» وخلق جنة عدن بيده» 
وكتب التوراة بيده ٠‏ فاثبت للحوراة تقديرا لم يوله 
سائر الکتب. وترررت كما تجىء فى سفر 
الخروج تعنى الفرائض» وتشتملها اسفار موسى 
الخمسة وهى باليونانية بانعاتي و كس» وجرت 
العادة سذ الترجمة اليونانية البعينية أن يسمى 
كل سفر حسب محتواه» فالأول التكوين لانه 
يصف نشاأة العالم وبدء الإنانية وظهور أمة 
إبراهيم» واانی الخررج لأنه پتحدٹ عن خروج 
بنى إسرائيل من مصرء والثالث سفر الأخبار أر 
اللاريين لأنه يحتوى على اخبار وطقوس الكهنة 
ابناء لاآری» والرابع سفر المددبسبيب 
الإحصاءات النى فيه» والخامس سفر تئئية 
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اليهودية 


الاشحراع وهو تكرار وتتحة لشريعة موسى . 
وهذه الأسغار الخمسة هى التى نزلت على موسى 
فى رأى العبرانيين» ثم توسعوا فى مدلول التوراة 
فصارت هى كل الأمفار المدونة التى تحكى عنًا 
يسميه اللاهوتيون العهد القديم» وهى سبعة 
وٹلاٹون سفرا: التکوين» والخروج» واللاویون» 
والعدد والتشنبة»› ویشوع»› والقضاه» وراعوث» 
وصمونيل الأرل» وصموئيل الشانى» والملول 
الارل» والملوك الثانىء وآخبار الأيام الأول والأيام 
الثشانى» وعزرا» ونحمياء وأستير» وأيوب» 
والمزاميرء والأمثالء وال لجامعة» ونشيد الأناشيده 
وأشعياء وإرمياء ومراثى إرمياء وحزقيال» 
ودانیال» وهوشع» ویوئیل» وعاموس» وعوبدیاء 
ویونان» ومیخاء وناحوم» وحبقوق وصفنیاء 
وحجی» وزکریاء وملاخی . واختصر العدد إلى ۲۲ 
سفراً فقط بعدد حروف الابجدية العبرية . وقسم 
ليهود الاسفار ثلاثة اقسام: أسفار الناموس وهى 
الخمسة التى نزلت على موسى» وأسفار الأنبياء 
كيشوع واشعيا وإرميا وحزفيال» ثم الكتب وهی 
امزاميرء والأمشال» وأيوب» ونشيد الانشادء 
وراعوث والمرائى» والجامعة» وأمتيرء ودانيال 
ونحمياء وعزرا» واخبار الأيام الاول والثانى . 
وهذه الأاسفار لم تجمع معأ إلا بعد السبى» 
روضمها عزرا الكاتب» وعاونه أحبار الجمع 
الكجيرء بدافع انهم یکتبون قوانين الحياة 
للشعب» وصار للاسفار سلطانها على السلرك. 
وصنعت للإسرائيليين نظرة عامة شاملة للكون 
والوجود. ثم کانت الشرائع فی تزاید تدریجی مع 


موسوعة الفلسفة 


توالى المصور والمناسبات التاريخية والفكرية 
والاجتماعية والدينية. وهناك اختلاف آكيد فى 
روح النص حتمه المراجعات وتباين المصادرء 
وباختلاف التقاليدء فالاسفار الأربعة الأولى 
مصادرها أسباط الجنوب» وبطلق على ذلك 
المسدر اسم التقليد اليهردى, لان الله فيها 
يبحمل من البداية اسم يهواء ثم هناك التقليد 


الألوهيمى ومصدره أسباط الشمال» ويحمل فيه 
الله اسم ألوهيم» والتقليد الكهنوتى ريتناول 


العبادات من الناحبة الطقوسيةء وأخيراً هناك 
التقليد الاثضراعى وهر الذى يربط الشريعمة 
بتعدیلاتها مذ بشوع حتى آخرالملوك. وفلمفة 
سفر التكوين تُرجع خلت إلى إله واخد؛ وتجود 
بالإنسانية إلى أب واحد» ويتضمن ن السفر وعوداً 
وبشارات» ویتحدث عن الملستقبل والماضى» 
وتتولق الروابط فيه بين الله والشعب» فكلما 
عرف الشعب الله أقبل الله علبه» ووعدهم وعداً 
قطعه على نفسه معهم؛ وکان من قبل وعدا 
مضمرا مع آدم» ثم صریحاً مع نوح وإبراهیم» فلر 
أنهم وئرا لوقی الله » والامر متروك للشب أولاً 
وأخيرا. . ويبرز سفر النروج الحوادث التاريخية 
ہشکل ملحمی > وان الله هر الذى بر الامور» 
فالتاریخ خ إلهی رالله هر کاتبه والتفير الغبى هو 
الذی يسرد هذا السفر الحافلء والتربية التي باخذد 
بها الشعب هى التى ينعتق بهاعن التعلق 
بالماديات استعدادا لتلقى الشريعة» وتتوثق 
العلاقة بين الله والشعب بالوصايا وقوانين العهدء 
وتتاسس عليها عبادة الله العظيم القدوس فى سغر 
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الاخبارء وتكون الفوائين الناموسية التى يحاكد 
بها النوحيد ويرتفع مستوى أخلاق الشعب 
الختار بالعدريج» ويكون سفر تفنبة الاشتراع بمشابة 
وصية موسى الروحية التى تركها للشعب على 
أعتاب أرض الميعاد . 

ويدعى الييهود أن الضريعة لا تكون إلا 
واحدة» وهی ابتدأت عوسی وتّمت به» فلم تکن 
قبله شريعة إلا حدود عقلية وأحكام مصلحية. 
ولم يجيزوا الخ وقالرا لا يكون بعد التوراة 
شريعة» لان النسخ فى الأوامر بدا ولا يجرز 
البداء على اله . ومائل الفلسفة عد اليهرد 
لذلك تدور حول النسخ ومنعهء والتشبيه ونفيه» 
والقول بالقدر والجبر» وتجوير الرجعة واسنحالنها. 
والتوراة مليعة بالمتشابهات مل القول بان اله 
خلق آدم على صورته» وکلم موسی» والتکلیم 
الججهرىء والنزول على طور سيناء انتتقالاء 
والاستواء على العرش استقرارأ» وجواز الرؤية فوقأً 
وغير ذلك . ويختلف فلاسغة اليهود فى القرل 
بالققدر» والربانيسون فيهم كالمعتزلة عند 
المسلمين» أى عقلانيون» بينما القراءون كامجبرة 
والمشبهة. ووقع لهم من جواز الرجمة آمرال : 
حدیٹ عزیر إذ أماته الله مائة عام ثم بعثه» 
والئانى حديث هارون إذ مات فى التيه» فقال 
جماعة هو استتر وسیرجع» وقال آخرون بل مات 
وسيرجع. وقالوا بالقاویل» ويعبّرون مغلا عن 
طلوع صبح الشريمة بانجىء من طور سيناء؛ وعن 
طلوع الشمس بالظهرر على ماعير» وعن البلوغ 
إلى درجة الكمال بالاسنواء والإعلان على فاران» 


وقد ورد ذلك فى الحوراة أن الله جاء من طور 
سيناء وظهر بساعیر» وعلا بغاران» فيم الحلاف 
إذن بيننا وبينهم؟ الخلاف ليس فى ذلك قطعاًء 
ولكنه فيماهو أهم من ذلك : فى أخلاقة هذا 
الفعب وماديته المفرطة وانغلاقة واستعلائه 
واحتكاره للمعرفة بالله وضنه أن يبشر بها أو يبلغ 
بها بدعوى ان الله هر إله اليهود فقط لاغير» ومن 
ثم كانت دعوة الإسلام إلى الله رب العا مين وليس 
رب اليهود أوحدهم . 
e00‏ 


يهر ها اللار ی 
Judaha-Levi;Yuda Hallévi; Yehuda‏ 
Halevi‏ 


( نحو ۱۱۷۰١‏ - ۱٤۱۱م)‏ أبوالخسن 
السلارى» بهودی آندلسی من دائرة اللقافة 
الإملامية» اشتهر بكتابه العربى «الخزرجى» ار 
كتاب الحجة والدليل فى نصرة الدين الذليل» 
يهاجم الفلغفة كما عرضها ابن سينا وينقدهاء 
ويعترف بفضل الغزالى عليه» ويتخذ من حكاية 
ملك الخرز الولنى الذى قيل إنه تحول إلى اليهردية 
دعوى لتففضيلها على الديانتين اللسبحية 
والإسلام» ويزعم أن الملك قد استدعى ثلائة من 
الملماء الليحيين والمسلمين واليهود» وان كلا 
منهم عرض عقيدته عليه فاختار الملك من بينها 
البهردية دينا له ورغم أن ذلك بعنى أن اليهردية 
أكشر ممقولية إلا أن اللارى كان من الرافضين 
للعغل» واذعى ان البهودية لاتقوم على العقلء 
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اليوجا 


ولكنها ديانة تاريخية حيث ينصر الله البهود 
لانهم آمنوابه» فالدليل على صحة الإيسان 
الهودى بالله أن الله قد ميز اليهود شعبه عبر 
التاريخ واختصهم بنصره» ثم الدليل مرة أخرى - 
كما بقولون الآن - أنه نمسرهم على العرب سنة 
۷ ›؛ یعنی أنه پنصرهم دائما واہداء وهذا 
تفضیله لهم 
e060‏ 


يواقیم الفیوریى 
Joachim von Fiore; Joachin de Fi-‏ 
ore; Joachin of Fiore‏ 


(نحو ۱۱۲۴١‏ - ۱۲۰۲م) إیطالی» موؤسس 
السادس عشر» وعرض مذهبه فی کتابه وفاق 
انjqiqa Liber Concordise Novi ac Veteris‏ 
estamenl"؛‏ ( ٠0۱۹‏ ) رميز فيه بین عصر 
الاب فى التاريخ› وهو عصر الثشريعة والمهد 
القديم» وعصرالإبن وفيه الإيمان والنسكية 
المذهبية»ثم عصرالروح الاتى» وهو الذى تؤرل 
الامور فيه بالكامل إلى إحدى الكنائس النسكيةء 
وكان المفروض أن يبدأ هذا العصر الجديد حب 
تنبؤاته التأريخية سنة ۰ وتاثرت بافکاره 
الحركات الفرنسيسكانية. 
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اليوجا 


فلفةيعيشهاممعتنقرهاء وتتم على 


Yoga 


عة الفلسفة 


مرحلنين» الأولى رياضية وتسمى الهالا يوجا 
هو هطاهاا. غاينها التتحگم فى التنقّس» 
وينسب إليها تحقيق معجزات فسيولوجية» حيث 
يسيطر اليوجى على وظائف جسمه اللاإرادية 
( التنفس وضربات القلب)» ويشكل فيها وضع 
امم مصععه ركنا مهماء وخاصة الوضع 
العروف باسم وضع اللرتس #٣0اههم‏ وصاهاء 
والثانية تأمليةء وتتم على ثمانى مراحل ار تسع» 
ويستخدم فيها اليوجى فى المراحل الاربع الأرلى 
حيلة النقطة مامه ار الزهرة الزرقاء من الطين» 
او ای شىء لیرکز علیها اننباهه» حتی بصفو 
تفكيره تماما فى المراحل الأربع الحالية» ولا يعود 
یفکر فی شىء إطلاقا. 

والبوجافلسفة هندية بوذية قديمة تهدف 
إلى تخليص العنصر الأزلى فى الإنسان وهو 
الروح» من أرسان زمانية الجسد وفنائيته» بحيث 
تعیده إلى مبدا النرفانا أو السكون الأبدى» ومن 
ثم تتوخى اليوجااستحداث حالة شعورية 
تتعطل فيها الملكات الذهنية ويتخلص فِها ادن 
من الشهوة والالم. 

والیوجا[حدی مدارس ست کبری فی 
الفلمفة الهندوسية» جمع اصولها ودوّنها لاول 
مرة باتانچالى فى القرن الثانى قل المبلاد فى 
كتابه « تعاليم اليو جا درعطاهوه۷»» رفيجنانا 
بهبكسو فى القرن السادس عشر فى كتابه 
تفسیر البو جا ھناا۲د۷دو٥۷‏ ه. 
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مراجع 
Dasagupta, S.N: Yoga Philosophy in Rela-‏ = 
tion to Other Systems of Indian Thought.‏ 


e060 
یوحنا الإیطالی کناھا! أمصھہل‎ 


یعرف ابضاً باسم یوحنا هیباتوس» ای من 
هيباتياء وهو بيزنطى من القرن الحادى عشر 
اليلادى» وكان يؤمن بالفلسفة رالعقل إيماناً 
مطلقاًء ورفض عقيدة التغليث اللسيحى» ولم 
يستخدم الفلسفة لخدمة الدين» وما ذكر ان 
الغلسفة تعالج الواقع» والدين يبحكى عن اللآواقع 
أو يتناول أساطير لايمكن البرهنة عليهاء ولذلك 
آثر موضوعات الفلسفة على موضوعات الدين. 
وکان تلميذه أوستراتوس هو اول من طبق المنهج 
الاسکولائی فی شرح ارسطو› واشنھر کشارح 
لأرسطو» راتهمته الكنيسة كماانهمت استاذه 
بالهرطقة» ولعنته سنة ۸۲١١م‏ . 
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یوحنا الباریسی 
Johannes von Paris; Jean de Paris;‏ 
John of Paris‏ 
( نحور )۱۳۰١ - ۱۲٣٣١‏ شهرته يوحنا 
الاسم urdu‏ ذو الاق الراحدة -o«0cuص‏ 
داء راهب دومینیکانی» ولد فی باریس» وتعلم 
بجامعتها وعلّم بهاء وكان ارسطياً توماوياً 


متعصباًء ودافع عن الأكوينى وفلسفته ضد 
«إصلاح وليام دى لامير»» واخذ عليه 
الفرنسيسكان لذلك ستة عشر قولا فصلوه 
ہسببهامن الجاممة. ودافع عن الحقوق المدنية 
وفصَّل القول فى نوعين من الحقوق الإلهية» 
حقوق الكنيسة وحقرق الدولةء واتخذ فلمفتى 
الأكوينى وأرسطر اساسا لكتابه «عن السلطة 
الللكية والملطة البابرية De Potestate Regia‏ 
فلدمو۴ ۱١١١ ( ٠٠‏ )» وتورط فى قضية دينية 
)٠١٠١(‏ لم تكن الكنيسة قد حسمتها بعد 
أنكر فيها ان يتحول اللنبز إلى جد المسيح بعد 
تکریسه» فکفروه ومنعوه من الوعظ تحت تهدید 
حرمانه . 


e06 
يوحنا بن البطريق‎ 
يرا الترجمانف مولی المأامون» ويشتهر‎ 
باسم یحیی بن البطریق» وکنیته بو زکریاء‎ 
«(AI 10) aY ٠ 
وكان أميناً فى الترجمة» حسن التادية للمعانى»‎ 
ولكنه الكن اللسان فى العرهية» وتغلب عليه‎ 
الفلسفة عن الطب» وتولى ترجمه كستب‎ 
أرسطوطاليس خاصة» ومن ذلك كتاب السماء‎ 
والعالم» وکتاب الحیوان. (انظر یحیی ین‎ 
) البطريق» وابن البطريق‎ 
e00 


وكانت وفاتهنحوسنة 
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يوحنا الجندوني 
يو حنا الجندو نی 


Johannes von Jandun; Jan Duno; 
Jean de Jandun; John of Jandun 


( نحو ۱۲۸۹ - نحور ۱۳۲۸م) ہرز مغلی 
الرشدية اللاتيدية فى القرن الرابع عشر. ولد فى 
قرية جاندن من إقليم شمبانى الفرنسى» وتعلم 
بجامعة باريس وعلّم بها معظم كتابات أرمطوء 
وکان یکتفی فی شروحه علیها بشروح ابن رشد 
اللاتينيةء وكان ابن رشد عنده هواكمل 
الفلاسفة» وكان يفضله علناً على توا 
الأكويني» وانضم إلى مارمي ليوس واصدرا مما 
كتاب »الداع «Defensor Pacis Ind je‏ 
)١١۲١(‏ هاجمافيه السلطة البابويية وايدا 
الإمبراطور لويس البافارى فى خلافه مع البابا 
بوحنا الثانى والعشرين» وأكدا ان جمهور الناس 
هم المشترعون وليس الباباء ووجهت لهما 
الكنيسة عدة اتهامات فرًا بسببها إلى بافاريا , 
تارکین باریس» وصدر الحكم ضدهم بالحرمان 
والكفر. وكافاه الإمبراطور بان عيّنه اسقفاً على 
فيراراء ولكنه توفى وهو فى الطريق إليها. 
والغريب ان يوحنا كان يسمى نفسه «الفرد 
المحطفل على مائده ابن رشد ٠‏ وكان يقول إن 
الدين لا يععارض مع الفلسفة» وان لكل أداتهء 
راتهموه بانه قول بحقیقتین . 
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يوحنا الدمشقى 

Johannes von Damaskus; Jean Da- 

mascène; John of Damascus 

(نحو ۷٤۹ - 1۷٤‏ م) افلاطونی مُحدٹ 
مسيحى» التزم الأناجيل فى شروحه» لكنه كان 
بلجا فيما سوى ذلك إلى الفلسفة اليونانية» ويعد 
آخر فلاسفة الآباء اللسيحيين الإغريق. واشتهرت 
كتاباته فى القرنين الثانى والثالث عشرء وأهميته 
انه بجمع فی مؤلفاته اقوال السابقين ريرفق 
بينها. ولعل افضل مؤلفاته كتابه «يدب وع 
المعرفة» الذى اشهره كافنضل شراح النصرانية فى 


المصور الوسطى» وترجم إلى العربية واللاتينية؛ , 


وکان يوحنا من موظفى بلاط الدليفة الامرى هشام 
بن عبد الملك قبل أن يعتزل فى دير مار سابا فى 
القدس» والكتاب كله مقتبسات من المصادر 
الإغريقية» وينقسم ثلاثة اقسام الأول يتناول 
الجدلء» والشانى يرد فيه على الهراطقة» وفى 
اثالث يشرح صحيح العفيدة ومعنى الإيمان . 
e6 e‏ 
یوحدا دنس سکوتس 
Johannes Duns Scot; John Duns‏ 
Scotus‏ 
(انظر دنس مکوتس) . 
e00‏ 
يوحنا السالسبورى 
Johannes von Salisbury; Jean de‏ 
Salisubry; John of Salisbury‏ 


(نحو ۱۱۱۰ - ۱۱۸۰ ) |نجلیزی من مواليد 
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ویلتشایر» وتعلّم فی فرنسا وتوفی بهاء وهو من 
الدرسيين العتاةء وكان يكتب باللاتينية» وله 
أسلوبه الرصين الذى يدرجه ضمن كتاب النثر 
المرموقين» وكان غزير الإنتاج وخاصة فى مجال 
الخطاباتء وله مؤلفات «التاريخ الأاسقفىئ 
Jama, «(1114 ) Historian Pontificalis‏ 
مبادیء الفJل‏ أ Entheticus de Dogmate‏ 
۱٠5 ( »Phllosophorum‏ ) وهو جماع معارفە 
فى الفلسفة القديمة» غير أن أهم مؤلفاته هو 
«الياسى sy «4 Policraticus‏ المجامع فى 
المنطق ٥٥ء‏ نچه‌لعا؛ ( u) ۱۱١۰‏ واشتھر بها 
باعتاره «الشخصحة الرليية فى العلم 
الإنهمليزى» أو انضل من يكنب عن 
الشخصيات الفكرية لعصره تفهاً لفلسفاتهم 
ومناهجهم. وكانت طريقته تقوم على الشك 
ولكنه ليس كل الشك» فالشك التام هو ضرب من 
اللف» وليس صحيحاً اننا نعجز عن بلوغ ا معرفة 
لأى شىء» فنحن نملك اجهزة تحصيل المعرفة وهى 
الحواس والعقل رالقلب» وكل من ليست لديه 
أدنى ثقة بحراسه فهو إلى عالم الحيوان اقرب» 
وکل من لا بعتقد بعاتاً يما يصل إلبه عقله من 
نائج ويشك فى كل محارفه فإن الاسر محه 
سینتهی حتما إلى أن لا يعرف حتى إذا ما كان 
يشك» وكل من يشك فى إمكانية ان يستفتى 
قلبه» وفى مصدافية إيمانه» نإن سيحرم نفسه 
نعمة التوجه إلى الأمور بيقين» والتعامل معها عن 
ثقة فى نفسه كإنسان» وهى أهم نقطة أو النقطة 


الأساسية النى علبها تقوم كل معرفة لاحقة. 
e00‏ 
یوحنا لاررشیل 

Johannes von La Rocbelle; Jean La 

Rochelle; Jobn of La Rochelle 

(نحو ۱۱۹۰ - )۱۲٤١‏ فرانیسکانی» 
درس فى باريس» وحل محل الإسكندر الهالى 
على کرسی اللاهوت بجامعة باريس» ومۇلفاته 
أغلبها فى الفلسفة والاخلاق» رله «المجمل 
فى الرذائسل لاز۷ عل مصسصت؟»» رر مقال 
فى النفس وفى الفضائل Tractatos de Anima‏ 
«tet de Virtutibus‏ ر«الوجيزفى علم 
!ھر Somma Theologicae Disciplinse‏ «« 
و« الرجيز فى أبراب الإيمان ءل مصسسة 
«tc Articulls Fidei‏ ومۇلفات أخرى كثيرة من هذا 
النوع عن النفاق والريا والحرب المشروعة والقوانين 
والمبادىء. ويوحنا فى الفلسفة من أتباع إن 
سيها وبقول مثله بان النفس الماقلة هى جوهر 
بسيط قادر على إحياء الجسم والقيام بكل 
وظائفه. وهو يجعل مفابل العقل الذى بسقل 
المعقولات الحلوقة» العقل الذى يعقل الحق وهو 
الله . ويرتب الملكات ترتيباً تصاعدياً يبدا من 
الحس الذى يدرك الممسرسات) والحيال الذى 
بدرك الاشكال» والمقل الذى يدرك طبيعة 
الاشياءء ثم العقل المستضاد الذى يدرك الجردات . 
ويقول عن الإحساسات إنها متحصلات ما بقع 
على اعضاء الحس عن طريق الوسائط كالهراء 
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يودل 


للسمع» والابخرة للشم» والبشرة للمس. 
وتتجمع هذه الاحاسيس فى الحس المشترك الذى 
يؤلف بينها جميماً فتكون صورة الإحساس العام 
او الصورة الدركة . 
e060 1‏ 
يو Joannes Gramaticus “jul iz‏ 
( أنظر يحيى النحوى) . 
e060‏ 
یودل :فردريك( Friedrick Jodl‏ 
)۱۹۱٤  ۱۸٤۹(‏ من ابرز دعاة الوضعية 
فی المانيا. ولد فى ميونخ وتعلم بهاء وعلم فى 
براغ وفییناء وتدور کتاباته غالبافی مجال 
الفلسفة وتاريخها والاخلاق وعلم النفس وعلم 
الجمال» ويرفض ان يخوض فى الميعافيزيقاء ويول 
إن ساحة المعرفة هى فقط الساحة التى يمكن 
اختبارها والتجريب على مرضرعانهاء وليست 
هناك معرفة قبلية» وكان يفضل الواقعية النقدية 
على الفلسفة الظواهرية» وفلسفته طبيهية ليس 
فيها مكان للدين» ريقرل: إننا لا نحتاج إلى 
وسيط بيننا وبين الطبيمة إلا إرادتنا الشجاعة 
والمحفهمة» ولا نطمع أن نعشر خارج الطبيعة على 
ای من الاسرار التی قد نمل فیھا ان تکون بدیلاً 
عن الطبيعة» فنحن والطبيعة متواجهان ونقف 
وحدناء ونستشعر اننا هکلا آمنون طالما لدیا 
المقل نفكربه» وطالما ان الطبيعة تسيرها 
القوانین. وانکر ودل ان يوجد إله» ولكنه مثل 
چون دیوی لم يرفض فکرة الله باعتباره رمز لکل 
الل العليا التى يمكن ان يهو إليها البشر. 
e060‏ 


موسوعة الفلسفة 


هن أعمال يودل 
Leben und Philosophie David Humes. 1872.‏ - 
Lehrbuch der Psychologie. 2 vols. 1897.‏ - 


- Knilik der ldealismus. 1920. 


e060 
يومف السمعانى‎ 

۱٩۸(‏ - ۸٨۱۷م)‏ لبنانی مارونی من 
حصرون؛ ولد فی طرابلس وعاش فی روماء وکان 
أمينا لمكتبه الفاتيكان» ثم رئيا لأساقفة صور» 
ومات فى روماء ومؤلفاته بالعربية واللاتينية» وله 
«المنطق»» ر«الإلهيات». و«اللاهوت»» وهو 
جامع للمعارف ولیس له رآی؛ وعربیته بها غرابة؛ 
واهل قريته حصرون اقامرا له تمدالاً بها سنة 
۸ 

o00 
يومف القرضاوى «الدكترر»‎ 

إسلامى مصرى تجنس با لجنسية القطرية» من 
مرالبد ١۱۹۲۱م»‏ تعلّم بالازهر ويعمل عميداً 
لكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة 
قطرء والمدير المؤسس لمركز بحوث السَنة واليرة 
والبوية بنفس الجامعة» وله أكثر من ثلاثين 
کتاباء آبرزها ١‏ فقه الز كاة٠‏ قال عنه بو الأعلى 
المودوى إنه كتاب هذا القرن فى الفقه اإبلامی» 
ر«الحلال والحرام» طبع أكشر من ثلاثين مرة 
وترجم إلى العديد من اللفات» ر«الإيمان 
والحياة»» و«العبادة فى الإسلام»؛». وكلها فى 
فلسفة الدين الإسلامى بخاصة . 
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ويقول القرضاوى: إن الحركة الإسلامية 
تقوم على فلسفة العمل الجماعى الشعبى 
امحسوب والذى ينبثق من ضمير الأهةء ويعبر عن 
شخصيتهاء وآلامها وآمالها وعقيدتهاء وأفكارها 
وقيمها الثابتة» وطموحاتها المتجددة» وسعيها 
إلى الوحدة. وليس من العدل تحميل الحركة 
الإسلامية مسئولية كل ما عليه مسلمر اليوم من 
ضياخ ونمزق وتخلف» فكل ذلك حصيلة عصور 
الجمود وعهردالاستعمارء وإن كان عليها بلا 
شك قدرٌ من المسشرلية يوازى ما لديها من أسباب 
وإمكانات مادية ومعنوية هيأها الله بها 
واستخدمت بعضهاء وأهملت بعغضها الآخر 
وأساءت استخدام البعض الثالث . 

ويقسرل: إن الحركة الإملامية عليها أن 
تراجع نفسها وتشجم النقد الذاتى من داخلها 
ونتقبله وتستمع إلبه وإن كان موجعاً. ولا يجوز 
الخلط بين الحركات الإسلامية والإسلام نففه» 
ونقد الح ر كة لا يعنى نقد الإسلام» وإن كان بعض 
العلمانيين ينقدون الحركات الإسلامية لينفذوا 
إلى نقض الإسلام وأحكامه وشرائعه . رلقد عصم 
الله الامة أن تجتمع على ضلالة» ولكته لم بعصم 
ی جماعة منها أن تخطیء آو تضل» خصوصاً فی 
القضايا الاجتهادية التى تتعددفيها وجهات 
النظر. ولعل بعض اخخلصين لم يروا فتح باب 
النقد حتى لا بلجه من بحمنه ومن لا يحسنه» 
فذلك نفسه هر العذر الذى تعلل به بعض من 
رأى سد باب الاجتهادء والواجب أن يتح الباب 
لأهله» وفى النهاية لن يبقى إلا النافع» ولن يصح 


إلا الصحيح . 

ويقرل: إنه لامانع من تعدد الحركات 
الإسلامية إذا كان فى التعدد تنرع وتخصص» 
وبشرط آن بحسن ال جميع الظن بيعضهم البعض 
وأن يتسامحوا فى مواطن الاختلاف وأن تكون 
لهم روقفة واحدة فى القضايا الكبرى. وعلى 
الحركات أن تنتقل من الكلام إلى العمل على 
مستوى العصرء وان يتوجه عملها إلى النخبة 
والجماهير معأًء ولسوف تنجح الحركة الإسلامية 
عندما تصبح حركة كل المسلمين لا حركة فعة من 
التلين: 

وينقد القرضاوى فى الحركات الإسلامية أن 
بعضها يكتفى بالتنظير دون الممل انتظاراً لقيام 
الدولة الإسلامية» ومن آفاتها غلبة الناحية 
العاطفية عند المنضمين إليها على الانجاه العقلى 
والعملى» رالاستعجال فى خوض المعارك قبل 
ارانها وفيما ليس لها به طاقة . وياخذ على بعض 
العا مين بها نفورهم من الافكار الحرة والنزعات 
النجديدية» وضيقهم بالمفكرين. ويرى أن اتباع 
أهواء العامة أخطر من اتبَّاع أهواء السلطان» وأن 
الاستبداد السياسى ليس مفسده للسياسة 
فحسب بل ولاإدارة والاقتصاد والاخلاق 
والدين» وللحياة كلها. 

رالقرضاوى مع التيار الإسلامى الرسطى» 
ويعتقد انه التيار الاقدر على الاستمرارء فالغلو 
قصيرالعمر. وتجتمع فى الوسطية الإسلامية 
السلفية والتجديد والشرابت والمتغيرات» والفهم 
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يوسف کرم 


الشامل لاإسلام. ومن الواجب ترشيد الصحرة 
الإسلامية وليس احتواؤهاء والعمدل بقتضى 
تحميل الشباب والشيوخ جرم التطرف رالمغالاةء 
فإذا جنح الشباب فى المسركات الإسلامية 
للتطرف, فالشيوخ هم السيب بسبب نفاقهم» 
والشباب ضاق ذرعا بالنفاق» فلمًا تناقض 
الشيوخ مع أنفسهم اختار الشباب أن يسيروا فى 
الطريق وحدهم دون عون الشيوخ. ولم يكن 
للمؤسسات الإسلامية دور فى الترشيد لانها لم 
تعابش مشاكل الشباب . والخلاف من طبيعة 
الكون راختلاف الطبائع» ولا خطر من الحلاف 
العلمى إذا اقترن بالتسامح. ولعمل أكبر الخطا 
اليوم هو الابتداع فى الدين والجمود فى شرن 
الدنياء وكان الاحرى بالامة أن تفعل العكس» 
فتتَبع فى امور الدين» وتبتدع فى أمور الدنيا. 
ومن العلماء من قصّر فى واجب التبليغ» ومنهم 
من سار فی ركاب السلطان» ومن جعل نفسه فى 
خدمة إصدار الفتاوى للسلطة . 
e060‏ 
یوسف کرم 

( توفی سنة ۱۹۵۹م) مصری» مسیحی» 
مولده ووفاته فى طنطاء تعلم الفلسفة فى 
باريس» وتولى تدريسها بجامعة الإسكندرية» 
وهو أميل إلى التأريخ للفلسفةء وله فى ذلك 
ثلاثة مؤلفات تعتبر من أفضل ما كب فى هذا 
المججال» وهى: « تاریخ الفلفة البرنانية»» 
وه تاريخ الفلسفة الأوروبية فى المصر 


الوسيط »» و تاريخ الفلسفة الحديدة»» غير أن 
يوسف كرم له نسقه الفكرى الحاص ورؤياه 
الممميزة» وحاول ان يضع لنفسه مذهباً فى 
الفلفة فى كتابيه«المقل رالوجود» 
»)٠١۹١١(‏ و«الطبيعة وما بعد الطبيمعة) 
.)۱۹٦١(‏ ومن رآيه أن المرب والمسلمين 
رالمصريين وشموب الشرق الارسط عموماً لم 
يعرفوا الفلسفة إلا من اليونان» وما عرفره قبلهم 
٠‏ كان مما يقال له ما قبل الفلسفة . والشرقيون بإزاء 
الفلسفة متفاوتون مع ذلك وعلی عکس ما 
يزعم العبرانيون أن التوراة هو المصدر الدى 
تستقى منه الفلسفة البونانية يقول يرسف كرم 
إنهم جهلوا الفلسفة» وكل ما كان لديهم منها 
شذرات عامة مختلطة بالدين» وكذلك الفرس 
والهنود والصيديون» فقد قصروا مهمة النظر 
العقلى على تمحيص الدين وإصلاحه» ولم بوفقوا 
إلا بعض الترفيق فى تبين ماهية الفلفة وإفامتها 
علمامستقلاً . ولا عرفوا الفلمسفة اليونانبة 
اصطنعرا منها اشياء وانکروا اشباء» وضل منهم 
نفر كشير؛ انتهجوا نهجاً فى التعريف والتحليل 
والاستدلال» فكان لها على الدين الأثر الظامن 
وقامت بوحيها مدارس فى علم الكلام . 

ويوسف كرم برغم أنه مورخ للفلمسفة»› 
ومدرس لها إلا انه لا یری إلا ان المؤرخ ار المدرس 
هو فيلسوف أیضاء لانه لا یمکن آن یکتفی 
بهذا الدورلنفه» فيكون كالبجغاء تقتصر 
مهمته على حكاية اقوال الفلاسفة دون تدبر ومن 
غير آن تکون له احکامه فیها . ومذهب يیوسف 
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کرم الذى اخخاره لنفسه هر المذهب المقلى»› 
ويطلق عليه بالفرنسية #صوالوداء٠لاعاهاء‏ رينفى 
أن يكون الممنى الذى يقصد إليه هو المذهب 
العقلى الآخر #دصاله«مفاهعء والفارق بين الاثنين 
أن هذا المذهب الآخر بؤسس للمقل ضد الدين» 
وذلك ما لا يقصد إليه» ونما مذهبه هر المذهب 
العمقلى المعمتدل éاغلمص‏ وهرالذی سبق 
انلاطون إلى بعض محات منه» ولكن ارسطر هر 
زعيمه الأول الذى استخلص معانبه الأاساسية 
ومبادئه المنطمَية والميتافيزيقية» وصاغ تعریفاتهاء 
واستخرج نتائجها» واسهم فبه الفلاسفة 
الإسلاميون- وبخاصة ابن سينا وابن رشد- 
باللسان العربى المبين. ويمود يوسف كرم إلى 
هولاء جمیعا کما یقول بژید شروحهم وادلتهم» 
وبين تهافت الذين حادواعنها من الفلاسفة 
الحدئين. ويقورل: لقد تنرسيت تلك التماليم 
القديمة وطال عليها النيان» او صارت ثُررّى 
محض التاريخ دون اعتماد لها بقيمة فكرية 
وحقيقة وجودية» ولمس ذلك فقط بل مع اعتقاد 
أن الآراء الحديثة قد نسختها. ومذهب يوسف كرم 
هو مذهب إحيائى لبعث هذا القديم» اععقاداً 
«بان الحق مكنون فى هذا القديم الذى نبعثه». 
وينتقد المذهبين الحسى والمادى امحىدئين على 
ساس إنكارهما للمعقول ورده إلى المحسوس وما 
بترتب على ذلك من اقوال لهمافى الحكم 
والقياس والاستقراءء وانتقد الشكيين 
کدیکارت» والتصریرپین» وعنده ان نظرية 
ارسطر التجريدية صحيحة فالحس متصل 


بالاشياءء والعقل يكتسب المعرفة بعلقى مادتها من 
الحس» والحياة العقلية ترتبط بالحياة الممية 
والبدنية» مع تمايزهما بالطبيعة والفعل. ويقول: 
إن فى النفس عغلين» أحدهما المخعقل ونسميه 
العقل اختصارأء ونسميه أيضاً العقل المنفعل» 
والآخر هو العقل الفاعل أر الفعًال بالقياس إلى 
امنفعل لأنه الذى يجرد ماهيات الحسوسات 
ويعرضها على العقل المنفعل فيخرجه من القرة 
إلى الفعل. والعقل هو كل شىء حتى فيما بعد 
الطبيعة» ومسائل الفلسلفة عموما لا تعالح إلا 
بالمقل» ودعاة الشجربة البحتة من الماديين لا 
ينكرون دور العقل إلا لفظيأًء لأنهم يستخدمون 
عقولهم فى استعراض كل شىء ومحاولة الوصول 
إلى حلول فى كل معضلة. ويقول يومف كرم: 
فلنستخدم نحن أيضاأً عقولنا لبيان أصول ما بعد 
الطببمة؛. ويقول: المذهب الليم فى فلسفة 
الوجود رالماهية» وفى الملة والمحلول» أن العقل هو 
لذى يرتب كل شىء وهو علة الأاشجاء 
جميعاً. وأرسطر أشاد بالعقل أيما إشادة ورفعه 
فوق سائر القوى الداركة» وقال إنه اشرف جزء فى 
الإنسان» وفعله الذ فمل لانه تصورالامور 
الجميلة الإلهيةء وهو السمادة القصرى» والإنسان 
لا يحيا على هذا الحو با هو إنسان» بل باعتبار 
ان فيه شيعا إلهياً. وهذه القضية النظرية تستبع 
نتيجة عملية» فلا ينبغى اتباع الذين يحمُونا على 
أن نفكر افكاراً إنسانية لكوننا أناسى» وافكاراً 
فانية لکوننا فانین» بل یجب أن نعمل کل ما فى 
وسعنا لكى نحيا وفقاً لهذا ال جزء الذى هو شرف 
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يوليانوس المرتد 


قواناء فلعن كان صغبر المقدار فإنه بعلو على سائر 
الأجزاء علو كبيراء قرة وكرامة .٠‏ ويقول يوسف 
كرم: فما أشد الاسف لانحراف الفلامفة عن 
هذا الطريق الملكى» وسلوكهم طرقاً ملترية 
مظلمة لا منفذ لها إلا إلى الإخفاق فى تفسير 
الوجود وفى تدبير الحياة. والفلسفة تبدو فى 
ممظمها إن لم نقل فى كلهاء مشجمة بالثك 
والإنكار» حتى لقد يظن بنا الكثيرون لآاول وهلة 
قسطاً كبيرأً من القفاؤل أو السذاجةء لمعارضة 
الشك» ومناصرة اليقين. ولكننا نامل أن يقنعوا 
بادلعناء فيستنير وجه الفلسفة فى نظرهم» ويحل 
الإيمان فى قلوبهم» ويفرحوا بالمقل أعظم 
فرح۲. 
e060‏ 

Julllanus Apostatus يوليانوس ا)رتد‎ 

الإمبراطور فلافیوس کلودیوس يرلانوس. 
اشتهر باسم المرتد» فقد درس ليكرن سحا ' 
ولكنه جحد المسيحية وانكر أن يكون المسيح ابن 
لله» وآن بكون إلهاً وأمه من البشر. ريوليانوس من 
مواليد سنة ١۳۳م‏ فى القسطنطينية» وتوفى سئة 
٣‏ فى قطيفون (سليمان بك اليوم 
بالعراق )» و کان خاله قسطنطین الاکبی وکان ما 
اجتذبه فى الم حة فى اول الأمر أخلاقها 
المتنسامحة وامحبة التى تدعر إلبهاء إلا أن تحوله 
لدراسه الفلسفة وأسفاره من أجل التلقى على 
سدنتها جعلت منه عدوا للمسيحية» فقد كره 
فيها الجانب الميتافيزيقى ووصفه بالفرافة» ورغم أنه 


موسوعة الفلسفة 


عاش کالحیکماء فى بيت مثراضع إلا آنه فى 
رسالته إلى امسطيوس سنة ١٣۳م‏ اعلن حياده 
إزاء كل المذاهسب» ورغم ذلك تسى 
للمسيحيين بالذات وكتب هجائيته المشهورة ضد 
أصحاب اللّحى من اهالى انطاكية عاصمة 
الملسمحية فى زمنه» وتوالت رسائله النى ينافش 
فيها اهل هذا الدين الجديد وبدحضه من منطلق 
فلسفى محض» راشهر هذه الرسائل «الرد على 
الجلجلجمين»» وقد استوجب ذلك أن يرد عليه 
كليمنضوس السكندرى «الرة على الإمبراطور 
يولانوس أو الدفاع عن دين اللمصارى 
المقدس». وكانت هذه الرسالة هى آخر رسائلهء 


وبعدها أصيب فى الحرب مح الفرس» وتوفى ولم 
يدم ملکه إلا عشرین شهراً. 
e060‏ 
يوخ «کارل جوستافن 
Karl Gustav Jung‏ 
)۱۹1١- ۱۸۷ (‏ مؤسس علم النفس 
التحليلى »ار الفلسفة النفسية التحليلية› 


سویسری» ابن قسیس؛ ولد فی کیسفیل ودرس 
فی بازل» وعمل مساعدا لبلویلر وبییرچانیه فی 
باريس» وصحب فرويد لَنرة فى زيورخ حتى 
طمع الاخير أن يخلفه على عرش التحليل 
النفسی» ویکون له كما کان يوشع لموسى النبى» 
وانتخب بونج رئيا للجمعية ألدولية للفحليل 
النفسی (۱۹۱۱) ولكن اجتهادات بونج فى 
التحليل ادت إلى القطبعة بینهما ( 1۹۱4)» 
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فمع أن يوج قبل مبادىء فرويد الأساسيةء إلا أنه 
اضطر إلى تعديل بعضهاء وإضافة آخرى» بسنبب 
معتقداته الدينية والفغلسفيةء واتخذت هذه 
الافكار شكلاً خاصاً به أطلق عليه يون اسم 
علم اللفس الححليلى Analytische Psycholog-‏ 
مء ليميزمنهجه عن منهج فرويد وأدلر فى 
التحليل النفسى . ويختلف یوځ عن فروید فی 
تاكيده على العلية والغائية معاء فلوك الإنان 
لبس مشروطاً بشاريخه الفردى والاجناسى 
(العلة) بل وكذلك بأاهدافه وطموحاته 
(الغائية )» وكل من الماضى كوافع» والمستقبل 
كلإمكان» بقرد ملوك المرء فى الحاضر, أى أن 
نظرة يوخ مستقبلة بقدر ما هى نظرة إلى 
الماضى . وكذلك نتميز نظرية برخ بتاكيدها على 
الأصرل الأجناسية الخاصة با لجنس اللشرى 
ککل» وهو ما اسماه اللاشعور الجمعی» فافترض 
انه بالإضافة إلى الخبرات الشخصية المكبونه التى 
يختزنها اللاشعور الشخصى أو الفردى فإن 
اللاشعور يحتوى بقايا خبرات الأجداد التى هى 
مصدر العادات والاعراف والديانات والاتجاهات 
الاجناسية الموروثةء والتى تيز الإنسان كحبوان 

أولاًء ركإنسان ثانياًء والتى تميز السلالات 
الاجناسيةء ريطلق عليها بونج اسم الأففماط 
الأثرية» ومن ثم فالتدين اتجاه إنسائى عند بونج» 
والإنسان به حاجة إلى الاعتقاد الدينى والدخرل 
فى الجرات البتافيزيقبة الاعنقادية . وأدخل بوج 
مفهرم الانباط رالانطراء فى تقسيم 
الشخصية» فالنمط المنبسط بميل إلى الاجتماع 


ويتعامل مع الواقع ويتسم بالتفاؤل. والنمط 
النطرى يميل إلى اعترال الواقع والناس» ويعيش 
فى قوقعة عالمه» ويميل إلى التشاؤم .ويرتبط هذا 
التقميم للشخصية بتقسيم آخر لوظائفها الأربع : 
الإحساس والتفكير والانفعال والحدس» وتتميز 
الشخصية» بالإضافة إلى انبساطها أو انطرائهاء 
بسيطرة إحدى هذه الوظائف على بقية 
الوظائف» بحيث تكون لدينا شخصية منبسطة 
أو منطوية» مفكرة أو انفعالية أو حسية أو 
حدمسية» فالمنبسط المفكر مثلاً يتعامل مع الواقع 
لانه الواقع» ويميل إلى فهمه وتنظيمه تنظيماً 
يقبله العقل» بينما المنطوى المغكر يتعامل مع 
الواقع» ليس كواقع فى ذاته يفرض نفسه عليه 
ولكن كمجال ببرز فيه قدرته على التنظير 
رالفهم» ویثری به ذاته المفكرة. 

ويقوم منهج يوج فى الملاج النفسى على 
مراحل أربع كلها من اصميم الفلسفةء الأارلى 
مرحلة أو منهج تداعى الكلمات» بذ كر كلمات 
للمريض يستجيب لها بكلمات من عنده 
ويقاس الزمن الذى بستغرقه المريض للرد بالكلمة 
الاستجابة على الكلمة الشيرة» ويدرس المعالج 
العلاقة بين الكلمتين» ويربط بينهما وبين 
اضطراب الهحرى الفكرى عند المريض. والمرحلة 
الثانية هى تحليل العرض, بتقويمه ودراسة معناه 
بالنسبة للمريض . والثالدة هى تحليل السوابق 
المرضية فى تاريخ المريض» لإعانسه على فهم 
العلاقة بين سلوكه الحالى وسلوكه الماضى . 
والرابعة تحليل لاشعوره كما يظهر فى الأحلام 


10۷4 


اليونسية 


والأوهام واللوك العام» ويدرسها يوج بوصفها 
شواهد ظاهرة للقوى اللاشعورية» وليس بوصفها 
أقنعة رمزبة. وانتقد يوج تأويلات فرويد 
للمكبوت» وقال بضرورة معاملة المادة المكبوتة 
کماهی» ولیس باعتبارها شيعا مختلفاً عن 
ظاهرها . ولا يندخل المعالج بطريقة يوج ليوجه 
أفكار المريض» ولكنه يدخل الموقف بومصقه 
صديقاً للمريض ورفيق رحلة إلى المهول. ولا 
بجلس مامه کخبیر او مرشد» ولکنه یکون اکثر 
ديموقراطية وتعاطفاًء ولا ينف بان بنقل إليه 
معلوماته» بل يمنحه صداقته الدافئة . واهم كتبه 
«محاوله لمرض نظرية علم النفس التحليلى 
Versuch einer Derstellung der psychoanal-‏ 
eytlschen Thoerle‏ ) 141(« ld'Jlsyط‏ 
السكرلر جي ة Psychologlsche Type‏ « 
»))۹۲١(‏ و«العلاقات بين الأنا واللاشعور 
Die Beziehungen zwischen dem Ich und‏ 
cl, «(۱۹1۸ ) dem Unbewussten‏ م 


« Psychologle und Religion jدلilر النفس‎ 
.)1۹۳4( 
e060 
مراجع‎ 


- Jung Institut, Zurich: Studien zur analytis- 
chen Psychologie C.G. Jungs. 2 vols. 


اليونسية 
فرقة من المرجئةء أمحاب يونس اللمرى»› 


موسوعة الفلسفة 
تفلسفوا فقالوا: الإيمان هر المعرفة بالله والخضوع 
له وامحية بالقلب» فمن اجتمعت فيه هذه 
الصفات فهو مؤمن» ولا بضر معها ترك الطاعات 
وارتكاب المعاصى» ولا عاقب عليهاء وإبليس 
كان عارفا بالل وما كفرباستكباره وترك 
الخضوع له. 
وتطلق اليونسية ايضاً على فرقة من غلاة 
الشيمة أصحاب يونس بن عجد الرحمن»› 
e060‏ 
اتتهه اتاب بحم الله سنه 
والشكر لل وله أاسجص وبه اوس 
e060‏ 


جميع المحقوق محفوظة للمؤلف لاغير 
الجمع التصويرى والإخراح الفنى شركة 
إی . إم جرافيك ت : VYALYTYEL‏ 
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- مقدمة الطبعة الانية 

- مقدمة الطبعة الإرلى 

١‏ - الآمدى ( سيف الدين) 

۲ - الآمدى ركن الدين) 

٣‏ -الآملى ر( بهاء الدين) 

١‏ - الآملى رعرالدين) 

ه - الاب فنواتى (الراهب الفيلسوف) 
٦‏ - ابت ( توماس) Thomas Abbt‏ 
۷ - الابتر ( كير النواه) 

۸ -الاہدال 

٩‏ - إبراهيم بن أدهم ( أبو إسحق) 

٠‏ - إبراهيم الخليل 

١‏ -إبراهيم بن سيار النظام 

۲ - إبراهيم القريرى 

1۴۳ - اپرقلس 

٤‏ - لیستمولوچیا 

) إن إباض ( عبد لله‎ - ٠ 


١‏ - إين أبى أصبعة 


Episternolo gia 


۷ -- إین آبی دؤاد (احمد) 
۸ - إین ابی صادق ( ابو القاسم ) 


۹ - إين بى العذافر 


فهرس الموسوعة 


الصفحة 


۹ 


۱ 
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) -إين افطح ( عبد الله‎ ١ 


- ین باجه 
-إبن تيمية 
٣‏ - إبن جبرول fbn Gabirol‏ 
-إبن جرشون Ben Gershon‏ 


٣‏ - إبن جرير ( مليماد) 
-إبن جلجل ( ابو داود) 
۷ - إن حزم 

۸ - إبن الخطيب (لسان الدين) 
٩‏ -ٳين خلدون 

۰ - إن خلکان 

١‏ - إين امار ر( الحسن) 
۲ - ین داود (إیراهیم ) 

۴ - إبن رشد ( ابو الوليد ) 
٤‏ - إين رضوان ( ابو المحسن) 
۴١‏ - إبن زرعة (الفيلسوف) 
- إبن صبعين 

۷ - إن السکیت 

۸ -إبن سمعون 

۹-إبن السيد 

۰ = إبن سینا ( ابر على) 


موسوعة الفلسفة 


١‏ - إبن الشريف المرجانى 


Ben Sadik -إبسن صديق‎ ۲ 

۳ - إبن طفيل ( أو بكر) 

٤‏ -إبن عبّاد الرندى 

0{ - إن عبّاد السُلمى 

١‏ - إبن العبرى ( ابر الفرج) 
Barhebraeus‏ 

۷ - إن عى ( بحيى) 

Ben Ezra -إبن عذرا‎ ۸ 


۹ - عطاء الله ( الازهری) 
٠‏ - إبن الغرطى 

۱ - إبن قرقحاس 

- إبن قرة ( آبر الحسن) 
۳ - إبن قرة ( أبو سميد) 
- إبن القف ( أبو الغرج ) 
٥ه‏ - إبن قيم الجرزية 

- إن کرام (محمد) 
۷ د إين كمونة (عز الدولة ) 
٥۸‏ د این کرنیب 

۹ - إن لوقا 


٠‏ - إبن مسرة 


۱ - إبن مسکویہ 
- ابن المففع ( ابو البشر) 
۴ - إبن القفع ( عبد الله ) 
٤‏ - إن یمون ( وس ( Maimonides‏ 
٥‏ -إبن ناعمة 
7 - بن النفيس 
۷ - إبن هود المرسى 
۸ - إبن الهيشم 
۹ -إبن الوليد ( ابو على ) 
۰ - أبنيان ور( نيرلا )0۸4۸0 Nicola Abba‏ 
= بن هون 
۲ - الابهری ( الیر الدین ) 
۴ - بو الي ر كات هجة الله البفدادى 

Awhad Al- Zaman Hibhat Allah 
ابو بیهس‎ - 
أبوت ( فرانسيس إلبنجووة)‎ - ۷١ 

Francis Ellingwood Abbot 

- ابو الجارود ( زياد بن المنذر) 
۷ آبو جعفر سکاف 
۸ - اہو حلمان الدمشقی 


۹- آبو حنيفة (الإمام) 


VT 


vr 


Yr 


Yr 


Y4 


vt 


۰ - ابو حبّان التوحہدی 

۱ - ابر القطاب الاسدى 

۲ - آبو سعید بن آبی الخیر 

۳ - ابر سليمان المنطقى 

- ابو الصلت العراقى 

٥‏ - ابر عیسی الوراق 

١‏ - آبو الفرج (الفبلسوف) 

۷ - أبو الفضل علامى (الشيخ ) 
۸ - أبوقراط Hippokrates‏ 
۹ - ابو کامل 
۰ - آبولونیوس Apollonius‏ 
۱ - ابو معشر (البلخی) 

١‏ - أيو المخصرر المجلى 

۳ - ابر نواس 

٤‏ - آبو هاشم بن محمد بن العنفية 

٠١‏ - ابو الهذيل العلاف 


١‏ - آبر اليزيد البمطامى 


Apollinarius اہولناریوس‎ - ۷ 

۸ - ابو لی 
۹ - ابیقور Epikur‏ 
٠١‏ - الأبيقورية Epicuranism‏ 


السفنحة 
۱ - یلار ) بطر ( AY Petrus Abãlardus‏ 
۲ --الانفاقة A^  Occasionalism‏ 
۴۳ -اثاميوس Aq Athanasius‏ 
٠٤‏ -الإثنا عشرية ۸۹ 
٠۰۵‏ - ایناغوراس q4, _ Athenagoras‏ 
۹ - الأجتامبة Racism‏ ۹۲ 
۷ -- الإحسائى (احمد) 4r‏ 
۸ -- احمد امین Af‏ 
۹-احمد بن حنبل ده 
١٠-أحمد‏ بن الكبال 6 
١-آاحمد‏ بریلوى ( السبد) ۹۹ 
۲- احمد بن خابط i‏ 
۴ -- احمد خان 0 
-٤‏ امد قادیان ۲ 
٠٥١‏ -احمد لطفى السيد (باشا) 1.۲ 
- الا خبارية ۱.9 
۷ س الأاخلاق < 
۸ --أخلاق الاتحان ek‏ 
۹- أخلاق لاهونية ۱.4 
۰ -- اخناتون ( الفرعوف) 0 
خوخ 11۲۳ 
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٢‏ --الإخوان 

۳ -- إخوان الغا 

٤‏ -- الإخوان السلمرن 
- دريس (الحكيم) 


Brethren of Purity 


۹ -- آدلر ( الفرید) Alfred Adler‏ 
۷ -- إدنجحون (أرثر ستانلى ) 
Arthur Stanley Eddington‏ 
۸ ۔. ادواردزر جرناثان )لە wلE‏ h2اھnەل‏ 
۹ - إراز مرس ( دیزید یر پوس ) 
Deiderius Erasmus ۰‏ 
۰ -- رخلاوس الأثينى 


Archelaus Athenacn 


Archytas ارخیتاس‎ _ ١ 
Roberlo Ardig0 ( yiرıgر)‎ جıدرا‎ ¬ ۲ 
Aristippus Junior رتيو افيد‎ ~ ۳ 
ارستیوس القورینائی‎ -¬- ٤ 
Aristippus of Cyrene 
Ariston of Chi0S ارسطن الخيوسى‎ - ٣ 
Ariston of C0: ارسطن القبر سى‎ -- ۹ 
Aristoteles ارسطو‎ -۷ 
Arcesilaus آرقاسیلاوس‎ -- ۸ 
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۹ - إرميا النبى 
۰ -_._ أارمینیوس ( بعقوب) 
Jacobus Arminius‏ 


Antoine Anauld ( نiرطنا‎ ) ¬--آرنو‎ 1 


Mathew Armo|d ( --اآرنولد )متيو‎ ۲ 
Erigena إریچنا‎ - ۳ 
Arius اروس‎ - 

E \to‏ رالعلل 
١‏ - إسوسيبوس Speusippus‏ 
۷-إستلرن, Suipon‏ 


۸ -- إمحق الإسرائيلى 
۹ - إمحق بن حنين 


۰ - إمحق بن زید بن الحرث 


١‏ ¬ الإمفراينى ( ثبو المظفر) 
٢‏ . إسقلبيوس الحكيم 
۳ - الإسكندر ( صامويل ) 


Samuel Alexander 
-الإسكندر الأفروديسى‎ ٤ 
Alerander of Aphrodisias 
--الإسكندر الهاليسى‎ ٠١ 


Alexander of Hales 
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Scotism -الإسكونية‎ ١ 
-الإسلام الفلسفى‎ ۷ 
-الإسماعيلية‎ ۸ 
الاشتراكية‎ -- ۹ 
الاشتراكية الأخلافبة‎ - ٠١ 
Ethical Socialism 


-- الإشراق 
۲ - الاشعرى ( ابو المحسن) 
ا - الأمصطخری ر( آبو الحسن) 


Comwentionalism aq>iihal . 111 


٠‏ - الأصفهانى ( شمس الدين) 


Refosmation حالصإلا-١‎ 
Fundemcutalismn الاصولية‎ - ۷ 
Alienation الاغحراب‎ - ۸ 
Agrippa اغریبا‎ - ۹ 


۰ - آغریبا فول پنتیشهایم 


Agrippa uon Nettesheim 

۱ - الافغانی 
۲ -- افلاطون Plato‏ 
۴۳ - الافلاطونهة Platonism‏ 


۷ - الأفلاطونية افۍد ژثã Neoplaionism‏ 
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۷٥١‏ - افلاطونیو کیمبردچ 


Cambridge Plistonists 
Plotinus افلوطین‎ -- 
Auenarius -س- آفیاریوس‎ ۷ 


Iqbal إقال (محمد)‎ - ۸ 
° 78¢S A11180 اقراطر الايلنى‎ - 
Crates Ma|0es Jٺلال! قراط‎ - ۰ 


۱ - افراطس الطیبی ک٥‏ 4 ا٤۲۲ Cra‏ 


Cratippus اقراطیبوس‎ - ۲ 
Cratylus اقراطیلوس‎ - ۳ 
Crantor اقرانطور‎ - ٤ 
Critolads اقریتو لاوس‎ --“ ٥ 
Chrisippus آقریسیبوس‎ -- 
Clitomachus اقلیتوماخوس‎ - ۷ 


۸ - إفليدس الميغارى 

Euclides Megareius 
Cleanthes اقلینترس‎ -- ۹ 
Academy -الآكاديمبة‎ ٠١ 
اكاديمية فلورنسا‎ -- ١ 


Accademia di Firenze 


۲ - كبر (الإمبراطور) 


) اکملرود ( إیزاکوفنا ليربوف‎ - ۳ 
Isascovna Lioubov Axelrod 
Xenophanes إکسینوفان‎ - ٤ 

٥١‏ -- إكوفان الفرلوفونى 
Xenophanes of Colophnon‏ 
¬ إکسینوفراط 


۷ - الا کوینی ( توما) 


Xenocrales 


Thomas Aquinas 
Albertus Parvus ıiوکسلا الرت‎ - ۹۸ 
Albertus Magnus jS لر‎ --¬ «۹ 


۰ - التوسباس ( یوحنا) 


Tohannes Althusius 

Atheism الإلحاد‎ -- ١ 
القمیرن الاقروطونی‎ - ۲ 

Alcmaeon of Croton 


۳ - الہوتا ( أنطرنیو ) 0۴۵ :ا۸ A٥۸0٩١‏ 
٤‏ -الإمامية 
٠‏ - امیر (أندریه ماری ) 

André Marie Ampére 
الامناء‎ - ۲۰۹ 
أامونيوص الحمّال‎ -- ۷ 


Ammonius Saccas 
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۸ - آمونیوس هرمیا 
Ammonius Hermiae‏ 
۹ -- امية بن ابى المصلت 
۰ - امیر على 
۱ - امین الخولی 
١‏ - مين الريحانى ( فيلسوف الفريكة ) 


۳ - آمين واصف بك 


۲ -الانانة Solipsism‏ 
د١۲‏ - الانانبة والخيرية 
۹ - انباذوقلیس Empedocles‏ 
۷ = إنشروببا Entropy‏ 
۸ - اننباتر الطلرسوسى 

Antipater of Tarsus 
Anlisthenes انتیستانس‎ - ۹ 
Antiphon انتیفرن‎ = ۰ 
إنج (رليام رالف)‎ - ١ 

William Ralph Inge 
) إنحلز ( فريد ريك‎ - ۲ 

Friedrich Engels 

۳ -س- اند رونیقرس Andronicos‏ 


-- الإنسان الكامل 
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۲۵ - انسطاس Anastasius‏ 
۹ -انسلم S1. Anselm‏ 
۷ - انلم اللاونy Anselm of Lao”‏ 
۸-الإنسية Humanism‏ 
۹ س- إنسهديمرس Aenesidemus‏ 
۰ -س- انطی وخوس Antiochus‏ 
١‏ -الاتفعال والشعرر 

Anaxarcus ۔ انکسارقوس‎ ٣۳ 
Anaxagoras س انکساغوراس‎ ۴۳ 
Anaxlnenes انکمانس‎ - ٤ 
Anaximander انکسمندر‎ - ٥ 
انیس منصور‎ - ۲ 

Annikeris آنیقیرس‎ - ۷ 


۸ - اهل الإبات 
۹ - اهل الاهراء 
-٠‏ اهل البدع 

١‏ - آهل البيان 

۲١‏ “- اهل الترحيد 
۳ - آهل الق 

- اهل الحل والعقد 


-~Tke‏ أهل الرآى واهل المديث 
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١‏ - آهل السّة والجماعة 
۷ - اهل اة 
۸ - اهل العدل 
۹- اهل المقل 
٠١‏ -أهل الفلسفة 
۱ - اهل الكتاب 


۲ -الاآهرانی ( الد كتور) 


Eubulides ابولیدس‎ - ۳ 

٤‏ - اوحد الزمان 
- اود وکسرس Eudoxus‏ 
- آردیموس Eudomus‏ 


) اورتیجا جاصبث ( خوسية‎ - ۷ 
José Ortega y Gasset 


۸ - اودويندو جوز 


Aurobindo Ghose 
Origen اوریجین‎ - ۹ 
Eusebius آوسبیرس‎ - ۰ 


۱ - ارستن ( جون لانجمشو) 
John Langshaw Austin‏ 
۲ - اوستفالد ( ولیام) 


Wilhelm Ostwald 
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۳ - اوشینو ( برناردینو) 


Bernardino Ochino 
Euthyches اوطیخصس‎ - ٤ 
St. Augustin اوغطین‎ - ٥ 


1 -الأوغسطبية Augustinism‏ 
۷ - اویکن ( رردرلف کریستوف) 

Rudolf Christoph Eucken 
آولریخ الاسترسبورجی‎ - ۸ 


Ulrich von Strasburg 


۹ - ارنامونو پخوجو ( میجل دی) 


Miguel de Unamnno y Jugu 

Eunomius آونومیوس‎ - ١ 

س إپبکتیتس Epictetus‏ 

۲ - یتو چنایى ho Jinsal‏ 
۳ -الإیجی 


٤‏ - ایر ( الفرید چولر) 


Alfred Jules Ayer 

Îrenaus إیرینایوس‎ - ٥ 

Eckhart س لیکهارت‎ ۹٣ 

۷ س الیلیون Eliatics‏ 
۸ - الإيماينة 
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۹ - إيمرسون ( رالف والدر) 
Ralph Waldo Emerson‏ 
۰ - اينشتاين ( اليرت ) 
Albert Einstein‏ 
۱ - ايوب ( النیی) 
fonians‏ 


۲ - الایونبون 


الد 

۳ - باب الحقيقة 

١‏ - بابا إسحق الكقرسودى 
٥‏ - بابك اللفرمی 

) ہاپینی ( چیوفانی‎ - ٦ 


Giavonni Papini 


۷ س- بادر ( فراننس فون ) 


Franz uon Baader 
Padova بادوقا‎ - ۲۸ 
Karl Barîh ) بارت ر( کارل‎ -- ۹ 
بارتلمی البرلونی‎ - ۰ 
Barthelemy of Bologna 
بارتیز ( بول پوسف)‎ - ۱ 
Paul Joseph Barthez 
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۲ ¬=س- بار کل ) رر ( George Berkeley‏ 
۳ ¬- بار میدس Parmenldes‏ 
- بازاروف ( فلادیمیر) 


Viadimir Bazarov 


Blaise Pascal باسکال ( بلین‎ - ۰ 
Basnitm الباسنوية‎ - ١ 
Basillides باسیلیدس‎ - ۷ 
باسیلیوس القیصری‎ - ۸ 
Basilius Caesareus 
) باشلار ( جاستون‎ -=¬ ۹ 
Gaston Bachelard 


٠١‏ - الباطنية 
۱ - الباقلانی ( اہو بکر) 
۲ - بافی خانلی ( باقهخانوف ) 
۲ س- باکونین ( میخالیل ) 
Michael Bakunin‏ 


) بالفور ( آرٹرچیمص‎ - ٤ 


Arthur James Balfour 

Elihu Palmer بالمر ( إلبهس)‎ - ١ 
بالبولوجوس ( چاك)‎ - 

Jacques Paleologus 
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۷ س پاپنیترس Panetius‏ 


۳۰۸ - الاهودية Bahodism‏ 
۰۹ - بایزید ( آنماری بیر روشن ) 
۰ - بایل ( ہطرس ) 


Michae| Bau) بایوس ( مبخائيل‎ - ۱ 


Pierre Bayle 


۲ - البتانی ( ابو عبد الله ) 
۴ - بترونيفك ( برانیسلاف) 
Branislav Petronievic‏ 

Joseph Buller ( فئgı)‎ jli 14 

) بحر العلرم ( قطب الدين‎ - ٠١ 

۹ - بختیشوع ( ابر صعید ) 

۷ - البدائهة 

۸ - الد دة 

Pragmatism الراجماينة‎ - ۹ 

) برادلی ( فرانسیس هیربرت‎ - ۰ 
Francis Herbert Bradley 

١‏ -برإملس 


Thomas Brown ( راو ) توا‎ - ^ 


Parace)sus 


) برایشوابت ( ریتشارد بيغا‎ - ۳ 
Richard Bevan Braithwaite 


Richard Pie ( برايس ( ريتشارد‎ - ٤ 
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) البربهاری ( ابر محمد‎ - ٥۵ 
) برجسون ( هنری‎ - ۹ 
Henri Besgson 
البردغى (عبد الله بن أحمد‎ - ۷ 
اللسفى)‎ 
پرغوٹ‎ - ۸ 
Bemarde de Tours J١روتلا برنار‎ - ۹ 
برنار الشٹارتری‎ - ۰ 
Bernarde de Chartrcs 
Claude Benard كود(‎ ) راijı‎ ^1 
برنشفیك (لیود)‎ - ۴٣ 
Léon Brunschwicg 
Protagoras بروتاغوراس‎ - ٣۳ 
-البروتستتية‎ ٤ 
برود ( نشارلی دینار)‎ - ٥ 
Charlic Dunbar Broad 


Pierre ۴٣01d101) برودون( بطر‎ - ٣ 


۷ - برودیقرس Prodicus‏ 
۸ - بروفیال (لیفی ) 

Levi - Provencal 

Proclus بروقلوس‎ - ۹ 
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۰ - برونو ( چپوردانر ) 
Giordano Bruno‏ 
۱ ¬~-بروير ( لون ( Lui Zen Br 0UWT‏ 
۲ - برید جمان ( برسی ولیام) 
Percy Willian Bridgman‏ 
۳ س- بریستلی ( بوسف ) 
Joseph Priestly‏ 
4 - برینتانو ( فراتتس ) 
Franz Brentano‏ 
- بريھييa Emile 8r¢hier ( J|)‏ 
- بزیغ بن موسی 
۷ - بساریون ( پوحنا) 
John Bessarion‏ 
۸ - بستالوتسی ( بوحا) 
Johann Pestalozzi‏ 
۹ - البستانی ( بطرس ) 
۰ س بسشاسیرس ( رادبیرتوس ) 
Radbertus Paschasius‏ 
۱ - یشار بن برد ( الشاعر) 
۲ -_- بر بن المعتمر 


۳ - بشر الیافی 


- بثر المريسى 
۵ - بطرارك 


Petnıs Hispanus il! بطرس‎ ¬ 


Petrarch 


۷ - بطر ÎورıرJ Petrus Aureolls‏ 
۸ - بطرس النولاری 
۴۹ - بطرس دمیان Peter Damian‏ 
۰ - بطرس اللو مباردی هام10 ۲ء۴ 
۱ - الطروجی 
۲ - البطلیوسی (ابو محمد ) 
۳ - البغدادى ( أبو الب ركات ) 
- البغدادى ( عبد القام) 
٠١‏ - البغدادى ( عبد اللطيف ) 
١‏ - البقاعی (الإمام) 
۷ - بکتاش ( حاج) 
۴۸ - البگامون 
۹ - بل ( هنری توماس) 

Henry Thomas Buckle 
بلار مينر ( روپرتو)‎ - ۰ 

Roberto Bellarmino 

1 - ببلاقاتىکى (هیلیا) 


Helena Blavatsky 


۲ -_- ببلانشارد ( براند ) 

Brand Blanshard 
Max Planck ( سكاa) -ببلانك‎ 
) بالبلخى ( أبو القاسم‎ - 4 


) بالِلخی (احمد بن سهل‎ - ۴۷٥ 


۹ -بالبلخی ( شقیق) 
tal TY‏ )|رمٽت( Emrt Bloch‏ 
۷۸ - ببلوطارخ الائہنی 
Plutarch of Athens‏ 
۹ - ببلرطارخ النبرونی 
Plutarch of Chaeronea‏ 
۰ - بلوندل ( موریس) 
Maurice Blondel‏ 
۱ ¬- بلېشون Pletho‏ 
۲ - بلیخانوف Plekhanov‏ 
۴۳ - بلیر Plessner‏ 
٤‏ - بنتام ( جیمریمی ) 
Jeremy Bentham‏ 
٥‏ - بنزقانمر Binswanger‏ 
۹ - بھاء اله 


۷ - بهادون 
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Bahadrabûhu بهادراباهو‎ - ۸ 
-البهشمية‎ ۹ 
Pierre Poifet ( )طرٿ‎ aيراوب‎ - ۰ 
Poincaré ببوانکاریه‎ - ۱ 
Karl Popper _ (Jl ) وبر‎ ^ 
ببوبر ( لینکیوس)‎ ¬ ۲۳ 

Popper Lynkeus 
Martin Buber ( jترla) ر‎ - 1 
Emile Boutroux ببوترو ( إمیل)‎ - ٥١ 
Bogdanov ببوجدانوف‎ - ١ 
Bûchner بو خر‎ - ۷ 
"Jean Bodin ) ببردان ر( چان‎ - ۸ 
بوذا‎ - ۹ 
Zen-Buddhism -بوذية الزن‎ ٠ 
Walter Burleigh (رتll‎ ) برأ‎ 1 
Jean Buridan (liz) jlدıروب-‎ ۲ 
Bosanquet بوزانکیت‎ - ۳ 


٤‏ - يوستل (غلیوم) 


Guillaume Postel 


Bossuct بوسویه‎ - ٥ 


Posidonius بومسیدونیورس‎ - 
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Pufendorf بوفیتد ورف‎ - ۷ 
George Boole (gy) Jy - tA 
بولتمان ( رودلف)‎ - ۹ 

Rudolf Bultmann 
Bulgakov بر جاکوف‎ - ۰ 
Bolzano بولزانر‎ - 1 
بولس الراب‎ ~ ۲ 
بولس الرسول‎ - ۴ 
Paul de Venice -بولس الندقى‎ ٤ 
Poalystrates بولیستراتیس‎ - ٥ 
Bollnow بولنوف‎ - ٩ 
Polemon بولیمون‎ - ۷ 
Pom ponazzi بومبوناتسی‎ - ۸ 
Baumegartcn بومحارتن‎ - ۹ 
St. Bonaventura بونافننورا‎ - 
Bonald بونال‎ - ۱ 
البوهرة‎ - ٣ 
Botthius بوپس‎ - ۳ 


Boethius of Dacia ll qy - tt 
Robert Boyle ( ٽرıور)‎ Jey {° 


1 -. ميان بن سمعان 


۷ - بيانو Peano‏ 
۸ - دبا الفيلوف 
۹ - بیرتالانفی Bertalanfly‏ 
۰ - بیردیائیف Berdyaev‏ 
۱ ^ -_ س Charles Peirce ( jli)‏ 
٣‏ - بہرسون ( کارJ‏ ( Kas Pearson‏ 
۴۳ - بيرم الثالث 
- البيرونى (ابو الريحان) 
٥‏ - بیرنجیه التوری 
Berenger of TOUTS‏ 

۹ - بیساریف Pisarev‏ 
۷ ۔ بیکاریا Beccaria‏ 
۸ - بیکو دیلا میراند ولا 

Pico Della Mirandola 
Roge Ba-01 -بیكون (روچر)‎ ۹ 


۰ - بیکون ( فرانسهس) 


Francis Bacon 


Pelagius بیلاجیوس‎ - ١ 
Gustav Bel0 ( -بیلو ( جرستاڭ‎ ۲ 
Belinski -بیلنكکىی‎ ۳ 
Jakob Bö e ( 1-بمە (يعقوب‎ 
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Beuin بين (الكسندر)‎ - ٥ 
Thomas Paine ( )توما‎ j-1 
اليهقى ( أبو الحسن)‎ - ۷ 

باب التاء 
۸ - النارية Taoism‏ 
۹ - تايلور (الفرıد‏ ( Alfred Tay1or‏ 
٠‏ - التجريية Empiricism‏ 
١‏ - نحريهبية منطقية 

Positive Empiricism 

۲ - تحسد Incamation‏ 
۳ - تحلیل فلسفی 

Phylosophical Analysis 
Tertullian ترتولیان‎ - 4 


٠١‏ - تُركة الاصلهانى ( أفضل الدين) 


١‏ - تركة الاصفهانى ( صائن الدين) 


-الترمذی (الحكيم) 


Troeltsch تریلنش‎ - ۸ 

4 -التسترى (سهل) 
۰ - نتسیجالر (لیوبولد ) . !عف2 
۱ - تسیهین ( نیودور) Zichen‏ 
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۴۸۹ 
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موسوعة الفلسفة 


۲ - تشاننج (ولبام) 

William Channing 
Chamberlain تشمبرلین‎ - ۳ 
Cho Tuni تشرتونی‎ - ٤ 
Ching Hao نينج هاو‎ - ٥ 
Ch'eng Yi تشینح لی‎ - ٦ 
Cheryshevsk y> aiLت‎ - ^۷ 
Conceptualism تصورية‎ - ٨۸ 
Sufism -التصرف‎ ۹ 
Evolution التطور‎ - ٠ 
التفتازانى ( الد كتور)‎ - ١ 
) التفتازانی ( سعد‎ - ۲ 
Explanation التفس بر‎ - ۳ 
Thinking التفكير‎ .. 4 
Traditionalism التفلبدية‎ - ۷٥ 
) التلمسانى (العفيف‎ - ٩١ 
) تلیسپو ( بیرناردینو‎ - ۷ 

Bernardino Telesio 
Metempychosis -التناسخ‎ ۸ 
Mathew Tyndal ( gla) Jادنت-‎ ۹ 
John Tyndall ندال (حنا)‎ - ۰ 


rar 


۴4۹F۲ 


Tar 


Tt 


T44 
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۳4۸ 


0A 


1 - النوخى (جمال الدين) 
{AY‏ - التنوير 


) التهانرى ( محمد على الفاروقی‎ - {AF 


Enlightenment 


- التو حيد 
٥‏ - الترحیدی ( ابو حیان) 
- تۇد (الجارية) 


۷ - توفيق الحكيم ِ 


۸ - تولاند ( حسا) John Toland‏ 
۹ - تولستوی (لیر) !یا٥٣‏ مما 
۰ - تومامیوس Tomasius‏ 
١‏ - الحومارية Tomism‏ 


۲۳ - التومنية 
۳ - توٹج شوخ ژشp Tung chung sh‏ 


) تویبی ( آرنرلد‎ - ٤ 


Amold Toynbee 

TUTEOt تيرجو‎ - ٥ 

Eduard Zeller ( تار )|دارد‎ - 1 

Telesio تلمزیر‎ - ۷ 

۸ - تیلیش ( بول ) Paul Tillich‏ 
۹ - تین ( هببوليت ) 

Hippolyte Taine 


بب اللا 

۰ د ابت بن قرة 

۱ - ٿاون Theon‏ 
۲ - علب بن عامر 

۳ - ثقافة 


٠٤‏ - ثمامة بن أشرس 


٠٠‏ - الثوية 
- ورو ( هنری داود ) 

Henry David Thoreau 
Themisteus بمسطیوس‎ - ۷ 
ٹیودوریتس القورشی‎ - ۰۸ 

Theodorerus Cyrrhus 
بودورس الصبصبی‎ - ۹ 

Theodorus Mopsuestus 


۰ - ثيودورس اللحد 


Theodorus Atheo 
Theophrastus ثیوفراسطوس‎ - ٩ 
Thycudides س ثیوقید یدیس‎ ۲ 


۳ - جابر ہن حیان 


4 - الجاحظ ر( آہر عشماد) 
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) جاسندی ( بطرس‎ - ٥ 


Pierre Gassendi 

Galilio Gaاil¡i جالليرجاليلى‎ - 
Galen جالینوس‎ - ۷ 
Paul Janet ) چانبه ( پول‎ - ۸ 
Jainism چاينية‎ - 


۰ - الببائی ( ابو عل وابو هاشم ) 
١‏ -الببائى لابن (أبو هاشم عبد 
الل<ام) 


- الجبرتى ( عد الرحمن) 


۳ - الجبریة Fatalism‏ 
4 - جا (الفبلسرف الساخر) 
٠ه‏ -الجدل Dealectic‏ 


- جرامسکی ( انطود) 

Antonio Gramisci 
Asa Gray جرای (آسا)‎ - ۷ 
) ال مرجانی ( اليد الشريف‎ - ٥۲۸ 
جروجل الفبلموف‎ - 
John Grote جروت (حنا)‎ - ۰ 


- جرو تيوس ( هوجو) 


Grotuis Hugo 


۲ - جروسیتیست Grasseteste‏ 
orr‏ جریجوری الربمينى 
Gregorius Riminns‏ 
٤‏ - جریجوری النازیانی 
Gregorius Nazianus‏ 
۵ - جریجوری النیصاری 
Gregorius Nysacus‏ 
- جرین ( توماس هل ) 
Green (Thomas Hil)‏ 
۷ -البعد بن درهم 
۸ - جعفر بن حرب 
- جعفر الصادق 
۰ - جعفر بن مشر 
1 - جعفر الطيّار 
۲ - جلال الدين الررمى 
۳ - جلال نورس 
- البلد کی ( ایدص) 
٥ه‏ - جماعة فیا Vienna Circle‏ 
-المبمال Beauty‏ 


¥ - جمال الدين الافغانى 


۸ - جال حمدان 
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۹ - چنله ( چیوقانی ) 
Giovanni Gentile‏ 
۰ - جنجی الجوخانی 
١‏ -الجببد ( ابو القاسم) 
۲ د جهم بن صفوان 
۳ه - جواشون (الآنىة) 
4 - الجوالیفی ( هشام بن سالم) 
0ه - الجوانپة 


٩٥هد‏ - جوبلو (إدمون) 


Edmond Goblot 

Gobineau جوبینو‎ - ۷ 
Goethe جوته‎ - ٨۸ 
Léon Gsilhier ( i) ۹د - جوتي‎ 
Gogarten جوجارتن‎ - ۰ 


- جودمان (نبلسون ) 

Nelson Goodman 
) جودوین ( ولیام‎ - ۲ 

William Godwin 
Gorgias جورجیاس‎ - ۲۳ 


) چونون (صامویل‎ - ٢ 


Samuel Johnson 
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٥‏ - چونسون ( ولیام إرنست) 


William Emest Johnson 


- الجوینی ( ابو العالی) 


۷ - جویو (ماری حنا) 


Marie Jean Guyau 


۸ - جیامباتیستا ( فیکو) 


Vico Giambattista 


۹ - جبون ( [دوارد ) 


۰ - جیرار الکریمونی 


Edward Gibbon 


Gerard di Cremona 


- چیفرسون ( توماس) 


Thomas Jefferson 


۲ - چیفنز ( ولیام ستانلی ) 
William Stanley Jevons‏ 
۳ - جبلمن ( تیان هنری ) 


fÊtienne Henri Gilson 


- الجيلى ( رفيع الدين ) 
٥۷٥‏ - الجيلى « عبد الكريم» 


- چیمس هری » 


¥ - جيمس ١‏ ولپام» 


Henry James 


William James 
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۸ د جچینز ١‏ چیم هوبوود؛ 


James Hopwood Jeans 
René Guenon ٩ جینر ۵ رینیه‎ - 4 
چیوبرتی « فینشینزو»‎ - ۰ 


Vincenzo Gioberti 


بب الحاء 

.- حاتم الا صم 
- حاجی بکتاش 
۳ - حاچی خليفة 
1 - الحارٹية 
۰ - الحارث امحاسبی 
= الحامدی ١‏ إيراهيم ين الحسين» 
۷ - المحامدی ١‏ حاتم ه 
۸۸ - حامیم القترى 
- الحتمبة Determinism‏ 
۰ - المح على وجود الله 
۱ الحدبى 
۲ -. حرکة جالاراتی 

Gallarate Movement 


۳ - الحروفية 


موسوعة الفلسفة 


1 --الحسن البمرى 

٥‏ - حن النرابی «الد کتوره 

- حسن البنا الإمام اللهبد ٠‏ 
۷ - النسن بن صالح بن حی 
۸ -الحسن بن الماح 

۹ - حن العطار «الإمام» 

۰ - حن فتحی «للهندس ٠‏ 
١‏ - حسن القويسنى ١الإمام»‏ 
۲ --الحشوية 

۳ -- حفص بن ابی المقدام 


-- اللنفنى ١‏ شمس الدين ٠‏ 


٠‏ - الحفنى «عبد الملعى 
-الحفلی ١‏ پوسف بن سالم ٠‏ 
۷ --اليكماء الاصول 


۸ - التكماء البعة 


.- الىكمة Wisdom‏ 
١‏ -- اليكومة 
۱-الیلاج 
۲ - اليلولية 


۴۳ -- الحمّادى اليمانى 


-- حمزة اليمابورى 
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بب الهاء 
۸ - خالد بن بزید بن معاوية 
--اللفزمية 

۰ الا Error‏ 
۹ -- خلْف الخارجی 

۲ - خلقیدیرس 

۳ -- امین «الإمامء 

٤‏ -اځخواء والفلاع 

٥‏ - خراجه زاډه 

.۰ الموارج 

۷ -- النوارزمی ١‏ آبو عبد اله . 

۸ -- خومیاکوف Khomyakov‏ 
۹ - المونجى ١‏ أفضل الدين ٠‏ 

۰ -- الخوناری 

١‏ اباط المهتزلى 

۲ - افير والشر 


۳ - ایر آبادی 
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باب الال 
- دارون ٭ یراز موس ۰ 
Erasmus Darwin‏ 
٥‏ - دارون ه تشارلز» 
Charles Darwin‏ 
- دافنشی « لیوناردر» 
Leonardo da Vinci‏ 


۷ -- دالمبیر د پوحناه 


Jean D' Alembert 
دائی «ہطرس»‎ - ٦۳۸ 
Pierre D'Allly 
--الداماد‎ ۹ 
داود الانطاکی‎ - ۰ 
داود الدینانتی‎ - ١ 
David de Dinant 


١‏ - داود الذى لا يُغلب 
David Invincibilis‏ 
۳ - دانتی الیجییری 
Dante Alighieri‏ 
٤‏ - الدراما الإغريقية 
٥‏ -الدروز Druze‏ 


Driesch دریش‎ -- 
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۷ -- دستویشکی 


۸ - دلتای ہ ولیام ۰ 


Dostoyevsky 


Wilhem Dilthey 
Damascius دمسقیرس‎ - ۹ 


١ الدمشقى «القاسمى‎ - ٠ 


۹ -- دنس سکوتىر Duns Scolus‏ 
۲ -- الدهرية 
1r‏ - الدوانى 
٤‏ - دورکهایم ۰ إمیل ٩‏ 

Emile Durkheim 
Dühring دورینج‎ - ٥ 


197 - دو کاس ١‏ کرت بوحنا»؛ 


Kurt John Ducasse 
الدولة‎ - ۷ 
Duhem دوهیم‎ - ۸ 
ديانة طبعية‎ - ۹ 
Deborin دیبورین‎ -- ۰ 
Diderot ديدیرو‎ -- 1 
De Stael دی متایل‎ - ٢ 
Destutt دیستو‎ - ۳ 
الديعانية‎ -- ٤ 
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- دیکارت Descartes‏ 
١‏ --الديكارتية Cartesianism‏ 
۷ - دبلفیلے Delvecchio‏ 
۸ - دی مورجان Dc Morgan‏ 
۹ --_-الديموقراطِة 
۰ -- دیموقریطس Democritus‏ 
١‏ - ديمون Demonax‏ 
- دی مینار De Meynard‏ 
۳--الدين والاخلاق 
٤‏ - الدين رالعلم 
٥‏ - دیرچین 

Diogenes of Apollonia 
دیوچین الکلبی‎ -- ۹ 

Diogenes of Sinope 


۷ - دیوچین اللایرنی 
Diogenes Laêrtius‏ 
۸ - دیورانت ١‏ ویل؛ Will Durant‏ 
۹ دیونی سیوس الجهول 
Pseudo-Dionysius‏ 


John Dewey پوحنا»‎ ١ دپوی‎ - ۰ 
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بب الذال 
--١‏ الذرائعبة Instrumentalism‏ 
۲ -- الذرية Atomism‏ 
۳ --الذرية المطقة 

Logical Atomism 


4 -- الذهى «١‏ شمم الدين ٠‏ 


٥‏ - ذر النرن اللمصرى 

بكب الرام 
341 رlاکرqأùlن Radhakrishnan‏ 
۷ - رادیشیف Radishchev‏ 
۸ - الرازی ١‏ یو بکره 
۹ -- الراز ی «أبوحام ٠‏ 
۰ - الرازي ٠‏ الفخره 
۱ --الرازی ١‏ قطب الدين ٠‏ 
۹۲ د راسکبن ١یوحناء؛‏ 

John Ruskin 

Rashdalt هاستجز»‎ ١ راشدال‎ - ۳ 
Ravaisson رافیسون‎ - ٤ 
Ramakrishna راماکریشنا‎ -- ٥ 
Ramanuja رامانوچا‎ -¬ 
Ramsey رامزی‎ = ۷ 


4 
4 
“ 


۹۸ - راموس Ramus‏ 
۹ - الراوندى الملحد 
۰ - رایت « تشونسی ٠‏ 
Chauncy Wright‏ 
۹ - رایل « جیلبرت ٩‏ 
Gilbert Ryle‏ 
۲ -- راش « ولبام» 
Wilhelm Reich‏ 
۳ - را اپشباخ Reichenbach‏ 
Roger Garudy ”٦ڏgراج‎ elm) _-‏ 
-٥‏ رزام بن رزام 
۰٩‏ - رسل « پرتراند ارثر لیام 
Russel Bertrand‏ 


۷- رشدی فکار هالد کتوره 
۸ - رفاعة رافع الطهطاوى 
۹ - الروافض 
١‏ د الرواقية 
۲ - روبینیه « چان بابتبست ٠‏ 
Jean - Baptiste - Robinet‏ 
۳ - الروحانبة 


Rosenzweig روزنتسفایك‎ -- ۳ 
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Ross رلیام داود؛‎ ٢ روس‎ -- ٤ 
Roscelin رونلان‎ - 
روسمینی سیربائی‎ -- 
Rosmini - Serbati 
Rousseau adأlج روسو ۰ چان‎ - ۷ 
الرومانسبة‎ - ۸ 
لەچiah‎ R0رءe رويس ەچوزيا»‎ ۰: 
Thomas Reid رد + نوما«‎ _- ۰ 
Rudiger ریدیجر‎ .- 
Rickert ہد ریکرت‎ ٢ 
Renan رپنان‎ - ۳ 
Renouvier ربنرفیه‎ -٤ 
باب الزلى‎ 
Zabarclla زاباریللا‎ - ٥ 
Savigny زافیجنی‎ - ۷۲٩ 


۷ -- زرارة بن اعین 
۸ -الزردشتية 
vre‏ - الزر لى 

۰ - ز کی الارسوزی 


١‏ س الزروانية 


10۹۲ 
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موسوعة الفلسفة 


۲ -- الزعفرانی 

۴۳ -الزنجانى «أبو عبد الله » 
- الزنجاتی « عبد الكريم» 
۲۰٥‏ - الزهاری ہ جل صدقی ٠‏ 
۹ -الرهد 

۷ -- زوبهری Zubiri‏ 
۸- زياد بن الاصفر 

۹“- زيد بن على بن الحمسين 

۰ - زینون الکنہومى 


- زیتون الإيلى 


۲۳ - ساباتیہر Sabatier‏ 
۳ - سارتر ١‏ چان پو 


Jean - Paul Sartre 


٤‏ - ساطع الخصنری 
٥‏ -الساعانى «أحمده 
1 - سافونارولا Savonarole‏ 
۷ -- السامرة Samaritans‏ 
۸ - مانتاپانا «جررج؛ 

George Satntayana 


14۹4 


\0۹t 


Saint Simon صان سيیمون‎ -۹ 
Saint - Hilaire سانٽ هیلیر‎ - ۰ 
Sanches انلز‎ - 


۲ - سبافیلتا ه بیرتراندو " 
Bertrando Spaventa‏ 

۳ - اللبخى رده 

٤‏ -السرانية 


Cyberneties 


» هادی بن مهدی‎  یرارربسلا‎ - Voo 


١ هبربرت‎ ١ مبنسر‎ - ۹ 


Herbert Spencer 

۷- سبپو Spir‏ 
۸ ا سبهریتو دار جو 

Ugo Spirito 

Spinoza سینوزا‎ - ۹ 

Stout ستاوت‎ - ۰ 

Straton صتراتو‎ - ١ 

۲ - ستر وسن Strawson‏ 


٠ منج «لیزی موزان‎ - ۳ 
Lizzie Susan Stebbing 
٠ سیفن لیزلی‎ - 


Leslie Stephen 
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VFT 


٥‏ - ستپفنز وهنرې» 

Henrich Steffens 
» سنیرارت « دوجالد‎ - 

Dugald Stewart 
الجستانى «أبو صليمان»‎ -۷ 
ابر أیوب»‎ ١ السجستانی‎ - ۸ 
سداچریك «هنری؛‎ -۹ 

Henry Sidgwick 
-السرخسى‎ 
سرهندی‎ -۱ 
سعد الدين الحموى‎ -- ۲ 
س سعدی بن پوسف الغیومی‎ ۳ 


٤‏ -»س- معد بن يمقرب الدمشقى 


Socrates سقراط‎ -٥ 
٠ سکوت « میخاگهل‎ - 

Michael Scot 
سلامة ہن رحمون‎ -- ۷ 
سلامة موسی‎ - ۸ 
Celuws سلس‎ -۹ 
ةيفلَسلا-٠۰‎ 


۱ - سلمان الفارسی 
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Behaviouriam 


۲ - السلو كية 


۳ - سلهمان بن جریر الزیدی 


-- سمبلیقبوس Simplicius‏ 
٥‏ - طس Smuts‏ 
- سمعان امو سی 
Simon Magus‏ 
۷ - سان ہن ثاہت 
۸ - سنیکا Seneca‏ 


۹ = السهررردی ١‏ ابر حفص» 


۰ -- السمهروردى «أبو النجيب » 


1 - السهروردى المقتول 
۲ - مسواریز « فرانشپسکو» 
Francisco SuArez‏ 

۲۳ - مورلی Soley‏ 
-٤‏ سوریل ١‏ چور ج۲ 

Georges Sorel 
سوزو ډهنری»‎ -٥ 

Heinrich Suso 
Sophists -السرفطاليون‎ 1 
Swedenborg سویندینبورج‎ - ۷ 
Swift سویفت‎ - ۸ 
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4 - السيالكوتى «عد الحكيم» 
۰ - سیجر البرابانتی 


Siger of Brabant 
بد قطب «الإمام الشهيد»‎ -١ 


۲ - سرانو دی برچراك 


Cyrano de Bergerac 

۳ -. سیرپانوس Syrianus‏ 
٤‏ - مبکستوس إ|مبریقوس 

Sextus Empericus 


۲ سيمل (چورج‎ - ٥ 

Georg Simmel 
ربشار»‎  نومیس‎ - 

Richard Simon 


۷ -السموطي «البافظ جلال الدين» 


باب الشيى 

۸ - شاتوبریان Chateaubriand‏ 
۹ - ارون « بطری» 

Piere Charron 


Shaftesbury شافقېری‎ - ٩۰ 


10۹٦ 


١‏ -الشافعى «الإمام» 


Shankara شانکرا‎ - ۲ 
ان «ارتمار»‎ - ۳ 
Othmar Spann 
Spranger شبرا نمر‎ - 4 
شبلی شيل‎ - ٥ 
Spengler شبنجلر‎ - 
Shpet شبیت‎ - ۷ 
٠ شتاین هإدیٹث‎ - ۸ 
Edith Stein 
۲ رودلف‎ ١ شتاینر‎ - ۹ 
Rudolf Steiner 


۰ - شتراوس ١‏ دافید ٩‏ sکلھع)؟‏ ل04۷1 


Karl Stump «¢ Jراک»‎ i ۸1 
Louis Stem ۲ لویس‎ ١ شتیرن‎ - ۲ 
Max Stier 0 شين ڊ ماس‎ - ۲ 
Personalism -اللخمانيّة‎ 


۸١‏ - الشريف ابو الحسين محمد بن 
على ۲ اخی محسن» 
- شسترف « لیون» 


Leon Sbestov 


VAY 


VA 


YA 


VA 


VAY 


VAY 


VARA 


۹4۰ 


۷۹۱ 


¥4۲ 


Yr 


¥۹4 


¥40 


موسوعة الفلسفة 


۷ - شکری احمد مصطفی 


Schleiermacher شلایرماخر‎ - ٨۸ 
Schlegel شلیجل‎ - ۹ 
-الشلمغانی‎ ۰ 


٠ شلیك « موریتس‎ - ١ 

Moritz Schlick 
الشهرزوری « شمس الدين»‎ - ۲ 
الشھرمتانی‎ - ٣۳ 
Schopenhauer شوبنهارر‎ - ٤ 
شیبان بن ملم‎ - ٣ 
Cicero شہشررن‎ - ٣ 
شیطان الطاق‎ - ۷ 


۸ -ٴالشيعة 


۹ - شیلر ہ ماکس 
۰ - شپللر ‏ فردیتاند ‏ 


Ferdinand Schiller 


Max Scheler 


Schelling 


- شهللنج 


س-الشيوعيبة 


۳ - الصابعة 


۷۹۸4 


۷۹A 
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- صالح بن عمر الصالحى 
٥‏ - الصدر الشیرازى 
-الصدفة والاحتمال 
۷ - الصفاتية 

۸ - صن پاٽ سن 


- الصيامية 


۰ - ضرار بن عمرو 


بب الطاء 

Tagore طاغور‎ - ١ 

۸۲ - الطائعية Humorism‏ 
۳ - طالیس الملطی 

Thales of Miletus 


٤‏ - طنطاوی جوهرۍ 

- طه حسین 

۸٩‏ - الطوباوية 

۸۷ - الطوسى «نصير الدين ٠‏ 


۸۸ - الطوطمية 


بب العين 

۰ -غادل زعیتر 

۸1 - العامری « ابو الیسن» 

۲ - عباس العقّاد 

۳ - عبد الحلیم محمرد دالإمام) 

٤‏ - عبد الرحمن بد ری + الد کتور» 

٥‏ - عبد اللام باسين 

م عبد العزیز جاریش 

۷ - عد القادر عودة «الشهيده 

۸ - عبد الكريم عشمان ١‏ الد كترر؛ 

٩‏ - عبد الكريم عجرد 

۰ - عبد الله الاہیاری 

١‏ - عد الله حسين المصرى 

۲ - عبد الله بن با 

۳ - عبد الله الکعبی 

4 - عبد الله النديم «الفيلسورف 
المحفى الشهيده 

- عبد الواحد بن زید 


١‏ - عبد الوهاب الشعرانى 


Aor 


Aor 


AVL 


AY 


AVt 


AY4 


AYo 
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AYe 


AA. 


AAI 


AAT 


۷ - عبدان القرمطی 
۸ - عبد لمكب 
۹ - عثمان امین « الد كتور» 


۰ - عثمان بن الصلت 


Modernism العصرانية‎ - ١ 
العَقّد الاجتماعى‎ - ۲ 

Social Contract 

Dogmatism العقّدية‎ - ۳ 


4 - العلاقات الباطة والعلاقات الظاهرة 


Internal and External Relations 
العلباء الدوسی‎ - ٥ 
Aesthetics علم الجمال‎ - 


Phenomenology)  رھlطظئ!‎ ple — AAY 
عل الاسرارۍ‎ - ۸۸۸ 

۹ - على بن آبی طالب 

۰ - على بن رین 

١‏ - على عبد الرازنى «الشيخ؛ 

۲ - لی عزت بیجوفتش 880۷0 
۲۳ - على مبارك 

4 - عمر بن الفارض 


٥‏ - عمرالنټام 
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AA 


AAY 


AAY 
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۸ - المنترى «أبو المؤيد ٠‏ 


بب الشین 
۷ - غالب الاطرافی 
۸ - غاندی 
۹ - الخائية Teleology‏ 
٠١‏ - الغالية 

١‏ -الغايات والوسائل 
۲ - العرابة 
۲۳ - الغزالی «آہو حامد» 
1 - الفزالى ١‏ الشيخ » 
- فسان lرج”ء Gnosticism‏ 
- الغنوصية 
۷ - غررغهاس 


۸ - غیلان الدمشقی 


بب الفاء 
۹ - الفارابى «المعلم الغاني» 
۰ -فارونا پرا 

Varona Y Pera 
٩ قاز فیریرا « کارلوس‎ ¬ ١ 


Carlos Vaz Ferreira 
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10۹۹ 


۲ - فاسکونشیلوس 05[ع0nc‏ و۷ 
۳ - فاسکویز « جابرپیل ٩‏ 
Gabriel Vasquez‏ 
4 - الفاشية Fascism‏ 
٥‏ - فال « چان Jean Wahl‏ 
1 «- فالا ولررiتر« Lorenzo Valla‏ 
۷ = فالپنتپنوس Valentinus‏ 
۸ - فانینی Vanini‏ 
۹ - فاپنجر Vaihinger‏ 
۰ - فتجنشتاین Wittgenstein‏ 
١‏ - فرانك « يمون( Simon Frank‏ 
۲ - فرانکلین ۰ بنامہن ١‏ 
Benjamin Franklin‏ 


۲۳ - فرح انطون 
٤‏ - فروید ( سیجموند» 
Sigmund Preud‏ 


٥‏ - فریجه و جرتلوب» 


Gottlob Frege 

- فرید وجدۍ 
۷ - فريس «يعقرب ¢ Jakob Fri‏ 
Johann Fîchie (lig aa — 1۸‏ 


۹1۰ 


۹1۲ 


1¢ 


۹1 


۹۱ 


AYY 


- فشر 
۰ - فشینو «مارسیلیو» 
Marsilio Ficino‏ 


٠ فضل الله الاستراباذی « نعیمی‎ - ١ 


۲ -الفضبلة 

۳ - الفطرة 

٤‏ - فل الإرادة 

۰ - الفعل عن بعد 

- الففه 

۷١‏ - الفقه القائرنى التحليلى 
۸ -الفلسفة 


4 - الفملسفة الالمانبة 

٠‏ -الفلسفة الامريكية 

١‏ -الغلسغة البريطانية 

٢‏ -الفلسفة البمزنطية 

۳ - فلسفة التاريخ 

٤‏ - الفلسغة الروسية 

٠٥‏ -الفلسفة الصررية 

- الفلسفة الصينية 

۷ -فلسفة المصور الوسطى 
۹٤۸‏ - الفلسفة قبل السقراطية 


. Fechner 


۹۷ 


avY 


vv 


YA 


۹۹ 
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-الفلسفة الما ر كية 
۰ - لافلفة الميحية 


١‏ - الفلفة الهندية 


John Venn یوحنا)‎ ١ فن‎ - ۲ 
Windelband فندلانت‎ - ۴۳ 
Winckelmann فنکلمان‎ - ٤ 


۰ - فهمى هريدى ١‏ المحفى » 
- فراد كامل «المترجم) 


۷ - فورفوریوس 


Porphyrios; Porphyre; Porphyry 
Pyrrhon فورون‎ - ۸ 
Fourier فررهیه‎ - ۹ 
الفوضوية‎ - ١ 
Voltaire فرلر‎ - ١ 
Volski ٹرلسکی‎ - ۲ 
٠ فولف « کرسنیان‎ - ۳ 
Christian Wolff 
Volney فولنی‎ - ٤ 
Wundt فونث‎ - ٠٥ 
Fontenelle فونتییل‎ - ٩ 
Fung Yu - Lan فوج بولان‎ - ۷ 
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۸ - فریریاخ Feurbach‏ 
۹ - فوییه « الفريد ۲ 

Alfred Pouillée 

Alfred Weber (¢ دıرفلî‎ 0 بر‎ - ۷۰ 

Max Weber ماکس)»‎ ١ »د فیبر‎ ۱ 


۲ - فیشورها ډ فرانشیسکو دی 


Francisco de Vitoria 
Pythagoras فیٹاغورس‎ - ۳ 
Pheidon فيدون‎ - 


» فیریار ۵ چیمس فریدريك‎ - ۷۵ 
James Frederick Ferrier 


- فیغيیلاشيل 


Vysheslavtsev 
Vives فیقہس‎ - ۷ 
Vivekananda فیفیکانندا‎ - ۸ 


۹ - فیکر ه جیامباتبستا» 


CQiambatisia Vico 


٩ هیرمان‎ ١ قبل‎ - ۰ 


Hermann Weyl 
Philoponus فپلوبونوس‎ -= 
Philolaus فیلولاوس‎ - ۲ 


1۰04 


1.0% 


۳ - فیلون الهردی وuعھلں[‏ ان۴ 
٤‏ - قارېوقراط Carpocrates‏ 


٩ احمد‎ ١ القادیانی‎ - ٥ 

-قاصم آمین 

۷ - القاضى الباقلانى 

۸ -القاضى عد ال جبّار 

۹ »- القاضيى النممان 

١‏ - القبالة 

١‏ - القَبْلى والبَعّدى 

۲ -القدرية 

۳ - قرمط « حمدان» 

٤‏ - قرنیادس 

)eی فریشفش حسدای). هع‎ - ٥ 

1 - قریطیاس 

۷ - القزوينى ١‏ نمم الدين؛ 

۸ - قلطا البعلبکی 

4-قسططين الإ بااطور 
الفيلسوف» 

٠٠٠١‏ - القطب التحتانى 


Cnitias 


¥4 


١‏ -القطب الشيرازى 
۲ ---القطب المصرى 
۴۳ -القفطى «أبو ا ىسن ۲ 


٠‏ - الى ١‏ ابو القاسم» 


Cyrenaics القورينائيون‎ - ٠٠٠٠ 
Cabanis کابانیس‎ - ۱۰۰۹ 
Cartaneo کاتانیو « کارکو»‎ - ۷ 
Cajelan کاچیتان‎ - ۸ 


Cara de Yau gڎ کارا دى‎ -۹ 


۰ -- کارلایل» Carlyle‏ 
۱ -- کارلینی 
Armando Carlini‏ 
۲ - کارناب ۲ Rudolf Camap‏ 
۳ - کاروس «پرل؛ ونو اه۴ 
- کاسیرر Cassirer‏ 
۵-کافکا Kafka‏ 
-کالشن Calvin‏ 
-کامانیلا Campanella‏ 
۸ - کامی «ألبير» Albeî Camus‏ 


۹ -- کاوتسکی « کارل ٠‏ 
Karl Ksutsky‏ 
۰ -- کار دیوحنا» 
Johannes Kepler‏ 
۱ د کفور النوی الاہبتر 


۲ - کدریرث ہ رالف» 


Ralph Cudworth 

۲۳ - الکراجكى 
۲ - کراوس دبول کلاتا) ل۴ 
٥‏ - کراوزه Krmıse‏ 


- الكرخى ١‏ فخر الدين» 
۷ - الكرمانى ١‏ حجة العراقيْن ٠‏ 
۸ - کرربوتکین ‏ «iاەp kre‏ 
۹ - کروتشه) Croce‏ 
۱۰ - کررزیرس ١‏ کریستبہان ٩‏ 
Christian Cruxius‏ 
۱ - کرپمونهنی « قیعسر» 
Cesare Cremonini‏ 
۲ - الكعبى ١‏ أبو القاسم ٠‏ 
۳ --کكلارك «صامریل» 


Samvel Clarke 
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4 - الكلبيون Cynics‏ 
1.0 — lqldlن iq Totalilarianisn‏ 
۲ - کلیفورد « ولیام» 
William Clifford‏ 
۷ -- كليمنت الإسكندرى 
Clement of Alexandria‏ 
۸ “- کمال پوسف الحاج 
۹ - الکندی « ابر پوسف ۲ 
۰- کط ۲ Kant‏ 
١‏ -الكواكبى « عبد الرحمن» 
۲ - کوبرنبق Copemicus‏ 
۴۳ ¬- کوتورا«لویس» 
Louis Couhirat‏ 
1 - کورنو « آنطوان» 
Antoine Coumot‏ 
٠۰٥١‏ - کرزان ‏ فپکتور» 
Victor Cousin‏ 
7 - کولیت ھيو حناt Jon Cole‏ 
۷ - کولیردچ Coleridge‏ 
۸ - کولینجوود Collingwood‏ 
۹ - کولینز « انطونی» 
Anthony Collins‏ 
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114 


11۴۲ 
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11.۴ 


۰ - کونت «اوجست ١»‏ 


Auguste Comie 
Condorcet کوندورسیه‎ - ۱ 
Condillac کوندیاك‎ - ۲ 


٠۳‏ -الكونفوشية 
4 - کوهین «موریس» 
Morris Cohen‏ 
٠۰۵‏ - کوهین «هیرمان ٠‏ 
Hermann Coben‏ 


Edward Caird e »|ڊرارڊ‎ a - ۱:٦ 
Kierkegaard کپ رکجارد‎ - ۷ 


٠١ ۸‏ - کیریلوس السکندری 
Cyrilus Alexandrinus‏ 


۹- کیان «مولی على بن ابی 
طالب ٠‏ 


۰ - کينوية 


۱ - کیومرثية 


باب الام 
۲ - اللآادرية Agnosticism‏ 
۴۳ - لابرپولا Labriola‏ 
٤‏ - لابروییر La Brnuyère‏ 
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1۱144 


1144 


1\0. 


Laberhonaière اٽير‎ - 1۰19 


Laromiguière لارومیجیپر‎ - ۱ 


Emst Las « ٽniر|« لاض‎ - ۷ 
Lachelier لاشلییه‎ - ٧۰۸ 
Lavrov لارو‎ -- ۹ 


۰ - لاثیل دلويس eا!۷eھ1‏ sنuم1‏ 


۲ لالاند « آندریه‎ - ١ 


André Lalande 

Lamarck -لامارك‎ ۲ 

۳ -- لامہرت Lambert‏ 
٤‏ -لاموت لوفاییه 

La Mothe Le Vayer 

La Mettrie لامیتری‎ -۷۵ 

Lamennais لامينيه‎ - 

Lange --لانجه‎ ۷ 


۸ - اللاهبجى ١ء‏ عبد الرازق » 


Lao Tseu لاوتسو‎ - ۹ 
Leibniz لایبنتس‎ - ۰ 

1۰۸1 - اللكْنرى ١‏ نظام الدين» 
۲ - لوازی « آلفرید ٩‏ 5زا A۴۲۵۵‏ 
۳ --لوباتین Lopatin‏ 


116۹ 


14 


1116e 


111 


Lote -لوتسه‎ ٤ 
Lo Cm Yuan لوتشو بران‎ - ۸٥ 
Marin Lıulher لور ڏمارتj ډ‎ - 1 
Lossky لوسکی‎ - ۷ 
Lukasiewicz لوقاسبفشتش‎ -_ ۸ 
لوقيانوس الشمشاطى‎ - ۹ 
Lucianus Samosatenus 
Leucippus لوقیبوس‎ - ۰ 
Locke --لوك‎ ١ 
Lukdcs لوکاش‎ -- ۲ 
Lucretius لو کریثیوس‎ - ۴۳ 
Lecomte لوکونت‎ -- ٤ 
Raimund lle «iرمlر» لول‎ - ۱۰۹° 
لوهسیاڅ شان‎ - 
Lu Hsianng Shan 
لويس عرض « الد کتور)‎ - ۱۷ 
Lipsius لیبسیوس‎ - ۱۰۹۸ 
Litré لبترهه‎ - ۹ 
Lesnlewski لیسنیفسکی‎ -۰ 
Levy - Bruhl لیشی برول‎ -- ۱ 
Lycon لقون‎ -- ۲ 
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۳ -- لينين Lenin‏ 
۰4 - ليون الإفريقى هاگ A‏ ا م1 
-٠‏ لیوناردو دافنشی 
Leonard Da Vinci‏ 
۹ ¬- لبونتییف Leontyev‏ 
بب لیم 
۷ _ المامون المباسى 
۱۱۰۸ -الماتریدی «ابر منصور» 


¬-- ماساریك د توماس» 


Tomas Masaryk 

Freemasonry -الماسونية‎ ٠١ 
Massignon س مامهنهون‎ ۰ 
Mazzinl ¬-ماتسینی‎ ۲ 


Ems Mach ‘4ٽآأij|»‎ ka _ 17‏ 
- المادية التاريخية 
٠٥‏ -المادية المدلية 
-س- مارتینو ( جيمس ) 
Jams Martinean‏ 


۷ ¬ مار سیل ہ جابرییل ۲ 
Cabriel Marcel‏ 


11۸41 
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۸ ¬=س- ما رکس «» کارJ‏ ¢ Karl Max‏ 
۹ - مار کوزه ۵ هیربرت ٠‏ 

Herbert Marcuse 
Maronism س-المأرونية‎ ٠١ 


١‏ س ماریاس ہ چرلہان 64ھ ا7ھ ہو ناں[ 


۲ ¬ ماریتان « چاك ٩‏ 


Jacques Maritain 

۳ -المازدية Mazdaism‏ 
4 کال اماة Tragedy‏ 
- ماکتجارت McTaggart‏ 
س مالېرانش Malebranchbe‏ 
۷ = مالتس Malthus‏ 
۸ - مالرو Malraux‏ 


۹ -- مالك بن بی 
۰ - مالکولم «نورمان» 

Norman Malcolm 
Mansel مانسل‎ -۱ 
س مانهایم « کارل»‎ ¬ ۲ 

Karli Mannheim 

۳ -- مانی بن فاتك 
٤‏ - ماوتسی توم 


Mao Tse - Tung 
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٥‏ س الاوردی ١‏ اہو الحسن» 


۹ - ماینو نج 
۷ -البادى الا خلاقية 


Meinong 


۸ - مبد! إمكانبة التحقق 
۹ س المتنبى ١‏ ابو الطيّب ٠»‏ 


۰ -- متی بن پونس « آبو شر المنطقى » 


1 س الجسلمية 
۲ ¬-»- المهرلية 
۳ --س-الهوسية 


٤‏ ¬ الحامون عن الدين 

Leopold Weiss aI saze-1\1fo 

-_ محمد إقبال 

۷ -- محمد بن عبد الوهاب 

۸ - محمد بن کرام 

۹- محمد البهى ١‏ الد كترر» 

۰- محمد رشد رفا 

١‏ --_- محمد شاكر ١‏ الئيخ» 

۲-- محمد عبد الرحمن بيصار 
«الإمام» 

٠مامإلا« محمد عبده‎ - \1er 


4 -- محمد عمارة «الد كتور؛ 


1o1 


\To1 


- محمد قطب 
- محمد کامل حنن « الد کثرر» 
۷ - محمد لطفى جمعة 


۸- محمد مترلى الشعرارى 
«الشيخ؛ 
۹- محمد بن النعمان ١‏ شمطان 
الطاق ٠‏ 


.111 - محيى الدين بن عربى «الشبخ 
الاكبره 


١‏ =- الختار الثقة 

۲ _ المدرسة الأاثينية 
۴۳ - المدرسة الاسكتلندية 
4 -- مدرسة الإسكندرية 
٥١‏ --المدرسة الإيلية 

١‏ ¬-- المدرسة الأيونية 
۷ - مدرسة سان فكترر 
۸ - مدرمة شار تر 

۹4 -المدرسة القورينائية 
٠١‏ - المدرسة الكلبية 
-١‏ مدرسة ملطية 

۲ -المدرسة الميغارية 


۴۳ - مدرسة البن باج 


فهرس الموسوعة 
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Voluntarism alرإl -_-مذهھب‎ 4 


) المذهب الإلنادى (الزندقة‎ - ٠ 


Atheism 
مذ هب النطرر الفجائى‎ -- 1 
Emergent Evolutionism 
المذهب التكاملى‎ ¬ ۷ 
Integrationism 


۸ -المذهب الىسى Sensationalis‏ 
۹ -مذهب ıe|lلرJ Immanentism‏ 
١‏ ¬س-المذهب الحيوى Vitalism‏ 
-١‏ مذهب حبوية الادة 0ءز0z0ار1‏ 
۲ -- مذهب الزلود Immortality‏ 


Dyna mism اذهب الدينامي‎ - ۳ 


Deism مذهب الربوبية‎ -- ٤ 
Sep) ٩ -المذهب الشڭي‎ ۵ 
Energetism مذهب الطاقة‎ -١ 
Raiionali™? للمذهب العقلى‎ - ۷ 


۸ - مذهب الفیضش ”i5ہEnana1i0‏ 
۹ ¬=س-_- Egalitarianism iglnll ain‏ 
٠١‏ -- مذهب المثَبهة 


Anthropomorphism 
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Hedonism مذهب اللذة‎ -- ١ 


۲ - مذهې النفعة ”كنمدتهانان ا 


Theism --_-مذهب الولهة‎ ۲۳ 
مراد فلفرید هرفمان‎ -- ٤ 
Mourad Wilfred Hoffmann 


٥‏ = الرتضى « الشريف» 
-المرجدة 
۷ - المردار ١‏ أبو موسى ٠‏ 


۸ ¬ »س مرقس ارریلبوس 


Marcus Aurelius 


۹ - مرقیون Marcion‏ 
۰ --مزدك 

ةكردتسملا-١‎ 

۲ س-المسعودى « ابو المحسن ٠‏ 

۳ -المساولية 

Messiah -المسيح‎ ٤ 
-للمشبهة‎ ٠٠ 


- مُشَرفَة الد كتور» 
۷ - مصطفى الاعى 
٠ ٠۸‏ - مصسطفى عبد الرازق ه الشيخ؛ 
۹- مصطفی محمود ١‏ الد كتور ٠‏ 


۰ - مظهر سعید 


1-معاجم وموسوعات ومجلات 


الفلفة 
۲ - مَعَبد انى 
۴ - المعترلة 
4 -- المعرى «ابو العلاءء 
٠١‏ - لعطلة 
1 -- المعلومية 


۷ - مرن عاد 
۸ -- المفيرة بن سعيد 
- المفيد ١الشيخ)‏ 
١‏ - المقاربة 
۱ - مقاتل بن سلیمان 
۲ =- القمص 
۲ ۔ مکدوجال د رلہام » الەع M50‏ 
4 -— مُكرّم المجلى 
٥‏ - مکیافیللی Machiavelli‏ 
- مل ١‏ چیمس» 
James Mill‏ 
۷ -س- مل « چون ستپورات » 


John Stuart Mill 
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۸ - اللاحدة Atheists‏ 
۹4 -- الملطى «أبو الحسين» 
۰ س ملپح النولانی 
-“-١‏ مليسرس الساموسى 
Melissus of Samos‏ 

۲ - المندائية Mandaesim‏ 
۴ --المنصرر العباسى 
1 -س- منصور باشا فهمی ١‏ الد کترر» 
۴١‏ -النطق 

١‏ - المنطق الصررى 

۲ - قوانین الفکر 

٣‏ منطق الحدود 

٤‏ اسم الذات واسم المعنى 

٠‏ - الأسماء المفردة والعامة واسماء 

الاعلام 


٦‏ - الكليات الخمس 
۷ - المفهوم والماصّدّق 
۸ - التعريف 

٩‏ - اللامعرفات 
١٠-القرلات‏ 
١-التمنيف‏ 
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موسوعة الفلسفة 


۲-التقسمم 


۳ -القسمة الشنائبة 
-٤‏ تقابل الالفاظ 

-٠١‏ منطق القضايا والاحكام 
١‏ - مور القضية 

۷ - القضية المهملة 

۸ - القضية اللامحدودة 
۹ -- القضية الشخصية 
١‏ - القضية الجمعية 
-الاستخراق 

٣‏ - الاستدلال 
۴۳ - الاستنباط 


-الاستدلال المباشر 


٠‏ - التكافل بين القضايا 
-الاستدلال بالعكس راللقض 
۷ - القياس 


۲۸ - شروط القیای 

٩‏ - نائج شروط القياس 
۰ اشکال القاس 

١‏ ضررب الاشکال 


۲ - رد القیاس 


۳ -الأسماء اللائينية للطروب 


٤‏ -القياس الضعيف والقياس 


القرى 
٣٠١‏ - القياس الحملى 
١‏ - القياس الشرطى 
۷ - القياس المضمر 
۳۸ - القياس المركب 
- القياس المعلل 
١‏ - القاس المركب المغصرل النتائج 
١‏ -الإحراج 
۲ - قياس التنافر 
۳ - مطل الجهة 
٤‏ - منطق الإلزام الخلفى 
)٥‏ - الاستقراء 
1 -الاغالبط 
۷ -المنطق الحديث 
۸ - منطق الممل الفيدة 
٩‏ - المنطق الحملى من الطراز الاول 
٠‏ - حساب الجمل المفيدة 
۱ - منطق العلاقات 


۲ - النظرية العامة للملاقات 
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۳ -المساب التحليلى للملاقات 


1 --_ مك «سلیمان» 


Solomm Munk 
المتنهج العلمى‎ _- ۷ 
المهدى المننظر‎ -- ۸ 
Death الوت‎ ۹ 
Mo Tzu --موتزو‎ ۰ 


١‏ -المودودى «ابر الاعلى» 
۲ - مور ١‏ چورج) George Moore‏ 
۳ س- مور جان «لرید ه Lloyd Morgan‏ 
-الموستاریى ١‏ مصطفى ١‏ 
٥‏ - موسی بن میمون e5ل‏ ن07 iهM‏ 


١‏ - موفق الدين السامرى 


۷ -- مولیشوت Moleschott‏ 
۸ -- مونتسکيو Montesquieu‏ 
۹ - مونتاتوس Montanus‏ 
۰ س مونتانیی Monrtcigne‏ 
- مونییه ١‏ لیمانویل» 

Emmanuel) Mounier 
مير زاهد‎ - ۲ 
Merleaı Ponty مرلو بونتى‎ -- ۳ 


1۴۹4 


14۹ 


1. 


tfot‏ - مْمون بن عمران 
٣١‏ - مین دی بیران 


Maine De Biran 


بب التو 
۹ -- نافع بن الأزرق 
۷ --ناناك Nanak‏ 
۱۲۸ - النهانی « تقى الدين» 

4 - النجار محمد بن الحسين ٠»‏ 


۰ - نجدة بن عامر 


۹۱ - ميب محفرظط «الأديب 
المتفلسف» 


۲ - الندوی « آبو المحسن) 

۴ س النزعة إلى الحافظة 
Conservatism‏ 

- النزعة تاريخ Histoficij$î™‏ 


٠‏ -- النسبية الأخلاقية 


Ethical Relativism 

Nestorius نطرر‎ - 

Nestorianism --النسطورية‎ ۷ 

۸ -- النسصفى «آبو الفطضل برهان 
الدين» 


فهرس الموسوعة 


المفحة 
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موسوعة الفلسفة 


۹ -- نر حامد آیو زید ١‏ الد کتور» 
٠١‏ = النصيرية 

۲ --النظام « ابر إسحق‎ ١ 

۲١‏ - نظرية الاتاق فى المدفق 
\TYYT‏ - نظرية «العظيم ٠‏ التاريخية 

4 --النظرية الانفعالية في الأاخلاق 
٠‏ -- نظرية الجزء الذى لا يتجزا 

١‏ - نظرية ا يمان الدفيقة 
۷ -»- النظرية الذرية 

۸ - نظرية شمول الدفس 

۹ -النظرية العامة للعلاقات 

١‏ -»- نظرية المعرفة 

1 -»س-النظرية النسبية 

۲ -- النهضة 

۳ | النوبختى ١‏ أبو محمد 

٤‏ - نور احق ماجی بون 
٥‏ - نوزیفائس Nausiphanes‏ 
۱41 - نوعی الرومی 

۷ - نوفاتهانوس 


Numenius نومینیوس‎ -» ۸ 


31۱ 


۹ -=س- نويراٽ »ارتر + Orto Neural‏ 
۰ س نیبرر ١‏ ریتهرلد ) 

Reinhold Niebuhr 
Nietzche نینشه‎ -۱ 


۲ - النيسابررى « الفضل » 
۴۳ -- نیشیدا کیتارو 
Nishida Kitaro‏ 

4 -¬-نیشى ژماù Nishi Amane‏ 
-“-٥‏ نیقولا الاوتر و کورتی 

Nicholas of Autrecourt 
=س- نیقرلا الاوریسمی‎ ۹ 

Nikolaus von Oresme 
نیقولا الدمشقی‎ -=- ۷ 


Nicholas of Damascus 


4۸ -نیقولا الکوزی 


Nicholas of Cusa 

۹ -س- نیقرماخرس Nicomachus‏ 
۰ - نیمیسپوس الحنصى 

Nemesius of Emesa 


¬=_- توت Isaac New(0" ¢ j|‏ 
۲ س نیومان «یوحنا» 


John Newman 
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بب الهاء 
۳ -- هاجرستریم «اکسیل) 

Hagerstrom 

٤‏ -- هارتلی ١‏ دارود» 
David Hartley‏ 

» هارتمان «|دوارد‎ -- ۵ 
Eduard Hartmann 

-- هارتمان «نیقولا؛ 
Nicolai Hartmann‏ 


۷ - هارفی « ولہام» 


William Harvey 

Hamack -هارناك‎ ۸ 

Hamann هامان‎ -- ۹ 

Hamelin --هاملان‎ ۰ 

Hamilton هاملترن‎ -_-- ۱ 

۲ د هان فای تسر Han Fei Tzu‏ 
۲۳ -- هایاشی رازان 

Hayashi Razan 

Heidegger هاید جر‎ - ٤ 


۴٠٠١‏ - هة الله البغدادى 
-س- هیاس الإبلی كا٤ 0٤‏ مم11 


Hutcheson هتلیسون‎ -- ۷ 
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۸-- هجل Hûgel‏ 
= الهجویری « بوا لحسن ٠‏ 
۰ _- هیجیسهاس Hegesias‏ 
۹-هراقلیدس النبطى ۰ 

Heracleides Ponticus 
هراقليطس الإفسوسى‎ - ۲ 

Heraclitus of Ephesus 
Herbelot هرپلو‎ ٣ 
ْ الهرمسية‎ - ۳۲) 
هرمیاس السکندری‎ -- ۵ 

Hermias Alexandricos 
Hsun Tzu هرن تسر‎ -- “۹٣ 


۷ - هسيوځڅ شبه لی 
Hslung Shih - H‏ 


۸ -- هثام بن الحکم 


۹ - هام بن عمر الفُرّطى 
۰ -- هکسلی Huxley‏ 
۱ -- هلفسیوس Helvétius‏ 


۲ - الهند وسية 
۳ - هنر Henri de Gand aii‏ 


Whitehead هوایتهد‎ -- ٤ 
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موسوعة الفلقا د 


Hobbes -ھوەز‎ ۳۵ 


Hobhouse هوبهاوس‎ - ۹ 


۷ - هو ر کهایمر Horkheimer‏ 


John Hus هوس «پرسنا»‎ - ۸ 
Husserl هرسرل‎ -- ۹ 
Hu Shih هوشیه‎ - ۰ 
Hoffmann هرفمان‎ -- ۱ 
Hocking هو کنج‎ --۲ 
Holbach هولباخ‎ - ۲۳ 
هولت «|دوين بسل»‎ - Tit 
Edwin Holt 
Homer هومر‎ -٥ 
Hui Shih هری شهه‎ -- 
Huet هریه‎ - ۷ 
Hypathia هپباتیا‎ -- ۸ 
Hegel هيجل‎ - ۹ 
الهيجلية‎ -- ٠١ 
هیربارت « پوحدا»‎ - ١ 
Johann Herbart 
س هیرہرت الشیربوری‎ ۲ 
Herbert of Cherury 
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Herzen هیرتسن‎ -- ۲۳ 
Herder هپردر‎ - ٤ 
Moses Hes ¢ ”ٺyمض هس‎ 
Hoffding هغد‎ - 
Haeckel هیکل‎ - ۷ 
Hölderlin هیلدرلن‎ - ۱۴۰۸ 
Helmholtz . هی لمهرلخس‎ - ۹ 
س الهيلينية‎ ٠١ 
Hume ههوم‎ -- ١ 
بب الواو‎ 
-=س- واتسوچی نهنسورو‎ ۲ 
Watsujl Tetsuro 
واصل بن عطاء‎ -- ۴ 
Réaliome; Realism izJlgll- \r14 
الوافعهة الإبديدة‎ - ۴٠١ 
New Realism; Neurealisrmus 
-الواقعهة النقدية‎ ١ 
Critical Realism 
الفرید رسل۲‎ ١ رالاس‎ - ۷ 
Aifred Russel Wallace 


الصفحة 
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Wang Ch'ung واخ شوم‎ - ۸ 
Wang Fu - ٥ن1 ران فوشہەه‎ - = ۹ 
-س- واج یاج منج‎ ۰ 
Wang Yang - Ming 
Bxistence;Existen2 دpجgll—‎ ۷|1 


Exisence ad الو جرد والامية‎ - ۲ 
Easence ; Existenz und Wesen 
Existentialisme 
; Existentialismus 


۳ -- الوجمودية 


امونءءا٤۲ الوضمية اللنطمية‎ - 
Positivismus; Positivisme Logique; 
Logical Positivism 
٠سد وطسون «یرحنا برو‎ - ۷۰ ۰ 
John Broadus Watson 
Waldoniste%; iنkqنادلولا -س-‎ ۹ 
Weldonists 

۷ ۔ ولہام الآوٹیرنی 
Guillsumed’ Auve- rgne; Wilhelm von‏ 
Auvergne‏ 
۸ - ولام الأوكامى William o‏ 
Ockham; Guillasme D'Occam;‏ 
۹ -- رلیام شام ہر عل مصنسالندت 


Champeaux; Wilhelm von Cham- 
peanx 
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۰ - ولام الکونشی عd Guill ne‏ 
Conches; William of Concbes‏ 
۱ - ولھام المررب یکی عل عص uواااGu‏ 
Moerbeke; Wilhelm von Moerbeke‏ 
۲ --الوهابية 
۳ - وورد James Ward | aq‏ 
۵1خ )رت Whichcole‏ 
٥‏ - ویتلی ١‏ رینشارد» 
Richard Whately‏ 
۹ - ویزدرم «آرثر؛ 0لعاW‏ ۲ن طاعھ 
۷ -- ویسترمارك Westermarck‏ 
۸ - ویکلیف پرا ›؟ John Wye‏ 
۹ -- ريل »مون ¢ Simon Wel‏ 
۰ - ریلسون «پوحنا دمو[زW [01٩‏ 
۱ - ویویل ٩‏ ولیام» 


Willian Whewelîl 


بب الياء 


Karl Jaspers + J| ھ‎ jربساي‎ ¬ ۲ 
عفيف الدين»‎ ١ اليافعى‎ - ۲۳ 

٤‏ - اقوت ا موی 

٠١‏ “-ياقرت المستعصمى 

- يامبلیخوس 


Jamblique; Jambliques 


فهرس الموسوعة 
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موسوعة الفلسفة . 


۷ - یحی بن البطریق 
۸ -- پحیی بن عدی 
۹ -- پحیی الکنانی 
۰ -- يحیی النحرى 
۱ - يزيد بن انيسة 
۲ - يعقوب البرادعی 
۴۳ -- پعقوب الرهاری 
4 ¬- يحقوب المتزى 
Jaques de Metz‏ 


د پعقوبی «فریدریك هنری» 


Friedrich Heinrich Jacobi 
Yin Kuang ین کوانم‎ -١ 
اليهردية‎ - ۷ 
Judaha-Levi بهردا اللاری‎ - ۸ 
يواقيم الفبورى‎ - ۹ 
Joachin de Fiore 
Yoga اليوجا‎ - ۰ 
پوحنا الإیطالی‎ - ۱ 
Joannis Italus 
پوحنا الاریی :اھ۴ عل ہو[‎ -- ۲ 
پوحنا بن البطریق‎ - ۳ 
پوحنا الجند ونی‎ -- 4 
Jean de Jandun 
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٥‏ - پوحا الدمشقی 
Jean Danascène‏ 
1 ¬-- یوحنا دنس سکوتس 
Johannes Duns Scot‏ 
¥ -- يوحنا السالسبورى 
John of Salisbury ; Jean de Salisubry‏ 
۸ - پوحنا لاروشبل 
Jean La Rochelle‏ 
۱۹ - پوحنا النحری 
۰ -- ودل «فردرıك‏ ¢ Friedrick Jodl‏ 
۱ - يومف السمعانی 
۲ -- یوسف القرضاری « الد كترر) 
۴ - يوسف کرم 
٤‏ -»- يوليانوس المرتد 
Julianus Apostatus‏ 
٥‏ - پوخ ه کارل جومتاف ۲ 
Karl Gustav Jung‏ 
-- اليونسية 
قت الفهرس بحمد الله وجمیع 
الحقوق محفوظة للمؤلف 
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هى أكبر موسوعة بالعربية وتضم ألفاً وأربعمائة 
وستين فيلسوفاً ومدرمة فا ع ومع کل 
المشمهورين الأعلام فى الفلسفة العربية » والشرقية » 
والنصرانية ٠‏ واليهودية» والإسلابة > والعربية› 


والمصرية . والموسوعة رصا لفلسفات هؤلاء 
الفلاسفة » وقد مذهبى لأنساقهم الفلسفية » نحاول 


نضيف إلى الموسوعة فى كل طبعة قادمة بإذن الله .. 
دارمدبولی لانشر 


وإنا لنرجو أن نكون قد وفقنا فيما تنشده راجين أن 


